ولت لشم بس لتر ی رر لعشا 00" 


الجادبعسة 2 
كلية القرآن 0 رالدراسات اسلا 
قم التفسير 


الأب عبدالرحمن إسماعيل بن أحمد بن عبدالله الخيري 
المتوفى سئة وه 


( من أول سورة الأنبياء إلى نهاية سورة الزمر) 


تحقيق ودراسة .: 
الطالب/ عبدالله بن سوقان بن عبدالله الزهراني 
لنيل درجة العالمية العالية 
«الد کترراه) 


إشرافا 


فضيلة الشيخ/ عبدالله بن محمد الغنيمان 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


لط الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً » فاللهم 
لك الحمد عدد خحلقك» ولك الحمد رضى نفسك» ولك الحمد زنة عرشك ولك 
الحمد مداد كلماتك» ولك الحمد في الآحرة والأولى» ولك الحمد حتى ترضى 
وصل اللهم على على إمام المرسلين » سيد الأولين والآخرين؛ E‏ 


آله وصحبه أجمعين» أمنا :بعد 


ار الوقونا ل وو كن افو انان 


9 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ‏ فالتدبر 
والتذكر إنما يكون بمعرفة التفسير» وقد قال يله «خي ركم من تعلم القرآن وعلمه) © 
وسبيل ذلك هو علم التفسير) » ومن المعلوم أن قيمة كل علم تقدر بقيسمة موضوعه 
وعلم التفسير هو بيان كلام الله عزوجل الذي هو أفضل كلام وأعظم آية » وأهدى 
سبلو شرف کاب امتن الله به على خلقه « أو لم يكفهم أنا أنزادا عليك 
الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 04 فمن هذا المنطلق» 
واستجابة لما تمليه الأنظمة التعليمية من وجوب تقديم بحث لنيل بعض الدرجات 


١ الكهف‎ )( 

(۲) ص 519. 

(م) أخرجه البخاري فى كتاب فضائل القرآن من صحيحه .۷٤/۹٩‏ 
(4) العنكبوت ١ه5.‏ 


م 


العلمية» استعنت بالله عزوجل في تحقيق جزء من كتاب الكفاية في التفسير للإمام 
إسماعيل بن أحمد الحيري النيسابوري؛ ويعود الفضل في عثورنا على هذا الكتاب 
لزميلي الأخ/ علي بن غازي التويجري الذي أطلعني على بعض أوراقه» ورغب في 
الأفاضل وقد زادني رغبةً في تحقيقه تقدم عصر المؤلف» وثناء العلماء عليه واهتمامه 
بالمأثور» وكثرة تعرضه للقراءات إيراداً وتوجيها فاستعنت بالله عزوجل على تحقيق 
هذا الجزء من الكتاب المذكور متبعاً في تحقيقه الخطوات التاليه: 

جعلت هذه الرسالة في بابين: 

-١‏ الباب الأول وتحته فصلان: 

أ- الفصل الأول منهما جعاته لدراسة المؤلف - بكسر اللام - فذكرت فيه نبذة 
مختصرة تتناول المباحث التاليه: 1 

3 المتفف الأول شب الولف وبولد 

ه المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه. 

» المبحث الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 

» المببحث الرابع: مؤلفاته. 

ب- وأما الفصل الثاني من هذا الباب فقد جعاته لدراسة الكتاب ويشيتمل على 
المباحث التالية: 

» اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف. 

٭ وصف نسخ الكتاب. 

» منهج المؤلف في كتابه هذا مقارناً بمنهج البغوي في تفسيره 


م 


؟- وأما الباب الثاني فهو خاص بالنص المحقق» وقد اتبعت فيه الطرق التاليه: 
-١‏ محاولة اظهار النص كما أراده المؤلف رحمه الله تعالى مستعينا في ذلك با 


0 


يعزو إليه من المراجع 


؟- الإشارة إلى موضع بداية كل ورقة من أوراق الكتاب. 


1 ترقيم الآيات المفسره» وعزو المستشهد بها إلى موضعها من القرآن الكريم. 


؛- عزو القراءات إلى مصادرها » فإن كانت القراءاة متواترة خرجتها من كتب 
القراءات» وكان جل اعتمادي على اتحاف فضلاء البشر لشموله للقراءات المتواترة 
وتوسعه في توجيههاء وإن كانت القراءة شاذة فاكتفي بتخريجها -:في الغالب - من 
كتب التفسير. 

ه- تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب» فإذا كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما فإني اكتفي بتخريجه منهما أو من أحدهما ولا أبحث عما سواهما إلا في 
حالة ما يكون لفظ المؤلف أقرب إلى ذلك المرجع. 


)١(‏ وهذه الطريقة إنما ترجحت لي وعدلت إليها عندما رأيت كثرة الأخطاء الواردة في النسخة التي بين 
أيدينا» ولقد حاولت مراراً وتكراراً أن ييقى نص المؤلف كما هو من غير تدخل مني إلا أن كثرة 
الأخطاء التي لا يحسن السكوت عليها دفعتني إلى التدخل في نص المؤلف بقدر الضرورة إذ أن من 
تلك الأخطاء التي أقدمت على تصحيحها أموراً مجمع على خطائها كمخالفته لقواعد الإعراب 
وت ركيب الأعداد» وقد شجعني على هذا التصحيح حصولي - في وقت متأخر - على قطعة من 
تفسير ابن حبيب وهو شيخ المؤلف وكثيراً ما ينقل منه فأجد ركاكة في نقل المؤلف عنه بينما عبارة 
الشسيخ ظاهرة جليّة وقد فاتني التصويب في بعض المواضع لضيق الوقت وتأخر حصولي على هذه 
القطعة التي كانت مجهولة المؤلف رديعة الخط مبغثرة الأوراق. 


مجع سام 


*- نسبة ما يذكره المؤلف من أقوال إلى أأصحابهاا“. 

۷- إيضاح الغريب من الألفاظ الواردة في الكتاب. 

۸¬ تتبع إحالات المؤلف وإرشاد القاريء إليها فإن كانت الإحالة إلى شيء قد 
حققته ذكرت الجزء والصفحة؛ وإن كانت في موضع آخر - ما سيحققه زملائي - 
ذكرت الجزء ورقم الورقة. 

- عزو الشواهد الشعرية إلى قائليها ما أمكنني ذلك. 

-١ ٠‏ الترجمة الموجزة لبعض الأعلام". 


١ '‏ التعلنيق على بعض المواضع التي رأيت المؤلف لم يوفها حقها أو زل قلمه 


عندها. 
۲ - ثم ختمت الرسالة بالفهارس التاليه: . 
أ- فهرس الأحاديث. ٠‏ 
ب- فهرس الآثار 


. ج- فهرس الاشعار. 


)0 وعندما أعزو ذلك الكلام إلى قائل أو مرجع معين فليس معناه أن هذا هو نص ذلك المرجع؛ وما 
هذا أقرب شيء إلى كلام المؤلف غفر الله له أذ أن المؤلف رحمه الله تعالى لم أجده يلتزم بالنص 
المنقول » ولذا قد يلاحظ القارئ اكثاري من كلمة (انظر). 

)١(‏ وقد أهملت الترجمة لكثير منهم إما لشهرتهم » أو لأنه قد سبقني بعض زملائي في ترجمتهم؛ أو 
أن المؤلف غفر الله له أوردهم باسماء وكنى تحتمل علمين فأكثر. 


ربعم 


- فهرس الأعلام٠.‏ 

ه- فهرس المراجع 

و- فهرس الموضوعات. 

ومح 

فلست أدعي لعملي هذا العصمة من الخطاًء ولا أزعم له الكمال وعدم النقص» 
فذاك أمر لا يستطيعه البشر» ولا يدعيه عاقل!! والمتصفح للكتاب أبصر بمواقع الخلل 
فيه من منشئه”'» وصدق من قال©»: ولا يكتب نسان كتابا في يومه إلا قال فى غده لو 
غير هذا لكان أنحسنء ولو زید هذا لكان شجنس ولو قدم هذا لكان أفضل ولو 
ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على 
جملة البشر . أه وحسبي أني قد بذلت ما استطعت من جهد ؤوقت في خدمة هذا 
الكتاب في ظل التوجيهات القيمة والتصويبات المحكمة التي جاد بها علي فضيلة 
المسرف على هذه الرسالة الشسيخ/ عبدالله بن محمد الغنيمان» فله مني ومن سائر 
زملائي عظيم الشكر وجزيل إلدعاء» وأرجو له من الله عزوجل حسن المثوبة وجميل 
الجزاء على ما يجود به على طلاب العلم من وقت ونصح وتوجيهات لم تقتصر على 
موضع البحث وساعات الإشراف فجزاه الله عزوجل عن ذلك خير الجزاء: 


CG 00‏ لين اد بي 
| المؤلف غفر الله له. : 

202 أوردها الزركلي في مقدمته لكتاب الأعلام ١‏ ونسبها لإبراهيم الصولي. 

۳( زمر فاضي ارح لمكن اراي اي أفاده بكر بن عبدالله أبو زيد فى كتابه 
النظائر ص۲۸۸. . 


حم 


الباب الأول 


دراسة المؤلف والكتاب 


ويشتمل على فصلين : 


الفصل الأول : نبذة مختصرة عن المؤلف 
الفصل الثاني : دراسة الكتاب. 


الفصل الأول 


نبذة مختصرة عن المؤلف . 


1 رحمه الله تعالى 


. ويشتمل على المباحث التالية : 


' اللبحث الأول : نسب المؤلف ومولده. 

. المبحث الثاني : شيوخه وتلاميذه. 

الثالث الشالث: مكانته العلميه وثناء العلماء عليه. 
٠‏ المبحث الرابع : مؤلفاته. 


0) 


فق 


6 


المبحث الأول 
نسبه ومولده 


هو: أبو عبدالرحمن إسماعيل بن أحمد بن عبدالله“ الحيري“ النيسابوري“ 


انظر ترجمته في المراجع التاليه: 
تاريخ بغداد ۳٠۳/۹‏ - 4 1" المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور لإبراهيم بن محمد الصريفيني 
ص۱۲۹ - ۰۳۰ الإكمال لابن ماكولا 48/7 الأنساب للسمعاني 558/5 المنتظم لابن 
الجوزي 91/4/١٠‏ معجم الأدباء لياقوت الحموي ١۲۹ - ۱۲۸/١‏ طبقات الشافعية لابن 
الصلاح ٤۲۲/۱‏ -7؟4: سير النبلاء ۳۹/۱۷ - 0 ه, العبر ۲۹۲/۲ - ۲٦۳‏ الواني 
بالوفيات »۸٤/۹‏ نكت الهميان ص۹١١‏ طبقات الشافعية للسبكي »۲٠٠/٤‏ طبقات الشافعية 
للأسنوي ١ ١ ٠/۲‏ البداية والنهاية »4۷/١١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2051١ - ۲٠۰/۱‏ 
طبقات المفسرين للسيوطي »٠١ - ۲٤‏ طبقات المفسرين للداوودي ٠٠١ - ٠١٤/١‏ كشسف 
الظنون ٤٤۲/۱‏ و 2149/9 شذرات الذهب ٤٥١/۳‏ ۲» هدية العارفين ۲۰۹/۱ - ۲٠٠١‏ الأعلام 
۱ معجم المؤلفين ؟/150. 
هذا ما وقفت عليه من المؤلفات التي ترجمت للمؤلف غفر الله لنا وله . 
وانظر مقدمة محقق الوجوه والنظائر فقد ذكر أكثر من هذه» وامتأمل في تلك المراجع يجد أنها 
. مستقاه إما من تاريخ بغداد أو من تاريخ نيسابور ولا غرابة في ذلك فالخطيب البغدادي أحد تلاميذ 
مؤلف» وعبدالغاف الفارسي من أقربهم إليه زمنً ووطنا. 

نسبة إلى الحيرة» وهي محلة مشهورة بنيسابور» ينسب إليها كثير من العلماء كالمؤلف وأبي عمرو 
أحمد بن محمد» وأبي عمرو محمد بن أحمد بن حمدان رحمهم الله تعالى» وهذه غير جيرة 
الكوفة . أه بتصرف من الأنساب للسمعاني ۲۹۷/۲ - ۲۹۸. 
نسبة لمدينة نيسابور وهي من أهم مدن المشسرق الإسلامي وصفها ياقوت الحموي بقوله: وهي مدينة 
عظيمةء ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاء ومنبع العلماء فتحها المسلمون في أيام الخليفة الراشد 
عشمان بن عفان رضي الله عنه» ولا دخلها التتار سنة 11/6 عاثوا فيها فساداً. أه بتصرف من معجم 
البلدان ۳۳۱/۰ - .۳٣٣۳‏ 


= .“م 


الضرير©. 


ولد في رجب من سنة إحدى وستين وثلاثمائة» وتوفي بعد الثلاثين وأربعمائة 


زفق 
ا 


(1) فقد وصفه بهذا كل من ترجم له إذ المؤلف رحمه الله تعالى ضرير البصرء ولذلك أورده الصفدي ' 
فى كتابه : نكت. إلهيمان في نكت العميان ص۹١١‏ . 
(۲) تاريخ بغداد ۳٠٤/١‏ والمنتخب من السياق تاریخ نيسابور ص١١٠٠‏ . 


المبحث الثانى 
شيوخه وتلاميذه 


لقد عاش المؤلف رحمه الله تعالى فى فترة كثرت فيها حلقات العلم» ثم إنه قام 
بعدة رحلات ما هيأ له الإلتقاء بجماعة من أهل العلم والفضل وقد ذكر زميلي 
الأخ علي التويجري أربعين علماً من تتلمذ عليهم المؤلف غفر الله له» ومن أولئك 
العلماء: 


-١‏ أبو القاسم بن حبيب"©. 

؟- أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس المزكي النيسابوري. 

- أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان ... ابن سنان الحيري: 

ولد سنة 8٠ه»‏ ومات في الشامن والعشرين من شهر ذي القعدة من سنة 
A۷‏ ش 


)١(‏ ستأني ترجمته ص" وقد نقل عنه المؤلف كثيراً كما يتبين لك ذلك من فهرس الأعلام؛ وكان 
اللعلبي - أيضا - من أحص تلاميذه. له تفسير مخطوط يوجد منه مصورة بجامعة الإمام محمد بن 
سعود رحمه الله تعالى تحت الرقم ۳١۹١‏ ف تبداً بسورة الأنفال وتسعمر حتى نهاية سورة 
السورى وكانت مجهولة المؤلف ثم تبين لي من خلال نقول المؤلف والثعلبي عن ابن حبيب أنها 
جزء من تفسيره وقد استفدت منها كثيراً في تصحيح بعض الأخطاء الواردة في تفسير الحيري 
رحمهم الله تعالى. 

(۲) وقد جاء في النسخة التي بين أيدينا من تفسير الحيري تسميته بابن عبدش فهو تصحيف وتحريف ٠‏ 

ش عن عبدوس فقد ذكره البغدادي 7١1/1‏ ضمن شيوخ المؤلف وستأتي ترجمته ص٩۹.‏ 

(۳) ذكره ضمن شيوخ المؤلف كل من السمعاني في الأنساب 994/9 وابن ماكولا في الإكمال 
۲۳ وانظر ترجمته في سير النبلاء 5 705/1 --109. 


دم 


4- محمد بن الحسن بن فورك» شيخ المتكلمين فى عصره » المدوفى سنة. 
ETI‏ 1 

ه- أبو عبدالرحمن السلمي: مخمد بن الحسين بن محمد . ا ش 
شيخ الصوفية في زمانه مؤلف كتاب: حقائق التفسير ولد في رمضان سنه ٠ه‏ 
وتوفي في شعبان 411 ه"©. 


وأما تلاميذه فمن أشهرهم: 


أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي9, وأحمد بن A‏ 


زنجوية الزنجاني الشافعي» ولد سنة ۲ ٤٠‏ وكان حا حتى سنة خمسمائة» و 
بن نأصر بن أبي زيد البسجزي اركاب المتوفى في ايوم الثامن عشر من جسمادى 


الأول سنة 6۷۷ بنيسابور©, 


)١(‏ وقد نقل عنه المؤلف في عدة مواضع من تفسيره هذا » وله تفسير يوجد جزء منه بقسم الخطوطات 
بالجامعة الإسلامية » وانظر ترجمته في المتتخب من السياق ص7١‏ - 18 » وفي سير النبلاء 
۷ فما بعدها. . 1 
وقد نقل عنه المؤلف فى عدة مواضع من كتابه هذا» وذكره البغدادي ۳٠٤/١‏ ضنمن شيوخ 
المؤلف» وانظر ترجمته فى طبقات المفسرين للسيوطي ص٤۸‏ - ۰۸٥‏ وسير النبلاء ۲٤۷/۱۷‏ - 
٩‏ وكلام العلماء في تفسيره معروف ومشهور. 0 
فقد صرح البغدادي في تاريخه 7١4/5‏ بسماعه صحيح البخاري من المؤلف في ثلاثة:مجالس. 
وهووازي نهذ الكتاب عن وولف رخن هجا الله تثالى وقد تم يغلي ذلك الي فى سير اباد 
۹ - ۲۳۸ وانظر ال جزء الأول من هذا الكتاب ا ا ق 
وهي ضمن النماذج المصورة. ۰ 
نص على تتلمذه على المؤلف الذهبي فى سير النبلاء ۳۹/١۷‏ »> وانظر ترجمته في الكتاب المذكور 
مامه دس وعم والمنتتخب من السياق ص4 47 - ٤١١‏ . 


> دم, 


المبحث الثالث 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 


لقد كان الإمام إسماعيل الحيري - رحمه الله تعالى - ذا مكانة جليلة في علمه 
وعمله يدلك على هذا تلك الأوصاف التي اطلقها عليه جل من ترجم له فقد قال 
البغدادي عنه: ونعم الشيخ كان فضلاً وعلماً ومعرفة وفهما وأمانة وصدقا وديانة 
وخلقا©. 
٠‏ ووصفه عبدالغافر الفارسي بقوله: الأستاذء المفسرء المقريءء الواعظء الفقيه» 
المحدث؛ الزاهد؛ أحد أئمة المسلمين؛ ومن العلماء العاملين بالعلم» له التتصائيفٍ 
المشهورة فى علوم القرآن والقراءات والحديث والوعظ والتذكيرء وله حفظ الحديث 
ومعرفة". 

ووصفه ابن الجوزي بقوله: E‏ عا عا ناريا انر وعد رياه 
ا 

ووصفه السيوطي بقوله: أحد أئمة المسلمين والعلماء العاملين له التصانيف 
اة في القرآن» والقراءات» والحديث؛ والوعظ؛ رحل في طلب العلم كثيرا ... 
وكان مفيدا نقَاعاً للخلق مبا رکا في علمه » له تفسير مشهور» . 


(۱) تاریخ بغداد .8١4/5‏ 

(۲) هكذافي المنتخب من السياق ص۲۹٠‏ ولعل صوابها: ومعرفته. 
(۳) المنتظم .۲۷٤/۱١‏ 

.5 طبقات المفسرين ص5‎ )٤( 


حم 


وقد التي عليه كي غرلا فی تنجو له اهي وابن كثير والحموي 
والصفدي رحمهم الله جميعاً. 


لقد صنف الحيري رحمه الله تعالى التصانيف في القراءات والتفسير والوعظ 


والحديث”» وما وصل إلينا من أسماء تلك المصنفات: 


-١‏ أسماء من نزل فيهم القرآن©. 

؟- كتاب التنزيل©. 

1 عنوان التفسير“. 

-٤‏ الكفاية في التفسير». 

ه- مثلث الواعظين". 

*- معاني أسماء الرب سبحانه وتعالى©. 


انظر: المنتخب من السياق ص9؟١»‏ والعبر للذهبي 2557/7 وسير النبلاء »٥۳۹/۱۷‏ وطبقات 


المفسرين للسيوطي ص59 


أورده السيوطي ضمن مراجعه في الإتقان .71/١‏ 

ذكره المؤلف فى مقدمة كتابه (وجوه القرآن) ص۲٥‏ ولا يبعد أن يكون هو الكتاب الأول الذي 
ذكره السيوطي. 

انظر المرجع السابق» وقد نقل القرطبي في تفسيره 711/7 عن البيهقي قوله: ورأيت في عيون 
التفسير لإسماعيل الضرير . أه. فالظاهر أن هذا هو الصواب في اسم الكتاب المذكور. 

وهو كتابنا هذا وسيأتي توثيق نسبته ووصف نسخه في الفضل الثاني بعون الله تعالى. 

ذكره المؤلف فى وجوه القرآن ص۲٠‏ . 


> ۹ دم 


/1- وجوه القرآن©. 


۸- كتاب الوقوف©. 


)١( -‏ وهو فى علم الوجوه والنظائرء وقد حققه الطالب / فضل الرحمن عبدالعليم الأفغاني ونال به درجة 
الماجستير من جامعة أم القرى عام ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
(۲) ذكره المؤلف في وجوه القرآن ص 57. 


3 بال جام 


الفصل الثاني 


ويشتمل على المباحث التالية : 
المبحث الأول : اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف. 


المبىة الثاني : وصف نسخ الكتاب. 
المبحث الشالث: منهج المؤلف في كتابه هذا مقارناً 
جع الري في رو ر ا اي 


المبحث الأول 
اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف. 


أ- الكتاب اسمه (الكفاية في التفسير). 
ا ل ل ل 
از هوا کی ا وا ین ا 
صنيع أحد ملاك الكتاب أو من أطلع عليه؛ ولم يرد بخط الأصل ما يدل على هذه 
العسمية؛ والذي جاء في آخخر هذه القطعة هو (. .. آخر تفسير أبي عبدالرحمن 
LC EE‏ و 


9- جاء التصريح بتسمية هذا الكتاب ب(الكفاية في التفسير) في النسخة 
الأصل والمعتمدة في التحقيق وهي نسخة كوبرلي زاده» حيث جاء في آخر ال جزء 
الثاني منها (... آخر كتاب كفاية التفسير من تصنيف الاستاذ الإمام ... الخ) وهذه 
النسخة - أعني نسخة كوبرلي زاده - مسندة إذ هي من رواية أي بكر أحمد بن 
محمد الزنجوي - وهو أحد تلاميذ المؤلف - فهي إذاً أثبت 
۰ - إن جميع من ترجم للحيري لم يذكر له كتابا باسم التيسير » بل كل من 

نص .على تسمية كتابه في التفسير فإنما ذكره باسم (الكفاية في التفسير) ومنهم ابن 
الصلاح» والسبكي» والأسنويء وابن قاضي شهبة وحاجي خليفة؛ وإسماعيل باشاء 
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والزركلي» ورضا كحالة. 


ب- توثيق نسبة الكتاب لمؤ لفه: 

ما لا شك فيه أن هذا الكتاب - أعني الكفاية في التفسير - للإمام إسماعيل بن 
أحمد الحيري » والأدلة على هذا ما يلي: 

-١‏ ما ذكر سابقاً من أسماء العلماء الذين نصّوا على تسمية هذا التفسير فضلاً 
عن غيرهم ممن ذكر للحيري تفسيراً ولم يصرح باسمه. 


r‏ - ما جاء من أسانيد في الكتاب ومنها على سبيل المثال أول تفسيره لسورة 
الأعراف ١إقأهه‏ ١بء‏ وعند تفسيره للآية ۲١‏ من سورة يونس وذلك في الوزقة 
۷ب من ال جزء الأول - أيضاً - وفي بداية تفسيره لسورة مريم وذلك في الورقة 
الثانية أ من الجزء الشاني. رر زواة لناب في جله للرامع من از أي 
بكر أحمد بن محمد الزنجوي. 


وقد نص الذهبي على أن أبا بكر الزنجوي قد كتب بنيسابور تفسير إسماعيل 
e‏ 

۳~ قد عزي هذا التفسير إلى ! ا ی سي 
كوبرلي زادة» فضلاً عما جاء في بعض قطعه الخطوطة من عزوه | إلى إسماعيل الحيري 
رحمه الله تعالى وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث نسخ الكتاب. 


(۱) انظر: سير النبلاء ۲۳۷/۱۹. 


4 - النص في مواضع كثيرة من هذا الكتاب على اسم مؤلفه0", 

فت تقل بعض الغلماءعن هذا الكا ب ” 

5- أسانيد المؤلف التي ساقها في هذا الكتاب وهي تربوا على مغة وثلاثين : 
إسنادات. 1 


(۱) انظر على سبيل المثال صل2159 ۲۷۲. 

(۲) ومنهم على سبيل المشال أبو حيان فقد نقل عن المؤلف ونص على اسمه فى عدة مواضع. انظر على 
سبيل المثال البحر المحيط 5١87117785 ۰۱۹۳ ۰۱۸٤/٤‏ وغيرها ونقل عنه - أيضا- 
الز ركشي في البرهان ۸١/۲‏ ونص هناك على اسم المؤلف رحمهما الله تعالى. 

(5) وأغلب الأسانيد إزما أوردها في أول الكتاب فليرجع إلى ذلك مع النظر إلى ترجمة شيوخه التي قام 
بها الزميل علي التويجري ص٠‏ ١ق‏ فما بعدها. 


- ۱ دم 


المبحث الثاني 
و صف نسخ الكتاب 


لم نجد لهذا الكتاب من النسخ ما يمكن الاعتماد عليها سوى نسخة واحدة 
تتكون من جزئين كلاهما محفوظان بمكتبة كوبرلي زادة. 

أ- الجزء الأول منهما يقع تحت الرقم ه4١‏ وعدد أوراقة ۳۲۷ ورقة بمعدل ۲۹ 
سطراً لكل ورقة » وكتبت الآيات مع تفسيرها بالمداد الأسود بخط نسخي » وقد 
وضع تحت بعض العناوين خطوط بالمداد الأحمرء وكتب على هامش هذا الجزء 
الأحيان» وتستمر تلك الهوامش من بداية امجلد إلى نهايعه» وأول ورقة من هذا الجرء 
ليس.عليها سوى ختم الوقف» وفيما يلي نصه: 

هذا ما وقفه الوزير أبو العباس أحمد بن الوزير أبي عبدالله محمد غرف 
بوكبريلي أقال الله عثارها. 

وجعل فوق الختم رقم هذا المجلد في مكتبة كوبرلي زاده 40 »١‏ والورقة الشانية 

... ومنته أنا أبو القاسم بن حبيب يقول: سمعت أبا نصرمنصور بن عبدالله 
٠‏ بن عبدالله التستري يقول في بسم الله إن الباء فبهاء الله» والسين سناء الله» والميم 


- ۲ دم 


مجذة ... خ. أى أنه قد 3 ٠‏ الكتاب ما يتعلق بالمقدمة0) ذا جود مله 
الخ. أي أنه قد. سقط من الكتاب ما يتعلق بالمقدمة"» إذ أول الموجو 


يبتديء بالكلام على البسملة. وفي أقصى الركن الأعلى الأيسر من هذه الورقة كتبت 
العبارة العالية: ` 


.. في نوبة الفقير الفاني محمد بن أحمد اللقالي المالكي” عفى عنهما ...”© 


وينتهي هذا الجزء بنهاية تفسير سورة الكهفء وفي نهاية هذا الجزء ما نصه: 


فرغ من تحريره وقت الضحى يوم الإثنين فى غرة ربيع ...© مشرف بن عمر بن 
عيسى بن محمد الأدني الرودباري الييكاني© ثمان وأربعين وسبعمائة حامداً لله 
ومصليا على نبيه ومستغفراً لنفسه . 

ثم كتب تحتها بمقدار سطرين ما يلي: 


٠: .‏ قد قرأ:علئ الشسيخ الفقيه العالم البارع عزيز ...”© بن الشيخ الصاني أبي نصر 
المظفر بن الحسين النهتلي“ هذه امجلدة من ...* المنسوب إلى الشسيخ الإمام الزاهد 
العابد أبي عبدالرحمن أحمد بن إسماعيل” النيسابوري برد الله ضريحه» وقدس 
روحه» قراءة تفهم وتدبر وقد ...0 باطلاعه على معانيه ومشكلاته ... الخ. ثم يأتي 


وقد سقط منه - أيضا - تفسير الع الشاني من الحزب الأول أي من الآية “1 - 416 من سورة. 
البقرة . أفاده الزميل علي التويجري صه "اق. 

هنا كلمة لم يظهر لي معناها. 

لم أعثر على ترجمته. 

هذا الموضع ما أكلته الأرضة. 

وهذا مما أكلته الأرضة. 

لم أعثر على ترجمته أيضا. 

هكذا في الأصلء والصواب إسماعيل بن أحمد. 


- ۳ دم 


بعد ذلك قوله: وكتب الفقيز إلى رحمة الله مع الراجي ...20 عفوه مشرف بن عمر 
بن محمد ...20 في العشر الأواخر من شعبان المبارك من شهور سنة ثمان وستين 
وخمسمائة©. 


ب- والجزء الثاني محفوظ في نفس المكتبة تحت الرقم ”4 ١‏ تفسير» ويبتديء 
بالكلام على تفسير سورة مريم إلى آخر القرآن الكريم» ويقع هذا الجزء في 47١‏ ورقة 
البسملة وأسماء السور وبعض العناوين وكلمة (قوله تعالى) و (قوله عزوجل) فإنها 
كتبت بمداد أحمر غليظ وعلى هامش هذا ا لجزء عناوين لبعض المواضع التي تطرق 
إليها المؤلف في تفسيره كأثسراط الساعة» وقصص الأنبياء عليهم السنلام» ونحو 
ذلك ٠‏ ج 


٠...‏ وهذه العناوين مكتوبة بالمداد الأحيرت أيضات وهو يظهر أحياناً ويصغر تارة» 
وقد كتب على الورقة الأولى من هذا الجزء ما نصه: 


هذا تفسير سيدنا ومولانا الأستاذ العالم العالم"© الكبير المفسر المحدث المشهؤر 


)١(‏ هنا كلمة لم يظهر لي معناها. 

(؟) وهذا مما أكلته الأرضة. 

ذف حكذا ف امن وراب ا ا جاء ف ری من أل اکا ناذه ازيل علي 
التويجري ص””اق. 

(4) هكذا في الأصل» ولعل صحتها : العامل. 


- 4 دم 


ا في.سنة سبعمائة واثنا"» عشر رحم الله لمن كتبه آمين . أه. 
والورفة الثانية من هذا الجرء كتب عليها ما يلي: 
تبحر SEES‏ رح الكل ملق 
وعلى هذه الورقة - أيضاً مي ا 


الساعة في آخو سورة انه قصة لأا فى سورة الشعرامونحو ذللك. " 


0 وقي الورقة الثالشة كتابة بالغة الفارسية أدرجت تحت عنوان (در لطائف أورده 
اسْت). وكتبّتحتها عبارة بالعربية فيها جميع كلمات القرآن» وأن حروف البسملة 
لا بد وأن توجد في كل كلمة من كلمات القرآن الكريم aT‏ 


ا - في هذه الورقة. 


وفي الورقة الرابعة من هذا الجزء كت انار الف اء امةن آمل اة 
وعلى هذه الورقة - أيضا - : 9 ختم الوقف الذي ذكرت نصه فيما مضى. وتحته رقم 
إلكتاب 45 .١‏ 


أما الورقة الأخيرة من هذا الجلد جاء فيها ما نصه؛ 


عبدالرحمن ESSE ESS‏ 
٠‏ وعن جماعة المسلمين» ولصاحبه. آمين رب العالمين. وفرغ من تحريره العبد المذنب 


)١(‏ هكذا في الأصل» وصوابها: اثني. 


الخاطي ع" إلى عفو الله وغفرانه أحمد بن دامال بن سليمان بن يحيى» يوم ا لخميس 
في وقت الضحى في الثامن عشر من شهر” المبارك ضفر سنة اثنلا“ عشر وسبعمائة' 
رحم الله من نظر في هذا الكتاب. أه. 

٠‏ بالإضافة إلى عبارات كتبت في يمين الورقة ويسارها بخط دقيق لم استطع 
قراءته» وقد وضع في الوك ان مر مت الور ٠‏ ختم الوقف الذي سبق الكلام عليه 
فيما مضى. 

'والملاحظ أن كاتبي هذه النسخة - سواء امجلد الأول أم الثاني - جيرا دقيقين 
في كتابتهما فكثير ما تنقط الاء تلن يا ثم إنه أصاب بعض أوراق. هذه النبسخة 
وخاصة الأطراف منها رطوبة » وبعضها أنت عليه الأرضة ونتج عن هذا صعوبة في 
لسعو اوسا لسن كيرد 
أعتمدت فى تحقيق هذا الكتاب وما سواها | إما هي قطع متفرقة في أماكن شتى 
يلي وضف مو جز لا وقفت عليه من تلك القطع. 

١‏ قطعة محفوظة با جامع الكبير بصنعاء تحت الرقم ٠١١‏ تفسير وتقع في 
7٠ 5‏ ورقة؛ وفي كل ورقة ما يقارب ۲۳ سطرأء وخصطها نسخي واضح كبير» وقد 
كتيت في الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وستمائة» وتشتمل 


)١(‏ هكذا ف في الأصل؛ ولعل في الكلام سقطا. 
() هكناف في الأصل» والصواب شهر صفر المبارك. 
2 هكذا في الأصل » وصرابها اتن 

)٤(‏ وهو - ولله الحمد - شيء يسير لا يكاد يذكر. 


ام 


في بدايتها على مواضع قليلة من سورة البقرة» ثم يبتديء الكلام فيها على تفسير قوله 
تعالى فإ ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد©» وهي الآية ٠۲‏ من سورة غافر » ثم 
تستمر هذه القطعة حتى نهاية تفسير القرآن الكري» إلا أنه قد سقط:منها تفسير الآيتين 
ع تنورة ف ش ا 

١۹۳ تفسير وتقع في‎ ٠٠۰ قطعة محفوظة بجامعة استانبول تحت الرقم‎ -١ 
سطراً للورقة الواحدة وخطها نسخي مقروءء إلا أن هذه القطعة‎ ٠۹ ورقة بمعدل‎ 
كثيرة السقطء فتبدأ من تفسير الآية 4 ۲ وو شوو عم انيار الو رقنا‎ 
مقس مورة الا بال بعد ذلك دي الات الأرين الأولى تن سر‎ 
محمد عه فيليها بعد ذلك الكلام على سورة ق إلى نهاية القرآن الكريم.‎ 

-٠‏ قطعتان محفوظتان يجامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى. 


أ- الأولى منهما ضمن مجموع محفوظ تحت الرقم 218٠‏ وتبدأ من ص۲٠‏ 
٠١١ -‏ من ذلك المجموع أي أن عدد أوراقها ٠١١‏ ورقة بمعدل ١07‏ سطراً في كل 
ورقة» وكتبت بخط نسخي ظاهر » وليس فيها سوى تفسير الجزء الأخير من القرآن 
الکرم. 1 1 


. ب- وأما القطعة الثانية فهي ضمن مجموع - أيضا - ويقع تحت الرقم ٠۷۸٠‏ 
وتبدأ من ص ب ۱۳۷ من ذلك المجموع أي تبلغ ٠١‏ ورقة بمعدل ٠۹‏ سطراً في 


)١(‏ وقد أندت منها في هذا الموضع فقط ورمزت إليها بحرف (ل) وتبين لي أنها لم تسلم من السقط 
حتى في كلماتها وأسطرها. 


كل ورقة » وخطها نسخي جید» وقد فرغ من نسخها سنة 21171 تبدأ من تفسير 
الي 14 من ضورة المروج وتي بالكلام على تفسير سورة النصر من غير أن يدم 
تفسير هذه السورة". 


4 حادق نو م اونا لكان مو ار فى برضن ار ضايرل 

تحت الرقم (۲۸۳) 05 وبعد رجوعي أنا والزميل علي الدويجري إلى هذه النسخة اتضنح لنا أنها 
مختصر لكتاب الهداية في تفسير القرآن الكريم» قام باختصاره ضياء الدين عبدالعزيز المعروف 
بالديريني» ونص في أوله أنه سماه الكفاية. 
ب- قد ذكر بر وكلمن في الملحق ۷۲۹/١‏ أن لهذا الكتاب نسخة محفوظة في مكتبة رضا مشهد 
يإيران في الفصل الثالث تحت الرقم ٠۷١‏ فحاولت أنا وزملائي احضار صورة منها عن طريق بعض 
طلاب الجامعة الإسلامية فأحضروا لنا تحت هذا الرقم مصورة تبين لنا من الاطلاع عليها نها كتاب 
فقه للإمام عبدالله بن عمر البيضاوي. 


YA -‏ لام 


المبحث الثالث 
منهج المؤلف في تفسيره ‏ 
مقارنا بتفسير البغوي رحمهما الله تعالى 


أولا: منهج المؤلف فى تفسيره: 

قبل البدء في المقارنه بين الكتابين أود أن أذكر وصفا مجلا تتفسير الإمام 
إسماعيل :لحري رخمه الله تعالى ذاكراً فيه بغض الحسنات التي امعاز بها ثم بعض 
TE‏ 
تتدارك» وكفى بالمرء نبلاً أن تعد معايبه. 


1 
أ- الحسنات: 


لقد أجاد الحيري رحمه الله تعالى في تناوله للقراءات وتوجيهه لهاء وهو يعتبر 
من أهم كتب التفسير التي عنيت بهذا الجانب» ولقد كان له جهد موفق في تفسير 
القرآن بالقرآن» ويعتبر تفسير الحيري من أوسع التفاسير إيراداً للأقوال» وللحيري فى 
تفسيزه هذا مواقف يذود فيها عن مذهب أهل السنة والجماعة ويرد على مخالفيهم 
ری فى ر بذكر عدد أحرف وكلمات كل سورة سيفسرها. فضلاً عن عدد 
الآيات وبيان المكي والمدني» وامتاز تفسيره بنقول لم يسبقه إليها أحد من المفسرين 
ممن يسر الله لي الوقوف على تفاسيرهم. 


- ۹ حم 


. ب- وأما المأخذ التي وقفت عليها فمن أهمها عجمة الكتاب”© في بعض 
المواضع”» فقد لا يحسن الوقف عند تفسيره للآية”» ويسلك أحياناً لغة (أكلوني 
البراغيث) <> وهو مولع بالتقديم والتأحير”» وأحيانا يظهر في موضع الاضمار"» وقد ٠‏ 
يستشكل أموراً ظاهرة"» ثم إنه يورد مجموعة من الأقوال وهي فى الحقيقة تؤول إلى 
معنى واحد© فضلاً عن ركاكة الأسلوب فى بعض المواضع*» وما يصاحب ذلك من 
تكرار للمعنى٠»‏ وقد يحمل الآية أكثر ما تحتملة'٠‏ ويقصر في معنى 
الآية في بعض المواضع”" » ويخ رج - أحيانا - عن تفسير الآية إلى ما لا 


)1( ولعل كثيراً منها نتج عن تصرف النساخ غفر الله لنا ولهم» إذ أن خخوض المؤلف في كثير من مسائل 
E E‏ 
اكاب 

(۲) انظر مثلاً ص 2800 55" إذ يقول روى أبو هريرة قال رسول الله تله روى سمرة ل رسول الله 
عله . 

(۳) انظر على سبيل المثال ص ١1/ا"؛‏ ۳۷۲. 

(4) انظر على سبيل المثال ص218 .٤١‏ 

(ه) انظر ص١87»‏ 447 بل بلغ من ولعه بالعقديم والتأخسير أنه يصرف الآية عن ظاهرها الجلي إلى 
تقدير يمجه العقل وتأباه اللغة وذلك كما في ص48 .٠١‏ 

(5) انظر ص7 4) ۳۹۰. 

(۷) انظر مثلاً ص٤‏ 215 ۸۷۱. 

.۳۹۱ "8١ص انظر‎  )۸( 

(9) انظر ص28 554056, . 

كله نر مدلا تكراره کر الحكمة من بقاء سليمان عليه السلام میت عام كاملا وذلك م4 06 - 
9 بل قد يذكر القصة في موضع ثم يعيدها في موضع آخر - بنفس اللفظ - من غير أن يكتفي 
بالإحالة إلى ما سبق» انظر مثلاً تكراره لقصة أيوب عليه السلام في سورة ص وذلك ص 25190 مع 
أنه قد ذكرها بنفس الصيغة في سورة الأنبياء عليهم السلام. 

)۱١(‏ انظر على سبيل المثال ص۷۷۳. 

(11) انظر ص8 وأمثلة التخصيص عنده كثيرة. 


علاقة لها به“ ويعظّم أهل التصوف فيجعل أوهامهم تفسيراً لكلام الله عزوجل بل إنه . 
يصفهم في بعض ا مواضع بأهل الحقائق”» وقد يخطيء فى عزوه للأقوال" وربا لا 
يحسن نقل الكلام؟ وكان ده مأخوذاً عن ابن حبيب رحمهما الله تعالى©. 

ول كا عو E‏ 

بمغلدت». 


انيا: a‏ رحمهما الله تعالى: 

من المعلوم أن الحيري والثعلبي ههه الله اي - متعاصزان» وقد اجتمعا 
في بعض الشيتوخ» ومن أوللك الشيوخ الذين اجتمها عليهم ابن حبيب رحمه الله 
تعالی قفد نتلمذ كل منهما عليه ونقلا فى تفسيريهما كثيراً من كلامه. ٠‏ 0 


وقد رانو قفي رة ودا أن ننجي ی ف ی من قوير 


انظز ص 2/80 ۱۰۱۹ فما بعدهاء 875 فما بعدها. 

انظر ص91/7) 5 281 5537. 

انظر ص۷٩۸‏ حيث عزا كلام الفراء إلى أبي عبيدة وفي ص٦ ١‏ ٠ه‏ عزا كلام أبي عبيدة 2 دض 
ص ع ١ ١‏ عزا مجاهذ في ته ا 

انظر على: سبيل المغال ص 27/8 ٠٠‏ : 
a‏ ا ا 
أثبتها هو كما في ص۹۲٩‏ ومتی ما نفاها ابن حبيب نفاها المؤلف أيضا انظر ص5١‏ وقد يخطئ 
ابن حبيب فى نسبة الأقوال فيتابعه المؤلف على ذلك من غير تمحيص كما فى ص٠٠۲‏ وقد ينسئ 
ابن حبيب اسم القائل فلا يذكره كما في الورقة ۸ ۰ب فيأتي المؤلف غفر الله له فيقول: قال قائل 
. انظر ذلك ص777. 1 
انظ ر كيف خلط بين غزوة بني قريظه وبني النضير ص١1۸‏ فما بعدها وكيف أخطأ في نساب 
العرب ص1٦۷‏ وهو في ذلك كله متابع لشيخه ابن حبيب رحمهما الله تعالى. 


- لم حم 


اللعلبي فعليه لا بد وأن يتفق تفسير الحيري مع تفسير البغوي في بعض الوجوه: 

» فقد اتسم الكتابان بعرض واضح إذ هدف كل منهما بيان معنى الآية» » ولذا 
نجدهما لا يباليان باستنباط القواعد الأصولية, ولا الأحكام الفقهية» ولا غيرهما من 
المسائل التي تخرج بصاحبها عن تفسير الآية فتلك علوم لها مصنفاتها الخاصة بها“ 
بل يبدأن بذكر اسم السورة وعدد آياتها وتمييز المكي من المدني ثم يشرعان في 
لضا معت الآية ابن ي ذلك أفضل الطرق إذ يفسران القرآن بالقرآن أو بالسنه أو 
بأقوال الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم مع عنايتهما بالقراءات وغيرها بما يحتاج 
إليه في فهم الآية كالتصريف والإعراب» وكلاهما يصنفان في كب التفسير التي 
جمعت بين الرواية والدراية؛ ومهما يكن من شيء فلا بد أن يظهر بين المؤلفاتٍ تباين 
في المناهج واخحدلاف في الأساليب فلكل عالم طريقته التي هيأها الله له في إظهار ما 
عنده من العلوم وإليك المقارنة التفصيليه في بيان منهج الكتابين المذكورين: 7 


# يبدأ البغوي رحمه الله تعالى بذكر اسم السورة ومكان نزولها وعد د آياتها ثم 
ينتقل بعد ذلك إلى تفسير الآيات” بينما نجد الحيري رحمهما الله تعالى لم يكتف 
بهذا بل يذكر عدد الكلمات وعدد الأحرف وإذا كان هناك حلاف فى عدد الآيات 
فإنه يشير إليه في الغالب”" وببداً قبل تفسيره للآيات بذكر مقدمة يكثر فيها من 
السجع وقد يحمله تكلف السجع على الوقوع في بعض الأخطاء©». 
)02 وذلك في مجموع الفتاوى 585/1. 
(۲) وليس معنى هذا خلو الكتابين من ذكر الأحكام الفقهية» بل لهما إشارات إليها تدل على إكامهما 
بتلك الأحكام؛ وإنما تركاها تيسيراً للقاريء لعلا يخرجا به عن تفسير الآية إلى أدلة الفنقهاء 
ْ ومناقشتها. 
(4) انظر على سبيل المثال ص١2 .١148‏ 
(ه) انظر على سبيل امال كلامه في أول سورة النور وذلك ص59١؛‏ وأول سورة القصص ص47 4. 


- وم حم 


» موقفهما من القراءات: 

العلم بالقراءات من أهم ما يجب على المفسر معرفته » ولذا لم نجد أحداً من 
ل م ليه وك ا ل ا 
رحمه الله تعالى - ذا ا و ود 
. البغوي رحمه الله فإنه لم يصل في هذا الجانب إلى ما وصل | 5000 
الله تعالى - و خاضة ني ذكر الشاذ من القراءات“. 


تفسير القرآن بالقرآن: 


TT‏ من ام طرق اقفر وأفنيا | إل فهم الرادء إذ لا 
أحد أعلّم بمعنى كلام الله عزوجل من الله جل وعلا"» وكثير من كلام الله امجمل في 


مكان قد بينه الله في موضع آخر. وقد سلك الإمامان هذا المنهج” وكان الحيري 
أكثر تناولاً له من البغوي رحمهما الله تعالى. 


ء تفسير القرآن بالسنة: 
يقول الله عزوجل ليه َيه 9 وأنرلنا | إليك الذكر لتبين للناس ما نرّل إليهم 


pA E TIE ETET 0)‏ 
ص1۳» وانظر في تفسير البغوي 517/7 25 45 7ء والشاذة 2584/5 .71١‏ 

(۲) مقندمة الففسير لابن تيميه ضمن مجموع الفتاوى 2777/17 وتفسير ابن كثير ١‏ وأضواء 
البيان ١/ه»‏ 

() انظر تفسير الحيري ص /الاء ا 014 ٠٠٠١ ٠٠۰۲‏ وغيرها كثير وانظر تفسير البغوي 
أ 511 : 


ولعلهم يتفكرون2”4 فالراد بالذكر الوحي وكان الي يلل مبينا للوحي وبيان 
الكتاب يطلب من السنة"» وقد قال مله «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ...)© أي 
السنة فهي مبينة للقرآن ومفصلة له» وقد عرف السلف منزلة السنة وشأنها في بيان 
كتاب الله عزوجل» وإن كان المفسرون رحمهم الله تعالى يتفاوتون في الأخذ بها ما 
بين مكثر ومقل وما بين محص» وجامع من غير تمحيص فالبغوي رحمه الله تعالى 
وإن كان قد ذكر في كتابه بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة” إلا أنه تفوق في 
هذا الجانب على الإمام الحيري وذلك من حيث كثرة الأحاديث التي يوردها ومن 
حيث صحتها ومن حيث سياقه لها فالحيري وإن كان قد اعتنى بهذا الجانب - أعني 
استشهاده بأحاديث النبي عله - إلا أنه يسوقها من غير إسناد ومن غيز عزو إلى 
مصادرها بل | إنه قد يخطئ في سياقه لها فيخل بمعنى الحديث*» ولعلي لا أكون مبالغا 
إذا قلت | إن المؤلف غفر الله له لم يورد حديثقاً واحداً بنصه وقد يورد حديشا في 


(00 
() 
002 


زفق 


النحل 44. 
تفسير البغوي .۷٠/۳‏ 
أحرجه الإمام أحمد ٠۳٠/٤‏ وأبو داود E‏ 
صحيح ال جامع الصغير .515/١‏ 

انظر على سبيل المثال ما ذكره في فضل سورة المؤمنين ٠/۳‏ ايه اق ی هايا اا من 


رواية يونس بن سليم وقد قال فيه تلميذه عبدالرزاق الصنعاني: : أظنه لا شيء» زقال النسنائي: لا 


. أعرفه وكذلك قال أبو حاتم. اه بشيء من التصرف من تخريج الزيلعي للكشاف ؟/5١4.‏ 


وانظر - أيضا - ما ذكره في فضل سورة النور ۳٠٠/۳‏ فقد ذكر في شأنها حديثا قال عنه الذهبي 
في تلخيصه على المستدرك ۳۹41/۲: : موضوع. 

وقال عنه الهيشمي في مجمع الزوائد ا E E‏ 
كذاب. اه. : 

قلت: ولعل عذر البغوي في هذا أنه قد ساق إسناده فى كلا الحديثين. 


(0) انظر على سبيل المثال ص۱٦۷‏ و ص787. 


- عم سم 


الصحيحين أو أحدهما ثم يعزوه إلى ابن حبيب”» وما يؤخحذ على المؤلف في هذا 
الشأن استشهاده بأحاديث موضوعة سود بها صفحات كتابه9. 


٠‏ تفسير القرآن بأقوال الصحابة: 


وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الضحابة 
فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اخدصوا بهاء ولا لهم من 
الفهم التام» والعلم الصحيح والعمل الصالح”» وهذا ما سلكه الإمامان الجليلان في 
تفسيريه ما فمقدمة البغوي تفصح لنا عن حرصه على جمع أقوال المغسرين*“ وفي 
مقدمتهم صحابة رسول الله عله وكذا ما نراه فى تفسير الحيري رحمهما الله تعالى 
إذ لا يكاد يمر في الآية قول لأحدٍ من الصحابة أو قراءة إلا شار إليها وخخاصة تفسير 


ا ا 
الكتابين وإنما يؤخذ عليهما اعتمادهما فى نسبة تلك الأقوال في بعض المواضع 

على طرق واهية كرواية الكلبي» أو ضعيفة كرواية عطية العوفي غفر الله لنا 
ولهم©. 


فقد أورد فى ص۲۸٤‏ حديفا عن أشراط الساعة وعزاه لابن حبيب وهو موجود فى صحيح 


انظر على سبيل المثال ص۷٤٤۰‏ 2355 22815 1۹۷ = 1۹۸ 54/38. 

. مقدمة التفسير لابن تيميه ضمن مجموع الفتاوى 751/17. 

انظر ذلك ۲۸/۱ فما بعدها. 

وخاصة تفسير الخيري. 

انظر تفسير الحيري ص ٠١ 2١‏ والبغوي ٤۰/۳‏ ۲» 40 ۲» وأمثلة هذا كثيرة لا تمتاج إلى حصر 


جاو 


+ تفاسير التابعين: 


الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين أو تابعيهم ومن بعدهم 
ممن اشتهروا بتفسير كتاب الله عزوجل”" وكان الإمامان الحيري والبغوي في مقدمة 
من عتي بهذا الجانب فقد أوردا في كتابيهما جملة من الآثار عن مجاهد وسعيد بن 
جبير والحسن البصري والضحاك وقتادة ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان وغيرهم 
خلق كثير”" بل ما اشتهر به الحيري استقصاؤه للأقوال فلا يكاد يمرك قولاً لأحد إلا 
وذكره حتى ولو كان ضعيفا9"» e E NS‏ 
ل ا ١‏ 


» سبب النزول 


معرفة سبب النزول يوضح المراد من الآية ويزيل ما قد يتوهم فيها من إشكال . 
وقد قال الواحدي: لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. 


0 


وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. 


)١(‏ مقدمة التفسير لابن تيميه ضمن مجموع الفتاوى ۳۹۸/۱۳ فما بعدها. 

(۲) انظر على سبيل الال الصفحات التالية من تفسير الخيري صلاء 3١‏ هلاء ٦۳٤۰٥١٤۳‏ › 
ص٠۳٦٠‏ 010" وسيظهر هذا جلياً في فهرس الأعلام وإما هذا من باب المشيل وانظر تفسير 
البغري 772/5 3776 31103141 a E‏ تن دك عل تبن 
التابعين أو تابعيهم ممن لهم باع في تفسير كتاب الله عزوجل. 

(۳) انظر على سبيل المثال ص٤۳۲‏ - )۳۲١‏ .ولا 

.048 45 23517 03151١ انظر على سبيل المثال‎ )٤( 


هم 


وقال ابن تيمية رحمهم الله تعالى: معرفة سبب النزول يعين على فهم | 
الغلم بالسبب بور العلم بالمسبب٠.‏ 

والخيري والبغوي شأنهما شأن سائر المفسرين في ذكر أسباب النزول”” فالمتأمل 
في تفسيريهما يلاحظ اكثارهما من ذلك وبالأخص الحيري” ولكنهما قد يعتمدان 
في ذلك على طرق ضعيفه”» ومن المعلوم أن سبب النزول يحتاج إلى النقل الصحيح 
عمن شهد التنزيل ولا يكشفى فيه جرد تلك الروايات الضعيفة التي حملت الحيري 
رحمه الله تعالى أن يخصص معظم آيات القرآن فيجعلها في أناس معدودینء و 
م اا ا ر ات ا ر ا 


« الناسخ وال لمنسوخ: 


يعتبر علم الناسخ والمنسوخ من أهم ما يجب على العالم معرفته وبالأخص من 
يتصذئى لتمفسير كلام الله» ولذا أنكر الإمام علي رضي الله عنه على من يذكر الناس 


(01) : الاتقان ۹۳/۱. 

(۲) انظر ما ذكراه في سبب نزول الآية ٠۲‏ من سورة الزمر وذلك في ص۲٤ ٠‏ اا قبر اي 
راي 714 من البخوئية رارضا ما كرا تئ سي ترولء الأ ۲ من وة لزاب رداك 
فی ض 1 من الحيري» وفي ٥۲۹/۳‏ من البغوي. .ال 
فدلا ب مكلت لاک ورن ردا ف کو ی ی مر نال 

: انظر على مسسبيل ا لمال ص٤۲۷‏ عندما جعل قوله تعالى طإ ولا تحسين الذين كفروا معجزين في 

٠‏ - الأرض. .. نازلة في أبي جهل؛ وهذا مما انفرد به عن سائر المفسرين وكذلك أول سورة 
الوك الل ON‏ وت كاده a‏ 
: الله عنهم مع أن السورة مكيه انظر ذلك ص١57.‏ 
انظر تفسير البغوي 98٠١ ›۲۷٤/۳‏ ۲۹۷. 


٣۷ -‏ حم 


وهو جاهل بهذا العله”"» إلا أن بعض المفسرين قد توسعوا في دعوى النسخ واعتمدوا 
فيه على روايات ضعيفة لا ينبغي الاعتماد عليها“ وربما حماتهم تلك الروايات فادعوا 
النسخ حتى على الأخبار التي لا يجوز نسخها وإن كان البغوي لم يسلم من هذا 
الجانب فإن الحيري قد أسرف فى دعوى النسخ بلا دليل يعتمد عليه". 


« اللغة والنخو: 

لقد ذكرت.فيما سبق أن أغلب تفسيرهما معتمد على الأثور من أقوال السلف 
إلا أن هذا لا ينفي أن نجد في بعض المواضع من تفسيريهما عناية باللغة والنحوء | ذلم 
يفسر السلف رضوان الله عليهم كل الآيات بل قد قال حبر الأمة رضي الله عنه: 
التفسير على أربعة أوجه؛ وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد 
باه و قشي عليه كماع شين لأ لآ الله ال 5 


. فهذا الوجه الذي تعرفه العرب من كلامها سبيله معرفة اللغة والنحو ولذا نجد 


)0 إنظر الأ في الاس والاستوخ لتحا ص بولا هد الان بن سلا غه ولاب جوري 
ص۹٥۱۰‏ . 

(۲) فقد لا تمر بهم آية من آيات العفو والصفح عن المش ركين | إلا وجعلوها بننسوبحة بآية السيف انظر 
' الحيري ص۸٤ ۰٠٥۰ »٥‏ والبغري */815. 

(۳) انظر الحيري ص٣۳٠٠‏ حيث زعم أن قول الله تعالى لرسوله عله ( وما أنت عليهم بوكيل» 
منسوخ بأية السيف» وانظر أيضا ما نقله عن الحسين بن الفضل ص۹۹۷ حيث زعم أن قول الله 
تعالى لرسوله تله ( قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) ناسخ لقوله تعالى © قل لا 
أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى). ' 

(4) أخرجه الطبري .76/١‏ 


YA”‏ حم 


هذين الإمامين لم يهملا هذا الجانب" وكان الحيري أكثر عناية بهذا الجانب من 
البغوي رحمهما الله تعالى إذ استشسهد في هذا الجزء وحده بما يقارب ثمانين بيتاً . 


» عنايتهما بالعقيدة: 

لاشك أن ليد السام أميستها في سلوكه وله وسائ تماطاته العلمية؛ 
ويزداد أهمية الام حط بالنسبه للعلماء لانتشار مؤلفاتهم وامتداد ادم 
وقد ر للإمنام إلبغوي رحمه الله تعالى الاستقامة في العقيدة والسلامة من 
الانحرافات التي قد يقع فيها بعض العلماء وقد شهد له بهذا جل من ترجم له0"» 
ومؤلفَائه التي من أهمها شرح السنة» ومعالم التنزيل - شاهدة يثباته على عقيدة 
السلف”» وأما الحيري رحمه الله تعالى فقد كان له مواقف يناضل فيهاعن عقيدة أهل. 
السنة والجماعة*؛ ولكنه مع هذا لم يسلم مسن الإنزلاق في بعض أمور العقيدة 
وخاصة في باب الصفات©» ونراء في مسسواضع أخرى قد تأثر في تفسييره 


انظر استشهاد الحيري بأشعار العرب ص؛ ۲» »١١‏ وللمزيد من ذلك فليراجع فهرس الأشعار وانظر 
البغوي 4/5 7 458 وأما تعرضهما للنحو وتوجيهاته فانظر مثلا ص۲» »٥‏ 91 من تفسير 
الحيري» وانظر: البغوي ۲۳۸/۳» ۲٠١‏ وتناولهما للقراءات مع توجيهها إنما هو نابع عن مكانتهما 
فى النحو: ولعنايتهما بعصريف الكلمة انظر الحيري ص۷۲۲ والبغوي ٤١/۳‏ 0. 
1" انظر البغوي ومنهجه في التفسير ص ه". 
انظر على سبيل المثال كلامه عن الإيمان كمف وعلاسة عن al‏ 1 وكلامه عن أفعال 
العباد ..۳١/٤‏ 
انظر على سبيل المثال رده على المعتزله ص7 ٠۰۲١ :»551١‏ وعلى الروافض ٤٦و‏ ۲٠۱و .٥٤۹٩‏ 
انظر على سبيل المثال كلامه في صفة الاستواء ص٤١1‏ وكلامه في القرآن ص1۲۲» وتأويله لصفة 
النحبة ص .091١‏ 


- وم سم 


4 الا عام ل 


و فعلت 0 2 0 يا إبر رام 2« 13 براهيم 14 فعله,» 


د أشار إلى نفسهء وقال بعضهم أشار إلى كبير 
أصنامهم وقال كبيرهم هذا“ . 


لإ فا سألوهم »* يعني عظيمهم عندكم وإنما قال على وجه الاستهزاء لا على 
وجه التحقيق وسائر القراء لا يقفون على قوله فإ بل فعله 4 أي قال ابراهيم ف بل 
فغله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون 57 4 علق الفعل بالشرط فلما لم 
يبعصل الشزظ وهو النطق لا يكون قول إبراهيم كذبا حين قال : © بل فعله 
كبيرهم» والمعنى : | : إن قدرؤا على النطق قدروا على الفعل فأراهم أن عجزهم عن 
النطة ق عجز(» عن الفعل وقي ضمنه أنا فعلت ذلك. ش 


٤‏ فرجعوا إلى أنفسهم چ أي أضحاهم”» الامرها ف( فقالزا م يمني 


)١(‏ تفسير اللعلبي ٠۳١/۳‏ وابن الجوزي »۳٠٠/١‏ ولم أجده في كتب القراءات. 

(۲) حاول بعض العلماء رحمهم الله تعالى تكلف وجوه لتفسير الآية كي يخرجوا إبراهيم عليه السلام 
من قول الكذب» وذكر بععض تلك الأوجه ابن قتيبة في تأويل المشكل ص58 5؛ والقرطبي في 
تفسیره )283.60/11١‏ وابن حجر في الفتح 41/5 - ۳۹۲ إلا أن الذي عليه جمهور العلماء أن 
إبراهيم عليه السلام قد حصل منه ثلاث كذبات اثتتان في ذات الله قوله اني سقيم» وقوله «إبل 

' فعله كبيرهم هذا» وواحدة في شأن سارة . .. الحديث أخرجه البخاري ۳۸۸/١‏ ومسلم 
14 وغيرهماء وقال ابن جرير رحمه الله تعالى: وغير مستحيل أن يكون الله تعالى ذكره 
أذن لخليله في ذلك ليقرع قومه به» ويحتج به عليهم» ويعرفهم موضع خخطأهم ؤسوءنظرهم 
لأنفسهم كما قال مؤذن يوسف لإجوته إأيتها العير إنكم لسلرقون 47١‏ ولم یکونوا سرقوا 
شيئاً. اه من تفسير الطبري 1/107 4» ومثله في التعلبي ١۳۱/۳‏ والبغوي 45/7 ؟. 

(۳) في الأصل: عجزهم عن الفعل؛ والتصويب من ابن حبيب ق ١51١‏ ب. 

40 في الطبري 41/107 : ورجعوا إلى عقولهم. وهو أصوب من كلام المؤلف رحمهما الله تعالى. 


ىع 55 


لم يعين فيها أو في تفيل ما أجمل فيها شي ء آخر لان في اثبات مثل ذلك بجوار 
كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لكلام الله ومفصل له» 
وحاشا لله ولكتابه من ذلك. اه. 

زفقل ابو كدير رامت ل ا وف اھ اة غب عن كل ماغدا ن 
الأخبار المتقدمة» لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» ولو كانت في تلك 
الروايات فائدة تعود على المكلفين لبينتها هذه الشريعة الكاملة الشاملة. أ ©. 

والعأمل في بعض كتب التفسير يظهر له جلياً ما شكى منه هذان الإمامان 
الفاضلان إذ لم نجن من تلك الروايات سوى ضياع الوقت وتسويد الصحف فضلا 
عقا يحمله بعضها من الطعن في الأنبياء والثلب في عباد الله الصاحلين. والحيري 
والبغوي شأنهما شأن كثير من المفسرين الذين اشتملت مؤلفاتهم على بعض الروايات 
الإسرائيلية» بل إن من تلك الروايات التي أورداها ما يمس جناب الأثبياء عليهم السلام 
ويقدح فى عصمتهم ولا أظن البغوي ولا الحيري يخفى عليهما مثل هذا فليتهما 
أعرضا عن تلك الروايات الظاهر كذبها". 


تفسير ابن كثير 85/5. 

المرجع السابق 1801/7. 

انظر على سبيل المثال ما ذكره الحيري في قصة أيوب عليه السلام ص۲٥‏ فما بعدها ومثله البغوي 
۲٠/۳‏ فما بعدهاء وما ذكره الحيري في قصة سليمان عليه السلام ص1۹٩‏ فما بعدها ومثله 
البغوي 51/4 فما بعدها . ش ش 


EEA 


سورة الأنبياء عليهم السلام 
ا . 0 


سورة الأنبياء عليهم السلام 


مكية إلا آية واحدة وهي قوله تعالى : فإ لو أردنا أن نتخذ لهوا...4٠.‏ 

وهي مائة وإحدى عشرة" أية في البصري والحجازي» واثنتا عشرة“ آية في 
الكوفي وكلامها ألف ومائة وثمانون كلمة» وحروفها أربعة آلاف وثمامائة وتسعون 
حرفاً. ْ 


ذإ اقترب للناس حسابهم ‏ : قال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت في أهل 
مكة أبي جهل والوليد بن المغيرة وأصحابهما لما كانوا يتكرون البعث والحساب فأنزل 
الله تعالى: ا اقترب للناس حسابهم 24 يعني محاسبة الله إياهم؛ وقيل اللام هنا 


)0( أخرج البخاري في صحيحه 4٠١/۸‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بني اسرائيل والكهف 
ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. قال ابن حجر: ومقتضى ذلك أنهن نزلن 
بمكة؛ لكن اختلف في بعض أيات منهن» قيل إنها مدنية» ولا يغبت شيء من ذلك والجمهور على 
' أن الجميع مكيات» وشذ من قال خلاف ذلك.أه. 
بشيء من التصرف في كلام ابن حجر رحمه الله تعالى» وقد أخرج ابن الضريس في فضائل القرآن 
ص۷۳- 74 وأبوجعفر النحاس في ناسخ القرآن ومنسوخه ص9 ١؟‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن تلك السور الخمس مما نزل بحكة. 

(۲) في الأصل : إحدى عشر. 

(5) في الأصل : واثنا عشر . 

)٤(‏ والذي في القول الوجيز ص۲۳۷: وثمان وستون كلمة. 

)٥(‏ تنوير المقياس ص178. 


سورة الأنبياء عليهم السلام 
بمعنى من ومجازه اقترب من الناس حسابهم. . 
ظ وهم في غفلة معرضون ‏ : مكذبون به تا رکون له. 
ما يأنيهم من ذكر ) : إلا والذي بعده أحدث منه / قال مقاتل : يحدث الله ارب 
الأمر بعد الام فى . وقد تعلقت المعتزلة بهذه الأية وقالوا: إن القرآن مخلوق وقد سماه 
الله محدثا بقوله: «إ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ).. 


قال ییون انل با ل ورداً عليهمب»: الذكر اهنا أراد الرسول 
يدلك غليه قوله -خكاية عنهم- في التکریر ‏ هل هذا إلا بشر منلكم # [ولو كان 
الذكر هاهنا القرآن لقالوا في التكرير : لإهل هذا الا أساطير الأولين)]“› كما 
قال تعالى.في مواضع © أخر» ومن الدليل على ذلك قول الله عزوجل في آخر سورة 
إن والقلم و .. ويقولون إنه نون وما هو إلا ذكر للعالين)» 5 


: فحمداً عه 26 


ا وانظر تفسير البغوي ۲۳۸/۳» والقرطبي ۲۹۷/۱۱. 
تفسير التعلبي ۲۷/۳ ب » والبغري ۲۳۸/۳ . 
هو الحسين بن الفضل بن عمير البجلي» ولد سنة ۱۷۸ هه أتدمه ابن طاهر معه من. خراسان إلى 
نيسابور سنة 117 ؟هء فبقي يعلم الناس بها إلى أن توفى سنة ۲۸۲» أثنى عليه الذهبي بعدة أوصاف 
وخعمها بقوله: عالم عصره» ونقل عن الحاكم أنه قال فيه: إمام عصره ذ في معاني القرآن. 
انظر : سير أعلام النبلاء 4/117 41. 
هكذا في الأصل وصوابه : مجيباً إياهم وراداً عليهم. 
مابين المعقوقتين ساقط من الأصل » وهو من تفسير ابن حبيب ق۸۸١‏ ب. 
في الأصل : موضع » والتصويب من ابن حبيب. 
: تفسير ابن جرير 249//15 وتفسير الثعلبي 1/5”ب » وانظر تفسير القرطبي .778/١١‏ 


سورة الألبياء عليهم السلام 


ش وكذلك هاهنا“ بإ إلا استمعوة © يعني إلا استتع ممع أهل مكة إلى قرأة محمد 
القرآن . 


( لاهية و : أي معرضة قلوبهم عن ذكر اله. ا لاعن 
الشيء إذا تركته واعرضت واعرضت عن" وهذا نعت تقدم الاسم ومن حق النعت 
أن يتبع الاسم في جميع الإعراب» فإذا تقدم النعت على الإسم فله حالتان ثنتان: 
فصل» ووصل؛ فجاز في الفصل النصب بيانه قؤله تعالى: طا مختلفاً أكله 4© 
جإخاشعاً © أبصارهم74, طإ ودانية عليهم ظلالها 4© وإلاهية قلوبهم 8 


09 كما أا الحزلة في استدلاهم هذه الآ على أن اقرآن سخارق كذلك أعطا الكرية والأشاعرة 
عندما حملوها على الرسول مُه إذ مذهب السلف رحمهم الله تعالى أن هذه الآية في وضصف 
القرآن وليس معنى الإحداث الخلق -كما فهمته تلك الطوائف- بل المراد به ثزوله إِلَِرْسْول الله 
َه فإن الله ينزل القرآن شيعا بعد شيء» فالمنزل أولاً هو قديم بالنسبة إلى المنزل حرأ كل ما تقدم 
على غيره فهو قديم في لغة العرب. 
وهذا هو تفسير الطيري للآية »۲/١۷‏ ومثله الشعلبي 210/7 وابن كثير 2171/17 والبغوي 
۲۳ وانظر صحيح البخاري 413/17 0 
(۲) انظر : تفسير التعلبي ۲۷/۳ ب» ولسان العرب ۲٠۹/۱۰‏ (لها) . 
م الأنعام 141. 00 ۰ 
(4) .أ - قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف (خاشعاً) بفتخ الخاء وألف بعدها وكسر 
الشين مخففة بالإفراد. 
ب - وقراً الباقون (حشما) بضم الخاء وفتح الشين وتشديدها بلا ألف. 
اتحاف قضلاء البشر ص4١‏ 4. ' 


() القمر ۷ . 50 
)١(‏ الإنسان ٠٤‏ . 
(۷) تفسير الثعلبي ۲۷/۳ بء وتابعه البغري ۰۲۳۸/۳ وقال ابو حيان 1557/1: درلا حال من 


ضمير يلعبون» أو من ضمير استمعوه». 


سورة الألبياء عليهم السلام 
قال E‏ لل 
ار تعمر لفاك عو عرض" < والسلفات ماباب 
أي باب مغلق؛ كلك قوله ل لاهية قلوبهم 6 أي قلوبهم لاهية. 
راما ال في الوصل [فحال]” ما قبله من الإعراب» قال الله عزوجل: 


لإيقبولون ربدا أخرجنا.من هذه القرية الظالم أهلها)* فالظالم نعت نلأهل“ وإغا 
خفضه رب الجوار وانكسار ماقبله. قال ذوالرمة:© 


٠‏ قد أعنسف النازح المجهول و في ظل^ أحضر يدعو هامه البوم 


وا نصب الجهول لانتصاب الازح ولقرب الجوار. , 


5-5 قرا عل 4ل وأشرن النجوى الذين ظلموا » :.وذلك أن أباجهل والوليد 


بن المغيرة وعقبة © قالوا -سراً فيما بينهم- هل هذا إلا بشر مثلکم» آدمي مثلكم يعني 
ابي عله لا ية يفضلكم في شيء أتتبعونه؟ قال الله تعالى: [ وأسروا التنجوى 


لم أعثر على قائله. 
في الأصل : [مغلقات] » والتصويب من ابن حبيب ق ۱۸۸١ب‏ 
ل EE‏ ا 
النساء ۷١‏ . 
انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۷۷/۲ واستشهد بها أيضاً 5 50000 
ديران ذي الرمة 01/1 4. 
في الأصل زو ی ا يوهي د في اران زا نم يم الوزن إلا 
يِحَذنها 
هكذا في تفسير مقاتل 7/7 » والأولى حمل اللفظ على عمومه. 


سورة الأنبياء عليهم السلام 


الذين4*© أي أخفوا التكذيب بمحمذ عه والقرآن'فيما بينهم. #الذين ظلموا» 
هل هذا إلا بشر ملكم 4 : ما هذا - يعنون محمداً عه إلا آدمي مثلكم» 

وكان مو حقه أن يفول واس التجوى الذيق ظطلموا لان الذين جمع والفعل إذا تقدم 

على الجمع كان حقه أن يوحد كما يقال. 

ش قال الزيدون» قال الله تعالى :قال الكافرون هذا 0 

ل 


قال الفراء : الواو في قوله ل 
قوله SE DE DIG‏ لثم غموا وصموا 
كثير منهم 0.04 


وقال قطرب: جور هذا في اللغة» وحكي عن بعضهم أنه قال: 001 
الأعراب يقول: أكلوني البراغيث©. 


(1) هكذا ني الأصل والصواب خذف الاسم الموصول ليستقيم السياق. 

(۲) ق ۲. 

(۳) تفسير الثعلبي ۲۷/۳ ب » والبغوي ۲۳۸/۳ وانظر الكشاف کارا E‏ 

: ١ . ۷١ المائدة‎ ١ )4( 

0 انظر معاني القرآن ۲. 

() تفسير التعلبي ۲۷/۳ ب . 

(۷) المرجع السابق » وانظر معاني الأخفش 5 وقد ذكر هذه الأوجه مكي بن أبي طالب في ٠‏ 
مشكل إعراب القرآن ۲ وأصحها أن يعرب الاسم الموصول بدلا من ضمير الجماعة. 


0 خد 
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قال ابن بيب“ : ووجذنا في أشغارهم هذا كثيراً. 
قال الشاعر : 


٠‏ بك ننال النضال دون المساعي واهتدين النبال للأغراض© 


وكان حقه أن يقول : اهتدت.© 
لإ أفتأتون السحر» أتصدقون بالسحر والكذب. 
٠‏ © وأنتم تبصرون & تعلمون / قاله أبو جهل لأهل مكة. 
12 قل 4 يامحمد. 1 : 
: : ا ري يعلم القول في السماء والأرض ) معناه: م لرل أل السا 
وأهل الأرض.' 
.زهو السميع 6 : لأقوالهم. 
اليم ؛ : بأقالهم. 
. بل قالوا > : يعني أهل مكة. 


هو أبوالقاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري » المفسر الواعظء صاحب كتاب «عقلاء 
امجانين»» صنف في التفسير والآداب» توفي في ذي الحجة ٠ ١‏ ها 
سير أعلام النبلاء 7717/11 وجاء في مقدمة عقلاء امجانين ص ه أن ثعبي من خواص تلاميذه. 
وذكر له السيوطي كناب : التنبيه على فضل علوم القرآن. الإتقان ١ .٠٠/١‏ : 
لم اضر على ناله وقد اور أبن ححبيب ۱۸۸3 والتعليئ ق۲۷ والقرطي :6۲۹۹/۱ بن 
غير نسبة لقائل معين. 
هناك أوجه أخنرى ذكرها الرجاج : في معاني القرآن وإعرابه ۳۸۳/١‏ والنحاس في إعراب القرآن 
5# ْ 

4 قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف ل قال » بفتح القاف وألف على الخبر. 

رقرأ اباتون طقل ) بضم القاف وبدون ألف على الأمر له صرفو اركسام 


الإتحاف ص١٠‏ ". 
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0 ل أضغاث أحلام 4 : يعنون القرآن قالوا إنها أحَلام كأن“ يراها 0 محمد في 
المنام. قال ابن عباس: أهاويل أحلام؛ قال قنادة ومجاهد: أباطيل أحلام. قال ل 
أحلام مختلطة .^ 


ste 

«إبل هو شاعر 4 : بل تأتي لتدارك شيء ونفي آخر نظيره. 

< بل اذارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون06©: 
يعني ادرك علمهم في الآخرة بنومهم ويقظتهم» قال مالك بن دينار: قرأت فني التوراة 
یاب ن آدم كما تنام كذلك SS‏ 
شك هنها # يعني من القيامة فمن قائل : إنها كائنة ومن قائل: إنها غير كاثنة. 


قال: O‏ سامت مي 
عليك- مائة درهم ليس لك علي مائة بل حمسون بل عشرة. ْ 


ل فليأتما بآية چ : قال عبدالله بن أبي أمية امخزومي أي فليأتنا محمد إن كان 


صادقاً بآية. 
ا كما أرسل الأولون ه ): ا 


)0 لای امال راشي فى ابن عيب 111 كانه وال صولها كا ةكح في تفي مقا 
۳ وتنوير المقباس ص55؟. 

(۲) جاء في تفسير الشعلبي ۲۷/۳ب وفي تفسير البغوي ١179/9‏ : أضغاث أحلا 1 أباطيلها 
وأهاويلها. من غير نسبتها لقائل معين» وجاء في الدر المنثور أن ابن أبي حاتم أخرج عن 
السدي في تفسير أضغاث أحلام بأنها أباطيل أحلام. 

(۳) النمل 55 . 

)٤(‏ وهذا استطراد من المؤلف تابع فيه ابن حبيب رحهما الله تعالى. 


=. ez 


سورة الأنبياء عليهم السلام 
عيمى عليه السلام. © . 


eT‏ : ساء فمن ساقي الأم ية ن لم 


ا يۇمنون ¶ : ! إي أنأمل مک1 يؤسنرن يعني لا يؤمنوت. 
« وما أرسلنا قبلك : يا محمد. 


إإلا رجالا يو حی٣‏ إليهم »# : هذا جواب تقول كفار مكة ف( وقالو لول 
أنرل غليه ملك ٩)‏ » وقوله: فإ ما هذا إلا بشر مثلكم 204 وقوله : إأبشرا" ما 
وأحدا نتبعه 004 وقوله لإ أنؤمن ورین ا ٩‏ وقوله: «أبشر د 
ل وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً يوحى 0 


٠‏ فسطوا) :كنار یک 


کون القائل عبدالله ب بن بي أميةليس إلا عند الولف این حبيبء والولى حملها على الوم كما 
> جاء في تفسير ابن جرير 7/11 وغيره. 

١‏ ابن جبيب ق88 ١‏ أء ولا وجه لثل هذا التخصيص. 

قرأ حفص ل نوحي ) بنون العظمة مع البناء للفاعل. 

وقرأ الباقون طإ يُوحى € بالياء وفتح الحاء على البناء للمفعول . الاتحاف ص4٠‏ 7. 

) . الأنعام ۸ . 

المؤمنؤن £ 3 ۳ 1 

في الأصل (أبشر منا) وليست بقراءة. 

. ۲٤ القمر‎ 

. ٤۷ المؤمنون‎ 

. ٦ التغابن‎ 
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أهل الذكر » : عبدالله بن سلام وابن يا مين“ ومؤمني أهل الكتاب» 
والذكر ههنا التوراة.“ ۰ ۰ 

لإ إن كنتم لا تعلمون ۷‏ ذلك أن الرسل كانت من البشر فيخبرونكم. 

قوله تعالى : فإ وما جعاناهم جسدا لا يأكلون الطعام 4 هذا جواب قولهم 
ما لهذا الرسول يأكل الطعام4" فأجابهم الله تعالى لإ وما جعاناهم + جسداً لا 


يأكلون الطعام &. 

قال الفراء : ولسم يقل أجساداً لأنه اسم الجنس واسم الجدش يقوم مقام 
امه | 5 
ذا وماكانوا خالدين ۸ يعني مقيمين فی دار الدنيا: 
لاثم صدقناهم الوعد » قال قوم: أراد بالوعد العذاب في الدنيا» قال 


آخرون ارد عذاب جهنم في الآخرة.0© 


(1) هكذا في الأصل» ومثله ابن حبيب. والمشهور في كتب السيرة والتاريخ أنه يأفين بن نين وهو 

أحد الرجلين اللذين اسلما من بني النضير. 1 
انظر : سيرة ابن هثسام 2457/7 والبداية والنهاية .۷١/ ٤‏ 

(۲) في تفسير ابن جرير 5/10 » والشعلبي ۲۸/۳ -واللفظ له- فاسألوا أهل الذككر»» أي التأرراة 
والإنجيل» يعني علماء أهل الكتاب. وقال ابن زيد: أراد الاك امراف يني بسار انين الاين 
من أهل القرآن. : 

(۳) الفرقان ۷ . 

. ۱۹۹/۲ انظر : معاني القرآن‎ )٤( 

(ه) القولان متلازمان والذي عليه جمهور المفسرين وتشهد له الآية هو القول الأول. 


د د 


رة الأنبياء عليهم السلام 


فإ وأهلكنا المسرفين ٩‏ يعني الكافرين. 
لإ لقد أنزلنا إليكم كتابا 4 إلى نبيكم كتابا يعني القرآن. 0 
«( فيه ذكركم ) يعني عزكم وشرفكم إن آمنتم به“ ط( أفلا تعقلون ٠١.‏ » 


ذلك. 


قوله تعالى: فإ وكم قصمنا من قرية ) وكم أهلكنا من قرية» من أهل قرية 
: وأصل اليضم الكسر ©. قال الفراء : والفرق بين القصم والفصم بالقاف والفاء أن 
القصم بالقاف من" كسر ينونه والفصم بالفاء کسر بغير بينوئة.. ش 

/ظ كانت ظالمة 4 يعني كان أهلها ظالمين. قال ابن عباس ومقاتل : کان هد هذه 
قرية باليمن تسمى حاصورا“» وقيل حرورا وذلك أن الله تعالى بعث إليهّم نبيا 
فقتلوا نبيهم فسلط الله عليهم بخت نصر حتى قنلهم ومنباهم ونك فيهم.©, ١‏ 


وهذا ما رجحه ابن جرير في تفسيره ۷/۱۷ » والقرطبي ۲۷۳/۱۱. 
تفسیر ابن جرير 07/11 والثعلبي 8/7 7أ. ش 
هكذا في الأصل والصواب بحذف (من) ليستقيم الكلام -ويوافق مافي ابن حبيب-» ولم أجد هذا 
الكلام في معاني القرآن للفراء وأورده القرطبي في تفسيره ۲۷4/١١‏ ولم يعزه لأحد وار 
لسان العرب 4017/1١17‏ (نصم)ء ٤۸١‏ (قصم) . 
هكذا في الأصل؛ ومثله ابن حبيب وصوابها : كانت. 
في تفسير الثعلبي : حصوراء وفي تفسير مقاتل وتنوير المقباس : حضور. 

إلى أخسرجه اين جرير عن مجاهد 1/1۷ وأورده السيوطي في الدر المتشور -11۷/١‏ 11۸ 

-. مسخصصرا- وعزاه إلى ابن مُردويه عن ابن عباس من طريق الككلبي» وأورده السيوطي أيضاً 

ص8 515-51 وعزه إلى ابن أبي حاتم عن مجاهد وفي رواية أخرى عن وهب بن منبه» وأورده 
التعلبي 8/7 7أ» والبغوي 2740/7 وهو في تفسير مقاتل 77/1 وتنوير المفياس ص 556؟. 


سورة الأنبياء عليهم السلام 
قرية4 وكم أهلكنا من أهل قرية لإ كانت ظالمة ‏ كان أهلها ظالمين. 
© وأنشأنا » وخلقنا ظإ بعدها ) بعد هلاكها. 
وز ونا اخرين. 1١‏ € اي جاع اعرين تسكنوا دار 
٠‏ ل فلما أخسوا بأسنا ‏ فلما رأوا عذابنا لهلاكهم": إذانهم مها 57 
القرية بإ يركضون ۱۲ ) يهربون» وقيل يعدون ويسرعون» وال الکن ری 
الرجلين على الدواب. فقالت الملائكة لهم . 


. لا تركضوا) على طريق الاستهزاء أي لا تعدوا. 


وارجعوا إلى ما أترفتم فيه » يعني عمتم والهاء راجع لی اه وارب 
النعمة©. 


ف ومساکنكم 4 يعني وإلى مساكنكم. 5 
ل[ لعلكم تسألون ١١‏ 6 قال ابن عباس لكي تسألوا عن الإمان"». قالوا بعد 


)0 هكذا في الأصل » والأصوب : لإهلاكهم. 

(۲) لسان العرب ١55/7‏ (ركض) . 

(۳) انظر : تفسير ابن جرير ۸/۱۷. 

(4) وير المقباس ص7355. 

وقد أخرج عبدالرزاق ص۲۳۹ وابن جرير ۸/1۷ عن قنادة قال: E‏ 
استهزاء بهم» وأخرجه عن قتادة -أيضاً- ابن المنذر وابن أبي حاتم كما نقله عنهما السيوطي في 
الدر المشور 11۸/١‏ وجاء في هذه المراجع -سوى تفسير عبدالرزاق- عن مجاهد رحمه الله 


- NY - 


0 ش . سورة الأنبياء عليهم السلام 
معاينة العذاب فيا ويانا إنا كنا ظالمين ؛ ١‏ 4 بحل بسن مسا زالت تلك 
دعواهم» يعني قولهم ديا ويلنا إنا كنا ظالین ) . 
ظ حتى جعلناهم حصيدا ) يعني حصدناهم بالسيف على ید ببخت نصر.© 
. فإ جامدين ١١‏ #.حتى خمدوا وماتوا ولم أقبل منهم توبتهم. 1 


ونا خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين e 8 ١5‏ 

لعباً وعبثاً بل خبلقناهما لأمر هو كائن. ۰ 
a OS‏ لر الفاق ا را 
النصارئ: قالا: إن عيسى ابن الله تعالى^ فأتز ل الله تعالى: 9 لو أردنا أن قخذ 
لهوا) قال ابن عباس ولد!»؛ قال عوف: سئل ابن عباس في المسججد المبرام عن 
هذه:الاية لو أر دنا أن نتخذ لهوا 4 فقال: اللهو المرأ#» قال القتبي: هو كناية عن 


تعالى قال: «لعلكم تسألون» لعلكم تفقهون وتفهمون بالمسألة. وأخرجه عنه أيضاً ابن أبي شيبة 
NICE‏ 
انظر : تفسير الثعلبي ۲۸/۳ والبغوي 40/9 ؟. 
في الأصل : (السموات) ونص الآية ما أثبته. 
أ قصة وفد نجرأن ومجادلتهم للنبي ص أوردها ابن جرير رحمه الله تعالى في أول تفسيره لسورة 
E‏ الي ا ا ار 
تفسير التعلبني 8/9 7ب ومعاني الفرء ٠٠/۲‏ : 
جل ل ع رو د سيو رك 
<٠‏ وأربعين ومائة» وهو من صقار التابعين» وليس عنده شيء عن أحد من الصحابة.أ.ه. عرف بن 
سير النبلاء 785/5 ۳۸٤‏ . : 
ظ' الذي فى تسیر ابن جر ۱۷| فب ان يات ررب ل ساف 
سألوا الحسن ٠‏ -بمكة- عن هذه الآية فقال: اللهو: المرأة. 
وفي تفسير البغوي ۲٤۲۰/۳‏ قال ابن عباس -في رواية عطاء- - الهو هاهنا امرأة وهو قول الميسن 
وتنادة؛ وقال في رواية الكلبي- اللهو الولد وهو قول السديء وهو في الرأة أظه رلأن الوطء 
يسمى لهو في اللغة» والمرأة محل الوطء. آه. 5 5 


3 - 
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0200 ا ا 


المرأة والولد“. 
« من لدنا © إذا قلنا اللهو الولد لاتخذنا من لدنا يعني الملائكة» وإذا قلنا اللهو 
المرأة لاتخذناه من لدنا يعني الحور العين. 
ذإ إن كنا فاعلين 411 قال قتادة.معناه : ماكنا فاعلين ذلك”» وقال ا 
هو شرط يعني إن فعلناه لفعلناه من عندنا.© 1 


ظ بل نقذف بالحق على الباطل © أي نرمي بالإسلام على الكفر وبالصواب 
على الخطأ وبالرشد على الضلال» وبالحق على الباطل. 


فد ان ن عبان رضي العا فیهلکه» رقیل مطل وأصل 
: الدمغ : الكسنر» يقال دمغت رأسه فاندمغ أي كسرته فانكسر.© 0 


« فإذا هو زاهق 4 قال ابن عباس : فإذا الباطل هالك قال ز زيد اند 


ذاهب©, 


© ولكم الويل ‏ والشدة من العذاب. 
« ما تصفون 4١۸‏ لله من الصاحبة وال وي لساري لد و إن 


(1) انظر : تأويل مشكل القرآن ص1717. 

١س( ij‏ تفسير الثعلبي ۲۸/۳ب وعزاه أيضاً إلى مقاتل وابن جريج» وانظر الدر المشوز |١‏ 11 : نقد أزرده 
بهذا اللفظ وعزاه إلى تفسير عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد ويلفظ مقأرب 
عزاه إلى ته تفسير ابن المنذر واب بن ابي 00" 

(۳) انظر : البغوي 41/5 2,3 ومعاني القرآن ٤ ٠٠/۲‏ 

)6( توير امقباس ص ٠‏ وه لي اب وري 14116 ول سیه اند 

3( رهن مة کی غریب اشرات م .»ؤم یڑ لاحل زاره ین جز عي 11/18 


11 حت 


سوزة الألبياء عليهم السلام 


e‏ بن الاو خزاعة الذين 0 الملائكة بنات الله 3 ذكر ا الدلالة 
e‏ 


ف ومن غنده ‏ يعني الملائكة / .. 
(١‏ لا يستكبرون 4 لا يتعظمون ولا يتكبرون. 
و عن عبادته .عن طاعته. 
. © ولا يسعحسزون: ۱۹ قال ابن عباس: ار قال 
السدي وفققاتل: لا يعيون7©» والحسير العبي. 


٠٠‏ لإ يسسبخون الليل والنهار 4 أي يصلون لله بالليل والنهار زفي 

ظ لا يفترون ٠‏ » وهم لا يملون عن عبادة الله . 

قوله تعالنى : فإ أم اتخذوا 4 يعني أهل مكة. 

«(آلهة من الأرض 4 يعني الأصنام. 

لهم يدشرون 47١‏ ألف الاستفهام فيه مضمر يعني : أهم يحيون الأموات؟0© 
يعني الأصنام. ْ 


(1) الثعلبي ۲۸/۳ بء والبغري .۲٤۱/۳‏ 

(؟) هكذا في الأصل » ومثله ابن خبيب قة8١ب.‏ ولم أجد أحداً -فيما عندي من المراجع- نسبه لابن 
عباس بهذا اللفظ» ولعل هذا اللفظ تفسير لقوله تعالى : إلا يستكبروذ كما يفهم من كلام ابن 
جرير رحمه الله تعالى ۱۱/۱۷. 

إفة أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي كما في الدر المنثور 1۲٠/١‏ وانظر تفسير الفعلبي 8/7 اب» 
وغريب القرآن لابن قتيبة »۲۸٠‏ وهو في تنوير المقباس ص٠‏ سير مقائل 1/1 

. والتسبيح أعم من الصلاة.‎ ٠ ٠ تنوير المقباس ص‎ )٤( 

(5) ويؤيده ما أخرجه ابن جرير ۱۳/۱۷ عن ابن زيذ رحمهما الله تعالى إذ يقول: أفي ألهتهم أحد 


سورة الأنبياء عليهم السلام 


لإ لو كان فيهما آلهة 4 في السموات والأرض.*” 
ل إلا الله ) يعني غير الله"©. 


فإ لفسدتا 4 يعني ربعا السموات” والأرض» وقيل لفسد أهلهما» ثم نزه 
٠‏ نفسه فقال: [ فسبحان الله رب العرش عما يصفون 47١‏ تبرأ من وضصفهم 
بالشريك والولد. 

قوله عز وجل : لإ لا يسأل عما يفعل » لم فعلت؟ لإ وهم يُسألون 7 » 
. عن أفعالهم لم فعلوا.© وقيل لا يسأل عما يفعل من طريق الإنكار ويسأل من طريق 
الاستفهام بيانه» قوله تعالى: «إ لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا »0 وما أشنبه 
ذلك» وقيل لا يسبأل عما يفعل من أفعال الربوبية وهم يسألون عما كلفوا من 
العبودية. 0 

ل[ أم اتخذوا من دونه آلهة 4 يعني أهل مكة اتخذوا الأصنام آلهة.' ٠‏ 
طقل 4 يا محمدء ظإ هاتوا برهانكم 4 أي هلموا بحجتكم على أنها آلهة. 
ثم قال على الاسكعناف ظ هذا ذكر من معي يعني هذا القرآن فيه خبر من معي 
وخبر من يكون بعدي من ال مؤمنين والكافرين. 


ذإ وذكر من قبلي 4 وخبر من قبلي من الأم السالفة. 


1 ٠٠/۲ معاني الفراء‎ )١( 
هذه اللغة» فيتبغي حمل اللفظ المظهر على أنه يدل من الشسير البسايق.‎ st ( 
معاني الفراء ۲۰۰/۲ والقولان متلازمان.‎ )۳( 

(4) وهذا ما ذكره الثعلبي وتابعه عليه البغوي وهو أعم وأشمل مما بعده. 

. ۱۲٣ط‎ )0( 


0 ات 


نسورة:الأنيياء عليهم السلام 


ل[ بل أكثرهم لا يعلمون الحق € أي كلهم لا يعلمون التوحيد. 
( لهم معرضوة ۲١‏ > عن التوحيد والإمان. 


لإ ونا أرسلنا من قبلك من رسول إلا يو حى” إليه ) أي قل لقومك حتى 
يف لاا ا د مد 1 


6 


اتخذ الرحمن ولدا 4 قالوا: إن اللائكة بنات الل" نزم تسه فقال 
E‏ 


ل عباد ررق ۹ قال قعادة بل عباد مکرمون أكرسهم الله اده 
وطاعته» يعني الملائكة. 


ذإ لا يسبقونه بالقول ) ولا بالفعل بل يتبعونه. 


6 4 يعني الملائكة. بإ بأفره 4 بأمر اللة. وام ويقولون 
يعني الملائكة لم تأمر كقار نكة بعبادتهم إيانا. 


| TTS 


هكذا في الأصل » ومثله تنوير المقباس ص١‏ ۲۷» والصواب : جلّهم. 
أ- قرأ خفص وحمزة والكسائي وخلف (نوحي إليه) بالنون مبنيا للفاعل. 
ب - وقرأ الباقون (يوحى إليه) بضم الياء وفتح الحاء مبنياً للمفعول. ' 
. () هكذا في الأضل يإثبات الياغ وهي قراءة يعقوب الحضرمي رحمه الله تعالى. 
43 لم أجد أحداً -فيما عنديي : من المراجع حراط ی 
تعالى. 20 
تفسير مقائل ۲٥/۳‏ وانظر التعلبي ۲۸/۳ ب» لزي 16117 واقرطی 00 
تفسير الطبري 315/11 . 


سورة الأنبياء عليهم إلسلام 


وما خلفهم ) يعني ما كان بعد خلقه": 77 
ل[ ولا يشفعون 4 يعني الملائكة. 


( ان ارنضي سن جلف CRB Ep‏ 


الذي يشفع عنده إلا يإذنه چ0 . 
ذإ وهم ) يعني الملائكة. 
E‏ لوعت « مدترة E‏ وقيل 
لوهم راجع إلى لمن ارتضى.”» 1 
> لإمن خشيته مشفقون ) خاتفرن. ره ونا كنا قبل في آملا مشفقين 4 
طإ ومن يقل منهم 4 يعني من الملائكة. 
إني إله من دونه » من دون الله قال مقاتل: لم يقل ذلك أحد من 
لغار" غير إبليس عدو الله رأس الكفرة / قال قنادة: ادعى إبليس الشركة فأثرل الله 


1 ا‎ 
a 


)0( التعلبي ۲۸/۴ ب» ومقاتل ۷۹/۲ . 

(؟) أخرجه الطبري 17/17 والثعلبي ۲۸/۲ب» كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما. ' 

ْ ٠ ..٠٠١ البقرة‎ )( 

)٤(‏ لم أعثر على من ذكره من المفسرين» وهو صواب إلا أن سياق الآية يؤيد الوجه الأول 

(5) الطورة؟ . ل 

.11//11/ تفسير مقاتل 77/9 والبغوي 2047/1 وأخرجه ابن جرير عن قنادة وعن ابن جريج‎ )٩( 

»( هكذا في الأصل والصواب (من الملائكة) كما هو في المراجع السابقة» وأما من غير الملائكة فقد 
ادعى الألوهية فرعون وثمروذ بن كنعان وسيدعيها الدجال أعاذنا الله من فتنته مع أن القول الذي 
تطمئن إليه النفس أن إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عون وهذه الأية إغا هي واردة في الشهديد 
والوعيد لمن يدعي الألرهية -والعياذ بالله- ثم إن إبليس لعنه الله لم يدع الألوهية بل هو مقر 
ومعترف بربوبية الله عز وجل ولكنه قنط من رحمة الله وتمادى في معصيته. 


1ك 


۷ب 


٠ ٠‏ شررة لاء عليهم السلا 
على ون يقل م ی هن دون اك )يعي جنك ( ریه جم 
أي نعاقيه بجهنم يعني ٳبليس*. 

ل اا 
لي ملم لان فار مكة لم يكور : 
حاضرين في ذلك الوقت الذي فعل الله هذه الأشياء حتى روا ذلك معناه أولم 
يعلم الذين كفروا = يعني كفار مكة- فإ أن السموات والأرض كاتا رتقا » قال 
ابن عباس: ,كانتا شيئاً واحداً *» قال عطاء: اح اي 
ea‏ 


ل ففتقناهما » يني فتتحناهما. 


52 اول ماق اله کا مظماً م خلى ق جوهرة فاضأ م نظر إلى 
الجبوهرة نظر هيبة فصارت ماء ثم أجرى عليه ناراً © فخرج منه بخار فخلق 
El SEE LE‏ 
sS‏ 


تفسير الثعلبتي ۹/۳ ”أ وذكره عن قتادة والضحاك -أيضاً- القرطبي 30 
دكاتي سل ولس سول شل ادق ید ورور 
تفسير التعلبي ۹/۳ أة وانظر ابن جرير 12/19 . 
a.‏ < كا لرردسها إن خرير والدطلني - وإنما فرق بينهما المؤلف رنحمه الله 
تعالن. : 
دوقي ا ER‏ ... الخ. 
انظر ابن حبيب ص ١5١‏ أ» وعرائس امجالس ص" - 4» وهذا كلام لا يعؤل عليه ولا يحتاج إليه. 
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سورة الأنبياء عليهم السلام 


ط(. ففتقناهما 4 ففتقنا السموات من الأرض والأرض مر من السموات» قال 
الضحاك: فتق السماء بالمطر و ففق الأرض بالنبات©. وهذا قول حسن© ' يعني 
كاتا مخلوقتين وككاننت السماء لا قطسر والأرض لا تيت وهو قدول عطاء 
ان 


.قال كعب : لق اله اسموات والأرضين بعضهما عل يم فم شان رح 
توسطتهما ففتجتهما”". 


انق ورتقته فارتتق ق© قال اا بريد 


إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصير يفعن متها کل ارقا 


TT 
انسد لإكانتا رتقا كان حقه أن يقول ل ل‎ 
مصدره© كقوله (إن أصبح ماؤكم غورا» " أي غائرا.‎ 


:(۱) . أخرجه ابن جریر ۱۹/۱۷ عن عكرمة وعطيه وابن زيد» وذكره ع 0 
وأخرجه الحاكم عن ابن ع عباس ۳۸۲/۲ وقال صحيح الاسناد ولم يوافقه الذهبي على ذلك. 

0( وهو ما رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى» واقنصر عليه الفراء في معاني القرآن ۲۰۱/۲ . 

)۳( انرز زاد المسير ٠۳٤۸/١‏ والماوردي 5/7 4 4. : 

(4) تفسير التعلبي 758/9 خوج بن لذ وا آي حام ع الس رتاه كما في ادر الور 
ا 1 

9 في الأصل والصواب يقال. 

30( 0 ا اوفط نا ران ۱ 

(۷)' لم أعثر عليه إلا في ابن حبيب ق ٠ ٠‏ ولم ينسبه لأحد. م 

(۸) في تفسير أبن جرير ۱۸/۱۷ والثعلبي ۲۹/۳ً: ووحد الرتق» وهو من صفة السماء والأرض لأنه 
مصدر. 

(9) سورة الملك أيه (70). 
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سورة الأنياء عليهنم السلام 


لط وجعلنا من الماء كل شيء حي » توهمت الجهال من المعتزلة أن الله تغالى 
أجيا جميع الأشياء بالماء وليس كما قالوا لأن الله تعالى لم يخلق الملائكة من الماء 
وهم حي ولم يخلق إبليس من الماء خحلقهة" من النار وهو حي وأشباه ذلك ولو كان 
كما قالوا [لقال]29 وجعلنا من الماء كل شيء حيا ©. قال ابن فورك معنى الاية مقدم 
ومؤخرء وکل شسيء و ل ا ل 
مبعض” نظيره: 


50 نبت من كل شيء 4 أن له ل يخلق جسسيع الأنساء من لاء بل 
بعضها من الاه 

[أفلايۇمنون ۰ محمد والقرآن ي ا TT‏ 
لإوجعلنا في الأرض» أي خلقنا في الأرض. 


رواسي ‏ وهذا صفة أقيم مقام الموصوف والمؤصوف في ضخيره ومعناة 
وخلقنا في الأرض جبالاً رواسي أي ثوابت. 


٠‏ هكذا في الأضل.ولعل صوابها بل خلقه من النار بزيادة حرف الاضراب. 

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من ابن حبيب ق151أ. 

في الأصل: حي والتصويب من ابن حبيب. 

في الأصل: التبعيض والتصويب من ابن حبيب. 

سورة النمل آيه٠(۲۳).‏ 

قال الرازي 174/77: وإن كان اللفظ عاماً فإن قوله فإ أولم يروا © قريئة تخصصه جا يرونه 
ويشاهدونه» بخلاف خلق الملائكة والجان فإنهم لم يروا ذلك. أه بحصرف. قلت: وعلى هذا 
تكون الرؤية بصرية لا علمية؛ وكونها بصرية هو ما رجحه الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء 
البيان .٦١ ٤/٤‏ 

هكذا في الأصل والصواب حذفها ليستقيم الكلام. 


سررة الأبياء عليهم السلام .. 


,أن تيد بهم 4 يعني كيلا تميد بأهلها. ‏ 
وجعلنا فيها 4 في الجبال. 
«إفجاجا > أودية. 
ف سبلا © طرقا واسعة والفج ما اتسع بين الجبلين.(© 
فإ لعلهم يهتدون 5١‏ 4 / لكي يهتدوا الطريق في الذهاب لقي | 
فإ وجعلنا السماء سقفا محفوظا ) يعني من الشياطين كيلا يسترقوا السمع. 
لإ وهم 4 يعني أهل مكة . 
هل عن آياتها ) وعبرها ودلائلها يعني شمسها وقمرها ونجومها.© . 
ل[ معرضون ۳۲ ) مكذيون لا يتفكرون فيها. 0 
قزله غز وجل ل رع ال خان الل رالهار) أي هر الذي قب اليل 
والنهار في اختلافهما. 1 
فإ والشمس والقمر 4 وقلب الشمس والقمر في اختلافهما. 
«( كل » يعني كل واحد من الشمس والقمر. 


في فلك يسبحون 77 ) يعني دوارون يدورون وقيل ل يسبحون » 
يجرون” والفلك مدار“ النجوم التي يضمها ومنها يقال: فلكه المغزل وفلك ثدي 
المرأة إذا استدار”» وقيل إن الشمس والقمر يدخلان تحت الأرض من قبل 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير ۲۱/۱۷ ومعاني القرآن للزجاج ۳۹۰/۳ . ٠‏ 

(۲) انظر: تفسير ين جرعر 16/11 ومعاني القرقذ للرجاج 741/6) وتفسير ين ا جوري د4٤‏ ۳ 

ف تفسير ابن جرير 71/11 -514, 

0( ا مداره بزيادة العائد والتنصويب من ابن حبيب. 

() تفسير القرطبي 587/1١١‏ وفي مجاز القرآن ۳۸/١‏ الفلك: القطب الذي تدور به النجوم؛ وني 
تفسير ابن جرير ۲۳/۱۷ أن الفلك - في كلام العرب - هو كل شيء دائر. 00 


¥ 


: سوزة الأياء لهم السلام _ 


اروت يجري ی بخرجا من ل اشرق ثم جریا ف اسم إلى لغرب 
فذلك قوله لإ كل في فلك يسبحون ).۰ 1 

قوله تعالى : لإ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد © وذلك أن قوماً من كفار مكة ش 
قالوا: إن محمداً لا يموت فأنزل الله تعالى : فإ وما جعلنا ببشر من قبلك الخلد» 
يعني البقاء في الدنياء لما نزلت هذه الآية قال النبي عله لجبريل: يا جبريل فمن يكون 
بعدي في أمتي وكيف يكون حالهم» فأنزل الله تعالى ا أفائن مت فهم الخالدون 
14" وهذا استفهام مقلوب معناه أفائن مت يا محمد أفهم الخالدون يعني انهم 
ايها عرزت رادج وغل الاج بيات اموق EE‏ 


ل 0 يني اي 
o,‏ ثقة الموت ‏ فقالوا: ن اله تی يذوق الوت وله تمالى خارج 


عن مقالتهم وهو حي ائم لايموت أبدا.. 
7 ف( وتبلوكم ) يعني تخت ركم (إبالشر واخير فسة 4 معناه تخت رکم بالشندة 


في تفسيز مقاتل //!/: الغرب» وهو أصوب. 
انظر كتاب العظمة ۱۱۰۰/۲ - ١٠١۱‏ . وانظر ص 808. 
مقاتل ۷۸/۳» وفي تفسير التعلبي ٩/۳‏ اب: نزلت هذه الآية حين قالوا نتربص بمحمد ري المنون. 
تفسير مقاتل 78/7 وأورده السيوطي في الدر المنشور 1۲۸/١‏ وعزاه لابن النذر عن جريج» 
والصواب في معنى الآية أنها إنكار على امش ركين في امجاهم موث النبي عى إ5 لا مقر لاد 
من الموت كأفراً ‏ کان أو مؤسًا. 
انظر: الطبري .۲٤/۱۷‏ 
في الأصل: أينما ولا وجه له بهذا اللفظ. 
سورة مرم الآيه (3). 
لم يقل بهذا القول أحد من الفرق الإسلامية. 
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سورة الأنبياء عليهم السلام 


ا 


والبلاء لتصبروا عليها والخير والنعمة" لتشكرواة" عليه 
فإ فتنة © ابتلاء بالشكر على النعمة والصبز على البلاء والشندة. 
لإ وإلينا ترجعون ٠١‏ 4 يعني في الآخرة بعد اموت فنجزيكم بأغمالكم. 


لإ وإذا رأك 4 يا محمد الذين كفروا » يعني أباجهل وأصخابه إن 
يتخذونك إلا هزوا 4 أي ما يتخذونك وما يقولونك0 إلا سخرية واستهزاء. 


بإ أهذا الذي يذكر ‏ وفيه اضمار ومعناه ويقولون يعني بعضهم لبغض 
لهذا الذي يذكر آلهتكم ‏ أي هذا الذي يغيب طالهتكم > يعني الأصنام 
ويذكرها بسوء يعنون محمداً كته لإ وهم بذكر الرحمن 4 بالتوحيد هم 
#الزوة 47 عبيون" قراو وار اراي إلا سياد لام ش 


قوله عز وجل : لإخلق الإنسان من عجل 4 قال ابن عبان. معنا علقت 
العجلة في الإنسان ومن الإنسان» قالوا وكان أصل ذلك أن آدم ا نفخ فيه الروح فلما 


بلغ روحه إلى صدره هم أن يقوم فلما بلغ إلى سرته استوى قاعدا واستعجل وكان 
نصف جسده طيئاً© والحكمة فيه أن الله تعالى أراه حتى ينظر في نفسة أنه من الطين 


ويدخل فيه الروح فيعلم في ذلك قدرة الله تعالى / فقنال الله تغالى : «إوكان 


0 ة في الأصل: : والخير النعمة باسقاط حرف العطف. 

0 في الأصل: تشسكروا عليها باسقاط لام التعليل. 

م2 هكذا في الأصل ولعل صوابها يلقرنك» وفي تنوير المقباس ص۲۷۱ : يقولون للك 

4( في الأصل: جاهدون بالهاء بدلاً من الحاء. 

0 ل يقني لابن ای ری اوت رای الحو عمجا لاان اوقد ارو أن چن انور 
۷ ونسبه لسعيد بن جبير والسدي وكذلك الثعلبي 74/7بء وأخترج عبدالرزاق ض 214٠0‏ 
وابن جرير عن قناده في قوله تعالى إخلق الانسان من عجل) قال: لق الإنسان عجولا. 


ات 


۸ب 


مر ة الأنبياء عليهم السلام 


الإنسان عجولاً 2*4 وقال: ‏ خلق الإنسان من عجل ‏ أي خلقت العجلة في 
الإنسان. قال أبو عبيدة: قال كثيز من أهل المعاني العنجل: الطين بلغة خمير ومعناه 
خحلق الإنسان من طين .29 قال الشاعر :^ 


النبع ينبت بين الصخر ضاحية SS‏ 


يعني بين الماء والطين» والنبع نبت ينيت بين الصخر. 
0 © سأريكم آياتي فلا تستعجلون ۷ #يعني سأريكم ما يدلكم على 
وحدانيتي وربوبيتي» وقيل: لإ سأريكم آياتي 4 يعني العذاب©.وقال ابن عباس: 
سأريكم آياتي يعني آثار قوم هود وقوم لوط وصالح".. ْ 


)000 سورة الاسراء الآيه (119). 
(۲) ' هكذا في تفسير التعلبي والقرطبي ۲۸۹/١١‏ مع أن الذي في مجاز القرآن 74-5 وفي 
> تأويل المشكل لابن قتيبة ص۱۹۷ - ۱۹۸ أن هذا من المقلوب ومعناه: خلق العجل من الإنسان 
0 وذكره - أيضا الزجاج في إعراب القرآن 2747/7 ونقل القرطبي عن النحاس: أن هذا القول لا 
E‏ جيني اسع اشرب وزيا نو يكار انعا 
لهذا القول ما قاله الطبري ۲۷/۱۷. ش 
اببيت في لسان العرب 414/1١‏ (عجل)» وتفسير الاوردي 48/6 4» واموضح في العفسيز 
ص۸۲ وتفسير الألوسي 44/1077 والبحر الحيط »۳٠۳/١‏ وعجزه ه في القرطبي 2385/١١‏ ولم 
ينسبوه لقائل معين إلا ما جاء في البحر الحيط من قوله: وأنشد أبو عبيدة لبعض الحميريين. أه. 
وعزاه الهذيل للشماخ . ١‏ لود 
انظر: تفسير مقاتل ۹۸/۳. 
وقال الأزهري: ولس عندي في تسمية لطن بالعجل سكاب عمن برجع إليه في علم الغ اف 
من لسان العرب 418/1١١‏ 
في الأصل: الصخرة. 
انظر: الطبري ۲۸/٠۷‏ والثعلبي » والقرطبي .۲۸۹/۱١‏ 


ذكره ابن الجوزي 2757/0 وعزاه لابن السائب. 


5 Y€ - 


سورة الأنبياء غليهم الام 


۰ فلا تسععجاون ‏ بالدذاب ثيل الأجل أنه كانوايسعمجلون بالعذاب 
فبعث الله عليهم العذاب وأهلكهم. 


ط ويقولون 4 يعني أهل مكة ا 4 ني اقا رابت ان 
كنتم صادقين ۲۸ © أنها كائنة. 


قال الله تعالى : 9 لو يعلم الذين كفروا # يعني أهل مكة . 


لاحن ل يكفون عن وجوههم الار أي حون راا السذاب لا يقدروث أن 
يمنعوا عن وجوههم النار لأن أيديهم تغل على أعناقهم”". 


ورلاغن كهورهع ي امقابع والشياط» لإولا هم يبصرون 5 أي 
ولاهم يمنعون من العذاب» وقال بعضهم فيه تقديم وتأخير ومجازه. i‏ 


9 ويام الاي تو سن کو عن وخ زمه ر 
ولاهم ينصرون) لا قالوا طإ متى هذا الوعد 4" طإ بل تأتيهم ) يغني الساعة 
وبغتة) أي فنجأة ظ فتبهتهم ). قال ابن عباس : تفجۇھ . قال الفراء : 


)0 ا فسوف يعملون» إذ الأغلال في أعناقهم ...4 الآيات من سورة 
E‏ ظ ولهم مقامع من حديد 4 الحج .7١‏ 
فيه الذي يغسهم من كلام ابن جرير ۲۸/۱۷ والزجاج في إعراب القرآن ۲۹۲/۳ —- .٣ ar‏ والشعلبي 
والقرطبي ۲۹١/١١‏ وغيرهم أن الآية ليس فيها شيء من التقديم والتأخير» وما قدروا في هذا 
الموضع جواب «لو؛ وتقديره - 
عند أبن جرير: نامرا على الكش ولسارعرا إلى شوه العا ونا اسم جو سه 
البلاء, أه. : : 
بشيء من التصرف» زا لاك روه را تيه ين كلام لوقك رحس الان 
(4) تنوير المقباس ص١۲۷‏ والثعلبي ۰/۳ 7أ. : 


5 


سورة الأنبياء عليهم السلام 


تجيرهم.00 

ظ فلا يستطيعون ردها » يعني رد الساعة عن أنفسهم.. 

ولا هم ينظرون +١‏ )أي لا يؤجلون ولا هلون ولا يؤاخرون.. 

قوله عز وجل 9٠:‏ ولقد استهزيء برسل من قبلك 4 كما استهزأ يك قومك. 
ذإ فحاق بالذين ‏ فنزل بالذين  .‏ سخروا منهم 4 بالذين استهزوًا 
بالرسل. 5 

وما كانوا به یستهزئون 4١‏ 4 يعني وبال ما استهزوًا وعقوبة استهزائهم» 
وقد مضى ذكر وجؤه.وحاق بهم في سورة هود". شْ 

A 4 ال‎ 

بالليل والنهار من الرحمن ) يعني من عذاب الرخمن ليلاً ؤنهاراً وعلى 
هذا القول يكون من استفهاماً”» وقال بعضهم من بمعنى إلا ومجازه قل من يكلؤكم 
بالليل والنهار إاارعبو ناوي ذال زلريكرة من حرا وتقول العرب كلأت 
الرجل أكاده كلاءة إذا حفظته .© 


)١(‏ هكذا في تفسير الثعلبي والقرطبي 2350/1١1١‏ وابن حبيب ق اب ول اد إهافي ساي 
القرآن للفراء. 

( ال اق اق مال يورب نهنا EEE‏ فرساق بهم ما 
كانوا به یستهزئون» ونزل عليهم عقوبة استهزائهم. 0 

و هذا القول هو ما أجمع عليه المفسرون. 00 
انظر: الطبري 270/107 والشعلبي ۳١/۳‏ وابن الجوزي 801/8 ازجاع في إعراب القرآن 
7 وأبو.عبيدة في مجاز القرآن ۲ وغيرهم خلق كثير. 
وهذا القول متفرع عما قبله لأن الاستفهام قد يراد به النفي كما في هذه الآية. 
انظر: القرطبي 2541/1١1١‏ وتأويل المشكل لابن قتيبه ص 774. 


عت 


ابل هم عن ذكر ربهم ) عن توحيد ربهم وكتاب ربهم طإمعرضون )٤۲‏ 


سورة الأنبياء عليهم السلام 


مكذبون به تاركون له يعني كفار مكة. 


بط أم لهم آلهة 4 أي ألهم آلهة يعني الأصنام والميم صلة. 
(١‏ تنيع ان دوك ماي اح جم اا م فوا ن 


لا يستطيعون نصر أنفسهم ‏ أي لا يقدر الأصنام أن e‏ 


بصرف العذاب فكيف يصرفون عن غيرهه©؟ 


لإ ولاهم منا يصحبون 4 قال ابن عباس : ولا هم يجارون” وهو من الإجارة. . 


قال الضحاك: ولا هم منايمنعون)» وروى معمر عن قتادة : ولا هم منا 
يحفظون ©2.. 


0) 


فق 
ف 


202 


() 


(» 


() 


قال بعض أهل العلم / ولأ هم منا يعانون" ومعناه ولا هم منا يجارون. فكيف 


التعلبي ٣١/۳‏ وعزاه ابن حبيب ق ۹۰١ب‏ لقاتل» ولم أجده في تفسيره. 


مكذا في الأصل والأولى حذفها ليستقيم الكلام. 
تفسير التعلبي وابن جرير .70/1١1‏ 
أخمرجه عن بن ججوير من طريق علي بن أبي طلحة ومن طريق عطيه العوفي ۰۲۱/۱۷ وذكرء 


التعلبي عن ابن عباس - أيضا - من طريق عطية العوفي. 


أخرجه: البخاري - تعليقاً حفن رن او كان ا م 

وقال ابن حجر في فتح الباري: وصله ابن ا منذر من طريق علي ابن أبي طلحة. 

وذكره التعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما. : 

أخرجه: ابن جرير ۴۱/۱۷ عن مجاهدء وأما تنادة ققد حرج عنه این جرير ۰/۱۷ ٠‏ وابن أبي 
حاتم - كما في الدر المنشور 579/0 - أنه قال: ا ل e‏ 
الملبي أيضاً. 


في الأصل: يعاونون بزيادة الواو الأولى. 


NES‏ بت 


/۲۹4 


سورة الأنيياء عليهم السلام 


بحنطرنك؟1' 


Td‏ لوهم دبیم بسي أسطياهمالأموال 


- لى طال عليهم السمر» الأجل ف ألا يرون أنا نأي الأرض 6 قال 
ابومنصور الحمشاذي©: الإتيان في كل القرآن على ضربين”» إتيان بمعنى الانتقال» 
وإتيان على غير معنى الانتقال فكل ماهو مضاف إلى الخلق فهو بمعنى الانتقال» وكل 
ما هو مضاف إلى الله فهو لا يكون بمعنى الانتقال لأن الانتقال لا يجوز على الله 
تعالى8) 


71/117 قلت: وهذه الأتوال جميعها متلازمة كما بين ذلك ابن جرير رحمه الله تعالى‎ )١( 
في الأصل ا جسماني ولم أعثر له على ترجمة بهذا الاسم‎ 200 
وقد أورد الولف هذا الكلام ١/ق۲۷ب» وعزاء لأبي منصور الحمشاذي.‎ 0 
قلت: وهو محمد بن عبدالله بن محمد بن حمشاذ النيسابوري الشسافعي تضقه وبرع واتقن علم‎ 
الجدل والكلام كان عابداً مجاب الدعوة» مات سنة ثمان وثمانين وثلاثماثة؛ عن اثنتين وسبعين‎ 
. ٤۹۸/1١ سنة. أه. بتصرف من سير النبلاء‎ 
#واكر ناقری أن ازا قي القرآن على التي ر‎ ١70 وفي أنرهة الأعين لابن الجرزي ص‎ 
وجها. اه.‎ 
ثم أوردها في الموضع المذكور.‎ 
بل هذا قول مردود فإنين الله تعالى ثبت بآيات من الكتاب العزيز وبأحاذيث نبوية ية تلقاها‎ 0 
علماء السلف بالقبول؛ فالخير في اتباعهم والضلال في تخطنتهم أو مخالفتهم.‎  . 
.7 انظر: الصفات الإلهية ص51‎ 
ولا يلزم من جواز وصفه تعالى بالإتيان أن نحمل كل مجيء أو إتيان على أنه صفة له تعالى بل‎ 
ذلك يختلف بحسب سياق الكلام فإن دل على الصفة حمل عليها وإن لم يدل عليها حمل على ما‎ 
١ يقتضيه ذلك السياق. أه.‎ 
.١ 4/5 بتصرف من مجموع الفتاوى‎ 


سورة الأنبياء عليهم السلام 
<إأنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ) قال ابن عباس : هو ما ينقص من 
أطراف المش ركين ويزيد في أطراف المؤمنين.0© قال زيك د بن أسلم: هو ذهاب البركة 
وخراب النوا حي”» قال مقاتل بن حيان: هي قرى وبلاد حول مكة فتنجها“ 


المسلمون8©, قال عطاء وعكرمة عن ابن عباس: هو ذهاب ب و 
وقد مضت وجوهاً و في الرعد“. 


ل آنه الفابون 44 4 أم نحن قل ) يا محمد . 


«( إنما أنذركم بدي اترت ريد ا رارع قر 
الذي يقرع به. 


NE, 


(۱) تنوير المقباس صض۲۷۲. ب mS sd‏ 

واتنصر عليه التعلبي ولم يعزه لأحذ» وأخرجه الطبري 447/17 - 444 عن ابن غعبانآوالحسن 
الشري والطتحاك نم رجحه؟ 10/9 450+ واعرجه عبدالرراق ٠‏ ع كس لي قبسي 
ص754. 

00 أعرجه لبن جرر ٤۹4/۱۹‏ = 490 عن ابن عباس وعن مجاهد وعن عكرمة زعن أبن ريج 

زهة في الأصل فتحه بالتذكير» وفي أبن حبيب: فحت للمسلمين. 

(4) . وهذا القول يرجع في معناه للقول الأول. 
وانظر: تفسير ابن الجوزي 74-0/4. 

(5) أخرجه عبدالرزاق - عن مجاهد - في العفسير ص1 وابن جرير 490/11 عن بن عباس 
ومجاهد وغيرهماء وأخرجه الحاكم عن ابن عباس وصححه في كناب التفسير من المستذرك 
۲ وتعقبه الذهبي بأن طلحة بن عمرو - أحد رجال الاسناد - قال عنه الإمام أحمد متروك. 
قلت : وقد أحرجه غير هؤلاء. 
انظر: الدر النغور 556/4. 

(5) ١/ق775‏ وليس هناك زيادة عما ذكره هنا 
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سورة الأنيياء عليهم السلام 


ولا يسمع الضم الدعاء 4 أي من يتصام يعني الكفار الدعاء إلى الله لأنهم 
صم آذان القلوب لذلك الح ار م يي وقال: 
فی" آذانهم وقر» . 


إا ما يرون ٤٥‏ ) به يعني يخوفون. . 


قوله تعالى ‏ اروس حي عقن وبموك قا امات 
قأل مقاتل وقتاذة : غقوبة» قال ابن كيسان: قليل من عذاب ربك©» وقال بعضهم 
: ضربة مْن عذاب ربك وأصل النفح في اللغنة الضرب وهو من قول العرب 
تسق الدابة بيجلها إذا صرت پیا 


٠‏ ليقولن يا ويلا إنا كنا ظالمين 45 4 مشر کین وكافرين بالله. ثم ذكر الله 
صفة القيامة فقال «إ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 اعتبرضت الزنادقة في 
هذه الآية » وفي قوله فإ والسماء رفعها ووضع الميزان 4 فحكمت عليهما بالتناقض 
ولیس 0 الله ا تناقض لأن العرب تسمي الواحد باسم 0 كما قال 


)0 سورة البقرة الان 418 ۱۷١‏ 

(۲) في الأصْلَ : [وفي] بزيادة الواو والصواب ما اثبته وهي الآية (4 4) من سورة فصلت. 

(۳) تنوير المقباس ص۲۷۲٠‏ والتعلبي ٠/7‏ ۰ والبغري 745/9 : 

3( مقائل 11/6 وأخرجه ابن جریر ۴۳/۱۷ عن قنادة وذكره القرطبي ۲۹۲/۱۱ عن قاد أيضاً. 

: لتعلبي والقرطبي وذكره البغوي من غير ذكر لقائله. 

(1): -التعلبي والبغوي ولم يصرحا باسم القائل: ا 

(۷) الثعلبي والبغوي ولم يصرحا باسم القائل. 
قلت: بار ع سد لافار شيم وشا ان أي إن مسهم أدنى 
شيء من العذاب. معاني القرآن 8517/9 
ما بين المعقوفتين من ابن حبيب ق ٠‏ لحرا بار الا ركيكة وإليك نصها: وليسن 
يجهل لكلام الله تناتض. 


سورة الأياء عليهم الببلإم 


الله تعالى <يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ¢ 2 يعني النبي عله وحده"» وقا ل 
عز وجل: ف الذين قال لهم اناس يعني ذ نعيم بن مسعود الشقفي وحدهة» 
فكذلك ههنا أراد بالموازين ميزاناً واحداً © والجواب الشاني: وهو أن الله تعالى أراد 
بالموازين الأوزان لأن كل إنسان يوزن وزنا”» وجواب ثالث: وهو أن الميزان تجمعه 
رط رفاو رای ر کرو راا کی ملو الأشياء رلا کو 
ميزاناً إلا بها فهو واخد في الاسم جمع في المعنى وكل واحد من هنذه الأوصاف 
ميزان إذا لم يتزن إلا به“ فذلك قوله تعالئ: لإونضع الموازين القسط ليوم القيامة» 
في يوم القيامة اللام بمعنى في©.قال مجاهد : أراد بالموازين والميزان العدل©," 
ف( فلا تظلم نفس شيعا أي لا يتقص من حسنات أحد ولا يواد علي نيعا 


)60 المؤمنون الآية [01). 
( ذكره حرق NT‏ 


فيه 0 
25 ذكره القرطبي 7/4/4 وعزاه تجاهد ومقاتل وعكرمة والكلبي؛ وانظر الاثقان 0000 
(ه) قال ابن كثير: الأكثر على أنه ميزان واحد وإغا جمع باعتبار تعدد الأعسمال اموزونة فيه 3 
ما 
| وما اخماره ابن كثير رجحه ابن حجر في الفح 0174/1 ایو امد رين عرس ارم ش 
الطحاويه ص١١‏ 4؛ وهو ما استظهره الشيخ ابن عليمين في المجموع الشمين ؟/ ۰ واقتصر عليه 
الآجري في الشريعة ص۳۲۸۲ - ۳۸۷» وانظر شرح كتاب التوحيد للغنيمان ٠٠١4 - 1۹٥/۲‏ 
(3) انظر: التذكرة للقرطبي ص۳۷۱ - ۲۷۲. 0 
(۷) ذكره القرطبي ۲۹۳/۱۱ بصيغة: وقيل. 
ولا يخفى ضعف هذا القول فالعرب ب لا تجمع الاسم لكثرة اجزائه فقط. 
(۸) معاني القرآن للفراء ١٠/۲‏ ۲» وتفسير الطبري ۳۳/۱۷. 
(9) تفسير الطبري ۳۳/۱۷. 


كه 


سورة الأنيباء عليهم السلام 


وإن كان 4 ذلك الشيء لإ فثقال حبة من خردل 6'/ قال أهل العربية هو 


الحرف وكلاهما واحد» وقال الخليل بن أحمد : هو عبارة عن الشيء القليل.© 
فمن نصب" مثقال ذرة كان اسمه في ضميره ومعناه: وإن كان ذلك الشيء مثقال 
ذرة» ومن رفع مثقال كان اسما لكان وخبره داخل في قوله.. 


زفق 


زفق 


ینا بها 06 فإذا كان كذلك فخبره مقدم على الإسم.: 6 
«( أتينا بها نى احضرناها ووضعناها في اميزان نظيره. 


لإعلمت نفس ما أحضرت )۰و ف يوم بد كل نفس ما عملت من خير 


في لسان التريه )ده بمرت قل e E‏ 0 ال ل 
الرشاد. 8 : " 
وقال الأزهري: ل : : 
ثم قال ابن منظور في ۱ (خردل): والخردل: ضرب من احرف و ا خردلة 
٠‏ ثم استشمهد بآية الأنبياء هذه. ف ا EZ‏ 
لم دن سبي ای ایل - فيما عندي من المراجع دمع أن معنا صحيخ وهوتمايفهم من 
تفسير القرطبي 5 »1٦/‏ والشنقيطي ٥۸۳/٤‏ . 
(أ) قرأ الجمهور (مثقال) بالنصب على أن كان ناقصة واسمها مضمر أي وإن كأن العمل أو ا 
مثقال حبة من خردل. 
فنا انور ار EE‏ ال 
بتصرف من اتحاف فضلاء البشر ص٠1‏ - .۳٠١‏ 


)4( كل ما اطلعت عليه من كتب القراءات إثما وجهوا قراءة نافع وأبي جعفر برفع (مثقال) على أن كان 


الا ب لاسو 4 م E‏ 
انا بها). - 


)°( بل جرى على القاعدة ‏ وهي نفدي الاسم على اقزر - إل فيه من الإشكال ماسيق. 
() سورة التكوير الآيه .)١4(‏ 


سورة الأنبياء عليهم السلام 


حاسبين/4 » يعني لا نحتاج في" امحاسبة إلى الش ركاء والأعوان» قال الزجاج: هذا 
أتى على لفظ الخبر ومعناه : اكتفوا بنا حاسبين"». 


(( ولقد آتينا مؤسى وهارون الفرقان > قال ابن عباس : النصر على الأعداء 


نظيره «إيوم الفرقان يوم التعقى الجمعان 0 قال الضحاك: هو فلق البحر."» قال 
محمد بن كعب : هو الخرج من الشبهات* ونظيره «إ إن تعقوا الله يجعل لكم 
فرقانا “أي مخرجا من الشيهات قال الربيع بن أنس وعكرمة: الفرقان 


هاهنا التورأة. ©0‏ 

E N e) 

(۲) تفسير الطبري 284/117 والتعلبي /٣‏ اب والقرطي ۰۲۹٤/۱۱‏ ر 

™( في الأصل: إلى الحاسبة. 
والتضويب من ابن حبيب. 

(4) معاني القرآن ٤/۳‏ ۳۹. 

(5) انظر: ابن كثير 2501/1 وذكره اللعلبي ۳/ ا نتن وهذا اقول أيه 
بظاهر الآية» وذكره عنهما ابن الجوزي .۸١/١‏ 

٠ )3(‏ سؤرة الأنفال الآية (41). 

(۷) انظر: معاني الفراء 2517/١‏ وابن الجوزي .81/١‏ 

(۸) .انظر: تفسير الطبري 488/١‏ -485. فقد أورده عن ابن عباس وعن الضحاك وعكرمة وبعدة 
طرق عن مجاهد. 

(ة) الأنفال ۲۹. 


(۰) أخرجه: ابن جرير ۳٤/۱۷‏ عن قتادة ومجاهد. 


قلت: Ty‏ رق ين یشن لقصل ينها 
دض SR E‏ 
انظر: الطبري ۹۸/۱ - ۰۹٩‏ وابن كثير ٠۲/۲‏ ۰ والشتقيطي ۳٤۹/۲‏ - . 0 
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صورة الأنجاء غليهم الم 


ES‏ مال لاا كيان 
َك كان يقسول - إذا قرأ هذه الآية - إن معناها ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء 


«ويقول: انقلوا هذه الواو» إلى قوله e‏ يحملون العرش ومن e‏ 


ارا وال ال ا مه وهم لا 
يرو نه. 


ا١۹۱ في الأصل: الآية. والتصويب من ابن حبيب ق‎ )١( 
.۷ غاقر‎ )۲( 
وقد أورد هذا الأثر السينوطي في ألدرالمشور 3.64/9 وعزاء | إلى سعيد بن‎ ب٠‎ ٠/2 ف . الشعلبي‎ 
.متصور وابن المنذر وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم كلهم يروونه عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ .. 
أقلت: : ورائحة الصحة منه بعيدة وحاشا عبدالله بن عباس أن يصدر منه مثل هذا القول وألى لأحد‎ 
1 عقب عل كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من نين يديه ولا من خلفه.‎ . ٠ 
رماعلا مريوس ای حال الله ينهم ورين ريك رار حي لمشي يكز‎ 
فيها سمومهم ظ يريدون أن يطفهوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره‎ 
الكافرون) التوبة 717 وأنى لإهواء مريضة تشكك في كتاب قد وعد الله بحفظه ا أنا نحن نزلنا‎ 
ثم إن هذه الواو التي تخيلوها زائدة لم تزد عند ذوي الألباب‎ ٩ الذكر وإنا له حافظون » الحجر‎ 
e بل هي من عطف الصفات على بعضها فقد وصف الله هذا الكتاب عن اأمرراة‎ 
وبالضياء وكلاهما وصفان صادقان على كتب الله. ا‎ 
: ETE ORR انظر:‎ 
وأوضح من هذا التوجيه ما أورده أبن جزير > ورجحه - عن ابن زيد رحمهما الله تعالن أله قسر‎ . 3 
الفزقان.بنصز موشئ وقومه على فرعون وملائه ثم فسر ابن جرير الضياء بالتوراة ومعنى الآية حيندذ‎ .. 
ولقد آنينا موسئ نصراً على عدوه وآنيناه التوراة ضياء وذكرى للمتقين.‎ - : 
٠ ولا‎ - ۳٤/۱۷ انظر: الطبزي‎ 
ثم إن قنؤل من يرئ أن محل هذه الواو آية غافر - لو سلمنا له بهذا ب لا يستقيم له هذا إذ أن‎ 
الجملة هناك اسعنافية لا معطوفة.‎ 


سورة الأنبياء عليهم السلام 


٠‏ لوهم من الساعة مشفقون ٤٩‏ بسي ان ره إوأشفقن منهاه"؟ 


و أأشفقتم أن تقدموا . 


إوهذا ذكر» يعني وهذا القرآن کر طبارل فيه ارح ار نآ 


به وأ نزلنا ه > الهاء كناية عن الذكر وهو القرآن. 


بإ أفأنتم له منكرون ٠١‏ 4 ياأهل مكة الكفار ف مدكرون » جاحدون. ' 


قصة إبراهيم عليه السلام 


قوله عر وجلل : ©( ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل 4 قال ابن عباس 
يعني هدایته» قال محمد بن كعب: رشده صلا ح۵ قال اهل المعاني 


لقنه الرب حعى تلفظ به أول ما تكلم وذلك حين كان ذ و السربيا» وران هل 


000 
فق 
هف 


قف 
)°( 


الأحزاب ۷۲. ٠‏ 
الجادلة ٠:11"‏ چم 
es‏ سو ازا نف تل الفبسرون: : يعني 


. هديناه صغيراً كما قال ليحي ذإ وآتيناه الحكم صبيا ). 


البغوي 47/7 7. والقولان بمعنى واحد. 

انظر معاني الفراء؟/7١23‏ وقصة السرب وولادة امم قد یج بها كير م لسر سد 
تفسيرهم لآية الأنعام ۷4 فما بعدها وتعقبهم ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله: وما يذكر من 
الأخبار عنه - أي عن إبراهيم عليه السلام - في ادخال أبيه له في السرب وهو رضيع ... فعامتها 
أحاديث بني إسرائيل ... وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع به في الدين» ولو 
ال وار با و 
لما 


e ت0‎ 


برزة لأا علبهم الللام 

ربي4”" وقال لوالدته من ربي؟ نظيره قوله ليحي فإوآتيناه الحكم صييا ي ` 

ا 1 : يعني من قبل مومى وهارونا"» 
ا 

لإ وكنا به عالمين 8١‏ 4 بأنه مستحق للخلة. 

١ ٠‏ إذ قال لأبيه وقومه 4: نمروذ بن كنعان© وأصحابه. 

ل ما هذه التمائيل > يعني الضور والأصنام . 

ظ التي أنتم لها عاكفون الحا ام وير 


دا ئمون. إففى 


فإ قالوا وجدنا آباءنا لها غابدين 6۳ فاقتدينا نهم. ' 


...قال إبراهيم: طإ لقد كنعم أنعم (٤ SS‏ 
في كفر وخطأ مبین.. 


.ل قالوا متنا بالحق أم أنت هن اللاعبين ١ه‏ ) يعنون أجدٌ ما : تقول أم لعب 


الأنعام ٦۷ء‏ ۷۷ء ۷۸. 
مرم ا 
)| تبون الفنيان ص۲۷۲ وأورده ابن ا جوزي 2701/0 ونسبه للضحاك وهو اقا الطبري 
٠‏ والتعلبي. ١‏ 
لم أجده فيما عندي من المراجع وهو داخل في القول الأول دخولاً أولياً. 
ذكره ابن الجوزي 707/0 ونسبه لابن عباس. 
واقتصر عليه ابن قنيبة في غريب القرآن 2787 واحكاه وجهاً ثانياً البغوي ٤۷/۳‏ 3. 
هذا تفسير للقوم فقط وأما إبو إبراهيم فهو آزر بنص القرآن. 1 
قال ابن جرير: العاكف على الشيء هو المقيم عليه 41/7 و 55/117 


EE 


سورة الأنبياء عليهم السلام 


e fe 


يا إبراهيم؟. ¢ 


aR O e ان‎ 
e a yg الأصنام‎ 
الشاهدين.‎ 


قوله عز وجل : وتا لله لأكيدن أصنامكم » أي لأمكرن بأصنامكم » 

لعرب تعاقب بين التاء والواو فتقول: والله وتا لله ولا يجوز ذلك إلا في [هذا]6 
ار را ا قال مقاتل: 
لسع زر له كيده أسامكي »ل r‏ سنا وال كاي : إنما 
قالها إبراهيم حيث لم يسمعوا». 


فإ بعد أن تولوا» تنطلقوا ‏ مدبرين ۷ ذاهبين إلى العيد. 


لظ فجعلهم جذاذاً إلا كبيرا لهم » قال ابن عباس : وكان لهم في كل سنة 
مجمع وعيد فإذا رجعوا من عيدهم دخلوا على الأصنام وسجدوا لها ثم عادوا إلى 
منازلهم فقالوا -من الليل- نحن خارجون غداً إلى عيد لنا افتصحبنا”؟ » فنظر إبراهيم 


.٠٠۷/۰ التعلبي ؟/. ”ب وابن الجوزي‎ )١( 

زفة يصح اعادة الضمير على الأصنام كما فعل المؤلف رحمه الله تعالى» ولكن الأولى إعإدته على ١‏ 
السموات والأرض إذ هما أقرب مذكور ثم إن الاستشهاد بخلقهن على وحدانية الخالق وعظمته 
أولى من الاستشهاد د على الك تجار لامب مارا کر خر قول سنمور مسري وجلا اقفر 
الطبري ۳۷/۱۷ والبغوي ٤۷/۳‏ ۲» وابن كثير ۱۸۲/۳ . 

22 اسم الاشارة ساقط من الأصل» واثبته من ابن حبيب. 

)٤(‏ مقاتل ۸٤/۳‏ وأخرجه ابن جرير 277/11 وذكره التعلبي ٠ ٠/7‏ اب كلاهما عن مجاهد.. 

(5) الطبري والتعلبي. 

»( في الأصل أنتصبحناء والتصويب من ابن حبيب. 


5 ¥ - 


سورة الأنبياء عليهم السلام 


نظرة ف في النجوم لأنهم كانوا يقضون بالنجوم فقال: TTT‏ 
نظيره : : 9 إنك ميت وإنهم ميتون چ“ أي ستموت وسيموتون”» قال بعض أهل 
المعاني : الإنسان لا يخلو مادام حياً من سقم”» فقول إبراهيم صدق في المعنى ويدل 
على هذا“ هذا ما روى ثابت عن أنس أن الى يِه قال : (كفى بالسلامة داء)". 
أو قدوم وكان في إلبيت سبعون صنماً بين خشب وحديد ورصاص ونحاس وفضة» 


وكان في صدر البيت أكبرها من ذهب“ وفي عينيه جوهرتان تضيئان بالليل فكسر 
رڑوسھا ووضع الفلى على عائق الکیر وخرج» فلما رجعوا من حيدهم فدخعلوا بیت 
ا 


ف( قالوا مسن فعل هذا آلهجا لله أن الاين ذلك قول اال 
تالى ‏ فجعلهم جذاذا ل اا : يعشني 


الصافات 84. 
(۲) تأويل مشكل القرآن ص757. 
(5) الزمر .3٠١‏ 
(4) تأويل مشكل القرآن ص577. 
(5) في معاني الفراء ۳۸۸/۲: كل من كان في عنقه الموت فهو سقيم. 
في الأصل: ويدل عليه هذاء والتصويب من ابن حبيب. 
(۷) قال الألباني: أخرجه الديلمي في الفردوس وهو ضعيف. 
انظر: ضعيف الجامع الصغير ص508. 
(۸) هكذا في الأصلء ومثله ابن حبيب. والأصوب: وكأن من ذهب. 
© هذا الأثر أخمرجه الطبري عن السدي »۳۸/١۷‏ وذكره عنه - أيضاً - الشعلبي ٠/٣‏ “لاب إلا أنه 
عندهما بلفظ أقصر مما أورده به المؤلف هناء وانظر الدر المنشور ٠١ ٤/۳‏ فما بعدها. 
(۱۰) انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7/85. 


سورة الأنبياء عليهم السلام 


تطعاً”,. قال الربيع: حطاماً متهشمةً. 0 ۰ 

ظ إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون ١۸‏ فيسألونه لم فعلت بأصنامنا ما 
فعلت؟ فلما رجعوا من عيدهم ورأوا أصنامهم كذلك < قالوا e‏ 
الكعرح ليغا ها القالق 85 على ا 

لإ قالوا سمعنا ) قال رجل منهم سمعت . ش 

فی يذكرهم 4 بيهم يقال له إبراهيم 4.٠‏ قال الزجاج : إبراهيم 
صار رفعاً بمعنى هو إبراهيم» وقال يحتمل أن يقال له : يا إبراهيم على النداء©. 

ل قالوا ‏ يعني قال لهم نمروذ“ 


a‏ تاي 
يشهدون 45١‏ عليه هذا القول كما شهد هذا الرجل”» وقال الضحاك : لعلهم 


يحضرون / فيرون عقوبة إبراهيه”» فأتى إبراهيم إليهم ف «إقالوا له“ نمروذ ١۴/ب‏ 


.۳۸/۱۷ الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۹/۱۷ عن أبن جريج. 

(4) معاني الزجاج ۳۹۹/۳. 

(ه) في الطبري 0/177 4» والتعلبي 71/5أ تمروذ وأشراف قومه. 

»( ل 

(۷) أخرجه الطبري عن ابن اسحاق ورجحه على القول الأرل» واقتصر عليه التعلبي . 

ل هكذا في الأصل وهي إما أن تكون زائدة توهمها من الآية وهي ليست من الآية أو يكون صوابها 
أي. 


4 


٠‏ سورة الأَليَاء غليهم السلام 


وكان الكسائي يقف هاهتا وقال مغناه: بل فعله مع فل م قال على اام 


' كبيرهم هذا 4 قال بعضهم: أشنار إلى نفشه» واو ار 
أصتامهم وقال كبير هم هذا©: 


8 ساق 6 بن م دک وها قال على و الالتهتر ا عن 
وجه التحقيق وسائر القراء لا يقفون على قوله ف بل فعله 4 أي قال ابراهيم ف بل 
فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ٠۳‏ علق الفعل بالشرط فلما لم 
يتح صنل الشرط وهو النظق لا يكون قول إبزاهيم كذبا ين قال  :‏ بل فعله 
كييرهم) والمعنى : إن قندروا على النطق قدروا على الفعل فأراهم أن عجزهم عن 
ده عن الفغل وفي ضمنه أنا فعلت ذلك. 2 


الأفرجغرا إلى أنفسهم © أي اسسام انرما لقا 4 بسني 


ETE 0‏ وابن الجوزي SE‏ 
(؟) حاول بعض العلماء رحمهم الله تعالى تكلف وجوهاً لتفسير الآية كي يخرجوا إبراهيم عليه السلام 
من قول الكذب» وذكر بعض تلك الأوجه ابن قحيبة في تأويل المشكل ص18 5؛ والقرطبي في 
تفسيره ۰۳۰۰/۱۱ وابن حجر في الفتح ۳۲۹۱/۱ - ۳۹۲ إلا أن الذي عليه جمهور العلماء أن 
إبراهِيم غليه السلام قد حصل ننه ثلاث كذنات ثنتين في ذات الله قوله اني سقيم» وقوله بل 
فعله كبيرهم هذأ) وواحدة في شأن سارة ... الحديث أخرجه البخاري 2588/5 ومسلم 
4 وغيرهماء زقال ابن جرير رحمه الله تعالى: وغير مستحيل أن يكون الله تعالی ذكره 
أذن لخليله في ذلك ليقرع قومه به» ويحتج به عليهم؛ ويعرفهم موضع خطائهم وسوءنظرهم 
لأنفسهم كما قال مؤذن يوسف لإخوته «أيتها العير إنكم لطرقون ۰ ولم يكونوا سرقوا 

شيعا اه من تفسير الطربي 241/10 ؤمثله في التعلبي ۳۱/۳ والبخوي 49/1 . 
 )۳(‏ في الأصل: عجزهم عن الفعل» والتصويب من ابن حبيب ق ۹۱٠ب.‏ 
AES ENS (5)‏ 


سورة الألياء عليهم السلام 

نقالوا"» بعضهم لبعض إإنكم ألم الظألمون 4 45 جِيتٌ قلعم إن إبراهيم كسرهاء. 

« ثم نكسوا على رؤوسهم ) متشورین" وقيل : ثم نکسوا على رؤوسهم ` 
يعني إلى قولهم الأول“ وفيه اضمار يعني قالوا لقد علمت يا إبراهيم «( ما هؤلاء # 
الأصنام لإ ينطقون 458 فاتجهت المسألة ولزمة الحجة عليهم لإبراهيم. فإ قال » 
ابراهيم. 3 أفسعبدون من دون الله 4 يعني الأصنام «إ ما له يىفعكم شيا 4 
عبدتمره طإ ولا يضركم 55 ) إن تركتم عبادته. 
1 و اناكم تراك a‏ 
مئازه الك كردي لجار جز الل ارال )للح E‏ 
العبوولاضع أي العام 

قوله عز وجل [قالوا]© حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم اق %۸ 43 
قال وهب : نما قال هذا نمروذ”؛ وقال كعب: قاله رجل من أكراد فارس يقال له 
هربون*» قال محمد بن إسحاق بن يسار: كانوا يجمعون الحطب شهراً وحظروا 


)0 يلاحظ أن اناس رحمه الله تعالى يكثر من استعمال هذه الغة مع أن الأولى افراد الفعل في مثل 
هذا الموضع 

4 كلا ا فهي من المشورة ف في استخراج الرأي. 

ف 0 تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ۲۸۷» وتفسير ير القرطبي ۲/۱۱ ٠‏ ۰ 

6( + هكذا في الأصل» والأصوب: فاتجهت عليهم المسألة ولزمتهم الحجة. 

(ه) هكذا في الأصل» ولم يظهر لي معناها. 

(7) ما بين المقعرفتين ساقط من الاصل وهي من تمام الآية. 

(۷) أخرجه ابن جرير 417/17 من طريق ابن جميد عن ابن اسحاق» وهو ما يفهم من تفسير التعلبي 

لاما 
0 هكذا في الأصل والذي في ابن جرير والتعلبي (هيزن) وفي الدر المنشور, 1/6 (هبون). 


5 0 
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حوله حظيرة ثم اتخذوا عرادة© و منجنيقا فقيدوه ورموا به [من]© العرادة إلئ 
A‏ قات سمشم قري فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ 
قال: أما إليك فلا. فأتاه ميكائيل فقال: إن أردت أحمدت النار فإن خزائن المطر بيدي 
. والمياه بيدي»› فقال لا أريد فأتى شمسائيل“ وهو خازن الرياح فقال: إن شعت.طيرت 
النار في الهواء فقال: لا حاجة لي إليكم ‏ حسبي الله ونعم الوكيل » فقال له 
جبريل: فإن لم تسألنا حاجة فسأل الله فإنك تحرق بالنار» فقال إبراهيم: حسبي من 
سؤالي علمه بحالي» قال ابن عباس” : إنما نجي إبراهيم بقوله ف حسبي الله ونعم 
الوكيل © فلما أشرف إبراهيم على النار صارت انار كالاكليل” وأخبذت الملائكة 
بضبعيه© فاقعدوه على الأرض فإذا عن ماء عذب ووزذ أحمر ونرجس ولم يحرق 
مته شيء إلا قيده / وذلك أن شرارة من النار ارتفعت في الهواء ثم وقعت على قيذه 
فصازت قيده ماء» وكان.إبراهيم في ذلك الموضع سبعة أيام ولم يقدر أحد أن يقرب 
من النار وما شكوا في موته وإحراقه ثم جاوًا يستطلعون فأشرفوا من فوق الحظيرة 


00 العرادة: شبه المنجنيق صغيرة . 
لسان العرب ۲۸۸/۳ (عرد). 
yT‏ 
الاي 
في الأصل: إبراهيم» برك من أبن حبيب» وقد أخرج البخاري في صحيحه ۲۲۹/۸ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: (كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل). 
الإكليل: شبه عصابة مزينة بالجواهر. 
لسان العرب ٥۹٥/۱۱‏ (كلل) وقد جاء في تفسير ابن الجوزي ۳٠۷/١‏ والقرطبي ٠04/1١‏ 
' وصف بعض تلك النعم التي أنزلت على إبراهيم وهو في النار. 
أحذ بضبعيه أي بعضديه. لسان العرب 715/8 (ضبع). 


ا ا 
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فإذا هو قائم يصلى متعجباً من انبراد النار وتياعدها عنهء فأتاه. جبريل فقال: يا [براهيم 
إن ربك يقول: أما علمت أن النار لا تضر أحبابي. فذلك قوله تعالى : ل قالوا 
حرقوه وانصروا آلهتكم 0 أي انتقموا لآلهتكم ظ إن كنتم فاعلین ‏ به شيماء ' 
فطرحوه في النار» قال الله تعالى : فإ يانار كوني برداً وسلاماً ‏ يعني سلامة لإعلى 
إبراهيم 459 قال ابن عباس: لو لم يقل سلاما لأهلكته النار ببردها": . 


بإ وأرادوا به كيدا » يعني أرادوا بابراهيم مكراً وحرقاًء قال: ١‏ فجعلناهم 
الأخسرين e‏ 


تاا إلى لأر الى باركا فیا لای ا۷ ) قل ان على اراد 2 
اشام زفلسطين رمش الأردة ,© قال ققادة ومقائل ط التي باركنا فيها لعامين ): 


)١(‏ هذه الرواية أوردها ابن جرير 47/117 - 44؛ والثعلبي 1/7اب - ۳۲ وابن كثير في تاريخه 
١1‏ مع اختلاف بينهم في كثير من الألفاظ وغالبها مستقاة من أحاديث بني أسرائيل وبعضها 
لا يصح لمعارضته نصوص الكتاب والسنه ومن ذلك كذبهم على إبراهيم عليه السلام أنه قال: 
. (حسبي من سؤالي علمه بحالي) فهذا لا يصح لأنه يشير إلى ترك الدعاء الذي جغله الله عبادة وأمر 
به فى كثير من الآيات والأحاديث وقد نقل ابن عراق في تنزيه الشسريعة \/.o؟‏ عن أبن تمه 
رحمهما الله تعالى أنه قال: هذا حديث موضوع. 1 
إفه ان جد ٤/۱۷‏ واشعلي ۳۲0۲| وأخرج الام أحمد في زحد م1 عن على بن أ 
طالب رضي الله عنهما. 
وانظر: الدر النشثور .٠٤١/١‏ 
(۳) بل بهجرته ع اریم علهما السام وأا فس بقوم لوط فا کان بعد ذلك 
(4) في تنوير المقباس ص۲۷۳: وهي المقدس وفلسطين والأردن. وهذا أصح. 
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: 1 
يعني التي بارك في باتها وثمارها وأشجارها." قال أبو العالية: وذلك أن كل مَاء 
عذب في الدنيا فإنما ينبع أصله من تحت الصخرة التي هي في بيت المقذس» وبيت 

المقدس من جهة الشام والأردن وذ فلسطين. 


قوله تعالى : ب ووهبنا له 4 لإبراهيم ‏ إسحاق ويعقوب ) ووهينا لإسحاق 
يعقوب لإ نافلة )» قال ابن عباس: عطاء ©. قال قنادة والضحاك والحسن ‏ نافلة 
فضلاً ©». قال محمد بن كعب : دعا إبراهيم لإسحاق فاستجيب له في إسحاق 
ويعقوب. قال بجاهد: دعا إسحاق فاستجيب وزيد يعقوب© فإ وكلاً 4 يعني 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأولادهم“ «إجعلنا صالحين. 41/7 يعني اعفاء اتقياء 
0 يعني إبراهيم واسحاق ويعقوب ل يهدون بأمرنا 4 أي يدعون 
إلى ديننا :ف( وأوحينا إليهم فعل اخيرات 4 يعني العمل بالطاعات» وقيل الدعاء 

0 الله“ ذإ وإقام الصلاة 4 يعني إقامة الصلاة» وكان في الأصل إقامة الصلاة 


0 


أضاف الإقامة إلى الصلاة فأسقط منها الهاء لأجل الإضافة» فقال: «إ وإقام 


)0 مقاتل ۸٦/۳‏ وعزاه التعلبي ق ۲٣ب‏ للسدي» وانظر - أيضا - تفسير ابن الجوزي 75/9. 

(1) تفسير ابن جرير 4۷/١۷‏ وقد أخرجه - أيضاً - عن أبي بن كعب ص45 واليه عزاه التعلبي» وهذا 
لايصح بل يقول الله تعالى راضم لاني تضريره العم a‏ 
المزلون). ١‏ 
أخرجه ابن جرير ٤۸/۱۷‏ عن عطاء ومجاهد» وذكره عنهما - أيضا - التعلبي ٣٣۳‏ 
ذكره التعلبي عن مجاهد والحسن والضحاك» والقولان بمعنى واحد. 
القولان بمعنى واحد» وقد أخرج ذلك عبدالرزاق عن الكلبي ص١74؛‏ وابن جرير 44/11 عن 
ابن زيد وعزاه الشعلبي إلى ابن عباس وأبي بن كعب وابن زيد وتنادة» وذكره ابن قتيبه في تفسير 
غريب القرآن ص۲۸۷ والأقرب إلى الصواب أنهما - أي إسحاق ويعقزب - جميعاً نافلة» لأنهما 
زيادة على ما تقدم من النعمة عليه بإاسماعيل. ذكر هذا القول الماوردي /ه ه14 وعزاه مجاهد 
وعطاء رحمهم الله تعالى. 1 
قوله: وأولادهم زيادة من المؤلف عما هو في تفسير اين جرير والتعلبي . 
ا ا اا 
انظر: معاني الزجاج .A/Y‏ 
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الصلاة) يعني وإتمام الصلاة [ وإيتاء الزكاة » يعني اعطاء الزكاة ا وكانوا لنا 
عابدين {VY‏ أي مطيعين موحدين. 


قصة لوط عليه السلام 


قال الله تعالى : «إ ولوطاً آتيناه حكما ‏ فَهْماً لإ وعلماً ) يعني نبوة» وقيل 


الشاعر: 
قدقلت قولاًلميسف قائله الصمت حكم وقليل فاعله© ' 
يعني الصمت واجب عليك فعله» لم يعنف : أي لم يرد قائله. ۰ 
ونجيناه 4 يعني لوطا إمن القرية التي كانت تعمل الخبائث & يعني 
سدوم» كان أهلها يستحلون نكاح الرجال 9 إنهم كانوا قوم سوء » / في كفرهم 
. ل[ فاسقين ۷١‏ باللواطة» خمارجين عن الطاعة بإ وأدخلناه 4 يعني لوطا (إفي 
رحمتنا» والرحمة هاهنا الدين والنبوة والنوابت والمغفرة تة في الأخمرة ط إنه من 
الصالخين ۷١‏ 4 ودينه دين الرسلين. 


(1) في الأصل: الحكم على ما وجب. والتصويب من ابن حبيب ق ۲٩١ا‏ : 
020( لان عن ررم اراح ري راك ارركم 


0 اك 


الحكم كل“ ما وجب عليك فعله فقال أفعل فهو حكم أي وجب عليك فعله. وقال 


ب 
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قصة نوح غليه السلام 


قال الله تعالئ : لإ ونوحا ‏ أي واذكر نوحا أيضاً أكرمناه بالنبوة © إذ 
نادى» إذ دعا ربه على قومه بالهلاك «إ من قبل ) يعني من قبل إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب ولوط". 
لإ فاستجبنا له 4 الدعاء حين دعا على قومه بقزله : 9 لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا 24" 
٠ .‏ فإ ونجيناة > يعني نوحاً لإ وأهله ) يعني بنيه [سام]© وحام ويافث ومن آمن 
.نه إمن الكرب العظيم٦‏ ۷) يعني من الغرق والهول:الشديد ل ونصرناه من 
القوم الذين كذبوا بآياتنا يعني منعناه من قومه: حتى لم يصلوا إلى قتله» قال 


. أبوعبيدة: من هاهنا بمعنى على*» أي ونصرناه على القوم الذين [كذبوا]© بإجابتنا 
دعائه؛: . ١‏ 


قال ابن حبيب : نظيره قوله -في قراءة علي بن أبي طالب کرم الله وجهه- 
«إتزل الملائكة والروح فيها يإذن ربهم من كل امرئ سلام © يعني سلام الملائكة 


)1( ابن جرير ۱۷/ ااي ۲ 

ا ْ 

06 ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وحرف العطف يقتضي اثباته» وهو من ابن حبيب. 

© وي ل - أيضًا ال ا 
ا ۰ 
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء ويقعضي السياق اثباته. ٠‏ 
تفسير ابن حبيب ق1517أ. ١‏ 


ا 
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على كل امرئ من المؤمنين أحياآً أيلة القدر "وني قسرأة أي زارا على 


القرم#”. 


اهم کارا قوم رة )ني كنرهم وإفافرقاهم اجيف ۷۷ بارا 
EER‏ 


قصة داو د و سليمان عليهما السلام ‏ 


. قال الله تعالى لإ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث قال ابن عباس 
ومقاتل: وذلك أن راعياً نزل ذات ليلة بجنب كرم فدخلت الأغنام الكزم© وهو لا 
يشعر فأكلت الأغنام” قضبان الكرم وأفسدت الكرم فجاء صاحب الكرم :مق الغد 
إلى داود فقسضئ بالأغنام لصاحب الكرم لأنه لم يكن بين ثمنن الكرم وثمن الأغنام. 
تفاوت فخرجوا من عند داود ومروا على سليمان -وهو ابن إحدى عشرة .شئةق- 


)١(‏ هي قراءة شاذة أوردها الفراء في معاني القرآن ٠/٣‏ ۰ وعنه أوردها ابن جرير. 05 ۰ ونسباها 
ابن عباس رضي الله عبهنما لا إلى علي كما قال ابن يج رخمه الله تعالىي. 1 

00( لم أجد أحداً ذكرها سوى المؤلف رحمه الله تعالى؛ ومع أن توجيه المؤلف صواب وقد سبيقه إليه 
كفير من المفسرين كما أشرت إليه في الفقرة (4) ص٦٤‏ إلا أن الأولى أن يفسر نصرناه في هذه 
الآية بمعنى منعناه كما قال تعالى عن صالح عليه السلام (إفمن ينصرني من الله إن عصيته . .4 
الآية ٠۲‏ هود وحيغذ تبقى من على بابها ولا نحتاج إلى هذه الشواهد والتأويلات. 
انظر: البحر المحیط 89./1. 

() الاضمار في هذه المواضع أوجز وأبلغ ولا داعي لهذا الاظهار. 

(4) في الأصل: إحدى عشر باسقاط التاء. 


فقال سلیمان: اق اللا 5 SL‏ ليا 
نعم ما قضى نبي الله وغيره أرفق بالفريقين فعادوا إلى النبي عليه السلام وأخبرؤه 
بذلك» فدعا سليمان وقال: بحق النبوة والأبوة" إلا أحبرتني بالذي هو أرفق 
بالفريقين. فقال سليمبان: تسلم الأغنام إلى صاحب الكرم حتى يرتفق بدرها ونسيلها 
وصوفها ومنافعها ويعمل الراعي [في] اصلاح الكرم إلى أن يعود كهيئته ثم ترد 
: الأغنام إلى ضاحبها ويرد الكرم إلى صاحبه فقضى بذلك داود فذلك قوله تعالى : 
ش «إوداوة وسليمان4" أيضاً أكرمنا بالنبوة والحكمة (( إذ يحكمان في الحرث » 
في كرم قوم إذ نفشت فيه غنم القوم 4 قال ابن عباس: دخلت وارتعت فيه 
تالليل»..قال مقائل: النفش بالليل والهمل بالنهار». 


: قال أل العاني: تف نفشت بالليل وسرحت لار i‏ لبي : نفشت فهي 
ا 0 4 8 


o‏ مكنال لأسن رطان عب 180ل والصواب: ما قضى نبي اله في أمركم؟ كما هو فى 
تفسیر مقاتل ۸۸/۲. 
E AS‏ 
الرواية لا يحتج بها في جواز الحلف بغير الله لعارضحها لقوله تله لزان الله ينه اكم أن تحلفوا 
آبائکم» من كان حالفاً فليحلف بالل أو ليصمت»» أخرجه البخاري ٠/١١‏ 6 
في الأصل: ويعمل الراعي صلاح الكرم. والتصويب من ابن حبيب. 
٠‏ أخرجة الطبري 01/117 -4ه ه وعبدالززاق ص۲٤۲‏ ۳ والشاكم في تدرك لوه مع 
اختلاف بينهم في ألفاظة. 1 
ابن جرير »٥۳/۱۷‏ والتعلبي 71أ. 1 
مقاتل ۰۸۷/۲ وأحرجة عبدالرزاق ص۲٤٣‏ ا ابن جزير 017/19 كلاهما عن الزهري 
وأورده التعلبي ذون أن يعزره لأحد. 
انظر: معاني الفراء ص۸ وساي ربط 11/7 شمر ظريي قرا لني عي 1.1 
(۸) تفسير غریب القرآن ص7817. : 
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/ وکنا لحكمهم 4 لقضائهم يعني قضاء ذادوسليمان ظ شاهِدين ۷۸) ۱/۴۲ 
و لنكجاها بيات ميش نيما باك النقية ينان بح حك عليها 
كملا" حكم ف وكلاً 4 يعني داود وسليمان آنا 4 اعطيناء ذإ حكما © فهما 
لإ وعلماً 4 بالنبوة. 
فإ وسخرنا مع داود الجبال يُسبحن والطير ) تال وهب بن منبه : وكان داود 
يمر بالجبال مسبحاً وهي تجاوبه وكذلك الطير.”© 


وت ل SS‏ 
داود لإصدعة لبوس لكم# يعني صنعة الدروع» واللبسوس: ا 
والركوب بمعنى امحلوب والمركوب. 


ا 
من شدة الحرب يحرسكم من القتل والجراحة؛ ومن قرأ بالتاء أي الصنعة تحضصنك» 
ومن قرأ بالنون قال الله تعالى نحن نحصنکم من بأسكم."" ْ 


(1 هكذا في الأصل؛ ولعل صوابها: با حكم. 
)( ابي ۲۲ب والغري 4/7 7» وعزاه ان الموزي ۲۷۳/۳ إلى أي هريرة رضي اله عه., 
0) أ قرا أ ابن عامر وحفص وأبو جعفر (لتحصتكم) بالتاء على السأنيث والفاعل يعود على الصنعة أو 
اللبوس لأنه يراد بها الدروع. 
ب- وقرأ شعبة ورويس (لنحصنكم) بنون العظمة لناسبة (وعلمنام). 
ج- - وقرا اباقون (ليحصتكم) بالياء والفاعل يعود على الله عزوجل أو داود عليه السلام أو التعليم 
. أو اللبوس. 
فضلاء البشر صضن١١".‏ 


حيةة فد 
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١ 0‏ أي شكرا لاك ست ربكم وستاکر کین 


صنعته في سور سباع إن شاء الله تعالى. 


“ركه الريح ‏ أي وسخرنا لسليمان الريح لإ عاضفة ‏ شذيدة المرت 
ري بأمرم» بأمر الله» وقيل بأمر سليسمان© من إصطخر فارس 9 إلى الأرض 
التي با رکنا فيها» يء: يعني الشام”» ويقال: بيت المقدس مسيرة شهر بساعة واحدة© 
كما قال الله تعالى لإغدوها شهر ورواحها شهر» من اصطخر فارس إلى بيت 
المقدس التي با ركنا فيها بالماء والشجر. ۰ 
وكنا بكل شيء عالين ۸١‏ يعني من أمور سليمبان.وداود عليهما 
السلاه©. ش ش : 


E 


قوله تعالى : ف ومن الشياطين ) يعني وسخرنا من الشياطين“ فإ من 


يغوصون له > من يدخلون لسليمان البحر فيخرجون الجواهر والرخام من البحر 
إويعملون4 له إ عملا 4 من البنيان" ‏ دون ذلك # يعني دون الغوص. . 


)0 في الورقة ١١1۲‏ من الجزء الثاني . 

(۲) في الاصل: السباء والنصويب من ابن حبيب ق۹۲١ب.‏ 

(۳) فى ابن جرير والثعلبي: شديدة الهبوب. 

(4:) وهذاهو الصواب. 7 

(5) أخرجة ابن جرير ٠٥/۱۷‏ -05؛ وذكره التعلبي ٣٤/۳‏ في أثر طويل عن وهب بن منيه.. 

(1) هذا القول لم اهعد إلى قائله» والذي نصت عليه الآيات أن غدوها شهر ورواحها شهر أي تقطع 
مسر نورين في الوم اراح عها لاد يما أرجت انو خرن 11/91 ريس في الليات 
أو الآثار ذكر للساعة. : 
الأزي حمل الف على خمرمة وام دخقيصه تأنور ايا وناره علبي الام 
تفسير ابن جرير 037/11. والتعلبي 154/7. 
في تفسير ابن جرير من البنيان والتمائيل وانخاريب. 


سورة الأنيياء عليهم السلام 


١‏ وکنا لهم حافظين ۸۲ > قال الله تعالى وكنا لفعل الشسياطين حافظين حتى 
لا يخرجوا من أمر سليمان". 


ل يت 1 


قال الله تعالى: (9 ومنهم من ينظر إليك 274 وقال في الجمع رمس 
يستمعون إليك 4" وقال في المؤنث : ل ومن يقدت منکن لله ورسوله 04. وقال 
الفرزدق في الاثنين : 
4 تعال فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من ياذئب يضطحبان©» 
فأما من قال : من ومنوان ومنون واحتج بقول الشاعر: 


أتو ناري فقلت منون اج فقالوا الجن قلت غموا ظلاناه 


.أ٣‎ ٤/۳ انظر: التعلبي‎ )١( 

(۲) شرح ابن عقيل .۱٤۷/۱‏ 

.٤۳ يونس‎ )۳( 

.٤۲ يونس‎ )٤( 

(ه) الاحزاب .9١‏ 

320( . في الأصل: خر افق انه - حينكل - في البيت. 
الصواب مایت من وان الفوزدق ص۱۲۸ وان يب ۹۲3 ابه ومجار قران 241/5 
وقد جاء الشطر الأول في ديران الفرزدق بلفظ. 1 

: تعش فإن وائقسني لا تخونني .. 

(۷) في الأصل: فقالوا نحن. والتصويب من ابن حبيب والمراجع الانية. 

(۸) استشهد النحاة بهذا البيت في باب الحكاية مع احتلاف بينهم في قائله إلا أنهم يرون أن الواو 
والنون زائدتان للحكاية وليستا علامة إعراب كما يفهم من كلام المؤلف غفر الله له وأما البيت 
ففيه شذوذ من ثلالة أوجه: 


نا 50:16 حت 


1 سورة الأنبياء عليهم السلام 


يعني غملوا ذ في الظلام كقول المرب عسموا صباحاً أي انعمو في الصباح فهذا 
ر شنا الوذه ْ د 


قصة أيوب عليه السلام ٠‏ 


0 وأيوب إذ نادی ربه ) قال ابن عباس : سمي يزب لأنهآب | إلى الله عر 
غلا“ قال: وكان لإبليس مجلس في السموات” فسمع م الملائكة يقولون:: إن لله 
عبد في الأزض يقال له یوب من فضله كيت وكيت» ويغدون من فضله وصلاحه 
وغنادته فقال إبليش: ا اللا E E‏ 
على نبالةفتججاء إبليس إلى أغنامه وأوقع ناراً في أغنانه فاحترقت كلهاء وجاء إلى 
يوب على صورة زاع وقال له : إن أغنامك قد هلكت واحترقت فقال له أيُوب: لو 


ت الأول: : إلحاق الواو ونون بن في حالة الوصلء وذلك إفا يكون في حال الوقف . 
الغاني: : تخريك النون الأحخيزة» وهي حين تزاد || إنما تكون ساكنة. َ 
الثالث: حكاية الضمير الحذوف في (أتينا) والضمائر معرفة والمعارف - غير الأعلام = لا تحكى 
. ولذا يقول إبراهيم بن قيم الجوزية: : وفي ادخال هذا البيت في باب الحكاية نظر. 
انظر: شرح ابن عقيل ۸۷/٤‏ - 84) وإرشاد السالك ص۸۰۲ - 7 ۰ وضياء السالك 115/4 
Y=‏ 
قلت: وبناء على كلام ابن القيم فيستقيم للمؤلف إيراده والرد عليه. 

, ابن حبيب ق۱۹۲ب.‎ )١( 

(۲) القرطبي ۳۲۳/۱۱. 

(۳) وهذا مردود بقنوله تعالى - ا - وإوحفظناها من كل شیطان E‏ 
السمع فأتبعه يهاب مبين» الحجر ۱۷ = ۱۸ء وانظر ص 59/4 

)6( في الأصل: فسلط الله. باسقاط العائدء وأثبته من ابن حبيب. 
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سورة الأنياء عليهم السلام 


- كان فيك خير لاحترقت أيضاء فرج من عنده وقصد إلى إبله وبقره وأوقع فيها النار 
تأ ملكت قا قرع ليا فى جال ار جد على فر مال :نال د إن الال 
والقتر قد ارقاو فلکت فقال أيوب لو كان فيك خيراً لاحترقت أيضاً فرجع 
إبليس خائاً فلم ينل مراده منه في ماله» ثم سال حتى سلط على أولاده فجاء إلى 
أولاده -وكانوا في بيت بين يدي مُعلم- فأهدم” عليهم البيت وأسقط عليهم 
السقف فمات" كلهم؛ وجاء إلى أيوب وأخبره بذلك فوجده صابراً عليه ولم 
يجزع» فرجع إبليس خائباً ولم ينل مراده منه في ماله وأولاده» ثم سأل جتى سلط 
على جسنده ثم جاء ونفخ فيه نفخة فظهرت عليه الثأليل مثل إليات الشاه واحتك 
نجعل يحكها بأظفاره حتى انقطعت ثم بالعظم والخزفٍ ووقعت فيه الأكلة وكان في 
قرية يقال لها البثنية بقرب دمشق كانت له خاصة فأخرج منها إلى البن وزفضه 
. القريب والبعيد وكانت امرأته رحمة”» تدور في تلك القرية وتعمل للناش وتجيء 
بقوته» فلم يسععملها ذات يوم أحد فباعت قرنيها -وهما الذؤابتان- برغيفين فأتته 
بهماء وكان يوب إذا دحل وقت الصلاة تعلق بقرنيها وقام إلى الصلاة » فلما دحل 
وقت الصلاة قال" لها: أين قرناك؟ قالت بعتهما برغيفين فحينئذ قال 9 أني مسني 
الضر» وقال آخرون: نان ١‏ يقسي ادر قي ف ارد ره رسا 
فخشي أن يبقى عن الذكر والشكر. 


)١(‏ هكذا في الأصل: والصراب فهدم بدون همزة. 

(؟) هكذافي الأصل: والصواب ماتوا. 

(0) في الأصل: الثبيه؛ والتصويب من ابن حبيب» ومثله الطبري والثعلبي. 

(4) قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد زعم بعضهم أن اسم زوجة أيوب عليه السلام رحمة» فإن كان 
أحذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النجعة؛ وإن كان أخمذه من نقل أهل الكتاب - وصح ذلك 
عنهم - فهو ما لا يصدق ولا يكذب. اه من ۱۸۹/۲ - ۱۹۰. 

© في الأصل: قالها باسقاط اللام وهو غير مستقيم. 


تم ٠ت‏ 


سورة الأنبياء عليهم السلام 


وقال قوم ل مسني الضر من شسماتة الأعداء» وذلك أن الناش كانوا يعيرونه 
فبعضهم يقول إنما أصابه بفعله الشر» وبعضهم يقولون | إتما أصابه بسوء باطنه فحزن 
لذلك وقال ‏ أني مسني الضر» ويدل على هذا ما روي عنه أنه قيل له -بعندما 
عوفي- ما كان عليك أشد من بلائك؟ قال: شماتة الأعداء.- 

وقال قوم + إنها قال ذلك حين قال إيليس لافرأتة رحمة اسجدي لي سجدة حت 
أرد عليك الال والأولاد وأعافي زوجك فأنا الذي فعلت ذلك بكم. فأخبرت المرأة 
أيوب جا قال فقال : «إأني مسني اض من طمع إبليس في مسجود مني له. 
وقال آخرون : إنما قال ذلك حين وقعت دودة من فخذه فرفعها ووضعها على 
لو كلل جم الله طعا ملك تمطحت ع راد اليا حل سه 
تس نع عض لدان تأ كمية كاذ آرت قي با سح م وقال بعضهم / 


كان في بلائه سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات!! قال وهب: كان 


. في بلائه ثمان عشرة".سنة تقالت له رحمه : لو دعؤت الله فيكشف ما 
بك مسن البلاء. قال لها: يااهذه قدأتى علي في الرخاء سبعون 
اسنةفاتر يني حتى يأتي علي في البلاه سبعون سنة ثم ادعو الله 
فيكشف عني هذا البلاء . قال الضحاك: إن أيوب لما باعت رحمة قرنيها 
غاظه ذلك فحلف أن يضربها مائة ة شبة فلما عوفي أراد أن يبر ينه فأناه جبريل 
:عليه السلام.فقال: إن الله يقول خذ بيندك.ضغفاً -وهو أصل من شمر وخ 


ش (01 في الأصل: ثمان غشر باسقاط الناء. والتصويب من ابن حبيب ق۲٩‏ 1أ. 
فق في الأصل : شمخ» ولا وجه له. 

والشمروخ: هو العثكال الذي عليه البسر. 

لسان العرب ۳۰/۳ (شمرخ). 


سورة الألبياء عليهم السلام 


أوثغام-”" فيه مائة قضيب قضيب فاضربها به مرة واحدة ولا تحنث في .مينك قال©: 


مكلك ن اة عل آنا رل ا قن ال هة ب إلى الله 
فقلت: ليس هذه شكاية منه وإغا هو دعاء منه والدليل عليه -يأني في عقبه- قول الله . 
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العام - بالفتح حي كر قي الكل بض [ذاين: 


٠جا‎ 

قلت: ولعل صوابها أو ثمام - بالميم بدل الغين ي 
أخرج عن سيد بن المسيب أنه قال: . .. فأخذ ضغفاً من ثما ... الخ» والشمام نبت ضعيف له 
خوص أو شبيه با خوص. ْ 


. الصحاح 1881/6(ثمم). 


ا EE‏ ارپ ا 0 


ينهم في بعض الألفاظ والمبارات» E‏ 


٠ .‏ أحاديث بني اسرائيل التي لا نعلم صدقها من كذبهاء وفيما ورد في كتاب الله وصح عن زسول 


الله غنية عن مثل هذه الروايات التي لا نجني منها سوى تسويد الصحف وضياع ألوقت» قال أحمد 
شاكر رحمه الله تعالى: وإذا كان رسول الله َيه قد أذن لنا في التحدث عن بني اسرائيل فليس 
معنى ذلك أن نجعل كلامهم - الذي لا نعرف صدقه من كذبه - تفسيراً لكلام الله عزوجل؛ ! إذ أن 
في اثبات رواياتهم بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مين تقول الله 
عزوجل ومفصل لما أجمل فيه وحاشا لله عزوجل أن يحوجنا في بیان كتابه وإيضاح كلامه إلى 
مثل هذه الروايات ثم إن ن رسول الله مي قد أمرنا بأن لا نصدقهم ولا نكذبهم فأي تصلديق 
اروا وأاوييلهم ٹر يق أن نقرتها يكتاب الله ووا بن امومع ار رليرا0؟!1: أى 
بشيء من التصرف من عمدة التفسير .١8/١‏ ل 

قلت: بل إن بعض ما ورد في هذه الرواية كإتكار أرب عليه السلام على زوجة عندما نصيحته 
بالدعاء؛ وما جاء عنه أنه كان يأحذ الدود من الأرض فيضعه على فخذه لا يفعله عاقل فيضلاً عن 
نبي من أنبياء الله عزوجل إذا عرفت هذا تبين لك خطورة إبراد مثل هذه الروايات بجوار كلام الله 
عزوجل. 


کر متاك تناب هوا ی ا لفطو وال عر مر قله 


التعلبي 9/7 لاب. 


سؤرة الأنبيأء عليهم السلام 


سيحانه وتعالئ: ظٍٍ لالجا له 4 والاجابة بعقيب22 الدعاء لا“ الشكاية كما قال 
تعالى ذإ ادعوني أستجب لكم 4" فاستحسنوا ذلك واعجبواء والدليل عليه 
أيضاً ما سنْعئعنه: قال" سمعت أبَا عبدالله بن عباد البغدادي9؟ يقول: سكل 
أبوالقاسم الجنيد عن هذه الآية لإ أني مسني الضر ) فقال: عرقة فالة التوال لمن 
ل ا لخر اكير 
شكاينة©». 


قوله تعالى: کاک رم ی ر ا ا 
دعا زبه فإ أني مستي الضر أصابتبي الشندة في جسدي فارحمني وعافني للإوأنت 
أرحم الراخمين 877 قال الله لإفاستجبنا له الدغاء ط فكشفنا ما به من ضز 
قال ابن عباس: لا أراد الله أن يعافي أيوب بعث الله جبريل حعى ركض برجله 
الأركن تايروك نيا عاق عبن من اهاد لكان وعان من اء ارد احا ب ن علد 
السلام بيده فنفضة نفضة فتناثرت عنه الديدان وغاص في الماء الحار غوصة فنبت 


)١(‏ في الثعلبي تعتقب. وليست ظاهرة في ابن حبيب. 

.٦۰ غافر‎ )۲( 

۳( انظر الهامش رقم (7) في الصفحة السابقة. 

0( هز محمد بن عبد کان بحم وحدث عن محمد بن سليسا اطراني؛ روى عه درو بن 
إسحاق بن يزيد الحمصي. اه من تاريخ بغداد 710/7/19. 

© ظن بعض الجاهلين أن السكاية إلى الله عبزوجل تتفي الصبر وليس كما قالوا لأن الناثي للصير هو 

0 الشبكاية إلى الخلق فيما لا يستطيعه إلا الخالق وأما الشكدوى إلى الله عزوجل والتضرع إليه فهو 
عبأدة أمر الله بها ووعد عليها بالإثابة ولذا نجد أن الله تعالى قد أثنى على بعض عبأده بالصبر مع 
ذكره عزوجل تکام ا كما قال عن أبوب عد اشد ف د دی ره أل جمدي الوا 
بصب وعذاب) ثم يقول تعالى عنه فإ إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب»ة سورة ص١41.-‏ 
1 . وقال تعالى عن يعقوب عليه السلام 5( إنما أشكو بثني وحزني إلى الله) وهو القائل في 

بش e E N‏ السلا 0001 1107 . انظرة ا 

١ .4/ 


ةق الاننا ١‏ 
سورة الألياء عليهم الام 


مه نبت الطراثيث وهو نبت يشسبه الريباس“ وخمرج من الماء الحار ودخل في الماء 
البارد واغتسل وتوضأ وعاد إلى منزله وهو كأعمر” ما كان ونشأت© سحابة بيضاء 
على [قدر]" قواعد داره فمطرت ثلاثة أيام بلياليها جراداً من ذهب فقال له جبريل: 
' أشبعت يا أيوب؟ قال: ومن يشبع من فضل الله”» قال وهب: كان له سبع بنات 
وثلاثة" بنين قال محمد بن إسحاق بن يسار: كان له سبع بنين وسبع بئات" فانهدم 
ل ا »> قال وهب بن منبه: لم 
يحيهم الله ولدله مثلهم. 

قال كعنية ارا أولاده وأوتي مثلهم» وهذا أثشبه بظاهر الآية©. وأوحى الله 
إليه يا أيوب قد أثبت” عليك بالصبر قبل وقوعك في البلاء وبعده؛ ولولا أني 
.وضعت تحت كل شعرة منك صبراً لما صبرت يا أيوب» فذلك قوله ‏ فاستجبنا له) 
الدعاء لإ وكشفنا مابه من ضر من شدة أي أزلنا عنه مرضه. 


)١(‏ الطرائيث جمع طرئوث: وهو نبت يدبسط على وجه الأرض كالفطر» قال الأزهري: الطرثوث 
ليس بالريياس. 
لسان العرب ١55/9‏ (طرث). 

(۲) في الأصل: ذا غم ما كان والتصويب من ابن حبيب ق157أ. 

(۲) في الأصل: وتنشأت والتصويب من ابن حبيب. 

: ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وهو من تفسير ابن حبيب.‎ . )٤( 

0( أحرج البخاري ٠ /١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال: ويينما أيرب 
يفعسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب» فجعل يحشي في ثوبه فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يارب» ولکن لا غنى لي عن بركتتك». 

0 في الأصل: وثلاث باسقاط التاء. 

(۷) ذكرهما البغوي ۲۹۳/۳ ولا فائدة من ورائهما. 

(۸) قال البغوي 171/7: وهو قول أكثر المفسرين. 

)٩(‏ هكذا في الأصل» ولعل صحتها أثنيت. 
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سورة ة الألزياء عليهم السلام 


لإراكاء أهلد 4 ر ا 0 € ۴ب 
ولد له في الدنيا «إرحمة# نعمة ‏ من عندنا وذكرى» وعظة وعبرة «إللعابدين 
{A4‏ المؤمنين الذين ينظرون فيها فيعتبرون. 


قوله عزل وجل : فإ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل 4 واختلفوا في ذي ٠]‏ 
الكفل فقال قوم: هو إلياس » وقال آخرون: كان رجلاً عفيفاً تكفل بشأن رجل وقع 
في بلاء فأنجاه الله على يده فسمي ذا الكفل» وإنما أدخله وسط.هؤلاء الأنبياء لعفته 
لعلف افر 1 


كل من الصابرين ۸١‏ على البلايا والمرازي© e‏ 
من در أدخلناهم في ر حمسا ر يعني النبوة والدين إإنهم. من الصالحين م2 
وقال أهتل ا معاني لأنهم من الصالين من المرسلين غير ذي الكفل© لأنه كان رجلا 
صائكاً ولم يكن نبياً وعلى قول واحد“ وعلى القول الآخر أنه نبي صلى الله عليه. ' 


)١(‏ ها بين المعقونتين ساقط من الأصل. 

2( لقد اختلفت أُقَال المفسرين في ذي الكقل هل هو نبي أم أنه رجل صالح فحسب واختلفوا - أيضاً 

1١‏ - لماذا سمي ذا الكفل والذي تطمعن إليه النفس ها قالة أبن ر الات - أنه 
- أي ذا الكفل - رجل صالح تكفل من بعض الناس - إما من نبي وإما من ملك من صالحي الملوك 
- بعمل من الأعمال فقام به من بعده فأثنى الله عليه حسن وفائه بما تكفل به» وجعله من المعدودين 
فى عباده» مع من حمد صبره على طاعة الله .اه 
ثم أررة ان عرد را الد عدة ار عن ادرا ر ين لار يرهم وداک 
رحمه الله تعالى» وقد أخرج عبدالرزاق في تفسيره ص41 عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه ما يؤيد ذلك أيضا. 
هكذا في الأصل ومثله تنوير المقباس ص٤۲۷‏ وصوابها الرزايا أي المصائب. 
في الأصل: : [بهم ] والتصويب من أبن حبيب. 
لم أهتد إليه فيما عندي من المراجع 

)١(‏ هكذا في الأصل وصحة العبارة كما يلي: ... ولم يكن نبيا على أحد القولين» وعلى القول الآجر 
أنه نبي . 1 2 
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سورة الأنبياء عليهم السلام 


قصة يونس عليه السلام 


قوله عزوجل ل وذا النون إذ ذهب مغاضبا ‏ معناه واذكر صاحب الحوت 
يعني يونس إذ ذهب مغاضبا 4 وفي الخبر أن تحمسة من الأنبياء ذو انسمين» 
. اسرائيل يعقوب» إلياس ذو الكفل عيسى”" والمسيح» يونس وذا النون”»» محمد 
أحمد ضلوات الله عليهم أجمعين.© 
وذلك أن يونس وقومه كانوا يسكنون أرض فلسطین» فكذب به“ قومه ولم 
يؤمنوا به وكان يونس وعدهم أن يأتيهم العذاب لأجل فلما دحل وقت العذاب حرج 
يونس تلك الليلة من بين أظهرهم وذهب إلى جبل وعبدالله فيه» فلما.رأوا أن يونس 
قد خرج من بين أظهرهم علموا أن وقت العذاب الذي وعدهم قد دخل» وكان فيهم 
الك عالم ن ا تتوسه أن يخرجوا إلى الصحراء وأمرهم بأن يعزلوا'أولادهم 
الصغار من الأمهات؛ وكذلك البوالمبوجاءت a‏ النسماء ورتايت زرف وووسهم 


4 


فكانوا يبكون ويعضرغون وآمنوا فرفع الله عنهم ذلك العذاب يسبب بكائهم 
وتضزعهم من الأمهات والأولاد ونجوا من العذاب -كما قال تعالى: 8 فلولا 


ز0 هكذا في الأصل اثبت الواو في هذين الاسمين فقط. 

(۲) . هكذا و في الأصل صوابها ذو النون بالرفع. 1 

20 م أجد هنا لحر إلاعند الولف ون حیب» واو سح هذ اخر ا اختلف الفسروث في فان في 
الكفل هل هر نبي أم لا؟ 

)٤(‏ هكذا في تفسير التعلبي 1/7 4أ ومثله ابن حبيب ق45 ١بء‏ والذي عليه جمهور المفسرين أنه كان 
بنينوى من أرض الموصل. 
انظر: تفسير الطبري 2501/18 والقرطبي 2584/8 وابن ع الجوزي ٠٠٥/٤١‏ والبداية والنهاية 
۱ وهو ما صرح به التعلبي ٤۲/۳‏ 

© ھکذا و في الأصلء وصوابها : فكذبه قومه. 


- هوم - 


سور ة الأنبياء عليهم السلام . 


كانت قرية ا أي لم يكن أهل قرية آمنت”. ل فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لا 
آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين4” إلى وقت 
آجالهم- فانصرفوا إلى منازلهم فلما كان الغد لم يشك يونس أن [الله]© أهلكهم ٠‏ 
بالعذاب ولم يخبر منهم شيعا“ فدخل منزله فرآهم كما كانوا بالأمس فتعجب من 
ذلك ودهش وخاف أن قومه كذبوه فخرج غضبان حزیناً من بينهم فأتى بحر الروم 
فإذا سفينة مشحونة ق ركبها فلما تلججت”“ السفينة تكفأت حتى كادوا“ أن يغرقوا 
فقال الملأحون: هاهنا رجل عاص أو عبد آبق ومن رسمنا أن نقعرع فمن وقعت عليه 
القزعة قيا فى البحز ولان يقرق واأحد خير من أن فرق السقينة ومن فيها قال 
فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة كلها على يونس» وقيل اقترعوا سبع مرات 
فوقعت القرعة في كلها عليه فقام يونس صلى الله عليه فقال: أنا الرجل العاصي 
والعبد إلابق. 


| وألقى نفسه في البحر فجاء حوت فابتلعه ثم جاءت حوت أكبر منه 
د كد رد احبر مي واوسات ا ل حيرت فعا كر 
المفسرين: إثلاثة أيام ومنهسم من قال: سبعة أيام» وقال مقاتل: أربعين يوماً 


)00 هكذا في الأصلء والأصوب: رار 
(۲) يرنس ۹۸. 
(5) اسم الجلالة ساقط من الأصل. 
(4) هكذا في الأصل» ولعل صحتها: ولم يخبر عنهم بشيء. 
4 الججت السفينة: :.أي خاضت اللجة. 
لسان العرب ٣٠٠١/۲‏ (لجج). 
[4©9 في الأصل: کر إب. 
وقد جاء في :ا ETE‏ 


سورة الألبياء عليهم السلام 

بلياليها وأوحى” الله تعالى إلى الحوت أن لا تؤذ منه شعرة فإني جعلت بطنك سجنه 
ولم أجعله طعامك» فذلك قوله فإ وذا النون إذ ذهب مغاضباً 0 قال الحسن 
وسعيد بن جبير: فإن يونس يظن أن الله يهلك قومه فلما نجوا من العذاب كره يونس 
أن يرج جع إليهم ذلهب غضبان» فمعنى قوله إ إذ ذهب مغاضباً ‏ لربه» وغير هذا 
أولى بالأنبياء.*“ قال القتيبي : المغاضبة مفاعلة؛ وأكشر المفاعلة تكون بين اثنين 
علدا قر قها دلت زرف كوت من و ری وفيت ا 
ارقت انل وشا رف اا إا فرت بيده وظادرت من اتراي من الان 
وقاتلهم الله أي لعنهم الله وهي هاهنا من هذا الباب فمعنى قوله للإمغاضبا» أي 
غضبان آنفاً وذلك أن العرب تسمي الغضب أنفاً والأنف الغضب لقرب أحدهما 
من لار + 


قال وهب بن منبه: كان يونس رجلاً ضجوراً ضيق الصدرء فلما جعل له النبوة 


)0 في الأصل: أوحى باسقاط حرف العطف» والتصويب من ابن حبيب ق57١اب.‏ 

(۲) انظر: و ا 
بعض ألفاظها وعباراتها. 
انظر: لزي 14د شري 1111*511 وان كخير 1١1‏ نوق لور 
م 1 

(۳) انظر: ابن جرير ۲۰۸/۱١‏ - ۰۲۱۰ 117/”لا- /الاء والتعلبي 1/17 14. 

4( قال الشنقيطي - رحمه الله تعالى - واعلم أن قول من قال مغاضياًلربه کما روي عن ابن مسعود 
وبه قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبير - واخقاره الطبري ۷۷/۱۷ والقعبي ص۷٠٤‏ 
واستحسنه المهدوي - يجب حمله على معنى مغاضباً لأجل ربه» قال النحاس ۷۷/۳ وهذا قول 
سورع انكو من کا رت ا اه عدر قرس ار ا 0 


(0) انظر: تأويل مشكل القرآن صه ٠‏ ؛ فما بعدها. 
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أشورة الأنياء عليهم النلام 


تفسخ تحتها تفسخ الزبع تحت الحمل الثقيل:" ولذلك أخرجه الله من أولئ العزم:'فقال 
للرسول: لإا فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل 4" وقال «إؤلا تكن 
كصاحب الحوت)” فأخرجه من جملتهم”» فيكون المعنى على قول القعيبي 
لمغاضبا» لقومه» ومن عند قومه قصّد السفينة© فذلك قوله <( وذا انون 4 أي 
واذكر يونس إإذ ذهب مغاضباً» أي غضبان. ١‏ 


«( فظن أن لن نقد عليه © قال ابن حبيب©: ظن ب بعض الجهال أن قؤله © لن 
تفلو عليه € من انو الى ی قد ای ولا جرحم هذا على فى أنه يفن أن 
قدرة الله تعجز عنه"» نأما من القدرة فإن العرب تقول: قدرت على الشيء إذا قويت 
علي ننه ر وودر رقدرانا ريس واو فظن انان تقد ع من هذا 
الباب في شيء بل هو من التقدير. تقول العرب: قدرت الشيء أقذره تقديراً وقدرته 
زه ثرا لوظارا ينان وى الالال على سحام نابا الكساى ل الذي لق 


ينبغي أن يعظم نبي الله عزوجل عن مئل هذا الكلام» لقول الله تغالى ل الله أعلم'خيث يجعل 

ا مني بجر لسرن اث نر لحري 
البخاري 451/5. 

هه الأحقاف ه". 

.٤۸ القلم‎ 5 

)4( أخرجه الطبري ۷۷/١۷‏ وأورده التعلبي ٤۱/۳‏ ب 

9 هذا قول الأحفش في معاني القسرآن ۳١/۲‏ وأما ابن تعيبة رحمه الله تعالى فانه يتك هذا القول 
ويرى أن معنى الآية مغاضباً لربه عزوجل لعدم ايقاعه العذاب بقوم يونس عليه السلام: , 

(1) تفسير أبن حبيب ق۱۹۳ب. 

(۷) أورده ابن جرير ۷۹/۱۷ ثم رد عليه بأنه يلزم منه وصف نبي وا ا ا 
اللمعلى ل ف إل اا امامل 

(۸) في الأصل: مقدورة بزيادة الواو والتصويب من ابن حبيب. 


EE 


سورة الأنبياء عليهم السلام 


فسوىء والذي قدر فهدى4" بالتخفيفء وقراءة أبي بكر عن عاصم «( نحن 
قدرنا ینکم ال موت 4 بال خفيف وهو من القدر» والقدر بكعنى التقدير ونحو ماقلنا 
قراءة الزهري وعمر بن عبدالعزيز. 


وظء أن ل نقد عليه اج ل بالتضديد معناه قال الضنحاك : 
و ر على امجهر و 


مطل أن لن يقلن عليدة أي ظن يونس ألا تقضي عليه العقوبة. 


ر منصور“ عن مجاهد: فظن أن لن نعاقبه“» وقال عطاء: فظن أن لن 


نحبسه©. وقال أهل المعاني©: فظن أن لن نضيق عليه الحبس من قوله [ بيسط 


0 


زفق 


(7 


(4) 
(°) 


فك 
0 
نتن 


الآية 1 من سورة الأعلى وقرأها الكسائي وحده (قدر) بالتخفيق. - 

(ب) وقرأها الباقون (قدر) بالتشديد. 

الآية ٠٠‏ من سورة الواقعة» والذي في كتب القراءات أن ابن كثير - رحمه الله تعالى - وحده هو 
الذي قرأ بالتخفيف وقراً الباقون (قدرنا) بالعضعيف» وهما لغتان بمعنى التقدير وهو القضاء اه. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع ٠٠٠٠/۲‏ والاتحاف ص۸١‏ 4. 5 
قراءة ازهري وعسر بن عبدالعزير ليست على البنء للمجهول واا هي من ادير فضا ومنى | إذ 
لفظها: أن لن نقدر عليه وكذلك معناها. ٠‏ 

وأما قراءة البناء للمجهول فإنما تصح مع المثناة التحتيه (يقدر). 

وقرأ بها عبيد بن عمير وقتادة. انظر: التعلبي 41/17 ب. 


وقراً يعقوب (يُقدر عليه) على البناء للمجهول مع التخفيف. الاتحاف ص١ .1١‏ 


أخرجه ابن جرير عن الضحاك وغيره ۸۷/١۷‏ وكذلك الثعلبي 141/9 ب. 

هو: منصور بن المعتمر بن عبدالله السلمي» الكوقي ثقة ثبت رج له الجماغمة مات رمه اله 
تعالى سنة اثنتين وثلاثين ومائة اه. 

من التقريب ص47 8. 

وهو عين القول الأول. 

تفسير التعلبي ٤١/۳‏ ب. 

انظر: تأويل مشكل القرآن ص۰۸٤‏ - ٤۰۹‏ 


- ريلد 32 


سورة الأنبياء عليهم السلام 


الرزق لمن يشاء ويقدر 4 أي يضيق» وقوله: 2 ومن قدرعلية رزقه 2 أي قر 
وضيق عليه رزقه / قال أبو عمرو بن العلا: قذرت وقدرت وقدرت وقترت كلها 4/ب 
ععنی رواج فل 
ل فادى في الظلمات » قال ابن عباس: يعني ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت 
وظلمة البحر*. ۰ 


٠ 00‏ 9 أن لا إلهإلاأنت سبحانك 4ت تبت إليك لإ إني كنت من الظالين ۷۸ © 
e‏ .على نفسي حيث عصيت على" أمرك» وروي عن النبي مَل أنه قال: 9 ما من 
مكزوب يدعرا بهذأ الدعاء إلا أجيب له © ش 


قال الله تعالى :و فلزلة انان و لجسن ليث في بن إل يوم 


یعثون) قال ابن عباس : من المسبحين يعني من المصلين0) وقال بعضهم: يعني من 
. المقرين بذنبه“ فجعل إلا إله إلا.أنت سبحانك ‏ تسبيحه. وقوله: (إإني كنت 
من الظالمين» حجة على الرافضة في قولهم: إن أبا بكر وعمر لم يكونا مستحقين 


الإسراء ٣١‏ 
الطلاق ۷. 
انظر: تأریل مکل الترآن ماد 4 
أخرجه ابن جرير ٠ ٠/11‏ وكا التعلبي 41ب ونسبه لأكثر المفسرين. ' 

. هكذا في الأصل وصوابها بحذف حرف الجر لأن عصى متعاد بدون الحرف E‏ 
أخرجه الإمنام أحمّد ٠۷١/١‏ وأبو يعلي في مسنده 2111/7 والترمذي ا 
شعب الإيمان ٤٠۲/١‏ والحاكم في المستدرك ١/ه‏ اي لد 
زصنححه الألباني في ا جامع الصغير .71717/١‏ 
أخرجه ابن جرير ٠٠٠/717‏ عن ابن عباس وغيره من السلف. 
أخرجه ابن جرير 81/11 .عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. ` 
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سورة الأنبياء عليهم السلام 


للخلافة تقول الله تعالى : لإ لا ينال عهدي الظالمين:4”" وكانا من الظالين لأنهما 
كانا يعبدان الأوثان وعلي لم يعبدها. فهذه الآية وقول آدم وحواء فإ ربنا ظلمنا 
أنفسنا)“ ينقض عليهم مذهبهم لأن آدم كان نبياً فقال «إربنا ظلمنا أنفسنا». 
ويونس كان نبياً فقال: إ إني كنت من الظالمين 0 وسيأتي باقي القصة في سورة 
.الصافات إن شاء اللد"». 


قال الله : ل فاستجبنا لهج الدعاء ف ونجيناه من الغم 4 يعني من غمه في بطن 
ارت ك انين 4 TT‏ التي آنه 


7 م 


ثلاث ظلمة الدنياء شارف وظلمة الثار”»© aT‏ 


4 البقرة ١114‏ . 
(۲) الأعراف ۲۳. ١‏ 
9 رت جوش اچ ولق ل أن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ودلت نصوص 
. كثيرة على أن الإسلام يجب ما قبله بل دلت على أن من حسن اسلامه وأخلص في توبته -.وأولى - 
الناس بهذا الوصف أصحاب رسول الله مله - أن الله يبدل سيئاته حسنات» وإذا كان الله قد غفر 
٠‏ لهم وأثتى عليهم وبشرهم بالجدة على لسان رسول الله مله فليس لأحد أن يتكلم في أناس قد أثتى 
الله عليهم ومدحهم رسوله له إلا مريض قلب سفيه رأي ليس بأهل أن يرد عليه. . 
(4) في الورقة ١4‏ من هذا الجزء. ْ 
3 - قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم (نجي) بنون واحدة مع تضعيف الجيم. 1 
ب وفيا اتون ولنجى) رین لارا مهدا مصحومة رابا باي ت ر 
الاتحاف ص۱٠۳.‏ 
(5) هكذا في الأصل» وهو غير مستقيم. وسياق الكلام عند أبن حبیب ق٤٩‏ 1أ: E‏ 
٠‏ ظلمات ثلاث ينجي الله المؤمنين منهن؛ ظلمة الدنياء وظلمة القبر وظلمة النار. وهذا أصوب.من 
عبارة المؤلف غفر الله له. 
090 لم أجد هذا الكلام إلا عند المؤلف وابن حبيب رحمهما الله تعالى» وأحسن منه ما قاله ابن جرير 
7و والثعلبي 7/7 5أ: يقول جل ثناؤه: ل اند 
إذ دعانا كذلك ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا ودعونا. 


EE 


سررة الأنيِاء غليهم السلام 


المؤمنين بفتح اليأء ورف المؤمنين على ما لم يسم فاعله لكان ضوابا.© < ١‏ : 


قصة زكريا عليه السلام 


قوله عز وجل: ف( فذكريا يني راذکر زكرا لذ 0000 
طإرب لا تذرني فردا 4 يعني لا تت ركني فرداً وحيداًة حين سأل الولدء وأنت خير 
الوارثين.5./» أي وأنت خير المعينين”» وقال بعضهم: وأنت أفضل من يرث 
اعبار بقول اله إنا تجن نرث الأرض ومن عليها 64 فآ للة يرات السهوات 
والأرض)0 . 


Ea‏ تركس O‏ ور 

اسمه يحي ا وأصلحنا له زوجه » قال قتادة: أصلحت له عقم زوجه حتى ولدت 

له يحي بغدما قعدت ویبسست عن الولادة وقد ذكرنا قصتها في سوزة مريم 
وآل عمنران". ١‏ ّ 


هكذا في الأصل وهي ليست ظاهرة في ابن حبيب ق٤٩‏ ١أ‏ والصواب المؤمنو نائب فاعل. 
أي من حيث الاعراب» وأما قرآنا فلا يجوز لشذوذها ومخالفتها الرسم العثماني. 
لم أجده فيما عندي ولراك الولواعة يلسا رب ا 
وهذا ما عليه اللفسرون قاطبة. 
مرم .1١‏ 
آل عمران ۱۸۰.. 
هكذا في الأصل وفي اثباتها اخلال بالكلام. 
رجه الطري عن شاد وه 1۳/۱۷ وعزا علي ۴/۳ ب لاک سين ول فين كيو 
رحمهم الله جميعاً -: وهذا القول أظهر مما سواه 1١91/9‏ 
في الورقة ١ه‏ من الجزء الأول» والورقة ۲ من الجرء الثاني. 
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سورة الأنبياء عليهم السلام 


«( إنهم 4 قال بعضهم يعني زكريا ويحي"؛ وقال بعضهم ل إنهم ) يعني 
جميع الانبياء الذين ذكرهم الله في هذه السورة". 

كانوا يسارعون في الخيرات 4 يبادرون إلى الطاعات. 

ويدعوننا رغبا ورهبا # يعني خحوفا وطمعا» وخوفا من النار وطمعا في 
الثواب»” وقال بعضهم: يدعوننا E?‏ الجنة ورهباً من النار”». ل وكانوا لنا 
خاشعين ٩ ٠‏ متواضعين مطيعين؛ وإن قلنا أراد زكريا ويحي“ فمعناه وكانوا لنا من 
الخاشعين. / يعني المذكورين من الأنبياء في هذه السورة. ٠‏ ش 


قصة مريم عليها السلام 


قال الله تعالى ف والتي أحصدت فرجها ‏ معناه واذكر مريم التي حصنت 
فزجها يعني عفت من ارتكاب الحرام» وما ذكر قصة مريم عقيب هؤلاء الأنبياء 
لعفعها وشرفها وفضلها لأنها ليست بنبي ولكن شبيهة بالنبيين. «إ فنفخنا فيها من 
روحنا ‏ فنفخ جبريل عليه السلام في نفسها" بأمرنا» وقال في موضع 9 فنفخنا فيه 


(1) هكذا في تفسير ابن جرير إلا أنه أضاف إليهما زوج زكريا. 

(۲) وهذا ما اقنصر عليه التعلبي» وهو أعم ما قبله. : 

(۳) أخرجه أبن جرير عن ابن جريج ۸٤4/۱۷‏ ومثله عن ابن زيد» وعليه إجماع المفسرين. 

(4) القولان بمعنى واحد ولا فرق بينهما فیما يظهر لي. 

(ه) والأولى حمل اللفظ على عموم الأنبياء كما فعل الثعلبي رحمه الله تعالى» وحيغذ لا نحتاج إلى 
دير ْ 


)١(‏ أي جيب درعها كما سيصرح به فيما بعد. 


ع 5 


f/ro 


سورة الأثنياء غليهم السلام 
من روحنا 224 راجع إلى الجيب. 


. ل وجعلناها وابنها 4 عيسى «آية 4 يعني دلالة وعبرة ف للعالمين 41 لبني 
إسرائيل على وحدانيتنا کون ولد بلا أب وحمل امرأة بلا ماسة. 


, ذكر سؤال : فإن قيل: لعن و يناما وانها يه 4 ر يكل أبن ركان 
سی وان عليهما السلام کیا قال : ل وجعلنا الليل والنهار آيتين 54؟ 


١‏ قلبا : لأنة أراد يقوله آي 4 يعني دلالةء والدلالة مصدر والمصدر إلا يننى ولا 
يجمع فلهذا قال آية»© وقد ذكرنا الجواب.عنها في سورةٌ سبحان بتمامها».. 


قوله تعالى :ذل إن هذه انعم أمة راحدة »فل ابن عباس : يعني دينكم دين 
واحد» وكان ذلك دين الأنبياء كلهم. 


ط وأنا ربكم فاعبدون ۹۲ 4 يعني فأطيعون ووحدوني 0 وتقطهوا ل 
بينهم 4 يعني تفرقوا فيما بينهم في دينهم وصاروا فرقاً وأحزاباً د يعني اليهود 
والنصارى وامجوس واختلفوا بعد اجتماعهم فآمنوا ببعض الكتب وكفروا يبعضها . 


التحريم .١١‏ 
هكذا في الأصل ولعل تام الكلام: آيتين. 
الاسبراء .١١‏ ۰ 2 
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقال آية ولم يقل آيتين لأن كل واحد منهما - في معن الدلالة 
على الله وعلى عمظيم قدرته - يبوم مقام الآخر إذا كان أمرهما في الدلالة على الله واحد اه ش 
بتصرف: ٤/۱۷‏ ۸. . 

تلك راا ارو ر جه ن و و 
لحلاب 


أخرجه ابن جرير .85/١1‏ 


سورة الألبياء عليهم السلام 


ف كل ) يعني كل فرقة د إلينا رأجعون 47 ) في المعاد فنجزيهم بأعمالهم 
ط فمن يعمل من الصالحات4 من الطاعات فيما بينه وبين ربه «( وهو مؤمن» 
مصدق في إبمانه فإ فلا كفران لسعيه 4 أي لا ييطل عمله ولا یخیب“ عن ثواب 
طإوإنا له كاتبون4 )٩‏ يعني نكتب ما قاله وعمله؛ وقال الضحاك : معناه وإنا لعمله 
حافظون". نظيره: إ ونكتب ما قدموا وآثارهم ^ أي سنكتب ماقالوا. 


قوله عز وجل : لإ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ۹ قال ابن 


عباس: وحرام على قرية عاقبناها وأهلكنا أهلها أن يردوا.0» فل ده أبن عباس 
لا صلة ولينسن يثابت© فكأنه قال: وحرام عليهم أن يرجعوا بعد الهلاك. قال 


)0 
زف 
6 
)6( 


6 أ- 
ب- وقرأ الباقون (حَرام) بفتح الحاء والراء مع ألف بعدهما وهما لغتان كالحل والحلال. الاتحاف 


هكذا في الأصلء والذي في ابن حبيب ق٤٩‏ ١ب:‏ يخلى من ثواب. 

القولان متلازمان فمن كتب عمله فقد حفظ له ذلك العمل المكتوب. 

يس ۱۲. | 
أخرجه عنه التعلبي 417/6 أ وأخرجه ابن جرير ۸٦/1۷‏ عن عكرمة وعن أبي جعفر الباقرء وأورده 
السيوطي في الدر المنشور 7071/0 وعزاه لابن المنذر وابن أبي. حاتم كلاهما عن قتادة. 

قرأ أبو بكر عن عاص وحمزة والكسائي (حرم) بكسر الحاء وسكون الراء بدون ألف. 


ص۳۱۲. 


فعلى قراءة الجمهور وتفسير الآية بما ذكره المؤلف عن ابن غباس - رضي الله عنهما - تكره ل 


حينعذ صلة وهذا ما اخختاره القتيبي في تأويل المشكل ص48 ؟. 

وأما على القراءة الأولى - - قراءة حمزة والكسائي رأبي بكر عه ترج أ جرد د لحن 
ابن عباس أنه فسر قوله تعالى (وَحِرم) وعزم» فتكون [لا] ثابتة بمعثى النفي ومعنى.الأية حيت - 
كما قال ابن جرير - وعزم منا على قرية أهلكناها أن لا يرجعوا وكذلك على قراءة (حرام) إذا 
فسرناه بمعنى واجب فإلا] حينئذ حرف نفي وليست بصلة ويكون معنى الآية: وواجب منا على 
قرية أهلكناها أن لا يرجعوا. 

انظر ابن جرير 80/17) والتعلبي 43/9أ. 


اعد 3 


سورة الألبياء عليهم السلام 
بن حبيب”: وأصل الحرام من الحرمان وهو المنع» ومجاز الآية أن المهلكين ممنوعون 
من الرجوع. قال ارو لاط ا و ركام 
واجب عليهم أن لا يرنجعوا. 


قوله عز وجل: وإحتى إذا فحت يأجوج ومأجوج 4 وهما قومان لإ وهم 4 
يعني يأجوج ومأجوج ا من كل حدب ينسلون 5 4 قال ابن عباس : من كل تل 
ونشز وأكمة يخرجون”» وقيل: يسرعون» وأصل النسلان: مقاربة الخطو”» وقزأ. . 
مجاه [وهم من كل جدث]© وهو القبر" اعتباراً بقوله: as‏ الاجدات 
إلى بهم يدسلون 4" أي يخرجون من القبور. ش ش ْ 


ل[ واقترب الوعد الحق ‏ يعني قيام الساعة ل فإذا هي شاخصة يعني 
طامحة وناطرة و[ أبصار الذين كفروا 6 فيه تقدم وتأخير معناه: إا في مار 


۲ تنيز ابن حبيت ق۹4 ان : 
أورده التحاس ٠‏ في اعراب القرآن ۷۹/۳ - يإسناده الى ابن عباس رضي الله عنهماء وأخثاره 
النحاس على ما سواه» وقد أشار إلى هذا القول ابن جرير ۸۷/١١‏ والثعلبي ٤۳/۳‏ دون أن يذكرا 
قائله. 1 
تنوير المقباس ص 27077 وانظر: الطبري »41/1١1‏ وتفسير غریب القرآن ص۲۸۸. ' 


الذي في تفسيرٌ الطبري 41/1١‏ والتعلبي 4۲۴ب اا قول واد ر ر 
0 ال ا سر ا 1 


ار ب ين سكت 
القراءة يرجع الضمير في قوله «إوهم من كل جدث ينسلون» إلى الخلق وخروجهم من قبررهم 
إلى أرض المحشر» وهذا ما أخرجه ابن جرير ٠|۱۷‏ ۰ عن مجاهد. 

في الأصل: ومو لاض الق والتصويب من ابن حبيب. 
يس .٥۱‏ 


سررة الأنبياء عليهم السلام ١‏ 


الذين كفروا شاخحصة"» ظإ ياويلنا # / فيه اضمار معناه: .يقولوت يا ويلنا طإقد کنا و ؟إب 
في غفلة من هذا 4 أي من هذا اليوم. لإيل كنا ظالمين .)٩۷‏ 


قوله عز وجل : [إنكم وما تعبدون من دون الله الآية قال ابن عباس ش 
. ومقاتل : كان صناديد قريش في الحطيم وحول الكعبة ثلائمائة وستون صنماً فدخل 
رسول الله يله المسجد فقال لهم: ‏ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم. ..الآية وخصرج من المسجد ودخل عبدالله ب بن الزبعرى السهمي المسجد ‏ 
فرآهم یتهامسون أي يتشاورون فقال: فيم خوضكم؟ فوصفوا له ما قاله رسول الله 
نه فقال عبدالله: والله لفن كنت" حاضراً لنصمته. ثم دعا رسول الله عه فقال 
له عبدالله [بن] الزبعری: أأنت قلت لإ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهدم. 4 الآيات؟ فقأل النبي يه : (نعم قلت). 

قال : حصمتك ورب الكعبة أليس التصارى ار 
اللائكة فقال النبي ميه : (بلى) قال E‏ 
ترطى دااع و ال کک ر رل الله 59 a‏ و 


4 ذكر المفسرون عدة أتوال لبيان الضمير في قوله تعالى: لإفاذا هي )۰ تقد ذکر القراء - في 
القرآن ع ل ا 
وزاد ابن الجوزي ه٠/ ٠‏ قولاً رابعاً وعزاه للواحدي» وما ذكره ا مؤلف هنا يعد قولاً خخامسا إذ لم 
يذكره.أحد غيره وأولى الأقوال بالصواب اکرو ار رھ كال عن ااا يه 

7 الأبصار الظاهرة تفسيراً له. 

(۲) هكذا في الأصلء ومئله ابن حبيب» والصواب: لو كنت. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 3 

() الذي في تفسير الطبري ٩۷/۱۷‏ رحمه الله تعالى: ... فقال رسول الله عله : ..: كل من أحب 
أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده» إنما يعبدون الشسيطان ومن أمرهم بعبادته ... الخ. = 
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سوزة الأنياء عليهم السلام 


مقت لهم منا الحستئ أؤانك عنها ميعدت € إن ماه مغن إلا وتن فن اران 
سوا“ فأخرج:عيسى و الملائكة» من جملة الداخلين في النار فذلك قوله تعالى": 
طإإنكم ) يا ھل مكة". 0 

لإ وما تعبدون من دون الله 4 يعني الأصنام . قال الحسين بن الفضل : معنى 
توله : ط إنكم وما تعبدون من دون الله 4 الأصنام لا سواها لأنه لو آراد الملائكة 
وعيسى لقال ومن تعبدون من دون الله لأن من يكون لمن يعنقل ونا د من لا 
د 


وقد أخرجه كل م ن ثعبي ق4 اب والواحدي في أسباب لنؤول می٥۲۲‏ زان مردوه» واب أن 
حاتم له 1 
وانظر: الدر النثور 1۸٠0 - 1۷۹/١‏ و تج و ی الوا ا 
E‏ 

تفسير التعلبي ٤‏ ٤أ‏ وقال ابن الجوزي ۲۹۳/۰ وهي قراءة ابن مسعود وأبي تهيك» فنا قراء ولا 
الذين). وانظر: القرطبي ٠٠٠٠/۱١‏ 
قلتَ: : الذي دل على الاستنناء سياق الآية وأما حرف إن بمجرده فليس من معانيه الاستفاء. 

قلت: والأحسن من هذا أن تبقى (إن) على معناها وتكون الجملة حيشذ خبرية مستقلة عما قبلها 
مختصصة لموم ما نيقهاء والتخصيص يثسمله لظ الاستتاء ويشسمله لفظ اسيج عند اطلاق 
السلف له. 
بل كل من سبقت له من الله السعادة» وعيسى والملائكه من أرلى رادم بهذا لوصف 
: بل عموم المشركين. 1 
لتعلبي ٤٤‏ ب» وين الجوزي ۲۹۲/۰. 
ما قاله المسين بن الفضل قال به بعض المفسرين - كابن جرير رحمه الله تعالى - إلا أنه لا يسلم 
لهم فقداجاءت من لغير العاقل كما جاءت ما للعاقل في بعض نصوص الكتاب والسئة وأقوى دليل 
في الرد عليهم هذه الآية فقد استثنى الله - بالتخصيص - المؤمنين من عموم ذلك اللفظ فدل على 
او كار اانه E‏ انشبية لجار رحبا تاي Eg‏ 
الأصل في اللفظ العموم حتى يرد دليل على تخصيصه. 
انظر: تفسير القرطبي .5141/١١‏ 


5 VY 


سورة الأنبياء عليهم السلام 


اللا حصب جهنم 4 قال ابن عباس : يرمون في جهنم كما يرمى الحصا» 
وقيل حطب© جهنم بلغة الحبشة”» وقرأ علي بن أبي طالب ولا حق*“ بن حميد 
حطب جهنم بالطاء اعتباراً بقوله لإ وقودها الناس والحجارة )^ وقرأت عائشة 
حَضَبُ جهنم“ بالضاد وهو قريب من الحصب لأنه قاق النار التي توقد من 
تايل اط 


ESE 00‏ 
لط لو كان هؤلاء > الأصنام فإ آلهة ما وردؤها ‏ ما دخلوا النار ‏ وكل & ٠‏ 


يعني العابد والمغبود طإفيها ) في النار ظإ خالدون 49 » مقيمون ظإ لهم فيها 
الوح رد ا ررب E‏ 


الف 
إلى 


1 أغرجنه ابن جير 44/11 التي 4 4 | كلاهنا عن الشعاكة وله ما أخرجه عب اراق عن 
قتاده ص 548 


في الأصل: خب راا راکو ھر ایج اه راس A‏ 


ه/ ٠‏ وأخحرجه البخاري 4170/8 عن عكرمة تعليقا.. 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى : وذهب الجمهور إلى أنه ليس في القرآن شيء بغير العربية» وما وافق 


منه غير العربية فهو من توارد اللغات واتفاقها. أ.ه. من فتح الباري 717/17 . 
لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري» أبو مجلز مشهور بكنيته» أخرج له الجماعة مات سنه 


1 ست - وقيل تسع - ومائة . اه من التقريب ص585. 


ومعهما عائشة رضي الله عنها كما في تفسير ابن جرير والثعلبي ومعاني الفراء ۲۱۲/۲.. 

البقرة ٤‏ ؟» والتحريم ". 

ل هي قل ابن عباس رضي اله نهم كما في تفسي ري والعبي وساي افر 
تفسير الطبري والثعلبي ومعاني الفراء. 

الاولى أن يقول: يا أيها ا لمش ركون بالله. 


)٠١(‏ الزفير: ازلو رر جلمد وفنا دبع تي 


لسان العرب ۳۲٤/٤‏ (زفر). 


NY 3 


سورة الأنبَاء عَليِهُم السلام 
الضحاك: يصيرون صما لا يسمعون شيعا أبد الأبديهب©. 


قوله تعالى : نل إن أللاين سبقت لهم منا الحسنى» وجبت لهم منا الجنة يعني 
عيسى وعزيرأ» قال بعضهم: إن ألذين سبقت لهم منا | لحسدئ * يعني العدة 
باليسرى والتوفيق بالطاعة والسعادة فإ أولئك عنها ) عن النار لإمبعدون ©410١‏ 
قال ابن حبيب»: حكي عن جعفر بن محمد ا لدي أنه قال : سكل الجنيد عن هذه 
الآية فقال : سبقّت العناية بالبداية وظهرت الولاية في النهاية.0© وقيل أراد بالعناية 
الرعاية والإرادة لأنه لا يقال لله العناية.© 


٠ '‏ فإ أولنك عنها مبعدون ) وهو رد على المعنزلة لأنه لم يقل'متناعدون وذلك . 
أنهم يقولون: إن الفعل منا فرد الله عليهم وقال ذإ عنها مبعدون 4./ 5 
ش الا يسمعون خبسيسها # يعني ضنوت الثاروالمنسيس والأجيج ضوت 


لم أجد من نسبه إلى الضحاك - فيما عندي من المراجع - إلا ابن حبيب ق٩٩‏ ١أ‏ ومعناه صحيح» 
ويشهد له قول الله تعالئ: «إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما...:© الآية 
۷ من سورة الإسراء؛ وانظر: تفسير القرطبي )745/١١‏ والتفسير القيم ص7517. 
انظر: الفقرة )١(‏ من ص۷۲ . 
والقولان متلازمان. 
ابن حبيب.ق 96 ١أ‏ : 

قو: أبو مد جغفر بن مخم بن نضير البغدادي ڈ توا للق وا ا وأبا 
لخر الأروق ريش مارك بن أي ابام ا میا یز مدت نه برت ارا رطاخم 
وغيزهنا. نرفي نة لمان وأربعين ولاثمائة» وله حمس وتسعون سنة. اه 
بتصرف من سير النبلاء .٠١۸/٠١‏ 
أورده التعلبي بلفظ: قال الجنيد: ولم يذكر ما قتله من الإسناد. " 
ولا إشكال على كلام الجنيد إذ مراده سبق لهم الخير في القضاء وضهر فضلهم عند الجزاء. 
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النار“. 


لإوهم في ما اشتهت 4 تمنت «إ أنفسهم خالدون 4١١1‏ مقيمون دائمون 
لايرحون نظيره.ظا وفيها ما تشتهيه؟ الأنفس وتلذ الأعين وأتم فبيها 
خالدون4© 


كو يري امو لا ا عا يعني حين يدعى 
الكبش:والفريقنان ينظران يعني الموت» قال بعضهم يعني قوله لإ فريق في الجنة 
وفريق في السعير» قال الحسن البصري: الفزع الأكبر الانصراف إلى النار» قال 
الضحاك: حين يطبق على النار» وروي عن ذي النوت المصري أنه قال: 0 
.والفراق©. 


1 لإ وتتلقاهم الملائكة ) يعني تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة فيقؤلون لهم 
«إهذا يومكم» يعني هذا يوم دولتكم الذي كنتم توعدون ١١7‏ 4 فيه الثواب» 
لم ذكر الله صفة القيامة فقال لإيوم نطوي السماء كطي السجل للكتب» قرأ أبو 


(1) ' انظر: لسان العرب 45/5 (حس). 

إفة في الأصل تشتهي ونص الآية ما أثبته. 

1 .۷١ الزخرف‎ )۳( 

4 أورد هذه الأقوال وغيرها كثير من المفسرين كالطبري ۹۸/۱۷ - ۹٩‏ والتعلبي 44 - ٤أ‏ وابن 
الجوزي 2754/0 والقرطبي 2747/11 وابن كشير 2199/1 والسيوطي في الدر /1۸۲. مع 
اختلاف - يسير - بينهم في نسبتها إلى قائليهاء وأعمها ما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه فسر (الفزع الأكبر) بالنفخة الآخرة وهذا ما اختاره ابن جرير حيث قال: 
وذلك أن من أمن عند تلك النفخة فهو حري بالأمن بعدها ومن أنزعه ذلك النفخ فهو غير أمن من 
مما بعده اه. بتصرف ۹۹/۱۷. 
قلت: ويؤيد ما اخعاره ابن جرير رجمه الله تعالى قوله تعالى: لإ ويوم يفخ في الصور ففزع من 
في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله : Ç..‏ الآية ۸۷ من سورة الدمل. ‏ 
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جعفر لإيوم تطوى السماء» على انجهول والسماء رفع”'» والطي يحتمل معنيين 
أحدهما الدرج الذي في ضده النشر بدليل قوله «إوالسموات.مطويات بيمينهي“ 
والثاني: الإحفاء من قول العرب اطوعني هذا أي استره والآية محتملة للمعنيين لأن ' 
الله يمحو رسمها ويسقط نجومها بدليل قوله : إإذا الشمس كُوّرت4© وهو 
قوله : لإيوم تب دل الأرض غير الأرض 6 يعني تبدل أكامها وجبالها 
وأشجارها». والإيمان واجب علينا في الجملة بأن الله تعالى يفني الأجساد والأشياء 
كما أنشأها وهو القادر على ما يشاء. والسجل الصحيفة” وهو على وزن طمر وفاز» 
والطمرٌ الفرس الونّاب والفاز جواهر الأرض”» فمعنى قوله فإ يوم نطوي السماء 
كطي السجل للكتب4 أي نطويها كطي الصحيفة على مكتوبهاء وقال البدي: 
السجل ملك يكتب أعمال العبيد» فمعناه يوم نطوي السماء كطي الملك 
للكتب» للصحيفة التي يكتب فيها أعمال العباد. E‏ 0 


2600 وقراً التسعة الباقون (نطوي) بنون العظمة ونصب السماء مفعولا به .. 
الاتحاف 2117 
00 اوو باخ رو لزاب قاقز اه وو ق ازمر لها درا عليه اسلف 1101 
سيعارض كلامه هذا بما سيورد هناك من تأويلات. 
() التكوير .١‏ 
إبراهيم عليه السلام ٤۸‏ . 
انظر: تفسير اللعلبي ©4أ. 5 
E‏ را رد ۰ وابن كثير 
e‏ ۰ (طمر) و ۳۹۲/۰ (فلز). 
أخرجه ابن جرير 49/11 - ٠‏ ی البو وطن ر ی ا ا 
عمر - أيضا - ابن أ بي حاتم » كما في تفسير ابن كثير ٠ ٠/7‏ وأخرجه عن السدي الثعابي ¬ 
أيضك .٤ ١‏ , 
7 أذى بن مجاه زی مشهور بكي بصرى وسل كدر عر ف هداع مات سة 


سورة الألبياء عليهم السلام 
Î‏ 


ا 


اسم كاتب كان لرسول الله ۰,4 


قال ابن حبيب©: ولیس يصح ذلك في التأريخات© وكتاب رسول الله عه 


فارتد بعد الإسلام وعاد إلى الإسلام. فأما السجل” من المساجلة وهي المكاتبة 


وأصلها من السجل وهو الدلو.”© 


ذ( كما بدأنا أول خلق نعيده » فيه قولان : أحدهما: لإ كما بدأنا أؤل خلق 


نعيده » يعني السموات والأرضين كما أوجدناها فإنعيده) نفنيه ونعدمه بعد 
الإيجاد“ هلإ وعدا علينا 4 أي واجباً علينا ‏ إنا كنا فاعلين 4 ٠١١‏ > يعني الإعادة 
والبعث.© 


ص 


0) 


أخرجه التغلبي عن ابن عباس من طريق أبي ا جوزاء وعكرمة» وأخرجه الطبري عن ابن عباس - 
أيضاً - من طريق أبي ال جوزاء ٠١١/۷‏ ثم تعقب الطبري هذا القول والذي قبله بقوله - 
رحمه الله تعالى -: ولا يعرف لنبينا تله كاتب كان اسمه السجلء ولا في الملائكة مللك بهذا 
الاسم .اه. 
وانظر: كلام ابن كثير ۲۰۰/۳ 
تفسير ابن حبيب ق59١أ.‏ 

في الأصل: التأويلات والتصويب من ابن حبيب. 


وقد ذكر ابن القيم في زاد ا معاد OED‏ 


هكذا في الأصل. والذي في ابن حبيب : وأصل السجل. وهو أصوب. 

تفسير التعلبي 40 أ وانظر: لسان العرب ۳۲۹/۱۱ (سجل). 

أخرجه ابن جرير ٠١۲/۱۷‏ والثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وهذا هو القول الثاني وهو الذي تشهد له الآيات والأحاديث وهو ما رجحه ابن جرير 21١1/11‏ 
والتعلبي © 4أ وغيرهما من المفسرين - وهو أن الله عزوجل وعد باعادة الخلق يوم القيامة - وهم 
عراة حفاة عُرلاً - كما أنشأهم في بطون أمهاتهم في هذه الدنيا. . 
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قوله عز وجل الجر کا ارد E‏ 
وسمي زبوراً لأنه يزير أي يكتب وهو فعول بمعنى مفعولء تقول العرب زيرت 
الكتاب وزبرته وخططته وسبطرته ونمقته / ونمشته إذا كتبته. : 


ذل من بعل الذكر # اختلفوا فيه فقال بعضهم: بون الك ال د 
التوراة”» ونظيره قول سليمان عليه السلام إن أحيبت حب الخير عن ذكر 
ربي 74 يغني التوراة*» وقيل من بعد اللوح المحفوظ وقال آخرون : 
بعدها هنا بمعنى قبل ونظيره ا ما بعوضة فما فوقها” قال أبو عبيدة نما 
دونها". وقولله: ‏ وكان وراءهم ٠‏ ملك 04 أي 8 والذکر على هذا 
القول هو القرآن". 


TT‏ ل 


TEE ET‏ جميع الكتب التي أنزلت. و 
1Y‏ 
حرج ابن جرير ٠ ٠ ٤/۱۷‏ والشطلي عاب عن المي أن قال في هذه آي وقد كبا فی 
الزبور من بعد الذكر» قال ال لور جار فى بجا داز برب و 0 
ص۳۲ . 
تفشير الرازي 4/95 .7١‏ 
والذي عليه جمهور المفسرين: أن المراد بالذكر في آية ص هذه الصلاة لا التوراة. 
أخرجه ابن جرير ٠77/11‏ :1+ ولتي مين جنماعة عن السات زجحا ابن جرير علي ما نواه 
البقرة 75. 
جاز القرآن .۳٠/١‏ 
Ak‏ 
مجاز القرآن ٤۱۲/۱‏ . . 
0 هذا الول أورذهالتعيي دون أن يصرح قله وه البفوي ۲۷۱/۲ واه بن كثير ۱/۳ ۲۰ 
لابن عباس رضي الله عنهما ولا يخفى بعده وما رجحه ابن جرير أولى واعم ما سواه. 


0 
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القرآن» والمكتوب في الزبور”© وهو فإ أن الأرض يرثها غبادي الصالحون 4١١8‏ 
e‏ ا ا 
لأورث الأرض عبادي الصا مين من أمة محمد ي“ وقال بعضهم : إن الأرض 
يعني أرض بيت المقدس يرثها عبادي الصا حون نورثها مؤمني بني إسرائيل©. <إ إن 
في هذا لبلاغاً» لعبرة وعظة لإ لقوم عابدين ٠١١‏ 4 موحدين من هذه الأمة. 

قوله عز وجل  :‏ وما أرسلناك ) يا محمد إلا رحمة للعالمين 4٠١۷‏ 
لجميع الدلائق الإنس والجن وهو عام اللفظ وا معنى» وذلك أن الخلق صنفان فمؤمن 
محمد عله والقرآن فله تيسير الشرائع والكخفيف في الدنياء والجنة في الآحرة» 
والجاحد والكافر أمن من الخسف ومن ا ين 
إلا رحمة للعالمين ). 


)١(‏ هكذا في الأصلء والأرلى حذف الواو ليستقيم الكلام. 

(۲) تفسير اللعلبي © 4ب » وأبن حبيب گ٥‏ ۱۹ب. 

(۳) ذکره ابن جرير ٠١٠/11‏ بلفظ: وقال آخرون . ولم يسمهم. 
قلت: ولا تناقض بين القولين فإن فسرنا الأرض في هذه الآية بأنها أرض الجنة - كما في قوله 
تعالى» حكاية عن عباده المؤمنين» إ... وأورئّنا الأرض نعبوأ من الجنة حيث نشاء ...4 الآية ٠4‏ 
الزمر - فمعلوم أنها دار الصالحين من جميع الأم» وإن قلنا إن المراد بالأرض أرض الدنيا ب كما في 
أقوله تعالى: «إ(وأورئكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤها ...4 الآية ۲۷الأخزاب - ` 
نلا شك أن الله عزوجل قد وعد صالحي هذه الأمة كما وعد صالحي غيرها من الأثم بالاستخلاف 
في الأرض والتمكين فيها كما قال تعالى: إوعد الله الذين آنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم . ا 
انظر أضواء البيان .14۳/٤‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير ۰٩/۱۷‏ ۰ والتعلبي ٥٤ب‏ كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عنهماء وانظر: 
النفسير القيم ص14 .7١‏ 


e CNN 
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ل قل 4 يا محمد فإ إنما يُوْحى E SITET‏ 
ورازقکم“ أنه واحد 8 فهل أنتم مسلمون ۰۸ ٠‏ 4 أي خاضعون ومتواضعون » 
والخطاب لأهل مكة."" وقيل: فهل نتم مسلمون؟ أي أسلموا©. ش 

لإ فإن تولوا 4 فإن أعرضوا عن الإمان والإخلاص د يعني أهل م مكة لإ فقل ) 
لهم يا محمد ل آذنتكم على سواء ) وهذا من فصيحات القرآنه أ ا 
وأخبرتكم عن جلية وبيان من الأمرء ؤقيل أذنتكم: لسك علق درا تعلق يان 


علانية بغير سر وهذه الآية منسوخحة ة بآية و 


٠ )1(‏ مغنى الألولهية امل وأعم.مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى» وقد جاء في تفسير ابن جرير 
۷ ... أنه لا إله لكم يجوز أن يعبد إلا إله واحدء لا تصلح العبادة إلا له » ولا ينبغي ذلك 
لغيره. ب 00 ٠‏ 

(5). بل لعموم الخلق. 

(۲) انظر: القرطبي .560/١١‏ 

(4١‏ قاراي اختلف:العلماء في تفاوت القرآن في مراتب الفصاحة “بعد تتم على هني 
أعلى مراتب :البلاغة - فمنع ذلك بعضهم» وأجازه آخرون. 

. . انظر: الإتقان ٠٠٠۸/۲٠‏ 

(5) . انظر: تفسير التعلبي. © به ٩<‏ وتفسير غریب القرآن ص۲۸۹؛ ومعاني الزجاج ۸/۲ د 

)١(‏ أكثر بعض المفسرين.في اطلاق النسخ على كثير من آيات القرآن الكريم حتى تجاوزوا آيات الأحكام 
إلى آياشث.الأخبار» ومن المعلوم أن الأخبار لا يدخلها النسخ وان اطلقه السلف على بعضن الأخبار 

٠‏ فذلك لتوشعهم فيه إذ هئ يشمل - على اصطلاحهم - التخصيص والتقييد والاستثناء الى غير 
ذلك» ثم إن القول بنسخ الأحكام يحتتاج الى شروط كتعذر الجمع بين الدليلين والعلم بعأحر . 
الناسخ» وثبوته بالنقل الصحيح فأما ثبوته في هذه الآية فيكفيه ضعفا أنه لم يذكره من المفسرين إلا 
التعلبي والمؤلف رحمهما الله تعالى» ثم أن هذه الآية ليست معارضة لأي آية أخرى إذ قوله تعالى: 
طإفإن تولوا فقل آذنتكم على سواء» ليس معارضاً للأمر بالجهاد بل قد يكون مقدمة وتوطة له 
وخاصة على رأي من فسرها بقوله: ایک ی وان ا ياك م جرب لا ساح نينا رای غالب 


لدینکم اهم. ١‏ تت 
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١‏ وأن أدري » وما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون ٠١9‏ # من 
العذاب نسخها”" قوله 9 واقترب الوعد الحق 4"©. ش 


ل إنه يعلم الجهر من القول ‏ معناه : إن الله يعلم الإعلان من القول والفعل ظ 
9١‏ ويعلم ما تكتمون ا ل 
يكون عذابكم. 


لإ وإن أدري ‏ وما أدري ١‏ لعله فننة لكم ) كناية عن غير مذكور ومعناه 
وما أدري لعل بتأخير العذاب عنكم فتنةً لك كم : بليةٌ لكم بالمعصية لكي تزداد لكم 
العقوبة فإ ومتاع > وبلغة فإ إلى حين 41١١١‏ إلى وقت مجيء العذاب نظيره إا 
نملي لهم ليزدادوا إثما )0 قل 4 يا محمد يا ارب باك قرام 


من تفسير الشعلبي» ومثله ما جاء في تفسير ابن جرير ۷/۱۷ E a‏ 
ومجاز القرآن ؟/47. 
وكذلك قوله تعالى E E‏ 
بمعارض لقوله تعالى: ل واقترب الوعد الحق 4 إذ الآية الثانية اخبار عن قرب ذلك اليوم في علم 
الله عروجل : ل إنهم يرونه بعيداً » وئراه قريبا 4 الآيات »٠‏ ۷ من سورة المعازج - بيدما الآية 
الأولى - آية الأنبياء هذه - إخبار عن حال النبي عه بعدم علمه الغيب» وغيره من الخلوقات من 
باب أولى: وقد جمع الله بين الأمرين في آية واحدة حيث قال تعالى: ا يسألك الئاس عن الساعة 
قل إما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريياً 4 الأحزاب ٦١‏ فقد نفى عزوجل 
: علمها عن جميع الخلوقات ثم أخبر عن قرب ذلك اليوم في علم الله « وإن يوماً عند ربك كألف 
سنة تما تعدون» الحج ٤۷‏ ل ل ا = خبر 

. . لا حكم فكيف يدخله التسخ؟!. 

)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 

() الأنبياء /51. 

(۳) آل عمران ۱۷۸. 

(4) أ - قرأ حفص (قال) بصيغة الماضي خبراً عن الرسول تله . 
ب- وقرأ الباقون (قل) بصيغة الأمر. الاتحاف ص517. 


- ۱ - 


' سورة الأنبياء عليهم السلام 


إلا بالحق وفيه غموض وإشكال واختلفوا فيه» فقال بعضهم: قل رب احكم 
بحكمك الحق» فحذف حكمك© وهو قول حسن وأحسن منه قول من قال: إن 
الحق هاهنا العدل ومعناه قل رب احكم بالعدل» وقيل: قل رب احكم بالحق بالقرآن» 
/ © وربا ا ا اش تقولون من 07”/أ 
الشريك والولد وهو معيني وخاذلكم.© 


ذكره القترطبي 01/11 وعزاء لأبي عبيدة - إلا أني ل بجده يما عندي من کنب المي 
وهو في البغوي ۲۷۲/۲۳ 
رر کیا دوا کی ور ی ی و ااا 
ابن جرير »١ ١۸/1۷‏ وابن المنذر - كما في الدر المنثور ۸٩/١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لا يحكم الله إلا بالحق» ولكن إنما يستعجل بذلك في الدنيا يسأل ربه على قومه ١‏ قال التعلبي 
- رحمه الله تعالى 147- : ودليله قوله تعالى: «إربنا افتح با وبين قومنابالحق ... الآية 46 
الأعراف. 
في الأصل : والولد» معيني وحافظكم. والتصويب من ابن حبيب ق58١ب.‏ 


AY - 


سورةالحج 


سورة الحج 


٠ |‏ مكية إلا ثلاث آيات» وهي" قوله تعالى: ل هذان خصمان..) إلى ثلاث 
آيات”» وقيل سورة الحج مدنية إلا أربع آيات© وهي قوله تعالى : ف وما أرسلنا 
من قبلك من رسول...4 إلى قوله: © عذاب يوم عقيم ). وهي سبعون وست 
آيات في الحجازي وثمان في الكوفي”» وكلامها ألف ومائتان وإحدى وتسعون 


. کرت 


إف4 
۳( 
)۳( 
)6( 


(°) 


00 


.1 وحروفها خمسة آلاف ومائة وخمسة وتسعون" حرفاً. 


في الأصل : وهو . بالتذكير. 

الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 257١‏ وانظر: الإيضاح لمكي ص٠٠٠.‏ 

أخرجه ابن المنذر عن قتادة » وذكره ابن الفرس عن قنادة وغيره كما في الدر النثور 7/5. 

وذكر ابن الفرس عن الضحاك وغيره أنها مدنيه كلهاء وهذا ما أخمرجه ابن الضريس في فضائل 
القرآن ۷۲ - ۷١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه - أيضاً - ابن مردويه عن ابن عباس 
وابن الزيير رضي الله عنهما كما في الانقان ١/0©؛‏ والدر المنثور 7/1 وأخرجه ابن الأنباري عن 


. تدادة » وأبو عبيد القاسم بن سلام عن علي بن أبي طلحة. الاتقان 1/١‏ وأخرجه البيهقي في 


دلائل النبوة ١٤١١/۷‏ عن عكرمة والحسسن بن أبي الحمسن » وانظر: الناسخ والمنسوخ للزهري 
ص۲٤»‏ وقال ابن الفرس - (كما في الدر المنثور 7/1) - وقيل: هي مختلطة» فيها مدني ومكي» 
وهو قول الجمهور . وأيد هذا القول السيوطي في الاتقان ۷/۱ والقرطبي قي تفسيره ۹1۲ 
رابن حجر في الفتح ۸/ K3‏ 

قال صاحب القول الوجيز ص٠٤۲:‏ وعدد آياتها سبعون وأربع ي وخمس بصري وست 
بدني» وسبع مكي»:وثمان کوقي. 

في القول الوجيز : وسبعون. 


- Af - 


سور ة تضج . 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
يسم ا الخائفين.' وجار ا وغوث ا 
قوله عز وجل : ل يا أيها الناس اتقوا ربكم 4 قال ابن عباس : يا أيها الاس في 
القرآ أن حاص وعام ؤهاهنا ع قال الضحاك: مافي القرآن يا أيها الناس فهو مكي 


وهو في واحد“ وعشرين موضعاً ومافي القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو مدني وهو في 
ثمانية وثمانين موضعاً "» ولا تكاد تجد يا أيها الذين آمنوا مكيا ©. ٍ 


| مایا لعا اقرا يكم 4 اعرا رركم وأطره إن رار الما 
يعني إن قيام الساعة وهولها وتحرك الأرض عند اتيانها إشيء عظيم ١‏ 4 هوله.لا 


۶ 


يطاق. 


لإ يوم ترونهها 4 يعني حين ترون الساعة عند النفخة الأولى بإ تذهل كل 


مرضعة عما أرضعت ‏ قال ابن عباس: تذهل تشغل”» قال الضحاك: تحيروا» قال 
ابن حيان: تنسنى 220 كل مرضعة: كل والدة. 


(۱) ..تنويز المقباس:ص 575 
- ولعل معتاه. A Ou al‏ لاف الغنامدة اف 
عليها أن الغبرة بعموم اللفظ لا بخوص السبب. 1 : : 
في الأصل: إحدى: اا 0 . 
أخرجه الجاكم في المسنتدرك ٠۱۸/۳‏ والبيهقي في الدلائل ۲4/۷ ١ء‏ والبزار - كما في كشف 
الأستار 084/7 وابن أبي شيبة في الصنف 5/ 16 3 انه لضن بي تراه لساك لم a‏ 
عندهم ذكر العدد. 
انظر: الستدرك 15/6؛ وتوير التباس ص٠۲۷٠‏ وأورد ازركشي في الرهان E ١‏ 
بن أبي طالب أنه قال: هذا | ل ل أيها 
الدين انرا . 1 
() تفسير تفسير الثعلبي 45/7 ب» وابن حبيب ق٩۹١‏ ب. 


سورةالمحج 


«إعما أرضعت ‏ عن ولذها تقول العرب: امزْأَةٌ مرضع ومرضعة» وامرأة 
حامل وحاملة» والفرق بين اللفظين أن المرضع التي لها ولد رضيعء والحامل التي في 
بطنها ولد فإذا أدخلت الهاء“ وتونشت فقلت: أرضعت فهي مرضعة» وحملت فهي 
حاملة». 


(إوفع کل ذات حمل حملا مي رتنع اشام ما في رهاس 
الأرلاد.. “٠‏ 


8 وترى الناس ا ما على طريق النمشیل وفيه اضمار و وترى 
الناس كأتهم سکاری من الشراب» ومن قرا سكرى” كان جمعها أيضاً سكرى 
وسكارى جمع سكران ككسلى وكسالى جمع كسلان. ١‏ 


ظ وما هم بسكارى »© من الشراب بل هم متحيرون خائفون من شدة عذاب 
الله وهول قيام الساعة. 


0١‏ ا 

الهاء .. 4 

02 مكاي اسل نعل من شاج الك - في هذا الموضع - القول بأن بعش نحاة الكرفة قالرا: 
إن الأصل في فاعل ومفعل إذا كان وصفاً خاصاً بالأنثى أن تحذف منه الهاء فتقول: امرأة حائض» 
وامرأة مرضع» وإنما ثبعت الهاء في هذه الآية لعفيد نفي الفعل نضلاً عن نفي الصفة» أي أن الأم 
فاعلة الرضاع ذهلت عن ولدها فضلاً عن المرضع الملسعأجرة إلا أن وجرد الهاء مع الوصف 
وسقوطها مع الفعل صواب أيضاً فيصح أن تقول: امرأة مرضعة وأم مرضع. اه ٠7.‏ ' 
بتصرف من معاني الفراء ٠۲١ ٤/۲‏ وتفسير الطبري ٠117/17‏ رحنهما الله تعالى. 

م أ- قرأحمزة والكسائي وخلف (سكرى) بفتح السين واسكان الكاف مع حذف الألف. 

ب- روا اباتزه إسكارى) بسع لوي کان و ر کا و و جنع 
٠‏ < سسكران. 


الاتحاف ص7117. 


5 Ao 2 


سسوورةالحج 

ذإ ولكن عذاب الله شديد ۲ »4 فمن ذلك تحيروا كأنهم سكارّى » قال 
مقاتل" : وذلك أنها تكون قبل النفخة الأولى يأمر الله ملكا حتى ينادي: يا أيهنا الناس 
أتئ أمر الله» فيسمعه الخلائق أجمنعون فيموج بعضهم في بعض ويهربون إلى 
المساجد والصوامع فعند ذلك يشيب مده الصغير» ويسكر فيه الكبير» وتضع الحوامن 
وتذهل المراضع» فهذا معنى قوله  :‏ [يوم]“ ترونها تذهل كل مرضعة عمنا 
أرضعت وضع كل ذات حمل حملها...4 الآية". وهاتان الآييئان نما ليلاً في 
غزوة ب بني المصطلق”» وهم حي / من خزاعة؛ والناس يسيرون فقرأهما رسول الله عي 
فلم ير أكثر باكيا من تلك الليلة فلما أصبخوا لم يحطوا السرج عن الدواب ولم 
يضربوا الخيام وقت النزول ولم يطبخوا قدراً وكانوا بين حزين وباك ومتفكر فقال 
رسول الله اله : #أندرون ما ذلك اليومة) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذلك يوم 
اول اله ادم مولام E a‏ 


TE 0)‏ 
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وهو من تمام الآية. 
هذا الأثر الذي عزاه المؤلف - لمقاتل - رحمهما الله تعالى - أورده عن مقاتل - أيضا - ابن 
الجوزي - مختصراً - في زاد المسير 04/5 4. وأخرج ابن جرير ٠١9/19‏ عن الشعبي وعلقمة - 
٠‏ وغيرهما أنهم فسروا هذه الزلزلة بأنها كائنة قبل يوم القيامة» ثم تعقبهم رحمه الله تعالى بأن 
الأحاديث صحت عن رسول الله ته بخلاف هذا القول. 
قلت: ومن تلك الأحاديث المصرحة بأنها يوم القيامة ما سيذكره المؤلف رحمه الله تغالى:” 
تفسير مقاتل ۱۱۳/۲. 0 
وقال ابن حجر - - رحمه الله تعالى -: وقول من قال: كان ذلك في غزوة بني المضطلق واه 
شيعي انالك كان ی کان ايت اد 
انظر: الفتح ۳۹۲/۱۱. 
قلت: ويؤيد ما قاله الحافظ ابن حجر یک ی ا ليذه امه رای 
مرويات غزوة بني المصطلق التي جمعها الأخ إبراهيم قريبي. 
(ه) في الأصل / اليوم / بالتعريف» والصواب ما أثبته من التعلبي 45/7 ب» وابن حبيب ق٩٩‏ ١أ.‏ 


5 


الور ةالحج 
كل کم كم؟“ فيقول الله لآدم من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون” إلى النار 
وواحد إلى الجنة» فبكت الصحابة وقالوا فمن ينجو يا رسول الله ذلك اليوم؟ 
فقال رسول الله عه : «أبشروا وسددوا وقاربوا فإنكم بين خليقتين ما كانتا في شيء ` 
إلا كثرتاه قالوا ومن هما؟ قال: يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ما أندم 
في الناس إلا كشسعرة بيضاء في الثور الأسود أو كشعرة سوداء في الثور الأبيض أو 
كرقم في ذراع أو كشامة في جنب البعير» ثم قال : إني درن أن تک ا 
ربع هل الجنة فكبروا قم قا ل: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبروا 
ثم قسال: إني لأرجو أن تكونوا ثلشي أهل الجنة)© وقال: «يكون الناس 
يومغذ مائة وعشسرين*© صفا ثمانون منها أمتي ثم قال: «ويدخحل من أمتي 
ونآ الله بيد شا زي فشن ارو اتات أن عدر بن ااب 
قال: قال رسول الله عه : «سبعون ألفاً مع كل واحد سبعون فقام عكاشة بن 
. محصن الأسدي فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله 
منهم» فقام”“ رجل من الأنصار فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» فقال : سبقك بها 


)١(‏ هكذا في الأصلء ومثله ابن حبيب واللعلبي» والأصوب حذف إحداهما كما في الدر المنثور 
1 

((. في الأصل | وتسعين/. : 

(5) لفظة (ثلشي أهل الجنة) انفرد بها المؤلف والفعلبي.» وكذا ابن مردويه 5503 
رحمهم الله تعالى وهي من رواية الكلبي عن أبي صالح» إلا أنه يقويها الرواية التي ذكرها المؤلف 
بعدها وقد أخرجها أحمد ۳٤۷/۰‏ والدارمي 4/١‏ 45» والحاكم ۸۲/۱ وابن ماجه ؟/4 21141 
والعرمذي 587/5. وقال هذا حديث حسن» وكلهم أوردوها بلفظ (أهل الجنة مائة وعشرون 
صفا ... الخ). 1 

(4) في الأصل / عشرون/ بالواو. 

(ه) في الأصل / فقال/ باللام. 


سبورةالمحج 
عكاشة»”9 فصار مشلاً يضرب به في كشير من المواضع. قال ابن غنياس.:. كان 
الأنصاري منافقاً فلهذا لم يدع له“ 00 


۰ قوله تعالى : ل ومن الباس من يجادل في الله بغير علم 4 نزلت هذه الآية في . 

النضر بن الحارث©» وكان كثير” ا جدال في الله وفي القرآن» فيقول الملائكة بنات 

الله والقراً آن أساظير الأولين يعني أكاذيب الأو لين فأنزل الله تعالى : «إومن الناسي 

يعني النضر بن الحارث طمن يجادل © من يخاصم في الله <( بغير علم 4 بلا 

حجة ولا برهان. قال الضحاك النضر بن الحارث شسيطان الإنن وأبوجهل بن هشام 

. فرعون النبي ا4“ والوليد ب بن المغيرة كهف الشرك يعني غار الشرك. o ٠‏ 
ل زجع كل شیطان مريد ۳ 4 متمرد شديد خبيث عاص لعي" ش 


كب عليه قضى عليه» يعني على ذلك الشسيطان ا أنه من تولاه 4 يعني 
من أحبه وتبعنه وأطاعه ل فأنه ) ر يعني الشيطان ا يضله » متوليه ومتابعيه عن 
الهدى إويهديه) أي ويرشده ويدعوه فإ إلى عذاب السعير4 4 . 


0:0 هذه الرواية التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى ONS‏ معن الاي 
بعضها أخحرجه البخاري ۲۸۸/۱١‏ ه 4058-6 ومنها ما أخرجه مسلم ۱۹۷/۱ - 28:9 
ومنها ما أخبرجه أحمد 477/4» ؤمنها ما أحرجه الترمذي وصححه 717/0 -27174 وبعضها 
في المستدرك 580/1. وانظر: مجمع الزوائد 407/٠١‏ -407» وتفسير عبدالرزاق ص45 - 
۷ وتفسير الطبري ۱۱۱/۱۷ - ١٠١‏ والشعلبي 45/1 ب - 47 أء والدر التثور 4/7 - »١‏ 
ومنها ما سبق تخريجه في الفقرة (۳) من الصفحة السابقة 
ذكر هذا القول - وغيره - ابن .حجر في الفح :4١- 411/1١‏ ثم قال: والأولى في تفسير 
عدم دعاء ابي َيه للآخر قول من قال فعل ذلك حسما للمادة. 

تفسير الطبري 1١5/117‏ والثعلبي 4 أ وابن أبي حاتم كما في الدر .۸/٦‏ 

(4) في الأصل / كثيرا/ بالتنوين. 

() نان لأس ولأ ليه بذ الف وقد جا في مجمع الزوائد ۷۹/٦‏ أن النبي عله وقف 
علي أبي جهل بعد قتله يوم بدر ا فقال له ٠:‏ هذا فرعون هاه لأنة ٠‏ قال المي أرب 
الطبراني من رواية ابن مسعود رضي الله عنه يإسناد صحيح. أه بشيء من التصرف. 


- AA. 


ات 


ثم بين الله تعالى لأهل مكة دلالة البعث فقال: ليا أيها الناس ) يعني يا هل 
مكة ف إن كنتم في ريب من البعث ) في شك من الساعة/ ظط فإنا خلقناكم من 


0-7 2 


تراب ) يعني خلقنا أباكم من تراب [ ثم من نطفة # ثم خلقناكم من نطفة لإثم من 1 


علقة) وهو الدم العبيط ل ثم من ضغة ) وهي لحمة قدر ما مضغ طإمخلقة وغير 
مخلقة » قال ابن عباس: الخلقة التامة» وغير الخلقة الناقصة؛ وقال الضحاك: الخلقة 
الصورة» وغير الخلقة التي لم تظهر صورتها. ْ 


قال الربيع بن أنس: الخلقة التامة وغير الخلقة اسقط ط لنبين لكم » لكي نبين 
لكم كيف هذه الأشياء وتخليقها [كما]' في قوله : ا ولقد خلقنا الإنسان من 
ل قال: لإ ونقر في الأرحام ما نشاء # معناه ونحن نقر في 
الأرحام ما نشاء؛ وقريء - في الشواذ- نقر وهو معطوف على قوله «إلنبين لكم ي“ 
ونظيره © وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الزجس 4* بالرفع أي 


۰ بل لعموم الخلق. 

)622 أخرج هذه الأقوال الطبري ٠١١/١۷‏ . ورجح الشنقيطي رحمهما الله تعالى القول الأول أي أن 
الله عزوجل يخلق المضغ متفاوة فمنها ما هو كامل الخلقه» سالم من العيوب» ومنها ما هو عكس 
' ذلك فينتج عن ذلك تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم وتامهم ونقصانهم. 
انظر: أضواء البيان ه/1؟ - 5 5» واقتصر عليه الزمخشري 1-٠٠٣‏ 770007 

(5) . ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(4) المؤمنون 1۲ -11. 

(٥)‏ قال الزمخشري: والقراءة بالنصب تعليل معطوف على تعليل» ومعناه لقنا ندري نی 

٠ 0‏ قدرتنا ولنقر في الأرحام من نقر ٠ه‏ بتصرف من الكشاف ۲۹/۳. 


)0( يونس ٠٠١‏ وتمامها ل ... على الذين لا يعقلون ) . 


1/۸ 


سكورة افج 


فالله يجعل الرجس» ومن قرأ بالنصب”© فمعطوف على قوله 9 أن تؤمن إلا ياذن 
اللا 000010 ' ْ 

0 إلى أجل مسمى 4 يعني إلى وقت خروجه من الرحم طإ ثم نخخرجكم 
لفلا ولم يقل أطفالاً لأنه من جملة الأسماء الني ُسمى العرب ا 
الواحد© قال الشاعر: 


ان ارال ليس لی بار »ص 
ر ار 


٠‏ ددس ا کر : بلوخ الضبية وبلغ 
العقل» وبلوغ الوحي. فالأشد الذي يكون بلوغ غ الصبي.قال الشافعي: خمس 
عشرة سنة» قال أبويوسف: سبع عشرة سنة» وقال أبو حتيفة: ثماني 


عشرة“ سنة©. وبلوغ العقل: ست وعشرون سنة. وبلوغ الوحي 


)١(‏ وهي شاذة أيضا. 

(۲) مجاز القرآن »44/١‏ وتفسير ير التعلبي ٤۷‏ ب» وقال ابن جرير ۱۱۸/۱۷ - : ووحد الطفل - وهو 
صفة للجميع - لأنه مصدر مثل عدل وزور. 

وه أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن 45/7 2751 والأخفش في معانيه 2141/17 وابن قنيبة في تأويل 
ل ا اا ا ل 
معرن. 

في الأصل / خمس عشر» سبع عشرء ثماني عشر/ بتذكير العجز. 

أجمع العلماء ء على أن من علامة بلوغ الصبي والجارية هو الاحتلام » وما اختلفوا في تقدير سن 
البلوغ عند عدم الاحتلام فقال الشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن وأبو يوسف: : خمس عشرة 
سنة. 
وقال أبو حنيفه وأصحاب مالك: سبع أو ثمان عشرة سئة. 
انظر: المغني Sa E‏ امنياة: نائج الأفكار في كنف الرموز والأسرار 
4 -۷. 

(5) في الأصل :[ ستة]» بتأنيث الصدر. 


.. ورةالحسج 
أربعون سنة©©. والاشد جمع شد كافلس وفلس”©. 


:(( ومنكم من يتوفى ) أي يموت لإ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر 4 يعني 
SS DG‏ 
الأول شيئاً. . 


لإ وترى الأرض هامدة 4 أي ميتة يابسة ساكنة ل فإذا أنزلنا غليها 4 الأرض 
لالماء» يعني المطر ا اهتزت # أي تح ركت بالنبات [ وربت ‏ قال ابن عباس : 
ارتفعت©. قال محمد بن كعب انتفخت.*“ وقرأ أبو جعفر «وربأت)“ ولیس يبعد 
ذلك من الارتفاع لأن العرب تسمى الطليعة ربيكة لأشرافها على العسكر وكذلك 


)0 أورد ابن جریر ۲۲۲/۱۲ - ۲۲۲ و ۲۲/۱۹ وابن كشير 4785 » وابن الجوزي 
٠١١ - ۳ َ‏ والقرطبي 10/17؛ عدة أقوال في تعيين السن الذي يبلغ به الرجل أده مع 
اجماعهم على أن المراد بالأشد كمال العقل وتمام القرة ومنه قولهم: شد النهارء عند ارتفاعه 
وامتداده. 
0( قال أبو عبيدة: والأشدّ لا واحد له من لفظه فان أكرهوا على ذلك قالوا: أَشّدُ بمنزلة ضب 
. لجاز .۳۷۸/١‏ . 
زهة ذكره التعلبي ۷٤ب‏ ولم يعزه لأحد. 
(4) ۰ تنوير المقباس ص۲۷۷ . وذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص E‏ : 
التعلبي . 1 
() أ- قرأالجمهرر (وربت) أي زادت» من ربا يربو. 
ب- وقرأً أبو جعفر (ربأت) أي ارتفعت وأشرفت» يقال: فلان يربأ بنفسه عن كذا أي يرتفع. 
اد 
قلت: ولا يكون ارتفاع الأرض الا بعد انتفاخمها وحينكذ لا تعارض بين قول ابن عبان وقول 
ابن كعب رحمهما الله تعالى بل القولان بمعنى واحد. 
انظر: القرطبي .۱١/١۲‏ 


الريذبان©. 


(( وأنبعت من كل زوج بهيج © 4 أي من كل صنف ولون حسن. لإذلك» 
القدرة لتقرؤا ولتعلموا 8 بأن الله هو الحق ‏ يعني أن عبّادة الله هي الحق «إوأنه 

E O‏ لح ا 
(قديرة) أي قاور 

لإ وأن الساعة آنية 4 أي جارئية* كائنة لإ لا ريب فيها 4 لا سك فيها وإوأن 
الله ييعث من في القبور۷) للثواب والعقاب. 0 ٠‏ 

AIG A O‏ يفير 
عام ی و اتركاج ولا قد ولا كاب ر 
يقول ويدل على حجته. 


0 ثاني عطفه 4 قال ابن عباس: يعني مستكبرا. والعطف الجانب”/ وهذا 
على الاستعار ة. قال الضحاك ثاني عطفه 4 يعني شبامخا بأنفهه» .قال أهل 


)١(‏ هكذا في الأصل» ومثله ابن حبيب ق ٩۹١ب‏ ولم أعثر على معناهاء إلا أن تكون المرزبان : فهو 
الفارس الشجاع المقدم على قومه» ولعل صوابها [ الديدبان] وهو الطليعة. انظر اسان ا 
(دبب).و417/1 (رزب). ا 

في الأصل /وتعلموا ولتعلموا / مكررة. 
مثل هذا التخصيص لا وجه له» وهو مخل بالتفسير. 
ا 

تفسير الطبري /١۷‏ ۰ ولي اانه واقوي ۰۲۷۹/۳ وان كير 6ج رات اقول 

ص۸٤۱‏ . ` 
أخرجه الطبري 111/11 وكذا الثعلبي ٤۷‏ ب. 
تفسير الثعلبي والبغوي. 
اللعلبي ٤۷‏ ب. 


المعاني: لاوياً عنقه:" والأصل فيه يؤول إلى الكبر. 


ا ليضل عن سبيل الله © ليضل الناس عن دين الله وطاعته ‏ له في الدنيا 
خزي) يعني القتل ببدر: وذلك أن النبي تله أخذ من الأسارى سبعين رجلاً يوم بدر 
فلم يقتل منهم الا اثنين التضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط فأمر علياً حتى قتلهما 
صبرأً لشدتهما على الكفر” فذلك قوله ل له في الدنيا خزي 4 أي هوان يعني القتل 
في يوم بدر ل ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ٩‏ 4 يعني عذاب النارء وفيه 
اضما ر” ومعناه ويقال له ف( ذلك 4 العذاب» وقيل ذلك القتل في يوم بدر“ طإبما 
قدمت يداك ) با عملت يداك في الشرك لإ وأن الله ليس بظلام للعبيد 4٠١‏ أي 
على العبيد لأن الظلم ليس من فعله ولا من صفته» بل فعله العدل مغ اعدائه» والتفضل 
على أوليائه. نزلت من قوله طؤ ومن الاس من يجادل في الله بغير علم. 0 
هاهنا في النضر بن الحارث©». 


قوله تعالى : بإ ومن الناس من يعبد الله على حرف » نزلت هذه الآية في بني 
لحلاف من بني أسد بن خزيمة قدموا المدينة بأهاليهم فأسلموا ومنوا“ على سول الله 


(1) أخرجه عبدالرزاق عن قتادة ص۷٤٠‏ وكذا الطبري والثعلبي والبغوي عن قنادة وغيره. . 
انظر: معاني الزجاج 4/9 24١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۸۸/۳. 

(۲) سيرة ابن هشام ۰1۸٤/۲‏ والبداية والنهاية E EAN . ٠٠٠/۳‏ 

)"( ويقدر الاضمار في الآية الآنيه» لا الماضية وهذا ما يدل عليه السياق. 

(4) لم أجد - فيما عندي من امراج جع - أحداً حمل العذاب على يوم بدر فقط» يل الأولى حمله على 
العموم كما في الطبري 1۲۴/۱۷ والتعلبي ۷٤ب»‏ ومعائي الزجاج 4١4/7‏ وتفسير الألوسي 
. : 

(5) تفسير مقاتل ۱۱١/۳‏ . 

(5) في الأصل: وآمنوا والتصويب من ابن حبيب 573١ب‏ 


ملتورة المج ' 


له بإسلامهم ونيهم نرات ف ينون عليك أن أسلموا قل لا تمتو a.‏ فإن 
ارتفع مرادهم"©: وولدت نساؤهم الغلام» ونتجت حيوانهم وأغنامهم» وصحت 
أجسامهم قالوا هذا دين م صالح نقيم عليه» وإن سقمت.أجسامهم» وولدت نساؤهم ` 
البنات» وأجهضت زماكهم“ عن الأولاد قالوا: هذا دين سوء وذلك معنى قوله تعالى 
: لإ ومن الناس من يعبد الله على حرف )0 وقال أبو صالح -مولى أم هاتي- 
ار ا ا 
وقالوا: يا رسول الله أتتك العرب بأنفسها وأتيناك بأهالينا وأولاد ناء فإن أعطوا من 

الصدقة وارتفع”» مراذهم بحمدوا دينهم؛ وإن كان غير ذلك ولم يرتفع”؟ مرادهيم لما 
أرادوا ذموا دينهم فذلك قوله تعالى: لإ ومن الناس من يعبد الله على 
جرف إل ابن عباس: على دين“ وقال كثير من المفسرين: على حرف أي 


| الحجرات ۱۷ وانظر الطبري 2١45/17‏ وأسباب النزول للواحدي ص5١‏ 4. 
هكذا في الأصل» ومثله ابن حبيب ولم أجد لها معنى فلعل صوابها : [وقع] . 
في الأصل: : [ولدت] بواو واحدة» والتصويب من این حبیب ۱۹1ب . 

أي الغلمان كما في قوله تعالى : لأر الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.. 4 
الرماك: جمع رمكة» وهي الأنثى من البراذين. 0 
الصحاح ٠١۸۸/٤‏ (رمك). n‏ 

' تفسير الطبري ۱۲۲/۱۷ - ١۲۳‏ والتعلبي ۷٤ب‏ - ۸٠ء‏ وأسباب التزول للواحذي:هى17١‏ 237 
وأصله في البخاي - مختصراً - 47/8 4» وانظر: تفسير ابن كثير ١ ٠۹/۳‏ . 
عي هال وا وبري اراي برس ار 
بإمرة. . ٠.‏ 
هكذا في الأصل ومثله ابن حبيب ا موي ل ا تمد 
رضي الله عنهماء ولعل الصواب على طرف من الدين» نقد جاء في تفسير ابن كثير 5/1 ٠‏ 1۰ 
دحل في الدين على طرف» فإن وجد ما يحبه استقر وإلا اتشسمر . اقول مويه 
الروايات السابقة» وانظر: الكشاف 71/7. 


- ٩ - 


.. سورةالحج 


على شك وتهمة» على حرف على وجه وائتظار النعمة وأصل الحرف في اللغة: 


الح والطرف» ومنه يقال: حرف الوادي أي جانبه"» وحرف العين الأشفار إذا 


نبت عليه الشعر» والمعنى أنهم يعبدون الله على لون واحد وعلى حد وطرف في ` 


جميع أحوالهم*» قال القعيبي: الحرف يقع على المال المقطوع من حروف 


- وعلى الكلمة بذاتها / ومنة يقال: كلويرا مرت أن عفرا سراق 


سا وت امات م ا 


حر ف0 , 


بإ فإن أصابه خير 4 في معيشته ف أطمأن به ) أقام على دينه ذإ وإن أصابته 
فتنة 4 أي بلية وشدة في معيشته ف انقلب على وجهه » رجع إلى دينه الأول الشرك 
بالله وترك دينه فإ خسر الدنيا والآخرة 4 قال الفراء هذا حال كأنه قال خاسر الدنيا 
والآخرة" معناه: حاسر الدنيا بذهابها والآخرة بذهاب الجنة» وقد قرئ: خاسر الدنيا 


1) أخرجه عبدالرزاق عن قتادة ص47 2# والثعلبي عن مجاهد 48 أ والطبري ١77/17‏ عن قتادة 
ومجاهد وابن زيد» وانظر مجاز القرآن ؟]47. 

(۲) ۰ لسانالعرب 47/94 (حرف). 

(۳) في الأصل: [إذ نبت] والتصويب من الصحاح ۷١٠/۲‏ (شفر). : 

4غ( التعلبي 48 أ» وقال الأزهري: E o AEE E‏ 

1 ا 
وحدها دون أن يعبده على الضراء - يبتليه الله بها - فقد عبده على حرف. 

٠‏ اسان العرب ٤١ - ٤۲/۹‏ (حرف). 

.۳۹ - ۲٣ص انظر: تأويل مشكل القرآن‎ )٥( 

(1) انظر معاني الفراء ۲۱۷/۲. 


وما 


تاح 
خاس الدئيا والآخرة بخفض الهاء من الآخرة على الإضافة©: 


ط ذلك 4# ي : يني اضطراه انلاب تلو في عيادته رديه ب هو السو الین 
١‏ هو الضرر الظاهر. 


ظ يدعسوا من دون الله 4 يعني يعبد بدو لحلاف" من دون الله ف ما لا 
يضره» إذا عصاه طإ وما لا ينفعه & إن أطاعه وهو الحجارة والأصنام دؤذلك» 
الدعاء والعبادة طإهو” الضلال البعيد ١١‏ يعني الخطأ البعيذ عن الحق والهدى. 1 


يدعو » يعبد بو الحلاف فا لمن ضره أقرب من تفعد ) وزعم الزجاج أن 
للام هاه قرلة ومؤخرة ومجاز آي بار ر لان شر ازربم ف 


:ل لبعس المولى وليئس العشير ١‏ 4 لبنس العابد والمعبود قال 55 
ولبئكس العشير أي الصاحب» قال محمد بن كعب : : وليفس الخليطه قال أبو 


نسبها الفراء - في معاني القرآن ۲۱۷/۲ والطبري 114/11 إلى حميد الأعرج وحده والصواب 
ما جاء في تفسير الثعلبي ۸٤أ:‏ حيث نسبها ليعقوب أيضاء إذ هي من رواية روح عنه. 0 
انظر: النشر 2376/9 والاتحاف ص7١71.‏ 
تنوير المقباس ص778. 

في الأصل: [فهو] بزيادة الغاء. 1 
قال الزجاج - رحمه الله تعالى - والمنى يدعو من ره رن من نقعهه وذلك أن للام لین 
والت وكيد فحقها أن تكون في أول الكلام. کر ا ای الا ار ریک برا 
اللام .. 
انظر: ECA Oe‏ 
أخرجه ابن جرير kL ۱۲١/۱۷‏ اياك 0 وانظر: ف 
المنشور .١16/5‏ 1 
وكل هذه لقال ترائ اشير هو الصاح والخلبط والشريك. 


لد 2 


سمررة المج 


العالية: الشريك © ويقال لهذه اللام لام الذم.“ 


٠‏ قوله عز وجل: 9 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري 


من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد 4 ١‏ © في خلقه من الشقاوة والسعادة. 


فمن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. نا 


حين قالوا: إنا نخاف أن لا ينصر الله محمداً في الدنيا.© فأنزل الله تعالى: ‏ من 
كان يظن أن لن ينصره الله » الهاء عائدة إلى النبي َيه وهذا كناية عن غير مذكور 
معناه: من كان يظن أن لا ينصر الله دينه ونبيه.0© قال أبوعبيدة: فإ من كان يظن أن 
لن ينصره الله في الدنيا والآخرة ‏ أي لن يرزقه الله في الدنيا والآخنرة تقول 
العرب: أُرض منصوزة أي ممطورة إذا كان فيها النبات». 


ش ٠‏ © فليمدد بسبب إلى السماء 4 يعني فليربط بحبل إلى سقف البيت وأجمع 


قال: 


)0 
فق 
00 


(6) 


فق 
40 


المفسرون على أن السماء هاهنا سقف البيت" إلا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم فإنه 
السماء هنا سماء الدنيا“. وهذا كقوله لإ فإن استطعت أن تبعغي نفقاً في 


انظر الهامش رقم ا السابقة. 


ر ۸ب. 


أخرجه الحاكم عن ابن عباس ۳۸۹/۲. زوا ا ا 
قتادة. 

وقال التعلبي: وعليه أكثر المفسرين؛ وانظر: الدر المنشور 2١15/1‏ ومعاني القراء .۲٠۸/۲‏ 

انظر: مجاز القرآن »45/١‏ وتفسير الطبري ۱۲۹/۱۷ -2158 والثعلبي ٤۸‏ ب. 

ومعنى الآية - على تفسيره - : من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه - مله - ويغيظه هذا الأ 
فليقطع هذا الأمر - أي الوحي - من أصله - أي من السماء. 

انظر: تفسير الطبري 2117/17 والثعلبي 4/8 ب. 


لات 


سررة المح 

الأرض أو سلما في السماء ‏ قال الضحاك فليمدد بنسب إلى السماء:. فليختنق.©. 
قال الحسين بن الفضل : © فليمده بسبب إلى السماء > وهذا كما يقول الرجل ' 
لرجل يخاضنجه إن لم ترض قولي فاخسق" فإ ثم ليقطع 4 الحبل / إفلينظز » 
لع وس حي اده لله م رو 
مه قال ابن حبيب©: وقد سألني بعض الملاحدة فقال: إذا اختنق وقطع الحبل 
كيف ينظر؟ فقلت: ليس هذا واجباً وإئما أراد فليصور هذا الأمر في نفسه ثم 
ر ی و 1 ت ییات ارت 
واضحات بالحلال والحرام والأمر والنهي <( وأن الله يهدي من يريد 4.1١١‏ إلى 
دينه . هن يريد من كان أهلاً لذلك. 


` قولهدعزوجل,  :‏ إن الذين آمنوا ا 


وامجوئن4.قال الضحاك: كو له بعلي إي عله لامب دراه e‏ 
. وخمسه ة للشيطظطان0). 1 


© إن ادن اا مسن ليان © والذين هادوا 4 يسني 


.o الأنعام‎ 

هذا تمام الأثر الذي مر تخريجه في الفقرة (4) من الصفحه السابقة. 

تفسير التعلبي ٤۸‏ ب» والبغري ۲۷۸/۲۳. 

تفسير ابن حبيب ق/ا5 (أ. ‏ ` 

مكاي سل اقا لآ الأول عدم اهاي سور وله الى إن ير ت شر في 
اران ص 2017 یری ۱۲۹/۱۷ وبي فاب كلم عن قاد وانظر: 
الدر المشور .٠١/١‏ 1 : : 


بود أهل المدينة لإ والصابئين 4 هم صنف من النصارى“ فل والنصارى4 يعني 
أهل. نجران“ السيد يد والعاقب فإ والمجوس & عبدة الشسمس والنيران لل والذين 
أش ركوا». مش ركي العرب ل إن الله يفصل بينهم © يقضي ويحكم بينهم «إيوم 
القيامة في ما كانوا فيه يختلفون إن الله على كل شيء 4 من اختلافهم 
وأعمالهم ‏ شهيد 411 أي شاهد وعالم. 

السموات ) من الخلق ا ومن في الأرض ‏ من المؤمنين فل والشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب 4 كل هؤلاء يسجدون لله وقد فسرنا سجود 
هذه الأشياء في سورة النحل©. 

: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب 4 قال الأستاذ ابن حبيب©‎ 9 ٠ 
سمعت ابن عبدشن© يقول: فيه اضمار والمعنى وسجد كثير من الناس وأبى كثير حق‎ 
عليهم العذاب") ومعناه: ويسجد كثير من الناس وجبت لهم الجنة وهم المؤمنون»‎ 
وأبى كثير حق عليهم العذاب: وجب عليهم عذاب النار وهم الكافرون‎ 


)01( اا ولا رج لمحسيف ها ا ای 

(۲) وقد أخرج عبدالرزاق ص۲٠٠‏ عن قتادة قال: a a A‏ 
ويقرؤون الزبور. 

زهة تنوير المقياس ص۲۷۸. 

)€( في الجزء الأول ق۲۹۱. 

(6) تفسیر ابن حبيب ق ۱۹۷ا 

30( كار ا ر شك فين ل طاو كاين 
وأحياناً يعزو إليه المؤلف مباة شرة كما في ص 017 فلعله محمد بن أحمد بن عبدوس التيسابوري 
المتوفى سنة ست وتسعين وثلاثمائة فله كتاب في التفسير نص عليه الثعلبي في مقدمته / ٠أ‏ وقد 
ذكره الخطيب البغدادي 711/5 ضمن شيوخ المؤلف غفر الله لهم. 

(۷) تفسير التعلبي 44 أ وانظر: معاني الفراء ۲۱۹/۲» وإعراب النحاس 531/7. 


سوورةالحج 


لإ ومن يهن الله » بالشقاوة ‏ فما له من مكرم » بالسعادة وقيل :©( ومن 
يهن الله بالنكرة لإ فما له من مكرم ‏ بالمعرفة .© وظاهر الآية رد على المعتزلة"©. 
وقراً إبراهيم بن أبي عبلة الشآمي «إ ومن يهن الله فما له من مكرم 4 بفتح الراء يغني 
المصدر أي من | إكرام کقول“ ا وقل رب أنزلني منزلاً مباركا»* و ل[ أدخلني 
مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق 04 أي إنزالاً مباركأء وإدخال صدق» 
وإخراج صدق ل إن الله يفعل ما يشاء ٠۸‏ ) بخلقه من الشقاوة والسعادة والبكرة. 
والمعرفة. 


قوله عزل وجل: ل هذان خصمان اختصموا في ربهم "4 فقال المؤمنون ليس 
له ولدء وقالت اليهود ععزير ابن اللا وقال علي بن أب طالب وأبوذر الغفاري: 
نزلت هذه الآية في ستة نفر علي وحمزة وعبيدة" بن الحارث من المؤمنين؛ وعتبة 
وشيبة ابني ربيعة والوليد وسوس كاين E‏ قال السدي 


() في الأصل: [بالمغمرة] والصواب ماه - وسيصرح به المؤلف بعد قليل را نامير 
الصوفية» والذي عليه السلف هو القول الأول. 
انظر: الطبري /١۷‏ :1 والسخوي ۴۷۹/۲ واين الجوزي 245/0 والقرطي ۲ وابن 
كثير 2111/7 والألرسي 21717/110 ومعاني الفراء 1 
وذلك بإضافة الإكرام والإهانه - التي قُسرت بالسعادة والشقاء - إليه عزوجل. 
تفسير التعلبي 4 4 أ» وانظر الطبري 1171/117. 
المؤمنون ۲۹. ' 
الاسراء ۸٠‏ 
أخرجه ابن جرير ۰۱۳۲/۱۷ والشعلبي 144 عن ابن عباس رضي الله عنهما يلف آعم من هذا 
ولم يرد فيه ذكرٌ للولد. ١‏ 
وانظر: الدر المنثور 27٠١/1‏ ومعاني الفراء 5/5 71. 

في الاصل: [عبيد] باسقاط التاء المربوطة. 

ار ری ی عب لسر ا ا - عن أبي ذر رضي الله 
2 قو اجر عديه ي e‏ 


سورةالخمحج 
ومحيد بن كعب: الآية عامة في جميع المؤمنين رالاق ۰. قال ابن حبيب2©: 
yy‏ 
وهل أناك يأ اخضم إذ تسوروا اغراب 06. 


- لإهذان خصمان 4 المؤمنون والكافرون ذإ اختصموا في ربهم 4 قال كل 
واحد منهم أنا أولى بالله وبدینه» فحكم الله بينهم فقأل ( فالذين كفروا قُطعت لهم 
ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ١5‏ »4 وهو الماء الحار الذي قد انتهى 
حره ط يصهر به 4 أي يذاب بالحميم طإما في بطونهم ) من الشسجوم وغيرها 
ظوالجلود ۲ ويذاب به الجلود. 9 ولهم مقامع ‏ يعني السياط « من حديد 
١‏ ) حميم" حار يضرب على رؤوسهم ‏ كلما أرادوا أن يخرجوا منها #من 
انار من غم من غم العمذاب فإ أعيدوا فيها 4 أي ردوا إليها بضرب المقامع 
رذوقوا) رقيل لهم ذوتوا ول عابت الحريق ۲۲ 4 يعني النار. 


ثم ذكر صفة المؤمدين فقال : ( إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنهار 4 من تحت شجرها الأنهار «يحلّرن فيها » أي 


2 أخرجه این جرير عن مجاهد وعطاء وغيرهما 4111/11 وكذا التعلبي 49أ» ورجحه ابن جرير 
رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى - ما معناه -: وهذا لا يعارض ما صح عن أبي ذر وعلي 
رضي الله عنهما إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اه. يتصرف 171/17. 

(۲) تفسير ابن حبيب ق1917. ْ 

إفة لم أجده فيما عندي من المراجع. 

(؛) في الأصل: والخصم اسم يوصف بالمصدر. والنصويب من ابن حبيب ی۹۷ ۱ب» وانظر: التعلبي 

4۹ والبغري 79/9؟. 

.؟5١نص‎ )( 

)١(‏ هكذا في الأصل والأولى حذف كلمة (حميم) ليستقيم الكلام. 


ات 


سور ةالحهتج 


يلبسون:في الجنة فإ من أساور من ذهب 4 أسورة من ذهب» ولكل وَاحَد من آهل 
الجنة ثلاثة أساورء أسورة من ذهب وأسورة من فضة وأسورة من لؤلؤ”” فذلك قوله 
تعالى فإ يحلّون فيها من أساور من ذهب ولولق » ومن لۇلۇ› ومن قرأ لؤلؤاً4© 
أراد ويحلّون لؤلاً ( ولباسهم فيها 4 في الجنة «إ حريز ۲۳ وهدوا إلى الطيب من 
القول > قال ابن عباس: أُرشدوا في الدنيا ودعوا إلى لا إله إلا الله (( وهدوا إلى 
صراط الحميد 74 » يعني وأرشدوا إلى دين الله وطريقه» فهذا قضاء الله بين 
المؤمنين والكافرين في خصومتهم.© ش ش 


قوله تعالى : ظ إن الذين كفروا © يعني مش ركي مكة أب فيان وأصحانه 
لإويضدون عن سبيل الله 4 يعني ويص دون الناس عن ذين الله للا والمسنجد 
الحرام» يعني ويصرفون محمداً وأصحابه عن المبسجد الحرام «إالذي جعلناه 
للناس» أي خلقناه وبيناه" للناس لإسواء العاكف فيه 4 يعني المقيم.في المسجد 


«إوالبادي4” يعني الذي يطؤا من البادية» يعني يدخل؛ زف ئ سو 9 بالرفع 


م لوس سل ار ادر لشور ۲۸۷۰ء 
وانظر: البحر الغحيط 177/5. 

أ قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر ويعقوب لزل لعن اانا على بخل من اسار أي يحلون 
. أساور ولول أو بتقدير فعل أي ويؤتون لؤلؤاً. 

ب- وقرأ الباقون (لؤلؤ) بالجر عطفاً على أساور. 

.الاتحاف 714 ؛: 

أنظر: الطبري ۱۳١/١۷‏ والثعلبي ٠‏ وأ والدر المنثور .۲٤/١‏ 

هكذا في الأصل» والذي في التعلبي ٠‏ دأ [وينيناه] والأولى منهما اخترناه وضيرناه.' 

هكذا ف في الأصل بائبات الياء وهذا على قراءة ابن كثير ویعقوب» ووافقهم أبو عمرو وأبو جمعفر 
وورش في اثباتها ذ في الوصل دون الوقف. : 4 

ب- وقرأ الباقون باسقاطها وصلاً ووقفا. اه بتصرف من الاتحاف ص4 1 ' 


NY 


سورةالحج 


والنصبا» فمن رفع سواء جعل تمام الكلام عند قوله جنفلناه» ومن نصب «إسواء» 

أوقع الجعل عليه لأن الجعل يتعدى إلى مفعولين .ل العاكف فيه والباد » قال ابن 
عباس : المقيم فيه والطاريء عليه سواء ليس لأحدهما فضل على الآخر"» 
والطاريء : الداخل عليه. قال القرظي : المقيم فيه والنازع إليه سواء لا يففضل 
أحدهما على الآخر. 


1 3 قال أهل المعاني / المقيم” والطاريء فيه سوا+» وقال بعض أهل المعاني: يريد 
بقوله لإ سواء العاكف فيه والباد 4 استواء الناس جميعاً في دور مكة فلهذا كره 
من كره اجارة دور مكة وإكرائها وقال لأنه غنيمة لجميع الناس”» وروي عن عبدالله 


)١(‏ أ- قرأ حفص بنصب سواء» على أنه مفعول ثان لجعل - إن عدي لمفعولين - أو على الحال من 
ضمير جعلناه - إن عدي لفعول واحد. 0 
ب- وقرا الباقون بالزفع على أنه خبر مقدم» والعاكف والباد مبتدأ مؤخر. 

. الاتحاف ص4 ."١‏ 

(۲) أخرجه الطبري ۱۳۷/۱۷ والتعلبي ۰٥ا‏ عن ابن عباس وغيره» وأخرجه عبدالرزاق ص۸٤۳‏ عن 
قتادة. ١‏ 

زهة في الأصل: البادي والطاريء. 

(4) تفسير غزيب القرآن لابن قتيبه ص 2541 وانظر: معاني الفراء ۲۲٠/۲‏ ومعاني الزجاج 471/7» 
وعليه اجماع المفسرين. 

(ه) القول باستواء الناس في دور مكة» وعدم بيعها أو اجارتها مروي عن بعض السلف كما في مصنف 


ابن أبي شيبة 4175/17 -47107» وتفسير الطبري 2117/17 والفعلبي ٠‏ 5أء وانظر: زاد المعاد 


۳ - 4۳۷ والدر المنثور ۲٦ - ۲٤/۹‏ وأحكام القرآن للجصاص ٠۰/۰‏ - 1۲. وهو قول 
بعض أئمة ا لمذاهب الأربعة - كمالك وأبي حنيفة رحمهما الله - إلا أن القول الراجح جواز ذلك» 
وهذه الآية يمكن حملها على حصوص المسجد دون سواه من الحرم بدليل التصريح بالمسجد في 
قوله تعالى: والمسجد الحرام» وهذا ما قاله الشنقيطي رحمه الله تعالى أو يمكن تفسير التسوية - 
في قوله تعالى: «إسواءاً العاكف فيه والباد» بالحرمة والتعظيم لا بالدملك والسكنى وهذا اختيار 
'الطيري والنعلبي رحمهما الله تعالى» ولمزيد من الأدلة والناقشة انظر: المغني 514/1 - ۳۹۷ 
وفتح الباري 4٥۲ - ٤٥۰/۳‏ وأضواء البيان ۳۷۹/۲ - ۳۸۲. 


0 


- 1.۲ - 


اب 


تو كه 
بن ا أحلت محرما أو کک دار مكة.© 


ط ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ۲۵ © قال ابن عباس 
ومقاتل: نزلت هذه الآية في عبدالله بن أنس بن خطل وذلك أن ابي عله بعثه مع . 
رجلين أحدهما أنصاري والآخر مهاجري إلى بعض القرى فافتخروا في ) الطريق ` 
بالأنساب» فقال واحد: نسبي خير من نسبك» وقال الآخر كذلك فقتل عبدالله 
الأنصاري ولحق مكة كافراً فلما كان يوم فتحه أمر رسول الله عه بقتله فقتله أبو 

برزة الأشلمي وسعيد بن حريث القرشي فأنزل الله تعالى [ ومن يرد فيه )° يعني 
في البيت ؤيقال في ا مسجد فإ بالحاد 4 يقال الباء صلة يعني إلحاداً أو ظلماً ©؛ 
ومعنى الإلحاد هاهنا القضد إلى الخراب وما أشبه ذلك وهذا كقول الشاعر: 


٠‏ نضرب بالسيف ونرجوا بالفرج© 


في الأصل أو كرا بالألف. والصواب حذفها للإضافة. 

لم أجده الا في تفسير التعلبي 5٠‏ أ وابن حبيب ی۹۷ ١ب.‏ 

أورده ابن كثير ۲۱٣/۲۳‏ بأستاد أبن أب حاغ رحسهم الله تعالی» وأورده السيرطي في اباب التقول 

ص44 ١‏ وفي الدر المنشور ۲۷/١‏ وعزاه إلى تفسير ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

قاله الأحفش ٦۳۹/۲‏ والطبري ۱۳۸/١۷‏ والشعلبي ١٠٠ب»‏ وذكره الزجاج - في معانيه 

۳ - عن أهل اللغة. 

ور لقره أن Ss‏ ار O‏ وود بأ لحد هلم 

انظر: معاني الفراء ۲۲۲/۲ ومعاني الزجاج E . ٤۲۱/۲‏ 

قال این كثير رحمه الله عالى: e‏ 
تفسير أبن كثير 1١4/7‏ .” 

هذا عجز بيت للنابغة الجعدي» وصدره: 

نحن بنو جعدة أصحاب الفلج. - 2 

انظر: خزانة الأدب ٤/۹١٠ء‏ ومجاز القرآن Ae‏ ويه 

۸ وهو في دیوانه ص٣‏ ۲۱. 


يعني ونرجوا الفرج» واختلفوا في الإلحاد فقال ابن عباس: هو الشرك» وقال 
سعید بن جبير: الإلحاد: والاحتكار ومنع الطعام*» قال عطأ: هو قول الرجل في 
البايعة لا والله وبلى والله“ وقال زيد بن أسلم: هو أن يتعمد الرجل ظلم خي“ 
«إبظلم 4 أي بظلم على أحد. ٠‏ 
© نذقه من عذاب أليم ‏ هواناً في الدنيا وعقوبة في الآخرة . 


قوله عز وجل ا وإذ بون لإبراهيم مكان البيت > قال ابن عباس: لما كان 
طوفان' نوح عليه السلام رفع البيت الذي كان يحنجه آدم إلى السماء الرابعة وهو 
البيت المغمور» والملائكة يحجونه واسمه الصراخ وقيل الضراح”“ فلم يكن من زمان 
نوح إلى وقت إبراهيم حج» فلما كان وقت إبراهيم فأمره" الله بالخروج إلى مكة 
أتاه جبريل فقال له : إن الله تعالى يأمرك أن تبني له بيتاً فالتبس عليه قواعد فنشأت 
سحابة وقربت من الأرض فيها رأس ولها لسان ذلق فقال لإبراهيم: ابن على ظلي 


(۱) أخرجه ابن جرير ۱٤۰/۱۷‏ عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم» وأخرجه عبدالرزاق ص۸٣۳‏ 
عن قنادة وذكره التعلبي ٠‏ هب عن قتادة ومجاهد. 

(۲) أحرجه عبدالرزاق ص۸١۲‏ عن مجاهد بلفظ (بيع الطعام بمكة إلحاد)» رأحرجه الطبري 
۷ والثعلبي ٠‏ هب عن حبيب بن أبي ثابت بلفظ المؤلف رحمهم الله تعالى. 

(6) أخرجه الطبري والثعلبي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه الطبري عنه بلفظ (الإلحاد: الظلم في الحرم)» وقريبا من معناه ما أخخرجه الطبري - أيضا - 

3 عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠١ ٠/١1‏ وانظر هذه الأقوال وغيرها في الدر المنثور ۲٠/٦‏ - 
9" وقال .ابن جرير - رحمه الله تعالى: وأولى الأقوال بالصواب حمل اللفظ على عمومه ليشمل 
كل معصية لله» إذ لفظ الآية عام ولم يرد تخصيصه بظلم دون ظلم . اه بتصرف 147/117 

(0) الذي في مصنف عبدالرزاق 278/0 235 ومجمع الزوائد 2111/7 والدر المنشور 271١/1١‏ 
ل 1A‏ : 
(الضراح) بالضاد. 

)١(‏ هكذا في الأصلء والذي في ابن حبيب وأمره بالواو وهو أصوب. 


0 كدب 


سوورةالحج 


وخيالي: فبنى إبراهيم القواعد على ذلك الظل فذلك قوله تعالى ‏ وإذ بوأنا 
لإبراهيم مكان البيت 74" قال ابن عباس: وإذ جعلنا"» قال مقاتل: دللنا عليه“ هيأنا 
لإبراهيم مكان البيت وقال الحسن: أنزلنا"”» نظيره «إ وإذ غدوت من أهلك تبويئ 
امؤمنين مقاعد 94 وقوله : ظ لبوئنهم من ال جنة غرفا 04 وقوله لقوم صالح 
وبوأكم في .الأرض 4" وقوله حكاية عن أهل الجنة لإ نبوا من الجدة“ حيث 
نشاء 4 أي نتزل.©2 ش 


نإ ألا تشرك بي شيئاً ) وأوحينا إليه [ ألا تشرك بي شيئاً # من الأصنام 


4 هذه الرواية التي أوردها ا مؤلف - رحمه الله تعالى NN‏ 
في تفسیره #/لأه ت ١/اء‏ وانظر: فعح الباري ATIY oY E V4. ٠7/1‏ 
۸ وسفن البيهقي ۱۷۹/۰ - ۱۷۷. 
وقال الشنقيطي - رحمه الله تعالى: وما يدل على أن البيت قد بني قبل إبراهيم قوله تعلق - فيما 
حكاه عنه عليه السلام © ربا إني اسكدت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم &. 
انظر: أضواء البيان .٠۲/١‏ 
قلت: وجاء في صحيح البخاري 741/1 عن ابن عباس رضي الله عنه ما قوله عار رف 
ل .. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية ...» الحديث. ' : 
تفسير التعلبي ١5أء‏ وكل هذه العيارات متقاربة في المعنى. 
آل عمران 171. 
العنكبوت ٥۸‏ . 
الأعراف 4/. 9 
في الأصل: (تبرآ متها بالإضمار» ونص الآية ما أيه وهي الآية ۷4 من الزمر. م 
انظر: معاني الزجاج 5514/4 و 477/9. 
بل هي نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. 0 
العو اناير ۰ وري ١1711‏ کلاسا عن قات وأعرجهالطري -أيشا- 
له OS‏ 


- ` 


سورةالحج 
والمقيمين فيه" ا وال ركع السجود ۲١‏ وهم أصحاب الأطواف المتفرقة.© 


”اله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا 4 يعني أخبرهم بأنك بنيت البيت حتى 
يحجوه. . واختلفوا في التأذين© فقال قوم: صعد إبراهيم أبا قبيس فقال: يا أيها الناس 
حجوا یت ربکت وقال آخرون: بل قال: يا أيها الناس إني بنيت لله بيتاً فحجوه» . 
فأسمع الله صوته كل من تب عليه حجه حتى أجابوه من أصلاب إلرجال وأرحام 
النساء» فقول الحجاج : لبيك اللهم لبيك اجابةً لدعوة ابراهيم عليه السلام لإيأتوك 
رجالاً ) قال ابن عباس : يعني مشاة على أرجلهم" ويقال راجل ورجالٍ ورجل 
ورجالة إذا كان ماشياً على الرجلء؛ ونظير راجل ورجال قائم وقيام وصائم 
وصياء». 


)0 ذكره ابن الجوزي 471/0 عن قادة إلا أنه قد جاء في تفسير عبدالرزاق من ٠‏ 7 عن قتادة 
والطبري 4/17 ١‏ عن قتادة وعطاء وابن زيد قالوا: القائمون أي المصلون. 
وانظر: معاني الزجاج 2477/7 وتفسير التعلبي ١5أ.‏ 

() قال ابن زيد - رحمه الله تعالى.-: القائم والراكع والساجد هو المصلي» والطائف هو الذي يطوف 
5 1 

تفسير الطبري .1١47/1١1/‏ 

(0) هكذام في الأصل والأصح - ما جاء في تفسير الطبري - رحمه الله تعالى = ١44/117‏ واختلفوا 
في صفة التأذين إذ لالاف في الأذين ققد صرح بهالقرآن وتواترت بد الآثار ثم مادکره الولف 
رحمه الله تعالى إنما هو حلاف في صفة التأذين لا في أصله ثم إنه حلاف في اللفظ دون المعنى. 

)4( اريت إن أبن جات عن ابن سام ر - 0ل وانظر: 

تفسير الثعلبي ١‏ هأ وابن كثير 715/9. 

(°) في الأصل [كتبه] بزيادة الهاء. 

0( أخرجه الطبري ١٤٤/١۷‏ عن ابن عباس وغيره بعدة ألفاظ وكلها معقاربة» وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ۲ - حمل والبيهقي في سننه 2177/0 وابن أبي شيبة في المصئف ۳۲۹/۱ - 
٠١‏ وانظر: الدر المنغور ۳۲/١‏ - ه"ء وتفسير التعلبي ١5أ.‏ 

(۷) أخرجه عنه الطبري 40/1177 ١‏ وانظر التعلبي ١دا‏ 

(۸) انظر: مجاز القران 45/7» وتفسير غریب القرآن ص 25417 ومعاني الزجاج 417/9. 


= ¥ 


سوورةالمهج 


© ؤعل كل ضنامر » يعني ركباناً على الإبل التي هزلت في الطريق٠‏ 
ياين يجئن ا من كل فج عميق ۲۷ ) من كل طريق: بعيد وأرض بعنيدة© 
طليشهدوا منافع لهم > يعني ليشهدوا منافع الدنيا والآخرة؛ أما منافع الدنيا بالربح 
والتجارة» ومنافع الآخترة بالدعاء والعيادة». وقال سعيد بن المسيب وعطية العوفي: . 


طليشهدوا منافع لهم » يعني العفو والمغفرة". والمعنى أنهم يرجعون مغفورا لهم 
كما جاء في الخبر أن الله يقول يوم عرفة للحجاج ارجعوا مغفوراً لكم فقد بدلت 
سيفاتكم حسنات :0 


ويذكروا ‏ يعني وليذكروا اسم الله في أيام معلومات ‏ قال أكثر 
المفسرين هي أيام العشر”» وقال مقاتل©: هي أيام التشريق والمعدودات” أيام 


.أ5١ تفسير الطبري 144/17 والثعلبي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن يي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما - كما في الدر الور 179/5 
وأخرجه ابن جرير عن مجاهد ثم قال: وهو الأولى بالصواب لأن الله عزوجل عم لهم مناقع جميع 
DS‏ 

(۳) تفسير التعلبي ١‏ ب» وأخرجه الطبري عن محمد الباقر .١٤۷/١۷‏ 

)4( لم أجده بهذا اللفظ إلا أنه قد ورد في معناه عدة أحاديث ومنها قوله تله هما من يوم أكثر من أن' 
يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنوا ڈ ثم يياهي بهم الملائكة. فيقول: ما أراد هؤلاء؟» 
انظر هذا الحديث وغيره في صحيح مسلم 587/7 - 184 في باب (فضل الحج والعمرة ويوم 
عرفة). 5 م 
وانظر: فضائل الأعمال للمقدسي ص۷۲ - 274 والدر المنثور .٠٠١ - 045/١‏ 

(ه) أخرجه البخاري عن ابن عباس - تعليقاً ٥۷/۲‏ 4» وسفيان الثوري عن مجاهد والنخعي ص50 - 
٦‏ وعبدالرزاق ص. ها والطبري ١48/117‏ كلاهما عن قتادة» وأورده الشعلبي:-١‏ هب لا 
لان Bl‏ نا وميه طبري 101/1 رسكا بن كتير 15/7 ان كير بن سلب 
وانظر الدر المنثور .5507/1١‏ 
تفسير مقاتل .1١71/«7‏ 


في الأصل: [والمعلومات] ويكون الكلام حينعذ مضطربا. 


5 A= 


ال 0 وقال محمد بن كعباة : المعدودات والمعلوئات و وقال بعضهم 
المعدودات أيام التشريق والمعلومات أيام العشر وهذا أصح"©. 


<إ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 يعني على ذبيحة الأنعام الإبل والبقر 
والغنم © فكلوا منها ‏ من الأضاحيء وإنما قال ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا 
ينحرون ؤيذبحون ولا يأكلون منها شيئاً » ا وأطعموا البائس الفقير ۲۸ » يعني 


« ثم ليقضوا تفنهم 4 قرأ أبو عمرو بکسر اللام(» فرقاً بين ثم والواو والفاء 
ليقضوا تفتهم) يعني نناسك حجهم أخذ الشارب وحلق شعر الرأى ورمي الجمار 
2 الأظفار وغير ذلك لي ل 


)١(‏ ذكره التعلبي بلفظ: وقال مقاتل المعلومات أيام التشريق. 
وبهذا اللفظ أخرجه ابن جرير 48/117 ١‏ عن ابن عباس والضحاك رحمهما الله تعالى. 

(۲) التعلبي ١د‏ بء وقريباً من هذا القول مأ أحرجه ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ۲۱۷/۳ 
والدر المنثور ۳۸/١‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الأيام المعلومات يوم النحر ويومان 
بعده» والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر. 

فق وار اذو الأول وسبق تخريجه وترجيحه. 

(4) تفسير الطبري 215/11 والثعابي» وانظر: الدر امنور 0378/7 وتفسير ابن كثير /711. 
إلا أني لم أجده في تفسير عبدالرزاق كما قال السيوطي رحمه الله تعالى. 

(ه) أ- قرأ ورش عن نافع» وقنبل عن ابن كثير» وهشام عن ابن عامر» ورويس عن يعقوب وهي قراءة 
أبي عمرو - كما ذكر المؤلف - بكسر الام في قوله (ليقضوا) وصلا وبدمً. 
ب- وقرأ الباقون بإسكانها وصلاء وكسرها بدءا. 
المغني في توجيه القراءات العشر ٠/۳‏ 0غ وانظر: تفسير الطبري 1618-1817/117. 

(1) تفسير عبدالرزاق ص۱١٠٠‏ والثوري ص٠٠۲‏ والطبري ١5١ - ١٤۹/۱۷‏ والثعلبي ١0ب.‏ 


- 1.5 


سورة المج 
تستقذره ما أتفغك أي ما أوسخك وأقذرك.© 


وليوفوا نذورهم 4 هذا لن كان حجه نذراً » وقيل إ وليوفوا نذورهم» 
أي وليتمموا نذورهم التي أوجبوها على أنفسهم من أعمال البر في أيام الحج”, 
إوليطوفوا طواف الواجب ا بالبيت العتيق ۲۹ ) قال ابن عباس : سم عتيقاً 
لأن الله اعتقه من كل جبار قصده”» وقال قوم: سمي عتيقاً لقدمه لأنه / أول بيت 
بني“ من قول العرب: دينار عتيق» ويقال سمي عتيقاً لأنه كريم على الل“ كقول 
العرب: اش علد ذا كاد جا مايا على احا E E‏ 
بن عبينه: إغا سمي البيت عتيقاً لأنه لم يملك قطل". 


ط ذلك » الذي ذكرت من المناسك؛ عليهم أن يوفوا ذلك ف ومن يعظم 
حرمات الله 4 يعني مناسك الحج فهو خير له عند ربه 4 بالثواب هل وأحلت 
لكم الأنعام © يعني ورخصت"» لكم ذبيحة الأنعام وأكل لحومها والتصدق 


)١(‏ تفسير اللعلبي» وانظر: لسان العرب ٠۲١/۲‏ (تفث). 
(۲) في تفسير الطبري ٠١١/١۷‏ والثعلبي ١‏ هب عن مجاهد قال: زر للح ردي را الإنسات 
من شيء يكون في الحج. وهو عام يشمل كل ما ذكره المؤلف رحمهم الله تعالى. 7 ١‏ 
(۲) تفسير الشوري ص؟١5»‏ وعبدالرزاق ص٠١٠٠‏ والطيري »٠١١/۱۷‏ ا 6١‏ ب» وسان 
' الترمذي 9٠١4/5‏ والمستدرك 589/9. 
(4) . أخرجه الطبري والثعلبي ؟5أ عن ابن زيد» وزاد ابن ا جوزي ۰ وان كبز ۱/۳ نسبته 
إلى الحسن البصري. ا 
تفسير التعلبي» وانظر: الكشاف 51/9. : 
أخرجه عبدالرزاق والطبري والثعلبي كلهم عن مجاهد وذكره عنه أيضا الزمخسري وابن الجوزي 
وغيرهم. 
هكذا في الأصل ومثله تنوير المقباس ص۲۷۹ ولعل الأصوب: [وأحلت لكم الأنعام] أن تأكلرها 
إذا ذكيتموها إلا ما يتلى عليكم. ا cor‏ وان حبيب 


ق14 ذا 


سورةالحج 


بها (إ إلا ما يتلى عليكم ) من أل سورة المائدة وهو قوله للإحرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير...» الآية"© لإ فاجتبوا الزن من الأرلان تين ارا 
شرب الخمر وعبادة الأوثانا“ (٠‏ واجتنبوا قول الزور "٠١‏ 4 وهو قولهم في التلبية: 
بيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك E‏ 
الله تعالى عن ذلك. 


٠ ٠‏ وقال : لإ حتفاء لله 4 إن كانوا“ مسلمين مخلصين لله بالعلبية والحج» وقيل 
لإحنفاء» أي حجاجاً لل“ إغير مشركين به 4 في التلبية والحج فإ ومن يشرك 
بالله فكأنما خر من السماء 4 أي فكأما سقط من السماء إلى الأرض لإ تخطفه 


الطيره آي تسابه لير وتأكله ف( أو تهوي به الريح ) أي تستقعله ارح ل في 
نكان سحيق ١‏ 47 أي بعيد وهذا على طريق التمثيل. 


لإ ذلك 4 التباعد» أي الأمر ذلك لمن أشرك بالله وقيل ذلك العذاب حقيق به 
المشرك لإ ومن يُعظّم شعائر الله 4 يعني مناسك الله» الحج فإ فإنها 4 يعني فإن 


0 المائدة . 

(۲) تنرير المقباس ص۲۷۹ وأخرجه الطبري ١64/177‏ عن ابن عباس وابن جريج» وأورده الشعلبي 
دون أن ينسبه لأحد إلا أنهما لم يذكرا شرب الخمر» وقال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: قوله 
تعالى طإمن الأوثان» بيان للرجس وتمبيز له ... كأنه يقول: فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. 
الكشاف 71/9. 

(۳) تفسير الثعلبي ۲ه وأخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل كما في الدر المشور 240/5 وانظر: تفسير 
مقاتل .1١714/#‏ 

)4( هكذا في الأصل ولمل صوابها أي كونوا. 

() تفسير الثعلبي ؟5أ وقال البغوي رحمه الله تعالى ۲۸٦/۳‏ : أي حجاجا لله مسلمين موحدين 
يعني : : من أشرك لا يكون حنيفا اه. 
قلت: وهذا كلام عام يشمل الإخلاص في الحج وغيره. 


-111- 


سلوورةالحهج 
نانك الع ون تقوى القلوب 7" » يعني من إخلاص القلوب. 
له عز وجل فلكم فها ) في الأنسام ل نافع 6 في أكلها" إلى أجل 


مسمى) إلى أن يعوا" ويقلد بحا شجر ويقال فل إلى أجل مسمى ‏ إلى أيام 
لاسي البيت العتيق ۳۳ عند 


TT‏ 50000 قال 
أن عا سكسا أى شج ده قال الضحاك: اراقة الفا قال الجن 


0 هكذا في الأصل؛ والأصح - عبارة - ما جاء في تفسير الطبري ٠۷/۱۷‏ ج ٠١۸‏ والشوري 
ص؟١؟‏ والتعلبي ۲٥ب‏ عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: ألبائها رأ ألبائها وأصوافها وأشعارها وركوبها 
فإذا صارت بدنا ذهبت المنافع وقد أورد الطبري والتعلبي رحمهما الله تعالى عدة أقوال في تفسير 
النانع التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية» والذي تشهد له السنة قول من قال: : لكم في تلك الأنعام 
منافع ب ركوب ظهورها وشرب ألبانها متى احتجتم إلى ذلك إلى أجل مسمى وهو نحرهاء إذ ثبت 
في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله َه رأى رجلاً يسوق بدنة فقال (اركبها) قال: يا رسول 
الله إنها بدنة. فقال (اركبها . ويلك) في الثانية أوفي الثالشة. صحيح البخاري مع الفتج 0175/7 
باب ركوب البدن» وصحيح مسلم باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها. 
في الأصل [يعني] بدل يعين. 
رتنس الأجل باروج من مكةإفا يصع إذا وت امار اسك اليج ومشاهد مكة ويكرن 

معنى الآية حينئذ: لكم في تلك المناسك منافع بالتجارة والأسواق إلى أجل مسمى وهو الخروج من 
مكة» وهذا رواية أبي رزين عن ابن عباس كما ذكر ذلك الطبري ٠١۹/١۷‏ والشعلبي ەب 
رحمهما الله تعالى. 
لم أجد أحداً نسبه إلى ابن عباس بهذا اللفظ إلا أنه قد جاء في ته تفسير الطيري 2188/11 وابن أبي 
حاتم - كما في الدر المنشور ٤۷/١‏ ؛ والشعلبي ٦٥ا‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ء عيداً 

٠‏ وهذا موافق - في المعنى - للفظ المؤلف رحمه الله تعالى. 

أحرجه الشوري ص۳٠۲‏ عن عكرمة» والطبري 2194/11 والثعلبي أ كلاهبا عن مجاهد 
رحمهم الله تعالى» وأخرجه عبدالرزاق ص٠‏ 75 عن قنادة بلفظ: ذبحا وحجاًء وانظر: الدر المنشور 
كالاء. 


- ۲ - 


سررة المج 


عي دأ“ ف ليذ كروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 يعني على ذبيحة 
الأنعام» وقيل سميت البهائم بهائماً لأنها لا تتكلم”" وسميت البدن لأنها تقلد وتشعر 
وتساق إلى مكة» والهدي ما ينحر بمكة» والجزور البعير الذي ليس ببدنه ولا هدي“ 
طفإلهكم إله واحد 6 بلا ولد ولا شريك لإ فله أسلموا ) أي اخضعوا له إوبشر 
الخبتين4 7 قال ابن عباس : المحواضعين*» قال مجاهد: المطمئنين قال الأأخفش: 


ثم وصفهم فقال : لإ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » أي خا 5 
قلوبهم «إوالصابرين على ما أصابهم ) من الضر والبلايا «إ والمقيمي الصلاة » 
وبشر المقيمين الصلوات الخمس بوضوئها وركوعها وسجودها ومواقيتها» ولو كان 


)00( سبق تخريجه عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم ينسبه إلى الحسن إلا المؤلف رحمه الله تعالى؛ 
وكل الأقوال التي أوردها المؤلف بمعنى واحد فامجمع هو العيد وفيه إراقة الدماء. 

(۲) الطبري 2150/17 والشعلبي ؟هبء وانظر: معاني الزجاج 2١41/7‏ ولسان العرب 65/١7‏ 
(بهم). 

(۳) انظر: الصحاح ۲۰۷۷/۰ (بدن) و 7611/58 (هدى) و 1۱۲/۲ - ٩۱۳‏ (جزر) وهي تسمية 
عرفية لا لغوية كما يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. 

'(4) أخرجه عن ابن عباس وقتادة النعلبي ۲٠ب»‏ وأخرجه عبدالرزاق ص١5"‏ عن مجاهد وقتادة» 
والطبري 151/١1‏ عن قتادة. 1 

20 أحرجه عنه الثوري ص717» والطبري ٦۱/1۷‏ ١ء‏ والثعلبي» وأحرجه البخاري - تعليقاً - عن ابن 
عبينة» وقال أبن حجر: وهو في تفسير ابن عبينة مسند إلى مجاهد اه. بتصرف من الفتح 


1 . 
)١(‏ . هكذا في الأصل وفي تفسير الثعلبي ٠5ب‏ إلا أني لم أجده في معاني الأخفش وإنما هو في معاني 
الفراء ؟/ة - ٠ ,.1١‏ 


قلت: وكل هذه الأقوال التي أوردها المؤلف بمعنى واحد إذ الإخبات في اللغة: الخشوع والتواضع» 
ولا يكونان إلا مع الطمأنينة. انظر: تفسير الطبري ٠۲۹٠/٠١‏ ومعاني الزجاج ٤۲۷/۳‏ . 


- ۲ - 


سررة الج 

قيه النون لكان ألصلاة منصوبة؛ وخفضت هاهنا للإضافة ونون الإثنين و الج يسقط 
عند الإضافة / كقوله ٠‏ اكسوا رؤوسهم ٠)‏ فإ وما رزقاهم 6 وما أعتيفاتم 4 
من الأموال ف ينفقون ٠١‏ ) يتصدقون في حجهم Mm‏ 


«والبدن » قال ابن عباس : يعني الإبل9» قال السدي: : يعن لايل وابقره» 
والبذن بسكون الدال جمع بادن كقولك في الكلام فرس فاره وأفراس ره" ومن 
قرأ والبدن بضم الدال© فهو جمع كقولك اة وح 


<( جعلناها لكم من شعائر الله 4 من أعلام احج“ لكي .تذبحوا وهي التي 


السجدة .١١‏ 
الأولى حمل النفقة على عمومها وعدم تقييدها بالحج إذ كثيراً ما يقرن الله عزوجل بين إقامة . 
الصلاة وعموم الإنفاق» ولذا قال ابن جرير - رجمه الله تعالى - ينفقون في الواجب عليهم إنفاقها 
يدي كال رسة اووس وج عله ماري بيلك 

تفسير الطبري .١157/11‏ 
ذكره الثعلبي دون أن يعزوه لأحد» وقال السيوطي: أخرجه ابن أبي شيية وعبد بن حميد وابن أي 
حاتم عن الحكم ومجاهد.. 
الدر المنثور .٠١/٦‏ 
أخرجه ابن جرير ١77/117‏ عن عطاء» والثعلبي عن عطاء والسدي. 
قال ابن كثير :۲۲٠/۳‏ أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه» واختلفوا في صحة إطلاق البدنة 
على البقرة على قولين أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعاً » ومثله ما قاله ابن حجر ت رخمهما الله 
تعالى - في فتح الباري 515/9. 
في الأصل : [وأفراس فاره] والتصويب من التعلبي ۲ ب» وأبن حبيب ق۹۸ ١ب.‏ 
وهي قراءة الحسن البصري وهي شاذة. الاتحاف ص9١5.‏ 
قال الشعلبي ؟هب: أي من أعلام دينه» وزاد الزمخشري ٠۳/۳‏ قوله: وإضافتها الى اسمه تعظيم 


سروت 


تجلل وتطعن في أسنمتها وتقلد هل لكم فيها 4 في الأضاحي" «إ خير ) ثواب في 
الدنيا والآخرة؛ يعني مغفرة لذنوبكم «إ فاذكروا اسم الله عليها ) يعني على 
ذبيحتها [ صواف » عوالص”» وفي مصحف عبدالله بن مسعود صوافن بالنون 
يعني المعقولة اليد اليسرى وهي قائمة على ثلاث قوائم”؛ وفي مصحف أبي 
سراي اليا عدي حلالاً صافية ية بها سکم © فإذا وجبت جنوبها » أي ` 
سقطت إلى الأرض بعد الذبح © ذإ فكلوا منها 4 من الأضاحي* لإوأطعموا» 
أي وأعطوا ا القانع & الذي يقنع باليسير“ ا والمعتر» الذي يعترضك ولا 
يسألّك©. قال قعادة: القانع السائل» والملععر الذي يطيف بك. قال 


)١(‏ هكذا في الأصل» والأولى عدم تقيبدها بالأضاحي لتشمل الهدى والأضاحي وغيرهما. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق ص۲٠٠‏ عن قنادة» وانظر: الدر النشور 017/5. 

هه ت تفسير الطبري /8/11١1؛‏ وعبدالرزاق ص۲٠٠٠‏ والتعلبي 517أ. 

5 ) أخرجه الطبري عن الحسن البصريء والشعلبي عن الحسن وجماعة آخخرين؛ وانظر: الدر المنثور 

٠‏ 1ه - ٣ه‏ ولا تناقض بين هذه الأقرال» فالقول الأول هو القول الشالث» والقول الثاني بين 
كيفية نحرها. 

2( أخرجه الطبري 1۸/1۷ »١‏ والثعلبي "هأ عن قتادة وغيره. 

6 أخرجه التعلبي من رواية العرفي عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 171/11 عن اين عباس ومحمد 
بن كعب القرظي» وانظر: تفسير الثرري ص4 .۲١‏ 

(۷) أخرجه الطبري ۱٦۷/١۷‏ عن مجاهد؛ والثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۸) أخرجه الثوري ص؛ 27١‏ وعبدالرزاق ص 501 كلاهما عن سعيد بن جبير» والطبري يي 
عن سعيد بن جبير والحسن البصري» والثعلبي 57 عن سعيد بن جبير والكلبي» وانظر: الدر النثور 
و 
وهذا ما رجحه الطبري - رحمه الله تعالى - حيث قال: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من 
قال: عني بالقانع: السائل؛ لأنه لو كان المعني بالقانع - في هذا الموضع - المكتفي بما عنده 
والمستغني به لقيل: وأطعموا القانع والسائل؛ ولم يقل: وأطعموا القائع والمعترء وفي اتباع ذلك 
بقوله «والمعتر» الدليل الواضح على أن القانع معني به السائل من قولهم قنع فلان إلى فلان» يمُعنى ‏ 


=. NNO 


سورة المج 


:ابن حبيب”: رأيت في بغض التفاسير أن المعثر الجاز». وقرأ الحسن وأطعموا 
'القانع والمعتري”» هو كالمعتر سواء تقول العرب: ا إذا 
سأل معروفة». 

لط كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 5 © قال ابن عباس : وهكذا 
ذللنا [ها]”“لكم لتشكروا تسخيرنا إياها لكم” تو جار محا الاي aS‏ 
هذا وما كنا له مقرنين :4" أي مطيقينة». ش 


قوله عز وجل : لن ينال الله حوّمها ولا دماؤها 4 وذلك أن أهل الجاهلية 


سأله وخضع إليه» ومن ذلك قول الشماخ بن ضرار - ديوانه ص١‏ 757 
لال المرء يصلحه يقني مفتبرهأعف من القنوع 
أي من سوال الناس» وقال لبيد: OTE‏ 5 
وإعطائي المولى على حين ققره 2 إذاقال بير خاي وقتوغي أ 
ورد البيت في ديوان لبيد ص۸۷ بلفظ وخشوعي بدل وقنوعي فعلى هذه الرواية لا شاهد فيه. 
وأما القانع الذي هو بمعنى المكدفي» » فإنه من قنعت”بكسر النون - أقنع قناعة وقنعاً وقنعاناً. وأما 
المعحر: فإنه الذي يأتيك معتراً بك لتعطيه وتطعمه: اه بتصرف من الطبري 217١/11‏ وانظر: 
التعلبي 7ه أء ولسان العرب ۲۹۷/۸ (قنع)» وأضواء البيان ه/556. 
ابن حبيب ق۹۸ اب. 
حرج الطبري 175/11 عن إبراهيم يم النخعي - في تفسير قوله تعالى: ل 
. أنه قال: أحدهما السائل والآخر الجار. 
في الأصل: [المعترهع بالهاء بدلاً من الياء» والصويت من اا ۲ cor‏ ال 4 0# 
لان العرب 081/4 (عرر). 
في الأصل: [ذللنا] باسقاط الضمير. 
لم أجد أحداً - نيما عندي من المراجع - نسيه إلى ابن عباس» مع أن العنى صحيح وعليه إجماغ 
المفسرين» وانظر: تنوير المقباس ص .78٠١‏ 
الزحرف .١7‏ 
' تفسير الطبري 78/هه. 


سسورةالحج 


كانوا إذا ذبحوا ونحروا لطخوا حوائط الكعبة بالدماء فأنزل الله تعالى «( لن ينال 
الله لحومها ٠‏ أي لن يصل إلى الله لمومها ا ولا دماؤها ولكن يناله التقوى 
منكم كذلك ) هكذا ل سخرها لکم ‏ ذللها لكم © لتكبروا الله © لتعظموا الله 
على ما هداكم» و تقولوا الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا وأولانا. 
لإوبشر المحسنين ۳۷ الذين مضى ذكرهم والشاكرين والمكبرين والقيمين*. 

قوله عز وجل : «إإن الله يدافع عن الذين آمنوا » قال ابن عباس : أسلم 
جماعة بمكة وكان الكفار يؤذونهم فدفع الله عنهم معرة الكفار© إن الله لا 
يحب كل خوان کفور۳۸ ) قال ابن عباس : كل خوان في أمانته كفور لنعمتهة» 
وقيل كفور كافر بالله.0» 


قوله عز وجل : 9 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا 4 قال مقاتل : كان 
المشركون من أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله به فلا يزال يجيئ أصحابه من 
بين مضروب ومشجوج ومجروح فيشكونهم إلى رسول الله عله فيقول لهم النبي 
تله : « اصبروا فإني لم أمر بالقعال » جتى أنزل الله تعالى هذه الآية". وروي عن 


)١(‏ تفسير الثعلبي هبء وانظر: الطبري 5048/9» وتفسير غريب القرآن ص2117 وقال السيوطي 
. أخرجه ابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم. الدر المثرر 06/5 -05. 

0 أي المقيمي الصلاة كما وصفهم الله بذلك سابقا. 

() انظر: البحر المحيط 717/5؛ وتفسير القرطبي 257/١7‏ والأولى حملها على العموم كما في 
تفسير ابن كثير 4/9 737 

(4) أورده التعلبي ولم يعزه لأحد. ٍ 

(ه) والقولان متلازمان فمن كفر بالله فقد جحد نعمه؛ وجحود نعمه كفر به عزوجل. 

() هكذا في الأصل ومثله التعلبي وأسباب التزول للواحدي» ولعل الأأصوب: ما بين. 

(۷) تفسير التعلبي هبء وأسباب النزول للواحدي ص۳۱۹» وتفسير مقاتل 179/7. 


- ۷ - 


سور ةالحج 


' أبي بكر الصلايق'رضي الله عنه أنه قال : هذه أول آية أذن الله لنا في اقتال | هذه "4/ب 
الآية ناسخة لنيف وسبعين آية أمر رسول الله ص فيها بالكف عن قتالهم نخو قؤّله 
لإلست عليهم بمسيطر 4" وما أنت عليهم بجبا ر“ «إليس لك من الأمر . 
شي“ فان تولوا فقل حسبي الله 04 ط لكم دينكم ولي دين 04" وما أشبه 
ذلك©. قال مقاتل: لم يؤمروا بالقعال ماداموا بمكة» فلما هاجروا من مكة إلى المدينة 

أمروا بالقتال بعد الهجرة» فذلك قوله تعالى : ا أذن للذين يقاتلون» أي أذن 


.)0 أخرجه عبدالرزاق ص۲٥۲‏ وأحمد في المسند ۲۹۲/۲ والترمذي ۲۲۵/١‏ والنسائي في السات 
o‏ وفي التفسير ۰۸۸/۲ والحاكم ۳۹٠/۲‏ والطبري 2171/17 والشعلبي اهب. كلهم 
اس سا عاد رسي لازاه pS ES‏ 
في الناسخ والمنسوخ ص٠‏ واا نسي ١1‏ ا ش 
الغاشية ۲۲. 
٠‏ أ وقراً هشام عن ابن عامر (بمسيطرة بالسين . 
ب- وقرأ قدبل؛ وابن ذكوان» وحفص بالسين على الأصل؛ وبالصاد د جل اله یسل لان 
أعملاً واحداً في الإطباق والاستعلاء» الموجودين في الصاد والطاء. ش 
a‏ وقراً الباقون بالصاد فقط. 
الاتحاف ص١ ١‏ 4» والمغني .۲٠۱۷/۳‏ 
ق 15. 
آل عمران .١178‏ . 
| التوبة 178. 
الكافرون 5. 
انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ا مات a SE‏ 
ل O‏ ل ل 
السلمين» وآيات القتال عند اجتماعهم وقوة ش وكتهم. E‏ 
انظر ما قاله محمّق نواسخ خ القرآن لابن الجوزي ص٤‏ ١ه.‏ 
انظر: اقبي ر إن E‏ قال 1117 اوقبس تيم عن ابجاو هه 
في الأثر السابق. : 0 


للمؤمنين بالقتال مع كفار مكة لإبأنهم ظلموا » أي ظلمهم كنار مكة «إ وإن الله 
على نصرهم 4 على اعانة النبي عله وأصحابه فإ لقدیر ۹ لقادر.© 


قوله عز وجل : فإ الذين أخرجوا من ديارهم 4 يعني الذين أخرجهم كفار 
مكة من منازلهم 9 بغير حق 4 بلا حق ولا جرم إلا أن يقولوا ربنا الله © فيه 
اضمار أي لم يخرجوا إلا أن يقولوا ربنا الله“ يعني لا إله إله الله محمد 
رسول الله». ش 


ط ولولا دفع الله الناس بضهم ببعض ‏ فدفع بالنبيين عن المؤمنين وبالجاهدين 
عن القاعدين وبالضابرين عن الجازعين وبالمؤمنين عن“ الكافرين“ ولولا ذلك 
«إلهدمت صوامع ويبع ) نظيره في سورة البقرة ‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض ^ قال ابن عباس : الصوامع والبيع والصلوات كنائس 
اليهود KS e‏ قال عكرمة : الصوامع للرهبان؛ والبيع للنصارى» 


)0 ف تررس سنتف عليه إلا أن الأولى إيراد نص الآية في هذا الموضع 
وأمثاله لأن فعيل - صيغة مبالغة - أبلغ من فاعل. 

(۲) انظر: الطبري /1175/11. 

™( انظر: معاني الفراء ۲۲۷/۲. 

(4) هكذا في الأصل» ومثله تنوير المقباس ص١8؟.‏ أي دفع العذاب عن الكافرين بسبب وجرد 
المؤمنين بين أظهرهم كما صرح به في قوله تعالى: فإ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم 
تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ... لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً 
أليماً 4 الفح ٠٠‏ مع أن الأقرب إلى نص الآية أن يقول: E‏ 

0 بجهاد الؤمنين فساد الكافرين. 

2( اط ومس لط ار ا 

.٠٠١ اليقرة‎ )١( 

NAN e aE »‏ ينا PS N‏ 
يورد ابن جرير عن ابن عباس سوى قرله: يعني بالصلوات الكنائس. 


-11١5- 


ْ سوورةالحج 


ل ا اوقد ليع 
أحدهما: أن الله ذكر هذه الصوامع والبيع التي كانت لهم في حال احاح قل 

أن كنزو" رذ كاد EO RE‏ اس جد على )لسرا رلا لوا 

على المساجد. ا 


والجواب الثاني :أله أخر المساجد لقربه من ذكر الل وهو قوله ل يدر فيها 
اا اام ادر و ا 
نظيره. 
قوله تعالى ق فا انعسي ردم ر وموم ماين ات 
بإذن الله أخر السابق لقربه من لإجنات عدن يدخلونها4” من الفضل 


الكبير». يذكر فيها 4 يعني في المساجد© فإ اسم الله © بالتكبير والتهليل 


(1) أخرجه ابن جرير ٠۷١/۱۷‏ 170 عن الضحاك» وهذا ما رجحه ابن جرير -- رنحمه الله تعالى - 
حيث قال: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: لهدمت صوامع الرهبان» وبيع النصارى» 
وصلوات اليهود - أي كنائسهم - ومساجد المسلمين» إذ هذا هو المعروف في كلام العرب» وما 
خالفه من القول - وإن كان له وجه - فغير مستعمل فيما فسروه به . اه ۱۷۸/۱۷. 

في الأصل: أن كفرواء بالماضي . والتصويب من ابن حبيب ق٩٩‏ ١أ.‏ 
انظر: التعلبي 4؛ هأ والقرطبي 7/17/. 
فاطر ۳۲ "31. ١‏ 
رغال مض السا هذا ترق من لأ ى الأ إلى أ انب اى الساجد وهي أكثر صما 
وعباداً وهم ذوو القصد الصحيح. اه . 1 
تفسير ابن كثير 775/19 1 
تخصيص المساجد بالذكر أخرجه عبدالرزاق عن قنادة ص 27817 وأخرج الطبري I‏ ربعن 
لوجاك تر في اننا E‏ : 


E 


Eme 
) کلیراً. . ولينصرن الله من ينصره ) يعني من ينصر دينه «إ إن الله لقوي‎ 


بنصرة نبيه ونصرة من ينصر نبيه فإ عزيز ٤١‏ بالنقمة من أعداء نبيه. 

. قوله تعالى : طط الذين إن مكناهم في الأرض 4 قال عكرمة : أهل الصلوات 
الخمس” قال قتادة :.هم أصحاب رسول الله تل4 قال أبوالعالية: هم هذه:الأمة© 
أمروا الناس بالإيمان ونهوهم عن الشرك“ فأثنى الله عليهم فقال: 5( كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله © فذلك قوله 
تعالى: «إالذين إن مكناهم في الأرض 4 / أنزلناهم وأسكناهم في الأرض من فسر 
الآية على أصحاب محمد أراد بالأرض أرض مكة.© 


۰ لإ أقاموا الصلاة 4 أتموا الصلوات ‏ وآتوا الزكاة 4 أعطوا زكاة أموالهم 
«وأمروا با معروف ) بالود واتباع محمد يله 9 ونهوا عن المنكر) عن الكفر 
والشرك ومخالفة الرسول عله إ ولله عاقبة بة الأمور ١‏ 44 يعني مصير الخلق ومآل 
الأمور إلية. 


قوله تعالئ : لإ وإن يكذبوك » يامحمد يعني أهل مكة إفقد كذبت قبلهم» 
قبل قومك ١‏ قوم نوح 4 نوحا ف وعاد 4 قوم هود هوداً فإ وثمود 41١‏ 4 وقوم 


(1) الثعلبي 4 5أء وابن حبيب ق٩٩‏ ١أء‏ والقرطبي 7١/ل.‏ 

»( الي ۰۲ا وأعرجه ای أبي حاتم عن عشم بن عفان رضي اله عه كم في تد ا ر 
۲ وأخرجه - أيضا ا ١ r‏ وانظر المراجع السابقة. 

)٠(‏ في الأصل [أمة] بالتتكير» والتصويب من تفسير اللعلبي 4 9أ. 

(4) وهذه الأقوال متلازمة؛ فأهل الصلاة يأمرون با لمعروف وينهون عن النكر» وأولى الناس بهذه 
الصفات أصحاب محمد مله »> ومن جاء بعدهم فهو تبع لهم في هذه الخصال. 

(ه) آل,عمران .1١١١‏ : 

() الأولى حملها على عموم الناس وعموم الأرض. 


NYE 


4r 


بورةالحهج 


صالح ضالاً لإ وقوم إبراهيم 4 إبراهيم إوقوم لوط 47 ) لظا (:وأصحاب 
عه وکذب موسى 4 كذبه قومه القبط إفأمايت للكافرين 4 في 
إلى أجل إثم أخذتهم 4 بالعقوبة ي يعني أمهاتهم وأطلت عمرهم فلا يغترن"". 
ال ةن وأا لام ف مدي ناي كيف كا گرا٤‏ 4 مه 
انظر يا محمد كيف كان تغييري عليهم بالعقوية©. 
لإ فكأين من قرية 4 فكم من أهل قرية ل أهلكتها 4 بالعذاب «إوهي 
ظالمة يعني أهلها ظالمين كافرين مش ركين ظإ فهي خاوية على عروشها ) يعني تلك 
القرية ساقطة على سقوفها“ ا وبئر معطلة وقصر مشيد ٤٥‏ 4 زوى أبو روق© 
عن الضحاك: أن هذه البثر إنما كانت بحضرموت في بلدة يقال لها حاضوراء وذلك 
أن أربعة آلاف ممن آمنوا بصالح ونجوا من العذاب أتوا حضرموت ومعهم صالح فلما 
حضروه مات صالح فسّمي حضرموت لأن صا حا ما خضره مات فبنوا حاضوراء 


وتعدوا على هذه البعر وأمروا عليهم رجلاً يقال له جهلس بن خلاس”" بن سويد 


. في الأصل: [شعيب شعيباً] بتكرار اسم النبي عليه الصلاة والسلام.‎ )١( 
- في الأصل: [تغترن] بالخطاب.‎ () 
.٠۷۹/۱۷ انظر: تفسير الطبري‎ )۳( 
أ- قرأ أبو عمرو ويعقوب وأهلكتها» بالتاء لمناسبة قوله «أمليت» ووأخذتها».‎ (4) 
ب- وقرأ الباقون «أهلكناها» بنون العظمة.‎ 
الاتحاف ص5١71. ش‎ 
(ه) في الأصل: [على سقوطها] والتضويب من التعلبي 4 5أ.‎ 
هو عطيه بن الحارث الهمداني» الكوفي» صاحب التفسير. قال عنه ابن حجر: صدوق من‎ (» 
الخامسة.‎ 
تقريب التهذیب ص‌۳۹۳.‎ 
هكذا في الأصل» والذي في الشعلبي والزمخشري [جلهس بن جلاس] بعقدم اللام في الأول»‎ 
. وبالجيم بدلا من الخاء في الثاني‎ 


ايت 


سررة الهج 


وجعلوا وزيره سنجاريب بن سواده فأقاموا دهراً فتناسلوا حتى نموا وكثروا ثم عبدوا 
الأصنام فأرسل الله تعالى إليهم نبياً يقال له حنظلة بن صفوان كان حمالاً فيهم 
فقتلوه في السوق فأهلكهم الله وماتوا عن آخرهم وعطلت بكرهم وخرب قصر _ 
ملكهم فذلك قوله فإ وبئر معطلة © يعني وكم بشر معطلة عطلها أربابها“ ليس 
عليها أحد. 


ل وقصر مشيد ‏ طويل في السماء ليس فيه ساكن”» وقال بعضهم: ويثر . 


معطلة يعني مخلاه عن أهلها متروكه ليس عليها أحدا» ‏ وقصر مشيد 4 أي 
مقصصر“ ومجصص ومنه حديث النبي یه أنه نهى عن تقصيص القبور ”2 وقال 
أبوعبيدة: يعني تخصيصها» قال عكرمة: مشيد مجحصص". 


التعلبي 4ه والزمخشري 285/9 والبغوي ۲۹۱/۳. 


أحرج عبدالرزاق ص07 7» والطبري 180/11 عن قعادة «وبكر معطلة» قال: سما انل 
وتركوها. 

أخرجه الطبري ۱۸١/١۷‏ عن الضحاك وقتادة؛ وزاد التعلبي - أيضا - نسبته إلى مقاتل. 

التعلبي 4 ١أ‏ وانظر: الطبري 180/117 1 

في الأصل: [مفصص] بالفاء والصواب ما أثبته . ففي لسان العرب 75/7 (قصص): وقد قصص 
داره: أي جصصهاء ومدينة مقصصة: مطلية بالقص ... 

والتقصيص: هو التجصيص. 


1 


أخرجه أحمد ۰۲۹۰/۳ ۳۳۹ وأبرا داود ۲۱۹/۲. 


في الأصل: [القصور] والتصويب من المصدرين السابقين. 

الذي في مجاز القرآن ١/؟15١:‏ والمشيد: المزين» الشيد: الجص والصاروج. 

أخمرجه عبدالرزاق ص اهم - ٠٠۲۳‏ عن عطاء وعكرمة؛ وأخرجه الطبري ۱۸۰/۱۷“ 181 
عنهما وعن مجاهد وسعيد بن جبير رحمهم الله تعالی. وهذا ما رجحه الطبري رحمه الله تعالى 
إلا أنه لا يناقض قول من قال: مشيد: أي طريل رفيع» إذ - في الغالب - ما من قصر مزين إلا وهو 
م نفع 


- ١159- 


اسع 


ا : لإ أفلم يسيروا في الأرض 4 أفلم يسافزوا" أهل مكة في تجارتهم 
معتبرين فينظروا إلى آثار الأم السالفة إ فتكون لهم قلوب يعقلون بها © مغناه 
أفلم تكن [لهم] قلوب يفقهون بها الحق [و]”" ما صنع بغيرهم إذا نظروا وتفكروا 
فيها فإ أو آذان يسمعون بها ) معناه افلم يكن لهم آذان يسمعون بها الحق 
والتخويف. ش 


فإ فإنها 4 يعني النظرة بغير عبرة ” ا لا تعمي الأبصار © ليس عمى الأبصاز 
من النظر لإ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 45 4 وإنما [الغمى]"» عمئ 
القلوب من الحق والهدى. قال ابن عباس ومقاتل: لما أنزل الله قوله تعالى / ومن 
كان ني س ای نيو في الأغيرة ایی ا" جا ا بن أم 'مكتوم - و کان 
ضرير البصر - إلى النبي مله باكياً فقال: يا رسول الله أنا في الدنيا أعمى أفأكون في 
الآخرة أعمى؟ فأنزل الله تعالى للها لا سمي الأبصاز ولكن تعمي القاوب التي 
في الصدورك©. 


وقال بعضهم: } فإنها 4 الهاء [عماد]" ومثله في الكلام كثير وليرة 


)١(‏ هكذا في الأصلء والمؤلف أو الناسخ رحمهما الله تعالى يكثر من استعمال هذه اللغة. 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 1 

(۳) تنوير المقباس ص1١۲۸‏ والذي في معاني الفراء ۲۲۸/۲ وتفسير الطبري 4187/17 والشعلبي. 
4 ەب أن ليام تي رل حرف عماد» وهو ما يسميه البصريون: دير لاد وهو 
الأصوب. 

)٤(‏ في الأصل: [وإنما هي عمى القلوب] والكلام ليس يمستقيم. 

() الإسراء ۷۲. 

() تة تفسير الشعابي 4 ب» وأشار إليه ابن أبي حاتم فيما أخرجه - مختصراً -عن قعادة كما في لبر 
المنثور 11/57). 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من معاني الفراء وتفسير الطبري والثعلبي. 


غات 


سورةالحج 


إوإنهم آتيهم عذاب غير مردؤد 74 وقول المصلي في دعاء الوتر « إنه لا.يذل من . 
واليت %. ش 


قوله. عز:وجل NR ADRS‏ 
الحارث© حين قال: ل فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم f‏ 
فاستعجل بالعذاب قبل أجله فأنزل الله تعالى ! ويستعجلونك 4 يا محمد 
«إبالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يومأ» من الذي وعد فيه عذابهم” لإعند 
ربك كألف مبدة ما تعدون 441 من سني الدنيا وهذا من أيام الآخمرة. فإ( وكأين 
من قرية ‏ وكم من قرية ذإ أمليت لها 4 أمهلتها إلى أجل ا وهي ظالمة # أي وهم 
ل ل ل له 
المرجع في الآخرة. 


«إقل » يا محمد 8 يا أيها الناس » يا أهل مكة © إنما أنا لكم نذير » 
مخوف ذإ مبين ٤٩‏ 4 مكشوف الأمر ظاهر بلغة تعلمونها لإ فالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم مغفرة ) لذنوبهم في الدنيا ‏ ورزق كريم (١‏ ثواب حسن في 
الجنة فإ والذين سعوا في آياتنا 4 يعني مشوا وكذبوا بمحمد والقرآن «إمعاجزين ©, 


١ هود"لا.‎ )١( 
والنسائي‎ »407/١ والدارمي‎ ٠٠١ 6155/١ هذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد‎  )0( 
وأبو داود ؟/57؛ وابن ماجه ۳۷۲/۱ والحاكم 2177/9 والترمذي وغيرهمء‎ ۲ 8/77 

وصححه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 7375/5 

م التعلبي ٤‏ هبء وانظر: زاد المسير ©/4179» وتفسير مقاتل 111/9. 

5( الأنفال ۳۲. 

(5) قال ابن جرير - رحمه الله تعالى: وإة توما من يام القيانة الت عة عن عددكوة وإذ بعد ذلك 
عندكم فليس عند الله ببعيد فلذلك لا يعجل بعقوبة من أراد عقوبته حتى يبلغ غاية مدته. أه. 
بتصرف من تفسير الطبري .1814/١17‏ 


- 1١59ه‎ 


سنرورة المج 

أي ليسوا بفائتين من عذابتا“. قال ابن عياس: ليس بغالبين قال الأخفش: ليسوا 
بشابقين"» وذلك أنهم كانوا يمنعون الناس عن الإيمان محمد والقرآن فأنزل اللة 
تعالى : 9 والذين سعوا في آياتنا معاجزين ن أولئك أصحاب الجحيم ٠١‏ 4 
والجحيم معظم النار. ومن قرأ ل معجزين 4 بالتشدين" ۽ يعني أنهم قدروا في 
أنفسهم أنهم يعجزون الله.© : | ا 

قوله تعالى : ا وما أرسلنا [من] قبلك من رسول ولا نبي ...4 الآية وذلك 
أن النبي تله صلى ذات يوم في المسجهء والناس يصلون خلفه فقرأ سبورة 
طوالدجم» جهرا فلما بلغ قوله طإ أفرأيتم اللات والعزىء ومناة الثالئة الأخرى » 
-وهي الأصنام- جاء“ الشيطان فألقى في ا أمنيته 4 أي في تلاوته: تلك الغرائيق 


معنى معاجزين: معاندين كما في معاني الفراء ۲۲۹/۲ ولكن المؤلف رحمه الله تعالى فسر الآية 


باعتبار قدرة الله عزوجل فليس لأحد أن يفلت من عذابه أو يفر من قبضته» وكيف يفر المرء عنه 
بذنبه ... إذا كان ُطوى في يديه المراحل. 1 
التعلبي ٤‏ هب» وانظر: الطبري 2185/10 والدر المنشور 71/5. 
0 لسان العرب 84/١7‏ (جحم). ش 

قرأابن كثير وأبو عمرو «معجزين» بحذف الألف وتشديد الجيم» »على أنه اسم فاعل من 
I E‏ 0 - مثبطين المؤمنين عن الدخول في الإسلام. 1 
ب< وقرأ الباقون «معاجزين» بإثبات الألف وتخفيف الجيم» على أنه اسم فاعل من «عاجز إذا 
سابقه فسبقه» لأن كلاً من الفريقين يطلب إبطال حجة خخصمه وهي حينقذ من امعاندة والشاقة. 
الاتحاف ص١١۳٠‏ والمغني ۳/. 
SR SSE SAS‏ درطو 
ذكرته ف في الفقرة السابقة. 1 
انظر: ساي ارا ۰۲۲۹/۲ وتفسير لطر ۱۸/۱۷ = ۰۱۸۱ اللي 4ب: والكشاف عن 
وجوه القراءات السبع Y/Y‏ ْ 
ني الأصل: [فجاء] بزيادة الفاء. 


العلى» منها الشفاعة ترتجى. والغرانيق: طير الماء» والواحد غرنوق"» ويقال للشاب 
اناعم أيضاً غرنوق وعْرقُوق© فشبهوا الأصنام بها“ حتى قالوا للأصنام -وكان فيها 
مدح- أصنامهم منها الشفاعة ترتجى فكان موافقا لقول الكفار 9 هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله 94 فلما انتهت قراءة النبي عه إلى آخر السورة سجد وسجد المؤمنون 
والكافرون معه”» فلما قضى رسْول الله عله قال المؤمنون: علمنا لأي شيء كان 
سجودنا ولا نعلم لأي شيء كان سجودکم؟ قالوا: لم يزل محمد يشتم ألهتنا 
ويغيبها فالآن يذكر آلهتنا بالمدح وقال : تلك الغرانيق العلى» منها الشفاعة ترتجى. 
فلهذا سجدنا فقال المؤمنون: سمعنا ذلك منه» فذكروا ذلك لرسول الله عله / فاغتم 
لذلك زسول الله تب فلما نزل جبريل عليه السلام قال له رسول الله عه ذلك فقال 

يل: إني لم أل عليك هذاء وهذا قول الشسيطان فأنرل الله تعالى هذه الآية". ١‏ 


< وما أرسلنا [من] قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى 4 قال أبوبكر بن 


(۱) لسان العرب ۲۸۹/۱۰ - ۲۸۷ (غرنق). 

(۲) وكانوا - أي الكفار - يزعمون أن الأصنام تقربهم من الله عزوجل وتشفع لهم إلية» فشيهت 
بالطيور التي تعلوا وترتفع في السماء. اه من المصدر السابق» وانظر: رحلة الحج ص4 15. 

™( في الأصل: .[كانع بدون حرف الفاء, 

.۱۸ يونس‎ )٤( 

0( حديث سجود الكافرين مع المؤمنين - عند سماع آية النجم - أخرجه البخاري في عدة مواضع من 
صحيحه وأخرجه غيره من المحدثين» وانظر: صحيح البخاري مع الففح ٤/۸‏ 51. 

(7) في الأصل: [علمنا أن سجودنا لأي شيء ولا نعلم أن سجودكم لأي شيء] وهو كلام ركيك. 

(۷) قصة الغرانيق هذه انقسم العلماء في شأنها إلى طرفين وواسطة بينهما: 
أ- فتجرأ قوم على انكارها من أصلها وجعلوها من وضع الزنادقة» ونقل هذا القول عن ابن خزيمة» 
وتابعه عليه الرازي وأبو حيان رحمهم الله تعالى. 
ب- وأثبتها قوم آحرون - دون استناء - كالطبري والثعلبي رحمهما الله تعالى. 


1/4 


ويشكل على القول الأول ظاهر الآية إذ فيها القاء ونسخ وإحكام ثم كثرة الطرق لتلك القصة» س 


اد 


رة المع 
ورك ولا يجوز مثل هذا على الأنبياء أن الشيطان يضلهم ويخطيهم عن طريق الهدى 


ويشكل على القول الثاني نسبة التلفظ بالشرك - الذي هو أعظم المعاصي - إلى الرسول مَل فيتعين 
حيعذ القول الثالث الذي به يتفق ظاهر الآية مع القول بعصمة النبي تبه ؛ وعدم رد الروايات وهو 
ما أورده ابن كثير يإسناد ابن أبي حاتم عن ابن شهاب - رحمهم الله تعالى - حيث قال أنزاتِ 
سورة النجم» وكان المشركون يقولون: : لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه» 
ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر آلهتنا من الشتم والشر. 77 
وكان رسول الله مهه قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم؛ وأحزنه ضلالهم فكان 
يتمنى هداهم فلما أنزل الله سورة النجم قال: نات دصر از وحاة اده ريه 
ألكم الذكر وله الأنثى ) ألقى الشيطان عندها كلمات - خحين ذكر الله الطواغيت - فقال: وإنهن 
لهن الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لهي التي تُرتحى - وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته؛ فوقعت 
هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة» وذلت بها ألسنتهم وتباشروا بهاء وقالوا إن محمداً قد 
رجع إلى دينه الأول ودين قومه اقلما بلع مول الله 7 اخر الحم يتمد ونتمد a‏ 
من مسلم أو مشرك غير أن الوليد ب بن المغيرة كان رجلاً كبيراً فرقع ملء كفه تراباً فسجد عليه 
الل لب لك DID‏ لوا و و 
لسجود المشسركين معهم على غير إيمان ولا يقين - ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان 
في مسامع ا مش ركين - وأما لمش ركون فاطمأنت أنفسهم لا ألقى الشيطان في أمنية رسول الله إل 
وحدثهم به الشسيطان أن رسول الله عه قد قرأها في السورة فسجدوا لتعظيم آلهعهم ففشت تلك 
الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين» » عشمان بن 
مضعون وأصحابه» وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم رصلوا مع رسول الله 6 امتهم 
سجود الوليد ب بن المغيرة على إلتراث على كفهء وحدثوا أن المسلمين قد أمنوا بمكة : 1 
فأنبلوا سراعاًء وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله ته وحغظها من الفرية لما ين الله 
قضاءه وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتهم على المسلمين واشتدوا 
عليهم. حابن ر ٠‏ وقد أخرجها البيهقي في دلائل النبوة ۲۸٦/۲‏ - 
۱. : 

فهذه الرواية موافقة لظاهر الآية حيث ذكرت إلقاء الشيطان في أسماع الش ر كين وتبرثة الله لويد 
من مثل تلك المدكرات » وهي SG‏ 
تله . وهذا القول هو وسط بين طرفين وهو قول أكثر أهل 

انظر: أحكام القرآن لابن العنربي ۱۳۰۲/۳ -8. 5 ۰ وقجموع 
الثعاوي ۰ وفتح الباري ۸| ٠‏ وتفسير الشوكاني 477/7. وانظر ما نقله المقبلي -' 
في كدابه والأيحات لدد عن العنشوي رح مهنا الله مالي رولك الكلام دون في حائسية 
التعلبي - عند تفسيره لهذه الآيات ق٤‏ ه. 


~~ \YA- 


سورةالخمحج 


والحق لأن الأنبياء معصومون وذلك أن النبي ثرا القران وهو سورة «والنجم » 
فجاء الشيطان فصاح -في خلال قراءته- بهذا القول: تلك الغرانيق العلى» منها 
السغاعة ترتجى فظن الؤمدون والكافرون أنها من قراءة الي َيه ولم يكن من 
قزاءته بل هو من صيحة الشيطان" وإذا كان كذلك فيكون النبي مله خارجاً عن 
هذه القراءة وهذا اصح الأقاويل. 


وقال أهل الحقائق : إن الأنبياء معصومون ولا يجوز عليهم مثل هذا ومعنى 
قوله: تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى يعني الملائكة لأن لهم الشفاعة كأنه قال 
: أفرأيحم اللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى ليس لها شفاعة وما هم بآلهة؛ بل تلك 
الغرانيق العلى يعني الملائكة منها الشفاعة ترتجى من الملائكة لا من الأصنام. قال 
إسماعيل الضرير: سمعت ابن حبيب يقول سمعت أبا الحسن علي بن مهدي 
الطبري”© يقول: ليس قوله إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته 4 من القراءة في 


)١(‏ هكذا في الأصل» والأصوب [تكن] بالمثناة الفوقية. 

(۲) ما نقله المؤلف عن ابن فُورك - رحمهما الله تعالى - قريب مما قررناه سابقا إلا أنه لم يرد في تلك 
الرواية التي سقناها ما يشبت سماع المؤمنين ا ألقاه الشيطان بل إنها تنص على عدم سماع المؤمنين 
لذلك. : 1 

() تفسير الغرانيق بأنها الملائكة ذكره الشعلبي ههأء والنحاس في إعراب القرآن ٠١1/5‏ وعزاه 
القرطبي ۸١/١١‏ للحسن البصري رحمه الله تعالى» وأشار إليه الرازي في تفسيره 2017/57 وابن 
حجر.في فتح الباري ٤١/۸‏ 4» إلا أنه لم يرد ما يدل على تسمية الملائكة بهذا الاسم ولذا نقل 

القرطبي في تفسيره 8/١5‏ عن القشيري أنه قال: وهذا غير سديد. 

)٤(‏ هو علي بن محمد بن مهدي الطبري الأشعري محدث» فقيه » مفسرء إخباري صحب أبا الحسن 
الأشعري بالبصرة وأخذ عنه » توفي في حدود سنة ثمانين وثلاثمائة. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى 4557/7 -4548. 


Ns 


سسسوزة الج 
شيء وإنما هي من الأمنية التي هن الشسهوةة» وذلك أن النبي لك إذا صفزت يذاه من 
' المال أو اشتدت حاجته لشيء تمنى الدنيا بقلبه فجاء الشيطان إليه ويؤسوس في:قلبْه 
حب الدنيا وليس هذا من قراءة القرآن والقاء الشيطان في وسط قراءته بشي“ لان 
الأنبياء معصومون فهذا معنى قوله تعالى: ف( وما أرسلنا من قبلك ) يا محمد ف من 
رسول ولا نبي 4 والبي من كانت نيوت إلهاماً أو ریا رآها في نامه ما من وما 
يفعل أو كتاب يوضع على وسادته وهو نائم بخط غير خط الآدميين مكتوب جميخ 
ما أمر وهی وما يفعل فإذا انتبه من نومه أخذ ذلك وقرأ منه ما يؤمر وينهى ولا يعلم 
أحد قراءته إلا هو فهذا معنى النبي ا إلا إذا تمن » يعني إذا قرأ الرسول أو حدث 
ابي الق الشيطان في أمنيته » في قراءة الرسول وقي جات اهي . والأمنية 
القراءة كقول الشاعر: 


تمنى كعاب الله أول ليله عون الا 00 


ابن حبيب ق٠٠٠أ»‏ وقال النحاس في إعراب القرآن 4/7 ٠١‏ : وحكى الككسائي والفراء -- 
۲ - جميعاً تمنى: إذا حدث نفسه . ثم قال: وهذا هر المعروف في اللغة» وقد حكيا - أي 
الكسائي والفراء - أيضاًء تمنى: إذاتلا . أه. 

قلت : وقد حكى ابن القيم إجماع السلف على أن المعنى الشاني - الذي شر لارو ارلا ين 
هذه الآية. 


: انظر: إغاثة اللهفان .111/1١‏ 

التعلبي 5 5أ. 

الفعلبي ه5أء والقرطبي ؟١/60)‏ ورحلة الحج للشنقيطي ص/159» ورجحه الرازي 48/7» 
وقال ابن تيمية: النبي هو المنبأ عن الله والرسول هو الذي أرسله الله تعالى» فکل رسول نبي ولیس 
كل نبي رسولا. اه من مجموع الفتارى ۲۹۰/۱۰. 

البيت في البغري ۲۹۳/۳ من غير نسبة» وعزاه أبو حيان 5, والشنقيطي 21 لحسان بن 
ثابت في رثائه لعشمان بن عفان رضي الله عنهما ولفظه في ديوان حسان رضي الله غه | 
تمنىكلجااب الله أول ليله تمنى داود الزبور على رسل 7 س 


دع ارت 


بررة الع 
أي قرأ كتاب الله والحمام موت“ ذإ فيدسخ الله » يعني يسقط الله «إما 
يلقي الشيطان # قول الشيطان: تلك الغرانيق العلى» منها الشفاعة ترتجى لكيلا 
يعمل به لٳ ثم يحكم الله آياته 4 ثم يبين الله آياته يعني القرآن لنبيه لكي يعمل“ 
با فإ والله عليم ) با يلقي الشیطان إإحكيم ۵۲ ) حين حكم عليه بالنسخ» هذا 
تفسير قول المفسرين » وإذا فسرت الآية على قول علي بن مهدي الطبري فينسخ الله 
ما يلقي الشيطان يعني يزهده في الدنيا / ويبردها على قلبه©. 


ثم يحكم الله آياته 4 وينسخ ما يلقي الشسيطان من الوسوسة في قلبه 
إليجعل ‏ أي ليجغل الله طإ ما يلقي الشيطان # على لسان نبيه ظإ فتئة 4 بلية 


. «إللذين في قلوبهم مرض 4 يعني شكا وخلافاً لكي يعملوا به وهم الكافرون . 


#والقاسية قلوبهم 4 من ذكر الله وإن الظالين ‏ الكافرين الوليد بن المغيرة 
وأصحابه <9 لفي شقاق بعيد 87 4 يعني لفي حلاف بعيد من الحق. ش 


قوله عز وجل  :‏ وليعلم الذين أتوا العلم » أعطوا العلم بالقرآن والتوراة 


= وعلى كل فالشاهد ثابت في كلا الروايتين» ومن جزم بأنهما روايتان لبيت واحد الشيخ محمد 
عليان المرزوقي في مشاهد الإنصاف ص۹۸ إلا أن القرطبي وأبا حيان والشنقيطي رحمهم الله قد 
رواية المؤلف الحسان بن ثابت» بينما عزاه القرطبي 7/7 لكعب بن مالك رضي الله عنه إلا أني لم 
أجده في ديوانه . ' 
وأما البيت الثاني - أعني قافية اللام - فلم ينسبوه لقائل معين وقد أورد صاحب اللسان 5914/١8‏ 
(مني) البيتين ولم ينسبهما لقائل معين. ْ 

(۱) انظر: لسان العرب ٠١۱/۱۲‏ (حمم). 

(۲) في الاصل: [يعلم] بتقديم اللام على اليم. . 

(۳) تفسير ابن حبيب ق۰ ۲۰ا 


HE 


4 إب 


ا سورةالحج 

عبدالله بن سلام وأصحابه© 8 أنه الحق من ربك ) يعني هو الصتلدق من ربلك- 
«إفيؤٌمنوا به © فيصدقوا بعلم التوراة وعلم القرآن 9 فتخبت » أي تخلص وتخشع 
وتتواضع وتطمئن وتسكن ذإ له © للعلم 9 قلوبهم )» وقد مضت وجوه الإخبات' 
في سورة هود“ ف وأن الله لهاد الذين آمنوا # لحافظ” الذين آمنوا بمحمد والقرآن 
إلى صراط مستقيم o4‏ > يعني إلى دين قيم وهو الإسلام 0 


ولا يزال الذين كفروا ‏ الوليد ب بن المغيرة وأصحابه لإ في مزية » في شك 
سر I‏ بِضِم اميم“ وهما لغتان ونظيره 
كسوة وكسوة <إ حتى تأتيهم 4 فيه إضمار" معناه لکن أنظرهم يا مخمد حتى 


الأولى حمل اللفظ على عمومه وعدم تخصيصه بعبدالله بن سلام وأصحابه» ولذا قال الطبري 
٠‏ رحمه الله تعالى: وكي يعلم أهل العلم بالله ... أنه الحق من عند ربك يا محمد فيصدقوا به .اه 
4 

453/1 'ب. 

الأولى تفسير الهداية هنا بالارشاد - وخاصة أنها قد عديت يإلى - كما فعل ابن جرير - رَحَنْه 
الله حيث قال: وإن الله لمرشد الذين آمنوا ... الخ /1517/11. 

القولان ذكرهما الشعلبي هب وهما متلازمان» وقد أخرج ج الطبري - ورجحه كه 
قال: «في مرية منه» أي من القرآن. ل سول 

القراءة المدواترة بكسر اميم وهي لغة الحجازء وأما القراءة ب له 
وإما ذكرها أبو حيان ونسبها للسلمي وأبو رجاء وأبو yT‏ 
قال : هي لغة أسد وتميم. 

انظر: البحر الغغيط 711/8. 

تفسير الآية واضح من غير اضمار نقد جاء في البحر الحيط :۳۸۳/١‏ اوسا EE‏ 
مریتهسم» فالمعنی: E E E‏ 
عياناً .اه. : 


تأنيهم [ الساعة 4 قيام الساعة فإ بغتة 4 يعني نج أة لإ أو يأتيهم عذاب يوم 
عقيم 08 4 يعني يوم بدر(» وإنما سمي يوم بدر عقيماً لأنه لم يكن فيه رأفة ولا 
رحمة ولا فرج©. 1 


3 لظ الملك 4 والقضاء لإيومئذ ) يوم القيامة إ لله 4 بلا مانع ولا مناؤع ولا 
مدافع نظيره ف لمن الملك اليوم لله الواحد القهار )© ظ يحكم بينهم 4 يعني الله 
يقضي بين المؤمنين والكافرين 9 وهو الفتاخ 4 يعني القاضي بين عبادة «إفالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم 05 ) يكرمزن ١‏ والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا ) يعني بمحمد والقرآن ا فأولئك لهم عذاب مهين /اه 4 يعني 
مخزيا في النار وهو من الهون والهون والهوان بضم الهاء والهوان بفتح الهاء 
الرفق”» ومنه قوله تعالى:. [ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا چ0 
رففاً. ١‏ 


. إوالذين هاجروا في سبيل الله ثم قُلوا أو ماتوا 4 قال مجاهد: نزلت هذه 
الآية في طوائف من المسلمين خرجوا من مكة مهاجرين فتبعهم المشركون فقاتلوهم 
تأنزل الله فيهم فإ والذين هاجروا في سبيل الله ) في طاعة الله من مكة إلى المدينة 


(1) أخرجه عبدالرزاق عن قنادة ص۳٠٠‏ - 2704 والطبري ۱۹۳/۱۷ عن قتادة ومجاهد وسعيد بن 
جبير وأورده الثوري في تفسيره ص6١‏ ؟» وهذا ما رجحه الطبري والثعلبي 5 هب وقال البغوي 

> 740/8 وهو قول الأكثرين. 

(۲) انظر: التعلبي © هبء وتفسير غریب القرآن ص٤۲۹‏ 

5 غافر 15. 

(4) منباع 75 . 

() انظر: لسان العرب ٤۳۹ - ٤۳۸/۱۳‏ (هون)» ومعاني الفراء 15/5 - .٠١١‏ 

(3) الفرقان 1۳. 


- MY - 


يبلورةالحهج 


:ثم قلا 4 أي قتلهم أهل مكة ل أو ماتوا 4 في سفر أو حضر لا ليززقنهم الله 
ززقاً حسننا 2*4 قال ابن حبیب“ O BE‏ 
يرزقهم الله؟ : 2 


قلنا له أجوبة: يرزقهم اله قبل أن ماتوا ولو يعني مارك في أرزاقهم . 


رواب الاي : ليرزقنهم الله رزقاً حسنا يعني قول شبهادة»! لاإ إلا اله 
.. والجواب الثابث : الرزق راجع إلى الأروا ح كما قال ولاتحسين الذین قتلوا:' 
حت ام راح e‏ 


والجواب الرابع / ليرزقنهم الله رزقاً حسناً يعني الثواب في ال جنة» وقد سمى 
"الله الجنة رزقاً © في غير موضع من الكتاب نحو قوله: «إورزق كريم ^ «إولهام 


(۱) تفسیر ابن حبيب ق۲۰۰ ا ٠‏ 1 

(۲) في الأصل: [شهادة قول] تقذيم وتأخير. وهذا الوجه لم يذكره ابن حبيب. 

م العمران 3595 000000 اماد 1 

(4) أما الجواب الأول فلا يخفى ضعفهء وأما الأجوبة الثلاثة فهي متلازمة إذ لا يوصف أي عمل بأنه قي 
سبيل الله إلا بعد نطق صاحبه بالشهادة» ورزق الأرواح في البرزخ مقدمة وبشارة برزقها في الجنة» 
: وبهذا يكون الجواب الرابع أعم الأجوبة وأشملها. ثم إنه لا داعي لإيراد هذا الإشكال إذ.أن حياة. 
المؤنن وسعادته إنما تكتمل في الآخرة إذ يقول تعالى: ل وان الدار الآخرة لبي ايان لو كانوا 
يعلمون) 4 العنكبوت. 

(ه) لاشك أن دخحول الجنة معرتب عليه كل خير من سعة رزق وغيره إلا أنه لم يصح تستمية الجنة 
بالرزق» والآيات التي استشهد بها المؤلف لا دليل فيها على ذلك بل إن الأخيرة منهما ترد قول 
الزلت رخ ا ای ا كاه على ر ل نين e‏ 
عنه القرآن. 


49 الانفال 3 وقد وردت في غيرها من الآيات. 


حا ات 


رزق فيها بكرة وعشيا € ويؤيد هذا القول قوله على أثره إ ليدخانهم مدخلاً 
يرضونه ) يعني الجنة طإ وإن الله لهو خير الرازقين ١۸‏ » أفضل المعطين في الدنيا 
والآخرة» وإنما قال الله تعالى لنفسه ا خير الرازقين 4 لأنه يرزق العباد في حال 
غضبه كما يرزقهم"" في حال رضاه» وحال العباد على غير ذلك فلهذا سمى 
نفسه خير الرازقين 4. 


«إليدخلنهم مدخلاً 4 يعني الجنة ‏ يرضونه ‏ المنزل لأنفسهم ا وإن الله 
لعليم 4 بأحوال خلقه لإ حليم 489 لا يعجل عليهم بالعقوبة» يعني على الكافرين 
ط ذلك يعني هذا قضاء الله فيما بين المؤمنين والكافرين في الآخرة».. 


قوله: اومن عاقب بمثل ما عوقب به قال مقاتل: التقى جماعة من 
المشسركين بجماعة من المؤمنين وقد بقي يوم من الحرم فقال امش ركون 
بعضهم لبعض: إن أصحاب محمد لا يقاتلون في الشسهر الحرام فتعالوا 
نشتد عليهم ونقتلهم. فلما اضطر أصحاب النبي يله قاتلوهم وغلبوهم ثم حزنوا: 
أنفسهم مهتمين بما صنعوا من القتال في الشهر الحرام فعذرهم الله"» وقبل 


.1١ مرم‎ )1١( 

(۲) في الأصل: [يرزقه] بالأفراد. 

() والاحسن من هذا ما ذكره أبو حيان - رحمه الله تعالى - حيث قال - ما معناه -: وهو عزروجلٍ 
جير الرازقين إذ هو الأصل في الرزق» وغيره إما يرزق من رزق الله له ثم إنه عزوجل يرزق با لا 
يقدر عليه سواه. البحر الحيط 5814/1. 

(4) أماابن جرير.- رحمه الله تعالى - فيرى أن اسم الإشارة عائد إلى ما وعد الله به المؤمنين - من 

: الراب - في الآية السابقة ثم قال تعالى: ولهم مع ذلك - أيضا - أن الله يدهم بالنصر على من 

بغى عليهم . اه يتصرف 196/11. 

20 تفسير مقاتل 0/7 11) وأخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل (كما في الدر المشور 91/5؛ ولباب 
النقول ص717١))‏ وذكره ابن جرير - من غير إسناد - ١۹٥/۱۷‏ وانظر: التعلبي 151. 


i NO 


سورة المج 


سارہ ۹ قال $ فلك وم عاب بسي ومن لظ" نحا 
البي عَلثه. ش 00 
: ته <( بمثل ما غوقب بة» 

يعني بجزاء ما قتلهم uA [٣‏ 
e‏ 


الكنايات راعمة على ول و ردن عات 


« إن الله لعفو 4 أي متجاوز عن أصحاب البي ع له «إغفور 56 
صنعوا. 


ل ذلك ) يعني عقرية من بغي يوم بدر“ فل بأن الله يولج لج الليإفي التهار 4 
أي يدخل الليل ذ في النهار «إ ويولج النهار في الليل ) ويدخل النهار في الليل فإ وأن 
الله سميع 4 لأقوال خلقه ظإ بصير ٠١‏ ) لأنعالهم ‏ ذلك 4 يعني القدرة لتقروا 
وتعلموا فإ بأن الله هو الحق 4 ب في احا تحر عرو اسار 


7 هكذا في الأصل ولا وجه لهذه الجملة.‎ )١( 
الا تدم المؤلف - رحمه الله تعالى - تفسير آخر الآية على أولها ترتب عليه ركاكة في الأسلوبة‎ )1( 
واضطراب في المعنى» ولم أجرؤ على تعديل النص - في هذا الموضع - لكثرة الكلمات“المكررة‎ 
فقد رأيت أن أجعل الكلنات الخلة با لمعنى ننس دده رة إشارة إلى زيادتها‎ 
e في المعنى.‎ 
هكذا في الأصلء ولعل الصواب: بالقتال.‎ 
قال أبو حيان - رحمه الله تعالى -: إن الإشارة في قوله «ذلك» راجعة إلى نصر الله لمن طلم من‎ 
عباده المؤمنين المذكور في قوله «لينصرنه الله» أي ذلك النصر المذكور كائن لأن الله لا يعجزه‎ 
شيء؛ ومن علامات قدرته الباهرة أنه يولج الليل في التهار» ؤيولج النهار في الليل . الاي‎ 
1 .۳۸٤/١ في البحر الحيط‎ 
كفي رق ریک ی ا‎ 


- ˆ 


سورةالحج 


يعبدون© من دونه 4 من دون الله بإ هو الباطل ‏ يعني الأصنام» وركذلك]©» 
من جعل إبليس لله شريكاً أو وصفه بأنه يخلق الشر أو ما أشبه ذلك لإ وأن الله 
هو العلي ) أعلى كل شيء ظا الكبير ٠۲‏ 4 أكبر كل شيء. ٠‏ 


٠‏ قوله عز وجل ا ألم تر ) ألم تخبر يا محمد“ في القرآن «إ أن الله أنزل من 
السماء ماء ‏ يمني مطراً ( فتصبح الأرض 6 أي فصي الأرض لإ مخضرة 4 
بالنبات هل إن الله لطيف »4 باستخراج النبات من الحبوب «إخبير “451 أي عالم 
بها «إله ما في السموات وما في الأرض 4 من الخلق عبيده وإماؤه ل وإن الله لهو 
الغني » يعني عن عبادة خلقه فإ الحميد 4 ٦‏ عند المؤمنين وقيل الحميد المحمود في 
أفعاله2». 


لإ ألم تر » ألم تخبر يا محمد إل / إ أن الله سخر لكم ما في الأرض ) 
أي ذلل لكم ما في الأرض من الشسجر والدواب والأنعام وغيرها لإ والفلك» 
والسفن ا تحري في البحر بأمره ويمسك السماء 4 ونع السماء ف أن تقع على 
الأرض » يعني لكي لا تقع على الأرض ١‏ إلا بإذنه » نظيره لإ إن الله يممسك 


)١(‏ هكذا في الأصل أثبت الآية على الخطاب (تدعرن) وجعل تفسيرها على الغيبة يعبدون» ولعل 
إشارة إلي ما فيها من القراءات. 
أ- فقد قرأ أير عمرو وحفص وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف «يدعون» بالياء. 
ب- وقرأ الباقرن «تدعون» على الخطاب للمش ركين الحاضرين . 
الاتحاف ص١ ."١‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(۳) ابن حبيب ق٠٠۲ب.‏ ولا أعرف قائل هذا القول. 
(4) تنوير المقباس ص۲۸۳ وما ذهب إليه المؤلف - رحمه الله تعالى - من تفسير الرؤية - هنا - بالعلم 
0 هومارجحه الشنقيطي رحمه الله تعالی» انظر: أضواء البيان ه/ ٠‏ 4 /اء ومعاني الفراء ۲۲۹/۲. 
() تنوير المقباس ص۲۸۳ ولم يظهر لي الفرق بينهما. 


- ۳۷ 


)ب 


سورة الج 


SEL‏ و رن إن بالنان 4 بالمۇمنىن“ 
«إلرؤوف رحيم ٠١‏ 4 وقال بعضهم الرؤوف والرحيم واخد وإنما كرر للتأكيد 
ولكثرة رحمته على عباده المؤمنين» وقال بعضهم: و 0 
الرحمة وأبلغ في بابهاا“. 


قوله عز وجل : ل وهو الذي أحياكم ثم ييتكم ) نزلت هذه الآية في بديل 
بن ورقاء الخزاعي وبششر بن سفيان ويزيد بن الجليس من بني الحارث بن عبد مناف 
بن تميم قالوا لأصحاب النبي تله ما لكم تأكلون ما تقتلون بأيديكم ولا تأكلون ما 
يقتله الله؟ فأنزل الله تعالى : ا وهو الذي أحياكم 4" ولم تكونوا شليئاً « ثم 
يبتكم عند انقضاء آجالكم فل ثم يحيكم 4 في الآخسرة اشراب والعقاب 
إن الإنسان ) يعني بديل بن ورقاء وأصحابه [ لكفور 55 » أي كافر جاخد 


لنعم الله. 


.41١ فاطر‎ 09 

(۲) تنوير المقباس ص۲۸۳ ولا وجه لهذا القيد. 

ف ولول الثاني أصوب لأن التأسيس أولى من اللأكيد انظر الصحاح 1119/6 ولسان المرب 

5 (رأف).‎ ١١5/9 ۱ - 

9( عذه الزراية o a‏ ۰ وابن ماجه ۱۰۰۹/۲ واب بن ای حاتم كلما في 

تفسير ابن كثير »)۱۷١/۲‏ والنحاس في معاني القرآن ؟/481» والواحدي في أسباب النزول 

, الاك وابن‎ 4 E TE 
أ١ والتعلبي‎ ۱۳۷/١ جرير ۷۷/۱۲ - ۸۲ وأقر بها إلى لفظ المؤلف ما جاء في تفسير مقاتل‎ 
وأبي حيان 8/5" . ولكن إبرادها في هذا الموضع هو ما انفرد بهاللؤلن رحمه الله تعالى» إذ أن‎ 
جمهور المفسرين أوردوها عند تفسير قوله تعالى: طإ ولا تأكلوا تما لم يذكر اسم الله عليه وإنه‎ 
الآية 17 الأنعام؛ وبعضهم - كالثعلبي والبغري والقرطبي وأبي حيان - أعادوا‎  ... لفسق‎ 
اس عم‎ EE E 
. ناكسوه...» الآية.‎ 


٠ ٠‏ .© لكل أمة » لكل أهل دين لإ جعلنا منسكا ) مذكى وقد مر تفسيرهة». 
.هم ناسكوه 4 أي هم ذابحوه ‏ فلا ينازعنك في الأمر 4 نهي عن الغائب” فلا 
تخالف ذلك في أمر الذبيحة والتوحيد ذإ وادع إلى ربك 4 يعني إلى دين ربك 
طإإنك لعلى هدى مستقيم ٦۷‏ يعني لعلى دين قوم ظ وإن جادلوك ) وإن 
خاصموك في أمر الذبائح والتوحيد فإ فقل الله أعلم با تعملون ۸ ) في دينكم 
من الذبيحة وغيرها ف الله يحكم بيدكم 4 يقضي نينكم يوم القيامة ل في ما كخم 
فيه تختلفون 55 ) من شأن الذبائح وتحليلها وتحريمها. 


ERE‏ اق شنار انار فل امن اليد 
والشر إن ذلك في كتاب 4 أي مكتوب في اللوح المحفوظ إ إن ذلك »4 يعني أن 
حفط ذلك الكتاب* وإعلى الله يسير ۷۰ ) هين ( ويعبدون ) يعني كفار مكة 
لإ من دون الله ) يعني الأصنام لإ ما لم ينزل به سلطانا 4 يعني حجة لهم وكتابا 
لهم في عبادتهم غيره لإ وما ليس لهم به 4 بعبادة الأصنام ا علم » حجة ولا بيان, 
ظط وما للظالمين من نصير 47١‏ يعني وما للكافرين من ناصر من مانع يمنعهم من 


عذاب الله. 
وله تعالى : طإ وإذا تتلى عليسهم » تقر عليهم يعني على مشركي مكة 


.1١١؟ص انظر:‎ )١( 
۲ب: نهى غائب رلعله أراد أن يقول: نهي للسخاطب‎ ١ ٠ هكذا في الأصل» وفي ابن حبيب ق‎ )۲( 
بلفظ الغائب.‎ ٠ 
.41537//7 انظر: معاني الزجاج‎ . 
في الأصل: [السموات] بالجمع.‎ )۳( 
هكذا في الأصلء والذي في تنوير المقباس ص۲۸۳: [حفظ ذلك بغير كتاب] والأصوب: [أن‎ )4( 
.۲۹۷/۲۳ علم تلك الأشياء يسير على الله عزوجل] كما هو في تفسير البغوي‎ 


a 


مررة المج 


لإآياتنا)» يعني آيات القرآن «إ بينات » يعني واضحات بالأمر والنهي © تعرف ) يا 
محمد إ في وجوه الذين كفروا المنكر € يعني الكراهة والعبوس من القرآن 8 
يكادون يسطون 4 يعني يهمون أن يضروا ويقعوا ‏ بالذين يتلون عليهم آياتنا 4. 
وقال بعضهم: ذإ يكادون يسطون 4 أي كادوا أن يخملواء وقال الضنحاك: 
یبطشون"» وروی ابن جريج عن مجاهد يأذون"» وقال بعضهم : يغلبون.» 
وأصل السطو القهر والغلبة” ل بالذين يتلون عليهم آياتنا ) يعني بالذين يقرؤن 
عليهم القرآن يعني أصحاب محمد عي عند قراءة القرآن . : 


| 3 قل » يا محمد ط أفأنبتكم» أفأخب ركم يا كفار مكة طإ بشر من ذلكم» 4 
يعني بشسر من سطوتكم وغلبتكم وقهركم” ظ النار وعدها الله الذين كفروا » 
وقريء النار بالرفع©) والنصب© والكسر“ فمن رفعها فعلى الابتداء© ومن 
خفضها فهول بدل من الشر» ومن نصبها فهو مفعول7© وهو كقوله لإوالقمر 


(1) أخرجه این جرير ۲۰۲/۱۷ عن ابن عباس ومجاهد رحمهم الله تعالى. 

(۲) أخرجه ابن جرير ۲/۱۷ ا العا ل 
1١‏ ثم قال: والمعنى واحد. 

(۳) لسان العرب 587/١14‏ (سطا). 

(4) انظر: الكشاف ١/9‏ 4. 

(5) وهي القراءة المجمع عليها عند العشرة. 

(5) نسبها أبو حيان إلى ابن أبي عبلة وإبراهيم بن يوسف عن الأعشي وإلى زيد بن علي. . 

ف لسار جات إل إن ا إسحاق ل 
البحر الحیط 786/1. 0200 

(۸) وخبرها جملة (وعدها)» ويضح أن تكون مرفوعة خبراً مبتدأ مقدر قدره أبو حيان بقولك: وما هو 
شر من ذلك؟ 000 

(9) أي قوله تعالى: © بشر من ذلك &. 

)٠١(‏ أي على الاشتغال. 


سررة المح 


قدرناه منازل 206 و ا سورةٌ © ا « وبيس المصير 4 ويكس المرجع. 
ترجعون إلى الله.©) 


“ ' قوله عز وجل : فإ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 204 وروي عن ابن ٠‏ 
عباس ¬ في إحدى رواياته - أن امش ركين كانوا يلطخون أصنامهم بالعسل في كل 
سنة مزة ويغلقون أبواب البيوت فتدخل الذباب في الكُوا» فتأكل العسل وتنقيها 
من فإذا رَأُوا ذلك قالوا: أكلت آلهتنا العسل© فذلك قوله فإ يا أيها الناس »نيا أهل 

مكة© طإ ضرب مثل 4 أي بين شبه لإ فاستمعوا له 4 للمثل إن الذين تدعون 
من دون الل.» يعني الأصنام“ ظ لن يخلقوا ذباباً 4 أي لن يقدروا على أن 


0 يس ٠۳۹‏ وقراءة النصب (والقمر) . 

٠‏ .أ هي قراءة ابن عامر» وعاصم» وحمزة » والكسائي» 5 جعفر» وخلف» ورويس عن يعقوب. 
.وذلك على اضمار قعل على الاشتنال. : 
ب- وقرأ الباقرن (والقمس) بالرفع على أنه مبتدأ» وخبره جملة قدرناه. 
الاتماف ص6 75. 

(۲) النور 2١‏ والقراءة المجمع عليها هي قراءة الرفع (سررة» وقرأ عمر بن عبدالعزيز ومجاهد وغيسى 

:. .0 ابن عمر البصري والكرفي وغيرهم بالنصب (سورة) على اضمار فعل على الاشتغال. 
انظر : البحر الحيط 177/5. 

۳( هكذا في الأصل ولعل صرابها: ويئس المرجع تجدونه عندما ترجعون اا 
۳ : بعس المصير: النار حين يصيرون إليها. وهي أصوب إذ النار أقرب مذكور. 

9( هكذا في الأصل بزيادة وار العطف. 

0( هكذا في الأصل بضم الكاف وتضعيف الراوء ولعل صوابها: لاء بكس لکاف وعدم 
التضعيف وهي جمع كوة : وهي الخرق في المائط والثقب في البيت ونحوه. 
لسان العرب 515/١5‏ (كري). 

2( في الأصل: [فيدخله الذباب باكرا سأكل العسل لا قبقيها منها]. لسريو وان تين 
ق ۲۰۰ب 

(۷) التعلبي هبء وانظر: الكشاف .٠٠/٣‏ 

(۸) وحمل الآية على عمومها أولى. 


4 


سور ةا مج 


أيخلقوا ذباباً لإ ولو اجتمعوا له »© ولو اجتمع العنابد والمعبود بخلقه© 8 وإن 
يسلبهم الذباب شيئاً 4 وإن يأخذهم يعني من الأصنام ا الذباب شيئاً ما لطخوا 
عليه من العسل فإ لا يستنقذوه 4# أي لا يقدروا» على أن يستردوه من الذباب يني . 
الأصنام ف ضعف الطالب ‏ يعني الذباب لإ والمطلوب ۷۴ » وضعف الأصنام 
وروى أبو روق عن الضجاك : © ضعف الطالب والمطلوب ‏ يعني العابد 
والمعبؤد"»؛ كانوا يطلبونها في عبادتهم إياها ثوابا» قال ابن كيسان وعبدالرحمن بن 
زيدا ين أسلم كانوا يلوك الأصعام باللنواهر واليؤاقيت فرتما سقط متها واحدة أو 
يأخذها طائر فلا تقدر الألهة على استردادهاا». فالطالب ب في هذا القول الطائر 
والذباب والمطلوب الأصناء"©. 


قوله تعالى : ظ ما قدروا الله حق قدره # يعني ما عظموا الله حق عظمته حين 
وصفوا الله بالشريك والولد ‏ إن الله لقوي ‏ في ذاته مقو لمن يشاء من جلقه» 
والأصنام عجزة غير أقوياء والله ف عزيز 4/ 4 لا.يوجد مثله» والأصنام كلهن 
أمثال وأشكال. . 


)0 هكذا في الأصل» والأصوب: الخلق] باللام كما في البغري 0198/7 

0س( في الأصل: [لا يقدرع بالإفراد. 

(۳) انظر: البحر المحيط 235/1 وزاد المسير .٠٠٠/١‏ 

)٤(‏ أشار إليه ابن جرير ۲۰۳/۱۷ دون أن ينسبه لقائل معين» ونسيه إلى الشاك التعليي ەب وأو 
١‏ حيان ۰۳۹۰/۱ وابن الجوزي 4017/0. 

(0) الفعلبي ٥٦‏ ب» وابن حبيب ق١‏ ۰ والښغوي ۲۹۸/۳ والأولى حمل الآية على اطلاتها في 
تحقير كل ما عبد من دون الله وأنه لا يملك لعابده نفعاً ولا ضراً ومعبى الآية ظاهر جداً ولا يتوقف 
معناها على شيء من هذه الأمور التي ذكرها بعض المفسرين غفر الله لنا ولهم. 7 
في تفسير الثعلبي: فالطالب على هذا التأويل الصنم» والمطلوب الطائر والذباب. وتفسير الطالب 
بالصنم» والمطلوب بالذباب أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي E‏ عي 
وا 


انظر: الطبر ي ۲۰۳/۱۷. 


مسورةالحج 


ل[ الله يصطفي » يختار لإ من الملائكة رسلاً ) مثل جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل*“ عليهم السلام لإ ومن الناس ‏ يعني يختار من الناس رسلاً 
مثل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم صلوات الله عليهم ‏ إن الله سميع» 
بمقالتهر» حين قالوا لإ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ج 
(إبصير ۷۵ ) بعقوبتهم!» طإ يعلم ما بين أيديهم ‏ أي ما عملوا من الطاعات «إوما 
خلفهم ‏ أي ما.تركوه فلم يعملوه؛ ويقال : يعلم ما بين أيديهم: أي ماقدموا من 
الأموال لأنفسهم ا وما خلفهم 4 أي ما تركوه للورثة» وقيل فإ يعلم ما بين 
أيديهم من أمر الآخرة ا وما خلفهم » من الدنية» فإ وإلى الله ترجع الأمور 
5 وإلى الله تصير الأمور في العاقبة. 


یا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم # أطیعوا ‏ وافعلوا 
الخخير» العمل الضالح ظط لعلكم تفلحون ۷۷ أي لتنجوا من العذاب وتفوزوا 
بالثراب «إوجاهدوا في الله حق جهاده 4 يعني ارا كبر عر الاق ولا سمحن 
قال مقاتل : وجاهدوا في الله حق جهاده أي اعبدوا الله حق عبادته”» وروي عن 
عبدالله بن المبارك أنه سعل عن هذه الآية فقال: حق الجهاد هو مجاهدة الهوى 


(1) . قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث 
الصحاح» وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل والله أعلم . اه. من البداية والنهاية .417/١‏ 

(۲) هذا تخصيص لا وجه له» وهو مخل بالتفسير. ش 

(۳) الفرقان ۷. 

9( وأولى وأعم من هذه الأقوال ماجاء في تفسير این جرير ۲۹۹/۵ إذ قال رمه اله ثالي: : أنه حيط 

ْ بكل ما کان وبکل ما هو کائن» علماً لا يخفى عليه شيء منه. 

(ه) الفعلبي لهأء وفي الدر المنشور :۷۸/١‏ وأحرج ابن أبي حاتم عن مقاتل: «رجاهدرا في الله حق 
جهاده» يعني العمل أن يجتهدوا فيه. وهو في تفسير مقاتل ۱۳۹/۳. 


س 


رورا 
والنفس“ وهو الجهاد الأكبر على ما روي في الخبر أن رسول الله عه قال : - 
رجع من بعض غزواتة- «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»" وقال بعض 
المذكورين” : هذه الآية منسوخة بقوله <إ الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يذ“ 
كما أن قوله فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 04 منسوخة بقوله لإ فاتقوا 


اللي استطعتم#". 


)( الثعلبي oy‏ وزاد المسير وأههع. 


0( 0 ع SE‏ 0 1 
رحس الل ۲۰۰۱۳ وهو فيتفسي شال +1550 ا مع ليا سعد انان لي 
العدكبوت. م 

ل 
أسغطعت ل 0 
جعلوا الناسخ لها آية التغابن هذه؛ انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص۲۸١ء‏ وناسخ 
القرآن ومنسوخه لابن البارزي ص١‏ 4- ؟4؛ مع أن الصواب في ذلك أنها محكمة» ولا تعارض 
1 بينها وبين ما زعموا أنها ناسخة لهاء لأن حق الجهاد هو بذل الوسع مع سلامة القصدء وقوله تعالى: 
ل و ا و 1 1 
ص25707 والإيضاح لمكي بن أبي طالب ص25 ونواسخ القسرآن لابن الجوزي ص١ »4٠0‏ 
ا ل ا 
0000 5 
التغاين ١١‏ وقال ابن:الجوزي - رحمه الله تعالى: قال شيخنا علي بن عبدالله: والاحتلاف في 
نسخها وإحكامهاء يرجع إلى اكلا الور بهاء فالمعتقد ا 
N O TET‏ رك يدل 
قوله تعالى: إ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ...) الآية 785 من سورة البقرة - فكان قؤله < 


55 


بتر ع 
لإ هو اجتباكم 4 يعني اخمتاركم لدينه لإ ونا جعل عليكم في اللدين من 


حرج) من ضيق يقول: من لم يستطع أن يصلي قائما فليصل قاعداً ومن لم يستطع 
قاعداً فليصل مضطجعاً وروي أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الحرج -وذلك 
نهد من الاين فقال ابن عباس: يعني من ضيق؛ فجعل نافع يلاحّه فقال ابن 
عباس: يا أيها الناس هل فيكم أحد من هذيل؟ فقام أناس فقال لهم: ما تعدون الحرج 
فيكم؟ فقالوا: الحرجة والحرج عندنا الشسجرة ا 
عباس: فذلك هو الخرج 02 


لإ ملة إبيكم إبراهيم # قال أكثر أهل المعاني: هو نصب على الإغراء كانه 


E 0 
اھ۵‎ 


. , تعالى: طإما استطعتم» مفسراً دح تقاته» لا ناسخاً ولا ا أه. من زاد المسير 47/1 


4 


0 و‎ م-٠‎ eT 
من غير أن يسميا السائل » وزاد‎ ٠ ٩/۱۷ أخبرجه البيهقي في سئنه ۰ وابن جرير‎ 


1 السيوطي نسبته إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن المنذر كلهم أخرجوه عن ابن عباس 


(1) 


: العبارة على حرف الجر.. 


5 


. رضي الله عنهماء انظر: الدر المنشور 3/5/. وأخرج البيهقي في سننه ۱۱۲/۱۰ - ١١‏ وابن 


جرير ٠١4/17‏ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عنها رجلاً من بني مدلج فأجابه بذلك بل 
رفعه الحاكم في المسعدرك 2591/١‏ وابن جرير 3١7/11‏ إلى النبي ميه من طريق عائشة رضي 
الله عنها من غير ذكر للقصة. ش 
انظر: معاني الفراء ۲۳٠/۲‏ ومعاني الزجاج »٤ 4١/7‏ ومعاني الأخفش 1۳۸/۲. 
هكذا في الأصل» ولعل صوابها: [الخانض] ثم تبين لي أن المؤلف رحمه الله تعالى يطلق هذه 


انظر: معاني الفراء 2771/1 وتفسير الطبري 101/19 


- 1١88 


سور ةا لهج 


© هو شماكم المسلمين © اختلفوا فيه فمنهم من قال الكناية عائدة إلى الله 
تعالی» أن الله سماكم اللسلمين"» ومنهم من قال: هي عائذة إلى إبراهيم كأن إبراهيم 
سماهم بهذا الإسم" طط من قبل ) يعني في أيام إبراهيم ط( وفي هذا ) يعني وفي 
هذا الوقت”» وقيل من قبل هذا القرآن" لإ ليكون. الرسول» محمد عله 
وإشهيداً» شاهداً ف( عليكم 4 أنه قد بلغكم الرسالة وأنكم أقررتم وصدقكم 
إوتكونوا شهداء على الناس 4 يعني وتكونوا يا أمة محمد طط شهداء على 


(1): أخرجه الطبري ۲۰۷/۱۷ - ۲١۸‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك» وانظر: تفسير 
الثوري ص58 20١‏ والثعابي /ابء وهذا ما رجحه الطبري» والتعلبي؛ وابن كثير ۲۳٣/۳‏ رحمهم 
الله تعالى. ' 
وهذا قول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم فقد ذكره عنه الطبري والثعلبي وابن كثير وغيرهم. 
وهذا على تفسير ابن زيد رحمه الله تعالى؛ واستشهد لما ذهب إليه بقول الله تعالى -عن إبراهيم 
عليه السلام- وإربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك . .© الآية ١78‏ البقرة . 
وقال أبو حيان: ولأن الضمير - في قوله تعالى - ا - يعود على أقرب مذكور» 
فإبراهيم عليه السلام هو أقرب مذكور. 
البحر احیط 591/5. 
وهذا على تفسير الجمهور حيث قالوا: «هو سماكم المسلمين من قبل» أي في الكتب السابقة 
«وفي هذا» أي وفي القرآن. 
. انظر: الطبري ٠ ٠8/١1‏ والشعلبي لادب» وأبي حيان 4541/3 وابن جزي ص41/5 ¬ »٤۸‏ 
وابن كثير 7175/9 
ويشهد لما ذهبوا إليه قوله مله و...فادعوا بدعوى الله التي سماكم بهاء المسلمينء المؤمنين؛ عباد 
الله» أخرجه أحمد 2170/4 ۲۰۲ وأبو داود الطيالسي في مسنده ص34ه ١‏ 210 والنسائي 
في تفسيره ۲ والترمذي في السان ۱٤۹ - ۱٤۸/٥‏ وأبو يعلى الموصلي 6/ AEN‏ 
وابن خخزيمة في صحيحه ۱۹۰/۲ - ۰۱۹٩‏ وابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حيان 477/8 
»)٠٤ -‏ والحاكم في المستدرك ااا ٠‏ وغيرهم 
خلق كثير. ا 


رر اديع 


الناس» يعني على الكفار من الثم بأنهم كفروأ وكذبوا الرسل© وقد مضت 
القصة بعمامها في سورة البقرة". 


< فأقيمو الصلاة 4 بحقوقها وحدودها ذإ وآتوا الزكاة 4 وأعطوا الزكاة . 


إواعتصموا بالله © قال ابن عباس: تمسكوا بدين الله”» وقيل: توكلوا على الله“ 
هو مولاكم ‏ أي الله وليكم وناصركم ومعينكم وحانظكم ل[ فنعم المولى » 
فنعم الحافظ «إ ونعم النصير ۷۸ ونعم الناصر لكم. والسورة كلها مدنية.“ 


)0 
فق 
00 


(6) 
(°) 


تفسير عبدالرزاق ص٤٠٠۰‏ والطبري ۰۲۰۸/۱۷ وانظر: TY‏ 1¥ 
١/ق1‏ وأورد هناك الحديث الذي أحرجه البخاري وغيره في شهادة هذه الأمة على سائر |الأم. 
تنوير المقباس ص84 ؟.» وعزاه التعلبي ۷٥ب»‏ وابن الجوزي 01/0 4» وأبو حيان ۳۹۲/۹ إلى 
الحسن البصري رحمه الله تعالى. 500 

وهذا ما اتتصر عليه الطبري 27١4/10‏ وابن كثير ۲۳۷/۳ ولم ينسباه لقائل معين. 

وقد ذكرت أتوال العلماء فيها عند بداية السورة ص87 . 


- ٤۷ 


/سورة المؤمنين مكية 


وهي مائة آية وثمان عشرة”" آية في الكوفي» وتسع عشرة”" في الباقين» 
وكلامها ألف وثمائمائة وأربعون كلمة» وحروفها أربعة آلاف وثمامائة حرف.© 


بسم الله الرحمن الرحيم 1 0 

بسم املك الجليل الذي يقبل من المؤمنين الشوع؛ ويرد على الكافرين الجحود. 
قوله عزل وجل : ظإ قد أفلح المؤمنون ١‏ » قال ابن عباس -في رواية 
ا الفلاح على وجهين: النجاح والبقاء" وقال مقاتل: قد أفلح 4 يعني 


سعد المصدقون بتوحيد الله*» وقيل : فاز ونجا المؤمنون”“ وقيل: قد يقي المؤمنون ي 
الجية©, 


في الأصل: [ثمان عشر ٠٠١‏ تسع عشر] يتذكير العجز. 
' في القول الوجيز ص4 ؟: وثمانمائة وحرفان. 
تنوير المقياس ص٤‏ ۲۸» وذكره الثعلبي 58 إلا أنه لم يعزه لأحد» وانظر: الكشاف 47/7. 
تقال 8116 ا واک جه ان ای سام عن سيد بن جبير کنا ی لد التو 1 وانظر: ابن 
كثير ۲۳۸/۳. 
تنوير المقباس ص٤۲۸‏ وجميعها بمعنى واحد. 
انار معاي الرجاج 4/. 
٠‏ والقولان الأخيران جمعهما ابن جرير رحمه الله تعالى في قوله: قد أدرك الذين صدقوا الله ورسوله 
َه ... الخلود في جنات ربهم» وفازوا بطلبهم لديه. اه ۱/۱۸. 


- NEA 


بسورة المؤمنين مكية 


ثم وصفهم فقال: 9 الذين هم في صلاتهم خاشعون ۲ قال ابن عباس : 


مخبتون ذلا قال مقاتل: متواضعين"» قال علي بن أبي طالب: النشوع أن يلين 


أعضاؤه للرجل المسلم”» قال مجاهد: الخشوع في القلب وهو غض البصر وخفض ٠‏ 


الجناح. وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن أي يمد بصره إلى 
شيء» أو أن يحدث نفسه بشيء من شأن الدنيا. 2 


قال قتادة والحسن : لإ الذين هم في صلاتهم خاشعون ‏ أي نحائفون. قال 


علمرو بن دينار: ليس الخشوع الركوع ولكنه السكون وحسن الهيثة في 
الصلاة" قال ابن سيرين: الخشوع في الصلاة: أن لا ترفع بصرك عن موضع 
السجود» وقال الربيع بن أنس: الحشوع في الصلاة: أن.لا يلعفت يمينا ولا 
شمال. DLR LE‏ 


فق 


2 


(۳ 
(0 
2 
4 


(¥) 


الك 


() 


8 0 0 000 : خائفون ساکنون. 


التعلبي وهو في تفسير مقاتل .٠٠١۲/۳‏ 
أخرجه عبدالرزاق ص هه 7؛ والطبري 8١/؟»‏ والثعلبي» والحاكم في المستدرك ۳۹۳/۲. 

التعلبي 58 أ وأخرجه ابن جرير - ١/١86‏ مختصراً - عن الحسن البصري. 

التعلبي وعبدالرزاق صهه؟؛ والطبري .7/1١8‏ 

التعلبي » والبحر الحیط 48/7". 

أحرجه عنه الطبري 275/18 والثعلبي والبيهقي في السنن ۲۸۳/۲ و ا 
والصحيح هو المرسل؛ وأبو داود ة في المراسيل ص 4» وعبدالرزاق في الصنف 5 وأخرجه 
الحاكم في المستدرك ۳۹۳/۲ - مؤصولاً ‏ وتعقبه الذهبي فقال: الصحيح أنه مرسل. . 

الشعلبي »٥۸‏ وأخرجه الطبري 7/18 - ٠١‏ عن عل بن أي طالب رضي اله عن ورهن لم 
يصرح بهم الطبري رحمه الله. 

هو: طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب» قال عنه الذهبي: الإمام الحافظ المقريء الجودء شيخ 
الإسلام» تلا على يحي بن وثاب وغيره» وحدث عن أنس بن مالك» وعبدالله ۽ ىرف علوت 
عنه ابنه محمد والأعمش وشعبة وغيرهم توفي سنة 11١ه. ١‏ 

سير أعلام النبلاء ۱۹۱/۰ - ۱۹۳. 


- £64 - 


3 


ضورة المؤمنين مكية 


أبقئ المؤمنون في الفواب"» وروي في الخبر أن النبي تله لما صلى -فني ابحداء 
الإسلام- نظر إلى السماء رجاء أن ينزل عليه جبريل؛ فلما نزلت هذه الآية «(-الذين 
هم في صلاتهم خاشعون ‏ نظر في الصلاة في موضع السجود" وإذا كان راكعاً 
SS SS‏ 
صلاتهم خاشعون ). 


۰ فإ والذين هم عن اللغو معرضون ۴ قال ابن عباس: معناه والذين هم عن 
الحلف والكذب معرضون”» قال مقاتل: عن اللغو*؛ والشتم والأذى*» قال الحسن 
والضحاك: عن اللغو عن الباطل”» وقال أهل المعاني: اللغو الفضول وما لا يجمل من 
القول والفعل 0 وقال بعضهم: جميع الدنيا فضول معناه والذين هم عن الدنيا 
معرضون تا رکون لها". فإ والذين هم للزكاة فاعلون 4 » مؤدون». اعترضت 


التعلبي » وانظر: الكشاف ۰۲۲/۳ والبحر الحیط 595/5. 

وهذا من تمام ما سبق تخريجه عن ابن سيرين في الفقرة (۷) من الصفحوالسابقة. ٠‏ 

التعلبي 8 هب» وتؤي لقب ٤‏ ۰۲۸ وأعرجه الطري غن أبن عا ۳/۱ با الباطل وكذا 

: .410/0 ابن الجوزي‎ 0 
SE Es 

أخرجه عبدالرزاق ص٠ ٠٠٠‏ والطبري» والشعلبي» وذكره ابن ا جوزي وغيرهم أن الحسّن 

فسر اللغو: بالمعاصي» وأما تفسيره بالباطل فإنه من رواية علي بن أبي طلحة عن اين عباس رضي 

الله عنهما كما ذكرت ذلك في الفقرة (5)» وأما الضنحاك نقد ذكر عنه النحاس - في إعراب 

القرآن ١١۹/۳‏ - أنه فسر اللغو - هنا - بالشرك. 

انظر: معاني النحاس 47/4 4 - 47 4» ومعاني الزجاج ٠٦/٤‏ وإعراب النحاس .٠١۹/۳‏ 

هذا قول لا يخفى ضعفه» ولم أهتد إلى معرفة قائله» ولعله من كلام الصوفيةء وأما أهل العلم 

ل ل ا 

الدنيا :..) الآية ۷۷ من سورة القصص. 

الطبري 24/١8‏ والثعلبي /هب. 


- 0 


سورة المؤمنين مكية 


الزنادقة في هذه الآية فقالوا: لا تقول ا لك الزكاة فهلا قال والذين هم 
مزکون؟ | 


قلتا: ليس هذا بأول جهلكم باللغة فكل ما صلح فيه الإتيان“ صلح فيه الفعل 
ولا خنلاف أن ألصوم فعل والزكاة فعل فإذا كان كذلك فلابد من التلفظ بها 
لعو لكوي SS‏ 4 إب 
الصلت:© : 


ندل هذا على“ أنه يجوز أن يقال فعلت الزكاة رداً عليهم. قال قتادة ف( والذين 
هم للزكاة فاعلون ) أي يؤدونها” > ذإ والذين هم لفروجهم حافظون ه إلا على 
أزواجهم ) قال الفراء : على بمعنى من ومجازها إلا من أزواجهم ا 
ا 


متى ماتنكروهاتعرفوها على أقطارها علق نفيث© 


)١(‏ هكذا في الأصل ومثله ابن حبيب ق ٠١۲ب‏ ولعل صرابها: [الإيتاء]. 

(۲) في الأصل: ابن الصلت» والتصويب من ابن حبيب. 

(5) دیوانه ص 5149. 

4 هكذا في الأصل وصوابه [ندل هذا على أنه الخ]. 

() مرحي لداعي درا اه واي ودج سي 
رحمهما الله تعالى. 

(1) انظر: معاني.الفراء 7121/5 

(۷) استشسهد به ابن قتيبة في تأويل المشكل ص٠۳۸» ٠۷١‏ وعزاه لصخر الغي» وتعقبه التق بقوله: 
والصواب أنه لأبي المثلم الهذلي من كلمة رد بها على صخر الغي. وانظر: - ايضاً “ابنسيار 
الطبري ١١٠/7‏ مع حاشيته. 

11ت 


ننؤزة ومين مكية 
ي دم منفوث أي من أقطازها يسيل الدم '. 
© أو ما ملكت أيمانهم 4 أو بمعنى الواو ؛ وما بمعنى من ومجازْه : من 
أزواجهم ومن ملكت أمانهم يعني الإماء فإ فإنهم غير ملومين ٠‏ © في إتيا 
نسائهم وإمائهم «[ فمن ابعغى وراء ذلك 4 أي فمن طلب سوى الأزواج والإمنام 
لإ فأولئك هم العادون 417 المعتدون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام» وفي هذه 
الآية دليل واضح على تحريم المتعة» والمتعة أن يستأجر امرأة.على أن يجامعها ثلاثة أو 
عشزة أشهر أو سنة كما شاء» وكان هذا حلالاً في زمن النبي له ثم نسخء فالآن 
في هذا الوقت تقول بتحليلها الرافضة: والآية قاطعة بتحريمها لأن الله تعالى ذكر 
حفظهم لفروجهم إلا على نسائهم وإمائهم » والتعة خارجة.من الحيزين.9 .. 
LS e OER‏ 
أتمنوا عليه من أمر دينهم مثل الوضوء والصوم وغسل الجنابة” قال الضحاك ومقاتل 


. 


)١(‏ هكذافي الأصل وصوابها [ملك] بحذف التاء. 

(۲) أخرج عبدالرزاق - في تفسیره ص٣ ٣٣‏ - عن الزهري أنه قال: نلك انتم يجيه بن أي 

ْ بكر عن متعة النساء فقال: إني لأرى تحريمها في القرآن. : 
'قلت: فأين؟ : 3 
قال: ط والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير 
اوت لبن اتی زرأ ذلك لأزانك هو امار اد 

قلت: ولا يسلم هذا القول من اعدراض وذلك أن سورة المؤمنون مكية اتفاق وتحريم المتعة إنما كان 

عام الفتح ثم إن المعارض قد يقول إنها داحلة تحت قوله إلا على أزواجهم'4.فهئ في نظره 
زوجة مدة الزمن المنفق عليه بينهما فالأولى حيشذ الاتتصار على ما جاء في السنة من تحريمها؛ ومن 
رد السنة فلا حاجة لمناقشته. : 

(۳) تنویر المقباس ص۲۸۰ 


سورة المؤمبين مكية 
بن حيان: يعني ما استودعوا من الأمانات يحفظونها". 


طإ والذين هم على صلواتهم يحافظون ٩‏ #:حقوقها وحدودها وركوعها 
وجسودها ووضوءها ومواقيتهاء فإن قيل: لم كرر ذكر الصلاة في هذه الآية؟ قلنا : . 
لكي يكوه اسه اند بيدانطة ی وني اذانها ی 


وجواب ثان: قلنا ليس فيه تكرار لأن في الأول ذكر الخشوع وفي هذا ذكر 
الحافظة» والخشوع غير الحافظةء والحافظة غ غير الخشوع فإذا كان كذلك لا يكون فيه 
تكرار ف أولئك4 أهل هذه الصفة «إ هم الوارثون ٠١‏ > روي عن النبي ميه أنه 
قال : «ما من مسلم إلا وله منزل في النار وما من كافر إلا وله منزل في الجنة فإذا 
دخل الكافر النار ورثه المسلم منزله في ال جنة وإذا دحل المسلم الجنة ورثه الكافر منزله 
ا ا 
لك شيء لم يكن لك في الإبتداء. 


الذين يرثون الفردوس 4 قال عكرمة : الفردوس ام جنة بلسان الحبش“ قال 
السدي : الفردوس البساتين عليها الحيطان بلسان الروم9) قال مجاهد: الفردوس 


SS CS mS 0)‏ 
ولم يعزه إلى الضحاك إلا المؤلف والتعلبي لاب 
رأولى الأقرال في تفسير الأمانة أنها عامة تسمل الأمانات في الدين» وأمانات الناس؛ و ذلك ك أن الله 
لم يخص بها أمانة دون أخرى. اه من الطبري 01//57. 

(۲) أخرجه ابن ماجه 407/9 -١‏ وهو آخر حديث في سنن ابن ماجه لوغري لمعن 
والبيهقي في البعث والنشور ص777؛ وابن أبي حاتم (كما في تفسير ابن كثير ۳۹/۳)» وانظر: 
تفسير.عبدالرزاق ص٠ >٠٠‏ والمستدرك للحاكم ۳۹۳/۲ والدر المنثور ٠۹٠/٦‏ وصحيح البخاري 
AY‏ ْ 


(۲) التعلبي حم هبه والبغوي 185/7. 


NOY = 


سورة المؤمنين مكية 


جبل في الجنة من مسك اذفر(» وقال بعضهم: : الفردوس : سرة الجنان“ ذل هم فيها 
خالدون ١١‏ 4 مقيمون دائمون. قال مقاتل: ل 
فقالت : فإ قد أفلح المؤمنون ‏ 0. ّْ 


قوله عز وجل / ا ولقد خلقنا الإنسان 4 ر يعني آدم عليه السلام طمن سالالة. 
من طين ١١‏ > السلالة طين تعصر" فيسيل من بين الأصابع أي يخرج؛ قال قنادة : 
لیا کن ملالة مق غین E)‏ ثم جعلناه ‏ يعني 
جعلنا ماء السلالة لإ نطفة في قرار مكين ٠١‏ في مكان حريز يعني رحم المزأة 
فيكون نطفة أربعين يوماً لإ ثم خلقنا النطفة علقة 4 أي حولنا النطفة دما عبيطاً 
فيكون علقة أربعين يوماً لإ فخلقنا 4 فحولنا لإ العلقة مضغة ) أي قطعة لحم فيكون 


لم أجد أحداً ذكر هذا القول سوى إبن حبيب ق۲ . ۰ والشهور عن مجاهد أنه قال: الفردوس 
البستان بالرومية. 

انظر: تفسير الطبري 5/18» والشعلبي ۸ڼ» وابن الجوزي د 3 وایغوي» زالذر الشور 
. 

أخرجه ابن جرير 77/17 عن أبي أمامة وقدادة وغيرهما رحمهم الله تعالى ثم قال ابن جرير 
5 وهذا أولى الأقرال بالصواب وقد تظاهرت به الأخبار عن رسول الله تله . ثم أورد ابن 
جر تلك اأحايث وها تول مل ذا سم لله اوه الفردري قرت أوسط لد عل 
الجنة» أخرجه البخاري .١1/5‏ 

أعرجتميداارواق من و رای جر لقاع قري الأسار ين طرق کاو را جآ 
جرير -أيضاً- عن مجاهد وأبي العالية» وأخرجه -مرفوعا- الحاكم في المستدرك 2097/9 
والبيهقي في الأسماء والصفات .٣‏ ل مر و ا 
بغداد سانا ابن كثير في تفسيره ا ا باسناد الزار والطبراني وابن أبي 
الدئياء وضعفه الألباني. انظر سلسلة الأخاديث الضعيفة 4145/9--4141. 

انظر معاني الفراء ۰۲۳۱/۲ ولسان العرب ۳۳۹/۱۱ (سلل) , 

رجه عبدالرزاق ص5 ه7. 


ا 5 


سورة المؤمنين مكية 


لحماً أربعين يوماً (٠ ٠‏ فخلقنا 4 نحولنا «المضغة عظاما 4 بلا لحم فإ فكسُونا 
العظام لما ) يعني ألبسناه اللحم لإثم أنشأنها خلقاً آخر» قال أكثر المفسرين: 
يعني الروح”» قال قتادة : يعني نبات الشعر"» قال عبدالله بن عمر: يعني استواء 
الشباب© إفتبارك الله أحسن الخالقين 4 ١‏ 4 قال مقاتل©: أخيرنا صالح أبو 
الخليل"© عن أبي قادة قال: لما نزلت هذه الآية «إولقد خلقنا الإنسان من سلالة..» 
إلى أخرها قال عمر بن الخنطاب رضي الله عنه: فتبارك الله أحسن الخالقين فتزلت 
إفتبارك الله أحسن الخالقين) قال ابن عباس: كان عبدالله بن سعد بن أبي سرح 
أخا عشمان بن عفان من الرضاعة فكان يكنب لرسول الله مه فإذا أملى عليه وكان 
الله عليما حكيما كتب سميعاً بصیراًء وإذا أملى سميعاً بصيرا كتب رؤوفا رحيماً 
فكان رسول الله تله يملي عليه هذه الآية فلما بلغ قوله : «إثم أنشأناه خلقاً آخر» 
حطر بباله فتبارك الله أحسن الخالقين فنزلت هكذا فقال له النبي عله اكتب. هكذا 
نزلت فقال عبدالله: إن كنت نبياً يوحى إليك فأنا نبي يوحى إلي فارتد فلحق بمكة 
كار وقسيل انه اتم يعد ولك في رقت تمان وذمب إل الجهاة 


- 


0 تحديد المدة في المراحل الثلاث بأربعين يوماً جاء في صحيح البخاري من حديث عبدالله بن مسعود 
٠.‏ رضي الله عنه .۳٠۳/١‏ 
(؟) .أخرجه عبدالرزاق ص70 عن قتادة بلفظ: ويقول بعضهم هو نفخ الروح» والثوري عن مجاهد 
١‏ ص٩٣‏ ۲۱» والطبري ٠١ - ٩/۱۸‏ عن ابن عباس -- بعدة طرق -» وعن جماعة من التابعين. 
4 أخحرجه عنه عبدالرزاق بلفظ: يقول بعضهم هو نبات الشعر. 
(4) الثعلبي 9 هب وأخرجه الطبري ١١ ۱١/۱۸‏ عن مجاهد. 
(9© ا ا 
السادسة وقد ان ميان وتاي N E‏ 
)¥( التعلبي 68ب وأورده السيوطي في الدر المنشور 537/5 وعزاه الى ابن أبي شيبة وعبد بن خميد 
وابن المنذرء وأخرجه ابن أبي حاتم - من طریق آخحر - انظر: تفسير ابن كثير ۲٤1/۳‏ | 


- ٠١66 


وقتل في ذلك اللجهاد.”» 
وأراد بالخالقين المصورين والمقدرين والخلق في اللغة التقديرة قال الشاعر: 


ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لايفري .. 


يعني تقطع ما قدرت . 


تفسير ابن حبيب ق۲ ۰ ۰ 
والذي ورد في سنن ابي داود 2١17/4‏ وفي سنن النسائي ۰۷/۷ “وق شمر الأعلام للدي 
۳ أن عبدالله بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله عه - فأزله الشيطان فلحق بالكفار» فأمر 
به رسول الله مت أن يقعل يوم الفتعح فاستجار له عشمان بن عفان فأجاره رسول الله عله . 
وني تفسير الشعلبي 4 هب: كان ابن أبي سرح يكتب لرسول الله - عَه- فأملى عليه هذه الآية 
فلما بلغ قوله: فإ خلقا آخر 4 حطر بباله طإ فبارك الله أحسن الخائقين 4 فلما أملاها رسول الله - 
له - كذلك» قال ابن أبي سرح: إن كان محمد نبياً يوحى یه قان نبي بوحى إلي. فلحق بمكة 
كافراً. اھ. ! 
EIA e esa SA E‏ 
بحفظ كتابه يدحض هذه الروايات وأمثالها وأما قول المؤلف - رحمه الله تعالى - أن ابن أبي 
سرح أسلم في عهد عثمان رضي الله عنهما فهو - أيضاً - من أوهام المؤلف وإلا فقد اجمعت 
كتب السيرة والتراجم أنه أسلم عام الفتح بين يدي النبي ميه عند ما استأمن له عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» وذكرت ذلك بعض كتب الحديث كسان النسائي وأبي داود. 5 
وكذلك وهم المؤلف رحمه الله تعالى عندما قال عن ابن أبي سرح رضي الله عنه أنه قتل في 
الجهاد فمما لا شك فيه أن عبدالله بن أبي سرح أبلى في الإسلام بلاء حسناً فقد غزا بلاد إفريقيا 
وفتحهاء وغزا الاساود من أرض النوبة فهادنهم» وغزا الروم في البحر في'غزوة ذات الصواري إلا 
أنه لم يمت في الجهاد - كما قال المؤلف - بل مات رضي الله عنه بمنزله بعد أن سلم من صلاة 
النجر. 0 
انظر: البداية والنهاية ۲۰۰/۰ - ١ه‏ ۳۱۱/۷ - 2711 وسير اعلام النبلاء؟/86. 

(۲) ديوان زهير بن ابي سلمی ص۲۹. 


- 0 - 


سورة المؤمدين مكية 


ا قوله تعالى : لإ ثم إنكم بعد ذلك ليتون ١١‏ 4 أي بعدما ذكرنا من الأوصاف 
<الميتون 4 أي تموتون» وقراً أشهب العقيلي لائتون بالألف" ا ثم إنكم يوم القيامة 
تبعثون ١5‏ 4 للشواب والعقاب. قال الله لإ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق 4 قال 
مقاتل : يعني سبع سموات”» غلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام» ما بين السماء 
إلى السماء مسيرة خمسمائة عام“ فكل سماء طريقة. 


وما كنا عن الخلق غافلين ١١‏ يعني عن خلق السماء ماكنا غافلين*“ قال 
أكثر المفسرين : يعني عما خلقنا من الخلق ما كنا غافلين عنهم: عن أقوالهم وأفعالهم 
وعقولهم وإضمارهم. 


٠‏ لج زأنؤنا فن السماء ماء 4 يمني معطا ف( يقدر» ما يكفيهم ف( فأمكاه في 
ال )يو ا ا ينابيع [ وإنا / على 


(01) التعلبي ؟هبء ونسبها أبو حيان لزيد بن علي؛ وابن محيصنء وابن أبي عبلة. انظر: البحر الحيط 
۳۹۹/١ .‏ قال الفراء: والعرب تقول لمن لم يمت: إنك ميت عن قليل ومائت. ولا يقولون لمن مات 
مائت وإنما يصح في الاستقبال. اه من معاني الفراء ۲۳۲/۲. 1 
(۲) أخرجه ابن جرير ۱۲/۱۸ عن ابن زيد» وأحرجه ابن أبي شيبة» وان المنذر وابن أي حاتم وأبو 
الشيخ عن مجاهد (الدر المنثور 34/1). وعليه إجماع المفسرين. 
0 تفسير مقاتل 105/5 وتحديد الساة بين كل سماء والتي تليها بخمسسمائة عام رجه ابن أي 
0 عاصم في السنة 254/١‏ والترمذي ٠ ٠.٠/١‏ - 04 4» والبيهقي في الأسماء والصفات ص5 ٠ه‏ 
٠٠١ -‏ وأبو الشيخ في العظمة 59 -59ه, والإمام أحمد في المسند ۳۷١/۲‏ والطبري 
۷ وابن أبي حاتم - كما في تفسير أبن كثير 507/4؛ وانظر كلام ابن القيم على هذا 
3 الحديث في مختصر الصواعق ۲۷۱/۲ - ۲۷۷. 
5( ل اها ت ا وينم چیا ی رارج مها وما زان تنام را مرج ا 
وهو معكم أينما كنتم والله با تعملون بصير # الحديد 4» وهذا تفسير ابن كثير ۲٤۲/۳‏ لآية 
المؤمنون هذه وسيعزوه المؤلف لأغلب المفسرين. 


 ١ةأآلاب‎ 


اب 


سورة المؤمنين مكية 


ذهاب يه لقاذرون 16 » فأنشأنا لكم , به 4 بالماء لإ جنات 4 بساتين طمن نخيل 
وأعناب » كروم” ا لكم فيها 4 في البساتين لإ فواكه كفيرة وها تأكلو 
89 صيفاً وشتاء وإغا قال  :‏ ومنها تأكلون 4 ومن حرف التبعيض لأن النواة ش 
والقشرة لا يؤكل” . فلهذا قال فإ ومنها تأكلون 4© ط( وشجرة 4 يعني وأنشأنا 
شجرة يعني شجرة الزيتون و تخرج من طور سيناء # يعني من جبال مصْرء ويقال 
لكل جبل طور ولكل يلد مصر فخص جبال مضر بالطور كما خص بلد مصر.باسم 
مضرهء قال مقاتل: : خص الطور بالزيدون لأن أول الزيتنون نبت بهاا» قال 
مجاهد: طور سيناء يعني جبلاً مشجراً ۵» قال قتادة: من طور سيناء يعني الحسن» 
وقيل: سيناء الملتفة الأشجار» والطور الجبل بالسريانية"» قيل: كل جبل يحمل الثمار 


)0( الكروم: مع نوهي شجرة لب إل قد جا في یحی وضر هدا ناي جك قال: 


ولا تسموا العنب الكرم» إنما الكرم قلب المؤمن». 

انظر: صحيح البخاري 4/1 1 

هكذا في الأصل والأصوب: [لا تؤكلع بالمثناه الفوقيه لا التحتيه. 

حيث إن المؤلف - رحمه الله تعالى - جعل الضمير عائد على عسموم البسعان فمعنى اميش = 
حينكذ - أنكم تأكلون بعض ثماره» وبعضها زينة للناظرين وطعامٌ للدواب ... الخ. 

وأما إن أعدنا الضمير على النخيل والأعناب فيصح أن يكون معنى الآية ومن تلك الشمار تترزقون 
وتتعيشون لأنها حرفتكم التي تحصلون بها على مطالب الحياة. انظر: e‏ ْ 

التعلبي ۰ ومقاتل 4/9 15. 

رجه عبدالرزاق ص55" عن الكلبي» وأخرج ابن جرير ١55/7‏ عن ابن عباس" رضي | لله عنهما 
قال: الطور من الجبال ما أنبت وما لم ينبت فليس بطور. 

أخرجه عنه عبدالرزاق ص757؛ وأخرجه عنه أيضا ابن أبي حاتم وابن مردويه (كما في الدر المنثور 
۱ وابن جرير ۱۳/۱۸ بلفظ: جبل حسن. 

الجملة الأرلى أخرجها عبد بن ميد عن مجاهد كما في الدر التشور 47/1 وأما الجئلة الأخيرة 
نقد أخحرجها ابن جرير ١55-15/7‏ عن مجاهد وابن زيد» وأخرجها عن مجاهد الفريابي 
وعيد بن حميد وابن المنذر وابن أبي م اد ْ 


٠‏ سبورة المؤمنين مكية 


يقال له جبل سینا ي على ار و فت تنبت بالدهن 4 قريء 5 تنبت بلنصب التاء 
وضمها“ فمن قرأ بالفتح كان كاملاً مستوياً مؤديا للمعنى لا صلة فيه ومعناه تنبت 
الشسجرة مع الدهن إذ فيها الدهن؛ ومن قرأ تنبت بالضم كان الباء صلة ومجازها تنبت 
الدهن لأنها متعد ولا تحتاج إلى البا» 


وإنما قال لشجرة الزيتون 99 تن تنبت بالدهن ‏ لأن في ابتداء حاله الذي تخرج 
منه الشجرة يكون فيه الدهن كما يكون في آخر حاله» ولا يكون سائر النبات كذلك 
ا وإ تنبت بالدهن » 


٠‏ إرصيخ لكيه ۲ ا لعو ما وام سي تمسق اکر 
ا 


قوله تعالى : للإوإن لكم في الأنعام 4 في الإبل والبقر والغنم فإ لعبرة » 
وعلامة «إ نسقيكم ما في بطونها ‏ من الألبان» وإنما قال هاهنا لإ في بطونها ) 
وقال في سورة النحل ل في بطونه ^ وقد ذكرنا تفسيرها ووجوهها واختلافها 
في سورة النحل” ا ولكم فيها 4 في الأنعام لإ منافع كثيرة ) في ركوبها وحملها 


)١(‏ التعلبي ولم يعزه لأحد. 

(۲) أ- قرأابن كثير وأبو عمرو ورويس بضم التاء وكسر الباء مضارع أنبت المتعدى. 
ب- وقراً الباقون (تنبّت) بفتح التاء وضم الباء مضارع نبت اللازم. 
انظر الاتحاف ص8١5.‏ 

(0) انظر: ابن كثير 177/7 7 

(4) التحل 55. 

20 ار اكول ادو ی ت ر أن اناه فى له انكل دود إلى اشر 
كأنه يقول نسقيكم مما في بطون بعضها إذ ائيس كل اا تتح رتك رکرو لها لبن روان عل 
هذا القول الفبروزآبادي في بصائر ذوي التميز .185/١‏ 
وقال الزجاج في معانيه ۲۰۹/۲۳ : الأنعام اسم جنس يذكر ويؤنث. 
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5 المؤهنين مكية 
وأصؤافها وأوبارها وأشعارها لإ ومنها تأكلون 47١‏ لحومها و شحومنها والإقط 
لوانت ور 4 مررط القالي ورين الفلك ) يعني 
السفن في البحر © تحملون ۲۲ ا 


قصة نوح عليه السلام . ۰ 

ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 4 قال ابن عباس : إنما سمي نوح نوحا لكثرة 
ما ناح على نفسه“ واختلفوا في السبب الجالب لما ناح" على نفسه من ثلاثة 
أوجه: ش ش 

من الکافرین دارا لم برض اله ذلك عنه. 

قال أخرون : كان السبب في ذلك ا : ما أقبحك من خلق 
فأوحى الله تعالى إليه : أعبتني أم عبت الكلب؟ فقنام وناح على نفسه وذهب إلى 
الجبال والبراري. : 


وقيل سبب ذلك البكاء اليل والهوادة”» على ولده وذلك” مراجعته ربه حين 


التعلبي “٠١‏ بء وانظر: الدر المنثور 4175/7 ماك 

هكذا ف في الأصل: زلعل ما مصدرية E N e E‏ 
النوح. وهي أصوب. . . 

نوح ۲۹. 

في الأصل: [الهوى] والتصويب من ابن حبيب. 

هكذا في الأصل: والصواب بحذف اسم الإشارة. 


1ت 


سؤرة المؤمنين مكية 


قال: لإ إن ابي من أهلي 4 والله تعالى يقول / (٠‏ إنه ليس من أهلك 1/4۹4 
وناح غلى' نفسه د شفقة على الولد فلأجل هذا سمي نوحاً © . 


ل فقال ياقوم اعبدوا الله 4 يعني وحدوا الله لإ ما لكم من إله غيره »من ` 
رفع جعل من صلة ومجازها : ما لكم | إله غيره؛ ومن خحفض جعله بدلاً من إل 
لأفلا تد تعقون 77 4 الكفر والشرك والفواحش ‏ فقال الملاً. الذين كفروامن 
قومه 4 قال ابن عباس : قال أشراف قومه لسفاتهم” ف ما هذا 4 يعنون نوحاً ‏ إلا 
بر مثلكم 4 آدمي مثلكم بإ يريد أن يسفضل ) بتک بر فإ عليكم ‏ بالرسالة 
والنبوة» ليس هذا من التفضل الذي هو التكرم وإنما أراد: يريد أن يتشرف عليكم 


)3ع( 5 
ا ا مر 
وكيف نقول : إن من عاب الكلب فقد عاب خالقه» والله عزوجل قد ذم بعض مخلوقاته ومنها 
الكلب نفسه إذ يقول تعالى - في من اتبع هواه - . .. فمدله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث 
أو تت رکه يلهث ... الآية ٠۷١‏ الأعراف. : 
وأما هال بسبب نوحه على ولده فهذا محتمل نقد علم الله بذلك وقدّر له هذا الاسم. أه. 
(5) أ- قرأ الكسائي وأبو جعفر (غيره) بكسر الراء. 
ب- وقرأ الباقون بضمهاء والتوجيه ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. 
انظر: الاتحاف ص۳۱۸» ومعاني الفراء 785/١‏ 
)٤(‏ انظر: ELE‏ 
() هكذا ف في الأصل: ولا يستقيم الكلام إلا بحذف أحد الفعلين. 
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سورة المؤمدين مكية 


فيكون له شرف وفضل عنکم ولو شاء الله لأنزل € ملكا" من ع -الملائكة 
يدل على نبوة البشر“ لما سمعنا بهذا # الذي يول نوح علشيه الشنلام 
طلفي آبائنا الأولين4 ۲) في زمن أجدادنا وأسلافنا إ إن هو إلا رجل ‏ أي ماهو . 

إلا رجل يعنون نوحا ف به جنة ‏ قال ابن عباس : يعني الجنون» نظيره فل أولم 
يتفكروا ما بصاحبهم من جنة 054 أي من جنون والجنة -أيضاً aS‏ 
كما قال «إوجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ا ر يعني الجن 9 فتربصوا به 4 يعني 
اننظروا لإحتى حين 418 إلى حين يموت فإ قال € نوح فإ رب انصرني ) أعني 
بتحقيق قولي في نزول العذاب ا ا كذبون 76 ) بالرسالة. ش 


قال الله تغالى: فأوحينا إليه ‏ أي أرسلنا إليه جبريل» وقيل أمرنادة» ان ' 
أصنع الفلك > يعني اتخذ السفينة «إ بأعيننا 4 قال ابن عباس: بمرأي منا ومنظر©. 


«إووحينا» أي وبأمرنا إليك ا فإذا جاء أمرنا ) وقت عذابنا فل وفار التعور» يعني 
نبع الماء من التنور. قال ابن عباس : التنور وجه الأرض” قال مجاهد: التنور أقصى 


هكذا في الأصل: ونص الآية ل ملائكة 4 با جمع. 1 

قال الطبري 2١/18‏ وابن كثير ٤٤/۳‏ 7: أي لو أراد أن يبعث نبياً لأرسله من الملائكة.. , 
الأعراف 184 

هكذا في الأصل: الأ متها ليسي الكل ني عي لا 17 وقد بقل لین 
الجنة فيتفق الاسم والمصدر. 

. ٠١۸ الصافات‎ 

وهذا ما عليه جمهور المفسرين. 

تنوير المقباس ص27587 وانظر: ابن كثير ۲ وابن الجوزي ١/4‏ 36 

أخرجه عنه ابن جرير ۳۸/۱۲. 


سورة المؤمنين مكية 


يقبعة في .داره قال الحسن*: التدور موضع في مسجد الكوفة”؛ وقتيل: التنور 
موضع طلوع الشمس* وقد ذكرنا احتلافهم في سورة هود بتمامها بإفاسلك 
فيها4 أي أدخل في السفينة وفيه لغتان سلكت وأسلكت” ا من كل زوجين 
اثنين» يعني صنفين اثنين ذكراً وأنشى. قال الحسن: لم يحمل نوح في السفينة إلا من 
يلد ويبيض فأما من يدولد من الطين*“ وحشرات الأرض مثل الدود والبعوض فلم 
يحمل فيها شيا لإ وأهلك ‏ يعني واحمل أهلك يعني بنيه سام ويافث ل إلا من 
سبق عليه القول منهم © إلا من وجب عليه نزول العذاب وهو واعلة امرأته وابنها 
كنعان ولا تخاطبني » ولا تراجعني بالدعاء لإ في الذين ظلموا ) يعني في الذين 
أش ر كوا يعني كنعان وهو قوله «إإن ابني من أهلي » وقيل في الذين ظلموا » 
يعني الذين أشركوا من قومك «9إنهم مغرقون ۲۷ بالطوفان . 


0) 


فق 


000 


(f) 


(°) 


فك 
إف4 


لإ فإذا استويت » ركبت ‏ أنت ومن معك ) من المؤمنين إعلى الفلك)/ 


أي موضع الخبز كما صرح به المؤلف في الجزء الأول ق۷٤‏ ۲ب» وأخحرجه ابن جرير ۳۹/۱۲ - 
٠‏ عن أبن عباس ومجاهد والحسن والشعبي» وقال البغوي ۳۸۳/۲: وهو قول أكثر المفسرين. 
ورجحه الطبري وابن كثير 45/7 4» واتتصر عليه الفراء في معانيه ؟/14. 1 
في الأصل: [الحسين]» والتصويب من أبن حبيب ق۲٠‏ ۲ب. 

أحرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشسيخ عن علي رضي الله عنه رك ما في الدر الممشور 
KATE‏ 

أخرج ابن جرير ۲۱۸/۱۰ - ۳۱۹ والبغوي ۳۸۳/۲ عن علي رضي الله عنه قال: فار التنور. أي 
طلع الفجر ونور الصبح» وانظر: الدر المندور - أيضا - ٤۲۳/٤‏ . 

تفسير غریب القرآن ص۲۹۷» والتعلبي ٠‏ ٠ب.‏ 

هكذا في الأصلء والذي في ابن حبيب والثعلبي ق ٠‏ ٠ب:‏ [من حشرات]. وهو أصوب. 
المرجعين السابقين» إلا أني لا أعرف شيئاً يتولد من غير أصله إلا ما كان بداية حلق أو معجزة ما 
ذكره الله تعالی في كتابه. 


1 


]ب 


سورة المزمنين مكية 


على السفينة» الفلك جمعه وواحده سواءء وأرادها هنا الواحد لأنه كان لنوح سفينة: 
واحدة هلإ فقل الحمد لله 4 الشكر لله الذي نجانا من القوم الظالمين ۲۸ ) يعني 
من القوم المشركين الكافرين « وقل 4 حين تنزل من السفينة 9و رب أنزلدي منزلا . 
مباركاً 4 أي إنزالاً مباركا © نظيره وای مداخل عق رار مشر 
صدق)» يعني إدخالاً وإخراجاً لإ وبأيكم.المفتون )0 يعني الفتون*» وقر قرا 
عاصو” ا مزلا 4 بنصب الميم أراد به موضعا م 
المنزلين ۲۹ في الدنيا والآخرة؛ وإنما قال الله تعالى لنفسه 9 وأنت خير المنزلين ) 
بأن العباد إذا أنزلوا واحداً في موضع طالبوه بالكراء والله تعالى ينزل عباده في الدنيا 
أحسن منزلا© وينزلهم في الجنة كذلك ولا يطالبهم بالأجرة” فلهذا قال الله تعالى 


معاني الزجاج .١١/٤‏ 
الإسراء .8٠١‏ 
القلم .٦‏ 
انظر: معاني الزجاج .3١٠- 7٠١4/0‏ 
وذلك من طريق شعبة عنه (مَنزلا) بفتح اليم وكسر الزاي أي مكان تزول. 
ريا لور رجا ع مروت يوي الج كرو لمارا رم 
الاتحاف 718 : 
هكذا في الأصل: والصواب [منزل] بحذف التنوين للإضافة. 
هذه تعليلات لا داعي لهاء إذ لا مشابهة بين الخالق واشلوق فالله تعالى ليس كمئله شيء وهو 
السميع البصير» ١١‏ الشورى. 
وأنعل التفضيل قد تأتي - لمكمة س بين شيئين في غاية الاخحتلاف والتباين کقوله تعالى: طإءالله 
خير أم ما يشركون» 1ه النمل وكقوله تعالى: «فسيعملون من هو شر مكاناً وأضعف جندا» 
5/ا مريم. 
(۸) هكذا في الأصل: والأصوب [ياتوح]. 


سؤرة المؤمنين مكية 


كراء متزله)0©. 
إن في ذلك 4 يعني في قصة نوح في السفينة وانجاء من كان معه واغراق من 
خالفه ل لآيات ‏ لعلامات وعبرات لأهل مكة فإ وإن كنا لمبتلين» 7 » أي وما كنا ' 
إلا مبتلين بالبلايا" نظيره فإ وإن نظنك لمن الكاذبين 94 أي وما نظنك إلا من . 
الكاذبين.* و ا إن كل نفس ما عليها حافظ 4 أي ما كل نفس إلا عليها". قال 
لامر 0 ْ 


تكلتك أمك إن قلت لسلا جور قا الم n.‏ 
أي ما قلت إلا مسلماً. 


لقم شاا يمي سلا طن بعده من مد هلك قو تو لق 


لم أعثر عليه ويدل على وضعه أن الجزية لا تؤخذ من مؤمن قط. 

تفسير التعلبي ١‏ 1أ وانظر: القرطبي ٠۲١/٠١‏ والبغري 508/79. 

الشعراء 185. 

القرطبي 115/17. 

الطارق 4. 

معاني الفراء 4/6 76. 

البيت لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل في رثاء زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه» وهو من 
شواهد الأخفش في معانيه ٠٦٤٠/۲‏ وابن هشام في مغني اللبيب ۲٤/١‏ . وهو عندهما في قافية 
الدال إذ سطره الثاني عندهما ... وجبت عليك عقوبة المتعمد وهو في خزانة الأدب'54/8/4. 


وهذا ما استظهره البغوي ۸/۳ 6 وار عليه اال ”185/7 زيرى الطريا 14/18 : أنهم 
قوم صالح لقوله تعالى: 9 فأخذتهم الصيحة » . 
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سورة المؤمدين مكية 


قصة هود عليه السلام اي 7 مس ات فو 


ا فأرسلنا فيهم رسولاً 4 يعني هوداً ل[ منهم ) يعني من نسبهم ل أن 
اكتزا لله وف حال أي جزارا يرا للد OD‏ لقم بن ل 
غيره» غير الله إ أفلا تتقون ۳۲ › وقال الملا من قومه » يمن يعني أشراف قومة 
«الذين كفروا 4 بالرسل يعني لسفاتهم”» ‏ وكذبوا بلقاء الآخرة 4 بالبعث بعد 
الوت لإ وأترفناهم في الحياة الدنيا 4 قال ابن عباس: وجمعنا عليهم أرزاقهم» قال 

مقاتل:”" نمناهم بالمال والولد في الحياة الدنياء قال الفراء : الترفه النغمة©6: 9 ما 
هذا يعنون هود فآ إلا بشر متلكم 4 آدمي مثلم ذا يأكل ما تأكلون منه ويشرب ۾ 
ما تشربون ٠۳‏ 4 منه» نظيره ما لهذا الرسول يأكل الطعام 04 «إ ولان 
أطعتم) قال الرؤوساءللسفلة لإ ولئن أطعجم بشراً مثلكم 6 آدمياً مثلكم يعنون هوداً 
إنكم إذاً خاسرون 4" ) إنكم حيكذ لغبونون جاهلون < أيعدكم أنكم إذا 
متم © فيه تقديم وتأخير ومجازه طإ أيعدكم 4 يعني هوداً (إ أنكم 4 مخرجون ذا 
متم فلإ وكنتم تراباً وعظاماً # معناه: أيعدكم إ أنكم مخرجون ه" ) من القبؤر 
مبعوثون ومجازون ومحاسبون بعد إذ متم وكنتم تراباً وعظاماً ف( هيهات هيهات ) 
بعيداً بعيداً / © لا توعدون 5" »4 من البعث قال ابن عباس: كلمة بعد وترج. 


)0 هكذا في الأصل والأولى بالمؤلف رحمه الله تعالى أن يقول عو e‏ 
ريني يكس رسي قا انو سرت 
(؟) في الأصل: انعمناهم. بزيادة الهمزة. وفي مقاتل :٠١١/۳‏ يعني أغبيناهم. | 00 . 
(۳) معاني الفراء ,١171/7‏ وهذا لفظ عام يشمل كل ما قبله. 
(4) الفرقان ۷. 
انظر: معاني الزجاج 211/4 ومعاني النحاس ٠498/4‏ , : 
(1) أتخرج ابن جرير 250/18 والثعلبي 51١‏ 000 هيهات 
هيهات بعيد بعيد وهي كذلك في تنوير المقباس ص7/817. 


= 


سورة المؤمنين مكية 


قال الكسائي وأبو عبيدة: كلمة تأوه وتأسف وتحسر» واختلفوا في قراءتها فقرأ 
عامة القراء بالنصب*» وقرا لوجر ار وقرأ نصر بن عاصم بالضم“ وقراً 
أبو حيوة الشامي بالضم والتنوين هيهات هيهات © فمن نصب جعله مثل أين ‏ 
وکیف» ومن رفعه جعله مثل منذ وقط ونحن؛ ومن كسره جعله مثل أمس وهؤلاء"© 
أيه" يحي ضار A‏ اورف رار A‏ 
والدليل عليه قول الا 
٠‏ تذكرت أياماً مضين من الصبا ‏ وهيهات هيهات إليك رجوعها 

ش فنصب واحداً ورفع الآحر ونونه» وفيه لغة أخرى أيهات بالألف ٠”‏ وهو مثل 


: هياك وأياك» وهرقته وأرقته» وأبريه وهبريه'" لنخالة الرأس. قال الشاعر: 


(1) . ابن حبيب ق٣٠۲‏ ولم أعثر عليه عند غيره؛ وهي لغة شائعة إلى وقننا الحاضر. 

فق أي بالفتح (هيهات هيهات) وهي لغة الحجاز. 

إفه أي بكسر اللفظتين من غير تنوين (هيهات هيهات) وهي لغة تميم وأسد» وفي كلا اللغتين هو اسم 
فعل بمعنى بعد. الاتحاف ص51/86. 

(4) انظر: القرطبي 17/؟؟١‏ وهي شاذة قراءة. 

(ه) الثعليني ١1أء‏ والبحر الحيط >١ 4/١‏ وهي شاذة قراءة. 

(5) الثعلبي» والقرطبي 171/17. : 

)۷( هكذا في الأصل: ولعل صوابه: [وأولاء]. 0 ا 

(۸) كثيراً ما يطلق المؤلف - رحمه الله تعالى - النصب يريد به الفتح. 

.٠٠١٤/١١ والبيت في لسان العرب‎ »١ ديوان الأحوص ص۹۲‎ )٩( 

(۱۰) انظر: الصحاح ۲۲۰۸/۹ ولسان العرب ٠٥٤/۱۳‏ (هيه). 

(11) في الأصل: [وابريته وهبريته]» والتصويب من ابن حبيب ق۰۳ ۲أ وانظر: لسنان 5 Alo‏ 

١ (هبر).‎ 


0 


سوزة المؤمنين مكية 

نأيهات أيهات العقيق ومن به ٠‏ وأيهات وصل من حبيب تواصلها». 

وقيل: وأيهات خل بالعقيق تواصله» يعني أنت بعيد من وصله. 

ر ياس ابد ذل ذاه ال ا می ذل إلا جات الديا 
نموت ونحيا 4 فكيف يكون هذا وهم يتكرون البعث؟ قيل يعني به موت وتا 
: أولادنا فجعلوا فعل أولادهم كفعلهم» وقيل يموت قوم ويحيا يا قوم» وقيل هو مقدم 
ومؤخر أي نحيا في الدنيا ونموت لأن الواو لاايوجب الترتيب بل يُجعل كقوله یا 
مرم اقتي لريك واسجدي واركعي 94 معناه: اركعي واسجدي. ١‏ 1 


' وقيل نموت أي کان بدؤنا أموانا : في الأصل ڈ ثم نحياء وقيل معناه: ا 
بعد الموت؟!0» على الاستفهام والتعجب والله أعلم» 7 ش ش 


ES‏ امنا هوه ارج عور ار 


يعنون هوداً ا إفترى & اختلق ا على الله كذبا ) باطلاً فإ وما نحن له بمؤمنين 
8 بمصدتين ما يقول [ قال 4 هود فإ رب 4 يا رب ا انصزني 4 أعني في 
تحقيق نزول العذاب بهم وتصديقئ. لا با كذبون ۳۹ بالرسالة على© الله. 7 


لقان أك ا ا ف و ی 


ديوان جرير ص۰٣۳‏ وفيه: وصل بالعقيق تواصله. 

في الأصل: [نحيا] بالنون. 

آل عمران ٤۳‏ . : 

ذكرها الزجاج في معانيه 414/4 ما عدا الوجه الأخير فإنه لم يذكره. 

هكذا في الأصل ومثله توير اقباس ص25417 والصواب للجزاء كما في تفسنير أبي حيان 
tf‏ 
هكذا في الأصل وصوابها [من الله]. 

الطبري ۲۲/۱۸. 


سورة المؤمنين مكية 


نادمين 4٠:‏ 4 ليصيّرنٌ نادمين على ما كذبوا وفرطوا وقصروا طإ فأجذتهم الصيحة 
بالحق # قال ابن عباس: القرآن ناطق بالصيحة لقوم صالح وقوم شعيب وليس في 
قصة هود من ذكر الصيحة في القرآن شيء ولكن يمكن أن يكون مع الريح صيبحة 
جبريل عليه السلام؛ وأراد بهذه الصيحة صيحة جبريل مع الريح“ ل بالحق 4 
بالعذاب ا فعجلناهم 4 بعد الهلاك ف غناء 4 يابساً. ويقال الغشاء ما يحمله اليل 
الماء"" ط فبعداً 4 من رحمة الله على جهة الدعاء عليهم" ل للقوم الظالمين 44 
الكافرين امش ر كين» وقبل ط( فبعداً 4 أي هلاكاً © فز للقوم الظالين ). 


| قال الله تعالى ل ثم أنشأنا & يعني حلقنا ‏ من بعدهم ‏ من بعد هلاك :قوم 
نوح وهود ل قرونا آخبرين 7 44 يعني جماعات مثل قوم صالح ولوط وشعيبٍ 
وسائر الأنبياء الذين خلفوهم / لإ ما تسبق من أمة أجلها 4 أي ما تهلك أمة قبل 
أجلها © وما ينستأخرون 47 4 عن أجلها إذا جاءهم «( ثم أرسلنا رسلنا # بعد 
هذه الطوائف مثل يونس وأيوب وداود وسليمان وعنيسى” ف تترى © قال ابن 


0 لم أعثر على موضع كلام ابن عباس رضي الله عنهما | إلا أن ابن الجوزي ند ؛ والقرطي 
۲ وان كثير ۲٤٥/۳‏ ذكروا قريباً من هذا. 

(؟) معاني النحاس 458/4. 

(*) الدعاء لا يكون من الله عزوجلء وإما هذا تهكم واستهزاء بهم وهو عذاب معنوي إثر العذاب 
الحسي. 

(4) القرطبي ؟5١/14؟١.‏ 

0( الأولى أن يقتصر الؤلف رحمه اله تعالى على الأبياء الذكورين سايق أ يرك الآية مطلقة من غير 
تمثيل لقوله تعالى: ألم يأككم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد ولموذء والذين من بعدهم لا 
يعلمهم إلا الله 4 إذ في إيراده لهؤلاء الأنبياء في هذا الموضع نظر لأن الله عزوجل قد أخبر عن 
اهلاكه لتلك الأم بقرله تعالي: وز فجعلناهم أحاديث . ..) الآية بينما أمة يونس قد نفعها إمانها 
ونجت من عذاب الله» ثم إن أغلب هؤلاء الانبياء إما أرسلوا بعد موسى وهارون عليهم السلام 
وقصة موسى وهارون ستأتي متأخمرة عن هذا الموضع ثم إنه لا يزال قوم ممن كذب موسى وداود 
وسليمان وععيسى | لی ا اف ول ا الله كنا حلاين ليله من الام ونا ترج 
للمؤمنين جهادهم من زمن موسى عليه السلام إلى قيام الساعة. 
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سورة المؤشين مكية 


عباس : يتبع بعضهم على" إثر بعض» وقال بعضهم ‏ تترى # مترادفين» قال. 
ا ارا بعضهم بعضا على فترات تكون بينهم”"؛ قال الفراء: أضله'من ؤترى 
فأبدلوا الواو تاء فصار تترى” ألا ترى إذا رددته إلى الفعل قلت: رارك موائزة وتوا : 
القوم تواتراً. 


0 وقراً أبو عمرو ب تعر 4 بالنتوين”' فإ كلما جاء أمةٌ رسولها 4 داعي“ إلى اله 
فإ كذبوه ‏ ذلك الرسول لإ فاتبعنا بعضهم بعضا »© بالهلاك د يعني الأم الماضنيئة 
«إوجعلناهم أحاديث ) أي هلكى نحدث" عنهم في دهِرَهم؛ قال الأخفش: لا 
يقال أحاديث إ إلا في الشر“ فأما في الخير يقال: صار فلان حديثاً وأحدوية ك3 والدليل 


على ما قال الأخفش قوله في أصحاب سبأ -وكانوا عشر“ فهلكوا فقال الله تعالى- 
بإفجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق 4 ار 
N‏ 


)02 في الأصل والصواب بحذف حرف الجر كما في الطبري :۲۲/۱۸ - .۲٤‏ 

[هة م كه ۱ب بقوله: مترادفين يتبع بعضهم عضا 

(۳) انظر: معاني الفراء 2777/1 وتفسير غریب القرآن ص‌۲۹۷. 

)٤(‏ ووافقه ابن كثير وأبو جعفرء وقرأ الباقون من غير تنوين. 

الاتحاف ص۱۹٠۳.‏ 

)2( في الأصل: [ادعيا] تقديم وتأخير. 00 

)١(‏ هكذا في الأصل» والذي في تنوير المقباس ص۲۸۷ يحدث عنهم. 

(۷) لم أجده في معاني القرآن» وقد ذكره عنه - أيضا - القرطبي 5/115 17. 

(۸) ف في الأصل: [أحدثوة) تقديم وتأخير. ' 

0( اي سولهم لي فرعا ها ون ل ذكر اله علهم في كله هع کار من طلكة ٠‏ 

,١9 سباء‎ )۱۰( 

)201 الأول عدم ممما خب كله راقرا بلجي عام في كل فوم لا زمرت رمرم وكا 
جاء به وخاصة أن الآيات تتحدث عن أنم مضت قبل محمد عله بقرون عديدة. 1 


ا 


سورة المؤمنين مكية 
0 ا . قصة موسى وهارون عليهما السلام 


:“قال الله تعالى: لإ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا ) التسع وقد مضى 
ذكرها في الأعراف“ وفي سورة سبخان” 8 وسلطان مبين 48 ) يعني حجة ٠.‏ 
ظاهرة على القبط وهم قوم فرعون ظ إلى فرعون وملائه © يعني قنومنه 
«إفاستكبروا 4 يعني تعظموا عن الإيمان فإ وكانوا قوماً عالين 4 & متكبرين عن 
الإيمان وقيل مخالفين لو سی نظيره لإ ولعلا بعضهم على بعض 4© ١‏ وإن 
فرعون لعال في الأرض 04 و ظ إن فرعون علا في الأرض €^ لإفقالوا ) يعني 
القبط <إ أنؤمن لبشرين مثلنا ) يعنون موسى وهارون» وكان حقه أن يقسول مثلينا 
والحوب تعب ياي وای وغير مل عن الوا والإثنين والجمع يقال هو خير وغها 
خير وهم خيرٌ وسائرها كذلك. 


قال الله تعالى لإ إنكم إذاً مثلهم 2550 ا 
الملغضوب 24 ولم يقل المغضوبين وقال فإ كنتم خير أمة 94 ولم يقل أخوار وكل 
و ا حي إلى ار بن اکان 


() الجزء الأول ق ۱۹۸ب - ١۷٠أ.‏ 

(۲) الجزء الأول ق۸١٣ب.‏ 

02 رالقول الأول عليه جمهور المفسرين» راقو اداي لز لإ كبر هو لذي سمهو على 
الخالفة. 

(4) المؤمنون 51. 

(5) يونس ۸۳. 

.٤ القصص‎ )1( 

١14٠١ النساء‎ )۷( 

(8) الفاتحة ۷. 

(9) آل عمران .1١١‏ 
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سورة المؤمنين مكية 


ل[ وقومهما ) يعني وقوم موسى وهارون 9 لنا عابدون ٤۷‏ # مطيعون 
مذللون"“ مسخرون يعني قوم بني إسرائيل الذين كانوا في يد فرعون وقومه وليسن 
هو من العبادة في شيء إنما هو التذليل والتسخير وأصل العبادة في اللغة: الحضوع 
والذلة» يقال طريق معبد إذا كان مذللا موطوا بالأقدام. 


فكذبوهها ) يني لبط كذبوا" موسى وهارون بالرسالة (ذكانوا من 
المهلكين ٤۸‏ 4 فصارؤا من المغرقين في اليم. 


قال الله تعالى ظ ولقد آتينا موسى الكتاب > أعطيناه التوراة لإ لعلهم يهتدون 
٤۹‏ لكي يهتدوا من الضلالة ل وجعلنا ابن مرم جيسى فز وأمهآية 4 وكان 
حقه أن يفول آيتين"» كما قال « وجعلنا اليل والنهار آيتين 4^ / واختلفوا في 
توحيد الآية هاهنا فقال قوم : فيه اضمار ومجاز الآية: 1 
لأن عيسى ولد من غير أب» وأبه ولدات من غير سين كز فا اسان في بابهما 
نظيره ف كلتا الجنتين آتت نت أكلها 4*© ولم يقل آننا لأنه أثنار إلى كل واحدة وكذلك 
قوله لإ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل [الشيطان]") ولم 


مجاز القرآن ٩/۲‏ ه» والطبري 78/18. : 

N كردت ججية‎ EROS E UTNE. 
في الأصل: كدبع بالإفراد.‎ 

قال الزجاج في معانيه: و کل تين لان ای وبااي والسيةه وئر قل كك ار لأله دافن 

كل واحد منهما ما لم يكن في مثله من الخلق . اه من معاني الزجاج ١4/4‏ ا 

۳ ونحوه كلام الفراء ۲/ e‏ 4 

.1١ الإسراء‎ 

الكهف ۳۳. 

المائدة »4٠‏ وما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
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سورة المؤمنين مكية 


يقل أرجاس لأنه أشار إلى كل واخد ثم قال ا فاجتنبوه © يعني اجتنبزا ,كل واحدة 


- ”لكل هم من الهموم سعة2 ولبخل واللوم لافلاح معب ' 

يعني كل واحدة منهما. قال آخر : 

لقي ي عا رو .ومن اله قد فاز بالفرح© : 

يعني نال كل واحد منهماء وقال قوم: إنما قال لعيسى وأمه آية لأنهما وإن كانا 
آيتين كانا موجودين في وقت واحد والناس ينصرونهما وقال الليل والنهار آيتين 
[لأنهما]“ مع تضادهما يكونان في وقتين مختلفين لا ترى اليل“ النهار ولا النهار“ 
الليل فلهذا قال ل آيتين ©؛ > ومريم وعيسى كانا في وقت واحد والناس ييصروتهما 
معا فلهذا قال «إ وجعلنا ابن مريم وأمه آية 4" علامة وعبرة ولدا ا بلا أب ولا والد 
مستر؟ 9 وآويناهما 4 وضممناهما عيسى ومرم نظيره «إ والذين آووا 


(1) الثعلبي ١1ابء‏ وانظر: القرطبي ۳۷٤/۱‏ و .۳۳۸/۱١‏ 

(۲) البيت للأضبط بن قريع السعدي» وقد ذكره ابن فارس في المجمل 074/6 والقرطبي في تفسيره 
۱ وابن منظور في لسان العرب ۲۸۰/٠١‏ (مسا) كلهم بلفظ: والُسي والصبح لا فلاح 

E 

(۳) لم أعثر عليه إلا في ابن حبيب ق ۳٠٠۲ب‏ ولم يعزه لأحد. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من أبن حبيب. 

)5( هكذا في الأصل وصوابه: [الليل في النهار ولا النهار في الليل]. بزيادة حرف الجر. 

)١(‏ لم أعثر على هذا القول فيما اطلعت عليه من مراجع؛ إلا في ابن حبيب ق۳٠‏ ۲ب. 

(۷) هكذا في الأصل: ووضع بهامشها العبازة التالية: [مات قد] ولم يظهر لي معناها إلا أن ا ولا 
والدة قد لمست. 
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سورة المؤمنين مكية 


ونصروا4” يعني الأنصار ضموا المهاجرين إلى نساكنهم 8 إلى زبوة 4 أي 
مكان مرتفع» قرأعامة أهل المدينة والعراق بالضم. وقرأ ابن عامز 
بالفتح”. وقرأ يحي بن وثاب بالكسر*» وقرأ محمد بن | 35 “ رباوة بالألف 
وکسر الراء» وفييهاست لغات ربوة وريسوة ربوة» رباوة» رباوة© ؤنظیره 


عَشوة وغشوة وغشوة وعَشاوة وغشاوة وغشاوة وقد قريء ذ في الشواذ بالجميع”؛ 
واختلفوا في معنى الربوة فقال ابن عباس: يعني-بد مشق» قال الضحاك:.غوطة 

۳ مشق يعني رستاق دمة مشق» قال السدي: هو مصر قال الحسن: هي رملة فلسطين» 
قال أبو | لعالية: هو إيليا والأرض المقدسة© © ذات قرار © يعني مستويات بالنعيم 


090 الأنفال .۷٤‏ 
معاني الفراء ۹/۲ 
قرأ ابن عامر وعاصم (ربوة) بفتح الراء» وقرا اشمانية الباقون (ربوة) يضم الراء. ٠‏ 
الاتحاف ص57 .1١‏ 
عزاها أبو حيان ١8/1‏ 4» والقرطبي ١7/7‏ إلى أبي إسحاق السبيعي - وهو تلميذ يحي بن وثابٌ 
- وعزأها القرطبي إلى ابن عباس أيضاء والنحاس في معانيه 451/4» ۲ إلى ابن عباس وسعيد 
بن جبير. 
عزاها القرطبي للأشهب العقيلي؛ وذ كرف اير خان ولم برغا لحد ولتراضة ر 
شاذتان. 
والسادسة رباوة بالضم والألف كما في معاني النحاس 451/4. 
:وأما الحمس التي أوردها المؤلف فقد ذكرها الزجاج في معانيه 54/4 .١‏ 
انظر: القرطبي 2317/9 والبحر الحيط 08/5 4. 
أورد هذه الأقوال عبدالرزاق ص7 7) وإبن جرير 77/14 - ۲۸» والفعلبي 77أ» وابن الجوزي 
8 وابن كثير مع اختلاف بينهم في نسبتها إلا أن عبدالرزاق لم يذكر مصرء وقال ابن كثير 
۳ 1: وأقرب الأقوال ما زواه العوفي عن ابن عباس قال: المعين: الماء الجاري وهو النهر الذي 
قال الله تعالى: طوقد جعل ربك تحتك سريا » - مريم ٤‏ ۲» والأثر أخرجه إبن جرير - 
وكذا قال الضحاك وقتادة: إلى ربوة نات تونق فريت القاضن اناك اذام كاهر 
الأظهر لأنه المذكور في الآية الأأخرى» والقرآن يفسر بعضه بعضا. أه. 


- 1١/5 


سورة المؤمنين مكية 


والشمارة؟ طلا ومعين 8٠‏ ) ماء ظاهر جار نظيره فمن يأتيكم بماء معين 4 
بماء ظاهر جار 0 


' قوله تعالى : ليا أيها الرسل كلوا من الطيبات 4 قال ابن عباس.وجماعة 
الفسرين : إن المعني بالرسل رسل الله في كل وقت» يعني أوحينا إليهم وقلنا: ليا 
أيها الرسل كلوا من الطيبات “قال مجاهد وقتادة والحسن: المعني به رسول الله 
َه على مجاز لغة العرب في تسمية الواحد باسم الجمع نحو قوله: «( فما منكم من 
أحد.عنه حاجزين 0 ولم يقل حاجزاًء وقوله في تسمية الجمع باسم الواحد ( ثم 
ا ةر .` Niel‏ 
نخ زر جكم طفلا 0 يعني أطفالا0 , 
ا واعملوا صالاً 4 يعني الطاعات فيما بينهم وبين ربهم ني با تعملون » 
من الخير لإ عليم ٠١‏ » لا يخفى علي من أعمالكم شيء ا وإن هذه أمتكم أمة 
واحدة)» ملتكم ودينكه© ملة زاحدة ما دعيت أمة من الأم إلا [إلى] التو حيد 
00 انظر: تفسير عبدالرزاق ص/701» ووجه ابن جريز ذلك القول بأن معناه يستقر فيها ساكتوها لما 
فيها من الثمار ۲۸,۱۸. ش 
(؟) في الأصل: [جاري] يإثبات الياء. 
5 اللك ٠ .٠۳١‏ 
(4) وهذا القول اقتصر عليه ابن كثير 41/5 25 ويؤيده الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره «... وإن الله 
أمر المؤمدين بما أمر به المرسلين» فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالجاً إني بجا 
تعملون عليم ...؛ الحديث في كتاب الزكاة من صحيح مسلم ./١7/7‏ 


١ .٤۷ (ه) الحاقة‎ 

30( الحج ه. ١‏ 

(49 وهذا اقول اتتصر عليه الطبري ۲۸/۱۸ إلا أنه جعل الخطاب لعيسى أبن مرم علي السلام؛ واقتصر 
عليه - أيضا ا ن قول المي ولى اقول ر 


(۸) تفسير الطبري ۲۹/۱۸. 
(9) حرف الجر ساقط من الأصل والبته من ابن حبيب ق٤ ١‏ ۲أ 
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منؤرة لزنن مكية 


ا«وأنا ربكم 4 خالقكم ورازقكم ا فاتقون 407 فوحدوني وأطيعرّني/ ١ه/ب‏ 
بإفتقطعوا أمرهم بينهم زبرا 4 أي قطعاً وفرقا وأحزابا اليهود والنصارى وامجوسن 
والمشركون لإ كل حزب »4 كل جماعة وفرقة لإ بما لديهم فرحون 01 4 أي 
مسرورون”" بما عندهم من الكفر والشرك لإ فذرهم ‏ أي ات ركهم يا محمد أمرٌ 
على التهديد لإ في غمرتهم » قال ابن عباس ومقاتل: يعني في كفرهم وضلالتهم 
قال الضحاك: في حيرتهم» قال الربيع بن أنس: في غفاتهم© ف حتى حين 4 8 # 
يعني حين مجيء آجالهم" ل أيحسبون 4 أيظن أهل الفرقة لإ أن ما نمدهم به ) 
أن ما نعطيهم في الدنيا ل به 4 الهاء راجعة إلى قوله © نمدهم به من مال وبنين 
هه نسارع لهم في الخيرات » هذا جواب قوله فإ أيحسبون 4 ومعناه : 
أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين مسارعة لهم منا في الخيرات في الدنيا ويقال 
في الآخرة فإ بل لا يشعرون 85 4 أي لا يعلمون ما يصفون وما يقولون» ثم بين لمن 
المسارعة في اخيرات فقال ‏ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون 401 يعني من 
عذاب ربهم مشفقون خائفون يعني أصحاب رسول الله مب4 نظيره 8 إنا كنا قبل 
في أهلنا مشفقين 4© قال الضحاك: مخافة أن يتزع منا الإعان لإ والذين هم 


)0( في الأصل: مسرون والتصويب من ابن حبيب والثعلبي ق537أ. 

(١‏ ' أوردها التعلبي iY‏ والبغوي ۳۱۱/۳» وكلها بمعنى واحد. 
(5) هكذا لفظ الثعلبي» وأما ابن جرير فقال: إلى أجل سيأتيهم عند مجيئه عذابي . اه .71/1١/8‏ 
© هكذا في الأصل والأصوب حذف قوله: [غدهم به] ليستقيم السياق. 

»( انظر: معاني الزجاج ٠ . ٠١/٤‏ 

(۷) الأولى حملها على عمومها وعدم تخصيصها بأصحاب النبي عله . ˆ 

(۸) الطور "1. 

(5) هذا تول صحيح إلا أني لم أعثر عليه إلا عند ابن حبيب ق٤‏ ١7أ.‏ 
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سورة المؤمنين مكية 


بآيات ربهم يؤمنون ٠۸‏ يعني بالكتب والرسل يؤمئون :يصدقون فإ والذين هم 
بربهم لا يشركون؟ 49 يعني الأصنام وإبليس وكل معبود سوى الله لهم منا 
مسارعة في اخيرات «إ والذين يؤتون ما آتوا 4 قال ابن عباس: والذين يعطون ما 
أعطوة" يعني من الخيرات» قال مقاتل: والذين يعطون من الصبدقات 
والزكوات.”© 


ل اروف ربط ةالوو وه رار ٠‏ # في الآخرة فلا 
يقبل منهمء وقرأت عائشة والذين يأتون” ما أتوا مسن الإتيان وقالت: سألت 
رسول الله لله تقلت: أهم السذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال ولا 
هم الذين يصلون ويزكون ويحجون ويصومون ويخافون أن لا يقبل منهم)» 
إأولئك 4 أهمل هذه الصفة ف يسارعون في الخيرات » ييادرون في 
الأعمال الصالحة وهم لها سابقون ١‏ اللام بمعنى إلى معناه وهم إليها 
سابقؤن“ يعني إلى الخيرات والأعمال الصالحة نظيره 8 بأن ربنك أوحى 
لها“ أي أوحى إليها ‏ ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه4” أي إلى ماهوا عه طلم 


(۱) تفسیر عبدالرزاق ص۷٠۲.‏ 

(۲) تفسير مقاتل ؟/ ۰ وأخرجه ابن جرير ۲۲/۱۸ عن ابن عمر رضي الله عنهماء وذكره التعبي 
دون أن يعزوه لأحدء وهذا القول داخل تحت عموم القول الأول. 

() في الأصل: [يؤتون]» والتصحيح من الطبري والقعلبي والزجاج ES ١5/4‏ 
ق4 ۰ ا. 

EGS areca (0‏ 
2134-4 والثعلبي 1۲ والحاكم ۳۹۳/۲ - 2354 والبيهقي في الشعب »479/١‏ وانظر: 
الدر المنشثور 2١١5/5‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة .o1— oj‏ 

(ه) الثعلبي ومعاني الزجاج 217/4 والبغوي 711/7. 

)١(‏ الزلرلة ه. 

(۷) الأنعام ۲۸. 


- ۷¥ - 


سورة المؤمنين مكية 
يعوذون لا قالوا4”" أي إلى ما قالوا. 


«إولا تكلف نفساً إلا وسعها 4 يعني إلا طاقتها قال ابن عباس : الوسع ما 
دون الطاقة © : م 


ل ولدينا كتاب ‏ يعني اللوح المحفوظة» وقيل: ل ولدينا كتاب : هر 
ديوان الحفظة مكتوب فيه حسناتهم وسيكاتهم"» ظإ ينطق باحق ) يشهد عليهم 
بالصدق والعدل ا وهم لا يظلمون 57 4 يعني لا ينقصون من ثوابهم شيعاء ثم 
رجع إلى كفار مكة قال فإ بل قلوبهم 4 يعني قلوب أهل مكة يعني أبا جهلٍ 
وأصحابه لإفي غمرة 4 في غفلة «إ من هذا © الكتاب» وقيل من هذا القرآن وقيل 
من الإمان“» 9 ولهم أعمال ‏ خبيثة مكتوبة© عليهم ا من دون ذلك # ما 
E‏ واي ا اجا في اللوح 


المجادلة 7 
هكذا في الأصل؛ والذي في تفسير ابن الجوزي 740/١‏ أن ابن عباس وقنادة رضي الله عنهما 
فسرا الوسع بالطاقة» وهو كذلك في تفسير الطبري 40/5 عن سفيان بن عيينه وأخمرجه ابن أبي 
حاتم عن سعيد بن جبير » وابن المنذر عن الضحاك (الدر المنشرر ؟/174١).‏ 

وهذا ما اتتصر عليه ابن الجوزي 481/8. 

اوها ما اتتصر عليه الطبري 216/1 ورجحه الثعابي. #4 دديم 

كل هذه الأقوال متلازمة؛ وما كان القرآن جامعاً لها اقنصر عليه الطبري ۳٠٠/۱۸‏ وابن كثير 
؟. : 

في الأصل: [مكتوب] بالتذكير 

هكذا في تنوير المقباس ص۲۸۸ والذي في الطبري ٠٠١/۱۸‏ ومقاتل E /٣‏ 
ظولهم أعمال من دون ذلك » أي من دون أعمال المؤمنين» والأصوب من هذا كله ما أحرجه 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لق طلسي 
دون الشرك. اه من الدر المنثور .٠١۷١/١‏ 5 
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1 
فصعي سور لين ين ل yane‏ 
ارط عدوم سكيد وح إذا أعذا عرقيه 4 lor e‏ 
ورؤساءهم» يعني أبا جهل بن هشام والوليد بن المغيرة امخزومي والعاص” بن وائل 
السهمي وعتبة وشيبة وأصحابهم «إ بالعذاب ‏ قال ابن عباس: يعني بالسيوف 
يوم" بدر قال الضحاك: بالجوع سبع سنين“ وذلك حين دعا رسول الله عه على 
منضرأوكان دعاؤه -في القنوت- «اللهم أشدد وطأتك على مضر» يعني غضبك 
وشدتك «واجعلها سنين كسني يوسف» فألقى الله فيهم الجوع حتى أكلوا القذر 
والجيف والأولاد, فكذلك قوله ا حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم 
يضف بقرة: حون 
= وأورد ابن كثير وجها آخر وعزاه لمقائل بن حيان والسدي وعبدالرحمن بن زيد» قالوا: ولهم أعمال 
مقدرةعليهم لا بد أن يفعلوها لإمن دون ذلك4 أي قبل ذلك الحين الذي توعدهم الله به . اه 
بتصرف من تفسير ابن كثير 49/7 ؟ وسياق الآيات يؤيد هذا الوجه. 
(1) في الأصل: [ررؤسائهم]. 
9( في الأصل: [عاص]» والمعروف أن أسمه: العاص بالتعريف» وقد مات مش ركا بمكة في السنة' 
٠‏ الأولى من الهجرة - أي قبل غزوة بدر - 
البداية والنهاية 1/58 7. 
(۳) أخرجه النسائي في تفسیره 2٠٠١/7‏ وعبدالرزاق ص8 ه“ عن قتادة» وابن جرير ۳۷/۱۸ عن 
(4) أورده التعلبي والبغوي 7١17/7‏ عن الضحاك؛ وابن الجوزي 487/5 عن ابن السائب. 
(°) ارده لين الوارفك بارلا داري E E‏ 
الخال ¬ ۲۲۹/۸. 
)١(‏ انظر: التعلبي ۲ بء والبحر انحيط 11/1 4: والذي في صحيح البخاري 495/8 : حتى أكلوا 
الجلود والميتة والجيف؛ وفي بعض الروايات :٥١ ١/۸‏ حتى أكلوا الميتة والعظام. 
(۷). أخرجه البخاري - تعليقا - عن ابن عباس ٤٤5/۸‏ . 
(۸) البحر الحیط 897/4. 


ANNE 


سورة المؤمنين مكية 
وطافت ثلاثا بين يومنين وليلة فكان ال لتكير أن تصيح وتجأراا» 


ay ل‎ 


E‏ )ی لیرد قد كت 
تي يني يقال لهم E‏ اتی عليكم ) تفر 
وتعرضون. قال السدي: فكنتم على أعقابكم تدبرون» قال مجاهد: 9 ف فكنتم على 
أعقابكم تنكصون » يعني ترجعون القهقترى”» ا مستكبرين به » متعظمين 
بالبيت. قال ابن غباس: يعني بالحرم وتقولون نحن أهله» وهذا كناية عن غير 
مذكورء سامراً تهجرون 17 4 نزلت هذه الآية في الملا من قريش سبوا علي بن 
أي طالب: رضني الله عنه فأنزل الله تغالى ‏ سامراً تهجرن 4©. قال علي إن أبني 
)ع2 عزاه إليه القرطبي ١5/٠١‏ ! إلا أي لم أجده في ديوانة الأعشى بهذا اللفظ وقد جاء في ديوانه 

ص٤‏ ۸ البيت التالي: ؟ : 4 

يراوح من صلوات اللي ك طورا سج ودا وطورا جوؤارا 

وهذا البيت عزاه إليه الطبري:١/7؛‏ واستشهد به في هذا الموضع نفسه وقد أورد ابن منظور في 

لسان العرب ۲٠٠۱/۹‏ (ضيف) البيت الذي استشهد به المؤلف وعزاه للنابغة الجعدي» وهو في 

ديوانه ص4 ". 

هكذا في تنوير المقباس ص۲۸۸ والصواب أن هذا من توبيخ اللائكة لهم عند قبض أرواحهم. 

في الأصل: ولا تصح] بالإفراد. 

7 الطبري 078/18 والتعلبي 57أ. 

أخرجه الطبري عن ابن عباس وغيره» وعبدالرزاق عن قتادة ص27 كد التعلبي رابن الجوزي 

. 1 

لم أعفر على هذه ا 

كفار قزيش - يسنمرون ليلهم خمائضين في الباطل في كتاب الله وفي زسوله وفي اتباعه يله 

وصادين عن بيته تعالى. انظر: الطبري »4١ - ٤۰/۱۸‏ والدر المنثور ١١9 - ١١8/5‏ 


ساكلا - 


سورة المؤمبين مكية 


طلحة عن ابن عباس سامراً تهجرو يعني تتركوث امن محمد تله وقيل ايرا 
تقولون السمر حول البيت ل تهجرون 4 اتسبون محمداً وأصحابه والقرآن. 


<« أفلم يدبروا القول ) أفلم يتفكروا ف في القرآن وما فيه من الوعيد لإ أم 
جاءهم» من الأمن والشمرات”" يعني أهل مكة لإ ما لم يأت آباءهم الأولين/ 5 أم 
لم يعرفوا رسولهم ) أم لم يعرفوا نسبة رسولهم لإفهم له منكرون 59 4 
جاحدون طط أم يقولون 4 أي بل يقولون يعني كفار مكة ذإ به جنة » يعني جنوناً 
العا ل رركن الا ا SS‏ 
0 


0 لإ ولو انيع احق أهراءهم 6 قال قغادة ني راو اتی له 
تع اله رايعم في السماء إل وقي الأرض إل يني الأصنام < لفنيدت السموات 
والأرض ومن فيهن ) من الخلق أي ربت نظيره «إ ولو كان فيهما آلهة إلا الله 


)١(‏ انظر المرجع السابق. 
(۲) إذا جعلنا (أم) معصلة فمعنى الآية: فلم يتدبر هؤلاء اش رکون كلام الله فيتتعظوا ما فيه من العبر 
والحج ج أم جاءهم أمر لم يأت أسلافهم فاستكبروا عنه وأعرضوا. اه بعصرف من الطبري 
4/8 :والتعلبي الاب. 
وأما إذا جعلنا (أم) بمعنى بل فيكون معنى الآية: بل جاءهم من الآيات ما لم يأت آباءهم الأولين إلا 
أنهم لم يتدبروا ذلك وأعرضوا عنه. 
:هلام أعرجه العلنري 69/16 عن این عبان رط اله شترا وار عليه إن کر ۲۹/۳ 
oa —‏ 5 
(۳) تفسير الحق بأنه الله عزوجل أخرجه عبدالرزاق عن الكلبي ص۸٠٠‏ وأخرجه الطبري ٤۲/1۸‏ - 
417 عن ابن جريج وعن أبي صالح. 
(4) قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والمراد لو أجابهم الله تعالى إلى ما في أنفسهم من الهوي» وشرع 
٠.‏ الأمور على وفق مرادهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن أي لفساد أهوائهم واختلاقها . اه 
. : 
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منورة المؤمدين مكية 


لفسدتا)٠‏ ا بل أتيناهم بذكرهم ) بل أتيناهم بالقرآن شرف لك ولقرمك «إفهم 
عن ذكرهم © يعني عن عزهم وشرفهم فإ معرضون ۷١‏ أم تسألهم ) يا محمد 
أهل مكة لإخرجا» جعلاً نلذلك” لا يجيبونك ا فخراج رباك خير فبواب . 
ربك في الجنة حير ف( وهو خير الرازقين 4177 أفضل المعطين" في إلدنيا والآخرة./ 
قال النضر بن شميل*: سألت أبا عمرو بن العلا عن الفرق بين الخشرج والخراج في 
قصة ذي القرنين فقال: الخراج ما ألزمك ووجب عليك اداؤه والخرج: ما تبرعت. به 
من غير وجوب2". | ٠‏ : ا : 

ط وإنك 4 يا محمد لتدعوهم إلى صراط مستقيم 77 4 يعني إلى دين 
الإسلام ل وإن الى + ركز لتر الح ا E E‏ 
عرو حي الله الإماا :2 و ٤‏ ۷ يعني مائلين عادلين. © 1 


قوله عر وجل لإ ولو رحمناهم 4 يعني أهل مكة لل وكشفنا ما بهم من 


3 


ضر من جوع ا للجوا ) لمادوا طإ في طغيانهم ) في غيهم وكفرهم وضلالتهم 
«( يعمهرن ۷١‏ 4 يترددون يتحيرون ويمضون في الغمة لا ييصرون الحق والهدى 


الأنبياء ۲۲. 
في الأصل: فذلك» والتصويب من تنوير المقباس ص۲۸۹. 
في الأصل: [المطيعين] والتصويب من تنوير المقباس. 
هو: النضر بن شميل بن نرّشة» أبو الحسنء المازني البصري النحوي نزيل مزو 22 ا 
حدود 177؛ وحدث عن هشام بن عروة» وشعبة وغيرهما خلق كثير؛ وحَدّث عنه يحي بن معن 
وإسحاق بن راهويه وغيرهما كثير. قال ابن المبارك: a‏ ل 
يداني النضر بن شميل. مات سنة .۲١ ٤‏ : 
سير النبلاء ۳۲۸/۹ = الى 
(5) الثعلبي 7 وابن حبيب ق ۲۰٤۲‏ ب » والبغوي ۱۸۲/۳ . 
)١(‏ انظر: الطبري .414/1١8‏ 


سورةالمؤمنين مكية 


طإولقب أخذناهم بالعذاب 4 بالجوع والقحط ل بالقتل يوم بدر“. بإفما 
استكانوا» فما خضعوا ‏ لربهم ‏ بالتوحيد. قال الفراء: أصل الاستكانة من 
السكون© ف وما يضرعون 765 ) يعني يوم بدر© ‏ حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا . 
.عذاب شديد ) يعني القتل يوم بدر“ ‏ إذا هم فيه مبلسون۷۷ ) يعني آيسين من 
كل خير فإ وهو الذين أنشأ لكم السمع والأبصار» أن خلق لكم السمع يا أهل 
مكة لكي تسمعوا به «إوالأبصار» لكي تبصروا بها ف والأفئدة 4 يعني القلوب 
تعقلون بها ط قليلاً ما تشكرون ۷۸ ) يعني شک رکم فيما صنع إليكم قليلاً © يا 
أهل مكة .وهو الذين ذرأكم 4 أي خلقكم ا في الأرض وإليه تحشرونة 41 
بعد الموت فيجزيكم بأعمالكم لإ وهو الذين يحي ويميت » للبعث وكيت ت في 
الدنيا فإ وله اخمتلاف الليل والنهار) يعني في ترد الظلمة على" النور وتردد 
النور على الظلمة بذهابهما ومجيئهما وزيادتهما ونقصائهما كل هذه دلالة لكم بأن 
الله يحمي الموتى <( أفلا تعقلون ۸٠‏ ) أفلا تصدقون بالبعث بعد الموت؟ ‏ 


(1) ولفظ الطبري والثعلبي يشملها جميعاً. ٤‏ 

(۲) لم أعثر عليه في معاني الفراء إلا أنه قد جاء في لسان العرب ۲۱۸/۱۳ (سكن). ِ 
والاستكانة: استفعال من السكون» يقال: سكن وأسكسن واستكن وکن اسنکان أي 
خحضع وذل. 

() الأولى حملها على العموم وعدم تقييدها بيوم بدر. 

فق کر او جرد 111 عق نای رارح عر رضي الل عا لانن جر ره الله 

۴ رجح قول مجاهد أن المراد به ما حل بهم من القحط والجوع. 

© هكذا قي الأصل والصواب [يل] رفع كما هو في تنوير اقباس ص ۲۸۹. 

0320( هكذا في الأصل والأولى حذف كلمة [يميت] الأولى ليستقيم السياق ويوافق ما في تنوير المقباس. 

)۷( في ابن حبيب ق٤۰‏ ۰ب يعني في تردد الظلمة والنور. 

(۸) تنوير المقباس ص۲۸۹. 
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سورة المؤمنين مكية 


٠‏ ابل قالوا مشل ما قال الأولون :81 » نزلت هذه الآية في [آل" أبي- طلحة 
منهم طلحة وشيبة ومشافع وارطأة بن شرحبيل والنضر بن الحارث وأبوه الحارث بن 
علقمة بن كلدة فأنكروا البعث وقالوا لا حياة بعد الموت فأنزل الله تعالئ <9 بل 
قالوا» بل كذبوا بالبعث بعد الموت يعني هؤلاء الكفار لإ مثل ما قال الأولون » 
مثل ما كذب الأولون بالبعث بعد الموت لإ قالوا أإذا متنا وكنا 4 وصرنا لإترابا» 
رميما ف وعظاما 6 بالية لإ أإنا مبعوثون ۸۲ 4 لحيون بعد الموت؟ ..١‏ 

<إ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا ) يعني هذا الذي تعدنا يامحمد من قبل © 
يعني من قبل ما وعدتنا إن هذا يعني ما هذا القرآن وما هذا الذي يقول محمد 
إلا أساطير الأولين 48٠‏ يعني أحاديث الأولين وأسفارهم وكتبهم ‏ قل » 
يانحمد لأهل مكة لمن الأرض ومن فيها © من الخلق؟ أجيبوا لإ إن كنتم تعلمون 
4 سيقولون لله قل 4 يا محمد [ أفلا تذكرون ۸۵ 4 أفلا تتعظون فنطیعون؟ 
الله. الي 


' قوله تعالى : [ قل 6 لهم أيضايا محمد فإ من رب السموات 4 من خالق 
السموات ظ السبع ورب العرش العظيم 85 4 ف سيقولون لله » خالقها ظإ قل» 
لهم © أفلا تعقون ۸۷ عبادة غير الله؟ فإ قل » لهسم أيضاً يا محمد فإ من 
يده ملكوت كل شيء ) خزائن كل شيء / ط وهو يجير ولا يجار عليه # يعني 
وهو يقضي ولا يأقعدى عليا"» وقيل يعني وهو يؤمن مسبن يشساء ولا بن من 


00 ماين توفي ساقط من الأصل» وت من تفسير ان يب والني في مال 1/6 اجنزلت في 
آل طلحة بن عبدالعزى ... الخ 
ولا وجه لإيراد هذه الأسماء فالآية عامة في كل من أنكر البعث. 
في الأصل: [فنطيعوا] بحذف النون» والتصويب من تنوير المقباس ص 7985 ٠‏ 
تنوير المقياس ۲۹۰. 


- 168- 


سورة المؤمنين مكية 


أعبافهه»؟, أجيبوا لإ إن كنعم تعلمون ۸۷» سيقولون لله ) يعني بيد الله ذلك 
«إقل ) لهم يا محمد فإ فأني تسحرون ۸٩‏ أي من أين تكذبون على الله 
قال الأخفيش. ا سيقولون لله ) اللام زائدة ومعناه: سيقولون الله“ وبه قرأ أبو 
عمرو”» وقال الشاعر: ْ 
إذاقيل من رب الزالف والقرى ٠‏ ورب الجياد" الجرد قيل لخالد 


يعني خالداً لإ بل أتيناهم بالحق ) قل لهم بل أتيناهم بالقرآن وهو الصدق إذ 
ليس فيه لله ولد ولا شريك 9 وإنهم لكاذبون 4٠‏ > في قولهم : إن الملائكة بنات 
الله «إ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله 4 من شريك فيما مضئ إلى وقتنا 
هذا" طط إذاً لذهب * فيه اضمار معناه: لو كان معه شریك كما 7 تقولون 8 إذاً 
لامكل إلمرها ان 16ل إلى معدا وراب n‏ 


0 'في الاصل: عات والتصريب من أبن حبيني: 
(؟) الثعلبي 54أ. والبغوي 2515/7 والقولان بمعنى واحد. 
(۳) انظر: الطبري 4۹/۱۸ وتنوير المقباس ۲۹۰. 
4( زقذ نسي إل الشعلي» ابن يبت إلا آي لم أجذة في معان الأحق ارده المسالة مشهورة وقد 
.. تكلم فيها كثير من العلماء. انظر: معاني الفراء 40/9 ؟2) وتفسير الطبري ٤۷/١۸‏ - 4۸» 
> ومعاني النحاس 481/4 -4807. 
( اتفق القراء على جر لفظ الجلالة من الآية.الأولى - وهي قوله تعالى: طقل لمن الأرض ... 
سيقولون لله وبهذا الوجه قرأ الشمانية الآيتين العاليتين لها على أن الجار وامجرور خبر لمبعداً 
محذوف» وقرأ أبو عمرو ويعقوب الآيتين الأخيرتين «إسيقولون الله يإثبات همزة الوضل ورفع 
لفظ الجلالة على أنه مبتدأ والخبر مقدر تقديره في الآية الثانية الله ربهاء وفي الآية الثالئة الله بيده 
. ملكوت كل شيء. اه بتصرف من الاتحاف ص .737١‏ 
(3) في الأصل: [والجرد]» بزيادة الواو وهي مخلة بالوزن والمعنى؛ والبيت أؤرده ابن حبيب ق٤ ١‏ ۲ب» 
والتعلبي 54أ» والقرطبي 47/17 .١‏ ولم ينسبوه لقائل معين. 
٠‏ (۷) لا وجه لهذا القيد. 
(۸) الطبري 49/18. 
(9) تنوير المقباس ۲۹١‏ وانظر: التعلبي 74أ. 
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يخضع بغضهم لبعض ظإ ولعلا بعضهم على بعض) أي ولغلب وتكبر بعضهم 
[على]”" بعض ثم نزه نفسه فقال فو سبحان الله 4 تنزيها له من الصاحبة والولد 
طإعما يصفون 44١‏ من الكذب أن له شريكاً وولدا فإ عالم الغيب4 ما غاب عن 
ا ان 


۹۲ 4 به من الأوثان“. 


e e‏ ۳ روئ 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : أري النبي لله ما يصيب أمته من الفغن 
والزلازل فقال «لا ألفينكم ترجعون بعدي كفاراً يضرب يعضكم زقاب بعض»9. ْ 


فإ ما يوعدون 4" يعني العذاب في الآخرة© لإ رب فلا تجعلني في القوم 
الظالمين 4 ٩‏ يعني مع المشركين في يوم بدر”» قال بعض أهل المعاني: يعني من 
امش ركين ۳ ٠‏ 0 


. في الأصل: [ وتكبر بعضهم بعضا]‎ )١( 

(۲) تنویر المقباس ۲۹۰. 

(۳) الإخبار عن الفتن وكثرتها وتحذير النبي مله أمته منها قد وردت في 7 كثيرة» كه الحديث 
الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى فقد أخرجه الشيخان وغيرهما. 
انظر: بي ا 1007 دأو سروه كود زا a‏ ب ول شور 
لي وجه إبراد ا مؤلف له في هذا المرضع. : 

)5( في الأصل: [توعدون] بالفوقيه. 

(0) الأولى عدم تقبيده بالآخرة ليشمل عذاب الدارين مع أنه في الدنيا أصح. 

(1) نویر المقباس ۲۹۰. 

(۷) ابن حبيب ق٥‏ ۰ ٣أ‏ 0 
ولمأعثر على موضعد » وما لا شك فيه أن حروف الج ينوب بمضها عن بض إلا أن حرف (فی) 
أبلغ في هذا السياق من حرف (من). 
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٠ .‏ قال الله تعالى : لإ وإنا على أن نريك ما نعدهم © يعني من العذاب في الآخرة 
أوافي بدر لقادرون 58 . : 


“توله عز وجل ل ادفع بالتي هي أحسن السيثة 4 يعني ادفع السيكة بالخسنة.. 
قال ابن عباس ومقاتل: معناه اصبر على أذى الكفار"» وقالا نسختها آية القتال©. 
قال مجاهد: ل ادفع بالتي هي أحسن السيئة # معناه ادفع السيئة بالسلام© نظيره 
99 وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 4 أي سلموا عليهم ظإ نحن أعلم با 
يضفون 45 4 ويقولون من الشرك والكذب“ «إ وقل رب » يا رب « أعوذ بك 
من همزات الشياطين ٩۹۷‏ > قال ابن عباس: من نزغاته» قال الضحاك: من أمر 
الشياطين؛ قال الحسن: من وسواسه» قال مجاهد: بوععرات لوانتن ليله 


و : د 4 


ا i A SE ODER‏ 
الشياطين. قال ابن عباس: عند تلاوة القران» قال عطاء : عند المعاصي» قال عكرمة: 


` . ٠٠١/۳ انظر: الطبري 01/18. واللعلبي ٤٦ء وابن الجوزي 485/0» ومقاتل‎ )١( 

ذكر ذلك الثعلبي ٤أ‏ ء وهبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ ص۱۲۹ من غير أن يسبنداه 
لقائل معين» وانظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص.5١- ١15١‏ وقد أورد البيهقي في.سئنه 
الكبرى ١١/4‏ بابا تحت عنوان (ماجاء في نسخ العفو عن المسركين) إلا أن كل ذلك لا يلزم منه 
نسخ هذه الآية وما شابهها إذ أن المدارة محمودة ما لم تنضر بالدين أو تؤد إلى إبطال حق أو إثبات 
باطل. 
انظر نواسخ ابن الجوزي ٤٠۳‏ . 

(۳) الطبري 51/18 ء ومعاني النحاس 4817/4 . 

. 75 الفرقان‎ )٤( 

(5غ. ابن الجوزي 485/0 . 

د كل هذ أل تفي الع مجه ول شحو بت اك لرل في لني 
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سزرة الؤنين مكية. 


قل لدع ولت وبعال ا 5 اجلهم يا عن إذا'جاء 
أحدهم 4 كفار بكة لإ [الموت ]© قال رب ارجعون ۹۹٩‏ إلى الدنيا ا 
امعد كا اكات م الكت الي ْ 
يقول]" هل إنا نحن نزلنا الذكر)٠‏ / و ظ إنا أنزلناه 0 و إنا أعطيناك 
الكوثر © خاطبوه على هذا السياق.” قال م : ©[ هذا خطاب التعظيم 
للواحد» وهذا من كلام الملوك والعظماء. وقال بعضهم: إن الخطاب في قوله 
«إارجعون» لجماعة الملائكة الذين يقبضون الروح» لأن مسألة العبد الرد إلى.الدنيا 
إغا تكون منه للجلائكة» وإنما بدأ الكلام بخطاب الله جل ثناؤه لأنه استغاث به أولاً» 
ثم رجع في سؤاله إلي الملائكة ]" 


1 :هذه الأقوال -عدا ما عزاه المؤلف لعطاء - وردت في تنوير اقباس ا 
1 أخرجه الطيري 51/18 عن ابن زيد قال : «وأعوذ بك رب أن يحضرون» في شيء من أمري. 
| ما بين المبعوفتين ساقط من الأصل وهو من تمام الآية . 
ما بن امعقوقتين زيادة يقعضيها السياق. ١‏ 
٠‏ الحجر ؟. 
القدر .١‏ 
الكوثر .١‏ 
انظر التعلبي 74أ. 
من قوله: قال القتيبي . .. إلى قوله: :شد أبو عييدة ليس مستبم ذ ل ار 
الأصل إلا أنه لا يخلو من نقص وركاكة في الكلام فاضطررت إلى تصحيحه من التعلبي بوالطبري 
وابن قتيبة وإليك نص المؤلف مع حاشيته: 
قال: القتيبي: هذا من كلام الملوك والعظماء هذا خطاب التعظيم للواحد وهذا الابتداء خوطبوا في 
ا جواب استغاثوا أولاً الله فقال قائلهم (رب) ثم رجعوا إلى مسألة الملائكة الرجوع | إلى اليا ويقالٌ 
حكاية عمن حضره الموت رب أرجعون ولم يقل رب ارجعني . اه وما جمل عليه ختط أحمر فهو 
مما استذرك بحاشية الكتاب. 
)٩(‏ انظر: تأويل مشكل القرآن ص ۲۹۲. 
5 الطبري »٠۲/۱۸‏ والشعلبي 54 وانظر - أيضا “ری :4:01 قد صر ترمه ل 
أنه لا.يخلو من الضعف. 
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أنشد أبو عبيدة لطرفة : 


| وآيستني من كل خير طايقه كأنا وضعناه إلى رمش ملحد‎ ٠ 


0 . فقال: وليستني ثم قال : كأنا. 


. . 8 لعلي أعمل ضاا 4 ب جميع الحیرات رومن بك ل فينا تركت 4 أي 


ضيعت في الدنيا فلم أعمل» وقيل فيما كذبتءوقيل فيما قصرت". 

٠‏ قال الله تنعالى : فإ كلا » ردا عليهم أي لا رد إلى الدنيا ولا ترجغ ف إنها 
كلمة 4 يعني أن سؤاله الرجعة كلمة فل هو قائلها ) ولا تنفعه ‏ ؤمن وزائهم # 
يعني أمامهم وقدامهم” « برزخ 4 نظيره طإ وكان وراءهم ملاك يأخذ 0# يي 
قدامهم » قال ابن عباس: ا ومن ورائهم برزخ ) يعني القبر» قال سعيذ بن جبير 
عن ابن عباس: برزخ نحنجاب قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: حاجزء قال 
مجاهد: البرزخ ما بين الموت والبعث» قال السدي: البرزخ بقية الذنيا”» قال 
الدمياطي: البرزخ قضاء من قضاء اللنا, وحضر عبيدالله ين عمر دفن ميت فلا 


)0 
فق 


ف 


(6) 
(°) 


(» 


ديوان طرفه ص۳۷ ولفظه في الديوان: : وأيأسني . أي ابن عمه.. 

كل هذه الأقوال بمعنى واحدء انظر: تنوير المقياس ص٠۲۹»‏ والطبري ٠۲/١۸‏ وابن.الجوزي 
4 . كد كاين 
مجاز القرآن 257/5 والطبري 0500020 

الكهف 9لا. 

قد ذكر هذه الأقوال: الطبري 01/1١‏ والثعلبي ق4بء وغيرهما من المفسرين. 

وانظر: الدز النشور »١١5- ٠٠١/١‏ وجاء في الصحاح 415/١‏ (برزخ) البرزخ الحاجز بين 
الشيئين . اه نهذه الأقوال تشملها كلمة برزخ وما عزاه ا لمؤلف مجاهد هو إلصاقهأ بلفظ الآية. . 
eS‏ ا 


0٠ 8 
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دفن قال: هذا البرزخ.”“ ‏ إلى يوم يبعثون ٠٠١‏ من الو وأشد لاعت 538 


مقدار ما بيني وبينك برزخ ٩‏ 
أراد القبر”» قال ابن حبيب: والبرزخ عند عامة الفسرين القير.» 1 


ف( فإذا تفخ في الصور 6 نفخة البعث» روى أبو عياض” عن أبي هريرة أنه قرأ 

في الصور بفتح الواو© وهو مذهب أبي عبيدة لأنه يقول: الصور الصور هاهنا. 0 
ss‏ يا ٠‏ ) قال.ابن عباس: لا يفعخرؤن 
بالأنساب في الآخرة كما كانوا يفتخرون في الدنيا©» ولا يتسألون عن ذلك: قال أبو 
العالية: : ولا يعسألون هو كقوله (إ ولا يسأل حميم حميما 4 لإ فمن ثقلت 
موازینه 4 قال ابن عباس: فمن رجحت حسناته على سيئاته ا فأولئك هم المفلحون 
۲ © الفائزون ا ومن خفت موازينه 4 بالخيرات فرجحت سيفائه على 


أخرجه الطبري 57/14 عن أبي أمامة رضي الله عنه» وانظر: الدر المنثور ٠ .١15/5‏ 
أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲ ولم ينسبه لأحد. 

في الأصل : بالقبر بزيادة حرف اجر. : : 1 
تفسير ابن حبيب ق ۲۰٠١‏ أ» وانظر مجاز القرآن ٠۲/۲‏ ومعاني الفراء ۲ اناري 
۰ والقرطبي ۰/۱۲ ۰ : 1 
هو : عمرو بن الأسود العنسي» ويقلل مين الود a‏ وکان من سادة 
التابعين ديناً وورغاً. توفى في خلافة عبدالملك بن مروان. و 
انظر ترجمته في : سير النبلاء 275/4 وتقريب التهذيب ص۱۸٤‏ . : 
انظر : البحر المحيط 247١/5‏ وهي شاذة» yT‏ 
انظر : مجاز القرآن 415/١‏ . 
علي نب وبري 710/6 وارد شي لناب لطا ها لا يجزي را عن ود 
ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً . ..@ لقمان ۳۳. 
العارج ٠١١‏ والأثر أورده التعلبي. 


سورة المؤمبين مكية 


حسناته ‏ فأولئك الذين خسروا أنفسهم » يعني غبنوا أنفسهم”” والله تعالى سمى 
يوم القيامة يوم التغابن. قال ابن عباس: يغبن المؤمنون الكافرين“ 9( في جهنم 
خالدون ١١7‏ ) مقيمون لا يبرحون أبدا فإ تلفح وجوههم النار ‏ قال ابن عباس: 
تأخذ وجوههم النار» قال الفراء: تضرب» وقيل تقع في وجوهم النار© «( وهم 
فيها في النار ظٍ كالحون ٠١١‏ ) قال ابن عباس: عابسون*» وقال الضحاك: 
كالحون يعني تشويه الوجوه؛ قال مجاهد: لا تغطي شفاههم أسنانهم قال مجاهدة» 
تقلص الشفه العليا للكافر من على سنه وتسقط شفته© السفلى على بدنه”» قال 
مالك بن دينار: كانت توبة أستاذي عتبة الغلام أنه مر برواس وقد“ أخرج رأساً من 


التتور فسقط مغشياً عليه ثلاثة أيام بلياليها تأول قوله ف تلفح وجوههم النار وهم 
EET‏ 


.٠٥/١۸ انظر: الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۲۲/۲۸ عن تتادة ومجاهد. 

() كل هذه الأقوال بمعنى واحد» وقد ذكر المفسرون هذا المعنى من غير نسبته لقائل معين. 

5( أخرجه الطبري 01/146 والثعلبي 78أ. 

E لس‎ sS )( 

[ 409 © في الأصل: [شفدع بإسقاط التاء. : 

2 لي د لو رنيو ل ا a U‏ 
النار فقلص شنفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه» وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته) » 
والحديث أورده السيوطي في الدر المنثور ١١4/7‏ وعزاه إلى هؤلاء وآخرين غيرهم. . 

(۸) في الأصل: [وقال] والتصويب من ابن حبيب. 

(9) تفسیر ابن حبيب قه ۰ ا ر اکا داعو ر ی الكل كي هه ا انات یر 
أرخت وفاته سنة ثلائين ومائة كما في سير النبلاء ۳٠٤ - ۲۹۲/١‏ بيئما أرحت وفاة أبان بن 
صَّمَعّة - والد عتبة الغلام - سنة ثلاث وخحمسين ومائة كما في سير النبلاء 11/۷. وفي الصفحة 
التي تليها ذكر ترجمة عتبة بن الغلام إلا أنه لم يؤرخ وناته» وانظر كذلك حلية الأولياء فقد ترجم 
فيها مالك بن دينار في 7517/7 - ۳۸۸ بينما وردت ترجمة عتبة الغلام في ۲۲۹/٦‏ فما بعدها. 


- ۱٩۹۱ 


ot 


سورة المؤمنين مكية 


ك4 2207101117 
لله تعالى «9 ربنا غلبت علينا شقؤتنا ) قريء شة شقوتنا بكسر الشين بغير ألف» وبفتح 
الشين والألف”» قال الكسائي : هما لغتان©. e‏ 
التي كتبت علينا في اللوح المحفوظ فلم نؤمن© E‏ ۰ يعن 
عن الهدى والإسلام. : 3 1 و 
و رسام ی تی ارو ف ی کرو ان" 
عليه ظ فإنا ظالمون ٠١۷‏ ) إذاً على أنفسناء قال ابن عباس إن لأهل النار شت 
دعوات وذلك أنهم إذا دخلوا النار قالوا - ألف سنة فإ ربنا أبضرنا وسمعنا 4# 
يعني الحق ا فارجعنا نعمل صالاً إنا موقنون © فيجا بون ب بعد ألف سننة (١‏ 
وار شنا لتنا كل لفن هداجا ولكن ى الول مني أن جهنم من انه 
والناس أجمعين 4* قال: فينادون -ألف مننة يقولون - «إربنا أمسا النتين ين وأحبيتنا 
تین فاعترفنا بذنوبنا فهسل إلى خروج من سبيل )0 فيجابون - بعد ألف سنة 
- «إذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم 
لله العلي الكبير #4“ قال فينادون - آلف س نة- ؤإيا مالك ليقضن 
علينا ربك # أي ليمتنا ربك فيجابون [بعد]© ألف سنة 8 إنككم . 
أ- قرأ حمزة والكسائي وخلف (شقاوتنا) بفتح الشين والقاف وألف بعدها. 1 
ب وقراً اباقون (شيقوتا) بكسر السين وإسكان القاف من غير ألف» وهما مصصدران بمنى 
واحد. الاتحاف ص١٠‏ 77. 
(؟) انظر: الطبري »55/1١4‏ ومعاني الزجاج 71/4. 
)۳( أخرجه الطبري 01/١.‏ عن مجاهد. 
(4) السجدة .١١-١۲‏ 
(5) غافر ۱۱ - ۱۲. 
»( نان لمحف كين ا ی کی ١‏ ب. 


- ۹ - 


سورة المؤمنين مكية ٠‏ 


ماكثون. ٠4‏ مقي مون في النار بدا فينادون -ألف سنة- ‏ ربنا أخسرنا إلى أجل 
قريب نجب دعوتك ونعبع الرسل © فيجابون -بعد ألف سنة- « أولم تكونوا 
أقسمتم من قبل » أي حلفتم من قبله في الدنيا ‏ ما لكم من زوال 4 أي من 
خحزوج:من-القبز إذا متم. قال : فينادون -ألف سنة- فل ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير 
الذي كنا نعمل » ا ل O‏ 
تذكر ‏ أي يتعظ ‏ وجاءكم النذير4” يعني محمدا له نظيره 9 هذا نذير من 
النذر الأولى 04 ثم ينادون - ألف سنة - 8 ربنا أخرجنا منها 4 من النار 3 فإن 
عدنا ‏ إلى ما كنا فيه ط( فإنا ظالمون » على أنفسنا فيجابون -بعد ألف سنة _ 
لإقال اخشوًا فيها» يعني تباعدوا في النار وكونوا قرداً قرداً , وهو كقولك 
للكلب :اخس اخحس©) تقول العرب: خسأته فانخسى أي طردته فتباعد ف[ ولا 
تكلمون 4 قال الضحاك: ما نبس أحدهم أي ها بعلم لخدف بعد ذلك 
ا ا قال ابن عباس: 


.۷۷ الرخرف‎ )١( 

.٤٤ إبراهيم‎ )۲( 

وم فاطر ٣۷‏ 

(4) النجم ١ه.,‏ 

(ه) هكذا في الأصل ولعل صوابها قردة خاسئين. 1 

030( قال الزنجاج 4/4 ؟ معنى اخمسأوا تباعدوا تباعد سخط. يقال خمسأت الكلب أخسؤه إذا زجرته 
ليتباعد. 

)۷( ما ذكره المؤلف عن الضحاك أخرجه عبدالرزاق ص۹٠٠‏ - ٠٠١‏ والطبري 50/1 وأما الأثر 
الذي ساقه المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد أخرجه الطبري ۸١/۷ء‏ - ٠۸‏ والبيهتي 
في البعث ص 0574 وأورده القرطبي في التذكرة ص۸۹٤‏ - 417 مع اختلاف بينهم وبين المؤلف 
في بعض الألفاظ وجميعهم - عدا المؤلف عزوه إلى محمد بن كعب القرظيء» وانظر: الدر المنثور 
يي ٌ 


1 


سوزة المؤمنين مكية 


الزفير صوت الشنديد الشهيق: الصوت:الضعيف". مي امهم د لك قي 
الطست زفيرا كان أو شهيقاً. 1 E pO‏ 


ل إنه كان فريق من عبادي ) قال الربيع بن أنس : نزلت في أصحاب الصفةة ' 
وقال انرو : نزلت في أصحاب رسول الله ت إإنه كان فريق من عبادي € 
المؤمنين 9 يقولون ربنا» ياربنا «إآمن» بك وبكتابك ورسلك إفاغفر لنا© ذنوينا . 

«إوارحمنا وأنت خير الراحمين ٠ ٠۹‏ 4 يعني أنت أرحم علينا من الوالدين: 


قوله عز وجل : لإ فاتخذتموهم سخريا 4 قال ابن عباس : ترات هذه الآية | 
في جميع الكفار من الأولين والآخرين وفي جميع الأنبياه وقال الضحاك: نزلت في 
كفا ر مكة في وقت النبي علد وهذه من مشكلات القرآن“ وإفاتخذ قوهم» 
الخطاب للكافرين والكناية من الهاء والميم راجع إلى الأنبياء» ومعناه: فاتخذتم© 
الأنبياء لإسخريا استهزاءء وقريء ( سخريا ‏ بكسر السين وضمها". 


إل4 TEE‏ حبق مس لت لل لها رع وشن يلفط يفول اق 

ابن عباس - : صوت شديد وصوت ضعيف» وأخرج عبدالرزاق ص ل : صوات 
الكافر في النار مثل صوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق. ا 
والقولان متقاربان» وأعم منهما ما ذكره القرطبي ۲ عن مجاهد قال: E‏ 
وذكره ابن الجوزي 447/0 عن مقاتل» وهو في تفسيره ۱۱۷/۲ . 

. ليس في تفسيرهما للآيه أي إشكال - ولله الحمد - فكلام مجاهد يحمل على بعض أفراد العموم» 

: وكلام ابن عباس - وهو الأقوى > يدل ss OLS OE‏ 
الأولى عدم تخصيصه بالأنبياء» بل يشمل جميع المؤمنين إلى قيام الساعة. 

في الأضل: [فاتخذتمرهم الأنبياء]. 

أ- قرأ نافع وحفزة والكسائي وأبو جعفر وخلف (سخريا) بضم السين. 
ب- وقرأ الخمسة الباقون (سخريا) بكسر السين وهما لغتان بمعنى واحد. 

وقيل: الضم من التسخير والعبودية» والكسر من الاستهزاء. 

الاتحاف ص٠۳۲‏ وانظر: الطبري 148/-5- 51. 


- 6 - 


سورة ة امؤمنين مكية 


... قال الفراء والكسائي: dS Ts‏ إلى اللسان 
والقول أي تسخروا بهم بالقول واللسان يعني يستهزئون بهم» ومن قرأ بضم السين 
نبوراجم إلى الفعل أي يسخرونهم بالفعل" فلهذا لم يقرأ اا التراء في سورة ۰ 
الزخرّف فل سُخريا ) بكسر السين واتفقوا على ضم السين لأنه أراد به البسخرة 
الل :ولع وه السخرية بالقول: ْ 


<إ جتى. أنسوكم ذكري 4 والكاف والميم«خطاب للكفار معناه: حتى شغلكم 
ذلك السخرية عن ذكري وتوحيدي وطاعتي”» وقيل معناه حتى يعاقبكم على 
السخرية بانساء ذكري وطاعتي© لإوكنتم) يا معشر الكفار لإ منهم 4 من الأنبياء 
وإتضحكون ١)‏ »4 وتهزؤن» نظيره قوله : لإ إن الذين أجرفوا انوا" من الذين 


آمنوا .يضحكون م 


قال الله ان نان ون مره اناي اللي ا الكعار 
يضحكون» على الأرائك ينظرون 4. قال الله تعالى إ إني جزيتهم اليوم#4 ٠‏ 
يعني الأنبياء اليوم” الجنة ‏ بما صبروا 4 على طاعتي وعلى أذيتكم في دار الدنيناة 
وجزاء الصبر لإ أنهم هم الفائزون ١١١‏ > فازوا با جنة ونجوا من النار. . 


(۱) انظر: معاني الفراء 47/١9‏ 7. 

(۲) الطبري »31/١8‏ والثعلبي ٠بء‏ وتنوير المقباس ص‌۲۹۱. 

Mm‏ أي کان تناک للاعقرية من عل استوزالكم بارا کت رھز تق صتخي اا کی لم اتر عل 
قائله. 1 

.۳٤ ۳١ 35 المطففين‎ )٤( 

22( هكذا في الأصل» والصواب حذف إحدى الكلمتين ليستقيم السياق. 

)١(‏ في الأصل: [نازوا الجنة] بإسقاط حرف الجر. 


ت 156 5 


0 سورة الزضين مكية' ْ 

٠‏ قال الله تعالى - لكفار مكة - ا كم لبم 4 كم مكثتم فإ في الأرض 4 في 
القبور”» وقيل في الدنيا“ فإ عدة سنين 41١١7‏ أي عدد السنين والشنهوز 
والأيام؟ وهذا سؤال توبيخ «إ قالوا ) يعني الكفار «إ لبثنا 4 مكثنا [ يوماً 4 ثم 
شكوا فيه فقالوا بإ أو بعض يوم > قالوا لا ندري ذلك فاسأل العادين "4-0337 
يعني الحفظة» وقال بعضهم فلسأل ملك الموت وأعوانه”» وهذا [لا]© يدل على 
[أن]“ الله تعالى رفع عنهم العذاب في القبور ولكن أنساهنح مدة"ما مكثوا ذ في القبؤر 


وكاكراتي لواحي كرو E‏ إلى النار لأبد 
الأبدي.©. 


٠‏ لقال تسى لهم جز إن يعم يما كتفي امبو إلا قلا 4 في 
جنب مأ مكثعم ذ Sa‏ إن كنتم تصندقون 
قولني؛ وقيل لو أنكم تيون © : 0 


(۱) تنوير المقباس ص‌۲۹۱. 

»( الطبري 1۳/۱۸ وذكرهما جميعاً القرطبي 2١55/17‏ وابن لوزي ۲۹/١‏ ويجمعهما قول 
البغوي ۳٠۹/۳‏ (في الأرض) أي في الدنيا وفي القبور. 

(0) تنوير المقباس ص 254١‏ وقال الطبري - رحمه الله تعالى: اخعلف أهل التأويل في العني بالعادينة 
فقال بعضهم: هم الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم» وقال آخرون: بل هم السَابة والأولى 
أن يقال: هم الذين يعدون الشهور والسنين من أي جنس كانوا . اه من الطبري 1۳/۱۸ . 
ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
الأولى أن يقول: شدة ما ظهر لهم من الأهوال. 
وأما إذا اتدصرنا على قول الطبري وابن كثير: انا يكين الي الأرضل بهم لي الزن تيل 
هناك أي إشكال. وبن يرى أن العذاب يرفع عن أهل القبور نين النفختين فيستأنس بقوله تعالئ عن 
الكفار لإقالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا© يس .٠۲‏ : 
انظر: تنوير المقباس ص‌۲۹۱. 


سورة الؤمدين مكية 


. . قوله عزل وجل ل أفحسيعم إنما خلقناكم 4 أنظئعم يا أهل مكة أنما خملقناكم 
جز عبثا» ؟ اختل فوا في اعراب العبثا“ قال سيبويه وقطرب: وهو نصب على 
الحال كأنه يقول أفحسيعم أنما خلق ناكم عبقاً ي يعني في حال العبث؛ قال أبو 
عبيدة: : وهو نصب على المصدر”» وقال بعض نحوي الكوفة: هو ظرف وظرفه 
الباء المتروكة منه.ومجازه: / أنحسبتم أا خلقناكم بالعبث؟ قال بعض نحوي 
البصرة ظرفه اللام ومجازه : أفحسيتم أنما خلقناكم للمبث؟ يعني لتعيثواء كما قال 
يحي بن زكريا لأببه -حين قال له ألا تلعب مع الصبيان قال - يا أبتاه ما للعييث 
خلقت". ش 


ل وأنكم إلينا لا ترجعون ١١5‏ 4 ومعناه: أفحسبعم أنكم إلينا لإ ترجعون: لا 

تبعثون بعد الموت» ذإ فتعالى الله © قال ابن عباس : تعظم وتكبر وتبرأ عن الولد 
زالشريك*© املك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكرم ١١5‏ 4 يم يعني الشريف 
حسمن ,00 


)0 في الأصل: [البعث] تقديم وتأخير. 

(۲) في الثعلبي: مجازه عابئين ومثله ابن حبيب قا i. ٠‏ : 

(0) هكذا في التعلبي ١٠ب»‏ وابن حبيب والقرطبي ١57/17‏ إلا أني لم أجده في مجاز القرآن» ولم 

ش يظهر لي وجهه. 

4( أي مفعول لأجلهء وانظر المراجع السابقة. 

(ه) أخرجه الطبري 55/١5‏ إلا أن الطالب للعب - عند الطبري - الصبيان لا زككريا عليه السلا 
وكذلك في البداية والنهاية .60/١‏ 

)١(‏ انظر: الطبري ٦4/٠۸‏ وتنوير المقباس ص 51 5» والأصح أن يقال: تتعالى الله أن يخلق شيئاً عبناً 

00 وهذاما اقتصر عليه ابن كثير ۲۰۹/۳. e.‏ 


(۷) انظر: تأويل مشكل القرآن ص4 45 - 490: والبغوي 87١/9‏ 


NAVE 


oo 


٠‏ سورة المؤمدين مكية 

© ومن يدع مع الله إلها آخر ‏ من الأوثان إلا برهان له به فإنها 
حسابه24" لا حجة له با يعبد من دون الله. قال أهل المعاني : فيه اضمار ومعناه: 
ومن يدع مع الله إلهاً آخر فلا برهان له به" وقال بعضهم : معناه: ومن يدع مع 
الله إلهاً آخر ومن حقه أن لا برهان له با" ل فإنما حسابه عند ربه إنه. لا يفلح 
الكافرون 41١١1‏ أي لا يأمن ولا يفوز الكافرون من عذاب الله. قال الحسين بن 
الفضل: أثبت الفلاح للمؤمنين في أول السورة فقال : «إ قد أفلح المؤمنون 4 ونفى 
الفلاح عن الكافرين في آخرها فقال ‏ إنه لا يفلح الكافرون 4©. 

لإ وقل 4 يا محمد لإ رب اغفر ) جاوز عن أمتي لإ وارحم ‏ أمتي فلا 
تعذبهة” لإوأنت خير الراحمين 4١ ١/‏ أي أفضل الراحمين: قال ابن عبامن : كل 
ما في القرآن مثل هذا من خير فمعناه أفضل © كقوله «إخير الفاصلين 4 أي 
ل أشبه ذلك والسورة كلها يكية.. 


ES 00‏ ريسي كدوم إن الول ر 
العبارة فيما بعد. 2 

(۲) الثعلبي ٠٦‏ ب» وانظر: ابن الجوزي 455/0. 

ف رهنامايفهم م تشسیر لطری ۱4۱۸ وان كير ۲۰۹/۳ حيث جعلا تولا رما ل بع 


5 الى ذلك الرسخخري ۸/۲ لومي 1/١8‏ لا همال يصرحا زوه لامد 1 

() تنویر المقیاس ص‌۲۹۱. 
وقال القرطبي ۲ م اي و و 
بالاستغفار لأمته. 
ل 
الجمعة .١١‏ 


. سررة البور مدنية 
سورة النور مدنية 


وهي أربعة» وستول آي وكلامها ألف وثلاثماثة وست عشرة© كلمة 
بار وفيا عة الف وما و اوت حزن 8 ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 


. بسم من هو خالق النور والظلم» وموجب الحدود بالنقم”» وغافر الذنوب مع 


قوله عز وجل : ل سورة أنزلناها 4 وروي عن طلحة بن صرف أنه قرأ 
سورة أنزلناها بالفتح يعني أنزلناها سورة» الكناية صلة زائدة ونظيره: لإ والقمر 
قدرناه منازل في قراءة من نصب©. قال الكسائي 8 من نصب فعلى الفعل يعني 


)١(‏ في الأصل: [أربعة]. 

(۲) وأما في المدني والمكي فائنتان وستون. القول الوجيز ص49 ؟. 

(5) في الأصل : [وست عشر] بتذكير الشطرين. 

)٤(‏ القول الوجيز ص48 ؟. 

() ثبت عن النبي مه أن الحدود كفارة لمن أقيمت عليه - وليست بانتقام. 

انظر: صحيح البخاري ؟١/84.‏ 

)١(‏ اللعلبي ٠٦‏ وانظر: البحر الحيط 4707/1 وهي شاذة. 

(۷) يس 55. 

(0). زهي قزاءة غاسم زاين غار وخمرة والكسائي ويعقوب وخلف وأبي جعفر. 
ب- وقرأ الثلاثة الباقون (والقمر) بالرفع على الابتداء . الاتحاف ص١٠٠٠.‏ 
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مورة التنؤر مدنية 
اتبعوا سور وقيل من نصبها بإعادة الذكر إليها.“ i‏ 
وقرأ الباقون بالرفع. قال الكسائي والأخحفش: سورة رفع على الابتداء وخبره 
في أنزلناها”» وقال الخليل بن أحمد: لا ابعداء*“ بالنكرات في القرآن ولا في شيءَ 
غير القرآن إلا في شيعين في السلام والويل. قال الله تعالى: «( سلام قولاً من رب 
وم" لا EB‏ رونل المطلفى 4 OE‏ 


وهي رفع خبر ابتداء مضمر فيه / والمعنى: ايسور الا e‏ : 


: قال القتيبي : السورة تهمز ولا تهمز فمن همزها جعلها من أسأرت يعني أبقيت 
ا ل ل السۇر بالهمز والمعنى: أن كل سورة قطعة 


00 انظر: التغلبي» والقرطبي 155/11. : 
0 أي اذكروا سورة أزلناها أو تذكروا بسورة أنزلناها - والأخير أنسب لنسياق الآية - ولم أجد هذا 
التوجيه إلا عند المؤلف» وقد ذكر أبو حيان أربع توجيهات لقراءة النصب فقال نصبت على اضمار 
فعل» أو على الاشتغال أو على أنها حال من الضمير المكنى ذ في الفعل المقدر قبلها أي أنزلنا الأحكام 
وفرضناها سورة أي في حال كونها سورة من القرآن. ونسب هذا القول للفراء - وهو في معانيه 
۲ ؟» والتوجيه الرابع نقله عن الزمخشري 55/7 أنها منصوبة على الاغراء ويك سورة 3 
__تعقب الوجه الأخير بأنه لا يجوز حذف أداة الاغراء. ا و 
انظر: البحر الحيط 1717/5. 
(۳) انظر: مجاز القرآن 17/7.» والثعلبي 5“ب. 
في ابن حبيب ق۰۱ ۲: لا يبدأ. وهو أصوب. 
يس ۰۸. ش 
مرم ۱١‏ . 
المطففين .١‏ 
ولعل المسوغ للإيتداء بالنكرة - فيما ذكر الخليل - هو الدعاء» 2 1 
انظر: معاي الغراء 14515 - 16 طبري 10/14 واتسبي ۹7ب وسعائيالرجاج 
Vt‏ 1 


سورة البور مدنية 


وبقية ة من القرآن©, قال أبو عبيدة: السورة بغير همز مشستقة من سور البناء وسور 
المدينة وسورة ة مأخحوذة كان ا شرف ورفعه" واحتج بقول النابغة 
يخاطب النعمان بن المنذر: 


ألم تر أن الله عطاك سورة ترى كل ملك دونها تذبذب 
كأنك شمس واللوك كواكب ‏ إذا طلعت لم يبق منهن ك وكب© 


أي أعطاك شرفاً ورفعة. 

لإوفرضناها 4 روي عن مجاهد والحسن أنهما قرآ فإ فرضناها ) بالتشديد 
وبه قرأ ابن كير وأبو عمرو*» قال أبوعمرو ومعناه: فصلناها"» وقرأ الباقون 
بالتخفيف فالتخفيف على أصل الفعل ولأنها وقع”© بين فعلين خفيفين» والتشديد 
لكثرة الفرائض والحدود ولوجوبها مرة بعد أخرى قال ابن عباس: «إ وفرضناها » 
وبيناهاء قال مُجاهد: بينا حلالها وحرامهاء قال قنادة: أنرلنا فيها أمراً ونهياً ووعذاً 
ووعيداً © قال ابن كيساك: قزضتاها آي فرظا السل عا هف وَقْل غظلمنا نانا 


.7 انظر: تفسير غریب القرآن ص14‎ )١( 
.4- ۳/١ انظر: مجاز القرآن‎ )۲( 
١8ص ديوانه‎ )۳( 
أ قرأ ابن كثير وأبو عمرو (فرضناها) بتشديد الراء للمبالغة.‎ )4( 
ب- وقرأ الباقرن بالتخقيف بمعنى جعلناها واجبه مقطوعاً بها.‎ 
الاتحاف ص777.‎ 
71/4 معاتي النحاس 45/4 5» وانظر: التعلبي 7بء ومعاني الزجاج‎ )( 
هكذا في الأصل» وصوابها [وقعت] أي الكلمة.‎ )١( 
.1114/5 انظر القولين الأولين في الطبري 5/18 -17. والثلاثة جميعها في الدرالمنشور‎ )۷( 
أورده ابن الجوزي 4/1 - ولم يعزه لأحد.‎ )۸( 
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سورة النورمدلية 


من قول الله عز وجل: ف لا فارض ولا بكر»”". قال اللحسين": فرضنا حلالها 
وخرامها قال©: فرضنا قراءتها على الرجال والنساء» ومن قرأ بالتغسديد فعلى الكثزة 
والتوكيد”» أي فيها فرض مضيق غير موسع وقيل معناه: E‏ فريضة . 
عليكم وعلى من بعد کم“ . ٠‏ 

( وأتزلنا فيه آياتبينات ) قال الكلمي عن أبي صالح عن ابن عبَان: وأنزلنا 
فيها آيات بينات من الذكر الحكيم» قال الضحاك: يعني من اللوح المحفوظ© فإ بينات 
€ مفصلات بالأمر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام والناسخ والمنسوخ 
ل ل و 
E BE E‏ 1 د 


وله عز وجل < الزاية لاني فاجلدوا) دول ا في 


فاجلدوهم مائة جلدة. وإنما بدأ بالزانية هاهنا لأن الزنا في النساء أكثر ) وبداً 


البقرة 14» وهذا القول لم أقف على قائله. 

لعله الحسين بن الفضل. 

هكذا في الأصل ولم أقف على هذا القول ولاعلى قائله. 

في الأصل: [التذكيد] ولا معنى له. اربعم 

قال أبو حيان: وقراءة التشديد إما للمبالغة في الإيجاب» وإما لأن فيها فرائض شنتى» أرلكرة 

المفروض عليه م . اه من البحر الحيط ٤۲۷/١‏ . 5 
في الأصل: [جعلنا] باسقاط الضمير. 

انظر: صحيح البخاري 47/8 4» ومعاني الفراء 414/١‏ . 

انظر: البغري ۳۰۹/۱ وابن كثير 5571//1. 

والأحسن أن يقال: وبذأ بالزانية لأن الزنى من المرأة أقبح» لأنها تزيد على هتك حق الله إفساد 

فراش يعلهاء. وتعليق نسب من غيره عليه» وفضيحة أهلها وأقاربهاء وخيانة زؤجهاء وإسقاط حرمته 

عند الناس ... الخ ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد .۴۷۷/١‏ . 
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سورةالنور مدنية 


بالسارق”" في قوله ض والسارق والسارقة f‏ لأن السرقة في الرجال أكثر"» 
قال ابن عباس: معنأه الزانية والزاني إذا كسانا بالغين بكرين عير محصنين2»0 


فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ‏ الرجال قائما والمرأة قاعدة. عند الشافعي . 


جلد مائة وتغريب عام وعند أبي حنيفة رحمه الله جلد مائة من غير تغريب عام» 
واسعدل الغسافعي بالسنة والأخسبار التي رويت عن البي هه واسعدل 
أبوحنيفة رحمه الله بظاهر الآية“ / وإذا كانا محصنين فعليهما ارج وا حصن من 
إسعجمع خخمسة أشياء: إذا كان حرا بالغاً عاقلاً مسلماً متزوجاً في الحال أو كان 
متزوجاً قبل ذلك. 


فإ ولا تأخذكم بهما رأفة © قال الحسن : رأة رحمة في رقة» قال الأشفش 
۰ : الرأفة الرحمة في توجع 0 وفيها لغتان: يي 


)0 في الأصل : [السارقة]. 
(۲) المائدة ۳۸. 
(۳) انظر: القرطبي ۰۱۷١/۹‏ 150/17. 
)٤(‏ انظر: التعلبي 507 أ» والطبري 1٦/۱۸‏ وابن كثين .۲٠٠/۳‏ 
وهذه الشروط مجمع عليها عند عامة الفقهاء. 
)2( وهذا قول مالك وأحمد - أيضا خباقيبة ر مالك تي تنرب ر 
انظر: المغني ۳۲۲/۱۲. 
00( .101 
(۷) ابن حبيب ق٦ ٠‏ والتعلبي 717 أ إلا أ نه لم يعز القول الأول لأحد. 
(4) أ- قرأ ابن كثير (رأفة) بفتح الهمزة. 
ب- وقرا الباقون (رأفة) بتسكينها. 
قال مكي: ؤهما لغتان في (فعل ونعلة) -إذا كان غراف اطلن ينه أو لامه - والفتح الأصل وهو 
مضندز» والإسكان فيه أكثر وأشهر. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع 1177/9. 
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JES 


| سورة آلنور مدنية 
1 قال ان عاس: في حكم ET‏ ليأحذ ااه في قن اد 
رح لله للج ا رة فيه في موضعها دة في في وتم ش 
وفيه اضمار واختصار واختلفوا فيه فقال قتادة: معناه ولا تأخذكم بهما رأفة في دين 
الله فتعطلوا الأحكام والحدود» وقيل فتتركوا أمر اللهء وقيل فترحموا أولا د کہ١‏ بان 
لا تقيموا عليهم الحد» وقيل فتنقصوا من حدود اللها». ل[ إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر» وهذا تهديد للمؤمنين معناه: إن كنم تصدقؤن بتوحيد الله والبعث 
الذي فيه جزاء الأعمال©. ١‏ ش 

ل( وليشهد عذابهما © يعني وليشهد وليحضر على إقامة حذودهما إطائفة» 
جماعة ‏ من المؤمنين ۲ قال ابن عباس : الطائفة رجل واحد فضاعدأة قال 
عكرمة: رجلان وأكثر"» قال قنادة: ثلاثة رجال فما فوقها*» وأكثر الفسرين على 


E E E 


ابن الجوزي 8/5, والبغري ۳۲۱/۳. 
يوسف 5لا. 
في الأصل: فترحموا على أولادكم. : 
كل هذه الأقوال متقاربة» وجمعها الطبري 58/١8‏ بقوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في إقامة حد الله 
الذي افترض عليكم | إقامته عليهما. 
الطبري 1۸/1۸.. 
030( ب تر 101 رعس ارق SS‏ 
(۷) أخرجه الطبري والثعلبي عن عكرمة وعطاء. 
(۸) أخرجه الطبري عن الزهري وقنادة » والتعلبي عن الزهري. : 
0( ار لسري واک عن ان ره وكين عدر ا م لبي اسن مقتنا 
استحسنه الطبري .7١/18‏ : 
)٠١(‏ ذكره ابن كثير عن الحسن البصري. 


, سورةالسور مدلية 


٠‏ قله عر وجل: ل الزاني لا يدكح إلا زانية أو مشركة 4 اختلفوا في نزول هذه 
الآية على أربعة أوجه: قال ابن عباس: نزلت في أهل الكتاب معناه: الزاني من أهل 
الكتاب لا ينكح إلا زانية مثله من أهل الكتاب”» وقيل نزلت هذه الآية في رجل 
واحد من أهل الصفة وذلك أنه رغب في نكاح امرأة زانية واسمها أم E‏ 
الله تعالى ذلك الرجل عن نكاحها وأنزل هذه الآية.0© 

قال مجاهد: نزلت هذه الآية في أهل ا لجاهلية”» وقال بعضهم:”» وذلك أن 
المهاجرين أتوا الملذينة فنضاقت عليهم معيشتهم لغلاء الأسعاز بها وكان بالمديئة نساء 
فواجر زوان مخضبات“ 3 في أيديهن وكان لهن علامات مثل علامات 
البياطرة ليعرف أنهن زوان فقال المهاجرون: لو تزوجناهن لأخحصبنا وصرنا أغنياء فإذا 
اسغنينا عنهن طلقناهن فسألوا رسول الله إل عن ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية 
لإالزاني لا كح إلازائية أو شس رک )2 وقال سید بن المسيب: ٠‏ هذه الآية 


(۱) تنوير المقباس ص‌۲۹۲. 

(۲) أخرجه أحمد 5 110 والنسائي في التفسير ۰/۲ ا 
والحاكم في المستدرك ۱۹۳١/۲‏ - 2155 والبيهقي في السنن ٠١١/۷‏ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ ص 781 والواحدي في أسباب النزول ص۳۲۷ - ۳۲۸» وانظر: الدر المنثور 
٩‏ ۰۱۲۸ ومجمع الزوائد ۷۳/۷ - 4. 

() أخرجه الطبري ۷۲/۱۸ عن مجاهد وابن د عباس رضي الله عنهماء وكذا البيهقي 4194/1 وانظر: 
الدر المنشثور .١79/5‏ 

05( وهذا الوجه الرابم» وهو قريب من الوجه الثاني إلا أنه جاء بلفظ العموم» وذكر فيه علة الزواج 

٠ 5 بھن.‎ 

)2( 'هكذا في الأصل» والخضاب: هو ما يختضب به من حناء وكتم ونحوه - اللسان 7 
(حضب) - إلا أني أرى صوابها مخصبات - بالصاد - من الخصب والسعة كما هو في أسباب 
النزول للواحدي وفي تفسير الثعلبي»وابن حبيب. 

() عبدالرزاق ص 855-51 والطبري ۷۳/۱۸ والشعلبي ۷٠ب‏ حا رول 
للواحدي ص٣۳۲‏ - ۳۲۷ والناسخ والمنسوخ خ للنحاس ص٠‏ ۰ - ۲۳۱ وانظر: معاني النحاس 
ص۹۷٤۰‏ والدر المنثور ٠١۷/١‏ . 


سورة الثور مدنية 


منسوخة بقوله : ف( وأنكحوا لادی سكم ۰ 

وقال آخرون ' : ليست بمنسوخة©. قال اوو : وتعلقت الملحدة” بظاهر 
الآية فقالوا:“نحن نرى الزاني ينكح العفيفة» والعفيفة تتزوج بالزان“/ وقال الله تعالى 
ءل الزاني لا يدك إلا زانية أو مشركة ‏ وهذا خبرء فإذا كان احبر بخلاف الجر [ 
00 سار ا كذابا فكيق يكون هذا: 


(1) النور 85 وقول سعيد بن المسيب أخرجه عنه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ١٠١٠ء‏ وابن 
الجسوزي في نواسخ القرآن ص٤‏ .4 - »٠٠١‏ والنحاس في الناسخ والمنمسوخ ض۲۲۹› 
وعبدالرزاق ص۲٦۳٠‏ والطبري ۷٤/١۸‏ - هل/اء والفعلبي ٠۸‏ ب» والبيه قي في السنن 231٠6 ٤/۷‏ 
وانظر: معاني النحاس ص44 4» والإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ص۹٠٠٠‏ والدر المنشور 
كلل 
حيث فسروا النكاح في هذه الآية بالوطء؛ وهذا القول أخرجه: النحاس في الناسخ ص ١7٠‏ عن 
ابن عباس» وكذا الحاكم ۹٤/۲‏ والبيهقي 154/7 وعبدالرزاق ص57" عن ابن عباس 
وسعيد بن جبير وعكرمة » وأخرجه الطبري ۷٤/۱۸‏ عن هؤلاء وعن مجاهد وابن زيد؛ ونسبه 
التعلبي - أيضا - إلى الضحاك ۸٠ب‏ وهذا ما رجحه الطبري »۷١/۱۸‏ ويفهم من كلام ابن كثير 
ترجيحه لهذا القول - أيضا - إذ يقول رحمه الله تعالى: ... فالزاز ني لا يطاوعه على مراده من الزنا 
إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك وكذلك الزانية لا يطاوعها على مرادها من الفاحشة 
إلا عاص بزناه أو مشرك لا يؤمن بتحريم ذلك الفعل. اه بشيء من التصرف Y/Y‏ ورجح هذا 
القول س أيضا - الشنقيطي - رحمه الله تعالى - في أضواء البيان 77/5 
وقال بعضهم بل المراد بالنكاح هنا ععقد النكاح وهذا ما اختاره الزجاج في معانيه ام 
والزمخشري ٦١/۳‏ وابن تيمية في دقائق التفسير 107/4 - »4١١‏ وابن القيم في زاد المعاد 
١١5١-76‏ وتقويه الآثار الواردة في سبب نزول الآية ولا يازم من هذا القول أن الآية 
منسوخة بل هي محكمة كما رجح ذلك ابن القيم» وانظر: الألوسي ٠ ٠.۸6/۸‏ 
هكذا في الأصل» والأصوب: [الملاحدة]. 
في الأصل: [فقال] بالإفراد. ش 
هكذا في الأصل ومثله ابن حبيب ق1 ٠‏ ارا [والعفيف يتزوج بالزنيةع. 
ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


سورة العور مدنية 


ش قال أهل الحقائق : فيه اضمار والمعنى : الزاني لا ينبغي أن ينكح إلا زانية© » 
ونظيره 9 ومن دخله كان آمنا 24 يعني : ومن دخله ينبغي أن يؤمن وقوله 
«تنهى7” عن الفخحشاء والمدكر4" ونحن نرى من“ يقيم الصلاة ولا تردعه عن 
ا ا ا ا حت 
إلا زانية أو مشركه » روى أبوهريرة عن النبي َيه أنه قال: « الزاني المجلود لا 
ينكح إلا زانية مجلودة مثله» © وقال بعضهم معناه: الزاني لا يرضى أن ينكح إلا 
بزانية!©» وقال سعيد بن جبير: الزاذ ني لا يزني حين يزني إلا بزانيةء وقال قوم وسعيد بن 
جبير: التكاح هاهنا كناية عن الجماع ومعناه: الزاني لا يجامع إلا زانية”» وقيل هذا 


إخبار عن شريعة الكفار» وقيل هذا أخبار قوم في الزمان الأول فمن الله على محمد 
َه أن لا يأمر أمته بهذا" وقيل هذا تهديد وتعظيم لأمر الزاني والزانية . ٠‏ 


٠ ٠‏ أو فشركة» أو بمعنى الواو في هذه الآية"" كقوله إ ولا تطع منهم آثماً 


(1) والأولى أن يقال هذا أمر جاء في صيغة الخبر» كما في معاني الزجاج .٠٠/٤‏ 

٠ .٩۷ آل عمران‎ )۲( 

(۲) في الأصل: [ينهى] بالتذكير. 1 
)٤(‏ العنكبوت 48. ١‏ 
(5) في الأصل: [لن] بزيادة اللام» والتصويب من ابن حبيب. 

(1)* هكذا في الأصل؛ والصواب: [تنهاه] بالمثناه الفوقيه. 

(۷) أخرجه أحمد ۲۲٤/۲‏ - مرسلاه وأبو داود ۲۲۱/۲ معصلد وكذا الحاكم 141/9: والحاس 

في الناسخ ص 277٠‏ وابن أبي حاتم وكما في تفسير ابن كشير 57/8)» وانظر: الدرالمتشور 
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(8) انظر: الزمخشري 1۰/۳ - 1۱. 

(9) القولان بمعنى واحد» وسبق تخريجهما في الفقزة (؟) من الصفحة السابقة ٠ ٠۴٠١‏ ,* 
)٠١(‏ هذا ؛كلام ركيك وقول ضعيف لم أجده إلا عند المؤلف رحمه الله تعالى. . 
)۱١(‏ والصواب أن تبقى على بابها للتخيير بين شسيئين. 


5 Y.¥- 


سورةالعورمدنية 


أو كفوراً 4 يعني وكفوراً” » أو ظاهر الآية الزانني من أهل الكتناب لا.يتكح ‏ لا 
' يتروج - إلا زانية من أهل الكتاب لإ أو مشركة 4 أو امرأة مشسركة» لإ والزانية» 

RR‏ ا 
مشرك # من مشن ركي العرب"©. 


ط( وحرم ذلك على المؤمنين ۳ » قال ابن عباس : واحرّم ذلك التزويج - < يعني 
انکاح الزناة والمشركين وكذا نكاح الزوائني وا المؤمنين. قال 
منقاتل: وحنرم ذلك الزنا على ويم “ وقسيل: وحرم الرضى بالزئن 


“المؤمنين. © 


تلمع وجل : [ وألذين يرمون انغصدات ثم لم يأوا بأربعة شهداء » قال 
سر : نزلت هذه الآية في عائشة ة رضي الله عنها”» وقيل: نزلت هذه الآية 


.۲٤ الإنسان‎ 

(1) . البغوي 471/4» وقال الزجاج: أو في هذا الموضع أوكد من الواو 20 
منهما أهل لأن ي يعصى. اه بتصرف من معاني الزجاج 271/0 . 
وهذا تفسير ضعيف» ثم إنه راجع إلى التوجيه الأول N EAD‏ 

1 الايةد. ع‎ . ٠ 

في الأصل: [يعني تزويج الزانيللزانية أو المشركة] وهذا خط ظاهر. 

سبق في هامش (۲) من ص" ٠١‏ إراد أنؤال الملماء في اقرا اكا فق هده الآية فم فة 
بالوطء فمعنى الآية عبنده وحرم ذلك الوطء - أي الزنا - على المؤمنين» انظر: معاني الفراء 
۲ والطبري 5/18/؛ ومن فسره بعقد النكاح فمعنى الآية عنده وحرم ذلك - أي الزواج 
-على المؤمنين» انظر:ابن جوزي 2٠١/7‏ وزاد المعاد ©/4 21١‏ والقرطبي 0 
.AY/r‏ 

»0 لخر لی ته وهر م اقول الذي كر الولف م شال لد باحر ال قد رم ل ارضی 


(۷) أخرجه عنه الطبري ۷1/۱۸ . 


سورةالعور مدلية 


ف نساء المؤمنين”". [ والذين يرمون 4 والذين يقفأفون ا المحصئات ) الجرائر 


المسلمات العفائف بالبهتان وينسبونهن إلى القبائح ويقول لها : يا زانية"“. ‏ ثم لم 
يأتوا بأربعة شبهداء » أحرار عدول مسلمين لإ فاجلدوهم ثمانين جلدة...© 
وأولئك هم الفاسقون 4 4 العاصون بما يقذفون» وقيل الخارجون عن الطاعة 9 ولا 
تقبلوا لهم > للقاذفين لإ شهادة أبداً 4 ظ إلا الذين تابوا من بعد ذلك » القذف 
غقدم ومؤخر. ش ٌ 

'... © وأصلحوا » فيما بينهم وبين ربهم ا فإن الله غفور » معجاوز لن تاب 
«إرحيم ٠‏ لمن مات على التوبة. قال ابن عباس ومقاتل“ : لما نزلت هذه الآية 
لإوالذين يرمون المحضنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 4 قرأها النبي َه يوم الجمعة 
غلى انبر فقام عاصم بن عدي الأنصاري فقال: جعلني الله فداك إن رق ول ا 
مع امرأته رجلاً تأخير بجا رأى جلد ثمانين وسماه المسلمون فاسقاً / ولا قبل شهادته 
أبدا فكيف لنا بالشسهداء؟ ونحن إذا التمسنا كان فرغ من حاجته ومر[و]“ أكان 
لغاضم ابن عم يقال له : عویر وله امرأة يقال لها: خولة بدت قيس بن محصن» فأتى 


)١(‏ أخرجه الطبري عن الضحاك وهذا ما عليه جمهور المفسرين إذ العبرة بعموم اللفظ لا:يخصوص 
السبب» وبعض المفسرين فرق بين آية الجلدة هذه وآية اللعن الآنيه في نفس السورة فحمل آية اللعن 
على من قذف عائشة رضي الله عنهاء وحمل آية الجلد هذه على من قذف سواها من نساء المسلمين 
والصواب أن الآيتين عامتان في كل المؤمنات وإنما احداهما فيمن تاب» والأخرى فيمن لم يتب. 
والله أعلم بالصواب. 
انظر: الطبري 8/18 .١٠١‏ 

(؟) ليس القذف مقيداً بهذا اللفظ نقد يأتي القذف بعبارات أخرى. 

(0) يلاحظ أن المؤلف غفر الله له أخر جزءاً من الآية عن موضعه. 

(؛) تفسير مقاتل ۰۱۸٤/۲‏ وانظر: تنوير المقباس ص‌۲۹۲. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل واثبته من الثعلبي 270 وابن حبيب ق50١٠١ب.‏ 


-9.؟ - 


الال 


سورة النورمدنية 


: عوکر داره فرأى شري ك بن سحماء" على بطن امرأته خولة فأتى عور غاضماً قال: 
فلقد رأيت شريك بن سحماء“ على بطن امرأتي خولة. فاسترجع غاص فأ الي 
عله -في الجمعة- فقال: يارسول الله ما أسرع ما أبتليت بالسؤال الذي ألت -في ‏ 
ا لجمعة الماضية- في أهل بيتي !! فقال رسول الله تإله: وما ذاك ياغاصم؟ قال : 
أخبرني عنويمر -ابن عمي- أنه رأئ شريك بن سحماء» على طن امرأته خنوله» 
-وکان عور وخولة وشريك”© كلهم بني عم عاصم- فدعا رسول الله تله بهم 
جميعاً فجاوًا كلهم إليه» فقال النبي تله لعوير : «اتق الله في زوجتك وحليلتك وابنة 
عمك فلا تقذفها بالبهتان» فقال عور : يا رسول الله أقسم بالله إني رأيت شزيكاً 
على بطنها وإني منا قربتها منذ أربعة أشهر وإنها حبلى من غيري. فقال رسول الله 
يِه - للمزأة -.ذاتقي الله ولا تخبري إلا بما صنعت» فقالت: يا رسول الله إن غوكراً 
رجلا غيوراً وإنه رآنني وشريكاً نطيل السمر” ونتحدث فحملته الغيرة على ما قال. 
فقال النبي به لشريك « ما تقول؟ » قال: ما تقول المرأة. فأنزل الله تعالى بإوالذين 
يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة 0 فأمر رسول الله ل 
حتى نودي: الصلاة جامعة فاجتمع الناس في المسجد وصلى النبي لله العصر فلما 
فرغ من صلاته قال لعوعر : قم فقام فقال :ليذ بلك رد ا 
ا ا كارا ار 


في الأصل والتعلبي وابن حبيب [شريك بن السمحاء] وما أثبته 3 لفط e‏ و 

في الأصل والتعليي: [والشريك] بالتعريف. : 2 
في الأصل والتعلبي: [بنو] بالرفع. 

في الأصل والثعلبي: [رجل] بالرفع ومثلهم ابن حبيب ق۷٠‏ أ 

في أبن حبيب والثعلبي: [السهر] ومعناهما واحد. 

كرا ا فف الل على امن قي قاد اها هذا و عاك ی ر“ 


وعد 


سورة النور مدليسة 


الصادقين» ثم قال في الثالثة أشسهد بالله إنها حبلى من غيري وإني لن الصادقين» ثم 
قال في الرابعة: أشهد بالله إني ما قربتها منذ أربعة أشهرء وإني لن الصادقين» ثم قال 
في الخامسة: لعنت الله على عور - يعني نفسه - إن كان من الكاذبين فيما قال. ثم 
أمره. النبي مه بالقعود» وقال -خولة: قومي فقامت فقالت:22 أشهد بالله ما أنا بزانية 
وإنه -تعني” عوعرا - لمن الكاذبين» ثم قالت في الثانية: أشهد بالله إنه ما رأي شريكاً 
على بطنئ وإنه لمن الكاذبين» ثم قالت في الثالثة: أشهد بالله إني حبلى منه وإنه لمن 
الكاذبين» ثم قالت في الرابعة: أشهد بالله إنه ما رآني قط على فاحشسة وإنه لمن 
الكاذبين» ثم قالت في الخامسة : غضب الله على خولة -تعني نفسها- إن كان من 
الصادقين -تعني” عويمرا- ففرّق رسول الله بينهما وقال : دلولا هذه الأيمان لكان 
لني في أمرها رأي وشأن)"»: وقضى أن لا سبيل عليها ثم قال: تحينوا بها الولادة إن 
جاءت بولد أصهب”" أثيبج -يعني أحدب- حمش الساقين”" قضي ب" العينين فهو 


(1). في الأصل: [نقال] بالتذكير. 

(۲) في الأصل: [يعني] بالتذكير. 

() في الأصل: [يعني]. 

() يفهم من كلام المؤلف - رحمه الله تعالى - أن النبي عله قال هذه العبارة إثر الملاغنة والشفريق 

ا بينهماء وليس الأمر كذلك» وإغا قالها تله عندما تبين له كذب الرأة وأنها جاءت بولدها شبه 
المقذوفة به. . 

(ه) الأصهب الذي يعلو لونه صهبة» وهي كالشقرة. 
النهاية في غريب الحديث 7/7” (صهب). 

(3) الأثييج» تصغير الأثبج: وهو الناتئ الشبج أي ما بين الكتفين والكاهل ورجل لبج - أيضا - : عظيم 
الجوف. النهاية ٠١٠/١‏ (ثبج). ش 

(۷) حموشة الساقين: دقتهما. 

(۸) قضيء العينين: هو فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك. 
انظر: صحيح مسلم .11١74/9‏ 


YS 


5 سورةالنرر مالية 


1 لشئريك0© بن ا / وإن جاءت- بولد أورق© لجع ل |9 جماليا خدلج باهإب 
الساقير:) فهو لغير الذي رميت به“ › فقال ابن عباس: فجاءت بأشيه خلق الله 
لشريك©. قال الأستاذ اسماعيل الضرير رحمة الله عليه: عند أبي حنيفة وسفيان©» . 
اللعان تطليقة بائنة لأنه من قبل الزوج بدأ”"» وكل فرقة جاءت من قبل الزوج فهي 


۵ هكذا في الأضلء ومئله الشعلبي قه7؛ والبغوي 777/7 ينما الذي ورد في ل الصحيحين:أن 
غالب ت اعات ي ا ررح ا ف راتاج انا عي نان فرك بن ا الذي 
. ترع الولد إليه. 

في الأصل والتعلبي: [السمحاء]. 

الأورق: الاسمر.. ' 
النهاية ٠۷١/١‏ (وزق). 
جعودة الشعر عكس استرساله وسبوطته. 
انظر: النهاية 7175/١‏ (جعد). 1 
الجمالي بالتشديد: الضخم الأعضاء التام الأوصال. 

الفهاية ۲۹۸/۱ (جمل).. 

) دل الساقين؛ وخدلج الساقين: أي عظيمهما. 

النهاية ۲ (خدلج) 
هكذا في الأصل a‏ 
فهو للذي رميت به؛ وهذا كلام موافق لما جاء في الصحاح من صفة الرجل» إلا أن الفعلبي 
والبغوي قد صرحا قبل ذلك باسم شريك بن سحنماء إثر الصفات الأولى» وهو الذي رميت به» 
ار ا 
لعویر» انظر: صخیخ البخاري ٤٤۸/۸‏ . 
علا الحديك أعرجه بهذا قاف الغلي دن راس ي اين وخر عة اط : صحيح 
البخاري ٠4٦/۹‏ وقد انفرد التعلبي والمؤلف رحمهما الله تعالى بألفاظ خالفا فيها من أخرج هذا 
الحديث وذلك مثل ذكر صفة الملاعنة وصفة الرجل الذي رميت به امرأة ... الخ. 

(5) أي الثرري كما صرح بذلك القرطبي 151/11. ` 

2٠١‏ في الأصل: [ابدا] بزيادة الآلف الآولى. 


- YY - 


مورةالعور مدنية 
تطليقة بائنةء فإذا أكذب الرجل نفسه يجوز للرجل أن يتزوج بها ثانياً ببكاح جديد 
ومهر جديد وإن لم تتزوج المرأة بزوج آخر» وقال أهل الحجاز: اللعان فسخ لأنه جاء 
بفعل من قبل المرأة وهو مثل الرضاع وما أشبهه تقع الفرقة بينهما أبداً حيث لا 
يجتمعان معاً وإن أكذب الرجل نفسه وإن تروجت المرأة بروج آخر فلا يجوز لهما 
أن ينجتمعا"»فذلك قوله «إ والذين يرمون أزواجهم » نساءهم ا ولم يكن لهم 
شهداء» على ما قالوا 8 إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله 4 
فليتحلف الرجل أربع مرات بالله الذي لا إله إلا هو© مل إنه لمن الصادقين 5 © في 
قوله على المرأة «9 و قال» في [الخامسسة أن لعنة الله عليه 4 على الرجل [ إن 
كان من الكاذبين ۷ 4 فيما قال عليها لإ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله » 
قريء بالرفع والنصب”» قال الفراء : من رفع فعلى الابحداء وخبره أربع شسهادات» 
ومن نصب فعلى اضمار فعل أي يشسهد" أربع شهادات©» قال الأخفش: من نصب 


(1) في الأصل: [وما اشيه] باسقاط الهاء الأولى 

(۲) انظر المسألة ومناقشستهاذ E CEE‏ 
۰/۰ - ۳۹۱ وأحكام ا لج صاص ۱٦4 - ۱٠۰۰/۰‏ وأضواء البسيان ۱۹۰/۱ - ١١ء‏ 
ا 1 

2 معاني الفراء 45/5 7. 

5( هكذا في الأصل وصوابها: [وليقل] لأنها معطوفه على قوله فليحلف. ٠‏ 

(ه) أ قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف (أربع) بضم العين على أنه حبر لقوله لإ فشهادة 
أحدهم». 
ا 0 
مقدر أي فالحكم أو الواجب ويصح أ ن يكون قوله © فشهادة ) مبعدأ وخبره مقدر أي فعليه 
شهادة. الاتحاف ۳۲۲. 

0( في الأصل: [تشهد] بالفوقية. 

( يلاحظ أن الؤلف رحمه الله تعالى لم يحسن النقل عن الفراء ومثله ابن حبيب حيث جملا كلام 
الفراء عن الجماتين في جملة واحدة إذ أن كلام الفراء في ا جملة الأولى إنما هو في توجيه رفع قوله 
«إنشهادة» إذ رفعها مجمع عليه بين القراء» وكلام الفراء في الجملة الثانية هو في توجية قراءة 
النصب فى قوله إأربع» إذ هي موضع القراءات. انظر: معاني الفراء 147/7 . 
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سنورة التدور مدنية 
فمعناه: فشهادة أحدهم أن يشهد أربع شهادات باللا ١ ٠. ٠ ٠‏ اد 

لإ ويدرأ 4 أي يدفع الحاكم ا عنها 4 عن الرأة ظ العذاب 4 بالرجم فإ أن 
تشهد أربع شهادات بالله ) يعني إذا حلفت المرأة أريع مر ات بالله الذي لا إله إلا 
هو ؤو إنه ) يعني زوجها فلن الكاذبين 8 4 فيما قال عليها 9و > قالت في 9 
SS‏ 
اله اح eS‏ 
الصادق من الكاذب والكاذب من الصادق” لإ وأن الله تواب & متجاوز عن عبده 
PI O‏ عكم م مني 
١ SSG‏ 1 
قصةالإفك . 
قوله عز وجل: لإ إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منكم 4 روى عروة عن 
عائشة رضي الله عنها - زوج النبي عه - أنها قالت : كان رسول الله عه إذا أراد 
أن يخرج إلى سفر أقرع بين أزواجه فأيتهن حرج سهمها خرج معها قالتٍ عائشة 
فأقرع بيننا في غزوة غزاها”» فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله عله بعد ما نزل 


0 


00 لم أعثر عليه في معاني القرآن» وذكر الزجاج 2731/4 والقرطبي A111‏ هذا اویه ولم ينسبأه 
لأحد وهو نفس قول الفراء. 

(۲) انظر:ابن الجوزي 15/5. 

(۳) هكذا في الأصل؛ والصؤاب: [خرجت معه]. 

(4) هي غزوة بني المصطلق كما في سيرة ابن هشام ٠/8‏ ۰ وتاريخ الطبري 411/8 وتفه 1 
۸ ومسند أبن يعلي 2749/8 وانظر فتح الباري ٤٥۸/۸‏ ` 


5 YE 


مورة‌النورهدلية 


الحجاب - وهو قوله لإ فاسألوهن من وراء حجاب 24 - فأنا أحمل:في هودج 
1 3 00 31 5 
وأنزرل معه فسبرنا حتى إذا فرغ رسول الله عله من غزوته تلك ورجع ودنونا من 
المدينة قافلين فاذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتئ جاوزت 
الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع أظفار» قد انقطع 
وجزع الأظفار أجود جزع فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه / وأقبل الرهط الذي 
كانوا يرحلون لي فحملوا© هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت» وهم 
يحسبون أني فيه -وكان النساء إذ ذاك حفاقاً لم يشقلهن اللحم إنما تأكل القليل من 
الطعام- فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه - وكنت جارية حديثة السن- 
فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها 
إلي فبينا أنا جالسة© في منزلي غابتني عيناي فنمت» وكان صفوان بن المعطل 
السهمي من وراء الجيش يشي إذا ضل أحد يدله على الطريق أو بقي أحد عن 
الجيش حمله على بعير- فأدلج فأصبح عند منزلي فأتاني فرأي© سواد إنسان نائم 
فأتاني فعرفني حين رآني -وكان يراني قبل الحجاب- فاسترجع فاستيقظت 


)0 الأحزاب "٠ه.‏ : 
0غ( قال ابن الأثير: أشنا وكيد بق الي را ارق بمو aR E‏ 
أظفار) وأريد به العطر كأنه يؤخحذ ويشقب ويجعل في العقد والقلادة» وجاء في بعض الروايات 
(جزع ظفار) وهو الخرز اليماني» نسبة إلى ظفار مدينة الحبمير باليمن. اه بعصرف من النهاية 
۲ (ظفر) ۲۱۹/۱ (جزع). . 
(۳) في الأصل: [فاحملوا] بزيادة الهمزة. 
0( ناي ر ا ا وهام مسي بقاري f۸‏ 
() في في الأصل: [جالس] وهو خطأ ظاهر. 
)١(‏ في الأصل: [فرآني] ولا يستقيم الكلام» والتصحيح من صحيح البخاري. 


a NOE 


م 


سورة النور مدلية 


OE E a‏ کلة ولا 
سمعت منه كلمة -غير استرجاعه- حتي أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها 
فانطلق يقود ة في الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا في نحر" الظهيزة وكان غادتهم 
أن ينزلوا متبرزين من الناس» وكان الذي تولى الإفك عبدالله , بن أبي بن سلول رئيش 
المنافقين فقال من هذه؟ فقال۳: عائشة» قال: والله ما نجت'منه ولا نجا منها وكذلك 


حسان بن ثايت ومسطح بن أثاثة وكان ابن خخالة أبي بكر الضديق وأم عاتكة بنت 
جندل بن أبي نهشل” وحمنة بنت جحش أخت زيئب بدت جحش ووقع في النامن 
أن عائشة فقدت فلم أشعر بشيء من ذلك فنزلت على عادتي فأنكرت حال رسول 
الله وغمني ذلك ولم أدر .ما وقع حتى قدمت المدينة» فلما قدمناها اشتكيت شهراً - 
والناس:يبخوضون في قول أصحاب الإفك- ولا أشعر بشيء وهو يريني أني0 لا 
أعرف من رسول الله ال ا 0 غا يدل علي 


e 60‏ وفي الصحيح وغيره: [ما كلمني] بالماضي» وشرح ان حجر لهذ الكلمة يدل 
علق أنها وردت في الصحيح بلفظ المضارع بار كارف : 
انظر: AIKEN‏ 

في الأصل: [بعد ما نزلوا ا حر الظهيرة] وهو غير مستقيم» ا 

هكذا في الأصلء ولم أقف على اسم القائل» ولعل صواب العبارة فقالوا: أي الجيش. 
انظر: الكشاف 514/9. 
هكذا في الأصل فإن عددناها ضمن الخائضين في الإنك فلم أجد من ذكرها بل إن المؤلف - نفشه 
- سيذكر اننماء أهل الإفك بعد قليل ولم يرد هذا الإسم ضمن تلك الأسماءء وإن'نجعلناها 
اعتراضية لبيان اسم أم مسطح كما في تفسير ابن حبيب ق۷٠‏ ۲ب فإني - أيضا - لم أعفر: على من ٠‏ 
ذكرها بهذا الاسم بل قال ابن حجر: أم مسطح هي سلمى بنت.أبي رهم - أنيس - بن المطلب بن 
عبد مناف» فتح الباري 415/8» وذكر اللعلبي ١۷ب‏ أن اسمها عاتكة» ثم وافق اين حجر في 
باقي الاسم إلا أنه قال: وا ال لطا رجور بجر EG‏ 
أجدادها قد ثبت في الصحيحين وغيرهما. [ : 


في الأصل: [لأني] بزيادة اللام» والتصويب من صحيح البخاري tor‏ 


0 


سورةالنورمدية 


بل یرل وکین یکا لم مرت نلك الذي يريت ولا شمر بای 


حرجت مع أم مسطح إلى الصحراء لحاجتنا - وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وكان 
ذلك قبل أن تتخذ الكنف- فانطلقت أنا وأم مسطح -وهي بنت أبي رهم“ بن عبد 
مناف» وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق -فأقبلت أنا وأم مسطح قبل 
بيتي - وقد فرغنا من شأننا - فعثرت أم مسطح في ريطها“ فقالت: تعس مسطح. 
تقلت لا بن ما فلت اتسين رجلا عد نهد بدراًة! حر كاتا بطر و شية 
بدراً - قالت: أولم تسمعي ما قال: ؟ قلت : وما ذاك؟ فأخبرتني بقول أهل الإفنك 
فأزددت مرضا على مرضي فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله َيه ثم قال 
: كيف تيكم؛ ؟ فقلت : أتأذن لي أن آتي أبوي؟ -قالت: وأنا أريد أن استيقن الخبر 
من قبلهما - قالت فأذن لي رسول الله مه فجعت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه9؟ ما 
يتحدث الناس؟ قالت: يا ابنتا«“ / هوني عليك فإن الناس يقولون فيك ما لا يبغيلم 
أن يقولوا. فقلت: سبحان الله! أولقد تحدث الناس بهذا؟! قالت: فبكيت.تلك الليلة 
حتى أصبحت أبكئ ولا انام“ فدخل على" رسول الله له علي بن أي طالب 
وأسامة بن زيد -حين أمسك الوحي عنه- ليستأمرهما في فراق أهله قالت: فأما 
أسامة بن زيد فإنه أشار إلى رسول الله ميه بالذي يعلم من برأة أهله وبالذي يعلم 


)١(‏ في الأصل: رهي بت قبل أبي جرهم بن عبد مناف] والتصويب من البخاري. 

(۲) هكذا في الأصلء وفي باقي المصادر: [مرطها] والريطة: اللاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن 
. النهاية ۲۸۹/۲ ولسان العرب ۳١۷/۷‏ (ريط). 

() في الأصل: [يا أمهاه] والتصويب من البخاري. 

)٤(‏ هكذافي الأصلء وفي باقي المصادر: [يا بنيه]. 

(ه) في الأصل: [ولا أنومع. 

(7) في باقي المصادر: [ندعا رسول الله ] وهو أصوب. 


- ؟١الا‎ 


لهاب 


ا 


لهم في نفسه من الود» فقال : يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خنيزً» وأما علي بن 
: أبي. طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير.© . 


نقام رسول الله [ف]© صعد النبر وهو يقول: ويا مر السلمين نا بنع من 1 
رجلا قد بلغ ذاه في أهل بيتي-* وأراد عبدالله , بن أبي - فوالله ما علمت في هلي 
إلا خبراء ولقد ذكروا رجسلاً ما علمت منه إلا خير وما يدل على أهلي إلا 
معي و أراد بهذا صفوان- فقام سعد الأنصاري© فقال: يا زسول الله إن کان 
من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواتدا مسن الخزرج أمرتنا ففغلنا ما 
تأمره فقسال سعد بن عبادة# وهو سيد الخررج- لسعد الأنصاري: لَعمْر 
الله لا تقتله ولا تقدز على قتلسه فقام أسيد بن حت حضیر-وهو ابن عم سعد - 
تقال لمتفد بن عاد کلت ره الله والله لأقتلنهه فإنك منافق» 


في باقي المصادرة: زيادة [ وإن تسأل ال جارية تصدقك] ثم ذكروا سؤاله تله للجارية وتبرئية الجارية 
لها. ۱ e‏ | 
ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
هكذا في الأصل» وفي باي المصادر: [من يعذرني في رجل]. 
هكذا باثبات الواو والأولى حذفها. 
ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق» وليوافق باقي المصادر. 
هو سعد بن معاذ رضي الله عنه كنا صرحت بذلك باقي المصادر. ١‏ 
في الأصل: انع إن ات رهلا ريس الى د ی ر ريال 
على ذلك سياق ما بله وما بعد إذباتفاق أل التاريخ والسير أن سعد بن مغاذ سيد الأو» وسعد 
بن عبادة سيد الخزرج. 
(۸) في الأصل: [لعمرو] بزيادة الواو. 
(5) في الأصل: [أسيد بن الحصين] وما أثبته هو المتفق عليه. 
2٠١‏ ورد لفظ القسمين في مسند أبي يعلى ۳۲۹/۸. 
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وتجادل [عن]*؟ المنافقين. فتخاصم الحيان الأوس والخزرج [حتى] هموا أن يقتعلوا 

-ورسول الله َيه قائم- فلم یرل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا وسكت رسول 

الله تله . قالت: فمكفت حزينة باكية© لا اكتحل بنوم؛ وأتى على ذلك سبعة 

وعشرون يوماً فبينا بحن [على ذلك]”" إذ دخل علينا رسول الله عله وجلس -ولقد 

لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني- ثم قال: (أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا 

وكذا فإن كنت بريكة منه سيبريك الله منه» وإن كنت الممت بذنب فاستغفري" الله 

وتوبي إلبه» فإن العبد إذا اعرف بذنبه ثم تاب | إلى الله تاب الله عليه» قالت: فلما 

قضى رسول الله تله مقالته [قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة]» فقلت لأبي: 

أجب رسول الله له فيما قال» فقال: والله ما أدري ما أقول له. فقلت لأمي: أجيبي ٠‏ 

رسول الله َل فقالت: ما أدري ما أقول له. قالت: قلت -وأنا جارية حديثة السن لا 

أقرأ كثيراً من القرآن- ال ا 

و في أنفسكم وصدقتم به فلفن قلت لكم | ني بريكة -والله يعلم | ني بريهة- لا 

و ا ولئن اعترفت بذنب -يعلم الله | ني بريئة - [لتمصذقني]© والله 

ما عد مكلذ الأ قول O‏ -أبي يوسف حين قال- : © فصب ر جميّل والله 

oT‏ دع اي ا بهد الله 

E E لحي‎ TT 0) 

(۲) في الأصل: [حزينا باكيا]. 

ف في الأصل: [فاستغفر الله]باسقاط الياء. 

جم في الأصل: رفاست دف حي اح رة ومو كلام رات ومخالي لباقي السار 

() هلا في الأصل وله صحيح مسلم ۲۱۲۰/٤‏ وفي يقي للصادر: [لا تصدقونني] بنونين. 

5 ما بين المعقونتين ساقط من الأصل. 

(۷) , جاء في كثير من الروايات أنها رضي الله عنها المست اسم يعقوب فلم تقدر عليه: 5 
الباري ٤۷٩/۸‏ . 

(۸) یوسف ۱۸. 
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ولشأني في-نفنسي كان أحقر من أن يتكلم الله بأمر.في 'يتلى» ولكن كنت أزجو أن 
'يرئ رسول الله عه في المنام رؤيا يبرئني الله بها / قالت: فوالله ما قام رسنول الله 
تله ولا حرج [أحد]“ من أهل البيت حتى أنزل عليه. فأخذه ما كان يأعذه إذا 
أوحي إليه ويصير كالمغشي عليه حتى إنه ليحدر منه منثل الجمان من الغرق:-وهو 
اللؤاؤ-» وهو في يوم شات^ - من ثقل القول الذي ينزل عليه» قالت: فلما سري 
عن رسول الله يه -وهو يضحك- فكان أول كلمة يكلم بها عائشة : «أما والله 
لقد برأك الله وأنرل عذرك من السماء».قالت: فقلت : بحمد الله لا بحمدك. 
فقالت أمي : قومي إليه قالت: فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا اللات فأترل: الله 
ال بيع عقر e‏ في شأنها إلى قوله : (أولنك مبرؤن ما يقولون لهم 
00 ورزق کرم 54 


٠‏ إن الذين جاؤا بالإفك ‏ إن الذين تكلموا بالكذب وهم حمسة تفرامن 


ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . 
هذا تفسير منه للجمان. 
في الأصل: [شاني] بزيادة الياء: 

في الأصل: [حسدك ال ابات كاف اشاب مریب من الطبري 48/18 ان بيب 
ق۷٠‏ ۲ب. : 1 

في الأصل: [إلا لله] باسقاط الهمزة. 

في الأصل: [سبعة عشر]. ١‏ 
وهذا فيه تجؤزء إذ عدد الآيات من قوله تعالى: © إن الذين جاؤا بالإفك E‏ 
١‏ .لهم مغفرة ورزق كرم) ست عشرةآية - وليس بين القراء حلاف في هذا الموضع حتى 
يحمل عليه - مع أن لفظ الصحيحين: RT‏ 
ذكرت عدد الآيات انظر: فتح الباري .٤۷۷/۸‏ 
حديث الإفك أخرجه الشيخان وغيرهماء انظر: سكي اليهري 45٥2/۸‏ 
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المسلمين والمنافقئين: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وعبادة بن عبدالمطلب» 
وعبدالله بن أبي بن سلول حرأس المنافقين- وحمنة بنت جحش» ربعي إفكاً لأنه 
عدل من الحق إلى الباطل ومن الصدق إلى الكذب ذإ عصبة منكم ‏ قال الفراء : 
العصبة من الواحد | إلى الأربعين" ومنه قوله في قصة قارون لتو بالعصبة أولي 
ار . 


“اللا تحسبوة شرا لكم 4 يي عائفنة وضغزان“ ومعناء لا تحسبوا الك شر 


لكم فإ بل هو خير لكم ) لأنكم تؤجرون على ما قبل لكم؛ :وقيل إن الله تعالى أنزل 
القرآن من السماء ببرأة عائشة رضوان الله عليها فلهذا قال: [ بل هو خير لكم» 
وتیل لأن الله تغالى أكذب هؤلاء النفر» © لكل امزئ منهم 4 .نما عا يله 


0 


زفق 


2ن 
)6( 
)9( 


هذ لاس لم رزه أحد سوى للف رجمه له تی بل جاء في یع یحاری 4600 
٠‏ وكان الذي تولى كبر الإفك عبدالله بن ابي بن سلول .. 

وقال عروة - أي ابن الزبير -: لم يسم من أهل الإفك E‏ 
الخررن ا ا 
تعالى.اه. 

ثم ظهر لي أن هذا تحريف لاسم مسطح | ا ال 
4 : مسطح بن أثائة بن عباد بن المطلب. 

وفني.مسند أبي يعلى 417/7 7: : ابن عبدالمطلب. 

الفعليي لاب؛ ولم أجد له - في معانيه E‏ يا م 
۲ يقول: والعصبة ها هنا أربعون رجلاً. 

: .۷١ القصص‎ 

انظر: ابن الجوزي ۱۸/١‏ والأولى حمله على العموم وعدم تخصيصه بهذين ع الأثنين. ١‏ 
والقولان معلازمان إذ تبرئتها رضي الله عنها تكذيب لهم والعكس صحيخ» وقد جاء في صحيح 
البخاري ٤۸۳/۸‏ قول ابن عباس رضي الله عنهما - عندما دخل عليها في مرضها-: فأنت بخير 
إن شاء الله تعالى» زوجة رسول الله مله ؛ ولم يدكح بكرأ غيرك ونزل عذرك و وانظر 
ما أوردة اين حجر في هذا الموضع. 


- > 


سورة التحورمدنية 


وعفواد ب ما اسب هن الإلم € يني على دز ما خاض فيه والذياتولئ. 
كبره 4 يعني والذي أتى بالإفك وهو عبدالله ب بن أبي لأنه ابتداً وحمل أصحابه عليه 
وكبر الشيء معظمه وقرأ حميد الأعرج”' ويعقوب الحضرمي ل والذي تولى 
كبره» بضم الكاف"» وقال أبو عمزو بن العلا .: هذا خطأء لأن الكبر في 
الولاء والسن*» قال الكسائي : هما لغتان ونظيره صفر وصفر ف متهم له 
عذاب عظيم 4١١‏ وعد الله تعالى على إفك عائشة كما وعد على الشزك.فقال في 
قصة المشركين «إ إن الذين كفروا سواء عليهم ...4 ثم قال : 9.ولهم عذاب 
عم 4" وال ي توب الإنك و زالاي تولى كره هم له عذاك عم 4 وا 
الله لعبد الله اه العذاب ا لأنه أول من حاض فيه“ فكما قال 
TT‏ فيرجع 200 عبدالله 0 فلذلك قال الله 00 له 


عذاب عظيم # . 


الطبري ۸۷/۱۸. 

أ - قرأ يعقوب (كبره) بضم الكاف. 

ب- وقرأ التسعة الباقون (كبره) بالكسر» وهما لغتان في نصدر كبر الشيء إذا عظم E ٠‏ 
المضموم في السن والمكانة ٠انظر‏ الاتحاف ص۳۲۳٠‏ . 

في الأ صل: [علا]بالتدكير» والتصويب من التعلبي ٤‏ ۷أ. 
معاني النحاس 4 /4 ٠‏ ه» والثعلبي ٠۷٤‏ 

التعلبي » وانظر معاني الفراء ٠۲٤۷/۲‏ 

البقرة +- ۷. 

هكذا في الأصل» وصوابها: [أعد]. 

بل لعلمه عزوجل بموته على النفاق وعدم توبته. 

.۷٠١ - ۷۰٤/۲ أخرجه مسلم‎ 


سورة الور مدنية 


... .: قوله عز وجل .ا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا,» 
قال ابن عباس : دحل [أبو] أيوب الأنصاري على امرأته أم أيوب فقال لها : ما ترين 
إلى ما يقال في عائشة من الإفك وقص عليها القصة فلما سمع” قالت : اقعد ما تقول 
9" فقعد فقالت : لو كنت بدل ا و و ل ا 
لأ كات + ولو کت يدل عا ما ت وسول الله ف وعالغنة تدر معن 
وصفوان.خير منك فهذا إفك مبين. فأنزل الله تعالى هذه الآية في شأنهمنا وعاتب 
المؤمنين إذ لم يقولوا مثل ماقالا"» وقال ذإ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون 
والمؤمنات ‏ فيه اضمار ومعناه : لولا إذ سمعتموه يا معشر المسلمين - يعني الإفك 
- هلا ظننعم كما ظن المؤمنون والمؤمنات يعني أبا أيوب الأنصاري وامرأته أم أيوب 
طإبأنفسهم خيراً © يعني صفوان وعائشة نظيره ط ولا تقتلوا أنفسكم 04 يعني 


(°) 


ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

هكذا في الأصل» وصرابها: [سمعت]. 

هكذا في الأصل» ولا ي يستقيم الكلام إلا بحذفها. 1 
أخرج هذه القصة ابن اسحاق ف في السيرة ۱٠۲۷ - ۱١۲١/۳‏ والواقدي ف 


. كثير ۲۷۳/۳ -» والطبري ۰۹1/۱۸ والواحدي في أسباب النزول ص 2775 وانظر: ا 


5: ومرويات غزوة ب بني المصطلق ص 77١‏ --2575) والشعلبي 4 لاب كلهم بلفظ: : أن أم 

أيوب قالت لأبي أيوب: : ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى وذلك الكذب» أفكنت 0 
أيوب فاعلة ذلك؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة والله خير منك. فيلاحظ أن ما أورده المؤلف فيه 
قلب للمعنى وركاكة في الألفاظ وخطأ في الإسناد إذ عزاها إلى ابن عباس ولم يعزها أحد من 
هؤلاء إلى ابن عباس بل هي من رواية عائشة عند الواحدي؛ ومن رواية أفلح مولى أبي أيوب عند 
الواقدي» ومن رواية رجل من بني النجار عند ابن اسحاق» ومن طريقه أخرجها الطبري والثعلبي. 
انظر مرويات غزوة ب بني المصطلق ص۲۷۰ - 7171, 

النساء ۲۹. 


7د 


/ب 


| سورة الدور مدنية 

إخوانکم* ‏ فسلموا على أنفسكم 0 على إخرانكم” إوقالوا”؛ هذا فك 
مبين ؟ ١‏ 4 وهلا قلعم هذا كذب مبين كما قال ل لولا جاوًا عليه 4 هلا جاؤا.عليه 
- هلا جاؤا على كذبهم ا بأربعة شهداء ) عدول فيصدقرنهم بذلك لإفإن لم 
يأتوا بالشهداء > بأربعة شهداء ©( فأولئك عند الله هم الكاذبون 4017© ثم نزل 
في شأن الذين لم يقذفوا عائشة وصفوان ولكن خاضوا فيه فقال : # ولولا فضل 
الله عليكم وحمته ... لمسكم فيما أفضتم # خضتم طط فيه ) في شأن عائشة 
N‏ 4 شديد «إ في الدنيا والآخرة » 
مقدم ومؤخر. 


قوله عز وجل : «إذ تلقونه بألسنتكم » قال ابن عباس ومقاتل : يرويه 
بعضكم .عن بعض » والدليل على هذا قراءة أبي : إذ تتلقونه“ بألسنتكم وهو من 
دحي بر معدي GS‏ التي تين جل بؤلاقرا انهم 


انظر: الطبري ه/ه؟. 
النور 51. 
تفسير عبدالرزاق ص ۳۷۳. 

في الأصل: [فقالوا] بالفاء. 3 . : 
أحر المؤلف تفسير قوله تعالى: طإفي الدنيا والآخرة € ليجعله ظرفا للعذاب لا للرحمة وقد وافقه 
على هذا ابن الجوزي 1١ - 7١/5‏ أما الطبري 2417/14 والزمخشري 50/8 فقد فسرا الآية 
على ظاهرها وجغلا قوله تعالى: ل فى الدنيا والآخرة 4 ظرفا لفضل الله ورحمته» وعلى كل 
فالمعنى واحد على كلا التفسيرين» وإن كان الثاني أعم وأقرب لسياق الآية. ‏ . : 
تفسير مقاتل 2١50/7‏ وأخرجه الطبري ٩۸/۱۸‏ عن مجاهد. وانظر: تنوير اقباس ص۲۹۳٠‏ 
والدرالمشور 150/5. 
في الأصل: ارم يكار وای رجفت بن ابن ج ی۷ به الطيري 00/14 
والتعلبي ٤‏ ۷ب» والبحر الحيط ٤۳۸/١‏ . : : 
البحر الحیط ٤۳۸/١‏ . 


سورة الور مدنية 


القول ٠‏ وقرأت عائشة إذ تلقونه من الولق وهو الكذب ومعناه : تكذبون 
وقال الخليل : أصل الولق السرعة”. 


(٠‏ تقولون بأفواهكم 6 بألستكم اما ليس لكم به علم وتحسبونه ) يني 
"الإنك ا هيناً 4 دنياً © لإ وهو عند الله عظيم ٠١‏ ) عقوبة» وقيل هو من الكبائر 
عند الله“ بإ ولولا إذ سمعتموه # وهلا إذ سمعتموه - قذف عائشة وصفوان 
رضي الله عنهما - ف قلعم ما يكون لنا ‏ أي ما يجوز لنا ل أن نتكلم بهذا » 
الكذب لإ سبحانك » فيه قولان : أحدهما : على تنزيه الرب» والفاني على 
التعجب”» قال ابن حبيب : الععجب أعجب إلى هاهنا لأنها برئت من الإفك 
البهتان أعجب وأعظم* هذا بهعان 4 أي کذب ‏ عظيم 015 يعظكم الله 4 
أ يخوفكم الله وينهاكم فل أن تعودا لمثله أبدا 4 كيلا تعودا مله أيدا كيلا تعودا 
إلى نثل هذا الإفك بدا“ لإ إن کنتم مؤمنين 11 » إن كنتم مصدقِينَ ل وبين الله 
لكم الآيات ‏ الأمر والنهي ل والله عليم 4 بمقالتكم” ( حكيم ۹۸ 4 با حكم 


: .۸٦ النحل‎ )١( 
للف‎ ٠١14 صحيج البخاري 4۸۲/۸ وبري ۹۸/۱۸ وسماني راء ۲۸/۲ وای النحاس‎ 00 
انظر: اني القزافة ولسان المرب ۰ (ولق).‎ )۳( 
.هكذا في الأصل» وفي الطبري 4۹/1۸: وتظنون أن قولكم ذلك . . سهل لات ليك في ولا‎ )4( 
حرج. اه وهذا أصوب من عبارة المؤلف وعليه جمهور المفسرين.‎ ٠. 
نبت في الصحين وخب رهما أ الب ل ذف الغصنات الات الشافلات من اسع‎ (0 
الموبقات.‎ 
.۳۹۲/۰ انظر: صحيح التخاري‎ 
لاب.‎ ٤ انظر: التعلبي‎ )5( 
. 478/5 وانظر: البحر الحيط‎ ءأ٠‎ ١ تفسير ابن حبيب ق8‎ )۷( 
هكذا في الأصل؛ والأولى حذف إحدى الجملتين ليستقيم الكلام.‎ )۸( 
تنوير المقباس ص۲۹۳» والأولى ترك اللفظ على اطلاته من غير تقييد.‎ )9( 


NYO 


سورة الحزر مدتية 


عليكم من الحن©. ٠‏ ۰ 

قوله عز وجل : ل إن الذين يحبون أن نشيع الفاحشة 4 يعني عبداللة : بن أ 
وأصحابه”“ فإ أن تشيع الفاحشة 4 أي تظهر الفاحشة ل في الذين آمنوا © عائشة 
وصفوان رضي الله عنهما" لإ لهم عذاب أليم 4 وجيع فإ في الدنيا والآخرة _ 
فيه تقدم وتأخير" زفجازه : إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا في Ù‏ 
ا عد ١,‏ 0 


اط و ان ااا رول : واله يعلم/ أن عائشة وضفوان .1 
رضي الله عنهماً لم يزنيا» طط وأتم لا تعلمون ۹ ) ذلك ل ولولا فضل الله 
عليكم زرحمته ) لمایکم «إوأن الله رژوف رحيم يم 7١‏ 6 بالمؤمنين. مايا 


SEE‏ ليطا قال :زا ألا الذي رز جما عطرات 


الشيطان » يعني تزيين الشيطان ووسواسه لإ ومن يتبع خطوات الشيطان » تزبينه 
رامو فإنه يآمربالفخشاء 4 بالفيحن ني الحم والقول جل والدكر عزنا لا 
يعرف في شريعة ولا سنة* ' ١‏ ولولا فضل الله من الله ا عليكم وزحمته 4 
ادا ا ا ا 


فق نوي اقباس ص۲۹۳ » زالأولى ترك اللفظ على اطلاقه من غير تقييد. 

)( بلاس أن الولى رک الله مال فيقوت وکر فع رلک وال إن لاله روا 

. . بدون أي تقدير» وخاصة أن المؤلف قد قدر نص الآية هذه عند تفسيره للآية الرابعة.عشرة. . 

9 هكذا في الأصل» وصوابها: [في الدنيا وفي الآخرة]. 

. | الأولى حمل اللفظ على عمومه وعدم تقييده.‎ )٤( 

(5) تنوير المقباس ص۲۹۳ وقال الطبري ٠٠٠/۷‏ ا ا سوال 
الإيمان فعله. اه بتصرف. : 


سورةالعور مدلية 


بدا ويقال : ما زكى أي ما طهر من دنس ما قال» وقرأ ابن ميحض ما زکی 
بالتشديد” أي ما طهر منكم أحداً أبدأ والدليل عليه قوله تعالى : [ ولكن الله يزكي 
من يشاء 4 من كان أهلاً لذلك ظط والله سميع ‏ لمقالعهم ذإ عليم ©5١‏ 
بأعمالكم. 

. قوله عز وجل : فإ ولا يأتل أولوا الفضل منكم 6 لما نزلت في شأن عائئسة 
رضي الله عنها قوله فإ إن الذين جاؤا بالإفك ‏ قال" : وكان أبوبكر ينفق على 
منسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره فقال : والله لا أنفق على مسظح شيئاً أبدا بعد الذي 
قال على .عائشة - وكان مسطح من فقراء المهاجرين - فنهاه الله تعالى عن الإمساك 
من النفقة عليه وأنزل فإ ولا يأتل أولوا الفضل ‏ ولا ينبغي أن يحلف أولوا الفضل 
منكم يعني بالنذر*“ يعني أبا بكر الصديق فإ والسعة 4 أولوا الفضل منكم وأولوا 


السعة والمال» وقرأ لا حق بن حميد وأبو رجاء العطاردي. ولا یتال“ معناه ولا يقسم 


(1). وهذا القول أعم مما يليه وقد أخرجه الطبري ٠١1/18‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر 
صحيفة علي بن أبي طلحة ص ١//ا7.‏ , 

(۲) في الأصل: [ظهر] بالظاء» والتصويب من تفسير غريب القرآن ص17.". 

(۳) انظر: التعلبي 4 ۷ب» وابن الجوزي 2719/7 والبحر الحیط ٤۳۹/۱‏ . 

(4) هكذا في الأصل» والصواب قالت - أي عائشه - كما في باقي المصادر؛ ولعل المؤلف أراد عروة 

بن الزبير - راوي حديث الإفك عن عائشة رضي الله عنها. 

© قسم أبي بكر رضي الله عنه بقطع النفقة عن مسطح ليس بنذر - كما يفهم من كلام الؤلف - بل 
هو غضب لابنته وتأديب لمسطح رضي الله عنهم أجمعين. 

() أ- قرأ أبو جعفر فإ يتأل» بهمزة مفتوحة بين التاء واللام وتشديد اللام وفتحهاء مضارع تألى 
ب- وقرأ الباقون ل يأتل 4 من ألوت قصرتء أو مضارع اتلى من الألية وهي الحلف» والقراءتان 
,حينئذ بمعنى واحد. ٠‏ 
انظر: الطبري 2٠١1/18‏ والبحر المحيط :1/5 4» والاتحاف ص77. 


- YY 


سورة النور مدنية 


زار لفل نكم ولاس الأب العمل مه لت أولي ل رایت الى ل ا 
اق 

« أن يؤتوا أولي القربى 4 أي لا يعطوا أولي القربى يعني مسطحا وكان ابن ٠‏ 
خالته. لإ والمساكين والمهاجرين في سبيل الله 4 في طاعة الله لإ وليعفوا 4 
وليتركوا فإ وليصفحوا 4 وليتجاوز.امر غائب©» وروت اسماء نت يزيد أن النبي 
عله قرأ فإ ولتعفوا ولتصفحوا ‏ بالتاء فيهما وجزم اللام على أمر النطاب©. 9 ألا 
٠‏ تحبون أن يغفر الله لكم ) فدعا رسول الله عله أبا بكر فقال : رالا تحب يا أبا بكر 
ا الو الي را ا لاع 
والنفقة عليه والإإخسان إليه بعدما نزلت هذه الآية» 


«إوالله غفور ) متجاوز عمن تاب ل زحيم ۲ 4 بمن مات على التوبة. 

ثم ترل في شان عبدالله ؛ و 
فقال : إن الذين يرمون ‏ يقذفون 5 الحصنات ‏ النساء العفائف.الحرائر 
طإالغافلات المؤمنات 4 يعني بالغافلات غفلتهن عن الرجال غير أزواجهن © يعني 


ee 0)‏ 4 )0 
(۲) هكذا في الأصلء ومثله ابن حبيب ق8 ١‏ 7أ» وصوابها: [وليتجاوزوا]» ار لناب 
(5) انظر: البحر امحيط 410/5. 1 


في الأصل: :[ودعا]» والتصويب من صحيح البخاري ٤۸۸/۸‏ . 
انظر: الدر المنشور 1717/5 - ۹۳١١ء‏ والتعلبي ١‏ ۷أ ومجمع الزوائد ۷۹/۷. 
»( في الأصل: [تاب على التوبة]. 
)۷( في تفسير مقائل ۰۱٩۳/۲‏ والطبري ۰۴/۱۸ 1۰ :الانلات عن لواحش» وهذا سح من عبارة 
المؤلف غفر الله لهم جميعاً. 00 


. سبورة الور مدلية 


عا 0 ا 4 عذبوا صو في الدنيا 4 a‏ 3 والآخرة 4 بار يعدن 


عبدالله بن أبي © ولهم عذاب عظيم ۲۴۳ » شديد أشد ما يكون في الدنيا. قال 
الحسن البصري : كان ابن عباس بالبصرة يوم عرفة في مسجد الجامع - فجعل يسأل 


عن القرآن والتفنسير - فسكل عن هذه الآية فقال : كل من أذنب ذنباً ثم تاب منه 


بات تُوبده إلا من حاض في أمر عائشة رضي الله عنها فإنه وإن تاب لم تفیل 


توبته.9؟ 


ا O‏ قال ابن 
حبيب^ : ولم يسمع في كتاب الله هذا الوصف ولا في الأخبار إلا في المش ر كين 


00 


00 


زفق 
22 


والکافری(“ بيانه قوله تعالى ا ويوم يحشر أعداء الله إلى الدار # فهم 


Ra‏ : نزلت هذه الآية في أن عائسة» وحكسها عام في كل من کان بلك 


الصفة التي ذكرها الله عزو جل. اه بتصرف. 

تنوير المقباس ص٤‏ ۲۹. 

واللعن: الطرد والإبعاد من الخير. 

لسان العرب ۳۲۸۷/٠۳‏ (لعن). 1 

أورده السيوطي - بمعناه - في الدر المنثور 43 رفرة سوا حمر اسان رعريات 
رهما مفقودان - وعزاه أيضا للطبري والطبراني» وفي اسناده عند هين الأخيرين راو مجهول. 
انظر: الطبري 4/١۸‏ ١٠ء‏ ومجمع الزوائد E .۸ ٠/۷‏ 

ولا ا ل هذا عع ابن اس ری الله ن و رخا ميقل 
الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: من آيس العباد من التوبة فقد جحد كتاب الله» ولكن 
لا يقدر العبد أن یترب حتى يتوب الله عليه. اه.من تفسير ابن كثير 209/4 وانظر: الدر الثثور 
54/1 وانظر: كلام الطبري ٤٥۰/۸‏ . 

007 E 


e.‏ لعن الله. 


= 


56ب 


سورةالمور مدتية 


يوزعون اح إقا ما جاؤعا هد علهم سمعهم ازعم وجلودمم ها كارا 
يعملون إلى آخر الآیات. : 0 3 


طإ ألسنتهم > با قالوا فإ وأيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون 4 ؟ 4 في الدنيا 
e A‏ بالعذاب» اوقا 
ال ا lG‏ 
الدنيا « هو الحق المبين ٠١‏ » الصدق البين”» ونزل فيه ا الخبيئات 
للخبيئين» الزواني للزنة ل[ والخبيشون للخبيغات ‏ يعني الزناة للزواني 

«إوالطيبات للطيبين4 قال ابن عباس : العفائف للأعفاء ل[ والطيبون للطيبات » 
والأعفاء للعفائف”» وقال أهلالمعاني : النبيشات من الأقوال والأفعال 


فصلت ۱۹ ۲۰. 
هكذا في الأصل وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. 

ب- وقرأ الباقون ل تشهد ).. 

الاتحاف ص٤۳۲.‏ 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

HAREM a: 7/18 الطبري‎ 

قال الطبري والثعلبي وهذه قراءة أبي بن كعب. وعزاها مجاهد أبو حيان. 

انظر: E SS‏ 
من اسمائه تعالى لا صفة لقوله فحسب. 

لم أعثر على موضعه» وقد جاء تفسير الطبري TT 8/١8‏ 
E ES‏ ن يكون 
لها الطيب. اه. ` : 2 


سورة النورمدية 

والعقود والاضمار* إنما يليق بالخبيئين من الرجال» والخبيفون من الرجال إنما يليقون 
بالخبيثات من الأقوال والأفعال والعقود والاضمار" قال مجاهد هذا في الكلام© 
اعتباراً بقوله © ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة 204 يعني لا . 
إله إلا الله" ثم قال : ل ومثل كلمة خحبيثة © يعني الشرك“ «( كشجرة جبيثة» 
يعني حنظل. ل أولنك 4 يعني عائشة وصفوان فإ مبرؤن ما يقولون » عليهم من 
القذف .فإ لهم مغفرة 4 لذنوبهم في الدنيا ظ وزرق كريم 6 4 يعني الجنة. قال 
أنس بن مالك : فجلد رسول الله َه عبدالله بن أبي ومسطح” فلما امتدت الأيام 
وندموا على ما تعاطوا قال حسان في عائشة رضي الله عنها : 


.. حصان رزان ما ترين#© بريية وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 


:© ان كنك اهجو كما قد انك" فدلا رفع ضرت إلى أناملي 
فكيف وودي للرسول ونصرتي لآل رسول الله في الحافل٠‏ 


(ا) هكذا في الأصل ومثله ابن حبيب ق۸٠۲‏ ب ولعل صوابها: الضمائر. 

(۲) انظر: معاني الزجاج 251/4 وتفسير الطبري 119/18 .1١8-‏ 

() أخرجه عنه الطبري 2٠17/14‏ وهذا القول داخل في عموم ما قبله. 

(4) إبراهيم 4 553. 

(ه) الطبري .7١7/1١7‏ 

(5) هكذا في الأصل» والأصرب: [الحنظل]. انظر: الطبري 711-151/17. 

90 الثابت في كتب السسنة والسيرة النبوية أنه جلد حسان ومسطح وحمنة بنت جحش» وأما عبدالله 
بن أبي ففي ثبوت جلده خلاف والراجح أنه لم يجلده تله لحكم عديدة ذكرها القرطبي ۲۰۲/۱۲ 
وابن القيم في زاد المعاد ۲۹۳/۲ - 14 انظر مرويات غزؤة بني المصطلق ص٤۲۲‏ - 144: 

(۸) هكذا في الأصلء رفي الديوان :51١/١‏ [ماترن]. 

() في الديوان: [فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم ...]. 

٠۲۰۰/۱۲ هكذا في الأصلء وفي الديوان: [صوتي] ولعل صوابها سوطي كما في القرطبي‎ ٠ )٠١( 

11) ' هكذا في الأصل وصوابه - كما في الديوان : 
[وكيف وودي ما حيبت ونصرتي ... لآل رسول الله زين احافل]. 


- ۷ 5 


ْ سورةالنورمدنية 


5 إلى هاا ول في أن عائدة وصف وان رضي اله هما وهي سبع عدرة 


أية.0©. : کک رقي طبار وی 


قوله تعالى : لیا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غير ييوتكم e‏ 
لإ حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها 4 قال ابن عباس والسدي : حتى تستأذنوا» 
قال السندي : الاستيناس : التنحنح والتنخم”". قال عكرمة : الاستيناس التكبير 
والتسبيح ونحو ذلك. قال الخليل بن أحمد : الاستيناس الاستبصار” ومنه قنولة : 
إإني آنست نارا 24 أي أبصرت ناراً. قال مقاتل : كان تحية الجاهلية انعم صباحاً 
ومساءا فأنزل الله تعالن هذه الآية فأخذ المسلمون بها وتركوا دعوى الجاهلية.©© . 


قال قائل": أتى أبوموسى الأشعري منزل عمر بن الخطاب فقال : السلام 
عليك أأدخل ؟ فقال عمر : واحدة فقال أبو موسى : السنلام عليكم أأدخل ؟ فقال 
عمر : ثنتان. فقال ابو موسى : السلام عليكم أأدخل ؟ ومر فوجه عمر خلفه من رده 


(۱) انظر ص١؟؟‏ هامش ۷. 

(۲) انظر هذه الأقرال في الطبري ١١١ - ١١١/1۸‏ والثعلبي ٦۷أ.‏ 

ف حل E a‏ كنا سان معاي EBES EAS‏ ؤفإن 
آنستم منهم رشدا ...4 - الآية 5 من سورة النساء - قال النحاس: أي علمتم» أو - يحمل كلام 
الخليل على ما نقله ابن حجر - في الفتح ۸/١١‏ - عن البيهقي قال: معنى تستأنسوا تستيصروا 
ليكون الدخول على بصيرة» فلا يصادف حالة يكره صاحب النزل أن يطلعوا عليها. اه 
وأما النظر بالبصر فمردود بقوله َيه إا جعل الاستذان من أجل البصر». 1 
صحيح البخاري 14/١١‏ 7. 
القصص ۲۹. 
مقاتل ۰۱۹٤/۳‏ وانظر: ابن كثير 81/5 5» والدر المنشور 101/5 
مكذاتي الال والتائل هو أ يعرف الختري رصني الج 
انظر: صحيح مسلم 1196/79. 


سسورة البور مدلية 


: فسأله عن صنيعه فقال :.إني سمعت رسول الله مله يقول : «الاسعذان ثلاث »| 1/٩۱‏ 


وقال بعضهم : فيه تقديم وتأخير ومعناه : حتى.تسلموا وتستأنسوا على أهلها!© 


إذلكم 4 ي رالاسعذان طإ خير لكم 4 وأصلح لكم ذإ لعلكم 


تذكرون ۲۷ 4 لكي تتعظوا.. ذ فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر الصديق : يا رسول 


ألله أرأيت الخانات* والمساكن في طريق ليس فيها ساكن. فأنزل الله تعالى“ 9 فإن 


لم تجحدوا فيها 4 في البیوت لإ أحداً 4 يأذن لكم «فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم » 


ET 


لكم فيها حوائج :" ف هو أزكى لكم ) أي أصلح ولیب لكم ظإ والله بما تغملون 


عليم 14 من الاستذان وغيره. 


0 


4 
(9 


(( 


في الأصل: ET‏ 
3 الشيخان وغيرهماء ولفظه أقرب إلى صحيح مسلم. 
معاني الفراء ۲٤۹/۲‏ والطبري .١17/18‏ 
الخان: الحانوت» وقيل: الخان الذي للتجار. 
لضان العرب ١45/1١1‏ (خون). 
ولعل المراد بها الفنادق التي في طرق السابلة كما في تفسير القرطبي »۲۲٠/٠١‏ ومعاني الزجاج 
1 
هكذا في الأصل» وقريياً منه ابن حبيب ق۸٠۲‏ والعبارة فيها عيبان: 
احدهما في بداية السياق والآخر في نهايته وإليك صحتها من تفسير مقاقل ١۹/۳‏ 
فإن لم تجدوا ف في البيوت أحداً إ فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم »> بالدحول» ١‏ وإن قيل لكم 
ارجعوا فارجعوا » ولا تقعدوا على أبواب الناس فإن لهم حرائج « هؤ أزكى لكم ‏ الرجعة خير 
من القعود على أبواب الناس ... فلما نزلت آية التسليم والاستهذان.قال أبو بكر رضي الله عنه 
SEE O E‏ 
يعني حرج طإ أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع ) يعني افع لكم من البرد والحر يعني 


8 الخانات والفنادق. اه 


بتصرف من تفسير مقاتل وانظر: أسباب النزول للواحدي ص۳۳۷ والشعلبي ق/اب؛ وابن 
الجوزي 7/5 7. 
سارف 5 


: صورة الكرزمددية 
© ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها معاع لكم » هذا 
أيضاً جواب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال مجاهد : كانت الطرق والمساكن 
إذ ذاك آمنة فكان الرجل يضع متاعه في رباط أو بيت ثم يغلق بابه وير فإذا جاء وجد 
متاعه بعينه فذلك قوله تعالى : 9 ليس عليكم جناح 24" أي لا حرج ولا إثم عليكم 
بإ أن تدخلوابيوتاً غير مسكونة ) ليس فيها ساكن ا فيها متاع لكم والله يعلم ما 
تبدون 4 من أنعالكم وأتوالكم طإ وما تكتمون 44 . 


قوله تعالى et‏ درفي بقن a‏ سك 
الناس فيه» فمنهم من قال : من هاهنا صلة والمغنى يغضوا أيصارهم”"» وتا ل آخرون 
E‏ مثبت وهو خرف ا يؤمر الؤمترن بغض أبصارهم اا 
الج اا عع را تا ا 
وعكرمة والسدي : عن الزنا»» قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : كل ما ف في القرآن 
ويحفظوأ فروجهم : ويستروا فروجهم ختى تاد لبم ل ذلك # حفظ 


التعلبي ق/الاأء والطبري ٠٠١/١۱۸‏ . 

ونسبه أبو حيان للأخفش. 

انظر: البحر امحيط 47/1 4» والثعلبي ۷۷أ. 
أبن حبيب ق8 ١٠ب‏ ولا وجه لهذا الكلام» وإما يحمل كلام من یری ها لبي أن أول نطرة 
لا يملكها الإنسنان وإنما يغض فيما بعد ذلك. 

انظر: البحر الحيط» ودقائق التفسير 475/4. 

وهذا قول الجمهور كما صرح به ابن الجوزي 50/1. - 5-3 
الذي ذكره التعلبي وابن حبيب عن ابن زيد قوله: كل ما في القرآن من حفط الفروج فهو عن الزنا 
إلا في هذا الموضع فإنه أراذ الاستتار. وجا اقول احرج ری ی أبن الغالية. 
وانظر: ابن الجوزي 7”0/5. و 


. سورة الدور.مندية 


ل ل 
يصنعون 7٠١‏ ) من الخير والشر. 

٠‏ لوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فزوجهن » حكمه. 
زتشيرة کما ذكرنا ل ولا يدين زیتھن إلا ما ظهر منها ) اخلفوا نر في الزينة من 


أسبعة أواجه :. 
قال ال عاب - في إحدى رواياته - يعني الوجه والعينين. 0 


“قال قتادة ee‏ 
اياب عند كل صلاة لأن اش كين كانوا يطوفون بالبيت ويصلون عراة. 


- قال الضحاك : يعني الكحل واخاتم. 
قال الحسن : يعني الخضاب. 


قال أبوالعالية : يعني لعب والفعخة؛ قال" القلب الو ار“ والجمع بم 
والفتخة الخاتم» والفتخ جماعة. 


قال الربيع بن أنس : يعني الوشاح والدملج©. 


)0 هكذا ني الأصل» ومثله ابن حبيب ق۰۸ ۲ب» ولعل صوابها: N‏ 
© لرجه].. 1 
5 الأعراف ا 
(م) هكذا في الأصل: والقائل هو ابن حبيب ق5١5أ.‏ 
(4) لسان العرب 588/1١‏ (قلب). 
(ة) هكذا في الأصل» والصراب (أتلاب) وفي ابن حبيب: [قلبة]. 
(5) الدملج: المعضد.من الحلي. 

لسان العرب ۲۷۹/۲ (دملج). 

3 Yo - 


سورة النورمذلية 


٠ - قال غطاء'ين أبي ملم الخزاساني : الزينة الكفان وظهر القدفين:‎ ' ٠ 
' . © فذلك معنى قوله تعالى : طا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها‎ 


في الأصل: [ابن عطاء بن أبي سلمة] والتصويب من ابن حبيب ق٩ ١‏ 5أ. : 
انظر هذه الأقوال في الطبري ۱۱۷/۱۸ - ۱٠۹‏ والثعلبي ۷۷ب» والدر المنثور 119/5 - ١:‏ 
لاك NOR‏ وو 
السلف راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال: 
-١‏ أن يراذ بالزينة ما تتزين به المرأة بما هو حارج عن أصل خلقتها ولا يستلزم انظ اله رؤية تيء 
من بدنها كقول من فسرها بالثياب. 
أو أن يراد بالزينه ما تتزين به المرأة؛ وليس من أصل خلقعها - أيضا - لكن النظر إليه يستلزم رؤية 
ْ شيء من بدن المرأة وذلك كقول من فسرها بالكحل أو الخضاب. 
-٣‏ أن يراد بها بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها كمن فسرها بالوجه والكفين.. 
0 وإذا عرفت هذا ترجح لك القول الأول للأوجه التاليه: 

. أ أن الغالب .من ذكر الزينة - في القرآن ند واف رازه عامل الزن بياذ 
ل ل أصل خلقعها. (انظر: لسان 

لعرب ۲۰۲/۱۳» زين). 
لاد ی ی ری ی ا Ns‏ 
الأولء لما أنزل الله «إوليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاخمتمرن بها. قال ابن 
حجر في الفتح ٤۹۰/۸‏ أي غطين وجوههن. 
د- قوله تتعالى: راواه من السا ادي يا ررد اع ليس فين جا ان نع 
ثيابهن غير متبرجات بزينه» وأن يستعففن خير لهن ...4 الآية ٠٠‏ من سورة النور فهؤلاء عجائز 
لا رغبة فيهن ولا لهن في النكاح ومع ذلك قيد الله رفع الجناح عنهن بعدم التبرج بزينة . ګګ 
فدلت على أن الزينه غير الوجه والكفين ودلت على أن وضع الشياب إنما هو خاص بالقواعد من 
النساء؛ ومع كل ذلك فقد أشارت الآية إلى أن الاستعفاف عن وضع الثياب هو الأفتضل حتى مع 
كبر المرأة وانقطاع طمعها في التزويج. 

ه- ثم إنه لا يخفى على عاقل منصف أن ستر الرأة لوجهها هو الأحوط والأبعد عن الريية 
وأسباب الفتن. 
انظر: : أضواء البيان 191/7 - 145 041 044 (وقد تصرفت في القص كشيرا وأرجوا ألا 
أكون أخللت به). 


سورة الدررمدنية 
42-5 #8 


وليضربن بخمرهن على جيوبهن # معناه وليرخين قناعهن على نحورهن 
وصدورهنء والخمر المقانع والواحد خمار» ظإ ولا يبدين زينتهن © يعني غير الذي 
ظهر منها فإ إلا لبعولتهن ) أزواجهن واحدها بعل ا أو آبائهن 4 في النسب أو 
اللبن/ لإ أو آباء بعولتهن ‏ أو آباء أزواجهن ظ أو أبنائهن 4 في النسب أو اللبن ۱ب 
«إأو أبناء بعولتهن 4 [أو ابناء]”" أزواجهن من غيرهن ل أو إخوانهن 4 أو إخوانهن 
أو ناهن في التب E E‏ 
AT‏ قال ابن عباس : ليس للمرأة 
المسلمة أن تتجرد بين يدي نساء اليهود والنصارى واتجوس0. إأوما 
ملكت أيمانهن » يعني العبيد والإماء لإ أو التابعين غير أولى الإربة © قرأ 
ابن عامر وعاصمم غير نصباً على معنى الحال” زقراً الباقون خحفضاً علين معنى 
نعت التابعين» والإربة : الحاجة بالكسر والهمزة وكذلك الأرب والأرب أيضا 
العتقلء والأرب بالضم العقدة» والإرب بالكسر الدأهية. واخ لفوا في 
المعنى بقوله ظ أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال 4 قال ابن عباس : يعني 
العنين وهو الذي لا يقدر على ا مجامعة» قال الضحاك : هو الخدث» قال الضحاك“ : 


)١(‏ ها بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

 )۲(‏ هكذا في الأصل» والصواب بحذف ما فرقه خط. 

(۳) تنوير المقباس ص55 ؟» وابن كثير 2584/7 والدر النشور ۱۸۳/۹ . 

(4) في الأصل: [قال]. 

(ه) أ- قرأ ابن عامر وأبر جعفر وشعبة عن عاصم (غير) بالنصب على أنها أداة استشناء. 
ب- وقرأ الباقون بالجر على أنها نعت أو بدل أو عطف بيان. 
الاتحاف ص4 ۳۲. 

() لسان العرب ۰۲۰۸/۱ ۰۲۰۹ ۲۱۱ لأرب). 

0 هكذا في الأصلء ولعل صوابه: [الحسن] كما في ابن حبيب والفعلبي 78أ».وابن ع لوزي 56/7 
وهذا القول منسوب - أيضا - لابن عباس رضي الله عنهما. : 


- ۷ 


مورة النورمدنية 


هو الذي لا ينتشر» قال عكرمة :هو المجبوب» وقال:آخحرون هو المجنؤن. الأحمق 
والصبي غير البالغ"© وقال“ الشيخ الهرم©. قال الأستاذ : أضح هذه الأقاويل -.في 
الطفل » يعني الأطفال ا الذين لم يظهروا على عورات الدساء 4 أي لم يطيقوا 
على الجامعة مع النساء*“ ل ولادضربن بأرجلهن ) قال ابن عباس : كانت المرأة 
يكون عليها لخالان فعمر علاء م النساء خصدك إحدى رجلمها بالأخرى يسيع 
د د ا ين اتحي اي 
ها ال جسم اوسرد لان سم لولم يكن لهل لمن 
داهم | ل ني باس الغا دترت تسيو ال وتوا إلى اله جیا 


0١‏ ف سنا مر ين - فیا سأذكر من مراجع - ولع راه هنا وهم من الف إو ودنه 
في الجملة التالية. 

0( هكذا في الأصل» وعزاه ابن أبي حاتم (كما في الدر المشور 184/7) لسعيد بن جبير ونسبه ابن 
الجوزي ۳۳/۹ -4" لابن السائب» وانظر هذه الأقوال عناص نياعي - في الطبري 
1784-4 والتعلبي 8/أ والدر ا لمر 185/1 + .۱۸١‏ 

في الأصل: [الهم] باسقاط الراء وتشبديد الهاء. 
١‏ كنا سس SIS SEG‏ ميقمو لول لجان ري الايد 
وهو الذي .لا خاجة له في النساء نحو الشيخ الهرم» E‏ 1 
ماي لاس/۷ ع 
هكذا في الأصلء وفي الطبري ٠۲٤١/۱۸‏ :أ لذ لم يكشفوا عن عورات انساء E‏ 
فيظهروا عليهن - لصغرهم. 1 
. الطبري 1175/18 


أبن حبيب ق٩‏ ۰ أ 


سورة الور مدنية 


أيها المؤمنون ٠‏ من جميع الذنوب الصغائر والكبائر بإ لعلكم تفلحون "١‏ » 
لكي تنجوا من السخطة والعذاب نظيره قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى 
الله توبة نصوحاً 4©. 

٠‏ قوله عز وجل : ف( واتكحوا الأيامى متكم 4 واحددتها يسم » قال اليل 
بن أخنمد: افوس زوع دارمل زاب ا بلقي يه ابن للرازاتاع له 
وأنؤما 0 


ا والصالحين » وزوج وا" الصالين فإ من عبادكم ) من عبيدكم 
تإوإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 4 من رزقه» قال عمر بن ا خطاب: 
العجب ممن يلتمس الغنى بعد هذه الآية”6 يعني الباءة «إ والله واسع ) الواسع الذي 
يغطي من سعة ولا ينزل به فقر ف عليم ۳۲ ) بأرزاق العباد. / قوله عزوجل : 
إوليستعفف ‏ يعني وليلزم العفة والصلاح ظ الذين لا يجدون نكاحا) من 
الرجنال والفساء الاين لا يقدرون على الناكنسحة من النشير فز جى يغاي الله من 
فضله ) من رزقه. 

[ والذين ييتغون الكتاب ما ملكت أيماتكم » نرلت هذه الآية في غلام يقال 
له صخ رلى خيطب ابن عاد لمر ولت أنه سال مولا أذريكايه نای غين 


ول ج 


(01 بل الآية عامة في كل من تاب إلى الله عزوجل من أي الام كان. 

(۲) التحرم ۸. 

(۲) انظر: معاني النحاس ۲۷/٤‏ والثعلبي ۷۸أ. 

(؛) في الأصل: [تروجوا] بزيادة التاء. 

(ه) أخرجه التعلبي e a A Ea‏ 
بلفظ: التمسوا الغنى في النكاح. 


0ن الل 


1/۲ 


سورةالعرر مدنية 


كاتبه على مائة ديننار ووهب له منها عشرينن دينازاً فأداهاء وقل الغلام يوم 
حنين في الحرب“- و كان أول مكاتب في الإسلام- فأنزل الله تعالى 9 والذين 
يبتغون الكتاب ما ملكت أيانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )قال ابن حبيب: 
احتلف الناس في حكم هذه المسألة» فقال داؤد: هي واجبة » وروي ذلك عن ابن 
سيرين» وغن عمر أنه قال: هي عزمة من عزمات-الله» يعني من سأل المكاتبة كوتب» 
وقال الحسن: ليس ذلك بعزم إن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب وهو مذهب الشافعي 
رحمه الله تعالى©, ' ٠‏ 


( والین ينون اكاب ) طون منكم الكاية وهو مصدر كات E‏ 
وكتاباً كما تقول خاصمت مخاصمة وخصاماء وجادلت مجادلة وجدالاً. 


ل ما ملكت أهانكم ) من عبيدكم ‏ طل فكاتبوهم 6 فبايعوا أنفسهم منهم 
إن علمتم فيهم خيرا 4 قال ابن عباس: صلاحا ورشدأء قال الضحاك : عقلاء قال 
السدي حفظ الال واصلاحه» وقال عبدالكريم: حرفة وصناعة» وقيل قوة على 
الحرفة قال المسشنين: حيرا أي مالاً”» قال الخليل بن أحمد: لا يجوز ذلك لأنه لو 


التعلبي ۱ زأسباب النزول للواحدي ص۳۳۷ والدر النشور 185/5. 
. انظر: طبري ۱۲۱/۱۸ - ۰۱۲۷ ابي ۸۱ این كثير ۲۸۷/۳ والقرطي 40117 وقد 
رجح الطبري القول :الأول لظاهر الآية» ورجح القرطبي القول الثاني وهو قول الجمهور. . 

عبارة الطبري :۱۲۹/١۸‏ [من ماليككم] وهي أولى لتشمل الذكر والأشى. 

لعله عبدالكريم الجزري - كما في الطبري 177/18 - وقد وصفه الذهبي بقوله: الإمام الحافظ 
عالم الجزيرة» رأى أنس بن مالك وحدث عن سعيد بن المسيب وطاووس وغيرهماء وحدث عنه 


مالك بن أنس والسفيانان وغيرهم؛ مات سنة 117 . اه بتصرف من سير أعلام النبلاء 80/5. 
انظر هذه الأقوال في الطبري 177/18 - ۱۲۹ والشعلبي 8١‏ وابن الجوزي »٠۷/١‏ ومعاني 
النحاس ١ - ۲۹/٤۲‏ 5ه» والقرطبي 2540/17 والدر المشور ۱۹۰/۱ - 191.. 


5 YE 


بوره التبرر BD‏ 


ا ؛ إن علمتم لهم مالاً.© / 


ف( وآتوهم 4 رأعطرهم بإ من مال الله الذي آناكم 4 أعطاكم يعني بجملة 
الناس .”© قال ابن عباس: : يرضخ لهم من كتابتهم شيعا قال علي : الربع» ويرضخ أي ٤‏ 
يكسر ویحط لهم قال مالك: يدجم عليه نجوماً © قال السيخ الإمام أبو سهل 
الصعل وكي»: كل موضع في القرآن ذكر الله فيه أمرين كان واحداً منهما أمر الإباحة 
كقوله طإ فكاتبوهم » هذا أمر الإباحة» وقوله : 9 وآتوهم » هذا أمر الوجوب» 
وكقوله تعالى : لإفاسعوا إلى ذكر الله 04 أمر الوجوب لل وذروا البيع 4 أمر 


الإباحة.©» 


لإ ولا ُكرهوا فسياتكم على البغاء 4 قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في 


(0: في التعلبي ١‏ ۸أ: قال الخليل لو أراد المال لقال: إن علمتم لهم خيرا. وهي أصوب. 

(۲) هكذا في الأصل» وصوابها: ع سد اي اا 
معاونة المكاتب لأنه أحد الأصناف الثمائية الذين تدفع لهم الزكاة وهذا قول زيد بن أسلم؛ والحسن 
البصري» وإبراهيم النخعي كما أخرجه عنهم الطبري ۱۳۱/۱۸ - .٠١۲‏ 

™ انظر هذه الأقوال في الطبري 14/16 - 151 إلا أن كلام مالك عند الطبري رحمهما الله 
تعالى: هو أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى. : 

)€ هو: محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان الحنفي - نسبة إلى بني حنيفة - فقيه شافعي» ولد 
سنة 0147 سمع من ابن خزمة؛ وأبي العباس السراج وغيرهم خلق كير كان أدياء متكلما 
مفسرا» صوفيأ مات سنة 956 

> انظر: سير النبلاء ۲۲۰/۱۱ - ۲۳۹. 

() الجمعة 9. 

20 إذا كات السعي واجبا فالبيع حيتكذ محرم» وقد أخرج الطبري ۱۰۱/۲۸ - ۲ ER‏ 

' قال : إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء. 
وانظر: القرطبي ۱۰۷/۱۸ .٠١8-‏ 


EN - 


' سورةالسورمدلية 

معاذة ومسيكة“ جاريتي عبدالله ب بن أبي المنافق وذلك أنه كان يكرههما على الزنا 
لضريبة كان يأخذها منهماء فلما نزلت تحرم الزنا قالت.معاذة لمسيكة2©: إن هذا 
الأمر الذين نحن فيه لا يخلو» من وجهين إما أن يكون خيراً أو شرا فإن كان خيزاً 
فقد استكثرنا منها وإن كان شرا فقد آن لنا أن نتوب فأنزل الله تعالى <إ ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء ... 4 الآيةء قال مقاتل بن سليسمان: نزلت هذه الآية في معاذة 
ومسيكة” وأميمة وعميرة*“ وأروى وقشيلة كن نساءً من الجوازي'/.لعبدالله بن أبي 
| فلما تزلت تحريم الزنا أنين رسول الله له فشسكون إليه فأنزل الله تعالى هذه الآية”© 
ذل ولا تكرهوا فتیاتکم على البغاء 4 ولا تجبروا ‏ فتياتكم 4 جراريكم على 
البغاء» على الزنا والفجور . 

لإ إن أردن تحصاً ‏ قال ابن حبيب© هذه الآية صعبة الظاهر وذلك أن الله 
تعالى شرط شرطاً فقال : فإ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً 4 


ظاهرها يوجب” جواز إكراههن على الزنا إن لم يردن التحصنء قال أهل المعاني: إن . 


e 0)‏ سادا اصروب ماري ۱۲٩/۱۸‏ لي ولد لر 15/5 = 
55 

2( في الأصل: [فلا يخلو] بزيادة الفاء» والتتصويب من الثعلبي ۲ب» وأسباب النزول ا 
ص۳۳۹. 

(۳) في الأصل: [مسيلمه]» والتصويب من الثعلبي والواحدي. 

(4) هكذا في الأصل» والذي في الثعلبي والواحدي: [عمرة]. م 
مقاتل ۰۱۹۸/۳ وانظر: لبي ۸۲ب وأسباب نزول قران رادي م۳۲۹ = Ft‏ 
والبغري .۳٤٤/۳‏ 
تفسير ابن حبيب ق9١٠٠اب. ١‏ 
هكذا في الأصلء ومغله ابن حبيب» والصواب: [يفيد]. اكه ريك ر 
مفهوم لها كما ذكر ذلك ابن كثير ۲۸۹/۳. 5 


- EN 


سورة الدورمدلية 


هاهنا بمعنى إذ كأنه قال: إذ أردن العفة» نظيرها فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا إن كنم مؤمنين 4 يعني إذ كنع لأنه أثبت لهم الإيمان 
في أول الآية. وقوله ل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 24 والاستئناء إنما 
يكون من الخلوقين لشكهم المعنى إذ شاء الله“ قال الحسين بن الفضل - وهو أحسن 
ما قيل فيه -.في الآية تقديم وتأخير والمعنى: وأنكحوا الأيامى منكم إن أردن تحصنا ثم 
.قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء.“ 


ونع عير جك SE‏ ا a‏ 
وأولادهن ل ومن يكرههن ) يجبرهن على الزنا فإ فإن الله من بعد إكراههن ) 


19) البقرة ۲۷۸. 
(۲) بل هي شرطية على بابها. وانظر: تفسير الطبري للآية ٠٦/۲‏ . 
۳(١‏ الفتح ۴۷. . ٠‏ 
(4) بل هي على بابها أيضاء وليس ذلك للشك وإغا هي لتعليم المؤمنين تعليق الأشياء بمشيتته تعالى كما 
قال لرسول الله مَلهُ: ا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداء إلا أن يشاء الله ...4 الكهف 
ل Yé‏ 
(5) . ابن حبيب 7 الشعلبي ۸۲ب» وابن الجوزي 58/1 - 455 وقال ابن العربي: وإغا ذكر الله 
: إرادة التحصن من المرأة» » لأن ذلك هو الذي يصور الإكراه؛ إذ لو كانت راغبة في الزنا لم يتعصور 
إكراه. 0 
أحكام القرآن 1583/7 ١‏ 
والأحسن من هذا كله أن يقال: إن قوله تعالى: NS‏ تددرت وان بن 
٠‏ راغبات في التحصن وأنتم تكرهونهن على البغاءء ومئله قوله تعالى: ا ومن يدع مع الله إلها 
آخر لا برهان له به ) فقوله لا برهان له به إما هو قيد للواقع أي والحال أنه لا برهان لأحد في 
عبادته غير الله. 
.: والعلماء متفقون أن القيد إذا كان لوصف الواقع فلا مقهوم له. 
انظر: أضواء البيان /871. 


- ET - 


سورةالسررمدنية 


وتوبتهن ظٍِ غفوزن» متجاؤز ل رحيم ۳٣‏ > لمن مات على: التوبة» کان الحسن. 
البصري إذا قرأ هذه الآية قال: والله يغفر لهن. يعني أن الغفران-للمكرهات على الزنا. 
لا للمكرهين. 

. «ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ‏ يعني القرآن بالأمر والنهي والحلال 
والحرام فإ ومثلاً 4 وخبراً وعبرة ل من الذين خلوا 4 مضوا 9 من قبلكم ) من 
الأم الماضية إإوموعظة للمتقين 4 4 الذين يتقون الشرك والكفر والفواحش. ش 

قوله عز وجل  :‏ الله نور السموات والأرض 4 قال الأستاذ هذه الآية صعبة 
المسلك فيها» شاقة الخرج منها“» وقد اخمتلف الناس فيها من وجوه؛ و في أصولها 
وفروعها وتفسنيرها وتأويلها وقرأتها وإعرابها e‏ ده اوعدن كل 
وجه متها ليكون أقرب إلى النهم. ش 

ل الله تور النتسجنوات NEES‏ معنا الله هادي آهل 
السموات والأرض لا هادي فيهما غيره”» فليس يهتدي ملك مقرب ولا نبي مرسل 
الا بود عن ال ورن هة ولا يقدر اد أن ريدي احا إلا الله فر وا اف 
عليه قوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء 0 وقوله 99 إنك لا تهدي من 
أحببت 4" أي لاتقدر أن تنور وتعرف قلب من أحببت لإ ولكن الله يهدي من 


)0( في الأصل: [تاب على التوبة]. :. 

(0) في الأصل: [قال]» والتصويب من التعلبي ۸۲ب وابن حبيب a ٠ ٩‏ 

(۳) أي ابن حبيب ی۰۹ ۲ب. 

9( هكذا في الأصلء ومثله ابن حبيب والصواب بحذف ال جار والجرور. ` ٠‏ 
أخرجه الطبري ٠١١/١۸‏ عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهماء وكذا التعلبي ۸۲ب. 

(5) آل عمران ۱۲۸. : 2 


(۷) القصص 5ه. 


سورة العور مدئية 


يمبساءا 204 وقال : ل ومن يضلل الله فما له من هاد, ومن یهد“ الله فما له من 
مضل #© ونحو ذلك من الآيات. 

وقا ل النبي تله : « بعشت داعياً ومعلماً وليس إلي من الهداية شيء؛ ولق 
إبليس مُزيناً ومضللاً» وليس إليه من الإضلال شيء بل الله يضل من يشاء ؤيهدي. من 
يشاء»“/ وقال أبي بن كعب: «الله نور السموات والأرض» يعني مرسل رسل أهل 
السماء جبريل وميكائيل واسرافيل ومرسل رسل أهل الأرض مثل إبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد يَكلّهه» وأيضاً «الله نور السموات والأرض؛ يعني منور السماء 
بشلاثة بالشمس والقمر والنجوم؛ ومنور الأرض بشلاثة الأنبياء والرسل والعلماء 
م ال ا 
النجوم فكذلك منفعة الأنبياء والرسل أكثر من منفعة العلماء ومنفعة العلماء اكه 
منفعة المؤمنين» والمؤمدون ممدوحون ومنورون وكلهم نافعون بعضهم لبعض» 00 
امخلق من غيرهم كالكواكب وكما أن في الكواكب تفاوتاً بعضها أنور من بعض 


ل كو سرك م د 


والشمر ا يهتدون 4 أعمال اه بالأنبياء ا رصاح 


4 . ٥٦ القصص‎ )١( 

)( في الأصل: [يهدي] باثبات الياء. 

(۳) الزمر ۳۹ -۳۷. : ا 

1.0 ٠ ٠ص أورده الشوكاني ف في الفوا ثد امجموعة في الأحاديث الموضوعة‎ (١ 

(ه) في البغوي 74/7 يقال: نور السماء بالملائكة ونور الأرض بالأنبياء. وذكره الألوسي ١14/1‏ 
ثم قال: ونسب إلى أبي بن كعب. 

»( 0000 العالية. 


A 


سوزةالنور مدالية 


وقال بعضهم: الله نر السموات والأرش قنور وات للاكق وذ :ونور 
ار ل 


وقال بعضهم :اورف السناء اهار اهيبا الور في الأ اهار 
القد رة.2©») 

وقال مجاهد: الله نور السسوات والأرض أي مدبر أمور السسموات والأرض 
شمسها وقمرها ونجومها وبرها وبحرها." a a ES‏ 

ل ا ا 

ا e‏ أحندها 
ا ا ا ل EE‏ رق ا 


كوكب دري » والفالث: إ توقد» من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا 


وهذا هو القول الثاني. ٠‏ 

لم أعثر عليه فيما عندي من مراجع؛ ولعله من كلام الصوفية. . 

أخرجه عنه الثعابي 1 بء وأخرجه الطبري ١75/1‏ عنه وعن ابن عباس رضى الله عنهما. ” 

وهذا هو القول الأول - وهو قول ابن عباس وأنس رضي الله عنههما - وهو ما رجحه الطبرئ إذ 
يقول: فهم بنوره إلى الحق يهتدون» وبهداه من حيرة الضلالة يعتصمون. وعليه جمهؤر المفسرين. 

أ- قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف: SE CS‏ 
مشتارع أرقد یالرل ؤثانت الفاعل ضمير يمد على الزجاجة. 6 
ب- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب رر ا والواو لاك ر 
القاف فعلاً ماضيا على وزن تفعل وفيه ضمير يعود على المصباح. ْ 

ج ررقم ون اسم ونس وق بلا ال ومة اکان وار وني قاف یا 
للمفعول من أوقد أي المصباح. الاتحاف ص6 77. E‏ 


YEG 


سورة البرر مدلية 


غربية» » والرابع : ا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار »؛ والخامس : ا نور 
على نور ). وليس شيء من علوم القرآن أشق ولا أشد من أمثاله» والناس قد اشتغلوا 
بالأمثال وتركوا الممثلات» لكل مثل بمثل والمثل بلا مثل كالفرس بلل_لجام والناقة بلا 


قوله تعالى : ل[ مغل نوره 4 أي.مثل نور الله وأراد بالنور نور قلب المؤمن 
ومعرفته“ وإنما أضاف نور قلب المؤمن إلى نفسه لشرفه وفضله كما أضاف كلمة 
ارين اي بلس ره فيه مكاا رجمل كلم الاين اكغروا العنفاق .كلم 
الله هي العلا 24 يعني لا إله إلا اللد». 


كمشكاة 4 قال: هي الكوة غير نافذة ل فيها مصباح ) فيه تقديم 
زتأحير مجازه: مثل قلب الؤمن كمصباح في زجاجة في مشكاة. فشبنة الله تعالى 
نفس المؤمن بالمشكاة وشبه قلبه بالزجاجة وشبه المعرفة في قلبه ا لمصباح. قال: 
فكما.أن المشكاة نور والزجاجة أنور منها / وكذلك نفس المؤمن نور قلبه أنور منها 
وقلبه نور والمعرفة أنور منه. 


لإ كأنها كوكب دري 4 قال أهل التفسير عظيم.© قال أهل المعاني: نسب 


(1) أخرجه الطبري 177/18 عن أبي بن كعب في آخرين» وأخرجه الحاكم عن ابن عباس في 
المستدرك ۳۹۷/۲ وانظر: الدر المنشرر .1١91//1‏ 

.٤٠.ةبوتلا‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري ۱۳۷/۱۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) هكذا في الأصل ب من غير تسمية القائل - وعزاه الطبري ۱۳۷/۱۸ - ٠۳۸‏ [إلى كعب الأحبار 
وابن عباس رضي الله عنهما]. 

(5) انظر: الطبري.۱۳۸/۱۸. 

٠٠٠١/5 أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة (كما في الدر المشور‎ )١( 


- EV -— 


كاب 


سورةالنورمدلية 


إلى الدر لبياضه» وقال قتادة : كأنها كوكب منير ضخم”» وقال النضر بن شتميل: 
سألت الخليل عن قوله: لإ كأنها كوكب دري ) مضي قال: مضيء. فشبه. نور 
المؤمن بنور الكواكب وهو أحد هذه الخمسة زحل وبهرام والمشعري؟ وعظازد 
والزهرة فقال»: فكما أن الكواكب في السماء وضوؤها في الدنيا فكذلك المؤمن في 
الدنيا ونور قله ومعرفته في السماء» وكما أن الكوكب يهتدى به [ إلى ]© الطرق 
في لبور الجسم تلز لعز نه بودي ا اا لها وبحي ين تل إن 
ا في قلب المؤمن أنور وأنفذ شعاعاً من سعاع الكواكب لأن الكواكب إذا 
غشسيها سحاب أو غيم أو غبار أو حجاب من الحجب لم ينفذ ضوؤها ولم ينتفع 
الورعاا" ترك كلض ا ززسن وتاج انعا ها وروا كوا تع I‏ 
حتى يبلغ إلى ملك العرش© . 


معاني الزجاج ١414/4‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم عن قنادة كما في الدر المنشور 0/5٠؟)‏ 
هكذا في الأصل والصواب حذنها ليستقيم الكلام. 

| في الأصل: [مشتري]. باسقاط أل» والتصويب من تنوير اقباس م " وني ماني الفراء 
0 : [المربخ] ندل بهرام. 

في لأس رل ف على قال ول انتصق الا رده الوق 
ااه ليها 
في الأصل: [بترره]. ‏ ' 

رر ا وا افو کو کو E‏ 
خطيئة ذكتت في قلبه نكئة سوداء؛ فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه» ؤإن عاد زید فيها حتى 
تعلوا قلبه» وهو الران الذي ذكر الله « كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون )¿ أخرجه 
الترمذي 4٠٤/١‏ والنسائي في التفسير ٠٠٠٠/۲‏ وابن ماجنه ا ده 
ولفظهما (إن المؤمن). ١‏ 2 


سورة النررمدلية 


. مباركة زيتونة 4 فذكرت هذه الشسجرة عند النبي تله نقال : « بارك الله فيها 
, سبعون نبياً ٠٠‏ وإنما سماها مباركة لأن منابتها منازل الأنبياء وجبال الشام وهو مقر 
الأنبياء ومهبط الوحي» والحشر يكون منها. 

إلا شرقية ولا غربية 4 أخبر أنها خارجة من بين الأشجار أي خارجة بين 
' الجبال والآكام في تلعة من الأرض على جوانب بنات نعش" تصيبها الشمس إذا 
'اشرقت وتصيبها إذا غربت فهي لا شرقية غير غزبية ولا غريية غير شرقية بل هي 
شرقية غربية فشسبه الله تعالى نفس المؤمن بالشسجرة الزيتونية وشبه قلبه بشمرتها وشبه 
المغرفة بالدهن "الذي فيهاء قال:© وكما أن الشجرة مباركة والثمر أكثر بركة منهاء 
ولف يار e‏ الاك نفس لز ES E‏ 
منهاء وقلبه مبارك والمعرفة أكثر بركة مندا". 


لإ يكاد زيتها يضيء 4 أراد بالزيت الدهن لإ ولو لم تمسنسه نار نور ج 
فشبه الله نفس المؤمن بدهن الزيت يقول فكما أن دهن الزيت يكاد يضيء من غير نار 


(1) هكذا في الأصل؛ وفي ابن حبيب: [بارك فيها سبعون نببً] وهو أصوب» إلا أني لم أعثر على من 
أخرجه بهذا اللفظ وذكره اللعلبي 84أ» والزمخشري ۷۷/١‏ بلفظ: [وقيل لأنه بارك فيها سبعون 
نبيا] - ولم يورد انه حدينا - ولا يخفى أنه بهذا اللفظ موضوع إلا أنه قد ثبت عن النبي نه أنه 
وصف شسجرة الزيعون بأنها وشجرة مباركة) كما في سنن الترمذي ۰۲۸۰/٤‏ وابن ماجه 
۲ والدارمي ۰۱۳۹/۲ ومسند أحمد 4917/5» ومصنف عبدالرزاق »٤۲۳ - 4917/٠١‏ 
والحاكم ۱۲۲/۲. 

زهة ا سک ا ا الحا ی ا 
على ترك صرف (نعش) للمعرفه والتأنيث. 
لسان العرب ٠٠٣/۹‏ (نعش). 

.أ75١١ق القائل هو ابن حبيب كما في تفسيره‎ (PD 

, (4) “في الأصل:.[منها] بالتأنيث» والتصويب من ابن حبيب. 

(ه) هكذا في الأصل والأولى حذف كلمة [نور] لأنها ستأني فيما بعد. 


5غ؟ - 


سورة النورمدلية 


-لما وضع الله فيه من البركة - فكذلك نة نفس المؤمن تكاد تسر ع إلى الإيمان من غنير 
دعوة الله لما ركب الله فيها من الإيمان.©2 ' 


وقوله تعالى : ف نور على نور 4 يعني المشكاة نور والزجاج" نور والمصباح 
نور والشجرة نور والشمرة والدهن نور ونفس المؤمن نور وقلبه نور ومعرقفه نور 
فكذلك”» قوله تعالی ‏ نور على نور يهدي الله لنوره من یشاء ) يعني إلى نوره 
كقوله ف لعادوا لما نهوا عنه 4“ يعني إلى ما نهوا عنه؛ معناه: يوفق الله إلى الإيمان 
به ف من يشاء ‏ من كان أهلاً لذلك / ظ ويضرب الله الأمثال للناس » وينين الله 
الأشكال للناس© ا والله بكل شيء ) من ضرب الأمثال وغيرها © عليم ٠١‏ ) . 
وطريقة أعري فال مدن كب ا ی ارز السموات أي منور السموات 
ومنور الأرض بالأنبياء مثل نور محمد عل يه في صلب آبائ“ كمشكاة وهي إبراهيم 
اا يس نافيل لها ميا زعو الس © سياه ه مصباحاً كما مسماه في . 
موضع آخر ف سراجا 4 ذقال ‏ وداعياً إلى الله يإذنه وسراجا منيراً 4 كأنها 
ک وکب كأن محمدا كوكب دري لصفائها وضوئها وبياضها وكما قال والدجم 


٠‏ في الأصل: [يكاد يسرع] بالتذكير فيهما ومثله أبن حبيب. 
أخرجه الطبري ۱۳۸/۸ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
هكذا في الأصل» والأصوب: [والزجاجة] بالإفراد. 
هكذا في الأصل» والأصوب: [فذلك]. 
الأنعام ۲۸. 
في الطبري 47/18 ١‏ و له نعل رای علي كسام لم عل هذ قو في تب 
المؤمن بالمصباح في المشسكاة وسائر ما في هذه الآية من الأمثال, 
في الأصل: [مجاهد بن كعب بن القرظي]» والتصويب من التعلبي ٤۸ب»‏ وانوي ۲ revl‏ 
من بداية ما عزاه المؤلف للقرظي إلى هذا الموضع لم يعزه ا 


الأحزاب 5 


سورةالبرر مدية 


إذا هوى 74 توقد من شجرة مباركة وهي إبراهيم عليه السلام سماه مباركة لأن 
أكثر الأنبياء كانوا من صلبه لإ لا شرقية ولا غربية ) يعني إبراهيم لم يكن يهوديا 
ولا نصرانيا لأن اليهود تصلي قبل" المغرب» والنصارى تصلي قبل" المشرق » وكما. 
قال الله تعالى: ل ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلما 4© 
إيكاد زيتهايضيء ولو لم تمسسه نار » فيه وجهان: 
' أحدهما: : يعني تكاد» ا ا ا د َيِه تظهر للناس“ قبل أن ل 


ليه .^ 


لوالو الغاني يقال: تكاد© محاسن إبراهيم تظهره بل أن أن يعخذه الله 
خليلا. إلى 


00 , © نور على نور ) يعني نور إبراهيم ونور إسماعيل ونور محمد عله 


أجمعين. 


١ ١ )١( 
E ولا مناسبة لها هنا‎ - 7 
قول من يرى: أن المراد بالنجم النبي مله » ومعنى ل هوى نزل من السماء ليلة المعراج.‎ 
.81/11 انظر: القرطبي‎ 

(۲) .في الأصل: [من قبل] بزيادة حرف الجرء والتصويب من الثعلبي 84بء والبغوي ۳ والدر 
امنور 155/5. 

(۳) آل عمران /51. 

(4) في الأصل: [كاد] والتصويب من التعلبي والبغوي. 

(ه) في الأصل: [الناس] والتصويب من المرجعين السابقين. 

(7) إلى هنا انتهى ما ذكره التعلبي والبغوي عن محمد بن كعب رحمهم الله تعالى. 

(۷) في الأصل: [یکاد] بالتذكير. 

(۸) في الأصل: [يظهر]. 

)٩(‏ لم أعثر على هذا الوجه فيما عندي من مراجع. 


- 501 


سورة النورمدنية 


لإ بهدي الله لنوره من یشاء ‏ يعني يوفق الله لمان به منن يشناء من :عباذه 

: طويضرب الله الأمثال للناس ) ليعتبروا بها ل والله بكل شيء عليم 4 وطريق 

آخر قال أبو سعيد الخدري: الله نور السموات والأرض مثل نوره -مثل نور الله 

كمشكاة فيها زجاجة في الزجاج مصباح » فالمشكاة جوف محمد تيه والزجاجة 

قلبه والمصباح النور الذي قد جعل الله في قلبه كأنها - كأن محمداً .ك و كب 

دري مضيء توقد من شجرة مباركة زيتونة وهي إبراهيم ٠‏ عليه السلام» جهل الله في 
قلب إبراهيم من النور ما جعل الله في قلب محمد ع . 


. وطريق آخر روى الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه قال: 57 
ذكر الله في الآية” معناه: مثل نور قلب المؤمن -وكان أبي يقرأً: مثل نورمن آمن 
بالله - كمشكاة: وهي صدر المؤمن:فيها زجاجة وهي قابه الذي أودع الله فيه الإيمان 
والقرآن وفي الزجاجة مصباح وهو الإيمان والقرآنء > كأنها كأن الإبمان والقرآن 
ك وكب دري أي عظيم مضيء توقد من شجرة مباركة وهو الإخلاص لله وحده لا 
شريك: له؛ زيتونة لا شرقية ولا غربية قد التف بها الشجر”" فهي ما بين الشجر 
خضراء ناعمة لا تصيبها شمس إذا طلعت ولا إذا غربت كذلك المؤمن بين خمس 


E في الأصل: [الإمان]:‎ )١( 
أعرجه التعبي ٤٠ب عن ابن عمرء والطيراني في المعجم الكبير والأرسط كما في مم م ارا‎ (0) 
وزاد السيوطي نسبته إلى ابن عدي وابن مردويه وابن عساكر. 0< ا ا‎ 7 
انظر: الدر المنشور 19/8/5. ي‎ 
امل لوس تد حمل اا اشرق تي صدرة‎ ٠١۸/۱۸ هكذا في الأصلء وفي الطبري‎ )( 

كمشكاة... الخ وفي الثعلبي 88 أ: هذا مثل المؤمن فالمشكاة ...الخ ٠ ٠‏ 

ولعل صواب عبارة المؤلف: هذا مثل المؤمن ذكره الله في هذه الآية :.. الخ. 2.20 ٠١ ١‏ 
في الأصل: [تألف بها الشجرة] والتصويب من الطبري؛ اران 1 ۷ ا 
في الأصل: [الشسجرة] بالإفراد. 


NOS 


سورة العور مدنية 


بحصال” / إذا أبتلي صبر وإذا أعظني شك وإذا أظلم "© غفر وإذا قال صدق وإذا 4؟/ب 
حكم عدل فهو نور وقلبه نور" وبدنه'نور وكلامه نور وعلمة"» نور ومدخله 
نور مخرجه نورومصيره إلى الور يوم القيامة“ فهذا معنى قوله لإ نور على ' 
نور». 
"ري عو زو ا ع لاف ن : هذا مثل النبي َه فشبه عبدالمطلب 

بالكوة وشبه عبدالله بالزجاجة وشبه النبي بالمصباح كان في صلبهما فورثه النبوة من 
إبراهيب!"© كأنها -يعني محمدا به - كوكب دري منسوب لبياضه توقد من شجرة 
مباركة وهي إبزاهيم عليه السلام كان عظم الانبياء في صلبه؛ لا شرقية ولا غربية لا 
يهودي ولا نضزاني» يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يكاد إبراهيم يؤمن بالله 

قبل زؤية فول النجم والشمس والقمر.© ْ 


)0 م باقي المراجع: [أريع خلال]. : 

فق في الأصل» وصوابها: [ظُلم] وقوله: وإذا أظلم غفر لم ترد إلا عند المؤلف رحمه اله تعالى. 

)( ل إلا عند المؤلف رحمه الله تعالى. 

(4) هكذا في الأصل» والثعلبي» وفي الطبري والدر المنشرر: [عمله]. 

(ه) أخرجه الطبري ۱۳۸/۱۸ والتعلبي ۸۰أ. وانظر: الدر المنشور ۱۹۷/۱ - .٠۱۹۸‏ 

() أخرجه التعلبي ١أ‏ إلى هذا الموضع؛ وما سواه لم أعثر على موضعه» وقد مر تخريج بعض ألفاظه 
في آثار سابقة. 1 
وانظر: تفسير مقاتل ۱۹۹/۲۳ - ۲٠١‏ مع حاشية. 

(۷) بل إبراهيم مؤمن بالله منذ فطره تعالى كما أخبر عنه عزوجل في قوله تعالى: ل( ولقد آنا إبراهيم 
رشده من قبل وكابه عالمين ) الأنبياء »5١‏ وفي قوله عزوجل: ١‏ إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله 
حنيفا ولم يك من المشركين ...4 إلى قرله: ‏ وما كان من المشركين ې النحل 21١8-1١‏ 
وما ذكره الله عنه في سورة الأنعام ۷١‏ - ۷۸ من قوله ف E‏ 
المناظرة لقومه ليبين لهم بطلان عبادتهم إياها. 
انظر: ابن كثير ۱١۱/۲‏ -1515. 
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' وقال الجنيد: الله نور السموات والأرض قال: هو منور قلوب الملائكة حت 

. يسبحوه ويقدسوه ومنور قلوب الرسل حتى عرفوه حقيقة المعرفة وعبدوه حقيقة 

٠‏ العبودية» ومنور قلوب المؤمنين حتى عرفوه حق المعرفة وعبدوه حق العبادة» قوله: 
لإ لا شرقية ولا غربية 4 قال أحمد بن يحي": يقول معناه هي شرقية وغزبية وهو 
كقولك في الكلام فلان لا مسافر ولا مقيمأي© وهو مسافر ومقيم" » 
قال الشاعر: ش EE‏ 


بأيدي رجال لم يشيموا©» سيوفهم 2 ولميكثروا القتلى بها حين سلت ۰ ٠‏ 


يعني فعلوا هذا وهذاء قوله تعالى : نور على نور.» قال : الدهن نؤر» 
وإشراقه نور» وصفاؤه نور وبركة الشجرة نور وثمرها نور والدهن نور“ وبركة 
نفس ال مؤمن نور وقابه نور ومعرفته نور فذلك قوله «إنور على نور 4 قال 


لم أعثر على موضعه. 

هو المشهور بذ علب إنام الكرثيين في الجر واللغة. 
هكذا في الأصلء والأولى حذف الواو. 
با ارم ب والتعلبي 84أ. ' 

في الأصل: يسموا والتصويب من ابن حبيب ق 10000007 
٠١ ۲‏ (شيم) وعزاه للفرزدق إلا أني لم أجده في ديوان الفرزدق» وقد نقل ابن منظور عن ابن 
برّي أنه قال الواو في قوله: ولم يكثرواء هي واو الحال أي لم يغمدوها من غير إكثار 0 بهاء 
وإنما غمدوها بعد أن كثر بها القتل. اه فعلى هذا المعنى لا شاهد في البيت. . 1 
هكذا في الأصلء والأولى حذفها إذ هي مكررة. 1 
لم أعشر على هذا الكلام» 000 3 ا 
قال: لإ نور على نور #: نور النار ونور الزيت حين اجعمعا أضاءاء وكذلك نور 0 ونور 
الويمان. : . 
رانظر: الطبري ١ 47/١8‏ ف ارچ من نجاط ا عكري من م 
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٠‏ في القلب نور ونور الرب يمدده نور على النور ذلآل على الصمدا» 
[في الأشارة قال جعفر بن محمد الصادق رحمة الله عليه : الأنوار مختلفة أوله 
نور حفظ القلب ثم نور الدوف ثم نور الرجاء ثم نور الحب ثم نور الفكر ثم نور 
اليقين ثم نور الذكر ثم نور النظر ثم نور الحياء ثم نور حلاة الإيمان» ثم نور الإسلام 
ثم نور الإحسان ثم نور النعماء ثم نور الفضل ثم نور آلا © ثم نور الکرم ثم نور 
العطف ثم نور القلب ثم نور الاخاطة ثم نور الهيبة ثم نور الحياء© اوو اا 
ثم نور الاستقامة ثم نور الاستكانة ثم نور الطمأنينة ثم نور العظمة ثم نور الجلال ثم 
نور القدرة ثم نور القوة ثم نور الإلهية ثم نور الوحدانية ثم نور الفردانية ثم نور 
الأبدية ثم نور السرمدية ثم نور الديمومية ثم نور الأزلية ثم نور البقائية ثم نور الكلية 
ثم نور الهوية » ولكل نور من هذه الأنوار أهل وله حال ومحل كلها من أنوار الحق 
الذي ذكر الله في قوله فإ الله نور السموات والأرض ‏ ولكل عبد من عبيده نور 
من هذه الأنوار / وربما كان حظه من نورين وثلاثة ولا تعم هذه الأنوار لأحد إلا 
للمصطفى عه فإنه القائم مع الله" بشروط تصحيح يح العبودية وا محبة فهو نور وهو 
من ربه على نور» وقال بعضهم: نور السموات لملاككة ونور 


0 ع ا 

(۲) هكذا في الأصلء ولعلها: [الآلآ] أي النعم. 

هه ا وهي مكررة» ولعل إحداهما: [الحياة]. 

(4) وأنا أبرأ إلى الله عزوجل من هذه الخرافات والضلالات التى أودت بأصحابها إلى الإشراك بالله 
الذي هو أعظم الذنوب إإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين 
من أنصار ‏ المائدة /الاوإني لأجزم ببراءة جعفر الصادق رحمه الله تعالى - من هذا الضلال الذي 
لا يصدر عن أي ملم فضلاً عن عالم إمام كجعفر الصادق رحمه الله تعالى. ْ 
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.الأرضين أولياء الله”'. قوله ‏ نور على نور ) المعرفة تزيد على نور الأنبياء*» ويل 
لإ نور على نور المشاهدة ة تغلب نور المتابعة؟. 

قال الجوزجاني © - في قوله لإ نور على نور 4 - : الرجاء مثل نور“ 
والخوف مثل نور وا محبة مثل نور لحيو ار رار 
على نور. 

وقال الحسين بن الفضل : في الرأس نور الوحي» وبين العينين نور المناجاة» وفي 
انغ نور اليقين» وفي اللسان نور البيان» وفي الصدر نور الإيمان» وفي 000 نور 
التسبيح فإذا التهبت + جميع الأنوار يكون نورا على نور وقال بعضهم: للمؤمن ثما 
أنوار: نور الروح ونور العربية ونور الهداية -يوافق نور الروح -:ونور العلم ونور 
التوفيق ونور العصمة ونور الهيبة ونور الحياة. ل 

قال يمقر الاق الل رر الراك والآرس عى تور ارات ينور 
الكراكي:والشمس والقمره وور الأرضين هون النبات الام والأصفر رالا يش 
ونور قلوب" المؤمنين بنور الإيمان والإسلام ونور الطرق إلى الله نور بي بكر وغمر 


)2ع هذا هو الول الاي وقد سبق تخريجه» وهذه ثالث مرة يذكرة الول مع احلا في بض 
الألفاظ. : 


(هة حاشا وكلا. 

(0) هذه حرافات الصوفية وليت المؤلف نزه كتابه عن هذه الضلالات. ” 

(4) اشتهر بهذه النسبه جماعة من العلماء» منهم موسى بن سليمان الحنفي صاحب أبي يوسف» 
ومحمد بن الحسن ذكره الذهبي في سير النبلاء ٤/١١‏ ۹١ء‏ وأحمد بن علي بن الغلاء البغدادي 
مات سنة ۳۲۸ كما في سير النبلاء © 2518/١‏ وإبراهيم بن يعقوب ابن إسحاق مات سنة 785. 
ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب ص45 وکلهم محدثون ثقاة. 1 
هكذا في الأصل؛ ولعل صوابها: [النور] بالتعريف. ١‏ 
في الأصل: [قلب]. 
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وعشمان وعلي رضوان الله عليهم» فمن أجل ذلك قال النبي ييه : «أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديعم»“ وقال أيضاً“ في هذه الآية «نور السموات 
بأربعة» بجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل » ونور الأرض بأربعة© بأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين.0) 

والاحتلاف في قراءة الآية : روى الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أنه 
قرأ : الله نور السموات والأرض . على الفعل والأرض منصوبة لأنها مفعولة”» وقرأ 
نصر" بن عاصم: في زجاجة: بفتح الزاي”» قال الأخفش فيه ثلاث لغات رجاجة 
وزجاجة وزجاجة.“ 


وقرأ حمزة «دريء» مضمومة الدال مع الهمز" قال أبو حاتم: هذا منكر ولحن 


(۱) هذا حديث موضوع رواه ابن عبدالبر في جامع العلم ٩۱/۲‏ إسناده عن جاب وقال: هذا إسناة لا 

3 تقوميه حجة. وانظر: الإحكام في أصول الأحكام ۸۲/١‏ - ۸۳» وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
لاوا 

(۲) أي جعفر الصادق. 

6 في الأصل: [أربع]. 

(4) ما ذكره المؤلف عن الجوزجاني والحسين بن الفضل وجعفر الصادق وغيرهم لم أعثر عليه وهو ما 
أنفرد به المؤلف رحمه الله تعالى» ولولا أن الأمانة العلمية تقتضي عدم اسقاط شيء من النص لكان 
الأولى أن يحذف هذا الكلام من قول المؤلف: في الاشارة “فمو ١‏ ؟... إلى هذا المرضع. 

() التعلبي ۸۳ رالبحر الحبط 400/1. س 5 

(7) في الأصل: [نضر] بالضاد» والتصويب من البحر الحيط 457/5؛ وهو نصر بن عاصم الليثي» من 
أوائل واضعي (النحو) كان من فقهاء التابعين مات ا 8ه. اھ بتصرف من الأعلام 
11 

(۷) في الأصل: [الزاء] والتصويب من البحرانحيط. 

(۸) لم أعثر عليه في معاني الأخفش» وقد ذكر ذلك الفراء في معانيه ا 

(5) أ- قرأ حمزة وشعبة عن عاصم (دريء) بضم الدال ثم ياء ساكنة ثم همزة ممدودة من الدرء بمعنى 
الدنع أي يدفع بعضها بعضاء أو يدفع ضوؤها خفاءها ووزنه فعيل. 5 - 
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لأنه ليس في كلام العرب فُميل". ‏ 


قال أبو عبيد” : ونا أرى له وجهاً وذلك أنه رل٥‏ لاه 


را معو ایت را ر اوی ت لال قال ا 2 


و 
ليياضه كما جاء في التفستر و 8 النبي ته رأن ا اة اعرا ن أل 
عليسين كسا ترون الك كب الس دري في أفق السام ون أا بكر وعسر من 


ع 


ب- وقر بو عمرو والكسائي (دريم بسر الدال والاء ثم اماع كي E‏ 
على المبالغة. 
ج لال ارق انال وس لانو عي امسر نون E‏ 
وبياضه. 
| الاتحاف ص٤۳۲.‏ 000 
انظر: معاني الفراء 2501/1 والطبري oe ٠/١1‏ د 
في الأصل: [مفعول] والتصويب من التعلبي ۸۳ب» والطبري TE ٠/1۸‏ 
قال أبو عبيد: أصله: [دروء] على وزن فعول مثل سبوح وقدوس» ثم اسبتثقلوا كثرة الضمات فيه 
فصرفوا بعضها إلى الكسرة كما قالوا عتيا وهو فعول من عتوت عتوا. 
التعلبي ٠‏ بء وانظر: الطبري - أيضا -150/18. 
قال مكي القيسي: ومن قرأه بضم الدال والهمزة - يريد قراءة حمزة وشعبة ين 
E ES‏ - وهو العصفر -» 
ومثله في الصفات العليهء والسرية. 
مشكل إعراب القرآن ص7١‏ 5. 
التعلبي ۸۳ب» والبحر المحيط 457/5 . 
التعلبي » وفيه زيادة: وإن.صح منهما فهما حجة. 
انظر: تفسير الطبري .١ 41/1١8‏ 
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وأنعما»“ أي زادا على ذلك.© 


قوله عز وجل : ا في بيوت أذن الله أن ترفع 4 قال ابن زيد معناه: الملصباح . 
في بيبوت أذن الله" قال ابن عباس: في بيوت: يعني المساجد© / قال السدي: في ' 


و ل ا قال الحسن: يعني بيت المقدس.2© قال جعفر بن مخمد أي 

يوت النبي 882 n‏ 

أذن الله انة سف قال :ار ROSA EE‏ 
رفع بن عباس . امر ہنی ٠‏ يعي 


وتوقر"؛ قال الضحاك: تشرف*" ل ويذكر فيها ) في السيوت ل اسمه 4 
التو حید كما قال الله تعالى: لإ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ٠)‏ وقال 


00 أخرجه أحمد 251/7 وشطره الأول |[ إلى قوله: (في أفق السماء) متفق عليه. 


() 


(۳ 
(5 
)٥( 
(» 
(۷) 


(A) 
زلف‎ 


انظر: صحيح البخاري ٠/5‏ لق 

اد حدر لح رحد اتوي ua SSE EE‏ 
ما وعد به إلا أنه اككتفى بهذا القدر مع أن الآية - ولله الحمد - واضحة المعنى وليس فيها أي 

أدكال ولا نی مسعوه» ومن ارد لدو في مع لآ نظي كلا بن الت في اماع 

الجيوش الإسلامية ض1 .فما بعدها. 

أخرجه غنه الطبري ٠٤٤/۱۸‏ . 

أخرجه الطبري عن اب SS Es‏ 

ذكره عنه التعلبي بلفظ: بيوت المدينة. 

ابن الجوزي 45/5» والبحر الحيط 15/8/1. 

الدعلبي 8 ب؛ وابن الجوزي عن مجاهد 4١/١‏ وقال السيوطي: أخرجه ابن أبي حاتم عن 

مجاهد. الدر المنثور .7١1/5‏ . 

تنوير المقباس ص95؟2 وأخرجه الطبري 45/18 ١‏ عن مجاهد. 


تفسير عبدالرزاق ص759. 


له رهتشي نول ان ولا جیا إن اور ا في قزل رحد 
)۱١(‏ الجن ۱۸. 


ا 


وداب 
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اني به : لر جل الذي ينشد الناقة في المسجد- :2 أيها الناشد غيز:الواجد إنما 
بنبيت هذه المساجد لذكر الله تعالي ولقراءة القرآن»” و إنما قال 4 أن 'ترئع 1 بالتاء ش 
لأنه راجع إلى الييوت ومعناه: أن تبنى البيوت. > 


وقال: يذكر فيها اسمه ‏ باليناء لأنه راجع ع إلى ا 
لك ل اوسا ا بالغذو 
جنح الليل. 


ل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ) قال مقاتل بن حيان : نزلت في أصحاب 
الصفة لم يكونوا يرجعون إلى بيع وشراء وتجارة”» قال مجاهد: نزلت في التجار 
الذين إذا سمعوا المؤذن يقيم الصلاة تركوا مبايعتهم وتجارتهم واشحغلوا بأذاء 
الفرائض.“ 05 7 


- ۳۹۷/۱ لم أجده بهذا اللفظ وقد ورد ما يشهد له في الصحيحين وغیرهماء انظر: صحيح مسلم‎ )١( 
.YFY TAA 

(۲) قال المفسرون: أراد الصلوات المفروضة؛ فالصلاة التي تؤدى بالغدو صلاة الفجر» والتي تؤدى 
بالآصال سائر الصلوات لأن اسم الأصيل يجمعها . اه صرف من الثعلبي 55أ» وقد ذكر ابن 
الجوزي 47/5 هذا القول وعزاه لابن السائب. 
حك کا ذلاب وعره لان سات اوا لار ری رتا رت ال 
تعالى: لا يقال فلان لا تلهيه التجارة إلا إذا كان تاجرا وأهل الصفة معروفون بالفقر لا بالتجارة ثم 

. .إن حمل الآية على أصحاب التجارة أمدح» ولم جد لحملها على أهل الصفة ونحوهم سنداً قوب أو 
ضعيفا ولا يكتفى في هذا الباب بمجرد الإحتمال. اه بتصرف وقد أخرج الببخاري + تعليقاً - 
٠/٤‏ عن قتادة قال: کان لق جرون ولكهم كثراإذا نيهم سق من وق ال آم لوهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. 
أوردٍ ابن كثير في تفسيره 4735/7 والسيوطي في الدر المنثور ٠ ۷/١‏ عد آثار بهذا المنى إلا 
لم يصرح أحد منهما أو.غيرهما بأنها نزلت في صنف معين. 
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, ...من قرأ لإ يسبح » بكسر الباء فرجال رقع على الفاعل؛ ومن قرأ يسح ) 
.على امجهول فرجال تفسيره" ومعناه: لإ يسبح له فيها بالغدو والآصال © ثم فسر 
. فقال: ل رجال لا تلهيهم 4 لا تسغلهم ‏ تجارة ولا يبع عن ذكر الله ) وقيل إن 
ابن مسعود مر يوماً بأهل السوق فنودي بالصلاة فقاموا فقال: فول الراك ال 
قال الله عز وجل لإ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4©. 


٠ 2.‏ وإقام الصلاة » يعني وإدامتها ل وإيتاء الزكاة # يعني اعطاء الزكاة 
9 يخافون يوما 4 يعني يوم القيامة فإ تتقلب فيه القلوب والأبصار 71 » من 
الخيرة والحزن. 


وقيل طيخافون يوماً 4 يعني يوم النزع والموت والسياق” «إ تتقلب فيه 
القلوب والأبصار » من الحيرة والحزن نظيره فإ وبلغت القلوب الحناجر 94 معناه: 
وبلغت القلوب إلى الحلقوم“ إ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ‏ قال أهل المعاني : 
هذه اللام لام كي معناه: إنما ضرب الله الأمشال وبين الأشكال ليعتبروا بها ويعرفوا 
مافي ضمنها" فإ ليجزيهم الله ) ليثيبهم الله لإ أحسن ما عملوا 4 في الذنيا. ' 


الى قرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم ف يسبّح © بفتح الباء على البناء للمفعول. 
ب- وقرا الباقون (إيُسبح» بكسر الباء مبنياً على الفاعل؛ والتوجيه هو ما ذكره المؤلف. 
انظر: الاتحاف ص٠57.‏ 
(۲) الطبري 2١47/18‏ والطبراني (كما في مجمع الزوائد 87/9)؛ وأخرجه عبدالرزاق ص١‏ /ا7» 
٠‏ (الثعلبي “8 بء والطبري - أيضا - عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
() هذا ما انفرد به المولف» وهو في معنى ما قبله إذ الموت أول طرق الآخرة ومتى ما مات العبد أيقن 
بالآخرة وعرض عليه مقعده منها. ۱ 
)٤(‏ الأحزاب .٠١‏ 
() ابن الجوزي 508/5. 
)02( ا ا ل فعلوا ذلك 
... كي يثيبهم الله يوم القيامة بأحسن أعمالهم التي عملوها في الدنيا ... الخ. 


o 


سورة التتثور مندنية 


' “قال اپو حاتم سهل بن محمد هي لام القسم ومججازه: والله ليچ زانهم الله 
فأدحل فيه نون التأكيد كقوله بإ لتبلون في أموالكم وأنفسكم وما ضاهاها“ ٠ط(‏ 
ويزيدهم من فضله ‏ من كرامته» ومن كرامته الإجابة إلى شفاعة الشنافعين'فثل | 
محمد عه وغيره من الملائكة والمؤمنين ل والله يرزق من يشاء بغي حساب 8 
بلا قدر ولا هنداز"“ ولا منة وقد ذكرنا تفسيرها في سورة لبتي 1 
قله تعالى : فإ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 4 ضرب الله مثلا تعمل 
المنافقين والكافرين وبطلانه وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل / من وصف عمل 
الكافر ‏ وهم يحسبون الجر يضحرة يا بج زتره بز اوناك افير E‏ 
وزنا 4" لبطلانه. 


فقال فإ والذين كفروا ) بمحمد والقرآن ظإ أعمالهم » يعني مثل أعمالهم في 
الآخرة ل[ كسراب ) بقبعة ل( يحسبه الظمآن ماء ) شبه الله بطلان عمل الكافر 
في الآحرة - وهو يظنه عملاً وخيرا - ببطلان السراب» والظمآن يظنه ماء ولا يكون 
مَاء وكذلك الكافر والمنافق يظنان أن لهما في الآخرة عملا وخيرا ا ثابان عليه لإ حتى ' 


)00( الجشمي السجستاني من كبار العلماء باللغة والشعر ت .۲٤۸‏ 
الأعلام 47/8 .1١‏ 

(۲) آل عمران 1485. 

. (”) انظر الهامش رقم (5) في الصفحة السابقة. 1 
الهنداز: معرّب» وأصله بالفارسية أندازه يقال: أعطا بلا حساب ولا هناز. اهن ٠.‏ 
من لسان العرب ٤۲۷/۰‏ (هندز). 

في الجزء الأول ق۲۸ب. 

.٠١ 4 الكهف‎ 
.٠١١ الكهن‎ 


سورة الور مدنية 


إذا جاءه 4 حتئ إذا. جاء الكافر عمله لإ لم يجده شيئاً 4 أي لم يجد العمل شيئاً 


يُجزى عليه ويرفعه لإ ووجد الله عنده » قال مجاهد: عند الوت ويقال: ووجد 
عند الله عقوبة ذنوبه"“ ف فوفاه حسابه ‏ بالعذاب والعقوبة 8 والله سريع الحسباب . 
:8" # قال ابن عباس: إذا حاسب فحسابه سريع©. والسراب ما تراه في نصف 
النهار كأنه ماء ولا ماء“ «( بقيعة » وهو جمع القاع وهي المفازة» (١‏ يحسبه 
الظمآن © العطشان ماء من البعد ولا يكون ماء حى إذا جاءه 4 جاء الظمآن 
السراب (بيوهوا ركاب كار كيين ممه دي 
القيامة. 


ومثل آخر فإ أو كظلمات » معناه أعملاهم كسراب لإ أو كظلمات في بحر . 


لجي € يعني ذي -لجة وهو عمق البحر وبعده - وإذا كان البحر ذا عمق كان أشد 


- 


0) 


زفق 
طق 
)6( 
(°) 
CC»‏ 


انظر: الطبري ١٨۹/1۸‏ والدر النشور 251١/3‏ وقال النحاس - رحمه الله تعالى- : يعوهم 
الكافر أن عمله يننعدظ حتى إذا جاءه 4 أي مات» لم يجد عمله شيئاً لأن الله عزوجل قد محقه» 
وأبطله بکفره إووجد الله عنده » أي عند عمله © فوفاه حسابه 4 أي جزاءه. 

معائي النحاس 41/4 5. 

تنوير المقباس ص755. 

تنوير المقباس ص755. 

انظر: معاني النحاس 4١1/4‏ 5. 

معائي الفراء .٠٠٤/۲‏ 

قال أبو حيان: التشبيه الأول لعاقبة أمرهم في الآخرة»والثاني لبيان أعمالهم في اليا 

البحر الحيط 24501/5. 1 

وقال ابن كثير - رحمهم الله تعالى -: المثل الأول للدعاة أصحاب الجهل ال ركب والمشل الثاني 
للمقلدة أصحاب الجهل البسيط. 

تفسير ابن كثير #/795. 
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سورة اللنور مدلية 
ظلمة - قال الكسائي ويجوز لجي بكسر اللا" ولم ea E‏ 


(( يغشاه موج » أي يعلوه موج يعني البحر لمن فوقة موج 4 يعني من 
فوق الموج موج » ومن فوق الموج ظ سحاب 4 متراكم ا ظلماتبتضها فوق 
بعض 4 ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة البحر وظلمة عمق البحر 
نذلك توله ظإ ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها 4 يعني اليد 
من شدة الظلمة» وكذلك نفس الكافر ظلمة وعمله ظلمة وقلبه ظلمة بحيث لا ييصر 
الحق والهدى من شدة هذه الظلمات. قال الفراء: لا يقال مثل هذا - كاد ولم يكد - 
إلا في المقاربة. قال المبرد: لم يكد يراها أي لم يرها بعد الجهد وكاذ صلة : 


ل ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور 4٠‏ ) قال مقاتل: تزلت هذه 
الآة في عة بن رمعة بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ذكان ياس ألدين في 


زرل الله تعالى فيه : 4 بعل لم حمل اللنالد لورا فجال وق لزن يني ف ل 


(1) ذكره ابن منظور عن الفراء. 
لسان العرب ٠٠٤/۲‏ (لجج). 1 ل 
(۲) قال الفراء في معانيه 55/7؟: قال بعض المفسرين: لا يراها- وهو المعنى - لأن أقل من الظلمات 
ل O‏ د ا اد 
يراها إلا بطيئاء كما تقول: ما كدت أبلغ إليك وأنت قد بلغت. وهو وجه العربية» ومن الغرب من 
يدخل كاد ويكاد في اليقين فيجعلها بمنزلة الظن إذا دحل فيما هو يقين. 
هكذا في الأصل» والذي في الشعلبي مأ وابن الجوزي /٦‏ ۰ واب ي سین ۹۴/١‏ وشيرهما 
أن المبرد يقول في معنى [لم يكد يراها] أي لم يرها إلا بعد الجهد. 
عل جنا ميمت كاد يلد E E E‏ 
وهذا هو الموجود في الثعلبي -- فلعل ما حصل هنا خطأ من الناسخ. 
(4) الثعلبي ۸۷| والزمخشري ۷۸/۳ والقرطبي 587/17» وهو في مقاتل ۲۰۲/۳. 


- E 


سورة إلعرر مدية 


يوفقه لاان فليس له أن يؤمن. قال ابن عباس: معناه: من لم یکن مسلما فما له في 
الآحرة من نصيب» وقال: إن من لم يوفقه الله للإيمان فلا يستطيع أن يؤمن» قال 
السبدي: من لم يجعل الله له إيماناً فما له من إمان» قال الحسن: ومن لم يجعل الله له 
نور الهدى فما له من نور للإهتداء؛ وعنه -أيضاً- ومن لم يجعل الله له نور الإيمان 
قماله من تور للإعتداءة وعنه - ایض من كان كافراً فليس له حياة» وقيل من لم 
يكن مؤمناً فليس له نور على الصراط قال القاسم": من لم يجغل الله له نوراً وقت 
'القسيمة فما له من نور وقت الخلقة>. 


قوله عز وجل/ : 8 ألم تر أن الله يسبح له قال ابن عباس : یذکره» قال 
مقائل©: يصلي له من في السموات » من الملائكة إو من في (الأرض ) 
من المؤمنين© فإ والطير صافات 4 ويسبح الطير باسطات بأجتحمهن إ كل ) 
يعني كل واحد من المؤمنين والملائكة والطير طإ قد علم صلاتة ‏ صلاة تفه 


لإوتسبيحه » وتسبيح نفسه» وقيل كل واحد منهم قد علم الله صلاته كيف يصلي _ 


)١(‏ في الأصل: [الإيمان]. 

(۲) هذه الكلمة ليست واضحة في الأصل؛ ولم أعثر عليها فيما قرأت من مراجع وإما اثبتها تخميناً. 
() وهذه العبارات كلها يجمعها قول ابن كثير - رحمه الله تعالى - ۲۹۹/۳ - ۲۹۷: أي من لم 
يهده الله فهو هالك ... كقوله تعالى: من ضلل الله فلا هادي له ...© الأعراف 185. 

(4) في الأصل: [يذكر له] والتصويب من مقاتل ۲۰۲/۲. 
(ه) يلاحظ أن المؤلف قد أخطأ في نسبة الأقوال وهو في هذا متابع لابن حبيب ق ١٠۲ب‏ غفر الله لهما 
1 ما يدلنا على أن المؤلف لم برجع إلى تلك الأصول نفسها وإما اعحمد على تفسير ابن حبيب 
والأمثلة على هذا كثيرة جداً. 
() تنوير المقباس ص۲۹۷» وقال اللعلبي ۸۷ب: قال المفسرون: الصلاة لبني آدم» والتسبيح عام لغيرهم 
من الخلق. وأشار إلى هذا القول أيضا - الطبري ٠١۲/۱۸‏ . 
(۷) وهذا ما رجحه أبو حيان 4517/1. 1 


- 0 


اب 


سورة النررمدلية 
0 5 كين يس 0 5 


9والله عليم بما يفعلون 4١‏ ) من خير والشز فإ ولله ملك راقن 
ا د اللن» المضير ۲( 


e 

الآفاق طثم يؤلف بينه 4 ثم يجمع بين السحاب لأنه قطاع فإ ثم يجعله ركاما » 
أي معراكماً بعضه فوق بعض:ظا فشرى الودق 4 يعني فترى المطر فإ يخرج من 
خلاله 4 يعني من وسط السحاب » وقيل الخلال السحاب بلغة جرهم؟» لإوينزل”» 


من السماء من جبال فيها من برد 4 من الأولى لغاية والالييداء راذا ليش 
والثالثة صلةة ومجازه ينزل من السماء بردأ من جبال .© 3 


1 قال الضحاك: و و قاذ الها طن ررد 
فيكون البرد من تلك الجبال.0© 


)١(‏ انظر: معاني الزجاج 48/4 - 4٩‏ وابن ن الجوزي ۱/٦‏ - ۲ه. 

(؟) هكذا في تنوير المقباس ص۲۹۷» والأولى حمل الآية على عمومهاء وهدم تخصيصها بشيء دون 
آخر. 

4 في الأصل: [وإلي المصير]. 

)٤(‏ الاتقان »471١/1١‏ وأخرجه الطبري ١54/18‏ عن ابن زيد. 

(ه) في الأصل: [فينزلع بالفاء. . 

(5) انظر: معاني الفراء؟/797 » وقال التعلبي ۸۷ب : والثالثة ليان الجنس | إذ جنس تلك الجبال هو 
البرد. 
وعلى هذا التقندير تكون من الثانية - في الآية - بيانية لا تبعيضيةء والصواب فول القرطبي 
۲ رحمه الله تعالى عندما قدرها: وينزل من السماء من جبال فيْها برد. ٠‏ 
لم أعثر عليه بهذا اللفظ» وفي زأد المسير 57/1: قال المفسرون: وهي جبال في السماء مخلوقة من 
برد. 2 


1 
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سورةالعور مدية , 

« فيصيب به 6 فيعذب بايرد فإ من يشاء » من كان أهلاً لذلك 
لإویصرفه ‏ ويصرف” عذابه هو عن من یشاء» يكاد سنابرقه 4 يكاد ضوء برق 
السحاب لإ يذهب بالأبصار 47 4 من شدة الضوء لإ يقلب | لله الليل والنهار 4 . 
في اختلافهما وذهاب أحدهما ومجيء الآخر» وقيل: ا يقلب الله الليل والنهار © 
في الضوء والظلمة© ‏ إن في ذلك 4 فيما ذكر من تقليب الليل والنهار وغير 
ذلك ذإ لعبرة » لعلامة ‏ لأولى الأبصار 44 ) قال ابن عباس : لذوي 
العقول.©» 


ل والله خلق كل دابة 4 على وجه الأرض” ا من ماء ) من ماء الذكر 
والأنثى ا فمنهم من يمشي على بطنه # وهي الحيات والحيتان والعلق والديدان 9 
ومنهم من يكشي على رجلين 4 كبني آدم والطيور ظ ومنهم من يمشي على اربع ) 
كالدواب والأنعام والوحوش لإ يخلق الله ما يشاء » كما يشاء من هذه الأجناس 


على اختلافها ف إن الله على كل شيء # من الخلق وغيره ف قدير 4 » قادر. 
لإ لقد أنزلنا آيات مبيئات © د يعني القرآن بالأمر والنهي ظ والله يهدي ) 


E 4‏ شرن A EAE SGA‏ 
«فيصيب به» أي با ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد نيكون قوله «فيصيب به من يشاء» 
ا 
قلت: وهذا الوجه أولى ما اقتصر عليه المؤلف والغريب أن المؤلف قد الف ابن حبيب في اقتصاره 
على هذا الوجه إذ ابن حبيب اقتصر على ما نقلته عن ابن كثير رحمهم الله تعالى. 
(۲) في الأصل: [وصرفح. بالماضي. والتصويب من تنوير المقباس. 
(5) وهو راجع لا قبله. 
(4) تفسير أولي الأبصار بأصحاب العقول هو قول جميع المفسرين إلا أني لم أجد من عزاه لابن عباس 
8 رضي الله عنهما. 
(ه) لا وجه لهذا القيد. 


2 WV 


سورةالنور فانية 


رد إلى دي لإ يشا إلى صراط متهم 4١‏ )به ل 
إلى دين يرضي فهو الإسلام.© ٠‏ 0 


} ويقولون آمنا بالله وبالرسول چ اختلفوا ف نزول هذه الآية من وجهينة ., 

أحدهما: نزلت في بشر المنافق و بسر - كان بينه وبين يه ودي 
خصومة e SE‏ 
وجعل المنافق يجره إلى كعب بن الأشرف اليهودي ويقول: إن محمدا يحيف 
ويج ور عاينا في الحكم. فأنزل الله تعالى : ف ويقولون آمنا بالله 
وبالرسول...04. 

وقال بغضهم ولك أن شمان ن عفان وعلي ن أي طالب تخاضما في 
أرض فجاءا إلى رسول الله تله ليحكم بينه ما فحكم النبي يله لعلي. بن أبي طالب 
لأنه خشنه وابن عمه"© / فأنزل الله تعالى ا ويقولون 4 أي قوم عشمان أو بشر المنافق 
فإ آمنا بالله وبالرسول وأطعنا 4 ألزمنا طإ ثم يتولى فريق 4 طائفة « منهم من بعد 
ذلك 4 من بعد حكم البي عله طإ وما أولئك بالمؤمنين ٤١‏ © بالصدقين في 
إعانهم فإ وإذا دعوا إلى الله 4 إلى كتاب الله لإ ورسوله ليحكم بينهم 4 ليحكم 


)0 القولان بمعنى واحد ولا داعي لهذا التكرار. 

ع( في الأصل: (ويقال بشرو]. بالإعجام وزيادة حرف العلةء والتصويب من ابن حبیب ف ۱۱ ۲ب. 

() مقاتل ۲١٤/۳‏ والتعلبي 88أ» والبحر الحيط 477/5. وقد أوردها جمهور المفسرين عند 
تفسيرهم لقوله تعالى: «ألم تر إلى اللدين يزع مون أنهم آمنوا ا أنزل ليك وما أنزل فن 
قبلك...» الآيات ٠‏ - 58 من سورة النساء. انظر: الدر الممشور -١۸۰/۲‏ "ار 7 

)٤(‏ هذه القصة لا أصل لها ولم أعثر عليها إلا في تنوير المقياس ص۲۹۷٠‏ ولعلها من وضع الروافض» 
وما ذكر من تعليل - في قضاء النبي مَل لعلي - اا يهو يوتن كلمل صل في بياق ي 

سقط أيضأء ويدل على ذلك أن سياقها في تنوير المقباس صحيح لا شكال فيه. 1 


5 


رة السو مداية 


.الرسول بينهم إذا فريق منهم معرضون 48 » عن كتاب الله وحكم الرسول ميه 
يعني المنافق أو قوم عثمان ‏ وإن يكن لهم الحق 4 القضاء والحكم وليس في القرآن 
الحق بمعنى الحكم إلا هاهنا فقط ل يأتوا إليه 4 إلى الرسول عله فإ مذعدين 49 » 
أي مقبلين؟©. قال أهل المعاني : مسرعين مقرين طمعاً “ لإ أفي قلوبهم مرض & 
شك ونفاق « أم ارتابوا 4 أي شكوا بالله ورسوله ظ أم يخافون أن يحيف الله 
عليهم ورسوله » أي يظلم ويجور الله عليهم ورسوله <إ بل أولئك هم الظالمون 
٠ه‏ الضارون لأنفسهم. 
' ثم بين فعل المؤمنين وطاعاتهم لله وللرسول فقال: «إ إنما كان قول المؤمنين » 
يعني عثمان إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا © أجبنا 
.لإوأطعنا 4 أمره” «إوأولئك هم المفلحون 8١‏ 4 الناجون من السخطة والعذاب 
يعني عثمان بن عفان. 


ف( إنما كان قول المؤمنين ) من نصب جعله خبر كان وجعل اسمه ذإ أن 
يقولوا معنا وأطعنا 0“ ومجازه: إما كان السمع والطاعة قول المؤمنين المع 
يننا «إومن يطع الله ورسوله 4 قال ابن عباس : ومن يطع الله في الفرائض 


)١(‏ في الأصل: [مقلبين]. 

(۲) انظر: تاي الاس ٤۷/٠‏ 

(۲) في الأصل: [أسرنا] والتصويب من ابن الجرزي 200/7 وأ بي حيان ٤۸/١‏ وفي تنوير المقباس 
ص۲۹۸: وأطعنا: ما أمرنا. 

(4) وهذه هي قراءة العشرة. 

الاتحاف ص٣۳۲.‏ 

) هكذا في الأصل» والصواب حذف هاتين الكلمتين. 


o 


A= 


سورة الهزر مندنية 


زرسوله في السنن لإويخش الله على ما مضى من عمره «إويتقه» فيما بقي. من 
عمره «فأولئك هم الفائزون 4 فازوا برضا الله وال جبة ونجوا من العذاب.0© 


قوله تعالى : لإوأقسموا بالله جهد أهانهم ‏ نرات في امخانقين وذلك أنهم . 
انر لزن ليهو للم : أينسا كنت نكن معك إن أقمت أقمنا معك وإن 
خمرجت خرجنا معك وحلفوا على ذلك فأنزل الله تعالى .ف وأقسموا بالله جهذ 
أانهم 54 وحلفوا بالله ( جهد أيمانهم 4 وجهد اليمين هو أن يحلف بالله 
كاذب“ فإ لعن أمرتهم 4 يا محمد يعني النانقين ا ليخرجن 4 معك ف( قل 4 يا 
. محمد لهم فإ لا تة تقسموا » لا تحلفوا بالله ف طاعة معروفة ) أولى بكنم من 
٠‏ أمانكم”» يعني طاعة معروفة بكم(" » وقيل: منا طاعة معروفة© « إن الله خبير © 
عالم لإ بما تعملون ٠۳‏ من الحلف وغيره ‏ قل ) يا محمد ظ أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول فإن تولوا » أعرضرا لإ فإنما عليه ما حمل » يعني فقل إنما عليه - 


لم أعثر عليه إلا في ابن حبيب ق ۲۱۱ب ومثل هذا لا يصدر عن ابن عباس إذ لا يخفى على أحد 
ما بين طاعة الله وطاعة رسوله من تلازم في فرائض أو سان. 

انظر: تنوير المقباس ص‌۲۹۸. 

التعلبي ۸۸ وانظر: تفسير ابن كثير ۲۹۸/۲ - ۲۹۹. 

لم أجده بهذا اللفظ والذي في كتب المعاني: وجهد اليمين: لاجهاد في اليف حت يت ب على 
أبلغ ما في وسعه. 

مفردات الراغب ٠١١‏ (جهد). 

القرطبي ۲۹۱/۱۲. : 

حکذا شي الأصل وهو كلام ركرك ومس الآ كما في تفسير ين کغیر ۲۹۹/۳: ا 
أمركم طاعة معروفة - أي بالمعروف - من غير حلف ولا إقسام كطاعة المؤمنين لربهم ولرسوله 
NS E MAE‏ 
بأنها كذب. وانظر: البحر الحيط 41۸/١‏ . : 


اا 


سورةالعور مدية 


يعني على الرسؤل - ما حمل من النبوة وتبليغ الرسالة لإ وعليكم ما حملتم ) من 
العبودية» وقيل فإئما عليه ما حمل : ما أمر من التبليغ 9 وعليكم ما حملتم » ما 
أمرتم من الإجابة" فإ وإن تطيعوه تهتدوا ) وإن تطيعوا الله فيما أمركم تهتدوا من 
الضلالة» وقيل وإن تطيعوا الرسول فيما يأمركم به تهتدوا" نظيره 9 من يطع 
الرسول فقد أطاع الله 4© ١‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهرا4. 


وما على الرسول إلا ليغ الین ۲ € ل نيس عله إلا تيع ابوس 
إليه ولي إليه الهدئ والإضلال وبيانه قوله © ليس لك من الأمر شيء &* و 
انك لا تهدي من أحببت )0 وروی 0 بن شهاب» 
عن عر بن الخطاب أن النبي لله قال: « بعت داعياً ومبلغاً وليس إلي من الهداية 
شنيء؛ وخلق إبليش مزيناً ومضللاً وليس [إليه]“ من الضلالة شيء ». ش 


)١(‏ وهذا الوجه أولى ما قبله - وعليه جمهور المفسرين - لأن العبودية فيه عامة تشمل الرسول 
والمرسل إليهم. 

(5) والقولان متلازمان والثاني أعم لفظا وأقوى لغة وعليه جمهور المفسرين. 

م التساء .۸٠‏ 1 : 

(1) الحشر لا. 

(ه) آل عمران ۱۲۸. 

»( القصص 5ه. 

۷( سمّاك بن حرب بن أوس الذهلي مات سنة ٠۲۲‏ . اه بتصرف من تقريب التهذيب صه5؟. 

م طارق بن شهاب البجلي الأحمسيء قال عنه أبو:داود: رأى النبي له ولم يسمع منه» مات سنة 
اثنتين أو ثلاث وثمانين أخرج له الجماعة. 
تقريب التهذيب ص١78.‏ 0 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من الفوائد المجموعة صه ٠‏ 5؛ ومن سياق المؤلف له ص 45 ؟ 


لمات 


اكاب 


سورةالعرر مدلية 


قوله تعالئ : فإ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في ' 
الأرض ‏ قال مقاتل© وذلك أن النبي ته للا رجع من الحديبية شغلل قلب 
. الصحابة" لأنهم كانوا موقنين بدخولهم مكة لرؤيا رسول الله عه ذ فلما رجعوا 
حزنوا فأطعمهم الله نخل خيبر ووعدهم أن يدخلوا العام المقبل مكة آمنين و «( وعد 
الله الذين آمنوا منكم ) يا أصحاب محمد لإ وعملوا الصالحات ليستخلفتهم » 
لينزلنهم وليجعلنهم خلفاء الأرض في أرض”© مكة ظإ كما استخلف الذين هن 
قبلهم 4 يعني آدم وداود عليهما السلام» كما قال الله لادم ظط إني جاعل في 
الأر ض خليفة) وقال لداود إإنا جعلناك خليفة في الأرض 0 


وقال بعضهم ES MOG‏ 
ليستخلفنهم» أي أن يجعلكم خلفاء يعني أبا بكر وعمر“ ‏ في الأرض » في 
أرض مكة © كما استخلف الذين من قبلهم # يوشع بن نون وكالوب© بن 


يوفنة» وزيرين لموسى عليهما السلام استخلفهما بعده وكذلك أبو بكر وعمر 
ا بعد النبي له . قال الأستاذ اسماعيل : هذه الآية دليل على صحة خلافة 


انظر: تفسير مقاتل 7/7 0 : 
٠‏ هكذا في الأصل » ومثله ابن حييب» وفي التعلبي :۸٩‏ أ حزن أسحاه] وهر أصوب. 
في الأصل: [ولنجعلنهم]. 
لا وجه لهذا التخصيص. 
الأولى حمل اللفظ على عمومه وعدم التخصيص. 
هكذا في الأصل» والصواب: [في آدم]. 
البقرة 5٠‏ 
ص 71. 
کا الأب زرد ا بض a‏ 


5 VY - 


سورةالنورمدية 


أبي بكر وعمر لأنها خبر وا خبر لا يدسخ 0 وقد أخبر أنه يستخلفهما فلما قعدا" أبو 
بكر وعير للخلافة عمتا أن الله تال امشخلقهما تصنديقا لوعده, 7 


إوليمكان ) وليظهرن فإ لهم دينهم ) الإسلام وهو الدين (٠‏ الذي ارتضى 
لهم وليبدلنهم 4 بمكة” ف من بعد خوفهم 4 من العدو ا أمناً يعبدونني 4 لكي 
يعبدونني ا لا يشركون بي شيئاً 4 من الأوثان© فإ ومن كفر بعد ذلك 4 العمكين 
والتنديل ا فأولئك هم الفاسقون 5ه 4 الخارجون من الطاعة «9 وأقيموا 
الصلاة 4 يعني أتموها بركوعها وسجودها وآداء حقوقها فإ وآتوا الزكاة > اعطوا 
زكاة أموالكم عن طيبة من أنفسكم ا وأطيعوا الرسول > فيما يأمركم به فإ لعلكم 


. ترحمون 85 # لكي ترحموا » ولعل من الله واجب" . . 
٠‏ لا تحسين» يا محمد الذين كفروا » كفار مكة" لإ معجزين ' في 
الأرض » قال ابن عباس: يعني سابقين ربهم قال مقاتل: فائتين”» 


(1) وقد اطنب ابن العربي رحمه الله تعالى في الاستشهاد بهذ الآية على خلافة الائمة الأربعة. 
انظر: أحكام القرآن ۱۳۹۲/۲۳ - 1594» وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: شتت 
ل ل سك 
تفسير ابن كثير ۳۰۱/۳. 
قلت: رح اي اكه دل على اول صخت براااي لجراي a a‏ 
عباده المؤمنين وتمكينهم في الأرض. 
)( هكذا في الأصل وهي لغة ضعيفة. 
(۳) هذا تخصيص لا وجه له. 
(؛) والأولى أن يحمل الترجي ههنامن الخاطبين أي افعلوا كذا راجين كذا. : 
(ه) ابن حبيب ق؟١5أء‏ وما عزاه لابن عباس هو كلام مقاتل ۰۷/۳ و 
المقباس ص98؟. 


VY - 


سورةالنور فدنية 


عذاب الله" 8 ومأو ا مصيزهم ل النار 4 في سر لبعنن الصمر 
۷ إذا صاروا إليهاء نزلت هذه الآية في أبي جهل وأصجابه©, ' ش 1 


قوله تعالى : ليا أنها لذبن آوا یستأذنكم الذين ملكت أیانكم ) تال 
الكل عن آي الجن ان فا وذلك أن النبي له وجه غلاماً من الأنصار 
اسمه الع ن یرو ای عجرن اخطاب - وقت الظهيرة - ليدعنوه فدخل داره 
فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك لأنه مكشوف© عورته فجاء | إلى رسول الله 
ال يا سمل الله : وددت لو أن الله تعالى أمرنا ونهانا في تحال الاستكذان 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» قال مقاتل بن سليمان: نزلت في أسماءابنت [أبي]” e»‏ مرثد 
. كان لها غلام كبير فدخل عليها في وقت كرهته فأتت رسول الله فقالت: :إن" حدمنا 
وغلماننا يدخلون علينا في حال تكرهها فأنزل الله تعالى : فإ يا أيها الذين 
آمنوا ليستأذتكم الذين ملكت أيانكم 04 قال الاستاذ ابن حبيب: اللام 
-هاهنا- لام الأمر ولهسا حالتان ثنتان"“ فصل ووصل فحالها في الفصل 
الكسر لأن الجزم إذا حرك حرك© إلى الكسر نظيره فإ لينفق ذو سعة من 


والقولان معنى واحدء انظر: الدز المنشور 2557/8 ٠.۸۲/٤‏ 
في الأصل: [فمأواهم] بالفاء. 

٠‏ تنوير المقباس ص۲۹۸ ولا وجه لهذا القول إذ سورة النور إغا نزلت بعد هلاك أبي جهل لعنه الله 
ثم إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ْ ال 
هكذا في الأصل وهي لا تثبت سنداً ولا تصح لغة. 
في الأصل ومثله ابن حبيب: [بنت مرئد]. والتصويب من تفسير مقاتل .1٠1//7‏ 

ا 0 hel‏ 1 اليل 
بأن عمر رضي الله عنه كان مكشوف العورة لم يرد إلا عند المؤلف. ٠‏ 

هكذا في الأصل ومثله ابن حبيب» والأولى: [اثنتان]. 

في الأصل: [فحرك] بالفاء» والتصويب من ابن حبيب ق1١7أ.‏ 


Wi 


. سورةالعررمدتية 


سعسته 94 وحالها في الوصل”" حال ما قبلها" وإثما يوصل بثلاث الواو والفاء وثم 
قال الله تعالى «إ فليعبدوا رب هذا البيت )< وقال 9 ثم ليقضوا تفنهم وليوفوا 
نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق 04. 


.. قوله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم ‏ بالدحول عليكم ‏ الذين 
. ملكت أيمانكم » يعني العبيد والإماء والخدم ل والذين لم ييلغوا الحلم منكم » 
..وقرأ الحسن الحلّم بسكون اللام» وروي عن أبي عمر الوجهان جميعاً © (٠‏ والذين 
لم يبلغوا الحلم ‏ الحنث ذإ منكم # من أحرا ركم» واختلفوا في مدة بلوغ الحلم» 


وكان أبو :حنيفة رضي الله عنه يراه ثمان عشرة سنة » وأصحابه خمس عشر©. سنة» 


.۷ الطلاق‎ ٠ 

(؟) * في الأصل: [الفصل]» والتصويب من ابن حبيب. 

ف لعل مراد ا تله آي ما تل الكسر وهر السكرف لأن لام لأس لتکو الاساة أو مكسورة. 

9) قريش 5 77 

)0 الحج ۲۹. : 

0 هكذا في الأصل ومثله ابن حبيب» والأولى حذف كلمة [الخدم] لأنهم إما أن أن يكونوا عبيداً 
فيشسملهم قوله: فإ الذين ملكت أيمانكم 4؛ وإما أن يكونوا أحراراً فيكونوا من الأجانب الذين 

١‏ يجب عليهم الاستغذان مطلقاً كما بينه عزوجل في أول السورة» وذلك ص۲۳۲ فما بعدها. 

(۷) البحر المحيط 47/7/5. 

(4) في الأصل: [خمس عشرع باسقاط التاء من العجز. 

(9) حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الجماعة» ولفظه: «أن رسول الله مله عرضه - أي ابن 
عمر يوم أحد - وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه» ثم عرضه يوم الخنذق - وهو ابن خصمس 
عشرة - فأجازه. صحيح البخاري 7175/9 فهو في تحديد البلوغ بالسن» وأما تحديد البلوغ 
بالإنبات فقند جاء في حديث عطية الفرظي قال: عرضنا على النبي مله - يوم قريظة - فكان من 
نبت قتل» ومن لم ينبت خلّي سبيله ... الحديث أخرجه أحمد 81١/4‏ 0987 و 511/0 - 
۲ والدارمي 2754/7 والنسائي 2155/1 وأبو داود 41/4 ١وابن‏ ماجه 845/7 ؛ والترمذي 

- واللفظ له - 4/ه4 ١‏ واتري كار ترا الصا في #اتسي ا 
ص١‏ 3. 


5 V0 


سورةالتررمدنية 
طالب كان يرئ أن ذلك“ فسني القد والقامة يقول: إذا بلغ خمسة أشنبار 
فهو مدة الحلم وكان الشافعي [ يقول]” لا اعتبار بالسنن إنما الاعتبار بالبلاغة 
لإثلاث مرات » من قبل صلاة الفجر 4 من حين ينفجر الصبح إلى أن يصلي 
صلاة الفجر ‏ ؤحينتضعون ثيابكم من الظهيرة # عند القيلولة ©( ومن بعد صلاة 
العشاء 4 إلى حين طلوع الفجر»ا ثلاث عورات ‏ ثلاث خلوات إلكم 4 قآل 
ابن حبيب2" : وإغا خص هذه الأرقات الثلاثة وسماها عورات لأنها ساعات غرة 
'وغفلة. والجماع - جميع الأوقات مباح وفي هذه الأوقات الثلاثة مسعخب لأن الله 
تعالى ذكرها فقال  :‏ ثلاث عورات لكم #: وقريء بالرفع والنصب فمن نصبها 
رد على قوله لإ ثلاث مرات »4 جعلها بدلاً منها"» ومن رفعها فعلى الاضمار أي: 
جناح» يعني العبيد والإماء والخدم والأطفال. (إ بعدهن 4 بعد هذه العورات 
الثلاث لإطوافون عليكم 4 يذهبون ويجيئون ويترددون في أحوالهم وأشغالهم 


)١(‏ في الأصل: [من ذلك]. 

.۸٤4/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳). ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(4) هكذا في الأصل ولعلها البلوغ. 

() انظر: الأدب المفرد ص٠۲۲‏ والدر المنثور 718/5. 

(1) تفسیر ابن حبيب ق۲۱۲ ا. : 

(۷) وهي قراءة حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم. 
ب- وقر E E E‏ 
انظر: الاتحاف ص٣ .٠۲‏ 
EEDA Ee‏ 


كنف 5 


سورة الدورمدلية 


اط بعضكم على بعض» كذلك »4 هكذا طط ین الله لكم الآيات > بالأمر والنهي 
كما بين هذا والله عليم 4 بصلاحکم“ ظ[ حكيم ٥۸‏ # حكم عليكم 
بالاستعذان“ لقوم وأطلق لهم فيه لإ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 4 الاحتلام 
لإ فليستأذنوا 4 عليكم في كل حين ‏ كما استأذن الذين من قبلهم ) من 
إإحوانهم من الرجال“ لإكذلك ) هكذا ظ ین الله لكم آياته ) أمره ونهيه كما 
بین هذا ظ والله علیم) بصلاحكم ۳ ظط حكيم 59 ) حكم عليكم" 
بالاستعذان على الكبار في كل حين. 

كان ور لقاع أن ا و 
0 قال ابن عباس: الواحدة منهن قاعد وهي التي قعدت عن الزوج 
للكبر؛ قال الضحاك: قعدت عن الحيض» قال مجاهد: عن الحبل والشهوة.© 


.ا فليس عليهن جناح 4 حرج وإثم إ أن يضعن ثيابهن 4 قال ابن عباس: 
امسا سكي سي د اا 
جلبابهن» ê e‏ را 


سميع € لتاتهم لإ عليم ٠١‏ 6 بأعمالين. 


00( والأولى عدم التخصيص. 

زهة في الأصل: [الاستعذان] باسقاط الباءء Aa‏ لقا ص599؟. 

et e ا‎ E ف عا‎ 

(4) تنوير المقباس ص 2559 والدر المنشور “/577» وأحرجه عبدالرزاق ص۲۳۷۱ والطبري 113/18 
عن ابن مسعود رضي الله عنه. ش 1 0 

(ه) لسان العرب ۲ (برج)» وانظر: الكشاف 84/6. 

)١(‏ لم يذكرها أحد سوى المؤلف رحمه الله تعالى. 
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اب 


سوزةالعور مدلية 


“قوله تعالئ :8( ليس على الأعمى حرج » ذكز الله تعالى هذا اللفظ في كتابه 

٠‏ في موضعين في سورة الفتح“ وفي هذه السورة. قال ابن عباسن: [هناك حكم و 
هاهنا حكم» فأما في سورة الفتح فهو الجهاد فمعناه: لين على العم حرج ولا على . 

الأعرج حرج ولا على المريض حرج في قعودهم عن الغزو والجهاد”, ونظيره طلا 

يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي.الضرر...4 الآية*» فأما في هذه السورة 

قال ابن عباس:/“ قال إليس على الأعمى حرج 04/لما نزلت هذه الآية قوله 

تعالى : فإ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 24 تركوا مواكلة 

' العميان والعرجان والمرضى وتحرجوا فأما العميان فقالوا إنهم لا يبصرون الطعام ربما 
يأكلون من هنا ويأكلون من موضع آخر وأمًا العرجان فلا يعمكنون من القعود» 

فيؤذون الناس ويتفسحون في القعود وأما المرضى فإنهم لا يتمكنؤن من أكل الطعام 

كما يأكل الصحيح فعحرجوا لذلك فأنزل الله تعالى : إليس على الأعمى 


حرج أي ليس على الآكل مع الأعمي ا حرج ) إثم فإ ولا على الأعرج 


0١‏ آ۷ 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وائبته من ابن حبيب ق۲٠۲ب.‏ 

(5) عبدالرزاق ص۲٠ »٠‏ والطبري 84/17 - 80» وعليه أجماع المفسرين. 

(4) النساء 56. 
هكذا في الأصل ومثله ابن حبيب» والأولى حذف ما بين المائلتين ليستقيم الكلام. . .. 

(1) النساء 35. : 

(۷) في الأصل: [العقود] والتصويب من أبن حبيب. 

2 تفسير مقاتل ۸/۲ ۲٠۹ - ٠‏ والثعلبي 1١‏ أ» والقرطبي ۳٠١/٠۲‏ وهذا القول من أضعف 
الأقوال المذكورة في تفسير الآية» والذي رجحه الطبري /١8‏ يه 
٥٩۸ -‏ ما أخرجه عبدالرزاق ص۰۳۷۲ وأبو داود ف في المراسيل ص۳۲۲ - 710 عن الزهري قال: 
أخبرني عبيد الله ابن عبدالله أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم» وكانوا يدفمون إليهم 
مفاتيح أبوابهم ويقولون: قد E‏ تا كارا ما تي a‏ مره E‏ 
يقولون: لا ندخلها وهم غيّب» فأنزلت هذه الآية رخصة لهم: ١‏ : 


- 7# 


سورة النورمدلية 


احرج ولا على الآكل مع الأعرج حرج ولا على المريض حرج » ولا على 
الآكل مع المريض حرج فإ ولا على أنفسكم 4 أي وليس على أنفسكم حرج ل .أن 
تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم 4 يعني من بیوت آبائكم بغير إذن ٩/‏ أو تأكلوا 
من بيوت آبائكم !© للأو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو 
بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم » يعني 
بغير إذن 9 أو ما ملكتم مفاتحة # خزائن ما عنده من المال يعني العبيد والإماء والخدم 
بإ أو صديقكم 4 قال ابن عباس: نزلت في الحارث بن عمرو حرج مع رسول الله 
ته غازياً وخلف مالك بن زيد على أهله وماله فلما خرج إلى الغزو مع رسول الله 
تنه كان مالك بن زيد لم يأكل من طعامه ومن ماله شيعا فلما رجع الحارث من 
'غزوه وجده مجهوداً فسأله عن حاله فقال: تحرجت أن آكل من طعامك شيعا بلا إذن 
منك» فأنزل الله تعالى: إ أو صديقكم eh‏ ولا و أن تأكلوا من 


.بيوت صديقكم بغير إذن. 


ویس عليكم زجاح ۰۲ا ناكرا جميما راطا قال ان 
عباس: كان بنو کنانة“ يأكلون”© كل رجل منهم على حده يتأثمون 


)١(‏ هكذا في الأصل» وما بين المائلتين مكرر يقتضي السياق حذفه. 

(۲) الثعلبي 5٠‏ به وابن الجوزي 57/16 وتفسير مقاتل ۲۰۹/۲۳. 

() في الأصل: [على أن تأكلوا]. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وهو من تمام الآية. 

)62 كر يشي كات ينما للع وعم من الزلف رخ اله الي وإما ورد ذكرهم في الرواية 
الثانية عند قوله: وكان بئو الليث بن عمرو. إذ هم حي من كنانة» وهذا ما صرح به التعلبي ۰ب 
0 ويؤيده ما جاء في المصادر التي سأذكرها فيما بعد. 

(5) هكذا في الأصل وهي لغة: [أكلوني البراغيث]. 


5 ۷۹ 


سورةالعزرمدنية 


14 SE عو تنه‎ e 
الصباح إلى الرواح ولا يأكل منه شيعا منعظراً للأضياف وإذا أمسى ولم يجد أحداً‎ 

يأكل معه أكل الطعام فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح )° حرج وإثم «إأن . 
الساجد ط فسلموا على أنفسكم ) أي ليسلم بعضكم على بعض» نظيره ( ولا 
تقتلوا أنفسكم“ 4#" أي ولا يقتل بعضكم بعضا. قال مقاتل بن سليمان©: إذا 
دخلتم بيوتكم فإن كان فيها أحد فقولوا: سلام علیکم» وإن لم يكن فيها أحبد 
فقولوا: السلام علينا من ربناء وإذا دخلتم المسجد فإن كان فيه أحد فقولوا: السلام 


عليكم؛ وإن لم يكن فيه أحد فقولوا: السلام على رسول الله السلام علينا من ربناء 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فذلك قوله لإ فإذا دخلتم بيوتا ) أي 


(۱) ذكره ابن قتيبة في تفسير غریب القرآن ص8١‏ - ٠١۹‏ بلفظ: كان المسلمون؛ ولم يعزه لأحدء 
ويؤيده ما أخرجه عبدالرزاق عن الكلبي ص۳۷۲ - ۳۷۳» والطبري عن ابن عباس ۱۷۱/۱۸ - 
۷۲ ش 1 
أخرجه عبدالرزاق ص۳۷۳» والطبري ۱۷۲/۱۸. 
أخرجه عبدالرزاق ص۳۷۳ والطبري ۱۷٤/١۸‏ والحاكم ٠ ١/١‏ والبيهقي في الشجب 
7 كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهماء وزاد السيوطي نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي خاتم. 
الدر النشور 771/5. 
وقال الطبري: والصواب أنه معني به جميع الييوت من مساجد وغيرها ولم يخصص المسياق يتأ 
دون آخر. اه بتصرف. 
رجه عبدالرزاق ص٣۳۷‏ عن الحسن البضري ومعمر والكلبي. 
النساء ۲۹. 
لم أعثر عليه في تفسيره» ولم يعزه إليه سوى المؤلف 
انظر: یری ۱۷۰-۱۷۲۱۸ رب اله ۲٤۷ - ٩/١‏ ایی 11 وار الور 
1 
رتد جا في یسین ورا عة ادت في فض سل ومر شی رم لاضع 
انظر: ا A.‏ 


- NAS 


سورةالبور مدية 


المساجد ل فسلموا على أنفسكم تحية 4 السلام كرامة من عند الله لكم إمباركة» 
بالثواب إ طيبة 4 بالمغفرة لإ كذلك 4 هكذا إبيين الله لكم الآيات 4 بالأمر 
والنهي كما بين هذا لكم ظإ لعلكم تعقلون 5١‏ ) لكي تعقلوا ما أمرتم به.0© 

قوله تعالى : ل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 4 وذلك أن النبي عله 
كان في غزوة تبوك وكان معه المؤمنون والمنافقون فلما بلغوا بعض الطريق كره 
. المنانقون كونهم مع النبي مله لأجل السفر ومشقة الطريق تى فاستأذن المنافقون النبي 
يه بالانضراف فلم يأذن لهم -لأنه علم أن ليس لهم عذر- بالانصراف© ع 
فانعأذن عمر بن الخطاب النبي مله بالانصراف” فأذن له بالانصراف لأن له عذراً 
بالانصراف© وقال حين لم يسمع المنافقون بذلك» فقال المنافقون: كنا نستأذنه فلم 
يأذن لنا واستأذن عمر فأذن له. وقال0» إني اعدل بين الناس» ولا يكون مثل هذا 
E‏ 
على أمر جامع/4"0 مع النبي تله لإعلى أمر جامع ) على أمر عقدوه" فز لم 


 )۱(‏ تنوير المقباس ص۲۹۹.. 

(۲) هذا التكرار وأمثاله ما يدل على عجمة المؤلف. 

(۳) هكذافي الأصلء ولا معنى له» ولعل تقدير الكلام: وقال عذره؛ أو يكون تصويبه» با جاء في 
القرطبي 2771/١7‏ ومقاتل .71١/7‏ 
وقال التبي عله - لعمر - «انطلق فوالله ما أنت بنافق» يريد بذلك أن يسمع المنافقين. وطن جل 
التقديرين فإن هذه الرواية لا يعول عليها والأولى حمل الآية على عمومها. 

05( هكذا في الأصل؛ وهو حكاية كلام المنافقين في رسول الله مله ومعناه وقالوا - أي المنافقين: 
وقال: أي محمد َه ... الخ فيكون استهزاء منهم به عله . 

(ه) هكذا في الأصل» والأولى عدم ذكرها في هذا المرضع» لأن المؤلف سيذكرها مع تفسيرها فيما 

(3) في الأصل: [عاقدوه ولم بزيادة الألف في الأولى» والواو في الثانية. 


- A1 - 


جور العرر مومع 


ف لم ر و ی ار کی ار البق کو أن اليلق 
يستأذنونك » يعني عمر”* لإ أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك 
لمعل جاايم اران OE a‏ رام ون ٠‏ 
الله غفور # لمن تاب ل رحيم 57 # لمن مات على التوبة. ١‏ 

ل ل ا 
ابن عباس : نظيرها في الحجرات وذلك أنهم كانوا يأتون النبي مله فيقولون: يا 
محمد يابن أبي كبشة فبينما هو ذات'يوم ائم أتاه الأقرع بن حابس في جماعة 
فنادى بأعلى ضوته: يا محمد يا محمد فخرج فقال: ما رايك”؟ قال: قد.علئت 

1 2 . 2 بے 0 
٠‏ وجل ذكره»” فأنزل الله تعالى : [ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاءبدضكم 
بعضاً 4 بل قولوا: يا نبي الله » يا رسول الله.© 

قوله عز وجل : لإ قد يعلم الله الذين يعسللون منكم لواذاً 4 وذلك أن 
المنافقين كانوا في المسجد مع رسول الله عي فلما حدث النبي بسرائرهم وعيوبهم 
'كرهوا اسعماع ذلك فقام رجل متهم ووقف بين يدي النبي عه وكان ال منافقون 
يستترون به وخرجوا من المسجد كي لا يراهم النبي عه فأنزل الله تعالى ل قد يعلم 


اله تويز التبا #45 والآية عامة قي كل بن اتضف بلك الصفة. 3 

(۲) في الأصل: [ما رايك] بالمثناهء وفي الطبري: [ما شأنك]؟ وفي ابن حبيب: [ما ررائ؟ 32 

(۳) باقي المراجع: [ذلك الله] اسم اشارة وهو الصواب. 5-0 9 

RMR ۳۸۷/١ ه» والترمذي‎ ٠ أخرجه أحمد 4۸۸/۳ وعبدالرزاق ص5‎ )٤( 
مع اخبتلاف بينهم في بعض‎ - ٠١۸/۷ والطبراني - كما في مجمع الزوائد‎ ۲۲ - 
رر‎ .٠١۳ - ٥۲/۷ ألفاظه» و كلهم ساقوه في تفسير سورة الحجرات» وانظر الدر المنثور‎ 
.7170/5 انظر: عبدالرزاق ص٤۳۷ والدر المنثور‎ 


- NAY - 


سورة الور مدلية 


الله الذين يعسللون ٠‏ يخرجون ل منكم # من المسجد < لواذا © قال.ابن 
عباس:.فراراً عن كتاب الله9» قال مجاهد: لواذاً غافلاة”. قال ابن حبيب: كثير من 
أهل النحو يغلطون في لواذاً فيظنون أنه مصدر لاذ يلوذ لواذاً وهذا منهم غلط فاحش . 
لأنه لو كان كذلك لقال: ليااً كقولهم صام يصوم صياماً وقام يقوم قياماً لاذ يلوذ 
لياذاء فلما أدخلت فيه الواو علمنا أنه لاوذ يلاوذ ملاوذة ولواذاً فك قال ويك 

الواذاً أي خلافاً. 

2 فليحذر الذين يخالفون عن أمره » عن هاهنا صلة» ومجازه: فليحذر 
المنافقون الذين يخالفون مره قال بعضهم: افر الله تعالى» وقال بعضهم: مر 
أرسوله ب4 . أن تصيبهم فتنة 4 قال ابن عباس: يعني القتلة» قال عطاء: يعني 
الزلازل والأهوال» قال جعفر بن محمد: أن يسلط عليهم سلطاناً جائرأًء وقيل: بلاء 


- ۲۳۲/۱ أخرجه أبو داود في المراسيل ص5 ١٠؛ والطبري 2178/18 وزاد السيوطي في الدر‎ )١( 
: YT. 
إلا أنه لم يرد عندهم ذكر لحديث النبي بسرائر‎ ۳١۷/۳ نسبته إلى أبي الشيخ» وانظر: ابن كثير‎ 
. ۽ التائقين..‎ 
في الدر 1/؟55: أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: يتسللون عن نبي الله وعن كتابه وعن ذكره.‎ )۲( 
هكذا في الأصل» والذي في الطبري ۱۷۸/1۸ وابن أبي حاتم (كما في الدر ۲۳۲) ومعاني‎ )( 
ومعاني النحاس 17/4 5) واين كثير 07/5: خلافاً.‎ ٠1/4 الزجاج‎ 
.0557/4 والنحاس‎ ٠٦/٤ ابن حبيب ق١7أ وهذا ما قاله الفراء 2701/5 والزجاج‎ )٤( 
(ه) مجاز القرآن ؟/19» وتعقبه النحاس: بأن (على) و (عن) لا تزادان عند الخليل وسيبويه؛ وإثما‎ 
معناها بعد أمره.‎ 
.٥٦۷/٤ معاني النحاس‎ 
وقد ذكر القولين ابن ال جوزي 5/5 وعزا الأول منهما نجاهد» والثاني لقتادة» والقولان متلازمان إذ‎ 6 
/.١ يقول تعالى : 8 من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 النساء‎ 


~~ YAY - 


سورةالعزر مدنية 
جائراً» وقيل: بلاع. 


أو يصيبهم عذاب أليم 7” 4 يعني وجيعا“ يخلص وجعه إلى قلوبهم. 

ألا إن لله مافي السموات والأرض ‏ ملكا وملكاً وخلقاً واستدلالاً على 
وحدانيته لإقد يعلم ما أنتم عليه ) من باطن الخلق وظاهرهم وأعمالهم من 
الخير والشر والكفر والإيمان والتصديق والتكذيب وغير ذلك ا ويوم يرجعون 
ليه إلى الله في العاد وهو يوم القيامة ل فبههم 6 فيخبرهم بما عملوا ) في 
الدنيا ٳ والله بكل شيء عليم 554 » عالم والسورة كلها مدنية. 


٠ بلية‎ E ذكر هذه الأتوال الثعلبي ١۹ب» ونسب الأخير منها إلى الحسن البصري بلفظ‎ )١( 
تظهر ما في قلوبهم من النفاق. ولفظ الفتنة يشمل هذه الأقوال وغيرها.‎ . 
التعلبي ۹۱ب.‎ )۲( 
[(ف4 هكذا في الأصلء ومثله ابن حبيب ق١٠١۲ وجاء في لسان العرب ۰ رلك أنه تي‎ 
, واحد. وفي الثعلبي: عبيداً وملكاً. وهو أصوب.‎ 


- AE 


سورة الفرقان 
سورة الفرقان 


مكية» وهي سبع وسبعون آية) وكلامها ستمائة واثنان وسبعون“ كلمة» 
.وحروفها ألف وسبعمائة وثلاثة وستون حرفا. 


قوله عز وجل : فإ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ) قال ابن عباس: 
تبارك معناه تعالى9» قال الضحاك: تعظم”» قال النضر بن شميل: سألت الخليل بن 
أحمد فقال: معناه تمجد”» قال الحسين بن الفضل: تبارك في ذاته وبارك في من شاء 
من حلقه”» قال القتيبي: أصل البركة النماء والزيادة" / يقال تبارك الله ولا يقال لله 
متبارك© لأنه لم يسم به نفسه. ا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده & يعني 
القرآن وإنما سماه فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل والكفر والإسلام؛ ويقال سماه 


(1) تنوير المقباس ص٠٠7»‏ ومعاني الزجاج 00/4 ومعاني النحاس 297/8 والثعلبي ۹۱ب. 

(۲) الذي في القول الوجيز ص47 ۲: وكلماتها ثمانمائه واثنتان وتسعون كلمة. 

06 الذي في القول الوجيز: وحروفها ثلاثة الآف وسبعمائة وثلاثة وثمانون حرفاً. 

(4) انظر: الماوردي 2١11/4‏ والطبري ۱۷۹/۱۸ وابن الجوزي 4/9 71. 

() التعلبي أ : . 

6 في الأصل: في انشائه من خلقه والتصويب من ابن حبيب ولم أعشر عليه بهذا اللفظ إلا في ابن 
حبيب مع أن جميع هذه الأقوال مترادفة. 

(۷) انظر: التعلبي 97أ» ولسان العرب 546/٠١‏ (برك)» ولم أجده فيما عندي من مؤلفات ابن قتيبة. 

(۸) في الأصل: تبارك والتصويب من ابن حبيب والثعلبي والقرطبي .5/١17‏ 


ه586 د 


N. 


سورةالفرقان 


“فزقانا لأنه نزله متفرقاً في ثلاث وعشزين سنة۳ وبيانه قوله تعالى: فإ وقرآنا فرقناه 
لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً .٠4‏ 2 00 

ف على عبده» على محمد يه لیکون للعالین نذیر ١‏ 4 فيه اضمار» قال 
بعضهم: : ايكون يعني محمداً عله نذيرا. وقيل ليكون الفرقان مخوفاً للعالمين© 
والعالمون هاهنا الجن والإنس لا سراهماه فإ لذي له ملك السموات والأرض » 
ملك لا يعتريه هلك وملك حقيق وملك لا يزول ولا يزال» ا ولم يتخذ ولدا ) 
امات لجرا لجرا ور a‏ 
العرب© . 


۰ «إوخلق كل شيء فقدرة تقديرا ؟ ‏ نقدر آجالهم وأصمالهم بالنقدير 
طإواتخذوا من دونه آلهة 4 يعني مش ركي العرب» اتخذوا الأصنا م آلهة إلا 
يخلقون شيئا 4 أي لا يقدرون أن يخلقوا شيعا لإ وهم يخلقون 4 أي وهي مخلوقة 


بعر رمي وم حدر بجر اموا ابر 
الخلق عليهم 0 . 
ف ولا لكون لأنفسهم » يني الأصنام ضرا 4 دقع مضرة ولا نفع ) 


والتوجيه الأول هو الصواب وعليه إجماع اللفسرين. 

الإسراء .١٠١5‏ . ْ 1 1 
الشعلبي وار ۱۲۱/۲ وافشرضي 1/٠7‏ تخسر ری 19:14 ع الأول 
ا A:‏ : 

ارعد 1 والشساهد في قول تسالى - أول الآية - ( قل فادغام من دود ازا لا کرد 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرا . .. فهم جعلوا له د شريكا في العباوة لا في الملك. 


- A1 


سورة الفرقان 


جر منفعة © فإ ولا يملكون موتاً 4 ولا يقدرون على إمانة أحد « ولا حياة » ولا 
م إحياء أحد إ ولا نشورا ٠"‏ ) أي ولا يقدرون على البعث بعد اموت 
نفى الله تعالى عن الأصنام هذه الأفاعيل» وروي في الخبر « من زعم أن مع الله قادرا 
أو قاضياً أو يملك لنفسه موتا أو حياتا أو نشورا أو نفعا أو ضرا بعثه الله وقد خرس 
لساله وعمى يصمرة وجمعل صلاته وصيامه هیا مدر ا ا 


0 ني انضر بن انارت إن هذا بني ما هنا 
يا النضر بن الحارث وأعان محمداً لإ عليه على القرآن «ل قوم 
آخرون) يعني عداس”» مولى حويطب بن عبد العزى ويسار مولی“ عامر بن 
النضر وأصحابه لإظلما وزورا 4 » يعني فقد جاءوا بظلم وهو الشرك وزور وهو 
الكذب» فالباء تيه س لذن جاء لازم والظلم وضع الشيء في“ غير موضعه 
وإنما قال جاءوا ظلماً لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعهة" ل وقالوا أساطير 


5/17 الطبري ۱۸۱/۱۸ والقرطبي‎ )١( 

(5) لم أعشر عليه بهذا اللفظ إلا في ابن حبيب ق۳٠۲‏ إلا أنه ورد في آية الاسراء ٩۷‏ ما يشهد لهذا 
القول. 

() هكذا في تفسير مقاتل 257/6 والأولى حمله على العموم وعدم التخصيص. 

(4) في الأصل: [خداش]ء والتصويب من مقاتل وابن حبيب. 

(ه) هكذا في الأصل ومثله ابن حبيب » وفي تفسير مقاتل غلام. 

20( هكذا في الأصل ومئله ابن حبيب وفي تفسير مقاتل عامر بن الحضرمي. 

(۷) - ضمن الطبري ۱۸۲/۱۸ جاؤًا معنى أتوا إذ قال: أتى هؤلاء القوم . .. کذبا محضاً.. 

(۸) ما بين المعقوفتين من تفسير الطبري. 

() في الأصل: [موضعه]. 


- YAY - 


سورةالفرقان 


الأولين ‏ أكاذييب الأولين يحدثكم بها كما أحدثكم بأحاديث زستم واسفندياز. 
زالأساطير الكتب الواحد إسطارة*© واسطورة «إ اكتتبها » يعني اكتتب محمد عله 
الأساطير مرة بعد أخرى من جبر ويسار والهاء راجعة إلى الأساطيز تقول العرب: 
كتبت واكتتبت وقرأت واقترأت قال الشاعر: 


00 E, 
17 الاتتفست من وج يكم صعدا"‎ | 


TTT‏ ترز لله مويه 
ل ا 0 
محمد لإ أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض ‏ معناه الذي يعلم السر 
والعلانية في السموات والأرض ‏ إنه كان غفورا) لمن تاب منهم ظ رحيما " & 
بن مات على التوبة. 
۰ راقم ور فاك لجنا e‏ الام رمس CE‏ 
ل ا ا 
إلى رسول الله ميه ودعاه فقال انك ابن اخينا وابن عمنا ومن أشرافنا ولكنك فقير 
يتيم عائل وقد علمنا أن الله غني جليل فكان حقك أن يغير من حالك ثم مع ذلك 
تمرض كما نمرض ويصيبك البلاء والمصائب كما يصيبنا وتأكل الطغام كما نأكل 
وتمشي في الأسواق كما نمشي فأنرل الله تعالى ا وقالوا 4 يعني أبا جهل 


0 في الأصل: لاط وتصيح من لبان امرب ۲۱۲/۲ مط وان حي 5ب‎ )١( 
7 005 لم أجده إلا في ابن حبيب 1173 /اب.‎ )۲( 
ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.‎ )۳( 


سورة الفرقان 


وأصحابه 3 و 220 النضر بن الحارث وأصحابه وأمية بن خلف وأصحابه© 9 ما لهذا 
الرسول ‏ ما حال هذا الرسول يأكل الطعام كما نأكل وشي في الأسواق كما 
مشي لا لولا أنزل عليه 4 أي هلا أنزل عليه بإ ملك فيكون معه نذيرا ۷ ) أي معينا 
يخبره” « أو يُلقى إليه كنز ) أو ينزل عليه مال فيستغني به لإ أو تكون له جنة » 
بستان فإ يأكل منها ‏ وإنما قاله عبدالله بن أبي أمية المخزومي وقد ذكرناها في سورة 
بني اسرائيل“ في قوله ‏ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا » 
الآيات قال الله تعالى: ‏ وقال الظالمون ‏ الكافرون عبدالله بن أبي أمية الخزومي 
لأصحابه «إ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ۸ # قال مجاهد لإ مسحورا)» يعني 
مخدوعاا يعنون محمداً مَللَّ.. وقال بعضهم رجلا مسحورا أي ذا سحر ورئة؛ يعني 
جبانا”' ل فلا يستطيعون سبيلا ٩‏ » يعني لا يستطيعون مخرجا من کفرهم ولا 
٠‏ حجة على ماقالوا. . م 


قوله عز وجل  :‏ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك ) جواب 
قولهم ل أو تكون لك جنةٌ من نخيل وعدب 04 إ أو تكون له جنة يأكل منها ) 
قال الله تعالى مجيباً لهم (( تبارك ) الله ظإ الذي إن شاء جعل لك خيرا من 


“1 خرف العطف ساقط من الأصل. 

(۲) انظر: الطبري ©155-1514/18. 

() هكذا في الأصلء ولعل الصواب: [بخبره] وفي التعلبي ؟9أ: لولا أنزل إليه ملك يصدقه . 
(4) في الجزء الأول ق۷٠٠.‏ 

(ه) الإسراء ۹٩۰‏ - ۹۳. 

(5) القرطبي ۲۷۲/۱۰. 

(۷) انظر مجاز القرآن 2781/١‏ والقرطبي ۲۷۲/۱۰. 

(۸) في الأصل : له »ونص الآية ما أثبته. 

ْ .٩۱ الإسراء‎ )( 


NAE 


مسوزةالفرقان 


ذلك) يعني ما قالوا:ظ أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة 4 جنات بساتين « 
تحزي من تمتها الأنهار 4 من تحت أشنجارها الأنهار يعني الخضر وا ماء والعسل 
يجعل لك في اليا ما الوا من القضة رايساين ففعل ذلك بم أاء اله عليه من 
خيبر وفدك. ا 

قال الله تعالى دجيل اا ر ديرا يعار ةلل راا 
لمن كذب »4 وخلقنا وهيأنا لمن كذب بالساعة ا سعيرا ١١‏ 4 أي نارا موقدة «إذا 
رأتهم ‏ يعني النار لإ من مكان بعيد # من مسيرة خمسمائة عام © سمعوا 
لها أي منها يعني من النار / 9 تغيظنا وزفيرا ١١‏ # صوتا كصوت الحمار قال 
قطرب قال الله تعالى: ف سمعوا لها تغيظنا وزفيرا 4 التغيظ لا يسمع.وإنما المعنى 
[رأوا ]9 لها تغيظاً وسمعوا لها زفيراة؟ وهو آخر صوت الحمار“ قال الشباعر: 


ورأيت زوجك في الوغا متقلدا سيفا ورمحا“ وائما السيف يتقلد. 


(1) أخرجه الطبري ١87/18‏ عن مجاهد» والصواب أنه َه قال: واجمعوها لي في الآخرة». أخرجه 
الشوري - كما في تفسير ابن كثير ١٠/17‏ - وابن أبي شيبة في المصنف يديا والطبري 
۸ وانظر: الدر المنشور 77/8/5. 

لف هكذا في الأصل رفي القرطبي ۰ والذي في تفسبر مقاتل ۲۲۸/۳ ماثة عام» ومثله ما رجه 
ابن أبي حاتم » وآدم بن أبي إياس» ركما في الدر المنشور 2718/5 ۹ وذكر القولين أبو حبيان 
. . 

ما بين المعقوفنين ساقط من الأصل» واثبته من ابن حبيب والتعلبي. 

التعلبي 57أ. 

مقاتل ۲۲۸/۳. 0 

البيت في معاني الفراء »1۲٠/١‏ ومغاني الأخفش 2477/1 475: ومنجاز القرآن 58/9 
والطبري في عدة مواضع انظر على سبيل المثال ٠1/١‏ والثعلبي ق55أ» ولنسان العرب ۲٠٣۷/۳‏ 
(قلد) وشواهد الكشاف ص٠۲‏ ولم ينسبوه لقائل معين. وقال'السيد أخمد صقر في تحقيقه لتأويل 
الشسكل ص4١‏ ؟: ونسبه الأخفش في تعليقه على الكامل 113/١‏ لعبد الله بن الزبعرى. ٠١‏ 


]ا بث 


سورة الفرقان 
. . . والرمح لا.يتقلد ومعناه معقلداً سيفاً وحاملاً رمحا. فكذلك هاهنا رأوا"“ لها 
تغيظا وسمعوا لها زفيرا وإن قلت سمعوا لها زفيرا من التغيظ كان له“ وجه وقد 
ذكرنا الاحتلاف في الزفير والشهيق في سورة هود.8) 


٠ ٠‏ وإذا ألقوا منها 4 أي فيها وإذا ألقرا في النار“ القرا لإ مكانا ضيقا )قال 
ابن عباس تضيق عليهم كما يضيق الزج في الرمح” ل مقرنين © يعني مضفدين 
مشددين في الحبال الصفد الحبل“ قال الشاعر :يها 


٠‏ قد كنت أحسب أن الله أورطهم في حجم نار مع الكردوس في السقر' 


ا زوق ا عا لله ال 
لإ دعوا هنالك » عند ذلك إ ثبورا ١١‏ يعني الويل تقول العرب يا ويلاه 

وواثبورا قال لهم فإ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا ١١‏ # بما 

أصابكم ذإ قل 4 يا محمد لأهل مكة أبي جهل وأصحابه”© طط أذلك خير 4 الذي 


(أ) ‏ في الأصل: [وإن لها]. 
)١(‏ انظر: الطبري 1۸۷/۱۸ والثعلبي 317أ. 
.00 في الأصل:. [رجهأً] بالنصب. 
)4( الجرء الأول ق؟75أ. 
() انظر: البحر الحيط .٤۸٥/١‏ 
0 الرج: الحديدة التي ت ركب في أسفل الرمح. 
لسان العرب ۲۸١/۲‏ (زجج). 
(۷) التعلبي ۹۳ء وانظر: الماوردي 2114/4 والدر المنشرر 7140/1. 
(۸) لسان العرب ١55/78‏ (صفد). 
(5) ؛ لم أجده إلا في ابن حبيب ق ۲۱۲۰ب ولم ينسبه لقائل معين». 
(۱۰) هذا تخصيص لا محل له. 


- ۹ - 


سورة الفرقان 


ذكرت من الويل والثبور ما وصفت متهم“ خير ا أم جنة الخلد 4 محمد عله 
"وأصحابة. ا التي وعد المتقون كانت لهم » صارت:الجنة لهم« جزاء ومصيزا 
© ) ومرجعاً في الآخرة لإ لهم فيها 4 في الجنة لإ ما يشاؤون4 ما يتمنون 
ويشتهون ‏ خالدين ‏ فيها" مقيمين في الجنة فإ كان على ربك وعدا مسؤولا 
٩‏ 4 يعني كان على ربك تصديق الوعد الذي يسألون عنه وعن كونه"» نظيره 
لإعم يمساءلون عن النباء العظيم 74© قيل يتساءلون أيان يوم الدين.وهذا من 
'مشكلات القرآن©. 


ا ONSEN‏ 
الاصنام“ ا فيقول ‏ الله للأصنام ل أأنتم أضلاتم عبادي هؤلاء) عن ديني 
وطاعتي وطريقي ام هم ضلوا السبيل ۱۷ » تركوا الطريق وذلك أن الله تعالى 


هكذا ف في الأصل» ومثله ابن حبيب ۲۱۳3ب قلعله أراد من شأتهم وحالهم قي النارة 

هكذا في الأصل - وهي ليست من الآية - ولا محل لها في السياق. 

هذا التوجيه ما انفرد به المؤلف وإبن حبيب رحمهما الله تعالى» والذي عليه جمهور وو 
معنى مسولا لا يخلوا من وجهين: 5 ش 

أ- الوجه الأول أن معناه واجبا أوجبه تعالى على نفسه. 4 

ب- الوجه الثاني: أ اد له لين من لاكة وي آم مسأو على لك اوعد كا جاء في 
بعض الآيات. : 

انظر: E oa es‏ 
والقرطبي 2٠١ - ٩/۱۳‏ وابن كثير 1117/1 ا ل 

.۲ - ١ النبأ‎ 

لم يظهر لي في أ وج من هذه وجوه داي شكال وله امه فا ري ما لذي حل 
المؤلف على هذا القول. : 

الأؤلى حمله على العموم ليشمل كل ما عبد س درن له كا شي يري ۱۸۹/۱ وأضاة 
البيان ۲۹۹/٩‏ وغيرهما. 


سسورة الفرقان 


يحل الزوخ في ااام يرم ایام كم يخاي لان لا يجوز ان يخاطب تسيا لا 
يكون في الوح ثم خخاطبهم كما قال للأصام أأعم اظللتم عبادي هؤلاء أم هم 


ضلوا السبيل) فإ قالوا 4 يعني الأصنام”© بإ سبحانك ) نرهوه فإ ما كان ينبغي لنا . 


أن:نعخذ من دونك من أولياء 4. وقرأ الحسن وأبوجعفر ‏ ما كان ينبغي لنا أن 
ثغالى ذكر من مرتين ولو كان كما قالوا لقال أن نتخذ من دونك أولياء"». 

لإ ولكن متعتهم 4 يعني وسعت عايهم النعمة وأمهلت لهم في الكفر 
تامهم 4 لهم[ حتی نسوا الذكر ‏ | حتى تركو العمل ما في القرآن» وغل 
حت ترکوا الإيمان بالرسول» وقیل حتی تر کوا الإسلام ,2 ۰ 

و کانوا قوما بورا ۱۸ ) قال ابن عباس هلكى”» قال أبو عبيدة : ل کانوا 
قوما بورا ‏ أي أهل فساد"» قال أبو عبيد القاسم بن سلام البور أصله من البوار 


)0 ذكره أبو حيان 484/5 عن عكرمة والضحاك والكلبي ولا اشكال في مخاطية الله تعالى لشيء 
من حلقه من غير أن يخلق فيه الروح إذ الله عزوجل عالم بكل شيء وهو على كل شيء قدير. 

(۲) الأولى حمله على العموم ليتناول كل من عبد من دون الله. 

م الاتحاف ص‌۳۲۹. 

(+) وذكر هذا الاعتراض ابن عطية د سياد لل إلا أن قراءة أبي 
جعفر متواترة» ولا يشكل عليها تكرار من فقد قال ابن جني وغيره إن قوله (من أولياء) حال» ومن 
مزيدة لتأكيد النفي؛ والمعنى: : ما كان لنا أن نعبد من دونك ولا نستحق الولاية. 
انظر: الاتحاف ص8 77. 

(ه) هذه الأقوال متلازمة؛ وقد ذكرها التعلبي ۹۳ب» وانظر: امارردي ۱۳۷-۱۳۹/٤‏ 

“الى الطبزي 2390/18 ٠‏ 

(۷) انظر: مجاز القرآن ۷۲/۲. 
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سورةالفرقان 


وهو الكساد“» ومنه الحديث ١‏ نعوذ بالله من بوار الأيم ۲ يعني كسادها وهو اسم 
بوصف مصدر” يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث والمذكر©» ظط فقد 
كذبوكم با 7 تقولون 4 يقول الله عز وجل للمشركين كذبعكم الملائكة© والآلهة بما 
تقولون. SS‏ 

ثم أخبر عن عجزهم وضعفهم فقال ل فما يستطيعون » يعني الكفار 
ف صرفا» يعني صرف العذاب عن أنفسهم ‏ ولا نصرا ‏ ولا نصر أنفسهم» قال 
ايونس لا ي 2 يستطيعون صرفا أي حيلة ومنه قول العرب أنه ليتصرف أي يحتال"© قال 1 

معشر الؤمنين إنذقه عذابا کییرا۹١‏ ) وجيعا في الار» 

قوله تعالى ل وما أرسلنا قبلك ) يا محمد « 111 
الطعام 4 وكان حقه أن يقول أنهم بفتح الألف لأنه متوسط وحق الابعداء الكسرء 


قال أهل المعاني فيه إضمار إلا قيل إنهم* لأن العرب تكسر ألف أن مع القول وما 


.1739//4 هذه الأقوال متلازمة وقد ذكرها التعلبي ۹۳ب - 54أء والماوردي‎ )١( 
على أنه مثل لا‎ أ٩‎ ٤ (؟) ذكره بهذا اللفظ الماوردي 2177/4 وأورده أبو عبيدة ۷۲/۲ والفعلبي‎ 
حدیث» وقد جاء في مسند الربيع ابن حبيب ۱۳۸/۲ (إذا خطب إليكم كفو فلا تردوه فنعوذ بالله‎ 
من بوار البنات) ولعله لا يصح.‎ 
في الأصل: يوصف بمصدرء والتصويب من ابن حبيب» وفي الثعلبي: امي تصدن‎ 
.۷۳/۲ انظر: مجاز القرآن‎ 
في ذكر المؤلف للملائكه هنا أقوى دليل على عدم التخصيص بالأصنام.‎ 
أي يونس بن حبيب شيخ سيبويه ت 21817 من مؤلفاته معاني القرآن.‎ 
.158- 151/4 التعلبي 4 ٩أ وانظر: المارردي‎ 
.۱۹۳/۱۸ الطبري‎ 
إنه لا يجوز فيها‎ :١ 05/7 اللعلبي 54 أ» ومعاني الزجاج 2507/4 والذي في إعراب القرآن للنحاس‎ 
SSE إلا الكسر لانها مستأنفة وهذا قول جميع النحويين»‎ 
وهم منه .اه‎ 


سورة الفرقان 


يشاكل.القول».نظيره. فإ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين 2# وقوله 9 ما يقال 
AS‏ يا ليا د 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ). 

قال الله تعالى : E E‏ 
كما تأكل ا ويمشون في الأسواق » كما تشي ف وجعانابحضكم لبعض فة 
أتضبرون) قال مقاتل نزلت في أبي جهل والوليد بن عتبة والعاص بن وائل والنضر 
بن الحارث وذلك أنهم لما رأوا أباذر وابن مسعود وعمار بن ياسر وبلال بن حمنامة 
وصهيب بن سنان وعنامر بن فهيرة والنمر بن قاسط ومهجع مولى عمر بن الخطاب 
وجبر غلام الحضرمي وذويهم قالوا لهم أنسلم فنكون مثل هؤلاء وهم قد سبقونا إلى 
الإبمان و [الله].لا نسلم لأجلهم وأبوا الإسلام نأنزل الله تعالى «( وجعلنا بضكم 
لبعض فتمة 4“ جعلنا الوضيع فتنة للشريف والفقير فتنة للغني والمريض فتئة للصحيح 
والمبتلى فتنة للمعافى» ثم قال الله تعالى لسلمان وصهيب وهؤلاء الذين ذكرناهم 
«إأنصبرون ) يعني على الشدة والفقر ط[ وكان ربك بصيرا ٠‏ أي عالاً بصبر 
من صبر وجزع من جزع» وقيل ا بصيرا 4 أي عالاً مانم وكفرهم© ا وقال 
الذين لا يرجون لقاءنا 4 ي يعني أبا جهل وأصحابه وعبدالله بن أمية والنضر بن 


(۱) الطور 15؟. 

0) ساق المولف الآية الأرلى - آية الطور لا و مسر ب اه وان ار 
4 هذه تفسيراً لآية الفرقان «المفسرة». 

)1٠(‏ ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(4) انظر: تفسير مقاتل ۲۳۰/۳. : 

)60( > انالبي 190/14 على الول لرل وکر الي 14ب علا قو الى حمل ال 
على عمومه وعدم تقبيده بحال دون أخرى. 


- ۹0 


سررة الفرقان 
الحارث ومكرز بن خفص وقيس بن عامر وبغيض بن هشاء» فا لا يرجون لقاءنا» 
لا يخافون البعث بعد الموت» وقال عكرمة فإ لا يرجون لقاءنا © لا يخافؤن عذابنا“ 
و 00 ES‏ ان 
و ا د 0 


قال الله تعالى اله اتعوق سم ودر اوه رز سر 
في أنفسهم حيث سألوا رؤية الرب“ ف وعتوا عدوأ كبيرا 7١‏ ) قال ابن عباس 
وتكبروا تكبرا كبيرل» حيث سألوا نزول الملائكة عليهم؛ قال الضحاك وعتوا وأبوا 
إباء كبيرا وقال مقاتل عدوا كبيرا ة في القول حيث سألوا نزول الملائكة عليهم” قال 
الله تعالى ل يوم يرون الملائكة 4 يعني عند الببياق والتزغ ويقال يوم يرون الملائكة 
يعني في يوم القياة يرون اللانکة" ا لا بشرى يوذ للمجرمين ) يعني الكافرين. 


لحني اا ع عر ا 


هكذا في تفسير مقاتل ۲۳۰/۳ والماوردي 40/4 ١‏ والأولى بحمله على اطلاقه. 
والقولان متلازمان. 
انظر: الماوردي .٠١۹/٤‏ 
في الأصل: [فنسله] باسقاط الهمزة. 
المأوردي »١ 4١/4‏ والقولان متلازمان. 
انظر: الطبري .1/١5‏ : 
انظر: مقاتل ۳/ ا مد لوال رها الأوردي / OT‏ 
| انظر: الماوردي ٠٤١/٤‏ وابن الجوزي ۸۲/١‏ والقرطبي a ٠/١1‏ 
جمعهما كل من التعلبي 4 ۹ب» والشنقيطي ٠٠٠/٦‏ في قول واحد. 
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سورة الفرقان 


لا يجوز على الل“ إلى ما عملوا من عمل # خير في الدنيا 9 فجعلناه هباء 
منغورا *7؟ » اختلفوا في الهباء فقال ابن عباس هباء يعني الماء المهراق» قال مقاتل هو 
ما يسطع من حوافر الدواب» قال عكرمة نهو الغبار وقال الحسين هو ما ذرته 
ازج من منازل رمه قال نستي زجي هر اما فرت ازيح من سا اجر وااو 
المتفرق2. 

قوله تعالى لإ أصحاب الجنة يومئذ 4 جواب قولهم «إ قال الذين كفروا 
للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا 0 قال الله إ أصحاب الجنة 
يومئذ > يوم القيامة ل خير مستقرا # حير منزلا ‏ وأحسن مقيلا 4 ؟ 4 يعني 
بوم القهامة تي يقيل هؤلاء وعؤلاء ر يعني أهل الجنة في الجنة وأغل دار في اارد» 
وفيه سؤال فإن قيل يجب أن يكون للكافرين شيء حسن حتى قال الله عز وجل 


(1) الطبري 5/19. 

OT 00‏ وو شروو رق اي ل 
وغيره من المفسرين - كما في الدر المنئور 4/1 ؟ - عن مجاهد رحمه الله تعالى. 
وأما قوله: إن القدوم لا يجوز على الله فهو خطأ محض وقد أخبر الله بخلافه. 

(0) انظر هذه الأقرال في الطبري »١ - 4/١5‏ والثعلبي 4 ۹ب» والماوردي 2١40/4‏ ويجمعها قول 
ابن كثير #/4 701 عندما قال -: وحاصل هذه الأقوال التنبيه على ضياع أعمالهم وحقارتها إذ 
لم يعد عليهم منها شيء. اه بتصرف. 

(4) مرم لالا. 

() ای ةدو امار شين كانه و 1ه والشدره 
7/۲ 
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نتؤرة الفرقان 
الجواب عن هذا من وجهين: ` 
اا : هذا جواب تولهم أي الفريقين خير مُقاما وأحسن نذيا 4 قال 
الله مجيبا لهم للمؤمنين٠‏ خير مستقرا وأحسن مقيلا. E‏ 
والجواب الثاني: قلنا إن هذا الألف ألف المبالغة لا ألف التفضيل والزيادة وذلك 
أن الله تعالى بالغ لهم في الحسن فقال وأحسن مقيلا“. ' 


.. قال الله تعالى 71000 
عباس غمام أبيض مثل الضبابة©» ل ونزل الملائكة تنزيلا ٠٠١‏ » الملك يومعيل » 
املك والقضاء الحقيقي العدل ا يومئذ للرحمن وكان يوما على الكافرين: عسيرا 
>4 شديدا. قال الأستاذ اسماعيل رحمه الله ظاهر الآية يدل على أنه على المؤمنين 
٠‏ يسير» نظيره طإيومئل يوم عسير على الكافرين غير يسير 94 | ا 


قوله عز وجل : لإ ويوم يعض الظالم على يديه 4 قال ابن غباس : ترات هذه 
الآية / في عقبة بن أبي معيط بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف كان رجلا يجالس 


40 هكذا في الأصل والصواب: [للمؤمنين] بالرفع لأن هذه اللام للإبتداء. 1 

000( لم أجد هذه الموجيهات إلا عند المؤلف رحمه الله تعالى» أما الطبري 0/15 - ١‏ فقد جغل 
المفاضلة بين نعيم المؤمنين في الجنة ونعسيم الكافرين في الدنيا وقال إن الآية لم تخصص وقتا دون 
وقت» وأما الفراء فلا يرى في ذلك أي إشكال ويرى جواز a‏ 

. واستشهد بآأيه الفرقان هذه » انظر: م 

(0) تفسير مقاتل 2571/7 والطبري 1/۱۹. 

)٤(‏ انظر: ري لع را A‏ الاك 

() هكذا في الأصل» ولعل صوابها: الملك الحقيقي والقضاء العدل. 

(3) المدثر 9» ٠١‏ وما استظهره الؤلف من هذه الآية قد ورد به حديث عن النبي يكل أنه قال: دوالذي 

| حب رز دواري سن كر زر اله وبا رد يي في ال 
أخرجه أحمد 5/7/» وانظر: مجمع الزوائد .771/٠١‏ : 2 


2 


.سورةالفرقان 


رسول الله ا ل 
صديقه فقال أبي لعقبة وجهي لوجهك حرام إن كلمتك أو صادقتك ما لم تسر إليه 

فتبزق في وجهه ففعل عقبة ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية”» : ل ويوم يعض الظالم . 
على يديه » قال مقاتل والسدي كان عقبة رجلا يسافر كثيرا وكان إذا رجع من 
سفر أضاف أشراف قومه فرجع من بعض أسفاره فدعا أشراف قومه ودعا رسول'الله 
َيه فلما قربوا الطعام» قال رسول الله مه ما أنا باكل حتى تشهد سهادة الإمثلام 
والحق وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله فقال ذلك بلسانه وهو مضمر للكفر وإثما 
نعل هذا لأنه حاف أن لا يأكل طعامه» وکل من دحل عليهم ولا يأكل طعامهم كان 
ذلك عاراً عليهم وكان أبي بن خلف غائبا فلما رجع أخبر بأن عقبة آمن بالنبي ماله 
واتبعه "© فأتاه عقبة فقال له أبي بن خلف: أصبوت؟ قال: لا والله » فقال أبي قد 
انقطعت العصمة بيني وبينك إن لم تتفل في وجهه فجاء وفعل ذلك فقتل رسول الله 
يله أبي بن خخلف يوم أحد وذلك أنه طعنه طعنة فرجع إلى مكة ومات فيها ولم يقتل 
ابي نه بيده غيره» وأما عقبة فقتله عاصم بن ثابت بن [أبي الأقلح] الأنصاري 
يوم بدر صبرا فأنزل الله تعالى في عقبة بن أبي معيط «إويوم يعض الظالم على 
يديه على أنامله وهذه لفظة كل مضيع مفرط نادم حزين» تقول العرب عض 
أنامله حسرة وعض يده حسرة» قال الشاعر -يصف صيادا فاته صيده : 1 


)1١(‏ تفسير مقاتل ۲۳۲/۳ وسيرة ابن هشام ؟/عبام - ۳۷٢‏ والماوردي 2١47/4‏ وأخرجه 
عبدالرزاق ص۳۷۰ - 77/5 عن ابن عباس مع اختلاف يسير عن سياق المؤلف» وانظر: 
المنثور ۲٠۰/۹‏ فما بعدها. 

0( في الأصل: [والقصة] ولا معنى له. 

mM‏ ' في الأصب : بن أفلح. 

(4) الطبري ۸/٠۹‏ والشعلبي ۹١‏ والواحدي في أسباب التزول ص47 » راش الدر المنشور 
؟ فما بعدهاء وتأويل مشكل القرآن ص517؟. 
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سورةالفرقتان 

0 وعض أنامله حسزة . وبات بسوءوشر شمر" 

أي وشر شديد. 

وقال ی جیب واتظلال؟ کل ظالم ب ایس ريد برها ظالاً بیت کون وطاق ابه 
التنفسير والألف واللام في قوله فإ يعض الظالم ‏ يدلان على تناول العموم فليس 
خصوص النزول بنع عموم الحكم فكل من ظلم فهو ظالم وإغا قال ل لم أتخذ 
فلانا خليلا 4 بمعنى الألف واللام لأنه كناية عن الآدميين تقول العرب لقيت فلانا 
للآدميين بلا ألف ولام» وتقول ركبت الفلانة الأدهم والأشقر والأغر للدواب قال 
القتيبي لو كان فلان والظالم رجلين بعينيهما لوجب أن يذكر اسميهما» بعينيهما © 
فيقول ويوم يعض ثمروذ الظالم وفرعون وهامان وبولس على ايديهم فيقولون يا ليتنا. 
اتخذنا مع ابراهيم وموسئ وهارون وعيسى سبيلا فأخرجه الله على مذهب العرب 
في الإيجاز” فالظالم كل ظالم وفلان كل من أطيع عنمي اللاوارطي اط 
الله“ . ل 


)0( . لم أجده إلا في ابن حبيب ق٤‏ ۲۱ب. 

(۲) تفسير أبن حبيب ق4 ١‏ اب.. 

فيه نكذا فى لر ووو ا و 
بخصوص السبب. 0 

)٤(‏ لسان العرب ٤/۱۳‏ ۳۲ (فلن). 

(): في الأصل: [أسماءهما بأعيانهما] بالجمع في كلا اللفظتين. 

»( ا في الأصل» وهي من تفسير ابن حبيب ق٤‏ ١اب. ١‏ 

(۷) لقد أخل المؤلف -بتصرفه - يكلام بن قتية رحمهما له تعالى»إذ نی كلام أن قبي فأراد الله 
سبحانه بالظالم كل ظالم في العالم وأراد بفلان كل من أطيع بمعصية الله وأرضي نإسخاط الله 
فكان فلان كناية يدل تحته كثير من الأعلام وهذا أعم وأبلغ من ذكر الأسماء ليدخل فيه من تأخر 
بعد توول العراوها| عات بن ملام الريا في #لانهم لين ملاعي الثاني أحيين: !هه 
بتصرف من تأويل مشكل القرآن ص 757 -751. 0 
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مورةالفرقبان ٠‏ 0 ا 


يقول يا ليتني اتخذت مع الرسو ل سبيلا ۲۷ 4 / يعني استقمت على دين vr‏ 
الرسول وآمنت به فإ ياويلتى ليتني لم أتخد فلانا خليلا ۲۸ يعني أبي بن خلف 
لإ لقد أضلني عن الذكر ) يعني صرفني عن الرسول والقرآن ۾ يعني أبياً لإ بعد إذ 
جاءني ). 4 
قال الله تعالى  :‏ وكان الشيطان للإنسان خذولا ۲۹ » يعني يخذله ويمنعه 
عن الهدى والإيمان لإ وقال الرسول » محمد رسول الله ميه و يا رب إن قومي 
اتخذوا هذا القرآن مهجورا ۳۰ 4 أي تركما القرآن فلم يؤمنوا به وهجروه فلم 
يعملوا بما فيه» ويتقال هو من الهجر والهذيان“ ومعناه قالوا في القرآن ما لا 
يحمد°: , ۰ 50 
.قال الله تعالى : ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الجرمين ‏ نزلت هذه 
عدوا من ری ) من الكفرين قبلك ف وكفى برك هديا لباه المين 
«إونصيرا ۳۱ ) ناصرا لهم. 
قوله عز وجل :رل الذي قروا يعني ابا یل ایسا ل تر 
نزل» هلا نزل لإ عليه على محمد لإ القرآن جملة واحدة 4 كما أنزلت التوراة 
ا لال اي 0 ١‏ 
عليهم أجمعين.ه* . 1 
إل ل ل ذلك عنهم الطبري 8 1ه 


ف ا 
)٤(‏ ما بين العلامتين كلام مكرر والأولى حذفه ليستقيم السياق. 
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سورةالفرقان' 

« كذلك چ أنزلنا القرآن عليك متفرقا © ف لنفبت به فؤادك 4 فتكون أوغى 
وأحفظ له» وقيل لنطيب به فؤادك» وقيل لنحيط به قلبك» وقيل لنشدد به قلبك0) 
«إورتلناه ترتيلاً ۳۲ ) قال ابن عباس ورسلناه ترسيلا 4" يعني ونزلناه تتزيلا؛ 
وقيل وبيناه تبیانا بالا والنهي. 5 

قوله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جشناك باحق أي لا يضربون لك 
ولدينك مثلا لإ إلا جثناك بالحق © إلا جثناك بمثل أحق منه وأصدق منه» وأريناك 
بطلان مثلهم © وأحسن تفسيرا 7" 4 وقال ابن عباس ومقاتل أحسن بيانا"© . . ٠‏ 

الذين يحشرون على وجوههم 4 يوم القيامة ‏ إلى جهنم يعني أبا 
جهل وأصحابه© نظيره ‏ يوم يسحبون في النار على وجوههم 74 يعني 
يجرونء قالوا يا رسول الله فكيف يحشرون على وجوههم, قال عله : « إن الذي 


أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم 6©. 
9 أولئك شر مكان 4 منزلا في النار إوأضل سبيلا 4 4 وأخطأ طريقا 
عن الحق والهدى. قال الله تعالى ف( ولقد آتينا 4 أعطينا لإ موسى الكتاب.» التوراة 


إل4 هكذا في الأصل» .والذي في ابن حبيب ق ١5‏ 7أ: [مفرقا] وهو أصوب.. 
وكل هذه الأقوال يشملها قوله: (لنشبت به فؤادك) انظر: التعلبي ۰٩ب‏ والاوردي 144/4 
والزمخشري ۰41/۳ ومجاز القرآن NS .۷٤/۲‏ 
الدر المنشور ۰۲٠٠/٦‏ ومقاتل ۲٠١/۳‏ والتعلبي ۹ب والماوردي .٠٤٤/٤‏ 
أخرجه الطبري ۱۱/۱۹ عن ابن زيد» وانظر: التعلبي» والماوردي ٠٤٤/٤‏ . 
تنویر المقباس ۳۰۳ وتفسیر مقاتل 14/9 717. 
اطلاق اللفظ أولى من تفسيره بأسخاص معينين. 
القمر .٤۸‏ 
اا صحيح البخاري .٤٩۲/۸‏ 


- 


سورةالفرقان 
جملة «9. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ٣٣‏ 4 قال ابن عباس معینا“ » قال أبو عبيد 


وزيزا ) فعيل بمعنى فاعل كقوله فلان شريبي وجليسي وأكيلي أي مجالسي 


ومؤاكلي ومشاربي وما سمي الوزين وزيرا لأنه يؤازن الملك أي يعينه» قال الخليل . 
بن أحمد »إا سمي الوزير وزيراً لأن املك يضع أوزار الملك وأعباءه أي 
ثقله عليه" . ش 


٠‏ :< فقلنا اذهبا ا ا ا و 
بإبآياتنا 4 التسع ( فدمرناهم تدميرا 5" 4 أي أهلكناهم إهلاكا بالغرق» والدمار 
والهلاك. 

U Ea رو‎ 


وجعلناهم للناس آية 4 أي عبرة يعتبرون بهم فل وأعتدنا للظالمين ) للكافرين «إعذابا 
أليما ۳۷ 4 أي وجيعاًء ومعنى أعتدنا رأي خلقنا وهيأنا والعتاد في اللغة الزادد»؛ 


وباب 


E 0‏ ل ل 


() تنویر المقبائن ص07» ومقاتل /174؛ والطبري ۱۳/۱۹ والثعلبي ٩۹ب. ٠‏ 

(5) انظر: الصحاح 845/5 ولسان العرب ۲۸۳/۰ (وزز). اال 

20 هكذا في الأصل؛ والذي في الطبري 217/15 وفي تنوير المقباس ص٣ ۳٠ ٠‏ مني فرعو وقوه 
القبط. وهو الصواب. 

0( بل هو أعم من ذلك فيشمل كل م أعد وهيني لأي أمر کاد. . انظر: سان المرب 0/6 إل . 

(ه) في الأصل: [اسكنا له] والتصويب من ابن خبيب. 

BS ا‎ E ار‎ 3١ 
8 للمعتزلة. انظر: العقيدة الطحاوية ص١4 فما بعدها.‎ 


حاو ماح 


ذلك كذابا"© , ` 


© وعادا) وأهلكنا عادا قوم هود ا وثمودا # وأهلكنا قوم صالخ 
«إوأصحاب الرس » قوم شعيب» اختلفوا في الرس فقال ابن عباس الرس بثر دون ٠‏ 
اليمامة يقال له فلج أهلكوا فيها جماعة من المسلمين » قال مقاتل والسدي الرس بكر 
بأنطاكية قتلوا فيها حبيب النجارء وحبيب النجار [ كان ]"© رجلا زاهداً ولم" 
SE‏ اا ربرانم ا سي 
اسقطوة"© فيها» . 


قال أبو عبيدة : كل بثر لم تطو بالحجارة فهي رس قال القتيبي كل بعر لم تطو 
بالحجارة أو بالآجر©» أو بالخشب فهي رس س“ وجمعها رساس قال ابن چ ١‏ 
وأصل الرس عند العرب الثلج المتراكم ال جدمع على الهضاب والجبال» فربما زلقت 


ابن حبيب ق8١71أ.‏ 
ما بين المعقوفتين زيادة ليصح ما بعدها. 

في الأصل: [اسقطوا فيها] ومثله ابن حبيب. ١‏ ش 
لقد اطنب المفسرؤن في تعيين أصحاب الرس فذكروا هذه الأقوال وغيرها انظر: الطبري 11/1١5‏ 
1١ -‏ والثعلبي ٩٩۹ب‏ - 53 أ والمأوردي ۰۱٤٩ - ۱٤٥/٤‏ وابن كثير ۳۱۸/۳ - ۰۳۱۹ والدر 
المنشور ۲٠٠/١‏ -558؟؛ وكل تلك الأقوال عارية من الأدلة» ولم يأت في القرآن تفصيل قصة 
اتساب ابن ولااضع E‏ لبي ار الي لوست مطرية. ا 
البيان 5/ه؟". 
مجاز القرآن ۲۲۳/۲. 
في الأصل: أو بالأحجر؛ والتصويب من ابن حبيب. : : 1 
في تفسير غريب القرآن ص7١7:‏ وکل ركم ناريا يي رر ركاذ بيه اليم 
الصحاح ۹۳٤/۳‏ (رسس). 
تفسير ابن حبيب ق ١8‏ 7أ. 
ذكره القرطبي ۳۳/١١‏ وعزاه للقشيري. 


1 اعد 


سورة الفرقيان 


عن أماكنها في احتذام الهواء فكبست القرية”“ بأهلها“ كذلك الرس فكما أنه يهلك 
من البلايا. 


« وقرونا ) وأهلكنا قرونا ولم يسمهم بين ذلك كشيرا ۳۸ ) يعني بين 
عاد وأصحاب الرس «إوكلاً ضربنا له الأمثال 4 ومعناه وبينا لكل قرن عذاب القرن 
الذين من قبلهم فلم يؤمنوا ©( وكلا تبرنا تعبيرا 8 4 يعني أهلكناهم إهلاكاء قال 
المؤرج والأخفش يعني كسرناهم تكسيرا» ا ولقد أتوا على القرية © يعني كفار 
مكة فإ التي أمطرت مطر السوء # يعني الحجارة يعني قوم لوط صبوا يم وسدوم 
وعامورا ورازوما“ فإ أفلم يكونوا # يعني أهل مكة <9 يرونها ) يعني قريات قوم 
لوط إذا مروا بها في أسفارهم فيعتبرواء نظيره © وانكم لتمرون عليهم مصبحبن 
وبالليل 4© ثم قال: بل كانوا لا يرجون نشورا 4٠‏ 4 أي لم يكونوا يخافون 
البعث بعد الموت. ١‏ ْ 


وقوله ا وإذا رأوك 4 يا محمد © إن يهخذونك إلا هزوا أي ما 


0١‏ 5 هامش الأصل ما نصه: الكبس هو أن يقع الشيء على الشيء فيكبسه أي يجعله تحته. 
وانظر: لسان العرب ١5٠/5‏ (كبس). 
زفق هكذا ف في الأصلء والذي في ابن حبيب: يأسرها. وهو أصوب. 
(0) هكذا في الأصلء والسياق يقعضي حذفها. 
(4) 2 التغلبي ۹۹ء وانظر: معاني الزجاج .1۸/٤‏ 
(0) في عرائس المجالس ص۳٩:‏ وكانت قرى قوم لوط خمسأء سدوم عونا ودومة وساعورا 
وصفرة. 
(5) الصافات ١197‏ - ۱۳۸. 


O‏ ور نب 


سور ةالفرقان 


يتخذونك”" إلا استهزاء نزلت في أبي جهل ابن هشام“ كان إذا مر.بأصحابه علئ. 
رسول الله يقال : لإ أهذا الذي بعث الله رسولا 4١‏ 4 إلينا؟ بالاستهزاء <( إن 
كاد ليضلنا عن آلهتنا 4 أي أراد محمد أن يصرفنا عن آلهتنا وديننا وملة آبائنا 9 لولا 
أن صبرنا عليها ) ثبتنا على عبادتها لصرفنا" عنها ل[ وسوف يعلمون © وعيد من . 
الله لهم وسوف يعلمون في القيامة . E‏ 
/ طز حين يرون العذاب من أضل سبيلا 441 من أخطأ طريقا ©( أرأيت من 4ل 
اتخذ إلهه هواه ) نزلت هذه الآية فى الحارث بن ت قيس السهمي و کان رجلا تبوعاً لبواه 
يتخذ صنماً ليعبده ثم يبرم عنه وله ويطرحه ويتخذ سواه فهذا کان دأبه 
وعادته فأنزل الله تعالى « أرأيت ) يا محمد فإ من اتخذ الهه هواه © من عبد 
إلهه بهوى نفسه يعني الحارث بن 5 اي م و 1 
4 كفيلا بالعذاب نسختها آية القتال“ «#أم تحسب #4 يا محمد 8 أن 
أكثرهم) يعنى أكثر العرب© ‏ يسمعون 4 الحق طإ أو يعقلون 4 الحقء إن 
استمعوا إلى كلامك ثم قال: فإ إنهم » أي ما هم إلا كالأنعام #: 


في الأصل: [ما يتخذك] بالإفراد. 

تفسير مقاتل «/776. 

نا الأسل ر ان ف ب افوا لاما مله ابل هي ااه 

تفسير مقاتل ٠٠/۳‏ وانظر: الملوردي 2١47/4‏ والدر المنثور ٠/5‏ ا 
قدم هواه على أمر الله عزوجل في أي أمر كان . انظر: أضواء البيان 57./5. 

تنوير المقباس ص2707 والشعلبي ا ال ل 
وإنما هي اخبار عن حال الرسول له وأنما عليه البلاغ وليس إليه. هداية أحد ولا توفيقه إلا ياذن الله . 
عزوجل طإإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء ) انظر: عن ند 
وأضواء البيان 551/5. 0 

اللفظ عام في كل كافر عربيا كان أو أعجمياً. 


A E 


اير 


سور الفرقان , 


كالبهائم "لا تعقل* إلا الأكل والشرب» فهم كذلك فى استماع الحق « بل هم أضل . 
سبيلا 4 4 4 أخطأ طريقا من البهائم. 


١ قوله عزوجل: ل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل © قال ابن حبيب© هذه آية‎ ٠ 
تكلم فيها أهل الزيغ والإلحاد لغموض فيها وذلك [من]© أوهامهم» ومعناها واضح‎ 
إذ الله مخبر عن قدرته فيقول أنا الذى جعت بالظل فخت“ بالشمس ولو أردت‎ 
لأمت هذا الظل إلى يوم القيامة ثم أخبر أنه قبض هذا الظل قبضاً خفيا لإألم تر إلى‎ 
ربك » ألم تنظر يا محمد إلى صنيع ربك ا كيف مرالظل ) كيف بسط الظل»‎ 
«إولو شاء لجعله ساكنا 4 قال مقاتسل: الظل من لدن [طلوع الفجر إلى]© طلوع‎ 
الشنمس"© ثم تنسخه الشمس حتى تأتى”© على آخره ولو شاء الله لأدام هذا الظل إلى‎ 
يوم القيامة قال أبو عبيدة: الظل ما نسخته الشمس وهو بالغدوات والفيء ما نسخ‎ 
الشمس وهو بعد الزوال"» وقال الحسين بن الفضل: معناه ألم تر إلى مد ذلك‎ 


)١(‏ في الأصل: [لا يعقل] بالتذكير. 

(۲) أبن حبيب ق6١؟اب.‏ 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق والذي في ابن حبيب: وذلك لقلة أفهامهم. 

40( لم أجد أحداً من المفسرين أشار إلى ما قاله ابن حبيب» ولم يظهر لهم في الآية أي إشكال» بل قال 
أبو حيان: والآية في غاية الظهور ولا تحتاج إلى هذا التكثير ا لزمخجري لازي ا 
أطنبا في تفسيرها. a‏ 
البحر الحيط 4/5 ]6 

(ه) في الأصل: [نسخ] ولا معنى له. 

»( ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء واثبته من أبن حبيب. 

(۷) تفسير مقاتل ۲۳۹/۴۳ و ار ای ا س ا کن چن نای 

(4) في الأصل: [يأتي] والتصويب من تفسير مقاتل. 

(3١‏ مجاز القرآن YoY‏ ولا 


FV‏ د 


سنزرة الفرقان 


الظل*؟ وقال أهل الحقائق: ألم تر إلى فعل ربك وهو ناظر إليك كيف مد الظل؟ 
أى بسطه» «إولو شاء جعله ساكنا چ لتركه دائماء يعنى الظل لا شمس مغد لثم 
جعلنا الشمس عليه دليلا © 44 على الظل حيثما تكون الشمس يكون الظل قبل 
ذلك» وقيل «إثم جعلنا الشمس عليه دليلا4 أي على الظل دليلا يتبعه «إثخ قضناه» 
يعنى الظل ل إلينا قضا يسيرا ٦‏ هينا خفيا [ وهو الذى جعل الليل لباسا 4 : 
ملبسا يستر من الحر والبرد إذ أويتم إلى منازلكم” ل والنوم سباتا ».أي راحة". 
لأبدائكم فإ وجعل النهار نشورا 441 تنتشرون* فيه لطلب رزقكم ومعايشكم 
«إوهو الذى أرسل الرياح نشرا 4 طببة” ظإ بين يدي رحمته 4 قدام المطر» وقد 
ذكرنا اختلاف القراء والمفسرين في ريح ورياح والنشر والنشرى والبشرى في سورة 


قال الزجاج: وإذا جعلنا الرؤية بصرية فالمعنى: ام تر کی مد الل ربكا معت ارجا 
ل 
قلت: وعلى هذا جرى الطبري ۱۸/١۹‏ رحمه الله تعالى. : 0 1 
لم يظهر لي يتك يناجا البح الزى ار ازا N‏ ق وین ما ساقه قبل وقد ورد 
قال الطبري /١5‏ ۰ : لوه ال جع لكم الیل اما أي سرأسعرون به كن تحرو 
بالثياب اه. وهنا ا وام من كلام ارات ری الله اي E‏ > 8 
في الأصل: [تنشرون] . باسقاط التاء الثانية. و 
أ- قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب (نشرا) بضم النون والشين. 
ب- وقرأ ابن عامر (نشرا) بضم النون واسكان الشبين. 
ج وقرأ عاصم (بشمرا) بالياء المضمومة واسكان الشين. 
د وقرأ حمزة والكدائي وخلف تدر باون النترحة واسكان شون 
الاتحاف ص۰۲۲۹ ۳۲۹» ۳۳۸ - ۳۳۹. 
قال ابن منظور: النشر: الريح الطيبة. 
لسان العرب ١٠١5/0‏ (نشر). 


سورة الفرقان 1 


الأعراف. بتمامها"» إلا أن أبا عبيدة قال ما كان من الرحمة فرياح وما كان من 
العذاب فريح”» وروي عن النبي َيه أنه كان يقول إذا هبت الريح « اللهم اجعلها 
رياحا ولا تجعلها ريحا 26 اعتبارا بقوله «إوفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم #4 
لإوأنزلنا من السسماء ماءً 4 أي مطسراً ل طهورا 44 أي طاهرا لنفسه مطههرا 
لأبذانكم من الأحداث والنجاسات والجنابات «النحبي ب به بالمطر «إبلدة ميتا 4 
أي مكانا يابسا لم يُمطر وقرأ أبو جعفر فإ ميتا 4 بالتثقيل© لإ ونسقيه 4 أي نجعله 
لكم سقنيا وروي عن أمير المؤمنين على رضي الله عنه / أنه قرأ لإ ونسقيه 4 بفتح 

النون© ل ما خلقاً أنعاما 4 أي ونسقيه يعنى الماء لإ ما خلقنا أنعاما وأناسي كغيرا 
٩4‏ خلقنا كثيراً قال الفراء: الأناسي واحدهم إنسي وإن شعت جعلت واحدهم 
إنسانا" ل ولقد صرفناه بينهم ) يعنى المطر عاما بعد عام قال ابن عباس ومقاتل: 
لإ ولقد صرفناه بينهم 4 فى بلدة دون بلدة" وقال ماقا : «ولقد 
ضرفنأه بينهم 4 وابلاء ورهاماء وطكناء ورفآ» والرهام: العظيم من 


»( الجرء الأول ق ۱۹۳ب - 514 1أ. 

زهة اك عل ی ا قن لكين ا - كما في الدر 
المشور ۳۹٦/١‏ -» وعزاه إلى أبي بن كعب - أيضا - الماوردي 2١48/4‏ وانظر: معاني الفراء 

.٠٠٥/٦ والبحر الحيط‎ 859/6 ٠ ١ 

(0) أخرجه الشافعي - انظر: ترتيب المسند 175/1١‏ - وأبو الشسيخ في المظمة ٠۳۲/۲‏ وزاد 
السيوطي - في الدر ۳۹۹/١‏ - نسبته إلى البيهقي في المعرفة. ونقل ابن حجر في تعجيل المنفعة 
ص۳۲۳ عن الحسيني قوله : وإسناده لا تقوم به حجة. 

. ٤١ الذاريات‎ (2 

(ه) الاتحاف ص‌۳۲۹. 

32( عزاها النعليي 49 بء وأبو حيان 6/5 ٠ه‏ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۷) معاني الفراء ؟555/5. 

(۸) الطبري ۰۲۲/۱۹ ومقاتل 7171//9. 

(١‏ الشعلبي ١١‏ ١أء‏ والزمخشري ٠٠١/8‏ وأبي حيان »٠ ٠٦/٦‏ والقول الشاني هو الراجح وعليه 
جمهور المفسرين. : 


و 


4 /ااب 


سزرة الفرقسان 


الط فهنذا كله تضريف المطر: ومآل تصريف الرياح إلى أربع: اجنو ' 
والشمال» RR‏ 
فأبى أكثر الئاس إلا كفورا ٠‏ ) وهو قولهم مطرنا بنوء كذا". ا 


قال الله تعالى: « ولو شئنا لبعشا في كل قرية ية نذيرا )١‏ كما بعشاك في أهل 
مكة «إنذيرا 4 مخوفا (٠‏ فلا تطع الكافرين ) أبا جهل وأصحابه يأمرونك ا 
وو جاهدهم به € يعنى بالقرآن9إجهادا كبيرا ٥۲‏ 4 أي شديدا بالسيف. ` ` 


وهو الذي مرج البحرين 4 قال ابن عباس: ارسلهماء وقال مقاتل: 
خلقهما»» قال ابن حيان: خلطهماء قال مجاهد: أفاضهماء قال ابن حبيب©: وأصل 
ارج الإرسال تقول العرب: مرجت دابتي وأمرجتها إذا أرسلعها تبرعى» وي 
الغيضة المرج بسكون الراغ» فإ هذا عذب فرات 4 حلو طيب لإ وهذا ملح 
أجاج» أي زعاق شديد الملوحة ف وجعل بينهما © بين الالح والطيب 9 برزخا » 
أي حاجزا ف( وحجرا ‏ أي حراماً محرما من أن يختلط أخدهما بالآخر» قال مقاتل: 
لإحجرا محجورا 487 حراما. حرم هذا أن يبغي على ذاك وذاك أن بيغي على 
هذا“ وهو الذي خلق من الماء بشرا ) من ماء الذكر والأنتى [ بشرا ) يعنى 


في لسان العرب ۲٠١۷/٠۲١‏ (رهم) الرّهام: الأمطار الضعيفة. ' 

انظر: العظمة ۱۳۲۹/٤‏ والدر المنشور 891//1. 

انظر: ابن كثير ۳۲۱/۳. 0 

أما ما ذكره المؤلف عن مقاتل في تفسير المرج بأنه الخلق فلم أعثر عليه لا في تفسير مقاتل ولا في 
غره من كب العاني» واا قي الال تكلها قار وقد ارده الطلري ۲۲-۲۳/۱۰ 
والتعلبي ٠٠١‏ أ وانظر: ناه العري 4/9 98-10 a‏ 

ابن حبيب 53 71أ. 


انظر:مقاتل ۲۳۷/۳. 


مور اران 3 


e 
1 


اد ااه به ديه الى ار على ات و ت ر 
علي بن أبني طالب رضي الله عنه: النسب مالا يحل نكاحه والصهر مايحل 
نكاحه”"» وقال الضحاك: النسب القرابة والصهر الرضاع©» ويحرم من الصهر ما 
يحرم من النسب”» قال الحسن: النسب القرابة» والصهر الختونة» وقال مقاتل: 
النسب سبعة ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم... 4 إلى قوله فإ وسات الأخ 
وبنات الأخت 4“ والصهر خمسة: ثم قرأ إ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ...4 
إلى قولة ا حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 224 قال قتادة: النسب سبعة والصهر 
سبعة ثم قرا طإ حرمت عليكم أمهاتكم . يم إلى قولهظر. وأن تجمعوا بين الأختين 
4 وهذا أصح الأقاويل*» فإ وكان ربك 4 بما خلق من الحلال والحرام فإ قديرا 
4 48 أي قادرا. 0 


٠‏ ل ويعبدون ) يعنى كفار مكة من دون الله 6 يعنى الأمسنام < ما لا 


.۲۷۰/۲ التعلبي ١٠٠بء وأبي حيان 2507/1 وهذا ما اقتصر عليه الفراء في معانيه‎ )١( 

(۲) القرطبي »50/١7‏ وأبي حيان 501//5. 

(5) أي: (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وهو حديث متفق عليه انظز: د 
0 

(4) أخرجه عبد بن حميد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ: ما أراكم إلا قد عرفتم النسب. 
فأما الصهرء فالأختان والصحابة. 
الدر المشرر 55/5؟. 

(ه) النساء ؟؟. 

1 SSS EERE E لح‎ 6 

(۷) أخرجه عبد بن حميد عن قتادة - كما في الدر المنثور ۲۹۹/٦‏ - 2101 إلا أن الشعلبي قد نقل عن 
قنادة ما يوافق الطبري ومقاتل. 

)۸( بل قال انيعي رجب الا نماي وم لير ل ونع فول كلدة را بريد ف شن ل 
الاقتران عند الأصوليبن. أضواء البيان .٠٤۲/١‏ 


- ۹ 


سؤرةالفزقان 
ينفعهم 4 فى الآخرة إن عبدوهم في الدنيا فإ ولا ضرهم ) إن لم يعبدوهم فى 
الدنيا ‏ وكان الكافر على ربه ظهيرا ٠٥‏ » هذه من Es‏ 
إوكان الكافر 4 وكان أبو جهل” عونا لكل عدو لله. ١‏ 1 


قال الله: ل وما أرسلناك 4 يا محمد فإ إلا مبشرا ونذيرا 85 4 يعلى 
«إمبشرا ) بالجنة لمن أطاعنا ف( ونذيرا 4 من النار لمن عصاناء لإ قل € يا محمد 
لأهل مكة «١‏ ما أسألكم عليه 4 يعنى على تبيغ الرسالة ف( من أجر 4 من جمل , 
إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا /اه» قال الأخفش: هلط / من اء 
لمنقطع من أول الكلام ومجازه لكن من ثساء أن يحسن إلي فيج © وال 
بعضهم: : إلا من شاء أن يوحد ويتخذ بذلك | إلى ربه مرجعا. 


قوله عزوجل: إ وتوكل على الحي الذي لا يموت ) يعني توک بالل 1 


ليس في الآة - وله المد - أي إشكال إذ معنى الآية: ركان الكاقر مميت لاشيطان ومحر في 
سعيهم لأن تكون كلمة الله ليست هي العلياء وهذا المعنى دلت عليه آيات من كناب الله كقوله 
تعالى: < الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت .:.4"الآية 
' لا من سورة النساءء ومعلوم أن الذي يقاتل أولياء الله في سبيل الطاغوت أنه على ربه:ظهين ' 
ومعلوم بالضرورة أن جميع الق لو تعاونوا على عداوة الله لايمكن أن يضروه بشيء. اه 
SES KOD‏ 
7۳ كت 1 
قد جاء عن ابن عباس وغيره من السلف تفسير الكافر -ني هذه لآ بلي هل حداف ادر 
الأرر 51 1ك لقره يتوم ca‏ اليه ٤‏ 
معاني الأخفش 747/7. he‏ 0 
هذا التقدير فيه نظرء وأولى منه كلام أبي عبيدة :فلم أسأنكم عليةم أجر ال أنه مها أن 1 
يتخذ إلى ربه سبيلا فليتخذه. : : 
٠‏ مجاز القرآن 978/7 وهذا هو القول الثاني وعليه جمهور المفسرين. ' 
عداه بالباء لتضمنه معنى الثقة. 


- FAY - 


سورة الفرقان 


لذي لابموت ولاتشوكل على الأحياء الذي مرتون ف( وسبح يحمده) أي قل 

سبحان الله وا محمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"» وقيل وصل e‏ 
به أي اكتف به ذإ بذنوب عباده خبيرا ۸ عالما 8 الذي خلق السماوات 
والأرض) بدل من قوله ذإ خبيرا 7 وما بينهما 4 من الخلق والعجائب إفي 
ستة أيام 4 مثل أيام الدنية» وطول كل يوم ألف سنة ذإ ثم استوى على العرش 
الرحمن ) مقدم ومؤخر معناه ثم استوى الرحمن على العرش أي قصد وعمد 
إلدى :علق العرش!» ‏ فاسأل به خبيرا 484 يعنى إذا سألت شيعا فاسأل 


50 وهذا أولى لأنه أعم مما بعده. 
(؟) الثعلبي ٠٠١‏ بء والقرطبي .57/١‏ 
(۳) لم يظهر لي وجه كونه بدلأ» وقد ذكر له أبو حيان أربعة أوجه من الإعراب: 
٠‏ أ- أن يكون في محل جر على أنه صفة للحي. 
ب- أن يكون في محل رفع مبتدأ» وخبره الرحمن. 
ج- أن يكون في محل رفع خبر» ومبتدأه مقدر أي: هو الذي. 
٠‏ د- أن يكون في محل نصب بفعل مقدر. أي أعني. 
: . انظر: البحر الحيط 008/5. : 
(4). هكذا في الأصل فإما أن يكون في الكلام سقط أو أنه أراد باثلية في الأسناء 550 
.. بذلك كثير من الآثار - وأراد بالاختلاف في زمنها. 
انظر: ابن كثير ۲۲۰/۲ ٠‏ 
وقال البغوي رحمه الله تعالى: أراد بقوله: في عة يام 4 مقدارها لان الوم من لدد طلرع 
. الشنمس إلى غروبهاء ولم يكن يومئذ شمس ولا سماء» وقيل ستة أيام كايام الآخرة نه 
سنة. اه بتصرف يسير من تفسير البغوي ؟/1514. 

(ه) الاستواء إذا عدي بعلى فمعناه علا وارتفع» وهذا هو قول أهل السنة والجماعة؛ وليس فيه تشبيه 
٠‏ للخالق بالخلوق بل هو استواء يليق بجلال الله وعظمته ولهذا قال السلف: الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق ا 
انظر: الدر المنشور 4۷۳/١‏ والطبري »470/١‏ وابن كثير ۲/ ۰ وأضواء ليان 

~4 


11ت 


سززةالقرقان 
عن الله عالما©» وقيل 'فاسأل عن جبزيل عا عليه السلام” والباء بمعنى عن اي 0 
عنه"» كما قال الشاعر: ا 


فإن تسألونى يي 6 النساء فإنتي عاتم بأدواء النساء طبيب 


قوله تعالى: ظ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن 4 قال ابن عباس: لما نزل قوله : : 
E‏ ور جمع أبو جهل اصحابه فقال: 
ألا تعذرونني من ابن أبى كيه كبشسة زعم أن إلهه واحد ثم يدعونا إلى عبادة إلهين:اثنين 
والله ما نعرف الرحمن | إلا مسيلمة الكذاب باليمامة"» فأنزل الله تعالى: ل[ وإذا قيل 
لهم اسجدوا للرحمن 4 بالتوحيد ‏ قالوا وما الرحمن #؟ ما نعرف إلا مسيلمة 
الكذاب ‏ أنسجد لا تأمرنا ‏ قرئ بالتاء والياء» فمن قرأ باللعاء يعنون الرسول بلا 


(۱) انظر: القرطبي 71/117. 2 
(۲) في الأصل: [عن جبريل] باسقاط العائدء والتصحيح من الثعلبي ٠١‏ مت ا 
ابن الجوزي ۹۸/٦‏ . 
ف وهذا تفسير للقول الأول لا مغايراً له والأصوب بحن ی کی ا 
بقوله: فاسأل يامحمد خبيراً بالرحمن» خبيرا بخلقه» فإنه خالق كل شيء» ولا يخفى عليه ما خلق. . 
اه بلفظه. 5 
تأويل مشكل القرآن ص518؛ ومعاني الزجاج 4//. 33 
هكذا في الأصل ومثله ابن حبيب وحينعذ لا شاهد في البيت - ينما رواهه عند ان قيهة وغيره 
[بالنساء] فجاءت الباء مكان (عن)» والبيت لعلقمة بن عبدة. 5 
انظر: ديوانه ص 21١‏ وتأويل المشكل ص518) وتفسير أبي حيان ا لأ ايانم 
ينسبه لأحد. : 1 . 
انظر: مقاتل ۲۳۹/۲۳ والطبري 181/١8‏ 
أ- قرأ حمزة والكسائي ‏ لما يأمرنا 4 بالياء. 
ب- وقرأ الباقون بالتاء. : 
الاتحاف ص 5794 


امور الو 


TTT aT‏ لبي لال يأمرنا الله» ومنهم من 
قال: عنوا به الرسول عَيْتّه © وزادهم نفورا ۰ أي بعدا عنك وعن دينك» 
وقيل ا وزادهم نفورا » عن القرآن“ قال©: وكان سفيان الفوري إذاءقراً ٠‏ 
هذه الآية رفع رأسه إلى السماء وقال: إلهى زادنى لك خمضوعا ما زاد 
أعداءِك كفور». 


٠‏ قول عزوجل: «إتبارك الذي أي رب بركة الذى", «إجعل في السماء 
بروجا 4 قال ابن عباس هي البروج وهي الحمل والثور والجوزاء إلى آخرها" قال 
قفادة: البرؤج كبار النجوم". قال [عطاء] البروج الشرج وهى أبواب السماء الى 

تسمى انجرة فإ وجعل فيها سراجا ‏ يعنى الشمس لإ وقمرا منيرا 451١‏ يعنى 
مضيئا؛ ومن قرأ سرجا يعني كبار النجوم لإ وهو 0 كي الليل 0 


(1) + وهذا هو الأولى وعليه جمهور المفسرين؛ انظر: إعراب القرآن للنحاس 1١6/8‏ 0 انخيط ش 
0 : 

(۲) .. والقولان متلازمان. ٍ 

(۳) كذاق في لمل ولع قال هو ابن یب رحمه اله على كبا هو في قسيره قا" 161 . 

(4) الثعلبي ١١٠أء‏ والقرطبي .1٤/١١‏ 

(9© هكذا في الأصل» ولم يظهر لي معناها. وفي تنوير المقباس ص9 7: وتوا ادي مرق 

: السماء بروجا ]. فلعل عبارة المؤلف تحرفت عن هذا المعنى.‎ ٠... 

(7) قال السيوطي: أخحرجه عن ابن عباس الخطيب في كتاب النجوم. 

. انظر: الدر المنشور 755/5. 

(۷) تفسير عبدالرزاق ص‌۳۷۸» وأعرجه الطمبري ۲۹/۱٩‏ والتعلي ۱. ۰ والاوردي 165/4 عن 
أبِي صالح. ٠.‏ 

29 ما ين المقوقون ساط من الله وات من ن يب والعابي. 

)3( وهي قراءة حمزة والكسائي وخحلف» وحملت حيتكذ على سائر الكراكب ونا ص اشر بالذكر 
تشريفا. الاتحاف ص .717. 


هط" - 


سورة الترقان 


خلفه4 يخلف أخدهما الآخر فى الضوء والظلمة والطول والقصر والزياذة” 
والتقصان» قال الحسن: -وهرأحسن ما قيل فيه - فإ وهو الذي جعل الليل والنهار” 
خلفة عوضا أي جعل الليل عوضا عن النهار» وجعل النهار عونا عن الليل» ومعناه 

أن من فاتعه الصلوات المكتوبات بالليل أعادها" بالنهار ومن فاتته بالنهنار أعادهاة» 

بالليل”2 فهما من هذه الجهة خلفة / يخلف أحدهما الآخر أي يقوم مقامه وإلن أراد ' ' 
أن يذ كر أي يتعظ ويعلم أن الأصنام لا يقدرون على خلق هذه الأشياء لإ أو أراذ 
شکورا ۲ 4 يعنى شكراً لله تبارك وتعالى على ما وفقه للإعتبار والاتعاظ:: 7 .۰ 


قوله عزوجل: فإ وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا 4 قال أل 
المعانى: معناه أفاضل العباد لأن الخلق كلهم عباد الله“ ونظيره من الكلام: الر جال 
هم الصابرون على الأذى أي أفاضل الرجال من يصبر على الأذى لا [أن کل من 
لم يصبر على الأذى لم يكن رجلاء وقال أهل الحقائق فى قوله لإوعباد الرحمن 


الذين » : إن هذه الإضافة تدل على مزية لهم على غيرهم» وروي فى ذلك عن أبى 
يزيد البسطامي رحمه الله أنه قال: إن قال الله لك يوم القيامة يا ابن آدم فأمرك على 


هكذا في الأصل؛ ومثله ابن حبيب وصوابه: [قضاها]. 
تفسير عبدالرزاق ص78؟. . عه م 
انظر: تفسبر غريب القرآن ص6 ٠٠١‏ ومعاني النحاس 40/5 إلا أن هذه العبارة مجملة تاج إن . 
شيء من التفصيل» فالخلق من حيث الفطرة والتسخير كلهم عبيد لله عزوجلء إلا أن منهم من 
أمتثل تلك العبادة ورضي بالله ربا وسار على شريعته فهؤلاء هم المعنيون بهذه الآية ».ومنهم من 
أشرك معه غيره - وهو سبحانه وتعالى أغنى الشركاء - فتعالى عنه وعن عبادته فجعلهم عبيداً ما 
اش ركوه به من هوی أو "ور و روا سات اد ورد 
` إلى غيره عزوجل. . 1 1 

فق في لأس لا رجل من لم يصبر . EEE‏ 


ا 


رار 


I‏ قال ابن حبيب: ”وما يؤيد هذا قوله: «إنبئ 

عبادي أنى أنا الغفور الرحيم ” وقوله لإبليس: ط إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان )0 وقراً الحسن: وعبيد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. واختلفوا 
فى معنى الهون فقال ابن عباس: متواضعين لا أثسرين ولا بطرين ولا فرحين؛ قال 
مقاتل بن سليمان: يعنى حلماً فى اققصاد» قال مجاهد: هونا يعنى بالسكينة والوقار» 
وقال الحسن الهون في كلام العرب اللين والرفق قال سعيد بن جبير: هونا يعنى رفقا» 
قال الضنحاك: أتقياء أعفاء لا يجهلون» قال محمد بن الحنفية: 5 الذين يمشون على 
الأرض ‏ أي بالوقار والعفة» لا يسفهون وإن سفه عليهم حلموا»؛ قال ابن 
حبيب©: الهون فى اللغة الرفق؛ والهون بضم الهاء الهوان"” ومنه قوله تعالى: 
«فاليوم تجزون عذاب الهون ‏ وفى الخبر عن النبي عله «احبب حبيبك هونا ما 
عسى أن يكون بغيضك یوما ماء وأبغض بغنيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك 
يوما مال» يعنى بالرفق في كلا الأمرين فى حال الحب وفى حال البغض لإ وإذا 
خاطبهم الجاهلون ) يعنى مش ركي مكة لإ قالوا سلاما ٦۳‏ ) يعنى سدادا من 


)١(‏ تفسير أبن حبيب ١53‏ لاب, 

(۲) الحجرة؛. 

() الحجر 4۲ء والإسراء 38. 

)9( التعلبي ٠ ١‏ ۰ب» وأبن حبيب. 

(ه) في الأصل: [حملوا] والتصويب من ابن حبيب والطبري 14١/55؛‏ وكل هذه الأقوال 05 ولا 
خلاف بينهاء انظر: الطبري ۳۳/۱۹ - 274 والتعلبي ١١٠١ب.‏ 

.ب۲۱٦ق أبن حبيب‎ )١( 

(۷) انظر: لسان العرب ٤٤١ - ٤۳۸/۱۳‏ (هون). 

٠ ١ ۲١ الأحقاف‎ )0( 

)٩(‏ في الأصل: هرا 10 بالكو نان اسن سيد الات الدع 4 . وقد ذكر الألباني هذا 
٠‏ الحديث وساق طرقه وصححه في غاية المرام ص۲۷۳ - ۲۷۷. 


- NY - 


مسسورة الفرققان 


2 ت 4 ِء م 2 
القول ‏ إذا خاطبهم: الجاهلون) يعني آذوهم”" أهل مكة من أجل إسلامهم زدوا 
مغروفاء وقال مقاتل بن حيان: «إقالوا سلاما ‏ يعنى قولا سلموا من عاقبقه» قال ؛ 
الحسن: لإقالوا سلاما ) يعنى سلموا عليهم”» قال أبو العالية: هذا كله قبل أن 
يؤمروا بالقتال ثم نسختها آية القتال”» قال ابن حبيب»: وكان الحسن البصرى إذا 
قرأهذه الآية إ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم: 
الجاهلون قالوا سلاما ‏ قال: وهذا وصف نهارهم ‏ والذين يبيتون لربهم سجدا 
وقياما 45:4 ليس يريد بيتوتة النوم وإنما يريد البيعوتة على حالتي السجود والقيام في 
الصلاة» وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال: هذا والله وصف ليله“ لإ والذين 
يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما 458 قال ابن عباس: 
يغنى لازماء قال الضحاك: يعنى دائما وقال الحسن: كل شيْء يصيب 
الإنسان ثم يزول عنه فليس بغرام»/ وما أصابه ودام عليه فهو غرام». 
قال ابو عبيدة: إن عذابها كان غراما # أي هلاكا”» قال الفراء:. 
غراما ملحا دائماقال: روو اا ا 
3( هكذا في الأصل» والأصوب: [أذاهمع. ١ ١‏ 0 
زهة ا أ وارض سعد على اقول شاي با ال مرا اسل عل 

انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۳| HE‏ كن 

' الشعلبي وأبي حيان ١/١٠ء»‏ وقال الزمخشري EE ٠١١/۳‏ 

SE iE E 

والورع. اه : 5 


أبن حبيب ١73‏ اب. 

التعلبي 7 : ٠١‏ وانظر: القرطبي ٠۳٠/۱۹‏ والدر ا 

كل هذه الأقوال بمعنى واحدء انظر: e‏ ۲ والتعلبي . 1 

مجاز القرآن ۸۰/۲. لا 
في الأصل: [فلا] باسقاط النون» والتصويب من معاني الفراء ۲۷۲/۲. 


- F(A- 


ا 


EES SS‏ 7 إن النار يكس المستقر 
والمقام 9 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ‏ قرئ بفتح الياء وضم التاء 0 
وتر بصم الباء وضم الا وتري يعم ادو كبس 0 رف اربع لغات؟ قتر 
يقتر ويقتر» ونظيره يعرشون ويعرشون» ويفسقون ويفسقون» وقثر يقتر» واقتر يقترء 
قال ابن عباس: ‏ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا » أي لم ينفقوا فيما سخط الله 
إولم يقتروا #4 ولم يمنعوا من الحق*» وقال مقاتل بن سليمان ل والذين إذا أنفقوا 
لم يسرفوا ولم يقتروا ) معناه كسبوا طيباء وانفقوا قصداً وقدموا فضلاً فزبحوا 
ونجحوا»؛ قال مجاهد: فإ لم يسرفوا 4 أى لم ينفقوا في معصية الله» وقال: لو 
أنفقت مثل أحد في طاعة الله لم تكن مسرفاء ولو أنفقت درهما أو مدا من الطعام في 
معصبية الله لكان إسرافا", لإ وكان بين ذلك قواما ٦۷‏ 4 يعنى عدلا بين الإسراف 
والتقتير» يعنى هذا دليل على أن خير الأمور أوساطهاء والغلو والتقصير مذمومان لأن 
الله تعالئ قال: ‏ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقعروا وكان بين ذلك قزاما ) 


(1) وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم وخلف. 1 

(۲) لم أجدهالا في المنواتر ولا في الشواذء ولعل صوابها: فتح الياء وكسر التاء وهي قراءة بن كثير 
وأبي عمرو ويعقوب. 

(۲) وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر. 
انظر: الاتحاف ص٠٠٠‏ والطبري 0/15 4» والثعلبي ٠۲‏ ابه واقرطی 4/17 وای حي 

| ةا 

.۳۷/۱۹ الطبري‎ )٤( 

(ه) الثعلبي ۱۰۲ب» وابن حبيب ق ۲۱۷. 

)١(‏ الطبري 70/15 وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وقد نسبه الطبري والثعلبي وغيرهما إلى 
ماع وى اتا ررح لزي TR ER‏ 
المراد بالآية التوسط في الإتفاق ولو كان حلالاً. 

(۷) هكذا في الأصل» والأصوب: [أوسطها]. 


كل 37 


سوررة الفرقان 


وقال في موضع آخر: إلا فارض ولا بكر عوان بين ذلك“ ) يخنئ بين المسنة . 
و وقال: إولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا4©. 


قوله تعالى: طإ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر 4 يعنى والذين لا يشركون 
«إولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق 4 وقد مضى تفسير هذا في سبحان» 
والأنعام”6 ا ولا يزنون ومن يفعل ذلك 4 الشرك والقعل والزنا ل يلق أثاما 1۸ 
قال ابن عباس: يعنى إثما*» قال مجاهد الأثام واد في جهنم في النار© لإ يضاعف 
له العذاب 4 يعنى يزاد عذابا على عذاب يوم القيامة» كقوله: ظ زدناهم عذابا فوق 
العذاب © فإ ويخلد فيه 4 في العذاب ‏ مهانا 5 ذليلا وذلك أن وحشي 

غلام المطعم بن عدي ابن عبد مناف» ويقال غلام جبير بن مطعم ضمن صاحبه . 
الط إن رة بى عدا يكن الد ر جرد اع قير أباغر مم ايل 
فجاء وقتل حمزة بن عبدالمطلب - رضي الله عنه - فلما قتله لم يق صاحبه با 


ضمن له من الأباعرء فلما نزلت هذه الآية ف( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر 4 
كتب كتابا إلى رسول الله عه وقال: : إنك تدعونا إلى دينك وتقول ومن يدع مع 
الله إلها آخرء ويقتل النفس ويزني كان من أهل النار وإنى قد أشنركت وقد فتلت 
وزنيت فهل لي من توبة|فانزل الله تعالى 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 


البقرة 4". 

.١١١ الإسراء‎ 

الجر الأول ق۳۰۱ - رد ق167. 

.ب١‎ ١۳ التعلبي‎ 

.4 ٤/۱۹ الطبري‎ 

البجل ۸۸: 

في الأصل: [الوحشي] ونکرار هذا خط فى كل مرة ورد ها هذا الاسم. 1 


E 


و فرق 


e 7‏ 
ذلك لمن يشاء: ”2 فأخبره”" النبي ل بهذه وطن | إليه الجواب فقال:. 

إن الله شط نهاهنا شرط المشيئة وربما لا يشاء أن يغفر لي فأنزل الله تعالى هذه الآية / ١۷اب‏ 
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 4 فأخبره النبي تاه بذلك فكتب إليه 

الجواب فقال إن الله يقول: ف( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا » ولعلي أتوب 
وأومن ولا أصل إلى العمل الصالح فأنزل الله تعالى: ا قل يا عبادي الذين ين أسرفوا 

على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله )^ وهذه طريقة ابن عباس قال مقاتل: 
وذلك أن وحشي كتب إلى رسول الله بأنى أشركت وقتلت وزنيت فهل تجد لي من 

توبة؟ فأنزل ألله تعالى هذه الآية لإ ومن يدع مع الله إلها آخر ... الآية ‏ قال أهل 

مكة: كلنا فعل ما فعل وحثني مع الشرك والقتل والزنى فما حالنا؟ فأنزل الله تعالى 

هذه الآية لإ ومن يدع مع الله إلها آخر . .. الآية ‏ قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم . .. الآية* قال ابن حبيبا© فجاء وحشي وأسلم ووجهه رسول الله 
باه حتى أحرق مسجد الضرار وخربه» ثم كان من حاله أنه حرج في أيام أبى بكر 

مع جالد ين الوليد فقتل مسيلمة الكذاب» يقول قتلت خير الناس يعنى حمزة بن 
عبدالمطلب رضي الله عنه وقتلت شر الناس يعنى مسيلمة الكذاب؛ وأرجوا أن يكفر 

هذا بذلك» قوله عزوجل: (٠‏ إلا من تاب 4 من الشرك والكفرء ظ وآمن © بالله 
وعمل عملا صالحا 4 خالصا بعد الإيمان طإفأوليك يبدل الله سيعاتهم حسنا » 


() التساء م1154 

(۲) في الأصل: فأخبر باسقاط الضمير. 

.٠۳ الزمر‎ )۲( 

)4( وقد أورد القصة الماوردي من طريق الكلبي ٠١۹ - ۱۰۸/٤‏ وقد أشار إليها = م aE‏ ج اي 
0 4 والثعلبي ۰۳ ١أ.‏ 0 

(0) . تفسير مقاتل ۲٤۰/۳‏ - 71141. 

(0) تفسير ابن حبيب ق۲۱۷ا. 


روس - 


سورةالفرقان 


يعنى يحول الله سيئاتهم إلى حسنات» وقال مجاهد: يجعل مكان الشرك إماناء 
ومكان الفجور عفافاء ومكان الخيانة نصيحة” ا وكان الله غفوراً رحيما ٠١١‏ 4 لما 
كان منه في الشرك رحيما بما یکون منه في الاسلام؛ يعنى وحشسي” ف ومن تاب # ` 
من الذنوب ف وعمل صا حا ) خالصا فيما بينه وبين ربه فإ فإنه يتوب إلى الله متاباً 
١‏ أي يرجع إلى الله رجوعا حسناء والمتاب مصدر تاب يتوب توبة ومتابا وأصل 
القوبة الرجوع إلى الله يقال: تاب وآب» وأناب إي رجع إلى الله إ والذين لا 
يشهدون الزور 4 قال على بن أبى طلحة: معناه والذين لا يشنهدون شهادة الرور“» 
وكان عمر بن الخطاب يجلد شاهد الزور أربعين جلدة ويسخم وجهه أي يسود»؛ 
ويطوف به في السوقء قال الضحاك: معناه لإ والذين لا يشهدون الزور » يعنى 
والذين لا يش ركون» قال قتادة: معناه والذين لا يحضرون مجالس الباطل؛ قال محمد 
بن الحنفية: مل والذين لا يشهدون 4 يعنى لا يحضرون اللهو والغناءء وروى يحبى 
بن اليمان عن مجاهد معناه والذين لا يحضرون أعياد المشسركين© كالسذق©) 
والنيروز» والمهرجان ... وغيرها فإ وإذا مروا باللغو 4 يعنى بالفضولء وما لم يجر 
في الشريعة ولا السنة”» ف مروا كراما ۷۲ 4 مروا كرية أنفسهم بحيث لم ينظروا 


انظر: الطبري ٠1/١۹‏ والثعلبي ٤‏ ١٠أ.‏ 

بل حملها على العموم هو الصواب. 

التعلبي 4 ٠١‏ وابن الجوزي .١١5/5‏ 

التعلبي» ولسان العرب ۲۸۳/۱۲ (سخم). 

انظر هذه الأقوال وغيرها في الطبري ٠ - 44/١5‏ والتعلبي 4١٠ب‏ - ٠١5‏ أ؛ والبغوري 
۲۳ والماوردي ۱٥۹/٤‏ - ا ع ال E‏ 
4 حمله على العموم ليسمل كل ما يصدق عليه اسم الزور كائناً ما كان. 1 
قال ابن منظور: السدّق: ليلة الوقود» وجميع ذلك فارسي معرب.. 

لسان العرب ١56/١١‏ (سذق). 

انظر: كلام الطبري 50/19. 


سوزة الفرققان e‏ 


إليهاء 0 0 وإن أوذوا لم ينستغلوا بالإجابة» وقال أحمذ المقري”" و 


CC‏ - رحمه الله - وإذا مروا باللغو مروا معرضين عنده“. 


ابعال فاه كرعة آي معرش ةع العلفه» لكر الفتنفوح آي امرض عن 
خط العبيد ط والذين إذا ذكروا » وعظوا لإ بآيات ربهم 4 يعنى القرآن « لم 


يخروا عليها صماً وعمیانا 4 يعنى لم يكونوا كالذي لا يسمع ولا یس صر بل 


أبصروا وسمعواء وانتفعوا بهاء وقال الفراء: © لم يخروا عليها صما وعميانا ۷۳ 4 
معنباه أقاموا على الحق ولا يكونوا كالذي لا يسمع ولا ييصر فذلك الخرور 
ْ والسقوط" «إوالذين ييقولون ربنا هب لسا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ) 
أولادنا"» صالحين مطيعين لك كي 7 تقر أعيننا بهم» وقيل معناه وفقهم لطاعتك وجنبهم 
مغصيتك» لكي : تقر أعيننا» قال محمد بن كعب القرظي: ليس شيء أقر لعين المؤمن 
من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين للا" ط( واجعلنا للمتقين إماما 41/4 فيه قولان: 


أحدهما على الظاهر ومعناه واجعلنا ل د بنا» والإمام يعنى 


الأئمة كما قال الشاعر: . 
إن العواذل ليس لي بأمير"» 


)١(‏ هكذا في الأصل يإثبات حرف العطف» وقد جاء في ١15/١‏ ب: ذال اااي 


المغني. ولم أقف على ترجمته. 


ش زفة تفسير مقاتل 2747/7 وقال السيوطي - في الدر ۲۸۳/۹ : أعرجه ابن الخ وان آي شية اين 


08 بي حاتم عن السدي. وعزاه الماوردي ١50/4‏ للحسن البصري. 
() ' انظر: معاني القراء .۲۷٤/۲‏ 
(4) هكذا في الأصل ومثله ابن حبيب ق۷٠۲ب»‏ وصرابها: [أولاداً]. 
(ه) انظر: الماوردي 2170/4 ولم يظهر لي أي فرق بين القولين. . 
(5) عزاه اين كثير ۳۲۹/۳ إلى الحسن البصريء وانظر: الدر المنشور 2785/5 ”' 


(۷) سبق تخريجه ص٩‏ 


سس 


- YY - 


vy 


سورةالفرقان 


' والعواذل جمع العاذلة» والقول الثانى على القلب ومعناه اجعل المتقين لنا إماما 
. نقتدى بهم“ أولئك 4 أهل هذه الصفة «إ يجزون الغرفة ‏ الدرجات العلى في 
الجنة 8 بما صبروا © على طاعة الله والفقر والمرازي" ا ويلقون فيها # في الجنة» . 
طإتية وسلاما 41/8 أي يقابلون مهب من الله بالتحية والسلام قال الضحاك:. 
إويلقون فيها تحية 4 من الور العين*» - ل وسلاما # من الملائكة ومن قراً. 
إيلقرن فيها 4 بالتخفيف” فهر من اللقاء أي يرون فيها تحية وسلاما من الله 
«إخالدين فيها ) مقيمين في الجنة 9( حسنت مستقرا ومقاما ۷١‏ أي حسنت 
مرجع القرار والإقامة ©« قل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم ‏ قال الأستاذ©: هذه 
آية فيها غموض وإشكال”» وقد تحير فيها كثير من العلماء ومآل معناها على ثلاثة 
و : 

Ea SAS‏ و4 ربى 

اتر الین ای ج واا اب لور 150/4 وی تسم مقا 

ار ا 0 

كما في الا العرب ۷۱ا۸ دزا م حم 

لم أعثر عليه فيما عندي لا ولأ حمل لق على عسوت سل مام اه م 

وكذا سلام الملائكة وتحية بعضهم لبعض وهذا ما عليه جمهور المفسرين. 1 : 

أ- وهي قراءة شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف. 

ب- وقرأ الباقون بضم الياء وفتح اللام مع تشديد القاف. 

الاتحاف .الا 

أي ابن حبيب ق۲۱۷ ب. 


ليس فيها - ولله الحمد - أي إشكال؛ وكثرت الأقوال مع صحتها - دال على بلاغة الفط 
المتعددة. ا 000 


= 


مورةالفرقان 


هلولا دعاؤكم ) يعنى لولا عبادتكم | SS‏ له 

خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4" وهذا طريق مجاهد”. 

والفصل الثانى: لاقل ما يعبؤ بكم ربی ‏ أي ما ييالى بمغفرتكم ربي ظ لولا 
دعاراكم لزلا عنادكم اعنام تعر جز رمن يتخ بع الله إلهنا اجر 04 رحا 
طريقة الضحاك©, ` 

والفصل الثالث: ا قل ما يعبؤ بكم ربى 4 أي ما يبالى بعذابكم ربى ط لولا 
دعاؤكم:4 لولا ذك ركم إياه في الشدائد» نظيره ‏ فإذا ركبوا في الفلك دعوا 

الله مخلصين له الدين 4©. 

٠‏ طون سألتهم من خلقهم ليقولن الله 4" ونظيره ظ ما يفعل الله بعذابكم 
إن شكرتم وآمنتم ۰4 ا قل ما يعبؤ بكم ربى / لولا دعاؤكم فقد كذبثم 4 
محمد والقرآن هذا الخطاب لأهل مكة بإ فسوف يكون لزاما ۷۷ وهذا وعيد 
من الله لهم ومعناه فسوف يكون العذاب دائما لازما لهم وهو القتل في يوم بدر*» 
واللازم مصدر لازمته لزاما وملازمة» والسورة كلها مكية. 

)١(‏ الذاريات 5ه. 


(۲) الطبري ٠١/٠۹‏ والثعلبي ١٠٠ب»‏ واقتصر عليه مقاتل .۲٤۳/۳‏ 
5 المؤمنون /111. 


9( الفعلبي ٠5‏ أ واقتمسر عليه این تة فى ويل الشکل ۲۸ واستبعده الطبري 4 00/1؛ 


والشنقيطي .۳٠۰/٦‏ 
(ه) اللعلبي ١۱۰ب‏ والماوردي ۱۹۲/٤‏ والقرطبي *80/1. 
© العنكبوت 1٠١‏ . 
(۷) الزخرف ۸۷. 
(۸) النساء E .۱٤۷‏ 
إلى تفسير العذاب الملازم لهم بما حصل يوم بدر ذكره ابن كثير ٠ ٠/۳‏ عن جماعة من السلق» ولا 
ْ دان قزل من لتر يسوم لفیا ا با رن لهم بوم ار ني فعل اق :بدا ل م 
العذاب الدائم في البرزخ والآخرة. انظر: اضواء البيان 557/1؟. 
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سورة الشعراء 


سورة الشعراء 


SR N‏ راک را و 
ونخروافها فة الأ وخم ما اشا وأركواق حرفا 1 ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
Se‏ الشهود» وجامع الخلق يوم المأشهود» للدي ينهم 
ر عر ع ع ١‏ تلك آيات الكتساب الین ۲ هذه الطاء تكسر 
للإمالة» وتفكم للتعظيم؛ وبعضهم يقرؤون بين الفتح والكسر وأظهر بعض النحويين 
النون للتبين» وأخفاها قوم مجاورتها حروف الفم» وهو الميم» واختلفوا في تأويلها 
حسب اخقلافهم في صدور السور» وروي عن علي بن أبي طلحة ٠‏ الوالبي عن ابن 
عباس أن هذا قسم أقسم الله به» قال قتادة: هي فوا السورء قال مجاهد: هي أسماء 


(1) في الأصل: [وستة] بالتأنيث. 

(۲) في الأصل: [وسبعة] بالتأنيث. 3 

(؟) انظر: الشعلبي ١١٠ب»‏ وتنوير المقباس ص٠٠٠‏ والقول ريبز ف راان الكتاب 0 
> اص148. 

5( هكذا في الأصل ولعل صوابها: [ليوم مشهود]. 

(ه) انظر: الاتحاف ص71 والثعلبي ۱۰٦‏ ب. 


كسس - 


السورء قال الحسن: هي أسماء الله مقطعة الحروف» قال محمد بن كعب القرظي 
الطاء طوله؛ والسين سناؤه؛ والميم ملکه» فكأن الله تعالى أقسم بطوله وسنائه وملكه 
أنه لا يعذب أحدأ من هذه الأمة عاد إليه بلا إله إلا الله مخلصا من قلبه» وروي عن 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال: عجزت العلماء عن علم تفسيرها.“ 

5 قوله : تلك آيات 4 أي هذه آيات ل الكتاب المبين © قال قتادة : ف المبين» 
بين فيه حلاله وحرامه وأمره ونهيه". 


بعد ولو قال لعلك باخع نف سبك على الإضافة لكان يدل على الماضي» نظيره : 


0) 


٠‏ لقدحكى المفسرون أقوالاً شتى في بان معاني الحروف المقطعة إلا أن تلك الأقوال ليس فيها ما 


صرح برفعه إلى النبي مه بل غاية ما فيها اجتهادات من بعض السلف» ولا كانت تلك الأقوال لا 
تخلو من الاضطراب اختار كثير من العلماء عدم الخنوض فيها ورد علمها إلى الله عزوجل؛ وهذا ما 
ذهب إليه الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم وعليه جمهور المفسرين» ولذا قال الشوكاني رحمه 
الله تعالى: فاعلم أن من تكلم في بیان معاني هذه الحروف جازماً بأن ذلك هو ما أراده الله عزوجل 


فقد غلط أقبح الغلطء وركب في فهمه ودعواه أعظم الشسطط. إلى أن قال: والذي أراه لنفسي 


() 


ولكل من أحب السلامة واقتدى بسلف الأمة أن لا يتكلم بشيء من ذلك» مع الاعدراف بأن في 
إنزالها حكمة لا تبلغها عقولنا ولا تهتدي إليها أفهامنا. اه من فتح القدير ۳۰/۱ - ۲. 

قلت: وأما الحكمة في إنزالها فيرى جمهور المفسرين أنها للتحدي والإعجاز واستقراء القرآن 
الكريم يدل على ذلك إذ ما ذكر الله الحروف المقطعة إلا وأعقبها عزوجل بذكر الانتصار للقرآن . 
اه بعصرف من أضواء البيان ۳/ه» وانظر: الزمخشسري ١7/١‏ - ۱۸ والقرطبي -.184/١‏ 
لاه 31 وابن كثير ۲۰/۱ - ۰۳۸ والدر المنشور ۰٩٦/۱‏ -5ه. | : 
الطبري 5 »؛ ومقاتل 158/9 

ما بين المعقوفتين ساقط وأثبته من ابن حبيب ق۲۱۸أ» ومعنى كلامه: 00000 
الاستقبال فاستكمل شروطه وعمل عمل فعله. وهذه هي القراءة المدواترة في هذه الآية وفي آية 
الكهف» وورد في الشواذ القراءة بالإضافة. ١‏ . 

انظر: الكشاف 278٠/5‏ والبحر امحيط ۷/ه» وشرح ابن عقيل 5/7 .1١‏ 


YS 


سورة الشعسراء 


طوالله متم نوره 4" بالتنوين معناه سيتم نوره» وقراً حمزة بغير تنوين علئ ٠‏ 
الإضافة أي قد أ نوره» ونظيره من الكلام أنا ضارب زيداً أي سأضربه وضارب زيد 
أي ضربته”» قال مقاتل بن حيان: إن أبا جهل بن هشام وأمية بن خلف وأخاه أبي بن" 
خلف آذوا رسول الله عه فضاق بأذاهم صدرا فأنزل الله تعالى في ذلك عدة آياث 
منها قوله ل لعلك باخع نفسك 4 [ و" قوله.: إ فلعلك باخع نفسك .على 
آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا 4©. ومنه قوله <إ فلعلك تارك بعض ما 
يوحى إليك وضائق به صدرك ”» وقوله : ا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك 
بما يقولون 4" وأشباهها“» / لعلك باخع نفسك ) قاتل نفسك أن لا 
يكونوا 4 بأن لا يكونوا ا مؤمنين ٠"‏ 4 يعني قريشاً » قال الله  :‏ إن نشأ 
ننزل عليهم 4 على أهل مكة لمن السماء آية 4 علامة ا فظلت أعناقهم & , 
فصارت أعناقهم 9 لها خاضعين 4 # ذليلين» وكان حقه أن يقول خاضعة» 


وبه قرأ ابراهيم بن أبي عبلة الشامي”» أو أن يقول خاضعات» وإنما قال خاضعين 


الصف ۸. 

أ- ومعه ابن كثير وحفص والكسائي وخلف. 

ب- وقرأ الباقون بالتنوين والنصب على اعمال اسم الفاعل. 
الاتحاف ضص 4١0‏ -415. : 
انظر: شرح ابن عقيل 21١7/7‏ وارشاد السالك ص۹۲٤.‏ 
حرف العطف ساقط من الأصل ويقتضيه السياق. 

الكهف 5. 

هوذ ۲۲. 

الحجر ۹۷. 

انظر: تفسير مقاتل ۲١۸/۳‏ والدر المنشورر .٠٠٠/١‏ 
التعلبي ٠۸‏ ١أ‏ والبحر الحيط 1/۷. 


سبورة الشعراء 


كن 


لر ر وس إلآیاتا» ويقال لما كان الخضوع هو المدعارف من بني آدم حرج الأعناق 
مخرج ني آدم كقوله.: طإ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين © وكان حټه 
أن.يقول مباجدات لكن لما كان وصفهم بوصف الآدميين جمعهم على جمع . 
الآدميين؛ قال مجاهد: الأعناق ههنا الرؤساء والكبراء© وإذا كان كذلك لم يجز إلا 
خاضعين» قال الفراء: الأعناق طوائف من الناس تقول العرب لجماعة الناس عنق» قال 


الشاعر: 
د اق رأ E‏ وات أت 


أي اجتمعر إليك فأسزع » قال الكسائي إنما 0 الماك لأن ا إذا 
خضعت خضع أربابه"©. 


وما يأنيهم 4 يعني أهل مك" من ذكر ) قسرآن لإ من الرحمن 


)0 قال الطبري - رحمه الله تعالى-: وأولى الأقوال بالصواب أن تكون الأعناق هي أعناق الرجال؛ 
وذکر قوله: : ل[ خاضعين 4 لأنه خبر عن ضمير الجمع فى قوله فإ أعناقهم 4 وذلك أن الرجال إذا 
ذلّت رقابهم فقد ذلواء وكان هذا من بلاغة القرآن إذ أحبر عن لفظين بخبر واخد. 0 

: SAE 

(۲) يوسف 4. 

™( معائي النحاس .1۲/١‏ 

(4) البيتان في مجاز القرآن cf SAE‏ 
والطبري ۱۷۹/١١‏ والثعلبي ٠١8‏ ولم ينسبوه لقائل معين» وقد نسبه الفيروزآبادي - في بصائر 
ذوي التميز 517/5 - لزيد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد ورد في بعض رواياته ملم 
إليك ولا شاهد فيه حيشذ. 

2 انظر هذه الأقوال في معاني الفراء ۲۷۷/۲ والطبري ٠1۲ - 04/١5‏ والشعلبي ٠۷‏ 4-1۰ 
والماوردي 2١56/4‏ وقد ذكرت سابقاً ما رجحه الطبري وقد سبقه إلى ذلك - أيضا - الفراء 
والكسائي. 

(7) الأولى حملها على العموم فتتناول كل كافر إلى قيام الساعة. 


2 NA - 


سورة الشعراء 

محدث» أي لا يحدث الله نزول آية إلا كانوا عنه معرضين © ) مكذيين 
بالقرآن لا يؤمنون به لإ فقد كذبوا ) جحدوا محمدا والقرآن» 8 فسيأتيهم أنباء ما 
كانوا به يستهزؤون ” 4 وذلك أن النبي يه كان يوعدهم العذاب وهم يهزؤن 
بأنه غير كائن”" فقال الله تعالى : #فسيأتيهم » أي فسوف يأتيهم لإ أنباء ماكانوا 
.به يستهزؤون 4 يعني وبال استهزائهم يوم بدر" بالقتال أو لم يروا) كفار مكة 
إلى الأرض كم أنبتنا فيها 4 في الأرض ا من كل زوج كبريم ۷ ) من كل 
صنف ولون حسن ومنه يقال شجرة كريمة إذا كانت طيبة الثمر”» قال الأخفش : 
الكريم الحسن*» 9 إن في ذلك ) يعني في هذا النبت ‏ لآية 4 لعبرة علامة لمن 
تفكر واعتبر» وكل شيء نظرت إليه بعين رأسك ففيه آية تدلك على مشيئة”© وربوبية 
بارئة ووحدانية مبدئة ومنه قول الشاعر: 


.ياعجبا كيف يعصى الليك أم كيف يجحده المجاحد 


وفي كل شيء له آية تدلعلتىأنهواح د - 
وللهافي كل تححرر 4 3 عليناوت كينة ث 3 اه0 . .۰ 


لإ وما كان أكثرهم مؤمنين ۸ يعني أهل مكة» قال سيبويه : كان ههنا صلة ٠‏ 
ومجازه وما أكثرهم مؤمنين اا و ا 
4 بالمؤمنين. 

00 لعله ضمن يهزؤن يقولون» ومثله ابن حبيب 918:3أ. 
هه تفسير مقاتل ۲۰۹/۲ والأولى حمل الوعيد على اطلاقه وعدم شخصيصه بعذاب دول عذاب. 


(9) معاني الفراء كك 
)٤4(‏ انظر: : معاني الفراء» والطبري 277/14 وأخرجه عبدالرزاق ص٠‏ ۰ عن قنادة. 


07 (ه) في الأصل: [مشيئته ]. 


(7) ديوان أبي العتاهیه ص۲۲٠‏ . 
(۷) القرطبي 351/17. 


قولهعز وجل : ا وإذ نادى ربك موسى # معناه واذكر إذ دعا ربك موسي ` 


حين [ رأف ]00 اله 5 ة والنار لإ أن اثنت القوم“ الظالمين ٠‏ 4 يعني القبط ثم ١‏ 


فسن فقال : ا قوم فرعون ألا يتقون ١١‏ » عبادة غير الله ل قال موسى رب 4# يا 


رب لإ إني أخاف أن يكذبون ؟١‏ ) يجحدون بالرسالة طإ ويضيق صدري ) 
بتكذيبهم إباي فإ ولا ينطلق لساني 4 بالبليغ وذلك لرتة» كانت في لسانه 
«إفأرسل إلى هارون ٠١‏ ) ليأتيني فيعاونني / على تبليغ الرسالة (٠‏ ولهم علي 
ذنب ‏ يعني قتلة" القبطي إ فأخاف أن يقتلون ١4‏ © يمني فأخاف القودء 
قال الله تعالئ  :‏ كلا 4 أي لا يقتلونك «إفاذهبا بآياتنا 4 يعني اليند والعصا» 


لإ إنا معكم مستمعون ١5‏ 4 ما تقولون وما تخافون”» قال الله لموسى وهارون . 


لإ فأتيا فرعنون فقولا إنا رسول رب العالمين ١5‏ ) وكان من حقه أن يقول 
رسولا رب الهالمين» قال أبو عبيدة تقو ل العرب للواحد والإثنين والجميع 
هذا رسول وكبيلي وكذلك في الاثنين والجميع") ومنه قوله: فانهم 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وائبته من ابن حبيب ق۲۱۸ب. 
20 في هامش الأصل: : [أي اذهب]. 
5 الارت: الارن يسان عقن ر زارت باه ار في الكلام. 
لسان العرب ۳۳/۲ - ۳٤‏ رتت. 
49 مكلا في الأصل يكر قاء الكلمة الوا ففحتها لأنها انم رلااس فة اا 
89 والقرطبي .14/١7‏ وفي ابن حبيب: قتله القبطي وهو أصح. 


(ه) في الطيزي 15/15: أي بأعلامنا وحج جنا التي أعطيناك عليهم. E i‏ 


ر ا 
»( في أبن حبيب: مستمعون لما تقولون وما تجابون وهو أصوب. 


(۷) التعلبي 4١٠بء‏ وهذا الكلام أقرب إلى كلام ابن قنية في تأويل المشكل ص٤‏ ۲۸ .— Ao‏ 56 


كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ٤/۲‏ ۸. 


¬ N — 


لاب 


سسورة الشعراء 


عدو لي 0 قال الفراء والزجاج: الرسول ههنا يعني الرسالة وهو كقولك في ' 
الكلام: ما أتاني لك رسول أي مشافهة وكتابا فإ أن أرسل معنا بني إسرائيل 
١‏ وكان فرعون قد استعبدهم أربع مائة سنة وكانوا ستمائة وثلاثين ألف© فقال 
له موسى: أرسل معنا بني اسرائيل إلى فلسطين فعرفه فرعون لأنه كان رباه ف قال 
ألم نربك فينا وليدا 4 أي صبيا ا ولبغت فينا من عمرك سنين ٠۸‏ ¢ يعني 
ومكثت فينا ثنتي عشرة سنة© ل وفعلت فعلتك التي فعلت 4 يعني قتلة القبطي 
«إوانت: من الكافرين ١9‏ 4 للنعمة» هذا كفران النعمة لا كفز الإيمان©© فإ قال ) 
موسى إفعلتها إذاً 4 قتلدها" ‏ وأنا من الضالين ٠١‏ » قال ابن عباس: من 
الجاهلين” » قال أهل المعاني: من الناسين*» نظيره : « أن تضل إحداهمًا 8 


الشعراء ۷۷. 

أما الفراء فلم أعثر له - في معاني القرآن عم أي و لاي ركو ا اسفن 
والزجاج وغيرهما حيث قالوا: يراد به المصدر والمصدر يطلق على الواحد والإثنين والجمع بصيغة 
واحدة. 
انظر: معاني الأخفش ۲ ومعاني الزجاج ۸٥/٤‏ والطبري .1٥/۱۹‏ 

التعلبي ١۸‏ ١ب»‏ والقرطبي E .۹ ٤/۱۳‏ 
ليس مراد فرعون I ARE OA‏ 
كر راف ونا مرت لحري ا رود لاوا E E‏ 
وهذا ما عليه جمهور المفسرين. 

هكذا في الأصلء 5E UL E‏ 
والثعلبي ١٠١۸‏ ب» وتنوير المقباس ص۷ E‏ 
وابن كثير 777/5 وغيرهما. e...‏ 1 
ارج لري 10119 من ان عباس وان زید رضي ال نهم قا وهنا ابه ول لآ 
هكذا في الأصل؛ بتأنيث الضميرء باعتبار النفس. 00 : 
أخرجها الطبري 1۷/۱۹ عن ابن عباس وغيره. 

تأويل مشكل القرآن ص/401. 


سورة الشعراء. 
إحداهما الأخرى 4 ”© يعني أن تنسى . 


۰ سوال : سَألوا علي هذا منؤالاً قالوا: قال فرعون لموسى أنت من الكافرين؛ قال 
0 : إني لست من الكافرين وأنا من الضالين فكيف هذا الجواب عن هذا؟ 


قلنا : إن الكافرين من كفران النعمة لا كفران الإيمان وأراد بقوله: «( وأنا من 
الضالين 4 أراد من الجاهلين والناسين ولم يرد الضال الذي يكون عن الإيمان”©» 
«إففرت منكم » فهربت منكم ا لما خفتكم ) إلى مدين على نفسي” بالقتل 
إفوهب لي ربي حكما 4 أي علمني علم التوراة ف وجعلني من المرسلين ٠۲١‏ 
وتلك نعمة تمنها علي 4 اختلفوا فيه» فمنهم من قال: : هو إقرار » ومنهم من قال: هو 
إنكار» فمن قال هو إقرار قال معناه: وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل 
9 ) ولم تشعبدني 9 ومن قال هو إنكار قال معناه: الاستفهام وظاهره الخبر 
ومجازة أو.تلك نعمة تمنها علي بأن عبدت بني اسرائيل؟؟© نظيرها في قصة 
ابراهيم لما نظر إلى الكوكب والقمر والشمس قال ا هذا ربي 4 أي أهذا ربي 


)0 البقرة ۲۸۲. 
(۲) .قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقد جا نظ اتاد في ترك اث مما 
-١' .'‏ الضلال بمعنى الجهل والنسيان. 
-١‏ الضلال بمعنى ترك الإيمان إلى الكفر. : 
٠‏ #- الضلال بمعنى غياب الشيء واضمحلاله في غير ڈ لم ذكر رحمه الله شواهذ كل قول فاجع 
1 ليه في أضواء البيان VT — ۳۷۱/٦‏ 
() هكذا في الأصل: والكلام فيه تقديم وتأحير» وصوابه: (قررت سک نورت متك لی م مدين 
ْ إن خشکم 6 على نسي . 
)٤(‏ 'معاني الفراء ۲۷۹/۲. . 
(ه) أخرجه عبدالرزاق عن قتادة ص۰۲۸۰ واقصر علي لبن كثير 001/1 
() الأنعام ۷۲ لالاء ۷۸. 


- YY 


الذي تقولون“؟ 


قال فرعون وما رب العالمين 77 > قال أهل المعاني: ما لغير المميزين ٤‏ ومن 
للميزين”» وربا وضع أحدهما موضع الآخر” قال الله تعالى : ل فانكحوا ما طاب - 
لكم من النساء 4“ أي من طاب لكم”» قال الفراء والزجاج: معناه وما يقول رب 
العالمين©؟ 


«إقال 4 موسى رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 
4 47 / ظ قال 4 فرعون ظ لمن حوله ‏ قال ابن عباس: وكانوا خمس مائة رجل هف 
عليهم الأساورة” قال لهم فرعون ظ ألا تستمعون 4 إلى ما يقوله موسى . 
«قال4 موسى ل ربكم ورب آبائكم الأولين ۰۲۲ قال ) فرعون ١‏ إن رسولكم 
الذي أرسل إليكم مجنون ۲۷ 4 فأقر بلسانه أنه رسول*» فإ قال »© موسى ا رب 
المشرق والمغرب وما بينهما 4 من الخلق والعجائب ا إن كنتم تعقلون ۲۸ 4 قال 


أبن حبیب :0 وهذه مسألة من الكلام تسمى العدول» وذلك أنك إذا ناظرت رجلا 


انظر: الطبري ۲٠۰/۷‏ والتعلبي 9١٠أ.‏ 

في الأصل: [للمتميزين] بزيادة التاء وهو خطأ ظاهر. 

انظر: شرح ابن عقيل 2147/١‏ وارشاد السالك ص78١‏ - .٠۲۹‏ 

النساء ۳ : 1 
انظر: اکا اك 
الم أجده في معانيهماء ایی ت او ا را ا 

في التعلبي ١١۹‏ ب: [الإسورة]» وفي البحر الحيط 117/7: [الأساور]. وهو الأضوب. . 

لاشك أن فرعون يعرف نبوة موسى عليه السلام إلا أ هذا لا يسمى إقرارالأنه صادر منه عن 
سخرية واستهزاء. : : 
أبن حبيب ق719أ. 


سبورة الشعسراء 


وأحال في کلام“ وغلاء إن للك ا 0 عا يترله إلى فلن د را إلزاما للحجة 
عليه يدلك على ذلك قوله عز وجل في قصة ابراهيم عليه السلام ونمروذ : 9 إذ قال 
إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال 4 نمروذ ا أنا أحبي وأميت 274 فأخرج رجلين 
من السجن وجب عليهما القتل فخلى سبيل أحدهماء قال أحبيته» وقتل الآخر وقال: 
أمتة»0» فعلم ابراهيم أن الرجل جاهل فإنه لولاه لعلم أن ليس بالربوبية©» ولو قال 
1 ليس هذا احياء طال الكلام بينهما فعدل عنه ورجع | إلى شيء آخر فقال : 9 إن الله 
يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من الفرب فبهت الذي كافر )0 أي عش 
وتحير فكذلك سأل فرعون موسى عن كيفية الرب وماهيت» فأجاب موسى فرعون 
ع ان لل عر الس موس يعدل عنه وعن كلامه ويرجع إلى شيء 
آختر ويريه قدرة الله عز وجل فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب 
المشنرق والمغرب وكذا وكذاء الآية وقال بعض أهل المعاني مجاز الآية: الذي أدعوكم 


0 المحال من الكلام: ما علذل به عن وجهه. 
لسان العرب ١87/١١‏ (حول). 

فق وال يظهر ل أن مساو مرسی عله لسا انرون لس فها شي من هذ لباب بل هی ن 
پاب التفصيل والبيان يعد التعميم والإيجاز. 

.٠١۸ البقرة‎ 00 

(4) ابن كثير ۳۱۳/۱ وغيره من المفسرين. 

() هكذا في الأصل» ولعل صحته: فإنه لولاه - أي اجهل 83 و 
الربوبية. و ته لولا جه - وقال ليس هذا احياء - طال الكلام بينهماء 

فعدل فقال .. 

() انظر: a‏ لبن كثير ۲۲۲/۲ سوال تعالى: 

٠‏ ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهية فقد غلط فإن فرعون - لعنه الله ب لم 
يكن في الظاهر مقراً بالصائع حتى يسأل عن ماهيته بل آية الشعراء هذه كقوله تعالى عن فرعون - 
في آية طه 44 -ه قال فمن ربكما ياموسى 4©. . 


5 رورس 5 


مسورة التتعراء 


إليه هو رب العالين ربكم ورب آبائکم الأولين ورب 5-6 وا مغرب ورب 
السماوات والأرض". ر 


لإ قال 4 فرعون لموسى ا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلدك من المسجونين 
4 4 يعني من الحبوسين قال 4 موسى ا أولو جشتك بشيء مبين 76 4 
بحجة بينة على ما أقول 9 قال 4 فرعون لإ فأت به إن كنت من الصادقين 4 
بأنك لرسول" الله « فألقى عصاه © وفيه دلالتان: أحدهما: على قدرة الله والثاني 
دلالة على معجزة موسى. 


فإذا هي ثعبان میین ۳۲ 6 قال ابن عباس التعبان حية ذكر من أعظم الحيات 
أصفر له عرف كعرف الفرس” مبين أنها من عصى» وقيل مبين أنها ليس بالتخييل 
كفعل السحرة» وقيل مبين بين عند الصغير والكبير» وقيل مبين أي ظاهرة المعجزة» . 
وقيل مبين أنها ثعبان*» قال©): فلما رأى فرعون ذلك أو جس في نفسه خيفة وفتح 
الحية فاه فإذا عرش فرعون بين نابيهاء فقال الشعبان: يا موسق مرتي اا شعت شعت فقال 
فرعون لموسى خذها إليك حتى أرسل معك بني اسرائيل» فأخذها فعادت عصى كما 
كانت”» قال ابن عباس: كانت عصى موسى من آس الجنة يقال لها العليق أخرجها' 
آدم من الجنة فتوارثها الأنبياء حى وقعت إلى شعيب فدفعها إلى موشى*» قال" 
(۱) معاني الفراء ۲۷۹/۲. 
(۲) هكذا في الأصل وصوابها: [رسول] باسقاط اللام. 

انظر: تنوير المقباس ص07 7» وتفسير مقاتل ۲۹۲/۳. 
4( رك هله ارمس را يل أرقي مهارد لضي )بل اول ل 0 

أي ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) الطيري .١4/5‏ 
(۷) انظر: القرطبي Na OE ER /١١‏ وليس 

عزيز على الله أن يجعل هذه الآيات في أي عصى كانت. 


Ea 


٠‏ سررة الشعراء 


فرعون: وهل غير هذا؟ فأخرج موسى يده فقال لفرعون : ما هذه؟ قال هذه يدك» / ٩۹اب‏ 
فادخل يديه في ابطيه فأحرجهماا“ ولهما شعاع يكاد يغشى الأبصار ويسد الأفق 
فذلك قوله إ ونزع يده ) أخرج يده من إبطيه”© ا فإذا هي بيضاء للناظرين 3517© . 
لها ضوء كضوء الشمس يعجب الناظرين إليها.0© 

٠‏ © قال ) فزعون 9 للملا والأشراف النين كانوا لإ حوله إن هذا 
لساحر عليم 74 ) حاذق بسحره يعني موسى لإ يريد أن يخرجكم من 
أرضكم بسحره ) يعني أرض مصر لإ فماذا تأمرون © » فماذا تشيرون 
علي؟ [ قالوا 4 يعني قوم فرع ون «إ أرجه & أي أخره ا وأخاه # والمعنى 
احبسهما ولا تقتلهما"» فإ وابعث في المدائن حاشرين ٠١‏ 4 يعني الشرط” وكان 
له في كل مدينة مسن مملكته سحرة أعدهم ئل“ هذا فإذا حدث له شغل 
أرسل إليهم ودعاهم» قال الكلبي: وكانوا اثنين وسبعين رجلاً وكان رئيسهم 
فنمترنة؟ ط ينوك » يعني الشرط ‏ بكل سحار € وساحر فإ عليم ۳۷ 4 من قرأ 


(۲) تنوير المقباس ص7.7» وابن حبيب. والصواب :[من جيبه] كما في الطبري 271/١5‏ وابن كثير 
۳ وغيرهما. 

(۳) تنوير المقباس ص07 *. 

(4) البحر الحیط 9/4ه5. 

(0) تنوير المقباس ص۸٠ ١‏ والبحر الحيط 2770/4 والطبري ۱۸/۹. 

(3) في الأصل: [بمثل] والتصويب من ابن حبيب. 1 

00 ا / نري ره لواح اش Na aS‏ 

تسطيره. 

قلت: وذلك أمر لم يلزمنا الله به إذ لا فائدة ترجى من ورائه. 


- VY 


موز ةالشعراء 
سحار بتشديد الحاء"" فعلن الكثرة. 
فع الستكخرة برهم انان ونرد و( قات يوم معلوم ۸ قال - 


عباس: وذلك عيد لهم سموه يوم الزينة"» وهو قوله «( قال موعدكم يوم الزينة4© 
قال ابن حبیب“ : ورأيت في بعض التفاسير أنه كان يوم النيروز.”* 


لوقل لل عل أ مسون ۲۹) أ لحم دیزی اسح 
إن كانوا هم الغالبين ٠‏ 4 » على موسئ قال مقاتل: قال شمعون لموسى : إن غلبتني 
الال 0 
A ۰ .4‏ 
ا 
امغربين ٤٠١‏ 4 را SS‏ 
للسحرة eS‏ 
ES SS IS‏ لحري E‏ 


)١(‏ واختلاف القراء في هذه اللفظة إنما هو في آية الأعراف ۲ ويونس ۹ أماآية السعراء هذه 
فقرأها كلهم «إ سحار ‏ على المبالغة ولم يقرأ ساحر إلا الاعمش وهي شاذة. 
الاتحاف ص۰۲۲۸ ۳۳۱. 


الطبري .۱۷۷/١١‏ 
طه قه. 


ابن حبيب ق۱۹ ۲أ 

انظر: التعلبي ابء والبحر الحيط 04/5 » والبغوي .۸°/r‏ 

مقاتل 257/٠‏ والطبري ۹ الا أنهما لم يصرحا بتسميته بل قالا: قال الساحر الأكبر. . 
الألوسي ./17//١5‏ 5 

ارتهس وارتهش: إذا اضطرب. 

لسان العرب ٠١7/5‏ (رهس). 


ار ره 


رركا ل فأوجس في له خيفة موسى قلنا ل يجان إنك أنت الأعلى هه 
لإ فألقوا حبالهم وعصيهم ) اثنين وسبعين حبلاً واثدين وسبعين عصىء ا وقالوا 4 
يعني السحرة ا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 4 4 ) على موسى ا فألقى موسى 
عصاه فإذا [ هي ] تلقف) أي تأكل وتلقم وقيل تلتهم” ل ما يأفكون 4٥‏ 2 
يكذبون من السحر «إ فألقي السحرة ساجدين 45 » وذلك أن شمعون لا تلاشت 
عصيهم وحبالهم قال لأصحابه: إن هذا أمر سماوي» فلو كان سحراً لشبقت الحبال 
والعصئ قال الأخفش : من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا». 


اا قالوا 4 يعني السحرة إأمنا برب العالمين ٤۷‏ رب موسى وهارون ٤۸‏ » 
قال 4 فرعون طإآمنتم له ) أي به يعني بموسى ا قبل أن آذن لكم ) قبل أن 
آم ركم به لإ إنه 4 يعني موسى”© ط لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف 
تعلمون.6: ماذا أفعل بكم لإ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف4 يعني اليد: 
اليمن والرجل اليسرى لإولأصلبكم أجمعين 449 على شاطيء نهر مض رطإقالوا» 
يغني السحرة ( لا ضير 4 أي لا ضرر» قال أبو عبيدة : تقول العرب ضز يضر 
ضيراً وضار يضير ضرا“ ومنه قراءة أبى عمرو ظ لا يضركم كيدهم شيئا 4 


7537/4 انظر: القرطبي ۲۲۲/۲۱ والبحر المحيط‎ )١( 

(۲) طهلا؟ -8م5. 

(۳) وكلها بمعنى واحد. انظر: الطبري 51/9. 

(4) انظر: الكشاف ۸۲/۲. ك2 

(ه) في الأصل يعني موسى [إنه لكبي ركم ... الخ] تقديم وتأخير وهو مخل بالمعنى؛ والتصويب من 
تنوير المقباس ص۰۸٠‏ . ش 

0( انظر مجاز القرآن مع حاشيته 285/1 ولسان العرب 494/6 - 449 (ضور ضير). - 

(۷) آل عمران ۱۲۰. أ- قرأ أبو عمرو ونافع:وابن كثير ويعقوب طإ يضر كم بكسر الضاد وجزم 
الراء» جواباً للشرط من ضاره يضيره. 
5 - قرا لباتون ف يضر كم Ç‏ بضم الضاد ورفع راء مشددة على أن الفعل مرقوع لوقرعه 
بعد فاء مقدرة» والجملة هي جواب الشرط. الاتحاف ص78 .١‏ 
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سورةالشعراء 


إنا إلى ربنا منقلبون ٠‏ »4 أي راجعون إلى دينه وثوابه «إإنا نطمع أن يغفر نا 
ربنا خطايانا © ب يعنى السحر” 9 أن كنا أول المؤمنين 48١‏ معناه لأن كنا أول. 
المؤمنين لمؤسى في ذلك اليوم”» نظيره لإ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله 
ربكم 54 أي لأن تؤمنوا"»» قال أبو بكر الوراق©: كانوا بالغداة سحرة وبالعشي 
شهدا وما ضرهم قولهم: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون والله يقول لرضوان يا 
رضوان زخرف لهم الجنان» قوله عزوجل: ا وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي 
إنكم متبغعون 487 قال ابن عباس: لما أراد الله أخراج موسى وبني إسرائيل من بين 
القبط أمر جبريل عليه السلام موسى أن يأمرهم حتى يلطخوا أبواب دورهم بدم 
الجدايا ليلا فإذا كان من الغد أنتنهم الملائكة في صورة رجال فقتلوا الأبكار من ألناس 
والدواب والأنعام وخرج موسى ببنى اسرائيل واشتغل القبط بدفنهم فبقوا 
عن متابعة موسى فذلك قوله ف وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي 4" أي. 


سر بهم ليلا يعنى بن آمسن بك من بن بي اسرائيل 8 إنكم فتبغون ٠#‏ 
يعنى يتبعك م فرعون بجنوده ونارمل فرعو في الذائن عاخرين 4917 


وما هو أعم منه كالإشراك وغيره من الذنوب. 

.۷ ٤/۱۹ الطبري‎ 

. ١ الممتحنه‎ 

.٥۷/۲۸ الطبري‎ 

هو: : محمد بن إسماعيل البغدادي ولد سنة ۲۹۲م سبع من أيه ومن محمد بن محمد اپاضدي, 
واسترها رست ب i‏ وأبو محمد الخلآل في آحرين» مات في ربيع الآخرة سنة 
ھ.. 

من سير النبلاء 78/8/15. 

أخرجه الطبري 1/9 ؟ عن قتادة ومجاهد وغيرهماء وانظر: ابن كثير .1١89/7‏ 

انظر: الطبري 277/1١5‏ والثعلبي ١٠١‏ أ وفيهما: اذبحوا أولاد الضانء بدلاً من الجدايا. 


EE 


سورةالشعراء 


جامعين السحرة ارتبطهم في كل بلدة حتى إذا حزبه أمر استعان بهم» وقال: إن 
هؤلاء 4 يعنى أصحاب موسى ‏ لشرذمة 4 قال ابن عباس: عصابة” ل قليلون 
٤‏ © قال قتادة: قطعة قليلون» وقيل فة قليلة» وقيل جماعة قليلة» قال ابن حبيب©: . 
وهذا جمع غريب لأن القليل والكثير من أسماء الجموع» وكذلك تقول العرب 
هذا واحد» وهؤلاء واحدون» قال الكميت: 


> الكابوا نال ی راج 


ظ وانهم 4 يعنى أصحاب موسى ظ لنا لغائظون 8 نیشون بتلهم ٠‏ 
أبكارنا فإ وانا لجميعخازرون 5 4 قرئ ۾ بالألف وغير الألى“ من قرأ بالألف 
معناه وانا لجميع مؤدون©, شاكون في السلاح» مثقلون بالحديد والأسلحة ومن قرأ 


)200 :بل جميع الناس ليقاتل بهم موسى ومن آمن معه. 

(؟) .انظر: مجاز القرآن ۸٦/۲‏ ومعاني الفراء 0380/5 | 

(۳) ابن حبيب 9903 ` ش 

0 قال الفراء: قومك قليل وقليلون؛ وكثير وكثيرون جائز في العربية وجمَع القلة هنا لأنها تدخلهم 
معاني الفراء 4۰/۲ 

(ه) في الأصل: [واحدنا]» وهر حيغذ غير مستقيم وزنا ولا شاهد فيه - وصوابه 
فردٌ قواصي الأحياءمنهم نقد صاروا كحي واحسدينا 
والبيت للكميت» وهو في معاني الفراء ٠/۲‏ ان لل E‏ 
مشكلات القرآن ۱۳۱/۲ واللسان ٤٤۸/۳‏ (وحد). 

(1). أنظر: الطبري 75/19 - ۷۷ء والأولى حملها على عمومها وعدم تقييدها بشيء دون غيره؛ ومن 

٠‏ اعظم العداء الخالفة في الدين. 

(۷) أ قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخخلف إحاذرون © بألف بعد الحاء. 
ب- وقرأ الباقون © حذرون © بغير ألن. 
الاتحاف ل ْ 

429 مك لأسو اناري السو و E‏ 


1غ" د 


سور ةالشعراء 


حدرون يقير ال افير من ار قال القراء ماه وجلون9 وقرا سميظ بن عتجلانة:. 
وإنا لجميع حادرون بألف وبالدال غير معجمة قال الفراء معناه سمان من كثرة: 
.الأسلحة؛ ومن هذا قيل للعين العظيمة.حدرة والمحورم حادر" قال الله تعالى 
«إفأخرجداهم » يعنى فرعون والقبط ظ من جنات ) من بساتين 9 وعيون 9۷ ) 
مياه ظاهرة ©( وكنوز 4 أموال قال مجاهد: سماها كنوزا لأنها لم تنفق© في طاغة: 
الله ل ومقام كريم 48/8 ومنازل حسنة قال ابن عباس رضي الله عنه / امجالس. 
الشريفة؛ وقال الضحاك: هي المنابر قال ابن حبيب”: ورأيت في بعض التفاسير. 
طإومقام كرمع السرر © في الحجال" فإ كذلك ) فعلي بن عصاني «إوأورثناها. 
بني اسرائيل 488 يعنى وأورثنا© المنازل والبساتين ومصرابني اسرائيل يعد 
هلاكهم لإ فأتبعرهم مشرقين 6٠‏ قال السدي: استعار بنو اسرائيل الحلي من 

القبط فساروا بها ليلا في ستمائه وثلاثين ألف» فلما أصبحوا أخبر فرعون بخروج 


موسى ببني“ اسرائيل فاتبعهم في ألف ألف خصان لا رمكة فيها وأظلم عليهم النهان. 


انظر: لري 14 !»لشي ٠ه‏ وولكشف عن وجوه قرات اسع ۱۲٥ا‏ ون 
كتب على هامش الأصل. 1 
قال الفراء :۲۸٠/۲‏ وكأن الحاذر الذي يحذرك الآنء والحذر: الذي لا تلقاه إلا حذرا. .' 
الشعلبي ٠‏ ابه وآیي حیان ۱۸۷ واین عطي ۰۱۳/۱۲ وأما افراء فم أجد في مسائيه كر 
لهذه القراءة. 0 : 
في الأصل: ا ی ابه وانظر: مقاتل ۲۹٩/۲‏ . 
ابن حبيب ق١٠337أ.‏ : 

في: الأصل: القصورء والتصويب من ابن حبيب. 
ا 
في الأصل: [وأورثناها] يإثبات الضمير. 
في الأصل: [بني]. 


e 


حت ظنوه”" ليلا وخزج موسى عليه السلام إلى قرب E‏ وهو بحز عرضه أربعة 
فزاسخ فيما بين أيلة ومصر فلحقوا بهم وقت إشراق الشمس» وهو إضاءتها" فإ فلما 
تراءى الجمعان 4 أي هذا ذلك ورأى ذلك هذاء نظر أصحاب موسى إلى ورائهم 
فقالوا ) للوسي: ظ إنا لمدركون 45١‏ يعنى ملحقون بنا"» وإنما جاز التثنية في 
هذا الموضع لأن کل فريق یری صاحبه كرؤية رجل واحد [ قال 4 موسى فإ كلا 
> أي لا يدركونكم ولا يكون ذلك إن معى ربى شيهدين 457 إلى .دخول 
مصر وقیل سينجينى منهم*" قال الله تعالى طإ فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك 
البحر 4 فضرب لإ فانفلق 4 يعنى فانشق 9 فكان كل فرق ) كل قطعة «إكالطود 
العظيم 457 أي كالجبل المشرف قال ابن عباس: فصار اثني عشر طريقا لكل سبط 
طريق وبين كل طريقين طود من الماء - جبل - فجعلوا يسمعون ما يقولون ولم يروا 
. الأمبحاب» وكانوا ابني عم» فأوحى الله تعالى إلى الماء أن تشبكي فتشببك فصار فيه 
مثل: الكواء"» حفى رأى بعضهم بعضا وحدث بعضهم بعضاء وجاز موسى البجر 
وقد مضى ثمانى ساعات من النهار وكان ذلك يوم العاشر من الحرم وهو يوم 
عاشوراء ولهذا تصومه اليهود"؛ ولا دخل رسول الله عه المدينة رأى اليهود 
يصومونه فقال: ما يحملكم على صوم هذا اليوم قالوا: هذا اليوم الذي عبر فيه موسى' 


)١(‏ في الأصل: [ظنوا ليلا]. 

(۲) انظر: الطبري ۰۲۰۰/۸۱۹ لهل كوا ۸۲/. 

(۳) هكذا في الأصلء وصوابه: [ملحوق بنا]» أو [لاحقون بنا]. 

)٤(‏ قال الطبري :۷۹/١۹‏ سيهديني لطريق أنجو فيه من فرعون وقومه. وتا اسوين من مار الوت 

2( .قال الجوهري: اما ال اي 4 
الصحاح ۲٤۷۸/۰‏ (كوى). 

(7) تفسير مقاتل 751//8. 


- TE 


مسورةالشعراء 


البخر ونجاه الله وبنوا“ اسرائيل من الغرق» قال رسول الله عه : « نحن أولى 57 
الله تعالى وصومه منكم”» ثم جاء فرعون وهامان على مقدمة العسكر فلما أن 
الساحل وجد البحر على هيئته التي كان قبل دخول موسىء وكان فرعون على . 
حصان أشهب فأتى جبريل عليه السلام على رمكة وديق والوديق" الذي يشتهي 
الفحل فخاض جبريل بالرمكة فلم يصبر حصان فرعون فدخل على أثرها ولم يصبه 
شيء فقال فرعون: ألا ترون إلى البحر جافا“ فلم يعمل شيعا حتى خضته أنا ربكم 
الأعلى “لما توسط بجنوده البحر غشيه الماء من كل جانب فغرقهم أجمعين؟ وقد 
مضت القصة في سورة يونس عليه السلام©. / فذلك قوله : <إ وأزلفنائم الأخرين 
4" 4 يعني أهلكناه“ ‏ وأنجينا موسى 4 من الغرق لإ ومن معه أجمعين0 25 ثم 
أغرقنا الآخرين 5 4 يعني فرعون وقومه <إ إن في ذلك 4 الذي ذكرت من إنجاء. 
الله موسى وبني إسرائيل» وإغراق فرعون والقبط فإ لآية ‏ لعبرة وعلامة ل وما 


كان أكثرهم مؤمنین ٦۷‏ 4 أي لم يكونوا مؤمنين وکلهم كانوا كافرين فإ وإن 


1 هكذا في الأصل وصوابه: [وبني] إلا أن يكون في الكلام تقديم وتأخير فتقديره - حينشل - عبر فيه 
موسى وبنو إسرائيل ... الخ. 

00 هذ اث أخرجه ابخاري في عد مواضع من مسح ار على سبل قال ۲۲4/4 » 
4/5 . 

(0) في الأصل: [الدقيق]» والتصحيح من لسان العرب ۳۷۲/٠١‏ (ودق). 

(4) في الأصل: [جافي] بإثبات الياء وهو خطأ بين. 
٠‏ الطبري 87/15. 
الجزء الأول ق۱٤۲‏ -7147. 
هذا تفسير باللازم؛ وأما معنى الإزلاف فهو التقريت. 
انظر: مقاتل ۰۲٦۷/۳‏ والطبري .81/١15‏ : : 
وعبارة مقاتل 7710/5 لم يكن کش آمل مسر ؤسين به عزوجل ادوهي أسع من عباة 
المؤلف. 


- FE 


1 


ربك. لهو العريز 4 ااك ت تن رغوة وقومه 2 5 ۸ 4 موی وبي 
إسرائيل.. 


5 قصة إبراهيم عليه السلام 

... . قوله تعالى : لإ واتل عليهم » واقرأ عليهم يانحمد على أهل مكة ل نبأ 
ابراهيم ٦۹‏ ) عليه السلام لإ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ۷١‏ قالوا نعبد 
أصناما» آلهة فإ فنظل لها عاكفين ۷١‏ 4 أي مقيمين دائمين على عبادتها طقال ) 
ابراهيم لهم © هل يسمعونكم إذ تدعون ۷۲ 4 معناه هل يجيبونكم حين تدعؤن 
الآلهةء.وقرأً قعادة هل بک ا ومعناه أيضا هل يجيبونكم حين 
تدعون“ ط أو ينفعونكم 4 إن عبدتمرهم ط أو يضرون ۷۳ 4 إن تركتم عبادتهم 
إقالوا 4 لا ظل بل وجدنا آباءنا 4 ولكن وجدنا آباءنا (( كذلك يفعلون #474 
يعبدونها فنحن نعبدها نقتدي بهم قال الأستاذ: © في هذا [بطلان] قول المقلدين 
وتقليدهم لأن قوم ابراهيم عبدوا الأصنام بغير دليل ولا حجة وإنما عبدوها بالتقليد 
وقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ِْ 


«إقال ‏ ابراهيم عليه السلام « أفرأيتم اتن رن o‏ 1 
« أنتم وآباءكم الأقدمون 475 يعني الماضين ل فإنهم 4 يعني العابد والمعبود» 


.۲۳/۷ البحرالحيط‎ )١( 

(۲) أي ابن حبيب ق ۲۲۰أ. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وأبته من ابن حبيب. ٠‏ : 

(14) آية الشعزاء هذه إنما صرحت بعداوته للأصنام إلا أن آية الممتحنة ٤‏ قد صرحت بعداوته عليه السلام 
لكل من العابد والمعبود. 00 م 
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سور ةالشعراء 


إعدو لي 4 أعداء لي ظ إلا رب العالمين ۷۷ 4 قال بعضهم هذا استشناء من 
جنسه"» وقال بعضهم هذا استثناء منقطع من الكلام الأول*» وقال بعضهم استثناء 
بمعنى لكن" وكلها يرجع إلى معنى واحد» وقال الحسين بن الفضل: فيه إضما 

ومجازه فإنهم عدو لي إلا من عبد رب العالمين© وقال بعضهم فإنهم عدو لي لكن. 
أعبد رب العالمين©) قال القتيبي هذا من المقلوب أراد فإنهم عدو لي» فإني عدو لهم. ' 
لأن من عاديته عاداك"” وإنما قال فإنهم عدو لي ولم يقل أعداء لأن العرب تعبر عن 
العدو وال وكيل والضيف” عن الاثنين والجميع والواحد فقال هوإعدو لي وهم 
عدوي وكذلك الوكيل والضيف ثم وصف الله تعالى فقال: 9 الذي خلقني فهو 
يهدين ۷۸ © يعني الذي خلقني بلا حول مني ولا قوة فهو يهديني إلى الدين بلا 
حول مني ولا قوة ويقال الذي خلقني في الابتداء فهو يهديني في الانتهاء» قال سهل 
بن عبدالله التستري الذي خلقني في الابتداء على فطرته فهو يهديني في الانتهاء إلى 
جنته"» يؤكده قوله حكاية عن أهل جنته طإالحمد لله الذي هدانا لهذا 0#"... ٠‏ 


عدلت هذه العبارة في هامش الأضل بزيادة [غير] ليصبح الكلام من غير جنسه» والصواب ما هو 
مثبت في الأصل لأنه أراد به الاستثناء المتصل وهذا قول مقاتل ۲۹۹/۳ والزجاج 57/4. . 
ذكره الزجاج عن أكثر النحويين؛ واقتصر عليه الزمخشري 111/7. : 
وهو الاستناء المنقطع. 
من جعله متصلا رأ نهم يعبدون اله مع الهسهم؛ ومن جعله منقطعاً رأك عبادتهم خاصة 
ياصنامهم. 
التعلبي ١١١ب.‏ 
انظر: معاني الفراء ۲۸۱/۲. 
تأويل المشكل ص51 1. 3 
هكذا في الأصل» ويظهر لي أن هناك سقط تقديره: نظ واحد عن الاين واي . .. الخ. 
انظر: تأويل المشسكل ص٤۲۸‏ - ۲۸١‏ والزمخشري 1117/7. EE‏ 
(9) هذه الأقوال متقاربه» وانظر الأخير منها في الثعابي ١اابعء‏ رسي e‏ 
0١‏ الأعراف 49. ش 


ضنؤرة الشعنراء . 


› يعني الطعام والشراب المعهودين”"‎ ORGS BEA 
وقال-أبو العباس بن عطاء0): والذي هر يطعمني أي طعام شاء وأي شراب شاء‎ 
والمعنى يغنذوني ويربيني» وروي في هذا أخبار قال محمد بن كثير العبدي©:‎ 
صحبت سفيان الثوري بمكة شهراً فجعل يستف كل سبت كفا من رمل قال الحجاج‎ 
بن عبدالكرم حرجت في طلب إبراهيم بن أدهم فرت يأكل رمادً تراب فنخلطهما‎ 
جنميعاً ثم نشا يقول:‎ 

ع ادر كلتة رارج انق عن مقاء اوا 
وإذا شعت أن تقلع بالذل فرسم* ماحوته أيدي الرجال 
٠‏ أي فاطلب ما جمعته أيدي الرجال. 


لس اناه 


E a SR EGR A E (0)‏ 
فالله عزوجل يمتن على عباده بالطيبات وهؤلاء یفسرون رزقه بالرماد ونحوه ! ! ! وانظر هذه 
الأقوال في التعلبي .١1١5- 111١‏ 
وقال القرطبي ١١1١/١7‏ : وتجموز بعض أهل الإشارات في غوامض امعاني فعدل عن ظاهر ما 

1 ذكرناه | إلى ما تدفعه بدائه العقول ... الخ. 

(؟) هو: el‏ سن روسل اللاي و الزاهد العابد المت حدث 
عن يوسف بن موسى القطان» وحدث عنه محمد بن علي بن حبيش مات سنة 4 ٠‏ اه 
انظر: سير النبلاء 4 ٠ .٠٠٠/۱‏ 

() هو: أبو عبدالله محمد بن كثير العبدي البصريء نعته الذهبي بقوله: الحافظ الثقة» حدث عن 
شنعية والثوري» وحدث عنه البخاري والدارمي وغيرهما مات سنة ۲۲۲ . 
سير النبلاء ۰ ۳۸۳/۱. 

(4) في الأصل: [التراب] والتصويب من ابن حبيب ق ۲۲۰ب. 

(ه) في الأصل: [قدم] والتصويب من ابن حبيب والثعلبي ق١١١ب.‏ 


- 


سنورة الشعسراء 


٠‏ قال الوراق”" والذي هو يطعمني بلا طعام ويسقيني بلا شراب وروي في ذلك 
حديث السقا في عهد النبي عله سمع ثلاثة أيام معوالية إلنبي يه يقرأ : « وما من 
دابة في الأرض إلا على الله رزقها»© فرمى بقربته فأتاه آت في المنام بقدح من شراب . 
الجنة فسقاه قال أنس فعاش بعد ذلك نيفاً وعشرين سنة لم يأكل ولم يشرب على 
شسهوة. قال أبوسعيد الخراز»: نمت ذات ليلة على سور طرسوس وكنت جائعا 
فأناني آت: أضجرت من جوعك؟ هاك سبع الأبدي قال فما أخذني أذية الأكل 
والشسرتٍ بعد ذلك وكنت آكل وأشرب. قال علي بن قادم»: كان عبندالرحمن بن 
أبي نعم لا يأكل في الشهرين إلا مرة واحدة فرفع خبره إلى الحجاج فدعاه وأدخله 
يتاً وأغلق بابه فظن أنه مات فيه ثم فتح بعد حمسة عشر يوماً فرآه قائماً يصلي فلما 
قضى صلاته قال له يا فاسق أتصلي بغير طهر قال أيها الأمير إن البول والغائط 


.اقح ارحمتة ضن :04 

هود 5. 

لم أعشر عليه إلا عند ابن حبيب ق۰ ۲۲ب SSE‏ :لوا لام 

جسداً لا يأكلون الطعام ). 2 

هو: أحمد بن عيسى البغدادي» ڈ فم وترون كدي و ی کا 

الصوفية؛ أحذ عن إبراهيم بن بشار الخرساني ومحمد بن منصور الطوسي» و0 

محمد الواعظ المصري وأبو محمد الجريري وغيرهماء A‏ 

سير النبلاء 419/11.* 

هو: علي بن سهل بن موسىء وقيل ابن قادم أبو الحسن النسائي ڈ ا وس 

ومروان بن معاوية» عدث مه ا ارد في الحاو رادان في عبل ايوم راا ا ا :0 
سير النبلاء ١ : .۲٤۱/۱۲‏ ؛ 
في الأصل: [نعيم] بالياء ا . وفيه: 

O‏ لي 

وروی عنه ابنه الحكم؛ وسعيد بن مسروق وغيرهما مات بعد الممة. 


-م؟ - 


"بتر معدا 


E 


والأرايسج» هيجانها من الطمام واشزاب وأناعلى الوضوء الذي كنت عليه وقت 
د ا ا ا 
ويشقينى7©, ' 


قال الفيضرة سألت ذا التون المصري عن هذه الآية فقال يطعمدي طعام المعرفة 
وسقي رااان اکا ر 


. شراب المحبة خير الشراب وگل رابا رابراب 


ل وإذا مرضت فهو يشفين ۸٠‏ قال ابن عباس المرض والشسناء العهودانه 
و عطق ين حت أنه إذا ادت مقا اوه قال بشارة© بن عبدالله إذا 
أمرضتنن مقاساة الخلق شفائي بذكره وقال بعضهم إذا مرضت بسماع المكروه من 
عباده فهو يشفيني بذكره وقال بعضهم إذا أمرضتني مخالفته شفاني برحمته؛ قال 
سهل بن عبدالله إذا تح ركت بغير الله عصمني وإذا مالت إلى شهوة من الدنيا منعها 
عي ران منت رايم وار ا مد كي لجان E‏ 


)00 ؤجمع الريح أرواح» وأراويخ جمع الجمع؛ وقد حكيت أرياح وأرايح. كلاهما شاذ. 

00 لسان العرب ٠٠٥/۲‏ (روح). 

(۲) متفق عليه» انظر: صحيح البخاري ٠5/4‏ ٠؟؛‏ وهذا من خواصه ل ما بهد بذك أول الحديث 
«وأيكم مثلي ... الخ » وفي بعض ألفاظه «إني لست کهیشتکم» ۰۲۰۲/۲ ۲۰۸. 

(0) هكذافي 0 والذي في ابن حبيب: [القيض] ولم أعثر لهما على ترجمة. ٠‏ 

)٤(‏ في الأصَلء ومئلة التعلبي ق۲١١أ:‏ [شراب] بالمعجمة؛ والتصويب من ابن حبيب ق ۲۲۰ب. 

() تنوير المقباس ص۹ ١‏ رطا اطي عل الس e‏ كرما المبرطيي 

0 ۳ ثم قال: وهذه تأويلات غامضة وأمور باطنة ... الخ. 

٠ )5(‏ هكذا في الأصلء والذي في الشعلبي وابن حبيب : [بسام] ولم أعشر لهما 5 رما ود ر 
المؤلف بسام بن عبدالله العراقي ١/ق‏ اب وص4 051 551 من هذا الجرء فلعله هو المراد هنا. 
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مور ةالشعسراء 


شكاية وكل شيء فيه شكاية يضيفونه”" إلى أنفسهم وإذا كان فيه شک يضيفوتة©, 
إلى الله» فلما كان في المرض د ية قال : وإذا مرضت فهو يشفين. ...ا 


لإوالذي يمي ثم يحيين ۸١‏ ) الوت والحياة المعهودين” وقيل الذي يميتتي” 
بالمعصية ثم يحبيني بالطاعة» وقيل والذي يميتي بالخذلان ثم يحبيني بالتوفيق» وقيل 
الذي يمتني عني ويفنيني عن أوصافي ثم ييحييني بعده وإغا أضاف الوت إلى الل 
لأن الموت والحياة لم يكن بيد إبراهيم عليه السلام بل كان بيد الله عر وجل. ش 

$ والدي أطمع أن يغفر لي خطينتي يوم الدين 87 » وقرا الحسن ‏ ختطيائية 
قال مقاتل كانت خطيفاته ثاثا“ قوله لسارة هذه أحتي وقوله ا بل فعله 
کبیرهم)2» وقوله ا إني سقيم ٩)‏ قال الحسن خطيكاته أربعاً فذكر الثلاث وقال 
في الرابعة قوله للكواكب” والقمر والشمس هذا ربي قال الأسعاذه: وفي هذا 
مسألة شريفة وذلك أن إبراهيم حكم على الهدى والخلقه والإطعام والسقي والمرض: 
والشفاء والإماتة والإحياء فلما بلغ إلى الغفران لم يحكم عليه فقال والذي أطمع أن 
يغفر لي فأري في نفسه الطمع. قال ابن حبيب©: الطمع طمعان طمع في مطح 
وطمع في غير مطمع / فالطمع الذي يكون في المطمع هو كطمع إبراهيم في قوله 


(1) في الأصل: [يضيفون] بإسقاط العائد. 

(؟) وهذا هو الصواب وعليه المفسرون من أهل السنة والجماعة وانظر باقي الأقوال في الثعلبي ۲١1ب‏ ` 
وانكار القرطبي لها 111/11. لا 
في التعلبي 7١١بء‏ وأبي حيان :۲٠/۷‏ وقرأ الحسن خطاياي. 
مقاتل ۲۹۹/۳ وصحيح البخاري 588/1 
الأنبياء 1۳. 


الصافات .۸٩‏ 
تفسير أبن حبيب ق ۲۰ ۲ب. 


و 


ف( الذي أطمع أن يففر لي خطيسي يوم الدين ‏ وأما الطمع الذي يكون في غير مطمع 
كطمع الوليد بن المغينرة حين قال ثم قال :( أيطمع أن أزيد كلا ) ول أما الطمع 
الذي هو في مطمع هو أن يكون مستحقاً لما يطمع كإبراهيم لأنه كان مسعحقاً 
للغفران والطمع الذي يكون في غير مطمع هو أنه لا يكون مستحقاً لما يطمع كالوليد 
بن المغيرة حين قال الله لإثم يطمع أن أزيد كلا أي لا يراد له ذلك . 


فإ يوم الدين © الجزاء والحساب. «إرب هب لي حكماً ) علما وفهما" 
«إوالحقني بالصالين 87 6 مع الأنبياء” ل واجعل لي لسان صدق في الأخرين 
>4 يعني الثناء اخسن ذ في اهل بيتي الذي يحيون بعدي ويؤيده قوله ل[ ومن 
ذريتنا أمة مسلمة لك *» قال عكرمة: اجعل لي لسان صدق في الأخرين يعني 
الثناء الحسن في اجتماع الملل كلها على ابراهيم عليه السلام فلا ترى أهل ملة تدكره 
أو تدكر فضله بل يدعي فيه كل أمة من المسلمين واليهود والنصارى؛ وقال كل واحد 
هو جا ونح على دين قال التقنيتى 4رمن الاستعارة وشح اللات رشح القول 
لأن القول يكون باللسان والعرب تسمي اللغة اللسان©. 


واجعلني من ورثة جنة النعيم ۸١‏ واغفر لأبي إنه كان من الضالين 85 4 
قال الحسين بن الفضل: واغفر لأبي على شريطة الإسلام© إنه كان من الضالين 


E 0)‏ وار سما ضاي RE EE‏ 
من تفسير أبن حبيب 
زفق اشر 15-16 
(۳) مقاتل .۲٦۹/۳‏ 
(4) البقرة ۱۲۸. 
(ه) الطبري 85/19. 
)١(‏ تأويل المسكل ص١٤٠‏ 
(۷) انظر: البحر الحيط ۲۹/۷. 
FON‏ - 


سورةالشعسراء 


الكافرين والضال الذاهب عن الصواب إلى طريق الهلاك وكذلك قال في قوم لوط 
ل4 : « هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ٠۲‏ على شريطة الاسلام"» ويؤيده قول 
«إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه 4© . م ر 


لول راق رلا كن و یک 4 يوم ت ا ال بيد 
السؤال قال للرسول َل : ايوم لا يخنزي الله البي واللين عامسوا معنه )0 
فأعطاه قبل السؤال©. 

< يوم لا ينفع مال ولا بنون ۸۸ ) يعني يوم القيامة » « إلا من أتى الله 
بقلب سليم »)۸٩‏ وروي عن النبي عله أنه سعل عن القلب السليم فقال هو 
التبريء من بغض أصحابي وأهل بيتي”. قال ابن عباس: بقلب سليم يعني سليماً من 
الشرك”» وقيل القلب السليم الخالص* من الذنب وحب الدنياء قال ابن سيرين 


هود ۷۸. 

انظر: الطبري 85/117. 000 

وهود عليه السلام إنما يرشدهم بهذا إلى زواج النساء حلالاً ولم خرش عله سانا و كين بناته 
إذ كل نبي في أمته بمنزلة الأب في أولاده. 7 
انظر: ابن كثير ٤٥۳/۲‏ . 

.1١١ 4 التوبة‎ 

٠ .۸ التحريم‎ 

بل ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه ييه كان يقرأ ف ني خر لیل يرارق عع 

انظر: صحيح البخاري 770/8 - ۲۳۷. 

لم أجده مع أنه صحيح المعنى. : 

أخعرجه عبدالرزاق ص۳۸۰ عن قتادة» والطبري ۸۷/۱۹ عن ابن زيد والقصر عليه مقا 
۳ وعليه جمهور المفسرين. : 
أخرجه الطبري عن الضحاك. 


Ca ا‎ 


القلب السليم الذي يعلم أن الجنة حتق والثار OTT‏ 
إلله.ييعث من في القبور”» قال سعيد بن المسيب: الوم امع امي 
الكافر والمنافق مريض”. 


قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً 04 قال الحسين 

بن الفضل إلا من أذ تى الله بقلب سليم من آفاة المال والبنين» يؤيده قوله 

إوما أموالكم ولا أولادكم بالعسي تقر بكم عنهنا زلفى إلا من ءامن وعمل 
مالا 


قال أبو بان النيسابوري” القلب السليم الخالي من الشرك المطمئن على 
الإيمان الخالي من البدعة المطمئن على السنة الخالي من الزلل المطمفن على 
الاستقامة». قال ابن حبيب: القلب السليم الذي سلم وأسلم واسعسلم* أي 
سلم من ذكر غير الله وخضع لله وأسلم نفسه وأمره واستسلم أي انقاد 


)١(‏ أخرجه عنه الطبري. 

(۲) التعلبي 1١1أ.‏ 

.٠١ البقرة‎ )5( 

)٤(‏ الثعلبي. 

(ه) سباء ۳۷. : 

(7) هو: سعيد بن إسماعيل النيسابوري الحيري زعيم الصوفية بخرسان - في عصره ا 
۰ سمع من محمد ابن مقاتل الرازي بالري» ومن حميد بن الربيع بالعراق وغيرهما وحدث عنه 
الرئيس أحمد بن نصر واسماعيل بن نجيد وغرهما توفي في ربيع الآخر سنة ۲۹۸. 
سير النبلاء 4 517/1. 

(۷) انظر: التعلبي» وابن كثير ۳۳۹/۳. 

(A)‏ د عدي عدرل حوره ری وی کا ت دجو اتا 
المؤلف عن الجنيد - من بدع التفاسير. : 
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سورة الشعسراء 


لأمزه ونهيه". وقيل القلوب خمسة: القلب الميت للكافر والقنلب المزيض -للمنافق: 
والقلب الغافل للعاصي والقلب امنيب للتائب والقلب السليم للعارف. وقيل السليْم 
هو القلب المنيب» والقلب المنيب هو الذي فيه الزهذ والورع واليقين والرضى»-قال 
الجنيد السليم في اللغة اللديغ © فمعنى الآية إلا من أتى الله بقلب سليم أي انيع بن 
غير ذكر الله ومعناه مطمكن بذكر الله. قال التابغة: 


يسهر من نوم العشاء سليمها a E‏ 


سليمها أي لديغها. قال ابن حبيب“: وذلك أن السليم لا يترك لينام لأنه إذا نام 
دب السم في عروقه ونفسه فيعلق عليه الخلاخيل والحلي حتى إذا. ما تحرك كان ذلك 
حائلا بينه وبين النوم والقعقعة صوت السلاح.“ وقيل السليم قلب مملوء"» من حب 
الله وقيل قلب بلا علاقة إلى أحد» وقيل قلب سليم يتلذذ بالبلاء كما يتلذذ غيره: 


بالعطايا. وقال الواسطي” القلب السليم الذي قد سلم من آفات الدنيا و جع 
العقبى ولا يكون فيه إلا الشغل بالمولى» وقال بعضهم السليم الذي يدخل الدنيا ا 


من علامة الشسقاوة ويعيش في الدنيا سالا من ركوب الهوى ويخرج من الدنيا سالا 


اق ها نئي ع إل تيص نيل E‏ ۱ فنا 
بعدها. 

کا ايد ذكر مه اشع :ران اموي ۱۳۱/۲ ولا اللي ف لغ مع اديع وان 

يقال له ذلك تفاؤلاً.. : 

ديوان النابغة الذبياني ص٠‏ ۸. 

تفسير ابن حبيب ق771أ. 

لسان العرب ۲۸۹/۸ (قعع). 

في الأصل: [مملواً] بالنصب. 

اشتهر بهذه النسبة كثير من العلماء فلا أدري أيهم يريده المؤلف. 
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سورةالشعراء 


من سبوء القضاء ويقوم بين يدي الله سالا من نزول البلاء والله تعالى أكرمه بالرضاء 
وقال أبو عئمان؛© هو على أربع منازل أولها سلامة القلب من الشسرك؛ والثاني سلامة 
القلب من الأهواء المضلة والشالث سلامة القلب من الرياء والعجب» والرابع سلامة 
الب من كل شبيء وی الله. زفت الأنعاة ماعل الغو رجه الله يقؤل 
سمعت الشسيخ أبا عبدالرحمن ن السلمي يقول سمعت محمد بن عبيد الرازي يقول: 
سمعت أبابكر بن طاهر يقول لكل نبي مع الله حال ومقام/ - فمقام آدم الملامة 
ومقام إبراهيم السلامة ومقام نبينا محمد - عله - الاستقامة“ وآدم لام نفسه فقال 
لإ ربنا ظلمنا أنفسنا 94 فاسعفاد العفو وإبراهيم «إجاء ربه بقلب سليم 04 
فاستفاد الحلة ونبينا محمد - له قيل له لإ استقم كما أمرت ”0 فاستقام 
فاستفاد امحبة" فأثنى الله عليه فقال إ وإنك لعلى خلق عظيم 4" وأعظم الأحلاق 
خلق مستقيم على بساط التوبة وحال المشاهدة. روى سمرة بن جندب [قال“ قال 
رسول الله بت اله  -‏ من توضأً ثم خرج إلى المسجد فقال حون يخرج من بيته بشم 
الله الذي خلقني فهو يهدين هداه الله لصواب الإمان وإذا قال الذي هو يطعمني 
ويسقين أطعمه الله من طعام الجنة وسقاه من شراب الجنة فإذا قال وإذا مرضت فهو 


)١(‏ هو النيسابوري» وتقدمت ترجمته ص01". 

(۲) هذه من خيالات الصوفية - أعاذنا الله منها EN E‏ ارم 
4 الله عزو جل. : لح f AE‏ ات و 
5 الأعراف ؟. 

.84 الصافات‎ )٤( 

() وذلك في آية هود .1١١57‏ 

() بل الخلة أعظم من الحبة» وقد ثبعت لنبينا مُه » انظر: صح مسلم 2۱۸۵/4 ۱۸۵۹ 

.٤ القلم‎ )۷( 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق وهي من الدر المثور 5:5/5. 


۳00 ب 


AY 


سورةا لشعراء 


يشفين جعل الله عزوجل [مرضه]» كفارته” لذنوبه وإذا قال والذي يميغتي ثم 
يحيني أماته موت الشهداء وأحياه حياة السعداء وإذا قال والذي أطمع أن يغفر لئ 
خطيئتي يوم الدين غفر الله له خطاياه كلها وإن كانت أكثر من زيد البحر وإذا قال ٠‏ 
رب هب لي حكما وألحقني بالضالحين وهب الله تعالئ له حكماً وألحقه بصالحي هن 
مضى وصا حي من بقي وإذا قال واجعل لي لسان صدق في الأخرين كتب الله له 
في ورقة بيضاء أن فلان بن فلان من الصادقين وإذا قال واجعلني من ورثة جنة النعيم 
أعطاه الله منازل في ال جنة” وإذا قال واغفر لأبي غفر الله لأبويه قال الحنسن فقلت 
اة اميت حامق رسول الل عق 2 قال حر لق هه من رسو اللة 
غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث قال سمرة: ولقد سمعت أبا بكر الصديق بعند النبي 
-مَيَهِ - ومن عمر ومن عثمان پرکرونه“ غير مرة. وروی أبو هريرة» قال. زسول 
الله - له إن إبراهيم 'يرى أباه يوم القينامة عليه الغبرة والقترة فيقول له قد نهيتك 
عن هدا لمسيتي دیول لکن الوم لا أعصيك واحدة. قال يارب وعدتني أن لا 
تخزني يوم يبعشون وإن أخزيت أا لي فقد أخزيت الأبعد قال يا إبراهيم إني حرمتها 
على الكافرين فأحذ منه قال له يا إبراهيم إني أبوك قال أخذته مني يارب قال انظر إلى 
أسفل منك فإذا ذيخ يتمرغ في ننه فأخل بقوائمه فيقذف في النار.© 


ما بين المعقوفتين زيادة من الدر المنشور. 
هكذا في الأصلء والذي في الدر: [كفارة] وهو الصواب. : 
إلى هذا الموضع أورده السيوطي في الدر المنشور ٠5/1‏ ۰ وعزا لان أبي الدنيا وين مرهويه من 
طريق ا حسن عن سمرة. ونا اي ره سن ا لبا ا ضاي عامل رتاه 
في الأصل: [يذكرون] ياسقاط العائد. : 
هكذا في الأصل - وقد سبق مثلها ص ه565 - فلعله ضمن روى معنى قال: 
في الأصل: [في يديه] والتصويب من المراجع التاليه. : 
أخرجه البخاري ۳۸۷/١‏ ولفظه أقرب إلى لفظ النسائي - في تفسيره- ٠١١/۲‏ . . 


0ت 


5 اك 


EIS EE 


وأزلفت الجنة للمعقين و4 4 يني ليت 0 
الشرك:والفواحش ل وبرزت الجحيم للغاوين 49١‏ أي أظهرت وأخرجت الجحيم 
للغاوين يعني للكافرين والعاصين طإ وقيل لهم 4 يعني يوم القيامة”© ويقول لهم أي ' 
للغاوين .أينما كنتم تعبدون 47 من دون الله 4 يعني أين معبودكم الذي كنتم 
تعبدون في الدنيا سوى الله يعني الأصنام لإ هل ينصرونكم ‏ يمنعونكم من عذاب | 
الله لإ أو ينتصرون 497 منعون أنفسهم من العذاب فيقولون لا ف فكبكبوا فيها ) 
في الناز قال ابن عباس كبوا فيها قال السدي ألقوا / قال ابن حيان طرحوا قال مقاتل ۸۳/ب 
قذفوا. قال مجاهد أي دهوروا" وأهووا“ فجمعوا ف فيها 4 في النار ف( هم » يغني 
كفار مكة وسائر كفاز الإنس ‏ والغاوون ٤‏ 49 كفارٌ الجن وآلهئهم”» قال قنادة 
الفاوون الشياطين“ «إ وجنود إبليس أجمعون 495 يعني وذرية إبليس أجمعون 
وهنم الشياطين“ بإ قالوا 4 يعني الكفار فإ وهم فيها 4 في الدار ل يختصمون 
0 مع آلهعهم ورؤسائهم وذرية یلیس تالله 6 والله ف( إن كنا 4 قد كنا 
طإلفي ضلال مين 4۷ خطأ بين في اليا«( إذ نسويكم 4 تعد لكم «[ برب 
العا لين ۹۸ في العبادة يخاطبون الأصنام وقيل إذ نسويكم برب العالمين في 


)١(‏ هكذا في الأصل وهي زائدة لا مكان لها. 

(۲) في الأصل: [هدروا] » والتصويب من الطبري ۸۸/۱۹. 

6 وكل هذه الألفاظ مترادفة» انظر: ااا ا وكا 

.5١١ص تنوير المقباس‎ )٤( 

(5) تفسير عبدالرزاق ص١7"81.‏ 

(5) في الطبري والتعلبي [وجنود إبليس] هم اتباعه سواء 5-0 ا آدم. وهذا 
أصوب. , 


- د 


سورة الشعسراء 


الربوبية:" فل وما أضلنآ 4 وما صرفنا عن الإيمان والطاعة © إلا المجرمون 446 
المشركون قبلنا الذين اقتدينا بهم". قال أبو العالية: إلا المجرمون يعني قابيل بن آدم 
الذي سن القتل والمعصية وإبليس واقتدينا بهم" فإ فما لنا من شافعين 4١٠١ ٠‏ ليس 
لنا أحد من الملآئكة والأنبياء والصالحين يشفعون لنا لإ ولا صديق حميم 4:١١‏ 
ولاذي قرابة يهمه أمرّنا لإ فلو أن لدا كرة 4 أي رجعة إلى الدنيا لإ فنكون.من 
المؤمنين 4٠١1‏ من الموجدين إن في ذلك 4 فيما ذكرنا ط( لآية ‏ لعبرة «إوما 
كان أكثرهم مؤمنين ٠"‏ البح و اروك برس وم 
کانوا کافریر۵. 


ران رك لز اليم اا م جرحم 4١:4‏ ملو ۲ 


قصة نوح عليه السلام 


٠‏ قوله عزوجل ف كذبت قوم نوح المرسلين 4٠١8‏ أراد بالمرسلين نوحاً وحده 
وكذلك ف ترد وار ل 


yT 0)‏ ل 
العالين» ولم يقولوا بأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تحبي أو تميث بل هم مقرون بأن ذلك من صفات 
الله عزوجل. اه بعصرف من مفاځ الرضوان /- ال وكير الرلت ا 
ما ينبغي للإنسان فهمه ومعرفته. 
في الأصل: [اقتديناهم] باسقاط الباء. 
ا 0 
وخاصة أن الآية تتحدث عن المشركين» وابنا آدم لم يكن منهما شرك. 
وهذا ما عليه جمهور المفسرين. 
المؤمنون ١ه.‏ 


ل سورة الشعراء 3 


يله روإن قلت أراد بالمرسلين الرسل أجمعين كان وجها لأنه ما من رسول إلا دعا 
.قوم إلى الإبمان بالرسل أجمعين:" ا إذ قال لهم أخوهم » في النسب لا في الدين 
نوح ألا تعقون ٠.١5‏ ) عبادة غير الله إني لكم رسول أمين ٠١۷‏ » على 
الوحي والرسالة لا أزيد فيها ولا أنقص منها لإ فاقوا الله 4 فاعشوا الله فيما مركم 
من التوبة والإيمان ا وأطيعون )١ ٠۸‏ اتبعرا أمري وديني / وما أسألكم عليه 4 
.على تبليغ الرسالة هن أجر ‏ من جعل < إن أجري ‏ أي ما جعلي ورزقي ل إلا 
على رب العالمين ٠١۹‏ فاتة تقوا الله وأطيعون ١١١‏ قالوا أنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون 0١‏ أنصدقك يا نوح واتبعك الأرذلون وقراً يعقوب الحضرمي © 
000 رار واد جح او راح راخدا SE‏ 
قال 0 مة يعني الحاكة و قال الضحاك أراذل انا" ل قال چ نوح 
وما علمي بما كانوا يعملون 4١١7‏ أي لم أعلم أن الله يهديهم ويضلكم 
ا لل ل e‏ 
تشعرون ۱۱۳ )لو تعلمون. 


 .نيرسفملا فمن كذب ذلك الرسول فقد كذب جميع المرسلين وهذا القول عليه جمهور‎ )١( 

(9) الاتحاف ض ملم 7 

و لشان العرب ۲۸/۸ (تبع). 

(4) لسان العرب 444/6 (غوغ » ١17/1١١‏ (غري). 

(ه) جمع إسكاف: وهو الصائع. 
لسان العرب ٠١۷/۹‏ (سكف). 

03 أنظر التعلبي ١4‏ 1أ» وا ماوردي 2173/4 وكل هذه الأقوال مترادقة, 

(۷) هكذا في الثعلبي » والأحسن منه : أي لم أكلف العلم بأعمالهم إنما كلفت أن أدعوهم إل اماه 
والاعتبار بالإيمان لا بالحرف والصنائع. اه من القرطبي 2١١١/17‏ ومثله كلام الطبري 51/15. 


o 


سور ةالشعراء 


/ « ومآ أنا بطارد المؤمنين 4١١4‏ من عباده إن أنا إلا نذير 4 مخوف ١۸ا‏ 

طإمبين 4١١8‏ ظاهر بلغة تعلمونها قَنُوا لمن لم تنه يا نوح ) عن مقالتك 
«إلتكونن من المرجومين 4١15‏ قال ابن عباس ومقاتل يعني المقدولين”". :قال . 
الضحاك لتكونن من المشتومين”".. قال قنادة من المضروبين بالحجارة© م قال © نوح 
يا ل( رب إن قومي کذبون ١117‏ فافتح بيني وبيتهم فتحاً © أي اقض بيني.وبينهم 
قضاء فاحكم بيني وبينهم حكما فإ ونجبي ومن معي من المؤمنين / 411 قال الله 
«فأنجينه 4 يعني نوحا ا ومن معه في الفلك المشحون 4١١4‏ قال ابن عباس 
المسحون يعني السفينة المجهزة» قال الحسن الموقر قال عطاء المثقل. قال الربيع بن أنس 
يعني المملوء» <( ثم أغرقنا بعد الباقين ۰ ثم أغرقنا بعد انجاء نوح والمؤمنين 
الباقين سائر قومه من الكافرين فلما سقط عنه انجاء نوح والمؤمنين صار مرفوعاً يقال له 
رفع على الغاية كقوله لله الأمر مسن قبل ومن بعد. < إن في ذلك 4 الذي ذكرت 


في إنجاء نوح وأغراقنا» الكفار فإ لآية © لعبرة وعلامة ‏ وما كان أكشرهم 
مؤفنين 417١‏ أي لم یکونوا مؤمنين وکلهم كانوا كافرين طط وإن ربك لهو 
العزيز ) بالنقمة منهم إذ غرقهم بالطوفان و 5 بالمؤمنين | e‏ 
من الغرق. 


تفسير. مقاتل 2777/75 وتنوير المقباس ص١71.‏ 

التعلبي ١١4‏ وبه فسر الطبري الآية. 

انظر التعلبي» والماوردي .٠۷۹/٤‏ 

جميع هذه الأقوال بمعنى واحد» وانظرها في الطبري ۹۲/۱۹ والتعلبي 4 ١1أ.‏ 
في الأصل: [أغرقنا] بالفعل. : 


35 - 


سسورة الفعسرام , 
ا در قصة هود عليه السلام ٠‏ 


٠“‏ قوله تعالى ا كذبت عاد المرسلين 4١77‏ يعنى هوداً ظ إذ قال لهم أخوهم 
هودٌ ألا تقون 4 ؟١‏ إني لكم رَسول أمين 4١178‏ إلى قوله أتبنون بكل ريع 
نم4 قال مقاتل كانوا لا يهتدون إلا بالنجوم فيبنوا على الطريق أميالاً ليهتدوا به" 
وكانوا في البادية فأنزل الله تعالى «إ أتبنون بكل ريع آية # قال ابن عباس بكل 
طزيق قال مجاهد هو الفح بين الجبلين قال أبو عبيدة والمورج الريع المكان المرتفع من 
الأرّض فإ آية ‏ علامة فإ تعبئون ٠١۸‏ ) تلعبون على الطريق» وقيل تلعبون في 
السوق بالرشاء“ 8 وتتخذون مصانع » قال ابن عباس يعني الأبنيبة قال قتادة 
ومجاهد وتتخذؤن مصانع يعني القصور على اليا“ د لعلكم تخلدون 4١5‏ أي 

تبقون خالدين وقال علي بن الحسين الواقدي“ كل موضع في القرآن من قوله لعل 
فهو حرف الشك إلا في هذا الموضع فإنه بتعنى کان ومعناه کأنکم تخلدون راذا 
بطشتم بطشتم جبارين 417 يعني إذا خرجتم مسن منازلكم كنم الجبارين 


فاقوا الله وأطيعوت 4١١‏ اتبعوا أمري قال أنس بن مالك البطش باليد وقال 


(۱) انظر مقاتل .۲۷٤/۳‏ : 

(۲) انظر هذه الأقوال في: الطبري ۹٤/١۹‏ والثعلبي ٤‏ ١١ب»‏ وكل هذه الأقوال بمعنى واحد. 

(*) انظر: تنوير المقباس ص١١51.‏ 1 | 

() وجميع هذه الأقوال يشملها قوله إمصانع» انظر: الطبري »45/1١9‏ والشعلبي؛ والماوردي 
01/4 

(ه) لعله: أبو الحسن علي بن الحسين بن واقد المروزي حدث عن أيه وعن خارجة بن مصعب» 
وحدث عنه إسحاق بن راهويه ومحمد بن عقيل بن خويلد وغيرهما كان 0 ومات 
سنة a .۲١١‏ 
سير النبلاء ٠‏ 711/9. 

(0) انظر: أضواء البيان 4/9 41. 


- FW 


سور ة الشعسراء 


وكيع بن الجراح سمعنا وإذا بطشتم بطشتم جبارين معناه وإذا ضربتم 
بالسياط”؟ كالجبارين فاتقوا الله وأطيعون اتبعوا أمري لإ واتقوا الذي أمدكم » 
معناه واتقوا الذي أعطاكم . 


لا تعملون 4١7‏ ثم فسر فقال « امد کم بأنعام وبنين 15 وجنات 
وعيون ١١٤‏ أعطاكم الال والبنين والبساتين والأنعام والعيون 0 
إإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ٠١١‏ 4 أي إذ لم" تقبلوا قولي ولم تمنو 
بي <[ قالوا ) جواباً يمد ا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ١15‏ إن 
هذا 4 ما هذا الذي نحن عليه إلا لق الأولين ۳۴۷ 4 إلا دين آبائنا الأولين 
يعيشون ويموتون ولا بعث ولا نشور وقيل | إن هذا أي هذا الذي 7 تقول إلا خلق 
الأولين إلا كذب الأولين إن قرأت بنصب الخاء ومن قرأ خلق الأولين بضم الخاء أي 
دينهب" ا وما نحن بمعذبین ۱۳۸ فَكَذْبُوه 4 يعني.فكذبوا هود | ل فأهلكناهم » 
الريح إن في ذلك ) فيما فعلنا بهم فإ لآية 6 لعبرة وعلامة ف وما كان أكثرهم 
مؤمنين ۱۳۹ وإن ربك لهو العزيز الرحيم 4٠‏ المنسقم من الكافرين الرحيم 
بهود وأصحابه المؤمنين. 


000“ 


)0 لآ تدل على قرة بطشنهم سواء کان بايد أو غره وانظر: أل في لوردي 1/4 
)2غ( في الأصل: [أي لذتقبلوا] ولا معنى له. و 
(0) أت قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وخلف «إخلّق » بضم الخاء واللام. 
ب- و لاون طق ) بض اغا رسكن للم + رادرجهات ا ذكرم لق ره اله 
تعالى : 


الاتحاف ص 737 


سورة الشعراء. 


قصة صالح عليه السلام 


[ كذبت مود المرسلين 141 4 من أجراهاا جعلها رجلا ومن لم يُجرها 
جعلها قبيلة وأراد بالمرسلين ها هنا صاًا «( إذ قال لهم أخوهم صالح ‏ في التببب 
لا في الدين <( آلا تقون ۲ عبادة غير الله «( إني لكم رَسول أمين 47 4١‏ 
على تبليغ الرسالة «إ فاقوا الله وأطيعون 4 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري 
إلا على رب العالمين 48 ١‏ أتتركون فيما ههنآ ءامنین 5 ١‏ من الموت والزوال 
والعذاب ثم فَسّر «( في جنات 4 في بساتين ا وعيون 47 4١‏ ماء ظاهر «إوزروع 
ونخل طلعها ضيم 4١48‏ الطلع أول ما يبدأ من الشجر هضيم قال ابن عباس 
لطيف لين ما دام في كُفْرَاه” قال مقاتل بن سليمان هضيم متراكمة بعضه فوق بعض 
قال الضحاك لطيف لين قال الحسن هضيم رخو قال أبو العالية الهضيم هو إذا أراد 
الانسان أن يأكله يتهشسهش ذ في الفم ويتفتت قال مجاهد ما دام رطبا فهو هضيم فإذا 
أييس فهو هشيم© لإ وتدحتون من الجبال 4 في الجبال فإ بيوتاً 4 غيراناً ف فارهين 
4١ 4‏ قال ابن عباس حاذقين قال الضحاك كيسين قال عكرمة ناعمين قال 
قعادة معجبين قال السدي متجبرين قال الكسائي أشرين بطرين وقرئ بألف 


(1) أي من صرفها وهي قراءة الأعمش وابن وثاب وهي شاذة» والعشرة جعلوه اسماً للقبيلة ومنعوه من 
الصرف. 
البحر اغحيط 711/4. 

20( كفراه: بضم الكاف والفاء وتشديد الراء: وخر رعا الام رسيي الأعلن ر 
لسإن العرب 45/0 ١‏ ( كفر ) . 0 

2 انظر هذه الأقوال في الطبري ٩٩/۱۹‏ - . اجو راسي مولا ارو الم AES‏ 
وابن الجوزي ۱۳۸/١‏ كلها متقاربة. : 


- 555 


سورة الشعراء 

وغير آلف قال بو عة يحور أن يكن ماتا وان كقنولهعظاما بارغ 
ونخرة وما أشبه ذلك. قال الأخفش فرهين بغير ألف بمعنى فرحين لأن العرب تجمنع 
بين الحاء والهاء فتقول مدحته ومدهتد" «( فاقوا الله 4 ذ في التوحياد ‏ وأطيعون . 
٠‏ في الشرع فإ ولا تطيعوا أمر المسرفين 4١8١‏ يعني المشركين ثم فسرهم 
فقال ‏ الذين يفسدون في الأرض 4 بالشرك والمعاصي ا ولا يصلحون 4 
ولا يأمرون بالصلاح ‏ قالوا 4 يعني الكفار !نما أنت من المسحرين ١88‏ ) 
قال ابن عباس يعني من المخدوعين.0) 


قال الشاعر: 


ونسحر بالطعام وبالشراب © 


أي نخدع. 


/ قال الأستاذ© وأصل السحر في كلام العرب الرية" ومنه قول عائشة في 00 


أ- قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف 9 فارهين » بألف على وزن فاعل. 
ب- وقرأ الباقون ‏ فرهين ‏ صفة مشبهة. 
الاتحاف ص۳۳۳ وحينئذ فكل تلك الأقوال يشملها لفظ الآية. 
انظر: الطبري ٠١١ - ٠٠١/١۹‏ والتعلبي 8١1أ.‏ 
مجاز القرآن ۸٩۹/۲‏ ولفظه: ويجوز فرهين في معنى فارهين... 
التعلبي » وانظر: معاني النحاس .۹۷/١‏ 
قال السيوطي: ار اوا ی یراک أن اه 
الذر المنثور »۳١٠١/١‏ وانظر: الثعلبي ١٠١أء‏ والماوردي 1854/4. 
ديوان امرئ القيس ص777. 
أبن حبيب ق۲۲ 7أ. 
لسان العرب ٠٠۲/٤‏ (سحر). 


س 


وصف موت النبي - به -.مات E‏ ونحري ما أنت 00 
ما 4 أي سوقي مانا" لا فضل لك علينا (( فت بآية 4 بعلامة على ما تقول 

« إن كبت من الصادقين ١84‏ » تدل على صدقك بمجيء العذاب وأنت رسول 
إلينا لإ قال) لهم صالح وما تريدون قالوا ناقة عشراء تخرج من ذلك الصخر 
فتمخض كما تمخض الحوامل وتنتج فصيلاً مثلها فخرجت الناقة من الصبخرة وأنتهم 
فبركت بين أيديهم وتمخضت ونتجت” فقالوا لصالح لم نر ساحراً أحدّق منك 
فقال ضالح ‏ هذه ناقة لها شرب » وقرا إبراهيم بن أبي عبلة لها شرب بضم 
الشين» ل ولكم شرب يوم معلوم 41١88‏ قال الأستاذ” الشرب بالكسر النصيب 
والشُرب بالضم المصدر والشترب بالفتح قوم يشربون يقال قوم شرب أي قوم 
يشربون وقوم صّحب أي قوم يصحبون ويكون الشرب بالنصب أيضًا مصدر يقال 
شرب يشرب شربًا وقرأ الكسائي”؟ فشاربون شرب الهيم قال ابن عباس قال صالح 
هذه ناقة لها يرب أي نصيب مسن الماء ولكم شيرب يوم نصيب يوم معلوم وذلك 
أنهم اقترا ماءهم فكان لهم يوم مسن الاء وللناقة يوم فإذا كان يوم الناقة توسعوا 
في اللبن ما شاا وإذا كان يومهم لم يكن للناقة ماء ل ولا تمسوها بِسوَءِ # لا 


)١(‏ في الأصل: [رايته] والتصويب من صحيح البخاري ١44/8‏ وابن حبيب. 

»( ستل الف د امک را کی كر ر ا 
عزوجل عنهم في قوله © ... ما هذا إلا بشر مثلکم يأكل ما تأكلون منه ويشرب مما تشربون » 
المؤمنون ۳. 

(۳) انظر: البغوي ۱۷١/۲‏ فما بعدها. 

.٠٠/۷ البحر الغيط‎ )٤( 

(ه) ابن حبيب ق۲۲۲. 

)٩(‏ ليس الكسائي وحده بل معه ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو وخلف ويعقوب. 
انظر: الاتحاف ص۸١٤.‏ 


- Y0. 


سورةالشعراء 


تعقروها بعقر”' ‏ فیأحذ کم عذاب يوم عظيم ١55‏ ) كبيز ظ فعقروها 4 أي 
نحروها ونا نخرها رجلان قدار بن سالف ومسطع بن دهير ويقال ابن بهرج”"” 
< فأصبحوا نادمين ٠١۷‏ أي فصاروا نادمين على قتلها ف فَأخدّهم العذاب.إن 
في ذلك لأية 4 إن في ذلك لعلامة وعبرة ‏ وما كان أكثرهم مؤمنين ١58‏ وإن 
ربك لهو العزيز الرحيم ١89‏ 4 المنتقم من عقرها الرحيم بصالح والمؤمنين . ٠ ٠‏ 


قصة قوم لوط عليه السلام . 


كذبت قوم لوط المرسلين ١6١‏ 4 أراد لوطا وحد“ وكان لوطابن عم 
إبراهيم)لوط بن هارون بن ياخعور وابراهيم بن تارخ بن ياخور 9 إذ قال لهم 
أخوهم لوط ألا تتقون ١5١‏ 4 عبادة غير الله ل إني.لكم رسول أمين ١57‏ فاتقوا 
الله 4- الآية - هل أتأتون الذكران من العالمين ١58‏ 4 أي تكتفون بأدبار الرجال 

من الغرباء ا[ وتذرون 4 وتتركون ا ما خلق لكم ربكم من أزواجكم 4 من أقبال 
نسائکم لإ بل انتم قوم عادون 5 متجاوزون من الحلال إلى / الحرام ويقال ٠‏ 
معتدون من الطاعة إلى العصية* ‏ قالوا. 4 يعني قوم لوط فإ لمن لم تنعه يا 
لوط» عن مقالتك ط لتكونن من الخرجين 4151 من البلدة 8 . قال # لوط 
عه جراب الاك ا 


" هكذ ني الأصل» وترك الفط على اطلات أولى من تقيد اعفن‎ MW 
مصدع بن مهرج.‎ :۱۷٦/۲ في البغري‎ )۲( 

(۲) بل عموم المرسلين عليهم السلام. 

.1١5/15 والقولان متلازمان وهما في الطبري‎ )٤( 


- - 


و موه 


قال اندي من المبغضينا» وسجازء إني مبغض لسملكم الوامة قال ابن حبيث02) 
والقلي: مقصور أصله البغض والفعل منه قليت فلانًا أقليه قلى ومقلية أي أبغضته 
«رب نجني وأهلي نما يعملون ١55‏ 4 قال الله (إ فنجيناه وأهله ‏ يعني ابنتيه 
زعورا وريا ©( أجمعين 17٠١‏ إلا عجوزا ) يعني امرأته واهلة «٠‏ في الغابرين 
١‏ ) تخلفت مع الباقين بالهلاك « ثم دمرنا الأخرين 11/7 4 أي أهلكنا 
الباقين بالحجارة إوأمطرنا عليهم مطرا » يعني الحجارة لإ فساء مطر المنذرين 
#۳ أي بعس المطر بالحجارة للكافرين إن في ذلك أي في انجاء لوط 
وابنتيه وإهلاكنا قومه <( لأية 4 لعبرة وعلامة ا وما كان أكثرهم مؤمنين ١9/4‏ 
وإن ربك لهو العزيز» بالنقمة من الكفار ظط الرحيم ١1/5‏ 4 بالمؤمنين وبلوط. 
قصة شعيب - عليه السلام . 

قوله: (كذب أصحاب” لأئكة المرسلين 4105 يعني عیب بن نويب 
ريغال جيب بن رون والأيكة الفيضة إن قرأت بالهمز ومن حذف الهمز أراد مكانا 
مينه* طل إذ قال لهم شعيب ألا تقون 4107 عبادة غير الله وقال في موضع 


e a N E 0)‏ 
2 والثعلبي ١٠١ب.‏ 
(۲) ابن حبيب ق۲۲۲ب. 
() في الأصل: [أقلته] بالفوقيه» والتصويب من ابن حبیب» وانظر: لسان العرب ١18/1‏ (قلا). 
)٤(‏ فى عرائس المجالس ص١1:‏ [ريثا وغيثا]. 
)2( أ- قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر - في هذه السورة وفي ص - فإ ليكة 4 بلام مفتوحة 
بلا ألف قبلها ولا همز بعدها مع فتح تاء التأنيث للعلمية والتأنيث. 
ب- وقرا الباقون «[ التكة 4 بهمزة وصل وسكون اللام ثم همزة مفتوحة مع كسر التاء. 
الاتحاف ص77”, والكشف عن وجوه القراءات .٠۲/۲‏ : 


2 FY 


سورة الشعراء 


ر إلى مدین أخاهم شيا )۰ وقال ههنا ف( إذ قال لهم شعيب ) لأن اله تعالى 
بعث شعيبا إلى قومين وكان نسبه في قومه وفي القوم الآخر كان غريبًا فيما بينهم 
ففي ذلك الموضع الذي قال أخوهم شعيب كان من نسبهم ولم يكن غريب فيما بينهم 
وها هنا إذ قال لهم شعيب كان غريًا فيما ينهم" ظ إني لكم رسول أمين ۱۷۸) 
على تبليغ الرسالة ‏ فاتقوا الله وأطيعون 41179 الآية 8 أوفوا الكيل 4 أي أتموا 
الكيل إذا كلهم © [ولا تكونوا من الخسرین ١81١2]‏ وزنوا بالقسطاس من 
المستقيم 41/87 يعني بالميزان العدل ويقال هو القبان بلغة الروم© [ ولا تبخسوا 
الاس أشياءهم» ولا تتقصوا حقوق الناس في الكيل والميزان ط ولا تعنشوا في 
الأرض مفسدين 41١87‏ أي لا تسعوا في الأرض بالفساد ا واتقوا الذي خلقكم: 
والجبلة الأولين 4١85‏ معناه والخلق الأولين» ومجازه واتقوا الذي خلقكم 
وخلق الأولين» كقوله: ف يأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 


قبلكم4” يعني وخلق الذين من قبلكم وأصل الجبل الخلق والجبلة الاسم قال 


: .۸٤ الأعراف 6) وهود‎ )١( 
۲١/۳ اب» وسقاتل ۲۷۸/۳ والزمخشري‎ ٠١ هذا القول ذكره بعض المفسرين كالتعلبي‎ 6 
وغيرهم» والصواب أن أصحاب الأئكة هم أهل مدين ولكن لما أضافهم إلى‎ ١5/17 والقرطبي‎ 
5؛ ويؤيده.‎ ٤٥/۳ عبادة الأئكة قطع نسب الأخوة بينهم وبين شعيب عليه السلام. اه من ابن كثين‎ 
أهل ملبين.‎ : E عن أبن عباس رضي الله عنهما قال:‎ ۱١۷/۱۹ ما أخرجه الطبري‎ 
ما .بين المعقوقتين ساقط من الأصلء.وهو من تمام الآية.‎ 
0 ولسان العرب ۳۲۹/۱۲۳ (قبن).‎ ۰۱۸٥/٤ تفسير مقاتل ۲۷۸/۳»› والماوردي‎ 
ا‎ 1 1 .٩ ۰/۲ مجاز القرآن‎ 
7١ البقرة‎ 


NE 


5 :.واللوت أعظم mî‏ ا ا ا 

٠"‏ أي على الخلق. 

1 ل قالوا إنما أنت من المسحرين 6 * من المخدوعين ٠‏ وما أنت إلا بشر 
لتا سوقي مشلنا». 


/ ا وإن نظنك لمن الكاذبين ۱۸١‏ أي ما نظنك إلا من الكاذبين ا فأسقط 
علينا كسَفًا 4 أي قطعة لمن السماء إن كنت من الصادقين 4117 في مقالتك 
اط قال 4 شعيب ا ربي أعلم بما تعملون 41١8/7‏ في الكفر" طز فكذبوه 4 يعني 
شعيبا. لإ فأخذهم عذاب يوم الظلة © قال ابن عباس كانوا في حر شديد فخرجوا 
إلى بر يستروحون بظلال الأجار تأهلكهم الله تعالى بنار من السماء من ظلال0» 
الأشنجار”» قال قنادة كانت غيضتهم ملتفة© بالأشجار" وهو اقل قال محمد بن 
كعب أصابهم ومد شدید: أي حر شدید فأخذ بأنفاسهم [فخرجوا يسترو حون 
بالأشجار فأناهم سحابة سوداء فحسبوها سحابا ف]قالوا © نستظل بظلها لأن ظلها 


(۱) البيت فى تفسير غريب القرآن لابن قعيبه ص١77؛‏ وتفسسير ابن عطيه 074/١7‏ والقرطبي 
۳ ولم ينسبوه لأحد وقد نسبه اماوردي 187/4 لامريء القيس» ولم أجده فى ديوانه. 

(۲) انظر: تنوير المقباس ص 0515 0 

[فة هكذا في الأصل وكذلك في تنوير المقباس ص۳٠۳‏ ولعل صوابها: E‏ 

5( هكذا في الأصل.. 

(ه) انظر الطبزي ١٠١/1۹‏ والتعلبي ١١١‏ أ, والدر المنشور 5 / ٠ ٠‏ وللستدرك 014/۲ 4ه 

() في الأ صل :[متكا ملتفه]. ٠‏ 

(۷) أخرج الأثر - بسياق ام من سباق الولف - اللليري ۰/۸۹ 1۰ والماكم في الستدرك ٠٠4/۲‏ 
والتعلبي ١١١ا‏ ا 

(۸) المقل: حمل الدوم وي شجرة تشبه النخلة في حالاتها . لسان العرب 518/1١١‏ (مقل). 

(9) لسان العرب ٤۷۰/۳‏ (ومد). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وأثبته من أبن حبيب ق۲۲۲ب. 


- ۳1۹ - 


1/۸" 


مسسورةالشعراء 


أبرد فإذا هم بشرر من النار ينضب عليهم ؤصاح جبريل - عليه السنلام“ - فيما بين 
ذلك“ إنه كان عذاب يوم عظيم ١89‏ إن في ذلك لأية 4 لعبرة وعلامة أي في 
إنجاء شعيب والمؤمنين وإهلاك قومه وز وما كان أكثرهم مؤفنين ۱۹۰ وإن ربك ليهو 
العزيز الرحيم 4١91١‏ المنتقم منهم الرحيم بشعيب وأضحابه. 00 
قوله عزوجل: «إوإنه لتزيل رب العالين 4141 قال ابن عباس: قال 
اش رکون إن محمد يتلقف ما يقوله من جبر ويسار فكذبهم الله فقال ليس كلما 
قالوا بل إنه بي يعني القرآن وهو الكناية الني لم يجر لها ذكر فإ لتتزيل رب العالمين . 
نزل به الروح الأمين 41417 يعني نزل بالقرآن جبريل - عليه السلام - 8 على 
قلبك 4 على قدر حفظك* لإ لتكون من المنذرين 41١59 ٤‏ الْخوفين معناه لتكون 
من المنذرين والبشرين فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر إ بلسان عربي مين ١48‏ 
وإنه 4 يعني وإن القرآن وصفعه ا لفي زبر الأولين 4١4‏ يعني في الكخب 
السالفة التورأة والإنجيل والزيور وسائر الكتب وقيل وإنه يعني صفة محمد ونغته لفي 
زبر الأولين” وقرأ الأعمش (إ لفي زبر الأولين 4 بسكون البا+“ وهما لغتان قوله 
أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ۱۹۷( قال ابن عباس بعث أهل 
مكة إلى اليهود وهم بالمديئة يسألونهم عن رسول الله - عله - وعن صفته لأنهم 


01 انظر: الطبري ۰۱۱۰/۱۹ والدر المنشور 215/5 وابن كتير ۲۳۲/۲. 1 

(۲) وعبارة الطبري رحمه الله تعالى: لي سه يدن اف 
۹ وهي أبين من عبارة المؤلف رحمهما الله تعالى. : 

() اقتصر الطبري ١11/15‏ على القول الأول» واقتضر مقاتل ١ ٠/6‏ غلى القول قي وخر 
الى 115 يل وامولي 110/17 قزل حم E‏ جلا لسو 
ابن كثير 71417/9. 

(4) البحر امحيط 41/0. 


aE 0‏ 
صفته ونع فأنزل الله تعالى: 7 أو لم يكن لهم ءاية 4 يعني لأهل مكة ءاية علامة 
لنبوة مجمد أن يعلمه علماء بني إسرائيل قال مقاتل علماء بني إسرائيل يعني عبدالله : 
بن سلام وابن*“ یامین“ ل ولو نزلناه على بعض الأعجمين 415/4 على رجل 
أعجمي لا يتكلم بالعربية وأحدهم أعجمي وهو الذي لا يفصح قال المؤرج كل دابة 
لا يتكلم فهو أعجمي وعجماء" ومنه الخبر جرح العجماء جبار © وقرأ الحسن لو 
نزلناه على بعض الأعجميين بيائين وهو جمع أعجمي © فقرأه عليهم ما كانوا # 
يعني فقراً القرآن عليهم على أهل مكة ما كانوا « ب e‏ 
ودار ا ر 
٠‏ / قال الله تعالى: 0000 ب 

الكناية فقال بعضهم الشرك وقال بعضهم الكفر وقال بعضهم التكذيب وهو 
الكناية التي لا ذكر لها نظيره في الحجر ‏ كذلك نسلكه 0 . 


(1). التعلبي؛ وانظر سيرة ابن هشسام ۳٠۲/۱‏ فما بعدها. 

(۲) هكذا في الأصل» ومثله ابن حبيب» وقد سبق صل أن أسمه يامين. 

(۳) في تفسير مقاتل :۲۸٠/۳‏ ابن سلام وأصحابه. وحملها غلى العموم أولي. . 

)٤(‏ انظر: لسان العرب ۳۸۹/۱۲ (عجم). 

() ) صحيح البخاري 2894/19 

(5) البحر الحيط .٤۲/۷‏ 

48 هكذا في الأصلء والأولى اسقاط كلمة [قلوب] ليستقيم السياق» ثم إن المؤلف سيذكرها فيما 
EE 3‏ في الفرظيئ ale‏ حيط 147/19. 

.١؟ الحجر‎ )٩( 
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سو زةالشعراء 


. اط في قلوب انجرمين 7٠١‏ لا يؤمنون به 4 لكي. لا يؤمز به“ لكي لا يؤمنوا. 
محمد والقرآن ا حى يروا العذاب الأليم ١‏ © الوجيع . فيأتيهم بغتة &' 
يعني فيأتيهم العذاب بغئة فجأةً وهم لا يشعرون 45١7‏ بنزول العذاب 
«إفيقولوا 4 عند نزول الغذاب (٠‏ هل نحن منظرون 4707 أي مؤجلون من 
العذاب فإ أفبعذابنا يستعجلون 47١ ٤‏ قال مقاتل قال المشركون لرسول الله 
-عَيه إلى متى توعد بالعذاب فأنزل الله تعالى 8 أفبغذابنا يستغجلون ي“ 
طز أفرأيت» يامحمد إإن متعناهم 4 في كفرهم فز سدين ٠8‏ "4 من سنن 
الدنيا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون5٠47‏ من الغذاب فإ ما أغنى عنهم & ما 
نفعهم من عذاب الله لإ ما كانوا يمتعون 437٠1‏ به فتي داز الدنيا قال الله لإ وما 
أهلكنا من قرية 4 من أهل قزية © إلا لها منذرون ۲١۸‏ ذكرئ) يعني الزسل 
يخوفونهم من عذاب الله ذكرى قال الفنراء نضب على المضدر أي يذكرونهم: 


ذكرئ“ وقيل نصب على الظرف أي ينذرونهم بالذكر ومجازة يخوفونهم 
بالعظات"© ذإ وما كنا ظالمين ٠5‏ 2 اک وکیل وما كنا ظالين مع اعا 
ا لحجج عليه ل وما تنزلت به بالقرآن فز الشياطين i‏ 2 بالياء 0 


معاني الفراء ۲۸۳/۲. 
م 

في الأصل» والصواب حذف النون للإضافة. : 
كان ارز اسنها من ها لوضع اشرب وان أن لواف یازا بد لك 
معاني القراء ۰۲۸٤/۲‏ وإعراب النحاس ۱۹۳/۳ - 1554م a‏ 
لو ا وسو SE‏ ار ا وجه من 
الإعراب. فانظر الكشاف ٠٠.۲۸/۴۳‏ 
لي E‏ ا E‏ 
11¥ اونا لاطالاي كدي يي رن Rs‏ له 
الطبري ٠۷/٠۹‏ 
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سورة.الشعراء 55 3 : 


نؤنهسنخيها؟ أي أصلية وهجاؤه واحد وليس كالمسلمين والمسلمون والنون ثابتة في 
الزحدان» فيقال شيطان وشياطين وسلطان وسلاطين ودهقان ودهاقين وقرأ ا لحسن 
ومخمد بن السميفع وما تنزلت به الشياطون” قال الفراء غلط الشيخ يعني الحسن^ : 
فقيل ذلك للنضر بن شميل قال إن جاز أن يحتج بقول العجاج ورؤبة ودونهما» هلا 
جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه مع أنا نعلم أنهما لم يقرأا ذلك إلا وقد سمعا 
فيه. قال المورج إن كان اشتقاق الشياطين من شاط يشيط كان“ لقراءتهما وجهاه 
قال أبو عبيدة تقدير الشياطين من الفعل [فياعيل]“ أو فعاعيل لأن الشيطان فعال أو 
فيعال وإن جعلت اشتقاقه من البعد فقلت الشياطكئون كان حستا في المعنى غير جائز 
ف القراءة لخلافه لخط المصحف7". وما تنزلت به بالقرآن الشياطين 9 وما ينبغي 
لهم» للشيإطين أن ينزلوا بمثل القرآن «إ وما يستطيعون 41١١‏ ذلك إنهم عن 
السمع لمعزولون 4717 وذلك أنهم كانوا يأنون السماء فيسمعون الأخبار ثم 
يلقونها إلى الكهنة فرموا بالشهب حين ولد عيسى ومنعوا من أربع سموات ثم منعوا 


)2 في الأضل: [سعجيه] بالتاء والحاء» وليس لها معنى والتصويب من لسان العرب ۲٠/۳‏ (سنخ). 

(؟) في الأصل: [الوجدان] بالجيمء ولا معنى له» والصواب ما أثبته وهو جمع واحد. 
انظر: لسان العرب ٤٤۷/۳‏ (وحد). 

. ٤١/۷ التعلبي ١۷١١ء والبحر الحيط‎ )٣( 

5( معاني الفراء 185/1 . 

(ه) في الأصل: :وهس وه اقرط ۱۲/۱۲ واتصوب من ان يب ۱۲۲۲3 واي 
EY‏ 

200 التعلبي وأبني'حيان والقرطبي. 

)۷( في الأصل: [لكان] بزيادة اللام والتصو نت 

:. المراجع السابقة‎ (MM 

(٩)‏ عام ا ا ا و ی ی و 

)٠٠(‏ لم أعثر على موضعه في مجاز القرآن. 


VY‏ د 


سورة الشعراء 


من السموات كلها حين ولد رسول الله - م 0" وأترل الله تعالئ ل وجعلناها” 
رجومًا للشياطين )^ وتوله ل إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين 94, : 
/ وقد مضت القصة في سورة الحجر”» وقال «إنهم 4 يعني الشسياطين. (إ عن.: / 
السمع 4 عن استماع من في السموات من الملائكة فلمعزولون 4 لممنوعون فل فلا" 
تدع مع الله إلاهاً آحر فتكون من المعذبين ۲٠۴‏ > الخطاب له والمراد"©. لغيره9© 
«إوأنذر عشيرتك الأقربين 4 7١‏ 4 قال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية صعد 
رسول الله عه أبا قبيس فدعا بأحياء العرب فقال يا آل غالب قأل أبو لهب هذه : 
غالب قد أتتك قال يا آل مرة ويا آل تيم حعى تجمعوا فقال النبي به ما تقولون في؟ 
قالوا صدوق. قال لو أحبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلاً أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم 
قال فإني رسول الله إليكم أدعوكم من عبادة الأوثان إلى عيادة الرحمن؛ فقام أبو 
لهب فقال: ألهذا دعوتنا تبأ لك فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب”» قال مقاتل لما 


ذكره ابن حجر فى الفتح 75/4؛ وعزاه لوهب بن منبه. والشياطين غاية ما يصلون إليه العنانء 
. وأما السماء فهي محروسة عنهم. 1 1 
انظر: صحيح البخاري 778/5. ` 

وأما تشديد الحراسة بعد مبعث النبي يه فهذا ثابت بالقرآن والسنة. 
انظر: صحيح البخاري ٩1۹/۸‏ - اا ا 5 
بعدها. 0 


الملك ه. 

الحجر ۱۸. 

الجزء الأول ق۳٣۲۸.‏ 

هكذا في الأصل ومثله ابن حبيب وصوابها: [ غيره ] بحذف اللام. . 

القرطبي 2147/١5‏ وأ ی با ٩1ء‏ اسراب ان اني مل فی ااب دسلا 
ولكن الله عزوجل عصمه من ذلك. 

صحيح البخاري ٠1/8‏ 0۰. 


سورة الشغسراء 


رلت هذه الآية قال رسول الله يقل لممه أي طالبا" اتخذ دعرة واذع أناساً سماهم 
ثم دحل عليهم فدعاهم إلى دينه.قال السدي: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله عله 
بني هاشم يا بني هاشم ويابني عبدالمطلب إني رسول الله إلى الناس عامة وإليكم 
خناصة. وروي الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مله قال يا بني 
عبدالمطلب ويا بني عبد مناف ويابني هاشم افتكوا أنفسكم من النار فإني لا أغني ‏ . 
عنكم من الله شيئاً ثم قال يا عائشة بنت أبي بكر ويا حفصة بنت عمر ويافاطمة بنت 
محمد :وياصفية عمة محمد اشترين أنفسكن من النار فإني لا أغني عنكن شيعا 
وذلك قوله ‏ وأندر عشيرتك الأقربين» . 
ظ واخفض جناحك ) قال ابن عباس : أن جناحك” ذا لمن اتبعك من 
المؤمنِينَ © 7١‏ ) وأراد منه الدواضع © فإن عصوك 4 يعني قريشاً لإ فقل 4 يا 
محمد ١‏ إني بريء ما تعملون ۲٠١‏ > وتقولون في الكفر» نسختها آية القعال"» 
وتوكل على العزيز 4 بالتقمة من أعدائك هل الرحيم ۲٠۷‏ 4 بك وبالمؤمنين 
الذي يراك حين ت تقوم ۲۸ ) ني الصلواتا“ بإوتقلبك في الساجدین )۲١ ٩‏ 
)١(‏ هكذا في الأصلء والذي في المراجع الآنيه أنه عله أمر علياً رضي الله عنه بذلك» وقد أورد القصة 
بسياق أطول من هذا کل من الطيري ۱۲۱/۱۹ - ٠۲۲‏ والإمام أحمد في المسند ٠١۹/۱‏ 
- والبيهقي في الدلائل ۰۱۷۹/۲ وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير 01/95" - ۳٣۲‏ . 
(۲) أخرجه مسلم ۱۹۲/١‏ إلا أنه لم يرد فيه عند مسلم ذكر عائشة وحفصة رضي الله عنهماء وقد 


أوردها الهيشمي - في مجمع الزوائد ۸٦/۷‏ < وان جني الفنع 6 ين 
رواية أبي أمامة رضي الله عنه. 

(5) تفسير مقاتل ۲۸۱/۳ والطبري ۱۲۳/۱۹. 

4 انصرح مسغهاسوى الزات رای بان ۷ لا رچ لهذا اقول إن کل شم مامز ار 

ت ل 0 بل إنها 
توطئة لفرض الجهاد. : 

020( في الأصل: [في الصواب] والتصويب من ابن حبيب ق۲۲۳ب. 
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سورة الشعفراء 


يعني تقللك فيما بين المصلين”©. قال عكرمنة : وتقلبك في أصلاب الرجال من آبائه 
الساجدين مثل إبراهيم ونوح وإسماعيل” قال مجاهد وتقلبك في الساجدين كان * 
مح الي a RE‏ 
۰ بهم وبأعمالهم. ظ 

هل أنببكم على من تنزل الشياطين GS EERE‏ 
به الشياطين وما ينبغي لهم ) ثم فسر فقال (إتنزل على كل أفاك أثيم {YY‏ 
فاجر مثل مسيلمة الكذاب وطليحة». 9 يلقون السمع 4 يستمعون من.الملائكة 
فيلقون إلى الكهنة وهم كاذبون لأنهم محجوبون عن السموات يعني الشياطين 
ظو» تيل بط أكثرهم كاذبون ۲۲۴۳ 4 يسمعون واحداً ويجعلونه مائة ثم يخبرون 
بذلك الكهنة» © والشعراء يتبعهم الغاوون ۲۲٤‏ قرأ نافع بالتخفيف وكذلك 
في الأعراف فإ لا يتبعوكم 04 بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتشديد”" وفيها .لغتان تبع 


يتبع واتبع يتبع نظيره تخذ يتخذ / E‏ 


)0 أخرجه غیدالرزاق عن قنادة ص۳۸۲ والطيري عن ابن زيد ۰۱۲۶/۱۹ 

(۲) أخرجة التعلبي ١١4‏ عن عكرمة وعن ابن عباس. وضعفه ظاهر. ٠‏ 

(۳) أخرجه عنه الطبري e .۱۲٤/۱۹‏ 

(4) في الأصل: [طلحة] والتصويب من ابن حبيب. 

(ه) انظر: صحيح البخاري لك 

0 آية ۱۹۳. 

(۷) الاتحاف ص4 255 والكشف عن وجوه القراءات .4857/١‏ 3 

(0) قرا أأبو عمرو وابن كثير ويعقوب 8 لتخذت ) بتاء مفتوحة مخففة وخاء مكسورة اد لت رمل 
من تخذ بكسر العين يتخذ بفتحها. 
ب- وقرا ارد ات )مر وسل مع تيد انا وج اغا م خد ماد لكل 
التاء في تاء الافتعال. م ليت 
الاتحاف ص14 75. 


ا 1 


أجبراً)”؟ والشعراء عبدالله بن ا الخزومي وهبيرة بن ابي وهب ومسافع بن 
عبد مناف وأبو عزة عمرو بن عبدالله وأمية بن [ أبي ] الصلت كانوا يهجون: 
د ل ويشتمونه فيتبعهم الناس فأنزل الله تعالى والسعراء» يعني هؤلاء : 
الكفار الذين ذكرناهم يتبعهم الغاوون. قال ابن عباس الغاوون الشياطين» قال الحسن 
عصة الجن؛ قال عطاء بن أبي رباح : الغاوون الرواة الذين يروون الشعر 
منهم.. 

٠ ٠‏ قال ابن حبيب”» ورأيت في بعض التفاسير الغاوون عامة الناس وغوغازهي©. 


٠ ٠‏ ألم تَر ) يا محمد لإ أنهم في" كل واد ) في كل أودية الكلام يذهبون 
ویأخذون ونيذمون ويمدحون. قال ابن عباس في كل واد [ يهيمون 6 #4 في 
كران ردقال المؤرج الهائم التارك للقصد قال أبو عبيدة الهائم احالف 

للقصنه» ا تال الكسائي الهائم الذاهب على وجه ل وأنهم*" ةا 


)0 الكيف ۷۷ ولتي اسل نئي على را الجهور. 

(؟) في الأصل: [ابن الصلت] والتصويب من مقاتل. . 

™( مقائل 141/5 والثعلبي ۱۸ اب» والأولى اطلاق اللفظ وعدم تخصيصه بأحد معين. 

(4) أخرج الطبري ٠۲۷ - ٠۲۹/۱۹‏ هذه الأقوال وغيرهاء ثم قال: وقد أخبر عزوجل أن الشعراء 
يتبعهم غواة الناس فلم يخصص غواة دون بعض فدخل + e‏ اھ 
بتصرف. 

(ه) ابن حبيب 713 7اب. 

() وهذا قريب إلى كلام الطبري رحمه الله تعالى. 

فق في الأصل: [أن السعراء] بالاظهار. 

3 اک نه ابرع عع م روا ا اد ا 

۰ .٩1/۲ في الأصل: [القد] والتصويب من مجاز القرآن‎ )٩( 

ا١۱۹ وكل هذه الأقوال بمعنى واحد وقد ساقها التعلبي‎ )٠١( 

(11) في الأصل: [فأنهم]. 
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سور ةالشعراء 


يفعلون ۲۲۹ يعني الشعراء» ثم استثنى شعراء المسلمين حسان بن ثابت وعبدالله 
بن رواحة وكعب بن مالك وكعب بن زهير فقال إلا الذين ءامنوا وعملوا 
الصالحات »© من الشسعراء لإ وذكروا الله كثيراً #: قال الضحاك يعني الصلوات 
امس وفي الخبر أن كعب بن مالك قال يا رسول الله لقد رأيت ما أتزل الله في 
الشعراء فكيف لنا بالشعر فقال رسول الله ييه : واهجوهم فوالذي نفسي بيده لهو. 
أشد عليهم من النبل).0© 


ف( وانتصروا من بعدما ظُلمُوا 4 أي أجابوا امش ركين في شعرهم بالهجو من 
بعد ماهجوا النبي عَنّهك: ا وسيعلم الذين ظلموا # أي كفروا أعني به هؤلاء 
الشعراء الذين هجوا النبي تله إ أي منقلب ينقلبون ۲۲۷ 4 يعني أي مصير 
يصيرون إليه في الآخرة وهي النار» وقيل أي مرجع يرجعون إليه في الأخنرةة»؛ 
وروی نوفل بن أبي عقرب عن ابن عباس أنه قرأ أي منفلت ينفلتون بالفاء”» وكلاهما. 
بمعنئ واحد والسورة كلها مكية. 1 0 


قال الطبري رحمه الله تعالى: دوشیم عزج بذک كر ول يخس لك الذكر حال عون 
حال. اه ۱۳۰/۱۹. ٍ عنمل أن 
أخرجه أحمد في المسند ۳۸۷/٦‏ والتعلبي ۹١١ب.‏ 

التعلبي 

والآية عامة فى كل ظالم شاعر أو غير شاعر. 

والقولان بمعنى واحد. 

التعلبي ١۹‏ ١ب»‏ والبحر الحيط 45/1 . 


سور ةالتمل 


مكية وهي أربع وتسعون آية في البصري وخمس في الحجازي وثلاث في 
الكوفي وكلامها ألف ومائة وتسع”" وأربعون كلمة.© 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ا حيزي رف العاف رزيل اوري 

قوله تعالى ان ار ی تلت لل ا لز سسا 
فكأن الله تعالى أقسم بطؤله وسنائه أنه لا يعذب أحداً من هذه الأمة عاذ إليه بلا إله 
إلا الله مخلصاً من قلبه وقد ذكرنا في طسب ا تلك ءايات القرءان 04 أي هذه 
السورة 9 آيات 4 القرآن (٠‏ وكتاب مبين ١‏ 4 / قال ابن عباس وكتاب مبين بين 
فيه الحلال والحرام والأمر والنهي والوعد والوعيدا“ لإهدى4 يعني بياناً من الضلالة 
للمؤمنين بإ وبشرى & بشارة فإ للمؤهنين ؟ © الذين يصدقون بالله و يعلمون أن 


)١(‏ في الأصل: [تسعة]. 
(۲) . القول"الؤجيز في فواصل الكتاب العزيز ص817؟. 


)( هكذا في الأصل» ويظهر أن في الكلام سقطا إذ صحته: وقد ذكرنا هذا ار لبد ول 


فراتح السور - في طسم أي سورة الشعراء. وقد سبق ذلك ص۳۲۷ › 
(4) في الأصل: [تلك آيات الكتاب القرآن ] . فخلط بين آية السعراء والنمل. 


() التعلبي ١٠۲٠ء‏ وهذا تخصيص مخل بالمعنى. 1 


: سبق تخريجه في أول الشعراء.‎ )١( 
حرف العطف ساقط من الأصلء وأثبته من ابن حبيب ق774أ.‎ )۷( 


۰۷۹ 


AR 


سوزة امل 

هذا الكتاب من الله ثم وصفهم فقال ١‏ الذين يقيمون الصلاة 4 يتمونها برعاية 
حقوقها وإقامة حدودها وإتمام ركوعها وسجودها 8 ويؤتون الزكاة 4 ويعطون 
الزكاة المفروضة عليهم لإ وهم بالأخرة هم يوقنون ٣‏ يعني يوقنون بالبعث أنه 
كائن لإ إن الذين لا.يؤمسون بالأخرة 4 أي لا يصدقون بالبعث بعد الموت 

الكفار أبا جهل وأصحاب© 8 زينا لهم أعمالهم 4 حسنا لهم أعمالهم في الكفر“ 
وهو رد على المعتزلة فم يعمهون # قال مجاهد يتحيرونء قال قتادة ومقاتل 
يترددون” ويقال رجل عامه وعمه للجاهل احير قال العجاج : ١‏ 


ومهمهأطرافهفي مهمه 2 أعمى الهدى بالجاهلين العم 


المهمه المفازة والهدى ههنا الطريق والعمه المتحيرون. 


الآخرة هم الأخسرون © 4 المغبونون بذهاب الجنة ودخول النار وذلك أنه ليس من 
عبد" إلا وله في الجنة منزل فإن أطاع الله دخله وإن عصى الله ورثه غيره© وذلك 


في الهامش زيادة: مجازاة لكفرهم. 

وكلها بمعنى واحدء انظر: الطبري ۳۱۰/۱ - .۳٠١‏ 

لسان العرب ٩۱۹/۱۳‏ (عمه). 

ديوان رؤبة بن العجاج ض557١.‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 1 : 

وقد جاء بذلك الحديث الذي أخرجه ابن ماجه ١٤١۳/۲‏ وابن جرير 5/١‏ - 20 والببيهقي في“ 
البعث والنشور ص2777 والحاكم في المستدرك 2751/79 وعبدالرزاق صنهه8» وأوزد» ابن 
اي صحيح البخاري .418/1١‏ 1 1 


35 TA. = 


سور ة الل | 
قوله يوم التغابن 20# اوقوله ل أولنك هم الوارقون 04 
٠٠“‏ وإنك للقي القرآن ) قال أبن عباس : يعني تلقن » قال قنادة تأخذ ونظيرة ۰ 
ل قضة ارون 7 ولا يلقاها إلا الصابرون eg‏ قال مجاهد والسدي 0 وإنك 
تلقى » أي تععلى » قال محمد بن كعب القرظي أي يلق عليك القرآن9" . 


.. من لدن حكيم عليم 5 ) أي من عند الله وا حكيم الحاكم وهو الذي لا 
يعمل عملاً إلا لغرض وحكمة والعليم العالم؛ وهو أبلغ من العالم كالقدير والقادر. 


قصة موسى [ عليه السلام ] 


: وإما كرر هذه القصة في القرآن بألفاظ مختلفة ليكون دليلاً على | إعجاز القرآن 
لأنه ذكر هذه القصة في موضع ثم ذكر تلك القصة بعينها بلفظ مختلف فيدل على 
أن القرآن معجز عجز عنه الفصحاء والأدباء وهم لا يقدرون أن یقولوا“ مثل هذا 
كقوله تعالى ظ قل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأثون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 4. 


.۹ التغابن‎ )١( 

.٠١ المؤمنون‎ )( 

(۲) في الأصل: [وما يلقاها] ونص الآية ما أثبتة من سورة القصص .۸٠‏ 

50( كل هذه لرل سراق قد کر ضما ردي 15/4 . 

(ه) في الأصل: [يقول]. 

20 ومن لمكم في ترد اهي أك من مرة يهم انائ ذلك وتوم علهم ب اجا ا 
e 0‏ 66 

(۷) الإسراء ۸۸. 
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ملزرة‌المنل 


قوله تعالى ‏ إذ قال موسى لأهله 4 واذكر يا محمد إذ قال:مؤسئ لأهله 
<( إني آنست ناراً 4 وذلك أن امرأته ولدت ابناً وهو في الطريق”" متونجه نحو اضر 
ركاة ولك ليله جيه ني E‏ والتاج راقم تتادع بوني النان 
فلم یور له فرأى ضوءاً من بعيد قال مقاتل رأى على ينه ضوءاً فظنه ناراً © قال ابن 
عباس كان موسى أخطأ الطريق فرأى على يسارة نوراً حسبه نار * فذلك قوله إذ 
ار لأهله إني آنست ناراً. قال ابن عباس والضحاك ومجاهد: أبصرت ناراً » 
قاد قتاذة : أحسست ورأيت نارآ“ لإ سئاتيكم منها بخير ) امكثوا هاهنا حتى 
آنيكم منها من عند النار بخبر على الطريق فإ أو آتيكم بشهاب قبس 4 بشعلة 
مقبسة والشهاب الشيء المضيء» قال ابن حييب” والقبس في اللغة النار سلميت 
قبساً لأنها تقبس أي تؤخذ يقال أقبست الرجل”" علماً وقيست ناراً أي أحنفته 
لإ لعلكم تصطلون 7 » أي تستدقون وهذا يدل على أنه الشتاء لإ فلما جاءها 4 
يعني النار لإ نودي أن بورك من فيٴالنار ومن حولها 4» قال ابن حبيب :.هذه آية 
أمسك كثير من الناس عن تأويلها لغنوض معناها واستغلاقها“ وتعلق بها أهل الزيغ 


)١(‏ في الأصل: [في بطن] ولا معنى له والتصويب من ابن حبيب ق٤‏ ۲۲ا 

(۲) هكذا في الأصل وصوابها: قر قار ار بكري بق يو اباو E‏ 
في عرائس امجالشس ص۸١٠‏ . ش 

(۳) مقاتل ۲۹۹/۳. 

(4) الطبري 2١47/15‏ واب بن بي حاتم الأثر الا من رو ل 

(ه) وكلها متقاربة. انظن: الطبري ۱۳۲/۱۹. : 

(7) تفسير أبن حبيب ق٤‏ ۲۲ا. : 

(۷) هكذا في الأصل؛ ولعل صوابها: [ من الرجل] بزيادة حرف الجر. اي لسانت ا 1 0 
(قبس). 

(۸) ليس في الآية أي إشكال 1 من في ار 
هو ذاته الشريفة» ومن جولها هم موسى واللائكة؛ أو يكون من في النار مو سى والملائكة» ومن س 


2 TAY - 


سورةالتمل 
لف واتبع هذه الآية”. وذلك أن الله تعالى لما أراد ابتداء أمر موسى للوقت الذي 
قدره أعلى له نوراً من شاطئ الوادي فعمده موسى وظنه ناراً فجعل يطلبها ولا يصل 
إليهنا فنودي بورك من في النار ومن حولها أي نودي بورك على من طلب النار وهو 
موسى ومن حولها حول النار من الملائكة والعرب تقول بورك لفلان وبورك فيه 
وبورك عليه بمعنى واحد" وأصل البركة النماء والزيادة. قال الشاعر : 


بورك الميت الغريب كما بوك فيه عنصن الرمان وزكر 


أي بورك في الميت الغريب كما بورك في عصر الرمان والزيتون والمعنى بورك 
فيك ياموسى وفيمن حولك من الملائكة» وهذه تحية من الله. 
... . .وسبحان الله ) نزه الله نفسه » وفيه مضمر معناه قل سبحان الله عما لا 
يليق به من الأوصاف» وقيل من كلام موسى لأنه دهاه الأمر العظيم فيقول سبحان 
الله( رب العالين ۸ 4 سيد الجن والإنس والخلائق « يا موسى إنه أن الله 4 في 
الجبز أن موسى.نودي» قال يازب من الذي ناداني, قال الله*: يا موسى إنه أنا اللة 
إني أنا الذي ناداك» أنا الله وأنا الذي رباك في حجر عدوك » أنا الله وأنا الذي رفع 


حولها أي ما جاورها من الأرض. فإنها كانت مباركة كما قال تعالى - في شأن إبراهيم - 
© وتجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ) انظر التوجيه الأول في الطبري 
۹ وابن كثير ٠٠٥٣/۳‏ والتوجيه الثاني في الزمخشري .1١714/9‏ . 

)١(‏ هكذا ني الأصل ولعل مراده: واتبعوا هذه الآية. ولا تخلوا من ركاخة أيضاً مع أن كلام این حييب 
ش ق 4 ؟ 7أ ينتهي عند قوله: أهل الزيغ والشبهة. ٠‏ 

(۲) لسان العرب ۳۹١/٠١‏ (برك). : 

™( أوزده أبو خيان ٥ ٥/۷‏ ولم ينسبه لقائل معين» وجاء عنده بلفظ: كمابورك ن بع الزمان والزيتون. 
3 وهو أصوب وزناً ومعنى. 

9( في الأصل: [قال الله قال الله] مكررة. 


TAY - 


ملؤرة امل 

ذكرك بعد الخمولء أنا الله وأنا الذي رباك وأنت راعي". أنا الله فإ العزيز ٠#‏ 
بالنقمة ممن لا يؤمن إ الحكيم 9 4 في أمري وقضائي. قال الله له حين عطي النبوة 
لإوألق عصاك ) اطرحهاء فألقاها © فلما رآها تهتر » أي تمحر" 9 كأنها 
جان) وهي الحية الخفيفة" المغبرة الجسم حافها موسى ‏ وولى مدبراً 4 أي ولى 
هارباً لإ ولم يعقب # أي لم يلتفت» وقيل لم يقفء قال ابن عباس: لم يرجع. قال 
لحر سر خف يي ليجات لني و و ٠١‏ 4 بسي 
الأنبياء : 


0 ل د ول ع ركس 


ا A‏ ال اله تى له لإ وأدخل يدك في جيك 
> قال ابن عباس ومقاتل كان عليه مدرعة صوف©. قال قتادة وأدخل يدك في 


جيبك أي في جيب درعك” ف تخرج بيضاء 4 لها شعاع كشعاع [الشمس]<٠‏ 


)١(‏ لم أعثر عليه؛ وآثار الوضع فيه ظاهرة. 

(؟) في الأصل: [تحرك] باسقاط التاء الأولى. 

(۳) لسان العرب 97/117 (جنن). 

(4) انظر: الي 15/٠١‏ ولتي 0۱۲۱ بسر ليطا . وكلها متقاربة. 
© في الأصل: [عند] باسقاط الياء. 

(1) مقاتل ۲۹۷/۳ وانظر: 1 

(۷) البحر الحيط 90//ه. 

000 مقاتل ۲۹۷/۳ والطبري 2115/15 وابن أبي حاتم» لأثر ٠۷١‏ 

3( أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي الأثر 8/ا. 

5 ما بين المعقوفنين ساط من الأصل» وأئبته من تفسير مقائل #//819؟. ‏ 


- AE - 


سورةاتمل 


.من غير سوء )من غير برص يغشي الأبصار”' والسوء هاهنا البرص”© <( في 
تع عايات ) أي مع سان آيات المي قد ذكرتها في سورة الأعراف وبني 
إسرائيل©. 
1 0 
قوله AVEO‏ 
يعني يبصر بها وهو كقول العرب نهار مبصر أي يبصر فيه وليل نائم أي ينام فيه وسر 
' كاتم أي يكتم.“ هاهنا مبصرة يعني يبصر بها «إقالوا هذا سحر مبين ١‏ 4 
كذب نين طإوجحدوا بها بالآيات ‏ ظلما 4 خلافا واعتداء لإ وعلوا 4© 
رتكبرا ف واستيقتها ا ع 1 
رو۵ قوب كيف أملكام. 


قصة داود وسليمان - عليما السلام - ٠‏ 
قال الله تعالى : 2[ ولقد ءاتینا 4 أعطينا بإ داود وسليمان علماً 6 يد يعني دأود 


)0 هكذا في الأصل» والكلام فيه زيادة وتقديم وتأخير. وصوابه: كشماع شی نشي لأسا 
«إمن غير سوء 4 والسوء ها هنا البرص. ش 

(۲) مقاتل 3510/6 والطبري ۱۳۹/۱۹. 

26 ا = 014 ۳۸ب 


(14) تفسير المشکل ص755"5. ِ 
(ه) يلاحظ أن المؤلف رح اله تعالى قد وأ في نظ آي يعض مناه اظر: کان ری 
۹ 


هخم" — 


ار لتك 

ابن ايشا وسليمان بن داود علماً يعني علم القضاء والحكم وعلم منظدق الطيثر 
«إوقالا4 كلاهما ظ الحمد لله 4 الشكر لله والنة لله ف الذي فضلنا © بالغلم 
والنبوة لإ على كثير من عباده المؤمنين ٠١‏ وورث سليمان داؤذ ‏ يغني الملك 
والحكمة والعبودية يعني العبادة والقضاء ومنطق الطير وعين القطر وتسخير الشياطين 
والجفان كالجواب والقدور الراسيات والآنك والحديد“ وكان داود أكثر إجتهأداً 
وتعبداً من سليمان: وكان سليمان أعلم بالقضاء منه© وكان لداود تسعة عشر ابنأ © 
وأخذ سليمان الملك من بين أولاده ‏ وقال 4 سليمان بعد موت أبيه داود ل يا 
أيها الناس علمنا منطق الطير 4 كلام الطير ا وأوتينا ) وأعطينا ل من كل 
شي من و ا تر 

من الله علي . 

قوله عز وجل و وحشر لسليمان جنوده من اجن والإنس قال مقاتل: 
ت ا ا ناا را ف و ذهب و ركاذا لوطع 
لسليمان منبر من الذهب في وسط البساط فيقعد عليه وحوله ثلاثة لاف كرسي من 
تك فة ونه اا ا على راي اهي راء على كران الفتضدة 
وحولهم الناس وحول الناس الجن والشسياطين وتظله الطيور بأجنحتها حتى لا تقع 
عليه الشمس وترفع ريح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح ومن 


)١(‏ هذا تفصيل لا داعي له» وقد وقع المؤلف بسببه في شيء من الخطأ إذ أن إسالة القطر وتسخير 
السياطين كانا لسليمان عليه السلام وحده ولم يرثهما عن أبيه» وهذا ما يفهم من قوله تعالى: 
طإولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهرء وأسانا له عين القطرء e‏ 
' يديه يإذن ربه.... 4 الآية ٠۲‏ سبأ. 
انظر: البداية والنهاية ۲۸/۲ والنبوة والأنبياء ص۲۹۹ - ٠٠١‏ . , 

(۲) مقاتل ۲۹۹/۳. 


(5) الثعلبي ۲۲١أ.‏ 


سور ةالتمسل 


الرواح إلى الصباح [ شهر ]“ كما قال الله تعالى : ف غدوها شهر ورواحها 
شهر 0 فذلك قول الله عز وجل ل[ وحشر لسليمان جنوده)» جموعه من الجن 
والإنس ‏ والطير فهم يوزعون ۱۷ » قال ابن عباس : يحبس أولهم على . 
٠‏ آخرهم” يعني حين رفع البساط وقال قنادة : يحبس أولهم حتى يلاحق [ به ٩]‏ 
آخرهم". قال السدي: فهم يوقفون أي يقف بعضهم لبعض"©. قال وهب: كان 
عسكر سليمان مائة فرسخ في مائة فرسخ خنمسة وعشرون للشياطين وخمسة 
وعشرون للإنس وخمسة وعشرون للطير وخمسة وعشرون للوحوش”". 


ل[ حتى إذا أتوا 4 مضوا ل[ على واد النمل ) على واد فيه النمل ف قالت 
نملة 4 يقال لها منذرة© ‏ يأيها النمل ادخلوا مساكتكم 4 حجرتكم ف لا 
يحطمنكم 4 لا يكسرنكم ولا یدوسنکم ل سليمان وجنوذه وهم لا يشعرون 
۸ 4 بكم قال ابن عباس: كانت النمل إذ ذاك كالذئاب والكلاب» قال الكلبي 
كهيكة البعجة» قال مجاهد: : كانت نملا ذوات أجنحة9). 


O EEE‏ ا 
والزمخشري ۱۳۹/۳ - ۱۳۷ ولم أجده في تفسير مقاتل. 

.١١ سباء‎ )۲( 

(۳) أخرجه عنه الطبري 151/19 .١‏ 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق وهي من أبن حبيب. 

(ه) الماوردي ۱۹۹/٤‏ وهو قول ابن عباس السابق. 

3( التعلبي ١7‏ أ وكل هذه الأقوال بمعنى واحد. 

(۷) الطبري ٤١/۹‏ ١ء‏ والحاكم في المستدرك 85/7 هء والثعلبي 7 1أ. 

2 أي نائعة يعض قيهم من سسرلحة اعم الجلة وده اخيش ترج البساكة ٠.‏ .“الغ اللهم 
غفرانك. : 

!! - وإذا كان النمل بهذه الصفة فكيف يحطمه سليمان - وهو لا يشعر‎ )٩( 
لعمري أن النملة على صغرها أصدق وأعلم من وضع هذه الروايات.‎ 


- AV ¬ 


سور ةالتمل 
«إقالت نملة يأيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم 4 أي لا يكسرنكم 


لإ سليمان وجنوده وهم لا يشعرون 4 ولكن لما كلمتهن أخرجهن مخرج: 
المعكلمين"» فقال ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم كقوله ا والشمس والقمر. 
الأدميين© وكذلك قوله ا فظلت أعناقهم لها خاضعين 4 فك ذلك هاهنا. 
لإ فتبسم 4 سليمان فإ ضاحكاً من قولها ) من قول النملة حين قالت يأيها البمل 
ادخلوا مساكنكم فإ وقال رب 4 يا رب أوزعني 4 ألهمني (( أن أشكر نعمتك. 
التي أنعمت علي مننت علي بالتوحيد وسائر الأنبياء» «إ وعلى والدي » 
بالتوحيد 9 وأن اميل ساناج جاة »نحي الأو E‏ بر حملت SD‏ 
لإ في عبادك الصالححين ١9‏ # مع عبادك المرسلين الجنة. 


قوله عز وجل : فإ وتفقد الطير 4 أي طلبها وبحث عنها » قال ابن عباس: 
وقعت لفحة من الشمس على رأس سليمان فنظر فإذا هو موضع الهدهد حال فدعا . 
رئيس الطيور وهو الكركي فسأله عن الهدهد فقال لا علم لي أصلح الله الملك فلم 
أبعثه إلى موضع. قال ابن عباس في زواية أخرى: وذلك أن الهدهد كان يعرف مابين 
ارش لو اناس ر واد ادوا عر تارامع الو هد قرب الله 
فاحتفروا وشربوا ورووا وإذا دحل وقت الصلاة جاء الهدهد وحفر بمنقاره الأرض 
حتى ظهر منها الماء فتوضأ سليمان بذلك الماء وصلى فلما كان ذات'يوم ودخل وقت' 


.٠١۷/۳ الزرمخشري‎ 

يووسف 14. 

. ٠١۱/۱۲ الطبري‎ 

. ٤ الشعراء‎ 

هكذا في الأصل» ولعل في الكلام سقط. 
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سور التبل 

الصلاة فلم يأت الهدهد إلى سليمان» فنظر سليمان فوقه فإذا موضع الهدهد خال / 
ولم يره فيما بين الطيور“ ل فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائيين ٠٠١‏ ) 
معناه بل كان من الغائبین“ ا لأعذبنه عذاباً شديداً » قال ابن عباس ومقاتل: 
لأنتفن ريثبه؛ قال الضحاك لأشدن رجليه ولأشمسنه» قال مقاتل بن حيان: لأطلينه 
بالقطران ولأشمسنه؛ قال بعض أهل المعاني لأمنعنه عن خدمتي» قال أهل الحقائق 

لأفرقن بينه وبين ألفه© ‏ أو لأذبحنه 4 بالسكين « أو ليأتيني بسلطان مبين ۲١‏ ) 
بحجة واضحة على غيبوبته"» وقيل لأجمعن بينه وبين ضده فإن أضيق السجون 
معاشرة الأضداد”“ لإ فمكث ) الهدهد ‏ غير بعيد © طويل؛ قال الضحاك كان 
غيبته مابين طلوع الفجر إلى طلوعٍ الشمس”© وفيه لغتان مكث ومكث وقريء 
بهم" نظيره صلح وصلح وطهر وطهر وفيه | إضمار: فجاء الهدهد فسأله سليمان عن 
ضيعه ل فقال » الهدهد ف أحطت با لم تحط به 6 أي علمت بم لم تعلمه والإحاطة 


(01” انظر: التعلبي ٠۲١‏ والمازردي 2501/4 والطبري 141/19 -144. 
ثم قال رحمه الله تعالى: والله أعلم لأي سيب اقنشده إذ لم برد بيان ذلك في كتاب اله ولا في 
رسو لله . 
»( وقد وائق المؤلف على أنها للإضراب كل من الزمخشري ١۳۸/١‏ والقرطبي 2114/17 وأبي 
3 حيان ٠٥/۷‏ وأما الطبري 2١40/19‏ وابن كثير 2850/5 فقد جعلاها متصلة لا منقطعة. 
(6) انظر هذه الأقوال في التعلبي 4 ۲٠ب‏ » والقرطبي 180/17 والبحر الحيط 8/9”. 
)٤(‏ قال ابن منظور : والغيبة من الغيبوية. 
اللسان 501/1 (غيب). 
(ه) الثعلبي والقرطبي . 
(5) وفي البحر الحيط 55/7 : فما رجع إلا بعد العصر يا 
فائدة تعود علينا من ورائه. اث 
(۷) أ - قرأ عاصم وروح عن يعقوب (مكث) بفتح الكاف . 
ب - وقرأ الباقون (مكث) بضم الكاف. 
الاتحاف ص ه76 . 


- A4 - 
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سورةائلمل 


العلم» وقيل قيل رأيت ما لم تره ا وجثتك من سبأ 4 بو اجر اسح الور ل 
نطق الخبر أن النبي َيه سكل عن نبأ فقال كان رجلاً له عشرة من البنين تيامن منهم 
ستة وتشآم أربعة”" وسنذكر قصتهم وأسماءهم في سورة سب" ومن لم يجره جعله 
اسم بلدة وبه قرأ أبو عمر وابن كثير". ‏ بنبأ يقين ۲۲ 4 أي بخبر يقين لا شك فيه 
لإ إني وجدت امرأة تملكهم 4 هذا قول الهدهد لسليمان - عليه السلام- تملكهم 
يعني تملك أهل سبأ فإ وأوتيت من كل شيء ) من الكراع يعني السلاح والعدة 
بالجنود والأموال إ ولها عرش عظيم 7 #» قال ابن عباس: كان لها عرش ثلاثون 
ذراعاً في ثلاثين ذراعاً وطوله في الهواء ثمانون ذراعاً » مكلل بالجواهر والدر 
والياقوت© واسم المرأة بلقيس» قال مقاتل بنت ايلشدخ» قال قتادة. كانت من اليمن. 
من أهل بيت المملكنة واسمها بلقيس بست شسراحيل”© وكان أبوها من الإنس 


أخرجه الإمام أحمد 2717/١‏ والطبري 5/97/- /الاء وانظر تفسيز ابن كثيز .لاو 
لكاي 1 


وذلك ص5 ه/ فما بعدها. 
من رواية البزي عنه . الاتحاف ص ه17 7. 
في الثعلبي ١1‏ /أ عن ابن عباس : كان طول عرش بلقي لين ذوعن لين را ارا 
ثلاثون ذراعاً. 
وفي تفسير مقاتل 7.01/8 : ثمانون ذراعاً في ثمانين ذراعاً في ثمانين ذراعاً. : 
نأراد المؤلف أن يرضيهما فأخذ من أحدهما الطول والعرض ومن الآخر الارتفا ع» والعلم عند الله 
تعالى. 0 
المزجعين السابقين . 
مكنا ف مله وهل راه لير كاف اللي ١13‏ وكمافي نة ن م قير 
مقاتل كما أشار إلى ذلك الحقق 1/7" . 
التعلبي 2١77‏ وذكره ابن كثير ؟/ واوا 


- .- 


ضورة انسل 


وأمها. جنية“ لإ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم 

. الشيطان 4 وحسن لهم الشيطان ا أعمالهم 4 بالشرك [ فصدهم عن السبيل & 
فصرفهم الشسيطان عن طريق الحق والهدى 9 فهم لا يهسدون 4 ؟ # إلى الإسلام 
ألا يسجدوا لله 6 وقد قلت لهم ألا يا هؤلاء اسجدوا لله إن قرأت بالتخفيف هذا 
قول الأخفش والقراء"» ومن قرأ بالعشديد" يقول هذا من قول سليمان عله هلا 
يسجدون لله» والدليل عليه قراءة الأعمش أنه قرأ هلا يسجدون لله «إ الذي يخرج 
الخبأ ف السموات والأرض 4 قال ابن عباس : كل ما غيب عنك فهو خباً. قال 
قتادة الخبأ المطر وقال الضحاك: الخبا النبات» قال الحسن الخبأ الغيب» قال مجاهد: 
حا تر ار رار ا 
يعون 06 بألسعهم . 


)0 هكذا في معظم التفاسير » ولا أظنه يصح إذ أن الله تعالى عندما امن بنعمة الأزواج حصرها بأنها 
من أنفسنأي من جنسنا . انظر تفسير ابن كير لقوله تعالى ارين اردان جاو لكين 

* أنفسكم أزوانجاً لتشكنوا إليها ... 4 الآية ۲۱ الروم »٤۲۹/۳‏ والعلم عند الله 

»( معاني الأخفش 49/5 5. ومعاني الفراء ٠/۲‏ 0 

() أ - قرا الكسائي وأبوجعفر ورويس عن يعقوب ألا يسجدوا ) بهمزة مفعوحة وتخفيف اللام 
على أن 8 ألا & للاستفتاح والياء للتنبيه أو للنداء وما بعدهما فعل أمر. 
ب -. وقرأ الباقون : © ألا يسجدوا 4 بتشديد اللام على معنى أن الناصبة للفعلء ثم ادغمت النون 
في لا المزيدة للعأكيدء وهناك توجيهات أخرى لهذه القراءة ذكرها الدمنياطي في الاتحاف 
ص م0 والشننقيطي في أضواء البيان 794/5- 01 4. إلا أنهما لم يذكرا - في تلك 
التؤجيهات- ما ذكره المؤلف هاهنا. 

(4) البحر الحيط 1۸/۷ . 

© كروما الأول SL N‏ في الماوردي 

ett 

(D‏ أ-.قرأ الكسائي وحفص عن عاصم « تخفون » تعلنون » على الخطاب. 
ب - وقرأ الباقون على الغيبة « يخفون » يعلنون » . الاتحاف ص٣٠۳٠.‏ 


وو - 


سور ةاتمسمل 


لإ الله لا إله إلا هو 6 لا خالق ولا رازق” إلا هر رب العرش العظيم 
5 4 الكريم ا قال 4 سليمان للهدهد لإ سننظر 4 في مقالتك ‏ أصدقت.أم 
كنت من الكاذبين ۲۷ 4 معناه أصدق.أم أنت من الكاذبين فحيئذ كتب سليمان 
الكتاب ودفع إلى الهدهد فقال له ا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم 4 
أي تنح عنهم ‏ فانظر ماذا يرجعون 8 + ماذا يجيبون؛ وقال بعضهم ثم تول 
عنهم أراد شسخص” عنهم يعني الهدهد قال الأستاذ ابن حبيب”© في الآية تقديم 
وتأخير أراد اذهب بكتابي هذا فألقه فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم أي انصرف 
عنهم من عندههو”». فأخذ الهدهد الكتاب بمنقاره وذهب إلى الموضع الذي فيه بلقيس 
بنت ايلشسرح وحولها القادة والجنود فجعل يرفرف حولهم - أي يطير حولهم - 
وأولئك ينظرون إليه - يعني القادة والجنود - إلى أن نظرت .بلقيس فألقى 
الكتاب في حجرها وكانت بلقيس كاتبة قارئة فقرأت الكتاب ف لإ قالت » 


لهم طإيأيها الملا إني ألقي إلي كتاب كسريم ۲۹ قال ابن عباس شريف 
رفت فاو ول الاد می sS‏ 

كتب إلى أخيه كت اباً ولم يختمه فقد استخف به لأن الخعم حتم. قال قعادة : 
ا ويدلك على ذلك قوله إ ومقام 
كربم 4“ أي حسن. قال أهل المعاني سمت الكتاب كركاً لأن أوله 


(۱) ولا معبود بحق إلا هو . 

'(؟) في اللسان 45/9 (شخص) : وشخص عن أهله يشخص شخوصاً ذهب. ٠.١‏ 

(۲) تفسير أبن حبيب ق٣‏ ۲۲ب. 

)6( معاني الأخفش 501/7» وذكره أبوحيان 1/ ٠‏ عن ابن زيد ثم تعقبه فقال: ولاضرورة تدعو إلى 
التقديم والتأخير. 1 

(ه) الشعرا ٥۸‏ » والدخان 5؟. 


سييورةالتمل 


بسم الله الرحمن الرحيم» وقيل إنما قالت كتاب كرم لأنه مكتوب بماء الذهب» 
وقيل -وهو أحسن الأقاويل - إنما قالت كتاب كرم لأنها علمت أن الطير لا تطيع 
ولا.تنقاد إلا ملك كري» وقال الأحنف بن قيس ثلاث تدل© على كرم صاحبها: 
الكتاب» والرسول» والهدية. 

ل إنه من سليمان وإنه 4 قال أهل الإلحاد لا فائدة في هذه الكناية» قال أهل 
الحقائق الكناية الأولى مردودة إلى الكتاب والثانية مردودة إلى ابتداء الكتاب وأوله© 
مجاه أن الكتاب من سليمان وأن أوله لإ بسم الله الرحمن الرحيم ٠١‏ ) ولم 
يكن في الكتاب إلا“ قوله تعالى ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ۹ 04 ألا تعلوا 
علي أي لا تتكبروا علي وقراً أشهب العقيلي ألا تغلوا علي بالغين معجمة”" أي “لا 
تتنجاوزوا الحد في الكفر والشرك وأتوني مسلمين. قال قوم معناه : طائعين خاضعين 
من قوله ل وله أسلم من في السموات والأرض 4" أي أطاع وخحضع» وقال 
بعضهم: وأثوني مسلمين متصا حين؛ وقال بعضهم وأتوني مسلمين هو من الإسلام 


00 ذكر هذه الأقوال الأربمة اللعلي ۷ وأما القولان الأخيران اهو ن 
١6 3‏ بء علماً أن القرطبي وأبا حيان قد ذكرا أقوالاً غير هذه ورجح القرطبي ۱۹۲/۱۳ أنها 
6 وضفت الكتاب بذلك الوصف لا فيه من لين القول وحسن الموعظة من غير أن يتضمن شستماً ولا 
لعناً » وذلك عادة الرسل في الدعوة إلى الله. أه بتصرف. 
(۲) في الأصل : [ يدل ] بالتحتية. 
)٣(‏ أي أن الأولى لبيان مصدره والثانية لبيان مضمونه. 
البحر الحيط ۷۳/۷ . 
(4) في الأصل إلى 
(ه) أخرجه الطبري ١51/19‏ عن ابن جريج . 
(5) التعلبي ٠577‏ أ» والبحر الحيط ۷۳/۷ . 
(۷) آل عمران ۸۳ . 


78 


أي دغوا الكفر والشرك.0© ٠‏ 

لإ قالت يأيها الملا أفتوني في أمري 4 قال مقاتل كان حولها ثلاثمائة قائد كل 
قائد أمير على ألوف من العسكر.”" قال مقاتل كان لها ألف قيل عند كل قيل اثني ' 
متراواك جا ا 


SS Sy 

حتى تحضروني وتشاوروني [ قالوا 4 يعني القواد الذين كانوا حولها (٠‏ نحن أولوا 
قوة 4 أي أصحاب قوة فإ وأولوا بأس شديد 4 أي وأولوا شجاعة وحرب شديد. 
«[ والأمر إليك ) يقول أمرنا إليك تبع فانظري ماذا تأمرين 58 ) حتى نفعل 
ما تأمرين» ثم نطقت بحكمة ف إ قالت إن الملوك إذا دخلوا قر ية أفسدوها )› قال 


ابن عباس: أهلكوها أي أهلكوا أشرافها وأربابه “2 نظيره « ولول دفع الله 
الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض og‏ أي لهلكت 60 قال السذي 


ese E aT (۷‏ 
رجح القول الأول إذ أن إسلامها إغا حدث بعد مجيئها كما بين الله ذلك فيما يأتي من الآيان. ‏ 
انظر الطبري 2١51/15‏ والقرطبي 2195/17 وابن كثير 5507/9. 1 
رما قزل قلي تلم E‏ : والسام والسلم : ال : الضلح. . 

قلت : ولعل صواب العبارة مستسلمين مصالحين كما في تنوير المقباس ص۱۷ NW,‏ 

انظر مقاتل ۳۰۳/۳ . 
as‏ وای حام از 05ا R1‏ 
.٤‏ عن ابن عباس ومجاهد بألفاظ مختلفة. 1 
لسان العرب ١١/هلاه- ٥۷٦‏ (قول ) . 
في الأصل : [ أديياها ] » والتصويب من ابن حبيب ق٠۲۲‏ ب. ٠‏ 
البقرة ٠٠١١‏ . ْ 

.۳۰٤/۳ مقاتل‎ )۷( 


سور ةالتلمل 
أفسدوها أي خربوها" فإ وجعلوا أعزة أهلها أذلة ‏ بالضرب. والقتل وغير ذلك. 

٠‏ وإنما قالت هذا بلقيس لأجل سليمان" إلى هاهنا قول بلقيس فصدق الله قولها 
في الإشارة فقال © وكذلك يفعلون 4" » أي هو كما قالت بلقيس. ثم قالت . 
بلقيس لا يخلو أمر هذا ا ملك من وجهين إما أن يكون صاحب دنيا أو يكون صاحب 
دين*» فإن كان صاحب دنيا ف ل إني مرسلة إليهم بهدية 4 أمانع بها عن نفسي 
واي وه ا وو لا رقنا ادو وهم كانت الطير رسله كان ملكا 
عظيماء قال ابن حبيب”: ثم اختلفوا في الهدية» فقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس: إنها وجهت مائة من ال جواري ومائة من الغلمان وجعلت لباسهم واحدا إلا . 
أنها جعلت الغلمان على زي الجواري في اللباس والشعر والجواري على زي الغلمان» 
فقالت للغلمان إذا تكلمتم فألينوا الكلام؛ وقالت للجواري: إذا تكلمتن فأغلظن 
ابكلام» وبعثت بحقة© فيها جواهر وأمرت عليهم رجلاً يقال له النذر بن عمرو هذا 
قول ابن عباس .”" 


ارك ال رسيت e‏ لوقاف ران 


(۱) أخرجه الطبري ٠١٤/۱۹‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
زهة هكذا في الأصل - وهو كلام غير مستقيم - ولعله صوابه : وإفا قالت ذلك تريفاً لآرائهم في 

الحرب وخوفاً عليهم وحياطة لهم واستعظاماً للك سليمان. أى. 

من البحر الحيط ۷۳/۷ . 
)٥(‏ تفسير أبن حبيب ق٣۲۲‏ ب . 
نان ارب ا 

(49 التعلبي ۱۲۷ ب » وأخترجه الطبري 15 / ٠٠١١-٠٠١‏ عن مجاهد والضحاك وابن زيد » 

٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم عن جماعة من السلف . انظر الأثر ۲٤۰‏ فما بعدها. 


5 ۳۹0 


مسسشورة النمل 

القصة كما ذكرنا» والوصفاء الغلمان والوصائف الجوارٍ: ' 

قال محمد بن كعب وجهت دواباً وثيااً فار قال زيد بن أسلم وجهت , 
بنا من ذهب مع هدايا سواه فأخبر سليمان بذلك فقال للشسياطين موهوا لهم الأرض 
ذهباً ١‏ موضع لبنة في الطريق» فلما قربوا من بلد سليمان ظنوا أن الأرض مفروشة 
يلبن الذهب فرأوا ذ في الطريق موضع لبنة خالياً قال رئيسهم حملنا إلى هذا لبنأ © من 
ذهب فإذا أرضه ذهب كلها إلا" موضع لبنة فسبيلنا أن ثلقي هذه اللبنة في هذا 
الموضع” وإلا نسبونا إلى السرقة. الان حيبي تاقار 
بلقيس أهدت إلى سليمان حقة فيها ثلاث" من الجواهر أحدها مثقوب منفوذ » 
والثاني غير مثقوب » والثالث ثقب نصفه ولم ينفذه فلما ؤضعت الحقة بين يديه قال 


فيها جواهر ثلاث“ أحدها مثقوب والثاني صحيح والثالث مثقوب نصفه. قال مقاتل 
أنوا بالهدايا إلى سليمان» وكانت بلقيس قالت لهم / إن كان نبياً فإنه يمير بين 


الوصفاء والوصائف» ويخبركم با في الحقة» وإن كان غير نبي إلتبس عليه أمركم . 
قال وهب بن منبه : وكتبت بلقيس إلى سليمان - عليه السلام - إني سمعت كتابك 


مقاتل 1/7 ٠١‏ والذي فيه : مائة وصيف ومائة وصيفة . 
(؟) أخرجه الطبري ١51/15‏ عن وهب بن منبه» وذكره عنه - أيضاً - التعلبي . ٠‏ 
(0) في الأصل :[ إلى] . م 
©( في الأصل : [ البناع . E r‏ ا 
(ه) أخرجه عبدالرزاق ص۳۸۷ والطبري ۰۱۰/۱۹ وابن أ حام الأثر ۰۲۲۹ ۲۲۲ وذكره اد 

بن آبي حاتم 

-أيضاً - ص۲۷١‏ ب مع اختلاف بينهم في بعض ألفاظه . . 8 a‏ ايك 
(5) ابن حبيب ق٦۲۲‏ . 
(۷) في الأصل : [ثلاثة] . 
(۸) في الأصلء ومثله ابن حبيب: [ثلاثة] بالتأنيث. 


ف >5 


سوورةالتمل 


وأنا ناظرة© أمرك وعجلت | ليك رسلي ليعلموني علمك وهيأت لك هدية, 
فأهدت” له ألف فرس عربي كلها أدهم أزرق أغر مبحجلة مع حليتها مع كل 
فرس عبد يسوسة” في كل فرس حكمة من ذهب عذارها“ مفضض بال جوهر 
مقودها مسلسلة» من حلق الذهب والفضة عليها سرج من جزع ملبس بأرجوان 
أحمر وحياش“ مفضضة مكللة بالجوهر وخحمسمائة من الرماك ومس مائة من 
الاوز وأهدت له مس ماة وصيق عريئ وعم مالة وضيفة في كين كل , 
وصيف :سوار من ذهب فيه اليواقيت وفي أذنيها قرطان على كل قرط درة على كل 
وصيفة منطقة باللؤلؤ وعهدت إلى رسلها إذا عرضوا على سليمان هديتها أن يحملوا 
الوصفاء على ذكور الخديل وأن يحملوا الجواري على إنائهاء وقالت للوصفاء إذا 
تكلمتم فبتكلموا بكلام النساء» وقالت للجواري كلمنه بكلام الرجال» وكعبت إليه 
أن يميز ا جواري من الغلمان» فلما قدموا على سليمان أمر بماء وضع وقال توضؤوا 
اد كل عم يترا لأ على بي درا ونا كاري تين بعت تال 
فيغسلن به اليمنى ويأخذن باليمين فيغسلن به الشمال» فعزل سليمان الغلمان في 
ور في اة رارم اا الغلاي اللزاهر كيك وكيك ذلك 


)١(‏ في الأصل: [ناظرع يإسقاط التاء. 

(؟) في الأصل: [فاهتدت] بزيادة التاء. 

(0) في الأصل: [سوسية] ولا معنى له. 

(4) العذار:من الفرس كالعارض من وجه الإنسان. 
اللسان 55/4 ه (عذر). 

(ه) هكذا في الأصل فلعله ذهب يها إلى الجمع. 

() هكذا في الأصل ولم أعرف لها معنى. 

(۷) في الأصل: [لكل] بزيادة اللام. 


- 4¥ - 


سنؤرة امل 
توله لإ وإني مرسلة إليهم بهدية © ااا 

طإفناظرة 4 أي نأنظرط بم يرجع المرسلون 0 ) يعني الرسل ا فلما جاء» ‏ 
فيه إضمار ومعناه فلما جاء الرسول إلى فإ سليمان قال أتمودنني بمال فما ءاتاني Ù‏ 
الله 4 من املك والنبوة والعلم لإ خير تما ءاتاكم 4 أعطاكم من دنياكم ومملكتكم 
وفيه إضمار ومعناهلا أفرح بهذه A‏ اي الفانية 
الزائلة فو تفرحون ۳١‏ ) فرد الهدايا إليهم فقال للرسول « إرجع 4 يعني 
إليها"» هل فلنأتييهم 4 أي فلترسلن ل | نجوه لاقل هم 40 ب 1ل 
[لهم ]© معها لأن جنوده الشياطين والجن والطير والريح فمن يطيق معهم؟ وإذا 
ركب سليمان ركب معه في موكبه مائة فرسخ في ماثة فرسخ من اجنود 
طإولتخرجنهم منها 4 من قرية سب ( أذلة 4 صاغرين مسلسلين مغلولين مغلولة 
أمانهم إلى أعناقهم“ ظ وهم صاغرون 4۳۷ ذليلون مقهورون مهائون 
كالأسارىء وقالت بلقيس لرسلها قوموا بين يديه فإن قال إجلسوا فهو نبي وإن لم 
يقل فهو ملك ففعلوا ما أمروا فقال سليمان إن الله رفع السماء ووضع الأرض/ فإن 


شكتم تقومون وإن شكتم تجلسون.0» 


هذه الرواية ساقها بعض المفسرين وفيها من الغرائب ما هو ظاهر الكذب - وسبق أن حرجت شيعا 
منها - ونحن في غنية غنها ولا يتوقف تفسير الآية على مثل هذه الغرائب والعجائب ولو كان في 
بيان تلك الهدية يفاني ا الجا و 
بیان كتابه لمثل هذه الروايات. 

بل نص الآية أوضح مما زعمه تفسيرا لها. 

ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها الكلام. 

ذكر الأغلال لم أجده إلا عند المؤلف رحمه الله تعالى. 

هذا جزء من الرواية السابقة وإنما المؤلف رحمه الله قدم وأخر فى سياق القصة, ' 


- A 


سور ةالتمل 


قوله عز وجل : إ قال 4 سليمان ل يأيها املأ 4 يعني قومه © أيكم يأتيني 
بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ۳۸ ) قال مقاتل إا شرط سليمان هذا الشرط لأنه 
- كان أخبر أن بلقيس تريد أن تأيه مسلمة طائعة وأنها لو أتته طائعة حرم عرشها على . 
سليمان فأراد سليمان أن يحمل عرشها إليه قبل مجيئها ليحل له“ «إ قال عفريت 
من الجن .قال الكلبي عن اين عباس داهية من الجن؛ قال الفراء العفريت القوي 
الشديد) قال الضحاك العفريت الخبيث” وفيه لغتان عفريت ونفريت وعفر ونفر 
وعفاريت” ولم نسمع ينقاريت. قال الكسائي: العفريت المدكر» وقرأ أبو رجاء 
العطاردي عفرية بفتح الياء وهي لغة“. ل أنا ءاتييك به بالعرش لإ قبل أن تقوم 
من مقامك ) قال ابن عباس كان له كل غداة مجلس يقضي فيه متوع النهار أي إلى 
ضحوة النهار”» قال قتادة قبل أن تقوم من مقامك : أي من مجلسك. قال مجاهد: 
من مقعدك"© ط وإني عليه لقوي أمين 9 6 إختلفوا في الكناية» قال بعضهم فإني 
على الإثيان بالعرش لقري أمين» وقال آخرون: وإني على العرش بما استودع فيه من 


(1) مقاتل 7/7 وأخرجه الطيري 170/15 عن قتادة - وذكر فيه أقوالاً أخرى - ثم قال: وأولى 
الأقوال بالصواب أن يقال: قعل ذلك ليكون علامة على نبوته» ويعرفها بذلك قدرة الله وعظيم 
شأنه . اه 2151/19 ٠‏ 

(۲) الشعلبي ۲۹٠ب‏ وقد أخرج الأول منها الطبري 1١1/19‏ عن معمر عن بعض أصحابه وانظر 

, . . كلام الفراء في معانيه ۲٤۳۹ء‏ . ٠‏ 

() , انظر: مجاز القرآن.۲/٤۹»ومعاني‏ النحاس ٠‏ والبحر الحيط 1/۷ 

.ب١۲۹ الثعلبي‎ )٤( 

(ه) البحر الحيط ۷۹/۷. 

() انظر: اللسان ۳۳۰/۸ (متع). 

(۷) ولافرق بينهما ولذا جمعهما الطبري في قول واحد راچا ا رمن رفي يوسا 
0 


- 4 


سورةاثئمل 


الجواهر واللؤلؤ لقوي أمينا» قال سليمان إني أريد أسرع من ذلك قال الذي 
عنده علم من الكتاب ) يعني من علم التوراة واسم الله الأعظم» قال ابن عباس" 
ومجاهد ومقاتل وأكثر المفسرين إنه آصف بن برخیا“ بن شمعیا بن ميكا وكان وزير 
سليمان وهو أفضل علماء بني إسرائيل وهو مستجاب الدعوة وعنده اسم الله 
الأعظم» وهو قوله يا حي يا قيوم والدليل عليه خبر عائشة أن النبي يله قال إن اسم 
الله الأعظم الذي دعا به آصف يا حي يا قيوم”؛ ووضع جبهته على الأرض فقال يا 
حي يا قينوم فرفع رأسه من السجدة فرأي العرش مستقراً عنده» وقال بعضهم كان 
رجلاً من حمير يقال له ضبة“ هذا الذي أتى بعرش بلقيس » قال ابن حبیب ورأيث 
في بعض التفاسير أنه جبريل - عليه السلام - الذي أتى بعرش بلقيس”© واعترض 
أهل الشبه والإلحاد في هذه الآية قالوا إن سليمان لم يقدر على ذلك وقدر عليه آصف 
بن برخيا وهذه هجنة“ وعجز على سليمان أن رجلا من قومه قدر على فعل مثل هذا 
وعجز عنه سليمان » قال ابن حبيبا* رحمه الله أن ذلك مرتبة سليمان ومعجزته ولو 
فعل سليمان ذلك بنفسه لما كان فيه الشرف وكان سليمان قادراً على ذلك ولكن أمر 


)0 ولم يظهر لي فرق بينهما وعبارة مقاتل ۷/٣‏ ولعي ولا راي لقي على شماه أن 
على ما فيه. وهي أوضح مما سواها. 

(۲) الطبري 2171/15 ومقاتل ۳۰۷/۳ والثعلبي 1۲۹ب. 

(۳) ذكره الثعلبي من غير إسناد. 

)٤(‏ الثعلبي E EA‏ المع ا ال 
بعد سليمان بزمن طويل . اه .7١5/117‏ : 00 

() ابن حبيب ق"؟'اب. 1 ع 

(5) الثعلبي 5؟١بء‏ وعزاه القرطبي ۲٠٠/٠١‏ للنخعي. 

(۷) الهجنة من الكلام ما يعييك . 
اللسان 471/1 (هجن). 

(۸) ابن حبيب ق"7لاب. 


سور ةالتمسل 


آصف به إظهاراً لشرفه وفضله فليست قدرة سليمبان ببديع لأن الشياطين والجن 


والإنس والطير والوجوش كانوا مسخرين له مبادرين إلى رأيه. ألا ترى أن عليا قلع 
باب خيبر ورمى به / بمشهد من النبي تله وكان ذلك شرفاً للنبي مله لا أنه كان 
أفضل من النبي أله أو أقدر عليه 

قال عمر بن الخطاب لعبدالله بن سلام ما د تقول في هذه الآية من الذي تولى 
إتيان عرش بلقيس؟ قال آصف : قال وما كان دعاؤه؟ قال اللهم إني أسألك فإنك 
أنت الله ولا إله إلا أنت الحي القيوم الطاهر المطهر نور السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة الكبير المتعال» قال عبدالله بن سلام ولكن آصف دعا بإخلاص 
ويقين. قال ابن حبيب أكثر المفسرين على أن ذلك الإسم يا حي يا قيوم وهو 
بالسريانية بآهياً شراهياً ”» وقال بعضهم قال الذي عنده علم من الكتاب . ْ 


` انا ءاتينك به 4 أراد سليمان - عليه السلام - بنفسه » وقال بعضهم أنا 
عاتيك به أي سيأتيك به وأنا اسم الله عز وجل والدليل عليه قال | إني أنا ربك أنا الله 
وأصخ الأقاويل قول من قال إنه آصف بن برخميا. لإ قبل أن يرتد إليك طرفك ) 
لح ال ل ا ا 
بصرك» قل ان في وملا جين لأن لطر لا ردان نامل الور ينه 


١١١۳١-.۱۱۹۲/۳ قصة.فتح علي رضي الله عنه يبر وتترسه بياب الحصن أوردها ابن اسحاق‎ )١1( 
۰ وأصلها في صحيح البخاري 477/7 إلا أنه لم يرد عندهما أنه رمى بالباب.‎ 

( لم أعثر عليه إلا في ابن حبيب 73 /اب. 

(۳) في القرطبي 2*١ 4/١‏ والبحر الحيط ۷۷/۷: أهيا شراهيا. بإسقاط الباء وترك التضعيف! - 

. .۲۰٥/۱۳ وانتصر له الرازي ۱۹۷/۲۲ - ۰۱۹۸ واستغربه أبو حيان ۷1/۷ والقرطبي‎ )٤( 

() لم أعثر عليه - فيما عندي من مراجع - ولعله من أوهام الصوفية. 

() ابن حبيب ق۲۲۹۱ب. : 


وه 2 - 


۲ب 


سنورةاتمل 


عند حصوله) قال الضحاك معناه قبل أن يأتيك الشخص من مد البصر» قال تنادة جو 
أن يبعث رسولاً إلى منتهی طرفه فلا يرجع ختى يؤتى به قال ابن حبيب وأولى 
بالصواب من هذه الأقاويل أن معنى قوله قبل أن يرتد إليك طرفك هو على مقدار:ما 
يرمي الناظر ببصره إلى شيء حتى إذا عرفه رد عنه بصره". 

لإ فلما رآه مستقراً عنده 4 يعني فلما رأى سليمان العرش مستقراًعنده 
قال سليمان ا هذا من فضل ربي 4 يعني هذا الإتيان بالعرش «9 ليبلوني 4 
ليختبرني فإ ءأشكر ‏ نعمته ‏ أم أكفر © فلا أشكره » قال أهل المعاني. والحقائق" 
معنى قوله أم أكفر أم أري من زة نفسي ما أكرمت به فأعجب به" 9 ومن شكر 4 
نعمته «إ فإ نما يشكر لنفسه ‏ ثواب ذلك 9 ومن كفر ‏ ترك شكر نعمته 8 فان 
ربي غني عن شكره كريم ٤۰‏ ) يتجاوز لمن تاب لا يعجل بالعقوبة ثم ف( قال ) 
سليمان 98 نكروا لها عرشها ) واجعلوا أوله آخره وآخره أوله 9 نبظر أتهتدي أم 
تكون من الذين لا يهشدون 4١‏ 4 ي يعني أم تكون من الجاهلين به. قال.مقاتل بن 
E e‏ 


(۱) انظر: هذه الأقوال في الطبري 151/15 - 2174 والتعلبي A‏ 4 

(۲) انظر: الألرسي ٠/1۹‏ 3 1 

[فة هكذا في الأصل» ومثله ابن حبيب» والذي في مقاتل ۳۰۷/۳: [ومعها. ا الأبيات 0 
وهو الصواب : : 

(4) ابن حبيب ق"7الاب. 5 

(0) انظر: الطبري 157/١5‏ والدر المنثور 2531/7 وابن أبي حاتم ر۸٠‏ ۳ 


ER 


سور ةالمل 


قال ابن عباس احرج من تحت سرير سلیمان. قال سليمان لبلقيس /-حين رای ٣۳‏ 
العرش- © ل أهكذا عرشك قالت 4 بلقيس ا كأنه هو 4 وفي هذا دلالة على 
عقلهاء قال.الحسين ب اتسوك ا رار ا 
لقالت نعم©. 

' فلما رأت العرش أيقنت أن ذلك أمر سماوي وأسلمت وخضنعت ثم قال 
منليمان لأصحابه لإ وأوتينا العلم من قبلها 4 أي أعطينا علم إسلامها ومجيئها من 
قبل مجيفها» «( وکنا مسلمين 47 4 قال ابن كيسان أي كنا موقنين بأنها تسلم 
وتجيء طائعة» وقال بعضهم وکنا مسلمين طائعين لله“ ظإ وصدها ما كانت تعبد من 
دون الله 4 أي ضرنها الله ؛ قال بعضهم صرفها“ سليمان عما كانت تعبد من دون 
الله يعني عن عبادة الشسمس وعلى هذا القول يكون محل ما نصباً وقال آخرون 
وصدها وصرفها عن عبادة الله ما كانت تعبد من الشمس وعلى هذا القول يكون ما 
ل ش 


انها کانت من قوم كافرين ٤۲‏ € سني وى طقل ها ع 


)0 لم أجده بهذا اللفظ. 

(؟) في هامش الأصل: [فلما جاءت] يشير إلى نص الآية» ولعل المؤلف أسقطها متعمداً لدلالة السياق 
على ذلك. . : : 

(۲) التعلبي ۱۳۰ب» وانظر: مقاتل ۳۰۸/۳.. 

(4) القرطبي ۲۰۸/۱۳ وأبي حيان 8/9/اء وقال الطبري ١١۷/۱۹‏ :ورتيا العلم انه ويقدرقه على 

. ما يشباء من قبل هذه المرأة وكنا مسلمين لله من قبلها . اه.'‎ ٠: 

(ه) والقول الثاني عليه جمهور المفسرين. 

() في الأصل: [عزفها]. 

(۷) انظر هذه الأقوال في الطبري 11۷/1۹ - 178 والثعلبي ٠١‏ ١ب.‏ 


6 س 


سورة! لمل 


الصرح ‏ قال ابن عباس : قالت الجن بعضهم لبعض نخشى أن يتزوجها سليمان 
ويكون لسليمان منها ولد يسخرنا» كما سخرنا سليمان فأرادوا أن ييغضوها إلى 
سليمان فقالوا إن على ساقيها شعراً وأن قدميها كحافر الدواب فأمر سليمان .عله . 
حتى بنوا صرحاً على الماء يعني قصراً من الزجاج بحيث أن من يراه يظنه ماء وجعلوا 
تحته الضفادع والسمك» وكان سرير سليمان على صدر المجلس ثم دعاها فبحسبته أنه 
في العمق فرفعت الثياب عن ساقيها فإذا 

هما أحسن ساق في الدنيا وقدماها كقدمي الإنسان» فلما رأى سلي مان الشعن 
على ساقيها كرهه" فاستعملت الجن النورة ولم يكن.قبل ذلك من أعمال بني آدم 
به" والمراد في ذلك أن سليمان اراد أن یری ساقيها ورجليها هل كانت كما قالت 
الجن أم لا" فذلك قوله قيل لها ادخلي الصرح القصر . 

فإ فلما رأته حسبته لجة 4 ماء غمراً لإ وكشفت عن شاقيها 4 ورفعت ثيابها 
عن ساقها فإ قال ) لها سليمان طإنه صرح ممرد 4 قال ابن عباس أملس » قال 
مجاهد حسن » قال الضحاك : مستوي“ ظإ من قوارير قالت 4 بلقيس 9 زب ) 

با رب ظإني ظلمت نفسي ) بالكفر والشرك لإ وأسلمت مع سلينمان 4 أي 
وأسلمت على يدي سليمان تيه إ لله رب العالمين 4 4 سيد الجن والإنس&ج0. - 
01 في الأصل: [تسخرنا] بالفوفيه. 
(۲) في الأصل: [كرهت] والتصويب من المراجع التاليه ْ ٍ 0 
(۳) أورد هذه القصة جماعة من المفسرين ومنهم مقاتل ۳۰۸/۳ - ٩‏ طبري 1014 

۹ والثعلبي ٠١‏ أ مع اختلاف يسير في بعض ألفاظها. 0 ١‏ 
)٤(‏ والأحسن من هذا ما رجه ابن جرير 178/19 عن وهب بن منبه: أنه فل ذلك خيرم كنا 

أختبرته بالهدية وليريها ملكا أعظم من ملكها. 0 1 : 


(5) وكلها يتناولها قوله: [مرد] وقد ذكر القولين الأول والثالث الثعلبي ١١٠ب.‏ 
(7) هذه العبارة فيها قصورء وترك الآية على اطلاقها أولى من هذا التفسير. 


العا 


سورةاتمل 
...20000000 قصة صالح عليه السلام 


٠‏ قوله تعالى : ظ ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً ) نبيهم صالحاً ( أن 
اعبدّوا الله 4 ربي وربكم ‏ أن اعبدوا الله أي قل لهم أن اعبدوا الله أي وحدوا 
الله ©( فإذا هم فريقان يختصمون ٤١‏ 4 قال ابن عباس : مصدق بصالح ومكذاب 
> قال مجاهد ومقاتل مؤمن وكافر» وقال بعضهم ولي وعدوء وقال مقاتل: واختصام 
الفريقين مبين في سورة الأعراف*© وهو قوله ‏ قال الملا الذين استكبروا 4/ من 
قومه للذين اسعضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بجا 
أرصل به مؤمنون » قال الذين استكبروا إنا لإ بالذي_آمستميه كافرون 4" فعقروا 
الناقة يوم الأربعاء وأهلكم الله يوم السبت© بصيحة جبريل - عليه السلام - وكان 
صالح أوعدهم العذاب بقوله فإ تمتعوا 4 أي عيشوا ا في داركم ثلاثة أيام 94 › 
فقالوا لصالحائتينا بع بعذاب الله إن كنت من الصادقين فرد عليهم صالح ف 9 قال يا 
قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ‏ قال ابن عباس بالعذاب قبل الرحمة» قال 
مقاتل بالبلاء قبل العافية» ل لولا تستغفرون الله 4 هلا تستغفرون الله من كف ركم 


وش رككم لا لعلكم ترحمون 45 » لكي ترحموا ولا تعذبوا «( قالوا ) يعني قوم 


صالح لإ أطيرنا بك وبمن معك ‏ أي تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين وذلك . 


أن المطر أمسسك عنهم في ذلك الوقت وقحطوا" فقالوا لصالح ما أصابنا هذا إلا 


)0 كلها بش را وهر كبا اتفال ا ۰ انظر: أضواء البيان 4١57/5‏ . 

.۷١ - ۷١ الأعراف‎ (۲) 

(م) مقاتل ۳۱۱/۳. 

(4) هزد 56. 0 

22 شرا رلا لضو لل مهن ARN‏ لسعم رار ان 
تفسير مقاتل ۳۱۰/۳. 

() تفسير مقاتل ۳۱۱/۳. 


5 


۳ب 


سورةا لثمل 


بشؤمك وشۇم من معك من المؤمنين ف ه قال » صالح «إ.طائركم عند الله 4 قال 
ابن عباس يعني مصائبكم من عند الله قال السدي مأ أصابكم.من خير وشر فمنن. 
الله» وقال مقاتل الذي أصابكم كان مكتوباً على رؤوسكم قال قتادة علم عملكم". . 
عند الله» قال الفراء طائ ركم عند الله أي لازم في رقابكه” » قال فالعرب تسمي 
الخير والشر طائراً فتقول جرى له الطائر بالخير وجرى له الطائر بالشر يريد بذلك, 
اللزوم ومنه قوله بإ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه »^ يعني عمله*؛ ل بل 
أنتم قوم تفتدون /41 4 » قال ابن عباس تختبرون بالخير والشر نظيره. 


تعذبون"» قال تبارك وتعالى : ظ وكان في المدينة تسعة رهط والمدينة يقال لها 


الحجر بيانه قوله (إ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين © ) يعني صالحاً وحده 
وإ تسعة رهط ) قال ابن عباس كانت التسعة من أولاد الأشراف وكانوا فساقاً 


قال الأستاذ ج ومسطعء” © بن دهر وأسلم 


تفسير عبدالرزاق ص۳۸۸» وجاء في هامش الأصل: [ [أي جزاء] والكلام مسنعقيم دو وه وقد 

جاء في تفسير الماوردي ۲۱٩/٤‏ قال قتادة: عملكم عند الله. 

وكل هذه الأقوال بمعنى واحد. 

.١۳ الإسراء‎ 

انظر: معاني الفراء ۰۱۱۸/۲ 798. 0 

e a التعلبي لي‎ 

.o الأنبياء‎ 

التعلبي والقرطبي 2514/1 والقولان بمعنى والأول أعم. : 

الحجر .8٠‏ : : 
)٩(‏ بل عموم المرسلين لأن من كذب واحداً من الرسل فقد كذب, 5 
)٠١(‏ في الثعلبي ۲ مصدع]. 


2 


سررةا تمل 


ورهمي. ورهيمي“ ودعمي ودعيم وقبال وصداف 9 يفسدون في الأرض 4 
بالشرك والكفر والمعاصي ا ولا يصلحون ۸ 4 ولا يأمرون [ بخير ]© ولا 


يعملون به فإ قالوا ) يعني هؤلاء التسعة الذين ذكرناهم «إ تقاسموا بالله © قال ابن | 


عباس تحالفوا” قال السدي توائقوا بالله» وروى معمر عن قتادة عهد بعضهم إلى 
بعض فقال بعضهم تعاقدوا ‏ لنبيتته وأهله 4 أي لندخلن عليه وعلى أهله ليلاً 
ولنقتلنه وأهله يعني صا حاً ف( ثم لنقولن لوليه ) وقرابته ٠‏ ما شهدنا مهلك أهله ) 
يعني ما حضرنا اهلاك صالح وقتله وهو مفعل بمعنى الإفعال“ نظيره ل أدخلني 
مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق )0 و لإ أنزلني منزلاً مباركاً 54 أي 
إدجال صدق وإنزالاً مباركاً. ش 


' ./ ا وإنا لصادقون 46 4 في مقالتنا بأنا نقول ما شهدنا مهلك أهله. 
1 فوله عر وجل لإومكروا مكراً ومكرنا مكراً > ثم اختلفوا في كيفية عذاب 


0) 


02 
ف 


زفق 


°) 
9 


في الشعلبي وابن حبيب ق۲۲۷ب: [رهيم] وقد أورد لهم مقاتل 711/7 أسماء غير هذه وهذا ما 
يدل على عدم صحة تلك الأقوال. 

ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

تفسير مقاتل 2711/٠‏ وأخرجه الطبري 177/15 عن مجاهد» وهو بمعنى الأقوال الباقيه» وانظر: 
ابن كثير ۳۹۷/۳. 1 

أ- قرأ شعبة عن عاصم (مَهلّك) بفتح الميم واللام. 

ب- وقرأ حفص عن عاصم (مهلك) بفعح الميم وكسر اللام. : 

ج ل ا ا و ود اا 
إهلاك أهله» أو زمان اهلاكهم أو مكانه؛ وقراءة حفص تفيد الزمان وا لمكان» وقراءة شعبة تفيد 
المصدر. أه. من الاتحاف ص۳۳۸. 

الإسراء ۸۰ 

المؤمنون ۲۹. 


ا ات 


1/44 


سورةاتمل 


هؤلاء العسعة: قال ابن عباس : أرسل الله الملائكة ليلاً فامتلأت بهم دار صالح فأ 
التسعة شاهرين سيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة ولا يرون الملائكة فقتلعهم؛ قال 
مقاتل بن سليمان نزلوا في سفح من الجبل ينتظر بعضهم بعضاً ليأتوا دار صالح فجثم 
عليهم الجبل يعني سقط فأهلكهم قال السدي خرجوا ليأتوا صاحاً فنزلوا حرفاً من 
الأرض أي في موضع من الأرض يتكمنون فيه فانهار عليهم. قال قعادة كانوا 
مسرعين إلى صالح فسلط الله عليهم صخرة فقتلتهم”"..قال فيهم الشباعر: 

كما بتسعة رهط في مسالكه.» قد نكل الله إذ أغواهم رجل ٠‏ 

يدع قذارا فلثمنا إو قروا .لر ثافة والديو ها يلوا + 

أتاهم ربهم من حيث ماعملوا ‏ يخزيهم فإذا هم غب فا عملوا»:.. 


قوله : ف( ومكروا مکراً) أي كادوا كيدا في أمر صالج ف( ومكرنا مكرً 4 
جازيناهم جزاء مكرهم” بالهلاك معناه : أنهم لم يفعلوا ما أرادوا بصالح وَنْحنْ 


فلنا ما اردنا بهم ل وهم لا يشعرون ٥۰‏ 6 بمكرنا » وقيل هم لا یشعرون بان 
الملائكة في دار صالح حين جاعوا إليها“ طؤ فانظر 4 يا محمد 9 كيف كان عاقبة 
کر ع يصالى << ارا ا الحجارة بسي ولام 


ذكر هذه الأقوال الثعلبي ۳١۲‏ ب» والقرطبي ۲۱۷/۱۳. 

هكذا في الأصل» والذي في ابن حبيب ق۲۲۷ب: [مساكبهم]. 

هكذا في الأصل» والذي في ابن حبيب : [علموا]. 3 

ل أت عليه زه مه بن حي ر ف لأ طلز زر اكد فى و 

ل مك سبحا تسا بن مك لاك وهل نة كم لها في تال تله رام تكن 1 
منه ابتداء. 

انظر: القواعد المثلى ص١‏ 7. 

وهذا متفرع عن القول الأول الذي عليه جمهور المفسرين. 


- EA 


سورةالتمل 


التسعة والإسم الدمار «إوقومهم 4 يعني وأهلكنا قومهم ‏ أجمعين ١١‏ يعني 
بصيحة MM‏ والعذاب. 


لمحي ب الو اليو ا ل 3 
وصاح جبريل في خلال ذلك فخمدوا وهلكوا في يوم السبت© فذلك قوله ل أنا 
دمرناهم 4 أهلكناهم يعني هؤلاء التسعة الذين ذكرناهم لإ وقومهم ) وأهلكنا 
قومهم' فإ أجمعين . فتلك بيوتهم خاوية ) روى أبوحاتم عن عيسى بن عمر خاوية 
بالرفع9» على الخبر:وقراً الباقون بالنصبء قال الفراء نصب على الحال» قال أبو 
عبيدة والكسائي نصب على القطع ومجازه فتلك بيوتهم الخاوية» فلما قطع منه 
الألف واللام نصب" ثم اختلفوا في معنى الخاوية فقال الكلبي فتلك بيوتهم خاوية 
أي خاليةء قال الضحاك ساقطةء قال مقاتل خراباً » ل بجا ظلموا ) با أشركوا 
والظلم هاهنا الشرك نظيره ه لإ الذين عامنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 04 أي 
بشرك. فإ إن في ذلك 4 فيما فعانا بهم «إلأية 4 لعلامة وعبرة ا لقوم يعلمون 
۲ه أي هلاكهم من الل“. قال الله ل وأنجينا الذين عأمنوا 4 من صيحة 


(1) الثعلبي 77 ٠أء‏ والبحر الغحيط 85/1. 

»™ البحر الحيط ۸1/۷ وهي شاذة. 

)٣(‏ في الأصل: [قرأ] والتصويب من أبن حبيب. 

3 ال ای را کی 010118 وقول او ی ل اي ا فى 

معاني القوآن. 

02( وهذه الأترال متلازمة وقد جمعها مقاتل بقوله: خاوية: يعني خربه ليس بها سكان له 11/6 
' ومثله كلام الطبري .۱۷٤/۱۹٩‏ 

جم اعام 

.۱۷٤/۱۹ الطبري‎ )۷( 


يق ب 


سورةاتلمل 


جبرئيل / والخراج الذي ظهر بأيديهم وهم أربعة ألاف فخرج بهم صالح إلى 4 ب 
حضرموت فلما دخلها صالح مات فسمي حضرموت لأن صا حاً لا حضره مات ثم. 

بنى الأربعة آلاف مدينة يقال لها حاضورا" وفيه قصة طويلة قد ذكرناها في سورة. 
الحجر ©( وكانوا يتقون 87 4 الشرك والكفر وقتل الناقة. 


قصة لوط - عليه السلام - ٠‏ 0 
قوله : ف( ولوطاً ‏ يعني واذكر لوطا إذ قال لقومه 4 حين قال لقومه» وقيل 
أرسلنا لوطا إذ قال لقومه إأتأتون الفاحشة 4 يعني أتأتون أدبار الرجال « وأنتم 
تبصرون 84 » أن ذلك فاحشة * «أثنكم لتأتون الرجال ‏ أدبار الرجال 
فإ شهوة 4 أنهى لكم «إهن دون الدساء 4 من فروج النساء ظإ بل أنعم قوم 


تجهلون ٠١‏ أمر الله » وقيل تجهلون قبح ذلك© ظ فما كان جواب قومه إل أن 
قالوا أخرجوا آل لوط 4 يعني أبنعيه ريثا وزعورا لإ من قريتكم 4 من مدينكم 
سدوم <إنهم أناس يتطهرون ٠٦‏ ) قال ابن عباس إنهم أناس يتطهرون عن الرجال, 
والنسای قال وإ وإنما قالوا هذا استهزای قال الضحاك ومجاهد ومقاتل إنهم إناس 


في الأصل وابن حبيب ق۲۲۸: [الألف]. 

البغوي ۱۷۹/۲ والقرطبي ۴۱۸/۱۳. . 

كرسي اث م سور اجر في لجأو 14:8 ا لقسة ان كا ها قل جد 
ذكرها لا في سورة الحجر ولا الأعراف ولا هود. 5 
الطبري 19/0/19. أ 

انظر: القرطبي 2515/15 ET‏ :أ لا رفون فبا 
لا طبعا ولا شرعا]. وهي أبين. : 3 


-ءةغع - 


سورةالتمل 


ينطهرون عن أدبار الرجال* قال الله «إ فأنجيناه 4 يعني لوطا ف وأهله » وابنتيه'" 
إلا امرأته قدرناها من الغابرين 01 4 يقول قدرنا وقضينا عليها أنها كانت من 
الباقين في العذاب دون لوط وابنتيه"». 


قال الله عز وجل ل وأمطرنا عليهم مطراً 4 يعني المجارة «إ فساء مطر 
المنذرين ۸ه أي فبئس المطر بالحجارة للكفار ‏ قل الحمد لله © الحمد رفع على 
الحكاية والعرب ترفع على الحكاية وتنصب ومنه قوله عز وجل : إ وقولوا حطة#4© 
و ل قالوا سلاماً قال سلام 204 قال الفراء قل الحمد لله أي قيل للوط قل الحمد لله 
الشكر لله على هلاك قومي©. وهذا بعيد مستنکر من التأويل والخطاب لرسول الله 
ته معناة قل يا محمد الحمد لله على هلاك من ذكر من الم ل وسلام على 
عباده الذين اصطفى 4 اختارهم الله بالنبوة» قال ابن عباس ومقاتل : هم الأنبياء 
والرسل اعتباراً بقوله إ وسلام على على المرسلين 4©: قال مجاهد: وسلام على عباده 
بوبم الله اميم متا ر سول الله - ل د ا قال 


E 1711 .)( 

20 تخصيص أهله بابنتيه لا دليل عليه. 

(5) البقرة مه. 

(4) هود 59. 

(ه) معاني الفراء ۲۹۷/۲. 

() وهذا ما عليه جمهور المفسرين. 
انظر: إعراب القرآن للنحاس ۲۱۷/۳. 

.۱۸١ الصافات‎ )۷( 

(۸) وقد اقتصر الطبري 6 ی مقرل بسنا افص اتن ۱ ERE‏ 
القول الأول. وقال ابن كثير - رحمه الله تعالى - ولا منافاة بين القولين فإذا كان أصحاب محمد 

.۳٠۹/۳ اس له من عباد الله الذين اصطفى فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى. اه‎ 2٠ 

(9) قوله (وأمته ) إما هو قول ثالث -حكاه التعليي ٠1‏ أ عن الكلبي. 


- ENN 


الأستاذ ابن حبيب00) .0 الأول أعجب إلي. 
قوله : فإ ءالله حير ) القراءة بهمزة مطولة”» وكذلك كل استفهام إذا لقي" 


ألف وصل جعلت المدة عليها فرقاً بين الاستفهام وا لبر قال الأحفش ليس هذا" 
باستفهام وإنما معناه [الذي. كأنه أراد ]آله الذي صنع هذه الأشنياء خير. 


لإ أما تشركون 84 4 بالله من الآلهة*» وقيل عبادة الله خير أم عنبادة 
الأصنام». أمن جعل الأرض قراراً . قال أبو حاتم“ سهل بن محمد في كل واحد من 


أبن حبيب ق۲۸ 7أ. 
في الاصل: [لهم مطولة] والتصويب من ابن حبيب. 
. إعراب القرآن للنحاس 711//7. 
أ قرأ أبر عمرو وعاصم ويعقوب لإ يشركون 4 بالتحتية. 
ب- وقرأ الباقون بامثناة الفوقية (إتش ركون ). الاتحاف ص۳۳۸. 
لم أعثر على كلام الأخفش في هذه الآية» إلا أنه أنكر الاستفهام في الآيات ية لها قال ليست 
(من) ها هنا استفهام» إغا هي بمنزلة الذي. اه من معانيه .1٠ ٠/۲‏ 
ر ا ا 
العلماء - كالنحاس في إعراب القرآن ۲٠۷/۳‏ - ليخرجها عن Ou‏ 
إما تكون بين شيغين مشتركين في تلك الصفةء ولا مشاركة بين الله وبين أحد من خلقه في شيء 
عن فا SS‏ 
انظر: مقاتل 2721/7 0 ۰ وابن كثير ۳۹۹/۳ والبسر" اغريط ۸/۷" 
انظر: البحر خبط ۸۸/۷١‏ ولمل قاكل هذا القول ن أن فيه فرارً من قاضال بي الهايو إلا أنه 
وارد عليه ما فر منه إذ إذ ليس هناك أي نسبة بين عبادة الواحد الأحد وبين عيادة ما سؤاء.. : 
في الأصل: [أبو حاتم بن سهل]» والتصويب من ابن حبيب . وقد ترج جم لأبي حاتم الذهبي' في سيز؛ 
النبلاء ۲۹۸/۱۲ فما بعدها فقال: ا او ا ا ا 
اع ا ل O‏ وار امقر بود 
عنه أبو داود والنسائي وغيرهما مات آخر سنه 788. 


¥ ب 


ترز اسل ٌْ 


ie‏ اا 
رؤوس هذه الآيات/ إضمار كأنه أراد آلهعكم خير أم الذي خلق السموات والأرض» ٠١‏ 
الهتكم خي رأمن جعل الأرضءقراراً» الهتكم خير أمن يجيب المضطر إذا دعا الهتكم 
خير أم الذي يهديكم في ظلمات البر والبحر إلى آخر الآيات.0© 


لإ أمن خلق السموات والأرض 4 ولم يكونا شيئاً ( وأنزل لكم من السماء 
ماء » يعني المطر فل فأنبتا به 4 بالمطر فإ حدائق )» » قال ابن عباس يعني البساتين» 
قال مقاتل يعني حيطان البخل» قال الفراء لا يقال حدر يقة إلا للمحاطة» فإ ذات 
بهجة » منظر حسن تبتهج به القلوب أي تسعبشر به القلوب فإ ما كان لكم 4 
مقدرة لإ أن تبعوا شجرها 4 أي ما قدرتم عليه وما يليق ذلك بكم وهذا" ما 
النفي” لأنهم لم يمكنوا على أي حال أن ينبتوا شجرة. وقوله ‏ ماكان لكم أن 
تؤذوا رسول الله 4 مله وهذا“ ما النهي© لأنهم امكنوا أن يؤذوا رسول الله عل 
فنهى الله تعالى عنه فهذا الفرق بين ما النفي والنهي < أءله مع الله © يعينه على 
صنعه”" بل هم قوم يعدلون ٠۰‏ ) يعني يشركون مع الله سواه 9( أمن 
جعل الأرض قراراً 4 اسر الخلق فيها وهو كقوله (٠‏ الذي جعل لكم الأرض 


20 لنعابي ۱۲۲ وانظر: وار هركا ليه الذي تانوات عن Aa‏ 
2( في الأصل: اط وریب من مني قا ۲۲۷/۲ وبکل ارو حمل المع بن ول ان 
0 عباس وال رعا الله تعالى, 

™( هكذا في الأصلء والأصوب: [وهذه ما النافية]. 

%9( الأحزات ٣ه.‏ 

)2( هكذا في ى الأصل» 56 : [وهذه ما الناهية]. 

() والأولى أن يقول: يستحق العبادة» إذ ب جي لرن مرون بان الل هو الخقالق الرزاقه وأا 

أش ركوا معه غيره في عبادته عزوجل. : 


- f 


سورة النلبل 


فراشاً 4“ وكقوله و ۾ جعل لكم الأرض مهداً og‏ أي مهاد قال الضنحاك:“ 
أمن جعل الأرض قراراً شلا تميد بأهلها لإ وجعل خلالها أنهاراً 4 أي وجعل وسنط” 
الأرض أنهاراً تجري وتطرد بالمياه 3 وجعل لها رواسي 4 أي جبالاً ثؤابت لا تزول' 
الأرض ممن عليها لإ وجعل بين البحرين حاجزاً 4 أي مانعاً ثلا يختلط أحدهها 
بالآخر” والحاجز القدرة"» قال ابن حبيب ورأيت في بعض التفاسير برشل 2 
البحرين حاجزاً يعني الجزائر". ش 0 


طإ أءله مع الله 4 يعينه على صنعه© إ بل أكثرهم لا يعلمون 5١‏ 4 ولا 
يصدقون ذلك فإ أمن يجيب الضطر إذا دعاه # اختلفوا في المضطر » قال ابن عباس 
هو الجهود وهو الذي فني جهده وطاقنه » وقال السدي المضطر الذي لا خول ولا 
قوة له » قال ذو النون المصري المضطر الذي قطع العلائق عما دون الله» وقال أبو 


عثمان وأبو جعفر” النيسابوريان: المضطر المفلس قال“ وسمعت ابن حبيب يقول. 
شخت أبا [نصر]“ منصور بن عبدالله الأصفهاني بهراة يول سمعت أبا الحسن 


البقرة ۲۲. 

طه 8ه والزخرف .٠١‏ 
' وبهذا اللفظ فسر الطبري ای :2 بالا نو عن أو سياه نكل نون 

أي قدرة الله تعالى كما في لسان العرب ٠۳٠/١‏ (حجز). 

ابن حبيب ق۲۲۸ وقد أشار إلى هذا القرل التعابي 1٠ب‏ بصيخة التمزيض دزن أن يذكر قائله. : 
وهذا لفظ مقاتل 11/8 ٠١١٠ ٠٠٤‏ والصواب: [يستحق العبادة]. : 

ا E‏ إلاأنهما 
نقرأن في الأصل: : [أبو عمر وأبو حفص]. 

أي المؤلف رحمه الله تعالى. 

في الأصل: [أبا منصور بن عبدالله] والتصويْب من ابن حبيب ق۲۲۸ب» والتعلبي 00 

أعثر على ترجمته. 


نوز العمل 


عر ابن واصل”" العنبري يقول سمعت سهل بن عبدالله النستري يقول المضطر 
الذي رفع يديه إلى الله داعياً لم يكن له وسيلة من طاعة قدمها" لإويكشف 


السوء» ويذهب البلاء" والشدة فإ ويجعلكم خلفاء الأرض » معناه يموت واحد ٠‏ 


ويخلفه آخر ويهلك قرناً وينشئع آخر ظ أءله مع الله 4 يعينه على صنعه <إ قليلاً ما 
تذ كرون أي تتعظون ا أمن يهديكم 4 ينجيكم ‏ في ظلمات البر والبحر»ه من 
شدائد البر والبحر / إذا سافرتم فإ ومن يرسل الرياح شرا 4 متفرقة طببة لإ بين 
يدي رخمته ) يعني قدام المطر ينشرهم بالمطر ‏ أعلبه مع الله © يعي نه على 
صنعه فإ تعالى الله تبرأ الله“ عما یش رکون 57 4 به من الأوثان. 

فإ أمن يدوا الخلق ) من الماء ثم يعيده عند البعث من القراب. قال ابن 
حبيب”© وإن شعت قلت أمن يبدوًا الخلق من التراب يعني به آدم ل ثم يعيدة © من© 


الثراب” اعتسباراً بقوله « منها خلقناكم وفيها نعيكم ومنها نخرجكم تارة. 


أخرى4* فإ ومن يرزقكم من السماء 4 المطر إو ) من إ الأرض ) النبات 


)1( في لأصل: [آصل] والتصويب من ابن حبيب والثعلبي» ولم أعثر على ترجمته. 

)( ما ذكره الؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما هو ما تشهد له اللغت وهو ما عليه جمهور 
لسري .ونيا يرارب ذامل لبح ار ناد e SG‏ 
0 لكات ل 5 

هه 'في الأصل: [بالبلاع]. 

(4) سبق ذكر القراءات في هذه اللفظة في آية الفرقان 44 . 

(0) تويز المقباس ض ٠١ ٠‏ والأصوب: [تنزه وارتفع]. 

»( في الأصل: [من التراب]» والتصويب من ابن حبيب ق۲۲۸ب. 

(v)‏ خص المؤلف وم ا نسي - ا ا و 

1 إل عشيء اکا من خر آمل شل شاء نيه ثم بيده كه قلأ یه اه 

(A)‏ طه هه. 


- £0 


ب٥‎ 


سورةاتسل 


عله مع الله 4 يعينه على صنعه قل 4 يا محمد فإ هاتوا برهاتكم © حجتكم . 
على قولكم إن مع الله إلها آخر ظ إن كنتم صادقين 4 4 في مقالتكم. وإذا: 
سمعت القاريء [ يتلو ]" قوله تعالى فإ قل الحمد لله وقوله إ أمن يبدأ الخلق ثم. 
يعيده 4 » فقلت عند استماع أولئك الست الأيات الله» فإذا سمعت أواخز هذه 
الست الأيات ل أءله مع الله &. 


قلت : لا والله | إلا شرل لإتعلى الله عما بشركوث ) فتلت مدل ذلك فهذة 
أدب السماع | إذا قراً القاريء هذه الأيات. 


قوله عز وجل :الإقل4 يا محمد لأمل مكةه» إلا يعلم من في 
السموات ) من اللائكة لإ والأرض 4 من الخلق ل الغيب إلا الله # ء روي عن 
عائشة أنها قالت العجب لن يقول إ إني أعلم شيا من الغيب والله يقول فإ قل لا يلم 
من في السمرات والأرض الغيب إلا الله 54. قال مجاهد ومقائل : الغيب اهنا 
الساعة”» ومعناه لا يعلم من في النسموات والأرض الغيب وقت قيام الشاعة إلا الله“ 
قال ابن حبيب© وهذا حسن لقوله في عقبه وما يشعرون 4 وما يغلم الخلق 


ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. . 

هذا تخصيص لا وجه له. E‏ 
الحديث في صحيح البخاري 705/8 بلفظ «. ا ا 

أما مقاتل فقد ذكر ذلك في تفسيره 2715/1 وأما مجاهد فلم أجد من عزا ذلك إليه 0 
هذا القول - بصيغة التمريض - أبو حيان 41/7 ثم قال: والظاهر عموم الغيب. 7 
قلت: وهذا هو الأولى ويقويه ما جاء في صحيح البخارئ 0١/8‏ أنه لله قال: ١‏ مفاتي الغيب | 
خحمس» ثم قرأ( إن الله عنده علم الساعة. . © إلى آخر الآية 4 من سورة لقمان ». بل قال ابن 
حجر رحمه الله تعالى EE‏ ل للد 
المذكور في آية لقمان اه. : : 

(ه) الورقة ۲۲۸ب. 


سور امل 


( أيان ييعثون 5 4 أي متى يبعثون من القبور» وقال بعضهم فيه إضمار ومعناه قل 
لا.يعلم من في السموات والأرض الغيب بغير دليل© إلا الله» وقيل كان رجل 
مجوسي”© منجماً فقيل له لم لا تسلم؟ قال وكيف أدخل في دينكم والله يقول « لا 
يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله 4 وأنا أعلم بعض الغيب ولا أعلم 
بعضه» فالذي قال الله في كتابه هو كذب حتى جاء ذات يوم مجلساً فسمع معنى 
هذه الآية قوله عز وجل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب بغير دليل" إلا الله 
فأسلم فكان سبب إسلامه معنى هذه الآية. 


قوله عز وجل : ابل ادارك علمهم في الآخرة 4 قرأ أبو عمرو وابن كثير© 
بل أدركء وقراً أهل الكوفة“ بل ادارك » وقرأ ابن محيصن بل ادرك» على وزن 
افتعل. قال ابن عباس بل أدرك علمهم في الآخرة أنها كاثنة© إ بل هم في شك » 
من وقتها. قال مجإهد لم يدرك علمهم في الأخرة.© ٠‏ 


(1) ' هذا القيد إما يدل على جهل صاحبه؛ وإلا إذا كان هناك دليل ققد حرج الأمر عن حيز الغيب إلى 

1 العلوم» وأجهل من صاحب القيد ذاك الجوسي الذي لم يسلم إلا بهذا القيد 11. 

)( في الأضل زوعلا سيريا ]بلسي 

(۳) ووافقهما يعقوب وأبو جعفر 

(4) ومعهم نافع وابن عامر انظر: ا 

0( بل هذه ري ليسا بن يسا وأما بن محيصن فقد ترما ل درك دة بعد همز لامها 
ؤكلاهما شاذتان. 
البحر الحيط ۹۲/۷. 

() أخرجه عنه الطبري ۷/۲١‏ وابن أبي حاتم الأثر 415 بلفظ: حين لم ينفع العلم. 

(۷) أحرجة عنة الطبري »۷/۲١‏ وابن أبي حاتم الأثر 419 فما بعده» ولا تناقض بين القولين لأن ابن 

0 را تجرخا الهم يوم القيانة راما بها عت امات سجاه رها ببحالهم تي لدا 
وَتكذيبهم بالآخرة فيها انظر: معاني الزجاج 1117/4. 
وقد رجح الشنقيطي - رحمه الله تعالى و 
انظر: E‏ 


- VY 


سورة اللمسل: 


/ هذا ليس اختلافا " بين المفسرين إنما هم كانوا كذلك بعضهم أنكروا البععث: 55/أ 


وبعضهم لم ينكره. قال الفراء وهذ" استفهام ولفظه غير الاستفهام والدليل على هذاء 
قراءة أبي بن كعب أم تدارك علمهم في الأخرة"” وقال الزجاج بل ادرك علمهم في 
الآخرة فهو على وجه الاستهزاء"» » هم في شك «منها»#+” معناه يدرك علمهم في 
الأخرة إذا عاينوها كقوله ا لترونها عين اليقين 24" يعني لترون الساعة بالعيان 
وباليقين» قال القتيبي : بل أدرك علمهم في الأخرة فمعنى الأية أن علمهم في الأخرة. 
حدس وظنون وشك بل هم في شك منها يقولون تارة تكون وتارة لا تكون" ف بل 
هم منها 4 من الأخرة 8 عمون 55 » عماة لا ييصرون وأحدهم عمي قال 
الكسائي بل هم منها عمون أي يتعامون0» وكذلك قال المفسرون في قوله ل صم 
بكم عمي ‏ أي يتصائمون ويتباكمون". 


EE a EE قوله تعالى‎ : 


« أإذا كنا 4 صرنا © ترابا) رميما « وأبآؤنا 4 قبلا 9 إنا 


في الأصل: [اختلاف]. 
49 © في الأصل: [لهذا] باللام بدل الواو. 
انظر: معاني الفراء ۲۹۹/۲. 
)٤(‏ قال الزجاج: ومن قا ل بل ری فلل سس فر 0 کان قبل: ميدرك 
علمهم في الأخرة أي ليس يقفون في الدنيا على حقيقتها. اه. من معاني الزجاج 177/4. . 
(ه) هكذافي الأصل: والأولى حذف ما بين العلامتين ليستقيم الكلام. . 1 
(Y‏ العكاثر ۷. 
(۷) تأويل مشكل القرآن ص٤١۳‏ 7 1 
00 ل لسعم عرو لوكي OLS EB‏ لسع AS‏ 
(9) انظر: الطبري .١ 45/١‏ 
)٠١(‏ هكذا في الأصل والأصح:.[مشركي]. 


~~ 0 


لخرجون ۷ 24 إنا نحيون من القبور بعد الموت لإ لقد وعدنا هذا » البعث ل 
نحن وأباؤنا من قبل يعني من قبلنا وليس من ذلك شيء 9 إن هذا »© ما هذا 
الذي تعدنا يا.محمد إلا أساطير الأولين 5/8 4 قال أهل المعاني في قوله .بل 
أدرك علمهم في الأخرة 4 ذكر الله تعالى في هذه الأية كلمة"» بل ثلاث مرات 
فكل واحد منها بمعنى واحدء الأول بمعنى لو» والثاني بمعنى ماء والشالث بمعنى 
حيث» ومجازه لو أدرك علمسهم في الأخرة ماهم في شك منها حيث منها 
عموؤن©: 


ظقل» يا محمد سيروا في الأرض » أي سافروا في الأرض 
«إ فانظروا أي فاعتبروا هذا نظر الاعتبار 9 كيف كان عاقبة 0 
كيف كان آخر أمر المشسركين وهلاكهم. 


0 قولة عز وجل : [ ولا تحزن عليهم ‏ وذلك أن المستهزئين أذوا النبي - - َه - 
lS hl,‏ إلى انون وقالوا هذا دأبنا ودأيك ما عشنا"» فاغتم رسْؤْل 
الله - يه لذلك وضاق قلب» وقد ذكرنا قصة المستهزئن في 


(01) أ- قرا نافع وأبو جعفر © إذ كنا ... أإنا) بالاخبار في الأول والاستفهام في الثاني. 

ب- وقرأ ابن عامر والكسائي بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني. 

جح وقرأ الباقون بالاستفهام فيهما. 

a‏ دوه ي - لم يش إلى الهمزة ققد انبتها في الفعل 
(۲) في الأضل: [في كلمة] وهي ركيكة. 
[فة ذكره التعلبي 714١ب‏ بلفظ: سمعت بعض العلماء يقول: ... لو أدرك علمهم : لودلا 
ش يذ كره أحد ممن يعتد :به وسماجته ظاهرة. 
(4) في الأصل: [عشتم]. 
(ه) انظر: مقاتل ۳۱۹/۳. 

- ۹ - 


سررة المل 


سورة الحجر”" فأنزل الله تعالى « ولا تحزن عليهم 4 على أهل مكة إن لم يؤمنوا 
ويقال ولا تحزن عليهم بالهلاك" فإ ولا تكن في ضيق نما يمكرون ۰ ۷ ) مغناه ولا 
يضيق صدرك مما يصنعون 9 ويقولون ) يعني كفار مكة « متى هذا الوعد » 
يعني هذا البعث© ظ إن كنتم صادقين 47/١‏ أي إن كنت. من الصادقين بمجيء 
العذاب وأراد بالوعد الوعيد. 


«إقل 4 يا محمد عسي أن يكون ردف لككم 4 قال ابن عباس أي قرب 
منکم» قال مجاهد أزف منک“ ومعناه قرب منكمء قال الفراء معناه أي يكون: 
ردفكم واللام صلة زائدة كما تقول في الكلام فقدته مائة وفقّدت له مائة“ :9( بعض 
الذي تستعجلون ۷۲ من العذاب وأراد به يوم بد ر© ظ وإن ربك 4 يا محمد 
١‏ لذو ضل على الناس 4 يعني على المؤمنين» قال قنادة / يعني على أهل مكة حيث 
لم يعجل عليهم بالعقوبة©ا ولكن أكفرهم لا يشكرون ۷۳ 4 نعم الله ط وإن 


ربك ليعلم ما تكن صدورهم 4 يعني ما تخفي صدور أهل مكة© من من الغ والغش 


الجزء الأول ق۲۸۷أ. 

والقول الأول هو الذي دلت عليه آيات القرآن الكربم» وعليه جمهور المفسرين. 

مكذا في الأصل» والذي في تفسير مقاتل ,5١5/‏ والطبري ٠‏ ا 
[العذاب] وهو أقرب للسياق. 5 
أخرجهما الطبري ٩/۲۰‏ - ما كر i es E‏ 
معاني الفراء ۲۹۹/۲ - ٠.‏ ؛ ونص عبارته: ... كما قال بعض العرب: نفذت لها مائة وهو يريد 
نفذتها ماثة. 
تفسير مقاتل ۳٠٠١/۳‏ والتعلبي ٠٤‏ ١ب»‏ والقرطبي /١‏ کو عيب بده در 9 
ذكر القول الثاني مقاتل 217/1 والطبري E‏ 
ولفظ الآية عام في كل الناس مؤمنهم وكافرهم. 

بل ما تخفى صدور الناس في مكة وغيرها. 


E 


ورا ابل 


والشنحناء والعداوة» ويقنال أكننت الشيء | إذا اا نفسك» قال.الله-تعالى : 
«( أو أكننعم في أنفسكم 24" وكننت الشيء | إذا سترته» قال الله تعالى 9 كأنهن 
بيض: مكنون 224 قال مقاتل ما تكن صدورهم ما تخفي صدورهم من عداوة محمد 
- إن طط وما يعلنون ٤‏ ۷ وما يظهرون من ذلك" © وما من غائبة في السماء 
والأرض 4 أي ما من شيء غاب عن أهل السماء والأرض إلا في كاب مبين 
5 إلا في اللوح الحفوظط إن هذا القرءان يقص أي يتلوا ويقرأ وبين «إ على 
بني إسزائيل 4 أي عن بني إسرائيل أولاد يعقوب لط أكثر الذي هم فيه يختلفون 
»© لأنهم تحزبوا وتفرقوا بعد أنبيائهم فتمادوا فرقاً وشيعاً بعضهم اليهود وبعضهم 
النصارى » فبين لهم القرآن ذلك وإنه 4 يعني وإن القرآن ا لهدى » من.الضلالة 
لإ ورحمة ‏ من العذاب ف للمؤمنين ۷۷ إن ربك 4 يا محمد «إ يقضي ينهم © 
يعني :بين الكافرين والمؤمنين يوم القيامة“ طإبحكمه 4 أي بقضائه «( وهو العزيز © 
بم ع اطي م ا 1 
رن اله و إل على اخ اين لا على ادن الاغر وهر I‏ 
تسمع الموتى » يعني الكفار لا تفهمهم نظيره ا أو من كان ميتاً فأحييناه © يعني : 
أو من كان كافراً فهديناه فسمى الكافر ميتاً ولا يسمع الصم 4" ولا يسمع 


.۲٠١ البقرة‎ )١( 
:. ٤۹ [فة الصافات‎ 
) اس الا (إما كن سدررهم) يمني ما تسر قري رما لود‎ (™ 
بألسنتهم . اه.‎ 
والظبري 1/۲۰ ل ل ا ي المحسن.‎ ٠٠۹/۳ في مقاتل‎ ٠ )٤( 
ب‎ .٠١۲ الأنعام‎ © 
: اران عر وجح ا ا ار لعن غ و‎ 0 
. ب- وقرأ الباقون (تسمع الصم) بالمثناة الفوقية ونصب الصم على المفعولية. الاتحاف .ص68‎ 


2 E 


سورةاتمل 


الكفار ‏ الدعاء.# يعني دعوتك ونداءك إلى الحق والهدى 9 إذا ولوا مدبرين 
٠١‏ » أعرضوا من.عندك كما لا تسمع البهائم والرواتع الدعاء والنداء كذلك 
الكفار لا تعقل ولا تسمع الدعاء إلى المق والهدى فإ وما أنت ‏ يا محمد ٠‏ 
ل بهادي العمي 4 بمرشد الكفار طإ عن ضلالتهم 4 عن كفرهم إن تسمع ) 
أي ما تسمع دعوتك «إ إلا من يؤمن بآياتنا » ورسولنا فإ فهم مسلمون. 8١‏ 4. 
مقرون بالدوحيد ويقال طائعون خاضعون. قال الأستاذ ابن حبيب وكل مؤضع في 
القرآن اجتمع فيه النفي والإثبات فأسقطهما وفسر الآية على الباقي كقوله.إن تسمع 
امرض نز شاي عه الف GL‏ لماز تين امن a‏ 
فهم مسلمون وكل موضع يأتي في القرآن مثله فسبيله هذا. 0 


قوله عز وجل eRe Cp‏ 
دابة من الأرض 4» قال تائل ن ا وإذا ر اوی کی ريدت ا 
عله e‏ يقل [ النن 
] إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .© 


(1) هكذا في الأصلء ومثله ابن حبيب ق9؟7أ» والصواب: كاتس الام اراتم اراقتا 
فلا تعقله. لقوله تعالى: ا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق با لا يسمع إلا دعاء ونداء:...». 
الآية ٠۷١‏ من سورة البقرة. 

)2س( في هذا الموضع سقط في تفسير ابن حبيب فلم أعثر فيه على هذا الكلام. : 

[فنة ل لدی نهم من تمر الترطى ۲۳۲/۱۲ ومققل 1015 أن ف کنا الأو حملا على 
تفسير مقاتل ۳۱۷/۲. 
اين المترفين ساقط من الأضل. . 
الدر تر YI‏ ا مقون على 0 عمز كل من جارك 0785 والطبري 

و وابن أبي حاتم الأثر ۲٠ء‏ والحاكم ٠۸٠/٤‏ وآخرون ذكرهم ا 
وهم اوی ی المت ررر أن لم امدق این کی ی يلي 5 3 


5 EY— 


CSE‏ العمل 


ا ف 


1/4۷ ف« ارجا لهم داية من الأرض € قال مقا : وهر ا و‎ / ٠: 
وبجناح”" ثم احتلفوا من أي موضع تخرج”"2 قال مقاتل: تخرج الدابة من أرض‎ 
مكة» قال قنادة تخرج الدابة من واد من أودية تهامة لها زغب وريش”» قال علي‎ 
بن أبي طالب تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون إليها ولا يخرج إلا ثلثهاا“» قال محمد‎ 
بن كعب القرظي تخرج بين الصفا والمروة©؛ قال عبدالله بن عمرو بن العاص لو‎ 
شكت شعت لتنعلت بنعلي هذه ثم قمت فأريتكم الموضع الذي تخرج منه الدابة وعبدالله بن‎ 
عمرو يؤمئل مكة"» وروي عن النبي - َه أنه قال لها ثلاث خرجات تخرج أولاً‎ 

من أقصى: اليمن فيفشوا ذكرها في أهل البوادي» ولا يدخل ذكرها مكة » ثم تخرج 
في هذاه © ثم تخرج في البادية فيفشوا فيها ذكرها [ و ]© في مكة ثم تمكث دهراً 
طويلاً فبينا الناس في [ أعظم ”2 المساجد حرمة وأكرمها على الله - يعني المسجد 
المخرام-: فتخرج من مكة من بين ال ركن اليماني ٠.‏ وهو يومعذ“ إذا حرجت من مكة, 


(1) مقاتل ۳۱۷/۳. 

(۲) في الأصل: [خرج]. 

(۳) مقاتل ۳۱۷/۳ وبهذا القرل وردت كثير من الروايات. : 

(4) أخرجه عبدالرزاق ص 27864 والطبري ۰ وان أي حام ار ۰٨۹‏ ولتي في ابت 
والنشور ص١٠١‏ بتحقيق الصاعدي. 

() تفسير ابن أبي حاتم الأثر 68171 ۲۸ والطبري 214/5١‏ والتعلبي 1 

() وقد أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والثعلبي - عن ابن عمر رضي الله عنهما - بلفظ: تخرج الدابة ' 
من صدع في الصفا. وهذا أول الأثر الذي سبق تخريجه في الفقرة السابقة وقد أخمرجه - مرفوعاً 
- من حديث حذيفة أبو يعلى - كما في مجمع الزوائد ۷/۸ - والطبري EE‏ 

...هذا القول مقاتل ۳۱۷/۳. 

E REE ORS أخرجه عنه الطبري‎ ,)90( 

(۸): هكذا في الأصل - وليست في شيء سواه من المراجع - وهي مخلة بالسياق. 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة يقعضيها السياق ودلت عليها المراجع التاليه. 


0 


سور ةاش مل 


فرق الناس فقوم يهربون وقوم يقفون للنظارة» قال مقاتل بن حيان: لا تخرزج إلا 
رأسها ورأسها يبلغ إلى عنان السماء”» قال الحسن لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام ' 
والناس ينظرون^ وهي تسير كسير الشمس» قال كعب الأحبار وصورتها :كصورة 
الحمار“ قال وهب وجهها وجه رجل وسائر خلقها كخلق الطير" فتخبر من رآها أن . 
أهل مكة كانوا محمد والقرآن لايوقنون”» قال ابن عباس تنكت نكتة في وجه 
الكافر فيسود وجهه وتنكت نكتة في وجه المؤمن فيبيض وجهه ولا يكون جيذ إلا. 
كافر ومؤمن فيقول المؤمن للكافر ياكافر اقضني حقي"» ويقول الكافر للمؤمن يا 
مؤمن اقضني حقي”» قال وهب بن منبه: تتخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم 
سليمان فتمسح وجه المؤمن بعصا موسى فيبيض وجهه وتختم بين عيني الكافر بخاتم 


(۱) أخرجه عبدالرزاق ص۳۸۸ - ۳۸۹ وأبو داود الطيالسي ص44 2١‏ والطبري 00 


والفعلبي ١١١٠ء‏ وابن أبي حاتم الأثر a‏ 
والنشور ص8ه ٠١۹ - ١‏ مع اختلاف بينهم في ألفاظه. 1 
أحرجه الطبري :4 عن اال ن عرو بن الما رضن الله ا - بلفظ: ترج لناة: 
من شعب» فيمس رأسها السحاب» ورجلاها في الأرض ما خرجتا ... الخ. 0 
الكشاف 8-17/8ه1, 
اللعلبي ۱۳٦‏ ب» وابن حبيب ق151اب,. . ١‏ 
ابن حبيب والثعلبي به وعزاء السيوطي في الدر ۳۷۹/۹ - ٠١‏ إلئ ابن مردويه من رواية 
أبن عباس رضي الله عنهما. : 
هذا لنظ لثعلي» والأولى حمل الفط على عمومه وعدم تخصيصه بأهل مكة... 

في الأصل: [اقض حقك] والتصويب من المستدرك ٤۸4/٤‏ : : ا 
وقد أخرجه عبدالرزاق ص 784 موقوفا على عبدالله بن عمرو بن العاص» ومثله الطبري. ١ ft.‏ 
١ -‏ وأخرجاه مرفوعا من حديث حذيفة بن اليمان وأبي هريرة وقد أخرجه -.مرفوعا -.الحاكم 
4 من رواية أبي سريحة الأنصاري وأخرجه - مرفوعا - عن هؤلاء الثلاثة الصحابة رضوان 
الله عليهم. : 2 . ب 
التعلبي .\o‏ : ا" 


سور ةالتسل 


سليمان فيسود.وجهه فلا يبقى إلا مسود الوجه ومبيضه”". قال الضحاك تخرج الدابة 
كشنبه البغل تدور حول الدنيا وبيدها عصا فتضرب الناس بها فإذا ضربت على رأس 
المؤمن فيصير حط أخضر مكتوب فيه هذا مؤمن بالله» وإذا ضربت على رأس الكافر 
فيظهر على رأسه حط أسود مكتوب فيه هذا كافر بالل" قال الأستاذ ابن حبيب 
وفي قصة هذه الدابة أخبار متفاوتة" مضطربة ليس لها إلا التسليم والعلم بأنها من 

علامات الشاعة"» كنزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها. قال أهل الكلام هي 


(۱). أخرجه أحمد 2555/1 وأبو داود الطيالسي ص4 71» والترمذي.ه/.4*» وابن ماجه »۱۲١۱/۲‏ 
وابن جرير ء وابن أبي حاتم ص78/8) ۳۹۹» والحاكم 85/4 4؛ والبيهقي في البعث 
والنشور ص۷١ 2١‏ والثعلبي ١بء‏ وكلهم أخرجوه مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وقد أخرجه أحمد مرفوعاً - أيضا - من حديث أبي أمامة /58؟) وأخرجه الطبري موقوفا 

. على عبدالله ابن عمرو بن العاص ٠؟/15.‏ 

(۲) لم أعثر عليه فيما عندي من مراجع. 

() في الأصل: [متفارقة] والتصويب من ابن حبيب 7503 7اب. 

ر ل حر حل E A‏ رام رد 
الآية وخروجها هو من أشراط الساعة الكبرى كما جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن 
أسيد قال: كان الرسول تله في غرفة ونحن أسفل منه فأطلع إلينا فقال دما تذكرون؟ قلنا الساعة 
قال: «إن الساعه لا تكون حتى تكون عشرآيات: حسف المشرق وخسف بالمغرب وخسف في 

... جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار 
تخرج من قعرة عدن ترحل الناس». 
رجه مسلم في كناب الان وادراطالاعة من صحيحه 11516 وادرمذي في کاب ان 
من سنده 417/4 . وقال ته ثلاث إذا خمرجن لا يدفع نفساً يمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إمانها خيرا طلوع ا ا 

.. الإعمان من صحيحه .178/١‏ 

:.. وعن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: حفظت من رسول اله لله حديذا لم أنسه بعد 
سمعت رسول الله تله يقول: «إن أول الآيات خمروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابه 
على الناس ضحى. وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالآخرى على إثرها قريا» أخرجه مسلم في = 


- 455 - 


سنعزرةاتمل 


علامة من علامات الله / لا يزيدون على هذا. ا ا E‏ 


تكلمهم ) بالعربية” ما في قلوبهم من النفاق والإخنلاض - قراؤة العامة 
بالتشديد من الكلام وقرأ أبي بن كعب تنيعهه” با في قلوبهم وقرأ أبو راء 
العطاردي تكلمهم بالتخفيف وفتح التاء من الكلم وهو الجراحة أي تجرحهم قال 
بوا جوزاء© نصر بن عمران الضبعي» سواه رابا و امار 


كتاب الفتن وأشراط الساعه .۲٠٠٠۰/٤‏ 

وما ورد من آثار في صفتها وفي مكان خروجها فإنها لا يعول عليها إما لضعف سندها أو لكونها 
متلقاة عن أهل الكتاب» وقد قال الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى: والآية صريحه بالقول العربي 
أنها دابة ومعنى الدابة في لغة العرب معروف واض حلا يحتاج إلى تأويل ووردت أحاديث كثيرة 
في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابه وأنها تخر ج آخر الزمان. ووردت آثار أخر في صفتها لم 
تنسب إلى رسول الله تله المبلغ عن ربه والبين آيات كتابه فلا علينا أن ندعها ولكن بعض أهل 
عصرنا من المنتسبين للإسلام الذين فشا فيهم المنكر من القول والباطل من الرأي الذين لا يريدون أن 
يؤمنوا بالغيب ولا يريدون إلا أن يقفوا عند حدود المادة لا يستطيعون أن يؤمنوا بما نؤمن به ولا 
يستطيعون أن ینکروا إنكاراً صريحا فيجمجمون ويحاورون ويداورون ثم يتأولون فيخرجون 
بالكلام عن معناه الوضعي مرح للا في فة لمرب يعون أيه بارضوز ذا وقر في 
أنفسهم من الإنكار الذي يبطنون فانظر إليهم أنى يتردون ويصرفون وأى نار يقتحمون؟! 

ذلك بأنهم بآيات الله لا يوقنون. اه ١‏ 
بتصرف من تعلیق أحمد شاكر على المسند ۷۹/۱١‏ - ۸۲» وانظر كلام الأخ/ نشأة الكوجك - 
محقق سورة الدمل من تفسير ابن أببي حاتم - فقد قدم تحقيقه لهذه السؤرة بدراسة عن الدآبة وذلك 
a US‏ لماي مر كم 
45 : 

تفسير مقاتل ۳۱۷/۳. 

البحر المحيط ۹۷/۷ . 2 ا ا 
BRS SSR EARLE‏ 
في ترجمته له» إذ اسمه: ا م و 
OT‏ ري زد ا اس 
هذه الكنية. 


بحتو تيكل 


تكلمهم فقال كلاهما ل ادن رو قال السدي : 
تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام”» قال الضحاك تخرج من الأرض كهيئة 
البغلة تطوف في الدنيا أربعين صباحاً تبلغ مشارق الأرض ومغاربها وتسود وجه 
الكافر وتبيض وجه المؤمن ويهرب الكافر فيجلس خلف الصخرة فتنادي الصخرة 
هذا كافر ورائي فاقتله"©. 
لإ أن الناس » يعني أهل مک٥‏ ا كانوا بآياتنا 4 بمحمد والقرآن لا 

يوقنون N‏ من كسبر إن الناس» قال هو من ابتداء الكلام. 

۰ قال الله تعالى  :‏ ويوم نحشر من كل أمة فوجاً )» قال ابن عباس يعني من 
أهل كل دين قوماً » قال مجاهد فوجاً زمرة» قال قتادة جماعة" «إمن يكذب 
بآياتنا 4 ممن يجحد بمحمد والقرآن لإ فهم يوزعون 8 4 أي يساقون إلى النار“ 
© ختى إذا جاؤوا »4 قدمواعلى النار ا قال 4 لهم ظ أكذبتم بآياتي © 


٠۷٤/۳ أ وابن الجوزي 2155/1 وابن كشير‎ ٠0 والشعلبي‎ »4 ١ تفسير ابن أبي حاتم ص8‎ )١( 
بالإضافة إلى المرجعين السابقين.‎ 
.191/1 البغري ۰4۲۸/۳ وابن الجوزي‎ )۲( 
E GENE لم أجدهء‎ )۳( 
الختبئ خحلفهما عندما يقاتل المسلمون اليهود.‎ 
. ٠١۳/١ انظر: صحيح البخاري‎ 
هذا لفظ مقاتل - أيضا - والأولى حمله على عموم الكفار.‎ ):4( 
وهي قراءة نافع وابن.عامز وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر.‎ )5( 
.٠۳۹ص ب- وقرأ الباقون بفتخ الهمزة (أن الناس). الاتحاف‎ 
.۲۳۸/۱۳ والقرطبي‎ 217/7٠١ وكل هذه الأقوال مترادفة» انظر الطبري‎ ٠ )5( 
.٠۷/۲١ الطبري‎ )۷( 


> 


سورة نمل 


يعني برسلي* لإ ولم تحيطوا بها علماً 4 أي لم تقفوا على حقيقة شأنهاء وقيل لم.. 
تعرفوها حق المعرفة“ فإ أماذا كنستوتعملون 84 ) وأي شيء عملتم في الدنيا حتى 
تطلبوا » ولم تتأملوا حتى تتبينوا لإ ووقع القول # ووجب السخط والعذاب. 
«إعليهم 4 على الكفار بظلمهم.ظ با ظلموا 4 يعني بشركهم فإ فهم لا ينطقون 
٥‏ 4 أي لا يجيبون عن ذلك» وقيل لا ينطقون بعذر ولا شفاعة” نظيره ‏ هذا 
يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون 4 «إ أولم يروا » أي أو لم يخبروا اهل 
مكة ظ أنا جعلنا الليل 4 يعني خلقنا الليل ذا ليسكنوا فيه ) ليستقروا فيه 
والنهار مبصراً ‏ يبصر فيه © إن في ذلك اف رن 
يؤمنون 86 4 يصدقون بالله ورسوله. 9 


قوله عز وجل ار هيه رولف قرع موا سات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله 4 وقوله ا ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن 


في الأرض إلا من شاء الله 04 الآية. قال ابن حبيب اعلم أنه لا تكون نفخة 
. الصعق ولا تقوم الساعة حتى يكون عش ر آيات الدجال والدخان ودابة الأرض: 
وطلوع الشسمس من مغربهاء وثلاث خمسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب 
وخسسف في جزيرة العرب ونزول عيسى - عليه السلام - وفتح يأجوج 


في الطبري: أي بحججي وأدلتى. وهو أصوب. 

والقولان بمعنى واحد والثاني هو لفظ الطبري .19//5٠١‏ 

ا ل عن ايد أ فيس هم حجة ولا عر رم الع سن عبار 
المؤلف. . 

,7851- ٣١ المرسللات‎ 

بل الآية عامة في كل الخلق. 


الزمر 1۸. 


سورةاشسمل 
ار 0 


'” / قال الله عز وجل : لإ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن 1/40 
في الأرض إلا من شاء الله ) ووقاهم من فزع ذلك اليوم قال الله تعالى 8 يأيها - 
اناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) إلى قله ف( ولكن عذاب الله 
شديد 9 فينفخ إسرافيل - عليه السلام - أولاً في الصور نفخة الفزع ويقول 
انتبهوا أيها الغفلة فزع الخلائق تی وترك كل عامل عمله وکل محترف حرفته ويمكثون 
على ذلك ما شاء الله ثم يرجع كل عامل إلى عمله وكل محترف إلى حرفته ويمكثون 
غلى ذلك ماشاء الله ويعمرون الدنيا » قال النبي - عله - ترى الدنيا في ذلك الزمان 
أعمر نما كانت وأحسنها” ثم ينفخ الفنانية نفخة الصعق؛ ويق لول في 
نفخته أينها الأرواح العارية اخمرجي من النفوس البالية فصعق من في 
0 ومسبن في الأرض اااي سورد واسرافيل 


() وهذا ما ورد به الحديث - في صحيح مسلم 7776/4 ۰ ۲۲۲۹ وغيره - إلا أنه عه جعل 
العافيرة ونان ترج من اليم تر الاس إلن تير ولم يرد يد ذكر فة افرع ا غن ين 
أهوال القيامة وبها نهاية الدنيا. 

() الحج 5-1 

ف هذا لكلا ل يذكره أحد وى الولف وهو كذب محش لا بیت عن لني کله » بل الذي دلت 
عليه الآيات واشتهرت به الأحاديث أن النفخ في الصور نفختان الأولى منهما لإماتة الخلق والثانية 
لبعشهم» ثم لو سلمنا بأن النفخ في الصور ثلاث مرات» كما قال به بعض العلماء معتمدين على 
حديث الصور الطويل فإنه - مع ضعفه واضطرابه - لم يرد فيه أن الناس يعيشون بعد النفخة 

فم الاؤلى - كما زعم المؤلف رحمه الله تعالى. اك 
انظر: صحيح البخاري وشرحه 6447/1 ۳۹۷/۱۱ - ۳۷١‏ و001/8) وصحيح مسلم 
۱| - ۹ و ۷۰ - الكل والطبري 141/۷ › £۲ 4/1۸ و 4/؟ e‏ 
والتذكرة ص4 25١‏ وتفسير القرطبي ٤١/١۳‏ 7» وشرح كتاب التوحيد »4٠٠/١‏ وأضواء البيان 
ل 00 . : 
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سوورةالتمبل 


وملك الموت - عليهم السلام ^ فإذا خمد أهل السموات والأرض فيقول الله عز. 
وجل يا ملك الموت من بقي من خلقي وهو أعلم فيقول بقيت أنت الحي إلقيوم الذي 
لايموت وبقي جبرئيل وميكائيل واسرافيل وأنا فيقول الله فليمت جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل فيموتون بأمر الله ثم يقول يا ملك الموت من بقي من خلقي. ‏ وهو أعلم 2 
فيقول بقيت أنت الحي الذي لا يموت وأنا عبدك الضعيف فيقول أنت خلق من خلقي 
مت فيموت فلا يبقى في السموات السبع والأرضين السبع أحد إلا الله سبحانه, 
وقال بغض الناس إلا من شاء الله يعني رضوان وجنوده ملائكة الرحمة» ومالك 
وجنوده ملائكة العذاب» ويقال إلا من شاء الله الجواري والغلمان إلذين خلقهم 
لثواب المؤمنين» والحيات والعقارب الذين خلقهم الله تعالى لعذاب الكافرين» ويقال 
إلا من شاء الله يعني حملة العرش وهم ثمانية أملاك ويقال هم ثمانية أصناف إعتباراً 
بقوله [0 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ]© من الكروبيين” ويقال إلا من. 
شاء الله يعني احور وخزنة النار» وقيل إلا مسن شاء الله يعني أرواح الشهداء اعتبارا 
بقوله فإ ولا تحسبن الذين قعلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون. 
فرحين 4 وقال بعضهم إلا من شاء الله يعني الشهداء يحفون بالعرش شباهرين 


قد ذكر العلماء عدة أقوال في بيان هؤلاء المستثنين من الصعقء انظر: فتح الباري ۳۷٠/۱۱‏ - 

فق : . م 

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا كان النبي ميته لم يخبر بهم بل توقف َه في شأن موسى 

هل هو داخل فيهم أم لا؟ فليس لنا الجزم بشسيء من ذلك . اه بشيء من التصرف من مجموع. 
الفتاوي 751/4.. 0 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) الحاقة لال وانظر: ابن كثير ٤/٤‏ 41. 

0( في الأصل: [الكروبين] بياء واحدة» والتصويب من الماوردي :.۸۲/١‏ . 

(0) آل عمران “۱٦۹۹‏ ۱۷۰. 


rE 


e 


O TT‏ كي املك 
بين الجنة والنار وينادي المنادي يا أهل ال جنة خلود فلا موت ويا أهل الئار خلود فلا 
موت حتى ”© يطبق على النار ويخرج منها أهل التوحيد» ثم تكون الأرض قبضته عز 
وجل والسموات مطويات بيمينه كما قال الله عز وجل : إ والأرض جميعاً قضته 
يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 4" فيقول الله أين الجبارون وأين المتكبرون 
أين الذين ادعوا له شريكاً / أين الملوك أين الأشراف لن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد 
فرد ”على نفسه ويقول ل لله الواحد القهار 24 ثم يبسط الأرض ويمدها مد 
الأديم كما قال «إ يوم تبدل الأرض غير الأرض 4 ثم ينزل من تحت العرش ماء 
يدعئ الحيوان فيمطر عليهم أربعين يوماً حتى يرتفع فوق كل شيء اثنى عشر ذراعاً 
وينشق في الأرض أربعين ذراعاً قال وينبت الخلق من الأرض نبات البقل حتى تكمل 
أجسادهم ثم يبعث الله عز وجل إسرافيل فيأخذ الصور في فيه قال والصور مثل ترس 
طوله مسيرة ثلاثين ألف عام واستدارته مسيرة عشرة لاف سنة له سبع شعب مسيرة 


كل اقمية الت عام وني ا اجار هل نيت اوري كل ليها أرواح. 


من.الخلق ففي الشعب© الأو ل أرواح الملائكة وفي الثاني © أر واح الأنبياء 
والرسل» وفي الثالث© أرواح الصديقين ¢ وفي الرابع 2 أرواح الشهداء 4 وفي 


الخامس ”© أرواح المؤمنين؛ وفي السادس”© أرواح الجن والإنس من الكفار والشياطين 


وفي السابع” أرواح جميع الخلائق من البهائم والسباع والوحوش وما يشبهها. 


4 مكنا في الأصل والأصوب: حجنا كما ف الطبري 42/19 = 19» والدر الثرر د 0 
(۲) الزمر /ا". . : 
(0) هكذاني الأصل» والصواب: [فيرد] بالمضارع. 

.١5 غافر‎ )4( 

(5) إبراهيم عليه السلام .٤۸‏ 

(<) هكذا في الأصلء والصواب بالتأنيث. 


5 EN - 


۸ب 


سنوزة السل 


٠ ٠٠‏ قال : ثم ينفخ اسرافيل نفخ البعث ويقول في نفخته : أيتها العظام البالية وأيتها: 
العروق المتقطعة وأيتها الأوضال المتفرقة قوموا لفصل القضاء فإن الرحمن قد استوئ: 
على كرسي القضاءء قال فتخرج الأرؤاح من الصور مثل النحل فتملاً ما بين السماء. . 
والأرض ثم ترجع كل روح إلى جسده فيقومون بقدرة الله جل وعلا كما قال الله 
طثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون )إلى ماذا ينظرون إلى الشمس إذا 
كورت وإلى النجوم إذا تناثرت كما قال.الله # إذا الشمس كورت» وإذا النجوم 
انكدرت وإذا الجبال سيرت 4 © عن مكانها فسويت الأرض”© كما كانت 
أول مرة كما قال الله تعالى E‏ 
الآية<. 


يا رجل تفكر في ذلك اليوم مرة » تذهل فيه المراضع غن أولادهاء تسيب 
الولدان عن أفزاعها © وفرت الآباء من أبنائها وكرهت الأمراء سلطانها ورفضت 


الوك أجنادها وترى الناس سكارى من الخوف وما هم بسكارى؛ ولكن عذاب اللة 
شديد ذلك اليوم وأي يوم؟ يوم الراجفة ويوم التلاق ويوم الطامة ويوم الزلزلة ويوم 
اة رم المنيجية ويوم ا115 ويوع اخاسية ويوم المطبيحة ويرم البعث ويوم 
النصب ويوم النشور ويوم التغابن ويوم يصدر الناس أشتاتا فريق في الجنة وفريق في 
الشعير يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» قال فإذا خرجوا من 


الزمر 1۸. 

.5- ١ التكوير‎ 

هكذا في الأصل» والأصوب: [بالأرض]. 
طه ه١١‏ - ۱۰۷. 

هكذا في الأصلء والصواب: [من أفراعه]. 


5 FY - 


اكوا الل 


ارو وو ار القبر مقدار ثلاثمائة EE‏ إلى ذلك الشدائد 
والأهوال. ولا يقضي الله بينهم فيبكي الناس من الجهد / حتى تستقر الدموع من 
تحنهم وقد حصرت عليهم فلا يجاوزهم حتى يبلغ الحلوق والأذقان» فإذا طال على 
الناس ذلك البلاء فيمرون إلى آدم - عليه السلام- ويسألونه الشفاعة إلى الله عز 
وجل ليقضي بينهم فيأبى فيأنون نوحاً - عليه السلام - فيأبى» ثم يذهبون إلى كل 
الأنبياء نبياً نبياء فقال النبي - له - « فيأبى كل نبي عليهم ثم يأتوني فيسألوني 
الشفاعة إلى الله عز وجل ليقضي بينهم فأقول نعم لي عند الله ثلاث شفاعات فأقوم 
فأتقدم إلى ساق العرش فأسجد لربي وأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في 
م ل ا ا 
كذلك إذ انشقت سماء” الدنيا ونزل من فيها من الملائكة فأحاطوا بالخلائق كلهم 
ثم السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة كذلك فيصفون جميعاً 
صفاً دون صف فذلك قوله لإ ويوم تشقق السماء بالغمام 04 إلى قوله ‏ وكان 
يوماً على الكافرين عسيراً 4 7» ثم يرسل الله عز وجل ناراً فتحيط بالملائكة 
والخلائق كلها فذلك قوله ا يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا 


(1) في حديث الصور - الذي سيأتي تخريجه - ويقفون موقفا واحدا مقدار سبعين عاما لا يقضى 

:.. بينهم. وأما تقديره بثلاثمائة عام فقد أخرجه ابن المنذر عن كعب» وعبد بن حميد عن قتادة» وابن 
مردويه تارة مرفوعاً إلى النبي عله » وتارة موقوفا على حذيفة. 
الدر المنثور 117/4 4. 
وقد أورد السيوطي في الدر المنشور أقوالاً غير هذه فمتى صحت فلا تعارض بينها إذ طول ذلك 
اليوم وقصره يكون على قدر حال الإنسان من كفر أو مان فيخفف على المؤمن حتى يكون أقل 
ل ا ل ل ل 
َيه في الحديث الذي أخرجه أحمد 5//. 0 

20( هكذا في الأصل» والصواب: [السماء الدنيا]. 

(6) الفرقان ۲۰ -5؟, 


د 


1/4۹ 


سورةاتمل 


تعصران»# ”© 2 ناض مناد يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن"تنفذوا من 

أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان” ثم يأني الروحانيون ثم يأتي: 
الكروبيون ثم يأتي الحافون من حول العرش7» كما قال لإ هل ينظرون إلا أن .. 
يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور» ©. 
فقال لإ وجاء ربك والملك صفاً صفاً 4 © وهو أن يفعل فعلاً يسمى إتياناً ©. 
ومجيئاً"» قال الله عز وجل ١‏ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة 4 © إلى 
قوله [أويحمل عرش ربك فوقهم يومئل ثمانية 4© من الكروبيين وهم تسعة أجزاء' 
© والملائكةجزء؛ والكروبيون منهم جبريل وميكائيل؛ قال فيقول الله عز وجل : يا 
معشر الجن والإنس انصتوا إلى اليوم فطالما أنصت لكم يعني والله تعالى. 


)0 
ف 
فق 
)4( 


002 
إفى 


الرحمن .٠١‏ 
انظر: اه 
انظر: الطبري 5/15 > ۷. 
البقرة .٠٠٠١‏ 
الفجر ۲۲. 

في الأصل: [اتيا ومجيئا]. 
إتيان الله تعالى - يوم القيامة 6_ 1 ا ی ا 
علماء السلف بالقبول» وقد قال الطبري 85/7٠‏ ١؛‏ وابن كثير 4/١٠ه‏ - عند تفشيرهما لهذة 
الآية - :فيجيء الرب تبارك وتعالى كما يشاء لفصل القضاء بين عباده» وكذلك ملائكته يجيئون 
بین يديه صفوفا صفوفا. GE LEO‏ 
وسع النبي تله وأصحابه ومشى عليه سلف هذه الأمة وقرونها المنضلة؟ e‏ 
انظر: شرح كتاب التوحيد ۲۲/۲» والصفات الإلهية ص۲۰۷ - 551؟. 
الحاقة ١8‏ - /19, 1ن مسري جد ولوللا 
وروى الضحاك عن ابن عباس: الكرويون ثمانية أجزاء کل جزء نهم بده الإنس والجن . 
والشسياطين وباقي الملائكة. ا oy i.‏ 
ابن كثير ٤۱ ٤/٤‏ . ع 


تار ل 


ول م کے تمولوة ونا اسم فالات اا رل ارا ار ل ورل قبرير 
الجحيم كما قال «إ وبرزت الجحيم لمن يرى 4 » وقال ابن عباس يبعث الله عز 
وجل" سبعين ألف صف من الملائكة كل صف منها مثل الفقلين سبعين ألف مرة 
فتقودها بسلاسلها وأغلالها” قال وم جهنم أربعة قوائم غلاظ طوال كل قائمة مسيرة 
ألف عام ولها ثلاثون ألف رأس في كل رأس ثلاثون ألف فم في كل فم ثلاثون ألف 
ضرس منها مثل جبل أحد ثلاثين ألف مرة لكل فم شفتان كل شفة كطباق الدنيا 
كلها في .كل شفة سلسلة لكل سلسلة سبعون ألف حلقة يمسك كل حلقة سبعون 
ألف: ملك © ليس منها ملك لو يأمره” الله أن يلقم السموات والأرضين وما فيها 
بلقمة واحدة إلا فعل وهان عليه ذلك لما قد أعظم الله من أجسامهم قال / فيصيحون 
بها إذا بعثهم الله إلى جهنم أن أجيبي رب العزة قال فيأخذ جهنم من الخوف.والفزع 
ما أله به عليم وتقول أقسمت عليكم يا ملائكة الله هل خلق الله شيئاً يعذبني يه؟© 
فيقولون : لا علم لنا قال فتتدب على قوائمها لها زفير وشهيق فتنتصب بين الجنة 
والموقف » قال فتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جشا على ركبتيه 
ويقول يا رب لا أكلفك اليوم إلا نفسي» يعني لا أسألك اليوم إلا نفسي ويقول 


محمد يا رب أمتي أمتي » ثم يؤتى بالصحف وبال ميزان فينصب الميزان طول العمود 


كما بين اشرق والمغرب كطباق الدنيا كلها » كفته اليمنى من النور» والأخرى من 


ل مكنا في الأصل ولمل سواه [كما كنتم]. 

١ .55 النازعات‎ )۲( 

إفة ليث في سح مسلم 11414؟ ولف ؤي بجهم بع ها ون لف زما ب كل ما 
سبعون ألف ملك يجرونها». 

©( جد عاد بي يترص SS E‏ 

(o)‏ الضمير ساقط من الأصل. 

. ] هكذا في الأصل» ولعل صحتها : [ يعذبه بي‎ ٠ )١( 


ا ات 


۹ب 


سور ةاتمل 


الظلمة فيعلق بقائمة من قوائم العرش ثم يمد الصراط على مغن جهنم وهو.دحض,مزلة.. 
دقيقة "» كالشعر وحدته كالسيف وهي سبعة جسور أي محابس.فالجسر الأول: 
ثمانية عشر ألف ألف فرسخ والجسر الثاني أبعد من الأول بثمانية عشر ألف ألفٍ: 
مرة والجسر الثالث أبعد من الثاني بشمانية عشر ألف ألف مرة ثم كذلك إلى الجسر. 
السابع كل واحد منها أبعد من الآخر" على هذا البعد ولكل جسر ألف.عقبة. 
منحدرها ألف عام ومرقاها ألف عام واستواؤها ألف عام وهي في جهنم وهي مظلمة, . 
لا يجاوزها أحد إلا بالنور» قال ابن عباس: فإن الناس أعطوا النور يوم القيامة من 


امحشر على قدر أعمالهم فمن الناس من نوره قدر موضع قدميه ومنهم من نوره بين 
يديه قدر شبر ومنهم من نوره قدر ميل ومنهم من نوره قدر فرسخ ومنهم .من نورة 
قدر مسيرة شهر ومنهم من نوره كما بين المشرق والمغرب قال الله تعالى 9 يوم لا 
يخزى الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم & الآية©.. 


وقال: لإ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم 0“ الآية.. قال ابن. 
عباس فإذا حوسب الخلائق يمضون جميعاً فإذا بلغوا الصراط طفكت أنوار المنافقين 
وبمضي المؤمنون فينادي المنافقون (إ انظرونا نقعبس من نوركم قيل ارجعوا. 
وراءكم ) إلى الدنياء ويقال إلى امحشر©. «إفالتمسوا نوراً فضرب يبنهم بسور ). 
إلى قوله © الغرور 4” فيتردى المنافقون في النار ويمضي المؤمنون» قال : فتحيسهم 


هكذا في الأصل والصواب: [دقته]. 0 
هله أموز لا درك إلا بالوحي» ولم برد يهاه الأعناد قيء يعلد عليه. 
التحرم ۸. 

الحديد ؟١.‏ 

aS ذكرها‎ 
.1١14/1١ الحديد‎ 


3 ب 


نتستحورة اللممل ٠٠‏ 


الملائكة في الحابس» قال ابن عباس وهي سبعة محابس على الصراط يحاسب العبد 
في أولها بالإيمان» فإن سلم إيمانه من النفاق والشك نجا وإلا تردى في النار ويحاسب 
في. الثاني بالصلاة فإن أكملها ب ركوعها وسجودها ومواقيتها نجا وإلا تردى في النار 
ويحاسب في الفالث بالزكاة فإن أداها نجا وإلا تردى في النار ويحاسب في الرابع 
بصيام شهر رمضان فإن صامه وافراً جا وإلا تردى في النار ويحاسب في الخامس 
بالحج والعمرة فإن كان أداهما نجا وإلا تردى في النار/ ويحاسب في السادس 
بالوضوءَ والغسل من الجنابة فإن أداها نجا وإلا تردى في النار» ويحاسب في السابع 
بزد.المظالم وإرضاء الخصوم فإن أداها نجا وإلا تردى في النار» قال ابن عباس 
والناس يكبون على الصراط مثل الجراد وجبريل ينادي رب سلم فتسمر الزمرة الأولئ 
كالبرق اللامع» والزمرة الثانية كالريح العاصف» والزمرة الشالثة كالطير الهادئ» 
والزمرة الرابعة كالفرس الجواد وبعضهم بعد يوم وليلة »وبعضهم بعد الشهر 
وشهزين ”© وبعضهم بعد سنة وسنتين» وبعضهم يزحف على بطنه زحفأ وبعضهم 
قد:احتضن الصراط بصدورهم فتزل يد وتثبت أخرى وتزل قدم وتثبت أخرى ولا 
يزال كذلك حتى يكون آخر من يمر بعد حمس وعشرين ألف سنة وذلك نصف يوم 
من أيام الأخرة. قال الله تعالى في كتابه في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة 4©. قال ابن عباس فإذا مروا جميعاً وخلفوا الصراط وجهنم فيعقد للمؤمنين 


(1) لم أعفر عليه » والذي ثبت عن النبي به أنه قال: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء 
وقال يه أول ما يحاسب عليه المد صلاته» وججمع بينهسما العلساء بأن الحديث الأول في 
معأملات العباد» والثاني في معاملات الله. 00 
فتح الباري ۳۹۱/۱۱. 2 

(۲) هكذا في الأصل» والأصوب: [والشهرين]. ٠‏ ا 

(5) المعارج 4» وانظر: أبن كثير 415/4 .417١-‏ 1 


EV - 


Nes 


الألوية لكل قوم لواء معلوم يبلغونه إلى. منازلهم التي أعدت لهم في الجنان.فأول من 
يعقد له اللواء محمد - مله - فينادي منادي من عند العنرش أين النبي - عله - 
العربي فيقول الأنبياء إن فينا عرب فأيهم تريد ؟ فيقول المنادي أين النبي القرشي الأمي 
الحرمي المكي محمد بن عبدالله حاتم النبيين وسيد المرسلين؟ فيقوم محمد - َه ب 
وعقد له لواء الحمد فيأخذه بيده فآدم ومن دونه تحت لوائه © فيدخل الجنة بأمر الله 
عز وجل ثم ينادي مناد أين السابقون؟ قالوا وأي السابقين تريد؟ قال المنادي 
لإ الأؤلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ياحسان )0 إلى قولة 
لإ العظيم 04 فاتبع القوم لواءهم حتى يدخلوا* منازلهم التي أعدت لهم في ال جبة 
ثم ينادي مناد أين الذين ءامنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله - فقال 
المهاجرون - فقالوا“ : لبيك داعي ربنا لم تدع وننا؟© فيقول المنادي #8 وفضل 
الله امجاهدين على القاعدين أجرأ عظيماً 4” إلى قوله لإ رحيماً 4 © فاتبع 
القوم لواءهم ثم ينسادي أين الذين كانوا ٠‏ لا تلهيهم تجسارة ولا بيع عن 
ذكر الله 4 إلى قوه ل والأبصار )0 فاع القوم لوامهسم؛ ثم نادي أبن كل 


)١(‏ الذي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ا ا 
القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ - آدم فمن سواه - إلا تحت لوائى» وأنا أول 
من تنشق عنه الأرض ولا فخر». أخرجه الترمذي ۸۷/١‏ وأما ما أورده المؤلف من قضة المنادي 
وسؤاله عن النبي العربي الخ ما ذكر فلم أعثر على من ذكره. 1 
في الاصل: [منادي] باثبات الياء. 
التوبة .٠٠٠١‏ 
في الأصل: [يدخلون] باثبات النون. 
هكذا في الأصل» والشواب حذفها ليستقيم الكلام. 
هكذا في الأصل؛ والأصوب: [تدعونا] بنون واحدة. 
النساء 98 -55, 
النور ۳۷. ش 


بور ةاتمل 


أواب حفيظ ^ ؟ فاتبع القوم لواءهم » ثم ينادي أين الذين يحمدون الله على 
كل حال وصبروا.<9إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير جساب "» ثم ينادي مناد“ 

أين ل الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة 04 الآيةء ثم ينادي مناد“ أين الذين ٠‏ 

لإ تتجافى جنوبهم عن المضاجع #الآية © , ثم ينادي أين © ألوا الألباب الذين© 

يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق ) إلى قوله ‏ عقبى الدار 4©» ثم ينادي أين 
الفالحون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) إلى قوله ا الوارثون 4 ثم ينادي 

مناد“ این ط عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً 4 EEN‏ 
أين الذين كانوا «إ ينفقون أموالهم في السراء والضراء 4 إلى قوله ا والله يحب 
المحسنين ٠‏ ولا يزال يدعو الأشراف [ إلى ]""منازلهم لدرجات”2 أعمالهم حتى 

يبلغوا سبعين ألقاً يدخلون الجنة ويشفع كل واحد [ في ]9" سبعين ألفاً من وراءهم 


(ا) كلف 

( الرس 1م 

™ في الاصل: [منادي] باثبات الياء. 

(4). فاطر 59؟. 1 

.1١5 السجدة‎ (2 

(7) في الأصل: [والذين] بزيادة الواو. 

(۷) الرعد 19 -55. 

.٠١-۲ المؤمنون‎ )0( 

(9) في الأصل: [منادي] بائبات الياء. 
05١١‏ الفرقان 1۳. 

.١؟4 آل عمران‎ )1١( 

(؟1) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(1) هكذا في الأصلء ولعل الأصوب: [بدرجات]. 
)1١54(‏ ها بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


- £۹ - 


سسورةالتمل 


يدغلرة 4ن فاا رجل أي لوا يتتند لك لرا الطاعات» أم لواد الرلات قال 
ابن عباس فإذا ذخلوا الجنان اقعسموا المنازل على قدر أعمالهم فذلك قوله 8 انظر: 
كيف فضلنا بعضهم على بعض ) ثم قال فإ وللآخرة أكبر درجات وأكبر: 
تفضيلا) فذلك قول الله عز وجل ويوم ينفخ في الصور © قال مجاهد ينفخ في- 
الصور كما ينفخ في البوق» قال أهل البدع : النفخة نفختان نفخة الصعق وهو 
“الموت» ونفخة البعث» قال أهل السنة إن اسرافيل ينفخ ثلاث نفخات*: الأولى نفخة , 
3 الفزع:وغوما#كرنا فى هذه الآية لا يكرد من اسرافيل إلا المنرت افحسب كفيكة: 
تسمى نفخة الفزع- يكون أهول من الرعد ومن كل صوت في الدنيا يخاف الناس. . 
ويأتون المساجد ومواضع العبادات فإذا أنت عليهم أيام عادوا إلى أسواقهم 


() أخرجه أحمد ٠/١‏ وأبو يعلى ٠١5 - ٠١4/١‏ بلفظ: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير 


E EE 
كل رجل سبعين ألفأ».‎ 
وفي سند هذا الحديث راو ضعيف وآخر لم‎ - 411/11١ قال الحافظ ابن حجر - في الفتح‎ 
.٠٠١ - ۱۹۷/۱ ومسلم‎ )405- 408/1١ وأصله في الصحيحينء انظر: البخاري‎ 
: .۲١ الاسراء‎ 
الع فحز ل الوقن‎ SESE A ود‎ 
يورده كغيره من العلماء بل ققدم فيه وأخمر وزاد وأسّقط- وقد أخرج هذا الحديث الطبري‎ 
وأبو الشيخ في العظمة‎ ۱۸۸-١ و11 111-11 و۲‎ ۳۱-۰۲ 
فما بعدها والتغلبي.‎ ٥٠٠/٤ وه وآخر حديث ساقه البيهقي في البعث والنشور‎ ۸٤ ٠-۳ 

٠‏ ق۳۸۳۷ والطبراني في المطولات 977/90-/9717: وغيرهم ممن ذكرهم السيوطي في 
الدر المنغور ۲٥۹/۷‏ وقد ضعفه ابن كثير 2١45/7‏ وابن حجر في الفتح 779,578/11١‏ وفي 
المطالب العاليه ٠٠٠١/۳‏ 0 
والقولان جميعهما منقولان عن أهل السنة» بل إن القول الأول هو ما تعضده الأدلة وهو ما رجحه. 
أبن حجرء والقرطبي وغيرهما وقد سبق بيان ذلك في الفقرة ۲ من ص۲۹٤‏ . 


- E 


j 


رامسم" وين كل شخین آرمرن يمسن أ لدا فا قت الأرعون تيع 
فيغوت الخلائق كلهم وهو قوله في سورة الزمر 9 ونفخ في الصور فصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله © الآية". قال ابن حبيب*“ اختلفوا ههنا 
فقال قوم تموت ملائكة السموات على آخرهم فلا يسقى إلا جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت فيقول الله: من بقي؟ فيقولون بقيت أنت وأنت حي لا تموت» 
ويقول جبزيل: بقيت أنا وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» فيقول الله تعالى لجبريل 
وميكائيل وإسرافيل موتوا فيموتون ولا يبقى إلا ملك الموت فيقول الله عز وجل: من 
بقي؟ فيقول ملك ا موت أنا فيقول الله عز وجل: فوعزتي وجلالي لاذيقنك الموت 
EL‏ اتات ري را يجني ل 
يطوفة . 7 ش 

ا قال الضحاك: يموت الخلائق كلهم إلا الحور المين وخمزفة انار فإنهم ثواب 
عات 'وحملة العرش فإن هؤلاء ليسوا من اهل الإمتحان©. 


قال ابن عباس: ثم نفخ النفخة الثالثة وهي نفخة البعث ويقول فيها أيتها العظام 
النبخرة وأيعها الشعور المتفرقة وأيتها اللحوم المحبددة وأيتها الأوصال البالية وأيتها 


09 وها لم برذ عن أخدد أهل السنة والجتاعة» وقد ذكرة اين حريب ۲۲۹۵ب ولا دلبل ر 
(5) بل لم يجزم أبو هريرة ' -راوي الحديث- بتعيين المدة هل هي بالأيام أو الشهور أو السنين. ٠‏ 
: انظر ضحيح البخاري 001/8 وصنحيح مسلم ٠/4‏ ۲۲۷۱-۰ وقد جاء في بعض الروايات 
مرها بالسنوات» وفي رواية أخرى تمييزها بالأسبوع وتعقبها ابن حجر ل 4 ضعيفة. 
(۳) الزمر 1۸. : 
(4) تفشيرابن حبیب ق۰ ۲۳. 
(ه) انظر ما نقلته عن ابن تيميه في الفقرة )١(‏ ص۳۰٤‏ . 


EI 


سرزةاشمل 


الجلود المتمزقة قوموا إلى محاسبة رب العزة فيقومون قيام رجل واجد.نطق. البكتاتٍ 
بهاتين يعني نفخة الصعق ونفخة البعث قال الله # إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا 
هم خامدون ٠‏ أي ميتون و إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا 
ميعررة 4< ني في باسحلل ركل a‏ 
يأتون إلى الله يوم القيامة. 


/ © داخرين 87 4 أي صاغرين أذلاء » ات 
والأرض إلا ءاتي الرحمن عبداً 4 وقرئ آتوه بالمد وغير المد“ من قرأ اتوه بغير 
المد فهو على الماضي أي جاءوه اعتباراً بقوله [ في 5 قراءة عبدالله بن مسعود وأنه 
قرأ وکل جاه داخرين» ومن قرأ آتوه بالمد وضم التاء فهو على وزن ره والهاء 
كناية عن الله تعالى. ص 


قوله عز وجل : ا وترى الجبال تحسبها جامدة ‏ أي واقفة ( وهي تمر مر 
السحاب 4 » قال القتبي وذلك أن الجبال تجمع وتسير فهي في رؤّية العين كالواتفة 
وهي تسير وكل جيش غص به الفضا - يعني المفاز - لكثرته وبعد ما بين أطرافه 


(1) يس ۳,۲۹ ولكن الآية الأولى ليس المراد بها صعقة الإماتة التي تكون قبل قيام الساعة؛ وإنما هي 
إخبار عن هلاك أصحاب القرية التي ذكر الله شأنها في هذه السورة؛ وهذا ما عليه جمهور 
المفسرين. 1 : 
مرم 7 ؟. 

أ- قرأ حفص وحمزة وخلف (أتوه) بقصر الهمزة وفتح التاء؛ فعلا ماضيا . . . 
ورا ار را ارد لدف مر aE‏ لات ۰ ولكش 
اا 1 : : 
ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

لم ترد عن این مسعود بهذا اللفظ قرا انما وردت سمنه- تفسيواً . 

انظر معاني الفراء 2701/59 والدر المنشور ۳۸٤/١‏ . 


EE. 


سور ةالتمل 


7 يأرغن مُثل الطود تحسب أنهم وقُوف لحاج والركاب تسل" 


والأرعن اميش شبهه برعن الجبل» راا كلم رار ال 


له افيه 


وتهملج اي تسرغ 


. إصنع الله الذي أتقن E E‏ 
لخلقه ومعناه انظروا إلى صنع الله“ وقوله © الذين أتقن كل شيء »© اختلفوا فيه 
فقال ابن عباس ومقاتل: الذي أحسن وقال الحسن أحكم كل شيء من الخلق» قال 
مجاهد الذي أبرم أي أحكم؛ قال محمد بن كعب والسدي الذي أبرم أي أحكم كل 
شي“ «إنه خبير ) عالم ظإ بما يفعلون © ۸۸ 4 من الخير والشر. 

ْ :وله تعالى : ل من جاء بالحسنة 4 قال ابن عباس يعني بلا إله إلا الله هل فله 


.1١81/ص وهو النابغة الجعدي انظر ديوانه‎ )١( 

(۲) تأويل مشكل القرآن ص". 

() ' وهو أنف عظيم يتقدم الجبل. لسان العرب ۱۸۲/۱۳ (رعن). 

(4) في الأصل كقوله بالكاف. 

(ه) وكلها مترادفة» انظر الطبري ۲۱/۲۰ والماوردي 771/4. 

(3) أ- قرأ ابن كثيرو أبو عمرو ويعقوب بالتحتية (يفعلون). 
ب- وقرأ الباقون.(تفعلون) بالفوقية. 
انظر الاتحاف ص .71٠‏ 

(۷) أخرجه عنه الطبري 5/8١٠٠او١ RE‏ بان ل ار اك 
حاتم ص4 54: والحاكم ٤۰٦/۲‏ عن ابن مسعود. وعزاه ابن أبي حاتم ص8 0-47 5 4 إلى جماعة 
من السلف وذكر منهم اين عباس رضي الله عتهماء بل أخرجه الطبري م 
َيه » وانظر الدر المنغور 4.6/5 585-5. ا 


E 


سور ةاشملل 


خير هنها 4 وله ثواب منهاا“ يعني من الحسنة لأن الطاعة فعل العبد والثواب فعل الله. 
وفعل الله شرف من فعل العبد» قال مقاتل ويقال فيها تقديم وتأخير معناه فله منها 
حير“ أي فله 7 خير ]۵ من هذه الشهادة حين تثقيل ميزانه وتخفيف حسابه وينقذه . 

من النار ويدخل الجنة» وقيل© فله خير منها“ يعني الثواب الدائم والنعيم المقيم» قال 
محمد بن كعب من جاء بالحسنة فله خير منها يعني الأضعاف بجعل الواحدة عشراً 
فصاعداً“ بإ وهم من فزع یومع آمنون 6 أي وهم آمنون من الفزع والعذاب 
إذا أطبقت النار وقيل وهم من فزع يومكذ أمنون وهم آمنون حين يحزن غيرهم من 


أخمرجه الطبري ۲٤-۲١/۲١‏ عن جماعة من السلف ومنهم ابن عباس وكذا ابن أبي حاتم 
ص441-440. 1 
وهذا التعليل الذي ذكره المؤلف -رحمه الله تعاالى- كرب عدم امل و ا 
رجح ذلك العلامة الشنقيطي في أضواء البيان ٤٤٤/٦‏ . 
ال 013/6 هذا هو الذول الأرل لقي اا ي اليفك 
ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
ولعل قائله زيد بن أسلم كما يفهم من المي 5 ١أه‏ والاوردي 961/4 

في الأصل فله خير منها خير. 
را قرلا وحمل إلى م ماهس ویسسن أ سوق في هذا لرضع كل الست 
رحمه الله تعالى إذ يقول: 
3 اسه عه ى ا لان يل قر 
فالمعنى واضح إذ ثواب الله مضاعف وأبدي فهو خير من نعل العبد. ‏ . 
ب أن اشن ةبشي أله لاله تيس نك تيء خب رمه بل مي أ اخ 
كله؛ وحنيكذ لا يخلو معنى الآية من وجهين: 
ا دخ رس عيبا ف ر ی وا اا ر ا م 
خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا نارا) 
- قلت: ويؤيد هذا الوجه ما أخرجه ابن جرير ۰ وان أبي حاتم ص A‏ 
۳ عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا: -في تفسير الآية-: أي منها وصل إلى الخير.- .س 


6ع - 


ححورة اللممم 


۵ e 


عبس ألقيت » قال الضحاك طرحت قال أب العالية ليت" والوجره عبارة عن جميع 
الأبدان” . هل تجزون فيه إضمار ومجازه يقال لهم ل هل تجزون 4 في الآخرة من 
الثواب والعقاب «إإلا ما كنتم تعملون ٠١‏ 4 في الدنيا. إنما أمرت معناه قل يا 
محمد ٠‏ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 4 يعني مكة ل الذي حرمها 4 أي 
حرم أن يهاج فيها وأن يقتل وأن يسبي وأن يصاد؛ وقرأ ابن عباس / التي حرمها 
فهو نعت للبلدة» إ وله كل شيء 4 ملكاً وخلقاً ‏ وأمرت أن أكون من المسلمين 
© الموحدين الخاضعين . 


ج 


۱) 


؟- والوجه الثاني: ا ی مزه فر عنامي ی شرو اکر رک اراد 
تفضيل شيء على لا إله إلا الله» ولكن وجه التفضيل هو من حيث أن كلمة الإخلاص تعبّد بها 
العبد في دار الدنياء وتعيده بها يجعلها فعلاً من أفعالهء وثواب الله عليها في الآخمرة هو من أفعال 
الله جل وعلا ولا شك أن فعل الله حير من فعل عبده. درنس جریا 
48/5 444-4: وانظر القرطبي 4/١‏ 74. 

والقول الثاني أعم من الأول؛ وقد أورد الطبري أربعة أقوال في تفسير الفزع الأكبر: 


0 فقال قوم: حين تطبق النار على أهلهاء وقال آخرون: حين ذبح الموت وقال قوم: حين يؤمر بالعبد 


إلي النارء وقال قوم: ا ا أعمها وهو ما 


' زجحه الطبري 55/117. 


التعلبي ۳۹١١ء‏ وجميع هذه الأقرال مترادفة. 

بل هو الوجه حقيقة وسائر البدن تبع له. 

يشير بذلك إلى ما أخرجه البخاري وغيره في حرمة مكة. لطر بجع ايخارى ‏ و را 
۱ فما بعدها. 

البحر اغيط ٠١٠۲/۷‏ . 


عت 


أدااب 


سورةالتمبل 


طإ وأن أتلوا القرءان ‏ معناه وأمرت أن أقرأ القرآن على أهل مكة“ 8 فمن 
اهتدى 4 بالقرآن ا فإنما يهتدي لنفسه 4 أي ثواب ذلك الاهتداء راجع إلى نفسه 
i N‏ ْ 

من الخوفين كأحد الرسل نسختها آية القعال.0© 

طقل ) يا محمد ف الحمد لله 6 الشكر لله والوحدانية له ل سيريكم. 
عاياته © علامات وحدانيته وقدرته بالعذاب يوم بدرهين نظيره في الأنبياء 
سأريكم ءاياتي فلا تستعجلون 4©. ش 
قال كما رة 437 € با هنا تاونس ا يني أهل مكة 
وقرئ بالياء والتا" من قرأ باناء فالخطاب لأهل مكة" ء ومن قرأ بالياء فللمغاية 
والسورة كلها مكية. 
»( الضواب عدم التخصيض ررك الفط عن اطلاقة: : 
0( لی ر ابا والنام رلسیر لهج ل س مو کیا 10 رار اا که ا ي 


الآية م N‏ ده 
جمهور المفسرين وهو -بهذا الوجه- لا يعارض آية القتال. 4 


انظر نواسخ القرآن ص ۲۷۵» 81 والمصفى بأكف أهل الرسوخ صن 4. . 

هكذا في الأصلء ولا وجه لها. 

هكذا في الأصل» وني E Roa E‏ 
۰ عن مجاهد قال : «سيريكم آياته فتعرفونها » في أنفسكم» وفي السماء» والأرض» 
والرزق. 

E 


أ- ترا نافع وابن 77 وحفص وأبو جعفر ويغقوب (تعملون) بالخطاب. 
ب - وقرأ الباقون ( يعملون ) بالغيب . الاتحاف ص٠1‏ *. 


1ع - 


سزرة القصص مكيسة 
سورة القصص مكية . 


وهي ثمان وثمانون آية وكلامها ألف وأربع مائة وإحدى وأربعون كلمة 
وخروفها خمسة آلاف وثمان مائة حرف.0© 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يسم خالق الجبال والصخور » ورازق العباد والطيورء وغافر المؤمن© 
الشكور . 


قوله عز وجل: لإ طسم ١‏ 4 قال النبي مَل من قرأ طسم القصص لم يبق ملك 
في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه كان صادقاً في أن كل شيء هالك 
إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون” قال علي بن الحسين الواقدي“ سورة القصص 


(1) التعلبي ۱۳۹ب» » وتتوير اقباس ص۳۲۳ رالقول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز ص4 10 . 
0( هكذا في الأصل وصوابه: [وغافر ذنب المؤمن...الخ] . 
إفة قال الشسوكاني: ولا حلاف بين الحفاظ بان حديث أبي بن كعب الذي ذكر فيه فضائل السور 
' سورة سورة- حديث موضوع» وقد E‏ فذكروه في تفاسيرهم- 
كالتعلبي والواحدي والزمخشري. أ.ه 
من الفوائد المجموعة ص55 25 وانظر الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف ص١15١»‏ 
والفتخ السماري ١/؟405-461.‏ 0 
ا فى هو علي بن الحسين بن واقد مولى عبدالله بن عامر القبرشي» حدث عن أبيه وعن أبي حمزة 
السكري وخارجة بن مصعب» حدّث عنه إسحاق بن راهويه ومحمود بن غيلان وآخرون؛ ولد 
سنة 1170 وتوفي سنة ۲۱۱. أ.ها بتصرف من سير التبلاء .711/٠٠١‏ 


- EV - 


سورة القصص مكية 


نزلت على النبي عه بعد سورة النمل"“ وهو الشامن والأربعون سورة في . 
التزول.”» 0 ش 


قوله لإ طسم ) مضى تفسيره والاختلاف في فإ تلك ءايات الكتاب ‏ قال ' 
ابن عباس يعني هذه ءايات القرآن ظ المبين ۲ بين فيه حلاله وحرامة وأمْره ونهيه© 
ووعده ووعيده فإ نتلوا عليك 4 أي ننزل عليك جبريل - عليه السلام - » وقيّل 
نقرأ عليك يا محمد“ فإ من نبل موسى ) من خبر موسى وحديثه 9 وفرعون © | 
وخبر فرعون فإ بالحق 4 أي بالصدق ا لقوم يؤمنون ۳ & يصدقون بالقرآن . 
والخبر والنباً واحد إلا أن النبأ عن عظيم الشأن ‏ إن فرعون علا في الأرض » قال 
ابن عباس استكبر » قال مقاتل تعظم» وقيل تكبر في الأرض” يعني أرض مصر 
والمعنى علا في الأرض في أرض مصر وعلا بالعين من العلّو وقرئ [في]" الشسواذ. 
غلا في الأرض بالغين ا معجمة» أي جاوز الحد وما قصر ل وجعل ) يعني وجعل 
فرعون لأهل مصر في بني إسرآئيل شيعا قال ابن عباس فرقا قال أبو العالية أحزابًا قال 
السَدّي طوائف قال عطاء أصنافاً في الخدمة©. قال وهب بن منبه - رضي الله عنه سا 
/ إن بني إسرائيل قبل أن يولد موسى -عليه السلام- كانوا أصنافا في أعمال فرعون ٠‏ ؟١٠/]‏ 


(۱) انظر فضائل القرآن لابن الضريس 74-١7‏ والبرهان ۱۹۳/۱ والقول الوجيز صل 78. : 
(۲) هكذا في الأصل وصوابها: [وهي السورة الثامنة والأربعون في التزول] . 

٠ )۳(‏ في أول سورة الشعراء ص۳۲۷. 

)٤(‏ تنوير المقباس ص۳۲۲. ش 

(ه) والقولان متلازمان» والثاني منهما هو لفظ مقاتل 8/7”) والطبري ۲۱/۲۰. 

)02( ا ل 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(۸) لم أعثر على من ذكرها فيما لدي من المراجع. 

(5) وكلها بمعنى واحد. 


` EEA 


ر a‏ امكيسة 


E EISEN ER ANNES, 
قرحت أعناقهم وعواتقهم وأيديهم وورمت ظهورهم من قطع ذلك ونقله» وطائفة”‎ 
أخنرى كانوا ينقلون الحجارة والطين ويبنون القصور والحصون » وطائفة أحرى‎ 
فلاحون يحرثون ويزرعون ويحصدون » وطائفة أحرى يضربون اللبن ويطبخون‎ 
الآجر والجص» وطائفة أخرى نجارون ينحتون الخشب » وطائفة أخرى حدادون‎ 
يعملون أبواب الحديد ويضربون المسامير وطائفة لقرى الضيف وظيفته عليهم‎ 
الخراج»'وضريبته مضروبة يؤدونها كل يوم قبل أن تغرب الشمس فمن غربت عليه‎ 
الشمس قبل أن يؤدي ضريبته غُلت بمينه إلى عنقه شهراً عقوبة لذلك» وأما النساء‎ 
فيغزلن الكتان وينسجنه ويحصدن في زمان الحصاد ويذبح أولادهن كلما ولدت‎ 
امرأةٌ ذكراً ذبح وأبما امرأة كتمت حبلها إن كان ذكراً فيظهر عليها بقر بطنها فهذا‎ 
هو العذاب المهين الذي ذكر الله في سورة الزحرف” أن بني إسرائيل كانوا فيه»‎ 
ذلك قوله وجعل دل أهلها شيعاً» فرةاً بإ يستضعف طائفة منهم 4 أي يقهر طائفة‎ 
منهم» من بني إسرائيل يأمرهم بالأمور التي لا طاقة لهم بها وهم المؤمنون وبنو‎ 
إسرائيل كانوا على صنفين مؤمنون وكافرون فأما الكافرون فلا يتعرض لهم بشيء‎ 
. وإنما يتعرض للمؤمنين من بني إسرائيل وأراد بالطائفة المؤمنين©‎ 

يذبح أبناءهمٍ ويستحبي نساءهم إنه كان من المفسدين 4 6 وكان شبب' 
ذبحه الأبناء أنه حلم حلماً هاله وفزع منه وذلك أنه رأى كأن ناراً خرجت من الشام 


ثم أقبلت حتى | نتهات ننهت إلى مصر ولم تدع شيئاً إلا أحرقته وأحرقت بيوت مصر كلها 


.59/١ انظر البغوي‎ )١( 
.٠ بل في سورة الدخان آية‎ )۲( 


٠‏ (۳) هذاالتقسيم لم أعثر عليه. 


EE 


سورة القصص مكية 


ومدائنها وحصونها وفراها وما حولها فاستيقظ فرعون من نومته فزعاً مذعوراً فجمع '. 
ملا عظيماً من قومه فقال لهم إني حلمت حلماً خشيت أن يكون هلاكي وهلاككم 
فيه فأشيروا برأيكم علي إني رأيت كأن ناراً حرجت من الشام - كما ذكرنا - حت 
لم يبق بمضر بيت ولا دار ولا شيء من الأشياء إلا أحرقته فأخبروني بتأويلها؟ فقالوا 
له أيها املك لفن ضدقت رؤياك ليخرجن من الشام رجل من ولد يعقوب يكون هلاك . 
مصر وهلاك أهلها على يديه وهلاكك أيها اللاك وقالت المنجمة والكهنة 
والسحرة والعرافون أنا نجد في علوم النجوم أن مولوداً من بني إسرائيل قد أظلك 
زمانه یولد فيما بينكم وبين ثلاث سنين فإن لم يكن في هذه السنة فهو في السنة 
الشانية وإلا في الثالشة لا يجاوزها يولد فيها لا محالة يسلب ملكك وسلطانك“ 
وليبدلن دينك فعند ذلك أمر بذبح الولدان عاماً / واستحياء نساءهم عام وجعل ٠۲.‏ 
لنساء بني اسرائيل قوابل من نساء القبط فوكل على كل عشر نسوة من نساء بني 


. ٠١-٠١ وابن أبي حاتم ص‎ 277/٠١ أخرجه عن السدي كل من الطبري‎ )١( 
والبداية والنهاية ۲۳۸/۷. ا‎ 25 48/١7 لاء والقرطبي‎ ١/١ وانظر البغوي‎ 
أخرجه عبد الرزاق ص 2551 والطيري ۲۷۳,۲۷۲/۱» وابن أبي حاتم ص۲۸ إلا أنه لم يرد‎ )۲( 
' عندهم تقدير السنين» والذي اقدصر عليه ابن كثير في تفسيره ۳۷۹/۳ هو ما أخمرجه الطبري‎ 
. أن فرعون وقومة تذكروا وعد الله لإبراهيم بأن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاء ففعلوا‎ 1١ 
751//١ ببنى إسرائيل ما فعلو! وانظر -أيضا- البداية والنهاية‎ 
هذا وهم من المؤلف أو سيق قلم من الناسخ -غفر الله لهما- إذ صرحت الآيات باستحياء فرعون‎ 
لنساء بني اسرائيل واتفقت عليه جميع الآثار -ولا شك أن استحياء النساء بعد موت ذويهن أشد‎ 
عذابا من قتلهن- ولعل المؤلف أراد ما جاء في بعض الآثار من أن فرعون لم أوقع القتل في ذكور‎ 
الف را‎ SESE حت حي‎ 
ْ واستحيائهم عاما.‎ 
70-99 وابن أبي حاتم ص 77-7 وص‎ ۲۷۳ 2777/١ انظر الطبري‎ 
في الأصل: عشرة بالتاء.‎ 


5 0. - 


سر رة القصص مك 


سئي رأة من نساء القبط فولد هارون في السنة التي لم يذبح فيها الولدان وولد 
موسى في ألسنة التي يذبح فيها الولدان وكان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين 
وكأنت مريم أت موسى أكبر منهما وكانت تحت كالوب”" بن يوفنا بن فارض بن 
يهوذا بن يعقوب ولم يكن أحد من الفراعنة أقسى قلباً ولا أعتى على الله من فرعون 
ا يمن به على بن | نر حت وي موسى وكتدمت 
ب ا TT‏ 
يفتشنه قبل ذلك ثم حملت أم موسى - عليه السلام - فلم ير بطنهاء ولم يتغير لونهاء 
ولم ينسل” لبنها ولم يعترض لها القوابل فلما كانت الليلة التي ولد فيها موسى ولدته 
م ولا رقيب عليها ولا قابلة ولم يطلع عليها أحد إلا أختد» مريم؛ وألهمها الله عز 
وجل لإ أن أرضعيه .. ولا تخافي 4 فذلك قوله طإ يذبح أبناءهم ) ولم يقل يذبح 
لأنه قصد إلى تكثير الفعل ا ويستحبي نساءهم ‏ . قال ابن عباس يستخدم 
نساءهم قال مقاتل يت ركهن أحياء فلا يقتلهن «(إنه كان من المفسدين 4 © يعني 
إن فرعون كان من العاملين في الأزض بالمعاصي «» قال قتادة: وكان لفرعون حاز 
يحزي” له فقال لفرعون: : يولد في هذه السنة غلام يذهب ملكك على يديه 
فسْلط فزغون النساء ا قوايل على السساء المسسوامل حتى يقلن الأيناء وة ركن 


.۲٤/۲ البغوي‎ 6 

ف غير واضحة في الأصل» وفي البغوي 1/ه4: ولم يظهر لبنها وهي أصوب. ` 
5 في الأصْل: [أختمرم] والتصويب من البغوي 41/9 . 

)٤(‏ وهو قول واحد: : أي ترك النساء ليستخدمهن في أعماله. 

(ه) تفسير مقاتل 0898/9 

)3( ی لاما وای يسيع زف سا تربع اکر 


5غ - 


سورة القصص مكية 


البنات والحازي:» صاحب الغال©. قال مقاتل: ملك فرعون:أربع مائة.سنة وستا” 
وثلاثين”» سنة» قال وهب كان فرعون من العمالقة واسمه الوليد بن مصعبء قال" 


قال الله  :‏ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ) يعني ونريد 
أن ننغم على الذين قهروا في الأرض يعني في أرض مصر وهم مؤمنوا بني 
إسرائيل ا ونجعلهم أئمةً 4 قال ابن عباس: أي قادة في الخير يقتدى بهم قال قتادة: ٠‏ 
يعني ولاة. نظيره: ا وإذ قال موسى لقومه [ ياقوم “ اذكروا نعمة الله عليكم 
إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً 04. قال مجاهد: أئمة دعاة إلى الخير: 
ل ونجعلهم الوارثين © » يعني وارثين القبط أرضهم:وديارهم د و 00 
وزروعهم وقيل نجغلهم الوارثين النبوة©. 


قال الله: «إ ونمكن لهم في الأرض 4 أي تت ركهم في الأرض في أرض مره ` 


(1) في الأصل: [والحاذي] بالذال. 

فق 8 الذي ي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه. 
النهاية في غريب الحديث» والأثر 4 NEAR‏ (حز. 

(6) في مقاتل ۳۳۹/۳: وستا وأربعين سنة. ب 

(4) ذكرهما القرطبي .581/١‏ 

فى ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وهو من تمام الآية. 

2 .٠٠١ المائدة‎ )١( 

(49 ذكرها التعلبي 5١بء‏ والبغوي 4۲/۳ والقرطبي 4/117 14؛ وكلها متقارية. . 1 د 

)0ن( والقول الأول يؤيده قوله تعالى: ذإ وأورلنا الوم الذين كانوا يسضعفون مشارق الأرض. 
ومغاربها التي باركنا فيها .  ..‏ الآية ٠۳۷‏ الأعراف. ا المفسرين. 

(5) هكذا في الأصل» والذي في الشعلبي ١4‏ ب: ونوطي لهم في أرض مصر هم 2 إياها.... 
وهو أصوب مما قاله المؤلف. 4 


8¥ = 


سورة الفقنص مكة “ 


9 ونزئ' فزعون وهامان » وزيره # وجدودهما منهم 4 من بني إسرائيل © ما 


كانوا 'ينحذرون 5 € من ميلاد موسى ويقال ماكانوا يحذرون من ذهاب ملكهم ' 


على يدي موسى*"- يِه - . 

' قوله عز وجل : / لإ وأوحينا إلى أم موسى » واسمها يوخايذ“ بت لاوي بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قال ابن عباس. ا وأوحينا إلى أم موسى ‏ أي 
ألهمنا © ونظيره : 8 وإذ أوحيت إلى الحواريين )0 قال قتادة : وأوحينا ألقينا في 
قلبها وليس بوحي نبوة» قال مجاهد قذفنا في قلبها" قال الأستاذ ابن حبيب: 


ورأيت في بعض التفاسير أي وجهنا جبريل إليها” ؛ نظيره في قصة مرم ف( فأرسانا 
إليها زوحنا 04 أي جبريل ‏ فتمثل لها بشرأ سويا 4 , وهذا وجه حسن 9 أن 


أرضعيه 4 أي أرضعي هذا الصبي ١‏ فإذا خفت عليه # أن يصيح وكانت تخاف 
عليه إذا صاح موسى لأجل اللبن أن يسمع الجيران صوته" فذلك قوله ا فإذا خفت 


فقيرت ظاهرها وباطنها ووضعت فيه القطن ووضعت موسى فيها وقيزت شقوقها' 


طق 
0 


ضف 
زفق 
)°( 


(» 


إفق 


)8( 


قف 


وهما متلازمان. ١‏ 

هكذا في الأصل» ومثله التعابي ۰ والذي في مقاتل ۲۳۹/۳ [يوكابد] وفي البغوي 484/6 
[يوحانذ]» وذكر القرطبي ١/١1‏ ا ا ل 

تنوير المقباس ص۳۲۳ وابن أبي حاتم ص۳۹ . 

.١١١ المائدة‎ 

أخرجه عنه عبدالرزاق ص 2741١‏ والطبري ۲۹/۲۰ وابن أبي حاتم ص٠‏ 4. 


لم أخد من:عزاه مجاهدء وهو نص كلام قنادة السابق» بل جميع الأقوال الثلاثة بمعنى واحد. 
وهو تفسير مقاتل ۳۳۹/۳. : 
مريم ۰.۱۷ 

تفسير مقاتل 815/9. 


نك 


Nr 
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وألقته في الماء وجعلت ترمقه ببصرها وتخاف عليه الغرق لأن الموج يرفعه.مرة:.. 
ويخفضه أخرئ فذلك قوله 8 فألقيه في اليم 4". إ ولا تخافي © من الغرق :: 
والضيعة فإ ولا تحزني » على قتله فإنه لا يقتل» وقيل ولا تحزني «إنا رآدوه إليك. ٠‏ 
وجاعلوه من المرسلين ۷ في أرض مصر إلى فرعون وقومه؛ قال الضحاك : لما 
ألقعه في اليم اضطربت المياه فأوحى الله إلى الماء اسكن فإنه ولي من أوليائي وإلى. 
الحيتان أن ابقوا عليه فإنه ولي من أوليائي E‏ 
يعني موسى2©. ش 
لك 9 100007000 
أنصحك قالت مه الفصاحة لله إذ جمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخخبرين ٠‏ 


وبشارتين ثم قرأت وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه هذان خبران 
وأرضعيه وألقيه أمران ولا تخافي ولا تحزني نهيان إنا رآدوه إِلي ليك وجاعلوه من 


المرسلين بشارتان 


قوله : © فالتقطه آل فرعون 4 وذلك أن جواري فرعون رجن يستقين الماء _ 
وامرأته قاعدين على شط بركة في الباغ© فإذا هما بالتابؤت فأمرا بأحذه وفتح '. 


٠ )۱(‏ انظر المرجع السابق ص٦۳۳‏ - ۳۳۷ والبغوي ۲۱۷/۳. 

(؟) هكذا في الأصل وصوابها: [اسكني]. 

() لم أعثر على موضعه. : 

(4) وهو الأصمعي كما ذكر ذلك الماوردي 0100000 

() هكذا في الأصل ومثله ابن حبيب ق ۲۳١‏ ولم أعرف لها معنى» والذي م ا 
فدا عو ة ای مجلی كل على شیر ابل وسعه ارت آي پت مزاح SO‏ 
الطبري ۳۲/۲۰. د 0ه 
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رأشه إذا"؟ هما بغلام كأحسن .ما يكون وأتمه فلم تعمالك آسية حباً له فذلك قوله 
«إ فالتقطه آل فرعون 4 أي أخذه آل فرعون يعني جواري فرعون 8 ليكون لهم. 
عدوا وحزنا # ولم يلتقطوه - إذ ذاك في وقته - لهذه العلة وإنما التقطوه ليكون لهم 
ولداً بالتبني فصار عدواً وحزناً » واختلف الناس في حكم هذه اللام فقال الكوفيون 
هي لام .کي“ وقال البصريون هي لام الصيرورة”“ وقال أهل الحقائق هي لام 
العاقبة9» وهذه الأقوال قريب بعضها من بعض » نظيره 9 ظ ولقد ذرأنا جهنم »4 
الآية"» ومعناه / ليكون لهم عدواً من بعد ذلك الوقت وحزناً بذهاب ملکهم» قال "١٠/ب‏ 
الفراء الحزن بضم الحاء الاسم والحزن بالنصب المصدر“ وهما لغتان» ونظيره الرشد 
والرشد والبخل والبخل إن فرعون وهامان ) وزيره « وجنودهما كانوا خاطتين 
۸ عاصين. 


. (إ وقالت امرأة فرعون ‏ آسية بنت مزاحم لفرعون © قرة عين لي ولك # 
قال الفراء وأبو عبيدة فيه إضمار أن هذا الولد قرة عي لي ولك"» ثم نهت عن قله 


 ,]امه هكذا في الأصل ومثله ابن حبيب والصواب: [إذ‎ )١( 

(۲) . وهذا ما اختاره ابن کشیر 781/5 إذ قال: لأن معنى الآية أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعله 
عدوا لهم وحزنا وهذا أبلغ في إبطال حذرهم. اه. 1 
قال الشنقيطي - رحمه الله تعالى -: ويؤيد هذا التوجيه قوله تعالى: ا وما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله ...4 الآية ۲۹ التكوير -- فهي صريحة بأن الله تعالى يصرف مشيئة العبد وقدرته بمشيكته جل . 
وعلا إلى ما سبق به علمه. اه من أضواء البيان 5/؟481. 

(۳) وهذا ما اقتصر عليه الطبري ۳۲/۲١‏ وعليه جمهور المفسرين. 

(4) وهذاهوالقول الثاني.... . 

[(9© . الأعراف ۹ 

(3) - معاني الفراء .٠۰۲/۲‏ 

(۷) انظر المصدر السابق» ومجاز القرآن ۹۸/۲. 


58080 
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فقالت : لا تقتلوه عسى أن ينفعنا 4 في ضيعتنا وما لنا ل أو نتخذه ولداً وهم.لا:. 
يشعرون ٩‏ أنه عدوهم ويقال وهم لا يشعرون أن ملكهم يزول ويذهب على يديه» 
وقيل وهم لا يشعرون معناه وبنو إسرائيل لا يعلمون أنه ليس منا» وإنما قالت".لا . 
تقتلوه و© كان انخاطب فرعون وهو واحد فهو كقوله" ف( رب ارجعون 4 قال , 
ابن حبيب بلغني عن بعض المدعين الذين عشقوا أنفسهم أنه قال لأهل مجلسه جنتكم. 
بنكعة ما يفوقها مزيد وجعل يعجب الناس منها حتى ضاقت صدورهم وطلبوه 
بذكرها فقال: قالت امرأة فرعون له هذا الولد قرة عين لي ولك لا©. ووقفت وقفة 
ان موسى قرة عينها وسخنة دمع“ عين فرعون. قال ابن حبيب : فقلت لمن ذكر لي ْ 
هذه الحكاية ألم يعلم ذلك البائس الغبي أن هذا أفحش لحن في الكلام لأن الكلام لا 
يجزم إلا لعلة والعلة مفقودة ههنا© ولو كان كما قال لوجب أن يقول تقتلونه وإنما 
SS‏ ' 

يفيد بوجه من الوجوه يعني وإن قال تقتلونه بالنون فأي معنى في قوله تقتلوه عسى أن 


الطبري ۳٤/۲۰‏ - 0 وانظر: لی وجا ولول الأول اي ادنا ولذا جلها" 
الفراء ۳٠۳/۲‏ قولين لا ثالث لهما. : 
في الأصل: [قال]. 
في الأصل: زفكان]. 

في الأصل: [وهو قوله]. 
0010 
ذكر هذا التوجيه الفراء في معانيه ۳۰۲/۲ قال: TE‏ عن الكليق ٠‏ 
.عن أبي صالح أنه سمعه من أبن عباس رضي الله عنهما ثم تعقبه الفراء بقوله: وهو لجن. 
لحا راكاد ی ابن بان ل في 
هذا التوجيه. ر 
في الأصل: [الدمع] بالتعريف. 
أي على التوجيه الذي ذكره البائس الغبي. 


- £0 
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ا عز وجل : # وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً 4 أي وصار قلب أم موسى. 
فارغاً قال ابن عباس فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى” » قال الضحاك خاليا 
قال مجاهد كانت همتها مصروفة إلى موسى © قال أبو عبيدة: فارغاً من الحزن لأن 
الله وعدها أن يرد موسى عليها”». قال القتيبي كيف يخلو قلبها من الحزن والله يقول 
لولا أن ربطنا على قلبها وهل يربط إلا على قلب الجازع الحزين“ والمعنى أن قلبها 
خلا عن ذكر غير موسى وشغل بذكره» قال الكسائي فارغاً أي ناسياًء قال الضحاك 
غافلاً» قال قنادة فارغاً من كل ذکر إلا ذكر موسی» قال الحسن: فارغاً من كل هم 
إلا هم موسی قال أبو حذيفة© فارغاً من كل شغل إلا شغل موسی» وقيل فارغاً من 
كل فكرة إلا فكرة موسى”» وقيل فارغاً من كل ذكر إلا ذكر الله:© وقرأ الحسن 
وابن محيصن وأصبح فؤاد أم موسى فزعاً. ”© 


)0( تفسير ابن حبيب قی۲۳۱. 

(۲) أخرجه الطبري ۳۰/۲۰ - ۳۹ عن ابن عباس وغيره. 

(۲) وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهماء وقد أخرجه مسلم بن خالد ص۸٥‏ عن مجاهد بلفظ 
أبن عباس رضي الله عنهما. 

(14) مجاز القرآن ۹۸/۲. 

(0) تفسير غریب القرآن ص۳۲۸ - ۳۲۹. 

»( اشتهر بهذ الكنية جماعة ولا أدري أيهم يريده امؤلف» وخحاصة أنه لم ترد هذه الكنية إلا عنده 
رحمه الله تعالى. + 

»( انظر هذه الأقوال في معاني النحاس ٦١ - ٠١١/١‏ والشعلبي ١١٤١ب»‏ والمأوردي 
4 كلها “علا كلا ی ا هر ار قولء إن مال رك 

'< الله عنهما. 

(۸) لم أعثر عليه ولا يؤيده سياق الآية؛ وهو - أيضا مجم حرا با انيما سير 
السلف. 0 

(9) التعلبي ٤١‏ ١ب»‏ والبحر الحيط .٠١۷/۷‏ 


—EOoV 
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افيه سس A e‏ 14 
« مو » و وشا" هي الشجر « إن كادت » أي قد كادت ١‏ لَتبدي به ) لتظهر موسى. 
بقولها وابنياه" لما رأت التابوت تجري به الماء فخافت الغرق وقيل إن كادت لتبدي به . 
معناه ما“ كادت أن تُظهر أم موسى بأن الله وعدها أن يرده عليها" فإ لولا أن ربطنا 
على قلبھا ‏ معناه لولا أن شددنا قلبها حتى صبرت» وتال ی دولا أن قربا 
قلبها بالتوفيق والتسديد» فإ لتكون من المؤمنين ٠١‏ 4 أي من المظهرين بأن موسى 
ابنها» وقيل لتكون من المؤمنين» يعني من المصدقين بأنا ل رادوه إليك وجاعلوه 

من الرسلين 6. 


لوقت 4 يني أ مومى لاعت مرم » قل مله( قضيد » أن 
اتبعي أثره لإ فبصرت 4 يعني أخت موسى ظا به 4 بموسى ل[ عن جنب ) عن 
مكان بعيد نظيره لإ والجار الجثب 4" وقراً قنادة عن جنب بفتح اجيم وسكون: 
النون» وقرأ النعمان بن سالم عن جانب©عن ناحية ‏ وهم لا يشعرون ١١‏ # أتها 


(( هكذا في الأصل» والذي فى مقاتل ۳۳۷/۳ والبغوي 47/5: وسى هي الشجر. 
2س( في الأصل: [وابيناه] تقديم وتأخير. 
تو هكذا في الأصل: رل فن س ف او ن وليل الا روزا 
في التفاسير الأحرى كالثعابي أ والبغوي 07/8 4» والطبري طا ل 
)٤(‏ وهما بمعنى واحد. 
20 ذا قل لوج ل وم جد إلا د لواف رمد لهال راي عله اشرو و اقول 
الثاني . ' 
انظر: الطبري ۳۸/۲۰ وابن أبي حاتم NESE‏ 1 
الأول ذكره مقاتل ۳۳۸/۳ وعليه أغلب المفسرين» والثاني عزاه الماوردي ۲۳۸/٤‏ إلى الضحاك: 
بلفظ: [كشه]. م e4‏ 1 
النساء ٠١‏ وهذا كلام مقاتل E‏ 
التعلبي 47 ١أء‏ والبحر الحيط .١١1//19‏ 
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أخسها؟».وقيل وهم لا يشعرون أنها ترمقه وتبصره. قال محمد بن إسحاق بن 
يسار - صاحب المغازي - : وهم لا يشعرون أنها منه بسبيل!© فجعلت أخته تنظر 
إلئ التابوت من بعيد حتى أخذوا التابوت وأخرجوا موسى وطلبوا له ظكرا » وكان ٠‏ 
موسى لا يقبل ثدي واحدة من النساء فذلك قوله ا وحرمنا عليه المراضع ) وهي 
جمع المرضع وهو في معنى الرضاع» ومعنى حرمنا حبسنا ومنعنا لإ من قبل © أي 
من قبل مجيء أم موسى” ا فقالت ‏ أخته لفرعون والقبط ا هل أدلكم على أهل 
بيت ) قتل لهم ولد“ : ل يكفلونه 4 » قال مقاتل يرضعونه©. قال ابن عباس : 
يضمنونه"© لكم قال عكرمة يمونونه لک ا وهم له ناصحون ١7‏ 4 أشفق عليه 
منكم ومن مه . 


قال الله ا فرددناه إلى أمه كي تقر عينها 4 معناه فرجعنا موسى إلى أمه كي 
تقر عينها أي تطيب نفسها بموسى ‏ ولا تحزن 4 ولكي لا تحزن طإ ولتعلم 4 ولكي 
تعلم أم موسئ ل أن وعد الله حق 4 صدق حين قال « إنا رادوه إليك 4 . 


لإ ولكن أكثرهم لا يعلمون ١‏ ) ولكسن أكثر أهل مصر لا يعلمون أن 
ال ل ع سند 


)١(‏ هذا ما عليه جمهور المفسرين؛ وباقي الأقوال داخلة تحته. 

(۲) في الأصل: [وتتشل] » والتصويب من الطبري ٤٠٠/۲١‏ 

(م) الطبري 4١/۲١‏ والثعلبي ٤۲‏ ١أ.‏ 

)٤(‏ هكذا في اللعلبي والبغوي ٤۳۸/۳‏ ولا دليل لهم على صدوره منها 

(ه) مقاتل۳۳۸/۳۰. 

6 التعلبي ٤١‏ ١أ‏ ولعل صوابها يضمونه كما في الطبري ٠‏ 41/7. 

(۷) لم أجده وهو بمعنى ما قبله. . 

(۸) في تفسير مقاتل ۳۳۸/۳: هم أشفق عليه وأنصح له من غيرهم. ودر سرياس فم لزان 


E Ro E 
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على يديه“ ف ولا بلغ أشده 4 يعني موسى ثمان عشر سنة» قال ابن عباس:. ولما.بلغ 
أشده أي بلغ مبلغ الرجال» قال مجاهد ولا بلغ أشده أي لاا وثلاثين سن 
© واستوى ‏ أي بلغ أربعين سنة” » قال أبو عبيدة: استوى استحکم۵» قال 
الضحاك اعتدل”» قال القتيبي انتهى شبابه واستقر“ ل آتیناہ ‏ أعطيناه 9 حكما » 
أي عقلاً / ونبوة وحكمة وفهما" لإ وعلماً وكذلك نجزي المحسنين ١4‏ 6 معناه ١٠٠ب‏ 
وكذلك ري من أشن عملا قال الضحاك وتعذلك تمري المطيعين» قال از عباس 
المؤمنين». قال ابن حبيب: وهذا القول أعجب إلي لقوله طإ واستوى 4 أي بلغ 
أربعين سنة لأن موسى أوحي إليا© حين رأى:النار من جانب الطور وكان ذلك عند 


تمام أربعين سنة© لأن موسى خرج من مصر إلى مدين في عشرة أيام ويقال في 


1 
هق 


ذكر القول الأول مقاتل ۳۳۸/۳ وعزا الماوردي ۲٠٠١/٤‏ القول الثاني إلى الضحاك» والأصنوب؛ 
منها كلام الطبري 4١1/7١‏ إذ يقول رحمه الله تعالى: ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أن وعد الله 
LG ES‏ لزنام E‏ - رحمه الله تعالى - في مفاتح الرضوان 
۲ فما بعدها. 
سبق ذكر أقوال العلماء فيه فى سورة الحج ص۷٠‏ ۰. 
تفسير مقاتل ۳۳۸/۳ وأخرجه الطبري ل عن قاد را اا وا 5 عن 
أبن عباس رضي الله عنهما. : : ا 
) مجاز القرآن SS .۹٩/۲‏ 
انظر: المارردي .۲٤۱/٤‏ 
تفسير غریب القرآن ص4 71) وكل هذه الأقوال يشسملها قوله: «واستوى». | 
هكذا في الأصل» والأولى تأخيرها لتكون تفسيرا لقوله إوعلما». 
وهي متقاربة ويشملها - جميعا - لفظ الإحسان. 
غير ظاهرة في الأصل. 
5 هكذا في الأصل» وه لبن حبيب ۲۳۲۵ وأرى أن مضع هذا لكلا فسا ده مد وله بلغ 
أربعين سنة» أي قبل ما نقله المؤلف عن أبي عبيدة ليستقيم الكلام. 


EN 
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ثمانية أيام. وهو.ابن اثنتي عشرة0() سنة وأقام عند شعيب ثمان“ وعشرين“ سنة 
فلما تمت له الأربعون قيل له يا موسى إني أنا ربك #. . 


قوله عز وجل : لإ ودخل المدينة ) يعني ودخل موسى ذات يوم المدينة يعني 
عين الشمس”" وهي قرية فرعون إ على حين غفلة من أهلها )» قال الفراء الحين 
زائدة ومعناه على غفلة من أهلها». قال الأستاذ : احتلفوا في الوقت الذي دخلها 
موسى» قال ابن عباس والضحاك ومجاهد وقتادة دخلها في وقت القائلة» قال محمد 
بن كعب القرظي : ذخلها فيما بين المغرب والعشاء© » وذلك الوقت أفرغ ما يكؤن 
RD OT ALERT‏ 
ويتنازعان أحدهما إسرائيلي والآخر قبطي ظ هذا من شيعته 4 د يعني الإسرائيلي من 

أضدقائه «إوهذا من عدوه ) يعني القبطي من أعدائه» وقيل الذي من شيعته 
السامري والذي من عدوه طباخ فرعون©» ل فاستغاثه الذين من شيعته ) يعني 
٠‏ الإسرائيلي على الذي من عدوه ) يعني على القبطي «إ فوكزه موسى ‏ يعني 


)( في الأصل: اثني عشرء والتصويب من ابن حبيب ق۲۳۲ 

(۲) في الأصل: [ثماني] يإثبات الياء. 

فيه lae TO a‏ 
عنهماء وجاء في تفسير مقاتل ۲٦۸/۳‏ : وكان موسى بمصر ثلائين سنة» فلما قتل النفس خرج - 
هاربا - إلى مدين فمكث راعيا بها عشر نين ثم بعثه الله رسولاً وهو ابن أربعين مننة. .. الخ ما 
ذكر فى عمر موسى عليه السلام. 

(4) ذكر هذا الاسم - مع أخرى غيره - الماوردي 41/4 ؟ وعزاه للضحاك. 

(ه) مغاني الفراء ۳۰۳/۲. 

.1151/4 والتعلبي ؟4 ١ب» والماوردي‎ »4 4/٠١ ذكرهما الطبري‎ )١( 

(۷) تفسير أبن حبيب ق۲۳۲. 


(۸) التعلبي 4 ١أ‏ والبغوي .٤۳۹/۳‏ 


E 


سورة القصص مكية 


فلكز موسى في صدر القبطي» قال الفراء الوكز الدفع بأطراف الأصابع» قال النضىئ. , 
بن سميل الوكز الدفع وكذلك اللكزء قال الكسائي يقال وكزه ولكزه ولهزه"., قال 
مجاهد فوكزه بجميع کفه» قال قدادة فوكزه بعصى© فإ فقضى عليه أي مات 
القبطي وهو لفظ فصيح وکل شيء فرغت منه فقد قضيته وقضيت عليه وقيل فقضى , 
عليه أي فقتله لإقال ) موسى ‏ هذا من عمل الشيطان & ووسوسته © إنه 4 . 
يعني الشيطان لإعدو مضل مبين ٠١‏ 4 ظاهر العداوة» ثم ندم موسى على قتله. 
لإ فقال رب إني ظلمت نفسي ) بقتل القبطي ا فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور 
الرحيم 15 4 لذنوب خلقه الرحيم بهم ل قال رب بم أنعمت علي © مننت علي . 
بغفران هذه المعصية طل فلن أكون ظهيراً للمجرمين ١1‏ » أي فلن أكون عوناً 
للكافرين بعد هذا لأن الإسرائيلي كان كافر". قال ابن حبيب© : ورأيت في بعض 
الشفاسير أن قوله فلن أكون ظهيراً هذا دعاء أي لا تجعلني عونا للكافرين وفي, 
مصحف عبدالله ولا تجعلني ظهيراً.© 


فلن أكون ظهيراً للمجرمين”" والظهسير العون ومنه قوله : ط( وكان الكافز على: 


انظر: مجاز القرآن ؟/45» ومعاني الفراء 014/9 5. 

انظر: معاني النحاس 2177/0 ۷٦ء‏ ومعاني الزجاج 1717//4. 

مقاتل ۳۳۹/۳. 

تفسير ا ا 
معأني الفراء ٠٠١ ٤/۲‏ ْ 3 ا 
الرجع السابق وتفسير الطبري 49/٠١‏ وابن حبيب رالوب أن يقول: [ [ وفي قراءة. 
عبدالله]. 

انظر الدر المنغور ٠٠0/5‏ 4» والمستدرك ٠8/7‏ 4» وابن حبيب. 
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سورة القصص مكية 
ربه-ظهيراً 04 . 


''” ل فأصبح 4 موسى فإ في المدينة خائفاً يترقب ) ينعظر شرا يناله منهم» وقيل 
يترقب أخخذه به"» وقيل يترقب أمراً من السماء© ا فإذا الذي اسعصره بالأمس » 
من القبطي يعني الإسرائيلي (( يستصرخه 4 يستغيث - يعني موسى - من قبطي 
آخر وهو فعل متضاد لأن الصارخ يكون المغيث ويكون بمعنى المستغيث” قال له 
موسى إنك لغوي مبین ۱۸ 6 مجادل بین الجدال» وإما قال هذا موسى للإسرائيلي 
أي أغويتني حتى قتلت أمس رجلاً ل فلما أراد 4 موسى لإ أن بيطش ‏ أن يأخذ 
طبالذي هو عدو لهما 4 قبطي آخر ظن الإسرائيلي أن موسى يزيد أن يبطش به 
ويقبض عليه لقوله ©( إنك لغوي مبين 4 <إ قال ) لموسى ‏ أتريد أن تقتلني كما 
قتلت'نفساً بالأمس ) وكان أمر القتل ملتبساً عندهم فأفشاه على موسى وأخبروا 
بذلك فرعون وقالوا إن موسى قتل رجلاً فقال فرعون مروا إليه فاقتلوه ©( إن تريد ) 
أي :غا زین طإ إلا أن تكون جباراً 4 ملكا ظ في الأرض » وقيل قتالاً في الأرض 
يعني في-أرض مصر لإ وما تريد أن تكون من المصلحين ١5‏ > بیننا وقيل وما تريد 
أن تكون من المصلحين المتورعين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. 


وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى # قال محمد بن إسحاق بن يسار :. 


.06 الفرقان‎ )١( 

(؟) في الأصل: أخذ به يإسقاط الضمير. 

(0) الماؤردي 45/5 ”اوهي متقاربة. 

1 لان العرب: ۳۳/۳ (صرخ).‎ . )٤( 

(ه) في الأصل بن خربيل» والتصويب من الثعلبي ۲ ود ذکره لري بير هذ لا ودره 
١ BEE E‏ 
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سورة القصص مكية 


يعني مؤمن من آل فرعون من أقسصى المدينة من أسفل المدينة ويقال من وسطب . 
المدينة» يعني يسرع في المشي ‏ قال يا موسى إن الملا ) يعني جماعة من الأشبراف. . 
© يأتمرون بك ليقتلوك ‏ والإثتمار الافتعال من الأمرء قال أبو عبيدة يأتمرون بك ٠.‏ 
أي يتشاورون في أمرك قال القتيبي هذا غلط ومضاده للمعنى فالمشاورة في خير | 
وبركة وإنما هو الإثتمار نظيره ل وائتمروا بينكم بمعروف 4 لم يرد التشاور وإإما. . 
أراد هموا واعتزموا علية» فإ فاخرج ) من المدينة ل إني لك من الناصحين ١؟‏ ). 

لمشفقين ل[ فخرج ‏ مرسى مهاج من المدبدة لإ خائفا 4 إلى مدين يرقب 
يننظر الطلب» وقيل يننظر متى يلحق ويؤخذ به قال ابن عباس : حرج في ثمانية أيام 
خخائفا أن يضل الطريق ولم يكن طعامه إلا ورق الشجر*» وقيل خرج في عشرة . 

أيام”٠‏ فإ قال عند ذلك «إرب نجني من القوم الظالمين 4 عن من 
أهل مصر. . 


قوله تعالى ا ولا توجه تلقاء مدین ) معناه ولما سار موسى نحو مدين حاف . 
أن يخطى الطريق ا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ۲ 4 يعني إلى 
فعند الطريق / وذا توجنه تلقاء دين وکو عدين بن إبراهيم E E‏ 


(1) أخمرجه عن الضحاك ابن أبي حاتم ص٣۱۳‏ وحرجه عبد الرزاق صض۳۹۲» ال 
. كلاهما عن قتادة. خم 
aE 1۰ TT (0‏ ا 

(۳) مجاز القرآن ۰/۲ . 

.5 الطلاق‎ )٤( 

. ۲۲۱-۲۲ تفسير غریب القرآن ص۰‎ )٥( 

٠.٥۳/۲۰ الطبري‎ )١( 

.۳٤۰/۳ مقاتل‎ )۷( 

(۸) في الأصل يخطو. 


سورة القصص مكية 

أربعة بنين إسماعيل وإسحاق ومدين ومدائن وإليهما نسب البلدتان مدين ومدائن. 
فإ ولا ورد ماء مدين ) ولا أتى موسى - عليه السلام - إلى بثر.مدين فإ وجد 
عليه أمة من الناس 4 جماعة على رأس البشر قال الكلبي عشرة فما فوقهاء وقيل 
أربعون فما فوقها «( يسقون » مواشيهم وأغنامهم ( ووجد من دونهم 4 يعني 
من ورائهم © امرأتين تذودان 4 › قال ابن عباس تذودان تحبسان غنمهما من الماء 
حتى يفرغ القوم قال الضحاك تحبس إحداهما عن الأخرى؛ قال الحسن وقتادة 
تكفان الغنم عن أن يختلط بأغنام الناس فترك ذكر الغنم إخختصاراً وقيل تحبس الناس 
عن أغنامهنا”» وأصل الذود الطرد (٠‏ وقال 4 لهما موسي ا ما خطبكما 4 يعني 
ما شأنكما وما أمركما ‏ قالتا لا نسقي ‏ أي لا نقدر أن نسقي مواشينا نظيره 
حديث ثوبان - مولى رسول الله عه - أنه قال « استقيموا ولن تحصوا ۲“ أي لن 
تقدروا وتحصوا ثواب استقامتكم ا حتى يصدر الرعاء # معناه حتى يرجع الرعاء؛ 
والرعاء جمع الراعي كقولك تاجر وتجار“» وقيل معناه حتى يفرغ الرعاء؟ ثم 
'.)١(‏ التعلبي ۲٤‏ ۱ء ومقائل ۳۲۱/۴ 


ف ديد اند يأ رمن ريدلا ركنا مركي قرا فتن مید وروی 6ا۲ راا 
يعشرة فلم أعثر على موضعه» والذي عليه جمهور المفسرين أن الأمة ا جماعة من الناس من غير 
تحديد بعدد معين. ١‏ 5 

(65) ` في الأصل يختلطا بالتثنية ولا وجه له. 5 

(4) ذكر هذه الأقوال البغوي ٤١/۳‏ 4» والماوردي ۲٤٠٠/٤‏ :14 والقرطيي ۲۸/۱۳ وكلها تون 
قوله تذودان» وقد رجح الطبري القول الأول. 

(ه) أخرجه مالك في الموطأ 1 رامد في الس 160/6 ا شای فی سس 
ص 174 وابن ماجه في السئن ٠١-0‏ والدارمي 2117/4/١‏ والحاكم في المستعدرك 
> وقال الألباني - في صحيح الجامع ۲٠٠/۱‏ صحيح. 

(0) في الأصل: فاجر وفجارء والنصويب من الشعلبي ٠١١‏ ب» والبغوي 1 لوطي 
7۳ 

(۷) والقولان متلازمان. 
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سورة al‏ مكية 


نسقي ‏ وأبونا شيخ كبير ۲۳ 4 واتحتلفوا ة TET‏ 
والضحاك ومجاهد والسدي هو شعيب بن نويب بن مذين بن إبراهيم.وقال وهب بن“ 
منبه وسعيد بن جبير:هو ثيرون بن أخي شعيب وكان شعيب هلك قبل ذلك بعدما:' 
كف بصره ودفن بين المقام وزمزم“ واختلفوا في اسم الإبنتين» قال محمد بن ٠‏ 
إسحاق بن يسار واسم الكبرى صفوره والصغرى اليا" ؛ وقال سائر المفسرين 
الكبرى صفرا والصغرى صفيرا" . 3 لاي “ا 


قوله عز وجل : لإ فسقى لهما ) موسی» قال مجآهد أزال موسى عن رأَئن 
البعر حجراً لا يزيله إلا مائة نفر وقال آخرون لا يزيله إلا أربعون نفراً وسقى عنهما' 
فانصرفا إلى أبيهما فأخبرتا أباهما عن خبر موسى ظ ثم تولى إلى الظل ) قال ابن 
عباس: تولى موسى إلى ظل الشجرة » وقال آخرون إلى ظل القلة”» استتر بها واستنلا 
إلنها » ظ فقال رب 4 أي يا رب إني 4 فقير إلا أنزلت ) إلى ما أنزلت” 
طإإلي من خير ) من طعام» قال قطرب : الام ههنا بمعنى إلى كقوله تعالى <9 ثم 
يعردون لما نهوا عنه 24 إلى ما نهوا عنه تقول احتجت له واختجت إليه بمعنى 
واخد”؛ قال ابن عباس ومجاهد وأكثر المفسرين ما سأل مؤسى إلا الطعام© بقوله 


)١(‏ ذكر القولين الطبري 57/٠١‏ ثم قال رحمه الله تعالي: وها لادرك عل إل يخي ولاخير 
بذلك تجب حجته ١١ه.‏ : 

(۲) انظر المرجع السابق. : 

() انظر البغوي ٤۲/١‏ 4» والدر المنثور 408/1 والحمد لله الذي أغنانا عن مثل هذه الأمور... 

5( في الأصل: القبلة» ولا وجه لها. وهي غير ظاهرة في ابن حبيب ق٣۲۳‏ ا. 

20 ر قوز ر لزنت وا حوب الذي ا ار اقول و 

(5) المجادلة ۸. ١‏ لك 

(49 اللي جه لانية والظر قري 4 

(۸) الطبري ۰ ومعاني النحاس 4/9/ا١.‏ 
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سورة القصص مكيبة 


إني.إفقير ٤‏ 43 إلى ما أنرلت إلي من طعام » وقال أهل الحقائق لما اخقبر موسى من 
نفسه قوة مائة نفر حاف العجب على نفسه فأرى فقره وحاجته والمعنى وإن تعاطيت 
ما تعاطيت من السقي وإزالة الحجر عن رأس البثر / فإني فقير إليك وإلى رحمتك أي 
لم.أعمل إلا بقوتك . فخرجت الكبرى إلى أبيها فقصت عليه أمر البعر وسقي موسى 
وإزالته الحجر فقال أبوها مري فادعيه ا فجاءته إحداهما » يعني الكبرى 8 تمشي 
على استحياء # ساترة وجھهاا قال نمیا بن انیت كانت ا ورف يعض 
القراء على قوله فجاءته إحداهما تمشي ثم ابعداأ فقال ا على استحياء. قالت© إن 
أبي يدعوك 4 من وقف على تمشي وقع الاستحياء على قولهاء ومن لم يقف على 
تمشي وقع الاستحياء على المشسي؛ قالت إن أبي يدعوك ‏ ليجزيك 4 ليعطيك 
ا أجر ما سقيت لنا ‏ غنمنا ظ فلما جاءه ) يعني فلما جاء موسى إلى أبيها ثيرون 

بن أبعي شعيب لإ وقص عليه القصص ) يعني وقص عليه قصص هربه وقنله النفس 
ظ قال ) له شعيب أو ثيرون لإ لا تخف يحوت من القوم الظالمين ٠٠‏ ) يعني 
اش ركين» أهل مصرء 


ا ا يني الابة اكرى يا أبت اد ره وهر بن 


yT 
أمشي أمامه فكشف الريح الشوب عن ساقي فأمرني أن أمشي خلفه“ قال الموسى‎ 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠٠/۲١‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۲) هكذا تفسير مقاتل 741/7 ولم يعزه لأحد. وهو أعم مما قبله. 

. في الأصل: فقالت بزيادة الفاء وهي ليست من الآية.‎ (Mm 

0( ذه لقمة ذكرها سمهو الفسين إلا ديد امد اثة جل لم أجده لاعن الولف رحب 
الله تعالى . انظر الطبري »54/7١‏ والتعلبي ٤‏ ١٠أ.‏ 


- EW - 
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سورة القصص مكية 
شعيب.أو ثيرون ا إني أريد أن أنكحك 4 أن أزوجك ١‏ إحدى ابنتي هاتين على 
أن تأجرني 4 على أن تكون أجيراً لي «إ ثماني حجج فإن أتهمت عشراً 4 أي عشر 
سنين لإ فمن عندك ‏ أي فضل تفضلت به وما أريد أن أشق عليك 4 أن أشدد. 
عليك ا ستجدني إن شاء الله من الصالحين ۲۷ 4 من الذين يرفقون بك» نظيره. 
قول موسى لهارون ‏ اخلفني في قومي وأصلح 4" أي ارفق بهم“ . إلى :ههنا من 
قول شعيب أو ثيرون لإ قال ) موسى «إذلك ‏ الشرط لإ بيني وبينك أا 
الأجلين قضيت 4 الثماني أو العشر © فلا عدوان علي & أي ولا سبيل لك عليء 
وقيل فلا تلزمني أكثر منه وأصله من العداء وهو الظلم ‏ والله على ما نقول وكيل 
۸ * أي شهید» قال وهب : فأنكحه الکبری”» وروي أن رسول الله عله سكل 
أي الأجلين قضى موسى وأي الابنتين تزوج؟ قال : « تزوج صغراهما وقضئ موضى 
أوفاهما»"» يعني العشر» فلما جن الليل قال له شعيب شعيب ادخل ذلك البيت فأخرج عصا 


من تلك العصي» فدخل فأخرج عصا كان آدم یا ات الل يه - أخرجها من 
الجنة وقد بينا هيئتها واسمها ووصفها في سورة طدا» فلما نظر شعيب | إليها قال: 
أخرج غيرها فأحرجها“ تلك العصا بعينها حستى فعل ذلك سبع مرات فعلم 
شعيب أن لموسى شأناً فلما أصبح قال سق هذه الأغنام إلى مفرق الطرق فخذ عن 
مينك ولیس بها عشب ك فير ولا تأخصذ عن يسارك ففيها عشب | كثير ونين كثير 


019) الأعراف .٠٤١‏ 
(۲) انظر البغوي 198/7. 
(*) تفسير مقاتل /41 2*7 ۳٤۳‏ والبغوي 417/7 4. 7 الل : 
0( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۲ وابن مردويه في تفسيره -كما في الدر ا نشور 0/1 41- 
زد ترج السخارها لوقه مرست عليه ملام للمذة من بخدمت إين عبان ومبق تريح للك 
ص١145.‏ 
الجزء الثاني ق 4 ١‏ ولا أساس لشيء من ذلك. 
هكذا في الأصل؛ والأصوب: فأخرج. 
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يقن 'الموافني فساقموسى إلى فرق الطريق فأخذن"؛ نحو اليسار فلم يقدر على 
لين فسرحن في الكلاً ونام فبخرج لين فقامت العصا وصارت شعجتاها حدياً 
عار انين حي فاته وعدت إلى ری للح اموس وى الها ماخ 
بالدم والتنين مقتولاً فساق موسى الأغنام وعاد إلى شعيب وكان ضريراً فمس الأغنام 
ذا هى أسمن وأحسن حال سه عن القصة فأخيره موسى بها تقرح بذلك شعيب 
وأراد أن يجازي موسى عليها فقال له كل ذات لونين من أولاد هذه المواشي لك هذه 
السنة» ويقال لذات نوعين أدرع ودرعاً وهو الذي يكون رأسه أسود وسائره أبيض”" 
فقضى من القنضاء - أن ججميع المسخال والأولاد كن درا في تلك السنة فعا 
شعيب أن ماش مكين أمين عند الله" فأقام شعيب لموسى©» ثمان وعشرين© سنة 
ر أن ۲ لت زیون وروی »عن الكلي عن أبي صالح غن ابن عباس 
أنه قال : كان في دار ثيرون بیت لا يدخله إلا ثيرون وابته التي ترو جه نم 5 
عابت كه وتفه و كان في لبيث ثلاث عشرة عمسا وكان لدیزوت أحد عر 
ودا من الذكور فكلما أدرك منهم ولد أمره بدخول البيت وإخراج عصا من العصي 
فجعل يحترق الولد حتى هلکوا“ كلهم احتراقاً فرجع موسى إلى منزله ذات يوم 


- ا¿ في الأصل فقبل المواشي ولا وجه له والنصويب من ابن حبيب 7170 

. (0) : في الأصل: فأحذ من» والتصويب من ابن حبيب. 

ف لسان العرب ۸۲/۸(درع). 

©( انظر الزمخشري 4/6 ١0-13‏ إلا أن هذا كلام لا مستند له. 

0 هكذا في الأصل , والصواب: فأقام موسى لشعيب" e‏ 

(5) في الأاصل ثماني بالياء» ثم إن التحديد بهذه المدة ليس صحيح وقد سبق الإشارة إلى الصواب 
٠,‏ صضااعء ٠‏ 

س" ما بين المعقوفتين ساقطه من الأصل. 

)۸( هر ان بن علي لعي الکوفي» ضعيف مات سنة أحدى -أو اتين= وسبعين. آه. من تقريب 

التهذيب ص۹٤ ٤ .١‏ 
(٩)‏ في الأصل: من موسى» وهو خخطأ ظاهر. 
)٠(‏ في الأصل: هلك كلهم. 
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فلم يجد أهله فدخل البيت ففزعت المرأة عليه خوفاً أن يحترق فأحذ موسى عصا من. 


تلك العصي وحرج بها فانطلقت المرأة فبشرت أباها بذلك فسر ثيرون وقال لها إن.- 
زوجك هذا نبي وله مع هذه العصا شان . 


© فلما قضى موسى الأجل »4 أي فرغ من عمله عشر سنين وكل شيء فرغت | 
منه فقد قضيته ومنه قوله «( وقضي الأمر ج“ أي وفرغ منه» ويقال : للا قضى فومنى' ' 
الأجل أي أتمه وهو عشر سنين استأذن ثيرون أو شعيب في العود إلى مصر وزيازة 
والديه فأذن له ف «إ سار بأهله آنس من جانب الطور ناراً 4 قال ابن عباس فلما 
قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين ثرون وهو عشر حجج وسار بأهله يوم 
الشام ومعه امرأته وولده وغنمه وأكثر همه يومئذ طلب أخيه وأخته مريم وهما يومكذ 
بمصر في مملكة فرعون فسار في البرية غير عارف بطريقها غير أنه يؤم الغرب ويدع ' 
الشرق فلم يزل كذلك حتى ألجأه المسيز إلى جانب الطور حتى أمسى وجن الليل 
واشتد عليه البرد والظلام وامرأته في شهرها وهاجت الريح فبينا هو كذلك إذ أل 
امرأته الطلق فعمد إلى زند له / فقدحه فلم يور شيكاً فألقى الزتد وجعل ينظر يمينا ۷ 
وشمالاً وهل يسمع صوتاً أو یری أحداً بينا هو كذلك إذ رأى ناراً غير بعيد كما قال 
الله تعالى ‏ وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً . قال لأهله امكثوا إني آنست. 
ناراً 4 ويقال لما لم يخرج الزند ناراً طرحه وقال أف لك وغضب فكلمه الزند وقال: , 
ما لك يا موسى إني لا أخرج النار إلا يإذن الله فلم يأذن لي بعد فتحير موسى وانطلق 
يوم النار فنباعدت منه مرةً وتقربت أحرى فلم يزل كذلك حتى بلغهنا فال فإذا” 


)١(‏ وهذه خرافات وأباطيل لا أساس لهاء وإسنادها مشهور بالكذب. 
(۲) البقرة ..71١‏ 
™( هكذا في الأصلء ولا وجه لها. 


ف القسصس مكينة 


ف بنار: عظيمة” ليس لها احرولا دخان وهي تتوقد e‏ في جوف شجرة 
خحضزاء شديدة الخضرة يقال لها العليق وبعض أهل الكتاب يقول عوسجة فلما نظر 
موسى إلى ذلك أعجبه فوقف وهو يطمع أن يسقط منها شيئاً يقتبسه فلما طال ذلك 
عليه وحاف الضيعة على أهله أخذ ضغثا من دقاق الحطب ثم أهوى به إليها ليقتبس 
من لهبها ثسيئاً فمالت النار إليه كأنها تريده وتأخذه فاستأخر موسى عنها وهابها ثم 
عاد وطاف حولها كلما أهوى إليها» بيده أقبلت النار عليه كأنها تريد© أن تأخذه 
فبقي في أمره متعجباً لا يدري أيرجع أم يقيم فبينا هو على ذلك متحير متعجب إذ 
نودي يا موسى فذلك قوله ‏ فلما آتاها نودي » أي | إلى النار" فإ نودي يا 
موسى ) فأسرع الإجابة ونادى التلبية" فقال لبيك وما ذلك منه إلا استعناساً بالنداء 
حين سبمعه فارتعدت فرائصه وانقطع لسانه وانكسر قلبه وصار بمنزلة ليت الذي قد 
مات منه كل شيء إلا روح الحياة يجري فيه فأرسل الله | إليه ملكا فشد عليه ظهره 
وعضديه أي قواه ثم جاء موسى فوقف بين الشجرة ونودي ط أن يا موسى إني أنا 
الله رب العالمين 4 » وتیل كان موسى راجلاً وأهله وولده على أنان سوداء وهبها 
شعيب له وعلى ظهره كان شملة وصبي فوقها وبيده عصا وعليه زرنيقان© له من 


)١(‏ في الأصل: هي. 

)0( في الأصل: عظيم. 

(0) في الاصل: شديد الخضرة يإسقاط التاء. 

4( في الأصل: : أليه. 

() في الأصل: تريده» بزيادة الضمير. 

030( دكن في الأسل» امل صوله لاا أ ار نودي ما موسي ا 

[(49 هكذا في الأصل» ولعل صوابه: بالتلبية. : 

(۸) هكذاق في الأصل: ولعل صوابها زرمانقة» حيث ورد في لسان العرب ١1٠/٠١‏ زرمق الزرمانقة: 
ل ال جارف ليع : أن موسى عليه السّلام كانت عليه 


زرمانقة صوف لا قال له ربه (وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء). والحديث الذي س 
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صوف وفي.رجليه نعل من جلد حمازة غير ذكية ولم يكن على رأسه عمامة ولا 
قلنسوة فذلك قوله ظ فلما قضى موسى 4 استأذن في العود إلى مصر وزيارة والديه . 
فأذن له فسار بأهله وكانت أيام الشتاء فبينا هو في طريقه آنس:من جانب الطورناراً 
أي أبصرها وكان أضل طريقه فا قال لأهله امكثوا إني آنست ناراً » وكاتت ليلة 
مظلمة شتائية باردة فقدح فلم تزدد إلا شحاحاً والشحاح زند لا و والعرب تقؤل' 
زند ابي وزند شحاح الذي لا يوري وأصله من الشح".. ٠‏ 


/ قال مقاتل آنس موسى عن يساره ناراً وذلك بالأرض المقدسة فخرج |إليها 
ليأحذها فذلك قوله لإ إني آنست ناراً . لعلي آتيكم منها بخبر » لعلي أهتدي إلى 
الطريق فإن لم أهتد آنيكيل» ظ أو جذوة من النار > قال الأخفش فيها ثلاث لغات: 
الضم والفتح والكسرء ورهن فال الج عانق ا اا 
بشعلة وعن ابن عباس في رواية أخرى بجذوة أي بشهاب» قال مقاتل الجذوة العود. 
الذي قد احترق بعضه» قال الأخحفش الجذوة العود الغليظ وكذلك الجذمةء قال قتادة 


أشار إلي» أخرجه الطبري ٠۰‏ موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه» وفي بخض ألفاظه 
حلاف ما ذكره ابن منظورء وانظر النهاية في غريب الحديث gt: ۱/۲ Ù‏ .1 
(زرمق). 1 
في الأصل: عالي» والتصويب من ابن حبيب. 
(۲) لسان العرب 415/7 (شحح). لد اع 
مكذا في الأمبزية حناطا على a‏ ا ا 0 
(أ) قرأها عاصم جذوة به يفتح الجيم. اد 
'(ب) وقرأها حمزة وخلف (جذوة) يضم الجيم. ا 
(ج) وقرأها الباقون جذوة يكسر الجيم. لعاف راطم اي الغراء ۲ عل 
والطبري .,/0/٠١‏ 
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هو عود في رأسه“ نار“ لفاك ف أي کرد وا 
أتاها. ) يعني النار 9 نودي من شاطيء الوادي الأيمن في البقعة المباركة من 
الشجرة أن يا موسى ‏ وفيه تقديم وتأخير ومعناه فلما أتاها يعني النار من شاطيء 
الواد الأيمن في البقعة البا ركة” من الشنجرة نودي أن يا موسى 9 إني أنا الله رب 
الغالمين « 7 04 والشاطيء الجانب وكذلك الشط والعدوة” في البقعة المباركة يعني 
الموضع وقرأ شهب العقيلي في البقعة بفتح الباء© وكلاهما واحد من الشجرة من 
ناحية الشسجرة» وقيل شجرة يقطر من أوراقها الماء وتخرج النار من جوفها فلما 
حرجت صارت نوراً» وقيل شجرة المعرفة التي عدروقها في أسرار العارفين وفروعها 
عند رب العالمين”* قال القا سم“ في قوله طإ فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي 
لأين ‏ قال لما سمع الكلام خر صاعقا فجاءه جبريل وميكائيل هلهم اللا - 


01 وكلها يشمله قوله «جذوة» وانظر هذه الأقوال في الطبري ۷٠/٠١‏ والماوردي ۲٠١/٤‏ والدر' 
الغور 11/7 4» وأما قوله: وكذلك الجذمة فهو من كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ٠١٠۳/۲‏ . 

( في الأصل (نارا) بالنصب ولا وجه له. 

زهة في الأصل: المباركة الأعن» بزيادة الأمن ولا وجه له. 

(4) لم أجد هذا القول- فيما عندي من مراجع- إلا ما أخرجه ابن أبي حاتم 4/7 Eo‏ 
أبي صالح قال : كان النداء من الشجرة والنداء من السماء» وذلك في التقديم والتأخير. . وفي تفسير 
مقاتل 4/7 4 فنودي «أن يا موسى» في التقديم. وسعوا بوي ااه والآية ' 
واضحة -ولله الحمد- من غير تقديم ولا تأخير. ١‏ 

(ه) الطبري ۷۱/۲۰ 

(5) التعلبي ٤١‏ ١ب»‏ والبحر الحيط 115/19. 

زفق الذي نطق به القرآن أنها شجرة وجمهور المفسرين يصفونها بأنّها كانت خضراءء ف سوى ذلك 

. أوهاع لا يعول عليها. 

42 ترد في هذا لاس جماعة م اسر تم در هم ساحب مله اا 


الوا 
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٠‏ فروحاه بمروحة الإنس حتى أفاق من الهيبة واستأنس مع الله قال الله له يا موسئ أنا 
الذي أكلمك من علوي يا موسى إني أنا الله الذي أدنيتك وقربتك وناجيتك عند' 
ذلك قال موسى أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك قال الله له أنا أقرب إليك منك. 
فذلك قوله نودي يا موسى” إني أنا الله رب العالمين خالق الخلق أجمعين ورازقهم. 
ومربيهم ومحولهم من حال إلى حال قوله فإ وأن ألق عصاك ) أي اطرخهاء وفيه ' 
إضمار يعني فطرحها ط فلما رآها تهتز 4 أي تنحرك «إ كأنها جان 4 وهي الحية 
الصغيرة لإ ولى مدبراً 4 أي أعرض هارباً منها ل ولم يعقب ‏ أي لم يرجع وقيل 
لم يقف » وقيل لم یلتفت إليها”". أي قلا“ له« یا موسى 4 وقيل وناديناه يا موسى 
© أقبل قبل 4 إإيها ل ولا تخف إنك من للآمنين ۳١‏ ) فأخذها فإذا هي عصا 
كما كانت. 


قال اله تعالى ‏ اسلك يدك 6 أدعل يدك ذإ في جيك ) في بط" ب 
موسى. قال مقاتل : وكان عليه مدرعة صوف مصرية أمر أن يدخل يده في جيبها". 
تخرج يضاء 4 لها ضوء كضوء الشمس حتى كادت تغشي الأبضار© ا من 
غير سوء » من غير برص .© 


(1) هذا كلام لا دليل عليه» وصعقة موسى عليه السلام إغا كانت عند ما تجلى ربه للجبل ولم يذكر 
الله ولا رسوله صعقة غيرها ومثل هذه الأمور [نما طريقها الوحي» ولم يأت في الوحي شي من. 
ذلك. 017 ش ش ْ 
(۲) كلها بمعنى واحد وقد ذكرها المؤلف في أول سورة النمل ص٤۳۸‏ . 
زضة هكذا في الأصل ولعله حصل في الكلام تقديم وتأخير. 
أخرج الطبري ۲۰ عن قتادة قال: «اسلك: يدك في جيبك› :أي في جيب قميصك. ا 
الموافق لظاهر الآية وعليه جمهور المفسرين. :5 
مقاتل .۳٤٤/۳‏ 
(7) المرجع السابق» وابن كثير ۳۸۸/۳. 


سور e‏ مكيلة 


1۸ + واضتمم ليك جتاحك ) يني بد من الطب 4 من لوف قل‎ </٠ 
الفنزاء الرهب مصدر رهب يهب رهبا ورهبة ومنه قوله ل ويدعوننا رغبا‎ 
ورهبا 4" والرهب اسم وهو مثل الدوف والحزن”» قال ابن حبيب ورأيت في‎ 
يعن كنب المعاتي.أن الرعب الكم يلغئة خير فإن صخ ذلك كان الى واتسسيم‎ 
إليك جناحك وأدخله في كمك ويُحكى عن الإصمعيء قال سمعت بعض الأعراب‎ 
يقول للآخر أعطني ما في ريك فسألته عن اَهب فقال الكم© وإفذانك برهانان»‎ 
كان أصله فنلانك فأسقطت الألف الأولى لالتقاء الساكنين“ وكان أبو عمرو بن‎ 
العلاء شدد النون عوضاً عن الألف الساقطة» يقول هي لغة قريش ولا يلعفت إلى‎ 
التقاء الساكنين" فذانك برهانان أي فهاتان حجتان ظا من ربك 4 يعني اليد‎ 
والعصاء قال مجاهد آياتان» قال قنادة بينتان من ربك 9 إلى فرعون وملإيه ) يعني‎ 
قومه لإ إنهم كانوا قوماً فاسقين ۲ 4 أي عاصين خارجين عن طاعة الله لإقال»‎ 
موسى ف رب 6 يا رب إني قصلت منهم 4 من الق بط ل نفساً 4 رجلا‎ 
بدلها لإ وأخي هارون هو أفصح مني لساناً 4 وإغا‎ ) ٠۳ لإ فأخاف أن يقتلون‎ 
قال ذلك لرتة كان نت“ في لسانه حيث وضع عليه النار في صباه”© ل فأرسله معي‎ 


)۳( الأنبياء 4 

ف م أثر على موضعه في معان الفر» وهو في اللسان 471 (رهب). 

` تفسير ابن نحبیب قالاالاب,‎ )٤( 

6 ا ا - 6 وکر از خضري 110/6 وقال: | ايخ 
التفاسير. ْ 

.۳۸٠/۱عبسلا الثعلبي» والكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(49 (أومعه ابن كثير ورويس عن يعقوب» ب- وتر الباقون بالدخفیف الاتحاف ص ٠۲٤۲‏ 

(۸) في الأصل كان بإسقاط التاء. 

.۳۸۸/۳ الطبري 3159/15 وابن كثير‎ )٩( 

)0 أخرجه الطبري ۷٠-۷ ٤/۲۰‏ عن ابن عباس في آخرين. 
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ردءاً ) أي عونا » قال الخليل بن أحمد تقول العرب أردأته على الشيء أي أعنته©. 
فمعنى الآية أرسله معي يعين عني ويعينني وكان عيسى بن عمرو ونافع لا يهمزان9,. 
فمعنى الآية في قراءة من قم يه مز أرسله معي زيادة في الرس الت فز يصدقني » 
قريء بجزم القاف ورفعها© من جزم القاف جعله جواباً للدعاء والأمر ومن رفعه. 
جعله حالاً ومعناه فأرسله معي ردءاً مصدقا لي وتقول دعه“ ينم للذي لم يدم ودعه.. 
ينام أي ترده على حال نومه فإ إني أخاف أن يكذبون 4" 4 بالرسالة. 

© قال 4 الله عر وجل فإ سنشد عضدك بأخيك 4 أي نقويك به ونصل 
جناخك به ونعينك بكونه معك فإ ونجعل لكما سلطاناً 4 أي حجة على اعدائكما: 
ل فلا يصلون إليكما بآياتنا © وفيه تقديم وتأخير ومجازه نجعل لكما سلطاناً بآياتيا”” 
إليه فلا يصلون إليكما” 8 أنتما ومن إتبعكما 4 بالآيات « الغالبون ٠١‏ ). 
القاهرون على فرعون وقومه «إفلما جاءهم ) يعني القبط لإ موسئ بآياتنا ينات 4 
يعني اليد والعصا© ‏ قالوا) يا موسى ‏ ما هذا # الذي جتنا به 8 إلا سحر. 
لتر ا أ يديا مساق ور قار ادو وجاابيدعا 21014116 تقول يا 
موسى لإ في آبائنا الأولين 5 > الماضين. 


« وقال موسى ربي أعلم يمسن جام بالهدى 4 بالرسالة والتوحيد © من 


أخرجه الطبري ۷۰۰ عن اين عباس في آخرين. 1 :1 
(أ) قرأه نانع وأبو جعفر رذ يإسقاط الهمزة. (ب) وقرأه الباقون ررد e‏ الاتحاف 
ص١5".‏ : 

قرأ عاصم وحمزة بالرفع» ب- وقر] الباقون بالجزم. الاتحاف ص47 7. 

. في الأصل دع يإسقاط الضمير. 

معاني الزجاج 44/4 ١‏ وزاد المسير 7717/5 

بل الأولى حمله على عمومه وعدم تقييده بهاتين الآيتين. 


- EV 


2 e e 


عنده © يغني. نفسه لإ ومن تكوت له عاقية الدار 6 يني الجتة. وقنيل:معناه إنه .لا 
يان المشركون2© من عذاب الله. 


قوله عز وجل / 8 وقال فرعون يا أيها الملأ 4 رجال أهل مصر ا ما علمت 8١٠/ب‏ 
لكم من إله غيري فأوقد لي ياهامان على الطين ) معناه فاطبخ لي ياهامان من الطين 
ين ا اه ا 
افا فال با © وأرع في الها حيث لا يستطيع أحة أ لوه م شد 

الرياح وكان طوله في السماء خمسة آلاف ذراع وخمسين ذراعاً وعرضه ثلاثة 
آلاف.ذراع ونيف» قال الضحاك كان في بناء الصرح ثمانون ألف رجل وكان في 
بعالك لاع بلا ور لل ED ES‏ 
لياو كنا ان الذر ريعز هرا بن ل إرعره اإصتلا المبرج a‏ 
آخره. ١‏ 
بإ لعلي أطلع إلى إله موسى » معناه لعلي أنظر إلى إله موسى وأقف على حاله , 
لأنه يزعم" أنه في السماء أرسله إلي 8 وإني لأظنه من الكاذبين 78 © ليس في 


)0( هكذا في الأصل وفي الكلام سقط ظاهر ولعل تقديره: «إنه لا يفلح الظالمون 0*0 أي لا يفوز 
المشركون ا ل ال د .. الخ. . 

(؟) الطبري ۷۷/٠١‏ والتعلبي ٤۷‏ ١ب.‏ 1 

(۳) مقاتل 545/9. 

.۳٤٥/۳ مقاتل‎ )4( 

لم ذكرها الشخبئ فی تنسيزه .ابي وفي عراف اھان ع 151 واليقري !410/1 والقرطبي 
- -256 ولا مستند لهم في ذلك. 

() في الهامش: يعني لأن موسى يزعم. والسياق واضح بدونها. 


-لالاع - 


سورة القصص مكية 


السماء من إله وقيل إني لأظنه من الكاذيين في ادعائه الرسالة" فبنى ذلك الصريح! 
كما وصفت ولم يصعد إليه 9 واستكبر 4 تعظم عن الإيمان 9 هو وجبنوده » 
وجموعه في الأرض في أرض مصر ف بغير الحق ) بغير يقين وقيل معناه علا فرعون. 
وتكبر على أهل الأرض طط وظوا أنهم إلينا لا يرجعون ٠۹‏ 4 في الآخرة. 
لإ فأخذناه 4 يعني فرعون ل وجنوده ) وجموعه القبط ا فنبذناهم 4 فألقيناهم, 
فطرحناهم ‏ في اليم 4 في البحرء قال قنادة اليم البحر من وراء مصر يقال له إساف 
أغرق فيه فرعون" «إ فانظر ) يا محمد ف كيف كان عاقبة قبة الظالمين ٠‏ ف 
أمر ا مش ركين فرعون وقومه. ا 


E U ES a EE 

خذلناهم*“ وجعلناهم قادة في الشر يدعون الخلق إلى عمل يوجب النار وهو الكفر, 
والشرك وعبادة الأوثان وهو رد على المعتزلة فإ ويوم القيامة لا ينصرون 4١‏ 4.أي. 
لا يمنعون من عذاب الله ل وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنةٌ 4 أهلكناهم في الدنيا 
بالغرق”” «[ ويوم القيامة هم من المقبوحين مره الوجوه زرق الأعين. 7 


والأول أصوب وأعم» ونا يقوله فرعون - لعنه الله- مكابرة وعناداً وإلا فهو مقر بربوبية الله عز 
جل سرت ملق ترد عل للم او الأسراءك» وه وال قي . 0 
الطبري ۷۸/۲١‏ والتعلبي ٤۸‏ ١أ.‏ 
والأولى أن يقول صيرناهم ليتأكد رده على المعتزلة. 

في الهامش: أي جزاء ش ركهم. ّْ 
قال ابن كثير ۳۹۰/۳ أي هر وال اين خان ا ا كنا ران لے نه عن 
التفسير أليق بظاهر الآية ويؤيده ما جاء عن قعادة وغيره من السلف في تفسير أية هود 9 وأتبعوا في 
هذه لعنة» ويوم القيامة يفس الرقد المرفود» ٩٩‏ انظر عبد الرزاق ص44 ؟ والطبنري 
١١١-1٠‏ والدر المشور .٤۷۲/٤‏ : . 


- EVA- 


نورة القصص بكية 


بن كيسبان من المقبوحين من المهلكينا". 


*' :ف ولقد آتينا # أعطينا «إ موسى الكتاب 4 ب hE‏ اا 


القزون الأولى 4 يعني الأم الماضية ‏ بصائر للناس ) يعني بياناً وعظة لبني إسرائيل 
لإ وهدى # من الضلالة ‏ ورحمة © من العذاب . يعني التوراة. ا لعلهم 
يتذكرون 47 ) لكي يتعظوا ويؤمنوا به. 


إذ قضينا إلى موسى الأمر 4 قال ابن عباس عهدنا إليه بالرسالة"» نظيره 
وقضينا ای اتی اسرایل في الككاب 74 أي عهدنا إليهم .© / قال مقاتل :إذ 

قضينا إلى موس الأمر أي اخترناه لأمورنا» ‏ وما كنت من الشاهدين 44 ) من 
الحاضرين ثم تخبر بني إسرائيل» نظيره ط وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم 
يكفل مرم لآب 


. إولكنا أنشأنا قروناً 4 يني الأم الماضية قرنا بعد قرن لإ ضطاول عليهم 
العمر ‏ يعني مدنا عليهم” في أعمارهم قطولناها فلم يؤمنوا فأهلكناهم قرت بعد 
قرن فإ وما كنت 4 يا محمد لإ ثاوياً 4 أي مقيماً في أهل مدين تتلوا ) القرآن 


() مجاز القرآن ٠١5/9‏ والتعلبي 48 1أ. 

(۲) هكذا تفسير مقاتل 741/7 ولم يعزه لأحد. 

.© الإسراء 4. 

' 76/7 انظر ابن كثير‎ )٤( 

9 لم أ عله بهذا الفظء وتفسير مقا للآية هو ما عزا للف -سايقا- لی ابن عباس رضي اله 
عنهما. 

(7) :آل عمران 44. 

(۷) هكذا في الأصل والصواب لهم 


- V4 


اذ كوللا 


سورة القصنص مكية 


لإ عليهم 4 يعني على قومك[ آياتنا 4 يعني آيات القرآن ا ولکنا كنا مرّْسلِين 
8 4 إليهم الرسل كما أرسلناك إلى قومك» وقيل ولكنا كنا منرسلين أي نوحي: ' 
إليك خبرهم ولولا الوحي لما عرفت شيئاً من ذلك» وقيل ولكنا كنا مرسلين شعيباً إلق: ' 
أهل مدي“ فإ وما كنت 4 يا محمد (إ بجانب الطور © بناحية الطور وهو الجبل 
الذي كان عليه موسى حين كلمه عز وجل ظ إذ نادينا » قال مقاتل بن حيان معناه: 
إذ نادينا أمتك وهم في أصلاب آبائهم؛ قال وهب بن منبه» قال موسى يارب أرني 
محمد قال الله إنك لن تصل إلى ذلك فإن شعت ناديت أمته فأسمعتك صوتهم” » 

وروي عن علي بن مدرك عن أبي زرعة قال : قال الله لهم : يا أمة محمد فأجابوه من 
أصلاب آبائهم فقال الله تعالى أعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل [ أن ]9؟ . 
تستغفروني” من جاء منکم بشسهادة أن ل إله إلا الله مخلصاً من قلبه غفرت له . 
وروي عن عمرو بن عبسة أنه قال: سألت رسول الله عه عن قول الله عن وجل وبما. 
كنت بجانب الطور إذ نادينا لإ ولكن رحمة من ربك قلت يا رسول الله ما كان . 
ذلك النداء وما تلك الرخمة؟ قال كتاباً كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق خلقه بألفي 


(1) ولعل الأصوب في تفسير الآية: وماكنت مقيما في أهل مدين تقرأ عليهم آياتنا -تعلماً منهم- 
ولكنا أرسلناك N E‏ ول ركيد 11 د 
2 ْ 

والوجه الثاني هو الذي عليه جمهور المفسرين انظر مقاتل ٣٤۷/۳‏ والتعلبي. ۸ 0 وان الجوزي 

: 2: والترطي 101157 ا‎ 15/١ 

التعلبي ۱٤۸‏ ب. 

ما بين المعقوفتين ليست في الأصل. 

إلى هذا الموضع أخرجه عنه عبد الرزاق ص754» وأخرجه الطبري :81/7 تارة من كلام أبي 

زرعة عمرو بن جرير وتارة موقوفا على قتادة وأخرى موقوفا على أبي هريرة وأخرجه النسائي في أ 

التفسير ١٤١/۲‏ والشوري ص۲۳۳ وابن أبي حاتم ۲٠۷/۲‏ كاك لي f e a‏ 

والبيهقي في الدلائل 541/١‏ : : 


35 EA. - 


سورة القصص مكية 


عام وستمائة عام على ورقة آس ثم وضعها على العرش ثم نادى يا أمة محمد سبقت, 


رحمتي غضبي أعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني من لقيني 


بشهادة أن لا إله إلا الله وحدي وأن نمدا غبندئ ورول مادقا أدخلته الجنة 


وقال رسول الله عه وما كنت بجانب الطور | إذ نادينا قال : نودوا يا أمة محمد ما 
دعوتمونا إلا استجبنا لكم ولا سألتمونا إلا أعطيناكم". 


وروي عن ابن عباس عن النبي يله في قوله عز وجل فل وما كنت بجانب 
الطور إذ نادينا © قال: لما أذ موسى - عليه السلام - الألواح نظر فيها قال إلهي 
أكرمتني بكرامة لم تكرم بهذا" أحداً قبلي فأوحى الله تعالى إليه يا موسى أني 
اطلعت في قلوب عبادي فلم أجد نبياً أثسد تواضعاً من قلبك فلذلك اصطفيتك على 
الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك بجد ومواظبة ومحافظة وكن من الشاكرين 

يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله تله وقت على التوحيد يعني 
ل ا ال ار 
ساق العرش وقبل أن أخملق السموات والأرض بألفي عام محمد رسولي وصفني 
وخخيرتي من خلقي قال موسى يا يا رب إن كان محمد / أكرم عليك من جميع خلقك 
ومن جميع ملائكتك فهل خلفت أمة أكرم عليك من أمتي ظللت عليهم الغمام 
وأنزلت عليهم المن والسلوى ؟ فأوحى الله يا موسى إن فضل أمة محمد على سائر 


)١(‏ قال السيوطي في الدر المتشور 418/5: أحرجه ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل وأبو نصر 


السجزي في الإبانه والديلمي. وأخرجه التعلبي 48 ١ب‏ عن سهل بن سعد الساعدي مع إختلاف 
(۲) أخرجه ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل - كما في الدر المنثور 4۱۸/١‏ . 

ضيه هكذا في الأصلء ولعل صوابها: بھا. 

(4) يظهر أن في الكلام سقطأء ولم اهتد إلى تقويمه. 


- ۸ - 


۹ب 


۰ سورة القصض مكية 
الأم كفضلي على خلقي قال موسى يارب نعم فناذئ زبنا : يا أمة محمد فأجابوة" 
الا ات و ل 0 
لوا و E‏ 
أن تدعوني من جاءني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله صادقاً من قلبه أدخلته الجنة 
وذلك قوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك نصب على الخبز 
ولكن كان النداء رحمة" من ربك . 


وقرا عيش بن رو ولگن رحمة ة بالرفع”© يعني ولکنه راد 
أطلعتك على أخبارهم طط لتعذر قوماً 4 لكي تخوف قوماً بالقرآن لما أتاهم من 
نذير من قبلك 4 أي لم يأتهم رسول مخوف من قبلك يعني في الفترة التي كانت 


بين عيسى ومحمد - صلى الله عليهما - وهي خمسمائة وخمسون سنة لإ لعلهم 


)0 طبر أذاي كلوه مقي ولت قيؤه دالج عليه E‏ نقت أستيعلك 
صوتهم» قال موسى : يارب نعم- الخ. 5 

( لم أعثر علية وركاكته ظاهرة؛ ثم إن كل ما أورده المؤلف من آثار في تفسير هذه الآ ما هو 

NR الا سل‎ a a 

عسل ۷ ونکت 0 ول سر 0 0 
ا 
EDL CS‏ 56 
ا ل اي ا ل ا 
عله - - ستمائة سنة) ومثله ما أخرجه الطبري 1717/5 عن قتادة من طريق سعيد بن أبي عروبة. 
ب- وأخرج عبد الرزاق ص والطبري لجاع لادان ريه تين راج انها كانت 
خحمسمائة وستون سنة. 


سورة ا 


۰ TTT 
و یی بهي افد ای ر ا و‎ : 
أرسلت إلينا رسولاً‎ ١ من مقادير الكلام ومعناه لولا أن لإ يقولوا ربدا لولا 4 هلا‎ 
لأصابتهم مصيبة عذاب في الوقت بما قدمت أيديهم من المعاصي .”© فنتبع‎  عبتنف‎ 
آياتك 4 كتابك ورس ولك ل ونكون من المؤمنين 4 بالكتاب والرسول‎ © 
لإ فلما جاءهم الحق من عندنا © ر يعني القرآن وقيل الرسول"" « قالوا # يعني أهل‎ 
کار اولي مال ما از موسي 4 وذلك أن کار کا بارا لى برد ااا‎ 5: 
يسألونهم عن رسول الله - عله - وصفته ونعته في التوراة فقالت اليهود وهذا زمان‎ 
النبي د يله وأنا نمجد صفته ونعته في التورا” فقالت اليهود وهو رسول الله وقالوا‎ 
حينئذ 98 لولا أوتي مثل ما أوتي موسى ) يعني هلا أعطي محمد القرآن جملة كما‎ 
أعطي 'موسى العوراة جملة" قال الله جنواباً لهم ا أو لم يكفروا © يعنني كفار‎ 
مكة“ بما أوتي موسى من قبل ) محمد يعني التوراة فإ قالوا ) يعني كفار مكة‎ 


= ج - وأخرج عبد الرزاق والطبري عن معمر أنه قال: وقال الكلبي خخمسمائة وأربعون سنه. 

0 د- وأخخرج الطبري عن الضحاك أنها أربعمائة وبضع وثلائون سنة قال ابن كثير 8/1: : والشهور 
هو القول الأول أي ستمائة سنة. 

)١(‏ مقاتل 410//9 25 وانظر الطبري ۰ وابن الجوزي ۲۲۹/۹ وهذا ما عليه جمهور المفسرين 
ؤيؤيده كثير من الآيات كقوله تعالى: زرا لمتعدام يعلاب سن وله a‏ 
ايا وير E N‏ : 

(؟) وهما متلازمان. . 1 

)( تقدم تخريجه ص 717١‏ . 
وانظر الطبري ۰ والتعلبي 48 ١ب- ۱٤۹‏ والقرطبي ۲۹/۱۲ 

25( مقاتل 48/7 0 والتعلبي 48 ١بء‏ وقال ابن كثير ۳۹۲/۲ : يعنون -والله أعلم- ما جاء به موسى 
من الآيات الكثيرة مثل العصا واليد والطوفان....الخ. والآية عامة تضاول هذا وذاك. ٠‏ 

(ه) جمله الطيري 88/7١‏ على اليهود» قال أبو حيان ۱۲۲/۷: ويظهر عندي أنه عأئد على قريش- 
الذين قالوا لولا أوتي محمد ما أوتي موسى- وذلك أن تكذييهم محمد له تكذيب لموسى ولغيره 
0 من الأنياء إذ الأنبياء هم من واد واحد فمن نسب إلى أحد منهم ما ل يليق كان ناسباً ذلك إلى 

جميع الأنبياء . أه. و دم 


- EAT - 


سورة القصض مكيه' 
ساحزان تظاهرا » يعني تعاونا وصدق أحدهما الآخر ٠‏ 


وفي مصحف عيدالله بن مسعود سحران”" قال ابن حبیب فمن قرأ سحران” 
أراذ التوراة والقرآن؛ ومن قرأ ساحران أراد موسى ومحمد - عليهما السلام قال 
مسلم بن يسار يعني عيسى ومحمداً" وهو بعيد جداً. ١‏ 1 

«إوقالوا 4 يعني أهل مكة إ إنا بكل كافرون ٤۸‏ ) يعنون موسى وعيسى 
ومحمداً والعوراة والإنجيل والفرقان قل 4 يا محمد فآتوا بكتاب من عند الله 
هو أهدى # هو أضدق ظط منهما 4 يعني من التوراة والقرآن «إ اتبعه إن كتمم 
صادقين 49 4 / في مقالتكم أنهما ساحران «إفإن لم يستجيبوا لك > فلم يأتوا به: 
لإ فاعلم # يا محمد إ أنما يتبعون أهواءهم ‏ أي يقولون بهوى أنفسهم <9. ومن . 
أضل » عن الحق والهدى لإ ممن اتبع هواه & بالكفر والشسرك وعبادة الأوثان «.. 
م بن ا الك يم ا جيني 
دينه؟» ل القوم الظالمين ١‏ ) المشركين يعني أبا جهل وأصحابه. 60 


قوله تعالى ل لت كا 0 


أ- وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف. 
ب- وقراء الستة الباقون 9 ساحران) الاتحاف ص 747 


تفسير ابن حبیب ق٤‏ ۲۳ب. 

أورد هذه الأقوال وغيرها الطبري ٠٥-۸۳/۲٠‏ ۸» والماوردي .٠٠٠/٤‏ 1 
بل المنفي هنا هو هداية التوفيق للحق وخلق الإيمان في القلب» E‏ إشناذ فقد 
نصبها الله لخلقه أجمعين. ع 

انظر دفع إيهام الاضطراب ص ۸-۷. 

وحمل اللفظ على عمومه أولي من تقييده بشخص معين. 3 

إلى هذا الموضع أخرجه الطبري ۸۸/۲١‏ عن سفيان بن عيينة عزاه التغلبي 49 ١أ‏ لابن عباس رضي“ 
الله غعنهماء وأخرجية ابن أبي حاتم YAY/Y‏ عن الدع وعزاه للسدي Ria‏ الماؤردييا : 
00 


سورة القعنعن 5 


بالتوراة ي يعني لأهل مكة قال» مقاتل بينا لهم حبار الام ا السالفة» كيف عذبوا” » 
قال أبو عبيدة والينا وأتبعنا لهم الأحبار والقصص بالوعد الوعيلا» قال القسيبي 
فأتبعنا بعضه بعضا يعني القرآن فاتصل عندهم ظ لعلهم يتذكرون 8١‏ ) لكي 
يتعظوا بالقرآن فيؤمنواء وقرأ الحسن ولقد وصانا حفيغة والتشديد على 
٠‏ قوله : ل الذين آتيناهم الكتاب من قبله 4 يعني وذلك أن أربعين رجلا جاءوا 
إلى النبي َيه وآمنوا به اثنان وثلاثون منهم جاعوا مع جعفر الطيار من أرض.الحبشة 
تآمنوا به وثمانية نفر من الشام بحيرا وأبرهة والأشرف وثمام وإدريس وأيمن ونافع 
وتميم قآمنوا بالنبي - لَه - والقرآن فأنرل الله فيهم « الذين آتيناهم الكتاب ج“ 
يعني أعطيناهم التوراة» قال علي بن الحسين الواقدي كل ما في القرآن من قوله 
الذين آتيناهم :الكتاب أراد التوراة إلا في هذا الموضع فإنه أراد به الإنجيل© من قبله 


.۳٤۸/۳ مقاتل‎ :)01( 

0( انظر الكشاف ٠۷۳/۳‏ وأما عبارة أبي عبيدة في مجاز القرآن ٠ ٠۸/۲‏ و ولقد وصلنا لهم التولع 
أي أتممناه. 

(0) تفسير غریب القرآن ص۳۳۳٠‏ ومعاني الفراء 5019/7. 

(4) الثعلبي 44 ١‏ أ والبحر المحيط 5/1؟١.‏ 

() کون هذه الآات نزات في بعش مسلمي أهل الکتاب أخرجه الطبري 04/9 44/6 81 عن 
جماعة من السلف» وكذا ابن أبي حاتم -A۷/۲‏ 41 . 
وانظر البخاري- في التاريخ الكبير »۲۷١-۲۷٤/٦‏ والهيشمي في مجمع الزوائة ۸۸/۷ وسيرة 
ابن هشام 1-405/1 ١‏ إلا أن ذكر هذا العدد والتفصيل في ذكر الأسماء إنما هو في مقاتل 
۳٤۹-۳۳‏ واماوردي 61//4؟. : 

2 م في الأصل كل في يإسقاط الموصول. 

۷( عر Nh e‏ من الفسرين عه اليل إلا مق 
۳ والمؤلف رحمهما الله تعالى. 


8 Ao الك‎ 


سورة القصص مكية 


هم به يؤمنون ٠۲‏ اختلفوا في الكنايتين أعني من قبله وبه فردهما قوم إلى 
ابي - عه - ورد“ آخرون إلى القرآنا" يؤمنون يضدقون 8 وإذ يتلى عليهم 5# 
يعني على هؤلاء الأربعين» من قرأ بالتاء أراد آيات القرآن» ومن قرأ بالياء أراد القرآن” 
معناه وإذا يقرأ عليهم القرآن ينعت محمد وصفته لإقالوا آمنا به © مما والقرآنة ' 
لإ إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله ‏ من قبل قراءة القرآن:» علينا [إ مسلمين 88 4 ' 
مؤمنين بمحمد والقرآن إأولئك 4 أهل هذه الصفة ا يؤتون 4 يعطون :ا أجرهم 

مرتين 4 ضعفين ا بما صبروا 4 على دينهم وعلى أذى الكفار مرة بإيمانهم. 
بالكتاب الأول وهو التوراة» ومرة يإيمانهه© بالكتاب الآخر وهو القرآن» نظيره في" 
سورة الحديد «إ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفيلين.من'. 
رحمته © نصي بين من رحمته نصيب الكتاب الأول وهو التوراة ونصبيب 

الكتاب الآخر وهو القران « ويجعل لكم نوراً عدود به 0 هذا خطاب أهن 

الكتاب©. 


0 رر بالحسنة السيئة 4 أي ويدفعون بالكلام الحسن الكلام القبيح عن ' 
غيرهم وما رزقناهم 4 أعطيناهم من الأموال إ ينفقون 4 4 يتصدقون ( وإذا . 


)١(‏ في الأصل: ورد آخرون يإسقاط الضمير. 

(۲) ذكرهما الماوردي 2351/4 وهما متلازمان. ` 

(۳) وهي شاذة ولم أعثر على ذكرها فيما لدي من مراجع. 

. أي من قبل نزول هذا القرآن. وهي أصوب:‎ ۸۹/۲١ في الطبري‎ )٤( 

(ه) في الأصل فإيمانهم بالفاء . 

(5) الحديد ۲۸. : 2 

)۷( کون آي الحديد هذه خاب لأهل الكتاب هو ا اخمارهالطيري ۲۲۱/۲۷ وجاء في بعش الزؤايات 
- عند الطبري ۲٤۲/۲۷‏ وابن أبي حاتم ۲۹۳/۲ والبغوي ٤/۲٠٠-أتها‏ نزلت تسلية. 
لأصحاب النبي له عندما اتخر عليهم أهل الكتاب بآية القصص هذه. ا 


5م - 


سورة القصص مكية 


سمعوا اللغوا اعرضوا ‏ يعني إذا سمعوا أذى قومهم وشتمهم أعرضوا فآ( عله 
وقالوا لنا / أعمالنا 4 يعني عبادة الله ودين الإسلام ا ولكم أعمالكم ) يعني 
عبادة الأوثان ودين الشيطان ا سلام عليكم ‏ يعني هداكم او بغي 
الجاهلين 98 4 أي لا نطلب دين المشركين» وقيل لا نريد أن نكرت هالا وقيل لا 
نجازيكم عن جهلكم. 


قوله عز وجل : «إ إنك لا تهدي من أحببت 4 نزلت هذه الآية في أبي طالب 
وذلك أن النبي - مهه - كان حريصاً على إسلامه لتكفله به في صباه وذلك حين 
قال أبو طالب صدقوا ابن أخي وآمنوا به ترشدوا وتفلحواء فقال النبي - عله لأبي 
طالب « تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتتركها لنفسك ۲> نظيره : ظ وهم ينبهون 
عنه وينؤن عنه 4 يعني أبا طالب نهى الناس عن أذاه وتباعد عنه فقال أبو طالب 
للنبي - َيه - فما تريدء قال أريد أن تشهد شهادة الحق أشفع لك عند الله قال أبو 
طالب إني لأعلم أنك صادق ولكني أكره أن يقال جزع عند الموت ولولا ذلك 


لأقررت به عينك ولكني أموت على ملة أشياخي عبدالمطلب وهاشم وعبد مناف ٠‏ 


وقصى فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت”“ قال ابن عباس» فمعنى الآية إنك 
لا تهدي أي لا تقدر أن تعرف”" وتنور قلب من أحببت وليس هذا من الدعوة والبيان 


)02( قال الزجاج :١ ٤۹/٤‏ ليس المراد به التحية» وإتما هو سلام المتاركة. 
(۲) ذكرها التعلبي 48 ١أ»‏ وجميعها يشمله لفظ الآية. 

ف لم أجده بهذا اللفظ» وقد أورد الطبري 177/17 عدة آثار بهذا المعنى. 
(١‏ الأنعام .۲٠١‏ 


(ه) أخزجه البخاري 507/8: وقال الزجاج 0 وأ حا ١1:‏ ا اشرو على ان 


ولت في أبي طالب. 
. () هكذا في الأصل » وفي تنوير المقباس ص۳۲۸: تعرف بالتخفيف» 8 صوابها: تصرف بالصاد 
بدل العين. 


-/م4ع - 


۰| ب 


سورة القمنض مكية 


في شْءء فأما الدعوة والبيان فقول الله تعالى ا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم' 
صراط الله 2*4 وإنك لتبين وتدعو إلى صراط مستقيم وهؤ دين الله الإشلام فلهذا 
عام وذلك خاص” يعني في قوله ل إنك لا تهدي من أحببت 4 لأن النبي - مال ت 
لا يقدر أن يعرف وينور قلب من أحب ومن لم يقل بهذا الذي ذكرنا حكم على 
القرآن بالتناقض من أحببت يعني أبا طالب» قال الحسين بن الفضل يعني من أحببت 
هداه حتى لا يكون من النبي - ته - حب للكفار ولكنه أحب هداهم" .. 


< ولكن الله يهدي ) يوفق ويرشد ويعرف إ من يشاء ) يريد أبا بكر 
وعمر وأصحابهماء وقيل أراد به العباس بن عبدالمطلب لأنه أمنلم”» وقيل ولكن الله 
يهدي من يشاء أي يهدي من يحب ف وهو أعلم بالهتدين 95 ) لدينه. e‏ 


٠‏ قوله عز وجل : لإ وقالوا إن نشبع الهدى معك نعخطف من أرضنا ©) وذلك 
أن الخارث بن عامر بن وفل ين عبد مناف قال ترسول الله : إنا لتعلم إنك لصادق 
ولكن العرب فيهم كثرة ونحن في جنبهم أكلة رأس يعني قليلاً فإن آمنا بك آذونا 
وأخرجونا" فأنزل الله وقالوا يعني الحارث بن عامر إن نتبع الهدى معك » يعني 


(۱) الشورى اه-87ه. 1 

(۲) انظر تيسير العزيز الحميد ص۲۹۸ فما بعدهاء وأضواء البيان »45/1١‏ ودقع إيهام الاضطراب 
ص۸-۷. 

(۳) انظر الهامش رقم (1) في الصفحة السابقة . 

)٤(‏ ولو كان هذا معناها لا كان لذكر أبي طالب أي وجه إذ النبي ايب لماي شیع ن 
ولكن المراد من أحببت حباً طبيعيا لا شرعياً. مكذا e‏ 
الأول حملها على العموم وعدم تخصيصها بشخص معين. e,‏ 
تال ۲۰۱/۴ ولي 14١‏ ب وأعرجه اساي في ضسر 14/6 ای۲ 07 
وانظر الدر المنشور 2470/5 .٤۷۷‏ 


سورة القصص مكية 


الإسلام والقرآن تتخطف من أرضناء يعني نخرج من أرض مكة » وقيل نطرد من 
مكةء قال الله جواباً لهم ط أولم نمكن لهم حرماً آمنا 4 أو لم نجعل الحرم مكانهم 
وجعلناه آمنا من أن يهاج فيه وه ذا يدل على أن تعظيمهم للحرم كان وراثة لمم 
لا إصلاحاً 0 . 


/ يجب إلينه ثمرات كل شيء ) قال ابن عباس : يجمع إلى الحرم ثمرات /١١١‏ 
كل شيء قال الأخفش يحمل إليه ومنه سنمي جابي الخراج وا جايية الحوض*» 
وقريء في الشواذ تجنى إليه بالنون من جني النخل والشمار”» وقراًأبان بن ثعلب 
ثمرات كل شيء بضمتين"» وهو بعيد جدأً» ثمرات كل شيء يعني ألوان كل شيء 
من الشمرات . 


ا ل 


ويعبدون غيرنا. 


قال الله مانن زوع آم اترية را ای و ب 
بطرت معيشتها 4 أي طغت معيشتهاء > قال مجاهد أشرت » قال الكسائي بغت» [ 
قال الفراء أي أبطرتها معيشتها“ ووج" النصب ههنا كقوله «إ إلا من سفه 


(01) ويؤيده ما أخرجه الطبري ۷۷/۷- -// عن قنادة وعبدالرحمن بن زيد رحمهما الله تعالى + 

(۲) وهما متلازمان انظر الطبري ۰۹٤/۲۰‏ والثعلبي 49 ١ب.‏ 

.١ 7/4/9 الكشاف‎ )۳( 

(4) غير واضحة في الأصل» والخيامن الجر فيط 191/0 

(ه) تنوير المقباس ص78. 

© وهي متقاربة انظر الطبري ۰ ومعاني الفراء ۳۰۸/۲ ومجاز القرآن lete A‏ 
cf.‏ 2 

(ف4 في الأصل ووجد بالدال ل 


5 A۹ - 


سورة القعن مكينة 


نفسه 204 وهذا كما يقال أبطرك مالك فبطرته وأسفهتك نفسك فسفهتها ؤمثل" 
ضاق بهم ذرعاً ذرعة”» وقيل نصب بنزع الخافض”» ومعناه بطرت بمعيشنتها فلما 
سقط عنه الباء صار منصوباًء قال عظاء بن أبي رباح معناه بطرت معيشتها أي عاشوًا 
في البطر والأشر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام”» ا فتلك مساكنهم »© يعني 
منازلهم ديار عاد وقوم لوط وشعیب ‏ لم تسكن من بعدهم # من بعد هلاكهم ' 
© إلا قليلا ‏ معناه لم يعمر منها إلا القليل وسائرها خراب”. قال أبو عبيدة : إن 
شعت جعلته من السكون أي لم يسكن فيها إلا القليل من الناس© والدليل عليه ما 
روي عن ابن عباس أنه قال لم يسكنها إلا اللمسافر وماروا الطريق يوماً أو ساعة” ولا 
يسكن غير هذا المقدار ‏ وكنا نحن الوارثين /0 » نظيره و 
الأرض ومن عليها <> وقيل معناه : وكنا نحن الباقين. "© 


ونا کان رك نهلك القرى »ينح ونا کات ربت اف آمل ارت 


لإ حتى يبعث في أمها رسولاً 24 قال ابن عباس في أمها رسولاً في عظيمهاء قال 


.٠١١ البقرة‎ 

في معاني الفراء: وكذلك ضقنا به ذَرعاً ما كان المعنى: E‏ 
وهذا كلام الزجاج /٤‏ ۰ إلا أنه قدر الخانض «في». 

التعلبي أ وأخرج الطبري ۰ مثله عن ابن زيد. 

الطبري ۰٩٥/۲۰‏ ومعاني الفراء .٠١٠۹/۲‏ 

NS E E 
: FY 

المرجعين السابقين » وتفسير الثعلبي ٠5٠‏ أ وابن ا جوزي 7151/1 

مرم .1١‏ : + 
شروت لی الج الأول لاع وجه الاي رند ذكرة نوی وره في سی و 
تعالى: « وإنا لنحن نحبي ونميت ونحن الوارثون» الحجر ۲۲. ٤‏ 


کک 


ضررة القصص مكية 


مجاهد في أعظمها وهي مكة.(© وسميت مكة أم القرى لأن الأرض دحيت من 
تحنها"؛ أي بسطت ظ رسولاً يتلوا © يقرأ ا عليهم آياتنا 4 بالأمر والنهي «إ وما 


كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون 55 » أي مشركون لإ وما أوتيتم من ٠‏ 


شيء ‏ أي ما أعطيتم من المال وا لخدم يا معشر© قريش لإ فمتاع الحياة الدنيا 4 
يتمتع به أهلها «( وزينتها 4 أي وزهرتها تفنى ولا تبقى وما عند الله 4 محمد 
وأصحابه في الجنة© «إ خير أفضل ل وأبقى ) وأدوم « أفلا تعقلون 4 
أفليس لكم ذهن الإنسانية أن الباقي خير من الفاني» قال ابن عباس إن الله خخلق الدنيا 
الا الل : المؤمنء والمنافق» والكافر» فالمؤمن يعزود » والمنافق 
يتزين» والكافر يتمتع» . بييانه قوله عز وجل : لإ ذرهم يأكلوا / ويتمتعوا ويلههم 
الأمل 04. 


.| قوله عز وجل ار وة ره عتا فيو ا ر ن 
زول سا9 .ة الجن مان ترك هن كفي لين - يه - وفي أبي جهل» 
وقيل نزلت في النبي والوليد بن المغيرة» ويقال نزلت في عمار بن ياسر وهو قول 


)١(‏ .وهذه الأقوال مترادفة؛ وقد فسر أم القرى -هنا- بأنها مكة الطبري ۰ والنحاس في معانيه 
٥‏ والثعلبي ٠5٠‏ أ بينما حمل اللفظ على عمومه - ولم يخصه ببلد دون آخر أو بعصر دون 
غيره- كل من البغوي 451/8 والزمخشري ۱۷۰/۳ وابن ا جوزي ۲۳۳/۹- 237174 وذكر 
القولين جميعا أبو حيان ۱١۷/۷‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ٠‏ عن قنادة رحمه الله تعالى» وفي الكشساف ۲۷/۲ ارم كد 
القرى لأنها مكان أول بيت وضع للناسء ولأنها قبله أهل القرى كلهم ومحجم» ا 
القرى شأناً. أ.ه. 

() وحمله على العموم هو الأولي. 

` ..١۷١/۳۴ الكشاف‎ )٤( 

(ه) الحجر .٣‏ 


1 - 


۱// ب 


سورة القصض مكية 

E‏ فياه نوات في عدر بق 
الخطاب وأبي جهل» وقال بعضهم نزلت في المؤمن والكافر". 

قوله : لإ أفمن وعدناه وعداً حسناً 4 يعني الجنة ل فهو لاقيه 4 أي يعاينه في 
الآخرة: وقيل هو مدركه ومصيبه وهو محمد - عله - فإ كمن متعناة متاع الياة 
الدنيا 4 أعطيناه المال والخدم في الدنياء يعني أبا جهل « ثم هو يوم القيامة من 
الحضرين 5١‏ ) يعني من الذين أحضروا النار"“ فعذبوا فيهاء نظيره في الصافات: 
إولولا نعمت ربي لكنت من الحضرين )7 يعني في النار» وقيل من المحضرين 
المعذيين في النار» وقال الأأخفش من المحضرين من المشهودي ين [ ويوم 4 القيامة 
«إيناديهم 4 الله د يعني أبا جهل وأصحابه «إ فيقول ‏ الله لهم ا أين شركائي الذين 
كنتم تزعمون 57 4 تعبدون وتقولون إنهم شركائي ا قال الذين حق عليهم 
القول ‏ وجب عليهم السخطة والعذاب وهم الرؤساء ‏ ربنا) يا ربنا ط هؤلاء 4 
السفلة ‏ الذين أغوينا # أضللنا © أغويناهم 4 أضللناهم 8 كما غوينا 4 كنا 
ضللنا عن الحق [ و ]© عن الهدى ا تبرأنا إليك 4 منهم طؤ ما كانوا إيانا يعبدون 
۳ بأمرنا"© ل وقيل ادعوا شركاءكم 4 يعني الآلهة والأصنام حتي يمنعوكم من 
عذاب الله فإ فدعوهم فلم يستجيبوا لهم أي لم يجيبوهم بدفع عذاب الله عنهم». 


وهذا أعم الأقوال» وهو ما أخرجه الطبري ٠‏ عن قنادة رحمه الله تعالى. " 

هكذا في الأصل» ومثله ابن حبيب ق ١٠٠۲ء‏ والأصوب ب: في اا 1 

الصافات /1ه. | 0 . 
لم أجده في معاني الأخفش ولفظه في مجاز القرآن ٠١۹/۲‏ والطبري ۰ من الشه دين 
عذاب الله. وهو الصواب» وجميع ما ذكر المؤلف من أقوال فهي متلازمة. و e‏ 
حرف العطف ليس في الاصل» وهو مما يقتضيه السياق. 

تنوير المقباس ص‌۳۲۹. 


ا 


سورة القصص مكية 


نظيره SS E‏ 
يستجيبوا لهم . 

a SATS‏ ش 
5 © فيه إضمار معناه ولو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوا العذاب في العقبى 
وقيل معناه لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لما رأوا العذاب في الأخرة" ١‏ ويوم 
يناديهم ‏ الله في القيامة طإ فيقول ماذا أجبتم المرسلين 458 د يعني الرسل حين ' 
دع ركم ا فعميت عليهم الأنباء 4 والتبست عليهم الأخبار والإجابةء قال الأخفش 
يعني خفيت عليهم الأخبار© قال الضحاك كلت ألسنتهم وعيوا عن الإجابة من شدة 
هول السؤال قال مجاهد فعميت عليهم الأنباء يعني الحجج”» ا يومئذ 4 يوم القيامة 
فهم لا يعساءلون 455 لا يجيبون قال قنادة لا يتساءلون لا يحتجون قال 
الضحاك فهم لا يعساءلون أي لا يجيبون عن الأنساب© نظيره ظا فلا أنساب 
مم يومئذ. ولا يتساءلون 4©. 


Cp‏ من الكفر ‏ وآمن 4 بالله من الشسرك «إ وعمل كالما 


)( الكهف ۲ه. 

02 القول یی یر و ماهر لي ا ر ۸/1 
فودوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق. . 
ومثله في تنوير المقباس ص۳۲۹. 

(۲) لم أجده في معانيه» وهذه الأقوال متقاربة؛ انظر: تفسير مقاتل ٠٠٠۳/۳‏ ومعاني الفراء ل 

(4) أخرجه عنه الطبري ۹۹/۲۰. 

(ه) الفعلبي E at‏ ر ي 
۰ 1 

.٠١١ المؤمنون‎ )1( 


- £۹ 


سورة القمنض مكية 


صالحا ) يعني وعمل خيرً فيما بينه وبين ریه وإ فعسى 4 وعنسى من الله زاج ب 
اي ان ون ند 
السخطة والعذاب الفائزين بالجنة. 


قوله عزوجل ل وربك يخلق ما يشاء رار © هذا جواب من الله مال 
لقول الوليد بن المغيرة الخزومي حين لإ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم 24 عنى بأحد الرجلين نفسه وبالآخر أبا مسعود الشقفي رئيس 
الطائف فأنزل الله هذه الآية”» وهو من الجواب المفصول) أراده”“ في هذه الآية أن 
الله لا ييعث الرسل باختيار الناس ومرادهم فذلك قوله ا وربك يخلق ما يشاء» 
كما يشاء لإ ويختار ) من خلقه بالنبوة كما اختار محمداً - عله د ما كان لهم 
الخيرة» والقراء فيه صنفان أحدهما يمر على قوله ويختار ظإ ما كان لهم الخيرة & 
ويجعل ما اثباتا وخبرا يعني الذي"» أي ويختار للعباد الذي هو الأضلح والخير 
والثاني يقفون على قوله ويختار ويجعلون ما نفيا ومعناه ما كان لهم الخيرة أي ليس 
لأهل مكة الاختيار"“ وقال ابن حبيب وهذا القول أعجب إلي© كقوله في سورة 
الأحزاب ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر) أن يكون لهم 


)0 این كثير 2141/7 وتنوير المقباس ص۲۲۹. 

(۲) الزحرف RS .”١‏ ماه 

ف NOSES‏ ا 

فى بن حبيب ق۲۲۳۹ ولعل مراده بهذا أله مفصول عن السؤال إ كل منهما ورد في سد 0 

© هكذا في الأصلء والصواب يإسقاظ العائد. 

(7) أي موصولة وهذا ما رجحه الطبري ٠٠١/7١‏ فما بعدها. 
بل عموم الخلق. ' ش 1 

(۸) وهذاما رجحه ابن كثير ۳۹۷/۳ والثعلبي :ابه رنصر نال في زا الاد ۳۹۷۱ فم 
بعدها وهو أعم وأصوب مما قبله. : : 


سورة القصص مكية 


الخيرة من أمرهم ©" .. 
'' أنشدنئ الأستاذ الإمام" قال أنشدني ابن حبيب قال أنشدني أبو جعفر© قال 


أنشدنا حماد بن علي البكراوي لمحمود الوراق©»: 


توكل على الرحمن في كل حاجة أردت فإن الله يقضي ويقدر 
ا يصبه“ وما للعبد ما يتخير 


قال وأنشسد 7 حبيب قال أنشدني [أبو©» الفوارس حنيف بن E‏ .بن 


١‏ جد كر ا والدغر ذو زول رارز 


. وألخير أجمع فيما تار خالقنا وفي إختيار سواه الشؤم واللوم و 


ذإ سبحان الله 6 نزه نفسه فإ وتعالى € وتبارك [ عما يشركون 4 عا 


قال الو ليد بن المغيرة8» فإ أجعل الآلهة إلاها واحدا إن هذا لشيء عجاب 4" 


)0 
فق 
طفق 
زفق 


فق 
2 
0 


إل 


الأحزاب ” وانظر: کلام ابن حبيب ق 


أي المؤلف رحمه الله تعالى. 
فسره الثعلبي بقوله: محمد بن صالح وهو كذلك في ابن حبيب ق٣۳‏ ۲اً. : : 
ترجم له الذهبي 471/11 ووصفه بأنه شاعر مجود» وسائر نظمه في المواعظ . إلا أنه لم يذكر 
شيا من شعره. 
هكذا في الأصل» ومثله ابن حبيب» وفي التعلبي ٠ه‏ ب: [تضاأه]. 
ما بين المعقوفتين زيادة من الثعلبي. 
في الثعلبي وابن حبيب [اللوم والشؤم] تقديم وتأخير. 
وعبارة ابن كثير ۳۹۷/۲۳ :مجان له الى عن يشركوة» أي من لأست واناد اي ۷ 


٠‏ تخلق ولا تختار شييئاً. وهي أضوب. 


إلى 


ص أية ه» وانظر: مقاتل لس 
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رة الفعام مكينة 


لإ وربك يعلم ما تكن صدورهم » يعني ما تخفي وتضمر قلوبهم من العندأوة 
والشر فإوما يعلنون 459 © يعني وما يظهرون© من المعاصي ‏ وهو الله لا إله 
إلاهر » لا ولد له ولا شريك له له الحمد 4 الشكر ‏ في الأولى والآخرة 4: 
يعني يحمده أولياؤه في الدنيا ويحمدونه في الآخرة” وقيل معناه وله الحمد على اهل 
الأرض وعلى أهل السماء وقيل معناه وله المن والفضل والإحسان في الأولى والآخرة 
يعني على أهل الدنيا والآخرة" ا وله الحكم 4 وله القضاء بين خلقه"» 8 وإليه 
ترجعون 41٠‏ في المعاد فيجزيكم بأعمالك « قل ) يا محمد لكفار مكة» ‏ 
أزأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً 4 دائما قال“ سرمدا" والسرمد الدائم 
تقول العرب أبقاك الله سرمداً سمدً أي دائما» فإ إلى يوم القيامة./ فجعله ظلمة لا 
ضوء فيها ولا نهار فيه طإ من إله غير الله 4 سوى الله ط( يأتيكمبضياء ) النهار 
فإ أفلا تسمعون 41١‏ ما توعظون به وقيل أفلا تسمعون أفلا تطيعون” ‏ قل يا 
محمد لكفار مك ول ران يتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً 4 أي دائما .إلى 
يوم القيامة 4 فجعله ضوءًا لا ظلمة فيه ولا ليل فيه لإ من إله غير الله 4 سؤى الله 


(1) في الأصل: [تعلنون » تظهرون] ولم يقرأ بها أحد من القراء» ولا وجه لها. 

(۲) مقاتل ٠٠٠٤/۳‏ وهذا ما عليه جمهور المفسرين. 

(۳) تنوير المقباس صض۳۳۰. 

Ey :۳۹۸/۳ وتنوير المقباس ص۳۳۰» وعبارة ابن كثير‎ ٠۰۲/۲۰ الطبري‎ )٤( 
' معقب له لقهره وغلبته وحكمتة ورحمته. وهي أوسع من غيرها.‎ 

() وحملها على العموم أولى وأصوب. 

32( القائل هو ابن حبيب ق١۲۳‏ والسرمد بمعنى الدائم متفق عليه عند أهل اللسان. 0 

)۷( هكذا في الأصل» والأصوب حذفها. 

(۸) لسان العرب ۲۱۹/۳ (سمد). 

(9) والأول منهما عبارة مقاتل ٠٠٤/۳‏ والطبري AE‏ ۰ اهاي في تونر لبان من E‏ 
متلازمان. 


سوزة القصص مكية 


يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تببصرون 417 اختلاف الليل والنهار وقيل أفلا 
تصدقون من جعل لكم الليل والنهار» ( ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار» 
ومن نجمته خلق لكم الليل والنهار ا لتسكنوا فيه» في الليل ا ولتبتغوا من 
فضله 4 ولكي تطلبوا في النهار من رزقه ا ولعلكم تشكرون 41 ولكي 
تشكروا سكونكم بالليل وتصرفك م بالنهار“ ل ويوم 4 يعني يوم القيامة 
لإ يناديهم 4 الله إ فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ٤‏ ۷) تقولون: إنهم 
شركالي. . 

قال الله تعالى ا ونزعنا 4 أي أخرجنا © من كل أمة شهيد! 4 رسولها 
٠‏ شاهداً يشهد عليهم. بيانه : لإ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ° يعني بنبي 
يشهد عليهم ‏ وجثنا بك » يا محمد إ على هؤلاء شهيداً 04 بإ فقلنا 4 لأممهم 
هاتوا برهانكم 4 أي هاتوا حجتكم لما رددتم" على الرسل ا فعلموا 4 أي 
فحينئذ علموا ل أن الحق لله 4 عز وجل » أي فعلموا أن الله هو المستحق للتعظيم 
TT‏ وروا كار 
اللو يد 


قصة قارون 


e‏ : إن تارون كان من قوم موسى فبغی عليهم 6 وذلك ل 


)١(‏ الأول عبارة الطبري » والثاني في تنوير المقباس. 

(۲) قال ابن كثير ۳۹۸/۳: أي تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل والنهار. 
(م الساء .4١‏ ا 

(4) في تنوير المقباس ص ٠‏ ا: [لماذا رددتم على الرسل؟] وهو أصوب. 


¥ ل 


سورة القصص مكيسة 


أهلك الله فرعون وجنوده ودخل بنؤ إسرائيل ديارهم ومنازلهم أوحى الله تعالى إلى ٠‏ 
موسى ليأمر قومه أن يعلقوا في أرديتهم خحيوطا أربعة خضراً في كل طرف خيظا” 
لونها كلون السماء وقال يا موسى إن بني إسرائيل في غفلة أردت أن أجعل لهم علما ' 
في بيوتهم يذكرونني إذا نظروا إليه نظروا إلى السماء فيخافونني ويعبدونني فقال لهم 
موسى إن الله يأمركم أن تعلقوا في أرديتكم خيوطًا ضرا كلون.السماء علما لكم ' 
تذكرون ربكم إذا رأيتموها فعلقت بنو إسرائيل ما أمرهم موسى من ذلك وأبى قارون 
أن يعلق في رداءه خيوطًا خضرا ولم يطع موسى واستكبر وبغى عليهم كما قال الله ' 
تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم". قال ابن عباس كان ابن عمه» 
قال مقاتل ابن سليمان: كان ابن عم موسى: بن عمران بن ياهث بن لاوي بن . 
ظ يعقوب” وقارون بن صر“ بن ياهث بن لاوي بن يعقوب قال الكلبي | إن فرعون 
ملك قارون على بني إسرائيل حين كان بمصر فلما قطع موسى ببني إسرائيل الببحر 
ومعه قارون وأغرق فرعون وجنوده فجعلت الرسالة لموسى والحبورة لهارون وهو 
الان ي بعر اه قر ر و جهن ذللةقاروة فشي اب 
وحسدهما فلم يزل كذلك حتى قال لموسى: لك النبوة ولهارون الحبورة ولست أنا 
في شيء من ذلك إلى متى أصبر فقال موسى ما صنعت أنا من ذلك شيعًا ولكن الله 
صنع فقال قارون والله لا أصدقك أبدًا حتى تأتي بآية أعرف ذلك فدعا موسى رؤساء . 
بني اوري الوط ا مو ا يا ابر 


)0 الي ۱۰۲ا وابخري ۰1/۳ ولا حي عليه ولال أشغل شي سح افيه م 
الركاكة والأخطاأً. : 

(۲) ابن كثير ۳۹۸/۳ وعزاه إلى كثير من السلف. 

49 تفسير مقاتل مع الهامش 2700/17 وانظر - أيضا - الطبري 3 ١‏ 

4( هكذا في الأصل والذي في المرجعين السابقين يصهر بزيادة الهاء. ٠‏ 


مقع - 


ا 
فألقاها في القبة التي كان ينزل عليه الوحي فيها فدعا موسى ربه أن يريهم بيان ذلك 
فلما جن الليل أتوا عصيهم وباتوا يحرسونها فلما أصبحوا إذا هم بعصا هارون يهتز ِ 
لها ورق خحضر من شجر اللوز قال موسى يا قارون أترى أن الله صنعه لهارون. فقال 
قارون لموسى: ماهذا بأعجب ما تصنع من السحر”" فذلك قول الله عزوجل فإ إن 
قارون كان من قوم موسى » وكان ابن عمه فبغى عليهم قال ابن عباس سخط 
عليهم يعني على موسى وبني إسرائيل قال الضحاك استطال عليهم قال مجاهد تكبر ٠‏ 
عليهم قال محمد بن كعب خرج عليهم” ثم اختلفوا في العلة التي بها خرج عليهم 
قارون » عن ابن عباس في إحدى رواياته بغى عليهم بالكبر والبذخ وروی يحي بن 
يعمر عن إسحاق بن الأشعث عن شمر بن عطية عن عطاء الخراساني وبغى عليهم 
قال زاد عليهم في الشياب شسبراً © قال «إ وآتيناه من الكنوز ) يعني وأعطيناه من 
ا ب واي مفا تم 
الغيب kK‏ أي خزائ© ل لتوا بالعصبة أولي القوة © يعني تيل بالعصبة إذا 


٠٠٠١/۱۳ الشعلبي ١١٠ا - ٤٤١ب (حيث حصل خطأ من الناسخ فقدم وأخر) والقرطبي‎ )١( 
والبغوي #/401» ولا دليل عليهاء ولا حاجة بنا إليها. ش‎ 

(۲) ولفظ الآية يشمل جميع هذه الأقوال. 

0 قد أكث بعض المفسرين - الأقوال في سبب بغيه - كالماوردي ۲٠٤/٤‏ - 510؟» والبغوي 
۳ والقرطبي 5٠١/١‏ ولا مائع من وجودها جميعاً إلا أن ما ذكروه عن قنادة: بغى 
عليهم بكثرة ماله أقرب إلى سياق الآية. 

(4) مقاتل ٠٠٠١/۳‏ وأحرجه الطبري ٠١۷/۲١‏ عن أبي صالح » واختاره الزجاج .١55/4‏ 

)2( الانعام 9ه. 

() الطبري ۲۱۲/۷. 

(۷) ولم يذكر المؤلف القول الآخر وهو أن المفائح جمع مفتح وهو ما يفتح به الأبراب» وهذا ما اقتصر 
عليه الشعلبي ١١‏ ١بء‏ واختاره الطبري »١ ٠٦/۲١‏ وذكره الماوردي 073/4 والبغوي ٤٠٤/۳‏ 
وغيرهم » وهو أقرب لظاهر الآية. ش 
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سورة القصعن مكية 


حملتها لقلها“ وقال بعضهم فيه تقديم وتأخير معناه إن العضنبة لتنوء بالمفاتيح" أي" .' 
لتشقل بحمل المفاتيح قال الكسائي تقول العرب ناء ينوء نواً ونوءاً إذا نهض بثقل© ' 
ونأت المرأة بعجيزتها أي نهضت*» قال الفراء إذا أدخلوا فيها الباء أسقطوا الألى: ' 
فقالوا أنابه وإذا أسقطوا الباء أدخلوا الألف فقالوا أناءه والمعنى ناءت بها العصبة أي»' 
مالت وأنأت العصبة أي أمالتها“ قال ابن ا ن ومقائل العصبة ما بين العشرة إلى ٠‏ 
الأربعين وأراد بالعصبة في هذا الموضع الأربعين© وروى الأعمش عن خيشمة" قال ٠‏ 
قرأت في الإنجيل مفاتيح كنوز قارون كانت© ستين وقراً على ستين بغلاً غرًا محجلة ' 
ما يزيد مفتاح منها على أصبع؛ لكل كنز مفتاح" قال أبو رزين يكفي أهل الكوفة ا 

مفتاح منها”" قال شهر بن حوشب كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود كل مفتاح " 
مثل أصبع فإذا ركب قارون حملت معه على ستين بغلاً غرا محجلة”" وقيل أربعون: 


)02( ا رسع ارق ۰ والفراء ۲| E‏ 
(۲) وهو أبوعبيدة في مجاز القرآن ٠٠١/۲‏ . 
أنظر: التعلبي ١5١بء‏ والقرطبي 2717/17 ومعاني النحاس 1595/8. 
(4) انظر: مجاز القرآن ١/۲‏ ١١ء‏ والطبري .1١8/٠١‏ 
(5) انظر: معاني الفراء .1٠/5‏ 
»( تفسر مقاتل ٠٠٠/۳‏ والطبري A.‏ 
)۷( :غير واضحة في الأصل » وائبتها من الطبري °| 1A‏ 
)^( في الأصل [کان] بالتذکیر . 
(9) أخرجه عنه الطبري ۷/۲۰ اي LES E O‏ 0 
7 إلى سعيد ابن منصور وابن المنذر كلاهما أخرجه عن خيثمة. : 
٠١‏ ابن أبي حاتم 0/7/9 والتعلبي ١١٠ب»‏ وفي.القرطبي 711/11: اوقم ذلك لكوع اع 
البصرة لكفاهم. 3 
0 ست تخ ريج من طبري وان أي حام عن يشمت وكرنها من لود ارت لري" 
۰ وابن أبي حاتم ۰/۲ ۰ وذكره التعلبي جميعهم يعزوه تجاهد. 0 


سورة القصص مكية 


وقرا / وقيل سبعون وقراً وقال الضحاك مائة وقر قال الكلبي كانت خزائنه أربع مائة ۴ب 
ألفم مشقال فحملها أربعون رجلاً على كل رجل منهم عشرة ألاف مثقال" <« إذ 
قال له قومه 4 من الإمنين من بني اترا[ ا ترح » أي لا تسر ولا تعر ولس ا 
لمؤمن السرور في شي“ ا إن الله لا يحب الفرحين #15 الأشرين البطرين© 

قال القعيبي الفرح على وجوه فمنها المسرة قال الله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين 
بهم بريح طيبة وفرحوا 4 أي سروا بها ومنها الرضا لأنه عن المسرة يكون قال الله 
تعالي كل حزب با لديهم فرحون 84 أي راضران ومنها الأشسر والبطر قال الله 
عزوجل ١‏ إنه لفرح فخور 04 أي أشر بطر" قال في حكاية بي إسرائيل قالوا 
لقارون لا تفرح أي لا تأشر ولا تبطر إن الله لا يحب الفرحين الأشر ين البطرين 
ط. وابتغ ‏ واطلب لإ فيما ناك الله Ç‏ جا أعطاك الله من الأموال طالدار الآخرة 4 
يعني الجنة لإ ولا تدس نصيبك من الدنيا 4 ونصيب الدنيا أن تعمل بطاعة الله وأن 


)0 أحرج الطبري VI‏ ۰ وابن أبي حاتم ۳۹۸/۲ - ۳۹۹ قول من قال أربعين قرا وقول من قال 
ستين وقراً وكذا ذكرهما الدملبي ١١٠ب‏ ولم أجد ذكراً ما بعدهما من الأقوال » » بل الذي في 
الطبري وابن أبي حاتم أن الضحاك يفسر الفا بالخزائن وعلى كل فجميع هذه الأقوال لا مستند 
لها. 

(؟) قال الصنعاني في مفاتٌ الرضوان ٤۲١/۲‏ : إن الله لا يحب الفرحين ) أي الذين يفرحون 
بالدنيا - إذ هي متاع زائل لا يفرح به - وإنما قيدناه بالدنيا لأن الفرح بغيرها محبوب كقوله: 
7 زيومتد يفرح الزسون يمسر الله > الروم > - ل بل کر تمان ارح ااه ررس یف 
قال: : ط( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ‏ يونس ٥۸‏ فا مذموم هو الفرح بغير الحق كما 
قال تعالى لأهل النار: «ذلكم با كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق » غافر .۷١‏ 

(6) أخرجه الطبري ١١1/5١‏ عن مجاهد. 

| . يونس,57.‎ )٤( 

(ه) المؤمنون ه» والروم ۳۲. 

.1٠١ هود‎ )5( 

(۷) تأويل مشكل القرآن ص451. 


E 
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E A سل إن رام كح الال مز لقال‎ E ١ 
:٠ من الدنيا كل منها واشرب والبس وأطعم لتنال“ عليها في الآخرة فإن من أهل‎ 
٠ الدنيا» اخرجوا ما ضرهم وما نفعهم قال ابن عباس ولا تنس نصيبك من الدنيا أي‎ 
' اعم فيها بطاعة اللهء قال الضحاك ولا تنس نصيبك من الدنيا وهو الموت لأنه‎ 
: مكتوب على كل خلق» قال قنادة معناه لا تترك الحلال واترك الحرام» قال مقاتل اغتدم:‎ 
صحتك وفراغك من عمرك في الدنيا وقيل ولا تنس نصيبك من الآخرة في الدنيا‎ 
بالإنفاق.وفي طاعة الله وقيل معناه نصيبك من الدنيا من لباسها الكفن ومنازلها القبر‎ 
فلا تدس“ لإ وأحسن ) إلى الفقراء' “ لإ كما أحسن الله إليك » وقيل وأحبسن‎ 

كما أحسن إليك أي واعطف جمالك على الفقراء والمساكين - كما عطف الله عليك ٠‏ 
وبسطها عليك - من غير نسبة ولا قرابة يكون [بينك و]*" بينه كما قال الحسن ' 
وأحسن كما أحسن الله إليك معناه خذ من مالك بقدر معيشتك وقدم ما سوى ذلك ” 


| في ابن حبيب ق۲۳۷: [لتثاب] وهي أصوب. 

هكذا في الأصلء والذي في ابن حبيب: فإن من الدنيا ... الخ . ولعل صوابها فمن أهل الدنيا من 
أخرجوا منها وما سرهم ما لهم وما نفعهم. . 

في الأصل: [أكمل]» ولا وجه له » والتصويب من الطبري 1117/٠١‏ 

انظر هذه الأقوال في الشعلبي ١٠51‏ أ ومعاني النحاس 195/0 - ۲۰۰ » والقرطبي ۲۱٤/۱۳‏ 
ويجمعها قول ابن كثير رحمه الله تعالى: أي استعمل ما وهبك الله من المال والنعمة في طاعة 
ربك» ولا تنس ما أباح الله لك من الدنيا من المأكل والمشسارب وغيرها من الحلال فإن لربك عليك . 
ار الريك ولح اا ورور ا ال ا , 
بشيء من التصرف من تفسير ابن كثير 555/5. 1 5 
وقؤله: فان لربك عليك حقا ... الخ هو حديث أخرجه الجماعة ديع لاف في بش افا" 
انظر: صحيح البخاري 6705/4 ۲۱۷. 0 
الأولى حمل الإحسان على اطلاقه وعدم تقييده بالفقراء. 
ما بين المعقوفتين زيادة يقعضيها السياق. 


سورة القصص مكيبة 


الآخبرة» قال الضحاك واعط كما أمرك الله واعطف مما رزقك الله قال الكلبي 


واعط ما أعطاك الله كما أمرك الله وصل رحمك تكن لك كفارة لذنوبك وأنفق 1 


على الفقراء والمساكين وقيل وأحسن كما أحسن الله صورتك”" ف ولا تبغ الفساد 
في الأرض » أي ولا تطلب العمل بالمعاصي وخلاف أمر موسى"” ظ إن الله لا 
يحب المفسدين ۷۷) يعني العاصين . 
: إلى هاهنا كلام بني إسرائيل لقاروت: 

Jb‏ يعني قارون ‏ إنما أوتيته © يعني أعطيت هذا الال فإ على علم 
عندي )وهو صنعة الذهب والفضة* قال مقاتل وقتادة على علم عندي علمنيه الله 
ورآني له أهلا“ قال سعيد بن المسيب كان موسى يعلم الكيمياء بعلم موسى يوشع 
بن نون ثلث ذلك العلم وعلم كالوب بن يوفنا ثلثة وعلم قارون ثلشه فخدعهما 
قارون حتى أضاف علمهما | إلى علمه فذلك قوله ‏ إنما أوتيته على علم عندي 4#© 
ونظيره طإ إنما أوتيتسه على علم بل هي فستة 4 وقسيل على علم عندي أي علم 


)0 ال ار as‏ رم ۰ وهو في معاني النحاس ه/ 0 
تفسير الثعلبي Nor‏ . 

4 ال نابي في أحكا قر 6717 - ذکر هرل كيه جماعهااستسل نع اله في 
طاعته. 

(۳) تنوير المقبا ص٠‏ 50687 

ری" قال ابن الجوزي 47/7 7: رواه ابو صالح عن ابن عباس. 

(ه) انظر: مقاتل +/+هم» والتعلبي ١57‏ أ وهذا أصوب الأقوال. 

(3) الثعلبي » والماوردي »۲۹۸/٤‏ والبغوي .٠٠٣/۳‏ 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا قول ضعيف لأ عل الكياء في نقسه عل اط لأن تلب 
الأعيان لا يقدر عليه إلا الله عزوجل . اه ۳۹۹/۳. 

(۷) الزمر ة4. 


E 
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المكاسب والتجارة”» ال ال و أولسم يطل ناله قد أحلك من قبلا ا" 


سورة القصص مكيسة 


القرون 4 الماضية <إ من هو أشد منه قوة 4 بالبدن. 


« وأكثر جمعاً 4 للأموال والرجال مثل نمروذ وكنعان” وذويهما ف ولا 
يسأل عن ذنوبهم المجرمون ۷۸ ) قال قنادة يدخلون النار بغير حساب” وذلك أن 
كفار مكة قالوا لإ لو أن عندنا ذكراً من الأولين 4 فأنزل الله تعالى لإ لا يسأل 
عن ذنوبهم امجرمون )”قال مقاتل بن سليمان ولا يسأل مجرموا هذه الأمة عن 
ذنوب الأم السالفة لأن الله علمها منهم وأحصاها عليهم© 8 فخرج ) ارون 
على قومه في زينته © قال ابن عباس خرج على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب 
وقطيفة أرجوان أحمر ومعه أربعة آلاف مقاتل وثلاثمائة وصيفة عليهم الحلي والزينة 
على دواب بيض”» قال وهب خرج في ثلاثمائة غلام عن يمين وثلائمائة حادم على 


)0 
فق 
زطق 


(O) 
(°) 
إل‎ 


قعل والقرطيي 4518/91 والاوردي TIA‏ 


هكذا في الأصل وصوابه: [نمرود بن كنعان وبختنصر] انظر: NNE‏ 
۱ وابن كثير 51/1. 


أخرجه عنه الطبري 2١١4/٠١‏ وعبدالرزاق ص۳۹۱٠‏ وابن أي حاتم N‏ وذكره الشعلبي 


اهاب 
الصافات .١5/8‏ 


ا NE‏ اجه للجمع بین طافر: 
هذه الآية وما شابهها وبين ما يوهم معارضتها لهذه الآيات كقوله تعالى: 8 فوريك لسنألنهم: 
أجمعين عما كانوا يعملون ) ٩۳ - ٩۲‏ الحجرء ڈ e‏ 


والتقريع ؛ والمنفى هو سؤال الاستخبار والاستعلام. 


انظر: دفع إيهام الاضطراب س۰۱۲۱ وما اسظهره قيطي رح ال تسای حك ادلي 


١ب‏ عن الحسن البصري رحمهما الله تعالى. 
تفسير مقاتل ٠٠٠٦/۲‏ ولم يعزه لأحد. 


دزو الم 


يساره عليهم ألوان الثياب؛ قال الكلبي في زينته أي خرج في ثوب أخضر كان الله. 
قد أنزله على موسى من الجنة فسرقه قارون ومعه ثلاثمائة جارية في ثياب بيض 
عليهن بطانة حمرء قال الحسن في زينته يعني في الحمرة والصفرة'. 


1 لإ قال الذين يريدون الياة الدنيا 4 يعني ناساً من أهل التوحيد وهم الراغبون 


في الدنيا" قالوا لإ ياليت لنا مثل ما أوتي ) أعطي ا قارون ‏ من الأموال لننفقها 
في طاعة الله © « إنه لذو حظ عظيم 8 أي نصيب عظيم من الأموال » 
وقال الذين أوتوا العلم 4 أعطوا علم التوراة جوابا لهم - وهم الزاهدون 
والمتكلمون© من بني إسرائيل - ا ويلكم ثواب الله © قال بعضهم أراد بقوله. 
وقال الذين أوتوا العم“ يوضع بن نون ويلكم أي ضيق الله ععليكم الدنیا ثواب 
الله في الجنة لإ خير ) أنضل لمن آمن وعمل صالاً » » قال الله لإ ولا يلقها , 


0 


هذه الأقوال قد ذكر بعضها الطبري »© وابن أبي حاتم ۳۹۸/۲ - ٤۰۸‏ والشعلبي 
٠67‏ ب» والقرطبي ۳۱۷/۱۳ وانظر: الدر الممشور 440/5 - 4141 رع و 


إليها . . 


( 


هق 


4 


)°( 
لق 
فى 


مقاتل 2701/5 وأخترجه ابن أبي حاتم 4١8/7‏ عن قتادة » وأما الزمخشري ۱۷۹/۳ والقرطمي 
"١7/1‏ والرازي ۰۱۷/۲۰ وأبو حيان ١174/1‏ فقالوا: : يحتمل أنهم مؤمنون طمعوا في الدنيا ؛ 
ويحتمل انهم كانوا كفاراً. 

عزاه الزمخشري إلى قتادة رحمه الله تعالى. 


: قوله: [والمتكلمون]. هو ما انفرد به لمؤلف غفر الله له » ولا يسلم له إذ كلام السلف في ذم الكلام 


لا يخفى على أحد. : 

هكذا في الأصل » مع أن الأسلم للسياق أن تقدم لتصبح بعد قوله والمتكلمون من بني إسرائيل. 
البحر المحيط ۷ ولفظ الآية أعم. 

قال الزمخشري ۱۷۹/۳ : ويلك : أصله الدعاء بالهلاك » ثم استعمل في الزجر والردع عن ترك ما 
لا يرضئ. وانظر: لسان العرب ۷۳۸/۱۱ (ويل). 


0,0 سه 
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قال أبن عباس ولا يعطاها يعني هذه الكلمة“ « إلا الصابرون ۸{ قال مقاتل .لا 


يوفق لها ولا يرزقها إلا الصابرون"» قال ابن كيسان معنناه ولا.يلقها إلا 


الصابرون» يقال لقيته فتلقى أي تلقيته فتلقى©» قال منجاهد ولا يلقاها أي لا يعطى-: 


الجنة وثوابها إلا الصابرون على طاعة الله“ وقيل إلا الصابرون على البلايا ' 


والمزازي©. 


قوله عز وجل : ف فخسفنا به وبداره الأرض ‏ قال وهب بن منبه كان قارون 


أقرأ بني إسرائيل للتوراة / وكان يسمى ال منور لحسن صوته© فنافق حسداً لموسى كما 
نافق السامري فدعا ذات يوم امرأة مومسة يعني زانية فاجرة وبين يديه طست من 


ذهب مملوء بالدنانير فقال لها هل لك حاجة في هذا الطست والدنائير؟ قالت” 
وكيف لي بهاء قال تقومين غدا وأنا مع موسى على السرير فتقولين للناس إن موسئ: 
دعاني البارحة ليفسق بي حتى تذهبي بماء وجهه وجاهه والطست والدنانير لك 
فكانت المرأة ليلتها مجمعة على ذلك فلما أصبحت أدركتها رحمة الله فقامت وبنو ٠‏ 


إسرائيل حضور فقالت يا موسى إحذر هذا - يعني قارون - وأشارت إليه فإنه دعاني 


أمس وقال لي كذا وكذا وذكرت القصة فقام قارون متشورأ“ وعاد إلى منزله وأتى ْ 


' أ إلا أنهم لم ينسبوها لقائل مغين.‎ ١١7 والتعلبي‎ ٠ والطبري‎ 27١١/١9 معاني الفراء‎ )١( 
اراي روه لاير ا‎ ٠٠۷/۳ في تفسير مقاتل‎ )۲( 
كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ؟/111.‎ 
(لقا).‎ ۲٠٤/٠١ انظر: لسان العرب‎ 
'.0.7 44/5 وعزاه ابن الجوزي إلى ابن السائب‎ 24٠١/7 أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي‎ 
وتعريف الصبر يشملها جميعأء وقد سبق التعليق على كلمة المرازي ص يم‎ 
e ٦/۲١ في الأصل: [صورته] » والتصويب من الطبري‎ 
. شورت الرجل فتشور إذا خجلته فخجل‎ 
لسان العرب 477/4 (شور).‎ 
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جبريل - عليه السلام - موسى بأن" الله جعل الأرض مطيعة لك فجعل موسى . 
يقول للأرض خحذيهم وقارون يقول أنشدك الله والرحم فأخذته الأرض ومن معه إلى 
كموبهم”" ثم قال حذیهم فأحذتهم إلى ركبهم”؛ ثم قال خذيهم فأخذتهم إلى 
أفخاذه,2» » ثم قال خذيهم فأخذتهم إلى صدورهم*» ثم قال خذيهم فابتلعتهه"؛ 
وفي كل مرة قال قارون لموسى أنشدك الله والرحم إلى أن حسف به فأوحى الله 
إلى موسى يا موسى استغاث بك قارون مراراً فلم تغثه فوعزتي لو استغاث بي 
مرة لاغنته” . 

. قال مقاتل : قال بنو إسرائيل إنما أهلك موسى قارون طمعاً في ماله وداره 
فخبسف الله بماله وداره بعد ثلاثة أيام”© فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قدر قامة 
رجل© حتى إذا بلغ قعر الأرض السفلى نفخ إسرافيل في الصور" قال وهب لما رأى 
موسى منافقة قارون وتعنته له قال موسى لبني إسرائيل: إن الله تعالى بعثني إلى قارون 
كما بعثني إلى فرعون فمن كان معه فليثبت مكانه ومن كان معي فليعتزل فعلموا أن 


(۱) هكذاخ في الأصل؛ ومثله ابن حبيب ق۲۳۷ ب» ولعل صوابها فقال: | إن الله . 5057 
ذكراً لجبريل عليه السلام عند الطبري وابن بن أبي حاتم والثعلبي بل الذي فيها: فأوحى الله إلى موسى 
قد سلطناك على الأرض فمرها بما شعت. 

(۲) في الأصل: [كعبهم]. 

(۳) في الأصل: [ركبتهم]. 

4( هكذا جاءت في المصادر السابقة مع أن الآية لم يرد ف فيها ذكر أحد غير قارون. 

(ه) أخرجه الطبري ۱۱۱/۲۰ - ۱۱۹ وابن أبي حاتم 4۱۳/۲ - 4١5‏ والفعلبي »٠ ٤١ - ۱٤٤‏ 
والحاكم في المستدرك ۲۰۸/۲ = ٠١۹‏ مع اختلاف ينهم في بعض ألفاظه. 

() مقاتل ۲۰۷/۳. 

(۷) أخرجه الطبري ۱۱۹/۲۰ وابن أبي حاتم 4۲۲/۲ عن قتادة بلفظ رأنه يعجلجل فيها لا يلغ 
قعرها إلى يوم القيامة. 
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موسى صادق فاعتزلوا قارون فلم يبق مع قارون إلا رجلان» ثم قنال مؤسئ یا رض" 
القميه أي خذي*“ وذكر”" في القصة كما ذكرنا. 
. قال الضحاك : إن موسى صلى في الصحراء ولم يكن معه أحد فمر به قارون 1 


وقيل : إن قارون أعلم الناس بالتوراة وأجمل بني إسرائيل وجهاً حتى قالوا 1 


. ان" 


وروى جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي أن النبي - َه قال:.. 
قارون من السبعين الذين اختارهم موسى كي يذهب يهم ا 
الله 


اي ا ا E U‏ 
قوله فخسفنا به وبداره الأرض. 1 9 


/ ل فما كان له من فئة # من جماعة 9 ينصرونه من دون الله 4 أي يمثعونه : ٠/٠٠١‏ 
من عذاب الله حين نزل «إ وما كان من المنتتصرين 8١‏ 4 يعني من المندقمين من 


ذكره التعلبي © ١أ‏ والبغوي 451/8 ضمن الأثر السابق. 
في الأصل: [وذكرنا]. : 

لم أجده. 

لم أعثر عليه إلا في ابن حبيب ق/771أ. 

ازارو عدو روليات فى رمك 8178115 ا کد وباس اتو كوا يكار 
تلك الروايات من المبالغة - إلا أني لم أجد هذا النص ضمن تلك الروايات. 1 
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قوله عز وجل ا وأصبح الذين تمدو مكانه ) قدره ومنزلته وماله «إبالأمس © 
يعني أهل التوحيد الذين غبطوا قارون وتمنوا ما عنده من المال وهم الذين قال الله 
تعالى قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مغل ما أوتي قارون #4 » قال ابن 
حبيب : والعرب تعبر بأصبح وأمسى وأضحى عن الصيرورة والفعل فدقول© 
أصبح فلان عا لئس ا ايفن د أي جار رةه الأول ولس تم من 
الصبح والمساء والضحى شيء© ا يقولون ) بعضهم لبعض لط ويكأن الله 4 أي 
ليس كما قال قارون : إن هذا المال بصنعي ولكن الله ييسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدر ) قال سيبويه سألت الخليل بن أحمد عن قوله ويكأن فقال وي كلمة 
يد سمل من کان وكأن في معنى الظن والعلم© قال واختلفوا في معنى قوله 
ويكأن الله » فقال ابن عباس معناه يقولون إنه ييسط" الرزق» قال قتادة معناه: 
[قال]© بعضهم لبعض أولا يعلم*. قال مقاتل معناه ولكن الله يسسط الرزق 


(1) ذكرهما الزمخشري ۱۸٠/۳‏ والوجه الثاني أعم وعليه جمهور المفسرين. 

(۲) .في الأصل: [تعبر وأصبح] والتصويب من ابن حبيب ق۲۳۷ب. 

() في الأصل: [فيقول]. والتصويب من ابن حبيب. 

(4) أورده التعلبي 44 ١أ‏ ولم يعزه لأحد. 

.ب١‎ ١ 4 التعلبي‎ ©9( 

(5) القائل هو ابن حبيب ق7107اب. : 

(49 فكأنه جعل الياء والكاف صلتان وهذا ما حكاه الماوردي ٠ ٠/4‏ عن النقاش وقد عزاه الفعلبي 
٤‏ ١١ب‏ إلى ابن عباس والحسن رضي الله عنهما. وقد نقل الجمل عن السمين خخمسة معاني لهذه 
الكلمة » بل أوصلها الماوردي إلى ثمانية. 
انظر: الماوردي 277١/4‏ والفتوحات الإلهية /5717. 

(۸) .ما.بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(9) أخرجه عنه الطبري ۰۱۲۰/۲۰ وعبدالرزاق ص5955. 


- 04 - 
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لمن يشا قال الحسين معناه فيقولون : وإن الله يبسط الرزق”» قال الكسائئ تأويله؛.* 
يقولون ذلك بأن الله يبسط الرزق” قال أبو عبيدة سبيله: يقولون ألم تر“ أن الله ٠‏ 
يبسط قال المؤرج هو تعجب”“ كما يقول ويكأنك تريد كذا. قال قطرب معناه ويلك 
إن الله بيسط الرزق فأسقط منه الام قال عنترة بن شداد:© 


ولقد شفى نفسي وأذهب سقمها قبل الفوارس ويك عم أقدم | 


أي ويلك» قال مجاهد معناه يقولون ألم تعل » قال القعيبي ويكأن 
ف و ل ا حسمير”" الله سط الرزق قال الفراء معناه تقرير”" في 
کلام العرب وهو كما تقول ألا ترى صنع الله وإحسانه؟ قال : وسمعت أعرابية 
تقول لروجها أبن انك 90 فسقال زوجها ويكأنه وراء البيت يعني آم 


مقاتل +//اه7. ٠‏ 
) هذا راجع إلى القول الأول الذي عزاه المؤلف لابن عباس رضي الله عنهما . 

لم أجده» والذي ذكره النحاس في إعراب القرآن ٤٤/۳‏ ۲» ومعاني القرآن ٤/٥‏ ۲۰ أن الكسائي 
وسيبويه والخليل يرون أن وي: مفصوله عما بعدها وفيها معتى التعجب والندم مما قالوا. . 
وانظر: معاني الزجاج ٠١۷/٤‏ والماوردي 2770/4 وتأويل مشكل القرآن ص5؟5..' 

(4) في الأصل: [ألم ير بالغيبة] والتصويب من مجاز القرآن ٠ . ١١۲/۲‏ . 

(ه) الثعلبي ١٠4‏ بء وهذا نفس قول الخليل ومن معه. ١‏ 

© لعي » وذکره الغا في علب ۳۱۷/۲ وكذاالرجاج 10/4 والشحاس 10 . الطرىة 
٠‏ إلا أن هؤلاء الأربعة قد ضعفوا هذا التوجيه. ا 

(۷) ديوان عنترة ص۳۰. م 

(۸) الثعلبي 4 ١١‏ بء وسبق تخريجه من الطبري ۱۲۰/۲۰ وعبدالرزاق ص٦۳۹‏ عن قتادة. 

(9) ليس هذا قول القتيبي - كما يفهم من صنيع المؤلف رحمه الله تعالى ردكي لعي أل" 
مشكل القرآن ص07؟ه ضمن أقوال أخرى. 

43 في الأصل: [تقديره] » والتصويب من معاني الفراء .۳٠۲/۲‏ 

)1١(‏ في الأصل: [أين كنا؟] » والتصويب من معاني الفراء. 
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سورة القصص مكيبة 


ترينه, وزاع ا د يوسع.الرزق كن يقباء من عبادم” 


ل ويقادر © ويقتره ويضيقه 

ران E‏ انرس i RE‏ 
في الأرض كما حسف بقارون ا ويكأنه ) معناه وأنه والياء والكاف صلة في 
الكلام © لا يُفلح الكافرون ۸۲ أي لا ينجون” أي لا يأمن الكافرون من عذاب 
الله قال الله تعالى <( تلك الدار الآخرة 4 يعني الجنة © نجعلها 24 نخلقها ونهيئها 
ونزينها ل للدين لا يريدون علواً في الأرض 4 قال ابن عباس عتواً » قال الضحاك 
استكياراً في الأرض قال مقاتل تعظما» © ولا فساداً 4 بالنقش” / قال سعيد بن 
جبير: العلو التكبر بغير الحق والفساد الأخذ بغير الحق© 8 والعاقبة 4 أي والجدة 
والثواب الدائم لإ للمتقين ۸۴ 4 الشرك والكفر والعلو والفساد في الأرض. قال ابن 
حبيب: ورأيت في تفسير بعض المتأخرين - فاستحسنته - قال : إن فرعون علا في 
الأرض أي تكبر وقيل لقارون ولا تبغ الفساد في الأرض إنه لا يحب 


0١‏ معاني الفراء ۳٠۲/۲‏ إلا أن الذي في معاني الفراء أن القائل: سمعت ... الخ ليس هو الفراء وإنما 
هو شيخ من أهل البصرة أخبر الفراء بذلك. 

زهة في الأصل : [ ينجوا ] ولا وجه لحذف النون . : 

(0): في الأصل: [نجعلها للذين] وهو جزء من الآية إلا أن المؤلف سيورده فيما يعد فاضطررت لحذفه إذ 
في اثباته هنا الال بالسياق. 

(١‏ جيه بمسى واحده وقد كر ل اوري 11١/6‏ سعة ماني وجميعهالاتخرح عدا ذكره 
المؤلفهنا. ٠‏ 

(ه) في تنوير المقباس ص۳۳۱: [ولا فسادا] بالنقش تار والمعاصي» وتفسير مقائل لها بقوله 
روم : ولا يريدون عملاً بالمعاصي . أصوب. 


6ب 


1 أخرجه الطيري بهذا اللفظ عن مسلم البطين +49 و وف ای جبير داري پل عدا‎ )١( 


القول. 
١ه‏ - 


سورة القصص مكية 


المفسدين 4 ثم قال في آخر السورة : تلك الدار الآخرة نجعلها 4 نخلقها ونهيثها::: 
ونزينها « للذين لا يريدون علوا في الأرض #4 كعلوا فزعون"ولا فساداً تكفساد. : 
قارون› والعاقبة واجنة للمتقين. ۶ : 3 


قوله عز وجل : فإ من جاء بالحسنة 4 قال ابن عباس يعني بالعمل الصالح» قال ٠‏ 
مقاتل يعني بكلمة الإخلاص وهي شهادة أن لا إله إلا الله“ ل فله خير منها & أي - 
فله منها حير وهو الثواب الدائم والنعيم المقيم الكناية التي في قوله منها راجنعة إلى . 
الحسنة فإ ومن جاء بالسيئة ‏ أي بالشرك 8 فلا يجزى الذين عملوا السيئات 4 
او سن ساس 

مرول اد ایا طن ار اد ای مدع نال 
E yT E‏ 
فقال له أتشتاق إلى مولدك ومولد آبائك ومسقط رأسك؟ فقال النبي - عله - نعم 


() في الأصل: [فرعون] » والعصويب من الزمخشري EA ٠/9‏ وارازي 
۲ والألوسي 2178/١‏ 5؟1. + 
وما نقله المؤلف عن ابن حبيب - رحمهما الله تعالى SNe‏ د لين 
والجودة » ومن عارضه كالزمخشري - غفر الله له - فبسبب مخالفته لمذهبه الفاسد. ` : 
ولا يوصف العمل بالصلاح إلا بوجودها وقد ثبت عن ابن عباض رضي الله عنهما في عدة زوايات 
CO‏ اقل فى أن ياي تتش SE I‏ 
فارجع إليه ص47 4 وتجد الروايات وتخريجها. 5 
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قال جبزيل : فإن الذي أترل عليك القرآن لرادك إلى معاد» قال ابن عباس : إن الذي 
فرضن عليك القرآن أي أنزله عليك قال مجاهد أعطاك قال محمد بن كعب فرض 
عليك تبليغة قال عطاء بن أبي رباح فرض عليك العمل بما في القرآن» وقال بعضهم 
إن الذي فرض عليك القرآن معناه بين لك في القرآن وفسر الحلال والحرام والوعد 
والوعيد والأمر والنهي والناسخ والمنسوخ” لرادك إلى معادء قال ابن عباس: يعني إلى 
مكة ظاهراً أي غالباً من غير خوف. قال الحسن إلى معاد يعني إلى القيامة» قال 
الزهري إلى | لجنة» قال أبو سعيد الخدري إلى الموت7» قال القتيبي معاد الرجل بلده 
لأنه يتصرف ثم يعود إلى بلد. 4 
قل يا محمد ا ربي أعلم من جاء بالهدى » وذلك حين قال المشركون 
إن محمداً ليس علي شيء وإنه ضال» فقال الله تعالى قل يا محمد ربي أعلم من جاء 
بالهدی” بالتوحيد والقرآن ا ومن هو في ضلال مبين ۸٩‏ 4 في كفر بين وخطاً 


. (۱) تفسير مقاتل /805؛ وأخرجه ابن أبي حاتم ٠/۲‏ عن الضحاك» وتفسير الآية بهذا الوجه 
ثابت في صحيح البخاري 5/8.ه - 0٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما - إلا أنه لم يذكر فيه 
هذه القصة - وسيذكر المؤلف ذلك يعد قليل. 

(۲) وهي متلازمة» وقد ذكرها الماوردي .۲۷۲/٤‏ 

() انظر هذه الأقوال في الطبري ۱۲۳/۲۰ - ٠۲١‏ وابن أبي حاتم 407/7 - 451» والشعلبي 

: هأ والماوردي 2777/4 وقد أخرج عبدالرزاق - أيضا - قول الحسن ص1.45؛ وزاد ابن أبي 

حاتم والماوردي قولاً حامساً إذ ذكرا عن نعيم القاري أنه قال: رادك إلى بيت المقدس . وقد جمع 
ينها ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله: ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن رجوعه إلى مكة هو فتحها 
وذلك أمارة على اقتراب أجل النبي ص فهو يوافق من فسره بالموت» ويوم القيامة بعد الموت» وبيت 
المقدس هو أرض المحشرء والجنة جزاؤه ص . اه بتصرف من تفسير ابن كثير ٠403/7‏ , 

(4) تأويل مشكل القرآن ص١٥٤٤‏ . 

)2( مقاتل //01؟. 


م ا 2 
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بين أنحن أم أنتم ؟ ا وما كنت ) يا محمد 8 ترجوا ‏ قبل هذا طط أن يلقى إليك 
الكتاب 4 يعني أن ينزل عليك القرآن 8 إلا رحمة من ربك قال الأحفش : هذا: 
استشناء منقطع من أول الكلام ومعناه لكن”" أنزل القرآن /عليك رحمة من ربك ٠‏ 
اختصك بها [ فلا تكونن ظهير 4 يعني عونا للكافرين 86 4 بالكفر © ولا 
يصدنك 4 ولا يصرفنك ولا يمنعنك يعني المشركين ‏ عن ءايات الله © يعني عن . 
آيات القرآن « بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك وذلك حين دعا المشسركون. . 
رسول الله - َيه - إلى دين آبائه وعبادة غير الله“ فحذره الله من ذلك وقال وادع 
يا محمد إلى ربك يعني إلى دينه وعبادته (( ولا تكونن من المشركين ۸۷ # مغ 
المشركين على دينهم» نظيره إ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 0 › 9 ولا 
تطع الكافرين والمنافقين 404 وقول ه لإ ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً 4© › 
وقوله ف كلا لا تطعه واسجد واقترب 04 › [ و“ قوله :“لفن أشركت 
ليحبطن عملك 4*©. ّْ 


قوله عز وجل : (إولاتدع مع اله امار لنضد خاس ونا عام ل 
إله إلا هو 4 وحده لا شريك له ظ كل شيء هالك إلا وجهه ) قال سعيد بن جبير 


«' معاني الأخفش .10/Y‏ 
مقاتل ۳۰۹/۳. 
الكهنف ۲۸. 
الأحزاب 48. 
الأنسان 74. 
العلق 15. 
في الأصل: [قوله] يإسقاط حرف العطف. 
الزمر 8”. 


ETE 


سؤرة الفضضن مكيية 


لا نزلت © كل نفس ذائقة ة الموت 204 قالت اللائكة : أدرك بني آدم.الموت فلما 
نزلت .قوله ‏ كل شيء هالك إلا وجهه ‏ قالت الملائكة : : أدركنا اموت“ قال 
. مجاهد كل شيء هالك إلا وجهه معناه إلا هو" والوجه صلة وزائدة في الكلام 
كقوله © ويبقى وجه ربك 4" والوجه زائدة”» قال جعفر بن محمد الصادق إلا 
وجهه يعني دینه“» قال أبو العالية معناه كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه“ يعني 
إلا ما كان فيه طلب رضا الله" ونظيره «إ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى ي قال الضحاك كل شيء هالك إلا الله والجنة والنار والعرش» 
قال محمد بن كعب كل شيء هالك إلا الله والعرش» وروى معمر عن قتادة معناه 


آل عمران 186. 


انظر: الدر المنشور 417/51 5 . 
تفسير مقاتل »۳٦۰/۳‏ ومجاز القرآن 2117/7 ومعاني الفراء ۲ والطبري ا 


أنهم لم ينسبوه لقائل معين. 


بل يقال: عبر بالوجه عن الذات لأن الذات تابعة له. 


.۲۷۲/۱ انظر: تفسير ابن كثير 07/7 4» وشرح كتاب التوحيد‎ ٠ 


نف 
فى 


الرحمن ۲۷. 

ابن حبيب ق۲۳۸أ. 

وذكرهما عنهما ابن تيمية وغيره » وقال أبن تيمية: ومعناهما واحد مجموع الفتاوى lr‏ 
وانظر: لتعلبي 5ه ١أء‏ وتفسير الشوري ص2176 وليس في هذه الأقرال تأويل - كما يظن بعض 
الناس - بل القول الأول مقتضاه ه أن كل الذوات هالكة وزائلة إلا ذاته تعالى فإنه الأول والآحر 
الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء؛ وما نقل عن أبي العالية وجعفر الصادق فليس نفيا لصفة 
الوجه بل هو من المعاني المستنبطة من الآية كما يشعر سياقها بذلك. اه يتصرف من تفسير أبن 
كثير ۰۳/۳ »٤‏ وشرح كتاب التوحید ۲۷۹/۱.۔ i‏ 
الليل 15 - .۲١‏ 


مجموع الفتاوى ٤۲۸/۲‏ . 


ا 


سورة القصص مكية 


كل شيء ما يجوز عليه الهلاك هالك إلا اللا وروى عبدالوهاب بن مجاهد عن 
أيه معناه كل شيء منفوسة هالك إلا الله"» قال ابن كيسان : كل شيء هالك إلا 
وجهه يعني إلا ملك" بيانه قوله لمن الملك اليوم 04 ثم قال الله تعالى ‏ لله 
الواحد القهار ج . 


ْ NOE SS 
فيجزيكم بأعمالكم والسورة كلها مكية إلا قوله إن الذين فرض عليك القرآن لرادك‎ 
إلى معاد فإنها جحفية وليست بمكية ولا مدنية.^‎ 


الاستثناء منقطع بمعنى لكن. 

وكلها متقاربة ويجمعها قول قتادة. 

وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ص١43.‏ 

أورده البخاري - تعليقاً - ٠٠١/۸‏ وتعقبه الغنيمان بقولة: AOR‏ 

البخاري نفسه إذ أنه أعقب الآية في كتاب التوحيد من صحيحه إيراد حديث جابر اليك ضصفة ‏ 

الوجه لله عزوجل ويدل على بطلان هذا الوجه - أيضاً - أن الأسياء كلها ملك لله تعالى فيكون . 
© تفسير الآية - شنيتئذ - کل شيء هالك إلا كل شيء» وهذا كلام لا وجه له. اه و 

شرح كتاب التوحيد .71/5/١‏ 

غافر .١5‏ 1 5 : 0 
وعلى التعريف المشهور أنها مكية إذ أنها نزلت قبل وصوله - له - المة» وعلى كل هق 
يتوقف على صحة الرواية الواردة في سبب نزولها. 1 


5و4 ب 


سورةالسكبرت 
سورة العنكبوت 


مكية» وهي تسع وستون آية» وكلامها تسع مائة وثمانون كلمة وحروفها أربعة 
الف اة وة ونون جرا 1 


بسم حافظ القلوب وشافي الصدور وراحم النفوس . 

قوله عز وجل : الم ١‏ أحسب الناس أن يركوا # قد مضى تفسير 
لإ ألم» فيما تقدم"» وقال أبو بكر بن عبدش”© « ألم 4 ألف كل نبي ابتداء اسمه 
ألف مثل آدم وإبراهيم ولام كل نبي آخر اسمه لام مثل اسماعيل وإسرائيل وميم كل 
نبي أول اسمه ميم مثل موسى ومحمد عليهما السلام فكأن الله تعالى أقسم بهؤلاء 
الأنبياء عليهم السلام”» / لأن الله ذكر في هذه الآية الفتنة والبلاء وهؤلاء الأنبياء 
امرجم لصم ب 1 
ی بلقم اسب لل جرال اناو عرد 4 اس 


)0 ا A‏ اللي ۰۰ إلا لامع ألا 
فجعل كلماتها ألن وتسع مائة وإحدى وثمانين كلمة أي بزيادة الألف. ْ 

٠‏ (۲) وذلك في أول سورة الشعراء ص5717. 

( فكذا في الأصل؛ وصوابه: [عبدوس] وقد تقدمت ترجمته ص15 

(4( هذا كلام لا دليل عليه. 


— 0¥ 


اب 


نزول هذه الآية من ثلاثة أوجه : 


روى حبّان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس لما أنزل الله على رسوله 
محمد - تله - قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من 
تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً 4 اغتم رسول الله عله لذلك فقال إن الله إن بعث 
عليهم عذاباً من فوقهم كما بعث على قوم لوط وقوم شعيب لم يبق منهم أحد وإن 
خسف بهم كما خسف بقارون لم يبق منهم أحد وإن ألبسهم شيعاً وأذاق بعضهم 
بأس بعض كيف يكون حالهم فأتاه جبريل - عليه السلام - فقال إن الله يقول قد 
أرسلنا قبلك رسلا | ؛ إلى قومهم فصدقهم مصدقون وكذبهم مكذبون فسمينا الصدقين 
منهم مؤمنين وسمينا المكذيين كفاراً ثم لم نعنا ذلك بعد قبض الأنبياء أن نستليهم 
لنبين الصادق منهم والكاذب”؛ وكذلك قال الحسن فأنزل الله تعالى 6 
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ©. 


وروى مطرف عن الشعبي أنه قال نزلت هذه الآية في أناس مؤمنين من أهل 
مكة وذلك أن أصحاب.رسول الله - عه - كتبوا إليهم من المدينة وقالوا لا ينفعكم 
إعانكم إلا أن تهاجروا من مكة إلى المدينة فخرجوا مهاجرين فتبعهم المشركون 
فردوهم | م إلى مكة فأنزل الله تعالى لإ الم أحسب الناس أن يركوا 6 الآية فوجه 
أصحاب النبي - برل - - بالآية إليهم بمكة فقالوا نخرج ثانياً وإ وإن خرجوا على اثرنا 
قاتلناهم فخرجوا فته فتبعنهم المشركون فمنهم من قل ومنهم من نما فذلك قؤله ف[ الم 


)3( الأنعام .٠٥‏ . 1 ْ. 
)١(‏ انظر: القرطبي ٠/۷‏ ۰ ۱۱ تيبم شا ما قله ابوط في لر الور 12.1 401-46 
عن ابن مردويه وأبي نعيم إلا أن هذه الرواية ضعيفة سند وما 


سورة العكبرت 


أحسب الناس 4 الأية ٠.‏ 


قال مقاتل نزلت في مهجع بن عبدالله مولى عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه-. وكان أول قعيل في الإسلام فجزع عليه أبواه وحزنا ولم يصبرا فأنزل الله 
تعالى في أبويه ‏ الم أحسب الناس © الآية.”© 

قال الضحاك وعبدالملك بن جريج نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر وبلال بن 
حمامة وأصحابهما حين أصابهم عذاب الكفار وذلك أن الكفار أخذوهم وعذبوهم 
على إمانهم فأنزل الله تعالى فيهم الم أجسب الناس” أي أظن الناس ظاهره استفهام 
ومعناه نهي” أي لا يحسبن الناس أن يتركوا أن يهملوا أن يقولوا آمنا لأن يقولوا ما“ 
معناه أن يركوا في توحيدهم وإعانهم وهم لا يفتنون. قال ابن عباس وهم لا 
یبتلون» قال مقاتل: وهم لا يستلون في إمانهم”*؛ قال مجاهد: وهم لا يستلون في 
أنفسهم وأموالهم” [ ثم ۲ عزاهم الل تعالى فقال ف ولقد قتا الذين من قبلهم © 


0 أحرجه عنه الطبري ۰ وعزاه إليه - أيضا - كل من الفعلبي 55 ١بء‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص١١٠‏ » والبغوي */ ٠‏ وعزاه الماوردي 2774/4 إلى قتادة. 

(؟) مقاتل ۳۷۲/۲. 

() انظر: الطبري» والثعلبي؛ والبغوي» والماوردي. 

وقال ابن عطيه - رحمه الله تعالى -: وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب - أو ما في معناه 
من الأقوال - فهي باقية في أمة محمد يله إلى قيام الساعة . اه من الحرر الوجيز ۱۹۹/۱۲. 

(4) معاني الزجاج 159/4. 

(ه) الطبري ۱۲۸/۲۰. 

»( تنوير المقباس ص۳۳۲٠‏ 

)۷( في الأصل: : لا بقتلون] بالقاف بدل البء؛ والتصويب من تفسير مقائل ۲/۲ ۲۷. 

)۸( رج هله أل کسی رات وزتسملها جیا لط لذ رجي أى من دع مها از اوق 
وجه وقد قال تعالى: له ولنبلونكم بشيء من الخوف رالجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والئمرات ...) الآية ٠١١۷ - ٠٠١‏ من سورة البقرة. 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من الثعلبي ١١٠5‏ ب. 


سنورة التكببوت 


يعني إتلينا الذين من قبلهم يعني أصحاب الأنبياء ل فليعلمن الله .الذين ن مدا 
في إمانهم . 
٠‏ | (وليعلمن الكاذين ۴ عسد البلاء والسمحيص» وقال قات فيعلمن. لاحلا 

الله فليرين الله الذين صدقوا في إيمانهم وليعلمن الكاذبين وليرين الكاذيين في . 
إيمانهم”" وقيل فليميز الله الذين صدقوا© . قال ابن فورك فليثيين الله الذين صدقوا ' 
على صدقهم وليثيين الكاذين على كذبهم» قال الأخفش فليعلمن الله معناه وقد 
علم الله الذين صدقوا في إعانهم وليعلمن الكاذبين» وقد علم الله الكاذبين في . 
إمانهم»: قال القعيبي علم الله نوعان: أحدهما علم شيء كان" فعلم أنه كان» 
والثاني علم شيء يكون فعلم أنه يكون وقت كذاء فلا یری كائناً واقعاً إلا بعد کون 
وقوعه” بيانه قوله تعالى : ذإ ولنبلوتكم حتى نعلم امجاهدين منكم والصابرين© ) 


)١(‏ في الطبري A1:‏ : ولقد اختبرنا الذين من قبلهم من الأم. رامين عام ولف وی 
الله تعالى. 

(۲) مقاتل ۳۷۲/۳. 

(۳) ذکره الماوردي ۲۷٥/٤‏ وعزاه للنقاش: ا 

)٤(‏ لعل مراده بقوله هذا : أي علم يترتب غليه ثواب وعقاب E‏ و قمر 
العلم بالثواب فلا يصح. 

0( لم أعثر عليه بهذا اللفظ » وقد ذكر القرطبي ۱۰۹/۲ قولا عناه» وهو کلام صحيح لا غبار علب 
ويحمل على مطلق علمه عزوجل. 

)20 لفظة [كان] مكررة في الأصل» واثيت العبارة من التعلبي 87 19.. 0 1 

(۷) . ولفظ القتيبي في تفسير قوله تعالى: «. .. ونا يعلم الله الذين جاهدوا منكم : :> اليه e‏ 
عمران -: أي يعلم ذلك ظاهراً موجوداً يجب به ثوابكم . اه من تأويل المشكل ض 3311 نك 
فالقعيبي رحمه الله تعالى ير أن مراد بالعلم هنا هو علم الوقوع والمشساهدة الذي يترقب عليه 
الشواب والعقاب » وهذا هو قول أهل العلم. انظر: معاني التحاس 4١‏ وتفسيرٌ الطبري 

لون د ۰ والقرطبي ل 00 

1 .۹ 

محمد ص ۳۱. 


أي نرى المجاهدين منكم مجاهدين» ونرى الصابرين منكم صابرين وهذا سبيل علم 
الله في الاستقبال. 


قوله : أم حسب الذين يعملون السيئات 4 نزلت هذه الآية في بني عبد 1 


شمس منهم شيبة وعتبة والوليد بن عتبة وحنظلة بن أبي سفيان وعبيد بن سعيد”" بن 
الغاص وعقبة بن أبي معيط والعاص بن وائ هؤلاء الذين بارزوا علياً وحمنزة 
وعبيدة بن الحارث يوم بدر فأنزل الله تعالى في هؤلاء الكفار الذين بارزوا علياً « أم 
حسب 4 أيظن لإ الذين يعملون السيئات 4 ف في الشىرك بالله أن يسبقونا © قال 
ابن عباس : معناه أن يسبقونا بالنقمة» قال مقاتل والحسن أن يسبقونا يفوتوناء قال 
مجاهد يعجزوننا"©. 

٠‏ لإساءما يحكمر 4 4 أي بعس ما يعض ون لضم من کان برجو اء 
الله 4 نزلت في علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وجعفر بن أبي طالب وا خصين 
والطفيل ابني الحارث بن المطلب وزيد بن حارثة ومسطح بن أثاثة ة وبي“ هند وان 
بن أم امن“ وهم الذين بارزهم المشركون يوم بدر. 


لإ من كان يرجو لقاء الله 4 قال ابن عباس ومقاتل من يخشى البعث بعد 


: في مقاتل ۳۷۳/۳: عبيدة بن سعد.‎ )١( 
' المرجع السابق» والآية عامة في جميع الكفار إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وخاصة‎ 6 
أن السؤرة مكية» وغزوة بدر إنما وقعت في السنة الثانية من الهجرة.‎ 
وكلها مترادفة.‎ )۳( 
.185 والتعلبي‎ ١۳١٠/۲١ انظر: الطبري‎ 
.۳۷۳/۳ في الأصل: [ابني هند] » والتصويب من تفسير مقاتل‎ )4( 
(ه) المرجع السابق؛ والآية عامة في كل مؤمن ومؤمنة إلى قيام الساعة.‎ 


- 0 


سورة السكبوت 


الموت» قال سعيد بن جبير من يطمع في ثراب الله ظ فإن:أجل الله لآت .معناو" 
إن القيامة لكائنة قال السدي إن ما وعد الله المؤمن والكافر من الشواب.والعقاب: 
لكائن» نظيره إإن ما توعدون لآت 4" أي ما توعدون لواقع ا وهو السميع.&.. 
لأتوال عباده © العليم ‏ 4 بأفعالهم ل ومن جاهد ) في سبيل الله يوم بدر©. 
فإ فإنما يجاهد لنفسه 4 أي ثواب جهاده له لا لغيره"». [ إن الله لغني عن العالمين, 
؟ والذين ءامنوا 4 يعني علياً؛ وأصحابه ظ وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم 
سعاتهع 4 اسمن رلدر ر۵ لبهم ذتؤنهع رامل انکر ال ول ولنجزيتهم 
أحسن الذين كانوا يعملون /1 4 في جهادهم: , . 

OE OS‏ مدعا لا اسك 
بن مالك بن هبان“ المعروف بسعد بن أبي وقاص وذلك أنه أسلم فحلفت أمه حمنة' 
يحفظها - من الضح والريح شيء والضح الشمس" إلا أن يكسفر: 
سعد بعد إسلامه؛ فأبى سعد وثبتت على حالها فأمره رسول الله 


)0 والقولان متلازمان» وقد ذكرهما التعلبي ۰۱ ۱أ والماوردي 1171/4 
(۲) الأنعام 14 1 

ف ل ال اة في كل مؤمن وني كل جهاد وف آي أرض وفي آي زمن إلى ا الساعة.. e‏ 
)٤(‏ في الطبري ٠١١/۲١‏ فإئما يجاهد لنفسه لأنه يع ذلك ابتغاء لثواب الله وهرباً من عقابهء:وليس 
احاح إن نل كلك E‏ وما لوي دقار الل ا 

(ه) المحص: التخليص والتنقية. 1 000 
لسان العرب ٩۰/۷‏ (محص). : 

(5) هكذا في الأصل وفي تقريب التهذيب ص۲۳۲ (وهيب)» ا في الرياض | الستطابه. بص 33م 
والأعلام ۸۷/۳ وغيرهما من كتب التراجم (أهيب). E ,.0 ٠.‏ 
لسان العرب ٠۲٤/۲‏ (ضح). : 


سورة العسكبوت.. 


عله أن يرضيه(» ففعل ذلك سعد حتى أكلت وشنربت ففي سعد ووالدته نزلت هذه. 
الآية“ .و وصينا الإنسان بوالديه 4 والآية التي في لقمان“ والأحقاف وهو من 
الخاص الذي معناه عام. 


ووصینا الإنسان » أمرنا الإنسان يعني سعد بن أبي وقاص ‏ بوالديه ) 
مالك وحمنة و ل حسنا © براً بهما وعطفاً لهما وقرأ أبو رجاء العطاردي حسنا 
بف الحاء والسين”» وفي مصحف أبي إحساناً بالألن© (٠‏ وإن جاهداك لتشرك بي 
ما ليس لك به علم 4 هذا من الخطاب المقلوب لأنه أخبر في أول الآية وهو قوله 
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ) ثم حاطب وقال ل وإن جاهداك » أي وإن 
أمزاك وأراداك «لتشرك بي » على أن تشرك بي ا ما ليس لك به علم ) أنه 
شنريكي» ولك به علم ليس شريكي" ا فلا تطعهما 4 في الشرك» وكان أبواه 
٠‏ مشركين الخطاب للنبي عه والمراد به سعد بن أبي وقاص وغيره ل إلي مرجعكم 4 
في الآخرة طإ فأنبتكم» أخب ركم طا ما كنتم تعملون ۸ ) من الخير والشر في 


)١(‏ أي بما ليس فيه معصية . إذ لا طاعة لخلوق في معصية الخالق وهذا الاستدراك إنما هو بسبب تصرف 
ارا ا ا ا ی ا 
ليذكر له حال أمه معه فنزلت هذه الآية. 

(۲) أخرجه الجماعة عدا النخاري وابن ماجه. 

' . انظر: ضحيح مسلم .۱۸۷۷/٤‏ 

.15 - ١4 لقمان‎ )۳( 

(4) الأحقاف .٠١‏ : 
وانظر: أسباب الترول للواحادي من 521 - ۳٠۷‏ والدر المنشرر 9151/5 - .٠۲۲‏ 

(ة) الثعلبي ٠5‏ ٠أ‏ والبحر امحيط .١٤١/۷‏ 

() قال الصنعاني رحمه الله تعالى: ره وما ليب لك ب عم مرد راع لصيو ل .اه 
مفاح الرضوان ؟/445. 


مدرو 5 


2 والإيمان. a e» OR 3 ١ 0 ٠١‏ ا يادي 


(والين موا رماوا لاحات لندعنهم في الصاح ؟ ١‏ يعني 
زوق وعثماك في ارين وعلي بن أي طالب“ رضي اله نهد" 


قوله عز وجل : ذإ ومن الناس من يقول اا ا رت اللي 
عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل من أمه” وذلك أنه أسلم وهاجر إلى المدينة قبل 
هجرة رسول الله - يله - فحلفت أمه أن لا تقوم من | لشمس ولا تغسل رأسها, 
حتى يعود عياش كافراً واسمها أسماء بنت مخرمة بن أبي جندل بن نهشل 
رومي فخرج أحواه أبوجهل والحارث بن هشام على إثره إلى المدينة فلم يراك 
يطلبانه في الغارب والسنام حتى رداه فأوثقاه وضربه كل واحد منهما مائة جلدذة 


وقال : أت تزعم أن في دينك بر الوالدين وإن ربك بمكة والمدينة واحد فلم يزالا 
يضربانه ويقولان له مثل ذلك حتى كفرء قال ابن عباس ثم أسلم بعد دهر وخسن 
اسلامه فأنزل الله تعالى ا ومن الناس 4 يعني عياش بن أبي ربيعة يقول عأمنا بالله 


والقولان متلازمان » وذكرهما الثعلبي ١55‏ ب. 

في الأصل: [أم]» والتصويب من مقاتل .٠۷٠/۳‏ 

في تفسير مقاتل التميمي. ف الخ كو : 

تفسير مقاتل ۳۷٠/۳‏ وله شاهد عند الطبري E SESE‏ ا 
۲٠١ - ٥‏ » وقصة تعذيب المشركين لعياش رضي الله عنه قد أحرنجها البخاري ۲۲۹/۸ 
وأما كونه ترك دينه - برهة من الزمن - فلم أعثر عليه من طريق يعتمد علنيها بل قد جعل الله 
عنزوجل له ولأمئاله مخرجاً من مكر الكفار كما قال تعالى: ط إلا من أكره وقلبه مطمئنٍ 
بالإيمان ...4 الآية ٠١‏ النحل» وأحسن ما جاء في تفسير الآية ما أخحرنجه الطبري '۰ ۱۳۲/۲ عن: 
مجاهد قال: SLOG O CEOS‏ 
فجعلوا ذلك العذاب كعذاب الله في الآخبرة .اه AN. E‏ 


ONE‏ د 


سورة السكبرت 


صدقنا بعوحيد الله فإذا أوذي في الله © فإذا عذب في دين الله # جعل فتنة 
الناس 4 عذاب الناس بالسياط هلإ كعذاب الله ) من النار دائماً (( ولئن جاء نصر 
من ربك ) للمؤمنين يعني فتح مك٥‏ ل ليقولن ) عياش وأصحابه ل إنا كنا 
معكم » على دينكم ‏ أوليس الله بأعلم ا في صدور العالمين ٠١‏ © بما في قلوب 
العالمين من الخير والشر والصدق والكذب والكفر والإيمان 8 وليعلمن الله الذين 
عامنوا 4 / وليثيين” الذين عامنوا ة في السر والعلانية على إيمانهم ‏ وليعلمن المنافقين 
١‏ 4.وليثيين” المنافقين يوم بدر©» وهو كما قلنا في قوله 9 وليعلمن الله الذين 
صدقوا » . 

قوله عز وجل : ل وقال الذين كفروا للذين ءامنوا اتبعوا سبيلنا & نزلت هذه 
الآية في أبي سفيان بن حرب وأمية بن حلف الجسمحي قالا لعمر بن الخطاب وخباب 
بن زيد بن الأرت اتبعوا ديننا لكي نحمل خطاياكم فأنزل الله هذه الآية قال محمد 
بن الحنفية كان أبو جهل وصناديد قريش يصدون الناس ويصرفونهم عن إتباع رسول 
الله - - ميل - ويقولون لهم لا تغدروا بمحمد ولا تدخلوا في دينه وعاينا أوزاركم 
فأنرل الله فيهم لإ و“ قال الذين كفروا للذين ءامنوا اتبعوا سبيلنا 4 يعني ديننا في 
عبادة الأوثان ا ولنحمل خطاياكم ‏ يوم القيامة" قال الفراء لفظه أمر وفيه تأويل 


س قلت : وهذا كقوله تعالى: ا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن 


٠‏ - أصابته فنة انقلب على وجهه ...4 الآية ١١‏ من سورة الحج. 
4 الأ عدا اا على فو 
0( م ی مه نه مانا ل ا الى ی کک دن 5300 
(۳) تخضيصها بيرم بدر قصور من المؤلف رحمه الله تعالى. 
(4) ' تفسير مقاتل +/1/5. ْ 
(0) في الأصل: [فقالع بالفاء» والآية بالواو. 
() انظر: الطبري .٠١٤/۲۰‏ 


5 00 


۸1۸ 


رزه 0 الشكبزت 


الجتنزاء» نظيره 9 فليلقه اليم بالساحل ر بساک نماد 
وجنوده 94 لفظه نهي وتأويله خبر بر“ مم 

فأكذبهم الله تعالى نقال لإ وما هم بسحاملين من خطاياهم من شيء 4 يوم 
القيامة « إنهم لكاذبون ١١‏ 4 في مقا 

ثم أخبر الله عنهم فقال : ل وليحملن أثقالهم # أوزارهم يوم القيامة 
© وأثقالاً 4 يعني أوزار الذين يضلونهم لإ مع أثقالهم ) مع أوزارهم» نظيره :: 
«إومن أوزار الذين ضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون 4 . قال قعادة : من دعا .. 
قوماً إلى الضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» والدليل عليه الخبر 
المروي عن رسول الله تله من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شي ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ولد 
من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.20 7 


وروی أبو موسى الأشعري عن النبي َيه قال : «يدفع إلى كل مؤمن أو مسلم 
يهودي أو نصراني ي فيقال هذا فداؤك من النار”؟ ثم قرأ رسول الله له « وليحملن”* 
الهم وأثقالاً مع أثقالهم 4 قال لإ وليحملن ‏ نويم وذتوب الؤمين منين0.: 


(1) معاني الفراء 4/١‏ 1. 
(۲) طه۳۹. 
(۳) النمل۱۸. 
)٤(‏ في معاني الفراء: نهي فيه تأويل الجزاء. 
(5) النمل 15. : 
(5) صحيح مسلم 5059/4. 
٠‏ (۷) المرجع السابق .5١١19/5‏ 1 
0 ا ا 0 
٠‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى » ل ل 
الله تعالى .۸٥/۱۷‏ 


3 0 3 


«:[ وليسألن ٩]‏ يوم القيامة مما كانوا يفعرون ۳ ١‏ 4 أي كدير على الله 


ورسوله. 


قصة نوح عليه السلام 


قال الله عز وجل  :‏ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ) فمكث فيهم 
ل ألف سنة إلا خمسين عاماً 4 يدعوهم إلى التوحيد فلم يجيبوه » وروى يوسف 
بن مهران عن ابن عباس قال بعث نوح لأربعين سنة وبعث فيهم ألف سنة إلا خحمسين 
عاماً وعاش بعد الطوفان ستين سنة فذلك ألف وخمسون عام قال علي بن الحسين 
الواقدي كان عمر وح ألف سنة إلا خمسين عاماء قال أهل الحقائق : هذا غلط لأن 
الله لم يذكر عمره وإ وأا ذكر لبشه في قومه» قال وهب بن منبه كان عمر فوح آلف 
وأربع مائة سنة » قال الكلبي كان عمره ألفاً وستمائة ئة سنة.0© 


ه فأحذهم الطوفان 4 قال ابن عباس الطوفات الماء الكشير» اا 
الطوفان. ما طغى وزاد من الماء فوق كل شيء أو ارتفع» قال الأخفش هو ما طغى 
وارتفع من الماء ا جإرف وهو الكثير» وكذلك الموت الجارف يقال له الطوفان© 
وهم ظالمون 4 ١‏ 4 أي مشركون نظيره قول لقمان لابنه « لا تشرك بالله إن 


)0 ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. : 

ف الظاهر من سياق الآية أن نوحاً عليه السلام مكث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاما. اه 
ذلك من أقوال في تحديد عمره فلا دليل عليها. 
انظر: ابن كثير 017/9 4. 

٠ )0(‏ لا فرق بين هذه الأقوال» وكلها بمعنى واحد. 
انظر: الطبري 2176/7٠‏ ومعاني النحاس 711//9. 


07ت 


اب 


الشرك لظلم عظيم 4 :وقوله ‏ الذين غامنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ٠٠)‏ أي 
بشرك وهم أصحاب رسول الله - مله - © قال الله تعالى «إ فأنجيناة 4 يعني نوحاً . 
«إوأصحاب السفينة ) ومن كان معه من المؤمنين في السفينة «( وجعلناها © يعني 
السفينة «إ ءاية 4 عبرة ‏ للعالمين ٠١‏ بعدهم يعتبرون بها. . 


قصة إبراهيم عليه السلام 


قوله لإ وإبراهيم > قال الكسائي يعني وأرسلنا إبراهيم» قال المؤرج يعني ونجينا , 
إبراهيم من النار» قال الحسين ب بن الفضل واذكر إبراهيم”»» والقول الأول بالصواب 
أولى لقوله ما تقدم ا ولقد أرسلنا نوحاً 4 وأرسلنا إبراهيم وقرأ أبو حنيفة وإبراهيم. 
الدخعي «إ وإبراهيم إذ قال لقومه ) رفعاً على الاسعناف* 8 اعبدوا الله ) 
وحدوا الله © واتقوه © واتقوا معصيئه وعبادة الأوثان فإ ذلكم 4 يعني عبادة الله 
طط خير لكم ).ما أنتم عليه من عبادة غيره إ إن كنم تعلمون 0 
وتصدقون ولكن لا تعلمون ولا تصدقون إ إنما تعبدون من دون الله أوثاناً 4 يعني 
أصناماً لإ وتخلقون إفكًا 4 أي تقولون كنبا قال بجاهد وتخلقون إفكا أي 
وتصنعون أصناباً بأيديكم فتدسمونها آلهة وقرأ أبو عبدالرحمن السلمي وتخلقون ' 
إفكا بضم التاء وتشديد ادر على الا 
)١(‏ لقمان .١7‏ 
. . © الأنعام ۸۲. 
™( بل الآية عامة في كل من أتصف بتلك الصفة إلى قيام الساعة. 
)٤(‏ انظر: كقات ا رن وام اعوط REA RSE,‏ 
(ه) ذكرهما التعلبي ١۷‏ ١ب»‏ وأخرجهما الطبري ٠۳۷/۲۰‏ عن ابن عباس في جماعة من التابعين. 7 
(D‏ ل مط ا عا الوا وال و لحار ب اواك ا ور 

ااا ي ۰ 

OYA —‏ چ 


ثم قال.لهم: إن القن بد رد هرة لهي أرقن ل ملكرة كم 
ع بر را في أمر رزقكم ومعاشكم ا فابتغوا 4 فاطلبوا 
«إعند الله الرزق ) يعني من عند الله الرزق فإ واعبدوه 4 ووحدوه ظ واشكروا 
له» بالتوحيد ‏ إليه ترجعون 4١17‏ في المعاد بعد الموت فيجزيكم بأعمالكم. ' 


ثم حاطب أهل مكة ‏ وإن تكذبوا فقد كذب أم من قبلكم ) وإما ذكر 
قصة أهل مكة في خلال قصة إبراهيم عليه السلام لأنهم كانوا يعبدون الأصنام كما 
أن قوم إنراهيم يعبدون الأصنام'© ومعنه وإن تكذبوا محمداً فقد كذب أم من قبلكم 
رسلهم فأهلكناهم وما على الرسول إلا البلاغ المبين 41 يعني ليس عليه إلا 
تبيغ الرسالة فإ المبين 4 الظاهر البين بلغة يعلسونها نظيره ل ما على الرسول إلا 
E‏ 

٠.‏ (أولم يرو أولم يخروا كثار مكة ني الكاب كيف یدیئ اله الو 
نطفة ڈ ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم كسى العظم حًا ڈ E‏ 
ات يعيدهم 4 يعني ثم يحبيهم للجنة أو النار*. 


(۱) وزاد أبو حيان ١45/1‏ قوله: ولعذکیر قريش بحال أييهم إبراهيم ورفضه للأصنام . اه يينما یری 
ابن كشير ٤۰۸/۳‏ رحمه الله تعالى أن السياق كله في شأن إبراهيم مع قومه وليس ثمت جملة 
اعتراضيه كما یری أبو حيان والطبري 2178/7١‏ واجاز القولين الزمخشري ۱۸۷/۳. 

(ف4 في الأصل: [بتبليغ]» بزيادة الباء ولا وجه له. 


(5) الائدة 99 . 
)4( سمي الخلق نما لأنه يدمو. 
الضحاح ۲٠۱٣/۹‏ (نما). 


e a (°)‏ - لوؤي بعر وأ ده اغا اعد مشاهد لنب في 
رانظره ت يتا e e‏ 


0 


رکفت يبدئ الله الخلق معناه كيف ما بیدئ الخلق لان بدء.الخلق لا يرى وإنما يرى ما 
يبدأ به إن ذلك 4 يعني أن إعادتهم أحياءا / بعد أن كانوا أمواتا ل( على الله يسير . : 
٩‏ هين نظيره ا وهو الذي يدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 24 أي هين ٠‏ 
عليه لإ قل 4 يا محمد لأهل مكة” فإ سيروا في الأرض 4 أي سافروا فيها ' 
لإ فانظروا كيف بدأ الخلق > من النطفة: وأهلكهم بعد ذلك وأراد به القبرون.. 
الماضية «إثم الله ينشئ النشأة الآخرة » أي يخلق الخلق يوم القيامة كما خلق الخلق . 
الأول في أرحام الأمهات فإ إن الله على كل شيء » من الإحياء والإماتة" <( قدير : 
٠‏ تادر لإ يعذب من يشاء 4 من عباده إذا أقام على الكفر“ لإ ويرحم من ٠‏ 

: يشاء» إذا آمن من الكفر ف وإليه تقلبون 7١‏ 4 أي ترجعون وتصرفون بعد المؤت. . 
فيجزيكم بأعمالكم ا ومآ أنتم 4 يا أهل مك" لإ بمعجزين في الأرض 4 قال ابن: 

عباس بسابقين في الأرض من عذاب الله قال مجاهد ومقاتل وقتادة معناه وما أندم. 

_ بفائتين من الله هربا" نظيره في سورة الجن طإ وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض . 
ولن نعجزه هربًا 04 ا إضمار معناه ولا من 
[في]“ السماء ثم ترك الضمير قال حسان بن ثابت: 


فمن يهجوا رسو الله منكم وممدجحه وينصره ©" سواء. 0 


الروم ۲۷. 
ترك اللفظ على عمومه أولى. 
بل عموم الخلق. 
وهما بمعنى واحد» وجمع بينهما مقاتل ۳۷۸/۳ بقوله: لتحي a‏ 
الجن ؟1. 
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وهو من معاني الفراء 518/1. ' 0 
في الأصل: [وينصره ويخذله سواء]. رصاحي روزن و لحلاف الع ممعم و 
الدیوان .18/1١‏ 


د O0.‏ د 


سور انكرت 


“- أي ومن ينصره ويخذله سوا وما لكم 4 با لير الكفار ‏ من دون 
الله من عذاب الله" إ من ولي ) من قريب ينفغكم ظإ ولا نصير ۲۲) ولا مانع 
بمنعكم من عذاب الله ظط والذين كفروا بأيات الله 4 يعني بمحمد والقرآن ٠‏ 
مإ ولقائه 4 يعني البعث بعد اموت ا أولئك ) أهل هذه الصفة إ يدسوا من 
رحمتي 4 أي قنطوا من رحمتي نظيره ‏ يأيها الذين ءامنوا لا تتولوا قوم خضب 
الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور 04 أي قد 
قنطوا منن الجنة لإ وأولئك لهم عذاب أليم 477 أي وجيع يخلص وجعه إلى 
قلوبهم» ثم زنجع إلى قصة إبراهيم - عليه السلام - فقال لإ فما كان جواب قومه» 
يعن فلم يكن جواب قوم إبراهيم لإبراهيم حيث دعاهم إلى الله ف إلا أن قالوا 
اقتلوة أو حرقوه فأنجاه الله من النار 4 سالا يعني إبراهيم. قال الضحاك لم يحترق 

منه إلا وثاقه"» وقرً سالم الأطس فما كان جواب قومه إلا أن قالوا برفع الب“ نظيره 
ثم كان عاقبة بة الذين أساوًا السوء 4 وعاقبة" الذين فمن“ رفع العاقبة جعله اسم 
كان وجعل السوء خبره"“ ومن نصب جعل العاقبة خبر كان وجعل السوء اسما 


)١(‏ معاني الفراء. 

(؟) وعبازة الطبري :1:40/7٠١‏ وما لكم من دون الله من ولي يلي أموركم؛ ولا نصير ينص ركم من الله 
إن أراد بكم سوءاً. اه وهي أصوب من عبارة المؤلف. 

.١١ الممتحنة‎ )۳( 

0( عه RGAE e‏ عل وده لعب E‏ 

(ه) الثعلبي » والبحر الحيط .١٤۸/۷‏ 

,, ۰.٠١ الروم‎ )٩( 

)¥( کک 

فق قراءة ا كثير واي عمرو رأبي جعفر ويعقوب. 
ب- وقراً الباقون بالنصب حبرأ لكان؛ واسمها إما كلمة السوء أو جملة أن كذبوا 5 1 
الاتحاف ص47 7. 


م ت 


سورة العكبرت 


ويكون مقدمًا ومؤخراً ومعناه ثم كان السوء عاقبة الذين أساءوا وكذلك قولم في:آل2» . 
عمران ا فما كان قولهم إلا أن الوا وما كان قولّهم "© وكذلك قوله « إنما: . 

كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ^ وقول © المؤمنين 8 إن في ذلك), 

.فيما فعلنا. بقوم إبراهيم 9 لآيات 4 لعبر» ‏ لقوم يؤمنون 4 47 بمحمد والقزآن 

ظ وقال 4 إبراهيم لقومه لإ إنما اتخذتم 4 عبدتم لإ من دون الله أوثاناً # أصباماً. 
لإمودة بينكم 4 أي هي مودة . / وصلة بينكم © في الحياة الدنيا 4 لا تبقى». 9١1/ب‏ 
اختلنفوا في إا فوصلها قوم وفصلها آخرون فمن وصلها جعل إنما حرقًا واحدا"؛ : 
ومعناه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا أي لتوادوا بينكم ٠‏ 

في الحياة الدنيا على عبادتها ومن فصلها جعل إنما حرفين وجعل ما بمنزلة الذي وجعل. 

مودة بينكم رفعاً خبر إن وقال الفراء معناه إن الذين تعبدون من دون الله هو مآ لكم, 


وجالكم". . 


وم ا يك کم يم )ای رشك م لون 


آل عمران .۱٤۷‏ 

أي برفع هذه اللفظة . 

النور .١١‏ : 1 5 
إلا أن قراءة الرفع في هاتين الآيتين - آل عمران والنور - شاذة ولم يقرأ بها إلا الحسن البصرى. 
انظر: الاتحاف ص٠775218.‏ ` 

في الأصل: [لعبرات] وهو خطأ. 35000 
أي كافة ومكفوفة . A‏ به 0 0 
في الأصل: [لتودوا] يإسقاط الألف الأولى. ف 
هكذا في الأصلء والذي في ابن حبيب ق ٤ ٠‏ ۲أ: TEE‏ 0 
وإليك نص كلام الفراء 517/7 ل ل 1 


بينكم في الحياة الدنيا ثم تنقطع . اه. 
سن - 


حور اديه 


بضکم بحا » يلعن القادة الأتباع.» من .القادة و لأاع ويلعن الأتباع القبادة 

لأنهم حملوهم على كفرهم نظيره © إذ تبسرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 4" 
«إومأواكم النار 4 أي مصيركم إلى النار العابد والمعبود (إ وما لكم من ناصرين 
© أي من مانعين يمنعونكم من العذاب ا فأمن له لوط ) يعني فصدق لوط 
إبراهيم لما رآه رمي إلى النار فلم تحرق منه شيم“ فإ وقال ) إبراهيم (٠‏ إني مهاجر 
إلى ربي 4 أي راجع إلى طاعة ربي وأخرج من حران إلى فلسطين ولكل نبي مهاجر 
واحد ولإبراهيم هجرتان إحداهما هاجر من كوثا إلى حران والأخرى من حران إلى 
فلسطين ومعه لوط وزوجته سارة وكوثى سواد الكوفة إ إنه هو العزيز © بالنقمة 
ين كن اوح باعي و 
إلى بلد. 


© ووهبنا له ) لإبراهيم إإسحاق ) ولدا « ويعقوب ) ووهبنا لإسحاق 
يعقوب ا وجعلنا في ذريته 4 في أولاد إبراهيم <إ النبوة والكتاب ‏ يقول أكرمنا 
ذريته بالنبوة والكتاب فكان فيهم الأنبياء والكتاب ا وءاتيناه 4 وأعطيناه 9 أجره 
في الدنيا 4 اختلفوا في الأجر قال ابن عباس وءاتيناه العافية والعمل الصالح في الدنيا 
قال مجاهد وءاتيناه أجره يعني إسماعيل وإسحاق قال عكرمة ءاتيناه أجره يعني الثناء ' 
الحسن وقيل عاتيناه أجره في الدنيا هو أن يتولاه أهل كل ملة فيقول أهل كل دين هو 


6 ل ل 

(۲) البقرة 155. 

ف لا صنح تعليق إيمان لوط عليه السلام على هذا الشأن. 

(4) والأولى اطلاق اللفظ فيشمل + جميع أنواع العزة من قهر وقدر وغلبة. 
(ه) هكذا في الأصل؛ ومثله تنوير المقباس ص4 17©؛ والأصوب: [بالتحول]. 


ا oY‏ د 


سؤزة العتكبئرت 


مناه فإ وإنه في الأخرة لمن الصالحين 671 قال الكسائي'من ههنا بمعتى مع معام 
وإنه مع آبائه الصا حين والأنبياء الذين سبقوا في الجنة” قال الحنسين'بن الفضل فيه ٠‏ 
تقديم وتأخير ومجازه وءاتيناه في الدنيا والأخرة حسنة وإنه من الصالحين". ...: 


قصة لوط عليه السلامر . 


قوله عزوجل ١ل‏ ولوط إذ قال لقومه 4 أي نينا لوطا وقيل واذ كر 5 
وقيل ونجينا لوطا" إذ قال لقومه «إ إنكم لتأتون الفاحشة ‏ يعني إتيان الرجال في : 
أدبار الرجال وبا أحدثتموه ظ ماسبقكم بها 4 في هذه الفاحشة لإ من أحدٍ هن 
العالمين ۲۸) أي لم يعمل بها أحد من العالمين قبلكم. .. ش 

٠ :‏ /8 أئنكم لتأتون الرجال زرد ف لاوم ر اريت اوا 
إبراهيم من الشما»“ كان لوط معه فأعطاه الله تعالى النبوة - يعني لوطأ - وبعثه إلى ٠‏ 
.المؤتفكات رسولاً وداعيًا لهم وهي حمس مدائن سدوم وعمورا وداروما وصبواام:' 
وصغر ويقال صغورا وصابورا“ والله أعلم وكان في كل مدينة منها مائة ألف 
مقاتل"» وكانت مدائن لوط كلها بالأردن فنزل لوط سدوم وكانت© أعظمها فلبث"' 


.. ويشملها قول ابن كير زخمهم‎ )340/1١ “انظر هذه الأقوال في الماوردي 2181/4 والقرطبي‎ )١( 
: Ta. e E الله تعالى الواي الله‎ 


(۲) تفسیر ابن حبيب ق50 7أ. 

(۲) مشكل إعراب القرآن ص5 ه. 0 1 

(4) هكذا في الأصل وصوابها: زار ات العا : 1 اا 

(ه) انظر: القرطبي ۲٤۷/۷‏ والطبري ۲ والدر المتشور EARS ٤1۳/٤‏ 
حلت SE SE E CEE‏ امكو 0 

(1) في الأصل: [وكان] بالتذكير. 1 e e‏ 


FE 


ا 


فيهم.بضعا وعشرين سنة.يأمزهم وينهاهم ويدعوهم إلى الله عزوجل وإلى عبادته 
وترك ما هم عليه من الفواحش والخبائث لأنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين 
ويدعون النساء فعيرهم الله بذلك على لسان نبيهم بذلك في القرآن وقال ‏ أتاتون 
الذكران من العالمين» وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم 
عادون4” قال وهب بن منبه: قال ابن عباس إن الذين حملهم على إتيان الرجال 
دون النساء كانت لهم بساتين وثمار في منازلهم وبساتين وثمار خاصة على الطريق 
فأخصبت بلادهم وأصاب سائر الناس قحط شديد وجوع شديد فقصدهم أهل 
البلدان لأجل © حمل الثمار بالميرة فقال بعضهم لبعض إن منعتم ثما ركم هذه الظاهرة 
من أبناء السبيل كان لكم منها معاش فلم يدروا كيف يمنعون الغرباء فأتى إبليس في 
صورة شباب ومعه صبي كان من أجمل الناس فدعاهم إلى دبره فعمدوا إليه ونكحوه 
في دبره فأقبل بعضهم على بعض فقالوا اجعلوا شنشنكم أي عادتكم في بلادكم من 
أخذتم فيها غريًا لا تعرفونه فاسلبوه واتكحوه فإن الناس لا يأتون بلا دكم إذا فعلدم 
ذلك فبعشو“ بهذا العمل فكان لايأتيهم غريب من الناس كائن من كان إلا فعلوا 
ذلك به“ فنهاهم لوط - عليه السلام - عن ذلك وحذرهم العذاب 8 أئنكم لتأتون 
الرجال ) في أدبارهم ط وتقطعون السبيل ) قال ابن عباس يعني تعرضون الطريق 
من مر بكم وتسرقون وتلصصون وقال محمد بن كعب: وتقطعون السبيل معناه 
وتمنعون المسافر عن سلوك الطريق وقيل وتقطعون السيل يعني سبي الح وقيل سبيل 
)1١(‏ الشعراء 156 -155., 
(۲) في الأصل: [لان حمل]. ولا معنى له. 
() هكذا في الأصلء ولعل صوابها: [فنعتوا]. 1 
)٤(‏ أخرجه الحاكم ا السب في ادر الور ۹0/۳ وق أخ رجه بن ماين 


وإسبحاق بن بشر. ٠‏ | . 
(ه) هكذافي الأصل ر [تعرضون 1 من مر 7 


0 ها 


مستؤزة السكبرت 


الإسلام وقال الحسن وتقطعون السبيل أي سبيل الولد:بقصدكم:الرجال دون النساء!»: 
ف وتأتون 4 وتعملون (٠‏ في ناديكم 4 في مجالسكم ط.المدكر » قال ابن عبان 
المنكر عشر خحصال يعملون اللواطة والخذف بالحصئ الصغار والرمي بالبندق وفرقعة؛ 
الأصابع ومضغ العلك والسواك فيما بين الناس”“ وحل السراويل” على ظهز القدم: 
مشل النساء والسنباب والصفير والسكينة*» وحل القباء ؤطول الشوارب وشند 
عمائمهم: حول رؤوسهم ويتركون وسط رؤوسهم وفحش المزاح“ وروي: عن: 
عائشة أنها قالت / وتأتون في ناديكم المنكر يعني الضراط في الجالس© ا فما كان.١١1١/ب‏ 
جواب قؤمه 4 فلم يكن جواب قوم لوط للوط ل إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن» 
كنت من الصادقين 479 بمجيء عذاب الله عليها” وإنما قالوا هذا لأنه أوعدهم 
بالعذاب 9 قال 4 لوط رب انصرني 4 أعني بالععذاب ١‏ على القوم المفسدين: 


السبيل في اللغة الطريق» اا اموه على اا ای وج من وجو لان رس 
هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهماء وما سواه من الأقوال داخلة تحته: ١‏ 

ورد ادت دل السرا سف ول وف حابي ع ني وقت ودر وال 

تسوك الي ل بتاك لمم بحضرة رع 0 

ونقل الشوكاني في نيل الأوطار .1 قول النووي: رر تبي ا 

يشتد استحيابه في خمسة أوقات .. . الخ: 

في الكشاف 189/7 وحل الأزرار والسباب. 

هكذا في الأصل» وفي الثعلبي 5١أ:‏ [السكينية] ولم أعرف معناهما. 

انظر: لی وودرم وفطي ۲0۲-۲ وا كس 011/6 - 05 رأ 

1 : . ۱١۰/۷ حيان‎ 

أحرجه الطبري رل قر TT‏ 

دو واد تي ارت كلهم ارج من حدية عو رحن را 

أي القرية » والأصوب: [علينا]. 5 e‏ 


سورةالفكيرت 


«"» المشسرتكين الجاهلين الخبائث فك نال للا ن فا اوت رلا يعني 
جبريل. ومن ممعه.من الملائكة فل إبراهيم بالبشرى ) يعني إلى إبراهيم ببشارة الولد 
إسحاق 8 قالوا » لإبراهيم «أنا مهلكوا أهل هذه القرية #4 يعني قريات لوط 
إن أهلها كانوا ظالمين ١‏ ) مشركين طٍ قال 4 إبراهيم « إن فيها لوطا » 
كيف تهلكهم يا جبريل؟ وكان لوط ابن عم إبراهيم» قال قنادة - لما قرأ هذه الآية 
قال»: لا.ترى المؤمن إلا وهو يحوط المؤمنين" © قالوا ) يعني جبريل ومن معه من 
الملائكة.ظ نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله 4 ابنتيه ريثا وزعوراء ‏ إلا امرأته # 
واهلة 9 كانت من الغابرين ۳۲ يعني من الباقين في العذاب والهلاك» قال الله 
وما أن جاءت رسلنا 4 يعني جبريل ومن معه من الملائكة فإ لوطأ © آل لوط 
لإ سيء بهم 4 يعني حزن مجيعهم حوفً عليهم لأن لوطا ظن أنهم من الإنس فخاف 
أن یفضحوهم*» قال مقاتل ا[ سيء بهم ) كرههم" ط وضاق بهم ذرعاً 4 أي 
ضاق قلبه لشأنهم « وقالوا 4 يعني جبريل واللائكة ط( لا تخف 4 علينا ‏ ولا 
تحزن ) من الهلاك. فجاء قوم لوط إليهم فأرادوا الفساد معهم وقصدوا دخول البيت 
علی. جبریل وأصحابه فوضع جبريل يده على الباب فلم يطيقوا فتحه حتى كسروه 
فح جبرئيل أعينهم بيده فعميت أبصارهم وانطمست مواضع العيون من وجههم 


(1) الذي في المستدرك ٠٠٦1/۲‏ والبغوي */455» والبداية والنهاية ۱۱ :۱۷٩‏ أن لوطا اين 
أي إبراهيم عليهما السلام. ش 

(۲) هكذا في الأصل؛ والأصوب حذفها. 

(۳) عبدالرزاق ص۳۹۸» وعزاه السيوطي - أيضا فو e‏ حاتم وابن 

. .. عنساكر والطبري - مع أني لم أجده في مظانه من تفسير الطبري. . 
انظر: الدر المنشور 451/5 -4517. 

(4) مقاتل ۳۸١/۳‏ وفيه: كرههم لصنيع قومه بالرجال. 


67# 


سو رة العسكبرت 


كأنها لم تخلق ولم يبق لها في مواضعها الني كانت فيها أثر وصار ذلك مستويا في 
الوجوه فقالوا هذا عملك يا لوط جئتنا برجال سحروا أعيننا والله لنهلكنك فسترى.ما. ؛ 
يحل بك وأهلك غد فذلك قوله تعالى «[ وقالوا 4 يعني الملائكة وجبريل للوط. . 
إلا تخف ولا تحزن4 من الهلاك إإنا منجوك وأهلك4 ابنتيك إلا امرأنك6'. 
المنافقة © كانت من الغابرين ۴١‏ يعني من الباقين في الهلاك 9 إنا منزلون على" 
أهل هذه القرية 4 يعني قريات لوط إرجزاً 4 يعني عذابا فإ من السماء 4 . 
'' بالحجارة لإ بما كانوا يفسقون 4" 4 أي بفسقهم وكفرهم ومعصيتهم. 

قال الله تعالی لإ ولقد ت ركنا منها ) يعني تركناها وهي قريات لط" فإ عاية ' 
بينة 4 علامة بينة قال ابن عباس وهي آثار منازلهم الخربة قال مجاهد ألماء الأسود 
على وجه الأرضء قال أبو العالية بقية اا جعزي وات أرط ل تقوم بقار 
شاي ْ 1 3 


قصة شعيب - عليه السلام- - 


50000 وإلى مدين» يعني وأرسلنا ان عت 
$ شعيبًا 4 وإ نالفي هذا لوجع لحا نتيا لان سيا كاد ينوكل في 


)0 ررد السبرطي ف لر اتور 471/6 وقال أعرجه عن ان عبل ان أي انا في تكتاب ١‏ 
العقوبات. 0 
(؟) قال الطبري ١48/٠١‏ لامع ليا من ترات ارلا رك ى e‏ 

عبارة المؤلف. e‏ 
(0) وجعل الطبري - رحمه الله تعالى ایر اج ل ار ای حلت بهم دقل 0 

من تلك الفعلة عبرة لقوم يعقلون . اه ١؟:/145١1.‏ 0 
(4) الثعلبي ٠١۹‏ والقرطبي ٠۳4۳/١۳١‏ والبغوي ٤1۷/۳‏ وا عمسن هذه الأول" 


a OTA — 


الشعراء (إذ قال لهم شعيب6” لأن شما لم يكن من ذلك ارشع وهو شعيب 
بن.نويب بن مدين بن إبراهيم إقال يا قوم إعبدوا الله ) وحدوا الله هي وارجو 
اليوم الأخر» يعني وخافوا يوم الآخرة ط ولا تعثوا في الأرض مفسدين “47 أي 
لا تعصوا"” فيها بالعاصي والفساد ا فكذبوه» بالرسالة يعني شعيبا ا فأخذتهم 
الرجفة) قال ابن عباس يعني الزلزلة بالعذاب وقال الضحاك يعني صيحة جبريل“ 
ل[ فأصبحوا 4 فصاروا ا في دارهم» ومجمعهم طز جائمين ۷ أي ميتين 
كالنار إذا طفقت© قال الأخفش جائمين كما يجثم الطير والأرانب”© قوله عزوجل 
© وعادًا وثمودا» يعني وأهلكنا عادا وأهلكنا ثمودا ظ وقد تبين لكم من 
مساكنهم». من ديارهم وخراب منازلهم ما فعل بهم نظيره ظ وإنكم لتمرون 
عليهم مصبحين وبالليل4” ط وزين لهم الشيطان أعمالهم) الحبسيئة في الشرك. 
ل[ فصدهم 4 فصرفهم ومنعهم بذلك «إ عن السبيل) عن الحق والهبدى يعني 
الشيطان لإ وكانوا مستبصرين 478 قال الضحاك ظنوا نهم على الحق وهم على ' 
الباطل قال مجاهد كانوا عقلاء فهماء مميزين قال قتادة كانوا مستبصرين معجبين بما 
كانوا فيا“ قوله عزوجل ا وقارون» وأهلكنا قارون بالخحسف ل« وفرعون 


() الشعراء ۱۷۷. 

2 ارجع إلى ما نقلته عن أبن كثير رحمه الله تعالى ص 78 © 

™( هكذا في الأصل» والأصوب: : [ولا تعملوا]. 

4( وقد جمع الله لهم ذلك فصاح بهم جبريل حتى رجفت بهم الأرض. 
انظر: ابن كثيز 47/5 237 وأضواء البيان 517/9/5. 

(ه) مقاتل ۳۸۲/۳. 

GENA GR N a 'انظر:‎ )٩( 
.۱۳۸ - ۱۳۷ الصافات‎ )۷( 

(۸) التعلبي ۱۰۹ا وانظر: ساني الفا ۰۲۱۷/۲ وتفسير قال ۲۸۳/۳ 


hE 


سورة الشكيرت 


وهامان» وزيره:وقهرمانه أهلكناهم جميعاً بالغرق لإ ولقد جاءهم مومى بالبيبات” 
4 يعني باليد والعصى والآيات التسع ‏ فاستكبروا في الأرض 4 أي.تعظموا عن 
الإيمان ولم يؤمنوا به وبالآيات 9 وما كانوا سابقين ۳۹ فائتين منن عذاب الله 
فكلا يعني فكل قوم «( أخلنا بذنبه 4 أي بش رکه وكفره نظيره فاعترفوا بذنبهم 
أي بكفرهم وش ركهم ظإ فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً 4 وخجارة .وهم قوم لوط" 
«[ ومنهم من أخذته الصيحة 4 بالعذاب وهم قوم صالح وقوم شعيب « ومنهم من 
خسفنا به الأرض ) وهو قارون ومن معه ا ومنهم من أغرقنا © في البحر.هم' 
فرعون وقوم نوح ‏ وما كان الله ليظلمهم 4 في تعذيبه إياهم فإ ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون ٠‏ 44 أي ينقصون حظاً من الثواب بكفرهم. 

قوله غزوجل : «إمثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء» عبذوا من دون الله“ 
أربابًا قال أبن عباس يعني الأصنام اتخذوها آلهة يعني الأوثان هبل واللات والعزي: 
ومناة“ ل كمثل العدكبوت 4 في ضعف البيت الذي تبنيه لنفسها وهي 'مؤنثة عند ” 
العرب لأجل إلتاء التي فيها» ‏ اتخذت يتا 4 وبيعها لا يكنها من حر وقر ضح 
وريح كذلك الأصنام لا تنفع عابدها“ ولا تضرهم في الدنيا ولا في الآخرة 
ل وإن أوهن البيوت »4 أي أضعفها © لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون 44١‏ 
هذا المثل ولكن لا يعلمون / ولا يصدقون بذلك فإ إن الله يعلم ما تدعون ) ما ب 
عدون وز من دؤه 4 من دوت لله« من شيء »بن الارن نوالا نیکم في 


)0 وا ا E ENE‏ 
الله تعالى إذ لفظه: ذلك مثل ضربه الله لمن عبد غيره. ول ام عرز اردع لدي 
أيضا - رحمهم الله أجمعين. اذ 7 

(۲) معاني الفراء ۳۱۷/۲ والقرطبي ۳۲٥/۱۲۳‏ -5145. 

(۴) هكذا في الأصل» والأصوب: [عابديها] بالجمع ليوافق ما بعده. ٠‏ 


س ادن ت 


تنورة السكبرت ١‏ 


الدنيا.ولا في الأخرة فإ وهو العزيز 4 بالنقمة© لمن يعبدها ط الحكيم ؟ 44 حكم 
أن لا يعبد غيره".ا وتلك الأمثال 4 قال الضحاك وهذه الأوصاف قال مقاتل 
وهذه الأشباه"» ‏ نضربها 4 نبينها © للناس 4 يعني لأهل مكة واليهود”“ وما 
يعقلها 4 يعني أمثال القرآن © إلا العالمون 447 بالله الموحدون . ف خلق الله 
السمؤات والأرض بالحق » ولم يخلقهما باطلا إما خلقهما للحق ولأمر كائن© : 
لإ إن في ذلك » نيما ذكرت في الأمثال* فإ [لأية]0 لعبرة للمؤمنين )٤ ٤‏ 
المصدقين بتوحيد الله نظيره إن في خلق السموات والأرض ‏ الآية © :٠‏ 

ش قوله: نا انل ما أوحى إليك هن الكتاب 4 يقول إقراً يا محمد ما أنزل إليك 
من القرآن وقرأً أبو رجناء العطاردي اتل ما يوحى "© إليك من الكناب «إوأقم 
الصلاة 4 لوقتها ل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 4 قال ابن حبيب© 
تعلقت الملحدة بظاهر الآية قالت نحن نرى من يصلي الصلوات كلها ولا تنهاه عن 
الفحشاء والمنكر قلنا للآنة أوجه تسلم بها من طعنهم فمنها ما روى أبو سفيان عن 
جابر قال: قيل يا رسول الله إن فلانًا يسرق بالنهار ويصلي بالليل فقال: 


)200 الأولى حمل اللفظ على اطلاقه. 1 

(۲). في الأصل: اسیا والنصويب من مقائل 84/6]: وفطي 4ه اب وما كره لولف عن 
٠‏ الضحاك وعن مقاتل هما بمعنى واحد» ولذا جمعهما الثعلبي بقوله: وتلك الأشباه والأوصاف. 

1 .۳۸٤/۳ مقاتل‎ )0( 

(4) بل الصواب ما جاء في 'تفسير مقاتل والطبري :٠١ ٤/٠١‏ إن في ذلك الخلق. 

© ما بين المعقو فين ساقط من الأصل. 

(5) ال عمران ۱۹۰. 

(۷) في الأصل: [أوحي] والتصويب من ابن حبيب ق ٤ ٠‏ ب. 

(۸) تفسير ابن حبيب ق 4١‏ 7أ. 1 
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سور 3العنكبوا أت 


ون ضلاته لتردعه!© يعن لتزجره وتنهاه.. ل ممم سوبع دوسا ليها 


َال اتن من عالاف: کان فی ن الانضار EN E‏ 
ثم لا يدع شيا من الفواحش | إلا ركبه فوصف لرسول الله - يله - حاله فقا 
رسول الله عه وإن صلاته تنهاه یوما" فلم يلبث أن تاب وزجع عما كان عليه 
وحسن حاله فقال رسول الله - يه : «ألم أقل لكم إن صلاتة تنهاه يوم قال" 
الضحاك معناه أن فعل الصلاة ينهى ينع عن الفحشاء وا نكر ما دمم فيهاةة قال" 
صاحب النظم” معناه أن من يصلى له يتهى عن الفحشاء وا لمنكر وهو الله عزوجل© 
قال إبن عباس ما دام الرجل في صلاته تنهاه صلاته عن الفحشاء والمدكر» وقيل إن" 
,. الاشتغال بالصلاة ينهى عن الفحشاء والمنكر وقيل الخشوع في الصلاة ينهى عن.. 

الفحشاء والمنكر” وقيل إن ما يعلى في الصلاة ينهى عن الفحشاء والمنكر“ وقال. 
عبدالله بن مسعود عن النبي - ميته - قال ولا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة . 


(1) ' أخرجه أحمد 47/1 4» والبيهقي في الشعب ١۷٤/١‏ والبزار - كما في كشف الأستار 1845/1 
۳٤۷ ¬‏ - وابن حبان - كما في موارد الظمآن ص۷٦١‏ وانظر: NEE‏ ْ 
هكذا في الأصل» والأصوب: [يوما ما] كما في التعلبي :١١ا e‏ 
قال ابن حجر في الكافي الشافي ص۱۲۸ لم أجده. ونقل المناوي في الفتح السماوي” عن 
العراقي قوله: لم أقف عليه» ومثله كلام الزيلعي في تخريج أحاديث الكشساف. الا 
تنوير المقباسش ص "279 :وعزاه الماوردي 4 إلى الكلبي 'وابن زيد أوحماد بن أب ليان » 
وهذا تفسير مقاتل ٠۳۸٠/۳‏ والطبري١؟/55١؛‏ ؤضعفه الرازي ۷۴/۲١‏ بقوله: ولي في هذا 
التوجيه مزية للصلاة عامسل الور ور اا ال 4 
هكذا في الأصل ولم أدر من هو. 0 
لم أجده » وهو تأويل بعيد في اللفظء ضعيف في المعنى. 
كلها عائدة إلى :ما عزاه المؤلف للضحاك ررحمه الله تعالى. 0 08 
وهذا قول ابن عمر كما أحرجه عنه الطبري ١٠/٤١٠ء‏ وعزاه إليه الشعلبي: ۰ لی 
evry‏ ر 
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سورة المنكبوت 


الصلاة النهي عن الفحشاء وامتكرة"" وقال الحسن عن النبي -- عله ٠‏ من لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا"» قال ابن عباس الفحشاء ماقيج 

من قول وفعل والمدكر مالا يعرف في الشسريعة ولا في السنة . قال الضحاك في رواية ١‏ 
أبي روق الفبحشاء ما قبح من قول وفعل وعقد والمنكر ما لا تقبله العقرل وقيل 

الفجحشاء جميع المعاصي والمنكر ما لا تقبله العقول وقيل جميع المعاصي والمنكر ما لا 

رشني الله ورسوله والمۇمنین“. 

٠‏ قوله عزوجل ‏ ولذكر الله أكبر 4 قال أكثر المفسرين معناه ذكر الله إياكم 
أكبر من ذك ركم إياه*“ قال ابن حبيب2© والعلة في ذلك من وجوه أحدها أن ذكر الله 
دائم وذكر العباد مؤقت والثاني أن ذكر الله ذكران وذكر العباد واحد لأن العبد لا 
يذكره إلا بعد ذكره له من طريق التوفيق فإذا ذكره العبد ذكره الله من طريق الإثابة 


وام أعرجداغنه لري اء رلو ردو اين كتين 414/9 اتاد لبن أي كام + وراد البتيوطئ 
نسبته إلى ابن مردويه وعبد بن حميد. الدر ا نئور 475/5 . ش 

(۲) أخرجه من رواية الحسن الطبري ٠56‏ والبيهقي في الشعب 174/8 وانظر: الدر المنثور 
5 ؛ وأبن كثير 4/7 41» ومجمع الزوائد ٠۲٠۸/۲‏ وشعب الإبمان فقد أورده - أيضا - من 
غير رواية الحسن . 

وأخسن ما قيل في تفسير الآية: ا ر 

فإنه يتباعد عن كل مالا يرضي الله. اه من أضواء البيان ./8/١‏ 

(۳) وكل هذه الأقوال مترادفة وقال الطبري 5015/7: رشا :فين که وفع 
مسموعه . وفي موضع آخر ٠ ٠5/1‏ قال: والمتكر كل ما أنكره الله عزوجل ورأوه قبيحا فعله» 
ولذا سّميت معصيته تعالى منكرا لأن أهل الإبمان يستنكرون فعلهاء ويستعظمون ركوبها. اه. 

(4) وقد أخرجه الطبري ٠١١۷ - ٠١١/۲١‏ عن جماعة من السلف » ثم رجحه على ما سواه من 
< الأقوال وتابعه على ذلك ابن كثير 518/1 . 

.الك١ق‎ )( 
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سورة السكبرت . 


والمغفرة يدل على E PL‏ نيت يقول» ٩(‏ سمعت أن يقؤل.* 
سمعت علي بن محمد الوراق يقول سمعت يحي بن معاذ الرازي يقول: سبحان الله : 
من جعل ذكرك بين ذكرين يعني بين التوفيق والمغفرة وبين التوفيق والقبول وذنبك بين : 
شيئين7 يعني ين الخوف والرجاء ورزقك بين حرفين بين الكاف والنون: في:قوله کن 
وتوحيدك بين نفسين نفس للدخول ونفس للخروج والفالث© ولذكر الله أكين ' من 
٠‏ ذكركم إياه لأنه ليس جر نفع ولا دفع ضر وذكرك إياه | إما لجر نفغ أو لدفع ضز 
والرابع ولذكر الله أكبر من ذكركم إياه لأن ذكره غير:مبخلوق وذكزك متخلوق : 
والخامس ذكر الله أكبر لأن المعبود لا يعترض عليه بالرياء والمنة والأذى وغنير ذلك 
وأ كلة إيآة ابخان من یی ا كرنا والساون ولذكر الله اكيت لأنه كبن 
وأفضل* يؤيد ما قلنا قول النبي - عه - في فضل القرآن «القرآن أفضل الكلام كنا 
أن الله عزوجل أفضل من كل شيء سواه“ قال الضحاك ولذكر الله كبر يعني 


)0( هكذا في الأصل؛ والصواب بحذف ما بين العلاي لأن السياق ما زال حصلا م لهذ كل مي , 
كلام ابن حبيب رحمه الله تعالى. 
في أبن حبيب, [سيفين]. 
أي من وجوه التفضيل. ا 
انظر: الثعلبي ea SSS‏ 
اللتمادايةا E e E e‏ € 
الآية ٠٠١١‏ البقرة. 
ولقوله تعالى - ني ایت نسي الذي أعرج البخاري 121/15 - وء - نكري فی 
نفسه ذكرته في نفسي . ..) الحديث. 75 
جلا رودا ای از هوي هذا ر اا ماياو فى قافر كر ف 
أخرجه الدارمي في متته 427/6 والفريابي في فض اتل القرآن من4؟ ۱ء والترملني ۷۸٤/٥‏ 
كلهم بلفظ «. امي ا 
الضعيفة ٠٠٦/۳‏ ح .١18‏ ا : 


جور ة ار 


الصلاة أفضل من غيرها من الطاعات لما فيها من الذكر”" قال مقاتل: ولذكر الله 
أكبن. يعني ٠بالقرآن0»‏ قال:مقاتل بن حيان عن مرة الهمذاني: ولذكر الله أكبر يعني 
ذك ركم إياه [أكبر ]9 من سائز الطاعات قال عطية العوفي ولذكر الله أكبر يعني 
قولە $ فاذكزوني أذكركم 4" قال قتادة ذكر الله أكبر من .كل شيء“ قال 
الضحاك ذكر الله بالمغفرة أكبر من صلاتكه” وقال أيضا ذكر الله كبر من الصلاة© 
قال الحسن معنئ قوله ولذكر.الله أكبر يعني تلاوة القرآن في الصلاة أكبر من تلاوته 
في غيز:الصلاة© قال مقاتل: ذكر الله بالخير أكبر من سائر الطاعات© وقيل ذكر الله 
بالرعاية أكبز من توحيندكم إياه وقيل ذكر الله بالكفاية أكبر من ذكركم إياه وقيل 
ذكر الله بالتوفيق أكبر من طاعتكم إياه وقيل ذكر الله بالصدق أكبر من طاعة ليس 
فيها صدق إلبدن وقيل ذكر الله أكبر نهياً عن الفحشاء والمتكر من نهي الصلاة عنها 
وقيل ذكر الله أكبز يعني الكبير كقوله ا وهو أهون عليه 4" أي هين عليه وقيل 


)0 هكذا في تفنسير الزمخشري ۱۹۲/۳ دون أن يعزوه لأحد» واستشهد على ذلك بقوله تعالى: 
3 .. فاسعوا إلى ذكر الله . .. الآية ؟ الجمعة. 

(۲) الذي في تفسير مقاتل ۲۸۰/۳ ع کن ادای وا کر ورا NEE‏ 
من ذكرك إياه. 

فش ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل. 

(4). أخرجه الطبري ٠١۸ - ٠١۷/۲١‏ عن سلمان الفارسي وقتادة رحمهما الله تعالى. 

© البقرة ؟5١»‏ وهذا تكرار من المؤلف رحمه الله تعالى ‏ إذ هو بمعنى قزل الجمهور. 

(1) وهذا تكرار - أيضا - إذ هو بمعنى ما قبله. 

(۷) لم أعثر عليه بهذا اللفظ » وفي أحكام القرآن لابن العربي :۱٤۸۷/۳‏ :كر اله تي الماد أنشل 
من ذكره في غيرها وجاء في الطبري a SS‏ ا 

في النهي عن الفحشاء والنكر من الصلاة. 
MM‏ .نقلت کلام مقاتل فيما سبق قريبا. 
)٩(‏ الروم ۲۷. 
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سور ارت 


PETE‏ اك ين ذكرين بين التوفيق والقبول وقيل ولذكر الله أكبن.. 
لأن ذكره إياك سابق على ذكرك ولأن ذكره في الأبد والأزل ولأن ذكره.من حيث 
هو وذكركم من حيث أنتم ولأن ذكره أكبر من كل شيء في الدنيا ولأن ذكره أكبر 
من أن تد ركه الأفهام وتحيطه الأوهام”" وقالت أم الدرداء إذا صمت فقذ ذكرت وإذا. 
صليت فقند ذكرت وإذا تصدقت فقد ذكرت وكذلك كل طاعة أتيت ت بها.فقدا" 
ذكرت الله تعالى” وقال مقاتل بن حيان عن مرة الهمذاني ذكر الله يعني الطاعة وفي 
قوله: «إولذكر الله أكبر ) دليل على أن كلام الله غير مخلوق ولأن ذكر الله: 
كلامه وهو أكبر.من كل ذكر كما أن الله أكبر من كل ما سواه فكما أن كلامه 
قدم لم يزل ولا يزال كذلك ذكره الذي هو كلامه غير مخلوق لم يزل ولا يزال 
ويؤيد ذلك ما روي في الخبر أن النبي - تل4 قال: «فضل كلام الله على كلام 
خلقه كفضل الله على خلقه6*© وقال النبي - تله و سبق المفردون“ قيل يا 
رسول الله ومن المفردون9؟ قال قوم أهتروا“ بذكر الله يعني حرصوا 


هذه الأقوال إما تكرار لما سبق أو عارية عن الأدلة. 

في الأصل: [وقدع بالواو. 

أخرجه عنها الطبري .١ 819/5١‏ . 

هذا قول الأضاعرة ومن وافقهم من أهل الكلام » وأما السلف رحمهم الله تعالى فيقولون: كلام 
الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد» وأن الله تعالى متكلم متى شاء كيف شاء. اه من شرح 
الطحاوية ص۱۲۰ ومجموع الفتاوى ۲۹۱/۱ - ۲۹۲ و ۳۷۲/٠١‏ والبيهقي وموقفه من 
الإلهيات ص١77.‏ : 


في الأصل: [المقربون]» وفي هامش الأصل: [المتفردون]. 

في الأصل: [اهتزوا] بالزاي. ٤‏ 
أحرجه الترمذي ٥۷۷/١‏ والحاكم في المستدرك »445/١‏ والثعلبي E‏ 
ضعيف الجامع الصغير ص47 إلا أن له شاهداً عند مسلم ۲۰٠۲/٤‏ . 
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:'سورةالسكمبرت 


على ذكر الله( قال ابن حبيب”" والعلة في تفضيل ذكر العبد ربه على سائر. الطاعات 

من وجوه أحدها أن الذكر يفضل الطاعات إذا كان بالقلب والثاني أن الذكر الكثير 
يفضل الطاعات كقوله «اذكروا الله ذكراً كثيرً4” والثالث أن الذكر يكون أفضل ٠‏ 
إذا إذا لم يعقبه نسيان رعو تعيب ول ييف | [محمد]0» أحمك بن 
محمد بن إبراهيم البلاذري يقول سمعت بكر بن عبدالرحمن يقول سمعت ذا النون 
المصري رحمهم الله يقول الذكر ثلاثة ذكر اللسان وذكر الجنان وذكر الإيمان فذكر 
اللسان في الأوقات والأزمان وذكر الجنان لا يعقبه نسيان وذكر الإيمان رؤية الغيان© 
لإ والله يعلم ما تصنعون 45 4 من الخير والشسر قوله عزوجل ا ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن4 قال ابن عباس نزلت هذه الآية في وفد" نجران السيد 
والعاقب وذويه ما“ فأنزل الله تعالى فإ ولا تجادلوا» ولا تخاصموا فإ أهل الكتاب 
ڳ يعني وفد” نجران السيد والعاقب إلا بالتي هي أحسن يريد بالأحسن الألطف 
والأرفق“ وليس هو من الحسن”" في شيء وقيل إلا بالتي هي أحسن أراد القرآن" ف[ 


(۱) انظر: غریب الحديث 47/0 ؟ (هتر).. 

0 قا 5 

(م) الأحزاب .4١‏ 

(4) أي المؤلف رحمه الله تعالى. 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وائبته من ابن حبيب وانظر: ترجمته في سير النبلاءِ 55/15. 

030( هذا من كلام الصوفية ولا مستند له . 

(۷) في الأصل: [بني نجران] وهو خخطأ. إذ نجران اسم موضع وليس اشم رجل. 

4 ل أنه والشهور لا سر کرت کیہ روق خرن رای ني اك بال تزه 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. : 

(9) "التعلبق 151أ.. 

)٠١(‏ في الأصل: [الحسنى]» والتصويب من ابن حبيب. 


- oy - 


سورةا 1 لعدكبرت 5 


هي أحسن أراد القرآن“ فإ إلا الذين ظلموا منهم 4 من. وفد نجران» فأقاموا علنى 3< 
كفرهم ولم يقبلوا الجزية فحينشذ جادلوهم بالمباهلة قال مجاهد نزلت هذه الاية في" : 
قوم من المؤمنين استرضعوا في اليهود وكانوا يجادلونهم فأنزل الله تعالى إلا إكراه:.. 
في الدين74© وقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب 4 الآية. قال مقاتل نسختها.آية. 
القعال يعني قاتلا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 0 
لأصحاب النبي EE‏ 
القرآن. 


٠‏ | وأنزل إليكم 4 يعني العوراة لإ وإلهنا وإلهكم واحذ) بلا ولد ولاه 
شريك ونحن له مسلمون 5 مخلصون في الفوحيد وقيل مقرون بى : 
ف( وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ) يقر ل أنرل ليك القرآن لتقنزأ غليهم ما فيه من 
الأمر والنهي و الأمشال لإ فالذين عاتيداهم لكوع اام كل ارد اة يعني 


تنوير المقياس ص"7"؟. 

في الأصل: [بني نحران]. 

البقرة 785. : ب : 
والأثر أحرجه الطبري ٤١١/١‏ بلفظ: لجان ا اا ا 
فأرادوا أن يكرهوههم على الإسلام فنزلت ١‏ لا إكراه في الدين . E‏ 
لآية العنكبوت هذه وانظر: ار ار ؟/ = : 0 
التوبة ۲۹. و 

وانظر كلام مقاتل هذا في تفسيره 2 5128 
SS‏ س 
-١‏ ۳» وأحكام القرآن لابن العربي e . ۱٤۸۷/۳‏ 
بل لكل الأمة إلى قيام الساعة. 


أنظر: تنوير المقباس ص٣٦۳۳‏ . 


سسورة السكبرت 


مؤمني.أهل الكتاب عبدالله بن سلام وابن يامين”" وأصحابهما فإ يؤهنون به محمد 
والقرآن“ لإ ومن هؤلاء 4 يعني ومن هؤلاء المشركين يعني مش ركي أهل الكتاب© 
«:يؤمن به بمحمد والقرآن وما يجحد باياتنا 4 بمحمد والقرآن هو إلا 
الكافرون 441 كعب بن الأشسرف وأصحابه» قوله تعالى 9 وما كنت تتلوا من 

قبله.من كتاب 4 معناه وما كنت يا محمد ت تقراً ا من قبله 4 من قبل القرآن من 
كتاب أي كتايًا ومن صلة© ا ولا تخطه بيمينك ‏ أي لا تكتبه قال ابن حبيب© 
اخمتلف الناس في حكم؛ هذه الآية فزعمت الشيعة أن النبي - يله كتب قبل 
الوحي ولم يكتب بعده وقال آخرون من الجهال كان رسول الله يحسن الكتابة 
وأراهم أنه لا يحسنها فنسبوه | إلى النفاق وقال آخرون في قوله ولا تخطه أنه نهي 
جهلاً منهم باللغة والنحو ولو كان كما قالوا لقال ولا تخطه بنصب الطاء أو 
قال" ولا تخطله يإبراز العضعيف ومن لم يفرق بين النهي والدفي فليس له أن 
يتكلم في كتاب الله وروي عن الشعبي أنه قال ما خرج رسول الله - عا من 
الدنيا حنى صار كاتبا وليس ذلك بعجيب من قدرة الله إذ لم يكن قارثًا 


)0 هكذا في الأصل» والصواب: [يامين] وقد سبق نحوه ص 

(۲) لم يجر للنبي له ذكر » إلا أن الإيمان بأحدهما مستلزم الإيمان بالثاني. وعبارة المؤلف من تنوير 
المقباس. : 1 

)( هكذا.في الأصلء ولا وجه له» وصحته: أهل مكة. ليوافق كلام جمهور المفسرين كابن حبيب 
ق۱ ۲ب» والثعلبي ق ۱۹۱ ب» ومقاتل 2547/1 والزمخشري ۰۱۹۲/۲ وابن ا جوزي ۰۲۷۷/۹ 
والبغوي ٤۷۰/۳‏ - (لا4» وابن كثير ٤۱۷/۳‏ . : 

(4) وحمل اللفظ على عمومه أولى من تقييده بأشسخاص معيؤين. 

2( البحر الحيط .٠١١/۷‏ 

)١(‏ الورقة 14١‏ "'ب. 

(۷) في الأصل: [وقال]» والتصويب من أبن حبيب. 

(۸) في الأصل: [وليس لك]ء يإسقاط الذال. 


~~ 688 


سزرةالعكرت 


فصار أقرأ النا 9إ راب البطلرة 44 أ بشكرا وقارا ل یکی م 
كتاب يتعلمه من جبر ويسار وقال محمد بن كعب إِذَا لارتاب المبطلون أي اتهموك. 
في الوحي ظ بل هو » يعني القرآن إ ءايات بينات » علامات مبينات بالجلال. 
والحرام والأمر والنهي وقرأ محمد بن السميفع بل هي 74" يعني صفتك ونعتك 
أيات بينات علامات مبينات ا في صدور الذين أوتو العلم 4© قال مقاتل بن حيان 
يعني رسول.الله - له-۵ نظيره ‏ نزله على قلبك 94 قال الحسن والسدي في 
صدور الذين أنوا العلم أراد أهل العلم الذين حفظوه ووعوه ا وما يجحد بآياتنا 4 
بمحمد والقرآن <إ إلا الظالمون 444 إلا اليهود والنصارى والمشركون ل وقالوا © 
يعني كفار مكة ‏ لولا أنزل 4 هلا أنزل ‏ عليه ءاية )على محمد ءاية علامة: 
لإ من ربه4 كما أنزل على موسى وعيسى عليهما السلام وسائز الأنبياء لإ قل 4 يا 
محمد إإنما الأيات عند الله 4 وليس بيدي منها شيء لإ وإنما أنا نذيرٌ 


)0 انظر هذه الأقوال في القرظبي ٠٠۲/۱۳‏ - 707 وار اغيط ۰۱٥۵۷‏ وفع لازي ۰۲/۷ 0 
5300006 
وقال ابن كثير ٤۱۷/۳‏ وا ردول لل ل كنا لا سمس كا ورا عط سر ولا عرلا 
E‏ ل عله إلى يوم. 
الدين. 
CR‏ ور م 
انظر المراجع السالفة الذكر. ‏ .. . . ش 
التعلبي ٦۲‏ ١أ‏ ا ابجع شيط 103/9 
الطبري ١۲/ه»‏ والعلبي» والقرطبي .٠٠٤/۱۳‏ ' 
وهذا نما يستقيم إذا فسرنا الضمير بالترآن ا ا یر اي 
' ا ل عي 
تعالى E . ٤۱۷/۳‏ 1 
البقرة ۹۷. 


سورة السكبرت 3 
هبين 4.٥ ٠‏ مخوف بلغة تعلمونها. 


'' قوله عزوجل ‏ أولم يكفهم أنا أنزئنا عليك الكتاب يتلى عليهم ) نزلت هذه 
الآية في بض أصحاب النبي - يله قال بعضهم عبدالله بن مسعود وقال بعضهم 
عَمْر إن الخطاب - رضي الله عنهما - / وذلك أنه أنى رسول الله - به بكتف 
ويقال بقطغة رق عليها مكتوب من كتب أهل الكعاب فلما رأى ذلك رسول الله - 
َيه تغير وجهه ولونه وقال آمتھ وکون نم كما تھ وکت اليهود والنصارى؟ 


: والشهوك الوقوع في شيء [ بقلة مبالاة]”" [کفی]* بقوم حمقاً وضلالة أن 
يرغبوا عما أتاهم به نبيهم | إلى غيره - أي يعرضوا ويتركوا ما أتاهم به نبيهم إلى غيره 
- فأترل الله عزوجل هذه الآية" ‏ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب © وقال 
الضحاك قال عبدالله بن سلام للنبي - عله يا رسول الله هل أقص للمسلمين من 
التوراة من أخخبار الأم الماضية فأتزل الله تعالى ا نحن نقص عليك أحسن 
القصص 4 وقال هل أحدثكم بأحاديث بني إسرائيل فأنزل الله تعالى ل الله نزل 
أحسن الحديث 4” الآية" وأنزل قوله © أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك يا محمد 


(أ) فا بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق وهي من الصحاح ٠١١۷/٤‏ (هوك) 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل وائبتها من ابن حبيب ق١4‏ ۲ب ومن المراجع التاليه. 

() أخرجه الدارمي 2170-1 وأبو داود في المراسيل ص ٠‏ ل هيو 
عبد الرزاق 14-117/5 211 وشعب الإيمان 4//ا. 7.27 

(4) يوسف ؟. 

a © 


1 ا له لا ا 
بعض الصحابة - روان الله عليهم- سألوا النبي له أن يقص عليهم فنزلت آية يوسف» ثم سألوه 


ملاب 


مد كر أن قلق ريت ان ا اوقا اسع فهر ارت فى كلام الولف لأ صو رک کے 


هه 


سسورة العتكبوت 


[ الكتاب 94" القرآن يعلى عليهم يقرأ عليهم بالأمر والنهسي وأخبار الأم الماضية ٠‏ 

إن في ذلك) يعني فيما أنزل إليك من القرآن إلرحمة4 من العذاب .لمن امن به . 
«إوذكرى4 وموعظة «إلقوم يؤمنون 40١‏ بمحمد والقرآن قوله تعالى 9 قل كفى'. 
بالله بيني وبينكم شهيدا » وذلك أن اليهود قالوا للنبي - ل4 من يشهد لك بجا 
تقول فأنزل الله تعالى قل يا محمد لهم كفى بالله بيني ويينكم شهیدا بأني رسوله؟ 
يعلم ما في السموات والأرض ‏ من الخلق والعجائب ١‏ والذين ءامنوا 
بالباطل 4 يعني الأصنام وقيل بالشيطان“ لإ وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون 
5 المغبونون بالعقوبة ي يعني أبا جهل* وأصحابه لا أنقم أيها المؤمنون 
« ويستعجلونك بالعذاب » نزلت في النضر بن الحارث” بن علقمة بن كلدة©. 
القرشي© حين قال ظ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. 
من السماء أو ائتنا بعذاب أليم 24" فأنزل فيه عشر ءايات مثل قوله ‏ سأل سائل 


عليه السلام مكية. وقد أخرجه الطبري وذكره الواحدي بلفظهم السابق من رواية عون بن غبدالله . 
بن عتبة بن مسعود » وانظر الدر المنثور ٤۹۷-٤۹٦/٤‏ والذي تطمين اليه النفس أن الآية رذ على ' 
القائلين «لولا أنزل عليه آيات من ربه» وهذا اختيار أبي حيان ۷ واين كثيز 4۱۸/۳ | 

وأما ذكر هذه الآية فهو ما انفرد به المؤلف رحمه الله. : 
بل الآية عامة في الرد على جميع الكفاره وما ذكره المؤلف أورده الزمخشري 154/7 وأبو حيان ' 
۱۷ رحمهم الله تعالى . ١‏ 
البحر الغغيط ٠165/19‏ 

بل الآية عامة في كل معاند. ٠‏ 

في الأصل جلدة والتصويب من سيرة ابن هشام 535/١‏ , : 

انظر تفسير مقاتل ۳۸۷/۳» وسيرة ابن هشام E‏ اا اق ا 
۳ءء والقرطبي »*7/١7‏ والزمخشري 1514/7 0 
الانفال ۳۲. 


سورة العستكبرت 


بعذاب واقع چ قال إبن عباس معناه دعا داع وقيل نزلت ‏ قالوا ربنا عجل لنا . 


قطنا قبل يوم الحساب )^ أي كتاب عذابنا“ وفيه نزلت ‏ ويستعجلونك 
بالعذاب 4 ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد حلت من قبلهم الات ,© 


© ولولا أجل مسمى ‏ قال ابن عباس ولولا ما وعدتك أن لا أعذب قومك 
ولا أستأصلهم فإ جاءهم العذاب ) قال الضحاك ولولا أجل مسمى يعني ولولا مدة 
أعمارهم وآجالهم في الدنيا“ جاعم العذاب الذي سألوه ويا أتينهم »© يعني 
[يوم]© القيامة «إبغتة 4 أي فجأة قال السدي وليأتينهم بخ يعني العذاب في يوم 
بد ا وهم لا يشعرون ۳ه أي وهم غافلون عنه 9 يستعجلونك بالعذاب » 
في الدنيا ‏ وإن جهنم شحيطة بالكافرين 4 4 يعني محيط بهم يوم القيامة <[ يوم 


يفشاهم ) يعني في يوم [القيامة]© يغشاهم العذاب أي يأخذهم العذاب ويعلؤهم 


من فوقهم ). / يعني من فوق رؤوسهم إ ومن تحت أرجلهم ) نظيره [ لهم 
من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ٠”)‏ «إ ويقول ٠”‏ ذوقوا ما كنتم تعملون 


.١جراعملا‎ 0 

(؟) . تنوير المقباس 4814. 

(۳) سورة ص 15. 

.٠١٤/۲۳ الطبري‎ )٤( 

(95) الحج 4۷ والعنكبوت 4.51 .٥‏ 

(0) الرعده. 

» ذكرهما الشعلبي ٩۲‏ ١أ‏ والقرطبي .٠٠۹/۱۳‏ 

)^( ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . 

(9) ذكر القولين الفعلبي RE‏ 000 
إلا أنه لا تعارض بين القولين إذ يوم بدر بداية العذاب الأكبر- والعياذ بالله تعالى. 

٠ )٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

.١" الزمر‎ 01 

(019) في الأصل: ويقول وكقوله. ولا وجه له. 


— 00 


AR 


سورة العكبوت 
أي واوا جوا كخم تسارت في ایا من اکرو ا 


قله تعالى يا غبادي الذين عاهنوا إن أرضي واسعة € ترات في الستضمفين .ا 

: من المؤمنين الذين كانوا بمكة لا يقدرون على اظهار الإيمان فيما بينهم فحئهم الله 
على الهجرة وأنزل يا عبادي الذين ءامنوا محمد والقرآن إن أرضي واسعة يعني أرض . 
المدينة"" آمنة“ اخرجوا إليفا”© وقال محمد بن كعب يقول إذا أمرتم بالمعاصي 
فاهربوا منها قال السدي يقول إذا كنتم في أرض يعمل فيها معاي فاخرجوا متها 
فإياي فاعبدون 1 فأطيعون لا سواي. . 


قوله تعالى « كل نفس ذائة ثقة اموت » معناه كل نفس منفوسة تذوق اموت 
.ثم إلينا ترجعون ۷ بعد الموت في الأخرة فنجزيكم بأعمالك ذإ والذين 
ءامنا وعملوا الصالحات ) فيما بينهم وبين ربهم طإ لنبوثتهم من الجنة غرقًا 4 قال, 
ابن عباس لننزلنهم غرقًا علالي“ قال أبو العالية لنمكنن لهم(© من الجنة غرقًا فا نظيره . 
وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين 4" أي تنزلهم وتمكنهم” وقوله (٠‏ وإذ 
بوأنا لإبراهيم مكان البيت 4© والفعل اللازم تبوأ يتبوأ ومنه قوله 8 والذين 


والأولى حمل اللفظ على عمومه. 
غير ظاهرة في الأصل. 
تفسير مقاتل 2988/9٠‏ والطبري .5/7١‏ 

1 . عن جماعة من التابعين‎ ٩/۲١ أخرنجهما الطبري‎ ٠ 
تنوير المقباس ص ۳۳۷» وهكذا في الطبري ١؟/ ا‎ 
غير ظاهرة في الأصل واثيتها من ابن حبيب ق۲٤ 7أ.‎ 
.۱۲۱ آل عمران‎ 
. .1١ الحج‎ 


وهذا وهم من المؤلف رحمه الله تعالى إذ النعل متعد حتى في هذا المغال. ` 


— ا 0 


سورة العسكيوت 


تبوءوا الدار والإيمان 4© اخماروا الإيمان» والبوء المنزل الذي يتبوأ فيه وفلان وأ 
لفلان أي هيأ له مزلا“ ا لنبوئنهم من الجنة غرفا 4 قال ابن عباس يعني العلالي 
نظيره (إ لهم غرف من فوقها غرف مبنية 04 لإ تمري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ‏ دائمين ين مقيمين فيها لا يبرحون عنها طإ نعم أجر العاملين /0» نعم 
ثاب العاملين دإ ألذين صبروا ) قال ابن عباس يعني على أذى المشسركين قال 
مجاهد على النوازل والمصائب قال مقاتل*“ يعني على الهجرة» فإ وعلى ربهم 
يتوكلون 499 أي به يثقون لا بغيره. 
قوله لإ وكأين من دابة لا تحمل رزقها » نزلت هذه الآية في المندوبين إلى 

الهجرة من المسعضعفين يعني المدعوين إلى الهجرة وذلك أن رسول الله - بلي 
حئهم على الخروج إلى الهجرة فقالوا وكيف نخرج وليس لنا بها دار ولا عقار ولا 
أحد يُؤوينا ويطعمنا ويسقينا؟ فأنزل الله وكأين من داب“ يعني وكم من دابة وفيه 
لغات” كأين وكاين على مثال فاعل* قال زهير»: : 

| زيادته أو نقصه في التكلم”» 


(۱) الحشر ة. 

(۲) لسان العرب ("8/١‏ بوأ) . 

1 .؟٠١رمرلا‎ 5 

5( غير ظاهر في الأصل» وهو في تفسير مقاتل ۳۸۸/۳. 

(ه) وكلها تحتاج إلى صبر ولفظ الآية يشملها عموما. 

020( التعلبي ١11‏ بء والبغوي 407/6) والقرطبي ٠/11‏ ام الوص a‏ 

(۷) غير ظاهرة في الأصل. 

(۸) الصحاح 5191/5( كين) وبالأول قرأ الجمهورء وبالشاني قرأ ابن كثير وأبو جعفر. الاتحاف 
ص45 07 وذكر القرطبي ۲۲۹-۲۲۸/٤‏ فيها اربع لغات. 

(9) ديوان زهير ص88. 

)٠١(‏ في الأصل: فما تتكلم. اهو اھ ی ا 


— 000 


سورة العكبرت 


٠:‏ .لا تحمل لا تدخحر رزقها لغد قال ابن عباس لا يخباً شيّء,الطعام | إلا الإنسان. 
والفأرة والنملة تحمل الطعام لسنة ثم قال ا الله يرزقها # من يحمل ومن لا يجمل؛ 
«إوإياكم 4 يا معشر المسلمين" طإ وهو السميع) لأقوالكم < العليم +456 
بأفعالكم. قال الأحفش كل محتاج إلى غذاء فهو دابة. ' 00 

E Cos 

السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن ) / يعني كفار مكة ل ال N‏ 
خلق وسخر وذلك ‏ فأنى يؤفكون© 45١‏ قال ابن عباس فمن أين يصرفون© 
عن الحق؛ قال قتادة فمن أين يعدلون يعني يش ركون قال الضحاك ومجاهد فمن أين 
تكذبون على الله" قال القتيبي ول نما سمي الكذب إفكا لأنه عدل به عن الضدق إلى 
الكذب" فإ الله يبط الرزق ) أي يوسنمه طإ لمن يشاء 4 على من يشاء إن 
عباده ويقدر له 4 أي يقتر له“ والعرب تعاقب بين العاء والدال لقزب مخرجيهننا 
إن الله بكل شيء 6 من البسط والتتية"» ف( عليم 4519 عالم <( ولئن نسألتهم 4 
يعني كفار مكة٠‏ ا من نزل من السماء ماءا 4 مطرا ظ فأحيًا به ¢ يالمظر 
«الأرض من بعد موتها 4 أي من بعد بيسها وجدوتها ل ليقوان 4 کفار انك 


0 و و ا ا ا 2 
(؟) ولو قال يا بني آدم لكان أصوب لان الله عز وجل تكفل برزق الخلق جميعاً مؤمنهم وكافرهم: 
ف لم اعد إلى موضعه فی مقي ال جد وقد نذكره أى عيدة فی نجار ارات ۲۸۵/۱ الا 
)6( وحمل اللفظ على عمومه أولى من تخصيعمه بكفار مكة. ش 
في الأصل» تؤفكون.... تصرفون بالخطاب وليست بقراءة. 

وا هور ين ان رال فهو مشر في عن املق تقر جلي الله اوا 

انظر تفسير غریب القرآن ص48 ١‏ 

معاني الفرّاء ٦۲/۲‏ ولسان العزب ۷۸/١‏ (قد)» e‏ ص۳۸٤‏ . 


والأولى حمل الفظ على عمومه. 


00 ب 


سورة السكيسوت 


«الله) نرل ذلك قل 4 يا محمد ط الحمد لله ) الشكر لله على إقرارهم بعد 
إنكارهم'" إ بل أكثرهم 4 أي كلهم" إلا يعقلون "4 أي لا يفهمون ما يقال 
E‏ 
) باطل لا يبقى وقالت الحكماء إلا لهو كلهو الحيوان ولعب كلعب الصبيان ا وإن 
الدار الأخرة ) يعني ال جنة « لهي الحيوان 4 قال ابن عباس هي الحياة الدائمة قال 
قتادة هي الباتية© لو كانوا يعلمون 4584 ويصدقون لكن لا يعلمون ولا 
يصدقون بذلك «إفإذا ركبوا في الفلك » في السفينة يعني كفار مكة وقدمنا القول 
بأن الفلك جمعه وواحده واحد“ إدعوا الله مخلصين له الدين © يعني 
بالإخلاص فلما نجاهم | إلى البر معناه لإ فلما نجاهم © من البحر ل إلى البر إذا هم 
يشركون 55 ) أي لما أحرجهم من السفينة سالين عادوا إلى شركهم لإ ليكفروا» 
حتى” يكفروا فإ ا ءاتيناهم © بما أعطيناهم من النجاة والعافية والنعيم 
(رليتسعوا» أي يأكلوا ويتمتعوا ويعيشوا في كفرهم قال ابن حبيب© من کسر 
اللام. من قوله وليتمتعوا جعلها لام كي معطوفاً على قوله ليكفروا ومن جزمها جعلها 
لم الأمر على وجه الوغيدة» ط فسوف يعلمود )٦‏ ماذا يفعل بهم عند نزول 


)١(‏ انظر الحاضية رقم (9) من الصفحة السابقة. 

(۲) هكذا في تنوير المقباس ص ۳۳۷ وهو خلاف الصواب» والذي عليه الجمهور ا 
الآية وعدم ادخال ما أحرجه الله عز وجل. 

6 وهم عنى واحد وآخرجه عنهما لري 1715/1١‏ بل نظ ان عباس عند طبري هر با 
عزاه المؤلف لقتادة. 

(14) وذلك ص54١.‏ 

() في الأصل: حين يكفرواء ا المقباس ص7198. 

0 (020 

(۷) (أ) قرأ قالون وابن كثير وحمزة والكسائي وخلف يسكون اللام . 
(ب) وقرأ الباقون بكسر اللام. الاتحاف ص45 17 وانظر الطبري 115/71. 


ب لاهه ‏ 


مسوّزة السكبزت 
الغذاب وقيل شوق يعلموة بطلان ما لر ت ا مووي" 


قوله (أولم يروا آنا جعلنا حرماً ءامنا 4 وذلك أن الحارث ابن َامر بن تول 
بن عبد مناف قال لرسول الله - عب إنا لنعلم أنك صادق ولكن العرب فيَهم 
كثرة”» وننحن فني جنبهم أكلة رأس يعني قليلا فإن آمنّا بك آذونا وأحرجونا فأترل ٠‏ 
الله أولم يزوا يعني كفار مكة أنا جعلنا حرم آمناً© من أن يهاج فيه لإ ويتخطفف ... 
الناس من حولهم 4 معناه وقبل ذلك يقتلون ويغزون ويسبون وذلك أن أهل مكة . 
كانوا غير آمنين قبل خرو ج رسول الله - عله فلما حرج النبي - عله - آمنهم الله 
من الخوف والقتل والسبي وأطعمهم من الج وع“ فذلك قوله 9 فليعبدوا رب هذا 
البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )0 مل أفبالباطل يؤمنون 4 قال ' 
ابن عباس أفبالشيطان يصدقون” قال ابن أبي رباح أفبالباطل يؤمنون ويضدقون يعني . 
أهل مكة ١‏ وبنعمة الله © التي أعطاهم في الحرم / وبوحدانية الله يكفزون . 
1 أي يجحدون“ ا ومن أظلم من افترى على الله كذبًا 4 معناه ما أحد أظلم .' 
وأجرأً وأعتى على الله من إختلق على الله الكذب فجعل له شريكا وولدا © أو 


(1) وهما متلازمان إذ لا يحل بهم العذاب إلا على باطل. 

(۲) في الأصل: كثيرة. 5 
مي ون و آنه ی ا ا كرفي هنا ارم فال و 50 
والسيوطي في الدر المنشرر 47/7/1. : 
بل انی دير ا ری و اين فليم الوم ريم 
فيه قبل البعثة - وما بعد البعثة فهو من باب أولى لمن أسلم- ويؤيد هذا كثير من آيات القرآن الكرم. , 
كآية المائدة 4۷» والنحل ١١7‏ وغيرهماء وقصة الفيل وما ورد فيها شاهد حي لأولئك الخاطبين. 
قريش ٤-۳‏ . و 0 
تنوير المقباس ص‌۳۳۸» ومقاتل ۰/۳ ۳۹. 
وهذا كلام الطبري ١٤/۲١‏ والقولان بمعنى واحد ولا فرق بينهما. 


— 00A 


سسورة السكبوت 


عاب بشو ل غاب 4 أن رجا مح لقال اعون وان ف ال فى ونه 
مثوى ) أي منزل ومقام ومأوى ط( للكافرين 454 لأبي جهل وأصحابها". 


قوله عزوجل إ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4 قال ابن عباس والذين 
جاهدوا'في طاعتنا لنهدينهم إلى الثواب والمغفرة» قال مقاتل والذين جاهدوا فينا في 
أمرنا لنهدينهم سبلنا يعني إلى ديندا وروى أبو روق عن الضحاك معناه والذين 
جاهدوا بالهجرة ومفارقة الأهل لنهدينهم سبلنا أي لنوفقنهم الثبات على الإيمان قال 
أبو 'سورزة© الذين جاهدوا ف في الغزو والجنهاد لنهدينهم سبلنا أي سبل الشسهادة 
والمغفرة” قال ابن حبیب۵ هذا قول حسن ويؤيده ما روى سهيل بن“ أبي صالح 
عن أيه عن أبي هريرة أن النبي - عَيله- قال «تضمن الله لمن حرج في سبيل الله لا 
يخرج إلا مانا بالله أن يرزقه الشهادة أو يرده إلى أهله مغفورا نائلاً ما نال من أجور . 
وغتيمة29 قال الفضيل بن عياض: والذين جاهدوا فينا أي.في العلم وطلبه 
لنهدينهم سبلنا أي العمل به. قال أبو سليمان الداراني والذين جاهدوا فينا فيما علموا 
لنهدينهم إلى ما لم يعلموا قال الحسين بن الفضل فيه تقديم وتأخير ومجازه والذين 
هديناهم سبلنا جاهدوا فينا وقال بعض المتأحرين والذين جاهدوا فينا أي في إقامة 
الطاعات لنهدينهم سبلنا لنؤمننهم زلزلة الساعة وقال آخرون والذين جاهدوا في 


(1) وحمل اللفظ على عمومه أولى . 

(۲) هو ابن أخي أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. قال عنه أبن حجر: ضعيف» من الثالئة. أ.ه من 
التقريب ص/547. 

(60). وكل هذه الأقوال متقاربة إلا أن قول ابن عباس ومقاتل أعم ما سواهما. 
انظز مقائل.7/. ۳۹۱-۲۳۹ والقرطبي 575/17. 

(4) تفسير أبن حبيب ق۲٤‏ ۲ب. 

© في الأصل: عن أبي صالح. 

AD ۱٤۹٥/۳ أخرجه مسلم‎ )٩( 


— 004 


مورة العنكجوت 


الصبر على المصائب والنوائب لنهدينهم سبل الوصول إلى المواهن وقال قوم والذينة 
جاهدوا في شكر النعمة لنهدينهم سبل الزيادة بيانه لإ لثن شكرتم لأزيدكم 4©. 
وقال قوم والذين جاهدوا في الثبات عسلى الإيمان لنهديتهم سبل دخول ال جنان: 
يانه لإ إن" الذين ءامنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تمتها الأنهار: 
4 وقوله حكاية عن أهل الجنة لإ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لؤلا : 
أن هدانا الله 4 قال سهل بن عبدالله التستري معناه والذين جاهدوا في إقامة السنة 
لنهدينهم سبل الجنة ثم قال مثل السنة في الدنيا مثل الجنة في الأخرة ومن دخل الجنة 
سلم كذلك من لزم السنة في الدنيا سلم» قال أبو بكر الواسطي جاهْدوا فينا أي في 
طلبناء قال ابن عطاء جاهدوا في رضانا لنهدينهم الوصول | إلى محل الرضوان قال. 
بعضهم معناه الذين أتعبوا أنفسهم في خدمتنا لتكرمنهم بحلاوة الخدمة وأنسهاء قال 
أبو عشمان: الطريق إلى الله واضع؛ والوصول إيه باججاهدة والجاهدة فطام النقس عن 
الشهوات ونزع القلوب عن الأماني وألشبهات وخلو اران عن النظر إلى انخلق. 
والرجوع إلى رب السمؤات حيئئذ يصح لك سبيل المجاهدة. وسكل الجنيد عن هذه. 
الآية فقال: والذين جاهدوا في التوبة لنهدينهم سبل الإخلاص قال ابن عطاء: المجاهدة 
هي صدق الافتقار إلى الله بالانقطاع عن كل ما سواه وقال بعضهم والذين جاهدوا 
و ديكا ن ا رحبل اا .وقال بعضهم هذه الآية تدل على أنه لا. 
ينال الغبد ما عند الله إ إلا بالجهد وقال بعضهم الجهد في غض البصر وحفظ اللسان 
وتحطرات القلب وجملة ذلك هو الخروج عن عادات البشرية قال أبو عطاء المجاهدة 


)١(‏ إبراهيم لا. 

(۲) في الأصل: والذين. 
™( البروج ١١‏ 
(5) الاأعراف ۳). 


سور التكبسوت 


حل كدر مطاف E‏ كدر EEN‏ ر جاه 
بنفسه لربه وصل | إلى ربه قال ذو النون المصري من اجتهد.في الله من غير أن يلتفت 
عند الإجتهاد إلى غير الله وجد الطريق من الله | إلى الله قال عبدالعزيز المذكر©: 


اجتهدوا فهداهم إلى سيل ان أتعجب من يعجز عن ظاهره وهو يطمع في 
باطنه”©. ئ 


| قولهتعالى ف وإن الله مع الحسنين 454 بالنصرة والعون والتوفيق لهم. 
7 از لیا إلا قوله في قصة سعد ل ووصينا الإنسان بوالديه حسنا» 


وقوله ف[ ومن الناس من يقول ءامنا بالله 4 نرلت بالمدينة . إلى" قوله « أولم يروا 
آنا جعلنا حرم ءامنا [جاءع]”» الخبر فيه“ عن ابن عباس قال قال رول الله 


- إ4 حرام يعني مكة حرمها الله يوم لق السموات والأرض ووضع بين هذين 
الجبلين لا يحل لأحد بلي ولا يحل لأحد بعدي ولم يحل لي | إلا ساعة من نهار لا 
يُعضد شوكها ولا ينشر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يرفع لقطعها إلا المنشد قال 


(1) لم أقفف على ترجمته.. 

و انظر بعض هذه الأقوال في القعلبي 151 ب» والقرطبي 2©36-1754/115 والماوردي 

alt i‏ ۲۹ والببحر الحيط ١١۹/۷‏ وجميع هذه الأقوال لا تخلو من حالتين ما أنها من 
شطحات الضوفية التي لادليل عليها أو أنها -وهو الغالب منها- داخلة ضمن القول الأول الذي 
عزاه المؤلف لابن عباس ومقاتل رحمهما الله تعالى. 

(م) هكذافي الأصل ولا وجه له البته. فلعل هذا سهو من الناسخ إذ أن جميع ما ذكره بعد هذا لا محل 
له هنا فلعله فاته موضعه ثم استدركه في ختام السورة من غير أن ينبه إلى موضعه. ولعل نسب 
موضع له بعد قوله: من أن يهاج نيه وذلك من 8: . . 

(f)‏ ما بين المعقوفتين ليست في الأصل. 

(ه) هاتان الكلمتان ليستا واضحتين في الأصل. 


- 5ه ك 


سورةالعنكبوت 


العباس”" إن أهل مكة لا بد لهسم [ من ] الإذخر لقبورهدم وبيوتهم فقال 
رسول الله - مره إلا الإذخر©. 


)١(‏ في الأصل: ابن عباس. وهو خطأ ظاهر. 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ويقتضي السياق اثباته. ٠‏ 
(۳) أخرجه البخاري بمعناه ٤۷-٤‏ إلا أنه لم يرد فيه ذكر للجبلين. 


o 


قنورةالروم ., 


سورة الروم 
مكية وهي ستون آية وكلامها ثمان مائة وتسع عشرة”" كلمة وحروفها [ثلاثة 
الآف وخحمسمائة وأربعة وثلاثون". 


بسم الله الرحمن الرحيم 

باسم الملك الغفور الذي يشيب على الفطرة» ولا يعاقب على الفكرة» قوله 
عزوجل إ الم ١‏ غلبت الروم ۲ في أدنى الأرض 4 نزلت هذه الآية في غلبة 
فارس على الروم وذلك أن أهل فارس غلبوا على الروم ففرح المشركون بذلك 
لأنهم على دين واحد واغتم المؤمنون بذلك لأن أهل الروم أهل الكتاب وهم أقرب 
إلى المسلمين من المشسركين فجرى كلام بين المشسركين وأبي بكر في هذا فرجع أبو 
بكر إلى النبي - عه فنزلت هذه الآية الم غلبت الروم في أدنى الأزض فرجع أبو 
بكر إلى المشسركين وقال ستغلب الروم على فارس قالوا متى قال ابو بكر إلى 
ثلاث سنين فسمع ذلك أبي بن خلف الجمحي فقال لأبي بكر والله لا يكون فراهنه 
أبو بكر / وخاطره”“ أبي بن خلف على ثلاث من الذود إلى حمس سنين تغلب 


)١(‏ في الأصل : [عشر ] بالتذكير. 
(۲) في الأصل: [ثلاثماثة] . والتضويب من الثعلبي ۳ ١ب»‏ وتنوير المقياس ص۳۳۸ والقول الوجيز 
ص۹۸٣۲.‏ , ل 
(۲) هكذا في الأصل. مع أن الفعل يتعدي بغير حرف الجر. 
)٤(‏ في الأصل: [وخاطره مع أبي بن خلف] . بزيادة مع ولا معنى لها . 
- 0 > 


ARS 


سورة اروم 


الروم فازس فذكز ذلك ابو بكر لرسول الله E‏ ا 
ارجع إليهم وزد ف في الخطر والإيل جميعا فرجع ابو بكر إلى أبي بن خلف فجعل“ 
الذود سبعا والأجل سبع سنين وقيل فجعل الذود عشرلا» والأجل سبع سنين فقال:٠‏ 
أبي بن خلف علمت أن الذي فعلت من قول صاحبك وما هو إلا باطل فلما أراد ابو 
بكر الخروج - أي الهجرة - مع النبي -- ع4 تعلق به أبي بن حلف وقال: واللهلا” 7 
مع النبي - َيل إلى الهجرة”» فلما اراد أبي ابن خلف الخروج إلى أحد قال له: 
عبدالرحمن بن أبي بكر: والله لا أدعك تخرج حتى تعطينى كفيلا فأعطاه ,كفيلا 
وأظهر الله الروم على فارس يوم الحديبية في سنه ست من:الهسجرة ففزح المسلمون'؛ 
بذلك من أجل أهل الكتاب» واغتم المشركون فأخذ أبو بكر الصديق المخطر من آل" 
ا عباتي مربي الم علي 
0( في الأصل: [عشسرة ع بالتأنيث. 
(۲) تفسیر ابن حبيب ق۲٤‏ لاب-48 7أ. : والصحيح TT‏ : 
كانت خفية ولم يعلم بهما أحد من المشركين إلا ما كان من قصة سزاقة بن مالك رضي الله عنه. 
() أخرج هذه القصة الإمام أحمد في المسند £ ۰ والترمذي في السان ٠۲٤۲/١‏ ەچ" 
والنسائي في كتاب التفسير 49/5 ٠١ .-١‏ وعبد الرزاق ف في التفسير ص٠‏ ة 4 والحناكم في 
المستدرك ›»4١١/۲‏ والبيهقي في الدلائل ١ SS ° ٠/۲‏ 
نا ٤‏ وغيرهم خلق كثير مع اختلاف بينهم في بعض ألفاظه. 7 
انظر الدر المنشور ٤۷۹/٦‏ فما بعدها. ا ان 
a ea‏ ا 1 
الله عنه لم يقامر في جاهلية ولا إسلام ولا أقر رسول الله تله على قمار فضنلاً عن أن يأذن في 
فتعل أبي بكر رضي الله عنه هو من الرهان الأذون فيه لما فيه من إعلاء الإسلام وإظهار: خججة وقد ٠‏ 
أذن النبي عله فيما كان هذا شأنه كالنضال و سباق الخيل والإبل. ا كم 
انظر الفروسية لابن القيم ص ٠‏ 1--91» ومجموع الفتاوى ۲۲۷/۳۲. ˆ 


“ OE 


سبررة الروم ا 


الروم) .8 الم 4 أنا الله أعلم”" بغلبة فارس على" الروم ثم بغلبة الروم على“ 
فارس وسرور المشركين بذلك” وسرور المسلمين على ضد ذلك إ غلبت الروم & 
أي غلبت أهل فارس الزوم ا في أدنى الأرض 4 في أقرب الأرض إلى فارس وهي 
آذرعات» الشام» واختلفوا فيها: فقال.ابن عباس ومقاتل: هي أرض الأردن؛ 
وفلسطين. قال مجاهد: هي أرض الجزيرة وهى أدنى أرض الروم إلى فارس. قال 
عكرمه: هي أذرعات وكسكر قال مقاتل بن حيان: : هي : ريف الشام أي خضرتها» 
A‏ يه 
» لإسيغلبون» يعني سيظفرون يعني الروم على فارس ل في بضع سين ) يعني إلى 

سبع شنين» قال عكرمة: والبضع ما بين الشلاث إلى التسع© فكان الذود عشرا 
والسنون تضعاء وقرأ ابو حيوة الشامي: وهم من بعد غلبهم © بسكون الام" 
قال:الحليل بن أخمد: الغلّب » والغلب» والغلبة» واحد وكلها مصادر© ونظير © 
. الغيب, والغلب في الكلام الب وَالخَلْبْ» والظفر والظفر واليبس والييسس. ة أأبو 


.)١(‏ سبق ذكر أقوال العلماغ فني الحروف المقطعة وذلك في ص۳۲۷. 

(؟) .هكذافي الأصل. والفعل متعد من غير حرف الجر. . 

2 مكنا فن لل والكلام يه قندم وتأير» ولك أن فرح الشركين إا هو بغلبة ارس لاب 
. الروم:' ش 

a (4‏ شر الا 

() ا ا SSA‏ 

وراءها فائدة تذكر. 

6 اجا 143/8 زبضع) رجا مرنوعا إلى انب فى بنش ادر التي كرت تقل أي كن 
: رضي الله عنه مع أبي بن خلف, . : : 
(۷) التعلبي» والبحر النحيط 131//9. 

(۸) لسان العرب 51/١‏ 7(غلب).» والكشاف ۱۹۷/۳. 

(9) في الأصل: [ونظيره] بزيادة الضمير. 


00 ك5 


مسدورة الروم 


عر ويعقوب الحضرمي ا الم » غلبت الروم في أدنى الأرض 4 بفنتح:الغين 
واللام .© وهم من بعد غلبهم سيغلبون 4 بضم الياء وفتح الام“ وهذا بعيد: لأن. 
أولاً كان هل الروم مغلوبا" وفارس غالبا". غْ ١‏ ا 
لله الأمر 4 أي لله توانر مد كله من فل غابة ارش على 
الروم وبعد غلبة الروم على فارس*؛ وقال الواقدى لإ لله الأمر 4 أي لله الفضل" 
وقيل لله الخلق والملك من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء وقيل لله الأمر / من قبل 
امخلوقين والمملوكين ومن بعد الخلوقين وا مملوكين””. وقبل وبعد مرفوعان على 
الغاية. وقرأ ابو السماك العدوي: فإ من قبل ومن بعاٍ 4 كيار والنرين" 
ش و ذلك لغة . قال الشاعر: 1 


فسباغ لى الراب وکت قبلاً أكاد أغصن بالماء ارود به 


١ -‏ ويومئذ # ويوم تغلب الروم على فارس ل يفرح ey‏ 


بل هي قراءة شاذق ذكرها ادلي 10 !أ وأو حيات ۲۱/۷ IE‏ إلا 

المؤلف هناء والماوردي ۲۹۸/٤‏ حيث نسبها لأبي عمرو ولعل هذا تحريف» وصوابه ابن عمر كما 
في باقي المراجع. 

هكذا في الأصل. والصواب: لأنه. يإثبات ضمير الشأن. 

هكذا في الأصل. وهو على تأويل: فريق الروم وفريق فارش. 

وهذا الكلام- وإن كان صحيحاً- بعيد عن ظاهر الآية. 1 

هذه الأقو ال متقاربة وقد ذكرها صاحب تنوير المقباس ص۲۳۸ إا أن قر ل الوا 0 هو اللي 

يعضّده السياق وهو ما عليه جمهور المغسرين. E E‏ 4 

معاني الفراء ٠/7‏ 57 والتعلبي 16١ب‏ : 

البحر المحيط 2177/19 والكشاف 91/9 1. : 

ابن حبيب ۲٤۳‏ وأورده القراء في معانيه ۳۲۰/۲ بلفظ : ا ٠.‏ الب 


3 0% - 


سورةالروم 


وأتجابنا» ذل بنصز الله چ أحل الروم على فارس. وو انين 
ويقوى من يشاء يعنى الروم غلى فارس”. إ وهو العزيز ‏ المنتقم من الكافرين ومن 
أهل فارس. ل الرحيم ‏ بالمؤمنين وبسرورهم بظفر الروم على فارس ثم فسر النصر 
فقال: لإ وعد الله لا يخلف الله وعده » أي لا يخلف الله ما وعدهم من ظهورهم 
على فارس. قال الخليل بن أحمد: ا وعد الله 4 هو نصب على الصرف والمعنى 
يعد الله لا يخلف الله وعد« ا ولكن أكثر الناس » يعني أهل مكة© ‏ لا 
يعلمون) أي لا يصدقون بوعد الله ولا يعلمون أن الدولة والنصرة بيد الله» © 
يعلمون » يعني أهل مكة© فإ ظاهراً من الحياة الدنيا © قال ابن عباس: يعني أمر 
تجارتهم وبيعهه» وحرفهم” في ذلك. قال مقاتل : لإ يعلمون ظاهراً من الحياة 
الدنيا ) يعني حرفهم. قال قتادة: يعني صلاح معايشهم. قال الحسن: بلغ من حذق 
أحدهم ان يأحذ درهماً فينقده فيعلم أنه ردىئٌأم جيد؟. قال الربيع بن أنس : 
يستعدون في الشتاء للصيف وفي الصيف للشتاء ولا يستعدون للقبور والآخرة. قال 
ابن عباس: حاذقون بالتجارة والربح والغرس وحصاد الزرع وكل شيء من أشياء 
الدنيا وهم غافلون عن الآخرة» وقيل يأخذ الرجل درهما فيضعه على يده يدوره 
ويقول وزنه كذا وكذاء ومن أمر الأخرة هم غافلون ”» والدليل عليه الخبر المروى 
(1) والأولى حمل اللفظ على عمومه. 

lS MES 43‏ 
(۳) وحمله على العموم هو الأصوب. 

0 بل يعلمون ذلك ولكن تًا لم يؤمنوا به كأنهم لا يعلمون. 

(5 في الأصل: و بياعاتهم. والتصويب من كلام قادة عند عبد الرزاق ص 4٠7‏ . 

6 ا ا 103 117 وتوم رمي ا 

(۷) هذه الأقوال متقاربة» وأشملها القول الأول الذي عزاه المؤلف لابن عباس رضي الله عنهما وما 


سواه من الأقوال فالمراد بها التمثيل لا التعمنيم؛ وانظرها ف الي ا 
۲۳-١‏ والذر المنشزر 4415/5. 


- 659/6 


ورن 
عن رسول الله ته أنه قال في هذه الآية: 9 بلغ علمهلم بذتياهم أن كان:يقلب ا 
أحدهم الدرهم على ظفره فيعرف وزنه ولا يحسن يصلى". ١‏ 


وقيل: فإ يعلمون ظاهر) 4 أي باطنا من الحياة الدنيا نظيره ل آم بظاهر من 
القرل24© أي بباطن!" من القول. لإ وهم عن الآخرة هم غافلون 4 ولا يتفكرون ٌ 
فيها . قال القاسم: بواكاه عر عر لالد القن نازر ا ا ير 
الله نقد سقط :من دوجات الذي 


قوله عزوجل: أو لم يتفكروا في أنفسهم 4 لاذا خلقوا؟ . 
ثم قال: «( ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما 4 من الخلق والعجائب 
لإ إلا بالحق 4 أي حل كلهم للحق لا للباطل وللفناء لا لل قاء. لإ وأجل. 
مسمى) والى أجل مسمى قال الفراء: إ إلا بالحق 4 يعني للحق. فإ ولأجل. 
مسمى 4 وهو القيامة والبعث©» ه وان كشيرا من الناس » يعنى كفار مكة" , 
لإ بلقاء ربهم 4 يعني بالبعث بعد الموت / © لكافرون 4 بإاجدون « أولم INV‏ 
يسبروا 4 يسافروا أمل مكة" وإفي الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من . 


)0 5 من المؤلف رحمه الله تعالى في رفعه لهذا الأثر. لانن كاه لشن شري رجا 
الله تعالى وقد أخرجه عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كماافي الدر المنشور اش 
a A SE‏ ا ل ا ا ا 

1 الرعد؟؟. ا 
هكذا في الأصل. وصوابها: باطل باللام كما في الطبري ٠/٠١‏ ۲ وات كثر داه وشيرها. 
» وتفسير المؤلف الظاهر بالباطن لا يصح لغة, ولم يقله أحد غيره. fp es‏ 

هكذا في الأصل؛ والأصوب خلقوا. 

ولفظ الفراء ؟/797: دإلا بالحق» للثواب والعقاب والعمل «وأجل مسمى» القيامة. 

وحمله على العموم هو الأصوب. 


سورةالروم 


قبلهم: 4 أي فينظروا آيات الأمم السالفة: وخراب منازلهم وما آل إليه أمرهم 
كانوا أشد منهم » من أهل مكة ‏ قوة 4 بالبدن ظ وأثاروا الأرض ). قال ابن 
عباس ملكوها. قال مقاتل: عمروها"©. قال قنادة حرثوها. قال القتيبي: قلبوها 
للزراعة» ولذلك سميت البقرة المثيرة لأنها تقلب الأرض” . 8 وعمروها & أي بقوا 
فيها“ فإ اكثر ما عمروها ‏ اكثر ما بقي فيها" أهل مكه وهو من العمر لا من 
العمران. لإ وجاءتهم رسلهم بالبينات € بالحجج والبراهين فلم يؤمنوا فأهلكهم الله 
فما كان الله ليظلمهم ‏ في إهلاكهم ا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 في 
تكذيبهم الرسل وجحودهم الآيات. 

: ثم كان عاقبة به الذين أساؤوا ‏ ني أشركوا © السوء 4 قال ابن عباس: 
العذّاب: : قال ابو العالية: : يعني جهنم جهنم. قال أبن حبيب ° : ورأيت في بعض التفاسير ان 
السو ها هنا غذابهتم يوم بد ره والسوء تأنيث الأسو© ‏ أن كذبوا » لان كذبوا 
ظ بآيات الله 4 بمحمد والقرآن نظيره ‏ يخرجؤن الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله 
ربكم 04 يغتني لأن تؤمنوا©. ف وكانوا بها 4 بالآيات ط9 يستهزؤون ٠‏ 4 
)0 م أجده في تفسير قل هذا لظ ولا يخفى أ سلم من حيث امن إلا أنه تكراراً للف 
(۲) تفسير غريب القرآن ص٠ ٠‏ وكل هذه الأقوال متقاربة» وقد ذكرها الطبري ۲٠-۲ 4/7١‏ عدا 

قول مقاتل- وأصوبها ما عزاه المؤلف لقتادة رحمه الله تعالى. 
(۲) في الأصل يقول فيها: ولا وجه له» والتصويب من تنوير المقباس ص755. 


' ابن حبيب ق۳٤ ۲ب.‎ )٤( 
eSB E و در‎ )°( 


. عنهما. 
(0) في الأصل: السوء. والخصويب من كناف ۱4/۲ قرطي 14 ٠‏ والبحر المحيط 
. 
(۷) الممتحنة .١‏ 


(۸) الطبري 8؟9//اه. 


5 


سورةالروم 


لإ الله يدأ الخلق ثم يعيده ) معناه: يبدا خلقهم من الماء.ثم يعيدهم من التزاب. .+ 
وقيل: 8 الله يبدأ الخلق # من التراب: يعني: آدم . ثم يعيده © إلى الترااب”؟ بيانه 
© منها خلقناكم وفيها نعيدكم ... الآي 24 <إ ثم إليه ترجعون١١‏ 4 في المعاد 
للثواب أو العقاب 9 ويوم تقوم الساغة ‏ وهو يوم القيامة « يبلس الجرمون 
۲ قال ابن عباس: يعني ييأس الكافرون”. وقريء يبلس المجرمون على 
المفعول2). قال ابن حبيب: أصل الإبلاس في اللغة الخيبة والقنوط“ ومنه سمي إبليس : 
لأنه أبلس من رحمة الله أي قنط© « زلم يكن لهم من شركائهم شفعاء #4 . قال 
ابن عباس: يعني الآلهة والأصنام قال مقاتل ي يعن اللاك تبرؤوا هنهم من 


عبادتهم إياهم" ذإ وكانوا 4 يعني الكفار «إ بش ركائهم ) بالهتهم وبعبادتهم إياها . 
فإ كافرين ) جاحدين متبرئين ‏ ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 4١.4‏ فريق في 
الجنة وفريق في السعسير نظيره © وتسنلر“ يوم الجمع لا ريب فيه فريق 


)١(‏ والقولان صواب: إلا أن الأول هو المراد من الآية» وهو ما انكره امش ركون. وعبارة الطبري رحمه 
الله تعالى: كما تفرد الله عز وجل بانشاء الخلق من غير شريك ولا ظهير فهو عز وجل القادز على¡ 
اعادته بعد إفنائه وإعدامه. أ.ه بتصرف 1؟/78. . 
طه ۰٥٥‏ 0 
توي اقباس ص 084+ ومقائل ۸/۳ f‏ : 
عزاها التعلبي ١1"‏ أ والفراء ۲ وا ا 6 إلى أي عد ار لبي 
ابن حبيب والطبري 257/91 ومعاني النحاس 2548/0 ومغاني الفراء ؟/73715.. , ٠‏ . 
قال النحاس: وقد زعم بعض النحوين أن ال ا لد كذ 
انقطعت حجته» ولو كان كما قال لوجب أن ينصرف» SS Sie‏ لوا 
ذكره في إعراب القرآن 771//9. 44 
أنظر كلام ابن عباس في تنوير المقباس ص 2775 وكلام مقاتل في تفسيره 1/1 4١‏ ويجسسها تول 
الزمخشري 59/7 :١‏ دمن شركائهم) من الذين عبدوهم من دون الله. 
في الأصل ينذر بالتحتيه وليست يقراءة. 1 


.لام ب 


شورة السزرم . 
في.اجئة وفريق في السعير 4 


© فأما الذين آمنوا 4 بمحمد والقرآن ؛ ظ وعملوا الصالحات »4 يعني 
الطاعات فيما بينهم وبين ربهم طإ فهم في روضة » في جنة ف يحبرون ) قال ابن 
عباس يفرحون قال مجاه يكرموة: قال قعادة : يعمو قال الأحتففن: 


بسرون". 


تقول 5 ما من حبرة إلا وتتبعها عبرة» والحبرة السرور» والعبرة#“ البكاء 
قال العجاج: 


الحمد لله الذي أعطى الحبر /موالي الحق” إن المولى شكر» 


يعنى السرور. قال وكيع بن الجراح: ا فهم في روضة 
يحبرون ‏ أي يتلذذؤن بالسماع". قال ابو بكر بن عياش: يعنى التيجان 
على رؤوسهم“ وهو جم ع لتاج. قال ابن كيسان: يعنى يحلون 


¢ الشنورى ۷. 1 

(۲) وكلها متلازمة ويشملها قوله تعالى «یحبرون» وقد ذكرها التعلبي 175 5 كن 
والقرطبي ١۲/١ ٤‏ إلا أن ما عزاه المؤلف هنا للأخفش لم أجده في معانية» وقد عزاه التعلبي لأبي 
عبيدة. وهو في مجاز القرآن ٠۲١۰/۲‏ . 

(م) في الأصل غبرة بالغين. 

(4) التعلبي 17أ وتفسير غریب القرآن ص٠‏ 54. 

(ه) كلمة الحق مكررة في الأصل وهي مخلة بالمعنى والوزن. 

: ٠ ٤ص ديوان العجاج‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 288/7 والطبري ۲۸/۲١‏ والبيهقي في البعث والنشور 

"5٠0 أ كلهم أخرجوه عن يحى ابن أبي كثير» وانظر حادي الأرواح ص‎ ١17 صن51717 و التعلبي‎ ٠ 
.ٍ فما بعدها.‎ 
١16/9 والبحر الحيط‎ 3٠٠١/8 الکشاف‎ ۸( 


-إلاة - 


۷ اب 


سؤرةالروم- ' 


ويزينون2» نظيره ( يحلون فيها من اساور من ذهب 4 واا الذين كفروا.4+! 
محمد والقرآن لط وكذبوا [بآياتتا]" ولقاء الآخرة 4 يعني :بالبعث بعد 
الوت «فأولئك في العذاب محضرون ١5‏ » معذبون» قال [الأحفش] ٠‏ 
مشهدون. ١‏ ش ش 

قوله تعالى : لإ فسبحان الله حين تمسون وحين تضبحون ۱۷ قال ابن ٠‏ 
عباس : نبه الله في هذه الآية على الصلوات الخمس وحث الناس عليها فإ فسبجان' 
الله 4 أي الصلوات لله حين تمسون يعني العصر و المغرب ا وحين تصبحون » 
يعني صلاة الفجر لإ وله الحمد في السماوات والأرض 4 يعني يحمده أهل 
السموات والأرض لإ وعشيا 4 يعني صلاة العدمة ل[ وحين نظهرون 4 يعني صلاة. . 
الظهرء هذه رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس©. وسأل نافع بن الأزرق عبدالله بن... 
عباس: هل تجد في كتاب الله الصلوات الخمس؟ قال: ور وقيل , 


مرجع اسايق وما ذكر لما هو من باب اليل إلا فار آعم من هذا كلد 
. انظر ابن كثير 478/7. م e‏ اله 
الحج ۲۳. 0 5 000 
في الأصل: [وكذبوا بلقاء الآخرة]. : 0 
~r. E N E‏ ۲ ستاو . 


في معنى محضرون ثم ثم قال: ومعاني هذه التأويلات متقاربة. 1 000 
ا ONS‏ الوح ا اندي 
والعشاء © وحين تصبحون » الفجر « وعشيا ) العصر ه وحين تظهرون 4 الظهر. 2 
ومثله في تنوير المقباس ص 2518 وأخرجه الطبري - أيضا عن مجاهد رحمهم الله تعالى. '- 
أخرجه عبدالرزاق ص١4‏ - 4 ٠٤٠‏ والطبري 275/1١‏ والطبراني - كما في مجمع الزوائد ” , 
۷ والحاكم في المستدرك »41١ -- 4٠١/7‏ والثعلبي 1۷ ١أ‏ إلا أن الذي عند هؤلاء أن ابن" : 
ا ل 
التور ۸ء 9 . .. ومن بعد صلاة العشاء ...ي الآية. 2 1 


2 57 ب 


سورةالروم 


الصلوات الخمس مذكورة في أية واحدة" في خمس مواضع من القرآن أحدها في 
سورة. هود“ قوله : « وأقم الصلاة طرفي النهار 4 يعني صلاة الفجر والظهر 
والعصر 9 وزلفا من الليل ‏ يعني صلاة المغرب والعشاء“. : 


والثاني في سورة بني إسرائيل”» قوله تعالى ©( أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني 
صلاة الظهر والعصر لإ إلى غسق الليل 4 يعني صلاة المغرب والعشاء «( وقرآن 
الفجر » يعني صلاة الفجر”. © إن قرآن الفجر » صلاة الفجر ظ كان 
مشهوداً ). 

والثالث قوله في طا“ طإ وسبح بحمد ربك 4 يعني وصل بأمر ربك ا قبل 
طلوع الشمس ) وهي صلاة الفجر ا وقبل غروبها 4 وهي صلاة العصر (( ومن 
آناء الليل فسبنح 4 من ساعات الليل فصل » ؛ يعني صلاة المغرب والعشاء «( وأطزاف 
النهار ) يعنتي صنلاة الظهر" لأنها تؤدى عدد طرف التصف الأول وعدد طرف 
النصف الأخير طإ لعلك ترضى ٠.4‏ 


والرابع نظيره© هذه في سورة ا" ل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 


)١(‏ هكذا في الأصلء والصواب [في خمسة آيات]. 

(۲) هود ؛١١.‏ 

(۳) أخرجه الطبري 2178/17 :11-1 عن مجاهد ومحسد بن كعب القرظي» وأخرجه عن 
مجاهد - أيضا - عبدالرزاق ص0 4 ؟ مع الهامشءوانظر: أضواء البيان ١/9/ا". ٠‏ 

(4) الإسراء ۷۸. 

(ه) انظر: .عبدالرزاق ص٠ ٠١‏ وأضواء البيان ۱. 

() طه۱۳۰. . 

0 انرجا عبدالرزاق صن انام - - ۳۳۸ عن قتادة رحمهم الله تعالى. 

40 هكذا في الأصل والأصوب: [نظير هذه يإسقاط العائد. 

.40- قو"‎ )٩( 


AA 


سنررة السروم 
وقبل الغروب» ومن الليل فسنبحه وأدبار السجود 4 ٠.‏ : 

والخامس : ب فسبحان الله 4 يعني الصلاة لله". وسبحان بمعتى الصلاة ليش" 
في القرآن إلا في هذا الموضع طإ خين تمسنون ‏ يعني صلاة المغرب والعشاء لإ وحين ٠‏ 
تصبنخون 4 يعني صلاة الفجر وله الحمد 4 يعني وله الصلاة - وليس في 
القرآن الحمد بمعنى الصلاة إلا في هذا الموضع-. فإ وعشيا © يعني صلاة العصرء ` 
«إوحين تظهرون ) يعني صلاة الظهر : وسمى الصلاة سبحاناً على الاستعارة لا 
فيها من التسبيح وسمى الصلاة حمداً على التوسع لا فيها من الحمد. قال الخليل بن 
أحمد: فإ وحين تظهرون 4 أي تدخلون في حد الظهيرة”» نظيره إ وآية لهم الليل 
نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ٠‏ أي داخلون في حد الظلام / وقرً© عكرمة 
< فسبحان الله 4 حيناً مسون وحيناً تصبحون بالتنوين. وعن ابن عباس قال عله : 
لإ فسبحان الله حين تمسون > صلاة المغرب والعشاء» إ وحين تصبخون * صلاة 


() كون آية ق هذه تناولت أوقات الصلوات الخمس هو من رواية الكلبي عن ابن عباس كمأ في:تنوين : 
اقباس ص١‏ 4 4: وقد عزاه إلى ابن عباس - أيضا - البغوي 775/4 - 2377 والقرطبي 
ا SRG SC‏ 
والفجر لفضلهما على سائر الصلوات. 1 
انظر: صحيح البخاري ۲. علما أن التسبيح في هذه الام من الصلاة» راکرد امل 
الصلاة لأنها أشرف العبادات وأجلها. e:‏ 

(۲) تفسیر مقاتل 4۰۹/۳ ومعاني الفراء i, »٠۲۳/۲‏ 56 ب 
وحمل الآية على عموم التسبيح أولى من تقييدها بالصلاة. ا E‏ 

j ae لم أجد من عزاه إليه سوى ابن حبيب ق47 ۲ب» والمعنى صخيح.‎ (Mm 
TS ٠ص انظر: تفسير غريب القرآن‎ 

(5) يس 97 

() في الأصل: [وقال] والتصويب من القرطبي ١ 5 ١4‏ والبحر الحيط 0 


25 OVE 


 مورلاةروس‎ 


الغداة وعشيا صلاة العصر إ وحين تظهرون #صلاة الظهر.*“ هذه الآية تجمع 
صلواتك الخمس. 


وعن ابن عباس أن النبي َيه قال وه ةل کی نع ايعان الل ين 


تمسون وحين تصبحون .. إلى قوله : وكذلك تخرجون ‏ ادرك ما فاته في يومه» 
ومن قالها جين يمسي”" أدرك ما فاته من ليلته», © 


وعن سهل بن معاذ عن أبيه قال رسول الله عن : « ألا أخب ركم لم سمّي الله 


إبراهيم خليله الذي وفي» في سورة والنج لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما 
أمسى 9 سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ...4 إلى آخر الآية).©©» 


.قوله عز وجل : ©« يخرج الحي من الميت 4 كما يخرج الدجاجة من البيض. 


ل[ ويخرج اميت من الحي » كما يخرج ج البيض من الدجاجة» وقد مر تفسيره في آل 
جسزانا" و الأرض بعلا موتها 4 ني مار بع لها يعد تعلو 


وجدوبتها ويبوستها لإ وكذلك تخرجون ١5‏ 4 تبعشون من القبور للبعث يوم 


القيامة إ ومن آياته 4 يعني ومن الدلائل على وحدانیته وربوبيته وقدرته 9 أن 


)0 
0 
هف 
)4( 
فق 


لف 


بل و موتو ق على ابن عبان :رقي الد عونا وسيق تعتريجة ھن ۷ 

في الأصل: : [تمسون].. والتصويب من المراجع التاليه. 1 : 
ارد EEO NE N A‏ 
-.كما في الدر المنثور ۲۸۸/١‏ والتعلبي ٩۷‏ ١أ.‏ 
آية ۳۷ . 
أخرجه أحمد ۳۹/۳ 4» والطبري 277/917 وابن السو ر 
- كما في مجمع الزوائد ٠‏ وزاد السيوطي نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
زه رامو فى النجرات: الدر 488/5. 
الجزء الأول ق٠‏ 5؛ والصواب: [يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكاقر من المؤمن]. 


00 ب 


0 


سسرزة اروم 


خلقكنم من تراب ) يعني خلق أباكم من تراب» ؤهو آدم عليه السنتلام»'وفيئ» 
مصحف أبي ‏ ومن آياته خلقكم من تراب ) بسكون اللا 9 ثم إذا أنعم بشسر. 
تنتشرون ‏ تفترقون في البلاد وتخرجون وتذهبون ‏ ومن آياته © ومن :الدلائل 
على وحدانيته وربوبيته وقدرته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 
) لتستأنسوا بها ولم يخلقا" أزواجكم من الجن والشياطين « وجعل بينكم مودة © 
محبة للمرأة على الزوج ورحمة للرجل على زوجته من غير رحم بينهما ولا قرابة» 
وقال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال : « المودة للكبير والرحمة للصغير؛ وروى ابن ابي 
لهيعة عن عثمان بن عطاء قال : المودة الولد والرحمة العطف عليه ومعناه وجعل 
ينكم مودة أي ولداً ورحمة أي عطفاً عليه قال'بعضهم <إ وجعل بينكم مودة 4 في 
حال الشسباب ‏ ورحمة # في حال الشيب. قال: وسمعت ابن حبيب يقول : 
سمعت أبا زكريا محمد بن عبدالله العنبري يحكي عن بعضهم قال: ا« وجعل 
بینکم 8 ة 4 يعني الولد « ورحمة 44 يعني الوالد“. وهو قول حسن. وقيل مودة 
في حال الصغر ورحمة في حال الكبر». وروى أبوهريرة قال: [قال]© رسول. الله 
له : « إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة فقسمها بين جميع الخلائق فبها يتخاطفون 


ابن حبيب ق۳٤‏ ۲ب. 

في الأصل: [وله خلق]» 0000 

أي المؤلف غفر الله له. 

مكذا في الأصل؛ والذي في ابن حبيب: 521000 م 
انظر بعض هذه الأقوال في الماوردي ٠٠/٤‏ والبحر المحيط ۷-۷ دوسي 
0 وجميعها يشمله لفظ الآية وأعمها قول ابن كثير رحمه الله تعالى 454/7 : فالمودة هي 
امحبة» والرحمة هي الرأفة فإن الرجل يمسلك المراً ا ی رارسا بها أ بكر مامه و 
أو محتاجة إليه ... الخ. : عل شه اواك E‏ عن 
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 1 : ف احم 


سور ة السروم 


وبها يتراحمون وبها تعطف”© الوحش على / أولادها وادخر تسعاً" وتسعين رحمة 8١١ب‏ 


يرجم بها عباده يوم القيامة ۲ . : 


وا فى وك > فين تلك و ت # ماف وعبر“ ا لقوم ٠‏ 
يتفكرؤن ١‏ ) في خلق الله وعجائبه فيعتبرون ‏ ومن آياته 4 ومن دلالات 
وحدانيته إ خلق السموات » بلا عمد «إ وخلق الأرض 4 على وجه الماء 
وإ واختلاف ألسنتكم 4 يعني لغاتكم عربي وعجمي وغير ذلك « إن في ذلك © 
فيما ذكرت ‏ لآيات ‏ لعلامات « للعالمين 4 للخلق أجمعين الجن والإنس» ومن 
كسر اللام أراد به جميع العالم.©© 


٠‏ . ط ومن آیاته) ومن دلالة وحدانيته فل منامكم بالليل والتهار وابغاءكم من 
فتبله 6 قال الفراء : في الآية تقديم وتأخير ومجازها فإ ومن آياته منامكم بالليل 4 » 
ظْ وابتتغاءكم من فضله ) من رزقه بالنهار" فالمنام مصدر وهو والنوم واد" 
والعرب تقول نمت نوماً ومناماً وذهبت ذهاباً ومذهباً وقعلت قدلاً ومقتلاً » فيكون 
المفعل على ضربين: أحدهما في الموضع؛ والآخر المصدر؛ وأراد هنا المصدر. ش 


إن في ذلك ) نيما ذكرت لإ لآيات ) لعلامات لقم يسمعون ۲۲ ) 


.71١8/4 في الأصل: [يتعطف] والتصويب من صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) في الأصل: [تسعة] يإثبات التاء. 

(0) أخرجه البخاري »471/٠١١‏ ولفظه أقرب إلى ما في صحيح مسلم. 

(4) في الأصل: [عبرات]. ١‏ 

(9© مكذا في الأصل. والصواب: [+ جمع عالم]. الذي هو ضد الجاهل وهي قراءة حفص عن عاصم » 
.. وقرا الباقون بفتح اللام جمع عالم وهو كل ما سوى الله عزوجل. اه من الاتحاف ص48 7. 

»( اچوی مدي قراو وف كر ای ا و انيرو للحي 

(۷) مجاز القرآن ۱۲۰/۲ . 


— ON - 


سورةالثروم 


کتاب الله فيتعظون » وقيل ا لقوم يسمعون 4 أي يطيعون" ل ومن آياته. #:ومن". 
دلالات وحدانيته لإ يريكم البرق خوفاً © للمسافر أي يمنع المسير [ وطمعاً ):: 
للمقيم أي : يسقي الحرث؛ معناه: ومن آياته أن يريكم فحذف « أن » للإختصا ري 
ل وينزل من السماء ماء ) وهو المطر ‏ فيسحبي به الأرض4© بالمطر 9 الأرض 
بعد موتها ) بعد قحطها وييسها وجدوبتها 8 إن في ذلك فيما ذكرت لكا . 
ل لآيات ) لعلامات <إ لقوم يعقلون ۲١‏ ) ويصدقون أنه من الله“ لإ ومن 
آياته» ومن دلالات وحدانيته ا أن تقوم السماء والأرض بأمره 4 بإذنه لإ ثم إذا 
دعاكم 4 يوم القيامة طإ دعوة من الأرض 4 من القبور ل إذا أنتم تخرجون ) من 
قبوركم » قال قنادة : دعاكم من السماء فأجيعم من الأرض*» قال مقاتل بن حيان : 
يعني نفخة إسرافيل للبعثا“ يقول في الصور: أيتها الأجساد البالية والعظام النخرة 
والعروق المتمزقة واللحوم المتبتتة قوموا إلى محاسنبة رب العزة. ش 


ط وله من في ا ماوات والأرض كل له قانعون 7١‏ 4 مطيعون؛ قال ابن 


وهما متلازمان وقد ذكرهما - مع وجه آخر مشابه لهما - الماوردي 7017//4. 

الطبري ۹ والتعلبي ۷ب. 

هكذا في الأصل» والأولى حذفها ليستقيم السياق. e‏ 2 
معاد ا ان ده لحر دلج وق ديفي لل انالك واد اعد بد الأو 
من بعد موتها ليقولن الله ...4 الآية ٠۳‏ العنكبوت وإنما معنى الآية يعقلون عن الله حججه: , 
وأدلته ليفردوه بالعبادة. : A‏ وا ل 
انظر: الطبري ١1؟/57.‏ 

أخرجه عنه الطبري 234/91١‏ وعزاه إليه - أيضا - الماوردي ٠٠٠ ." ٠/4‏ 

مقاتل 4١١/۳‏ والقرطبي ۲١/١٤‏ وهذا مجمع عليه بين المفسرين. 


0974 


مسورةالروم 


بلغسبادة» لإ وهو الذي يدأ الخلق ثم يعيده 6 ثم يحييه بعد الموت» وقد تقدم 
تفتئيزه فيما تقدم في هذة السورة” ا وهو أهون عليه يعني إعادة الخلق للبعث 
أهون عليه من الخلق الأول وهذا قول المفسرين» قال أبو عبيدة أهون عليه أي هين 
عليه» وقيل في معنى الله أكبر أي كبير© وهل كابره أحد حتى يكون هو أكبر منه؟ / ۱4 
E‏ 

إن الذي سمك السماء بنى لنا بيعاً دعائمه أعز وأطول“ 


أي : عزيز» طويل". 
وقال اشسافعي رحمه الله: 
د فلك سيل کت یا باه 
أي بواحد.© . 
اا و( رفز هزد ليه يني ملحي لان أن الله شا في 


ا بيانه © وقد خلقكم أطوارا 4 77 


(۱) وكلها متلازمة وقد ذكرها ف في أوجه أبعرق الاوردي ۸٤‏ .4-۳ والرشي ۲۰/۱۲ ¥ 
(۲) :وذلك ص۷۰٥‏ . : 1 
(۳) مجاز القرآن ٠‏ 2171/9 

)٤(‏ ديوان الفرزدق ص485. 

(ه) مجاز القرآن .١71/9‏ 

(7) ديوان الشافعي ص75. 

.۱٤ نوح‎ )۷( 


5 4 


سورةالروم 

ثم [ من © علقة ثم [ من ٠]‏ مضغة مخلقة "٠‏ وغير مخلقة ^ فإذا. أغاده ۲-۵4 
أعاده بالتكوين©» فقال كن حيا فهذا أهون على هذا الخلوق من الخلق الأول»© بيانه. : 
9 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون 4 وله المثل..- 
الأعلى © وله الصفة العليا بالقدرة «إ في السموات والأرض ) على أفل السموات» . 
والأرضين". قال مجاهد: « وله امحل الأعلى 4 يعني لا.إله إلا الله في النسماوات .. 
والأرض©. ا وهو مرتحيو ام 41 عدن 

للخلق في الابعداء والإنتهاء<", . ES‏ 


له عرو :(أضرب لكم لأ اشسکم € ترل ين اله کم اشر 


حرف الجر ساقط من الأصل. 
المج ة. 
ما بين العلامتين مكرر في الأصل. 
هكذا في الأصل» والأصوب: [بقوله كن]. 
ذكر هذا الوجه كثير من المفسنرين » وعزاه الماوردي 8/4 ۰ والفراء ؟/4 29 والبغوي ٤۸۱/۳‏ 1 
إلى ابن عباس رضي الله عنهما - من رواية الكلبي عن أبي صالح - والثابت عن ابن عباس في قوله. 
ظ وهو أهون عليه 4 أي أيسر على الله عزوجل كما في الطبري "1/9١‏ ويؤيده الحديث القدسي :: 
«... وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته ...) الحديث أخرجه البخاري 4/8 لاه قال الزجاج" : 
في معانيه 8 : شهو عروجل حاطب الناذ باتعقاونة وبؤتمونه إا بل زكوف أن الإعادة أهرة. : 
من البدء. اه بتصرف . وانظر: E‏ ا E‏ 
يس 037. 
هكذا في تنوير المقباس ص ۰ الأول عد تيد ذلك باتدرة بول وجل السنة الا في 
كل شيء. ا 
أخرجه الطبري ا E‏ 1 
في الأصل: [الحكيم] النشأ للخلق والتصويب من ابن حبيب ق4 4 *أ ا ر راد ا إل 
)٠١(‏ وعبارة الطبري :۳۸/۲١‏ الحكيم في تدبير خلقه» وتصريفهم فيما أراد.... ا من 
كلام المؤلف رحمهما الله تعالى. E ٠‏ 


غورةالسروم. . 


الكفار مثلا ل من أنفبسكم ) من نمتكبل" (إ هل لكم ما ملكت أيمانكم من 
شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء )» يقول فاعتبروا وانظروا هل تش ركون 
عبيدكم ومواليكم فيم! آتيناكم من الأموال حتى يكونوا معكم في الحكم شركاء”" 
يمني لإ سواء تخافونهم 4 يعني اليد فإ كخيفتكم أنفسكم ) كخيفة بعضكم 
بعضاً » معناه تخافونهم أن يقاسموكم كما يخاف الرجل أباه وأخاه وابنه في المال 
الذي بينهم؟ قالوا: لا. قال فإن كرهتم هذه الحال لأنفسكم مع عبيدكم فلم 
تش ركون عبيدي معي؟ وهذه الآية نزلت في مش ركي قريش حين قالوا: إن عيسى 
وعزيرا ابنا الله“ قال لهم يا أيها الأحرار هل تفعلون مثل هذا مع عبيدكم فإذا لم 
ترضوا لأنفسكم هذا فلم ترضون لي بأن عيسى وعزيرا شریکي؟ بل إن عيسى 
وعزيرا حلق من خلقي وعبيد© من عبادي» وقيل يخافون لائمتهم كما يخاف 
الرجل لائمة أخيه وأبيه وأقاربه» قال مقاتل: معناه تخافونهم أن يرثوكم كما تخافون 
الإخوان أن يرئوكم"؛ قال قنادة: هذا مثل ضربه الله لمن عدل به شيئاً من خلقه فهل 
يشرك أجدكم عبده في فراشه وزوجته؟! يقول فكما كرهتم هذا لأنفسكم فكذلك 


(). هكذا في الأصل. والأصوب: [من جنسكم]. 

٠ )۲(‏ في الأصل: [شنرعا]. 

)١(‏ في الأصل: [فيهم]. 

(5) هذا قول اليهود والنصارى وليس قول مش ركي تريش - كما زعم المؤلف رحمه الله تعالى -- وقول 
مش ركي قريش الذي نزلت فيه الآية - كما في تفسير مقائل 7/؟41» والماوردي ٠١١/4‏ - هو 

5 قولهم في التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما لك. علما أن العبرة بعموم اللفظ ‏ 

لا بخصوص السبب وهذا ما سيذكره المؤلف - فيما بعد - عن قتادة رحمه الله تعالى. 

(ه) هكذا في الأمبل. والأصوب: [شريكاي]. 

)١(‏ في الأصل: [عبد] بالإفراد. 

)۷ ل ا لعن حي لاسا اولح لول مرا 
تلك الأقوال. 


2 ۵ 


موزةالتروم 


لاتعدلوا بالله شيعا من خلقه© قال القتيبي: يقول هل:لكممن عبنيدكم شن ركا 
تخافونهم . كخيفتكم أنفسكم أي: من يخكمون : كحكمكم ويأمرون كأم رک 
ونظير هذه الآية SB E‏ 
الرزق ..4 الآية.© ١‏ 

لإ كذلك نفصل اللآيات 4 هكذا نین علامات وحدانيتي وقدرتي 8 7 
يعقلون ۲۸ ويصدقون بأمثال القرآن“ / ويقال يعقلون عن الله“ 9 بل اتبع 
الذين ظلموا ) كفروا - اليهود والنصارى والمشركون - أهواءهم بل وبلى حرفا . 
استدراك نفي خبر الماضي وإثبات خبر المستقبل أي ليس كما قال المشركون إن 
عيسى وعزيرا ابنا الله ل بل اتبع الذين ظلموا 4 أشركوا ا أهواءهم 4 يعني أهواء . 
أنفسهم بما هم علي“ من الشرك واليهودية والنصرانية فإ بغير علم © بلا حجة. 
ولا برهان طإ فمن يهدي من أضل الله لفظه استفهام ومعناه تقرير أي: لا يهدي: 


أخد من أضل الله إ وما لهم من ناصرين ۲۹ ) من مانعين يمنعونهم من عذاب': 
الله. : 


قوله عز وجل : فإ فأقم وجهك للدين حنيفا ‏ وال حنيف المائل عن الأديان: . 
كلها الى الإسلام. وقال الضحاك لإ حنيفا ) حاجا. وقيل حنيفا: مسلمأ ا فطرة' 


` .۳۸/۲۱ أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(؟) تأويل مشكل القرآن ص585. 

(۳) النحل .۷١‏ وانظر: ابن كثير ؟//الاه. 

.514٠ تنوير المقباس ص‎ )٤( 

() مقاتل .4١/‏ ونصه: يعقلون عن الله الأمثال فيوحدونه. وهو جعنى القول الأول. , 

لق هكذا في الأصل. والأصوب: : في ما هم عليه. 4 

(۷) ذكرها مع أوجه أخرى الاوردي, 04- وهي متلازمة - والقول الأول أعمها لاسي 
اللغة. : 1 


5 OAY = 


سورةالروم أ 


الله » أي دين الله ل التي فطر الناس 4 خلق الناس عليها أراد به آدم وذريعه في. 
صلبه قال أبوالعالية ومقاتل: أراد به أذ الميئاق عليهم حين أخرجهم من صلب أبيهم 
آدم» وقال لهم « ألست بربكم» قالوا بلى ). فهذا معنى التي فطر الناس عليها", 
ل ل ة فأيواه 


يهودانه وينصرانه ويمجسانه 6©. 


'وقوله عه : يقول الله عر وجل : اني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم. 
الشنياطين عن دينهم فأضلهم الشيطان فحلل لهم حرامي وحرم لهم حلالي ‰. قال 
مجاهد : يعني دين الإسلام» وقال بعضهم أراد بقوله فطرة الله خلقة الله التي خلق 
الناس عليها فدل على أن الله واحد لا شريك له" واختلفوا في علة النصب» فقال 
الأخفش: فطرة الله منصوب على الفعل أي فطر الله فطرةً» قال الفراء وأبوعبيدة وهو 
منصوب على الاغراء” يقول اتبعوا وأديموا فطرة الله والعرب تنصب على الاغراء 
والتخذير فتقول في الاغراء الدين » الدين والسنة السنة أي احفظوا واتبعوا السنة 


(1.. الأعراف 10977. ' 

(۲) “تفسنير مقاتل 417/8» وأحرجه الطبري ٤١/۲۱‏ عن مجاهد وابن زيد رحمهما الله تعالى. . 

(۳) متفق عليه وهذا لفظ مسلم .۲۰٤۷/٤‏ 

0( أخرجه مسلم 11517//4. 

(ه) وكل هذه الأقرال بمعنى واحد؛ وتفسير الفطرة بالإسلام حرجه الطبري rı‏ 6خ 4١-‏ عن 
i E e CL‏ ذلك ابي د ي 
فتح الباري .۲٤۸/۳‏ 

.٠۷/۲ معاني الأخفش‎ )١( 

(۷) بل يرى أبو عبيدة والفراء أنها منصوبة على المصدر كما هو قول الأخفش. 

. انظر: مجاز القرآن 2157/9 ومعاني الفراء »۳۲٤/۲‏ ونما يرى نصبها على الإغراء الزجاج في 

معانيه 2984/4 والزمخشري ٤/۳‏ ۰۲۰ والنحاس في معانيه ۲۷۱/۲. 


- OAY - 


سلررة السروم 


ومنه إ سنة الله ٠)‏ و 9 ملة أبيكم إبراهيم 4 عليه السلام. وف التحذير تقول" 
البئر البثر » والأسد أي لسر لزي لد وه تيل تغالى: هل ناقة الله وسقياها 4 
أي احذروا عقر ناقة الله : 0 0 


00000 as 
عباس ومقاتل: © لا تبديل لخلق الله 4 أي لدين الله“ « ذلك ) أي هذا الدين‎ 
القيم 4 المستقيم الذي لاعوج فيه «إولكن أكشر الناس » أهل مكته > ذل لا‎ 
ذلك . لإ منيبين إليه 4 قال الكسائي هذا نصب على القطبعء قال‎ 4» "٠ يعلمون‎ 
الفراء هو نضب على الخال قال المؤرج: معناه كونوا منيبين إليه أي كونوا مقبلين‎ 
راجعين© مخلصين | إلى الله وهذا خطاب للنبي ع زاراد به أنه كقوله يا ها‎ 
النبي اذا طلقم النسباء €| « واتقوه © ولا تنقوا سواه. « وأقيمؤا ص‎ 
1 ىوها وأوها ني الصلوات اخس » ( ولا دکوتا من شرك‎ 


الأحزاب ۳۸» ٠۲‏ وجاءت في غيرهما. 

الحج ۷۸. 

.٠١ الشمس‎ 

: ٠. .715/4 الكشاف‎ 

تود لقبلى ص ۰۲۲۱ ومققل ۲۱۲/۳ وأخرجه الطيري ۱/۲۱ عن جداعة من السلق. 
والأولى حمله على عمومه. 0 
أجاز الوجهين الفراء في معانيه لاوقا م تو ا ا ل 
الضمير في قوله ظ فأقم وجهك 4 لأنه في معنى الجمع إذ مخاطبته مله مخاطبة لأمتة. ٠‏ 

انظر: معاني الزجاج AA EN elt‏ لخي E‏ 
إعراب القرآن ص 511١‏ وهو ما سيذكره المؤلف بعد قليل. 1 : 
مجاز القرآن وباي الجا .< 

.١ الطلاق‎ 


سورةالروم 


ا قرأت ا 
أديانا يعني اليهود والنصارى والمجوس والصابعين يدل على هذا قول النبي عله : 

A ORL EES 
فرقة) 29 وكانوا شيعاً 4 قال ابن عباس أحزاباً ب بعضهم اليهودية وبيعضهم‎ 
النصرانية. قال سعيد بن المسيب : ف وكانوا شيعاً 4 أهراء مختلفة© «إ كل‎ 
حزب » جماعة طؤ بما لديهم 4 با عندهم من الدين (9 فرحون 1" 4 راضئون©‎ 
مسرورن. ا ش‎ 


0 :9 وإذا مس الناس » وإذا اساب اشاس يمني أمل مك 
5 لإ ضر 4 أي شدة وقحط وجدوبة ل( دعوا ربهم منيبين إليه 4 مقبلين الى الله « ثم 
إذا أذاقهم 4 أصابهم ظ منه رحمة 4 أي نعمة وهي المطر"© ط إذا فريق منهم 4 


(1) أ- قرأه حمزة والكسائي (فارقوا) بألف بعد الفاء مع تخفيف الراء يمعنى تركوه. 
ب- وقرأه الباقون (فرقوا) بتشديد الراء من غير ألف. 
الاتحاف ص١77.‏ 

[ف4 أخحرجه أبو داود 198-14 والترمذي ه/ه ؟, وابن ماجه ۱۳۲۱/۲ وابن حبان - كما 
في موارد الظمآن ص454؛ والآجري في الشريعة ص5١‏ فما بعدهاء والحاكم في المسعدرك 
١و‏ وأحمد في المسند ۲ وساقه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
۱. 

(۳) وكلاهما صحیح» الان قول سعيد بن السب أ وار هله الأول وخيرعافي اوري 
rt‏ 

٠ )٤(‏ .هكذا في:الأصل. 

(ه) الأولى حمله على عمومه. 

(1) تفسير مقاتل 4١4/7‏ والأولى حمله على عمومه ليشمل أي خلاص من أي شدة كانت كما في 
الكشاف 4/9 .7١‏ . 


- 0A0 - 


سورة الروم 


من الكفار ل بربهم يشركون 8" 4 الأصنام ط ليكفروا 4 لكي يكفرواإبجها:؛ 
آتيناهم 4 أعطيناهم من النعمة » وهذا كفران النعمة لا كفران الإيمان ©( فتمتعوا #' ' 
أي قل لهم عيشوا في الدنيا لإ فسوف تعلمون 4" 4 ماذا يفعل بكم في الآخرة»:”. 
وقيل فسوف تعلمون ذلك من الكفر والشرك» نظيره 9 وليتمتعوا فسوف! 
يعلمون 5€ رفي تير عدالكه ول لهم را فرت اجون ا 

لإ أم أنزلنا عليهم سلطانا 4 قال ابن عباس حجة ‏ قال إلضحاك عذرا. قال" 
الربيع بن أنس : « أم أنزلنا عليهم سلطانا # أي كتابا“ <٠‏ فهو يتكلم ا كانوا به 
یش رکون ٠١‏ 4 أن ذلك الكتاب يأمرهم بالشرك ويدل على ماكانوا به یش رکون 
فهو معنى التكلم. © وإذا أذقنا الناس ‏ أصبنا الناس يعني أهل مك“ ظ رحمة 4 ش 
وهي المطر© فرحوا بها وإن تصبهم سيئة 4 شدة وقحط فبا قدمت أيديهم © , 
E SS‏ 


أولم يروا 4 يخبروا في الكتاب© كفار مك“ «أن الله يسط الرزق 4 


لم يظهر لي وجه الفرق بين القولين. 

العنكبوت 55. 1 
في ابن حبيب » والتعلبي ٩٩‏ ۱أ E‏ وار اغيط 1119 : وفي محص . 
عبدالله وليتمتعوا. 6 


رهي لازمة ونشملها جمي اقول ان عبای» وقد ذکرها میا - وز يها ول راع -. 
الماؤردي e a .٠٠٠١/٤‏ 
١‏ وحمله على العموم أولى. 
تنوير المقباس ص٠٤۳»‏ وعبارة الزمخشري :7١0/7‏ أولم يعلموا وم لري ٤۵/۲۱‏ وهي 
أصوب من عبارة المؤلف رحمهم الله تعالى. e‏ : 


3 oAl- 


سورةالروم 


يوسع الرزق لمن يشاء ) على من يشاء ©( ويقدر» ويقتر على من يشاء « إن في 
ذلك» نيما ذكرت طط لآیات 4 لعلامات 8 لقوم يؤمنون ۳۷ ) يصدقون بتوحيد 
الأ طط فأت ذا القربى حقه 4 يعني القرابات أعطهم حقوقهم بالصلة وغيرهاء 
وقيل قرابة”“النبي َيه فأت ذا القربات حقه فإ والمسكين ) واعط المسكين حقه 
والمسكين الذي لا يسألك ويتعرض للسؤال ‏ وابن السبيل ‏ واعط ابن“ السبيل 
حقه وهو الضيف النازل بك» ويقال ابن السبيل يعني مار الطريق” > ذلك خير 4 
يعني ايتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل خير طط للذين يريدون وجه الله © الذين 
يريدون بأعمالهم رضا الله ولأجل الله لإ و أولئك هم المفلحون ۸ ¢ / 
الفائزون بالجنة » ويقال الناجون من سخط الله (٠‏ وما آتيتم 4" ما أعطيتم 9 من 
ربا 4 من عطية لإ ليربوا 4 ليزيد في أموال الناس ) فذلك لا يقبل الل" قال 
ابن عباس ومقاتل: هو الرجل يهدي هدية | إلى صاحبه ليثاب أفضل منها. قال مقاتل 
بن حيان هو أن يعطي الرجل أخحاه عطاء يلتمس منه الزيادة©. وقال عطاء ليس فيه إثم 
ولا أجر؛ قال سعيد بن جبير: لر بال إن عيب" » : نعم وهذأ في 


.4١/+ مقاتل‎ )1١( 

(۲) في الأصل: [قرا النبي] يإسقاط الحرفين الأخيرين. 

م انظر: الماوردي 15/4”. 000 

(4) في الأصل: [وابن السبيل] بزيادة حرف العطف. 

ERS 1 )( 

() في الأصل: [فأولتك] بالفاء. 

زفق EY‏ [وما أوتيتم] وليست بقراءة. 

(۸) هكذا في الأصل. وعبارة الطبري ١؟/45:‏ [فلا يزداد ذلك عند الله]. وهي أصوب. 
3غ( وهما بمعنى واحد».وقد أخرجه الطبري 4٦/۲١‏ عن جماعة من السلف. 

)٠١(‏ تفسير ابن حبيب ق٥٤‏ 7أ. 


— OAV 


اب 


سزرة التروم 


كتاب الله تعالى» قال للنبي [ لله of‏ ظ} ولا تمان تس تسشكثر' 04 أي لا تعط عتطاء 
لتعط أكثر منه ا فلا يربوا عند الله # أي لا يركوا ولا يزيد عند الله وأضل'الربا 
الزيادة» يقال أربى على شيء إذا زاد عليه". قال الله تعالى يصف الأرض الميتة” 
لإ فإذا أنزلما عليها الماء اهتزت وربت 24 أي زادت وانتفخت وت ركت“ قال 
السدي: نزلت هذه الآية في ثقيف كانوا يعطون الربا©. وما آتيتم #4 وما 
ا اي مسر د 
Ny‏ ع ل ار 
سبعون الى سبع مائة فصاعد» فإ الشعفون 4 الذين لهم الزيادة والتضعيف. ٠٠ ٠‏ 
خلقكم 4 في الابتداء من نطفة ولم تكونوا شيعا ثم رزقكم ) في حياتكم من- 
أطيب الأشياء لإ ثم يميتكم 4 بأيسر الأحوال عند انقضاء آجالکم « ثم يحبيكم 4 
للبعث لواب“ والعقاب لإ هل من ش ركائكم) يعني من الأصنام”" <( من يفعل 
00 .قل الطبري :43/5١‏ وأماقوله ولا ان تستك فهو لبي مل خاصة » لم يكن له أن يعطي إلا 
لله» ولم يكن يعطي ليعطني أكثر منه. ا 
(5) اللمدثر ". 
(۳) لسان العرب 7٠5/١4‏ (ربا). 
)٤(‏ فصلت 96. . . 
(ه) انظر: الطبري .٠٠١١/۲٤‏ 
التعلبي ٦۹‏ ١ب.‏ 
(۷) في الأصل: زوما أوتيتم]. 
0( عبارة مقاتل 415/7 : لهم الواحدة عشرة فصاعدا. 
)4( في الأصل: [في الثواب]. 0 ٍ 0 
)٠١( .‏ وعبارة الطبري ٤۸/۲١‏ : هل من آلهتكم وأوثانكم . .. الخ. وهي َعم من عبارة المؤلق رحمهما 
الله تعالى. ا 


5 AA — 


نورةالروم! 


من ذلكم 4 من.هذة الأشياء 8 من شيء 4 وقيل الله الذي خلقكم لإظهار القدرة 


الرحمة : 


هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ) وهل يقدرون ان يفعلوا 
بز عله ا أسياء و ميحانا و ا 
يشركون اله 


والنبات» ls‏ ره والجبل 
والبادي ا والبحر ) يعني في النضرة والريف وكل قرية على ماقال الحسن: البحر 
القرى على شاطىء البحر" قال مجاهد: ا ظهر الفساد في البر ‏ أراد به قتل ابن 
آدم أخماه وهو قابيل قعل أخماه هابيل ا والبحر » وفساد البحر وهو جلندا املك 
الذي كان يأخذ كل سفينة غصبً“ ا بجا كسبت أيدي الناس ‏ أي بكسب الناس 
وذنوبهم وشركهم وعصيانهم. قال الضحاك: كل ماء كان في البحر عذبا واختلط 
2 مع المواشي حتى الأسد مع الشاة ولم تلدغ الهوام وأضرت الأرض ولم 


(۱) وهما متلازمان وقد ذكرهما مع أوجه أخرى الماوردي .۳۱۷/٤‏ 

(۲) التعلبي 59١بء‏ وأخرجه الطبري 41/1١‏ عن مجاهد وعكرمة في آخرين ثم قال رحمه الله 
تعالى: فتأويل الكلام ظهرت معاصي الله في كل مكان من بر وبحر بسبب ذنوب الناس وانتشار 
الظلم فيهما . آھ. 

(Mm‏ ا ار 0 و جا سواه ا ا انلا - جماعة من المفسرين كالفريابي 
وابن أبي شسيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المششور 4417/5 إلا أنه لم يرد عند أحد 
منهم تسمية الملك وإغا وردت تسميعه في التعلبي 5١بء‏ والقرطبي ٠۳٠/١١‏ وانظر: : فتح 
الباري .47١/8‏ 


كلاه - 


سنورة اللروم 
ينت الشسوك ختى قتل قابيل هابيل صار الأمر كما ترئ. 


لإ ليذيقهم » أي ليعاقبهم ويكانئهم « بعض الذي عملوا 4 أي بخض جزاء . 1 
عملهم» وقرأ أبو جعفر ط( لنذيقهم ) بالنرن""/ ط لعلهم يرجعون 4١‏ ) لكي 
يرجعوا عن ش ركهم ومعاصيهم إلى التوبة فإن لم يرجعوا لك فقل لهم يا محمد 
إسيروا 4 إن أرادوا أن ينظروا إلى عقوبة الله. أي سافروا في الأرض فانظروا آثارٌ. 
الأم الذين كانوا من قبل وكيف كان آخر أمرهم فإ كان أكثرهم 4 كان أكثر الم 
السالفة «( مشركين ٤۲‏ 4© 0 


ظ فأقم وجهك » أي أخلص دينك وعملك ‏ للدين القيم 4 يعني المستق 9 
الخطاب للنبي عه والمراد به أمعه؛ من قبل أن يأتي [ يوم © © وهو يوم. 
القيامة؛ وقيل معناه: ويحك يا اين آدم ازجع الى الله واستعد للحساب الحو 
ل من قبل أن يأتي 4 من قبل اتيان يوم فإ لا مرد له 4 أي لا حلاف لاتيانه من 
الل وكين ا رو اد جنا اله ار 


(1) أورده الثعلبي في عرائس المجالس ص۳۹٠‏ والبغوي في تفسيره ٤۸٥/۳‏ وخر ا ازع أ 
. الآية ظاهر - ولله الحمد - من غير هذه الروايات. 
»™( بل هي قراءة يعقوب الحضرمي من طريق روح كما في الاتحاف ص۸٤۳‏ والبحر حيط ٠۱۷١/۷‏ 
(۳) هذه الآية تصرف المؤلف رحمه الله تعالى في بعض ألفاظها ولم يشبتها كما هي في المصلحف”' 
ونصها: بقل سيبروا فسن الارن فانظروا كيف كان عاقب الاين من بل كات اكدرخم 1 
مش ركين 447. 
انظر: تفسير مقاتل 411//9. ` 
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 
هو معنى صحيح إلا أني لم أعثر على قائله. 0 
وهما بمعنى واحد ويشملهما كلام الطبري عضري 1 :1 زاین التوزي ٠‏ 
لي 


سورةالروم أ 

كاذبة 274 قال الضحاك: ليس لها رد ولا مثنوية"" ل يومئذ يصدعون 47 ¢ 
يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعيرء والصدع الشق» وقيل يومئذ يعذبون» 

«إ من كفر > في الدنيا «إ فعليه 4 جزاء لإ كفره 4 في الآخرة «إ ومن عمل 
صالحا» يعني وحد ظ فلأ“ نفسهم يمهدون ٤٤‏ 4 أي يعملون ويجمعون الثواب. 

قال مقاتل طإ فلأنفسهم يمهدون »© يفرشون في الجنة والقبر”» والمهاد الفراش 

لإ ليجزي الذين آمنوا ) ليشيب الذين منوا إ وعملوا الصالحات من فضله إنه لا 

يحب الكافرين 48 6 أي لاشيهز" بل يناتهم. ٠‏ 


0 قوله : «( ومن آياته ) يعني ومن الدلائل على وجوده ووحدانيته ا أن يرسل 
الرياخ 4 قبل المطر ‏ مبشرات 4 قيل مبشرات أي ناطقة بالبشارة أن أتى الغيث© 
« وليذيقكم من رحمته ) وليصيبكم من نعمته وهو المطر « ولتجرى »© ولتسير 
طإ الفلك 4 في البحر « بأمره 4 بأمر الله طز ولتبتغوا 4 ولتطلبوا دإ من فضله © 


1 الواقعة .۲-١‏ 
(۲) أخرجه عبدالرزاق صه8ه. والطبري ١57/717‏ كلاهما عن قتادة. 
(5) . والذي عليه جمهور المفسرين وتشهد له اللغة هو الوجه الأول ويؤيده - أيضا - قوله تعالى 
- لل ويوم تقوم الساعة يومئل يتفرقون 4 1). 
والوجنه الثاني هومن لازم الوجه الأول. 
)6( في الأصل: [لأنفسهم] بإسقاط الفاء. 
(ه). أخرجه الطبري ٥۲/۲۱‏ عن مجاهد بلفظ: رو الا ن HE‏ 
وأما عبارة مقاتل 41١4/5‏ فهي: فلأتفسهم يقدمون. 
(0) . ليست الحبة هي الثواب - كما يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى - بل الثواب من آثار امحية» 
وأما امحبة فهي صفة قائمة بالله عزوجل على ما يليق بجلاله وعظمته. 
انظر: الصفات الإلهية ص778. 
0 بل مارات شن عبوبها ل لبها من لا زط انيم وإقارة الاي رموه إلى الله الي .اه 
بتصرف من الطبري 27١١/8‏ وانظر: مفائٌ الرضوان .۲۷۳/١‏ 


- ۵4٩ 


سورة الروم 


من رزقه ل ولعلكم تشكرون 45 4 ولكي تشكروا نعم الله.* ٠٠‏ 


ثم بين فضله على الؤمنين إ ولد أرسلنا من قبلك 6 من قبل مجنيعك يا" 
محمد 9 رسلاً إلى قومهم فجاءووهم بالبينات 4 ر ا 
والمعجزات قلم يؤمنوا بها فإ فانتقمنا # فاتتصننا طمن الذين أجرموا ) أش ركو 
لإ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين 41 4 في العاقبة » قال الحسن: انجاهم م الرشل 
من عذاب الأ عن أم الدرداء قالت: مف رول الله ل يسول + و امن 


ملم رھ یی يغرض عي إلا كان ا على الله ان ورد ین ا ايلم ثم 
تلا ف وكان حقاً علينا نصر المؤمنين 1" 


عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يه : ٠‏ من ذكر عنده أخوه السام فلم 
تعره رعو وو ا ی ا 
العبد في عون أخيه". 


قوله عز وجل A‏ الام و ا 
إ فييسطه في السماء 4 يعني في الهواء لإ كيف يشاء . ويجعله كسفا #4 ويجعل 
السحاب قطعا ‏ فترى الودق 4 ي ني لطر يخرچ عن خلاله 6 أي بن وط 


)0 التعلبي ا 5 0 a e‏ 
(۲) أخرجه أحمد١/ yT E RUC‏ 0 
وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير »۳١/۳‏ وأخرجه الشعلبي ق ۰ وزاد 
السيوطي في الدر 455/5 انك الى اراي وأن توف SS‏ 

عن أبي الدرداء رضي الله عنهما. 
لم أعفر عليه بهذا اللفظ. إلا أن له شاهداً عند أحمد- 7.0/4 ولي لو ۲۷۱/٤‏ ولتي في 
الشعب ٠٠١/١‏ وقد أورده الألباني في صحيح الجامع 44۲/۲ -44۳. ` : 


KE 


سورةالبروم, 


السحاب. قرا“ ابن عباس: يخرج من خلله 4 © فإذا أصاب” به بالمطبر 


© من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون 48 » يفرحون بذلك « وإن كانوا /) ١۳٠ب‏ 


من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين 4 4 4 أي ما كانوا من قبل إتزال المطر من 

قبله إلا آيسين قانطين» نظيره لإ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ماقنطوا €^ قال 
قطرب : : الفائدة في تكرير « قبل 4 هاهنا أن الأولى للإنزال والفانية للمطرة 
فكأنه يقول من قبل الإنزال ومن قبل المطر. وقيل وذكر ا قبل 4 هاهنا ثانيا 
للتأكيدة». 


ل فانظر ‏ نظر الاعتبار «إ إلى آثار رحمة الله 4 يعني المطر 8 كيف يحبى 
الأرض بعد موتها 4 بعد قحطها ويبوستها إن ذلك ) يعني الذي أحيا الأرض (١‏ 
نبي الموتى ) وباعثهم من القبور يوم القيامة ‏ وهو على كل شيء 4 من البعث 
والاحياء لإ قدير 0٠‏ 4 قادر وقيل في الإشارة ‏ إن ذلك محبي الموتى ) انحبي 
ا اليتة بالشهوات والقلوب الميتة بالغفلات بأنوار معرفته وآثار حداف 


0 قوله عر وجل : ل ولئن أرسلنا ريحا © حارة أو باردة على الزروع والنبات 
طإ فرأوه مصفراً 4 يعني رأوا الزرع أصفر يابسا» وهذا كناية عن غير مذكور لأنه 
لم يجر ذكر الزرع قبل إ لظلوا © لصاروا © من بعده ) صفرته « يكفرون 
١‏ بالله وبنعمته » (٠‏ فإنك 4 يا محمد [ لا تسمع الموتى ) يعني الكفار. شبه 


00 في الأصل: ا والتصويب من ابن حبيب ق٠٤‏ ۲ب» ومثله الشعلبي ۰ قرطي 
ENE.‏ 

(۲) .في الأصل: أصابه يإسقاط الباء. 

(۳) الشورى ۲۸. 

(4) :الشعلبي ,۰ ۱۷ء ومعاني الزجاج .۱۸۹/٤‏ 

(ه) والأول مشتمل عليه وزيادة» وهو الذي عليه جمهور المفسرين. 


— ۳ 


سورةالروم 
كفار مکة بالموتى أي فكما أن الموتى لا يسمعون إذا دعوتهم"" فكذلك الكفار_لا . 
يتعظون إذا وعظتهم » نظيره 9 إنك7© لا تسمع الموتى € في سورة النمل؟ وفي 
مثله يقول الشاعر : 


الا فاكفف رويدك من تنادي ديار الجي الية بوادي 
لقدأسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي©' 


لإ ولا تسمع الضم الدعاء ) يعني الكافرين حتى تدعوهم أو تسمغهم . ؛ 

إذا ولوا مدبرين ٠۲‏ 4 معرضين عنك وعن القرآن «وما.أنت بهادي 
العمى ) بمرشد العمي ذإ عن ضلالتهم ‏ إلى الهدى # إن تسمع إلا من يؤمن 
بآياتنا © بكتابنا ورسلنا فهم الذين يسمعون إذا أسمعتهم ا فهم مسلمون ٠۴۳‏ 4 


(۱) بل عموم الكفار. 

ف اناع الت عن الت لياع قذي بقع منانية ققد اتوي يلوت راما جرد المع فد 
ثبت عنه تله أنهم يسمعون» وكذلك الكافر نفى الله عنه سماع القبول والإذعان وقد أثبت له 
مجرد السماع في آيات أخر. اه بتصرف من مجموع الفتاوى .۲۹۸/٤‏ 
أو أن يراد بالموتى الكفار أي أنك لا تسمع الكفار - الذين أماتٍ الله قلوبهم - سماع هدى. 

. وانتفاع لأن الله كتب عليهم الشسقاء وختم على قلوبهم وعلى سمعهم» وقد كثر في القرآن اطلاق . 
اميت على الكافر. اه بتصرف من أضواء البيان 4١7/7‏ وقد استطرد الشنقيطي رحمه الله تعالى 
في إيضاح معنى هذه الآية بما لا مزيد عليه فانظره 4157/5 - .٤۳۹‏ 0 
في الأصل: [فإنك] بزيادة الفاء. 
النمل .8٠١‏ 
في الأصل: [حيالة البوادي]. a‏ 3 
أا البيت الأول فلم أعثر عليه فيما ريك وار کر يع ای بسك كتف ازاك 
الأصفهاني في المفردات ص 2١154‏ وأبو -ميان ۳۷۲/١‏ ولم ينسباه لقائل معين» وقد أورده ياقوت 
الحموي في معجم البلدان 4۲۹/١‏ ضمن مجموعة من الأبيات عزاها لكشير عزه» ولم أتمكن من 
الحصول على ديوانه. 1 


سورةالسروم 


مخلصؤن بالتوحيد » وقيل منقادون لأمر الله مقرون بتوحيد الله.» 


أ قولة تعالى  :‏ الله الذي خلقكم من ضعف 4 يعني من المني » قال مقائل : من 
نطفة. قال السدي : من ماء مهين©. طإ ثم جعل من بعد ضعف قوة ) يعني قوة 
الشباب وجلادتهم ا ثم جعل من بعد قوة #4 من بعد قوة الشباب والجلادة 
لإ ضعفا 4 شمطا وفيه ثلاث لغات» ضعف » وضعف وضعف مثقل” » قال الفراء : 
الضعف بسكون العين© لغة قريش» والضعف بالنصب لغة تميهم*» قال أبي بن 
كعب قرأت على رسول الله مك الذي خلقكم من ضعف 6 بالنصب تقال 
من ضعفض بالرفع» وكذلك قرأ“ ثانيا وثالاً كذلك. وق رأ عاصم الجحدري 


(1) وهما متلازمان » وقد ذكرهما ابن حبيب 553 7أ. 
(۲) وهما بمعنى واحد. 
کک ٠‏ والطبري 255/9١‏ والبحر الحيط .۱۸١/۷‏ 
0 هكذا في الأصل؛ زالذي في كنب القراءات وبعض كتب التنفسيئر: أنهما لغتان ضع وضعف 
ا 
انظر: الاتحاف ص۹٤۳»‏ والكشف ۲ وزاذ المسير ۳۷۸/۳ والقرطبي 4 ٤٦/١‏ . 
3 العين ناكنة في كلا اللغتين وإنما ا لحلاف في الضاد فبعضهم يضمها وبعضهم يفتحها. ٠‏ 
(ه) لم أده في مظانة من معاني الفراء » وهو في تفسير ابن حبيب ق ٤٥‏ ۲ب» والشعلبي ١۷٠ب»‏ 
وزاد المسير » والقرطبي. 
)٩(‏ ذكره عنه ابن حبيب ق ٤١‏ اب بلفظ: زكذلك قرأت ثانياً وثالثاً فقال - أي النبي - ب4 كذلك» 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند 258/7 والترمذي 185/0» والشعلبي ب كلهم من دیب 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما » ؛ وأخرجه أبو داود 77/4 من حديث ابن عمر ومن حديك أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنهم» ونذاره في جميع الطرق على عطية العوفي فالحديث ضعيف كما 
نص على ذلك الشيخ أخمد شاكر رحمه الله تعالى في تحقيقه للمسند 21917/17 وقال ابن حجر: 
وجه ابن فرذويه من رواية أبي عمرو بن العلاء عن نافع عن ابن عمر لكن في اسناده 7 بن 
سليمان . اه من الكاقي الشافي ص55 .١‏ 
وسلام بن سليمان قال عنه ابن حجر: ضعيف . اه من تقريب التهذيب ص۲۹۱ . 


E 


سورة السسزوم 


فإ الله الذي خلقكم من ضف ثم جعل من بعد ضف قوةٌ 4 بالضم لم جغل 
العين» / « وشيية 8 3 يخاق ما يشاء € كما بدا ل العليم 4 باليعثة» فل القدير 4 
القادر عليه» وقيلظ وهو العليم © بخلقه 8 القدير 84 4 القادر عليهم. 

قوله  :‏ ويوم تقوم الساعة يقسم امجرمون ما لبثوا غير ساعة & أي يحلف' 
الكافرون أنهم لم يلبثوا في الدنيا غير ساعة استقلوا مقدار كونهم في الدنياء نظيره . 
طط كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يابشوا إلا ساعة من نهار 04» وقيل يحلف 
الكافرون أنهم لم يلبثوا في القبور غير ساعة"» كذلك كانوا يؤفكون 8ه 4 قال 
الله تعنالى: كذلك من كان قبلهم يكذبون بالبعث بغد الموت كما كذب هؤلاء: 
الكفار.“ لإ وقال الذين أوتوا العلم ‏ يعني الملائكة والأنبياء: قال مقاتل: يعني 


أي بالضم في الكلمتين الأوليين» والفعح في الثالئة. کا مرح باك ان حيب واي وأو سیا 
IES 14¥‏ 
بل بكل شيء. 
الأحقاف ه8. > 
ذكر القولين الماوردي 5717/5؛ والبغوي 488/7» والصنعاني ٥٦۱/۲‏ - دور 
a N RG Rh a r‏ عليه ابن EE a‏ 
والشنقيطي ٤۸٥/۲‏ . 
تعس إن یب 063 رالا ی تی عا 6ا Ê‏ : هكذا کانوا يكذبون بالہعٹ في 
الدنيا كما كذبوا أنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة. اه وهذا ما عليه. جمهور المفسرين إلا أنهم: 
ما التبرر. 

قسج ان يب اقرش 4419 وى حل على جع لب اين كا في سي 
ابن كثير ٤٤۰/۳‏ . 


سورةالروم. 


ملك امتا قال للكفار: ظ لقد لبشتم في كتاب الله 4 أي في علمه ومكتوبه » 
وقال بعضهم د لقد لبنعم في كباب الله في قضاء للها" . 
© الى يوم البعث ‏ قال بعضهم : فيه تقديم وتأخير» ومجازه : وقال الذين 
أوتوا العلم والإيمان. أي أكرموا بالعلم والإيمان <إ في كتاب الله # بكتاب الله“ » 
يقولون للكفار : لقد لبشتم في القبور إلى يوم البعث إلى يوم يبعفون بإ فهذا يوم 
البعث ولكبكم كنتم » في الدنياظ لا تعلمون 5 # ذلك لا تصدقون 
«إفيومتد) وهو يوم القيامة ‏ لا ينفع الذين ظلموا“ معذرتهم ‏ أي عذرهم 
لإ ولا هم يستعتبون ۷ أي ولا هم يردون إلى الدنياء وقيل: لا يعاتبون على 
سوء أعمالهم». قال الله : 8 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل © من 
كل وجه ا ولئن جتتهم بآية 4 معجزة من السماء كما طلبوا منك 99 ليقولن الذين 
كفروا > يعني كفار مكة" <إ ان انتم الا مبطلون 4 أي ما أنتم يا معشر 
المؤمنين إلا كاذبون» كما قالوا لك حين أريتهم انشقاق القمر. وقيل : وما أنتم إلا 
على باطل” وإما فح اللام من قوله ليقوآن لتقديم الفعل على الاسم لأن الفعل إذا 


.4751/9 تفسير مقاتل‎ )١( 

(۲) وهما بمعنى واحد. 

انظر: الطبري 8/5١‏ ه. والثعلبي ۱۷۱ وابن كثير ٤٤١/۳‏ . 

(۳) تفسير مقاتل 471/8 مع الهامشء وانظر: اارردي ۲۲۳/۲ واي الموزي 211/١‏ والشعلي 
۱ والقرطبي 4 .48/١1‏ : 

)6( في الأصل: [كفروا]» ونص الآية هو ما أثبته. : 

EAR ES e )(‏ أضواء البيان 
rr‏ 

2( بل عامة في جميع من حقت عليهم كلمة الله عزو جل. 

0 القول الأول في تفسر مقائل ٤۲۱/۳‏ والثاني في تفسير این حبيب ق٦٤‏ ۲ وهما متلازمان. . 


0¥ ب 


ستوزة السروم 

ر هب تقام الاسمء وحد فإذا تقدم الاسم على الفعل اجر بالإعزاب“ كما قال 8 ون 
أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه 4" لا يجوز هاهنا إلا:الضني' 
ذإ كذلك يطبع الله ) يختم الله > ©« على قلوب الذين لا يعلمون 49 
توحيد الله حتى لا يؤمنوا . ل[ فاصبر © يا محمد [ إن وعد الله حق » يعني قتلهم 
ببدر وقيل فاصبر ان وعد الله حق كائن وصدق بغلبة الروم على فارس» وقيل فاصبر 
إن وعد الله حق بالنصرة والدولة وهلاكه.© نسختها آية القعال©». نظيره: 

«إ فاصبر لحكم ربك 4 ل فاصبر صبرا جميلا 4©. 
© ولا يسسخفئك 4 قال ابن عباس : لا يستزلنك"©. قال ابو العالية: لا 
يغرنك* قول 8 الذين لا يوقنون ٠١‏ 4 لموعود الله وقيل الذين لا يوقنون بالبعث 


بعد الموتا“ وهم أهل مكة", وقرأ يعقوب الحضرمي”"© : ولا يستخفنك بسكون 


(۱) تفسير أبن حبيب . 

(۲) هود ۸. وفي الأصل: [ما يحبسهم] ونص الآية ما أثبته. ١‏ 

(۳) وحمل اللفظ على عمومه - كما في تفسير ابن كثير 44٠/7‏ - يشمل هذه الأوجه وغيرها. 

(4) هكذا في تفسير ابن حبيب ق45 7أ» وفي الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص47 »١‏ 
والصواب عدم النسخ كما قرر ذلك ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص8 47 . 

(5) القلم ۰4۸ والإنسان 4؟: 

)١(‏ المعارج ه. وقي الأصل: [واصبر] بالواو. 

(۷) تنوير المقباس ص47 7 وابن حبیب» والتعلبي ١۱۷۱‏ والماوردي 774/4 إلا أنه عزاه للنقاش. 

(۸) وهو في معنى قول ابن عباس السابق إلا أني لم أجد من ذكره بهذا اللفظ. 

.٠۲٠ - 519 4/4 وهما متقاربان إلا أن الأول أعم ما بعده » انظر: الماوردي‎ )٩( 

)٠١(‏ وحمله على العموم أولى. 


)۱( من رواية رويس عنه كما في الاتحاف ص۹٤۳ IA‏ 


OA 


سورةالروم 
النون» وهما أعني التخفيف والتشديد حرفا تأكيد وكذلك قرأ« لا يحطمنكم 
سليمان ‏ بسكون النون» والسورة كلها مكية. 


RF #% 


0۹ 


سورة لقمان 


مكية كلها إلا آيتين نزلتا بالمدينة » وهو قوله : ا ولو أنما في الأرض من شجزة ؛ 
أقلام .. إلى قوله سميع بصير 4 / : وعدد كلامها حمس مائة وثمان وأربعون. 
كلمة» وعدد حروفها ألفان ومائة وعشرون حرفا وعدد آياتها ثلاثون وأربع آيْات” 
كوفي وبصري وشامي » وثلاث مدنيان ومكي.© 

CD NE 
E : / بغير عدذ: وغفر للمؤمتين بالمدذ.‎ 


ا قوله عز وجل : الم ١‏ أي أن الله ألم ل تلك آيات الكتاب > أي 0 
هذه آيات القرآن ف الحکیم ؟ 4 قال ابن عباس :بعكم ار ی ر 
والوعيد » قال الحسن: أحكم حتى لا يزاد فيه ولا ينقص منه » نظيره فإ الر كاب 
أحكمت آياته 4* وقيل الحكيم المحكمْ من الباطل» وقيل الحكيم بمعنى الحاكم يعني 
أن القرآن حاكم وقاض على الكتب كلها وناسخ شرائع الأ كلها ولا يحكم عليه 
کتاب ولا ينسخ شريعته ‏ هدى » أي هذا الكتاب هِدى من الضلالة. 


)١(‏ الذي في تنوير المقباس م44 :والتول الرجير من 1 : [وعشرة أحرف]. 

(۲) القول الوجيز ص١”5.‏ 
سبق الكلام عن الحروف المقطعة في أول سورة الشعراء. 

.١دوه‎ )٤( 

ر( ذكر القولين الأولين الاوردي ۲۲۹/۲ وذكرها جميعاً ابن حييب 40 ٣أ‏ وججنيعها يضاق على 
القرآن الكريم. 


ار 


زر اتاب وای اا قال الفراء : هدى نصب 
على القطع؛ وعلى الحال”©. من قرأ بالرة فع أي هي هدى. قال الأحفش النصب على 
الحال والرفع بالإبعداء”. ثم وصفهم فقال: ط الذين يقيمون الصلاة 4 أي يديمونها 
بحقوقها وحدودها  .‏ ويؤتون الزكاة 4 أي ويعطون الزكاة بشروطها « وهم 
بالآخرة 4 بالبعث بعد الموت إ هم يوقدون 4 4 هم يصدقون أنها كائنة ولا 
يشكون فيهاء «إ أولبك 4 أهل هذه الصفة فإ على هدى ) على بيان من الضلالة 
ل[ من ربهم وأولئك هم المفلحون © # الناجون من السخطة والعذاب. 


قوله : لإ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) نزلت هذه الآية في النضر بن 
بكتب الأعاجم ويقول لقريش : إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا 
أحدثكم بحديث كسرى وبهرام فأنزل الله فإ ومن الناس من يشعري لهسو 
الحديث4 يعني النضر بن الحارث كان يحدث قريشا بحديث رستم واسفنديارء 
وكانوا يستملخون حديثه فيصدهم بذلك عن النبي عه فنزرلت هذه الآية"» ©( ومن 
الناس من يشتري 4 يعني النضر بن الحارث لإ لهو الحديث » ترهات الحديث مثل 
حديث رستم واسفنديار ومثل حديث كسرى وبهرام . قال ابن عباس : 9 ومن 


)١(‏ ذكر الفراء في معانيه ۳۲٠/۲‏ نصبها على القطع؛ وأما نصبها على الحال نقد ذكره الزجاج 
4/. 
(۲) وهي قراءة حمزة كما في الاتحاف ص۹٤۳.‏ 


6 22( هكذا في تفسير ابن حبيب 45 7أ إلا أن الذي فى معاني الأخفش ۸۲ أنها مرفوعة خبرا لا 


2 تفسير مقباتل ٤۳۲/۳‏ ومعاني الفراء 2757/7 وابن حبيب 45 7أ» والشعلبي 2111١‏ والبغري 
۳ والماوردي »۳۲۹/٤‏ وأسباب النزول للواحدي ص5037". 


SRE 


سورة لقمان 


الناس من يشتري لهو الحديث4 يعني كل لهو ولعب2؟» وروی عثمان بن عطاء عن 
أبيه قال: لإ لهو الحديث 4 يعني الترهات” والبسابس” وفضول الكلام لإ ليضل.: 
عن سبيل الله 4 ليصرف الناس عن دين الله 9 بغير علم © بلا حجة ولا برهان ' 
«إويتخذها هزواً 4 يعني يستهزيء بكناب الله فيقول أساطير الأولين. ش 


أوافك ) أمل هذه الصفة الهم عذاب مهي ٩‏ 6 يعني ينهم وذلهم 
١‏ وإذا تتلى عليه © تقرأ عليه يعني على النضر بن الحارث إ آياتنا & بالأمر والنهي 
. ل ولى مستكبرا 4 أي أعرض عن الآيات وتكبر ا كأن لم يسمعها ) يعها. 
«إكأن / في أذنيه وقراً 4 يعني صمما وثقلاً لإ فبشره © فأخبره يا محمد 
فإ بعذاب أليم ۷ 4 وجيع يخلص وججعه إلى قلوبهم إن الذين آمنوا © محمد | 
والقرآن فإ وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ۸ ) أي جنات ينعمون فيها في. 
الآحرة و خالدين فيها ‏ دائمين بن مقيمون فیا لا بیرحون منها ط وعد الله خقا 4 
يعني صدقا وهي الجنة الي وعد المؤمنون SE‏ 
والمؤمنات جنات 04. 


« وهو العزيز ) بالنقمة من أعدائه لإ الحكيم ۹ ) في أمره وقضائه ل 


ES‏ باز راق اي 
بالدركات©. 


عزاه ابن حبيب ق47 ۲ب وكذا التعلبي ١10١‏ به والبغوي ٤۹۰/۳‏ إلى قنادة. 

في الأصل: (ترهات] » والتصويب من ابن حبيب والثعلبي. 3 
البسنابس: درت على اب اا ا ار ی ذلك اماو رت ا 
التوبة ./١7‏ 5 و 55 
ولفظ الآية يشمل ما هو أعم منهما. 


سورة لقمان 


.. قوله عز وجل : ا خلق السماوات بغير عمد ترونها © قال ابن عباس 
ومجاهد والضحاك والحسن والسدي ومحمد بن كعب ومقاتل بن حيان: يعني : 
بعمد ولكن لا ترونها وأراد به جبل قاف الذي هو محيط بالعالم من زبرجدة خضراء 
خضرة السماء منهاء وأطراف السماء عليهاء وقال مقاتل بن سليمان: هي قائمات 
وليس لها عمد" وقيل بالعمدء القدرة"©. ( وألقى في الأرض رواسي ) يعني 
جبالا ثوابت لإ أن تید بكم » يعني لكي لا تميد بكم ( وبث فيها 4 قال اهن 
عباس: فرق ونشر في الأرض» قال مقاتل: خلق فيها من كل دابه طإ وأنزلدا من 
السمناء ماء 4 يعني المطر ل فأنبتها فيها من كل زوج كريم ٠١‏ » أي من كل 
صنف ولون حسن ثم احتج على المشركين فقال : «إ هذا 4 الذي وصفت «إ خلق 
الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه 4 من دون الله قال ابن عباس : يعني الألهة 
والأصنام» قال مقاتل يعني الملائكة” » ثم قال : طط بل الظالمون ) يعني الكافرين 
© في ضلال مبين 4١١‏ أي في خطأ بين. 


(1) “ذكر هذين القولين جمهور المفسرين كالطبري 97/17 - 44» وابن حبيب 47 ۲ب» والبغري' 
۳ وابن كثير 445/7 وغيرهم. : 

والقول الثاني هو اللائق بالسياق والظاهر من قوله تعالى: «إ ويمسك السماء أن تقع على الارض 

5 إلا باذنه ...4 الآية 1٥‏ الحج فعلى هذا يكون قوله طإ ترونها 4 تأكيداً لنفي ذلك - أي هي 

٠‏ مرفوعة بغير عمد كما ترونها - وهذا هو الأكمل في القدرة . اه من تفسير ابن كثير » وقال في 

موض ع آخر ۲۲۱/۲ وروى عن بعض السلف أنهم قالوا ق جبل محيط بجميع الأرض يقال له 

جبل قاف وكأن هذا - والله أعلم - من خرفات بني اسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأي 


من جواز الرواية عنهم ما لا يصدق ولايكذب» وعندي أن هذا وأمثاله من اختلاق بعض زنادقتهم ل 


يلبسون به على الناس أمر دينهم . اه. 

(۲) وهذا راجع للقول الثاني. 

(۲) وكلاهما صحيح انظر: تفسير ابن عباس في الطبري 77/1١‏ وكلام مقاتل في تفسيرة 4117/9 
وذكرهما جميعا الماوردي 550/4. ْ 

(5) ولفظ الآية يشمل كل ما سوى الله عزوجل من أي الخلوقات كان » وما ذكره المؤلف انظره: في 
تنوير المقباس ص4 ١4‏ وتفسير مقاتل 477/5» وابن حبيب ٤١‏ اب. 


ل 


سورةلقمان 
قصة لقمان 3 17 EASE‏ ما روه 0 03 


قوله عز وجل : ا ولقد آتينا لقمان الحكمة ) قال مجاهد : كان لقمان عَبدا ' 
نوبيا غليظ الشفتين ذا مشافر قال الواقدي : كان لقمان عبدا حبشيا مجدعا مصطكڭ ˆ 
كبن مح القندنين اضيا في ي أسرائيز © قال رهب بن به + كان لاق ” 
ابن اخت يعقوب” » قال محمد بن اسحاق بن يسار وهو لقمان بن باغور بن ناخور 
بن تارح وهو آزر©. قال قتادة : كان حكيما من غير نبوة.”© قال عكرمة» کان بيا“ ` 
وهو تفرد بهذا القول وكان في زمن داود عليه السلام” وكان نجاراء وقيل كان" 
خياطاً» وقيل كان راعي"» وقيل : أري لقمان في المنام ان اخمعر لك بين النبوة ' 
والحكمة فاختار الحكمة على النبوة» وقيل كان من حكمته أنه أوتي بجراب من أرن. 


أحرج هذه الروايات الطبري ٦۷/۲١‏ عن جماعة من السلف . ولا أرى فائدة من ذكرها. , 
الذي في ابن حبيب 45 ۲ب» والثعلبي ۱۷۲ا أيوب. 
المرجعين السابقين. 
أحرجه الطبري 1۷/۲١‏ عن قنادة ومجاهد » وهذا ما عليه جمهور السلف كما ذكر ذلك ابن ' 
كثير ٤٤۳/۳‏ . 1 
أخرجه عنه الطبري 18/1١‏ وفي سنده جابر بن يزيد اجعفي وهو ضعيف . اه يتصرف من ابن 
كثير 4143/9. 
ذكره العلبي ۱۷۲ب» ولبن كثير 41/5 ولم ينسباه لقائل معين. 
أخرج الأول والثالث الطسري 38/71 وأخرج الأول والاني العلبي ق۷۲ إب» وذكرها بيع" 
الماوردي ۳۳۱/٤‏ - ۲۳۲ ولا أرى فائدة في ذكرها. 

ذكره الثعلبي ١107‏ بء » وأورده ابن كثير - باسناد ابن أأبي حاتم م1 

ثم قال : وهذا من رواية سعيد بن بشير وفيه ضعف قد تكلموا فيه بسببه اه. 

قلت : ولو رفض لقمان البوة لم يكن حكيما قط إذ البوة تستلزم الحكمة ولا عكسء ولع مث . 

عه روات من وضع ارات هل مو کات یاه شیم أل فما وفنا 


TR 


EA 


فبكل حية كانت فيه قال TT‏ © ولقد آتينا لقمان 
الحكمة » أعطيناه الحكمة قال مجاهد : الحكمة العقل والفهم والإصابة.“ رو 


شيبان عن قتادة قال : الحكمة القول والعمل“. قال سهل e‏ ري 
الحكمة السنة“. 


© أن أشكر لله يعني قلنا له أن أشكر لله» قيل ليس شيء أعجب من ثلاثة 
كلها في القرآن إذا فصلتها صار أعظم الوزر وإذا وصلتها صار أعظم المثوبات وهو 
الشكر وأزاد بالوصل والفصل إذا كان الراء بين الكاف والشين فهو مفصولء وإذا 
كان.بعد الكاف والشين فصار متصلاً وهو الشكر؛ ونظيره من الكلام مكر وكرم » 
وحروفها واحد فإذا كان / الحروف أعني هذه الثلاثة موصولا صار مكراً وهو أعظم ۳۴٠إب‏ 
العقوبات وإذا كان حروفها مفصولاً صار اعظم المثوبات وهو الكرء» «( ومن شكر 
فإنما يشكر لنفسه ‏ أي ثواب شكره له ومن كفر ) جحد نعمته ف فإن الله 
غني » عن شكر العباد وعبادتهم فإ حميد ۱۲ 4 عند خلقه في فعاله ظ وإذ قال » 
واذكر يا محمد إذ قال لقمان لابه ) واسنمه : أنعم وقيل : أسلم والأول 
أصح» ل[ وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ١‏ 4 ذنب 


(1) أورده ابن كثير 49/8 4 باسناد ابن أبي حاتم إلا أنه لفظ: من خردل وجاء في تفسير القرطبي 
4 قال وهب بن منبه : قرأت من حكمة لقمان أرجح من عشرة الاف ياب. أه. 

(۲) أخرجه عنه الطبري .1۷/۲١‏ 

(۳) تفشیر أبن حبيب 48 ۲ب. 

5( لم يذكر الثالث» ولم أعثر على من ذكرها سوى المؤلف غفر الله لنا وله. 

(ه) وفي الماوردي ۴۳۳/٤‏ والقرطبي ٤‏ 1۲/۱ : اسمان غير هذين » والأصح السكوت عن ذلك كما 
سكت عنه الكتاب والسنة. 


E E 


سلررة لقان 


عظيم قدره: نظيره ا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 0 أي شرك" + قال 
القتيبي أل لط ري سيراي E‏ رتور ل لاقام بد 
المشرك يضع الربوبية في غير موضعها". 3 

قوله عز وجل  :‏ ووصينا الإنسان بوالديه » حسنا“ وذلك أن لقمان أوصى 
ابنه أنعم بتو خيد الله ونهاه عن الشرك» وأمره بالخينر فأوحئ الله تعالنى للأولاد أن 
يحسنوا إلى آبائهم ليجدوا مكانأة عليه فذلك© دخل حديث الأبوين في خلال. 
وصية لقمان لابنه لكي يعلم أن لله الفضل على لقمان وغيره» وليس لأحد فضل علق . 
اللنن رلك مذ الأنة ذن ی ی رقنا کی ا ولت أن اكه رفت 
سفيان بن أميه بن عبد شمس نذرت أن لا تأكل ولا تشرب ختئ يمس سعد إسنافا . 
وتائله وهما صنمان كانا على الصفا والمروه وقد مضت القصة في سورة العنكبوت©, 
فذلك قوله تعالى ل ووصينا الإنسان 4 وأمرنا الإنسان يعني شعد بن أبي وقاض 
وهذه الآية حاص والراد منها عام" » ا بوالديه حملته أمه 4 في بطنها ‏ 8 وهنا 
على وهن » قال ابن عباس : ضعفاً على ضعف© قال قتادة: جهداً على جهد©؛ 


ا 
تفسير الظلم - في هذه الآية ,شر قدت عن لب ل كا في ینوغر اه 
صحيح البخاري ۲۹٤/۸‏ و5117. : 
تأويل المشكل ص51 . 
قوله: طحسنا ‏ لم ترد في آية لقمان هذه » وإنما ججاءت في لية العتكبوث ۸. ١‏ 
هكذا في الأصل ولعل صوابها: رنلذلك]. 
وذلك ص؟١ه.‏ 
للا aS SSE‏ الا 
تفسير الطبري 1۹/۲١‏ . 


سسورة لقمسان 


قال'ابن كيسان :.مشقة على مشقة"» وقيل شدة على شدة» وعناء على عناءء وكد 
علق كد وقرأ يحي بن وثاب: وهنا على وهن. بفتح الهاء وهما لغتان“ 
«إرفصاله في عامين » في سنتين . وقرأيعقوب الحضرمي*“: وفصله في 
عامين. 


لظ أن اشكر لي ولوالديك # أي اعرف النعم مني لا من سواي واعرف حق 
والديك© لظ الي المصير ١4‏ 4 أي الخلق للجزاء لإ وإن جاهداك 4 أمراك 
وأراداك ظإ على أن تشرك بي ما ليس بك به علم 4 حجة إنه شريكي“ وهذا أمر 
تلزين الخطاب" لأنه أحبر في الأول ثم حاطب» والخطاب لسعد بن أبي وقاض 
«[ فلا تطعهما 4 في الشرك «إ وصاحبهما في الدنيا معروفا & يعني البر والإحسان 
ل[ واتبع سبيل من أناب إلي © يعني اتبع سبيل من رجع إلي في الأحوال وأقبل إلي 
بطاعته وهو محمد 4“ فل ثم إلي مرجعكم & أي مرجعك ومرجع أبويك في 


(۱) تفسير أبن حبيب 45 ۲ب. 

(۲) وجميعها مترادفة وقد ذكر بعضها المارردي 714/4. 

(۳) تفسير ابن حبيب 45 ۲ب» وانظر: البحر الغيط ۱۸۷/۷. 

43 هكذا في تفسير ابن حبيب» والقرطبي 4 »14/١‏ والبحر المحيط 2141/97 وابن عطيه )١4/115‏ 

٠‏ بينما كتب القراءات لم تنسيها إلا للحسن البصري؛ وعلى هذا فهي شاذة. 

(ه) ليس الشكر مجرد المعرفة بل هو الثناء على ا نحسن بالقول والفعل والنية . اه بتصرف من لسان 
العرب 4714/4 (شكر). 

() قال أبو حيان 477/7 :١‏ فالمراد بنفي العلم نفي العلوم إذ ليس هناك شيعا يصح أن يكون إلها سواه 
عزوجل . اه بتصرف. 

(49 هكذا قي الأصل» ولعل صوابها: [تلوين للخطاب]. 

0( هكذا في تفسير مقاتل 475/7» وابن حبيب ق47 ؟أء وعبارة الطبري ۷١/۲١‏ [واسلك طريق 
من تاب من شركه ورجع إلى الإسلام» واتبع محمد مه ] وهي أعم وأصوب. 


م 


الآحرة ل فأنبتكم # فاخب ركم إ بما.كنتم تعملون ٠١‏ 4 من 'الخير والشين» ؤروى” 
مصعب بن سعد عن أبينه أنه قال : نزلت في آيات منها أن أمي حلفت ألا تقوم من- 
الشمس أو أكفر بالله فنزلت ‏ وإن جاهداك .. 4 الآية» ومنها أني كنت عليلاً /: 
فأناني النبي مله عايداً فقلت له إني أريد أن أخرج من مالي كله فكره ذلك فقلت 
فالنصف فكره فقلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تركت أولادك بعدك 
أغنياء حير من أن تت ركهم عالة يتكففون الناس» يعني فقراء يسألون الناس فاستقام 
الأمر على الثلث وأجازه رسول الله عله ومنها أني شربت الخمر مع جماعة فتنازع 
رجلان منا وضرب أحدهما الآخر بلحي يعير فنزل تحريم الخمر». 

ثم رجع الى كلام لقمان حين قال لابنه فيا بني ني إنها ان تك مشقال حبة من 
خردل 4 وذلك أن أنعم بن لقان قال لأيبه أرأيت ان عملت عملاً لا يطلع الناس 
على ذلك كيف يعلم الله ذلك؟ فقال لققمان «إيا , بني انها إن تك مشقال حبة من 


خردل فتکن في صخرة ‏ صماء” التي تحت الأرضين* أو في السمزات 4 


بل الخاق أجمعين. 
سبق تخريجه في سورة العنکبوت ص 077 . : 1 : 
كا في تسیر قال 47+ وان حيب 408 أ وفعي أ قرطي 410/14 دلا 
دليل عليها ؛ وأي مانع ينع لقمان من ذكر عظمة الله لابنه من غير أن يقدر مثل هذا السؤال !! ٠‏ 
أ بكري 1/41 عن جناملاي للف و ولد عر الل سار ادن الشيرو ا 
۳ والبغوي ٤۹۲/۳‏ والقرطبي 58/١4‏ ثم تعقبهم أبو حيان بقوله: وهذا كله ضعيف لا 
يثبت سنده وإنما معنى الكلام المبالغة والانتهاء ف في التتهيم. اه من البحر المحيط ۱۸۸/۷ ومثله كلام 
ابن كثير رحمهما الله تعالى إذ يقول: وقد زعم بعضهم أن المراد بها صخرة تخت الأرضين السبع 
.. وهذا - والله أعلم - كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب» والظاهر - والله 
أعلم ل ل ل 
اه من تفسير ابن كثير ٤٤٩/۳‏ . . : 


مسر اه 


ب ل E‏ إلى صاحبها حيث ما 
يكون. وقيل يأت بها الله أي يجازيك عليه الله(" ظه ان الله لطيف 4 باستخراجها 
خبير ۱١‏ 4 بمكانها. 


وقد قريء مثقال حبة رفعا ونصباً" . فمن نصب أضمر فيها" انها ان تك الحبة 


مثقال حبة» ومن رفع كان معنى”» تك معنى وقوع نظيره ظإوإن كان ذو 
عسرة ”أي وقع وقوله ‏ وان تك حسنةيضاعفها 4©. 


ياي أقم الصلاة ‏ يعني الصلوات الس في مواقيتها ظ وأمر 


بالمعروف ) أي وأمر بالأمور الحسان والتوحيد فز وأنه عن المدكر » أي القببح من 
و 


ك4 


ذكرهما الماوردي ٤‏ وابن الجوزي 71/5 وجمعهما ابن كثير في قوله: أحضرها الله يوم 


القيامة ... وجازى عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر. اه 40/7 4 . 


فى 


ا قرا نافع وأبو جعفر بالرقع على أن كان بمعتى وقع - أي قامة. 

ب- وقرأها الباقون بالنصب على أن كان ناقصة واسمها مضمر. اه من الاتحاف ص١١‏ "0.. 
۰ وانظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع ۱۸۸/۲ -185. ٠‏ 
أي اضمر اسم كان » وقدره بعضهم بقوله: إن تك الحسنة أو السيفة مشقال حبة ... الخ. انظر 


في الأصل: [ مع تك] » والتصويب من ابن حبيب 407 7أ. 
البقرة.۲۸۰. 
النساء ٤١‏ . 


رهذا على راةناع وان كثير وأي عفر واا لاقن ترما بالنصب وتوجیھ هما مر فی آي 


.... لقمان هذه. انظر: إلاتحاف ص۹۰٠.‏ 


(¥) 


(A) 


ير اكمس سيوج لدان SE EE E‏ 
معرفة عدد الصلوات في زمن لقمان رحمه الله تعالى. 1 ب 
تفسير ابن حبيب ry‏ وانظر: مقاتل ٤۳٥/۳‏ . 


- 1.۹ - 


سورة لقهقان 


وقيل 8 وأمر بالمعروف 4 بالطاعة فإ وانه عن المنكر & اي عن المعصية!9:: 
و راسرم ها أصيك اع الاق بويا واه قله كيني يري 
والنهي عن المدكر©. د له 

وقيل : طإإن ذلك ) الصبر" ف ان عزم الأمور ١١‏ 4 » قال ابن عباس لمن . 
حزم الأمور“ وقال [مقاتل]© لمن حق الأمور“ ا ولا تصعر خدك للناس 4 قال" 
ابن عباس يعني لا تكفهر تتكبر. قال مجاهد هو الصدود والاعراض معناه ولا تعرض ˆ 
وجهك عن الناس. قال الربيع بن أنس دإ رلا تعر خدلك للناس » معناه ليكن الي 
والفقير عندك سواء. قال قنادة : ومعناه لا تحقر الفقراء. وروى مغيرة" عن ابراهيم ٠‏ 
النخعي انه قال: o‏ يدرس شه رارح ادر 
والحقد. قال عطاء أي لا تلو شدقك للناس» قال المؤرج: يقول لا تعبس في وجوه 1 
الناس. قال ابن حبيب» والأصل في تصعر وتضاعر اميل وهو من الصعر وهوداء ٠‏ 
يسيب الإيل فعلوي رأسها ثم يستعار يقال للمتكير أصمر والح ر وا 


)١(‏ الطبري 277/7١‏ والقولان متلازمان. 

(۲) عزاه القرطبي 59/١4‏ لابن جريج. 

() وهذا أصوب وأعم وهو تفسير مقاتل 415/7 وعليه جمهور المقسرين. 

)٤(‏ تنوير المقباس:ص740. 

() مين ری حاط يي اکل واه ع تي ان 9110 و 

)٩(‏ تفسير مقاتل 4٠٥/۳‏ والعبارتان متقاربتان. 

(۷) وهو مغيرة بن مقسم» أبو مام الج مراي الكرفى دت عن التي زجاع ا 
وعكرمة» وحدث عنه شعبة والشوري وهشيم؛ مات سنة ثلاث E‏ اه بتصرف 
من سير النبلاء ١ : .1١١/5‏ 


ذكر هذه الأقوال ابن حبيب 47 5أ» والطبري 19/4/9١‏ -5/ء لين ا 5 ا 
AEN NE 1‏ عن اغوي ولا كل ا 
كل من الطبري والتعلبي. E‏ 


5 د 2 


مسورة لقان 


تمش في الأرض مرحا » أي أشراً وبطر وكبراً لإ ان الله لا يحب كل مختال ) 
يعني صاحب خيلاء ف( فخور ١‏ 4 صاحب فخر ل واقصد في مشيك 4 قال ابن 
عباس : يعني تواضع» وقال بعضهم يعني امشي بغير تكبر؛ وقيل ظإ واقصد في 
مشيك 4 : اسرع الشي لتكون بريعاً من الخيلاء وتكون أبعد من الكبر”© يؤيد هذا 
الخبر المروي عن النبي مَل أنه كان إذا مشى كأئما مشي في صبب”" يعني أسرع 
كالمنحدر عن هبوط. وفي بعض الروايات أنه قيل له يا رسول الله لتسرع في المشي / 4١/ب‏ 
فقال له أقضى للحاجة وأبعد من الكبر*» وذكرت عائشة رضي الله عنها فقالت: 
رحم الله عمر كان إذا مشى أسرع؛ وإذا تكلم اسمع؛ وإذا اطعم أشبع» وإذا ضرب 
أوجع .ل واغضض من صوتك 4 أي وانقص من صوتك في التكلم. . وقيل لا تكن 
کک قال الضحاك: يعني واخفض من صوتك ولا تجهر به فيشبه صوت 
لحار“ فان فإ أنكر الأصوات ) ب يعني أقبحها طإ لصوت الحمير ١‏ ) قال 
مجاهد. : ان انكر الأصوات في السمع لصوت الحمير"؛ لأن الحمار يصوت ويرفع 
صوته جهد طاقعه فأنت إذا تكلمت لا تتكلم بجميع كلامك ولا ترفع بجميع 


)١(‏ وقد ذكرها جميعا الماوردي 7140/4 وهي مترادفة. 

(۲) أخرجه أحمد في عدة مواضع من المسند. انظر على سبيل الخال ف 1415 ري 
٥‏ ۹۹ وأبو داود 751//4. 

)( لم أعثر عليه الا عند ابن حبيب ق۷٤‏ 5أ. 

(4) قال الزيلعي: غريب » وهو في النهاية لابن الأثير عايز لام غ رن ال عا - وفي طبقات 
ابن سعد ۲۹۰/۳ من كلام الشفاء بنت عبدالله . اه من تخريج الزيلعي للكشاف .۷٦/۳‏ 
بيد أني لم أعثر عليه في مظانه من النهاية لابن الأثير رحمه الله تعالى. 

(ه) . والآية تشبملها جميعاً. انظر: الطبري 277/5١‏ وتنوير المقباس ص5148. . 

)١(‏ أورده السيوطي في إلدر المشور ٠٠١ - ٥۲٤/٦‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن امنذر والطبري 
ل 


ا 


سورة لقمان 


صوتك. وقال سفيان الثوزي : صوت كل شيء تسبيح إلا صوت الحمين فإنها تصيح + 
لرؤية الشيطان”" لذلك سماه الله منكرا. 3 e‏ 


الى ههنا من كلام لقمان لابنه أنعم وهي تس ع آيات ٩.‏ 0 


قوله عز وجل : «إ ألم تروا # الم تخبروا في القرآن“ والخطاب لأمل بک 0 
لإ أن الله سخر لكم مافي السماوات »4 بن الس رال رار الات 

والمطر ل وما في الأرض 4 من الشجر والدواب كل ذلك من الله «إ وأسبغ عليكم . 
نعمه 4 على التوحيد والاضافة"» وروى مجاهد ونوفل بن ابي عقرب عن ابن عباس 
ف وأسبغ عليكم نعمة 4 على الواحد» وكذلك قرأ عكرمة وابن كثير ويحي بن. 
وثاب وطلحة وحميد الأعرج وعيسى والأعمش وحمزة والكسائي وقرأ .نافع وشييبة.. 
وأبو رجاء العطاردي والأخوان حميد وأبو عمرو مع سائر القراء لإ نعمه & .على, 
ان أبو حاتم ل وأسبغ 4 أي تمم» وسبغت النعمة سبوغاء وأسيغها الله , 
إسباغا: أي أتها"؛ وقيل ‏ وأسيغ عليكم » أي وسيغ عليكم ل تعمة 6 من . 

ظاهرة» وباط 4: أما الظاهرة هو الدين والرياش» وأما الباطنة فهو ماءغاب عن العباد:, 


الثعلبي ٠۷٤‏ أ E‏ ی ای حم عو 


e 0 


١ نذئفة‎ 


بل عام لكل الخلق. : 3 
يد ران ECS‏ . الاتحاف صن د ۰ انس عسي ا اص سم اميس 
تفسير ابن حبيب ق۷٤‏ ۲ب. 


سورة لقمبان 
وعلمه اللهء قال مجاهد : ل واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 4 لا إله إلا الله 
فسكل وكيع عن معنى قول مجاهد فقال: ظاهرة على اللسان» وهو الإقرار » وباطنه 
في القلب وهو التصديق» قال السدي : ا واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » 
٠‏ قال النعمة الظاهرة ما آتاكم من الأموال والصحة في الاجساد» والنعمة الباطنة ما 
خفي على الناس» قال مقاتل بن سليمان 8 ألم تروا ان الله سخر لكم ما في 


السماوات) يعني الشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح 9 وما في ٠‏ 


الأرض 4 الجبال والأنهار والبحار والأشجار والنبت عاما بعد عام» «إ وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة 4 يعني تسوية الخلق والرزق والإسلام طإ وباطنه 4 يعني ما ستر من 
الذنوب فلم يعلم بها أحد ولم يعاقب فيها فهذا كله من النعم» قال الحسن: النعمة 
الظاهرة: الإسلام» والباطنة الستر. قال الضحاك: النعمة الظاهرة حسن الصورة» 
وامتداد القامة وتسؤية الأعضاء والنعمة الباطنة المعرفة. قال محمد بن كعب ( النعمة 


الظاهرة ) ما انعم عليكم بمحمد َي والباطنة المعرفة / قال الربيع بن أنس : الظاهرة. 


نعم الجوارح والباطنة نعم القلب» قال عطاء ابن أبي مسلم: النعمة لظاهرة: تخفيف 
الشرائع؛ والباطنة الشفاعة. قال عبدالوهاب عن مجاهد عن أبيه: النعمةالظاهرة ظهور 
الإسلام والنصرة على الأعداء والنعمة الباطنة : الامداد بالملائكة. قال أبو بكر 
الوراق: النعمة الظاهرة الإسلام؛ والنعمة الباطنة العصمة والتوفيق» قال محمد بن 
علي الترمذي: النعمة الظاهرة [كمال الدين وإتمام النعمة» والباطنة الرضا إعتباراً بقوله 
ظٍِ اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
ديناًي”. وقيل الظاهرة هي النعماء والنعمة الباطنة الآلاء - النعماء ما تفضل من نعم 
الدنيا وصحة البدن» وأسبابهاء والآلاء ما دفع الله من السوء والبلاء والمكروه» وقال 


(0 المائدة *. 
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وم 


سورة قمان 


الحارث بن أسد المحاسبي: الظاهرة نعيم الدنيا والباطنة نعيم العقبى» قال ابو العباس بن“ 
عطاء: الظاهرة ما يعلمه الناس: من حسناتك والباطنة ما لا يعلمونه من سيئاتك سترها.... 
الله عليك في الدنيا ويغفرها لك في العقبى» قال سهل بن عبدالله النستري الظاهرة . 
اتبا ع الرسولء والباطنة محبته. قال علي بن بكرة الأهوازي:. الظاهرة دعوة الرسول»: 
والباطنة شفاعته . وقال بسام [بن]٠‏ عبدالله العراقي الظاهرة الإقرار بصفاته» والباطنة .:: 
كنع دان زل الظاهرة us‏ رالا السرا قال ابن خي 
سئلت عن هذه الآية فخرجتها على ماثتين واثني عشر وجها فبي ثمانية عر جز .. 
كل وجه منها مستششهد بآية أو خبر"» فمنها قانا: النعمة الظاهرة تشير الى الأقوال . 
والأفعال الباطنة تشير إلى الأحوال» والظاهرة تثسيز الى الأخبار والباطنة تشير إلى. ٠.‏ 
الأسرارء والظاهرة تشنير الى الشسخوص والأشباح» والباطنة تشير الى القلوبا .: 
والأرواح» والظاهرة تشير الى اقرار اللسان» والباطنة تشير الى تصديق الجنان» :د 
والظاهرة تشسير الى العلوم» والظاهرة تشمير الى الآيات في الآفاق» والباطنة تشير الى.. . 
مكارم الأخخلاق؛ والظاهرة تشير الى أوصاف الخلق؛ والباطنة تشير الى أسرا ر الحخلقي.. 
٠‏ والظاهرة النعماءء والباطنة الآلاء » الظاهرة تيسير الشرائع وتخفيفهاء. 

الهدايةء الظاهرة الخلق والرزق» والباطنة الاماتة والاحياء الظاهرة التسمية و الا : 
الشهادة: الظاهرة ما اعطى بالسؤال» والباطنة ما أعطى بالذكر من النوال» الظاهرة: : 
امحكمات من آيات القرآن» والباطنة المتشابهاتء الظاهرة الرزق» والباطنه لطفه فيهي:. 
الظاهرة صحة الابدان والباطنة معرفة الجنان» الظاهرة ما سألته:فأعظاك والباطنة ما!. 
نقرت عنه فاعطاك, الظاهرة ان هداك الى الإسلام والباطنة ان جعلك من أهله.: 


٠ مابين المعقوفتين ساقط من الأصل.‎ )١( 
.ب۲٤۷ تفسير أبن حبيب‎ )۱( 


سورة لقمسإن . 


الظاهرة الناسخ من القرآن والباطنة المنسوخ الظاهرة: الترفيه والتنعيم والباطنة التعليم 
والتفهيم .الظاهرة / ان جعلك من امة محمد عليه السلام والباطنه غفران ذنوبك 
المستورة» الظاهرة النفع والباطنه الدفع؛ الظاهرة الرزق» الباطنة البركة الظاهرة 
المفروضات الظاهرات والباطنة المفروضات الباطنات» الظاهرة التخليق والتصوير 
والباطنه اتتعريف والتنوير» الظاهرة التقويم والتعديل والباطنة التقدير» الظاهرة 
الاستغفار باللسان» والباطنة الندم بالجنان الظاهرة الحمد والباطنة الشكرء الظاهرة» 
الرزق المكتسب والباطنة الرزق من حيث لم يحتسبء الظاهرة القتل والأسر والغنيمة 
الباطنة الزعب والخوف والهزيمة؛ الظاهرة الدعاء والباطنة الإجابة» الظاهرة العين 
والأذن واللسان» والباطنة السمع والنطق والعينان» الظاهرة العبادات والباطنة 
الإحلاص» وترك المرايات”» الظاهرة ذكر اللسان والباطنة ذكر الجنان؛ الظاهرة 
الإظهار والإظفار والباطنة الفرح والاستبشار الظاهرة الربوبية والنظر والباطنة.الفكر 


والعبس» الظاهرة العبادات والباطنة الشبات» الظاهرة البسط والباطنة القبض الظاهرة 


تلاوة القرآن والباطنة معرفته» الظاهرة إرسال الرسول والباطنة شفاعته» الظاهرة النهار 
والبناطنة الليل الظاهرة الشمس والباطنة القمرء الظاهرة الماء القراح والباطنة مياه 
العيون والينابيع» الظاهرة الهدىء والباطنة التمكين والحراسة من البلاء الظاهرة 
التغيير والباطنة الإحكام» الظاهرة صحبة الرسول والباطنة محبته» الظاهرة وصف 
ذنوب الام الماضية مكشوفا والباطنة ستر ذنوب هذه الأمة معطوفاء الظاهرة الذكر 
والباطنة الطمأنينة"» الظاهرة الحمد والشكر والباطنة الزيادة» الظاهرة كون رسول 
الله ينه ووجوده والباطنة موته وفقده الظاهرة الصلاة والزكاة والحج والباطنة 


)١(‏ هكذا في الأصلء والثعلبي ق٦١١‏ وصوابها [الرياء] أو المراءاة. 
(۲) في الأصل: [الاطمائيته] ولا معنى لها. 
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هاب 


سورةلقمان 


الضيام؛ الظاهرة الغزو والجهاد والباطنة إنزال السكينةء الظاهرة النطق والباطنة العقك» - 
الظاهرة الهدى والباطنة الزيادة على الهدىء الظاهرة ما أوتي من الآيات مثل انشقاق»: 
القمر والباطنة ما سألوه الظاهرة العبادات والباطنة المقامات الظاهرة العمل:والباطنة: 
العلم؛ الظاهرة نعمه عليك فى عروقك المتخركة والباطنة نعمه عايك في عروقك 
الساكنة؛ الظاهرة النعمة» والباطنة التربية والغذاء» الظاهرة الدعاء إلى التوبة. بتسمية!. 


الإمان والباطنة قبولها عنك بعد التمادى فى العصيان. الظاهرة الشراب والطعنام: : 
والباطنة النعاس والمنام» الظاهرة إنفاق الأموال فى العلانية والباطنة إنفاق المال فى السر .: 
/ الظاهرة احراجه'هذه الأمة آخمر العالمين والباطنة خيرته على.الأنبياء؛ والمرسلين 
الظاهرة الري والشبع والباطنة الخوف والطمع» الظاهرة صلاة المؤمنين عليك بعد 
الموت والباطنة استغفار الملائكة لك على رأس قبرك إلى أن تبعث» الظاهرة الترثيب. ٠‏ 
والباطنة التقريب» الظاهرة القرآن ورفع الذكر في الأذان والإقامة والباطنة لؤاء الحمد ': 


في عرصات القيامة» الظاهرة الرواية والحكاية والباطنة الدراية والرعماية» الظاهرة ٠‏ 
الشهادة والباطنة السعادة» الظاهرة تسخير الشمس والقمر والباطنة الرياح والسحاب.. 
الظاهرة العمل بالقرآن والباطنة التدبر فيه» الظاهرة ما أعطاك والباطنة ما وعدك). 
الظاهرة الوان العطايا والباطنة غفران الخطايا الظاهرة الحياة والبناظنة الحياء الظاهرة ٠‏ 
الشهادة والباطنة الإستعانة» الظاهرة تسخير الفلك والأنعام والباطنة تفضيلك على. 

سائر الأنام؛ الظاهرة المعذرة والباطنة المغفرة الظاهرة الكرامات والباطنة الحزاشة من ٠‏ 
الآفات» الظاهرة تصرفك على جوارحك والباطنة حفظه سرك وقلبك» الظاهرة وضع ': 
الوزر ورفع الذكر والباطنة شرح الصدرء الظاهرة الخيل والبغال والحمير :لل ركوب ` 
والباطنة الصبر والرضا عند ال ركوب الظاهرة النعم والباطنة الهمم الظاهرة.. 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل صوابها: [الكروب]. 
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ا 


الرهائب والباطنة الرغائب» الظاهرة إصلاح ظاهرك له بمنع الشيطان عن 
باطنك» الظاهرة الطاعة بعد السمع والباطنة الإيمان بالكل» الظاهرة الجمعة والجماعة 
والباطنة الكفارات» الظاهرة النعمة والباطنة الرحمة» الظاهرة الخلق والباطنة القهر» 
الظاهرة سلامة البدن والباطنة سلامة القلب الظاهرة الإقرار بالكائن في الوقت 
والباطنة الإبمان بالغيب الظاهرة المجاهدة والباطنة الهداية» الظاهر تسوية الظاهر' 
والبساطنة تصفية السرائر» الظاهرة النفس والباطنة الروح» الظاهرة ما کار الله يه 
الخطايا والباطنة ما يعفوا برحمته؛ الظاهرة الطاعة والباطنة قبولها الظاهرة ما بينك وبين 
غباده من الأنساب والأمتهار والناطنة سا يه وبيبك من القرب والأسرانء الظاهرة 
الفرائض والباطنة بما وعد عليها من الشوابء الظاهرة الأعياد والجمعات وعرفة 


وتروية» وعاشوراءء» .وليلة القدر وما ضاهاهاء والباطنة ما أودع فيها من الرحمة؛ . 


الظاهزة صلوائه عليك» والباطنه اخراجه إياك من ظلمة المعصية الى نور الطاعة» 
الظاهرة الصلاة./ والباطنة الخشوع فيهاء الظاهرة بسم الله الرحمن الرحيم؛ والباطنة 
جوازك على الصراط به الظاهرة فاتحة الكتاب» والباطنة ما أودع فيها من الصلاة مع 
ما.وعد لنا من الثواب فيهاء الظاهرة المعاش والباطنة المعاد, الظاهرة الهدى والباطنة 
الاصطفاءء الظاهرة الثروة واليسار والباطنة الفاقة والافتقار» الظاهرة الجزاء ياحسن ما 
عملوا والياطنة تكفير الأسوا الظاهرة نقص الاطراف» والباطنة ذلة الأشنراف» 
الظاهزة المساجد والباطنة اكرام الله من المسناجد” الظاهرة العلوء والباطنه الدين › 
الظاهره صحة ال جنان وهو اليقين والإخنلاص والباطنة شرح الصدورء الظاهرة 
العو حيد» الباطنه عرافك اياه بلا كيف» الظاهرة المحكمات» والباطنه المبهمات» 


)0 هكذا في الأصل؛ والصواب : [التروية]. 
(۲) هكذافؤ في الأصل» ولعل صوابها: [من اعتاد المساجد]. 
() هكذا في الأصل؛ وصوابها: [معرفتك]. 
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۱۳۹ب 


سو رةلقمان 


الظاهرة ما أثنى عليك من الحسن وما أضافه اليك من.الطاعات» والباطنه توفنيقه إياك ! 
الظاهرة القرآن والباطنه حفظ الل إياه حتى لا يحرف ولا يدل؛ الظاهرة العدل».. 
والباطنة الفضلء الظاهرة غلبتك وعلوك على الكفار والباطنة حفظه اياك من الأعداء .. 
والذعار» الظاهرة الكتاب والرسولء والباطنة التوفيق والقبول» الظاهرة اتباع السنة ١‏ 
والباطنة ترك الهوى والبدعة الاشارة. قال ابو الحسين الوراق: النعمة الظاهرة قبول 
الحاق* والنعمة الباطنة رضى الرب وقال الظاهرة صحبة الصالحين واباطنة سكون 
القلب مع رب العالمين. 1 


EE‏ الظاهرة هى اغا طن لديا 58 الباطنة من“ 


قوله عزوجل: فإ ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم © يعنى النضر بن ٠‏ 
الحارث”) يخاصم بالتكذيب 8 ولا هدى 4 في دين الله والقرآن بغير علم وحجة.* 


اناه الله“ دإ ولا كتاب منير ل ا 


1 


00( هكذا في الأصلء وصوابها : [الحق]. 
٠ )۲(‏ هكذا في الأصل وصوابها: [هي]. 1 ١‏ 
ف اعد كال لولف رع امد علي لازام ين ود )لال كلق من خلا مو ا 
اللفظ والمعنى» ومثله في هذا التعلبي ق ١۷١ - ۱۷١‏ وقريباً منهما ابن حبيب ق۷٤‏ ۲ب» وأقل' . 
منهم الماوردي 847/4 - ۳٤١‏ والبغوي 4917/7 وكله ضياع للوقت وتسويد للصحف» ومعنئ” ` 
الآية ظاهر - ولله الحمد - ويغني عن هذا كله ما قاله أبو حيان رحمه الله تعالى :۱۹١/۷‏ والذي:» . 
جني أن يتبال أن الطاعرة ما يدرك العامة واليالنة ما ليلم إلا بطل أو لا يلم ألا كم + 
من نعمة في بدن الإنسان لا يعلمها ولا يهتدي إلئ:العلم بها . اه. اا 
قلت: ويشهد له قوله تعالى: «[ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . .. © الآية 4" إتزاهيم. 
تفسير ابن حبيب» والشعلبي » والماوردي» والبغري» والقرطبي AL‏ والميرة بعرم اللفظ 9 1 
صح السبب. 0 
هكذا في الأصل؛ ولعل الصواب أن يجعل قوله: 5 ولد 1 ٠‏ 
ليستقيم الكلام. : 37 00 


- AA -— 


عر 


لهم سنن النضر بن الحارث وسائر أهل مكة اتبعوا ما أنزل الله 4 يمني القرآن 
طط قالوا.بل نتبغ ما وجدنا عليه آباءنا ) من دينهم وسنتهم نظيره ف في البقرة -قالوا 
بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا 24 وكذلك في الزخرف «إنا وجدنا آباءنا على أمة 
وانا على آثارهم متهدون » ومقتدون©. 


قال الله أو لو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير ١‏ 47 يعنى النار 
الموقدة قال الأخفش: لفظه استفهام ومعناه التقرير” © قال ابو عبيدة لو هاهنا متروك 
الجواب ومجازه أو لو كان الشيطان يدعرهم الى عذاب السعير فيتبعونه. 


/ قوله عزوجل: ومن يسلم وجهه إلى الله قال ابن عباس: يفوض أمره 
إلى الله قال مقاتل معناه: ومن يخلص دينه لل“ ظإ وهو محسن # وهو ممن 
لإ فقد استمسك بالعروة الوثقى 4 فقد اعنصم بلا إله الا الله» وقيل العروة الوثقى 
محمد رسول الله وقال بعضهم العروة الوثقى كتاب الله وسنة رسول الله تله 
والوثقى تأنيث الوثيق!» وقرأ أبو عبدالرحمن السلمى فإ ومن يسلم © بتشديد 
اللا قال ابو حاتم لا وجه للتشديد ها هنا يقول من اسلم وجهه لله“ وإلى الله 


.٠۷١ البقرة‎ )١( 

(0). الزخرف ۰۲۲ ۲۳. 

ف هكذ! في تفسير این حبيب ق۸٤۲‏ والتعلبي ا 

)٤(‏ هكذا في المرجعين السابقين مع أني لم أجده في مجاز القرآن. 

() تفسير ابن حبيب 48 7أ وانظر قول مقاتل في تفسيره ٤۳۷/۳‏ وقد جمعهما التعلبي ق٦۷‏ ١أ‏ 
والبغوي ٤۹٤/۳‏ في قول واحد. 

(3) انظر: الماوردي ۳٤۳/٤‏ وهذه عبارات ترجع الى معنى واحد. الترطيي 3۸1/۲ 

0 بل تأنيث الأوثق كما في الطبري /٣‏ 0 

2 البحر انحيط ۷| ۰ والعلبي ق177أ. : 

ر هكذا في الأصل» والذي في ابن حبيب ق48 75أ: [لنوله ف بلى من أسل وجهه لله ... الآية 
۲ البقرة ا لوا 

0 


بلا 


سورة لقمنان 


عاقبة الأمور 477 والى الله مصير الخلق في المعاد قوله: لإ ومن كفر فلا يخزنك 
كفره » نزلت هذه الآيه فى مش ركى مكة وذلك أنهم قالوا إن محنمدا مفقرفحكن' 
الل عنهم في - حم عسق - لإ أم يقولون اففرى على الله كذباً 24 فأخبر رسول” 
الله له بقولهم فحزن لذلك فأنزل الله تعالى لإ ومن كفر فلا يحزنك كفره &0 + 
ومن كفر بالله من قريش أو غيرهم « فلا يحزنك # يا محمد فإ كفره إلينا مرجعهم * 
4 في الآخرة 9( فننيئهم ) أي نخبرهم بما عملوا 4 فى الدنيا في كفرهم لإ إن 
الله عليم بذات الصدور 47 بما في القلوب من الخير والشر 9 تمتعهم قليلا ٠‏ 
4 قال ابن عباس: ننعمهم أياما قلائل؛ قال الحسن نعمرهم قليلا في الدنيا وقنيل 
نميشهم” ا ثم نضطرهم 4 قال ابن عباس: E‏ ب 
عذاب غليظ 4 اي شديد وهو عذاب النار. ش 


E,‏ ا 00 ا 


والأرض ليقولن الله 4 ا قل 4 يامحمد ( الحمد لله & الشكر لله على إقرارهم. 
بعد کفر هم“ لإ بل أکثرهم لا يعلمون 418 اي بل كلهم" لا يعلمون توحيد الله 
و للامالي السكارات والارض 4 pS‏ زه لخر الع 4 E‏ 0 
خانه بن ا i‏ 


)١(‏ الشورى .۲٤‏ مه 

(5) تفسير مقائل ٤۳۷/۳‏ وابن 'حبيب ق486 5أ» والآية تشهد حرص الرسول عله على هداية الخلق”: 
ا حو و ا GS‏ 
ای و اھا باخيع بتك ألا گرا و و ی الا 

' وكلها بمعنى واحد وانظرها في تفسير أبن حبيب 483 7أ. 3 

المرجع السابق. 
هكذا في تنوير المقبان ص47 27 وظاهر الآية هو الصواب. ٠‏ : 
الأولى عبارة ابن حبيب» ومقاتل 4۳۷/۳ والثانية عبارة تنوير المقبامن وهما متلازمان. - 


ا 


سور ةلقمياتن 


. قوله: ‏ ولو أن ما في الأرض من شجرة اقلام 4 قال ابن عباس: وذلك ان 
احبار اليهود قالوا - بالمدينة لرسول الله تله - يا محمد ارأيت قولك ‏ وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا 4" إيانا تريد ام قومك؟ فقال رسول الله له كلا فقالوا:ألبست 
تقرأ فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراه فيها بيان كل شيء فقال رسول الله تنه : إنها فى 
علم الله قليل» فأترل الله تعالى فيما سألوه عنه لإ ولو ان ما في الأرض من شجرة 
اقلام والبحر يمده من بعده ... 4 الآي“ قال قعادة: قالت المشركون: إن محمد 
يقول ما يقول من تلقاء نفسه ويوشك ان ينفد قوله فأنزل الله تعالى 9 ولو أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مانفزت كلمات الله4© 
والكناية من بعده راجع إلى ما في الارض© ‏ مانفذت كلمات الله © قال مقاتل: 
لو بريت الأشسجار كلها اي قطعت فصيرت أقلاماً وصير ماء البحور السبعة© مداداً / 
وجعل الخلق كتاباً وكتبت علم الله وعجائب صنعه بتلك الأقلام من مداد البحر لنفد 
المداد والأقلام وفني الخلائق ولم تفن عجائب صنع الله وعلمه© ا ما نفدت 
کلمات الله 4 لان“ غير مخلوق“ وقيل ا ما نفدت كلمات الله & يعني 


27 .866 الاسراء‎ )١( 
والبغوي‎ ۳۲١ - ۳۲۰/۱ والتعلبي ق٦۱۷ب» وسيرة ابن هشام‎ ۸۲ 281/5١ الطيري‎ )۲( 
. 


, وأبو‎ »4 ٠ ٦ص وعبدالرزاق‎ ۰٤۹٩ - ٤٩٤/۳ الطبري 0, وابن حبيب ق48 ”أ والبغوي‎ )٣( 


الشيخ في العظمة 4/١‏ 4" - 840 و ؟/4 .ه - ٠٠١‏ وانظر: الدر المنغور 0178/7. 

205 الذي يظهر لي أنها راجعه إلى البحر وهذا ما فهمته من كلام الطبري رحمه الله تعالى 80/71 
9 قال ابن كثير 401/5: وإنما ذكرت السبعة على وجه البالغة ولم يرد الحصر ولا أن ثم سبعة أبحر 
محيطة بالعالم كما جاء في بعض الاسرائليات. : 
() مقاتل ٤۳۸/۳‏ - مع الهامش - وفيه: ولم ينفد علم الله وكلماته ولا عجائبه. ش 

(۷) هكذا في الأصل فلعله أعاده على المعنى أي كلام الله. 
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سورة لقمان 


اشازات القرآن ومغانيه» وقيل ما نفدت ثواب القرآن» وقيل»ما نفدت معلومات الله»¡ 
وقال يمان فإ ما نفدت كلمات الله © يعنى الحجج والحكمة”» قال ابو منصور. 
المتكلم قوله لإ ما نفدت كلمات الله © قال هذا دليل على ان كلام الله غير 
موضوع فى المصحف لانه قال: ها نفدت كلمات الله #فلو كان كلام الله 
موضوعا في المصحف لنفد [ ألا ترى أن]© بمقدار نصف محبرة يكتب القرآن من 
اوله الى آخمره فلو كان“ كلام الله هذا المقدار وله أول وآخحر لم يكن له 9 ما نفذدت 
كلمات الله 4 يعني فلم يصح معناه فعلمنا بهذا ان كلام الله مكتوب في المصاحف 
ولیس بموضوع فيه" ويدل عليه قوله تعالى: في صفة النبي عله : ش 
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل )0 . 


٠‏ ونبحن نعلم يقيناً أن النبي ل يكن موضوعا في الرة وليل بل هر 
مكتوب في التوراة والإنجيل. e ۰ ٠. ٠‏ 


كذلك القرآن مكدوب في المصحف وليس بموضوع لأنه لو كان موضوعاً 
لاتتضى أن يكون كلام الله جسم وهذا لا يكون وأما هو صفة من صفات الله. في 


)0 ذکر بعش هذه الوا این یب ق۷۵ به والقرطي 14/11 وزد ۴۲۹/۳ وبمضها لم 
ا جا ولا ف وزز المترفو هر ول نقائل ر لای E‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين غير ظاهرة ف في الأصلء وإنما اجنهدت في قراءتها. ” : ١‏ 

™( مين بین كول مكدو بال موضوعاً ترق بطل ل بسنشيم فی فمن جال والاسعدلال تله 
الأعراف تمحل ظاهر فقد علم الخاطب أن المكتوب في الموراة هو ذكز النبي مله وصفته لا ذاق 
ولا أحد يجهل الفرق بين الأمرين فالكلام يكون موجوداً وموضنوعا في المصنحف بحلاف الرجل 
نم ةلمرا الذي حكن لابخ کات اا فو بي كلام ال عرزل زالاة اعبار عن مارم 
a E E‏ ا E TE EF‏ 
الأعراف .٠١١۷‏ 
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سورة لقمان 


الائنارة « ما نفدت كلمات الله يعني الكلمات التى اختارك الله بها في الأزل 
وأيدك ورعاك في الوقت ويوصلك بها إلى السعادة في الاجل. 


قال الفراء من نصب ل والبحر # فعلى العطف وهو الوجه ومن رفع" فعلى 
الإستعناف والابتداء» يؤيده قراءة عبدالله « والبحر يمده4© لظ إن الله عزيز » 
بالنقمة لمن لا يؤمن به 9 حكيم 471 في أمره وقضائه» وقيل ان الله عزيز فلا يوجد 
مئله حكيم في أقواله وأفعاله©». ش 


قوله روچ وما خلقكم ولا يعفكم إلا كفس واحدة 6 نرات هذه الآ 
في أبى الأسد وأبي بن خلف الجمحى ونبيه ومنبه ابني الحسجاج وذلك أنهم قالوا 
للنبي تله نحن نعلم أن الله خلقنا أطواراً نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ولحما 
وإنك تزعم أن الله يبعثنا مرة واحده فى ساعة واحدة فكيف يكون هذا؟ فتعجبوا 
منها فأنزل الله تعالى © ما خلقكم ولا بعثكم 4“ على الله يوم القيامة «( إلا كنفس 
واحدة إن الله سميع ‏ لأقوال الخلق» ‏ بصير 478 عالم بهم وبأعمالهم وقيل: 


)02 ويدل على بطلانه أنه لم يقل به أحد من القرون المفضلة التي هي من أعلم الناس بمعاني كاب الله 
والله عزوجل إنما يخاطب عباده بما يفهمونه. 

(۲) أ- قرأ أبو عمرو ويعقوب (والبحر) بالنصب عطفا على اسم إن. 
ب- وقرأها الباقون (والبحر) بالرفع عطفا على محل إن ومعمولها. 

الاتحاف ص.ه". 

زهة قرام بداله بن مسعود رضي اله عه ف وبحر وده بالف واتوين كما في معاي ففرا 
۲۲ وتفسير ابن حبيب ق48 ”أ والبحر الحیط ۱۹۱/۷. 

(4) انظر: : تنويز المقباس.ص 274 وتفسير ابن حبيب ق۸٤۲‏ ولفظ الآية يشملهما جميعاً فلله العزة 
والحكمة مطلقاً. 


(ه). تفسير مقاتل مع الهامش ص478» وابن حبيب 483 7أ. 


5> YT 


بصيز عالم بما في قلوبهم". ‏ . ْ 
قوله: الم تر الم تخبر يا محمد في القرآنة" أن الله يولج الليل في ' 
النهار» أي يدخل الليل في النهار «إ ويولج النهار في الليل 4 ويدخل النهار في ˆ 
الليل اي ينقص من الليل و[هي ]© خمس عشنرة0© ساعة ويزيد في النهار / وهو تسع ٠‏ 
ساعانتا» فما تقص من هذا زاد في ذلك» وما زاد في ذلك نقص من هذا ل وخر 
الشمس والقمر» وذلل الشسمس والقمر كلاهما يجري الى ا مسمی أي إلى 
وقت معلوم في منازل معروفة لهما. 1 


وأن الله ينا تعملون"» من التصديق والتكذيب والخير والششر لإخبير 0-7 
عالم فلا يخفى عليه شيء [ ذلك ) القدره ط لععلموا بأن الله هو الحق 6 أن , 
عبادة الله هو" الحق الكائن الشابت لا يغنى بل يدوم ويبقى ‏ وأن ما يدعون من 
دونه 4 من دون الله الباطل ظ وأن الله هو العلي 4 أعلى من كل ثسيء فلا شيء.: 


أرفع منه الكبير» أكبر كل" شئ فلا شئ اكبر منه فإ الم تر ) الم تخبر يا ٠‏ 


كلاهما صحيح والثاني مستلزم الأول وزيادة. عاك فيه اه 
تور القبلى ع۳۲۹ وجعل رة ها بصرية هو لول إذ هذا مشاهد لكل اخلقه وها ما.. 
ذهب إليه الطبري ١؟/87.‏ : 0 
ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل وهي من تفسير ابن حبيب. 

في الأصل» وابن حبيب [خمسة عشر]. ا 
هكذا في الأصل وابن حبيب» والصواب - كما هو في القرطبي 5/4ه-: يعوا ع من 
أحذهما في الآخر حتى يصير النهارٌ حمس عشرة ساعة وهو أطول ما يكون» اليل تسج اعات 
وهو أقصر ما يكون .اه : E‏ 
هكذا في الأصلء ومثله تنوير المقباس ص 7145 والأصوب: [هي الحق].. . 
هكذا في الأصل» ومثله تنوير المقباس والأصوب: [من كل شيء]. 
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سورة لقمبان 


محمد لظ ان الفلك ) ان السفن فإ تجري في البحر بنعمة الله 4 بريح الله 
وقيل برحمة الله» وقيل بمنة الله وقيل بتوحيد اللا“ فإ ليريكم هن آياته © من عجائبه 
ودلالاته ووحدانيته وصنع© إن في ذلك فيما ذكرت لك ( لآيات © 
لعلامات ‏ لكل صبار شکور ١‏ أي لكل مؤمن لأن الصبار والصبر يكون من 
المؤمن قال ابن عباس: صبار على أمر الله شکور على نعمه» قال مقاتل: صبار على 
بلائه شکور على نعمائه» وقيل <إ لكل صبار شکور # بنعم الله“ على طاعة 
الله» لكل صبار [عند]© الشدائد شكور على نعماء الله“ قال القتيبي ليس يريد به 
هاهنا معنى الشكر والصبر خاصة وإما أراد لكل مؤمن لأن الصبر والشكر من أفضل 
خصال المؤمنين وهو كقوله ( لآيات لقوم يتفكرون )۳ و دإ لقوم يعقاون 50 
وط لآيا ت للمتوسمين 6 “وما به“ [ذلك]*٠.‏ 


0 دكا في تود الا وقد سيق ان الصواب في عل هذا قل قله 

() قال الطبري 84/751: تجري في البحر نعمة من الله على خلقه. اه وهذا أصوب مما ذكره المؤاف 
رحمهما الله تعالى 

™( هكذا في الأصل» والذي في أبن حبيب ق۸٤۲ب:‏ [أي من علامات وحدانيته وصنعه] وهو 
أصوب من عبارة المؤلف رحمهما الله تعالى. 

(4) ابن حبیب» وانظر: تنوير المقباس ص”4 7. 

(ه) :انظر: مقاتل .٤۳۹/۳‏ 

)١(‏ ما بين المقعوفتين زيادة يقتضيها الكلام. 

(۷) والقولان تكرار لما قبلهما. 

(۸) الرعد ۳. 
وجاءت في غيرها من السور أيضا. 

.١7؟.لحنلا‎ )9( 

)٠١(‏ الجحر هلا. 

: ۷٥ص تأويل المشكل‎ )1١( 


إ(فدلة بك مرق )د خلطتي فراش طن احور از يي 
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سورة لقمان 


قوله عزوجل ا وإذا غشيهم » ركبهم ‏ موج كالظلل #. قال ابن عباسن ٠‏ 
كالجبال”». قال الفراء: شبه الموج بالظلل؛ لأنه يركب بعطضه بعضا“ وهو جمع 
SLOG ELS CS‏ ا 
بالدعوة» إ فلما نجاهم 4 من أهوال البحر ظٍ الى البر 4 أي قرار البر لإ فمنهم 
EE ys‏ 
البحر قال ابن كيسان 9 فمنهم مقتصد # مؤمن واما الكافر فهو على أمر واحد"» ‏ 
وقيل فمنهم كافر جائرا وما يجحد بآياتنا 4 بمحمد والقرآن إلا كل ختار . 
کول ۴ غدار جاحد لنعمة الله"» وقيل ا 


0 هذا تفسير مقاتل ٤۳۹/۳‏ وقد عزاه لابر ن عباس ابن حبيب ق٣٤۲‏ ب» والذي في معاني الفراء 
۲ وتنوير المقباس كالظلل كالسحاب. قال الزمخشري ١١7/9‏ الله كل با أطت سق 


جل اوتاب أو خيرهما. 

f. ٠/۲ معاني الفراء‎ 

هكذا في الأصل والأصوب: [مفرديه]. : 

إذا جعلت الضمير عائداً على الكفار فجشب - كما في الطبري ۸٥/۲۱‏ + کر نس مق 
أي في قوله وإقراره بربه وهو مع ذلك مضمر الكفر بالله عزوجل وهذا ما أخمرجه الطبري عن . 
مجاهد رحمهما الله تعالى. 

وإذا جعلت الضمير متناولاً للناس جميعاً - - كما في تفسير مقأتل 474/6 - فيكون معنى مقتطد] 
أي مؤمن ويقابله الختار الكفور ولعل وصف المؤمن بالقتصد أقرب إلى الصواب من أطلاقه على ” 
المشسرك - إذ كيف يكون المرء مقتصداً مع كفره بالله عزوجل - ولعل النكتة في التعبير بالمتتضد أن 
ل ل ۹ 
أفاده الزمخشري 5/9 71. 

وهما بمعنى واحد ويرجعان إلى تفسير مقاتل. 

وانظر هذه الأقوال في: الماوردي ۰۳٤۸/٤‏ وابن حبيب. ا م 
ا TT‏ لن اکم مقا ور ول 
ا 


E 


سورة لقان 
والختل كلاهما الخد ع۶. 


ثم ذكر أمر القيامة فقال يا أيها الناس » يا أهل مكة" < اتقوا ربكم ) أي 
اطيعوا خالقكم ورازقكم ا وأخشوا يوما # واخشوا عذاب يوم وهو يوم القيامة 
ل لایجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده 4 أي مغن وقاضٍ 
ونائب” عن والده شينغا مما ينزل عليهم من أهوال القيامة وعذابها 8 إن وعد الله 
حق » صدق وكائن يعني البعث بعد الموت ‏ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ) أي لا 
تخد عنكم ما في الدنيا من الزهرة والنعيم «إ ولا يغرنكم / بالله الغرور ۳۳ ) 
وهو الشيطان“ وقراً سماك بن حرب: (الغرور) بضم الغين» ومعناه لا تغتروا 


أباطيل الدنيا. 


ثم ذكر أمر القيامة وساعاتها وأشراطها وعلاماتها فقال: « إن الله عنده علم 


الساعة 4 قال ابن حبيب: نزلت هذه الآيه فى الوارث بن عمرو© بن حارئه [بن]© 


محارب رجل من أهل الباديه أتى النبي عله . فسأله عن الساعة ووقتها وقال: إن 


أرضنا اجدبت فمتى ينزل الغيث» وامرأني حبلى فما تلد أذكراً أو أنثى وإنى أعلم ما 
عملت أمس فاي شئ أعمل غدا وإنى أعلم أنى ولدت بارض* فبأي أرض أموت؟ 


.)0١(‏ لسان العرب ۲۲۹/٤‏ (ختر). 
(۲) .يل هو عام لكل الناس. .. 
() ذكرها ابن حبيب» والماوردي »۳٤۹/٤‏ وكلها متلازمة» والأول أشهرها. 
(4:) أخرجه الطبري ۸۷/۲١‏ عن قتادة ومجاهد والضحاك. 
() ا 7 
ST VV.‏ 
(Y)‏ ما بين المعقوفتين زيادة من تفسير أبن حبيب. 
(۸) هكذا في الأصلء والذي في المراجع التاليه: E‏ . وهو الصواب. 
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سورةلقمان 

أنزل الله تعالى هذه الآية «إ ان الله عنده علم الساعة 4. الى آخر السورة©.. بم 

روى ابن عمر عن النبي عله قال: مفاتيح الغيب مه ثم قرأ هذه الآيةا5: ' 
وقال عبدالله بن مسعود: أوتي نبيكم مفتاح كل شيء غير خمسة ثم ثلا هذه اليه" 
بإ ان الله عنده علم الساعة 4 يعنى علم قيام الساعة ووقوعها عند الله وعلامة' 
الساعة عند الخلق وهى ستون شيعا» اضاعة الامانة واستحلال الكذب واكل الربا 
وأخذ الرشا وتشييد البناءء واتباع الهوى» وبيع الدين بالدنياء والاستخفاف الد 
وقطيعة الرحم» وبيع الحكم وكثرةالشر طء واتخاذ القرآن مزامير والمساجد طرقاء 
ولبس الحرير وظهور الجور» وكثرة الطلاق» وموت الفجأة» وظهور الزنا وكثرة 
الجدل واستكمان الحا ثن» وخيانة الأمين» وكثرة القذفء والقول بالبهتان» ومجئ 
المطر في الصيف» وك لرن وظهور الأمراء الكذبة وقلة الفقهاق وقلة الأمناي 
وكشرة الحيل بين الناس وتحلى المضاحفء وكثرة بناء المساجند وتطويل المنارات' 


00 تفسیر مقاتل 40/9 4 وین حبيب ق۸٤‏ ابه نعلي ١1083‏ والزمخشري ۲۱۷/۳ والبخر 

امحیط .١۹ ٤/۷‏ والطبري ۸۸-۸۷/۲۱ ا 
. وانظر: الدر المشور ٥۴۳۰/٦‏ -71ه. 

أخرجه البخاري 017/8 -514. 
أخرجه أحمد عن أبن مسعود ۱ وعن ابن عمر .۸٥/۲‏ : 
قال ابن كثير ٤٥ ٤/۳‏ - عند أيراده الحديث ابن مسعود -: رده أل عم ان لوط ل رن 
يخرجوه . اه وصححه أحمد شاكر سواء من رواية ابن مسعود أو من رواية ابن عم رضي الله 
انظر: SS‏ 1 : 
لمم بهذا امد لا ديل علي فقد كشرت الأحاديث في أشراط الساعة ولأ مسطع أخد ارم 
بعدد الأشراط إلا بعد اطلاعه على جميع تلك الأحاديث» وقد جمع يوسف الوابل في رسالقه 
(أشراط الساعة) أكثر من ستين علامة مع أنه أهمل كثيرا ما ساقه المؤلف هنا لأنها ليست على 
شرطه. مد 


5 TYA - 


سورةلقمان 


واتخاذ القينات واستحلال المعازف وشرب الخمر وكثرة الرياء» وخراب القلوب 
ونقض العهود»› ونقص الموازين» وكثرة التجارة) وتشبيه0"» الرجال بالساء والنساء 
بالرجال» وشهادة الزورء والحلف بالله کاذباء والشهادة بغير الإشضشهاد ولبس جلود 
الضأن» وطلب الدنيا بعمل الآخرة» والتفقه لغير الدين ويصير الظلم فخرا والحلم 
ضعفا والكذب ظرفا وركوب الفروج على السروج والتكذيب بالقدر» وحيف 
السلطان» وتصديق الكهنة) وشتم الصحابة فهذه الاشياء من علامات الساعة“. 
وقال النبي عله : و عشرة من أشراط الساعة:؛ الدجال والدعان» ودابة الأرض 
ويف في جريره العرب» ونزول عيسى وفتح يأجوج ومأجوج ونفخة الفزع 
فذلك قوله تعالى: 9 إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث » وعنده نزول المطر / 
ويعلم ما في الارحام ‏ من الولد ذكرا أو أشى تام أو غير تام شقي أم سعيد؛ 
حسن أم قبيح» ا وما تدري نفس ماذا تكسب غداً » من الخير والشر وعند الله 
علم ذلك ٠‏ وما تدرى نفس بأي أرض تموت 4 بأي مكان تموت هو بعلم الله دون 
خلقه» وقيل بأي بلد تموت© وقيل بأي قدم توت وقيل ا بأي أرض توت أي 
)١(‏ هكذا في الأصل» والصواب: [تشبه]. 
( جميع ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أشراط الساعة قد وردت به الأحاديث ولا يسع امقام 
1 لتخريج تلك الأحاديث فليرجع إليها في مظانهاء وخاصة أن علماء الأمة رحمهم الله تعالى قد 
٠‏ أفردوا علامات الساعة بكثير من المؤلفات. 
وانظر على سبيل المثال ما نقله عنهم السيوطي في الذر امشو .٤۹۲ - ٤1۷/۷‏ 
)"( في الأصل: [ثلاث]» والتصويب من صحيح مسلم ۲۲۲۹/۲ . 
9( أخرجه مسلم عدا الكلمة الأخيرة فإنها ليست فيه إذ عنده بدلها [ ونار تخرج من اليمن تطرد الناس 
ا وي 


() وهنا معت راد 
(5) ابن حبيب ق۸٤‏ ۲ب. 


- ۹ 


خلال 


<- سورةلقمان 


على أي حكم تموت من السعادة أو من الشقاوة© وكان حقه ان يقول «إ بأية أرض 
تموت 4 وبه قرا أبى بن كعب"» فأما.من ذكر فقال: لان الأرض ليس فيها من 
علامات التأنيث شى فلهذا ذكر وإنما ذكر على الظاهرء وقال بعضهم انما ذكر لانه 
اراد بالأرض المكان» فذكره على المعنى دون اللفظء وقال بعضهم انما ذكر لانهم 
كرهوا ان يجمعوا بين تأنيثين أحدهما الآية والثاني تأنيث الأرض فأتكصروا على 
إحداهما» إن الله عليم 4 بظاهر الاشياء ف خبير ٤‏ 4 بباطنهاء 5 ان الله > 
عليم بخلقه خبير بأعمالهم وبا يصيبهم وحكى أن بعض الخلفاء رأى ملك الوت" 
عه في ا منام فسأله عن ما بقي من عمره فأشار اليه ملك الموت بأصابعه الخمس ولم ' 
يكلمه فارتاع الخليفة من ذلك وتداخله الغم والحيرة فلما أصبح دعا المعبرين فسألهم 
فعجزوا عن تعبيره فقال بعضهم: حمس سنين أو خمسة أشهر أو خمسة أساييع أو ١‏ 
خمسة أيام أو حمس ساعات ولم يهتدوا الى غير ذلك فضاق به ذرعا حتى أتاو رجل 
ضزير معبر حاذق فقال: أيها الخليفة ليس هذا رؤيا هائل وإنما أجابك ملك الموت عما:. 
سألته إن هذه“ الخمس من العلوم التى لا يعلمها إلا الله عزوجل ثم قرأ هذه الآية ' 
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ...© الى آخر السورة© فسرى غنه ذلك ؛ 
الفزع والهول وفرح بذلك وأهدى له الهداياء والشورة كلها مكية.  ٠.‏ ........ 


الماوردي 4/ م 

البغوي 47/7 4» والقرطبي ۸۳/١ ٤‏ وابن حبيب» والثعلبي. : 

ذكرها جميعا ابن حبيب» واقتصر الثعلبي والبغوي على الوجهين لأولين. ٠‏ 2 

رحسل لآ على عمومها رل ن ها شي دون شي قر بحا وتلق علم یکل في 

خبير بکل شيء. ٠‏ ْ : 
في الأصل: [إن هذا الخمس] ولا وجه له. ا م 

ذکره ومحري ۲۱۷/۳ وصرح بأ اليف هو الصو راشي هو أ حيفة رجهم تال ) 

والله أعلم بصحة ذلك. ال اوم 


0 


سسورة المبجبدة 


سورة السجدة 


بسم الله الرحمن الرحيم. بسم من هو مجيب الدعوات ومنزل البركات 
ودافع البليات. هذه السورة مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة وهو“ قوله 
لإ أفمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا لا يستوون ... 4 الى قوله لإ تكذبون 4© 
وهى ثلأث مائه وثلاثون كلمة©. عدد حروفها ألف وخمسمائه وثمانية عشيرة» 
حرفا» وعدد آياتها ثلاثون آية», كوفي ومدني ومكي وشامي وعشرون أية وتسع 
قري 


رو اه ١‏ انا الله اعلم© ا تنزيل الكتاب ‏ أي أن هذا 
الكتاب القرآن تكليم من الله نظيره ظ وإنه لتتزيل رب العالمين 4© و ل تنزيل من 
حكيم حميد 4© و ظ تنزيل العزيز الرحيم 04 و ظ تنزيلا ممن خلق 
الارض 7" < لا ریب فيه 4 قال ابن عياس: لا شك فيه أنه من عند الله نزل. 


() هكذا في الأصل» والصواب: [وهي]. 

(۲) تفسير ابن عطيه 255/17 والقول الوجيز ص١57»‏ ومعاني الزجاج .7١17/4‏ 
(۲) تنوير المقباس ص۷٤۳.‏ ش 

(4) في الأصل: [وثماني عشرة حرفا]. 

(5) القول الوجيز ص5517» وتنوير المقباس ص1141. 

(7) سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة الشعراء ص۲۷٠.‏ 

٠ .195 الشعراء‎ )۷( 

(۸) فصلت 45. 

(9) يس.. 

.٤هط‎ 00١ 


5 ۳ 


سورزة السجدة 


وقال الضحاك: لا شك فيه عند المؤمنين انه من الله» وقيل 9 لا ريب فيه 4./.وإن: ۹١اب‏ 
شك فيه المرتابون وقيل فى الآية تقديم وتأخير ومعناه ([ تنزيل الكتاب هن رب.. 
العالمين ۲ 4 لا ريب فيه" وتنزيل ) رفع باضمار هو أي هو تنزيل الكتداب"»: 
قال عطاء: - وهو أحسن ما قيل - ظاهره نفي» ومعناه نهي أي لا تریبوا" فيه ولا.. 
تشكوا. نظيره ا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال )۳ ونحن نرى من يحج.فيرفث 
ويفسق ويجادل ومعناه لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا ويدل على هذا قول النبي 
تله : ولا اغلال ولا أسلال»” فالاغلال الخيانة والاسلال السرقة وكذلك د لا 
خحلاط ولا وراط» لا شناق ولا شغار ۲ والناس يتعاطون هذه الأفاعيل فلمعنى لا . 
تفعلوها بدين العالمين لإ أم يقولون 4 أي كفار مكة فإ افتراه ‏ اختلقه من تلقاء . 
نفسه يعنون محمداً 4ء فأجابهم الله وقال: ا بل ليس كما يقولون اهو 
الحق 4 الصدق لمن ربك 4 رد قولهم افدراه؛ قال مقاتل: ولو كان من عند غير 


)0 وجميعها بمعنى واحد؛ وقد أخرجه الطبري ٩۷/١‏ - ۹۸ عن جماعة من السلف وهو موضع 
ل ا ا ا a‏ 
1 : . 

الزمخشري ۲۱۸/۳. . . 

هكذا في الأصل» ومثله ابن حبيب» والصواب: تلو كما في ين كير ۲۷ 

. البقرة /191. 

أخرجه أحمد 4" وأبو داود ۸/۳ والدارمي ا ا 

لم آنه بهذا اللقط إلا أت الويشمي أوزد في مع ارود ۷6۹ فت وال بن جر - وهو 

حديث طويل - وفيه: (ولا شغار ولا وراط في الإسلام) ثم عزاه إلى الطبراني: في الصغير والكبير» ٠.‏ 

وقال: فيه محمد بن حجر وهو ضعيف. ثم نقل - أي الهيشمي عن عع عدر تراه 

الوزاط القمار. اه لكوع با كان 

وقال ابن الأثير ة 000 

انخالطة وهو أن يخلط الرجل سائمته بسائمة غيره ليمنع حق الله منهاء وفي صه ٠ه‏ (شنق) قال: . 

وفيه (لا شناق ولا شغار) والشنق: ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة. اه ' 


نك 


مورةالسجدة 


الله لم يكن حقا“ لإ لتنذر قوما & أي لتخوف أهل مكة ‏ ما أتاهم من نذير من 
قبلك 4 قال ابن عباس ومقاتل لم يأتهم رسول قبلك وذلك فى الفترة التي كانت بين 
عيسى ومحمد تله وهى خمس مائة وخمسون سنة لم يكن فيها رسول9 $ 
لعلهم يهتدون " 4 لكي يهتدوا من الضلالة إذا سمعوا القرآن. 


: قوله «إ الله الذى خلق السموات والأرض» ولم تكونا شيعا لإ وما بينهما #4 
من البحار والأشنجار واليا«“ فى ستة أيام 4 يعني وخلق مع السماوات والأرض 
ستة أيام “قال الضحاك لإ فى ستة أيام ‏ في ستة آلاف سنة؛ قال الحسن: « ستة 
أيام 4 من أيام الدنيا“ ا ثم استوى على العرش 4 يعني وقبل ذلك خلق العرش© 
كقوله: اط ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 4" وقبل ذلك كان مرجعهم إلى الجحيم 


ا الفراء: 


.٤٤۸/۳ مقاتل‎ 0 

4 هكذا في البغوي 4417/8» والشعلبي ق1/8أ» وابن حبيب ق۸٤‏ ۲ب» والصواب ما جاء في 
البغوي والثعلبي عن قنادة قال: [كانوا أمة أمية لم يأنها نذير قبل محمد عله ] وهذا ما اقتصر عليه 
الطبري ۰۹۰/۲۱ وابن كثير 507/7 رحمهما الله تعالى 

م2 بور ارال اموي ES‏ وا رات 
ين ٢‏ 

 )٤(‏ وعبارة الطبري :10/1١‏ وما بينهما من خلق» وهي أعم ما قاله المؤلف رحمهما الله تعالى: 

9 لم أعثر على قائله» وهو خمطأ بين » وظاهر الآية أن السعة الأيام ظرف لق السموات والأرض 

وليس من العطف في شيء. 

49 البغوي 2154/7 وابن كثير ؟/ اا ا 

(۷) مقاتل 4٤۸/۳‏ وتنوير المقباش ص47 7. 

.1۸ الصافات‎ (AM 

(9) انظر: الموضح في التفسير ص١١١.‏ 


79ت 


٠‏ إن:مات ثمممناتأبوه '' ثم قدمات قنبل ذلك جده حا 


يعني أن من مات وقبل ذلك مات أبوه وقال قعادة: طإ ثم استوى على ” 
العرش 6 يعنى ثم بعد ذلك استوى عمد وقصد إلى خلق العرش”. وقال بعضهم ” 
«العرش » بمعنى الملك ومعناه ثم استوى على الملك» «إ مالكم 4 يا أل مكة9. 
ف من دونه 4 من دون الله أي ليس لكم غيره ل من ولي 4 أي معن يفعكم قال . 
مقاتل: قريب « ولا شفيع ) يشفعکم” من عذاب الله ط أفلا تعذكرون 244 
نلا تتعظون يدير الأمر ) بتزل الوحي وأراد بالأمر مهنا الوحي وبري 


(1) البيت في ديوان أبي نواس ص۲۲۴ وروايته في الديوان مختلفة عن روايته هنا وكذلك مختلفة 
عن روايقه عند الحدادي - صاحب الموضح - إلا أن موضع الشاهد ي - مجيء ٿم 1 
بمعنى قبل» وسيأتي هذا الشاهد ص .۸١١‏ 00 
الثابت عن الله تعالى وعن رسوله يه ل ل ل ار 
في تفسير عبدالرزاق ص٠۲۳‏ والطبري ٤/۱۲‏ . 
أن قل العرض كان قل خلق ارات رار EES‏ سم 
خلق العرش؟ 
ثانياً: أن استوى إذا عديت يإلى قد تحتمل معنى قصد وعمد. انظر: این كثير ۰٩۷/۱‏ 
وأما إذا عدي الاستواء المعلق بالعرش المعرف باللام المعطوف يثم على خلق السموات والأرض بأداة 
على فليس له إلا معنى واحداً وهو المطرد قي كتاب الله والشابت عن رسول الله له وهو ما عرفه 
السلف ووصفوا الله به على ما يليق بجلاله وعظمته حتى قالوا: الأسطواء يز مشهولة ولخي ٠‏ 
غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 
انظر: تفسير الطبري 2١97/١‏ والبغوي »١155/7‏ وابن كثير ٠ ٠/1‏ ومختصر الصواضق للرسلة . 
۰۱۸/۲ وشرح كتاب التوحيد 70/1 - ۳۷۰. 1 
بل الخطاب عام لكل الخلق. 
تفسير مقاتل 448/5 ولفظ الآية أعم فيشمل كل ولي قربياً كان أو غير قريب" 
مكاي الأصلء وصحتها [يمنعكم]. أو [ يشفع لكم]. ْ 

تقسير ابن حريب ق٩٤0۲‏ والعلبي 1۱۷۸ وعراء أب حيان 14۸/۷ للستادي والأولى حمل على 
عمومه ليشمل الوحي وغيره وعبارة الطبري 11/1١‏ : يدير الأمر من أمر خلقه ممن السسماء إلى 
الأرض. أهف. 


5 ٤= 


فت منتورة! السجدة 


مضمر فيه ل من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ‏ ثم يصعد جبريل إلى الله ساعة 
واحدة بل كطرفة”“ عين فى يوم كان مقداره ألف منة ثما تعدون ©4 بسي ركم 
قال أهل المعاني ليس يصف مقدار اليوم ها هنا وإنما يصف مقدار عروج الملائكة إلى 
السماء يقول لو كلف أحدكم ذلك لا أتى له في خمسين ألف سنة» وإنما تصعد 
الملائكة فى ساعة واحدة” قالوا: ولأن أحدهما يسير والآخر يطير / وبين السير 
والطيران بون بعيد» قال مقاتل: ما بين السماء والأرض مسيرة خمس مائة سنة فينزل 
جبريل في يوم من أيام الدنيا إلى الأرض ثم يعرج فيه أي يصعد فذلك قوله ألف سنة 
ما تعدون وموضع جبريل عليه السلام على سدرة المتتهى*“ وينزل من سماء إلى 


فق 


0 


انظر: ابن كثير 01//17 54 . 


+ ابن حبيب EEE‏ وانظر: ابن كثير 2401/5 وقد أخرجه الطبري 4/۲۱ عن جماعة من. 


السلف» ويلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر المدة الواردة في سورة السجدة:؛ والمدة 

الواردة في سورة المعارج E E E‏ وللجمع بينهما 

وجهان. 

-١‏ أن تحمل الألف سنة الؤاردة في سورة السجدة ا ال 
وتحمل الخمسين ألف سنة على مقدار يوم القيامة. 


E E i‏ لان بي ساو اوري 


(4) 


ذلك الموقف.اه 
من دفع إيهام الاضطراب ص/ا١٠7.‏ 


تفسير مقاتل 48/7 4: وانظر: كاب العظمة 1 شما يدها وهذاما رمح لري في ٠‏ 


تفسيره لهذه الآية 97/11. 

أخرج الطبري عن كعب الأحبار أنه قال: سدرة المنتهى إليها ينتهي علم كل ملك مقرب أو نبي 
مرسل وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله. 

وأورد السيوطي في معناه عدة آثار. 


أنظر: الدر المشور ٠٠١ - 1٤۹/۷‏ ولها شاهد أخرجه مسلم 161/١‏ من رواية عبدالله بن 


مسعود رضي الله عنه. 


انمه 


N f 


سورة السجسدة 


ناء طول كل سماء مسيرة عمس غائة عام ومن ین كل نما إلى متماء سي 
خمس مائة عام وإنما قال: إ تعرج الملائكة إليه © يعنى إلى السماء ولم يقل إل 
سدرة المنتهى لأن أفهام الخلق ومعلوماتهم تصل إليه ولااتصل إلى سدرة - 
المنتهى”“ وقال بعض المتكلمين: كيف يمكن أن ينزل جبريل فى ساعة واحندة.. 
مسيرة خمسة عشر ألف سنة وهو مخلوق” قالوا: وذلك أن الله تعنالئ أنشأه ثم “ 
أوجده حيث شاء لاأنه يسير في خمسة عشر ألف سنة فى ساعة واحدة لأنه لا يعسع: 
فى قدرته وقوته لأنه مخلوق <إ ذلك عالم الغيب والشهادة 4 يعني الذي أنرل... 
الكتاب عالم ما غاب عن العباد وما شمهد". فهما عنده بمثابة واحدة ‏ العزيز) في 
ملكه ‏ الرحيم 5 ) بخلقه» خاصة بالمؤمنين وقرئ فى الشواذ 9 العزيز الرحيم #. . 
مخفوضان على أنهما نعت الغيب على ال جوار“ وهو ضعيف ‏ الذي أحسن كل : 
شيء خلقه #4 قال مقاتل: معناه الذي علم كيف يخلق كل شيء©؛ وقيل أحكم.' 
وأحرز وأصلح وأتقن وأعطى كل شيء صورته التى تصلح له“ «9 وبداً خلق ٠‏ 
)١(‏ سياق الآية ظاهر والضمير فيها عائد إلى الله عزوجل وعلى, هذا قيا امات من غير امال 
وإفا شرق بلفظها من شرق لأنهم لا يرون علو الله على خلقه ء والعروج دليل على ذلك فلجأوا 
إلى هذه التأويلات الباردة. 5 
(ف4 لا أعلم كيف توصل ذلك القائل إلى هذا الحساب» ثم إن هذه الاشكالات وغيرها لا ترد على 1 
قدرة الله عزوجل إذ هو على كل شيء قدير وفي أحاديث الاسراء والمعراج ما يرد على مثل هذه 
الاشكالات بل في الخترعات الحديثة - وهي من صنع البشر - ما يجيب على هذا المتكلم وأمثاله. ' 
هكذا في الأصل» والصواب [وما شهدوه]. 1 
إذا كان خفضها على الجوار كما قال المؤلف رحمه الله تعالى فهى صفة لعالم؛ إذ | إذ لو كانت صفة . 
للغيب لزم خفضهاء ولعل الأحسن في تخريجها - وإن كانت شاذة - أنهما خفضا على البدلية من أ 


الضمير في قوله: طثم يعرج إليه © . انظر: البحر الحیط ,١95/19‏ 
مقاتل 45/7 4.. 


الطبري ۱ وان كي ۵۷/۳ وو لا ات الأول د لسکا اتن لا يكنا إلاعن 
علم. 


ده 


سورة السجدة 


الإنسان من طين ۷ 4 .يعني آدم عليه السلام. طإثم جعل نسله من سلالة ) وفي 
الآيةتقديم وتأخير ومجازه وبدأ خلق الإنسان من طين يعني آدم طإ ثم سواه © جمع 
خلقه وصورته إ ونفخ فيه من روحه # أي جعل فيه الروح ثم جعل نسله [ من 
سلالة: أي نطفة» سميت بذلك لأنها تدسل]“ من الإنسان أي تسقط وتخرج فأما 
السلالة في ذكرآدم فإنها الطين وعصارته التى تنسل من بين الأصابع لإ من ماء 
مهين» من نطفة ضعيفة طإ ثم سواه ونفخ فيه من روحه ) مردود إلى آدم عليه 
السلام ل ونفخ فيه من روحه > يعنى من ريحه وذلك أن الله تعالى أضاف روح 
آدم إلى نفسه على الخاصية من بين سائر الأرواج وقيل الإضافة إضافتان إضافة ملك 
وإضافة تبعيض فإضافة تبعيض مثل قولك: رأس زيد ويد عمرو فهذا إضافة تبعيض 
کی يعن من در کد اليد يعن ين عجري را إا ات راك 
غلام زيد ودار زيد أي هذا الغلام ملك لزيد وهذه الدار ملك لعمرو وهكذا قول الله 
تعالى : إ ونفخ فيه من روحه » أي روح”» وكان ذلك الروح ملك الله وفى أمره 
ل و 
ذي أجزاء مؤلفة" بل هو الله واحد لا شريك له فإ وجعل لكم السمع والأبصار 


والأفقدة ) يعني خلقكم سامعين مبصرين عارفين بالقلب» وقيل «إ وجعل لكم /. 


السمع # وخلق لكم السمع لكي تسمعوا بها الحق والهدى» والأبصار لكي تبصروا 
الحق والهدى 9 والأفئدة ) يعني القلب لكي تفهموا أنها الحق والهدى < قليلا ما 


.ب١۷۸ق ما بين المعقوفتين زياده يقتضيها سياق الكلام وهي من الثعلبي‎ )١( 

(۲) هكذا في الأصل» وصحتها: [روحاً] بالنصب. 

٠‏ (م) هذه عبارات أحدثها أصحاب الكلام ولا حجة لهم بهاء ومعنى الآية واضح ؛ والضمير راجع إليه 
عزوجل باتفاق السلف رحمهم الله تعالى وما سوى ذلك فمردود إلى قوله تعالى «إليس كمثله 


شيء وهو السميع البصير». 


5 ۷ - 


AT 


سوزة السجدة 


تشكرون ٩‏ أي نشكركم فيا صاع إليكم قليل وقليل تشكرون وما ضلة نه 

حص هذه الأعضاء بالذكر دون سائرها لأن الذكر يقع من هذه الأعضاء فاختض ' 
هذه بالمدح ‏ وقالوا ) يعني كفار مكة أبي بن خلف ونبنيه ومنبه بني الحجاج' 
لإ أئذا ضللنا في الأرض ‏ قال ابن عباس: هلكنا قال الضخاك: بطلنا“ قال 
N‏ قال A‏ 
بعضهم: 9 أإذا ضللنا في الأرض 4 كي صرنا ترابا 5 في الأرض وبلونا“ ؤقرأ” 
ابن محيصن لإ وقالوا أإذا ضلا بكسر الام“ وهو لغة وروي عن الحسن 

البصري أنه قرأ فإ أإذا صللنا 4 بالصاد غير“ معجمة. وبفتح الام نتنا في الأرض ٠‏ 
تقول العرب: صل اللحم وأصل تغير“ وهو نيء» خم وأخم إذا تغير وهو شلواء أو ش 
طبيخ ا أإنا لفى خلق جديد # أي لنبعث بعد أن صرنا ترابا وقيل أي يجدد خلقنا” 


فتبعث قال الله: ا بل هم بلقاء ربهم »© ميم 4 
جاحدون. 1 

قوله عزوجل فا قل يتوفاكم 4 أي يقبض أرواحكم 9 ملك الموت الذى وکل 
بكم 4 فيض لكم وسلط عليكم طإ ثم إلى ربكم ترجعون 4١١‏ تردون في الآخرة. 


في الأصل: [يضللنا]. والتصويب من ابن حبيت ق 45 ۲أ 
في الاصل: [عمرنا]. والتصويب من ابن حبيب. 

في الأصل: [قهرنا]. والتصويب من ابن حبيب . 

انظر: تأويل المشکل ص۱۳۱ 2401 408. 
ا 

٠ ٠/۷ البحر الحيط‎ 

معاني النحاس 0 ۲ واعرا القرآن التحلى ۲۹۳/۴ 


e 


سورةالسجدة 


عند البعث للثواب والعقاب وإنما قال فى هذا الموضع ا قل يتوفاكم ملك الموت & 
وقال في موضع آخبر طط الله يتوفى الأنفس 4" وفي موضع آخر ا الذين تتوفاهم 


الملائكة 94؟ فالله يعوفى بالأمر والإذن والملائكة تغوفى بالإخراج والنزع وملك 


ا موت يتوفى بالنداء والدعاء” ويعلم ملك الموت عليه السلام ذلك وقت موتهم 
وروي عن الحسن أنه قال: يأتي ملك الموت عليه السلام إلى المؤمن فى خمس مائة 


العذاب والغضب يعالجون الروح من عضو إلى عضو ومن مفصل إلى مفصل فإذا 


بلغ“ الروح إلى صدره قبضه» ملك الموت بيده فيلف” في حريرة خضراء ويلف© 


وكل بكم 4 وإغا يأتي المؤمن فى أحسن صورة وأطيبه ريحا وأشبه شبابا فيبشره.. 
بالرحمة والكرامة فإذا حرج“ الروح قدم إليه حريرة قد وضع فيها مسك اذفر فوضع. 
روح المؤمن فوق المسك والحريرة ثم يدرج”» فيها درجا ثم تمسكه الملائكة وتصلى . 

عليه وتبكي عليه“ بقاع الأرض التى كان يصلي عليها / ويبكي عليه من السماء 


الموضع الذي يصعد منه عمله خملافا للكافرين حيث يقول” الله تعالى فإ فما كت 


(0 الزمر ؟4. 

(۲) التحل 2574 ؟3. 

(۳) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص75 7. 

0( هكذا في الأصلء والصواب بتأنيث الفعل في جميع هذه المواضع إذ هو عائد إلى الروخ. 

6 لم أعثر عليه بهذا اللفظ ولكن يشهد له حديث البراء بن عازب وقد أخمرجه الإمام أحمد ۲۸۷/٤‏ 
- ۰۲۸۸ وأبو داود ۲۳۹/۲ - .4 3 والحاكم ۳۷/۱ - ٠‏ والطيالسي ص" ٠‏ ل ل 
والآجري في الشريعة ص۳۹۷ - ۰۳۷۰ وانظر: أحكام الجنائز ص1898. ١‏ 

)١(‏ الفعل يقول مكرر في الأصل. 
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Ae 


سورةالسجندة 


عليهم السماء والأرض )”يعني على الكافرين » وما من ممن يلقاه ملك الموتإلا.* 
سلم عليه وذلك قوله: © تحيتهم يوم يلقونه سلام ‏ وذلك أن سول الله عله ˆ 
نظر إلى رجل من الأنصار حين حضره الموت فقال النبي مهه أرفق به فإنه مؤمن قال: ٠‏ 
يا محمد طب نفسا وقر عينا فإنى بكل مؤمن رفيق واعلم يا محمد أني لأقبض: روح“ 
ابن آدم فإذا صرخ صارخ قمت إلى جانب الدار”» واختلفوا في الروح ما هو؟ فقيل 
جسم خفيف وقيل بل هو جوهر وقيل بل هو عرض وقيل بعض النفس وقيل الدم ` 
بعينه واختلفوا أيضا فى موضعه فقال بعضهم موضعه الدم» وقيل مؤضعه النفس وقيل ٠‏ 
الروح والحياة واحد» وقيل الحياه غير الروح والروح غير الحياة قال ببن فورك: حاكيا 
عن أبي الحسن: إن الحياة عرض وهي محدثة فأما صفات الله تعالئ لم يزل بها خيا.. 
فهي حياة قديمة ليس بعرض لأن العرض ما يكون ويحدث وصفة الله تعالى القائمة 
ل عدار يع زا" ارج فر ارج عامل اوور 
لطيف©». 21 


قوله تعالى: ‏ ولو ترى إذ المجرمون 4 المشركون» ل ناكسوا رؤواسهم ي ' 


الدخان ۲۹. : اا 
أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2174/7 والطبري e EE ٠/١١‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان ۳11/١‏ وأخرون غير هؤلاء ذكرهم السيوطي في الدر المنشور ' 
+ وفي تفسير الآية عدة أقوال سيوردها المؤلف في موضعها من سورة الأحزاب آية 4 . 
وأولى الأقوال بالصواب: أن المراد تحية المؤمنين من الله تعالى يوم يلقونه سلام أي يسلم عليه كنا ٤‏ 
قال عقي جل سلام لأسن ریا رحهم »يس برطلا ما تار ان کر ر قل علي" ا 
انه 

بش ENE‏ ثم قال :أل الأو نوكل علب إلى اله عزو جلا 
وهو قول أهل السنة . اه. ا 
بل لفظ الآية أعم من الإشراك. 


Ea 


قال ابن عباس: مطاطئوا رژوسهم عد رهم يوم القيامة ل ربنا أبصرنا 
وسمعنا » أي يقولون: ياربنا أبصرنا ما وعدتتا وسمعنا.ما يقال لنا ا فارجعنا » 
ردنا إلى الدنيا «إ نعمل صاحا © نؤمن بك» ونعبع أمرك « إنا موقنون 4١1‏ 
بالبعث بعد الموت» وقيل إنا موقنون أن ما قالت الرسل صدقوا" وأن ما كنا فيه 
باطل» وقيل إنا موقنون وعدك ووعيدك؛ وقيل إنا أبصرنا صدق وعدك وسمعنا منك 
تصديق رسلك» وقيل أبصرنا الرشد وسمعنا الحق؛ وقيل كنا بمنزلة العمي والصم 
فالآن أبصرنا وسمعنا"» (٠‏ ولو شئنا لآنينا ‏ لأعطينا «إ كل نفس هداها 4 يعني 
حظها من الإمان“ دليل على كذب المعتزلة لأنهم يقولون إن كل نفس أعطيت© 
الهداية وإثفا ضلوا من قبل أنفسهم لإ ولكن حق القول مني لأملأن جهنم 6 هذا 
قسم.وإيجاب" ا من الجنة والناس أجمعين 4١‏ يعني من كفار الجن والإنس ٠‏ 
أجمعين ثم يقال لأهل جهنم ا فدوقوا ا نسيتم ‏ أي با تركتم الإمان «إ لقاء 
يومكم هذا 4 يعني بالبعث بعد الموت [ إنا نسيناكم ‏ أي تركناكم في العذاب 
والنار قال قنادة:. النسيان والله من الخير فأما من الشر فلا“ لإوذوقوا عذاب الخلد ) 


(۱) تنوير المقباس ص۸٤۳.‏ 

)( في الأصل: [رددنا] بدالين ولا وجه له. 

)٣(‏ هكذا في الأصلء والصواب: [صدق]. 

(4) ذكرها أبو حيان 7٠1/7‏ وجميعها يشمله لفظ الآية. 1 

9 هكذا في الأصل وفي ابن حبيب ق1 4 7أ, والأصوب أن يقال: ررشدها وتوفيقها للإيمان بالله 
ارح ل روا الا لان SS E‏ 1 
فيهم خيراً لأسمعهم » الآية ۲۳ الأنفال. 

)١(‏ في الأصل: [أعطى]. 

(۷) هكذا في الأصل» وصوابها: [وجواب]. 

(۸) أخرجه عنه الطبري ۹۹/۲۱. 


18خ - 


مورةالتجدة 


الدائم با كنتم تعملون 4 4١‏ أي تكفرون وتشركون في الدثيا زوى أبؤ"هريزة * 
عن النبي به قال: اختصمت الجنة والنار فقالت النار في الجبابزة والمتكبرون"وقالت ٠:‏ 
الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم”“ فقضي بينهما فقيل للجنة: أنت رحمتي أزحم ٠‏ 
بك من أشاءء وقيل للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكلاكما علي / ملؤها“ 
لإ إنما يؤمن بآياتنا 4 بمحمد والقرآن“ ط الذين إذا ذكروا بها 4 أي وعظوا 
بالآيات وهم أصحاب النبي عله لإ خروا سجدا # أي سقطوا ساجدين 
ط وسبّحوا بحمد ربهم 4 أي صلوا بأمر ربهم“ ‏ وهم لا يستكبرون 4١5‏ أي 
لا يقعظمون عن الإمان بمحمد والقرآن والصلوات الحمس في الجماعة عن أبي 
هريرة قال رسول الله عه : | إذا قرأ أبن آدم السجدة فسجد اعمزل الشيطان ييكي 
فيقول: يا ويله يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود .فلم 
أسجد فلي النار©. 


قوله عزوجل: ‏ تتجافي جنوبهم عن المضاجع ‏ قال أنس وقتادة ومحمد بن 
كعب: نزلت هذه الآية فيمن صلى بين ا مغرب والعشاءء وقال الحسن: نزلث فيمن ` 


في الأصل: [مساكنهم] » والتصويب من صحيح مسلم 7185/4. 
E a‏ ل 
تنوير المقباس ص48 ". . 
بل عموم المؤمنين ء وأضحات النني كه يدخلوت فيهم دخولا اويا 1 
هكذا في تنوير المقباس» وهو أحد قولين عند الماوردي »۳٦۱/٤‏ والبغوي tor‏ ولرل حمل 
على مطلق التسبيح في صلاة كان أو في غير صلاة. 3 
أخرجه مسلم .۸۷/١‏ 


ده 


سورة السجدة 


والمشاء» قال السدى: يعني يتيقظون: قال أبو العالية: يعني يتهجدون” قال ابن 
حبيب::أصل التسجافي الإرتفاع والتباعد تقول العرب: جاف ظهرك عن الجدار أي 
بعده وأنا أتجافى عن فلان.| إذا ت رکته ولم تتفقده وفيه يقول القائل: 


نجنبي تجافى عن الوساد خحوفامن الوت والمعاد ' 


' ومن حاف من سكرة المنايا لميدرمالكةالرقاد 


“قد با ا زرع منتهاه لابدللزرع من حصاد 


وتقول العرب: جَفَتْ عين فلان عن الغمض إذا لم ينم قال الشاعر: 


22 


..جفت عيني عن التغميض حتى -كأن جفونها فيها“ قصار© ٠‏ 


لإ يدعون ربهم 4 يعني يعبدون بهم“ لإ خوفا وطمعا ) يعني حوفا من 


زخو رانم للقول الأول: 
انظر هذه الأقوال في الطبري ٠ ۰ ٠/7١‏ والثعلبي ق ٠‏ ا ٠ه‏ وابن كثير 


f04 . 


قال الطبري رحمه الله تعالى: وحمله على قيام الليل أعجب إلي» لأن ذلك أظهر معانيه» والأغلب 
على ظاهر الکلام وبه جاء الخبر عن رسول الله مهه . أه. 

أررد رای کی اما جاوض ابات قي کر چ رودل 82 عن ام اليل : 
انظر: الطبري ٣ - ۹٠۰۲/۲۱‏ ۰ وابن كثير ٤٥۹/۳‏ - 1 
هكذا في الأصل» ولعل صوابها: [سملت]. وهنا لیت ما زاده الولف على ما في بن حبيب. 
في تفسير ابن حبيب: [عنها قصار] وهو أصوب. 


E‏ ولم يعز تلك الأبيات لأحد ولم أعثر على قائليها. 


بل الدعاء أحص من العبادة» ولذا قال الطبري ٠٠١ - ٩۹۹/۲۱‏ : یدعون ريهم خوفاً رطمم ) 
فى عفوه عنهم وتفضله عليهم برحمته ومغفرته . اه. 


5د 


سورة السجندة 


النير ان وطمعا في الجنان» وخوفا من السخط وطمعاافي الرضا قال ذو النون المضري 
حوفا من الفراق لضاني و قال عفر 
الصادق: خوفا منه وطمعا فيه. : 


وال یھ رای اتی رشا ر راو ا 
خوفا من هجرانه وطمعا في لقيانه وتیل خوفا من سخطه وطمعا في ثوابه» وقال 
بعضهم: : خوفا من هيبده وطمعا في محبته فإ وما رزقناهم ينفقون 4١5‏ يتصدقون 
في طاعة الله قال مقاتل:.يزكون”. ش ْ 

قوله عزوجل إ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم » ما أعد لهم وما رفع لهم وما 
أدخر لهم في الجنة فإ من قرة أعين 4 ما تقربه الأعين وقيل ما أخفي لهم أي ما لم 
ينطق به كتاب ولم يخبر به رسول فهو من سرنا لايعلمه غیرنا“ روي عن النبي عله 


أنه قال: يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصا حين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشسر بله ما اطلعتهم عليه - قال الفراء [كيف]” ما أطلعتم عليه 
ويقال دعوا ما أطلعتم عليه - ثم قرأ الدبي يله لإ فلا تعلم نفس ما أخفئ لهم من ٠‏ 
قرة أعين 4© قال الحسن: لما أخفوا لله العمل أخفى لهم الثواب”» / ورؤي الجتيذ 


)١(‏ أبن حبيب. 

(۲) وهذا ما وردت بهآية الأنبياء ۰ و ويدعوننا رغيا ورهيا 4 وهو أصحها وأعنها إلا أنه لا یغ ما 
سواه. 
ذكره الماوردي د ضمن أربعة رال أوردها ۴۹۲/۲ والبنوي أحد قولين ذكرهسا ۱/۲ a‏ 
مقاتل فقال: وما رزقناهم من الأموال ينفقون في طاعة الله عزوجل. اه 401/٠‏ ولم يقيلده بشيء 
دون شيء. 
وهما بمعنى واحد. : 
ماين المعقوفتن اثبته من تفسير ابن حبيب ق 48 ۲ب ومن فتح الباري 013/6 
أخرجه البخاري ٩۱٥/۸‏ -015. 


الطبري 2٠١5/5١‏ والبغوي ٠7/9‏ م وابن كثير ٤1٠/۳‏ . 


- 4~ 


بعد موته في المنام فنسئل عن حاله فقال: ذهبت تلك الإشارات واضم حلت تلك 
العبارات وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها في السحر وعن النبي عله قال ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنى سأورثه» وما زال يوصيني بالسواك حتى 
حشيت أن أدرد وما زال يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن صلحاء أمتى لا ينامون 
بالليل*“ وعن قبيصة بن عقبة قال: رأيت سفيان الثوري فى المنام فقلت ما فعل الله 
بك؟ فأنشاً يقول: 


نظرت إلى ربى كفاحا وقال لي هنيئا رضاي عنك يا ابن سعيد 
فقد كنت قواما إذا اليل قد دجى22 بعبرة مشع اق وقلب عميد 
0 فدونك فاختر أي قنصر تريده وزرني فإني عنك غير بعيد 
.< جر فعا انر يسيارة :410 اي ما کراب وک الدع ر 
بأعمالهم وعن أسماء عن رسول الله عله قال: يحشر الناس يوم القيامة في صعيد 
واحد يسمعهم الداعي وينفذّهم البصر ثم يقوم منادي فينادي: سيعلم أهل الجمع من 
أولى بالكرم فيقول: أين الذين يحمدون الله في السراء والضراء؟ فيقومون وهم قليل 
فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يقوم فينادي أين الذين لا تليهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يعود فينادي أين الذين 
تبجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا؟ فيقومون وهم قليل 
ويدخلون انه بغير ‏ حساب ثم يؤمر بسائر الناس فيحاسبون)2”. وعن مسعود 
5 أما الجملة الأولى فهي في صحيح البخاري E‏ 
الحديث ١١۲/۲‏ بلفظ : لزمت السواك حتى حشيت أن يدردني. . أي يذهب بأسناني» وأما الجملة 
الثالثة فلم أعثر عليهاء علماً أنه قد صح في هذه الأمور جملةٌ من الأحاديث. 


زفة أخر جه البيهقي في شعب الإيمان 1 ايء من افد وار عن سیا الولف رهما لك 
تعالى. ؛. 
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موزة السجدة 


قال رسؤل الله تبه : « مكتوب في التوراة للذين تتجافي جنوبهم عن المضاجع.مالا'؛ 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وانتم تقرؤون الكتاب:.ظ فلا.. 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 4 ". وعن معاذ بن جبل: إن رسول الله. 
َيه قال فى قوله: © تنجافي جدوبهم عن الضاجع ‏ قال: قيام العبد من الليل©». . 
قوله عزوجل: ‏ أفمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا لا يستوون 41 نزلت في 
علي بن ابى طالب والوليد بن عقبة بن [أبي] محيط وذلك أنه كان بينههما تنازع.. 
وكلام في شيئ فقال الوليد لعلي بن أبي طالب: إلى كم تهددني فوالله إنى لأحند: 
منك سنانا وأشجع جنانا وأبسط لسانا وأملاً حشواً في الكتيبة منك فقال علي: إنك 

فاسق فأنزل الله تعالی: ‏ أفمن كان مؤمنا )0 يعني عليا فإ کمن كان فاسقا 4. 
يعني الوليد بن عقبة فإ لا يستوون 4 معناه ‏ فمن كان مؤمنا ) يعنى كل مؤمن. 
طا کمن كان فاسقا 4 يعنى كل فاسق فلذلك قال لا يستوون ولم يقل يستويان لأن.' 


الإثيين ود :© ذهب بهما مذهب الجمع ومعنى الآية: لايستوى. 


أخرجه الطبري 2٠١4 - ٠١١/۲١‏ والطلبراني - كما في مجمع الزوائد 40/19) والحاكم في ` 
المستدرك 2417 وغيرهم آخرون - ذكرهم السيوطي في ادر المشور 04/7 = وجميعهم , 
أخرجوه موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه. : 
أخرجه أحمد ه/؟9 277 ل ل 
الاحالة عليهما فيما سبق. : 1 
ما بين المعقوفتين زيادة من المراجع التاليه. 
أخرجه الطبري ۷/۲٠‏ رسن م واف ل 5 
في آخرين ذكرهم السيوطي في الدرالمنشور ٠٠١/٦‏ وانظر: اا ازول رجب س ر 
۸ وتفسير البغوي »٥۰۲/۳‏ وابن كثير ٤1۲/۳‏ . 
1 والذي في معاني الفراء ۳۳۲/۲ والطبري :٠١۷/۲۱‏ [وإذا كان اهاد غ 
مصمود لهما ... الخ] - أي غير مقصودين وهو الصواب. : 


ات 


سورة السجبدة 


المؤمن والكافر ثم بين منازلهما فقال: 8 أما الذين آمنوا وعملوا المالحات » 
الطاعات 9 فلهم جنات المأوى » يأوون إليها وينضمون قال مقاتل بن حيان: ثأوي 
إليها أرواح الشهدا+ ا نزلا با كانوا يعملون 19> فى الدنيا من الخيرات / وأما 
الذين فسقوا » أي كفروا وخرجوا من الطاعة يعني الوليد بن عقبة طإ فمأواهم 
النار 4 أي مرجعهم إلى النار / طإ كلما أرادوا أن يخرجوا منها ) أي من 
النار © أعيدوا فيها 4 أي ردوا إليها إ وقيل لهم 4 أي وقالت الخزنة لهم 9 ذوقوا 
عذاب النار الذى كنتم به تكذبون 47١‏ تجحدون في دار الدنيا قال الكناية"“ فى 
قوله: «( الذى كنتم به تكذبون 4 مردود إلى العذاب وقوله في سبأ في الأية: 
لإ الذى كنتم بها تكذبون 24 مردود إلى النار © ولنذيقنهم 4 ولنصيبنهم يعنى 
كفار مكة ا من العذاب الأدنى 4 قتلهم ببدر إ دون العذاب الأكبر 4 عذاب 
النار قال مقاتل: العذاب الأدنى جوع سبع سنين والقحط حتى أكلوا الفأر“ والجيف 
والقذر» والعذاب الأكبر جز رؤوسهم ببدر» وروی أبن جريج عن مجاهد إ( من 
العذاب الأدنى ) يعنى عذاب القبر لإ دون العذاب الأكبر 4 يعنى عذاب النار» 
وقيل العذاب الأدنى الهوان» والعذاب الأكبر الخذلان©» قال ابن حبيب ومعنى 


4 تفسير ابن حبيب ق۹٩٤‏ ۲ب. : 
(۲) هكناة في الأصل» والذي في ابن حبيب ۲٤٩‏ ب: [قال الكسائي قوله .اياوه أصوب. 
(۳) ` من 49 00 
(4) هكذا في الأصلء ولم أجد هذه الكلمة في تفسير مقاتل ٠٥۲/۳‏ . 


() أما القول الأخير فلم أعثر عليه ولعله من عبارات الصوفية وأي عذاب أشد من الهران حتى يجعله. 


هؤلاء العذاب الأدنى. 


وأما الأقوال الآحرى فقد ذكرها الماوردي 2555/4 والبغري ›»٠٠۲/۳‏ ا - 


ل5١١‎ 


ثم قال: والأولى أن يحمل العذاب الأدنى 5 جميع مصائب الدنياء وأما العذاب الأكبر فهو 
عذاب يوم القيامة . اه بتصرف. 


- EV - 


اب 


سورة الشتجدة 

الأدنى الأقرب” لإ لعلهم يرجعون )۲١‏ عن كفرهم فيتوبوا... 
قوله عزوجل: لإ ومن أظلم 4 قال ابن عباس لا أحد أظلم ا من ذكر 4 أي 
خوف ووعضإ بأيات ربه 4 يعنى القرآن طإ ثم أعرض عنها » جاحداً بها" ل 
إنا من الجرمين منتقمون 477 منتصفون بالعذاب قال مقاتل نزلت هذه الآية فى 
الطعمين يوم بدر المستهزئين من المشركين يعني قوله ومن أظلم ممن ذكر 0 5 
. قوله عزوجل: لإ ولقد آتينا 4 أعطينا ل موسى الكتاب ) يعني الترراة <( فلا . 
تكن فى مرية من لقائه ) قال ابن عباس فلا تكن يا محمد في مرية في شك من 
لقائه 4 من لقاء [ موسى]“ رسول الله عه ليلة ا لمعراج» وبه نطقت الأخبار قال 
أبن حبيب: ورأيت في بعض التفاسير» فلا تكن في مرية من لقائه يعني من لقاع 
موسى الأذى من قومه؛ وستلقى أنت من قومك الأذى ما لقي موسى من قومه» وقال, , 


عشمان بن عطاء عن أبيه: # فلا تكن في مرية من لقائه # من لقاء موسى الجبل 
وصيرورته دكا عند سؤاله الرؤية © إ وجعلناه ) يعنى كتاب موسى 9 هرى 0 1 


)١(‏ ابن حبيب ق۹٤‏ ۲ب. 

)( وحملها على عموم أيات الله أولى. 

(۳) تنویر المقباس ص۹٤۳.‏ 

.٤٥۲/۳ مقاتل‎ )٤( 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

(7) أي بلقاء النبي لموسى عليهما أفضل الصلاة والسلام. 
انظر: صحيح البخاري 478/5. . : 
أما القول الثالث فلم أجده إلا عند المؤلف وشيخه ابن حبيب ق 0ه ۲ب. وأا القول الثاني ققد 
ذكره بعض المفسرين كالماوردي ۳٠٦/٤‏ وابن عطيه "41/11» وغيرهما والذي عليه الأكثرون - + 
كما قاله النحاس في معانيه ۲۱۳/١‏ - 791 - هو ما جاء عن قنادة : فلا تكن يا محمد في شك ` 
من لقائك لموسى ليلة الاسراء والمعراج. اه. وهذا ما اقنصر عليه الطبري :<'.1115/5١‏ 
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ا 


انا من الشلالة لبن اسرائيل ۲۳ 6 لوجعلا متهم 4 من بستى اسرائيل 
© أئمه 4 قادة في الخير” ل يهدون 4 يدعون الى الخير ‏ بأمرنا ‏ الى امرنا 
« لما صبروا © قريء بالتشديد والتخفيف”©» قال أبو عبيدة: من شدد أرادحين 
صبروا ومن خفف اراد المصدر والمعنى: جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لصبرهم*» قال. 
الحسين بن الفضل: جعل صبرهم سببا لإمامتهم ثم اختلفوا على اي شيء كان 
صبرهم فقال قوم: لما صبروا على الجوع والصوم نظيره 9 وجزاهم بما صبروا جنة 
وحريرا © وقال بعضهم لما صبروا على البلايا والأذى من أعدائهم" ا وكانوا 
بآياتنا 4 التى أتيناها موسى ل يوقنون 4 47 يصدقون - لا يشكون فيها - أنها من 
عندنا ‏ إن ربك » يا محمد هو يفصل ينهم 4 أي يقضى بين الكافرين 
والمؤمنين» ويقال فإ بينهم 4 يعني بين بنى اسرائيل يوم القيامة"“ ويسمي أهل اليمن 
القاضي للفيصل© ا فيما كانوا فيه يختلفون © 47 من الدين. 


(1) ” الإمام هو: كل ما يؤتم به في حير كان أو في ثسرء ولذا قال تعالى عن فرعون وجنوده: $ 
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار 4 الآية 4١‏ من سورة القصص. 
(۲) ذكر هذا القول بعض المفرسين كمقاتل /4517» والقرطبي .1١ 5/١4‏ 
والأولى أن يقال: يهدون أتباعهم بإذن من الله تعالى وتوفيق لهم. ا ا 
۱ 1 
(0) أ- قرأ حمزة والكسائي ورويس عن يعقوب بالتخفيف. 
ب- وقرأ الباقون بالتشديد» والتوجيه ما نقله المؤلف عن أبي عبيدة . الاتحاف ص895. 
4 لم أجده في مجاز القرآن » وقد عزاه لأبي عبيدة - أيضا -ابن حبيب ق ۰٠۲ا‏ 
(ه) الإنسان .١١‏ 
5 وهي عامة في كل أنواع الصبر. 
»( ابن حبيب» والآية شاملة لجميع أنواع الصبر. 
ف هذا قول مقاتل ٤٥۳/۳‏ وهو داخل في عموم القول الأول. 
(۸) الذي في ابن حبيب والثعلبي ١4١ب:‏ [الفيصل] وهو أصوب. 
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سورة السنجددة 


٠‏ قولة عزوجل: ل أولم يهد لهم ) أولم يتبين لكفار کت٥‏ و کم أعلكا .۲ د 
بالعذاب . فإ من قبلهم ‏ من قبل كفار مك فإ من القرون 4 من:الأم السالفة ٠‏ 
فإ يمشون في مساكنهم ) يعنى أهل مكة يمرون مسافرين طز فى مساكنهم © في ٠‏ 
منازلهم» منازل عاد وثمود وقوم شعيب وصالح”" وديازهم فإ ان فى ذلك فيمنا ' 
ذكرت لهم 8 لآيات چ لعلامات وعبرات لمن بعدهم ف أفلا يسمعون 475 أفلا” 
يتعظون إ أولم يروا 4 أولم يعلموا“ كفار مكة فإ أنا نسوق اماء الى الأرض 
٠‏ الجزز ‏ قال ابن عباس الى الأرض الغليظة. قال مقاتل: الى الارض اليابسة. قال ابو 
العالية: الخربة. قال قتادة المغبرة"». قال القتيبى: الجرز الأرض التى لا نبات فيها 


وجمعه أجراز وتقول العرب: تتابعت سنون أجرازا إذا كانت سنيء جدب۵ 
بإ فنخرج به 4 بالماء لإ زرعا تأكل منه 4 من الزرع فإ أنعامهم ‏ التبن والحشتيش 
وسرماة باضه 4 رباك كدي GS E‏ 


۷ يعني مشركى مكة أن الأصنام لم تفعل من هذه الأشياء شسيقا"». 


قوله عزوجل لإ ويقولون متى هذا الفعح إن كعم صادقین ۲۸) قال ا 
عباس : كان أصحاب رسول الله عله يقولون: يكون لنا يوم نتنعم فيه ونستريح» فرد . 


)١(‏ بل لعموم الخلق. 

020( هذا سبق قلم من المؤلف أو الناسخ رحمهما الله تعالى » إذ ثمود هم قوم صالح» ثم إن مساكن عاد 
أصبحت لا ترى» ولكن في رؤية بعض الديار ما يكفي عن الباقي وقد ذكر الله هذا في قوله تعالى: 
ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد» هود . ٠‏ فقد أخرج الطبري ١١7/11‏ 
عن قتادة وابن زيد أنهما قالا ([قائم) بری مكانه, «إوحصيد» لا يرى له أثر.... 
تنوير المقباس ص 44 25 والصواب: [أنها رؤية بصرية]. 
تفسير غریب القرآن ؟//40. 
والأصوب - ما جاء في الطبري 1١5/11‏ - ألا يصرون ذلك بأعينهم فبعلنون أن القادر على 
احياء الأرض الميتة قادر على احياء الموتى. اه بتصرف. 


0 


سورةالجدة 


ع ررب EE DG‏ 
يوم القيامة قال السدي يعني يوم بدر لان أصحاب رسول الله يله كانوا يوعدونهم 
قال مجاهد: يعنى فتح مكة”. قال الحسين بن الفضل: يعنى فتح مكة وذلك ان 
رسول الله ْله : لما فتح مكة [تحصن]© بنو جذيمة إلى أعلا جبل فأرسل اليهم خالد 
بن الوليد يستنزلهم فقالوا: أسلمنة» قال فانزلوا إن اسلمتم فنزلوا فوضع فيهم السيف 

فأخبر.رسول الله َيه بذلك فقال «اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد» ووداهم من 
مغائم خيبر يعنى أعطاهم الدية منها. فقال محمد بن إسحاق بن يسار»: كانت بين 


. تكلفه فالله عزوجل قد توعد الكافرين بعذاب يوم القيامة وهم يستبعدون ذلك كما حكاه الله 
1 عنهم في آيات كثيرة. 


افق 


أخرخه الطبري ٠٠١/۲١‏ عن قادة» وهو في تفسير مقاتل 51/7 ومثل هذا السبب لا يخفى 


ذكرها البغري 4/5 ١ه‏ والتعلبي ؟18أ» والصواب أن الراد به يوم القنيامة لدلالة السياق عليه إذ 
إمان المشسركين مقبول منهم بعد بدر وبعد ضح مكة وإلى قيام الساعة فتعين القول الأول .اها 
بتصرف من الطبري ٠١١/۲۹‏ . 


1 ثم إن اليوم الذي ب يتوعد الله به الكافرين لا ينصرف إلا الى يوم القيامة. 
' غير ظاهرة في الأصلء واثبتها من ابن حبيب ق ٠‏ ۰ ب. 


و الوا : أسلمناء لما تلهم خالد رضي الله عنه ولكنهم قالوا: : صبأنا. فأرليا لی غر للدم 


1 انظر: تح الباري ۷/۸» ونا لأن الؤلف رحمه الله تعالى أخطا في سياقه لهذا الحديث قفيما 
يلي نص الحديث من صحيح البخاري 8//اه» 181/117 وو نهنا 
1 بعث النبي تله خالد ب بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام؛ فلم يحسنوا أن يقولوا: 


سلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتل منهم ويأسر» ودفع إلى كل رجل منا أسيره 


0 0 يقتل كل رجل منا أسيره. 


فقلت: والله لا أقعل أسيريء ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره. حتى قدمنا على النبي له 
فذكرناه» فرفع النبي نه يديه فقال: «اللهم إني أبرأ إليك نما صنع خالد » مرتين».. ' 


(0) انظر: سيرة أبن هشام لوك 


ON 


سورة التنجسدة ` 


خاد ب۲ لدا 6 جذعة إحنة فى الجاهلية وذلك أن ب »جنعة خلا وها أا 
[وبني] في و بني عدو 
عبدالرحمن بن عوف [و] قتلوا الفاكة عم خالد ب بن الوليد“. : 


قوله عروجل: لإ ان كنتم صادقين ) يعني أنه يفتح لكم يسخرون بذلك على 
المؤمنين0» لإ قل » لهم يا محمد يوم الفتح 4 قال ابن عباس يوم القيامة» قال | 
السدي يوم بدر قال مجاهد فتح مكة إ لا ينفع الذين كفروا إيانهم 4 من القعل ' 
لان الإبمان يوم المعاينة لا ينفع ولذلك قال رسول الله عله : و احصدوهم حصذاءةة ‏ 
يعني بالسيف ١‏ ولا هم ينظرون 4 اي لا يؤخرون ولا يؤجلون ولا يمهلوت اذا 


Rs انظر الهامش رقم (7) في الصفحة السابقة.‎ )١( 

(۲) حرف العطف ساقط من الأصل» وأثبته من سيرة ابن هشسام 171/3/4. 

(۳) قال ابن كثير رحلمه الله تعالى: ولا ین ينبغي أن يظن بخالد رضي الله عنه بشيء من هذا وإفا أراد:: 
بفعله نصرة الإسلام وأهله - وإن كان قد طا في أمرهم - واععقد أنهم ينتقصون الإسلام. . 
بقولهم: صبأنا صبأنا. ولم يفهم منه اسلامهم فقتل من قتل وأسر من أسر وكان مجتهداً في ذلك ش 
ولهذا لم يعزله رسول الله ع بل استمر به أميراً وإن كان قد تبرأ من صنيعه ذلك [لكلا يظن ظانٌ 
أن ذلك يإذن النبي له ولينزجر خحالد وغيره عن مثل ذلك الفعل] ثم إن ما ذكر عن تلك الإحنة 
وغيرها من الألفاظ التي لم ترد ف في ال ا ارا على ورايات ر و .اه 
بتصرف من البداية والنهاية ۳۱۳/۲ - .۴٠٤‏ 0 
وما بين المعقوفتين هو من كلام الخطابي نقله عنه ابن حجر في الفتح 181/17. 
إن ل أعلم وجه اسشهادالسيئ بن الفضل بهذ اديت فب إن لم يكن دللا على إسلامهم.. 
بتبريء النبي مله من قدلهم » فلن يكون دليلاً على كفرهم وان E‏ د 
النبي تبه الوجه الأول لا الثاني. 
تنوير المقباس ص45 : 
الحديث الذي أشار إليه المؤلف أخرجه مسلم ٠۷/۳‏ رسو ع فيطل كنا ْ 
وأظهر قناله للمسلمين - كما ذكر ذلك النووي في شرحه على مسلم /١١‏ وقد ذكرت 
قبل قليل ترجيح الطبري بأن المراد بيوم الفتح يوم القيامة ولا يعارضه موت الكافر على كفره لأن 
من مات قامت قيامته على ما هو عليه من إيمان أو كفر وإنما الاشكال وارد في الكافر الناجي من " 

٠‏ المعركة هل ينفعه إبمانه لو آمن أم لا؟ والكل متفقون على القول الأول فيعرجح به قول الطبري"”: 
رحمه الله تعالى إذ لا اشكال عليه وقد استبعد تلك الأقوال - أيضا - ابن كثير. ` ٠.٠‏ 
انظر: تفسيره .٤1٤/۳‏ 
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.مشورة السجدة 


جاء عذابهم طإ فأعرض ) يامحمد فإ عنهم 4 ولا تشتغل بهم ل وانتظر # عذابهم 


يوم فتح مکه ‏ انهم منتظرون ٠‏ ) عذابك فاهلكهم الله يوم فتح مكة. وقراً 
محمد بن السميفع اليماني ‏ وانتظر انهم منتظرون 4 بفتح الظاء“ وقال الفراء لا 
يصح هذا إلا باضماك_وإضماره هم منتظرون بهم. قال أبو حاتم الصحيح بكسر 


الظاء لقوله ©( فأرتقب انهم مرتقبون 2924 ذكر الزجاج في كتابه" / ان أحمد بن 


حنبل رحمه الله روى باسناد له ان النبي عه كان يقرأ في كل ليلة سورة الم تنزيل 
السجده وسورة تبارك الملك». روي عن كعب الأحبار أنه قال من قرأ سورة 
السجدة كتب له سبعون حسنه وحطت عنه سبعون سيئة» ورفعت له سبعون درجة"© 
ابعد ما بين السماء والأرض قال الاستاذ الإمام إسماعيل الضرير: كل ما في القرآن 

CT‏ ا التربص والانتظار 
والسورة مكية 


(1) البحر الحیط ۲۰/۷ والکشاف 4/9 77. 
(۲) وهي وحدها المتواترة. 
(۳) الداخان 9ه. 
: وعذا الكلام لم أجدء في مظانه من معاني الفراء وهو في تفسمر اين حبيب ق ا 
القرطبي ١1١7/15‏ 1 
)٤(‏ معاني الزجاج .۲۰٠/٤‏ 
(ه) ' المسند ٠٤٠/۳‏ وستن الدارمي 2547/7 والترمذي ۷/۰ وای هقی في سب الان 
e‏ والحاكم 811/۲ ` 
(3) إلى هذا الموضع أخرجه الدارمي 47/7 » وابن الضريس في فضائل القرآن ص١٠١‏ 
00 . مراده أن آيات الصفح عن المشركين إنما كانت في الفترة المكية ثم نسخت بعد ذلك» وهذا قول غير 
بدالم يه و ی ای ی را انر على تل ا م و 
هنا هو بلفظه في تفسير ابن حبيب ق٠ه‏ لاب. 
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سورة الأحزاب 


سورة الأحزاب' 


بسم الله الرحمن الرحيم 7 

بسم المؤمن المهيمن الرازق المتين» وهي كلها مدنية وهي السورة الخاميسة من . 

نزول المدنيات“ وعدد كلامها ألف ومائتان وثمانون كلمة» وعدد حروفها خمسة., 
في عدد الباقين. 


قوله عز وجل : فيا أيها النبي اى اله لطع الكافرين واشاتين € ولك 
أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور السلمي واسمه غدمرو بن ' 
سفيان قدموا المدينة فنزلوا على عبدالله بن أبي رأس المنافقين ومعهم طعنمه بن أبيرق” 
وعبدالله بن سعد بن أبي سرح وكان رسول الله َه بالمدينة فأعطاهم الأمان على أن 
يكلموه فأنوا النبي يله فقالوا ارفض [ ذكر ] © آلهتنا اللات والعزى ومناه وقل إن 
لهم شفاعة ومنفعه لمن عبدها وندعك وآلهتك فشق ذلك على رسول الله وحزن من 


1) وفي فضائل القرآن لابن الضريس ص4 7؛ والبرهان للز ركشي ۱۹٤/١‏ هي زابع أسورة نزلت . 
بالمدينة ولعل الخلاف في هذا مردود إلى خلانهم في سورة الفاتحة فمن عد تزولها بالمدينة تصبح 
الأعراب عاط هورة E E E‏ كر بوره الأعزاا مو ران 
سورة نزلت بالمدينة. 1 : ْ 
القول الوجيز ص7517. e‏ 
الذي ذ فى اللي ۸4ل وني اتخات ان E E‏ 
الأخزاب خحمسة الاف وسبعمائه وستة وتسعون حرفاً وهذا ما رجحه محقق: القول الواجيز: ٠‏ 7 


ما بين المعقوفتين اثبته من ابن حبيب والثعلبي والقرطبي .١١4/1١ ٤‏ 
دعم" 5 


بكر كرب 


ذلك قعل عجر لذت ی با رول الله فى کا ؛ فقال الي عل : « قد أعطيتهم 
الأمان » فأخرجهم من المدينة فقال لهم أخرجوا في لعنة الله وغضبه*“ فأنزل الله 
تعالى ا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين 4 وانزل فيهم - في هذه 
السورة ايضا - ٠‏ ولا تطع الكافرين والمافقين ودع أذاهم 4 اي أعرض عن أذاهم 
إياك قال الضحاك: وذلك أنهم حملوا النبي عله على ان ينقض عهدا كان بينه وبين 
قوم من العرب” فنهاه الله تعالى عن ذلك وأنزل يا ايها النبي اتق ق الله ولا تطع 
الكافرين و المنافقين 4 فقال يا ايها النبي يا نداء من مناد أي اسم المنادى؟». ها تنبيه 
المنادي للمنادى فكأنه قال انعبه لمن يدعوك واعلم من يدعوك يا أيها النبي ‏ اتق 
حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبو الاعور السلمى والمنافقين من أهل المذينة عبدالله بن 
أبي.وطعمة بن أبيرق وعبدالله بن سعد ابن أبي سرح قال ابن حبيب: هذا من الخاص 
الذى معناه عام لأن الخطاب للنبي َيه والمراد به أمته معناه يا أيها الذين آمنوا اتقوا 


() في.الأصل: [لك]» والتصويب من أبن حبيب ق ٠ه‏ ۲ب. 

(۲) تفسير مقاتل ۳۹۸/۳ - »٤۷۱‏ وابن حبيب ق ۰ ۰ب والشعلبي ۱۸۲ والاوردي 0834/4 
والبغوي 5.5/8 والقرطبي ٤/١ ٤‏ ١ء‏ والواخدي في أسباب النزول ص۹٠۳.‏ وانظر: معاني 
الفراء 4/1 71. 

(۳) تفسير ابن حبيب ق ١ه‏ ۲ب» وفي البغوي ٠۰٥/۳‏ . 
وقال الضحاك:.معناه اتق الله ولا تنقض العهد الذي بينك وبينهم. اه. 

...0 وانظر: تنوير المقباس ص٠58.‏ 

(4) بل صلة للمنادى» والمقصود بالنداء هو ما بعد هاء التنبيه. 
انظر: لر:إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك ص٤۳٦»‏ وشرح ابن عقيل 15/7. 

() ابن حبيب» والتقوى أعم من هذا كله. 

»( مله المارة لكر ما شتاو سا بسع يش ازول ال E‏ 
أمر لا يعتمد عليه إذ كل من ذكر هذا السبب من المفسرين ساقه من غير إسناد ولذا نرى أجلاء 


— "00 


مسورة الأحزاب 


الله ولا تطيعوا الكافرين والمنافقين. والدليل على صحة ما قلنا.٠/‏ قوله فى عقبه .إن ٠44‏ 
الله كان بما تعملون خبيرا ) ولم يقل با تعمل©. ل إن الله كان علیما ‏ بما قالوا : 
لك وقلت لهم“ ظط حكيما 4١‏ حكم لك بالنبوة والرسالة وحكم لهم بالشرك ٠‏ 
والنفاق“ © واتبع ما يوحى اليك من ربك 4 يعني القرآن © إن الله كسان بماء 
تعملون خبيرا ؟4 اي عليما ا وتوكل على الله 4 أي ثق بالله واعمل <9 وكفئ ٠‏ 
بالله وكيلا ۳ أي واكتف بالله مانعاً» وناصرأء وقيل واكتف بالله رباء وقيل: 
وكفى بالله وكيلا كفيلا بما وعد لك من النصرة والدولة“ فل ما جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه # اختلفوا في هذه الآية فقال ابن عباس والسدي ومقاتل: نزلت هذه 
الآية في ابي معمر جميل ابن معمر بن حبيب الفهري من بني فهر وذلك انه کان. 
رجلا حاذقا حافظاً للأحادك حفظ كل ما يسمع فسمته قريش ذا قلبين» وقالوا:لولا: ' 
ان له قلبين لما حفظ هذه الأشياء فانزل الله تعالى ردا عليهم وقال ذإ ما جعل الله : 
لرجل من قلبين فى جوفه 4 فلما كان يوم بدر هرب أبو معمر من الحزب وصعد. 
جبلا ثم تزل من الجبل وإحدى نعليه فى رجله والأخرى في يده فرآه أبو سفیان بن 
حرب فقال له: ما حال القوم؟ فقال انهزموا قال فما بال نعليك إحدهما في-يدك. 
والأخرى في رجلك؟ فقال ظننت انها في رجلي. فعلمت قريش أنه لو كان له قليان* 


المفسرين كالطبري وابن كشير رحمهما الله تعالى فسرا الآية على عمومها ولم يذبكرا لها سيب 

تزول» ب ا 
الرواية التي جعلوها سبباً لنزول آية الأحزاب هذه. 

ولعل الأصح من هذه العبارة أن يقال: والخطاب لني له لاب ا ره الدليل على 


تخصيصه به. 


(۱) تفسير أبن حبيب ق ٠ه‏ ۲ب. 
RS (0‏ 
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لما:نسي نعله. وقيل نرلت هذه الآية في يسار ب بن ابى فكيهة وذلك انه کان يقول : إن 
لى قلبين أحفظ بهما فسموه ذا قلبين فانزل الله تعالى طإ ما جعل الله لرجل من قلبين 
في جوفه ) وقال يمان بن رباب بلغني ان رسول الله َيه سها في صلاته فجرت 
كلمة على لسانه وهو التى في سورة النجم تلك الغرانيق العلى فقالت اليهود: إن 
محمداً ذو قلبين قلب مع أصحابه وقلب معكم فأنزل الله تعالى فإ ما جعل الله لرجل 
من ,قلبين في جوفه 4 وهذه رواية ابی ظبيان [عن] ”ابن عباس وقيل إن النبي عله 
سها في صلاته فقال النافقون: إن محمدا ذو قلبين قلب مع الله وقلب مع غيره فأنزل 
الله تعالى هذه الآية©. قال مقاتل بن حيان: اي ما جعل الله لرجل من قلبين وذلك ان 
رسول الله له كان له غلام يقال له زيد بن حارثه فأعتقه وتبناه فجعل الناس يقولون 
زيد بن محمد فأنزل الله تعالى هذه الآية: أي ما جعل لرجل من أبوين حارثة. 
ومنحمد. وقيل اراد بهذا مشلا كما ان ليس لرجل من قلبين في جوف واحد وكذلك 
ليس لزيد أبوان حار ثة ومحمد. وقال مقاتل بن سليمان هذا مثل للمظاهر من امرأته 
لسر غيره کما“ لا يكون لرجل إبنان احدهما من صابه والآخر بالتبنى 


)۱( کا ر [وهي]. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وأثبته من تفسير ابن حبيب ق791أ. 

ف انظر: تفسير مقاتل ٤۷۱/۳‏ - 417» والطبري 2118/71 وابن حبيب ق ۲۰۰ب - 5901أ. 

. والماوردي ۳۷۰/٤‏ فما بعدهاء والبغوي ٠۰٥/۳‏ -5.ه؛ والقرطبي 117/14 - ۱۱۷ والدر 
المشور ٥٦١/٦‏ - ۲٦ه.‏ 
ولقد أجاد النمخشري عندما قال : كما لم يجعل الله لرجل من قلين في جوفه فكذلك لا تكون 
المرأة الواحدة أماً وزوجاً في آن واحند ولا يكون الرجل الواحد دعياً لرجل وابناً له في آن واحد. 
أه. بتصرف من الكشساف »۲۲٠ - ۲۲٠١/۳‏ وكلام الزمخشري - هذا - هو معنى كلام مقاتل 
والضحاك ومن قال بقولهما - ما سيذكره المؤلف بعد قليل - وهو تفسير ابن كثير رحمهم الله 
تعالى ٤٦٥/۳‏ . 

(4) هكذا في الأصلء والذي في ابن حبيب: [فكما] وهي أصح. 
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سورةالأخحزاب 
وكمالا تكون امرأة للمظاهر أمه حين“ يكون له أمان كتذلك لا يكون لرجل' 
قلبان©. قال الضحاك: كما أن ليس لارجل قلبان فكذلك ليس لرجل امان إخدهما 
أمه والثانية امرأته حين قال: انت علي كظهر أمي / وقيل اراد بالآية مثلاً فقال كما ان' 
ليس لرجل قلبان فكذلك لا يجتمع في قلب واحد حبان حب الدنيا حب المولئ" 
وقيل كما ان ليس للرجل قلبان فكذلك لا يجتمع في قلب واحد إعان وكفر» وقيتل” 
كماان ليس للرجل قلبان كذلك لا يجتمع في قلب واحد طاعة الله وطاعة 
الكافرين”" أراد قوله [ ولا تطع الكافرين والمنافقين 4 لإ وما جعل أزواجكم اللائئ 
تظاهرون منهن أمهاتكم 4 نزلت فى أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الانصاري 
من بنى الخشزرج وأمرأته خحولة بنت ثعلبة بن مالك بن أصرم وذلك أن أوسا ظاهر“ 
امرأته وقال: انت على كظهر أمى”» وسنذكر قصتها في سورة المجادلة ‏ بمشيئة 
الله فأنزل الله تعالى إ وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم # اي 
وما جعل نساءكم أمهاتكم في الحرام بقولكم انان علي كظهر أمي لإ وما جعل 
ادعياءكم ابناءكم ‏ نزلت هاتان الآيتان في زيد بن حارثة وذلك ان النبي مَل تبناه 


هكذا في الأصل» والذي في ابن حبيب ق701أ: [حتى] وهي أصوب. 1 3 
بينما عبارة مقاتل ٤۷۲/۳‏ هي: كا لا کرد رح لواب كلك لابكوة دعي ربل 
ابئه . أه. 
ذكر الماوردي ۳۷۱/٤‏ والقرطبي .111/١4‏ : 

القول الثاني منها وأما القولين الأخرين فلم أعثر على من ذكرهما علمً نها أقوال متقارية. 

هكذا ف في الأصل» والصواب: [من امرأته]. بزيادة حرف اجر. 
أخرجه النسأئني في السان 118/5: واين ماجه 0١‏ وأحمد NER‏ 1 
والحاكم 4۸١/۲‏ والبيهقي ف ل ل ل له ا 
ار رهم جرع ابوط لي الذي ارو 2 0 
ق”. 


سورة الأحزاب 


تی قالو زد ان رسول اله نه الله عن ذلك فقال فل وما ججعل ادعياءكم 
ابناءكم ٠‏ أي ليس من تبنيتموهم أبنا ؤكم. والأدعياء جمع الدعي” الذي ينسب 
الى غير أبيه [ ذلكم قولكم بأفواهكم » يعني زيد بن رسول الله مقالتكم فيما 
يكم" ا والله يقول الحق » يبين الحق © وهو يهدي السبيل )٤‏ وهو يدعو 
ويدل على الصراط والرشد فلما: نزلت هذه الآية قال زيد بن حارثة انا زيد بن 
حارثة ابن فروة بن شراحيل”» من بني عبدود“ ونسبي معروف فكان بعد ذلك 
ينسب الى أبيه زيد بن حارثه ا ادعوهم لآبائهم ‏ يعني انسبوهم الى أبائهم الذين 
ولدوهم 9 هو أقسط عند الله 4 اي أصوب وأعدل عند الله فى النسبه© طإ فإن لم 
تعلموا آباءهم 4 نسبة آبائهم ف فإخوانكم في الدين 4 اي فادعوهم باسم اخوانكم 
في الدين» اي قولوا يا أخانا فإ ومواليكم 4 باسم مواليكم أي قولوا يا مولى فلان ل 
وليس عليكم جنا حرج إثم* طا فيما أخطأتم به من النسبة قبل النهى ولكن 
عليكم إثم فيما تعمدتم وعقدت قلوبكم أن تنسبوهم الى غير آبائهم بعد النهي فآ[ 
وکان الله غفورا 4 متجاوزا فيما مضى ولا كان منكم ف في ذلك ظ رحيما 40 فيما 
يكون. عن ثوبان ان رسول الله عله قال: ان الله يجاوز عن أمعي ثلاثا الخطأ 


)0 انظر: صحيح البخاري ١۱۷/۸‏ . 
( هكذا في الأصل؛ والصواب: [دعي]. 
انظر: لسبان العرب ۲٣۱/۱٤‏ (دعا). 
(0) ولا حقيقة لها ولا يثبت بها نسب. اه من الطبري ٠٠١/۲۱‏ . 
4 . هكذا في الأصل» وفي ابن حبيب ق ۱٠۲ا‏ والذي في مقاتل 401/1 : [قرة بن شرحبيل]. 
(ه) في الأصل: [عبددذ] ولا معنى لها والتصويب من تفسير مقاتل وأبن حبيب. , 
[(49 ا في الأسل» 56 [أي إثم]. 
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سورة الأحزاب 


والنسيان وما.اكرهوا عليه©. وسمع عبدالله بن مسعود رجلا يقنول: الهم اغفن* 
لي خطاياي. فقال ابن مسعود: a‏ 
عله اي عفا لك عنة". ٠ ٠‏ / 


قوله عزوجل ل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 قال الضحاك وذلك أن 
الببي عله أمر رجلا بالجهاد فقال استأذن أبوي. فانزل الله تعالى: النبي اول 
بالمؤمنين من أنفسهم 74 قال ابن عباس: فى الطاعة يعنى طاعة رسول الله خير من 
طاعة الآنفس لان طاعة الرسول طاعة الله"». وقال الضحاك والحسن فى الموارُي” 
وهو إذا مات رجل ولا يكون له عصبه / فماله يرجع الى بيت المال وبيت الال كان ١٤٠ا‏ 
فى يد رسول الله ميه » وقال مقاتل: يعني طاعة النبي ا بعضكم 


(۱) أخرجه ابن ماجه 155/١‏ والحاكم ۱۹۸/۲ والبارقطني 4 وصحنحه الألباتي في إرواء' 
د 
6 عداو لحي ا لذي ۰ عن عمر بن الخطاب رضي الله عن 
1 وأخرجه ابن النذر وابن مردويه مرفوعاً بلفظ «واله ما أخشى عليك الخطاء ولكن أخمشئ عليك 
العمد» الدر امنور »٠ ٠٥/١‏ وقد أخرجه - مرفوعاً أيضا - ابن حبان 6 والحاكم ا 
والبيهقي في الشعب ۲۸۲/۷. 
ولكن لا يفهم منه ترك الاستغفار من الخطأ وإنما فيه بيان سعة زحمة الله عزوجل وفضله على هذه 
الأمة. 
ذكره البغوي ٠٠۷/۳‏ بصيغة التضعيف ولم يعزه لأحد» وذكره الماوردي ۳۷۳/٤‏ ثم قال حكاه 
النقاش. اه. 
وقول الضحاك في الآية هو ما سيعزوه إليه المؤلف فيما بعد. لاعة ماس 
9( وهذا أعم الأقوال و عير عله مال )زرا وا كبر ا کو و 
- التي سيذكرها المؤلف - إما داخلة تحته أو هي تكرار له. 0 
20 وقد جاء في مهيح المدخاري وشيره وله دسا من ؤم إلا ون ول اداس به قن لني 
والآخرة اقرءوا إن د ضحم فز ابي أولى بامؤمنين من أنفسهم ) ذأما مؤمن ترك مال ليره عصبنة. 
من كانواء ومن ترك دينا أو ضياعاً فليأتني وأنا مولاه» أخرجه البخاري 811//8.' 7 20خ 


كه - 


سورة الأجزاب , 


لبعض وقال عطاء إذا دعاهم النبي َيه الى شيء ودعتهم انفسهم الى شئ كانت 
طاعة النبي اولى بهم من طاعة أنفسهم وقيل النبي ط اولى بالمؤمنين من انفسهم © 
فى الشفقه عليهم. وقيل معناه: © النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم 4 فى الحكم 
عليهم. وقال أهل المعانى والحقائق «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » لأن انفسهم 
تدعوهم*" الى ما فيه عطبهم وهلاكهم والنبي يدعوهم الى" ما فيه خيرهم ونجاتهم 
قال ابو بكر الوراق: «النبي اولى بالمؤمنين من أنفسهم » لأن النبي له يحملهم 
ويدعوهم الى العقل ووفاقه» وأنفسهم تدعوهم الى الهوى ووفاقه. وقال بسام بن 
| عبدالله العراقي ا النبي اولى بالمؤمنين [من] انفسهم ) لأن انفسهم تحرسهم من 
نار الدنيا والنبي ينه يحرسهم من نار العقبى فهو أولى بهم لهذا الشأن“ «إ وأزواجه 
أمهاتهم ‏ يعنى ازواج النبي يله كامهاتهم في الحرمة نظيره «إ وجنة عرضها 
السموات والأرض ‏ اي وجنه كالسموات عرضها. . 


وقول م مه لا 1 و وجه 
في اتويات ولا تقع في الرفع قال الشاغر: 


ووجهه جنة وجفاه جهنم ورضاه وسخطه الدهر عرس ومأم 


والكاف مضمر في هذا كله“ وجهه كجنة» ارجا سوير 


۲٠۱ق في الأصل: [يدعون]» والتصويب من ابن حبيب‎ )١( 

() في الأصل: [إلى خير ما فيه خيرهم ونجاتهم]. 

(5) .حرف الجر ساقط من الأصل. 

)٤(‏ ذكر هذه الأقوال ابن حبيب والتعلبي 1۸۳ب وكلها بمعنى واحد ويشسملها جميعاًالقول الأول 
(ه) ابن حبيب ٠١١‏ ۲ب» وبيت الشعر لم أعثر عليه إلا عنده ولم يعزه لقائل معين. 


۹ 


سورة الأحزاب 


وستخطه الدهر كعرس ومأتم. وقرأً عمر بن الخطاب: وأزواجه امهناتهم وهو أب ا 
لهم وأراد بالأب النبي عله وقال محمد بن كعب ازواجه كأمهاتهم في الحرمة.' 
وكما لا يجوز للرجل نكاح أمه فكذلك لا يجوز أن ينكح ازواج رسول الله عله 
COOL‏ لل ل لي 
ازواجه من بعده ابدا 04 1 


© وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض »4 قال ابن عباس ومقاتل: كان 
المهاجرون [والانصار]“ يرث بعضهم بعضا من غير قرابه ولا صلة رخم خی اذا 
كان اخوان للرجل وابواه أو ابنه مسلمين بمكة وهو مهاجر فإنه كان لا يرهم الذين 
ا OE‏ بهم : 

شق عليهم فرد الله تعالى المواريث الى القرابات وأولي“ الأرحام الأدنى فالأدنق©. 
کا ارارم ) اث کار نك به آری مص ) ا س 


)١(‏ انظر: تفسير عبدالرزاق ص١١4»‏ والطبري ١۲۲/۲١‏ والمستدرك 4١١/۲‏ وسان البيهقي 
وي مرو عن ای ن كس وابن عبان ری ال ما ونا عابر رسي اا عب 
فالمروي عنه انكاره لها. 
وهذا مجمع عله يأل اعم وام رده محمد بن کیب کنا يقهم من كلا الف رحن 
الله تعالى. 
الأحزاب ٣ه.‏ 
ما بون المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 1 

في الأصل: [أولوا]» والتصويب من ابن حبيب ق 01 7'ب. 
انظر: صحيح البخاري »۲٤۷/۸‏ وتفسير مقاتل ٤۷٤/٣‏ مع الهامش» وابن كثير ۳۳١ At‏ 
و54/9؛. 
وحمل الآية على العموم أولى من هذا التقييد. 
حرف الجر ساقط من الأصل. 


- 115 - 


صورة الأحزاب 


الله..مقدم ومؤخر في كتاب الله هكذا مكتوب فى اللوح المحفوظ ويقال في 
التوراه.ويقال.في.القرآن©. قال الكلبي ا في كتاب الله © فيه اضمار يعنى في 
كتاب.الله.ان لا.يعدو الغني على الفقير©© ولا يحسد الفقير الغني. وقال قنادة ‏ في 
كتاب الله 4 ان لايرث امرك المؤمن©. ونسختها / التى في الأنفال“ التى في 
الاحزابا“ يعني قوله 9 واولوا الأرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله 4 لأنه 
لم يقل في الانفال من المؤمنين والمهاجرين » قال الاستاذ اسماعيل والفرق بين الآية 
التى في الأحزاب والتي في الأنفال ان التى فى الاحزاب خاص مقيد بقوله «إ من 


0) 


تنوير المقباس ص . »۳٠‏ وتفسير البيضاوي ۲٤١/۲‏ والقرطبي .1175/1١ ٤‏ 


١‏ رارع افقوظ تبامل جنع الجتب. 


4 


و 


)6( 
فى 


هكذا في الأصل» والذي في أبن حبيب: [أن الغني يعود على الفقير]. وهي أصوب. 
ابن حبيب ق١ه‏ 7بء والقرطبي 2177/١4‏ وذكره الطبري 2118/1١‏ والشعلبي 45 ولم 


ينسباه لأحد وهو أمر معلوم وقد ثبت ذلك عن النبي َه في قوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 1 


المسلم) أخرجه البخاري .٠٠/١١‏ 

ولكن الآية ليست واردة في توريث الكافر أو عدم توريشه بل جاءت لاثبات أحقية أولي الأرحام 
بميراث أقاربهم دون سائر المسلمين. 1 

انظر: الطبري 2177/91 وابن كثير 4748/7 - 41۹. 

.۷١ الأنفال‎ 

هكذاخي الأصل؛ وهو غير مستقيم ولعل صحته: ونُسخت التي في الأنفال بالتي في الأحزاب] 
ويحمل النسخ حينئذ على التخصيص والتقييد كما سيصرح به ا مؤلف فيما بعد - إلا أني لم أجد 
هذا القول إلا عند المؤلف رحمه الله تعالى ثم إن هذا التوجيه يشكل على المؤلف لأنه جعل (من) 
في قوله تعالى ل من المؤمنين والمهاجرين » للتفضيل لا بيان وأما الذي عليه جمهور العلماء أن آية 


الأنفال وآية الأحزاب ناسختان لما كان من توريث بين المهاجرين والأنصار دون سائر القرابة الذين 


لم يهاجروا. 
انظر: ضح الباري ۲4۹/۸ والدر انور ١۸ - ٠١١/١‏ والسيرة النبوية الصحيحة, ۱ -- 
5 » ونواسخ القرآن ص هم - هه بالإضافة إلى المراجع المذكورة سابقاً. 


2 :- 


N to 


سور ةالأخحزاب 


المؤمنين والمهاجرين 4 والتى فى الانفال عام مطلق“ ولم يذكسر من المؤمتين ٠‏ 
والمهاجرين. فلما انزل هذه الآية قال النبي عه « أنا اولى بكل مؤمن من نفسه من" ' 
ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته"© وإ الا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا 4 قال 
الحسنن الى ان توصوا لأوليائكم وأضدقائكم وصية من الثلث. قال السدى. إلا ان»؛ 
توصوا للمشرك^ وصية فلهذا أجاز بعض المتأخرين الوصية للمشسرك©, قال الكلبي:! : 
هذا الوصية للمسليمن وانما يكون من ثلث مال الميتا» 9 وكان ذلك 4 الميراث: 
للقرابة والوصيه للأولياء ‏ في الكتاب مسطورا 45 قال محمد بن كعب: كان.. 
ذلك مكتوبا في التوراه وقال الباقون: كان ذلك مكتوبا في اللوح المحفوظ. 


قوله عزوجل: فوا أخذنا من نبي ميعاقهم معنه واذكر رة دنامن" 
انبيين ميثاقهم قال مجاهد: أخذنا ميثاقهم في صلب آدم: قال سعيد بن جير عم 
فأخذ الميثاق على الدين وعلى الشهادة حين أذ ميثاقهم وخص E‏ 


وهذا كلام ابن حبيب ق۲۰۱ب. 
سبق تخريجه ص ۱٦۰‏ . 
في الأصل: [المشرك]. 
بل أخحرجه الطبري ٠۲٤١/۲١‏ عن جماعة من السلف كقتادة وعطاء وغيرهما. 
وهذا هو تكرار للقول الأول الذي عزاه المؤلف للحسن البصري » وقد أخرج هذه الأقوال جميعاً: ٠‏ 
الطبري ثم قال: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال فى معنى ذلك: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم الذين 
آخى بينكم وبينهم رسول الله له معروفا بالوصية والنصرة لهم والعقل عنهنم نوما أشبه ذلك وأما 
من حملها على الوصية للقريب المشرك فلا أرى له وجها لأن الله عزوجل قد قطع الموالاة بين 
نيوو الكادريى راية ا اا ر ا يا ونيز الك لكين ااي اه 
بتصرف: من الطبري .1١7 4/7١‏ عق ا 
(7) أخرجه عنه الطبري 2177/1١‏ وآخرون ذكرهم السيوطي في الدر المنثور ٠0٩۸/١‏ ' 
(۷) في الأصل: [عم على فأخذ] ولا وجه له والتصويب من ابن حبيب ق1هلاب. ٠‏ 


5 — 


سورة الأحبزاب , 


الخمسة المذكورين في الآية. محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بتبليغ الرسالة 
والقيام بالحجة لان لهم الكتب والأم وهم اولو العزم”" وبدأ بذكر الدبي عله 
فال الإومنك» لأنه كان اخماطب ذلك اليوم ولذلك قال النبي تله د انا أول 
الأنبياء خلقاً وآخرهم بعثا * قال ابن عباس: أخذ ميثاق نوح على ان ييشر بإبراهيم؛ 
وذ ميثاق.إبراهيم على ان یبشر بموسى واخذ ميشاق موسى على أن يبشر بعيسى 
واحذ میثاق عيسى على ان يبشر بمحمد ه0 ل وأخذنا منهم 4 يعنى من الأنبياء 
ولم يقل منك اجلالاً وكرامة محمد عه ( ميثاقا غليظا. ۷© يعنى ميثاقا اكد واغلظ 
من مياق الخلق لأن ميشاقه على الخلق ا الست بربكم 4 ورضى منهم بقولهم 
لإقالوا بلى چچ“ وميثاقه على الأنبياء تكليفه إياهم بتبليغ الرسالة ودعوة الخلق وتبشير 
بعضهم يبعض فلهذا قال لهؤلاء الأنبياء لإ ميثاقا غليظا ‏ 8 ليسأل الصادقين عن 
صدقهم 4 ليسأل النبيين عن نبوتهم وا مؤمنين عن إيمانهم والمطيعين عن طاعتهم 
والوافين عن وفائهم. وقيل ا ليسأل الصادقين عن صدقهم 4 يعنى احتجاجا على 
الكاذبين وتوبيخا لهم. قال ابن عباس: ا ليسأل الصادقين عن صدقهم © / يعني 


)١(‏ بل جميع المرسلين قاموا بالبلاغ وأعطاهم الله الحجج وإنغا حص هؤلاء الخمسة بالذكر تشريفا لهم 
لأنهم هم أولوا العزم من الرسل. 
انظر: ابن كثير 435/7. : 
0( أحرجه الطبري ۱ في آخرين ذكرهم ا ۰ء وأورده ابن كثيزر 
5 4 باسناد ابن أبي حاتم ثم تعقبه بقوله: فيه سعيد بن بشير وفيه ضعف» وقد روأه سعيد بن 
5 أب عروية عن قتادة بهذا الاسناد مرسلاً. 
ن قلت: ' وهو الذي في الطبري وهو فب وروا بعضهم عن قاد موقن وال اعم ا أه. 
واللجملة الاعتزاضية زيادة مني: 

a ١‏ يان ۰ وانظر: ابنرى 010/6 إن 
حمل الميئاق على عمومه أولى من تخصيصه ببعض الوجوه. 

)4( الأعراف 17/7. 


1ت 


AS 


١ 
سورة الأحزاب‎ 


الأنبياء المبلغين رسالة ربهم عن تبليغهم نظيره: 8 يوم يجمع الله الرسل فيقول.' 
ماذا أجبتم 0 وقنيل: ا ليسأل الصصادقين عن صدقهم » ليشيبهم على صدقهم ٠‏ 
فهذا سؤال الإثابة» والدليل على صحته طط وأعد للكافرين عذابا أليما © وقيل 8 ٠‏ 
ليسأل الصادقين عن صتدقهم عن قول لا إله إلا الله وقيل ليسأل الصادقين عن.صدقهم : 
حين يعلم الكاذب انه يسأل عن كذبه"»ظ واعد للكافرين عذابا أليما ۸ 4 وجيعا 
في النار يخلص وجعه الى قلوبهم . ۰ ٌْ 


قوله عزوجل: « يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ‏ وذلك أن 
رسول الله يه سمع تجمع” اليهود والمشركين" على قماله وذلك ان آبا سيان بن 
حرب وعبينة بن حصن ظاهروا يهود بني قريظة الى جانب المدينة وعليهم عوف بن 
مالك النضرى» ونزل أبو“ سفيان بن حرب وعيينة بن حصن فى جدود كثيرة من 
أهل مكة فأمر النبي ته بحفر الختدق وكان بيد سلمان معول وظهرت كداية في . 


الخندق فأخذ رسول الله المعول فضرب الكدية ضربا" اتقدت منها نار فصاح سلمان” 
فعلم رسول الله نه أنه رأى النار فقال رأيتها؟ قال نعم» قال الله أكبر كأنى بأييض 


() الائدة .1١9‏ 5 
(؟) وهذه الأقوال متلازمة ويشملها قول الطبري رحمه الله تعالى قال: ليسأل المبلغين من الرمئل عما 
أجابتهم به أثمهم وما فعل قومهم قيما بلغهم من ريهم. اه من الطبري ۱۲۹/۲۱ ومثله كلام 
الزمخشري ۲۲۹/۳» وابن عطيه 207/١7‏ وابن كثير ٤11۹/۳‏ . 1 
ويؤيده آية المائدة التي ذكرها المؤلف وقوله تعالى في سورةالقس ٠١‏ ووم اهم فقرل 
ماذا أجبتم المرسلين 4. . 
هكذا ني الأصل» والأصوب: [بتجمع]. 
في الأصل: [والمشركون] بالواو. 
في الأصل: [أبا سفيان] ولا وجه له. 
هكذا في الأصل» وصوابها [ضرية]. 


المدائن وان كنوزها تحمل الى أمتى ثم ضرب الثانية فاسقط نصف الحجر فقال الله 
أكبر كأني بقصور الشام وان كنوزها تحمل الى أمتى ثم ضرب الثالثة وازال الحجر 
عن موضعه فقال الله أكبر كأني بقصور اليمن وانها لتفتح على أمتى؛ وتحمل كنوزها 
إليهم» فلما سمع المنافقون ذلك من النبي َه طعنوا فيه وقالوا إن متحمد يطمع فى 
ملك فارس والروم وهو لا يمكن ان يمنع العدو عن نفسه فيحفر الخندق فلما جن الليل 
أرسل ريح الصبا فق طعت أطنابهم وقطعت فساطيطهم وخباءهم واطفأت نيرانهم 
وكفأت قدورهم وجالت الخيل بعضها في بعض وقال رئيس كل قوم: النجاء - 
النجاء - فإن محمداً بدأكم بالشر فارتحلوا بما استخفوا من أمتعتهم» ورفضوا البقية 
هناك وسمعوا من ناحية العسكر تكبير الملائكة» وكانوا ألفا يعنى الملائكة”“ وهربوا 
وتفرقوا فذلك قوله ف يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 294 بدفع العدو 
عنكم بريح الصبا والملائكة. إذ جاءتكم جنود # حين جاءتكم جموع الكفار 
أبو سفيان وأصحابه وهم الأحزاب واليهم نسبت السورة. ظط فارسلنا عليهم ريحا ) 
ريح الصبا (وجنوداً لم تروها 4 من الملائكة وهم الف من الملائكة وقال النبي عله 
«نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور 296 . ا وكان الله با تعملون ) من الخندق 
وغيره ا بصيراً ٩‏ 4 ومن قرا بالياء*“ أراد با يعمل اليهود والمشركون © بصيراً ©.. 
© إذ جاؤوكم من فوقكم 4 يعنى يهود بنى قريظة ا من فوقكم 4 من فوق 


O POET 0)‏ القن > 
® جمع الولف رحمه اله تاي في هذا لياق عة روات مخف لاد وقد سيق إلى ذلك بن 
كا رسي EE‏ - أيضا - انوي ۲| ۰ 

(۲) أخرجه البخاري ۳۹۹/۷. 4 
(4) وهي قراءة أبي عمرء وأما الباقون فقراؤها با لخطاب. 
الاتحاف ص 0ه" . 


- AV - 


مسورة الأحزاب 


الوادي من قبل المشرق وعليهم عوف بن [مالك] النضرى ا ومن اسفل: منكم » 
ومن اسفل الوادى / يعني أبا سفيان بن حرب وعيينه بن حصن واصحابهما". واذ :145١/ب‏ 
زاغت الأبصار > قال ابن عباس: شخصت أبصار المنافقين©. قال محمد بن كعب.' 
ل حي ا ل ارا ا 
زالت عن اماكنها مات صاحبها والمعننى وكادت القلوب ان تبلغ الحناجهر©». 
لإ وتظنون بالله الظنونا 4٠١‏ يعنى لما جهد المؤمنون ظننتم يامعشر المنافقين ان الله.' 
لا ينصر نبيه فإ هنالك # عند ذلك الخوف ذإ ابتلى المؤمنون © أختبر المؤمنون 
بظلمة الليل وكثرة الاحزاب والبلاء (إ وزلزلوا زلزالا شديداً 4١ ١‏ وجهدوا جهدا 
شديدا وقيل خوفوا وارهبوا خوفا شديداً © ي يعنى المؤمنين وقرأعاصم الجخدرئ:: 
زلزالا © بفتح الزاء وكلاهما مصدران”» نظيره 50 زلزلت ا 
زلر E‏ | بآياتنا كذابا - . 


"ماين النقوفين شافط نى الأضل: 

الطبري 2171/7١‏ وابن حبيب ق ۲٠۲ا.‏ : 
رحد اناهن بوكر قات ESS RSA SENET‏ 
فقد أحرجا عن قتادة ما يفيد العموم» وهو كذلك عند البغوي 515/5» وابن عطيه ٠٤/١١‏ وقد 
أخرج الإمام أحمدء وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير 4۷۲/۳ - ما يفيد حدوث ذلك من : 
المؤمنين أنفسهم» وهذا هو المتبادر من سياق الآية» قال ابن عطيه وما حدث للمؤمنين فهو عبارة عن 
خواطر خطرت لا يمكن لليشر دفعها وأما المنافقون فظاهروا بأسرارهم وكشفوا أمرهم . إه. . 

هذا توجيه ابن قعيبة في تأويل المشكل ص١۷١‏ والأولى حمل اللفظ على جقيقته » وهو الثابت ` 
عن قتادة وعكرمة كما أخرجه عنهما الطبري 2151/71 وانظر: معاني الفراء ؟/885. 

ولفظ الآية يشملها جميعا. 0 

البحر الحيط .۲٠۱۷/۷‏ 

.١ الزلزلة‎ 

عم ۲۸. 


سبورة الأجبزاب 


.. قوله ل واذ يفول النافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله 
.إلاغرورا 417 اختلفوا في قائل هذا قال ابن عباس: اال هخ مين تنيز 
المنافق وذلك ان رسول الله ته : لما بلغه اقبال المشسركين من مكة الى المدينة أمر 
بجفر الخندق فقال معتب إن محمداً يعدنا كنوز كسرى وقيصر ولا يقدر أحدنا ان 
يأتي. الخلاء إلا ويوضع فيه سه ل ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً 4 إلا باطلا 
والعراق على أمته ولا يعلم أحدنا أين يضع جعره”“ والجعر البعر© وكيف يكون له 
هذا الملك؟.ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال الأسعاذ بن حبيبْ والفرق.بين 
المنافقين والذين في. قلوبهم مرض أن المنافقين أقروا باللسان وأضمروا النفاق ومردوا 
عليه ولم.يكونوا يشكون فى تكذيب الرسول وجحدوا الكتاب والذين في قلوبهم 
مرض شاكون في تكذيب الرسول وجحدوا الكتاب ينتظرون ما يكون فإن 
أصابهم"» جهد وبلاء صاروا إلى ما صار"© إليه المنافقون في التكذيب وسبيل الفريقين 
جميعاً سبيل الكفر وهو نظير قوله:طط ومن الناس من يعبد الله على حرف. 5 
لاي فأما الؤمنون فأمرهم واحد. 


(۱) في الأصنل: [الا ويرضع فيه سلم] » والعصويب من مقاتل 4/8/7» وابن حبيب ق7 7أ» ومقالة 
. معتب هذه أوردها جمع من المفسرين كالطبري 177/51 والثعلبي ٦۸١ب»‏ والبغوي 015/5 

وأخرون غيرهم. : 

0 حجر e‏ مارت اناك ES‏ ا ا 
هو ظاهر الآية - وهو ما أخرجه الطبري ١7/71١‏ عن قتادة رحمهم الله تعالى.. 

(۳) لسنان العرب 10/4 ١‏ (جعر). 

(4) في الأصل: [فا أصابهم]» والتصويب من ابن حبيب ق ۳٣٠٠ا‏ 

(ه) في الأصل: [ما أصار] بزيادة الهمزة والتصويب من ابن حبيب. 

.١١ الحج‎ )١( 


5 1۹ 


سوزة الأحزاب 


قوله عزوجل: إ وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يغرب لا مقام لكم فارجعوا ي : 
قال :ابن عباس قال اليه ود: لعبدالله بن أبي وأصحابه من المنافقين:ما الذي يحملكم : 
على قتل أنفسكم بيدي أبى سفيان وأصحابه لا مقام لكم فى الخندق عند القتال ٠‏ 
فارجعوا إلى المدينة فذلك قوله: ل وإذ قالت طائفة منهم ‏ يعنى طائفة من اليهود . 
للمنافقين7© يا أهل يفرب © يا أهل المدينة ولها“ خمسة أسماء: المدينة وطاية ' 


سے 


وطيبة ويثرب وتيرب”© قال الشاعر/ : Mev i.‏ 


ش سلام على قبر وبیت ومسجد بطيبة طابت بالنبى مخمذ 


لا مقام لكم 4 من قرأ بفعح اليم“ معناه لا إقامة لكم كقوك: فإ ادخلتى , 


مدخل صدق og‏ أي | إدخال صدق ظ ويستأذن 4 هذا كلام آخر 2 ويستأذن 


ذكره ابن حبيب ق۲٠۲‏ ب» والثملبي 1۸۹ ب» والقرطبي ١48/14‏ في أقوال أخرء والصواب أن 
هذه المقولة صادرة من المنافقين أنفسهم - كما هو ظاهر الآية وطانها تعر عب للدي 
۱ › وابن كثير ٤۷۳/۳‏ . ۰ 
في الأصل: [وله] والتصويب من ابن حبيب ق ٥۲‏ ۲ب. 
غير واضحة في الأصل» وهي من ابن حبيب ق۲٠۲‏ ب» وقال الد كور صالح الرفاعي: قد أكثر ' 
مؤرخوا المدينة من تعداد اسمائهاء حتى ذكر لها السمهودي أربعة وتسعين اسماء والذي ورد , 
التنصيص عليه صراحة من أحاديث النبي مله أربعة اسماء ثم ذكر الأربعة الأولى من الاسماء التي 
ال ل ل ا 
من كتاب الأحاديث الواردة في فضائل المدينة. 

في الأصل: [ييت] والتصويب من اح حب #بافترم لعجل لو وريه ونا انين 
المراجع 
os‏ بضم اليم سوى حفص عن عاصم. لاقف ص۲٠۳‏ .. 
الاسراء ۸۰ 


WV. 


مسورة الأحندزاب 


فريق منهم ۾ النبي 6 من امنافقين يعنى بنى حارثة النبى 7 الرجوع إلى المدينة ل 
يقرلون.4 إئذن لنا يا نبي الله إلى المدينة لإ إن بيوتنا عورة 4 قال ابن عباس: يعنى 
خالية من الرجال نخاف عليهم السرقة©. قال الضحاك: إن بيوتنا ضائعة ابن كيسان: 
معزضة للعدو. قال قتادة: يعنى بناحية المدينة". وقرأ ابن عباس: وأبو رجاء العطاردي 
عورة 4 بكسر الواو يعني إن بيوتنا قصيرة الجدران فيها خلل!» وثقوب وفرجة. 
قال الأستاذ ابن حبيب تقول العرب: دار فلان عورة إذا لم تكن حصينة وقد اعور 
الفاس إذا:[بدأ]» فيه خلل للضرب قال الله تعالى - تكذيبا لهم -: فو وما هي بعورة 
4 أي هي حصينة" ل إن يريدون ) أي ما يريدون ظ إلا فرارا 4١‏ إلا أنهم 
يفرؤن ويهربون منك ومن القتال من جبنهم ومن ضعفهم يعنى ا منافققين. 

قوله تعالى: فإ ولو دخلت عليهم » ولو دحل العسكر على المنافقين بالمدينسة 
ط من أقطارها © من نواحى المدينة ‏ ثم سئلوا الفتنة & يعني دعوهم الى الشرك 
والكفر ‏ لآتوها 4 لأجابوها سريعا فإ وما تلبثوا بها # وما مكثوا بالمدينة بعد 
الدغوة إلا ويجيبون وينتهون الى دعوة الشرك سريعا© ‏ إلا يسيرا 4 4١‏ وقال . 
بعضهم معناه لإ ولو دخلت عليهم »4 ولو عاد المشركون إليهم كرة ثانية هل من 


)0 أخرجه الطبري عن أبن عباس ۱١١/۲۱‏ . 

() اللرجع السابق. ٠‏ 

(0) وهي متلازمة» انظر: الغري 015/7 رابص افطع ارا اراب حوب E‏ 

0 | .۲۱۸/۷ البحر الحیط‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وأثبته من ابن حبيب والقرطبي. 

6 ابن يبه رالقرطي + 4۸11 

(۷) في الأصل: [وما هي بعورة] هي بعررة هي حصينة ولا وجه له» ا 
م e‏ حبيب ق۲٣۲‏ والبغوي ۱۷/۳ه. ٠‏ 


ا = 


سورة الأحزاب 


أقطارها # من نواحئ المدينة ظ [ثم] سكلوا الفتنة # يعنى دعوهم الى الشنزك :. 
لإ لآنوها 4 أي أجابوهم إليها سريعا“ ومن قرأ بقصر الألن” اي لجاؤوا ألى الفتنة ٠‏ 
والوجه القول الأول ا وما تلبثوا بها إلا يسيرا Ç‏ قال الحسن لو فعلوا ذلك لا: . 
أقامو“ بالمدينة بعد ذلك إلا قليلا أهلكهم الله. 


قوله تعالى: ا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار © قال ابن 
عباس: يعنى قوماً من أهل مكة عاهدوا النبي له ثم نقضوا العهذ©. قال مقاتل: - 
يعنى السبعين الذين جاءوا من مكة الى المدينة وأسلموا على يد النبي عله وعاهدوة ' 
ليلة العقبة وقالوا: اشترط لربك ولنفسسك فقال النبي يله : اشترط لربى أن تعبدوه ' 
ولا تش ركوا به شسيئا واشترط لنفسى ان تمنعونى ما تمنعون.© به أنفسكم وأولادكه”. 


ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 
لم يظهر لي أي فرق بينه وبين سابقه. 

' وه تراءة نافع واين كتير واي قر بيت وترلها اباو انرما امد جم أعطوها. إلاتحاف 
ص٤ ۳١‏ . 
في الأصل قالوا. والتصويب من ابن حبيب» والبغوي .٥۱۷/۳‏ 
هكذا في الأصل» ومثله أبن حبيب ق۲۵۲ ب aS EE‏ 
وجه له فإن أراد أنهم مش ركون وعاهدوه على عدم القتنال فهذا لم يثبت والسياق يابأه وان أراد 
حمل الاية على المهاجرين فلم يقل به أحد وينبغى اجلال المهاجرين عن مثل هذاء وأن كان مراده. 
أنهم أناس من الأنصار عاهدوا الرسول مه بمكة كما في البحر الحيط ١۹/۷‏ ۲- فهذا هو نفس... 
القول الثاني الذي عزاه المؤلف لمقاتل وقد تعقبه البغوي 0117/5 بقوله: وهذا القول ليس بعرضي 
لأنّ الذين بايعوا محمداً مه ليلة العقبة لم يكن فيهم شاك ولا من يقول مثل هذا القول؛ وإنّما الأية . 
في قوم عاهدوا الله أن يقاتلوا ولا يفروا فنقضوا ذلك العهد. أ.ه وقد جاء في الطبري 439/11 / 
وفي سيرة ابن هشام ٠١1/1‏ أنهم قوم من بني حارثة هموا أن يفشلوا يوم أحد ثم عاهدوا الله الاً 
يعودوا لمثلها. وهو ما سيصرح به المؤلف فيما بعد. 2 

»( هكذا في الأصل وفي أبن حبيب» والذي في تفسير مقاتل eT ٤۷٩/٣‏ 
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وأمزالكم. قالوا فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: لكم النصر في الدنيا والجنة في الأخرة.. 
قالرا:“قد فعلنا'ذلك فأنزل الله تعالى فيهم: فإ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل © من 
قبل حفر الخددق 8 لا يولون الأدبار ‏ أي وكان في عهدهم لا يولون الأدبار أي لا 
يهربون منهزمين من امش ركين ا وكان عهد الله مسؤولا ٠١‏ أي يسأل الله 
ناقض العهد يوم القيامة عن نقضه ا قل » يا محمد لبنى حارثة وهم المنافقون «[ لن 
ينفعكم الفرار / إن فررتم من الموت او القتل وإِذًا لا تمحعون ) اي لا تعيشون بعد ]ب 
الفرار في الدنيا 8 إلا قليلا 9 قل ) يا محمد لبنى حارثة © من ذا الذى 
يعصمكم من الله 4 يعنى من ذا الذى يمنعكم من عذاب الله إن اراد بكم سوا ) 
يعنى هزيمة وقيل عذابا عذاباً بالقتل» « أو اراد بكم رحمة © يعنى نصرا وغنيمة وقيل 
عافية من القسل” ا ولا يجدون لهم ) ابنى حارثة" طز من دون الله 4 من 
عذاب الله ظ وليا »4 حافظا عند SERS‏ 
العذاب. 


و ل قد يعلم الله المعوقين منكم 4 المنافقين منكم". ل والقائلين 
لاخوانهم هلم إلينا إلينا 4 واراد بالمعوقين والقائلين” اليهود ا والذين قالوا لأخوانهم» 


ر ولقظ الآية أعم من هذا كله. 1 . 
فق هذا تفسسيتر باللازم. وإلا معنى المعوقين: ليون الاين رسب الله 0 ٠ه‏ من البغوي 
ovr `‏ : 
1 هكذا في الأصل ولعلها زائدة إذ نص العبارة في ابن حبيب: المعوقين اليهود الذين قالوا للمنافقين 
٠:‏ ازجعوا إلى المدينة .١ه‏ وقريباً من هذا تفسير مقاتل 481/7 والصواب في ذلك ما جاء عن قنادة 
` قال: هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يقولون لإخوانهم: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس» ولو كانوا 
لحماً لألتهمهم أبو سفيان وأصحابه؛ دعوا هذا الرجل فإنه هالك ا 

والبغوي ۱۸/۳ وهو ما سيذكره المؤلف فيما بعد. : 
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المنافقين: لإ ارجغوا 4 إلى المدينة فانا جيرانكم نكؤن بين أيديكم فكذبهم الله فقال: - 
فإ ولا يأتون البأس ‏ الحرب يعنى المنائقين إلا قليلا 4١4‏ أي لا يأتون الحرب لا 
قليلا ولا كثيرا“ وقيل ولا يأنون الحرب إلا رياء وسمعة' وقيل اراد بالمعوقين؛ 
والقائلين المنائقين عبدالله بن ابي وجد بن قيس» ومعتب بن قشسير قالوا لسائر المنافقين : 
هذه المقالة وفي المعوقين حمس لغات تقول العرب عاقني فلان عن كذا أي منعنئ 
واعتاقني» وعقاني”» واعتقاني” وعوقنى على تكثير قال الشاعر: ٠ ٠‏ 


عاقنى عن وداعك الأشغال وهموم جرت علي ثقال0 ' 


أي منعنى الأشغال والهموم الثقال عن وداعك وقي لغنة أهل المديبة للواحنذ 
وللمذكر والمؤنث والجماعة هلم» وفى سائر اللغات يذكر ويؤنث ويوحد ويجمع”" 
لإ أشحة عليكم 4 ومعناه يسخلون عليكم بأموالهم وأنفسهم يعني المنافقين هو فإذا.. 
جاء الخوف » يعني حوف العدو لإ رأيتهم 4 يا محمد يعني المنافقين إ ينظرون ٠‏ 
إليك تدور أعينهم 4 في رؤوسهم ظ كالذى يفشى عليه من الموت ) يعنى 
كدوران عيني المغشي عليه من الموت وهذا على طريق المثل 9 فإذا ذهب الخوف #, 
يعنى خوف العدو ‏ سلقوكم ) قال ابن عباس: طعنوا فيكم وعابوكم فل بألسنة. 


بل الصواب أن يقال: [إلا دفعاً وتعذيرا] وهذه عبارة الطبري 215/7١‏ والتعلبي لت 

البغوي ۹۱۸/۳ وفيه: ولو كان ذلك القليل لله لكان كثيراً. SS‏ 

الأول. 3 
في الأصل: [اعتاقي] والتصويب من 0 0 
ا [واعقاتي]» والتصويب من المرجعين السابقين. ش 

هكذا في الأصل وفي ابن حبيب . ولم أجد له ذكراً في اللسان: 

أورده أبن حبيب ق۲٠‏ ۲ب» ولم ينسبه لأحد. 

انظر: معاني الزجاج ٠١۳/۲‏ ولسان العرب 11۷/1١‏ -518 (هلم). 
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حداد ).يعني بألسنة ذربة سليطة وهو جمع حديد. قال مقاتل: 8 سلقوكم » 
رموكم وقال ابو العالية: جرحوكه”". قال ابن كيسان بسطوا ألسنتهم فيكم قال 
الأخفش: بالغوا في أذاكم وسبكم قال المؤرج: صاحوا عليكم [و]" طعنوا فيكم". 
قال.ابن حبيب: اصل السلق السلاطة واطالة اللسان وفيه لغة أخمرى: صلق بالصاد. 
ولا أعلم أحدا قرأ به تقول العرب:. خطيب مسلق وسلاق ومسلاق اذا كان بليغا 
فصيح اللسان؟ قال الأعشى: - يمدح قوماً -: 

٠ ال وال ةوالت . > توم واا الاق‎ E 


.. ويروى المصلاق 


و اغا من ی هن توف طلا ریت بی لات ون 
الآية أن المنافقين إذا جاءكم احوف شحوا وبخلوا عليكم بالأموال والأنفس وإذا 
أصبتخ مالا وغنيمة قالوا: : أعطونا منها فإنا منكم ومعكم” قال الله تعالى رداً عليهم 
ل[ أوئك ) يعنى النافقين طإ لم يؤمنوا 4 لم يصدقوا في إعانهم فإ فأحبط الله 
أعمالهم ) يعنى فأبطل حسناتهم ل وكان ذلك 4 يعنى ابطال د 


(1) في الأصل: [خرج وكم]ء والتصويب من اين حبيب. 

( حرف العطف ساقط من الأصل» وائبته من ابن حبيب. 

هه ذكرها این حبيب ق۴١۴۵(‏ وكلها يجمعها قول تعالى ساق و کم 

انظر: لسان العرب ٠١۹١ - ۱١۹/۱۰‏ (سلق).. 

ا۲٣۳ تفسير ابن حبيب ق‎ )٤( 

(ه) في الأصل: [والنجدة وفيهم الخطاب]» وهو خطأ معنى ووزنأء والعصويب من ديوان الأععشى 
ص۲۹١‏ وهو فيه: المصلاق بالصاد. 

)١(‏ والأصوب في معناها ما أخرجه الطبري ٠٤١١/۲١‏ عن قتادة: ا 
مقاسمة» أعطونا أعطونا فإنا قد شهدنا معكم وأما عند البأس فأجين قوم وأخذله للحق]. وعزاه إلى 
قتاده - أيضا - كل من الثعلبي ق ٩۰‏ ١ب»‏ والبغوي 518/1. ش 


~~ ¥ 


۱4۸ 


مورةالأحزاب 


. لم ينغيو 2:4 يعنى المنافقين عبدالله: بن.‎ TT 
أبي وأصحابه يحسبون من جبنهم وعجزهم ان الاحزاب يعنى.جماعات المشر كين‎ 

وكفار: مكة أبا سفيان بن حرب وأصحابه لإ لم يذهبوا ‏ بعد ما ذهبوا قال. الله . 
تعالى ا وان يأت الأحزاب » المشركون إليهم ثانيا؛ ‏ يودوا لو أنهم بادون في : 
الأعراب ) أي يودوا لو أنهم في البادية يقول بدوت اي حرجت الى البادية ومعناه .. 
يودون أنهم بادون في الأعراب اي يودوا لو أنهم بمعزل منكم حتى لا يكلفوا؟.. 
القتال ثم يتأولون [بأنهم]”© كانوا في البادية (( يسألون عن أنبائكم 4 يسألون عن ما , 
آل إية اسر رتا عاسم المحدري يساءاون عن أبالكم رسال يعضهم با عن 
ایارک تال الله تان 4 وار كازرا يكم جيك E‏ 3 


إلارياء وسمعة.' ا 


Ty 


واتباع الأثر والفعل منه أنسيت منه أتسى إتساء*» وقرئ بضم الألف وكسره© قال 
الأخفش: هما لغتان ونظيرهما: عدوة وعدوة وهى عدوة الوادي فقرئ بهما 
جميعا" والرشوة والرشوة والكسوة والكسوة قال ابن عباس: ( لقد كان لكم فى ' 


(1) في الأصل: [تكلفوا]» والتصويب من ابن حبيب 01 7أ. 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(۳) البحر المنحيط ۲۲۱/۷. ْ 
(4) ابن حبيب» وانظر: لسان العرب 71/114 (أسا) 
زام عاص لض وهي کت ی وق تراه ارد بالكسر وم تاع ا 
الاتحاف ص٤٠٠.‏ 
أ- قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب (بالعدرة) بكسر العين. 
ب- وقرأها الياقون بالضم وهما لغتان لأهل الحجاز. اه. 
من الاتحاف ص۲۳۷ وانظر: معاني الأخفش 0145/79. 
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و دز 2 

رسول الله أسوة.حسنة 4 اي اقنداء حسن» وسنة صالحة تنصرونه وتؤازرونه على 
أمرة”؟ قال مقاتل: لإ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 4 وذلك ان الدبي 
يله لما كسرت رباعيته وشج وجهه وأوذى بأنواع الأذى وهو مع ذلك يواسيهم 
بنفسه" يقول الله تعالى لأصحابه فافعلوا كما فعل رسول الله مه من المواساة 
والحلدم لمن كان يرجوا الله 4 أي لمن كان يخاف الله «إ واليوم الآخر» أي 
ويخاف يوم القيامة” والبعث بعد الموت فإ وذكر» الله كثيرا 47١‏ باللسان 
والقلب وهم أصحاب رسول الله لله ثم ذكر نعت الخلصين فقال: ‏ ولا رأى 
المؤمنون » الخلصون «( الأحزاب 4 يعنى أبا سفيان والمشركين ويهود قريظة ل قالوا 
هذا ما وعدنا الله ورسوله ) وقد وعدهم النبي عله ان يأنى الأحزاب تسعا أو 
عشسرا [يعني] إلى عشرة أيام”" فلما كان عشرة أيام أراهم النبي لَه لإ قالوا هذا ما 
وعدنا الله ورسوله [وصدق الله ورسوله] وما زادهم 4 برؤية© الكفار إلا 


(۲) .انظر: مقاتل .٤۸۳/۳‏ 

() هكذا في تفسير ابن حبيب ومقاتل. 

١‏ وأا طبري ۱۹۳/۲۱ = رحمهم اله تالی جسياً- نقد جل ارجا ها يمن لطع في واب 
الله ورحمته. 
وهو أقرب إلى السياق» وإن کانا متلاز مين. 

)٤(‏ في الأصل: [وذكرو الله] بزيادة الواو. 

(ه) ما بين المعقرفتين ساقط واثیته من تنوير المقباس ص۲٠٠‏ . 

© في الأصل: الس ولا رب دروكا اميك موزل لكين ا 
الزمخشري ۲۳۲/۳ والبيضاوي 47/7 ؟» وقال ابن حجر E‏ :لم 
أجده ومثله كلام العراقي في الفتح السماوي 4118/7. 

[ف4 ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. . 

(۸) هكذا في تنوير المقباس ص787. 

(1) غير واضحة في الأصلء وائيتها من ابن حبيب ق۳٠‏ ۲ب. 


تلل - 


سورة الأخزا اب 


لمانا ) يقينا باللة وتصنديقا لرسوله لإ وتسليما ١‏ يمنى وخضوعالأمر له ور 
الرسول.. 
قوله تعالى : ا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه © قال أبن ” 
ودرجاتهم في الجنة وثوابهم عند الله قالوا: لثن اتانا الله مغل ذلك اليوم فعلنا كذا - 
وفعلنا كذا من الحارية والقتال فلما جاء حرب يوم أحد صاروا؟ فرقاً فمنهم من | 
e‏ ومصعب عا e‏ دم 06 
ال I O‏ 
لنا مثل ذلك اليوم فعلنا كذا وكذا» 8 فمنهم من قنى نحبه ) يعنى فمنهم من وقى ٠‏ 
بنذره قال ابن عباس لإ فمنهم من قضى نحبه ‏ يعنى حمزة”وأصحابه 3 ومنهم - 
من ينعظر ‏ الشهادة وهو طلحة بن عبيد الله ويؤيد هذا قول النبي َيِه و من احين. 
ان ينظر الى شهيد يمشى على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة 6© قال ابن حبيب: 


(1) غير واضحة في الأصلء واثبتها من ابن حبيب ق01 اب" 
(۲) في الأصل: [استشهده] بزياده الهاء ولا وجه له. 1 
(0) هكذا في الأصل وفي ابن حبیب» ولم يذكر ابن هشام 307/7 في قتلى أحد أحداً من بني هاشم" 
مسري حن بن عبدالفلاب ولا من بتي جسدالداز .إن تصق سوى مم بن ور رضي الل 
عنهما. فلعله أراد بذويهما عموم الأخوة الإسلامية. ٠‏ 
NNE‏ بز 10 ابول افطع البطاري 010 A‏ 
أنس بن النضر رضي الله عنه. : 
تنوير المقباس ص۲٠٠.‏ 
في الأصل: کل طم واوية فى ابن سيرب عه اب الاجم افا ١‏ 
أحرجه الترمذي 4/0 ٠٦٤‏ وابن ماجه »47/١‏ والطيالسي في المسند ص48 25 وابن E‏ 
السنة ص٠ ٠‏ وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٠۹۸/١‏ . 


VA 
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وأصل النحب النذر والفعل منه نحب.ينحب”© وروى حميد عن انس فيي.قوله 
« فمنهم من قنى [نحبه]“ ومنهم من ينتظر ) قال غاب أنس بن النضر” عن قتال 
بدر قال»: غبت عن أول قتال رسول الله وانا انتظر يوما مثله فلئن رزقت لترون ما 
0 ا لات 
بضع وثلاثون جراحة من ضربة بالسيف وطعنة بالرمح ورمية بالسهم وكانوا مثلوا 
به وقطعوا مذاكيره فلم نعرفه حتى عرفته اخته ببنانه ففيه أنزل الله تعالى [ فمنهم من 
قضى نحبه 24 اي وفي بنذره إ ومنهم من ينسطر ) الشهادة يعنى انس" بن 
النضر© 8 وما بدلوا تبديلا 477 اي ما نقضوا العهد كما نقض اليهود 
والمنائتقون. 


. قوله تعالى إليجزى الله الصادقين بصدقهم & لكي يجزى الله الوافين نوفائهم 
© ويعذب المافقين ان شاء أو يتوب عليهم 4 ان شاء فيه تقديم وتأخير ومجازه 


(۱) تفسير ابن حبيب ق07 ابء ولسان ألعرب ۷۰۰/۱ (نحب). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

. الذي في الأصل وابن حبيب: [النضر بن أنس] والتصويب من البخاري لاه‎ Mm 

(4) في الأصل: [فلما]» والتصويب من البخاري 4/7 70 وابن حبيب. 

(ه) في الأصل: [النض]. : 

6 ال ای ی م جار ار خد وود ا ر 
حبيب ق۳٥‏ ۲ب. 1 0 

(۷) في الأصل: [النضر بن أنس]. 0 

(۸) بل الصواب أن أنس بن| لْنْضْم قن نجه وا قا رتهم م بطر في بط الت عل 
مثل: مامات عليه أولتك الشهداء.. اه. 1 

من ابن كثير 5777/7 » وعزاه لقتادة والحسن وابن زيد رحمهم الله تعالى. 


194 لم 


مؤرة الأحزاب 
يعذب المنافقين أو يتوب عليهم إن ن شاء<(). . قال قتادة: بردهم من النفاق إلى الإيمان.إن 0 
شاء“ ل إن الله كان غفورا # لذنوب المؤمنين 3 رحيما Ee‏ وقيل: :إن الله ` 
كان غفورا لمن تاب رحيماجمن كان على التوبة». 3 


قوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم ) يعنى وصرف الله الذين كفروا يعنى 
كفار مكة” أبا سفيان وأصحابه الذين نزلوا حول المدينة على قتال النبي عة 
فإ بغيظهم لم ينالوا خيرا 4 يعنى لم يصيبوا ظفرا ولا غنيمة ولا دولة إ وكفى الله 
المؤمنين القتال » يعنى دفع الله مؤونة القتال عن المؤمنين بريح الضبا والملائكة” 
ل وكان الله قويا ) بنصرة المؤمنين (( عزيزا ٠‏ بنقمة الكافرين فلا أحد 
أقوى“ وأعز منه. 


قوله عزوجل (إ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 00 صياصهم © 2 


وذلك أن النبي به لما بلغه أن يهود [بني] قريظة أنوا مكة وعاهدوا المشركين عند 
البيت على قتال رسول الله عه عزم النبي عله على قتال اليهود وكان ذات يوم في 
بيت أم سلمة وهي تغسل رأسه فأتاه جبريل فقال: إن الملائكة لم تضع أسلحتها : 


ومعنى الآية ظاهر من غير تقديم أو تأحيس ناما قدره الول هو م الآ من غير الك ٠‏ 
التقدير. 
أخرجه عنه الطبري .١ 48/7١‏ 
وحملها على العموم أولى. 

في الأصل: [قري] ا E‏ 
يه لسو ا 
رسول الله مله إلا عند تجمع الأحزاب وذلك بتحريض من حيي بن أخطب النضري. ٠.‏ : 
انظر تفاصيل القصة في: سيرة ابن هشام 4/9 2117 ٠.1١7٠‏ 
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مسورة الأحزاب 


مننذ أربعين يوما فما لك قاعدا؟ قم وانهض إلى [بني]“ قريظة فإنى قطعت 
ادبارهم وفتحت أبوابهم وقد جمعها الله طعمة لك خاصة© فندب رسول الله عه 
المؤمنين إلى قتال بنى قريظة وحاصرهم عشرين يوما ثم جعل بينه وبينهم سعد“ بن 
معاذ فحكم سعد بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وأشار أبو لبابة الى حلقه فقال إنه 
الذبح فلا تنزلوا فقال رسول الله عَيْتّ: « لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة 
أرقعة » يعنى من فوق السموات» وكان أصاب أكحل سعد سهم فلم يمسك الدم 
فمات فقبل رسول الله َيه وجهه وقال: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ © وتبع 
النبي له جنازته فقال المنافقون: - على وجه الطعن -: ما أخفها من جنازة: يعنى 
جنازة سعد فقال رسول الله 4: « لان الملائكة حملتها »© فذلك قوله ‏ وأنزل 
الذين ظاهروهم ) يعنى أنزل الله الذين أعانوا كفار مكة وهم بنو قريظة كعب. , 
بن الأشرف وحيي بن أخطبا» وأصحابهما ظ من أهل الكتاب ‏ أهل التوراة 


(): في الأصل: [منه] والتصويب من ابن حبيب. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

2 التي كانت خاصة لنب مه هي أموال يني النضير كما ذكر الله ذلك في آة اشر ۷ وما أموال 
بني قريظة فقد سمت وذلك ثابت في: صحيح البخاري 4117/7 وغيره. 

(4) في الأصل: [سعدا] بالتنوين. 

2( انظر: الطبري ٠٠١/۲١‏ فما بعدهاء والبغوي ٥٠١ - ٥۲٠/۳‏ وأصلها في البخاري ٤٠۷/۷‏ - 
۲ 

.٠۲۳/۷ أخرجه البخاري‎ )٩( 

(۷) سيرة ابن هشام ٠١٦۲/۳‏ وتفسير ابن حبيب ق٤‏ ١٣ء‏ والبداية والنهاية ۱٠۹/٤‏ . 

)^( ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

۵( حا وهم من الولف رسمه اله لی إذ لان اجان ليسا من ني قريظة ثم إن أحدهما وهو 

Y~ ۳۳۷/۷ كعب بن الاد شرف قتل قبل غزوة الخندق انظر قصة مقتله في: صحيح البخاري‎ ٠٠ 

رمي بن ألخطاب إن فل م من كل من ني فف اوقا ذلك ا كان نعم وال اصن نا 
بينهم من شروط وإلا فهو من بني النضير. انظر: سيرة ابن هشام ٠١٤١/۳‏ . 


- A1 - 


سورة الأإحزاب 


من صياصيهم »© قال ابن عباس: من حصونهم. قال عطاء من معاقلهم وهي ٠.‏ 
الحصنون أيضا". قال ابن حبيب وأصل الصيصية ما تحص به المؤمن [من]© رباط أ 
دار أو سلاح ويقال [لقرن الشور]' الصيصية لأنه ينحصن“ به ويقال لشوكة۔ 
الحاكة صيصية ويقال لما في رجل الطائر من خلفها مثل الشوك صيصية”© ا وقدف .. 
في قلوبهم الرعب 4 أي ألقى الخوف في قلوبهم يعنى قلوب بنى قريظة «إ فريقا. 
تقتلون ) قال مقاتل: قتلوا أربعمائة وخمسين فإ وتأسرون فريقا 47١‏ أسرول: ' 
سبعمائة وخحمسين” والخطاب للنبي يه وأصحابه لإ وأورنكم 4 وأنزلكم «.. 
أرضهم 4 أرض اليهود وقصورهم [ وديارهم 4 ومنازلهم 9 وأموالهم 4 وجعل.: 
النبي: عت عقازهم للمهاجرين دون الأنصار فقالت الأنصار: ما لنا لم يجعل لنا فيها .. 
سهم ونصيب فقال النبي له لأنكم في منازلكم ولكم الضياع والعقار والمهاجرون ٠؛‏ 
قوم غرباء ليس لهم ضياع ولا عقار» فقال عمر: يا رسول الله ألا تخمس 


كما حمست يوم بدر فقال رسول الله بيه : لا إا جعلت هذه طعمة لي 2 


انظر: الطبري ٠٠٤/۲۱‏ . 
ما بين المعقوفتين زيادة من ابن حبيب ق٤‏ 8 7أ. 
في الأصل: [وسلاح]. ١‏ 
ا نا کو ای ااا رعو م أرق شين لبان ارت ميقو ...+ 
في الأصل: [يحصر] والتصويب من ابن حبيب. 
. تفسير أبن حبيب ق٤ ٠‏ 7أ» ولسان العرب 517/1 (صيص). 
تفسير مقاتل ٤۸٥/۳‏ . 
لذي حك في ي ر و سعد مل رض لد عه وق كمد سکم اله على رسكم 1 
رسوله مَل . 


انظر: طبقات ابن سعد ؟//الا. 


مسر رة الأحزاب 


دون النناس' فقال عمر: رضينا بما صنع الله ورسوله فقسم رسول الله نصف السبي 
والغنيمة فى سبعة عر من أهله وجعل بقية السبي والغنيمة نصفين فدفع نصفا إلى 

سعد بن عبادة ووجهه إلى الشسام ودفع نصفا إلى أوس بن قيظي ووجهه إلى غطفان 

ليبتاع الیل فجاوًا بخيل عظيم”" ففرقها فى أصحابه / لأن الخيول أحب إليهم"؟ 145ب 
ووقعت-صفية في حصة النبي عه فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها» فذلك 

قوله: ل[ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤها 4 يعنى وأورثكم 

أرضا لم تملكوها بعد ستكون لكم ثم اختلفوا أي أرض قال قتادة: هى فتح مكة. قال 

مقاتل هي أرض خيبر قال الحسن هى أرض فارس والروم قال عكرمة هي كل أرض 
تفت”» إلى يوم القيامة:© ل وكان الله على كل شيء ‏ من القرى وأهلها (إ قدیرا 
n‏ أي قادر لي الله على كل شيء 4 مقدور قادر.”. 


- اقري [١‏ ۷۹۳۷۷ ملفظ : : افم سر دايص رز ضر راصنا 

هن المؤلف غفر الله له إذ ثبت في صحيح البخاري 411/1 وغيره تة تقسيم النبي به لما غدموه من 
ني قريظه وإفسا الذي خصه الله به هو الفيء كما في صحيح البخاري 1۲۹/۸ ¬ ۰ فخلط 
المؤلف بين غزوة بن بني النضير التي جعل الله أموالها فيعا لرسول الله عي وبين غزوة بني قريظة وقد 

سبقه إلى هذا الوهم اين حبيب ومقاتل 487/1 رحمهما الله تعالى. 

(۲) هكذاف في الأصل وابن حبيب. والصواب: [عظيمة]. 

" بل لأن الله أمره باعدادها إذ هي من أعظم آلات الحرب أنذاك.‎ (Mm 

(١‏ وهذا - أيضا EL Sk N‏ ت 
انظر: البخاري ٤1۹/۷‏ . 0 

(ه) في الأصل: [فتح]» والتصويب من ابن حبيب ق٤‏ 8 7أ. ش ١‏ 

»( ورد هذه الأول لسري ١00/١‏ از خسري 175/7 ثم رجح لطبي أنه عامة في کل 
e‏ 
بی ی تی ع وجل و ی 


A‏ ا 


سورة:الأحزاب 


٠‏ قوله عزوجل لإ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحسياة الدنيبا'' 
وزينتها» قال مقاتل: وذلك أن نساء النبي َه طلين النفقة من النبي به فآذينه©.٠‏ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال بعضهم نزلت فى طلبهن النفقة والكسوة وقال ٠‏ 
الضحاك: نزلت فى بعض نساء النبي وطلبهن الثياب من رسول الله عله مثل حفضة:: 
وأم سلمة وأم حبيبة"© وقيل لما نزلت هذه الآية قال النبي عه لعائشة: إني ساعرض ٠‏ 
عليك أمرا فلا تعجلي إلى شيء حتى تشاورى أبويك فقالت عائشة وما هي؟ فتلى* 
رسول الله .عي هذه الآية فقالت عائشة اخترت الله ورسوله والدار الآخرة فسن 
رسول الله عه بذلك وأخبر نساءه باختيار عائشة فقلن اخترن الله ورسوله والداز ' 
الآخرة© غيز واحدة فطلقها النبي عه قال الضحاك: خيرهن النبي عي بين الدنيا . 
والآخرة والجنة والنار*“ فاخترنا الآخرة. قال الشافعي رحمه الله إن نوى“ الطلاق فى 
التخبير كان طلاقا وإلا فلا“ قال وجائز لها الخيار ما دامت في مجلسها قال الزهري: ٠‏ 


في الأصل: ا ری من ان نيت ا ا يتان أن امل 

القصة أخرجه مسلم .1١١8- ۱۱۰٤/۲‏ : 

ولم يظهر لي أي فرق بين هذه الأقوال. 5 5 

إلى هنا أخرجه البخاري ۱۹/۸ » ا 

أزواجه لم تختاره عه فقد أخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۹۱/۸ » والطبري ۷/۲۱١٠ء‏ وابن أبي 

حاتم كما في الدر النشور ٥ ۹۷/٦‏ بأسانيد واهية. 1 

ولذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى: واستدل بعضهم بقول عائشة: ن عل زواج رسو اله ل 

ما فعلت . على ضعف ما جاء أن من الأزواج حينعذ من اختارت الدتيا. اه.. او 
من الفتح 577/8. ١‏ 

الح ل را ري الور E‏ 

غير ظاهرة في الأصلء واثبتها من ابن حبيب. ٌ 

انظر: المغني 7807/١١‏ 


شورةالأحزاب 


لها ايار في مجلسه! بعد“ فذلك قوله: طإيا أيها النبي قل لأزواجك إن كن 
تردن إلياة الدنيا وزينتها ) وزهرتها ف فتعالين أمتعكن 4 متعة الطلاق سوى المهر 
وأسرحكن 4 وأطلقكن ‏ سراحا جميلا 4۲۸ التسريح لا يريد به التطليق إنما 
يريد به تخلية السبيل يدل على ذلك قول عائشة: خيرنا رسول الله عله فاخترناه فلم 
يعده طلاقا”؟ قال مقاتل: [ وأسرحكن سراحاً جميلا 4 يعنى تخلية السبيل^ 
وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الأخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن » 
يعنى .مريدات. الله ورسوله؛ والدار الآخرة © منكن أجرا عظيما 474 يعنى جزاء 
من الجنة قال أنس بن مالك: فلما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة أنزل الله تعالى - 
مكافأة لهن. وإجلالاً لهن -: ا لا يحل لك النساء # يامحمد © طمن بعد » 
هؤلاء التسعة” فإ ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن 4 ثم قال: 
بعد الأختيار يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة © قال اين عباس: ما لا 
يعرف فى شريعة ولا سنة. قال مجاهد: بفاحشة مبينة يعني الزناء قال عكرمة: هي 


)0 امرجم الشايق :+ 000 
(۲) في فتح الباري 5595/9: وقال الخطابي يؤخذ من قول عائشة: فاخعرناه فلم يكن ذلك طلاقاً. أنها 
0 لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقاً. ووافقه القرطبي في المفهم . اه. ّ 
... .من فتح الباري. َك 
ف الذي يلوم ی کن غد ارد ارم دی وتنا ع جروا ٠‏ 
.. انظر: الطبري ٠١۹/۲۱‏ وابن كثير 81/5 4» وفتح الباري 575/4 : 
(4) بل الإحسان أحص من هذا ولذا فسرها الطبري بقوله: شلاات متهن ای الله رار ر 
له . : 
)2( في الأصل: [النساء من بعد] باعادة كلمة النساء مرة أخرى. 
(3) في الأصل: [هذه]. 
(۷) انظر: ملح كوه ركان موي عو ارا E‏ 5 
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سورة الأحزاب 


شهؤة انكام“ إ يضاعف لها العذاب ضعفين 4 أي نوعین“ بحدها مثلئ- حل" ١‏ 
نساء المؤمنين / لفضلكن وشرفكن ورفعة منزلتكن قال الشعبي: تضرب مائتي جلده Nos:‏ 
إن لم تحصن" لأن حد نساء المؤمنين مائة جلدة وللمماليك خمسون قال الحسن:٠.‏ 

<إ يضاعف لها العذاب ضعفين 4 تعذب مثلي عذاب نساء المؤمنين لأن كن تحت 

رسول الله َيه في مهبط الوحي فعصيانكن رسول الله عه أقبح من عصيان النساء . 
أزواجهن فلهذا يضاعف لها العذاب ضعفين وأجمعوا على أن هذه المضاعفة تكون. 

فى الدنيا» إلا قتادة روى معمر عنه أنه قال: عذاب الدنيا والآخرة© وقرى :؛ 


(۱) ابن حبيب ق754أ» وانظر: القرطبي 2177/15 وابن عطيه 1۸/۱۳ - 55» وقال ابن كثير 
۳ : وعلى كل تقدير فهو شرط والشرط لا يقتضي الوقوع . اه. 1 1 
(۲) . والأصوب: [مرتين]. 
() وهذا افتراض لا محل له إذ الآية في أن أزواج وات و ردن يتقان ا اذاي 
ْله لم ينكح بكرا سوى عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر المسلمين» فمثل هذا القول 
. لاوجه له ورحم الله ابن كثير إذ قال: وعلى كل تقدير فهو شرط والشرط لا يقعضي 
الوقوع.اه. 
لد بجي اله ری قي رن مش ود ست اله عزو جل ا ی ل ر 1 
)٤(‏ لم يحك هذا الإجماع إلا ابن حبيب وعنه نقله المؤلف وهو خلاف الصواب إذ أن المحصنة جدها 
الرجم وهو لا يضعف ولا ينصف» والصواب حمله على عذاب الآخرة وهو ما اقتصر عليه الطبري ‏ 
0 ومقاتل 8/7 4» والتعلبي ق۹1 ١أ.‏ 0 
تفسر عبدالرزاق ص۱۳٤‏ . 
(1) أ- قرأابن كثير وابن عامر (نضعف) بنون العظمة وتششديد العين الكسورة من غير لن ف قله 
ب- وقرأ أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب (يضعف) ار صر د بير 
وذلك على البناء للمفعول. ش 
جد وقرأ الباقون (يضاعض) بألياء وتخفيف العين وألف قبلها مع البناء للمفعول. . 
الاتحاف ص؛ ه” - و ولا 


نتورة الأخزاب 


واحد نظيره باعد بين أسفارنا وبعد54» وكان أبو عمرو يفرق:بينهما 
فيقول: ضعف الشيء إذا جعله مثليه وضاعفته جعلته أمثاله© وهو قول حسن؛ 
ل وكان ذلك » تضعيف العذاب © على الله يسيرا ٠‏ © . 


” قوله عزوجل لإ ومن يقدت منكن لله ورسوله » أي ومن تطع والقنوت 
المذاؤمة على العمل'فمن داوم على العمل فهو مطيع له“ ومنه القنوت فى صلاة الوتر 
وهو المداومة على الدعاء المعزوف قال الله [ومن يقنت و] إنما يقال يقنت لأجل من 
لأ من أداة تقوم مقام الإسم يعبر على الواخد والإثنين والجمع والمذكر والمؤنث قال 
الله تعالى ا ومنهم من ينتظر ^ فإ ومنهم من يستمعون إليك ^ وقال فى المؤنث 


"٠١۹/۲۲ “الطيري‎ 0 

(۲) سباء 15. : 
أ- وقرأها ابن كثير وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر (بعّد) بكسر العين وتشديدها من غير ألف ٠‏ 
ب- وقراً الباقون - إلا يعقوب - (باعد) بألف قبل العين وكسر العين. 
= عورا كرب وا نات يكم ارين E EN‏ يليم 
على أنه خبر. الاتحاف ص۹١٠٠.‏ 

(5) الطبري ١55/7١‏ ومجاز القرأن ۱۳۹/۲ )١717-‏ وتفسير غریب القرآن ص٠9".‏ 

(4) بل أنكره الطبري وقال: الذي عليه أهل اللغة أنهما بمعنى واحد. 7 

(ه) أخرج الطبري -۰٦۸/۲‏ ع ل ل ss‏ انظ توي لکل 
ص۲٥٤‏ . 

»( ما بين المحقوضين ساقطه من الأصل» والتصويب من تفسير ابن حبيب ق٤ ١‏ بء والبحر حيط 
YAY‏ . : 

[(ف4 الأحزاب ۲۳. 
ولعل الأصوب أنه أراد آية يونس 47 وهي قوله تعالى: و ين امي 
المستشهد بها عند الطبري 27/77 وابن حبيب رحمهما الله تعالى. 

.٤۲ يونس‎ )۸( 


.- AV. 


مسزرة الأخزاب 


لإ ومن يقست منكن 4 فمن قرأ بالياء فللفظ ومن قرأ بالتاء فللمعنى“ ل وتعمل- ٠‏ 
صالحا # خالصا فيما بينها وبين ربها «( نؤتها أجرها مرتين ) مرة بطواعيتها ربها ٠:‏ 
ومرة بطواعيتها رسول الله عه قال الدسن: ل نؤتها أجرها مرتين © يعننى ... 
نعطها بكل حسنة عشرين ضعفا وعشرين درجة© ‏ وأعتدنا لها رزقا كريها ١‏ 417.. 
يعنى الجنة يا نساء النبي لستن كأحد من النساء » قال الفراء: ولم يقل كؤاحد.. 
لأن الأحد عام يقوم مقام الواحد والإثنين والجمع والمؤنث والمذكر قال الله تعالى ' 
طلا نفرق بين أحد من رسله 04 وقال فما منكم من أحد عنه حاجزين چ , 
وقال بعضهم: ميز الله تعالى بين نساء النبي يله وبين نساء العالمين فقال: 9 .لستن : 
كأحد من الدساء 4 أراد به فى القدر وال منزلة والفضل والكرامة معناه لا قدر للنساء 
كقدرهن ولا منزلة للنساء كمنزلتهن ولا فضل للنساء كفضلهن ولا كرامة للنساء 
ككرامتهن هكذا يليق بفضل الله أن يشرف رتبة النبي عه بأن جعل من صحبته. 


أكرم من غيره وأرفع شأنا من خلقه وأكرم منزلة من النساء© فقال: طط لستن كأحد. 


)0 البحر انحيط ۲۲۸/۷. والقراءة بلياء هي التواترة. 
(۲) طاعة الرسول طاعة لله عزوجل» وإنما ضوعف أجرهن لأختيارهن رسول الله له على ما س 8 
وصبرهن على قلة ذات اليد 0 الله عزوجل ثم إن هذا فضل الله يؤتيه من 
يشاء. اه : 
بشيء من الزيادة من الکشاف 4/9 77. 
ابن حبيب وتفسير مقاتل .٤۷۸/۳‏ 
تفسير ابن حبيب » ومعاني الزجاج 14/4 737. 
وانظر: معاني الفراء 1817/5 
البقرة 786. 
الحاقة /141. : 
وهذا ما عليه جمهور المفسرين كالزمخشري ee »۲۳٤/۳‏ وان الجوزي 
٣١‏ والقرطبي ٤‏ ۱۷۷/۱ وأبي حيان ۲۲۸/۷. 


من - 


سورة الأحزاب 


من النساء » ولم يقل كواحد لأن أحدا أعم دخل تحته واحد واثنان وجماعة والذكر 
والأنثى ولأنه لو قال كواحد فمعناه لا يشبه واحدة ولكن شبه اثنين وثلاثة”“ وقيل إن 
الواحد والأحد بمعنى واحد / لا فرق بينهما لأن اللغة تشهد لهما بمعنى واحد يقال:. 
واحد وأحد ووحيد بمعنى واحد» ومعناه. 8 يا نساء النبي لستن كاحد من 
النساء» يعني لستن كسائر النساء با معصية والطاعة والشواب والعقاب 9 إن 
اتقيقن » بشرط إن أطعتن الله ورسوله © فلاتخضعن بالقول © فلا ترققن ع بالقول 
وتليين الكلام» وقيل: لإ فلا تخضعن بالقول ‏ الخضوع في كلام النساء يدل على 
فجورهن* ا فيطمع 4 فيكن ا الذى فى قلبه مرض ) يعنى النفاق وشهوة الزنا 
قال السدي: 8 الذى فى قلبه مرض # يعنى الفجور قال محمد بن كعب: 
«.فيطمع الذي فى قلبه مرض 4 الرغبة في النساء© فإ وقلن قولاً معروفا 7591© 


حسنا بليغا صحيحا بلا ريبة ‏ وقرن في بيوتكن 4 من قرأ بكسر القاف© فهو أمر. 


من الوقار كقوله من الوعد عدن ومن الصلة صلن؛ ومعناه اقعدن [ في بيوتكن ) 


)ع2 هكذا في الأصل ولعله يريد أن يقول: إن أحداً أعم من واحد» وهلا ما سيق تخريجة عن الزعاج 
والفراء وغيرهما. 


4 هما بمعنى واحد إلا أن أحداً أعم ق م ا الو EE‏ 


“” فتقول: ما جاءني منهم أحد فشمل الواحد والاثنين وما فوقهماء وتقول: جاءني منهم واحد فنفيت 
الاثنين وما فوقهما. اه يتصرف من لسان العرب 448/5 (وحد). : 

(۳) انظر ابن حبيب ق54 ١ب‏ والزمخشري 785/7 والأصول أن يقول: : وخضوع المرأة فى قولها 

يطمع بها أصحاب القلوب المريضة. ع 


4 ور ی خاو ی ا ا ی 


القول الماوردي .۳۹۹/٤‏ 
(ه) أ- قرأ نافع وعاصم وأبوجعفر بفتح القاف (وقّرن). : 
ب- وقرأ الباقون بكسرها. SN SS‏ 
: ل ل 
ص ه76 
AA.‏ 


.اب 


سورة الأحزاب 


اة والوقاروالقودة والسكوق» ومن قرأ وقرن بفتح القاف.فإنه أراد أقررن: 
فحذفت عين الفعل وحولت حركتها إلى.القاف فانفتحت وأسقطت عنه ألف الوضل. 
من أوله فبقي قرن وهو كقوله تعالى: 9 فظلتم تفكهون 4" « والذي ظلت عليه 
عاكفا 4" والأصل: ظللهم وظللت”» وقرأ ابن [أبي عبلة]© ا واقررن ©.علئ 
الأصل 9 ولا تبرجن 4 ولا تخرجن فى الزينة ك تبرج الجاهلية الأولى. : 
كخروج الكفار في الجاهلية ومعناه ولا تتزين بزينة الكفار في ثياب رقاق» 
واختلفوا في الجاهلية الأولى قال ابن عباس: ‏ الجاهلية الأولى: 4 زمن إبراهيم -كان: 
النساء يتزين ويعرضن أنفسهن على الرجال بالتزين والتشرف قال أبو العالية: . 
الجاهلية الأولى زمن داود وسليمان وذلك أن النساء فى ذلك الوقت لبسن قمصاً, 
من لؤلؤ مخيط الجانبين ويرى خلقها ونفسها“ في ذلك القسيص وقال مقاتل 
بن حيان: لإ الجاهلية الأولى » ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما قال“ 


قتادة: « الجاهلية الأولى 4 زمن رسول الله تل“ قال مقاتل: البرج: ٠‏ 


(01) في الأصل: [قررن] باسقاط الهمزة. 

(؟) الواقعة ©1. وانظر: لسان العرب ۲۹۰/۰ - ۲۹۱ (وقر). 

.٩۷ طه‎ )۳( 

9( معاني الفراء ٠/۲‏ 1۹ 

() في الأصل: زاين عابة] والنصويب من ابن حبيب ق٤‏ ۲ب واشعليي ق۷٩‏ ١أ‏ الجر يط" 
نضفقة 

6 قوله: ونفسها. هي مما انفرد به المؤلف عن ابن حبيب ق ٠‏ ه 7أ والتعلبي. والأصوب اسقاطها. ' 

(۷) المراد بالجاهلية كل ما حالف الإسلام في أي عصر كان وقد بسط الكلام ف ذلك ابن تتننية في 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» وأما تقييدها بالأولى ففيه اشعار بحدوث تلك 
المعاصي في الإسلام ولذا حذر الله عزوجل نساء التبي له من ذلك» وبوب البخاري' بقوله: باب 
المعاصي من أمر الجاهلية, ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. اها > بكي 
وما يحصل الآن من تبرج نساء المسلمين يبين لنا الجاهلية الأخرى. 
انظر: كلام سيد قطب في ظلال القرآن ٠/٠‏ الع RSS‏ 


Ah 


ضورة الأجزاب 


القاء الخمار؟وقال أبؤ الحجاج: التبزج: أحذ شيء من المسك» قال [ابن أبي 
نجيح]: التبر ج: التبختر“ فإ وأقمن الصلاة ‏ ودمن الصلوات الخمس* بحقوقها 
لإ وأتين الزكاة 4 وأعطين الزكاة المفروض ”ل وأطعن الله ) في الفرائض“ 
ورسوله. فى السنن© ل إنما يريد الله 4 بذلك ا ليذهب عنكم الرجس » 
المعصية والإثم.وكل ما يستقذره الناس 8 أهل البيت 4 أهل بيت النبوة وأراد بأهل 
البيت جميع نسائه وذريته". وقيل الرجس عبادة الأوثان» «إ ويطهركم تطهيرا 
۳ قال الأستاذ ابن حبيب: غلط كثير من الناس فى حكم هذه الآية والمعنى غير 


ما ذهبوا إليه وإما أراد بقوله ا ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا » أي . 


ييرئكم من دعاوي الجاهلية / والافتخار بها والإنتساب إليها لا أن هناك عينا نجسة 


(4) 


تفسير مقاتل .٤۸۸/۳‏ 


في الأصل : [ أبونجيح ] والتصويب من الطبري ٤/۲۲‏ . 

انظر هذه الأقوال في الماوردي ٠٠٠١ -۳۹۹/٤‏ والطبري E SE‏ 
القرطبي ۱۷۹/١ ٤‏ بقوله : وحقيقة التبرج اظهار ما ستره أحسن. 

لا وجه لهذا القيد وخاصة أن الآية في مخاطبة نساء النبي تله اللاتي هن أفضل نساء الأمة على 
الإطلاق. 

هكذا في ابن حبيب ولا وجه لهذا القيد وهو تفريق باطل. 

ويشمل - أيضا - كل من حرم الصدقة وهم لاع رهل لايد ال ی نا 
أخرج ذلك مسلم ١877/4‏ عن زيد بن أرقم رضي الله عنه » وقال ابن حبيب ق55 7]: وسياق 
الآيات في نساء النبي به ومن خحصها بعلي وأولاده فليس قوله بشيء وسياق الآيات يرد عليه. اه 
بتصرف. : : 

وقزیبا من هذا كلام ابن كثير 487/5» والزمخشري 777/7 رحمهم الله تعالى. ش 

وهذا داخمل في القول السابق» وقد ذكر هذه الأقوال وغيرها الماوردي 24١1 - ٤٠٠٠/٤‏ ولفظة 
الرجس تشملها جميعاً. 

في الأصل: [إلا] والتصويب من ابن حبيب ق هه 7أ. 


- ۹٩ 


1/101 


مورة الأخزاب 


يطهن ركم منها قالت أم سلمة كان رسول الله عله عددي'فنرلت هذه الآينة فأحنة ٠‏ 
رسول الله كساء برعل ودعا رسول الله ته بفاطمة والحسن:والحسين رضي الله 
عنهم فلفه عليهم قال: يارب هؤلاء أهل بيتي طهرهم تطهيرا فقالت أم سلمة فقلت” 

وأنا منهم قال: نعم قال مقاتل: أزواج:رسول الله عله داخله© فى حكنم هذه 
الآية"» وقال الحسين بن الفضل: وليس الكلام بمحظور يعنى ليس هذا بممنوع عن: ' 
بعض نسائه فلا يجوز أن يكون غير الملفوفين في الكساء أهل البيت ولو كان 
محظوراً لقال: ليس لي أهل بيت سوى هؤلاء©. والحكمة في تحويل الخطاب من : 
:الإناث إلى الذكران حين قال: «إ ليذهب عنكم الرجس .... ويطهركم قال 
الفراء: لأن رسول الله تيه كان فيهم وإذا اجتمع المذكر والمؤنث فى-مؤضع غلب... 
المذكر على المؤنث فلهذا قال إعنكم ويطهركم 804 أهل البيت © نصب على 
النداء» وقيل نصب على التفسيرء» وقيل نصب على المدح أعتى أهل الثبيت6© 


إواذكرن 4 واحفظن* ما یتلی) ما يقرا طٍ فى ييوتكن من آيات الله 4 


(1) غير واضحة في الأصلء والتصحيح من المراجع التالية. ۰ 
أخرجه أحمد ۲۹۲/۹ ٠٠١ - ٠١٤ ۳۰٤‏ بألفاظ مغغايرة» والطبري 1/۲۲ ۷» 28 بعدة ٠‏ 
ألفاظ» والترمذي ۰۳۰۱/۰ ٩1۹۹.وانظر:‏ ابن كثير 484/9 - 486. 
هكذا في الأصل ومثله ابن حبيب» والصواب: [داخلات]. 
تفسير مقاتل .٤۸۹/۳‏ و 
تفسير ابن حبيب» والأولى أن يقال وليست الآية حاصة في أزواجه له ققد ثبت في صحيح 
سل و أ أل لك عل على ور وا رم انی كل من رت عله 
الصدقة. 
اح عا ر بات لقره وشو قن ی رک رهی 6 0 
انظر: مشكل إعراب القرآن ص8/ه؛ ومعاني الزجاج 7577/4 وإعراب القرآن للنحاس ۳١٤/۳‏ 
Ka‏ 14 0 ا a‏ 
بل الذكر أعم من الحفظ. 


سورة الأحزاب 


القرآن طاو الحكمة) الأمر والنهي والحلال والحرام»:وقيل الحكمة السنة» وقال أبو 
العالية: الإئتمار بأمر الله والإنتهاء عن نهيه # إن الله كان لطيفا #عالما بالحقائق؛ 
وقيل إن الله كان لطيفا 4 بكن أيتها النساء حيث جعلكن أزواج رسول الله عي 
وخصكن به 9 خبيرا ٤‏ عالما بأقوالكن وأفعالكن” › ٠‏ وقيل آ إن الله كان 
لطيفا4 عالاً بظواه ركن ا خبيرا ) ببواطنكن. 


ˆ قوله عزوجل: إن المسلمين والمسلمات ... الآية # اختلفوا في سبب نزول 
هذه الآية فروي عن ابن عبان أنه قال: إن نساء زسول الله عه قلن له ما لنا لا نذكر 
بخير؟ فأنزل الله تعالى هذه.الآية"» قال مقاتل بن حيان: وذلك أن أسماء بنت 
عميس رجعت من الحبشة مع زوجها جعفر بن ابي طالب الطيار فدخلت على نساء 
رسول.الله ته فقالت: هل نزل فينا شيء من القرأن؟ قلن لا. فأنت رسول الله 
فقالت يا رسول الله إن النساء لفي؟» خيبة وخخسار قال رسول الله َيه : وم ذلك؟ 
قالت: لأنهن لا يذكرن بخير كما يذكر الرجال فأنزل الله تعالى هذه الآية"» قال. 
قتادة: وذكر لنا أن نساء رسول الله له قلن له: إنا نخاف أن لا تقبل منا طاعة لأن 
الله لا يذكرنا بالصلاح فأنزل الله تعالى هذه الآية"» قال عكرمة: أت تت امرأة يقال 
[لها]. أم عمارة“ النبي له فقالت له: ليس فينا حير قال رسول الله عه : وبم؟ 


(( وهذا ما اقتصر عليه الطبري ۹/۲۲ وابن كثير 4467/5 وهو شامل لما سواه من أقوال.. 1 

2 وهي متلازمة وهذا أعمها واقتصر عليه ابن كثير »٤۸٠/۴‏ والطبري فداه 

(0) أخرجه الإنام أحمد ۳۰١ ۳۰ ١/5‏ والنسائي 2139/7 2177 والحاكم ۰۱۹/۲ من حديث أم 
سلمة وأخزجه الطبري ٠١/77‏ من حديث ابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهم. 

٠‏ (4) في الأصل: [القي] والتصويب من ابن حبيب. 

() ل 

(2)5 المرجعين السابقين» وانظر - أيضا - الطبري 20٠١/97‏ وابن كثير 4۸۷/۳ . 

(۷) ما بين المعقوفتين من تفسير ابن حبيب ت ٥٠۲ا‏ 

(۸) في الأصل: [عمار]. والتصويب من ابن حبيب وستن الترمذي. 


FY.‏ ر 


سورة الأخسزاب 

قالت: لأن الله لا يذكرنا بخير فأنزل الله تعالى هذه الآية: قال مقاتل: ل إن. ٠'‏ 
المسلمين والمسلمات 4 يعنى الخلصين بتوحيد الله / من الرجال والنساء ‏ والمؤمنين ١5١/ب‏ 
والمؤمنات ‏ يعنى المصدقين بتوحيد الله لإ والقانتين والقانتات ‏ يعنى المطيعين الله ' 
من الرجال والمطينعات ا والصادقين € في إعانهم والصادقات «9 والصابرين )'. 
على المرازى”" والمصائب والصابرات ل والخاشعين ‏ يعنى المتواضعين والخاشغات©. 
فإ والمتصدقين 4 يعني المعطين الصدقات والزكوات لط والمتصدقات #© . 
و يعنى شهر رمضان”» ‏ والحافظين فروجهم # عن 

قبيح الزن“ ظ والحافظات 74 ( والذاكرين الله كشيرا والذاكرات 4 يعنى لا 
ينسون الله ف( أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما 47 يعنى ا نة" قال عطاء بن 
أبي رباح: من فوضى أمره إلى الله فهو داخل فى قوله ©( إن المسلمين والمسلمات » 
ومن أقر بأن الله تعالى ربه ومحمداً رسول الله ولم يخالف قلبه لسانه فهو داخل في ش 
توله لإ والمؤمنين والمؤمنات 4 ومن أطاع الله فى الفرض ورسوله فى السنة فهو . 
داحل في قوله لإ والقانتين والقانتات 4 ومن صان قوله ولفظه عن الكذب وصدق 
فهو داخل فى قوله ظ والصادقين والصادقات ) ومن صلى ولم يعرف من عن ينه 
ويساره فهو داخل فى قوله فإ والخاشعين والخاشعات © ومن صبر على الطاعة وعن ‏ 


' أخرجه الترمذي 54/0" بمعناه» وقال السيوطي: وأخرجه عن أم عمارة - أيضاً - الفريابي ومنعيد‎ )١( 
بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه والطبراني. اه‎ 
. 1۰۸/١ من الدر المنثور‎ 
هكذا في الأصل وابن حبيب وتنوير المقباس ص7017. والأصوب: [الرزايا].‎ 
١ ۶ هكذا في الأصل» والصواب تقديمها على التفسير كي يشملها.‎ 
هكذا في الأصل ومئله ابن حبيب» وفي تفسير مقاتل: [شهر رمضان وثلاثة أام من کل فهرم"‎ 
والأولى عدم التقييد.‎ 
: ` والزنا كله قبيح فلا داعي لهذا التيصسز‎ 
٠.۲٠٥٩ ولفظ المؤلف أقرب إلى تفسير ابن حبيب‎ »440 - ٤۸٩/۳ چ انظر: تفسير مقائل‎ 


- ٤ - 


سورة الأحنزاب 


المعضية وعلى الرزية فهو داحل فى قوله «إ والصابرين والصابرات © ومن تصدق 
في كل أسبوع بدرهم فهو داخل فى قوله ‏ والمتصدقين والمتصدقات © ومن صام 
فى :كل شهر أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهو داخل في قوله 
والصائمين والصائمات ) ومن حفظ فرجه عما لا يحل فهو داخل فى قوله 
لإ والحافظين فروجهم والحافظات » ومن صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو 
داخل فى قوله 8 والذاكرين الله كثيرا والذاكرات” اعد الله لهم # للرجال 
والنساء لإ مغفرة > لذنوبهم فى الدنيا لإ وأجرا عظيما 4 ثوابا وافرا فى الجنة. 


قوله تعالى: إ إن المسلمين والمسلمات 4 قال النبي عله : « بنى الإسلام على 


حمس شسهادة أن لآ إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 


وصوم شهر رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا) ”» وقال بعضهم بني 
الإسلام على عشرة على الشسهادة وهي الملة» وعلى الصلاة وهي الفطرة؛ وعلى الزكاة 
وهي الطهرة» وعلى الصوم وهي الجنة» وعلى الحج وهي الشريعة وعلى المجهاد وهي 
النصرة» وعلى الأمر بالمعروف وهي الوفاء» وعلى النهي عن المنكر وهي الحجةء 
ا وعلى الطاعة وهى العصمة. وقيل بني الاسلام على 

حمس التواضع عند الدولة وعلى العفو عند القدرة وعلى العطية بغير منة / وعلى 
السخاوة عند القلة وعلى النصيحة للخاصة والعامة© . 


قوله عزوجل ا والمؤمنين والمؤمنات » قال النبي تبه : إن مشل هذا الدين 


01 تف تفسير ابن حبيب قهه ۲» والثعلبي ق٩۹۹١‏ ب» والبغوي 57/9. 
(۲) صحيح البخاري .٤٩/١‏ 


ف ون كانت مله الور حسنة وقد ورد اشر بال عليه لأ جعله في مقلة ديت رسوا 


الله َه أمر لا ينبغي. 


- 0 


Nor 


سورة الأحنزاب 


كمثل شسجزة ثابتة: أصلها الإيمان وفروعها الزكاة وعروقها الصنوم. وماؤها الصلاة, . 
والتآحي في الله نباتهاء وحسن الخلق ورقها والكف عن محارم الله غرسها فكما لا 7 

تكمل هذه الشجرة إلا بشمرة طيبة فكذلك الإيمان لا يكمل إلا بالكف عن محارم 
اللاه, ٠‏ 


قوله عزوجل: ١‏ والقانتين والقانتات 4 قال النبي عه إن الله ناجى موسى 
عليه السلام فقال: ولن يتقرب المتقربون إلى بمثل الورع عما حرمت عليهم فإنه ليس 
من عبدي يلقاني يوم القيامة إلا ناقشته فى الحساب وحاسبته عما كان فى يديه إلا. ش 
ماكان من الورعين فإنى استحبيهم وأجلله,© وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغر 
سات 0 1 5 4 ر “ا 


قوله عزو جل: إ والصادقين والصادقات 4 قال بعض الحكماء: لا عيش لمن لا 


صحبة له ولا صحبة لمن لا محبة له ولا محبة لمن لا نصيحة له ولا نصيحة لمن لا 
إنصاف له ولا إنصاف لن لا عدل له ولا عدل لمن لا أمانة له ولا أمانة لمن لا ورع له ` 
ولا ورع لمن لا دين له ولا دين لمن لا صدق له ولا صدق لمن لا يخاف ربلا». 1 


.قوله عزوجل ل والصابرين والصابرات 4 قال النبي له من استغتى يغنه الهو . 


)0 قد شبه الله عزوجل عبده الؤمن بشجرة النخلة الي تؤتى أكلها كل حين بأذن ربها. وأا هذه 
: التفصيلات التي ذكرها المؤلف فلم أجدها ضلا عن كونها حديئاً. 1 
)( هكذا في الأصل» والصواب: [عبد] من غير اضافة. 
() هكذا في الأصلء ولعل صحتها: [أجلهم]. 
5ش لم أجده؛ وقد جاء في كتاب الزهد لأحمد بن حنبل ص" ٠‏ او ا وهو ند الله 
عزوجل قال لموسى: ... واعلم أنه لم يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ من الزهد في الدنيا فإنها زينة ‏ 
(0) . لم أعثر عليه. 


سورة الأحتزاب 


ومن متف يغنفه الاو ضع بسيو للا ريا لعل EE‏ 
الم 60 ١‏ : ِ 


ري( وعدن والصدقات ‏ عل لني نك : أناني آت من الله 
فقال يا محمد إنه لا صلاة لمن لا زكاة له ثلاثاً وإن مانع الزكاة في النار“. 


قال عزوجل: ل والصائمين والصائمات 4 قال النبي عه : من صام رمضان 
وأقامه” إبمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه» وعن ابن عباس قال: قال رسول 
الله عنهه»: من صام رمضان وثلائة أيام من كل شهر - الغر البيض - فهو من أهل 
هذه الآية التى فى سورة الأحزاب 8 و الصائمين والصائمات » ويؤتى لهم مائدة© 
من الجنة فيأكلون منها والناس في شدة الحساب. ش 


. قوله عزوجل: ظ والحافظين فروجهم والحافظات 4 قال النبي يه إن المؤمن 
إذا أراد انيجي املال بسظ ميعن الف ال نملك اجا رل ا 


ع م يي ا 


NLL pé ی ا-‎ 

0( 000 سج ONES‏ 
السطر الأول ابن أبي شيبة من كلام الضحاك رحمه الله تعالى. : 
انظر: الدر المنشور 2181/4 وأخصرج ج الشطر الأول منه - أيضاً - كل من الآجري في کناب 
الأربعين حديثا ص۲۲» والطبراني في الكبير ۰ کلاهما يرويه موقوفاً على این مسعود 
NR‏ ا 2 

™( في الأصلء والصواب: [وقامه). 

a E 25‏ 
إلا أن المؤلف غفر الله له ساقهما حديثاً واحداً. 

(ه) بل هو من كلام سعيد بن جبير كما في تفسير ابن كثير ٤۸۸/۲‏ . 

(5) هكذا في الأصلء والصواب: [مائدة]. 


ارو 


مسورة الأحزاب 


من نور يضيء ما بين المشرق والمغرب وإن لذلك سبعين ألف ركن فيقول يا فلان نين" * 
فلان أتعرفني؟ فيقول من أنت؟ جزاك الله خيرا فيقول: أنا قرة عينك وأنت لذلك أهل ٠‏ 
أنا الغسل من الجنابة يوم كذا وكذا فيحمله على العاتق / وير على الصراط كالبرق ' 
اللامع لا يحبسه شيء حتى ينتهي إلى باب الجنة فيقرع بابها فيقول المنادي: من 
أنت؟ فيقول: أنا الغسل من الجنابة فيفتح له ثمانية أبواب ويعطى بعدد كل شعرة من - 
جسده شفاعة ويعطيه الله بكل قطرة عينا في الجنة"©. ل 
قوله عزوجل: إ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ) عن أبي هريرة وأبي . 
سعيد الخدري قالا: قال رسول الله تله : إذا استيقظ الرجل وأيقظ أفله فصلياً 
ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات* قال النبي لله لرجل: عليك . 
بالجهاد فإنه رهبانية المسلمين وعليك بذكر الله وتلاوة كتابه فإنه نور لك فى الأرض 
وذكر لك فى السماء واخخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان“ وقال . 
أمير المؤمنين علي ب بن أ فالا درن التلمين را ج .. الآية قال: إن . 
لأهل.الدين علامات يعرفون بها صدق الحديث وأداء الأمانة ووفاء بالعهد وصلة .. 
الأحام ورحمة الضعفاء وقلة متابعة النساء وبذل الال وحسن الخلق وسعة الحلم'. 
واتباع العلم وما يقرب إلى الدين زلفى طوبى لهم وحسن مآب©. قال ابن عطاء فى . 


(1) الم أعثر عليهما ورائحة الوضع تفوح منهما. ٌْ 
(۲) أخرجه أبو داود ۲ والنسائي في كتاب التفسير ليك وا ناح 0 
والحاكم 410/7» وابن أبي حاتم - كمافي نفسو ين كير 4۸۸/۲ ولبجهيتئ في 
٠ ۱/۲‏ في أخرين كر السيوطي شي الدر المنون5/5: 5 
(م) أخرج هذا الحديث - عدا الجملة الأخيرة منه ونی الس 1 ول شا مه 
الطبراني - كما في مجمع الزوائد ؛/15١؟.‏ : : 
(5) لم أجده. 


= ۹4 - 


سورة الأحتيزاب 


هذه الآية على لسان الإشارة إن الذين أسلموا وانقادوا وآمنوا وصدقوا وقنتوا ودعوا 
الله على الإخبلاص وصدقوا الله فى وعده وقوله بما وعدوه وصبروا فى البأساغ 
والضراء وخشعوا وخضعوا وانقادوا وتصدقوا وخرجوا عن جميع ما هلك!© 
وصاموا وأمسكوا عن الخالفات وحفظوا فروجهم ووعوا أسرارهم عن نزغات 
الشسيطان وذكروا الله كثيرا ولم ينسوه في جميع الأحوال أعد الله لهم الرضوان 
واللقاء. 


قوله عزوجل: ا وماكان لمؤمن ولا مؤمنة ) ي : يعني بالمۇمن عبدالله بن جحش 
بن رباب ولا مؤمنة 4 يعنى أخته زينب بنت جحش 6 وذلك أن النبي عي 
خطبها يعني زینب إلى أخخيها عبدالله بن حجش على زيد.بن حارثة“ وكان زيد 
غلام النبي له فأعتقه وكره عبدالله بن جحش وزيئب ذلك وقالت زيب إما أنا. 
م“ نساءبقریش ومن بیت شرف وزيد عبد معتق فقال رسول الله عه قد رضيته 
لك فقالت: وأنا رضيته لنفسي© وكذلك قال أخوها عبدالله فزوجها رسول الله عه 
من زيد بن نحارثه وأرسل رسول الله يه إليها مهرها وهي عشرة دنانير وستون 
درهما وملحفة ودرع وخمار وستون صاعا من طعام وثلائؤن صاعا من تمر" فأنزل 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل صوابها: [ما يهلك]. 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

(4) في الأصل: [حارث]. 

(ه) الإيم: الحرة. لسان العرب 4١/١‏ (أم). ٍ 

(7) . هكذا في الأصل وهو منقول عن ابن حبيب ق5ه ۲ب» والصواب: [أن رضاها a‏ إا 

. خدثت بعد نزول هذه الآية]. 
(v»‏ ل سا E‏ 
بنص القزان ولا تحتاج إلى تخريج» وأما مقدار المهر الذي ذكره المؤلف فقد عزاه ابن حبښيب 

ق هه ”ابء وابن کشیر ٤۹۱/۳‏ إلى مقاتل بن حیان» وقريبا منه ما في تفسير مقاتل بن ضلیمان 
1 : 


- 14۹ - 


مورةالأحزاب 


الله: تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة © فجعل نزولها فيهما وحكمها للمؤمنين:' 
والمؤمنات عامة ل وما كان لمؤمن 4 أي وما جاز» وما ينبغى لمن / مثل عبدالله بن ٠١7‏ اك 
جحش فإ ولا مؤهنة 4 مثل أخمه زینب بنت جحش ‏ إذا قضى الله ورسوله 4 > 
إذ ذا حكم الله ورسوله ‏ أمرا أن يكون لهم الخيرة 4 الإختيار ا من أمرهم ¢ 
حلاف ما اختار الله ورسوله لهماء وقرأ ابن السميفع 8 إن يكون لهم الخيرة # ' 
بسكون الیاء" والباقون بفتح الياء [ ومن يعصى الله ورسوله # فيما أمراه به“ ` 
ذإ فقد ضل ضلالا مبينا ۳۹ أي خط بينا. 1 


قوله عزوجل SEARED‏ علية 4 A‏ 
لق و 0 لج و ورت O‏ 
يي ال لي اد 
أسلم: رآها رسول الله مه منحدره من واد وقد ضربتها الريح وألصقت درعها 
بادا فلم الك فرتعت في قله موقا عظيما من الحب فرع يده إلى :عنقه. تقال: 
سبحان مقلب القلوب والأبصار© فاخبرت زيدا بقول رسول الله له فلما علم زيذ . 


.۲۳۳/۷ الثعلبي ١٠۲۰ء والبحر امحيط‎ )١( 

(۲) او نهاه الله ورسوله عنه. 

(۲) هذه قصة موضوعة من حيث الأصل» ومخالفة لصريح القرآن» ومنافية لعصمة الأنبياء وقد تصدئ ` 
للرد عليها جماعة من العلماء كالقاضي عياض في كتابه الشنفاء ۸۷۸/۲فنا بعدها وأبن العربي في ٠‏ 
أحكام القرآن ٠١٤۲/۳‏ - 215414 وأبي شهبة في كتابه الإسرائليات والموضوعات صن7؟7 فما ` 
بعدهاء بل إن بعضهم نزه قلمه عن ذكرها مطلقا كأبي حيان ۲۳٤/۷‏ » وابن كثير 2431/1 وابن 
حجر في الفتح ۸/٤۲ه.‏ وكما أن أساس هذه القصة مبني على قوله تعالى ‏ وتخفى فى نفسك 
ما الله مبديه 4 فهر كذلك معول هدمها إذ الذي أظهره الله عزوجل هو تزويجه رسوله مله امرأة ٠‏ 
زيد لابطال عادة التبني [ فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج ٠"‏ 
في أزواج ادعائهم إذا قضوا منهن وطراً ... 4 الآية فهذا هو ما أظهره الله عزوجل وهو ما أحفاة ٠‏ 
زر بك د 


بن جارثة أن وقع شيء منها فى قلب رسول الله تله فجاءه" وقال له: إن زينب 
امرأة فى لسانها ذرب وإنها تؤذيني بلسانها فقال له البي تبه وإ أمسك عليك, 
e‏ زوجك فأنزل الله تعالى ا وإذ 
0 وأنعمت عليه 4 بالبنوة والعتق© وهو زيد وان عليك ا 4 ولا 
تطلقها لإ واتق الله 4 في شأن زوجك ولأول يآيه*“ إلى ههنا من كلام النبي عله 
لزيد ثم حاطب الله تعالى نبيه فقال: لإ وتخفى في نفسك 4 منها“ وتزويجها ما 
الله مبديه 4 مظهر” في القرآن. روي عن الحسن ومسحمد بن علي بن الحسين أن 
النبي لله أخبر بأن زينب تكون زوجته فهذا الذي كان يخفيه© لأنه استبشع* 
وكره أن يقؤل لزيد | إن التي تحتك تكون امرأتي فذلك قوله ف وتخفى في نفسك ما 
لله مبديه) وقيل «( وتخفي في نفسك ) يعني تخفي تزويجهل' > فإ ما الله مبديه © 
قال" وسمعت ابن حبيب يقول: سمعت علي بن مهدي الطبري بها" يقول: 


015 هكذا في الأصل والصواب: [أنه] بزيادة الضمير. 

 )۲(‏ هكذا في الأصلء والصواب: [جاءه] بحذف الفاء. 

(۳) بل بالعتق» وأما التبني فجاءت الآية لا بطالة. 

)٤(‏ هكنا 7 الأصل؛ ولعل صوابها: [ومن أول الآية]. 

(ه) هكذا في الأصل» ولعل صوابه: [حبها]. 

3( ا [مظهره] باثبات العائد. 

(۷) أخرجها الطبري 211/77 وابن أبي حاتم - كما في فتح الباري 511/8 - 4 1ه اعوط بن 
الحسين من رواية علي بن زيد بن جدعان» وأحرجها ابن أبي حاتم - أيضا - من طريق السدي. 

وهذا هو الظاهر من سياق الآية وهو الذي عليه جمهور المفسرين. | 

(8). في:الأصل: [استشفع]» والتصويب من ابن حبيب ق ٥٥‏ ۲ب. 

(5) وهو بمعنى ما قبله. ش 

لفل أي المؤلف رحمه الله تعالى. 

011 أي يطبر ستان. كما في ابن حبيب. 


Ve‏ د 


سورة الأحزاب 


حكم الله أنه يدي ما أحفاه الرسول ميه فلم يكن بد من" ابدائه فلما .أبدى الله. 
التزويج علمنا أنه أحفى التزويج”© وقيل كرهت زينب تزويجها من زيد فى ابتداء 
الحال فعلم النبي لله أن ليس بينهما حب الزوجية فحدث في نفسه لو طلقها زيد - 
لتروجت" بها فذلك قوله تعالى: ف( وتخفى فى نفسك / ما الله مبديه © قال عمر 
بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وعائشة ما نزلت على رسول الله عه آية أشد عليه. 
0 د( وتخفنى في نفسك ما الله مبديه © ) ولو کتم رسول الله عه 
من الوحي لكتم هذه الآية"» قال ابن حبيب: ولا يكون الرجل - والله أعلم - 
TT‏ 
الأعمار E e‏ لها وما كديرا 
ولا عیبوا به©. 


. .قوله عزوجل: لإ وتخشى الناس 4 يعني وتستحي من الناس من ذلك #ل والله: 


أحق أن تخشاه 4 أن تستحي منه ل فلما قضى زيد منها وطرا © يقول إذا“ بلغ: 
زيد منها فإ وطرا 4 حاجة ما. أراد وطلقها وخرجت زينب من عدتها 
ف زوجناكها © وكانت زينب تفعخر على نساء رسول الله عه وتقول: كان 
ترويجكن فى الأرض وتزويجي فى السماء© ا لكيلا يكون على المؤمنين © بغدك ١‏ 


(۱) تفسير ابن حبيب ق 55 7اب. 

(۲) والصواب: [تزوج]. 

0 انظر: الطبري ۱۳/۲۲ 1 E‏ 

(4) أحرجه البخاري 7/١‏ و 000 
الله عنهاء والطبري ٠١/۲۲‏ عن عائشة والحسن البصري رحمهما الله تعالى. 

(ه) ابن حبيب ق755أ فأما قوله: ر ال ملوما ید لم بسع اا کے ال ذخ على ا 
نصوص الكتتاب والسنةء وأما قوله إن الانبياء والمرسلون فتنوا بما وقع في قلوبهم فهو كلام لا دليل, , 
عليه إلا روايات موضوعة إما من وضع بني إسرائيل أو من وضع بعض زنادقة هذه الأمة .. ۰ 
والصواب: [فلما]. 
أحرجه البخاري 507/17 - ٠٠٤‏ . 


سورة الأحزاب 


«جرج 4 إثم طٍ فى أزواج أدعيائهم ) يعني في تزويج نساء من تبنوا بهم هو إذا 
قضوا منهن وطرا 4 أي حاجة وهى النكاح وخرجن من عدتهن من بعد موتهم أو. 
طلاقهم».قال الحسن: كان العرب تظن أن حرمة المتبنى حرام كحرمة ولد الرحم 6 
فميز الله بين المتبنى وبين الرحم وأراهم أن حلائل الأدعياء غير محرمة عليهم بفعل 
رسول الله يِه إ وكان أمر الله مفعولا 47 يعنى هذا شيء قد سبق النبي عله 
وقيل وكان قضاء الله کائنا“ ثم قال: ‏ ما كان على النبي من حرج » أي ما کان 
على النبي من إثم ل فيما فرض الله له 4 يعني فيم أحل الله له من نكاح حلائل 
_ التبني ل سنة الله 4 هكذا كان قضاء الله لإ في الذين خلوا من قبل ) يعني في 
الذين مضوا من قبلك يعني داود وسليمان*“ كان لداود مائة امرأة مهرية© وثلاث, 
مائة سرية وكان لسليمان ثلاثمائة مهرية وسبع مائة سرية“ قال الأستاذ ابن حبيب: 
اختلفوا في علة الفتحة في سنة الله 4 فقال قوم هي إغراء أي اتبعوا سنة الله في 
الذين خلوا من قبل يعني داود وسليمان عليهما السلام » وقال أخمرون هو نصب 
باتشزاع حرف الخافض أراد كسنة الله في الذين خلوا من قبل© ‏ وكان أمر الله 


)١(‏ والصواب: [تبنوهم]. 

(۲) والصواب: [الصلبع. 

(0) وتجمعهما قول الطبري :١ ٤/۲۲‏ وكان ما قضى الله من قضاء كائنا لا محالة. اه. 

(4) غير ظاهرة في الأصل؛ والتصويب من ابن حبيب ق٠٠٠‏ 

02( ل رس o‏ 

. انظر: ابن كثير 4۹۲/۳. : 

20 هكذا في الأصل؛ ولعل صوابها: [مهيرة] وهي الحرة وهي ضد السرائر. اه ' 
من لسان العرب ۱۸٦/١‏ (مهر). 

(۷) ابن حبيب والبحر المحيط 2553/9 والشطر الثاني من هذه الرواية أخمزجه الحاكم في المستدرك 
. 

(۸) ابن حبيب ق1ه 5أ والبغوي .٥۳۳/۳‏ 


2 VT = 


سورة الأحزاب ` 


قدرا مقدورا ۸ أي قضاء مقضيا ثم أخبر عن الذين خلوا من قبل فقال: 

ل الذین يبلغرن رسالات الله 4 يعنى داود وسليمان“ عليهما السلام وقال آخرون 
داود وسليمان» ا ويخشونه 4 يعني يخافون الله في تبليغ الرسالة" 8 ولا 
يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ۳۹ » أي.محاسبا وكفيلا وقيل وشهیدا“ 
ثم بين أن محمد تله / لم يكن بأبي زيد فقال «إ ما كان منحمد أبا أحد من ش 
رجالكم 4 يعني زيل" بإولكن رسول الله وخاتم النبين 4 قرأ عاصم وخاتم النبيين ' 
بفتح التاء ؤقرأ الباقون بكسر التاء“ قال الفراء: الخاتم بفتح التاء.الإسم معناه أخر 

ادن قلا یکر ا به ومن قرا بالك فهو على القاعل أي هو خم عم النبيين قال ' 
ابن حييب: وهما لغتان كسر التاء وفتحها ونظيرهما من الكلام ست كلمات طابق ' 
وطابق وهو ريع من اللحء”؛ وطابع وطابع وهو الختم؛ ورامك ورامك وهو ضرب. 
من.الطيب» وتابل القدر وتابل وهو واحد التوابل وحايط وحنايط ودائق ودائقة ش 
وفيه لغة ثالفة وهو الخاتام بمعنى الخاتم”© قال: 


انظر الهامش رقم (5) في الصفحة السابقة. 

هكذا في الأصل وهو خطأ ظاهر. 

والأولى حمل اللفظ على اطلاقه وعدم التقييد. 

وهي متلازمة. 

الاتحاف صه ه". إلا أنه جعل قراءة الفتح اسم آل وقراءة الكسر اسم فاعل. ‏ 
معاني الفراء .۳٤ ٤/۲‏ 

لسان العرب 5١7/١١‏ (طبق). 

المرجع السابق 4514/٠١‏ (رمك). 

تفسير ابن حبيب 8503 7أ. 


سورة الأحبزاب 


.يا حول“ ذات الجورب المنشق 2 أخبذت خاتامً مني بغير حق”". 


ا : 


وقرئ: وخام السبيين © بضم اليم زا نروب ال نصب 
الخاتم ومن رفع الرسول رفع خاتم أي ولكن هو رسول الله وخام انبیین فز وكان الا الله 
بكل شيء عليما ٠‏ 44 أي عاما لا يخفى عليه شيء. 

. . قوله عزوجل لإ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ١‏ 44 لم ينزل الله . 
فريضة:إلا وجعل لها حدًا محدوداً ووقنا موقنا وعذر أهلها عند العذر إلا الذكر فإنه 
لم يجعل [له]“ حدا مبحدودا ولم يعذر تا رکه إلا إذا کان مغلوبا على عقله ألا تراه 
يقول:. فل“ ذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكو” )^ و ١‏ الذين يذكرون 
الله.قياما وقعودا وعلى جنوبهم 4" وإنما كلفهم ذكره على كل الاعوال في اليل 
والنهار والبر والبحر والغنى والفقر والصحة والسقم”". 


(A) 
زلف‎ 


غير واضحة في الأصل وائبتها من ابن حبيب. 

في ابن حبيب: [خاتامي] وهو الأصوب معنى ووزثاً. 

أورده صاحب لسان العرب 11/1۲ (ختم) ولم يعزه لأحد. 

المتواترة هي قراءة النصب» رأما راية الرفع هي ثساؤة وهى قراة زید بن علي واين أبي عيلة ا 
في البحر المحيط 715/1 . 

e 

في الأصل: [اذكروا]. ‏ 

في الأصل: [جنوبهم]. 

.١٠١ 7 النساء‎ 


آل عمران ۱۹۱. 


)٠١(‏ أخرجه الطبري ۱۷/۲۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


- ¥0 


سورةالأحزاب 


' قال مجاهد: بل اذكروا الله ذكرا كثيرا ) يعنى ذكرا لا يعققبه نسيان© وقينل” 
لإ اذكروا الله ذكرا كثيرا 4 أي ذكري بالدوام”' وقيل «إ اذكروا الله © ليلا ونهارا 
وقيل ا اذكروا الله 4 أي اذكروني ذكرا كثيرا كيما أحييكم به كثيرا قال حمل" 
بن على الترمذي من ذكر الله حين يصبح وحين يمسى فقد ذكر الله ذكراً كشيراء 
قال أبو العالية: لا يكون الرجل ذاكرا كثيرا حتى يعم الأوقات ذكره» 
لإوسبحوه بكرة وأصيلا ٤۲‏ قال ابن عباس: صلوا له صلاة الفجر وصلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء*“ وروى معمر عن قنادة لإ وسبحوه بكرة:وأضيلا & أي ' 
قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبز ولا حول ولا قوة إلا الله 
العلي العظيم فعبر بالتسبيح عن أأخحواتها» قال مجاهد: غه كلمات يقولهنا 
الطاهر وال جنب والمحدث وقد روي فى الخبر أن موسى قال فى'مناجاته يارب إنى 
ربما أكون على حال أجلك أن أذكرك عليها فقال الله: ياموسى اذكرنى على كل* 
حال©. 


قوله ععزوجل: لإ هو الذى يصلى عليكم وملائكته 4 قال أنس بن مالك" 


ا “* يود EE CFT‏ 
في الأصل؛ ولعل في الكلام سقطاً وتمامه أي حافظوا على ذكري بالدوام على الصلوات 

e انظر:‎ 

ول هدم الأقرال يسمه ع ان سان لای مذ اران ی ا 3 

انظر: تنوير المقباس ص٤ ٠٠١‏ وتفسير عبدالرزاق ص5 »4١‏ والتعلبي ١١‏ ۲أ نري ۰۲/۳ لا 

أن التسبيح أعم من الصلاة. 8 

تفسير ابن حبيب ق55 7ابء وعزاه البغوې 5/9 7ه درسم العا 1 

أحرجه الإمام أحمد في الزهد ص١٠٠‏ . 


سورة الأحزاب 


لاترلت هذه الآية : « إن الله وملائكته يصلون على النبي 4 قال أبو بكر: يا رسول 
الله ما خحصك الله بشرف إلا وقد أشركتنا فيه / فأنزل الله تعالى: <إ هو الذي يصلى 
عليكم وملائكته 2*4 قال الأخفش: هو الذي يصلى عليكم > هو الذي يبارك 
عليكم” و هو الذي يصلي عليكم وملائكته ) قال الأخفش©: «إهو الذي 
يصلى عليكم » هو الذي رحمكم وملائكته يستغفرون لكم قال السدي: قال بنو 
إسرائيل لموسى عليه السلام أيصلى ربنا؟ فكبر هذا الكلام في قلب موسى فأوحى الله 
أن قل لهم: إنى أصلى وإن صلاتى الرحمة"» أي وقد وسعت كل شيء أي عمت قال 
الفراء: الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الخلق دعاء“ نظيره: 
إوصل عليهم 54 أي ادع لهم" ويقال للرجل كثير الدعاء: إنه لكثير الصلاة وقد 

صح الخبر عن النبي ميه أنه قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا 
فليأكل وإن كان صائما فليصل© ب يعني ليدع لهم بالبركة وقال عبدالله بن أبي أوفى 


)١(‏ التعلبي ۲١١‏ والبغوي /074» وابن حبيب » وقال السيوطي أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر 
عن مجاهد. اه. 
من الدر المنشور 5/؟571. 
0( تفسير الشعلبي وابن حبيب إلا أني لم أجده في معاني الأخفش. 
ف هكذا في الأصل؛ والصواب: [الفراء] كما في ابن حبيب ق۹٣‏ ۲ب. : 
. وانظر: معاني الفراء 040/7 وأخرجه عبدبن حميد وابن المنذر عن عكرمة كما في الدر المشور 
/. 
)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق ص٦ 4١‏ عن الحسن» وانظر: الدر التشور 3151/1 .1۲۳١‏ 
() تفسير ابن حبيبٌ ق ٦٠٠۲ب‏ إلا أني لم أجده في معاني الفراء» انظ الأول في معنى صلاة اله 
على عباده في الماوردي ٠/4‏ ٠ع‏ وابن الجوزي .۳۹۸/٦‏ 1 
٠‏ () التربة .٠١۳‏ 
(۷) ابن كثير ؟/585. 
() أخرجه مسلم 1١84/9‏ 


- ¥.¥- 
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سورة الأحزاب 

كان رسول الله يله يأخذ الصدقات فجاءه [أبي]' بصدقة قومه فقال النبي علله... 
صل على آل أبي أوفى”» ه ليخرجكم من الظلمات إلى النوز 4 يعنى من الشرك 

والكفر إلى الإيمان ا وكان بالمؤمنين رحيما 47 ) يعنى فى الأزل© «إ تحيتهم 4 . 
يعني تحية المؤمنين ا يوم يلقونه © فى الكناية أربعة أقاويل قال ابن عباس ومقاتل: 

يوم يلقون الرب”» قال سعيد بن جبير: الكناية مردودة إلى التبي عه يغنى حين ٠‏ 
يلقون النبي به فى المعاد فتلقاهم وتحيتهم يعني النبي عله قال البراء بن.عازب: 

الكناية مردودة إلى ملك الموت صلى الله عليه يعني عند النزع والسياق وقيل الكناية 

مردودة إلى الملائكة© ‏ سلام & إذا قلت إنها مردودة إلى الله يعني سلام الله على 

المؤمنين في الجنة وهو قوله : فإ سلام قولاً من رب رحيم € وإذا قلت إنها كناية. 
على النبي به والتحية من النبي وكذلك إذا قلت مردودة إلى ملك الموت أو الملائكة 

فالسلام منهما ل وأعد لهم أجراً كريما 4 4 ) يعنى الجنة. 


ل عد ل 


ا 1 


ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل. 

أخحرجه البخاري 551/9. 

ولم يزل كذلك. انظر: تفسير عبدالرزاق ص۱۳۰ -171. : 1 
وها هو الصواب وعله جمهور لاء وما سوا من الأول بي خروج عن اهر الفط وقد 1 
ذكرها ابن حبيب ق1ه 7اب. وانظر: البحر الحیط ۲۳۷/۷. 0 
وهذا انفرد به المؤلف ولا وجه له لأن العائد مفرد. 

يس 6/8. 

وهذه الآية من دلة الجمهور على ترجيح القول الأول» انظر: ابن كثير 45/5 . 


- 7:4 


مورةالأجزاب 


الحسين بن الفضنل: تأمل ما حص الله به هذا النبي عه من فنون المزية والفضل وهذا 
منها وذلك أن الله حاطب الأنبنياء بأسماء العلامة ليعرفوا بها نحو" قوله: يا آدم 
اسكن أنت وزوجك الجنة )”ر 9 يا نوح اهبط بسلام منا 0 و ل يا إبراهيم 
أعرض عن هذا 04و إ يا موسى أقبل ولا تخف 04 و طيا زكريا إنا 
نبشرك )0 وا يا يحبى خذ الكتاب بقوة 24 و ظ يا داود إنا جعلناك خليفة في 
الأرض ٠‏ و إ يا عيسى إني متوفيك 4" فلم يخاطبهم إلابالاسماء التى سماهم 
بها آباؤهم وأمهاتهم ولم يخاطب النبي يله محمد وأخمد وإن كانا أسمى كرامة لا 
علامة بل زاد على هذه المزيةوخاطب بالنبي وبالرسول نحو قوله: 9 يا أيها الرسول 
لا يحزنك 04" آ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 04" و ا يا أيها 
النبي بحسبك الله ٠”‏ و ايا أيهاالنبي حرض المؤمنين 94" و ل يا أيها النبي قل 


)0 في الأصل: [فنحوع بزيادة الفاء» والتصويب من ابن حبيب ق٦٠۲ب.‏ 
© البقرةه. ا 
5) هود .٤4‏ 

.۷٦ هود‎ )٤( 

(ه) القصص ."١‏ 

»( مرم ۷. 

.۱۲ مرم‎ (Vv) 

.۲٣ض‎ )۸( 

.٥٥ آل عمران‎ )٩( 

.41١ الائدة‎ 0١ 

.1۷ امائدة‎ 01١ 

كل الأنفال 54. 

طن الأنفال 56 . 


~~ ۷4 


مورةالأحزاب 


لمن فى أيديكم 0 / و طط يا أيها ابي“ قل لأزواجك 4 یا أيها ال إنا ° 1/۱٥١‏ 
أرسلناك ٠)‏ و إ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك #4" و يا أيها النبي إذا:. 
جاءك المؤمنات 4^ و ظ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء )“و لإ يا أيها النبي لم ٠‏ 
تحرم 07004 وسماه الله" تعالى باسم الرسؤل فى موضعين كلاهما في سورة المائدة ' 
يا أيها الرسول لا يحزنك 4 و 9 يا أيها الرسول بلغ 4 وسماه”“ باسم النبي 
في أربعة عشر موضغا وما ذكره باسم محمد وأحمد إلا فى [الخير]© نحنو 
قوله: © محمد رسول الله 04" © وما محمد إلا رسول 204 و ما كان.. 
محمد أبا أحد من رجالكم 94" وفضله الله به على سائر الأنبياء والرسل وقيل 
جمع الله فضائل النبي يله فى هذه الآية وهو أن سماه يثمانية أسماء من أسماء المدح” 
فى موضع واحد”" وهذا من خصائص محمد عله دون غيره لأنه ليس لأحد من 


ر( الأتفال .۷١‏ 

ف جملة ل يا أيها النبي © مكررة في الأصل. 

(۳) الاحزاب ۲۸. 

(4) الأحراب ه4. 

[9ه الأحزاب 66 

(5) الممتحنة ؟١.‏ 

.١ الطلاق‎ )۷( 

.١ التحريم‎ )۸( 

(9) إلى هذا الموضع انتهى كلام الحسين بن الفضل عند ابن حبيب ق۹٠۲‏ - /اه ؟أ. 
)06١(‏ والصواب: [خاطبه] وأما العسمية باسم الرسول والنبي فهي كثيرة جدا. 
(11) في الأصل: [الجنة]» والتصويب من ابن حبيب. 

(۱۲) الفح ۲۹. 


(۱۳) آل عمران .۱٤٤‏ 


.4١ الأحزاب‎ 9 


0 a CD )٥( 
. لهذه الآية وفي ذكر اسماء النبي له‎ 


- ¥1. - 


سورة الأحزاب 


خلقه هذه الرتبة دون النبي مه وهو قوله فيا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا.ونذيرا © 4 وداعيا إلى الله ياذنه وسراجا منيرا 4145 يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهدا »> قال ابن عباس مصدقا لأمتك» وقال مقاتل: شاهداً علیہ“ 
بالبلاغ وهو قوله لإ جتنا بك على هؤلاء شهيدا 4" وقال بعضهم: $ شاهدا 4 
على خلقه فإ ومبشرا 6 قال ابن عباس: يعنى ميثسرا بالجنة لمن أطاعه دو ونلديرا © 
يعني منذرا مخوفا بالنار لمن عصاه”م وروي عن النبي عله أنه قال: « إنما أناالنذير 
والموت المغير والساعة الموعد» © والله ل : هذا ندير من النذر الأولئ ي 
ل وداعيا إلى الله ) إلى إلى دين الله وطاعته ا يإذنه © يعنى بأمر الله لأن من حكم 
النبوة لا.يفعل ولا يقول شيعا إلا بأمر الله فإ وسراجا منيرا 4 يستضيء به أهل الدين 
كما يستضيء أهل الدنيا بالسرج ا منيرا © مضيئا مقتداً بك وقيل إنما قال 
لإسراجا منيرا 4 لأنه يضيء كما يضئ سراج الدنياء وقيل إنما سماه سراجا دون 
الشمس لأنه يقتبس منه ولا يقتبس من الشسمس”© ل منيرا 4 لأنه أراد نورا معرفة ولم 
يقل مضيكا لأن نوره لا يذهب بالظلمة"” والضياء يذهب بالظلمة كالقمر الذي 
يذهب بالظلمة» وقيل « يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا » لأنبيائه © مبشرا » 


)١(‏ في الأصل: [شاهداً لهم]» والتصويب من تنوير المقباس ص0 70؛ ومن تفسير مقاتل 415/7؛ 
وهذا هو الصواب وما ذكره المؤلف من أقوال فهي مندرجة تحته. 

(۲) النساء 41. 

(6) تنوير المقباس ص٥٥۰۳‏ وابن كثير .٤۹۷/۳‏ 

0( قال العراقي فى كتابه المغني عن حمل الأسفار 405/4 : أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل وأبو 
القاسم البغري بإسناد فيه لين . أه. 
وانظر: فتح الباري ٠٠۳/۸‏ . 

)2( النجم 5ه. 

(3) لم أعثر.عليهما. 

(۷) بل نور النبي مر وي نود للا اكد و فار ور وال الا 


- 


. نورةالأحزاب 


لأوليائه لإ ونذيرا > لأعدائه © وداعيا الى الله E‏ اوسرام 
منيرا © لليهود والنصارى”". ا 


قوله تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ) قال جابر بن 
عبدالله: ل نزل قوله تعالى فل إنا فتحنا للك فسحا مبينا 4 قالت الصحابة لرسول الله 
ينه : طوباك طوباك» وهنيئا لك فما لنا؟ فأنزل الله تبارك وتغالى قوله تعالى: ْ 
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا 4 يعني رؤية الله وقيل © فضلاً 
كبيرا4 يعني الجنة» وقيل فإ فضلا كبيرا ‏ بأن لهم شفيعا مثلك يا محمد ط( ولا 
تطع الكافرين 4 يعنى أبا سفيان بن حرب وأبا الأعور السلمى”» وكفاز مكة 
لإ والمناققين 4 يعني عبدالله بن أبي وطعمة بن أبيرق* وأصحابهما وقد 
مضت القصة في أول السورة ط ودع أذاهم 4 أي أعرض عن مكافأة | 
أذاهم ثم نسختها آية التعال©؛ وقيل: ودع أذاهم ‏ أي لا تؤذهم 


(۱) وهو كلام صحيح - وهو داخحل تحت أول قول ذكره المؤلف - إلا الجملةالأخرة قلا ايل علمماء . 
بل اليهود والنصارى من أهل النذارة. 3 

(۲) هكذا في الأصلء والصواب: [طوبى لك]. وني الشعلبي ق٠١۲ب»‏ والماوردي »4١1/4‏ وابن 
حبيب ق۷٠۲‏ أهنيئاً لك وأخرجه الطبري 1۹/۲۲- 7١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه في' . 
آحرين» إلا أن فيه أن الآية النازلة في شأن الصحابة رضوان الله عليهم هي قوله تعالى: © ليدخل ٠‏ 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحمها الألهار ...) الآية ه من سورة الفتح. وهي كذلك في 
صحيح البنخاري 400/7 - 451 وهو الصواب إذ معلوم أن سورة الفنتح إنما نزلت إثز صلح 
كني ركركاى ]له اليامت سساراك سور الأجراب بل a‏ ل 
الخامسة من الهجرة. E‏ 
وهي متلازمة. 
وحمل اللفظ على عمومه هو الأولى. 
ذكر ذلك ابن حبيب ق۷٠۲‏ والشعلبي ق١١٠بء‏ والقرطبي ٠7/١4‏ ۰ وابن الجبوزي في 
تفسيره 0٠/1‏ 4» وفي نواسخ القرآن ص۲۸٠.‏ والصواب: أنها محكمة. انظر: تفسير الطبزي لها 
۲ - ۱۹ء وكذلك ابن كثير 4۹۷/۳ رحمهما الله تعالى. 
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سسورة الأحزاب 


إن آذ وك وتوكل على الله > وثق بالله ا وكفى بالله وكيلا 4 أي اكتف بالله 
رباء وقيل: اكتف بالله معينا وناصراً ٩.‏ 


/ قوله عزوجل: 9 يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ‏ أي تزوجتموهن 6١٠١اب‏ 

ثم طلقعموهن من قبل أن تمسوهن ) قال ابن عباس ومقاتل: يعنى من قبل أن 
تجامع وه طفما لكم عليهن من عدة تعتدونها 4 بالشهور والحيض وأصلها من 
العد يعني من عد الأيام وروي عن ابن كثير بالفخفيف أي تجاوزونها والأول أشبه 
بالصواب”» فإ فمتعوهن 4 قال مقاتل والسدي والضحاك: ا فمتعوهن ). أي 
أعطؤهن شيئاً على قدر العسر واليسر“ قال الكابي ا متعوهن 4 أي طلقوهن قال 

الفراء: هذا غلط لأن الله تعالى ذكر الطلاق قبل ذلك قال مقاتل بن حيان: المتعة 
واجبة فنسختها سورة البقرة بفرض المهر وهو قوله: «( وقد فرضتم لهن فريضة 

فنصف ما فرضتم 4© قال الأستاذ اسماعيل كان المهر قبل ذلك عليهم واجبا إلا 


)0 وهذا عين القول السابق. 

(۲) وهي متلازمة. 

(۴) الطبري 215/75 وتفسير مقاتل ٥۰۰/۳‏ وتنوير المقباس ص١٣٣٠‏ . 

(4) ابن عطيه ۸۳/۱۲ والبحر الحیط .۲٤۰/۷‏ 

(ه)“ وهذا الذي عليه جمهور الفسرین كالطبري ۰۱۹/۲۲ وابن كثير ٤۹۸/۲‏ والبخوي ۰۳۱/۳ 
وابن عطيه 815/1١7‏ وغيرهم . ولا يلعفت لا سواه لنقوله تعالى: + سنوي علي لزي ره 

. وعلى المقتر قدره ...» الآية ۲٠١‏ البقرة. ‏ | : 

(3) ابن حبيب ق017 7أء ولم اهتد إلى موضع كلام الفراء. 

(۷) البقرة ۲۳۷. 
وقد إستشى بعض العلماء من عموم العمة الطلقة قبل الدخخول وبعد الفرض لآية اببقرة هذه حيث 
جعلت لها نصف الصداق وهي في معرض التفصيل في شأن المتعة والصداق» وقد ذهب إلى هذا 
. ابن عباس وقادة وسعيد بن المسيب كما أخرج ذلك عنهم الطبري ٠۹/۲۲‏ - ۰ وأخرجه ابن 
مرذويه عن ابن عمر - كما في الدر المنشور 217/1 وقد أخرجه عنه - أيضاً - الطبري ٠۳۲/۲‏ 
ام ر 


شي 5 


سورة الأحسزاب 


نهم كانوا يؤدون المهر قبل الدخول عليهن فإذا طلقوا أعطو" إليهن شيعا بعد الطلاق. 
من المتعة"“ فإ وسرحوهن سراحا جميلا 4 أي طلقوهن طلاقا حسنا من غيز ضرار' ؛ 
قال وهذه الآية من أجل الدلائل على أن الطلاق قبل التكاح غير جائز والأخبار ناطقة. 
مذهب شريح وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وسفيان بن عينية"» قال عبدالله بن 
مسعود: وان لم يسم قبيلة أو قرية أو أمرأة بعينها فلا شيء عليه وان سمى بشئ من ' 
ذلك وقع الطلاق. قال عكرمة قيل لابن عباس: إن ابن مسعود يقول: إذا كحت 
فلانة فهى طالق وقع الطلاق. فقال ابن عباس: ان كان قاله فقد أخطأ لأن الله تعالى . 
قال: طإ وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) ولم يقل اذا طلقتم المؤمنات ثم 
[نكحتموهن» كال الحسين بن الفضل: سمى الله تعالى النكاح ا فقال,, 


أ أحوط الأ يسرم اة لكل ملق من عل وذ اسار الي elt‏ 
وابن كثير ٤۹۸/۳‏ والشنقيطي ۲۱۹/۱ - ۲۲۰ رحمهم الله . | ١‏ 
هكذا في الأصل» والأصوب: [أعطوهنع. 

اور ای رالوت بک مار اذى ا ا الور ولس تراه قبا الول ر و 
ولا علاقة بين وجوب المهر والمتعة على الراجح من أقوال أهل العلم . 3 
روي موقوفاً على علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وجابر بن عبدالله وابن عباس وعائشة رضي 
الله عنهم - كما في سنن الترمذي 4۷۷/۳ وجاء مرفوعاً إلى النبي له وتتبع طرقه وصححة . 
مرفوعاً - الألباني في إرواء الغلیل 110/3 = 11/4 و ۱١۱/۷‏ - 1015 وانظر - أيضبا- ۷4/۰ 
اشرق 0 

انظر: سنن الترمذي ٤۷۷/١‏ -478» وسنن البيهقي 0811-9 وصحيح البيخاري: 
۹ مع شرح ابن حجر له» والبغوي »٠٠٠/۳‏ ومصنف ابن أبي شيبة 1۳/٤‏ 11 وإذا 
حر حا رار محرو ورور ES‏ 
الحديث ومن بلغه منهم فلعله بطزيق لم تصح عنده. ‏ ' 
في الأصل: [ثم طلقتموهن] والتصويب من مصنف عبدالرزاق 38 ۲ ومان التي 10 ° 


0 . .577/5 والدرالمنشور‎ ۳۲١ - 


مسورة الأحببزاب 


«عقدة. .النكجباح ي“ فكيف ينحل مالم ينعقد». ومذهب أهل الكرفة عن 
وقبوع الطلاق قبل النكاح خص أو عم وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله وعند 
الشافعي لا يقع الطلاق قبل التكاح”© ثم اختلفوا في المسيس فقال عمر وعلي رضي. 
الله عنهما: إذا أغلق باباً أو أرخى ستراً وجب المهر وان لم يجامع”' وهو مذهب 
الشافعي” وجماعة من الفقهاء. قال ابن مسعود ولو جلس بين رجليها كان لها 
نصف المهر وهو مذهب ابن عباس وشريح” قال شريح وجدت الله تعالى قال: 
وان.طلقتموهن من قبل ان تمسوهن # ولم يذكر سترا ولا باب“ وإليه ذهب 
الشبافعي رحمه اللا©. 


١‏ قوله'تعالى: ايا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك 4 يعنى التسع فل اللاتي 
أتيت أجورهن 4 أعطيت مهورهن ‏ وما ملكت يينك ‏ وأحللنا لك ما ملكت 
مينك مثل صفية بنت حبي وجويرية بنت الحارث ومارية القبطية ظإ ما أفاء الله 
عليك 4 ما أعطاك الله وصرفه إليك ا وبنات عمك وبنات عماتك ) وجعلنا لك 


.۲۳۷ ۲۲٣ البقرة‎ )١( 

(۲) ابن حبيب ق۷٠۲‏ وأخرجه البيهقي في السنن ۳۲٠/۷‏ وعزاه إلى سماك بن الفضل. 

۰ ٤٩۰ - ٤۸۸/۱۳ انظر: المغني‎ )۳( 

ن اھا ين أي چ ی ات 7ن ود ورن ا ۱ ۰ والیهقي 

في السئن 378/1 بل جاء في هذه المصادر عزو هذا القول إلى الخلفاء الراشدين جميعاً. 

() رلا ا ب و اه 
بتصرف من ابن كثير ۲۸۸/۱. 

3١‏ مصنف ابن أبي شيبة ga SSE ٠/۲‏ .41 “أ وس البيهتئ 
وه .oo—‏ 

(۷) سنن أبن منصور 1/1 70. 

رى أي فى الجديد من مذهبه رحمه الله تعالى. 


- ¥0 


سورةالأحزاب 


من بنات عمك وبنات عماتك من تفساء من نساء عبندالمظلب /.8 وبئات الك" ٠٠١١‏ 
وبنات خالاتك ‏ يعنى وأحللنا لك من بنات خالك وبنات خالاتك من بنى زهزة: 
<إ اللاتى هاجرن معك 4 من مكة إلى المدينة فمن لم يهاجر منهن لم يجنز له ان 
يتزوجها طإ وامرأة مؤمنة 4 أي أحللنا لك امرأة مؤمنة مصدقه بتوحيد الله واختلفوا ' 
فيها فقال ابن عباس: هى ميمونة بنت الحارث وقال قتادة: هى زينب بنت خزعة. قال ' 
الضحاك ومقاتل ومجاهد: هى أم شريك بنت جابر”“ ان وهبت نفسها للنبئ 4. 
ف قار ودوك فا بدي لل ر كان ها ا الى م الله لوي 
رسوله ولا يجوز أن تهب إمرأة نفسها لغيز رسول الله إلا بمهر وشهود وولي. ومثله ما 
خص به فى هذا الباب ما روى أن رسول الله عه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها , 
ولا يجوز هذا لغير النبي تيلب“ طإ إن أراد النبي أن يستتكحها 4 أن يقبلها ويتزوج: 
بها بغير مهر لإ خالصة لك » أي خالصة لك ورخصة© لك من دون ) سائر , 
طط المؤمنين # وأجاز أهل الكوفة [النكاح]“ بلفظ الهبة وهو ان تهب المرأة نفسها 
للرجل بغير ولى» وقالوا: كانت حصوصية النبي َه فى ترك المهر لا فى الهبة وهو. 


)١(‏ أورد هذه الأقوال الطبري 217/597 وابن حييب ق/اه ابء والبغوي */لالاه» والذي في 
المنتعخب من كتاب أزواج النبي عله ص48 - 8:45 - 14 أن زيدب بنت خزيمة وميمونة بنت ' 
الحارث ممن أصدقهن رسول الله هله وانظر: البداية والنهاية ۲۹۰/۰. : 

(۲) أما المسألة الأولى وهي حصوصيته مه بالزواج من غير مهر ولا ولي ولا شهود فهذا مجمع عليه ” 
ولانارت إن يه ريات لز تايا لواو مداه اا ري لجال ل ا ا 
به عله فهذا موضع خلاف بين العلماء والأدلة تؤيد التعميم وعدم التخصيص. 7 
انظر: زاد المماد ۳٤۹/۳‏ - قرو لكر الروك مكيل 
السلام ۳۱۲/۳ - ام 0 
والأولى أن يقول: عونا تك ةارس وا كرو مداه 
اند لوقيو يال روسل REE‏ الل لله امع 
.rv/e‏ 
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a‏ الأجراب 


مذهب أبى حنيفة» انال ل بجر امكاح E‏ إنما 
كان هذا خصوصية للنبي تاه ولا يجوز لغير“ وهو راعى اللفظ والمعنى جميعا فى. 
الآية قال الله تعالى: إ قد علمنا ما فرضنا عليهم ‏ أي أحللنا للمؤمنين ا فى 
أزواجهم ) فى تزويج أزواجهم أربع بمهر ونكاح ولا يتجاوزوها لا وما ملكت 
أيانكم ‏ بغير عدد ا لكيلا يكون عليك حرج ) وفى الآية تقديم وتأخير 
. ومجازه: وأحللنا لك امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي لكي لا يكون عليك حرج“ 
أي أثم ب وكان الله غفوراً ) با كان منك إ رحيما ٠‏ 48 فيما رخص لك©. 


' قوله تعالى: فإ ترجى من تشاء منهن 4 أي تترك وتؤخر من تشاء منهن من 
بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك فلا تتزوج بها [ وتؤ ي 
إليك 4 وتضم اليك منهن فإ من تشاء ‏ فتعزوج بهاء فخيره فى تزويج القرابه. 
وقيل تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء ولا تطلق إ ومن ابعغيت ) اخترت 
بالترويج ا من عزلت » ممن تركت ا فلا جناح عليك # ان تضمها إليك 
ويقال لها وجه آخر وذلك ان النبي يله أراد طلاق سودة بنت زمعة وهي مسنة 
فقالت لا أريد القسمة وأنا أهب نوبتى من عائشة وقالت سودة أريد أن أحشر من 
ازواجك فلعائشة ليلتان وكل امرأة ليلة“ فأنزل الله تعالى ظ ترجى من تشاء ‏ فلا 


(۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص 2790/0 والبغوي ٥۳۹/۳‏ - /1ه. 

(۲) البغري ۳۷/۳ه: 1 

() وحمله على البموم هو الأولى. ش 

)6( فا سودة رازا عن فیا اک وجي آل طن ارچ یخان ازنك يك 
هي سبب نزول الآية» وهذه الأقوال التي ذكرها المؤلف أخرجها الطبري رحمهما الله تعالى 
۲ ثم رجح حمل الآية على العموم فتشمل المدخول بها وغيرها والواهبة وغيرهاء وتابعه على 
ذلك ابن كثير 501/95 


كرف - 


سورةالأخحنزاب 


رمس DT‏ كانتا 
بالاتيان إليها ل من عزلت 4 تركت الاتيان lL‏ 
التوسع والرخصة ل أدنى 4 أجدر وأحرى - إذ عنمن أن ما“ تفعل بأمر الله د ' 
ل أن تقر أعينهن 4 أي تطمكن قلوبهن وتطيب أنفسهن ا ولا يحزن 4 بالطلاقا” 
: ( وکین 4 كلون مم ومؤعر» معناة» ا ]هنون من فة اليداك ومن نعلي" ١‏ 
كلهن” أراد أرضيتهن / كلهن والله يعلم ما فى قلوبكم 4 مسن شسأن المساء ١١١٠لب‏ 
ورك ل عي ار SS‏ ا 


وصلاحهن ظ حليما # في ما بين لكم وتخاوز عنكم". 


قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ) قال ابن عباس اراد نساء المؤمنين.. 
قال مجاهد اراد نساء اهل الكتاب من اليهود والنصارى» قال ابو وز ارات نساء 
امش کات فإ من بعد 4 قال ابن عباس: من بعد التسع © ولا ان تبدل بهن من - 


ازواج ما عندك من النساء يقول لا يحل لك ان تطلق واحدة منهن وتتزؤج بأخرى 
[ ولو أعجبك حسنهن » يعنى اسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جغفر بن ` 


في الأصل: زد تمسر و 

الطبري ۲۸/۲۲. 

عزاها أبو حيان 744/7 لأبي إياس جوبة بن عائذ. 

والأولى حمل اللفظ على عمومه. 2 

أخرج هذه الأقوال الطبري ۲۸/۲۲ - "٠‏ ثم قال: اشر ورك قا لا اك 

لاس + NS‏ 1 
٠‏ أيضاً - حديث عائشة الذي سيورده المؤلف بعد قليل» وعلى هذا فلا تعازض بين هذه الآية 0 

' وسابقتها - وهي قوله تعالى « إنا أحللنا لك أزواجك . 4 جزلا لاط تمع عنام 
الأخرى. اه بتصرف. 1 
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سسورة الأحعسزاب 


أبي مالیا إلا ما ملكت ينك مارية القبطية" ف( وکان الله على كل 
شيء 4 من أعمالكم ظ رقیا ۲ حفيظا. قبل لما ترلت قوله بإ ان كدان تردن | 
الحياة الدنيا وزينتها © «إوان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة 6 لما اخترن 
الله ورسوله والدار الآخرة فأنزل الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام مكافأة لهن 
وشرفا لهن لظ لا يحل لك النساء من بعد 4 الدسع ١‏ ولا أن تبدل بهن من 
أزواج 4© ثم نسخعها قوله يا أيها السبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت 
أجورهن ... الآية 4 فإن قيل فيجب ان يكون الناسخ بعد المنسوخ وفي هذه الآية 
الناسخ قبل المنسوخ فكيف هذا قلنا يجوز هذا لأن حكم الآية على التقديم والتأخير 
كقوله في سورة البقرة ا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم 
متاعا الى الحول 4" ثم نسختها قوله © ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة 
اشهر وعشرا 4" والناسخ قبل المنسوخ ولكن حكم الآية على التقديم والتأخير 
فكذلك فى هذه الآية قالت عائشة: والله ما مات رسول الله عله حتى 


(1) أورده ابن حبيب ق۷٥۲‏ ب» والثعلبي ق٤‏ ۰ ۲ب» والبغوي ٥۳۹/۳‏ وأبو حيان 44/7 ؟ ولا دليل 
عليه. 

(۲) بل عامة في جميع الاماء. 

(۳) الطبري ۲۸/۲۲ وابن كثير 501/7» وقد عرفت تفسير الطبري للآية وترجي حه إحكامها وعدم 
النسيخ ثم إنه رحمه الله تعالى يرى أن مكافأة أزواج النبي رضوان الله عليهن على اختيارهن له عله 
كانت بأن جعلهن الله أمهات المؤمنين وحرم نكاحهن على غير رسول الله عه وطلاقهن 
لاستبدالهن بغيرهن؛ وأما نكالح غيرهن فلم يمنع منه له . اه يتصرف من تفسير الطبري 

6 YY. . 

.٠٤١ البقرة‎ )٤( 

i REN EN AEE SAS 8‏ ار 
إلا أن الأصوب أن يقال الأولى على الوجوب والإلزام والشانية على الوصية وهذا اختيار مجاهد 
كما أخرجه عنه البخاري ۱۹۳/۸. 


۷3۹ - 


سسورة الأحزاب 


احلت له النساء". قال قعادة تزوج رسول الله يله خنمش”عشسرة امرأة كائ ! 
خديجة اولهن فماتت وتزوج بامرأة فافسدها النساء وقلن لها اذا أتاك فتمنعئ منة" ' 
فأناها فمنعته فطلقها ثم نكح أخمرى وافسدها النساء وقلن لها وقد مات إبراهيم بن ' 
رسول الله عله قولى لو كان رسولا ما مات ابنه فقالت فطلقها ونكخ أخبرى فلما.”” 
الوا راي حرا الال ليا لوبي لق ١ E E‏ 
وكذا يعد مناقبها حتى حرص رسول الله بُ عليها ثم قال يا رسول اللة وصفة: ' 
اخرى هى أجمل مما ذكرت قال فما هى؟ قال لم تمرض قط ولم تصبها علة قال لا 
ومات عن تسع واسماؤهن عائشة بنت أبي بكر وابتكر [ها]“ ولم يبتكر غیرها؛ 
وحفصة بنت عمر وكانت قبل ذلك تحت خنيس ابن حذافة وأمْ سلمة بنت' أبي أمية.. 


الخزومي» وكانت قبل ذلك تحت أبي سلمة ؛ وام خبيبة بنت أبي سفيان بن حرب» ١‏ 


E .٠۲/۲۲ أخرجه الترمذي 2757/0 والطبري‎ )١( 
التي تعوذت منه مله هي بنت الجون كما جاء في صحيح البخاري 757/8 وهي نفسها التي‎ )۲( 
ا‎ GE i E ا‎ 
a وظن كل واحد من الرواة أنها امرأة أخرى.‎ 
“N و قاد‎ E ER a انظر:‎ 
: أن التي إل‎ ٠١ ١ ٠/٤ وسيرة ابن هشام‎ »٠١۷/۷ وفتح الباري‎ ۲۹٠/١ والبداية والنهاية‎ ٤ 
` طلق امراة كلابية قبل أن يدخل بها مع اخحتلاف فى تلك الروايات في سبب الطلاق فبعضهم يقول‎ 
e SG 
5 : يقول إنها هي التي رأى له ني كشحها بياضاً.‎ 
الجلة - بكسر الجيم وفتتحها - : هي البعر» وقيل هو البعر الذي لم ينكسر.‎ 
(جلل).‎ ١١5/11 لسان العرب‎ 


العائد ساقط من الأصل وهو من ابن حبيب ق/اه ۲ب. 


ب 


سورةالأحزاب 


وكانت. قبل ذلك تحت عبيد الله“ بن جحش» وصفية بنت حبي بن أخطب» 
وكانت قبل ذلك تحت. كنانة بن ابى الحقيق / وميمونة بنت الحارث» وكانت قبل 
ذلك تحت [أبي رهم]© وجويرية" بنت [الحارث ابن]© أبي ضرار حملت من . 
المريسيع؛ وهي اسم بلدء وسودة بنت زمعة» وكانت قبل ذلك تحت السكران بن 
عمروء وزينب بنت جحش وكانت قبل ذلك تحت زيد بن حارثه الذي كان رسول 


الله مله تبناه فأما حديجة بنت خحويلد فكانت قبل ان ينكحها رسول الله عله تحت, 


أبي هالة“. 
قوله: عزوجل: يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن 
لکم ‏ قال انس بن مالك لما تزوج رسول الله زيسب بنت جحش ب بعننت اليه أمى ام 


أدعر اصحانه فكنت ادعو كل من لقيته فجعلوا يدخلون ويأكلون ويخ رجون والله 


0) 


فق 


في الأصل: [عبدالله] والتصويب من المنتتخب من كتاب أزواج النبي عله ص ؟ه» وسنيرة ابن 
عنام ۴/٤‏ يو 
في الأصل: [الحارث بن حزن]» ومثله ابن حبيب ق8ه ”أ وهذا اسم أبيهاء وأما زوجها قبل رسول 


0 الله له فهو: أبي رهم بن عبدالعزى كما في سيرة ابن هشام 4/4 ۰ والمنتخب ص٤1‏ . 


فق 


في الأصل: [جويرة] والتصويب من المرجعين السابقين » والطبري ٠١۷/۲١‏ والبداية والنهاية 


و 


4 


(°) 


Mi 
إفف‎ 


ذا لأر الذي زا لولف لقحاة هر في تنسير ين حبيب قباه؟ - (oA‏ وقد أخرجه عد 


البيهقي في دلائل النبوة 4/10 ۹ مختصراً.. 
غيز ظاهرة ف في الأصل وائبعها من صحيح مسلم 2٠١1/7‏ وتفسير ابن حبيب 583 7أ. 


قال ابن منظور: التور إناء معروف يصنع من صفر أو حجارة» وفي حديث أم سليم أنها صنعت. 


حيسا في تور. 
لسان العرب 55/4 (تور). 


- V1 - 


A2 


سزرة الأحزاب 


تعالئ بازك فيه حتى اکل كلهم فبقى قوم قعؤد للحدييث فجعل رول الله عه يقوم: 
ويقعد ولا يخرجون وكان للنبي عله أذى منهم لأنه تروج بزینب ويستحى ان يقو" 
لهم أحرجوا فأنزل الله تتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيسوت النبي إلا ان:* 
يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه 204 يعني إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ان 
تنتظروا فيه" قال ابن عباس: ذإ اناه © نضجه قال الحسن: إدراكه قال السدي وقته0- : 
وقال الاستاذ“ وفيه لغتان إنى وأنى» بفتح الألف وكسرها ونظيزه من الكلام معي 

ومعى» والاناء جمع أني وإني”» ومنه قوله ‏ ومن آناء الليل 4 وفيه لغتان أني- 
ياني انياً. وآن يكين ایتا ومنه قوله تعالى <إ ألم يان للذين آمنوا 04. آمنوا ). ه ولكن .اذا 

دعيتم فأدخلوا فإذا طعمتم فأنتشروا ) نفرقوا ‏ ولا مستأنسين لحديث ) اي ولا ءْ 
تجالسوا© للمؤانسة بالحديث «إ إن ذلكم » الدخول بهذه الصفة والقعود على هذه 
الحاله © كان يؤذى النبي فيستحى منكم ) ان يقول لكم اخرجوا ل والله لا 


يستحى من الحق 4 ان يأمركم بالخروج وينهاكم عن الدخولء؛ وقال الحسن 
البصرى حسبك من الثقلاء"» أن الله تعالى لم يتجوز فى أمرهم وقال: لإ فإذا 


لق عليه واه أرب إلى صحيح مسلم ۰۱/۲ eof.‏ 

هكذا في الأصلء وهي غير مستقيمه. 

وهي متلازمة. انظر: الطبري 4/١7‏ 27 والماوردي ٤۱۸/٤‏ . 

أي ابن حبيب وهو في تفسيره ق58 ”أ وكذا التعلبي قه٠‏ اب يع : 
في الأصل أن الحصويب من لبن ميب قنده)]) وساي ازجاع ه46 + وأستاة اشر ١‏ 

8/14 لأني). 

طه ۱۳۰. 

الحديد 15 1 

لعل الصواب: [تجلسوا]. 
في الأصل: [الثقيل]» والتصويب من ابن حبيب» وانظر: لضي 114/14 


VY = 


سورة الأحزاب 


طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث » قال الفقيه أب الليث”: [في] هذه الآية 
حفظ الدب [والتعليم!" أن الر جل إذا كان ضيفا لا ينبغى أن يجعل نفسه ثقيلا» 
ولكن إذا أكل طعاما ينبغي أن يخرج ولا يجلس حديث.ا وإذا سألتموهن متاعا ) 
كلام آخمر وذلك أن الرجال والمنافقين كانوا يدخلون دار النبي چ 
فقال عمر يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر ولو امرت نساءك أمهات المؤمنين 
بالحجاب» فأنزل الله تعالى اية المحجاب^ تصديقا لقول عمر وهو قوله ‏ واذا 
سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 4 ذلك السؤال وراء الحجاب لظ أطهر 
لقلوبكم وقلوبهن » من الريبة ©« وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله 4 عله هذا 
كلام آخر وذلك أن طلحة بن عبيدالله وهو من جملة أصحاب النبي َيه خطر يباله 
کات يوه لفن مات ستول الله + لأدكحن عاش بنت أبن بكر وضواة الل حا | 
فأنزل الله تعالى ظإ وما كان لكم 54 أي ما جاز لكم فإ أن تؤذوا رسول الله 4 


بالكلام ولا بغيره ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده أبدا 4 يعنى ما جاز لكم أن. 


تتزوجوا عائشة” أبدا من بعد موت النبي عه ولا فى حياته وهو ما النهي ومعناه لا 
تؤذوا رسول الله وقوله «إ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ٠‏ ما النفي أي ليس لكم 
أن تنبدوا شجرها « إن ذلكم » يعنى نكاح أزواج النبي عله (! كان عند الله 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
١ (1)‏ في الأصل ::لأدب] 2 والتصويب من تفسير السمرقندي” اليك 


(۳) صحيح البخاري 571/8. : 
(4:) تفسير مقاتل ٠۰٠/۳‏ وعبدالرزاق ص5١‏ 4» وانظر: الدرالمنثور ٠ .2.5414- 14۳/١‏ 
(ه) وحمل اللفظ على عمومه هو الصواب. 

.٠٠ التمل‎ )١( 
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۷ /ب 


سوزة الأحزاب 


عظيما 497 فى الأثم © ان تبدوا شيئا او تخفوه 4 يعنئى من "أمر-النساط"© © فإن- + 
الله كان بكل شئ من الابداء والاخفاء" 8 عليما. 4 48 ثم رخص [فيع“ ٠‏ 
الدخول على نساء ذوات المحرم بغير حجاب ورخص فى ذلك وهو قوله فالا : 
جناح عليهن ) يعنى على هذه" النساء ‏ فى آبائهن 4 أن يراهن اقاربهن ثم 
خاطبهن اي لا جناح ) لا إثم ا عليهن ) يعنى على أزواج النبي عله وعلى: 
نساء المؤمنين فی آبائهن © فى دخول ابنائهن عليهن وكلام ابائهن معهن < ولا. 
ابنائهن » ولا جناح عليهن فى دخول ابنائرنعليهن وكذلك .ولا إخوانهن ولا 
أبناء إخوانهن ولا أبناء أخسواتهن ولا نسائهن 4 يعنى ولا جناح عليهن في دخول 
نساء أهل دينهن عليهن» ولا يحل للمسلمة ان تجرد عند يهودية أو نضرانية أو 
مجوسية ‏ ولا ما ملكت أيمانهن 4 يعنى ولا جناح عليهن فى دخول الإماء عليهن. 
دون العبید“ ظ واتقين الله 4 فى دخول غير هؤلاء علیهن“ وكلامهن معهم «( ان 


الله كان على كل شيء) من اعمالكم <إ شهيدًا 408 وقيل لهذه الآية وجه آخر 


انظر الهامش رقم (ه) في الصفحة السابقة. 
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 
والصواب: [النساء] بالتعريف. : 
هكذا في الأصل وابن حبيب ق758أ» والأصوب: حلع مع أنه لاوجه لاس الاشاة مطل إذ ١‏ 
الآية عامة في جميع النساء. ١‏ 
تخصيص الآبة بالاماء دون العيد أعرجه الطبريي 111/18 عن اين جريج والجد هنون قال الآ 
عامة في ملك اليمين عيداً كان أو أمة واستدلوا بقوله مهه لفاطمة رضي الله عنها « إنه لين عليك : 
بأس إنما هو أبوك وغلامك » - أخرجه أبو داود 77/4 - وبمفهوم قوله مه و إذا كان لإحداكن : 
مکاتب وكان له ما يؤدى فلتحتجب منه ) أخرجه أحمد 2085/1 وأبؤجارة ا 
۳ه 'وابن ماجه ؟8147/1. 

وانظر:.ابن كثير ۲۸/۳. 

والأصوب عليكن وكلامكن لان القراءة على الخطاب. 
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حر اكرات 


ومعناه از ,لا ج لاجناج عليهن € لا ألم عليهن فی أبائهن ‏ فى الدخول على أبائهن 
ولا ابنائهن ولا جناح.عليهن فى الدخول على ابنائهن ولا اخوانهن» ولا جناح 
عليهن فى الدخول على اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا جناح عليهن فى الدخول 
على ابناء اخموانهن ولا ابناء اخواتهن ولا جناح فى الدخول على ابناء اخواتهن وولا 
نسائهن) ولا جناح في الدخول على نساء أهل دينهن ا واتقين الله ) في الدخول 
على غير محرمهن ل ان الله كان على كل شيء ) من الدخول على ذى محرم 
والدحول على غير ذى محرم فإ شهيدا چ عالما. 
. قوله تعالى ا ان الله وملائكته يصلون على النبي 4 وقرأ الحسن البصري: 
< ان الله وملائكته # برفع التاءء قال الكسائي مجازه: الله وملائكته فقوله ‏ 
وملائكته عطف على محل الله قبل دخول إن ونظيره فى سورة المائدة". 
لإ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصايئون 4 قال ابن عباس: الصلاة من الله 
والرحمة والمغفرة» ومن الملائكة الاستغفار ومن المؤمنين الدعاء قال الأخفش الصلاة 
من الله اسباغه الخير له ومن المؤمنين الدعاء له قال.سعيد بن جبير: الصلاة من الله 
الرحمة ومن اللملائكة والمؤمنين الاستغفار» ل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 4 روى 


)١(‏ وهذا لازم القول الأول. 

(۲) تفسير ابن حبيب ق8ه ۲ب» والبحر المحيط .۲٤۸/۷‏ 

: 1٩ آية‎ mM 

(4) وكلها مترادفة. انظر: ابن كثير 5/7 ..ه» ومقاتل .٠٠٦/۳‏ 
وما أورده المؤلف هنا هو كلام ابن حبيب ق758اب. والصواب أن تفسر الصلاة هاهنا بالثناء من 
الله عزوجل على رسوله تله وهذا ما أحرجه البخاري 57/8 تعليقا عن أبي العالية» وذلك أن 
الله عطف الرحمة على الصلاة فى قوله تعالى 8 أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة . “03 
البقرة ۷ه »١‏ والعطف - غالبا - يقتضي المغايره. 
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سوزة الأحنزاب 


ابن أبى “ليلى عن كعب بن عنجرة انه قال: الا افيدك بشنيء قال: بلى: قال قلنا يا راشؤل : 
الله /.قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهنم صل على محمد ٠١۸.‏ 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيل2". قال ابو خميد 
الساعدي انا اعلمكم بالصلاة على النبي عه وذلك انا قلنا له كيف الصلاة عليك يا 
رسول الله فقال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ازواجه وذزيتة. 
كنا ايت على [ززاهيم انلك يد مجيد اللهم بارك على محمد وعلی آل ماحد 
وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم انك حميد مجيد© © وسلموا ْ 
تسليما 4 تأكيدأً“ للصلاة فالصلاة بالسنة هى المقارنة بالتسليم وهو قوله: اللهنم 
صل على محمد وعلى آل محمد وسلم” وقيل ل( وسلموا تسليما 485 يعنى 
اخضعوا له حضوعا“ وقيل حيو" بما يأمركم الله وقال الحسن: لما نزلت هذه الآية 
لإ إن الله وملائكته يصلون على النبي 4 تله قالت الصحابة فما لنا فأنزل الله 
© هو الذى يصلى عليكم وملائكته 4" قوله « إن الذين يؤذون الله ورسوله 4 
قال ابن عباس: ‏ يؤذون الله & ر ہنی المهود واتصاری راش كين فال ايهو 


(1) البخاري .٥۳۲/۸‏ 
(؟) أخرجه البخاري ۱۹۹/۱١‏ وليس فيه عنده ذكر الآل. 
في الأصل: [بأكبر الصلاة] ولا معنى له والتصويب من ابن حبيب 54.3 اب. . 
9( ب السلا مروف لديهم كارا قورت في صلاهم وا ارا عن يفي الماد عله ولذا 
الا أجابهم قال «والسلام كما قد علمتم». 
,22 انظر: تفسير الماوردي 481/4 إلا أن مادة الخضوع أسلم لا سلّم. 
(5) غير ظاهرة في الأصل وما اثبتها اجتهاداً مني» وهو تفسير البغوي 45/7 ه. ٠‏ 
(۷) تفسير ابن حبيب ق۲۰۸ب» وانظر: القرطبي ۰۱۹۸/۱٤‏ وقد سبق نحوه ص ۷۰۷ . 
42 وهذان باب هدیل إلا قد تکود أن اله من غير لاء كالصورين لين سیون لامر 
والذين يؤذن أولياء الله. 1 


مشوزة الأحزاب 


فقالوا لإ يد الله مغلولة ٠٠0‏ وقال فنحاص بن عاذور ‏ إن الله فقير 4 وقال 
النصارى: [ المسيح بن الله 4 و © ثالث ثلاثة ¢ وقال“ المشركون: الملائكة 
بات اله والأصنام شسركاؤه؛ ويؤذون رسوله حتى شج وجهه وکسرت ربعت 
وحين قيل له ساحر وكاهن ومعلم ومجنون قال ابن حبيب: رأيت فى بعض 
التفاسير 9 إن الذين يؤذون الله 4 أي يلحدون ف ىأسمائه أي يميلون فى اسمائه 
ويؤذون.رسوله أي يتركون [سنته]” ويبتدعون بعده لإ لعنهم الله فى الدنيا والآخرة 
4 قال ابن عباس: ا لعنهم الله 4 الجلا والسبيى والقتل لليهود والجزية لهم ولسائر 
أهل الكتاب فى الدنيا والآخرة© فأما المشركون فوقعة بدر في" الدنيا وفى الآخرة 
عذاب النار «[ وأعد لهم عذابا مهينا لاه» مخزيا مذلاً يهانون به قال قتادة: ذكر أن 
ولم ينبغ له أن يؤذيني فأما شتمه أياي فقوله: إنى اتخذت ولدا وأنا الله الأحد الصمد 
وأما أذاه فقوله: إن الله لا يعيدنى بعد أن E‏ 1 


,5.4 الائدة‎ )١( 

(؟) في الأصل: [فقال] والتصويب من ابن حبيب. 

(۳) ال عمران ۱۸۱. 

.٠١ التوبة‎ )٤( 

رة المائدة ۷۲ 

)١(‏ في الأصل : [وجبريل له ساحر]» والتصويب من ابن حبيب. 

0 ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وهو من تفسير ابن حبيب. 

(A)‏ قوله: في الدنيا والآخرة ليست في ابن حبيب» وحذفها أصوب. 

(9) وهذا من باب التمثيل وإلا فالآية أعم من هذا كله. 

)٠١(‏ ونص الحديث كما في صحيح البخاري ۷۳۹/۸ : ( قال الله تعالى كذنبئ ابن آدم ولم يكن له 
ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك؛ فأما تکذيه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني - وليس أول الخلق 
بأهون غلي من اعادته - وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد» لم ألد ولم أولدء 


ولم يكن لي كفواً أحد). 


0 VYY-~ 


سورة الأحزاب 
<< قوله عزوجل: إ.والذين يؤذون الؤمنين والمؤمنات بغير'منا اكتنسبوا: © قال 
مقاتل: نزلت فى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ناسا من المنافقين كانوا يؤذونه ٠‏ 
ويسمعونه أي يشتمونه فأنزل الله تعالى هذه الآية"© » قال الضحاك والسدي: نزلت . 
هذه الآية في الزناة الذين كانوا يتبعون النساء بالمدينة لفساد وزنا وهن كارهات؟. 
فيتأذين منهم فأنزل الله تعالى هذه الآية قال الدينورى نزلت فى صفوان وعائشة حين'. 
أوذيا في قصة الإفك” فأنزل الله تعالى: «إ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما. 
ا 0 1 
وإئما ظاهرا. 
قوله عزوجل 9 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 4 قال 
مقاتل: كان المهاجرون نزلوا فى دور الأنصار / فضاقت عليهم المساكن فكان 58١/ب‏ 
نساؤهم يخ رجن بالليل إلى النخيل والبر لقضاء الحاجة وكان الناس من المنافقين 


يتبعونهن فمن كان من النساء ذات زنية أخذت منهم شيا وقضوأ حاجاتهم منهن 
ومن كانت عفيفة صاحت حتى يغيثها الناس ولم يكن إذ ذاك بين ا رة والأمة فرق 
كن يخرجن فى درع وخمار فأمر الله تعالى النساء باتخاذ الجلابيب لتعرف الحرة من 
الأمة"» ومنه الحديث أن عمر رأى أمة مقئعة فعلاها بالدرة وقال: يالكاع أتتشبهين 
بالحرائر؟ © فأنزل الله تعالى لإ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك 4 وكان له أربع 


تفسير مقاتل ٦/۲‏ 60 

وهذا قيد لا وجه له. 

لآ أ من هذا ل تحمل کل موس وکل ةوس ملع أذ يكو لاسب تو 

تفسير مقاتل ٠۷/۳‏ ٠ء‏ وانظر: الدر المنثور 589/5 - .11١‏ : 
قال السيوطي في الدر ثور | ET‏ لل لين سب نول 
ا لحاجتها رضي الله عنهما. : 0 
انظر القصة في صحيح البخاري ٥۲۸/۸‏ . 
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سورة الأحسزاب 


بنات فإ ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 4 قال ابن عباس: يرخين 
جلابيبهن وهي القناع فوق الخمار قال ابن سيرين سألت عبيدة السلماني ‏ يدنين 
عليهن من جلابيبهن » قال هو ان تضع رداءها فوق الحاجب ثم ترده حتى تضعه 
على أنفها قال مجاهد: يتجلببن ليعلم أنهن حرائر فلا يتعرض لهن قال عكرمة: يدنين 
الجلباب حتى لا تبدو نحورهن وثديهن قال السدي: هو ان تغطى إحدى عينيها 
وجبهتها والشق الآخر إلا العين؛ والجلابيب واحدها جلباب قال الخليل بن أحمد: 
كل ما يتستر به من دثار وشعار وكساء فهو جلياب قال الخليل بن أحمد: والفعل منه . 
تجلبب" ومنه الحديث المرفوع 9 من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له ٠‏ يعني من ترك 
اطياء فالناس يقولون فيه شيعا فليس بغيبة قال الشاعر“: 


E EE 8‏ ع قي عر اميه 
إن النساءرلو حلين من ذهب تحت الثياب كأمثال اليعاسيب 


(۱) تفسير ابن حبيب ق ٩۹١٠ء‏ وانظر الطبري 47/57» ومعاني النحاس 2508/0 والماوردي 
VEE‏ 

EES EEE ER Na 

: الوجه هو موضع زينة المرأة وجمالهاء فتفسير السلف للآية بهذه الألفاظ فيه رد على من يزعم أن 

وماد قيس عور بل ]نالأ اممنينا عر تيان كمي انار لتيب جعي انتج اللي 
والأذية. 

وللحزيد من الفائدة ار E e‏ رصاع فهر على امل اخبري 
والسفور: . 

(۲) تفسیر ابن حبيب» وانظر: القرطبي 45/١4‏ 7» ولسان العرب ۲۷۳/۱. e‏ 
٠ )٣(‏ أخرجه البيهقي في الستن /٠١‏ ۰ والخطيب في تاريخ بغداد 11/1/4 و 54/8 4» وقال الألباني 
في سلسلة الأحاديث الضعيفة؟/4 ه : ضعيف جداً. 

)٤(‏ لم أجده إلا عند ابن حبيب ق08١بء‏ ولم ينسبه لقائل معين. 
() محجر العين: ما يبدو من النقاب. لسان العرب ١75/4‏ (حجر). 
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سورةالأحزاب | 


يعرفن ‏ الحرائر من الإماء“ طط فلا يؤذين # أي من ازناة ل وكا الله... 
غفورا # بما كان منهن ‏ رحيما 94 48 فيما يكون منهن. . 


قوله تعالى: فإ لين لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ) شك ونفاق© 
وهم الزتاة الذين يتبعون النسساء بالريبة والزنا إ والمرجفون في المديدة ‏ وذلك أن 
ناسا كانوا من المنافقين إذا حرجت سرايا رسول الله عله إلى الغزو والجهاد يوقعون ٠‏ 
في الناس وفي أهاليهم ويقولون إنهم ماتوا أو لوا وما أشبه ذلك فأنزل الله تعالى . 
© والمرجفون في المدينة # © أي لفن لم ينمه المنافقون عن الاخبار والاحاديث؛ 
لاراجيف لا معنى لها في المدينة 8 لنغرنيك بهم # لنسلطنك عليهم» وقيل 
لنحملنك على قتالهم؛ وقيل لنأمرنك بمحاربتهم” ا ثم لا يجاورنك ‏ أي .لا.. 
يسكنون* معك» المدينة 9 إلا قليلا 4 وقيل لا يصاحبونك فيها الا قليلا إلا ثلاثة.. 
یام ملعونين 4 هذه صفة المنافقين قال ابوعبيدة: هو نصب على الشتم والذم 
كقوله تعالى: © وامرأته حمالة الحطب )0 ومعناه ملعونين اي مطرودين 
)١1(‏ قال أبو حيان رحمه الله تعالى الظاهر من: قوله تعالى: ف ونساء المؤمنين ) يشمل الحرائر والإماء. . 

فيحتاج إخراج الإماء من عموم الآية إلي دليل واضح. اه. 

0 1 

ا الرية في أن انساء وحب السجور بهن وهذا ا أختزجه 

الطبري 4۷/۲۲ عن جماعة من السلف. 2000000 

تفسير مقاتل ۰۸/۳ ه» والطبري 48/77» وابن حبيب قؤه 7أ. 

وهي بمعنى واحد وقد أخرجها الطبري ۲۸.۲۲ عن ابن عباس وتادة رضي الله عنهنا.. 

في الأصل: [يساكنون معك] ولا وجه له» وفي ابن حبیب: ساكون] ومر مراب أبن ٠‏ 

لم أعثر عليه» وهو تكلف لا دليل عليه. : : 
دكذا في ان حيب ق۹٥۱۲‏ وام جنه في مار قرلا ور في معني را ۲۰۰-۳٤۹/۲‏ : 
المسد 4. ١‏ 


سورة الأحزاب 
ومشتومين ومذمومين ل أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا 5 بالعذاب 8 سنة 
الله ) كسنة الله طإ في الذين خلوا من قبل © ومضت من قبلهم فى المنافقين يوم 
بدر”© وغيرهم» ( ولن تجد لسنة الله تبديلا 7 اي لعذاب الله" تبديلا 
وتحويلا / فلما نزلت هذه الآية فيهم انتهوا عن ذلك©. 

٠‏ ' قوله تعالى: لإ يسألك الناس عن الساعة » وذلك ان رسول الله عَْتّه كان 
قائما على المنبر فأتاه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال ما:المسؤول عنها 
بأعلم من السائل فأنزل الله تعالى لإ يسألك الناس عن الساعة 4“ عن قيام الناس 
« قل 4 يا محمد إنما علمها 4 علم تيامها طإ عند الله وما يدريك 4 يا محمد 
ل لعل © قياء”» الساعة إ تكون قريبا 451 طاان الله لعن الكافرين 4 أي عذب 
كفاز مكة" ل واعد لهم سعيرا 454 نارا مضرمة» ‏ خالدين فيها 4 فى السنار 
طط أبدا 4 لا يموتون لا يخرجون منها طط لا يجدون وليا ولا نصيراً ٦٥‏ ,منعهم 
من العذاب 8 يوم في يوم تقلب وجوههم 4 اي تجر وجوههم ا فى النار ) 
نظيره قوله تعالى: «إيوم يسحبون فى النار على وجوههم #4" اي يجرون 
وقرأ غيسى بن عمرو لإ يوم نقلب ‏ بضم النون وكسر اللام ل وجوههم ) 


)0 في ابن حبيب: كسنة الله التي قد حلت من قبل في أهل بدر وغيرهم. وهذا هو الصواب إذ 
. المنافقون لم يشهدوا بدرا. 1 

(۲) بل سنة الله أعم من العذاب. 

(0) تفسير مقاتل 5.4/7 وأسهب منه كلام ابي حيان /751/19. 

(4) تفسير مقاتل ٠٠0۸/۳‏ وأما قوله: فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهو من تفسير ابن 

حبيت؛ وهو خطأ إذ لم يقله عه إلا لجبريل عليه السلام. 

(ه) القراءة بالتاء ‏ تكون ‏ فلا وجه لقول المؤلف قيام الساعة. 

() والآية أعم من هذا. . 

.٤۸رمقلا‎ )۷( 


YEY 


1/10۹ 


سررة الأحسزاب 


نصبنا مغناه .` 


قال الله تعالى : لوم تلب وجوههم فى الار ولون © يني الفا "" 
والسفلة لإ ياليتنا أطعنا الله 4 بالإيمان © وأطعنا الرسولا 455 بالإجابة ٠‏ 
لإ وقالو4 يعني السفلة ظ ربنا 4 يا ربنا لإ إنا اطعنا سادتنا وكبراءنا 4 أشراقاً 
ل o‏ 
أيضاً قول السفلة والاتباع للرؤساء لإ آتهم 4 أعطهم يعني الرؤساء ‏ ضعفين من 
العذاب 4 مما علينا كأنهم يقولون ضعفاً لنا وضعفين لهم ا والعنهم لعنا كيرا 
۸) وعذبهم عذاباً كديرا فأجابهم الله تعالى فى سورة الأعراف فقال: لکل ش 
ضعف ولكن لا تعلمون ۵ قرأ عاصم كبيرا بالباء » والباقون كثيرا بالغ : i‏ 
اختيار ابي عبيد وأبي حاتم”» وقالوا اما اخصرنا بالقاء لقوله ط( ويلعنهم - 
a‏ وکل 
هذا يشهد على الكشير . 


قوله عزوجل: يا أيها لذن آموا لا تكونوا كالين أذوا موسي». اراد راد په 


البحر الغيط .۲٠۲/۷‏ : 

E‏ ل 
في الأصل: [تصرفوننا] ولا معنى لها. 

الأعراف 78. 

ٍ A e ho الاتحاف ص5ه7. $ مج‎ 

ابن حبيب ق۹٣۲ o٠۰ al‏ ثم قال القرطبي رحمهم الله تعالى: وقزاءة الباء ترجع في 

المعنى إلى الثاءء لأن ما كبر كان كثيراً عظيم المقدار. آھ. e E eS‏ 

البقرة .٠١۹‏ ش 

.١١١ البقرة‎ 


عور 0 الأحزاب 


المنافققين 20 معناه يا أيها الذين أقروا باللسان ولم يقروا بالقلب لا تؤذوا رسول الله 
فى شان زيد وزينب بدت جحش فتقولوا تزوج حليلة ابنه وزيداً ابنه ( كالدين آذوا 
موسی ©.وقيل" واخمتلفوا فيما آذوا [به”" موسى من وجوه فقال ابن عباس 
ومقاتل: كان بنوا اسرائيل يغتدسلون ويدخلون الماء عراة متجردين بغير مشزر وكان 
موسى يتستر ويأتزر فقالوا: لولا أنه آدر لفعل مثل ما فعلنا فقضى الله - من القضاء 


- وأن موسى عليه الصلاة والسلام نزع ثيابه ذات يوم ووضعها على صخرة. 


ودخل الماء وبنو إسرائيل ينظرون إليه قفزت الصخرة بالشياب فجعل موسى يعدو . 


علنها 00 : ورای اا وما تريد منى إنى مأمورة 


ET‏ أ 


RR 


إن موسى قتله وآذوه فحملته الملائكة والقعه فيما بينهم حتى رأوا أنه لم يقتله ومات 
وكان فى ذلك أذى لموسى قال ابن عباس فى رواية الضحاك عنه لما مات هارون قيل 
لموسى قتله فأحياه الله حتى يكلم ببراءة موسى مع بني اسرائيل وسقط مكانه فعلم 


)0 بل هذا موعظة للمؤمنين إثر وعيد المنافقين وهذا ظاهر كلام مقاتل 5/7 »٠٠‏ والطبري »٠ ٠/۲۲‏ 
وابن حبيب وغيرهم. 

(۲) هكذا في الأصل ولعل صوابها: [من قبل]. 

™( ما بين المعقوفتين من أبن حبيب ق۹٣٣‏ ب. 

(4) الحديث أحرجه البخاري مرفوعاً من رواية أبي هريرة 477/7 ولم يرد فيه ذكر لكلام ار 
.. الخرؤج الدم منهاء وقد ذكر كلام الصخرة ة مقاتل 251١/7‏ ولكن لا دليل معه عليه. 

)°( تفسير ابن حبيب ق ؤه ۲ب» ولم أجده إلا عنده.. 

)١(‏ في الأصل: [فقال) بالفاء. 

(۷) ما بين المعقوفتين غير ظاهرة في الأصل. 
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سورةالأخزاب 


بنوا اسرائيل أنه لم يقتلها" قال أبو العالية: إذاؤه أن قارؤن استأجنر امزأة مومسة التقول<٠‏ 
لموننى على رأس الملا إنك راودتني عن نفسى فأدركتها عصمة من الله ولم تفغل:-' 
ذلك وكان سبب هلاك قارون وقد مضت القصة فى سورة القصص” فذلك قوله-“ 
ل كالذين آذوا موسئ فبرأه الله ما قالوا © يعنى برأ الله موسى مما قالوا؛ إ.وكان 
عند الله وجيها # قال ابن عباس يعنى ذا جاه قال السدي يعني ذا قدر ومنزلة قال“ : 
eS CI‏ 0 
مكلمة" مقربا عند الله“ 

قوله عزوجل: ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 4 من الشرك وقيل اتقوا الله من 
الكذب. طإ وقولوا قولاً سديدا ) قال ابن عباس يعني قولوا قولا. صرابا وهو قول 
لا إله إلا الله. وقال مقاتل: (٠‏ قولا سديدا ) يسد عنكم ابواب النيران ويفتح لكم ' 
ابواب الجنان وهذه الاقاويل الختلفة ترجع الى قول لا | له إلا الله“ قال مقاتل بن حيان 


نولوا قولا سدیدا يعني قرلا حسنا فى شأن زينب وزيد بن حارثة وقولوا ق في النبي 


قصة وفاة هارون عليه السلام واتهام بني إسرائيل موسى عليه السلام به وتبرئة الله له أخرجها ٠‏ 

الطبري »٠۲/۲۲‏ والحاكم في المستدرك ۷۹/۲ء» وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير 
joer‏ في آخرين ذكرهم السيوطي في الدر المنثور 277/7 وقال الطبري وابن كثير وابن' ) 

حجر رحمهم الله تغالى: ولا مانع من حصول الأمرين فقد يكؤن ls‏ : 

انظر: فتح الباري ٥۳٥/۸‏ وتفسير ابن كثير 1/9 517. ۰ 

وذلك ص٦۰٥‏ . 

و في الأصل: [ملکا] ولا وجه له. يت 

a E 

الرابع؛ وهو بمعنى ما قبله. 2 1 

بل من المعاصي عموما كما هو ظاهر كلام الطبري 517/17. 

إذ هي أفضل الكلام وأصوبه وما ذكر من أقوال بعد ذلك فهي من ثمرتها. 


رف 5 


سورة الأجسزاب 
5 7 2 


له [قولاً سديدا]”© ولا تنسبوه إلى" مالا يجمل..قال ابن حبيب: ورأيتِ فى بعض 
التفاسير # وقولوا قولا سديدا 4 اي صلوا على النبي َه قال الخليل بن أحمد: 
السديد من السداد وهو الإصابة فى القول والفعل منه سدد تسديدا ومنه الخبر: 
و سددوا وقاربوا «» فقوله سددوا اي: صوبوا وقولوا صوابا وقاربوا أي: اقتصدوا 
ولا تغلوا وفيه لغة أحرى اسد يسد اسدادًا فهو مسد اي: جاء بالصواب من القول 
فأما السداد بكسر السين فهو سداد الثغر والقارورة وما أشبههما وفى الحديث « من 
أصاب بلغة من حلال كان في ذلك سدادا من عوز 26 ومعناه كان فى ذلك غنى من 
فقر ط يصلح لكم أعمالكم ) بالتوحيد» طإ ويغفر لكم ذنوبكم ‏ بالتوحید“ 
ظ ومن يطع الله ) فى الفرائض ظإ ورسوله 4 فى السئن” ف فقد فاز فوزا عد عظيما 
١‏ أي فقد ظفر ظفرا عظيما وقيل فقد نجا نجاة عظيمة. 


٠‏ قوله عزوجل: فإ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال 4 قال 


عق 
ةم 


(°) 


ما بين المعقوفتين هو من تفسير أبن حبيب. 
في الأصل: J‏ والتصويب من ابن حبيب ق۹٣٥‏ ۲ب. 


هذا جزء من حديث أخرجه البخاري لولم 


لم أجده» بل إني فهمت من شرح التووي لصحيح مسلم رحمهما الله تعالى ۱۳۳/۷ أنه مثل إلا 
أن اللفظة نفسها قد ورد بها الحديث في صحيح مسلم ۷۲۲/۲ وغيره وذلك في قوله ڪه - في 
بيان من تحل له المسألة - : « ورجل أصابته جائحة ... فحلت له المسألة حتى يصيب . .. سداداً من 
عيش ... الحديث). 

قال النووي: والسداد بكسر السين هو ما يغني من الشيء وما تسد به الحاجة» وكل شيء سددت 
به شيعا فهو سداد بالكسر ومنه سداد الشغر والقارورة؛ قولهم سداد من عوز. اه بلفظه. 

هكذا في تنوير المقباس ص86 50 أي أن التوحيد شرط في المغفرة والصلاح إذ هو أساس كل شيء 
وإليه دعوة الرسل جميعاً . 

والصواب عدم التفريق إذ طاعة الله مستازمة لطاعة رسوله ندباً أو وجوباً. 


0 


سورة الأحزاب ` 


الضنتحاك: إنا قابلنا الأمانة يعني قول لا إله إلا الله على السمزات فر جخنت الأمانة* 
منها وقابلنا"» مع الأرض فرجحت قول لا إله إلا الله منها” / وقابلناها مع الجنبال ' 
فرجحت الأمانة منها" لهيتها وعظمهاه لإ فأين أن يحملنها وأشفقن متها 4» قال 
ابن عباس : فإ إنا عرضنا الأمانة # وهو العرض بعینه» قال ابن خبيب والعرض في ' 

القرآن على وجوه » فمنها عرض الاختيار وهو أن يعرض جارية أو دابة على البيع؛ 
ومنها عرض الإختيار» وهو [ في ] قصة سلينمان # إذ عرض عليه بالعشي' 
الصافنات الجياد ”» ومنها عرض السؤال والحاسبة وهو قوله : 9( وعرضوا على ` 
ربك صفا 4" و فل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 04 وعرض معن 
الفرض وهو قوله : فإ إنا عرضنا الأمانة # أي فرضنا”" الأمانة . قال الحنسين بن 

ابن كانت الأمانة على السماوات والأرض وبال عا كانت على آم 


والصواب: [بها]. 
والصواب: [قابلناها]. 
الصواب: [بها]. 
هذا قول ضعيف» ولم أجد من ذكره إلا الماوردي ٤۲۹/٤‏ وغزاه لابن بحر والذي علي امهم : 
- والضحاك أحدّهم كما عزا إليه ذلك ابن حبيب 64 اب والطبري م وأبن کثیر ۲۲/۳ ٠‏ 
- أن المراد بالأمانة الفرائض وأن الله عزوجل عرضها على السموات والأرض والجبال فان أدينها ' 
ER‏ عادين E‏ اللاي e‏ وأي ما تن حل هلا 
a‏ 
حرف الجر اثبته من ابن حبيب ق۰٦‏ ۲ب. 
سورة ص۳۱ . 
الكهف 4۸ . 
الحاقة ٠۱۸‏ . 
فل ل عرضها لها رد لاا اشر یی لا لال تكلق یا ی ل فط 
انظر: البغوي 45/7 ه. 1 


سبورة الأحزاب 


فرضا. واختلفوا في الأمانة من وجوه ما هي؟ قال ابن عباس : الأمانة الشريعة قال 
الضحاك : الأمانة هي الأعمال التي أمر بها المسلمون أن يعملوها ولا يتركوهاء قال 
أبوالعالية: الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه» قال سعيد بن المسيب: الأمانة الفرائض» قال 
مجاهد الأمانة : الدين والفرائض والحدود» قال عبدالله بن عمرو بن العاص : الأمانة 
اغضاء بني آدم أول عضو خلق الله تعالى في الإنسان فرجه”» وقال هذه أمانة 
استودعتكها فالفرج أمانة والأذن أمانة والعين أمانة واليد أمانة والرجل أمانة ولا يمان 
من لا أمانة له قال زيد بن أسلم: الأمانة ثلاثة أشسياء : الصلاة» والصوم» والاغتسال 
من الجنابة» وقيل الطاعة» وقيل العبادة”؛ وقيل الأمانة لا إله إلا الله» وقيل الأمانة 
كلبة الإخلاص فسماها أمانة لأنها مفتاح الجنة كما سمى مفتاح بيته أمانة» فقال؛ ' 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أملهم.“ 


وقيل : الأمانة المعرفة بشرائطهاء قال الضحاك : قال الله لآدم: يا آدم عرضت 
الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنها فهل أنت حاملها بما فيها؟ قال آدم 


٠ 5‏ وتتدرج تنه جميع الأقوال التي سيذكرها الولف . 

0( . هكذا في الأصل - والعبارة مضطربة - والذي في الدر المناور :1۷٠/١‏ وأخخرج ابن أبي الدنيا في 
الور عكوالحكيم الترمذي ص55 ١‏ عن عبدالله بن عمرو قال: : أول ما خلق الله من الإنسان فرجه» 
م قال: هذه أمانتي عندك فلا تضيعها - هكذا في الدر» وصوابها فلا تضعها - إلا في حقها. 
فالفرج أمانة» والسمع أمانة» والبصر أمانة. اه. 

() ذكر هذه الأقوال ابن حبيب ق ۲٠١‏ وهي من باب التمثيل» 100 
عباس السالف ذكره. 
وانظر: البغوي 47/7 5. 

)4( النساء °۸. 
وقال أبو العالية في تفسيرها: : الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه. اه من ابن كثير ٩۱/۱‏ وهذا قول 
السلف قاطبة ولا وجه لتخصيصها بمفتاح الكعبة. إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
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سورا 7 الأحخزاب 


يا رب وما فيها؟ قال: إن أحسئت جزيت وإن أسأت عنذبت» قال قد حملتها بما فيها 7 
ورضيت بها فلم يلبث في الجنة بعد ما حملها إلا قدر ما بين صلاة الأولنى والعضر : 
حتى أخخرجه إبليس منها.<" قال القتيبي: لما أخرج الله آدم من الجنة عرض الأمانة على * 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحمانها وأشفقن وخفن منها فوضعها على آدم:' 
فحملها بما فيها فلما كان عند موته عرضها آدم على أولادهفقبلوها"» وقال الحسن . 
ومقاتل بن حيان: إن الله حين خلق خلقه جمع الجن والإنس والسماوات فعرض 
عليهن الأمانة وهي الطاعة وقال لهن: احملن هذه الأمانة ولكن علي الفضل والكرامة ٠‏ 
والثواب والجنة قلن لا نستطيع ذلك فعرض على الأرضين فقلن كذلك ثم عرض على 
الجبال فقلن كذلك ثم عرض على آدم وقال له : لك عندي الكرامة والفضل / إن . 
أحسنت وأطعت ورعيت الأمانة وإن عصيت ولم ترع فإني معذبك قال قد رضيت 
فحملها فذلك قوله لإ وحملها الإنسان )^ وقال الأستاذ ابن حبيب الناس د في تأويل 
هذه الآية طبقتان فطبقة أجروها على ظاهر الآية بما ورد من الأحبار التي ذكرناها' 
اة اله جل تين اا وعرض عن الاه هارن أن تاها راقن 
منها» وطبقه حملتها على ما تجوزه العقول إذ تكليف الجماد عندهم محال وقالوا. 
الأمانة الطاعة والعرض تخيير وليس باز زام والمراد من السماوات والأرض :وال جبال . 
أهلوها معناه إنا عرضنا الأمانة على أهل السماوات وأهل الأرض وأهل الجبال فان 
أن يحتمانها قالوا والإضمارسائغ جار في كلام العرب والقارآن ناطق وجوه 1 


أخرجه عنه الطبري ٥4/۲۲‏ - وه. 

انظر: تأويل المشكل ص١٠٠‏ . وار 
وهذا هو تفسير. الضحاك السابق - وعليه جمهور المفسرين - إلا أن الجن لم واكم رترت 
عند المؤلف وهذا من أوهامه غفر الله له. ل e E‏ 
وهذا هو الصواب. قال البغوي 47/7 5: وهو قؤل العلماء. 
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سوزة الأحزاب 


الإضنماز فمنها قوله تعالى  :‏ واسأل القرية ٠‏ واسأل العير أي أهلها“ وهذا على. 
طريق أهل النظر وقال الآخرون هذا على طريق التمشيل© ومجاز الآية لو عرضنا 
الأمانة عنلى السماوات والأرض والجبال لأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الإنسنان وهو كقوله* تعالى 8٠:‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل © وركبنا: فيه 
العقل ل لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية الله )0 . فروى الكابي عن أبي صالح 
عن.ابن عباس قال : قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض 
والجبال 4 فقال لهن: | إن أحسنت جزيتن وإن أسأتن عوقبتن ‏ فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولاً 1/١‏ ) اعترضت الزنادقة في 
الأية فقالو ا“ : كيف يكون محتمل الأمانة ظلوماً جهولاً» ؟ 

الجوأب: أن للآية وجوها تسلم بها من طعنهم . منها قال ابن عباس: إ وحملها 
الإنسان إنه كان ظلوماً € بحقها © جهولاً # بأخذها. وقال الحسن: الكافز والمنافق 
حملا الأمانة وخحانا ولم يطيعا ومن أطاع من الأنياء والؤمنين فلا يقال كان ظلوما.. 


(1): سؤرة يوسف عليه السلام ۸۲. 

0( ولكن شتان بین مخاطبة الله تعالى للجماد وبين مخاطبتنا له فالله عزوجل أنطق كل شيء. 

ف 0 ولا يخفى ما في بعضها من تكلف وتمحل نتيجة لعدم 

۲١ الحشر‎ (( 

»( في الأصل: [فقال] بالإفراد والتصويب من أبن حبيب. 

ey E EG e N (۷‏ ان 
أصناف الناس فى حمل الأمانة وجزاء كل صنف إثر ذلك مباشرة» ثم إن وصف الإنسان بها 
الوصف باعتبار أصل خلقه لا بعحمله الأمانة فقد قال تعالى ري 0 
المعارج .٠۹‏ 
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سورة الأحزاب 
هرلا وتصبديق ذلك ها ارهد قولهظ ليعذب الله المنافقين والمنافقات ١‏ 
والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات 4". قال الكلبني © إنه ' 
كان ظلوما 4 حين عصى ربه في الجنة © جهولاً 4 لا يدري ما العقاب في تركها ' 
يعني ترك الأمانة» قال الحسين بن الفضل  :‏ إنه كان ظلوما جهولاً 4 عند الملائكة . 
لا عند الللا». وقيل ا إنه كان ظلوماً 4 بأكله الشجرة جهولاً بعاقبه أمره» وقال 
آخرون: إنه كان ظلوما ) بطواعيته إبليس 8 جهولاً 4 بعداوته» وقال قوم : 
انه كان ظلوما ) بطواعيته حواء ‏ جهولا 4 بتفريق الله بينه وبينها. وقيل ظلوما. 
بأكله الشجرة ف جهولاً 4 بحلف إبليسء وقيل ف ظلوماً ‏ بأكله ذإ جهولاً ) 
بنسيان العهود وأراد بالإنسان© آد. قال الأخفش: الظلم في اللغة وضع الشيء في 
غير موضعه / فسمى آدم ظلوما لأنه وضع المعصية في الجنة وليست بدار معصية». 
قال ابن حبيب: وسألني بعض الملاحدة عن [الفرق بين ٩)‏ إباء إبليس عن السجود 
وإباء السماوات والأرضين والجبال عن حمل الأمانة فقلت: بينهما بون بعيد 
وذلك أن إناء [بليس كان إبناء تحبر واسشكيسار ألا ترى أن الله قرت إباءو ” 
بالكفر" فقال ‏ وكان من الكافرين 4 وحكى أنه احج فقال : ل خلقسي من ا 


معاني الزجاج 758/4. ش ش 
هكذا في ابن حبيب ق ۲۰ء والشعلبي ق سه ولا وجه لهذا اقول وما سوا من اغرال 
فهي من باب التمثيل ولفظ الاية شامل لها ولغيرها. 
في الأصل: [الإنسان] باسقاط حرف الجر. ٠‏ 

بل الألف واللام للجنس لا للعهد والآية ذكرت بعد ذلك ثلاثة أصناف. : 
لم أجده في معاني الأخفش وهو في تفسير ابن حبيب ق i1‏ 

1 في الأصل: : [عن العرض آباء إبليس] والتصويب من ابن حبيب. 
في الأصل: [ إباءه الكفر] باسقاط الباء والتصويب من ابن حبيب. . 
البقرة ٠.۳٤‏ 


سورة الأحبزاب 


نار وخلقته من.طين € و النار تأكل الطين وكان إباء السماوات والأرضين والجبال إباء 
حوف وإشفاق ألا ترى أن الله كيف قرنه" بالإشفاق والإشفاق الحذر والخوف. قال 
كمه كن اه كدر السك 

9 تأبیا“» قال NT‏ اف الآية مقس الااء ومججنتازها 
بإ إنا عرضنا الأمانة على السماوات 4 الى قوله «إ فأبين أن يحملنها 4 | إلا الإنسان 
والإنسان لفظه واحد وهو عبارة عن جميع الناس ۵ دليله قوله تعالى: هز ليعذب الله 
المنافقين والمنافقات 2# قال الأستاذ ابن حبيب لا نظم في الكلام أحسن من هذا 
التظم» وذلك أن الداس مؤمنون وكافرون فذكر الله عرضه [ الأمانة ٠1‏ على ١‏ 
السماوات والأرض والجبال الآية ليعذب الله المنافققين والمنافققات بخيانتهم هذه 
الأمانة وتركهم حملها. 

٠‏ لويوب الله على المؤمنين والمؤمنات 4 بقيامهم بالأمانة ووفائهم: وقال 
بعض الذاكرين ا ليعذب الله المنافقين والمنافقات 4 وهذه اللام لام كي ومعناه قال 
الله : انا اخر 1 يعذب الله اا والمنافقات 20 كين 
دار عطاء وثواب قال EL‏ الله فيه ا القسره # 
() الأعراف ؟1. 
M~»‏ هكذا في الأصل؛ وقي ابن حبيب: [ألا ترى الله كيف قرنه]. ولعل الأصوب: [ ألا ترى كيف 

قرنه الله]. ٠‏ 
(۳) الطور 55. 
)٤(‏ تفسير أبن حبيب ق 5١‏ اب. 
2 ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء واثيته من ابن حبيب. 5 
(3) قال القرطبي ١ ۲٠۸/۱٤‏ الم في لعب سق بط حمل أي حملها ليب لامي 
ويثيب المطيع؛ ف فهي لام التعليل» لأن العذاب نتيجة حمل الأمانة .اه 


(۷) أبن حبيب ق0٠"اب.‏ 


- Vé 


سورة الأحزاب 


والله ليعذين الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات» وقرأ يعقوب الحضرمي : 
ويتوب الله بالرفع» قال الفراء : على الابتداء والاستناف» قال الكسائي فيه تقديم 
وتأخير والمعنى: والله يتوب على المؤمنين والمؤمنات”» وقال الأخفش : هذا جائز في 
0 : لإ لنبين لكم ونقر في الأرحام 76 وقوله رونا كاه لهي اد 

من إلا باذن الله ويجعل الرجس 4©. 

وكان الله غفورا رحيما ۷۴ 4 لحاملي” هذه الأمانة ومؤدي© حقها رحيما. : 
بهم» وقيل فإ وكان الله غفورا ) لمن تاب فإ رحيما # بمن مات على التوبة» . 
والسورة كلها مدنية. 


ول جد من اها له فى كب قرات اسراب أنها من رول لطعي عن لاعس كم ا 
البحر ا حيط 4/9 5 ؟2 والاتحاف ص٦‏ 25 والقراءات الشاذة للقاضي ص6 /. ١‏ 
انظر: معاني الفراء ۰۳۰۱/۲ وتفسير ابن حبيب ق0٠75اب.‏ 
احج 6 
يونس .٠٠١‏ 
وكلام الاخفش هذا لم أعثر عليه في معانيه وهو فى تفسير ابن حبيب 
في الأصل: [الحامل هذه الأمانة ويؤدي حقها]. والتصويب من ابن حبيب. 
وهذا أعم مما قبله. ش 


سوزة سباً .. 


سورةسبأ 


ا /ب 


آيات220 وعدد كلامها ثماغائة وثلاث”" وثمانون كلمة وعدد حرونها أربعة آلاف“) 
رحبي بال وان" خرن 


قوله عز وجل : ل الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ) 
قال مقاتل : لما أنكر“ أهل مكة بالبعث حمد الله نفسه فقال : الحمد لله » قال ابن 


عباس: : الشكر لله وهو ان صنع الى خلقه فحمدوه لإ الذي له ما في السماوات © 
من الملائكة” بإ وما في الأرض »4 من الخلائق لل وله الحمد فى الآخرة 4 قال 
أهل المعاني معناه: وله الحمد في الأولى والآخرة يدل على ذلك قوله في القصص* 
وهو الله لا إله إلا هو له الحمد فى الأولي والآخرة 0# نظيره قوله تعالى : 


00( وفي الشامي حمس وخحمسون آية» كما في القول الوجیز ص٤۲۹‏ ؛ وأنخرر الوجيز ص1۲۹٠‏ 
والاتحاف ص۷٥‏ ومرشد الخلان ص‌۱۳۷. 

(5) في الأصل: [ثلاثة]. 

ا مكنا في إحدى نسخ الول الوجيزء ورجح محققه ما جاء في النسختين الأعرتين [ثلالة الآف 

... الخ] انظر القول الوجيز ص٤٠۲.‏ 

(4) في الأصل: [واثني عشر]. 

() مڪنا في الأصل» والذي في مقائل 018/5: وابن حبيب ق لذن :ل كش ره الصواب. 

)٩(‏ تنویر المقباس ص۳۰۹۸ وابن حبيب ق 50 1اب. 

(49 بل الآية أعم من ذلك. . 

49 تفسير ابن حبيب ق ۰ ٩۲ب»‏ وانظر: معاني الزجاج 179/4. 

.7١ القصص‎ )9( 


للعلا 


سورة سبأ 


ل إن علينا للهدى ۰ معناه ان علينا الهدى والاضلال”» ل وله الحمد فى الآخرة : 
» وهو ان يحمده أهل الجنة اذا وصلوا الى باب الجدة يقولون ف الحمد لله الذي . 
هدانا لهذا وما كنا لنهعدي لولا أن هدانا الله 204: فإذا دخلوا قصورهم ومنازلهم. 
قالوا : « الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض 04 وقوله : [ وآخخر.. 
دعراهم أن الحمد لله رب العالمين 4©. 

A E ونوا كن‎ ١ 
, ش بط وله الحمد في الآخرة &» » قيل انما نحص الله حمد الآخرة. بالملك© دون حمد‎ 
الدنيا لانفراد الله به كالملك والقضاء والعدل  يعلم ما يلج في الأرض 4 قال ابن‎ 
عباس : يعلم ما يدخل في الأرض من القطر فإ وما يخرج منها ) من الزرع ل وما‎ 
ينزل من السماء 4 من المطر لإ وما يعرج فيها 4 من الملائكة©. قال مقاتل : يعلم.‎ 


لإ نا يلج في الأرض ) من المطر ل وما يخرج منها 4 من النبات لإ وما يتزل من 


الليل .٠١‏ 
حكاه البغوي ٤‏ أحد الأقوال في تفسير الآية» وقال ابن عطية: وليست هذه الهداية الإرشاد 
إلى الإبمان - ولو كان كذلك لم يوجد كافر - ونما هي هداية السبيل ومنح الإدراك. اه من امحرر 

الوجيز 514/15 1 
, الأعراف 47 . 

.۷٤ الزمر‎ 

يونس .٠١‏ 
قال ابن كثير 5/7 7ه : الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. د وه أصوب من عارة الؤلف 

7 . E 
في الأصل» والصواب: [بالذكر].‎ 

0 ق 11 ۲أ وانظر: تنوير المقباس ص/70. 

وهذا إنما هو على سبيل المثال» ولفظ الآية أعم من هذا كله. 


وق 


سزرة ميا 


4 -. 

السماء ‏ من الرزق ظ وما يعر ج فيها # من اعمال العبادا“. وقال بعضهم يعلم.ما 
يلج في الأرض من الدفائن والكنوز والأموال» وما يخرج منها من الزرع والأشجار 
الملائكة والحسنات والسيئات”” وهو الرحيم » بخلقه حين لم يعجل عليهم 

بالعقوبة© % الغفور ۲ 4 لهم في تأخير العذاب9) عنهم) قاله مقاتل. 
قوله عز وجل : «إ وقال الذين كفروا 4 يعني مش ركي العرب۵ طلا تأتينا 
الساعة ‏ القيامة. قال مقاتل: قال أبو سفيان بن حرب وحلف باللات والعزى إن . 
البع غير كائن فأمر الله نبيه أن يحلف رداً عليه "© فقال : ل قل 4 يا محمد «إبلى 
وربي لتأتيبكم # الساعة؛ قال الاستاذ ابن حبيب» وفي الآية دليل على جواز الحلف 
إذا كان الحالف صادقاً© وروي عن نافع ليأتيتكم بالياء» وهي مردودة الى المعنى 
دون اللفظ لأن الساعة يوم"» ونظيره لإ إن رحمة الله قريب من امحسنين ©" يعني 
المطر”». وقوله ل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى [والمساكين ٠]‏ 


)060 فكذا في تفسير أبن حبيب» والذي في تفسير مقاتل ٠۲۳/۴۳‏ هو ما عزاه المؤلف إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

2م وهذا أعم الأقوال» وقد عزاه ابن حبيب ق 711 إلى نفسه. 

(۲) إلى هنا ينتهى كلام مقاتل 911/5 

(4) والآية أعم من هذا. 

(ه) تفسير مقاتل .٥۲۳/۳‏ 

202 تفسير ابن حبيب تی ۲۹۱ا ثم قال: وقد مضت المسألة في سورة يونس. 

( 49 انظر: الكشاف ۲٠۱/۳‏ والبحر حيط ٠۲٠۷/۷‏ 

(0) الأعراف 5ه. 

(9) معاني الأخفش ؟019/9. 

600 ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 


Véo-—‏ سمه 


سورة يبا 


فارزقوهم منه 04" يعني من الميراث» فرده إلى المعنى دون اللفظ /. . 


ل عالم اليب 4 قل أو حام من قر الم اليب بخفض الثم" على البدل ن 
قوله ف ربي 4 عالم لاعلى النعت» ومن قرا بالرفع” فعلى الاضمار أي هو عالم' 
الغيب» ومن قرأ ل علام الغيب 074 حفضاً وهو أبلغ في المدح من عالم او لا يعزتب 
عنه متقال ذرة 4 » قال أبن عباس: لا ييعد“ عن الله لإ مثقال ذرة © وزن نملة وهي " 
النملة الحميرة" الصغيرة. قال الحسن: «( لا يعزب * لا يفوت”. قال الكسائي': لا 
يشذ؛ وكسر الزاء ورفعها لغتان“ نظيره يعرشون ويعرشون» وتعكفون وتعکفون 
« في السماوات ولا في الأرض 4 من أعمال العباد لإ ولا أصغر من ذلك ) يعني 
الذرة © ولا أكبر إلا في كاب مبين " 4 إلا وهو مسطور في اللوح المحفوظ ‏ 
«إليجزي الذين آمنوا 4 لكي يشيب الذي نآمنوا «! وعملوا الصالحات 4 يعني 
الطاعات فيما بينهم وبين ربهم « أولئك لهم مغفرة 4 لذنوبهم فإ ورزق كريم 4 4 


في الجنة ومعنى الكريم الحسن الرفيع. 


النساء ۸. 

وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وخلف وروح عن يعقوب. ` 
وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر ورويس عن يعقوب. 

وهي قراءة حمزة والكسائي . الاتنحاف ص91 7. 

ابن حبيب ق751أ. 

في تنوير المقباس ص8 ه7: [الحمراء] وهو الصواب. 

ابن صبيب ق751أ» وهي مترادفة. 

قرأها الكسائي بكسر الزاي. 

ب- وقرأها الباقون بالضم. 

.۲٣۲ »۰٥۸ص الاتحاف‎ 


أبن حبيب . 


سورةسبا 


ل والذين سعوا في آياتنا معاجزين ) مفائتين تين“ وقيل ا والذين كذبوا 
بآياتنا 4 بمحمد والقرآن فإ معاجزين 4 أي ليس بفائتسين ين من عذابنا. قال ابن عباس : 
معاجزين معناه مقنطين”" الناس عن القرآن والإبمان محمد . لظ أولئك ‏ أهل 
هذه الصفة لإ لهم عذاب من رجز أليم ه ‏ والرجز أشد العذاب© 8 والأليم 4 
الوجيع » وقرأ طلحة وعيسى ويعقوب ف أليم # رفع رده الى العذاب» والباقون 
خفض للاتباع » وكذلك في الجاثية» ونظيره هط بل هو قرآن مجيد في لوح 
محفوظ » من خفض كان نعنا للوح ومن رفع كان نعتاً للقرآن» ومثله : ف وهو 
الغفور الودود ذو العرش المجيد # رفعاً وخفضا » من حفض* رده الى العرش ومن 
رفع رده الى ذو وهو الله تبارك وتعالى ل ويرى الذين أوتوا العلم 4 قال الفراء“ 
هو رد على قوله ف ليجزي [ وليرى ۲ الذين أوتوا العلم 4 قال ابن عباس ومقاتل 


)0 هكذا في الأصلء وني ابن حبيب ق751أ قال ابن عباس: as‏ تنين» قال 
الفراء: [معاندين] ومثله كلام الماوردي 4717/4. 
»™( هكذا ني الأصلء والذي في ابن حبيب واماوردي 47/4 والبحر انحيط ۲۰۸/۷ مثبطين. 
م الطبري .٦1۱/۲۲‏ 
)6( ومعهم - أيضا - ابن كثير وحفص عن عاصم فى كلا الموضعين. 
الاتحاف ص۰۲۰۷ ۳۹۰. 
(ه) قرا نافع بالرفع نعتاً للقرآن» وقرأها الباقون بالخفض نعتا للوح. 
الاتحاف ص٦٠٤‏ . 
)١(‏ وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. 
بن- وقرأ الباقون بالرفع 
الاتحاف ص٦۳٤‏ . 
(۷) في الأصل: [الله]» والتصويب من ابن حبيب ق ۲٦۱‏ ب» ومعاني الفراء ٠٠۲/۲‏ 
)0( ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل وهي من تفسير أبن حبيب. 


ا ا 


مسنورة مها > 


يعني عبدالله بن سلام» فهو من أهل الكتاب”" لط الذي أنزل:إليك:من ربك هو :د 
الحق * مفعول ثان ومعناه يرونه الحق ب يعني القرآن» ويكون هو عماد" [ ويهدي #. 

يعن القرآن يرشد الخلق” ل إلى صراط العزيز 4 يعني المتتقم ممن عصاه» ل الحميد 
5 المحمود عند خلقه» ومعناه الى دين الله وهو الإسلام. 


قوله عز وجل : فل وقال الذين كفروا 4 قال مقاتل يعني أبا سفيان بن حرب” . 
قال للمشركين على طريق الاستهزاء فإ هل ندلكم على رجل ‏ يعنون نخدا عله 
© ينبعكم 4 يخبركم لإ إذا مزقعم كل مزق 4 يعني إذا متم وتفرق© اعضاؤكم في 
القبر. قال مقاتل: إذا انقطعت أوصالكم” لإ إنكم لفي خلق جديد ۷ 4 تشأون© ` 
ويجدد خلقکم وهذا لا يكون أبداً, فإ افترى » اختلق «( على الله كذبا ) وهو 
من قول الكفار يعنون محمدا تله ل أم به جدة 4 أو جنون» فرد الله تعالى عليهم 
فقال (٠‏ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 / بالبعث بعد الموت ا في الغذاب 4 


الذي في تنوير المقباس ص۹١٠:‏ عبدالله بن سلام وأصحابه وفي مقاتل 014/7 يعني مؤمني أهل' ' 
الكتاب» وفي الطبري ٠۲/۲۲‏ : وعني بالذي أوتوا العلم مسلمة أهل الكتاب ب كعبدالله بن سلام 
ونظرائه ... وقيل عني بالذين أوتوا العلم أصحاب رسول الله َه . اه والأولى حملها على عمو , 
المؤمنين وهو تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 078/7. 
معاني الفراء ٠٠۲/۲‏ . 
في الأصل: [الحق] والتصويب من ابن حبيب ق ۱٠۲ب.‏ 
ولفظ الآية أعم من هذا . 
هكذا في الأصل: والذي في مقاتل ٠۲٤/٣‏ انرقم في لأر رمت السرم لعفم وفي, 
ابن حبيب ق۱٦‏ ۲ب: وتبددت أعضاؤكم في القبر. وهو الصواب. E‏ 
نص مقاتل ما ذكرته سابقا » وقد عزا إليه هذه العيارة أبن حبيب . 
غير ظاهرة في الأصل وهي من تفسير ابن حبيب. 

في الأصل: : [ هذا ول يكون بدا ]تقد وتار والنصويب من بن حيس 


- VEA¬ 


سورة بيبأ 


مثل عذاب يوم بدر ويوم الأحراب وغيره ل والضلال البعيد 8 * الخطأ القديم 
ورثوه من آبائهم. ٠‏ 


` قوله تعالى : بإ أفلم يروا 4 يعني كفار مكة فل إلى مابين أيديهم ) فوقهم"" ' 
وما خلفهم 4 تمتهم"" لإ من السماء والأرض 4 قال ابن عباس : من نظر منهم أمامه 
وخلفه رأى السماء والأرض©. قال" قعادة : إنك لا تطرف ببصرك في جميع 
جوانبك إلا رأيت السماء والأرض© ‏ ان نشأ » قال الله © إن نشأ نخسف بهم 
الأرض 4 أي نأمر الأرض فتبتلعهم ا أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في 
ذلك 4 أي في خلقنا السماوات والأرض ا لآية ‏ لعلامة بإ لكل عبد منيب 4 © 
أي راجع قبل الى الله بقلبه. 


قصة داود عليه السلام 


قوله تعالى : لإ ولقد آتينا داود منا فضلا 4 قال ابن عباس : يعني الزبور وإلانة 
الحذيد وتسخير الجبال“» قال مقاتل : [ منا فضلا ‏ يعني النبوة» والکتاب“ نظيره 


)١(‏ وعبارة الطبري رحمه الله: لكن الذين لا يؤمنون بالآخرة - من هؤلاء المش ركين ٠‏ في عذاب الله 
في الآخرة. اه ٦۳/۲۲‏ وهي أصوب وأعم ما قاله المؤلف غفر الله لهما. 

6 في تنوير المقباس ص۹٠٠‏ ط إلى ما بين أيديهم 4 نوقهم وتحتهم مسن السماء والأرض 
لإ وما خلفهم 4 فوقهم وتحتهم من السماء والأرض. اه. وهي أصوب من عبارة المؤلف رحمه 
الله تعالى. 

2( أبن حبيب ق۹۱٦‏ ۲ب. 

(4) في الأصل: [قاله] والتصويب من ابن حبيب. 

(ه) أخرجه عنه عبدالرزاق ص۲۲٤‏ . 

.ب۲٦۱ تفسير ابن حبيب ق‎ )٦( 

(۷) . تفسير مقاتل .٠۲٥/۳‏ 
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سورةسبأ 


قولة للررسؤل تب ( وكان فضل الله علياك عظيما 0 قال الضحاك يعني الزبور”؟,.:- 


وقال بعضهم ا منا فملا 4 يعني النبوة والقضاء ولا" تجتمع هاتان الخصلتان لواحد ٠‏ 
إلا داود عليه السلام. 


. يا جبال أوبي معه © قال ابن عباس: سبحي معه” قال مقاتل : اذكري مه ” 
مع داود"» وقال بعضهم: أي سيري معه” » وقيل أطيعي معه» وقال بعنضهم: 
رجعي معه في القول» والأصل في الروب الرجوع*. تقول العرب آب يؤوب أوبا 
وأوبة”٠‏ بإ والطير 4 اختلفوا في نصب الطير في حمسة أوجه؛ فقال بعض نحوبي 

البضزة إذا ناديت اسما مفرداً نكرة ثم ادخلت عليه اسما معرفا أو مضافا رفعت . 

الأول ونصبت الثاني» وقال الكسائي نضبت لإ والطير ) على اضمار سخرنا الطير»,” 
قال الفراء يجوز أن يكون على اضمار سخرنا"": اتینا“» عطفا على قوله ولقد آتينا 


.٠١١ في الأصل: [كبيرا] والآية من سورة النساء‎ )١( 
(؟) أورده الماوردي في أقوال أخر 470/4 ولم يعزه لقائل معين» وهو داخل فى كلام ان‎ 
رار ا الك اا ول‎ GN مكيل كل‎ 
هكذا في الأصلء وصوابها: [ولم].‎ )( 
لم أجده وهو كلام لا دليل عليه إذ كل نبي قاض ولا عكس.‎ 
في جماعة من التابعين.‎ ٠٦ - ٠١/۲۲ أخرجه عنه الطبري‎ 
في مقاتل 77/5: اذكري الرب مع داود وهو التسبيح. فهو تفسير بن عباس رضي اله ععهما.‎ 
00 : عزاه الماوردي 4775/4 للحسن رحمه الله تعالى.‎ 
ام جد وجسيع هذه الأول راجعة إلى تفسير بن على رضي اله عن وهو الذي علد هور‎ 
E E المفسرين.‎ 
.4175/4 والماوردي‎ ٠٥/۲۲ الطبري‎ )٩( 
: 3 (أوب).‎ 15/١ الصحاح‎ 43 
ران تعيب لكلا‎ e هكذاف في الأصل: والأولى منهما في معاني الفراء‎ )١١( 
مم‎ E ولا يستقيم الكلام إلا بحذف إحداهماء والأولى حذف الثانية. “الفط‎ 
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داود منا فضلا.وآنيناه”؟ الطير» أو سخرنا له الطير. كما تقول في الكلام اطعمته طعاماً 
وماء تريده وسقيته ماء©» وقال قوم: لما لم يحسن” أن يقول: ويا الطير"» نصب الطيرء 
وعن الشراء في رواية أخرى» نصب الطير على حذف يا أيها ومجازه يا أبها الطير 
فحذف يا أيها؛ ونصب وجعلها كالمعدولة عن جهتها. وقرأ ابو يحي وأبو نوفل » $ 
والطير » رفعا“ معناه: يا أيها الطير» وسمعت ابن حبيب يقول: سمعت أبابكر بن 
عبدش يقول: يا جبال أوبي معه» وأوب" الطير رفع بفعله. 


قوله عر وجل : ب وألنا له الحديد 4٠١‏ قال وهب بن منبه E‏ 


الستلام مكث:صدرا من خلافته وكان يخرج متتكرًء وكان إذا لقي مسافراً قال لهم 
كيف داود عند الناس؟ وكيف حكمه وقضاؤه؟ وكيف ثناء الناس عليه؟ فيقولون ما 
نعلم منه إلا حيراء فبعث الله إليه يوما ملكا على صورة آدمي فسأله داود عن ما 
سال غيره فقال هو خير الناس لنفسه / إلا أن فيه حصلة يأكل ويطعم عياله من بيت 


في الأصل: [وآتينا] » باسقاط العائد» والتصويب من أبن حبيب. 
ماني الزراء :251 وما قلا ريه ليطي إلا قمغا 
هكذا في الأصل» ومثله ابن حبيب ق۲٠۲١‏ ولم أعرف معناه ولم أعثر على قائله» وفي معاني 
الزرجاج 000 ل ل الا 


فق 


في الأصل: [وباطير] ا a‏ 
ماني الفراء 05/6 وجميع هذه التوجبيهات لني أوردها ؤل هي من ابن حبیب» وقد ذكر 
بعضها الزجاج في معانيه ٤‏ والنحاس في إعراب القرآن 7514/7 ومكي بن أبي طالب في 
مشكل إعراب القرآن ٥۸۳/۲‏ -084. 
البحر المحیط 2357/19 
في ابن حبيب ق 1 7أ: [وليؤب] بالمضارع امجزوم بلام الأمر وهو أصوب. 
هكذا في الأصل» والصواب: [عن ما سأل عنه] بزيادة الجار وانمجرور. 
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AS 


سؤرة سمأ ” 


حال ا انين ذلك هة واو ي الغا و وال الله بنا :آنا ب 
عملاً يستغني به فعلمه الله صنعة الدرع وألان له الحديد» وكان الحديد له بمنزلة 
العجين» قال تعالى طط وألنا له الحديد ) لينا له ل يعمل ما يشاء # كما يعمل 
بالطين» قال وكيع سألت الأعمش فقال جعل الحديد في يد داود عليه السلام كالخيط , 
في أيديكهم” ولم يكن قبل داود درع وإنما كانت صفائح من حديد مضروبة ضم 
بعضها الى بعض”© لإ ان اعمل سابغات 4 يعني دروعاً تامة واسعة فإ وقدر في 
السرد » يعني لا تغلظ المسامير فتكسر الحلق ولا تدقق فتقلقل» » قال الحسين بن 
الفضل : يول قدر المسامير على الحلق لا تغلظ فتكسر ولا ترقق فتقلقل والسبرد 
هاهنا النسيج ومنه قيل لصانع الدروع سراداًء وزراد". وقد يكون السرد الخرز" في 
غير هذا.ولذلك يقال للإشفى" مسرد وسراده. لإ واعملوا صالحا 4 يعني 
الاعات طني چا تعلوث ‏ من الي اشر عبر ١١‏ عا ب لایخقی عل . 
من أعمالكم شيء . 


(1) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل وهي من تفسير البغوي ٠/٣‏ ٠ه‏ اللي ق۲ أه و1 وقد أوره . 
القصة - أيضا - ابن كثير 5717/8 من طريق ابن عساكر ثم ذكر أن في اسنادها ضعفا. فضلاً أن 
مدارها على وهب بن منبه رحمه الله تعالى وهي معارضة لما هو أقوى وأصح.منها في جواز أكلٍ 
ولي الأمر - ومن يعينه على مصالح المسلمين - من بيت الال من غير إسراف ولا مخيله. 
انظر: Rê‏ ا ل ا ل a‏ : 
تفسير ابن حبيب ق7517أ. 70 


: أخرجه الطبري 1۷/۲۲ عن قتادة رحمهما الله تعالى. 
أخرجه عبدالرزاق ص۲۳٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
لسان العرب ١514/7‏ (زرد). 0 
في الأصل: [الحركة]. والتصويب من بن جيب 1773 ولسان المرب 11/5 (سرع. . 
في الأصل: [للشفر]. والتصويب من المرجعين السابقين. 
في الأصل: [مسرود سراد] » والتصويب من المرجعين السابقين.. 


- Vê ~ 


مورةمباً | 


قصة سليمان عليه السلام 


” قوله تعالى : ف ولسليمان الريح 4 قراءة العامة غير عاصم الريح نصب وقرأ 
عام رفغا فمن نضب رده إلى سخرنا وسخرنا لسليمان الريح ومن رفع كان خبر 
لصفة وهي اللام"؛ وقرأ الحسن ولسليمان الرياح على الجمع”"؛ قال إنها لم تكن مرة 
واحذة بل كان ينشعها له إذا احتاج إليها"» ف( غدوها شهر ورواحها شهر ) مسيرة 
شهر كانت الريح تحمله غدوة» من اصطخر فارس إلى مصر [ و ]© تحمله عشية إلى 
اصطخر:وبينهما مسيرة شهر للجواد المسرع «إ وأسلنا له عين القطر # قال ابن 
عباس أجرينا له عين النحاس”» وقال الضحاك واجرينا له عين الصفر”» وقيل: 
الرضاض” » وقال الأخفش : لإ أسلنا 4 أذبنا» قال الضحاك أجري لسليمان في 
أرض اليمن الصفر ثلاث أيام فيجري كجري الاء'» وقال قعادة: والصفر الذي في 
أيذي الناس هو مما جرى في أيام سليمان”"» وقيل أجرى له عين القطر مادام حيا . 


00( 
فق 


ل 


زفق 
() 
ك4 
إف4 
00 
إلى 


وري قي عند وأءا عنم نه را سور في ا . الاتحاف ص08 7. 
في تفسير أبن حبيب: ومن رفع كان خبراً للصفة وهي اللام في مذهب البصريين ورفعاً على التمام 
في مذهب الكوفيين .اه 
البحر الحيط /75154/1. 
تفسير أبن حبيب. 
في الأصل: [وغدوه] بالواو» والتصويب من أبن حبيب. 
ا O‏ 
أخرجه عنه الطبري 1۹/۲۲ في آخرين. 
أخرجه الطبري عن ابن زيد وهو في معنى ما قبله إذ الصفر نوع من أجود أنواع النحاس. 
لم أعثر على قائله والذي عليه الجمهور هو القول الأول وهو ر ا 


0 °( في الأصل: [اذهينا] بزيادة الهاء. والتصويب من ابن حبيب ق7517أ. 
)١١(‏ قال السيوطي: أخرجه ابن المنذر عن عكرمة . اه من الدر النشور 1۷۸/١‏ . 
(؟١)‏ أخرجه عنه الطبري 1۹/۲۲. 
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وقيل أجرى له عين القطر في كل شهر ثلاثة أيام:». لإ ومن الجن # وسخرنا.له. من 
الجن فإ من يعمل بين يديه يإذن ربه 4 بأمر ربه ا ومن بزغ منهم ) ومن يمل منهم. 
لإ عن أمرنا 4 الذي أمرناه فيعصيه" ط نزقه من عذاب السعير ١١‏ 4. قال ابن. ٠‏ 
عباس يعني في الآخرة» قال السدي : مع سليمان ملك بيده سوط من نار وكل من . 
تعالى <إ نذقه من عذاب السعير 4 قال كعب الأحبار: كانت الجن مطيعة لسليمان. 
وكان رؤساؤهم تسعة منهم [*© عليهم يد ورأمرهم ]0 وفيه يقول الأعشي: "© 


قال القعيبي سميت الجن من الاجتنان وهو الانعقار لن أ الخلق لا 
تد رکهم / قوله تعالى : ا يعملون له ما يشاء من محاريب # قال ابن عباس : ۱۹۳ب 
يعني الدور والقصورء قال مقاتل بن حيان يعني المساجد» قال ابن كيسان امجالس, 
الشريفة والمنازل الرفيعة» قال الأخفش: الحاريب صدور الجالس» قال أبو عبيدة: . 
امحراب أشرف موضع [ في ]9 البناء© ل وتقاثيل 4 وهي صورة اللائكة والأنبياء. 


6 لم أعثر عليهماء ولا فائدة من وراء هذه الأقوال. 

() هكذا في الأصل وابن حبيب» ولعل صوابها: [فيعصاه]. 

™( ذكر لون اغوي +/201؛ والاوردي 07/4 ولامائع من حمل الآ على الصوم؛ مع أن 
الأظهر أن المراد بعذاب السعير عذاب الآخرة وهو ما اقتصر عليه الطبري AY‏ 

5( ما بين المعقوفتين غير ظاهر في الأصل وأثبته من ابن حبيب ق5515أ, ' 

© اشتهر بهذا اللقب جماعة من الشعراء؛ ولم أعثر على شيء من دواوینهم سنوی ذيوان أعشنى قسن 
ولم أجد هذا البيت فيه. 

2032 لسان العرب ۹۲/۱۳ (جان). 
حرف الجر ساقط من الأصل وائبته من ابن حبيب. 

)۸( أورد هذه الأقوال ابن حبيب ق۲٦‏ "بء والماوردي وان كبر 421/7 ويجمهها قول 
الطبري ۷٠/۲۲‏ والثعلبي ق1١7أ:‏ والحراب مقدم كل مسجد وبيت ومصلى. ١ ٠ ٠‏ ٠ا‏ 
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وكان تصويرها مباحا لهم وعملوها من نحاس ورخام وما عملوا ذلك ليعبدوا مثل 
عبادتهم واحدها تمثال؛ قال أبوالعالية لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرما وإنما حرم 
علئ. هذا الأمة"© ف( وجفان كالجواب ‏ يعني وجفان كحياض الإبل الواحده جابية 
وإفا سمي جابية لأن الماء يجبى فيها أي يجمع إ وقدور راسيات ) قال ابن عباس : 
يعني قدوراً عظاما ثابتة غير زائلة من أماكنها وكان يقعد على كل جفنة مائة رجل 
وقيل ألف رجل ويأكل من كل قدر الف رجل لا يمكن تحريكها من موضعها”". قال 
وهب بن منبه: : كانت .أعمال الجن التي وصف في هذه الآيات بأرض اليمن^“ قال 
الفراء: : لإ راسيات 6 ثابنات والفعل منه رسا يرسواء رسوا فهو راس ف اعملوا آل 
داود شكرا # على المصدر», قال الفراء : نصب بنزع الخافض معناه اعملوا آل داود 
للشكر“ لإ وقليل من عبادي الشكور »4 ولم يقل الشاكر لأن الشكور أبلغ 

في الشكر”© من الشساكرء قال ابن عباس في رواية أبي الجوزاء وقليل من عبادي من 
يشكر على أحواله كلها"©: قال السدي  :‏ وقليل من عبادي الشكور # أي من 
شك رشك ز الشكور 0 ده : [ وقايل من عبادي # من 


(۱) ابن حبيب ق۲٦۲ب»‏ والبحر الحيط 0/9 ؟؛ وعزاه الماوردي 478/4 للحسن البصري رحمهم 
الله تعالى . 

22 تنوير المقباس ص .+" وابن حبيب ق۲٦‏ ۲ب» والبغري ٥٥۲/۳‏ . 

)۳( ابن حبیب» والثعلبي ق ١5‏ "بء والبغري ٥٥۲/۳‏ . 

٠ )٤(‏ أي نصب على المصدر. 

)°( ابن حبيب» ولم أعشر عليه فى معاني الفراء وقد ذكر أبو حيان عدة توجيهات فى نصب هذه 
الكلمة. 
انظر: البحرانحیط .۲٠٠٣/۷‏ 

»( . ابن حبيب ق ۲۹۲ ب» والبحر الحیط ۲۹۹/۷ .. 

(۷) في ابن حبيب والبحر الحيط: :إن کر عن اکر وه اشرب من عبار زلف 
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سوزة سبا مه 


ينرى”" عنجزه غن:الشكرء وقيل: فإ وقليل من عبادي الشكور.) الذي يؤدي. ٠.‏ 
حق الله على شكر نعمائه» وقيل: ا وقليل من عبادي # الذي يخرج عن حق:: 
الشكر بتمامه وحقيقته» والشكر ثلاثة : شكر اللسان» وهو أن يثني على المنعم». 
والشاني بالقلب وهو أن يعرف وجوب الشكر وعجزه عن أدائه والشالث الشكر 
بالطاعة وهو أن يقيم فرائضه واجتناب نواهيه“ والعامل شاكر والعاقل شكور 
والعارف شكار». قال ابن حبيب : وإنما قال اعملوا لأن الشكر مثله مثل الإيمان . 
يدور على اللسان والقلب والبدن فحظ اللسان من الإيمان الإقرار وحظ القلب منه ٠‏ 
التصديق والمعرفة وحظ البدن منه الطاعةء كذلك رواية علي بن أبي طالب . 
وكذلك الشكر فحظ اللسان منه الحمد لله» وحظ” القلب منه ذكر النعم من الله 


)١(‏ هذه الكلمه غير ظاهرة ة في الأصل. والتصويب من المرجعين السابقين. 

(۲) لم أعثر عليه» وحقيقة الشكر: الاعتراف بالنعمة للمنعم واستعمالها فى طاعته . أ من القرطيي 
٤‏ فندرج تحته جميع ما ذكر المؤلف من أقوال. . : 
حكني ا را ر بعر وي و و 
التقديرات أن يكون حرف الجر (عن) زائداً ومادة الفعل أخرج. 
أبن حبيب ق۲٦‏ ۲ب» وابن كثير ۲۲/۱. 
لم أعثر على هذه العبارة فيما لدي من مراجع ولعلها من أقوال الصوفية. 
هكذا ذ في الأصلء والذي في ابن حبيب: : كذلك رواه علي بن أبي طالب عن النبي ماله 
والحديث الذي يشير إليه ابن حبيب أخرجه ابن ماجه ۲۰/۱ - ۲٩‏ والخطيب في تاریخ بغداد: 
848/٠١ ۲۹ ۰ ۲۰۰| ۱‏ - 844 والبيهقي في شعب الإيمان ۷ 482 وقد أورده ابنأ 
الجوزي في الموضوعات وكذا الشسوكاني في الفوائد الجموعة ض ٠٠۲‏ ؛ وآبن عراق في تنزيه 
الشريعة 0؛ وتابعهم الألباني في ضعيف الجامع الصغير ص75. . إلاأن الذكتور”عبدالعلي 
عبدالحميد - محقق شعب الإيمان - قال: E EE a‏ 
يصل بها إلى درجة الحسن. اه. 
بتصرف من شعب الإيمان ١۳١١/١‏ الطبعة الهندية عام 4.5 ١اه.‏ 
في الأصل: [وحمد]» والتصويب من ابن حبيب ق۲٠۲ب.‏ 
في الأصل: [المنعم]؛ والتصويب من ابن حبيب. 


= 6¬ 


نكوزةسباً 


اعتبارا .بقوله. 3 وما بكم من نعمة فمن الله 04" وحظ البدن اتعابها واعمالها“ في 
الطاعة فمعنى الآية على هذا بإ وقليل من عنبادي الشكور 4 يعني قليل من يشكر 


بلسانه. وقلبه وبدنه. 


قوله تغالى CESS‏ 
وذلك أن ملك الموت عليه السلام / كان حنبيب سليمان فقال سليمان له ذات يوم 
اعلمني قبل موتي فقال ملك الموت عليه السلام: آية موتك أن تخرج شسجرة” من 
محرابك واسم تلك الشجرة خروبة» وذلك أن سليمان أقام في ملكه أربعين سنة فلما 
دنا أله“ أراد | لله قبضه جعل إذا صلى كل غداة في مصلاه ينظر إلى شجرة 
خضراء نابعة بين عينيه يقول إذا سلم ما أنت يا شجرة فتقول أنا شجرة كذا وكذا وأنا 
دواء من داء كذا وكذاء فإذا قالت ذلك أمر بها فقطعت ثم كتب باسم الداء الذي 
زعمت أنها شفاؤه وكتب اسمها ثم أخزنها“ فجعلت في الخزائن حتى استجمعوا 
الطب كله ونبتت كل غداة بين يديه شجرة فيقول ما قال للأخرى حتى إذا كانت 
خر سجرة حرجت الخروبة فقال له“ : ما أنت قالت الخروبة. قال الآن أذن الله عز 
وجل في حراب هذا المسجد وانقطاع هذا املك فقام وتهياً للموت ولبس الكفن 


)١(‏ النحل 9ه, 

(۲) هكذا في الأصلء وابن حبيب بتأنيث العائد وذلك باعتبار المعنى. 

1 وهذا من أدلة الوضع على هذه القصة إذ أذ وقت قيض الأرواح هو من اخس الي اسن أثر اله 
عزوجل بعلمها. 

(4) هكذا في الأصلء وني ابن حبيب والفعلبي ق ١‏ ٠۲ب»‏ والبغوي ۲/۳ ه: [الخروبة]؛ وفي الدر 
المنشور :1۸۲/١‏ [الخرنوبة] بزيادة النون. 

e 20‏ [وأراد الله] بزيادة الواو. 

() هكذا في الأصل» والصواب: [خزنها]. 

(۷) هكذاف في الأصل» والأصوب: [لها] بالتأنيث. 


.Vo¥ -‏ سح 


54 


سزرة نبا 


وحمل مع نفسه الحنؤط والعصا وضعه الكرسي”". وذلك ان الله تعالى أمر“داود.بيناء... 
مسجد بيت المقدس موضع فسطاط موسى» فمات داود عليه السلام قبل:أن يتمه : 
فأوحى الى سليمان عليه السلام باتمامه» ومات سليمان وكان قد بقي من.عمله مقدار.. 
سنة فأمر الشسياطين والجن به» فلما دنا وقت أجله أوحى سليمان إلى أهله.أن لا يخبروا . 
الشياطين والجن بموته حتى يفرغوا من بناء المسجد ودعا ربه فقال : اللهم أعم على.. 
الجن والشياطين موتي حتى يعلم الناس أن الجن والشياطين لا يعلمون الغيب ففعلوا. 
ذلك وصعد سليمان على الكرسي وأتكأ على عصاه فجاء ملك الموت» عليه السلام . 
وقبض روحه فحفظ الله تعالى ملكه بعد موته سنة وتلك له خاصة دون.غيره ولا' 
يعلم أحد:بموته والشسياطين والجن يداومون على العمل ويدخل كل يوم رئيسهم 
ويقول لأصحابه جدوا فإنه قائم يصلي فيجتهدون في العمل إلى أن فرغوا فلما فرغوا 
نت الأرضة فأكلت من عصا ما يلي الأرض فخر العصا وخر سليمان عله فحينشذ 


أيقنوا بموته”“ فذلك قوله ل فلما قنسينا عليه الموت ‏ يعني على سليمان « ما دلهم 
على موته إلا دابة الأرض 4 يعني الأرض فإ تأكل منسأته 4 يعني عصاه ل فلما 
خر سقط سليمان ‏ تبينت اجن ان لو كانوا يعلمون الغيب 4» قال ,ابن عباس 
كانت الشياطين والجن تدعي علم الغيب وما يكون في غد فابتلوا موت سليمان عليه 
السلام فعملوا عملا شديدا بعد موته سنة ولم يشعروا موت فعلم الانس أن الجن لا 
يعلمون الغيب» ولو علموه لما عملوا عملا شديداً بعد موته وهو قله (٠‏ فلما خر ) 


)١(‏ هكذا قي الأصل» ولعل صحتها: [وأخمذ وضعه على الكرسي] كما سعبينه الرواية التنالية لها 
والقصة ذكرها ابن حبيب ق۳٦۲‏ والطبري 97/4/57 ه/اء والشعلبي ق ١5‏ 'اب:7 27١5‏ 
والبغوي ٥٥۲/۳‏ مع اختلاف يينهم في سياقهاء وانظر: - أيضاً 0 
تفسير مقاتل 014/1 وابن حبيب 7103 أ مع اختلاف بينهما في سیاق ال القصة: 
أخرجه الطبري ۷٠١/۲۲‏ عن قتادة. : 


سبورة ميا 
سقط سلیمان ف[ نينت امن 4 أي لمت امن ف ان لو كانوا يعلمون الغيب ما 
لبوا في العذاب.المهين 4 ١‏ 4 الشديد. قال ابن كيسإن: / هذا من المقلوب أراد 
تبينت الإنس أن الجر“ لو كانوا يعلمون الغيب ما أقاموا في عملهم سنة» والحكمة في 


مكث سليمان ميتا على كرسيه أن الجن كانوا يدعون علم الغيب فأراهم الله تعالى. 


أنهم لا يعلمون الغيب ولو علموا © الغيب علموا ان سليمان مات ولم يقيموا على 
العمل سنة » والآخر أنه بقي من بناء مسجد بيت المقدس سنة ولو علموا موت 
سليمان لشركوا العمل ولم يقيموا عليه سنة» وقيل لما سقط سليمان» قالت الجن 
للأرضة أنت فعلت هذا ونجيتنا من العمل فما حاجتك الآن إلينا قالت حاجتي أن 


تحملوا الي الطين وأنا في جوف الخشب فذلك الطين الذي يكون في وسط الخشب 


هو من حملهم؟. 
قصة سباً 


قؤله عز وجل : لإ لقد كان لسبأ في مساکنهم* آية 4 قال ابن عباس : سباً 


)١(‏ أي ظهرت. 

(۲) وهي قراءة ابن عباس كما أخرجها عنه الطبري ۷٤/۲۲‏ ويؤيدها قراءة رويس عن يعقوب نينت 

ْ الجن » بالبناء للمفعول. الاتحاف ص8 ه7. 

0 هكذا في الأصل» والصواب: [ولو كانوا يعلمون]. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۷١/۲۲‏ ضمن سياق طويل » والمستغرب في هذا الأمر هو حصول الأرضة على 
الماء لا على الطين. 

2( هذه قراءة الجمهور . 

ب وقرأها نحمزة :مف ماج لمتكم )مره السين وفتح الكاف من غير ألف على 
الإفراد وهو مصدر ميمي قياسي. 
ج- وقرأها الكسائي وخلف ( مسلكنهم ) بالتوحيد وكسر الكاف لغة أهل اليمن. 
الاتحاف ص5 0 7. 


اب 


زرا 


0 بلد وهي على ثلاث فراسخ من صنعاء وكانت أحصب البلاد. 5 اوأكرها. 
نعماً حنتى كانت المرأة تضع على رأسها مكتلا فتطوف فيما بين الأسجار وقد أمتلاً 

المكتل من ألوان الثمار من غير أن تمس بيدها شيعا منهاا“ وكانت مياههم تخرج من. ' 
جبل فبنوا فيه سدا بالصخرة والقار وجعلوا له ثلاثة أبواب أعلى وأوسط؛ وأسفل» ٠.‏ 
وكانوا يسرحون الماء الى كرومهم وأشجارهم منهنا: وكان عن ين الوادي ا 1 
بساتین وكروم وأنهار وكنان بين اليمين واليسار مُسناة وهي موضع رفيع فيما بين . 

النهرين“ وأرسل الله اليهم ثلاثة عشر منالرسل فكذبوهم وكفروا بهم وكان لهم ٠‏ 
رئيس يلقب بالحمار”» فبطروا النعمة وتركوا شكر الله عليها وقالوا للرسل وهم 
يذكرونهم نعماء الله ويحذرونهم عقابه فقالوا: ما لله علينا من نعمة”» قال الضحاك 
: إنما كانوا في الفترة بين عيسى والنبي يله » وكانت الفترة ستمائة سنة"©». قال 
لاطبا ز بان قدا a‏ ا 


ل TT‏ ن المبالغة. 
إلى ها هن أده مقائل ۵۲۹/۲ وان حبيب 753 وأعرجه انيري مفرا انظ على سيل 
المغال ۰۷۷/۲۲ ۷۹. : 0 
الطبري ا SEG TE‏ 5 ومداره على 
وهب بن منبه. 
في الأصل: احا وانصويب من ابن جيب 753 أ واقرطي + ۲۸۵/۱. 
Sarl‏ ليما بحن EE‏ م 
ابن حبيب ق519 17: أ ولا ان أحداًقول هذه ةمسا كاذ کفره بل ارآ يحكى | إثر ذلك 
اعترافهم بربوبيته عزوجل. ؛ 
البحر الحيط 9 ود سبق کر لأقال في مقدار رة بين عيسى ومحمد يهم اسلاق 
والسلام ص ا" 
في الأصل: [حمار] والتصويب من ابن حبيب. 
في الأصل: [وله]» والتصويب من ابن حبيب. 


دواد 


سورةسيا 


السماء وبزق» ولهذا يقال أكفر من حمار". قال أنس بن مالك سعل رسول الله عله . 
عن.سباً فقال : كان رجلا ولد عشرة من الأولاد تيامن منهم أربعة وتشأم ستة فأما 
الذين تيامنوا فخزاعة”" والأزد والأسذ وعاملة وأما الذين تشاءموا“ فكلب ولحم 
وجذام وعدنان وطسم ووبار””©. ويروى عجن ابن عباس: أنه قال : والأوس 
والخزرج© بدل سم ووباره » وقال وقعت" الأزد الى عمان وخزاعة الى مكة 
والأسد الى البحرين والأوس والحررج لى اة ذلك قوله ل لقد كان السب . 

قال أبو عبيدة :0 من جر لسباء» جعله اسم رجل ومن لم يجرها جعلها اسم قبيلة أو 


(), 
(): 
٠‏ في الأصل: [تشأم] بالإفراد» والتصويب من ابن حبيب ق۳٦۲ب.‏ 


ابن حبيب» والقرطبي .Aofl\t‏ 


روا فى ال را من أبن حبيب. 

E EN E‏ له 
اسعقصى طرق الحديث وألفاظه الإمام ابن كشير رحمه الله تعالى في تفسيره o of: ٠/٣‏ 
وإليك نص الحديث كما خرجه ابن كثير رحمه الله تعالى عن فروة بن مسيك رضي الله عنه قال: 


أتيت رسول الله ميه فقلت: : يا رسول الله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ قال رسول الله َل «نعم 


فقاتل بمقبل قومك مدبرهم 4فلما وليت دعاني فقال: دلا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام ) 
فقلت: : يا رسول الله أرأيت سبأ أواد هو أو جبل أو ما هو؟ قال عل : ولا بل هو رجل من العرب 
ولد له عشرة فتيا من ستة وتشاءم أربعةء تيا من الأزد والأضعريون وحمير وكندة ومذحج وأمار 
-الذين يقال لهم بجيلة وخثعم - وتشاءم لخم وجذام وعاملة وغسان 6. 

وهذا من أوهام المؤلف وابن حبيب غفر الله لهما. . والصواب أن الأنصار أوسها وخحزرجها من 
غسان. انظر: تفسير ابن كثير ٥۳۲/۳‏ . 

هكذا ذ في الأصل ومثله ابن حبيب 513 اب. . ولعل صوابها: [ذهبت]. 


: في ابن حبيب ق۳٠‏ 75أ: [أبو عبيد] ولعله الصواب. 


ب- وقرأها أبو عمرو والبزي عن ابن كثير بفتح الهمزة ومنعها من الصرف. 
الاتحاف ص ها ٣٣۸‏ . 


سلف 5 


ْ قرية» وكذلك قال : في عاد وثمود” من قال : اسم قبيتلة أو قزية: معسناه”” 

3 طإ لقد كان لأهل سبأ في مساكنهم )/ في منازلهم من قرأ بالألن فهو ججمع؛ ومن 110 
قرأ بغيز الف فهو واحد المساكن» ومن قرأ بكسر الكاف فهما لغتان©: كالمطلع. 
والمطلع المنسك والمنسك© ف آية # علامة وهي فإ جنتان 4 بستانان [ عن يمين 
وشمال 4 يعني عن مين الطريق» وشمال الطريق» وكان” ثلاث عشرة قرية نحو 
اليمين بعث ألله اليهم ثلاثة عشر نبياء فقال لهم الأنبياء ‏ كلوا من رزق ربكم © من. 

فضل ربكم من القمار والتعيم فإ واشكروا له 4 يعني واشكروا له 


بالتوحيد“ لإ بلدة طيبة ورب غفور ٠١‏ ). قال الفراء- : معناه هذه بلدة طيبة 


ورب غفور لمن آمن به قيل ليس في القسرآن شسيء يوافق كلام النبي اله في. 
الفصاحة إلا هذا يوافق قوله ( تمرة طي طيبة وماء طهور 6“ » فقال وهذه 


۱ (۱) مجاز القرآن »١ ٤٦/۲‏ والطبري ۷۷/۲۲. 

(۲) في الأصل: [نفي] والتصويب من ابن حبيب. 

™( إلى هنا انتهى كلام أبي عبيد من ابن حبيب. 

' 2 أي هم من رأه اسم قيلة تمعد من الصرقف + مهنع من رأه لبتم قزية فصرة: 

أ ١‏ انظر: البحر المحيط 895/5 ۳۲۷. 

| (ه) سبق ذكر هذه القراءات قبل قليل وذلك ص74 . | 

١‏ (3) في الأصل: [والمسلك والمسلك]. . والتصويب من أبن حبيب 513 5أ. 

(۷) هكذا في الأصلء والصواب: [وكانت] بالتأنيث. . . ْ 

ظ 42 او E‏ : واشكرو له علي ماوزقكم 

00 من النعمة» والمعنى اعملوا بطاعته . أه. 

)٩( 0‏ معاني الفراء: ٠١۸/۲‏ وإلى هذا الموضع تھی كلام الشراه وفي تفسير ابن بيب 313 ابن : هذه 

1 بلدة طيبة وهذا رب غفور. 
)٠١(‏ هذا الكلام لم أعثر عليه فيما لدي من مراجع. وأما الحديث الذي أوزده فقد أخرجه اَلإمَامْ أحمد 

في مسنده 58640٠ 2449/١‏ 4» وأبو داود »51/١‏ والترمذي ۱٤۷/۱‏ وابن ماجنة ۷٩/۱‏ 1 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا الحديث ا اف 


من الفتح 764/١‏ لاد ب 


- 


مورة سيأ 


بلدة طيبة. وهذا الرب غفور. 


لإ فأعرضوا 4 a oy‏ 
عليه سلطنا عليهم ف( سيل العرم 4 قال ابن عباس ومقاتل: : سيل الوادي”© فأهلك 
مأ كان من البساتين والبيوت النعم وغير ذلك. قال مجاهد: العرم السد. قال : جعفر 
بن خمد الصادق العرم اسم الجرذ وهي الفأرة التي ثقبت السد وكان ذلك من 
الحججر والحديد فأهلكهم الله وكان© أسنان تلك الفأرة من الصفر*» وقيل العرم : , 
المظر الشنديد» قال ابن عباس : أرسل الله فأرة فشقبت جانبي النهر ثم اتسعت 
الخروق فخرج الماء ووقع فيما بين الشجر والنبات فأهلكهم الله فقال الضحاك: 
ا 

ل زبدلاهم بجسيهم 6 عن يمن اليسار و جتين رای أكل مط ) قل 
جاء رجل من الملحدين في زمان المقعدر إلى وروي" علي بن عيسى فقال : 
المقرئون في قوله ا وبدلناهم بجنتيهم جنتين © وا ا 


وانظر - أيضا - كلام أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على سنن العرمذي - 
۹ وعلى كل حال فلا مشابهة بين كلام الله عزوجل وكلام أحدٍ من خلقه. 

)002( هكذا في الأصلء بالتعريف. 

0 قل ۲۹ وخر جه عن این عباس رشي اله هدا ایر حم لل لی 6/5 

م2 هكذا في الأصلء والصواب: [كانتع بالتأنيث. ` 

4( وان عر ابد دو ا 

(ه) انظر هذه الأقوال في لسان العرب ۲ (عرم) وابن كثير »٥۳۲/۳‏ والبحر اغيط ۰/۷ ۷۰~ 
٠۲۷١‏ ولا تعارض بين هذه الأقوال إذ الاضافة تكون بأدنى ملابسة. 

(5) أخرجه عنه الطبري 28٠0/17‏ ۸۱. 

(۷) هكذا ني الأصل. ولا وجه لهاء ولعل صحتها: ورأى علي بن عيسى. . أو: إلى ابن داود علي بن 
عيسى . 


5 


سورة سبتاأ 


يؤول على ذلك» وكان علي بن عيسى مهتما حزينا لذلك فدعا بالقراء وأهل القرآن” 
إلى مجلسه ليجيبوه فلم يجب واحد منهم.حتى حضر ابن مجاهد المقريء.. فقال 
للملحد ما تقول في الآية؟ فذكر مقالته فقال ابن مجاهد تعساً لك أما تأملت قوله بعد 
ذلك ب[ ذواتي 4 ليس" هو من نعت الجنتين.7© لأنه لو كان نعت الجنة لقال ذوات. 
لأن الناء في الجنة أصلية؛ فبهت الملحد وأمر الوزير بحبسه وضربه؛ واعطى ابن 
مجاهد ألوفا وأحسن اليه مادام“ حيا حتى كان في تاريخ القراء عد من لدن النبي.. 
َه إلى زماننا.هذا أربعة آلاف إمام في القرءات وثمامائة فلم يكن واحد منهم غني 
غير ابن مجاهد“ وغناه من كرامة هذا الوزير لأجل هذا الجواب. قال سعيد بن جبير 
ط الخمط # شجرة لها شوك . قال محمد بن إسحاق بن يسار صارت عامة 
أشجارهم الدوم وهو المقلء وقيل فإ الخمط 4 نبت لايمكسن أكله من مرارته 
9 وأثل ‏ والاثل يشبه الطرفاء© تتخذ منه الأقداح» والقصاع© ا وشيء من سدر 


4 1 في الأصلء والأصوب: [إلى]. 
)( في الأصل» ولعل صوابه: [أليس] بالاستفهام. 
فيه 00 رض امد جع يفاره عفري لمكم اه 
ا 00 
0( في الأصل؛ ولعل صوابه: [مدة حياته]. ْ 
YY 2020‏ ل 0 
عدمه علامة على الفضل والصلاح» وأما هذه القصة فلم أعثر عليها فيما اطلعت عليه من مراجع. . 
0370( أورد هذه الأقوال القرطبي 4 185/١‏ وانظر: نان عرب 1/9 رتیل الاي عليه حوور 
المفسرين أنه شجر الأراك. انظر: الطبري .۸١/۲۲‏ 7 3 
' معاني الفراء 755/1 والذي في تفسير مقاتل ٠۲۹/۳‏ أنه هو الطرفاءء وهو ما أخرجه لري 
۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. : 
القصعة: آنية الطعام والضخمة منها تشبع العشرة. 
لسان العرب ۲۷٤/۸‏ قصع. 


سورة سأ 

قليل :١‏ .قال ابن عباس : ثمره النبق©. 

ذلك جزيناهم > عاقبناهم ف بما كفروا © بالله وبنعمته ‏ وهل يجازى إلا 
الكفور ١17‏ 4 وهل يعاقب إلا الكافر بالله وبنعمته /. قال أهل المعاني المجازاة للكفار 55١/ب‏ 
كأنها المكافأة بالسيعة السيئة والجزاء للمؤمنين لأنه فضل وثواب”» قال الله تعالى 

بإ وجعلنا بينهم 4 بين أهل سبأ لإ وبين القرى التي باركنا فيها # بالماء والشجرء قال 
ابن عباس : قرى الشام» قال مقاتل : يعني الأردن وفلسطين"» © قرى ظاهرة » 
متقاربة متضلة ل وقدرنا فيها 4 في القسرى لإ السير 6 للمبيت والقيل بين كل 
قريتين ثلاثة فراسخ أو أربعة» ل سيروا فيها 4 أي قلنا لهم©: سيروا فيها أي في هذه 
القرى إ ليالي وأياما آمنين ١‏ 4 من الجوع والعطش والسباع فأحبوا أن يبعد 
منازلهم طمعاً في الربح وكانوا مع ذلك يهينون الفق راء" فإ فقالوا ربنا 4 يا ربا 
لإ باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم ) بالكفر والشرك طإ فجعاناهم أحاديث 4 
حتى تحدث - عن أمرهم وشأنهم - من بعدهم فجعلناهم هلكى و ومزقناهم كل 
مزق 4 أي وفرقناهم* في البلاد كل مفرق حتى لم يبق منهم أحد , قال الحسين بن .| 


)0 ابن حبيب ق71 ابء ومقاتل 519/9. 

(۲) انظر: معاني الفراء .٠٠۹/۲‏ 

(۳) ابن حبيب ق ۳٣۲ب»‏ وأخرجه الطبري ۸۳/۲۲ عن مجاهد وقتادة. 

(4) مقاتل ٠۳۰/۳‏ وهو داخل ضمن القول الأول. 

(ه) تفسيز ابن حبیب: 

»( قال أبو حيان ۲۷۲/۷: والظاهر أن قوله (سيروا) أمر حقيقة على لسان أنبيائهم. 

0 رقال الزمخشري :٠٠٠/۳‏ ليس هناك قول ولكنهم لما مكنوا من السير وسويت لهم أسبابه كأنهم 
أمروا بذلك . اه. : ش 

(۷) ابن حبیب» والبحر المحيط ۲۷۲/۷. 

ره في الأصل: [وفرقنا في البلاد] باسقاط العائد. 
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رة نكاد 


الفضل: لو بقي ب أحد لما قال ل فجعلناهم أحاديث 224 قال ابن عباس ::أرسل. . 
الله جرذا وهو الفأرة فثقبت جانبي النهر ثم اتسعت الخرق فخرج الماء ووقع بين 
الشجر والثمار حتى هلكوا"» قال محمد بن كعب : أمد الله الما" الذي كان في 
النهر بماء أحمر كصبيب الحناء لا يدرى من أين جاء حتى خرب منازلهم وأييس. 
أشجارهم وتفرقوا في البلاد“ كما قال إ ومزقناهم كل ممزق.» أي وفرقناهم في , 
البلاد كل مفرق حتى ضربت العرب بهم المثل نقالت© في القوم تفرقوا ثم لم 
يجتمعوا [ تبددوا وتشتتوا ... أيدي سباء يعنون أولاده ]©؛ وقال وهب بن منبه لم 
و حر وسكي ١‏ ل 
ف ومزقناهم كل مزق ان في ذلك ) نيما فعلت بهم «( لآيات ) لعلامات ل لكل 

صبار شكور ١9‏ 4 يعني لكل مؤمن» قال القعيبي : ان الملحدة تقول في قوله « أن 
م ا ا 
ليس الصبر والشكر مع سائر الخصال الحسنة كلها بمثابة؟ قال القتيبي واغفلوا معنى 

لآل رالزاد لكل سوم واا كر لديو ولدكر لان افو والشكر من [ خر ]5 


(۱) ابن حبیب» وذكره أبو حيان ۲۷۳/۷ بصيغة التمريض؛ ويمكن حنمله على نفس الموضع» وإلا فقد 

ا ل ل نا ال 
(۲) سبق تخريجه ص۷1۳ ' i a AR ER‏ 
( في الأصل: [للماء]» والتصويب من ابن حبيب ق754أ. ش 
)٤(‏ ابن حبيب» وانظر: الدر المنثور .1۹1/١‏ 

في الأصل: [فقال]؛ والتصويب من ابن حبيب. 

320( ع ع وم 
(۷) في الأصل: [يبق] والتصويب من ابن حبيب. 

اكع ررمت رن لد واف ركست جسن الي 
)٩(‏ ما بين المعقوفتين من تفسير أبن حبيب. 


سورة سيأ 
خصال المؤمنين. ٠”‏ الى ههنا قصة أهل سبأ.9©. 


0 قوله عز وجل : «إ ولقد ضدق عليهم إبليس:ظنه # صدق بالعشنديد 

والتخفيف” و ا ظنه ‏ بالنصب» قال الأخفش ‏ ولقد صدق عليهم إبليس 
ظنه ) من شدد صدق جعل ظنه مفعولاً بوقوع التصديق عليه*. الا حي 
ومن حفف لإ صلق ظنه 6 نصبا فله وجهان : احدهما بنزع الصفة» ومعناه صدق 
إبليسن في ظنه. والوجه الآخر : على المصدر أي صدق حين ظن ظنه» وأما تفسيره . 
ابي ا 0 
صدق عليهم إبليس ظنه 4©. قال مقاتل“ : وذلك حين قال دإ لأقعدت لهم / 
ال ددا ۵ 


(۱) ابن حبيب ق7514أ» وتأويل المسكل ص 5/. 
)1( بل الآيتان الثاليتان من تمام القصة عنهم وإن كانتا عامتين في كل كافر. 
انظر: ألظبري ۸۷/۲۲ والبغوي ٠١٦/۳‏ والقرطبي ٤‏ ۲۹۲/۱. 

[فة أ- قراء عاصم وحمزة والكسائي وخلف (صدق) بعشديد الدال معدى بالتضعيف ونصب ظنه 
على أنه المفعول به. 
ب- وقرأها الباقون (صدق) بالتخفيف وظنه منصوب على المفعوليه - أيضا . 
الاتحاف ص 0". 

5( تفسير ابن حبيب ق٤٦۲‏ - - إلا لم دهي معان الأخفش د وهر في معان الغا 
ننلضة 

(ه) وهو ما يسميه بعض النحاة الخافض. 

() ابن حبيب» وانظر: البحر حيط 77/7/1. 

(۷) ابن حبيب» وقد أخرجه الطبري ۸۷/۲۲ عن ابن عباس في أخخرين رضي الله عنهم. 

(۸) مقاتل 9/الاه. 

(4) الأعراف 15. 

(۱۰) الحجر ۳۹. 


- Y~ 
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ستورة سبأ 


فلما اتبعوه صدق ظنه » قال القتيبي© وذلك حين قال إبليس :.ا.لأتخذن. من.. 
عبادك نصيبا مفروضا ولأضانهم ولأمنينهم 4 الآية .و لاحتنكن ذريته إلا. 
قليلا 24 وكان إبليس في وقت قوله هذه المقالة غير مستيقن ثبوت ما قال وإنما كان 
ظاناً فلما ارتفع“ مراده من اتباعهم إياه صدق ظنه فذلك قوله تعالى : «( ولقد صدق 

اح ا د سر ب ان ل ل 
جميع المؤمنين لا يطيعون ابليس في الكفر والشسرك»: قال سعيد بن جبير 
اوه اسعرن لا لين يدخلوة اة بير حاب 

عصمهم الله مند©. 

قوله تعالى” SED‏ 
سلطان * من قدرة ‏ إلا لنعلم 4 قال ابن عباس : لنميز » قال مقاتل.: رى ٠‏ 
ل من يؤمن بالآخرة 4 بالبعث بعد المرت فإ ممن هو منها 4 من قيام الساعة فل في 


شك 4 في ريب» قال القتيبي 9 إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة لمن هو منها فى.. 


النساء 1۹-۱۱۸" 


الاسراء 57. 

مكذا و في الأصل؛ ومثله ابن حبيب » ولعل صوابها: : [وقع]. 

البغوي 55/9 ه» والقرطبي .۲۹۳/۱٤‏ 

ابن حبيب ق754أ» وانظر المرجعين السابقين فقد أشارا إلى هذا القول - أيضنا - مع أن الأصوب . 
هو القول الأول وهو الذي عليه جمهور الفسرين حيث جعلوا (من) ها هنا بيانية لا تبعيضية: 
RT‏ لبد 
على اضلال الخلق. 5 
انظر: الطبري ۸۸/۲۲ والبغوي 55/7 ه. والقرطبي ٤‏ ۲۹۳/۱. 

والقولان بمعنى واحد. انظرهما في تنوير المقباس ص٠37»‏ ومقاتل 071/9 


¬ VIA7 


سورة سيأ 


شك 4 معناه إلا لنظهر إبمان المؤمنين وكفر الكافرين"» لإ وربك على كل شيء » 
من أعمالهه”" بل حفيظ ۲۱ أي رقيب حافظ . 

أ« قل يا محمد لكفار مكة بني مليح" طا ادعو الذين زعمتم من دون الله 
3 » قال ابن عباس يعني الآلهة؛ قال مقاتل : يعني الملائكة" الذين كانوا يعبدونهم 
إلا يملكون مشقال ذرة ‏ وهي اصغر الدمل ا في السموات ولا في الأرض ) 

من ضر ونفع“ ا وما لهم 4 للآلهة راللائكة 9 فيهما ) يعني في خلق 
السنماوات والأرض ا من شرك » من شركة مع الله فإ وما له منهم من ظهير 
۲ يعني ليس لله من الملائكة عون في صنعة لط ولا تفع الشفاعة عنده إلا لن 
أذن 4 الله له في الشفاعة لإ حتى إذا فزع عن قلوبهم # أظهر الله تعالى في هذه 
الآية تعظيم الملاككة إياه وخوفهم منه» قال ابن عباس : لم تسمع الملائكة 
الوحي في الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد صلى الله عليهماء وهي قريية 
من ستمائة سنة» فلما بعث الله جبريل عليه السلام الى النبي مله سمعت الملائكة 
الوحي فسقطوا مغشيا عليهم وظنوا أن القيامة قد قامت» قال السدي: 
سألت الملائكة جبريل. إلى من بعفت؟ قال : إلى محمد. قالوا : الله أكبر 
قد قامت الساعة لأنهم كانوا يقولون إن محمدا مسن أشراط الساعة 
فلما علموا أنه الوحي سأل بعضهم بعضا ماذا قال جبريل وحي” ربكم قالوا 


01 تأويل المشكل ص11 -115. 

(۲) تبوير المقباس صض.277 والأولى ترك الآية على عمومها. 

(05. لاون 
US (0)‏ 

() هكذاني الأصل؛ ولعل صحتها: [ أمين وحي] أو [من وحى]. 


SNA 


سورة سبأ 


الحق الصدق”» وروي عن ابن مسعود أنه قال: لما تكلم الله بالؤحي مسمع.أهل ‏ 
السماء صلصلة كصاصاة الحديد يقع على الصفاء فخروا سجدا وغشي عليهمء:فلما., 
أفاقوا قالوا لجبريل عليه السلام ماذا قال جبريل وحي” ربكم“ م قالوا الحق :يعني ` 
القرآن وإن اسما“ من أسماء القرآن هو الحق» قال الأستاذ» وتعلق كثير / من أهل .. 
ار رااان بهذا اورا كلام ال ررك دة هيم على الجر ولي 
كما ظنوا لأن الله لم يشبه كلامه بشسيء وام أراد الهيبة من كلام الله والرقمة فذكر 
ابن مسعود الحجر والحديد تقربيا الى الفهم لا تشبيهاً”» فذلك قوله [ حتى إذا فزع 
عن قلوبهم ) قال ابن عباس : كشف الفزع عن قلوبهم؛ قال الضحاك: احرج 
الفزع . » قال أبو عبيدة سري كال ابن كيسان ر فهذاجل مجهول ومن قرأ م 


0 إن حييب ق4” ابه ولتعيي 9 | ابه ولبخوي ۵۵۷/۳ وأخرجه عبدارزاق مس65 
مختصرا وانظر: الدر المنشور ۷٠٠١ 14۷/٦‏ 1 

»( هكذا في الأصل ومثله ابن حبيب وصوابه: 3 إذا تكلم ] ا و 

)۳( في الأصل. 

ر 0000 
البخاري في خلق أفعال العباد ص 4١ - ٠‏ والإمام أحمد في الرد على الجهمية ص٠ =o.‏ ام 
وأبو داود ٠٠٠/٤‏ وابن خمزيمة في التوحيد ص٠٠٠‏ - ۷١٤١ء‏ وسفيان الشوري في التفسير: ٠‏ 
ص "4 ١‏ - 44 25 وابن حبان في صحيحه 2157/١‏ والطبري ٩۰/۲۲‏ بعضهم يرؤيه موقؤفا” 
وبعضهم يرفعه وعلى كل فله حكم الرفع وهو حديث صحيح قد استوفى شرحه وتخريجه الحافظ” 
ا ال ا ال ل 1 
هو في الصحيحين ومنها ما هو على شرطهما. ا 


في الأصل: زيأنا سنا واثرت عليها عبارة ابن حبيب» ا الأصوب: راق اسم e‏ 
القرآن. 1 2 ع : 
بل هو تشبيه صوت بصوت. 

00 
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منورة سبا. 


عن قلوبهم.بفتح الفاءء والزاي© أراد خروج:الروع والفزع من قلوبهم.» وقرأ الجسن. 
البصري 9 حتى إذا قُرغ 4 بالغين المعجمة أي فرغت قلوبهم من الخوف والفزع». 
«إ.قالوا 4 يعني الملائكة « الحق ) الصدق فإ وهو العلي 4 يعني الرفيع فلا شيء 
أرفع منه فإ الكبير ۲۴۳ » فلا شيء أكبر منه وکل ما دونه صغير©. 
٠:‏ قوله تعالى : 8 قل » يا محمد لكفار مكة لإ من يرزقكم من السموات » 
بالمطر لإ ومن الأرض © بالنبات فإن أجابوك وإلا فقل الله يرزقنا منهما ‏ وإنا أو 
إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 4 ؟ ) قال ابن عباس ومقاتل : قال مشركوا 
ل ا 
فننمع النبي يه ذلك فقال بل أحد الفريقين على الهدى والخير والأخمر على 
الضلال”» قال الحسين بن الفضل: «إقل الله وإنا أو اياكم لعلى هدى أو في ضلال 
هبين © فيه تقديم وتأخير وأو هنا بمعنى الواو كقوله «9 1 آثماً أو كفوراً 4“ ومجاز 
الآية » وانا على هدى وأنتم في ضلال مبین في كفر وخطأ بين» ط( قل # يا محمد 


.)١(‏ وهي قراءة ابن عامر ويعقوب. 
ب- وقرأها الباقون (فزع) بالبناء للمجهول. الاتحاف ص۹٣۲‏ - 170 

(۲) معاني النحاس 417/9 والبحر الحیط ۲۷۸/۷. 

)٣(‏ أي بالنسبة إليه عزوجل. 

(4) في الأصل: [ومن في الأرض] بزيادة (في) وهو خطأ ظاهر. 

(ه) ني:الأصل: :دهاز ۲ اشرت س ابن حيتي قن ابه لقال ااي 

(5) المرجعين السابقين. 

1 الإنسان 54 0 

(8) ابن حبيب ق٤‏ ۲۹ب» وما قاله الحسين ب بن الفضل في معنى الآية هو صواب إلا أن أو ها هنا ليست 

بمعنى الواو ولا بمعنى السك وإغا هي للرد على الدصم بأحسن الوجوه وألطف العبارات وهذا 

اسلو فى ااا ل دا ف اخ من المبطل. اه.» 3 e‏ 
بتصرف من معاني الفراء 7515/5؛ والطبري ٠۹١ - ٩٤/۲۲‏ 
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ساز رة با 


إلا تسألون عما أجرمنا 4 أي لا تؤحذون بجرمنا لإ ولا نُسأل:عما تعصلون 
8 4 أي لا نؤخذ بجرمكم؛ قال بعضهم قل لا تسألون:عما عملنا ولا نسسأل عما. 
تعملون.2") غْ 5 3 


٠‏ طقل 4 يا محمد لإ يجمع بيننا ربنا 4 في المعاد إ ثم يفتح بيننا » باحق 
وهو الفتاح العليم 76 > يعني القاضي”“ العليم العالم بأحوال الخلق ويسمى أهل 
عمان القاضي الفتاح” فإ قل 4 يا محمد لإ أروني الذين ألحقهم به شركاء & قراءة 
الغامة أروني بفتح الياءء وقرأ الأعمش لإ أروني ‏ مرسلة الناء» واختلفوا في 
الش ركاء فقال ابن عباس : يعني الآلهة » قال مقاتل: يعني الملائكة» وفيه اضمار. 
ومجازها أروني خلق الذين أشركتموهم بالله هل خلقوا شیا بإ كلا ) رد عليهم أي 
لا يقدرون أن يخلقوا شيئاًء نظيره لإ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من 
دونه 04, وقوله «إ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 4 ثم قال بل هو الله 
العزيز 4 في ملكه ‏ الحكيم ۲۷ في قضائه وسلطانه» وقيل ‏ العزيز 4 فلا 
يوجد مثله“ ف الحكيم # الذي يصنع”" ما يصنع لغرض وحكمة. 6 ' 


وهو بمعنى ما قبله ومن نكت الزمخشري ها هنا قوله: واسناد الاجرام إلى المتكلمين ومجرد العمل 
إلى الخاطبين أدخل في الانصاف وألطف في العتاب. اه. 

بتصرف من الکشاف 759/7. 

في الأصل: [الظاهر] ولا وجه لها والتصويب من ابن حبيب وغيره.  ٠‏ 

معاني الفراء 2585/١‏ وتنوير المقباس ص۱٠٠. ١‏ 

ابن حبيب ق٥٣‏ 7أ. 
سبق أنه "لا حلاف بين القولين وأن قول ابن عباس رضي الله عنهما أعم ما سواة. 1 
لقمان .١١‏ ش 
الرعد .١5‏ 

والآية تشملها جميعاً. 

في الأصل: زلا يصنع] بزيادة لا والتصويب من ابن حبيب ق558أ. 


- WY 


سورة سبأ 


. .قوله عز وجل" / لإ وما أرسلناك إلا كافة للناس & يعني الى جميع الناس من ٠٦۷‏ 
الإنس وال جن ل بشيراً ونذيراً 4 يعني بشسيرا با جنة لمن إطاعناء ونذيراً من النار لمن 
عصانا ‏ ولكن أكثر الناس 4 أكثر أهل مكة“ © لا يعلمون ۲۸ 4 ذلك ولا 
يصدقون قال ابن حبيب” في هذه الآية مزية للرسول عه فإنه كان رسول الله إلى. 
الح ا وه 0 ع e‏ له انه قال : 
تيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي ؛ بعت الى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض 

و ا ل الكلم 
ونصرت بالرعب مسيرة شهر ). 

.. لإ ويقولون 4 يعني كفار مكة بإ متى هذا الوعد ) يعني هذا الوعيد الذي 
تعدنا » يعني البعث بعد الموت ا ان كنتم صادقين ۲۹ 4 انه كائن وإنما قالوا ذلك 
لأنهم أنكروا البعث. قال الله تعالى - جوابا لهم ورداً عليهم - : فإ قل 6 يا محمد 
.لكم 4 يا معشر الكفار لإ ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تسعقدمون 
١‏ اختلفوا في الميعاد من ثلاثة أوجه؛ قال ابن عباس : يوم القيامة؛ قال الضحاك 


)١(‏ كلمة: [قوله عزوجل] مكررة في الأصل. 

)ع( مكنا ني الأصل» ول وير قباس مس 11 ولفظ آي ا اول الجن إلا أنه ند وردت أدة 
أخرى على عموم رسالته عه للثقلين جميعاً . 

( لا وجه لهذا الفخصيص ومن عجمة المؤلف رحمه الله تعالى أنه يحمل اللفظ أكثر من دلالته 
ويقصره عما يتناوله. 

هع ابن حبييب ق 56 7أ. 

(ه) في الأصل: [وبعثت] بزيادة الواو والتصويب من أبن حبيب. 

(7) متفق عليه إلا قوله [وأوتيت جوامع الكلم] فهي من مسلم دون البخاري ولفظ المؤلف أقرب إلى ما 
في صحيح مسلم ۳۷۰/۱ -51/1. 


ا 


مسؤزةأسبا 


هز يوم التزع والسياقء وانقضاء الأجل» قال الربيع بن أنمن: : هو يوم بد 00 


قوله عز وجل : ل وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن 4 نزلت هذه 
الآبة في الأسود بن عبد يغوث الزهري وفي أصرم وبعكك وهما أخوأن"؟ من بني 
الحارث بن عبد مناف قالوا لإ لن نؤمن 4 نصدق” ‏ بهذا القرآن ولا بالذي بين 
يديه 4 ولا نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتبء قال الله تعالى : ( ولو 
ترى إذ الظالمون 4 الكافرون لإ موقوفون 4 محبوسون في المعاد لإ عند ربهم 
يرجع بعضهم الى بعض القول 4 يعني يرد بعضهم على بعض القول ثم بين أي شي ء 
يردون فقال : لإ يقول الذين استضعفوا 4 يعني الاتباع والسفلة لإ للذين 
استكبروا 4 يعني القادة والرؤساء لإ لولا انتم لکنا مؤمنين ۳١‏ ) بمحمد والقرآن . 
قال الذين استكبروا 4- ردأ عليهم - يعني القادة والرؤسناء (إ للذين 
اسضعفوا 4 للاتباع والسفلة ا أنحن صددناكم 4 صرفناكم ظ عن الهدي 2# 
يعني عن الإمان محمد والقرآن طا بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين ۳۲ ) مش ركين 
قبل مجيء محمد يد لإ وقال الذين اسعضعفوا 4 يعني الأتباع والسفنلة 
لإ للذين استكبروا 4 للقادة والرؤساء لإ بل مكر اليل والتهار ) بل مكركم في' 
الليل والنهار وهو من المقلوب©» ونظيره : ل[ فما ربحت تجارتهم 4© فما ربحوا 


019 ذکرها ابن حبيب والقرطبي ۳۰۱,۱٤‏ وأبو حيان ۲۸۲/۷. 
وقول ابن عباس أعمها وهو التبادر من سياق القرآن. e‏ 

(۲) في الأصل: [اخحران] بالراء» والتصويب من ابن حبيب» وانظر: سن 0 
والزيمان أعم من التصديق. 0 : 

.5"61١ص تنوير المقباس‎ )٤( 
7 هكذا ف في الل ومه إن سيب 1788 رالراب أ م لشاف والاسع شار‎ 
ْ ۰ المقلوب - كما ذكر ذلك ابن قتيبة رحمه الله تعالى ف في تأويل المشكل صن‎ 
ا‎ . ٠١ البقرة‎ 


: مورةسأً 


ا بمب ل ا ا ل ا ا اا 2 ل بر 


في تجارتهم»:لأن التجارة لا تسربح » وإما يربح عليها. وقوله تعالى  :‏ فإذا عزم 
الأمر ي“ أي عزموا على الأمر. قال الفراء وهو كقول العرب يوم مطير أي يوم 
يمطر فيه » ومنه قوله : [ انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريراً 06 يعني تعبس 
فيه الوجوه» والعرب تقول - ليل نائم» ويوم صائم - وائما ينام» ويصام فيهما"؛ 
وقال الشاعر :©“ 


ولا رأيت القسوم تشرى أثايجا كنت ان اة اخس فاج 


أي مقجور فيه» والأحمس السجاع“. / والأثايج الجماعات© الواحد ثیح 7١١/ب‏ 


رقا قاد بل مكر لوین 


ا الليل والنهار ‏ نصبا© بترع حرف الخافض أي في الليل والنهارء قرأ سعيد 
بن ن جبير بل مكر الليل والنهار » بالتشديد على الراء وفتح الكاف يعني الكرور 
والاضطرا اب والمجيء والذهاب”, « إذ تأمروننا & يقول الأتباع للقادة ‏ إذ 
تأمروننا » | إذ أمرتمونا في الدنيا لإ ان نكفر بالله # وبمحمد والقرآن» ل ونجعل له 
أندادا 4 أي أشباها واشكالا وأمثالاً » وش ركاء [ وأسروا الندامة 4 وأخفوا الندامة 


(۱) سورة محمد لَه .١‏ 

.٠١ الإنسان‎ )۲( 

(م) ابن حبيب وانظر: معاني الفراء ۳۹۳/۲. ش 

(4) أورده ابن قتيبة في تأويل الشسكل ص45 ۴ وعزاه لوعلة الجرمي. 
(ه) لسان العرب ٥۷/٦‏ (حمس). 

(5) تأويل المشكل ص۲۹۹ مع الهامش. 

(۷) في ابن حبيب: [ثبج] بالباء» ورواية البيت عنده: أثابجا بالباء أيضا. 
(۸) البحر الحیط ۲۸۳/۷. . 

(9) المرجع السابق. 
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مسسززة سنأ 


يعني القادة ؤالسفلة: وقيل اظهرواالندامة» وقيل فيه تقديم وتأخير ومنعناه لما.رأوا. 
العذاب أسروا الندامة© لما رأوا العذاب 4 حين رأوا العذاب في المعاد» وقال الله : 
تعالنى: eS‏ 
أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرن 9#.. ٠ ٠‏ ا 


ظإ هل يجزون إلا ماكانوا يعملون77 ) من الكفر والشرك » 5005 
أرسلنا في قرية ) من“ أهل قرية فإ من نذير 4 أي من نبي يدعوهم « إلا قال“ 
مترفوها # قال ابن عباس : رؤساؤهاء قال مقاتل : اغنياؤها. قال الضحاك: ‏ 
جبابرتهاء قال السدي : كبراؤهاء قال محمد بن كعب سادتهاا» قالوا للرشل افا 
ما أرسلتم به كافرون 4 ) جاحدون يعني ني بالتوحيد. 1 


قوله تعالى  :‏ وقالوا ذز نحن أكثر مولا وأولانا € وذلك أن اشر كين مرو 
إلى أصحاب رسول الله مله وفقرائهم فقالوا على طريق الاستهزاء هؤلاء خير وأولى. 
بالله منا ونحن أكثر أموالا وأولادا؟" فأنزل الله تعالى : ل وقالوا 4 يعني الكفار 


ذكرهما البغوي 59/7 ه. والقرطبي ٠٠/۱ ٤‏ ات ا 

لم أعثر على قائله وهذا التقدير كعدمه. 3 ١‏ 

غافر ١لا‏ - الا. ا 

هكذا في الأصل ولعل صحته: ل أ كمهفي تو اقباس 97+ بع أن الس وا 

من غير هذا التفسير. E E‏ 
في الأصل: [قالوا] وهو حلاف الآية. ْ 

عر بي عاء لاله اوها كن وني 

انظر: القرطبي 5/١4‏ ۰ والدر امنور 5/5 ۰۷۰ وابن عطيه 47/11 .1١‏ : 

انظر: تفسير مقاتل +/055» ويؤيده قوله تعالى: اذى علهم تا یات قل الین كرا 

للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا # مريم ۷۳ ونحوها من الآيات. ` 


قا 


مورةمباً 


ذإ نحن أكثر أموالا وأولاداً وما نحن بمعذبين ٠١‏ ) بذنينا هذا مع هذه الأموال 
والأولادء فأجابهم الله تعالى وقال : ف( قل 4 يا محمد فان ربي يسسط الرزق © 
يعني يوسع الرزق فإ لمن يشاء ويقدر ) يعني يضيق ويقسترء وقرأ الأعمش بتشديد 
الدال٠‏ ا ولكن أكثر الناس 4 أكثر أهل مكة" طإ لا يعلمون 6” 4 ان السعة 
والتقتير من الله تعالى ثم رد عليهم قولهم فقال : <إ وما أموالكم ) أي ما كثرة 
أموالكم بإ ولا أولادكم » ولا كفرة أولادكم لإ بالتي تقربكم عندنا ) في 
الدرجات ‏ زلفى ) قال ابن عباس ومجاهد ا زلفى ) يعني قربة”"» إلا من 
آمن » بمحمد والقرآن ف[ وعمل صالحاً # وأخلص الطاعة فيما بينه وبين ربه» وفيه 
إضمار ومعناه إلا من آمن وعمل صا حاً فحيتئذ ينفعه ماله إذا أنفق وولده إذا خلف 
أنه يدعو له ويشفع له» وقبل معناه ل إلا من آمن » أي فأما من آمن جوابه قوله 
تعالى ‏ فأولئك لهم جزاء الضعف 0 قال ابن حبيب : محل من نصب على 
الاستثناء بدل من الكاف والميم لإ من أموالكم © 

٠‏ ل فأولئك ) أهل هذه الصفة لإ لهم جزاء الشعف با عملوا 4 قال مقائل 
بالواحدة عشرا أ فصاعدا“ ا وهم في الغرفات آمنون 4-۴۷ / قال الضحاك 


(1) البحر الحیط 80/10 7. 

(۲) بل الآية عامة ولا وجه لهذا التخصيص. 

™ تنوير المقباس ص 7717 وأخرجه الطبري ٠ ٠/۲۲‏ عن مجاهد رحمهم الله تعالى. 

(4) أوردهما الطبري 5؟/١٠1-‏ ١ه ٠‏ واقنصر ابن كثير ٠٠/۳‏ د على القول الثاني وهو الأظهر 
وأنكر أبو حيان ۲۸٦/۷‏ رحمهم الله تعالى الوجه الأول. 

(ه) هکذاز في الأصل» ومثله ابن حبيب ق ١5‏ بء والذي في معاني الفراء له وضعاني الرجاج 
ا ےی أنها يول من اکت رای فرد کرک روا ان 
يرى الاستثناء متصلا وكون ال جملة استغنافية أو الاستثناء منقطع هو اظهر من هذا كله. 

.٥٩٥/۳ تفسیر مقاتل‎ )٩( 
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۱۸ 


سورة سبأ 


العلالي وهو جمع غرفة نظيره حجرة وحجرات» ومنه قوله : .إن الدين. 
ينادونك من وراء الحجرات ‏ قرأ © الأعمش : في الغرفات بضم الغين وفتح. 
الراء*“ وهو فصيح جيد وهما لغتان 9 آمنون # من الموت والفناء والحزن : 
والأمراض والحوادث والأعراض لإ والذين يسعون 4 يعني يخوضون ا في ياتا 
4 يعني في القرآن ا معاجزين ‏ أي ليسوا بفائتين من عذابنا© «( أولئك ) أهل هذه 
الصفة لإ في العذاب محضرون 4 . قال الأحفش : يشهدون”» وقيل ‏ 
معذبون". ش 06 

٠‏ قل 4 يا محمد لهم ان ربي يسسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدز 
[ل4]© 4 ويقتر » الكناية مردودة الى من » ثم قال : فإ وما انفقتم من شيء 4 في 


سبيل الله 9 فهو يخلفه 4 قال ابن عباس يشيبه في الدنيا بالمال وفي الآخرة 
بالحسنات» قال الضحاك: يجازيه أفضل منه» قال قنادة لإ فهو يخلفه » أي يعطيه 


زيادة على ما أنفق» قال عطاء : ولا يكون الخلف كله من المال ربما يكون من:الرضنا . 


البغوي 77/8: ولم ينسبه لأحد. 

الحجرات 4. 

في الأصل: [قال] والتصويب من ابن حبيب ق١٠۲‏ ب. 

انظر: الكشاف 757/7. 

هذا كلام صحيح إلا أنه ليس بمعنى الآية إذ معناها: انين بسعرن في آياه ف ابطال لتا وحجتا 
وكتابنا لإ معاجزين 4 معاندين ومثبطين الناس عن الإعان بها. اه ٠‏ 4 
بتصرف من تفسير مقاتل 01/6» والقرطبي 4 ۲۰۷/۱. لمم ا 

' في ابن حبيب ق179: [مشهدون]. ا 

وهما متقاربان انظر: القرطبي 4 2١4/١‏ والماوردي 3017/4 .۳٠۳‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وهو من تمام الآية ويستدعيه كلام المؤلف. ` 

هكذا في ابن حبيب. رحيع يعود الضمير على الإنسان لا على الالء والذي في تتوي اقباس 
ص۲٠۳‏ [فهو يخلفه] في الدنيا بالمال وفي الآخرة بالحسنات اه وهو واضح كما ترى.” : 


- VVA- 


سورةسيا 


والقناعة والتوفيق والعصمة والتيسيرا وکل هذا من الخشلفء ألا ترى إلى قوله في 
شأن أبي بكر إ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنیسره للیسری 994 
يعني نهون عليه الطاعات» وقال مجاهد : من كان عنده من هذا المال ما يقيمه 
ويكفيه فليقتصد ولا يتأوان قوله ا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 74©. 

لإ وهو خير الرازقين ۹ أي أفضل الخلفين والمعطين. وقيل : وهو خير 
الرازقين لأنه يوجد المعدوم» والزازقون سواه ينقلون ويحولون » قال الله تعالى 
لإ ويوم نحشرهم ) يعني من بني مليح وهم قبيلة من العرب يعبدون الملائكة” 
ثم نقول للملائكة أهؤلاء 4 الكفار ط إياكم كانوا يعبدون 4١‏ » بأمركم 
فنزهت اللائكة ربها من الشرك و لإ قالوا سبحانك ) تنزيها لك من الشرك والولد 


60 أوردها ابن حبيب» وانظر: الماوردي ٠٠٠١/٤‏ - 4 ه4» وجميع هذه الأقوال متقاربة. 

(۲) الليل.ه - ۷ 
کی الق عا ال کر رشي الد مر كل كير بن اشرت ؛ 
انظر: الطبري ۲۲۱/۳۰ وابن كثير »٥۲۱/٤‏ والدر النشور .٠٠١ - ٥۳٤/۸‏ 

(0) قال السيوطي: : أخرجه عنه الفريابي وعبد بن جميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . اه. 
من الدر المنشور 5/5 ٠‏ وأخرجه عله الثوري في التفسير ص٤‏ 4 ؟. 
ويمكن حمله إن صح - ولا أظنه يصح - على المبالغة في الإنفاق لقوله تعالى: ل ولا تحعل يدك 

5 مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا ) الإسراء ۲۹. 

)ئ( مكذا و في الأصل ومثله ابن حبيب ق٥٣۲‏ ب» والأصوب في هذا هو كلام أبي حيان رحمه الله 
تعالى إذ يقول: فالخلق إنما يعطون من رزق الله وملكهم له إنما هو بالتصرف والله عزوجل يرزق من 
حزائن لا تفنى وهو موجده من العدم . اه 
بتضرف من البحر المحيط 85/1/؟. 

69 هكذا في الأصل والصواب بحذف حرف الجر ليستقيم الكلام» وف را لای صن 251+ 

[ويوم نحشرهم] يعني بنى مليح والملائكة. 

6 ابن حبيب ق 50 ابء والقرطبي .509/1١4‏ 


- W4 - 


« أنت ولينا من دونهم > أنت ربنا من دونهم » ونحن منهنم براء ف[ بل كانوا» 
يعبدون الجن # روى شيبان عن قتادة ا بل كانوا يعبدون الجن # يعني-. 
الشياطين”" «إ أكثرهم بهم مؤمنون 4١‏ و او 
يعبدون الملائكة© . 


( فيو 4 مس بوم ا لل جلك سکره فض لع لا تر أي ۷ 
بملك الملائكة ولا الشياطين لعبدتها أن تسوق اليهم خيراً ولا أن ترفع عنهم شرا » قال 
الله تعالى : لإ ونقول للذين ظلموا # كفروا © ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها . 
تكذبون ا E‏ 
ل 


٠‏ وإذا تعلى عليهم 4 و! وإذتقرا ( عليهم 4 على كفار مكة ف آينا نات و 


ظاهرات يعني القرآن إ قالوا # يعني الكفار لإ ما هذا إلا رجل ) يغنوتٍ محمداً 
نه لإ يريد أن يصدكم 4 أي نمكم ا عما كان يعبد آباؤكم 4 مبن الآلهة 
«إوقالوا » يعني الكفار ظ ما هذا الذي يقوله محمد ظ إلا إفك مفترى » يعني' 
كذبا مختلقا من ذات نفسه لإ وقال الذين كفروا 4 يعني كفار مكة / © للحق 4 
للقرآن ا لما جاءهم 4 حين جاءهم محمد به فإ إن هذا إلا سحر مبين 47# » أي ما 


)١(‏ في الأصل: [وقارة] والتصويب من ابن حبيب ق 75 ۲ب. 
TE OEE ()‏ 
(2١‏ والأصوب من هذا هو كلام الطبري رحمه الله تعالى: كترم لن مصدفوة بوصو هم 
بنات الله تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا]. اه ا , 
من الطبري ٠٠١۲/۲۲‏ 
في الأصل: : [بعضهم بالغيبه] ونص الآية ما اثبته. 
أي قوله تعالى: ( وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كتعم به تكذيون , 5 


- VA 


سسورة مبا 


هذا إلا كذب بين ظاهر قال الله تعالى : فإ( وما آتيناهم من كتب ‏ وما أعطيناهم 
يعني كفار مكة من كتب ا يدرسونها 4 يقرأونها بأن لنااشريكا وما يقولونه حق”" 
لإ وما أرسلنا إليهم 4 أي كفار مكة طط قبلك ‏ يا محمد إ من نذير ٤٤‏ ). . قال 
قتادة : يعني نبيا يعلمهم ما قالوا. 
ّْ لإ وكذب الذين من قبلهم 4 من قبل كفار قريش يعني الأم السالفة كذبوا 
لع ال ا ع و 
يعني الام الماضية” من الأموال والأولاد والشوكة والعدة والقوة والعمر والتمكين 
و الأهبة والآلة والصحة:؛ قال عطاء بن أبي رباح“: المعشار أراد هاهنا عشر العشر 
وهو واحد من مائة*» قال الأخفش: المعشار العشر ولا يقال ذلك في شيء من 
الحساب©» قال الأستاذ: المعشار والعشير والعشر واحد وهو واحد من عشرة 
كبوا ربلي »أي جحدوا قم وسوا بهم يمني الأ لباه ل فكيف كان 
نكير: ٤٥‏ فكيف كان تغييري و[ إنكاري عليهم وتعذيبي إياهم حين لم يؤمنواء 
رقيل لإ فكي كان نكير 4 تغييري حالهم من احباة إلى اموت ومن النعمة إلى 
الشدة ومن الرخاء إلى البلاء ومن الصحة إلى السقم ومن الراحة إلى الآفة©. 


(1) مقاتل #/لالاه. 

() أخرجه عنه الطبري .١١7/997‏ 

.٥٦۲/۳ البغري‎ )( 

(4) غير ظاهزة في الأصل. 

NARS REET )( 

030( أي لا يبنى على هذا الوزن سوى العشرء وكلام الأحفش في معاني القرآن 11۳/۲ : 
[(49 ابن حبيب 5503 75أ. 

(4) وهو بمعنى ما قبله » ولم عثر على قائله. 


- VA 


رة سبأ 


ل[ قل » يا محمد لكفار مكة فإ إنما أعظكم بواحدة:4 قال ابن عباس 
والضحاك : يعني لا إله إلا الله» قال منقاتل: ل بواحدة 4 يعني بكلمة واحدة وهي 
الإخلاض» قال عبدالرحمن بن كيسان: بخصلة واحدة وهي ف أن تقوموا لله مننى . 
وفرادى 2*4 أي واحداً واحداً واثنين اثنين ل ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة.4- 
أي هل بمحمد” [ شيء ]© من الجنون الذي تصفونه به. قال الأستاذ: ومحل قوله ٠‏ 
لإ أن 4 خفض ترجمة» عن” الواحدة ومجازها إنما أعظكم بالقيام لله مثنئ وفرادى 
رمعل و نی وفرادق انی على الال ذل إن هر 4 اجر 9 
نذير لكم 4 أي مخوف لكم في الدنيا ظ بين يدي عذاب شديد 45 ) يعني بين 
يدي الآخرة, 


قوله تعالى : 9 قل ما سألتكم ا .€ الآية" ‏ قال 
ابن عباس ومقاتل : وذلك أن رسول الله ميه سأل المشركين أن لا يؤذوا أقاربه قال 


حر ل ور را ل 


ETE 0)‏ او ا ا 
۲۳ ه: أي إنما آم ركم بواحدة وهي أن تقوموا لله مثنی وفرادى مخلصین لله عزوجل من غير 
+ تعره ای يال سی امل ی ی جرد وس کا اه 
وليسن اراد بالقيام هنا ا كان ند الققود وما اماد يه هوض بالأمر رالد فية. اه. من أبي حيان 
۷ . 1 : 0 
ويستقيم الكلام إذا ججعلناه متعلقا بقوله فإ ثم تتفكروا ). 
ما بين المعقوفنن ائبتها من ابن حبيب 15708 ۾ 
أي عطف بيان. 

في الأصل: [على] والتضويب من الطبري e r‏ 
مشكل إعراب القرآن ؟/9ه. 
غير ظاهرة ف في الأصل. 


مورةمبا 


أنصفنا هذا الرجل سألنا أن لا نؤذي أقاربه ففعلنا وسألناه أن يكف عن ذكر آلهتنا 
بسوء فلم يفعل* فأنزل الله تعالى  :‏ قل ) يا محمد لإ ما سألتكم من أجر © من 
جعل ومودة ا فهو لكم ).قال الحسين بن الفضل : هذا ناسخ لقوله في ظ حم › 
عسق 4[ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى 4 قال ابن حبيب: 
ورأيت في بعض كنب العاني طإ قل ما سألتكم من أجر 4 من إكان ل فهو لكم © 
ثمرته وثوابه© ل إن أجري 4 ثوابي إلا على الله وهو على كل شيء # من 
أعمالكه» ذإ شهيد 41 4 أي شاهد / قل لهم يا محمد لإ إن ربي يقذف باحق © 


00 تفسير ابن حبيب ق557أ» وذكره مقا م/م مه ولكنه لم يذكر فيه آقاربه مه ونما قال: وذلك 
3 لم 


أن النبي ع سأل كفار مكة ألا يؤذوه حتى يبلغ رسالة ريه ٠‏ ...الخ وهو الأشبه بالصواب - إن صح 


6 الأثر - - وأما ما ذكره المؤلف غفر الله له في الربط بين هذه الآية وآية الشورى وتفسير الأجر بالمودة 
في القربى ثم تفسير امودة ذ في القربى بأنهم قرابة النبي له فكله عار من الصحة ون قال به بعش 
٠‏ ' المفسرين - ومعنى الآيتين ظاهر. 


والمراد بالمودة ف في القربى أن يكفوا الأذية عنه لقرابته فيهم وإن لم يؤمنوا به» وهذا هو تفسير ابن 
ا ع EE‏ 

قال ابن كثير رحمه الله فالحق تفسير هذه الآية - أي آية الشورى ¬ - بما فسرها به حبر الأمة 
وترجمان القرآن رضي الله عنهما ولا نتكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم 
وإكرامهم فإنهم من ذريةطاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً وحسبا ونسبا ولا 
سا ا کو سرس لل الب میرادن ا4 کیا اد عله سلقهم ای نيه 


ا وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين . اه. 


(1) 


002 


بنصه من تفسير أبن كثير ۱۱۲/٤‏ - ۱۱۳ . 

السورى ۲۳. 

والصواب في قلق لتقا عم تقل وليه قلا ترجه ية سخ اما وهلا وقول 
الخققين من أهل العلم كالطبري 251/10 وابن كثير 21١1/4‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
ص۲۵۵ وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص01 4 وابن حجر في فح الباري 0838/8 

ابن حبيب ق555أ وانظر: الماوردي ١155/4‏ 


(4) والأولى عدم انقيد. 


- VAT ¬ 


1/۱4 


سورة سبأ 


قال ابن عباس يتكلم بالحق » قال قتادة يقذف بالحق أي يرمني ويأتي باحق ؤقين يأمز» 
بالحق٠‏ والحق ههنا الإسلام والقرآن ‏ علام الغيوب ٤۸‏ 4 وهو ما غاب عن العباد-- 
وعلمه 9 قل ١‏ يا محمد ل جاء الق » يي القران والاسنلام .© وما.يبديء ` . 
الباطل وما يعيد ٤۹‏ قال ابن عباس : يعني الأوثان ليس إليهن من ابعداء الخلق ٠-‏ 

والنهاية شيء. 00 مقاتل: الباطل ههنا الشيطان” يعني لا يقدر الشنيطان على خلق 

الخلق ولا بعثهم عن عبدالله بن مسعود قال : دحل النبي ميه مكة وحول البيت. 

لاثمائة وستون صما فجعل يطعنها بعود وهو يقول : 9 جاء الحق وما ينديء الباطل ٠‏ 

وما يعيد).©» ش ش 1 


قل إن ضللت فإنها أضل على نفسي » وذلك أن الكفار قالوا للنبي ْله إنه نه 
ضال فأنزل الله تعالى : إ قل 4 يا محمد إن ضللت ) عن الحق والهدى ‏ 
«إفإنما أضل على نفسي » يعني عقوبة ذلك ترجع إلى نفسي ل وإن اهديت 4 إلى" 
الح والهدى ‏ فبما يوحي الي ربي 4 اهنديت 8 إنه سميع 4 لأقوال خلقه . 
ل قريب ٠١‏ 4 إليهم» وقيل ط إنه سميع 4 لمن دعاه (٠‏ قريب 4 بالإجابة لن 


وحده. 


قوله عز وجل : فإ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ) قال ابن عباس : نزلت هذه 


وجميعها صواب. 

BE E Ee انظر:‎ 

البغوي +/59ه - »٥٩۳‏ وهما متلازمان . 

المرجع السابق» وكلاهما ي يشسمله لفظ الآية. 

مقاتل 58/9 5. 

صحيح البخاري مع اتح 0 ةي : 5 
وكلاهما صواب» رک يه لمارف لتر لا ساد ۷ راقع رمقل ۰۲/۳ 
على الثاني. 1 0 


سورة سيا 


في حسف البيداء وذلك أن ثمانين ألف رجل يغزون الكعبة في آخر الزمان ليخربوها. 
فلما“ دخلوا البيداء حسف بهم» وأراد بهذه الآية إياهم» قال مقاتل: ان السفياني 
يبعث ثلاثين ألفاً إلى مكة عليهم رجل يقال بحيرة بن بجيلة» فإذا دخلوا البيداء وهي . 
المفيازة حسف بهم فلم ينج منهم إلا رجل واحد من جهينة يقال له ناجيه مقلوب 
وجهه إلى قفاه يخبر الناس ما أصابهم” وأراد إياهم بهذه الآية. قال الحسن ل ولو 
ترى إذ فزعوا 4 يعني إذا خرجوا من قبورهم ‏ فلا فوت » . قال قتادة ‏ ولو 
ترى إذ فزعوا ‏ عن الموت ‏ فلا فوت ) قال ابوا جوزاء عن ابن عباس ل ولو 
ترى إذ فزعوا ‏ قال كل من يفزع عند الموت من العذاب. . فأراد إياه بهذه الآية. 

نظيره (٠‏ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده 04 قال مقاتل بن حيان نزلت هذه 
الآية في قوم قتلوا بيدر لإ فلا فوت 4 فلا يفوتنا منهم أحد» وقيل فلا نجاة لهم» 
وقيل ا ولو ترى إذ فزعوا ) جوابه مضمر فيه ومعناه لرأيت يا محمد عبرة 
عظيمة” ا وأخذوا من مكان قريب ١‏ 4 قال عطاء عن ابن عباس يعني من تحت 
أرجلهم وهو ا حسف بالبيداء » وقيل في الآية تقد وتأحير ولو ترى | إذ فزعوا 
وأخذوا من مكان-قريب فلا فوت©» > ل وقالوا ‏ حيعذ هل آمنا به يعني بالله وقيل 
)١(‏ هكذافؤ في الأصل ومثله ابن حبيب ق٦۲۹‏ والأولى [فإذا]. 

0س( د 

)۳( مقاتل »٥۳۹/۳‏ والقرطبي 115/14 - ۲۱٠١‏ . وقد أخرجه الطبري ۷/۲۲ ٠١ A-1‏ مرفوعا لم 


تعقبه وبين أنه موضوع» ومن أشار إلى وضعه - أيضاً - أبن كثير 4/5 5ه ثم رجحًا - رحمهما 
الله تعالى - بأن الآية في سأ الكفار يوم القيامة وهذا أيضا اخحتيار البغنوي ۲/۲ »٠‏ وابن بن عطية 
5/1 ١ء‏ والقرطبي 7١4/14‏ » وابن جزي ١617/5‏ وغيرهم. 

٠ .۸٤ غافر‎ )٤( 

0( ذكر هذه الأقوال الماوردي »٤٥۸/٤‏ وابن الجوزي ۰٤٦۷/1‏ والقرطبي ٠ .۳٠٤/۱ ٤‏ 

() وهما بمعنى واحد وقد ذكرهما الماوردي والقرطبي. 

0). الكشاف 56/9؟. 

4 لم أعثر على قائله » ولا حاجه إليه إذ معنى الآية ظاهر بدونه. 


ت .VAo‏ کڪ 


مسورة با 


بالنبي » وقيل بالقرآن, قال الله (٠‏ وأنئ لهم التناوش ‏ أي. OE‏ 
وتناول الابمان”" / لإ من مكان بعيد 07 4 يعني من الآخرة بعد الموت ل وقد كفروا. 
به ) يعني بالنبي» وقيل بالقرآن طمن قبل ) يعني من قبل ما حسف بهم 
الأرض” » ا ويقذفون بالغيب من مكان بعيد 01 4 يعني يحكمون بالظن 
ويظنون أنهم على شيء» وقريء ذ في الشسواذ ويقفون بضم الياء وفتح الذال©: أي 
يحملون على الظن في الدنيا ان لا جنة ولا نار لإ من مكان بعيد ‏ بعدالموت. 


قال الله تعالى  :‏ وحيل بينهم 4 أي فرق بينهم 9 وبين ما يشتهون 4 قال ابن 
عباس : ذإ وبين ما يشتهون * يعني الإيمان» قال السدي ومقاتل والحسن وقتادة يعني 
التوبة» قال سعيد بن جبير لإ وبين ما يشتهون 4 يعني الأهل والولد وزهرة الدنياء 
قال أبو العالية لإ وبين ما يشتهون ‏ يعني الرجوع الى الدنيا“ لأنهم قالوا لإ فلو أن 
لنا كرة © رجعة الى الدنيا فتككون من المؤمنين و فإ قال رب ارجعون ج 


وطإأخرنا الى اجل قريب 4" . 
<( كما فعل باشياعهم 4 يعني الأم السالفةء قال ابن عباس لل 0 


أوردها القرطبي ١5/١4‏ وهي متلازمة. 

البغوي 557/7. 

بل من قبل معاينة العذاب وذلك يوم القيامة وهذا اختيار امحققين من أهل العلم. 

الکشاف 50/7 ؟: والبحر الحیط ٤/۷‏ ۲۹» والقرطبي .711//١ ٤‏ : 
ريا ES E‏ رك 
ما يعضده سياق الآية ماحل كرك O E‏ 
الشعراء ٠٠١۲‏ . 

المؤمنون 45. 

سورة إبراهيم عليه السلام .٤ ٤‏ 


سورة قبا 


بأمثالهم».قال السدي eT TT A‏ ومتهاجهه؟ 
ا من قبل 4 من قبل كونهم” ل انهم كانوا 4 ب يعني الأم السالفة لإفي شك 4 من 
SS‏ » يقال أراب2© الرجل ا 
بريبة وألاه0. إذا جاء با“ يلام عليه. والسورة مكية 


36 36 FR 


فق 
فق 
ضف 
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ذكرها ابن.حبيب ق ٦٦۲ب‏ وهي بمعنى واحد. 

في الاصل: [أرايت]. والتصويب من ابن عب 

في الأصل: (رالامر]. والتصويب من ابن حبيب. 

في الأصل: [إذا جاها يلام عليه]. والتصويب من ابن حبيب ق٦٦‏ ۲ب. 


¬ YAN = 


سورة اللائكة 
سورة الملائكة 


مكية وهي سث2)0(0 a‏ آية وكلامها سبع مائه و وسبعون كلمة 
وروا ثلاثة الآف ومائه وثلاثون حرفا" . 0 


بسم الله الرحمن الرحيم ال N‏ 
واليه المرجع والقضاء. 
ول وجل سد له فاط السماوات والأرض جاعل اللانكة رسلا 
القراءة بالكسر على النعت لله» وقراً الحسن جاعل بالرفع والمعنى هو جاعل وقراً 
الضحاك بن مزاحم الحمد لله فطر السموات على الفعلء وقرأ خالد© ابن نشيطة 
وجعّل الملائكة رسلا وفاقاً لقراءة الضحاك ومعناه فإ الحمد لله» الشكر لله 
ل[ فاطر السماوات» اي حال السماوات والارض ابتداء لا مغال ل جاعل 
لملائكة ‏ اي خالق الملائكة » ومكرم الملائكة بالرسالة الى خلقه مغل جبريل: 
وميكائيل وإسرافیل» وعزرائیل ارد را و أولي اجا ليسي ا 
)0 في الأصل: [ستة]. بات اناه وهذا الدد في الشامي والدني» وعند ان خمس وأزعوف لي 
(۲) في الأصل: [سبعة]. باثبات التاء أيضا. 1 
() القول الوجير ص7”5. 
5( هكذا في الأصل ولعل صحتها: ا : : 
)٥(‏ طلا لامر راان مويو بنارا ل كنا ني القن 10/04 
والبحز الحیط ۲۹۷/۷. 
)٦(‏ قال ابن كثير زحمه الله تعالى: أنا ملك ألوت قلس بمصرح باس قي رانء ولا في الأحاديت 
الصحاح» وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل» والله أعلم. اه. : 
من البداية والنهاية ٤۷/١‏ . 


35 VAA- 


مررة اللائكة 


ا مننى وثلاث ورباع 4 يحتمل ان يكون من صفة الأجبحة© ويحتمل ان يكون 
من صفة طيران الملائكة. قال ابن عباس: هذا من صفة الاجنحة يقول معناه: من 
اللائكة من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة/ ومنهم من له اربعة اجنحة" ورأى 
رسول الله تيه جبريل ليلة المعراج وله ستمائة جناح© فسدت اجنحته ما بين المشرق 
والمغرب”» ومن قال انها من صفة طيران الملائكة» قال الشيخ الامام سهل الصعلوك: 
معناه من الملائكة من يهبط من السماء الى الأرض بمرة واحدة» ومنهم من يهبط 
بمرتين» ومنهم من يهبط بثلاث“ مرات» ومنهم من يهبط بأربع"» مرات© ل ومشی 
وثلاث ورباع ) خفض نعت الاجنحة والملائكة ولا ينصرفن لانهن معدولات 
عدل من اثنين وثلاثة وأربعة» وقيل: في قوله ا أولي اجدحة مننى وثلاث ورباع © 
جعل الله عبدد فرائض الصلاة» مثنى وثلاث ورباع» فاللمثنى صلاة الفجر وثلاث 
صلاة المغرب ورباع صلاة الظهر والعصر والعشاء قال بعضهم: من ادى الصلوات 
كما امر بهذا العدد أثابه بعدد من يطير بجناحين» وبثلاثة وأربعة ثوابا وذلك لا غاية 
له عند الخلق” . 


)02 وهذا الذي عليه جمهور المفسرين» وأما الثاني فلم أعثر علي قائله» وقد أشار إليه - أيضا - أبو 
حيان ۲۹۸/۷. 

(۲) تنوير المقباس ص4 75؛ ومقاتل 051/7؛ وأخرجه الطبري ١١4/77‏ عن قتادة رحمهم الله 
تعالى. 

() إلى هذا الموضع متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه والزيادة أخرجها مشلم من 

ْ حديث أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما ٤ .٠١١ 2189/١‏ 

20 هكذا في الأصل باثبات الباء في جميع الأعداد والصواب حذفها. 

(ة) انظر: البحر الحیط ۲۹۸/۷ - ۲۹۹. 

() كونها نعت للأجنحة هذا هو قول جمهور المفسرين؛ وأما كونها نعت للملائكة فلا معنى له 
ولكن يضح أن تكون في محل نصب حال من قوله (إ رسلاً 4 وهذا ما فهمته من كلام أبي حيان 
رحمه الله تعالى. 

(۷) لم أعثر عليه» ومثل هذا لا يدرك إلا عن طريق الوحيء ولا دليل عليه من الوحي. 


- 1045- 


0 


سسورة اللائكة 


صفة جبزيل عليه السلام ‏ 


5 وهذا ما سأل عبدالله بن سلام النبي عله من المسائلء فقال ما طول جبريل وما 
عرضه وما صفته وما لباسه؟ قال النبي عله : انه قال قدر الملائكة ليس بالطويل. 
العالى ولا بالقصير المتدالى له مائتا"© ذؤابه وقصبه جعدة» وهلال بين عينيه أغرأ دعج 
أكحل وضوءه فى الملائكة كضوء الشسمس فى ظلمة الليل له أربعه وعشرون جناحاً 
أحضر” مشبكة بالدر والياقوت» مختمه باللؤلؤ وعليه وشاح» بطائنه الرحمة» وإزاره 
الكرامة وظهارته الوقار وريشه كالزعفران واضح الحاجبيين أقنى الأنف سائل الخدين 
مدور الجبين لا يأكل ولا یشرب ولا يبول ولا ينسى ولا يسهو ولا يغفل وهو قائم 
بوحي الله عزو جل الى يوم القيامه قال عبدالله صدقت يا محمد”". قال الضحاك: : 
لإسرافيل ثلائة أجنحة جناحان في السماء وجناح في الدنيا فظل الدنيا كلها من 
جناح إسرافيل وهامة رأسه مثل جبل أبي قبيس له نظرة كل يوم فى الجنة» ونظرة فى 
النار فينظر كل يوم فى النار ثلاث ساعات فيذوب من خحوف الله فى تلك الساعبة . 
حتى يصيز مثل عصفور يعنى إسرافيل فجعل الله له نظرة فى الجنة فى سائر ساعات 
يشاء 4 روى أبو هريرة عن النبي ميه أنه قال: فى هذه الآية الوجه الحسن والصوت : 


)00 هكذا في الأصل » ولا وجه لها. 
في الأصل : [مائتي] 
هكذا في الأصل» والصواب: [خضرا]. 
لم أعثر عليه» وعلامات الوضع فيه ظاهرة. : رام 
لم أعثر عليه - وقد أروة اتعابي 60103 تابانتاده دا في تضاؤل إسزائيل من عرشب الله جي 
يكون كالعصفور الصغير وهو - أيضا - ضعيف ولا تقوم به حجة. : 


- 4. 


سور ةاللائكة 


الحسن؛ والشعر الحسن”" قال ابن عباس ومقاتل ا يزيد فى الخلق ما يشاء # فى 
اجنحة الملائكة» قال ابن كيسان يزيد فى الخلق ما يشاء يعنى فى الجسم» والعرض 
والطول بيانه قوله تعالى: # وزاده بسطة فى العلم والجسم” يعني طالوت قال 
يمان بن رباب: يزيد في الخلق ما يشاء يعني من الخلق ما يشاء وذلك كزيادة أصبع 


على الأصابع وعضو على الأعضاء. قال محمد بن كعب القرظي ل يزيد فى الخلق . 


ما يشاء» فى أجنحة الملائكة / على الأربعة وقيل يعنى الخط والكتابة ا لحسن”» وقيل 
يزيد في الخلق ما يشاء 4 من ملاحة العين» طإ ان الله على كل شيء ) من 
الزيادة والنقصان ‏ قدير ١‏ قادر. 


قوله عزوجل: فإما يفتح الله للناس من رحمة 4 جزاءء وجوابه فإ فلا مسك 


لها 4 وانما كسر الحاء لأجل الشرط والجزاء لأن الجزم اذا حرك حرك الى الكسر 


لاستقبال الألف واللام» ومعناه لإ ما يفتح الله 4 ما يرسل الله ل للناس من 
رحمة ‏ قال بن عباس من * خير“ قال مقاتل من رزق نظيره 9 وإما تعرضن عنهم 


)0 لا يصح مرفوعاء ولا موقوفا على أبي هريرة بل هي أقوال لبعض التابعين جمعها ابن حبيب ق/1” ۲أ 
- وكذا المؤلف» والزمخشري ۷/۳ - على أنها حديث والصواب في تفسير الآية أن الزيادة 


عامة كما اختار ذلك الطبري 2١١4/97‏ والزمخشري 2571/7 وأبو حيان ۲۹۹/۷ فتتناول كل . 


زيادة ونقص وتشمل جميع الخلوقات من ملائكة وغيرها. 

.۲٤۷ البقرة‎ 50 

(م) هكذا في الأصل بالتذكير فلعله نعت للخط. 

4 أورد أبو حيان معظم هذه الأقوال ثم قال: ا ا ل 
تتناول كل زيادة في الخلق . اه 
من البحر الحیط 95/39؟. 


)2( أخرجه الطبري 110/۲ عن فاده وهو آعم الأقوال ويؤيده قرلة تعالى ب وإن يسك الله در 


. فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله . .. € الأية ٠ ٠۷‏ من سورة يونسء ومثلها 
آية الأنعام .٠١‏ 


- ۷۹1 - 


سور ةالملالكة:- 


ابتغاء رحمة من ربك 2*4 أي من رزق» وقال الضحاك الرحنمة ههنا المطر نظيره:»- 
لإ ان رخمة الله قريب من المحستين4 قال سعيد بن جنير يعنى المطر لذلك الم يقل . 
قريبة» وقيل ل من رحمة ‏ أي من عانية» ‏ فلا مسك لها # اي فلا مانع ولا 
حابس لها لإ وما يمسك ) وما ينع لإفلا مرسل له من بعده )اي من بعند ' 
إمنساكه. قال الأخفش فلا مسك لها ) يعنى الرحمة لإ وما يمسسك فلا مرسل- 
له ولم يقل لها لأن الكناية مردودة الى ما ولفظ ما مذكر» ؤهذه” الآية ثلاثة©؟ ٠‏ 
نظائر في القرآن أحدها: ‏ ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم:فمن ذا 

الذي ينص ركم من بعده 0 والثاني: « وان يمسسك اللدبضر فلا كاشف له إلا 

هو وان يردك بخير فلا راد لفضله 4" ۰ والثالث: ان ارادنى الله ضر هل هن . 
كاشفات ضره» أو اردنى برحمة هل هن ممسكات رحمته 74" (( وهو 0 
فى سلطانه فإ الحكيم 47 فى أمره وقضائه. . ۰ 5 


5 


 ¡‏ قوله عزوجل: لإ يا أيها اناس 6 يا أل مكة0©. ذل اذكروا نعمة الله مئه 

(۱) الاسراء۲۸. ش 

(۲) هكذا في الأصل. والصواب حذف حرف الجر. 

م الأعراف 55. 

(4) أوصلها الماوردي 457/4 إلى ثمانية أقوال. وكلها تعود إلى و الأول 2 لواب ۰ ١‏ 
عباس رضي الله عنهما. 3 

0504/9 معاني الأحفش‎ (١ 

»( هكذا في الأصل. والصواب: [ولهذه] بزيادة ل 

(۷) بل أكثر من ذلك. 

(A)‏ آل عمران 50ل. 

.۱۰۷ يونس‎ )٩( 

aS Aa الزمر ۳۸. د‎ )0٠١( ٠ 

e تنوير المقباس ص 2734 والآية عامة لمجميع الناس. مف‎ )١١( 


- NAY = 


سورة الملاككة 


الله عليكم بالمطر والرزق والعافية. قال أهل المعاني هذا تذكير للكفار حتى يؤمنوا 
ولأهل البدعة حتى يدوبوا ولأهل السنة حتى يشكروا فكأنه قال فى هذا الخطاب ٠‏ 
ياأيها الكفار آمنوا ويا أيها المبتدعون توبوا ويا أيها المنافقون أخلصوا ويا أيها المؤمنون 
_ اشكرو» ط نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله4 من رفع غير فمن صلة» 
معناه هل خخالق غير الله يرزقكم من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات^ طلا إله إلا 
هو» الذي يرزقكم”" إ فأنى تؤفكون 47 فمن أين تكذبون؟ 
” وقيل من اين تصرفون عن الحق!» لأنكم إذا قيل لكم من خلق السماوات 
والأزض ومن أنزل من السماء ماء قلتم الله ثم تش ركون معه الأصنام ‏ وإن 
يكذبوك 4 هذا تعزية من الله لرسوله وحمل له على الصبر فقال إ وإن يكذبوك 
فقد كذبت رسل من قبلك 4 يعني الأم السالفة يقول إن كذبك أهل مكة فقد 
كذبت الأم رسلهم قبلك ‏ وإلى الله ترجع الأمور 44 في الآحرة“ يا أيها 
اناس يا أهل مكة” فإ ان وعد الله حق) يعنى البعث بعد الموت كائن واقع 
لإ فلا تغرنكم الحياة الدنيا 4 عن طاعة الله ولايغرنكم بالله الغرور قال 
ابن عباس ولا يغرنكم عن دين الله الغرور يعنى الشسيطان”© / قال مقاتل بن حيان |١٠١١‏ 


)١(‏ لم أعثر على موضعه ومعناه صحيح. 
( أ- قرأ حمزة والكسائي وأبو جعفروخلف (غير الله) بالجر نعتاً لخالق. . 
ب- وقرأً الستة الباقون (غير) بالرفع» والتوجيه ما ذكره المؤلف . 
الاتحاف ص751. 
(۳) تنوير المقباس ص 534 
)٤(‏ لا ؤجه لهذا القيد. 
0 قال القرطبي 4 ۳۲۲/۱: وهما بممتى واحد لأت الكذب قول مصروف عن الصدق والصواب. .اه 
)١(‏ تنوير المقباس ص2774 والصواب حمل اللفظ على عمومه. 
(۷) أخرجه عن الطبري 2119/59 ا 


-. ۹۳ 


سورة اللائكة 


الغرور الأباطيل من امال والولد والشنهوات", وقرأ أبو السناك” العدوى الغرور بها 
الغين» وهو مصدر والفعل منه غر يغر غرورا" فإ ان الشيطان لكم عدوا 4 يعن 
إبليس' ل فاتخذوه عدوا # اي عادوه ولا تصدقوه ولا تطيعوهء ؤقيل في قوله 
لإ ان الشيطان لكم عدو » ديل على أن الله تعالى وليكم وحبيبكم© وروي 
عن بكر بن عبدالله المزني” أنه قال: عجبت من يعصى إبليس فى العلانية وهو 
يطيعه فى السر» ا أنما يدعوا حزبه 4 يعنى أشياعه» والذين يتولونه ل ليكونوا 4 
ليجتمعوا“ ا من أصحاب السعير 45 من أصحاب النر الموقدة. ثم بين 
مقر الكافرين والمؤمنين فقال: لإ الذين كفروا لهم عذاب شديد » يعنى في النار 
لإ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة 4 لذنوبهم لإ وأجر كبير ٠‏ 4 يعني 


* قوله عزوجل فإ أفمن زین له سوء عمله فرأه حسنا ) وهو أبو جهل” کمن لم 


0 


(۱) قال الفراء 0/7: ما غرك فهو غرورء الشسيطان غرورء والدنيا غرور. اه. : 
(۲) ابن حبيب ق7507أ, وفي الثعلبي ق٤‏ ۲۲اً: ادر ا ولام 

٠٠ ۷‏ أبو السماك باللام ولم أعثر على ترجمته. ش 
[فة معاني الغراء ۲ واستبعده الزجاج وقال: :ل لاال لعي لا نكا تع مصادره على شمر 

إلا نادراً فيكون هذا من القليل النادر . اه. 

بتصرف من معاني الزجاج 551/5 - 574. 

في الأصل: [الإبليس]. والتصويب من ابن حبيب 703 5أ. SEE‏ 

قال تعالى: له ول لی وا يخرجهم من اللمات إلى افون والين کفروا ألياؤه. 

الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات . .#الآية ۷ من صورة البقرة:؛ : 

غير ظاهزة ف في الأصل» واثبتها من ابن حبيب. . 

المرجع الشابق» وانظر: القرطبي 4 .۳۲٤/۱‏ 

هكذا في الأصل. والصواب: [ليصيروا]. مع أن المعنى ظاهر بدونها. 

بل الآية أعم من هذا. 


سوق ر ةالملائكة 


لم يزين له سوء عمله”“ يعنى أبا بكر الصديق..نظيره أمن هو قانت أناء الليل 4. 
أي قائم فى ساعات الليل إ ساجدا وقائما 24 يعنى عثمان© كم ليس بقانت وقيل 
جوابه أفمن زین له سوء عمله 4 دز کمن آمن بالله وعمل صالخا 4 وقيل کمن 
هداه الله" قال الحسين بن الفضل: في الآية تقديم وتأخير ومجازه أفمن زين له سوء 
عمله فرآه حسنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات هذا جواب الاستفهام؟. .فان 
الله يضل )عن دينه ا من يشاء 4 من كان أهلاً لذلك ب يعني أبا جه وأصحابه 
ل ويهدى ) لدينه ‏ من يشاء ) من كان أهلا لذلك ابا بكر الصديق” واصحابه© 
فلا تذهب ) بفعح التاء لإ نفسك ‏ رفعا على النهي” قراءة العامة» وقراً أبو 
جعفر يزيد بن القعقاع© فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» ومعناه أي لا تغتم 
بكفرهم وهلاكهم إذا لم يؤمنوا نظيره ‏ لعلك باخع نفسك ان لا يكونوا 
مؤمنين ٠‏ اي لا تقتل نفسك إن لم يؤمنوا فإ ان الله عليم با يصنعون ۸) يعنى 


7٠/9 البحر الغيط‎ )١( 

(۲) الزمر۹. 

(۳) ولا وجه لهذا التخصيص. 0 

9( ذكر هذه الأقوال القرطبي ٠۲٠/١٤‏ وهي متلازمة والأولى أن يقدر ال جواب بما صرح الله به فى 
قرله تعالى ل أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواعهم ‏ الآية ١‏ 
من سورة محمد لله . 

(ه) ابن حبيب والقرطبي 4 ۰۳۲٣/۱‏ والبغوي 578/7. 

() تنوير المقباس ص٤٠۳.‏ 

(۷) أي فاعل ذهب. 
أ- وهي قراءة الجمهور - كما قال المصنف غفر الله له -. 
SE ISG SE‏ 


الاتحاف ص١751.‏ 
مم في الأصل: [القضاع] والتصويب من أبن حبيب ق۷٦۲ب.‏ 
(9) الشعراء 7. 


- ۷40 ك 


عالما بماايصنع الكفار. ‏ .' ب E SES 35 EÊ‏ مرفي تلن 


٠‏ وقوله عزوجل لإ والله الذي أرسل الرياح فتشير سحابا 4 اي تهيج شحابا 
فإ فسقناه © بالمطر“ ا الى بلد ميت 4 لا نبات بهاظ فاحيينا به & بالمطر 
«الأرض بعد موتها 4 تحطها وييئوستها ( كذلك النشور 48 وكذلك تحيون ١‏ 
وتخرجون من القبور 5 ش ان 


قوله تعالى: لإ من كان يريد العزة ) قال مجاهد «إمن كان يريد العزة 4 فى 
عبادةالأصنام فليس فيها عزلإفلله العزة» في طاعة الله ل جميعا 4 ٠‏ وقيل يعني 
من راد ان يعلم العزة الحقيقية فليعلم ان العزة الحقيقية لله جميعً لا للأوثان“ نظيرم 
«( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين )ا لإ اليه يصعد الكلم الطيب 4 قرأ ابو 
جعفر الكلام الطيب. قال ابن عباس يعنى إلى الله" قال الضحاك في روايه أبي 
روق يعني لا إله له إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله اكبر » ولا يضرك بأيها بدأث _ 
قال ابن عباس الكلام الطيب لا إله إلا الله وعن الحسن / قال رسول الله عله من قال 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر فقد أطاب الكلام”) قال الحسن: 


تنوير المقباس ص © ""؟. 
أخرجه عنه الطبري 115/977 - .٠٠١‏ 
ولا فرق بينه وبين الذي قبله. 
المنافقون ۸. 1 ١‏ : 
مكاي لأصل وين سيب 305 ا السرا أنه تراه آي عدار جين السلحي کا 
هو في معاني الفراء ۳٦۷/۲‏ والثعلبي ق٤‏ ۲۲ب» والقرطبي .۳۳١/١ ٤‏ 2 
. وهذا قول السلف قاطبة » ولا يخالفه إلا من ينكر علو الله عزوجل. 2 
هذا جزء من حديث أخرجه البيهقي في البعث والنشور ص77 95 ش12 
تاريخه 1۷۸/٤‏ - ۲۷۹ روميت كنا و ای و و ر في ا لسري 
الطبري ٠ ٠/۲۲‏ عن عبدالله بن مسعود» وكعب الأحبار رضي الله عنهما..  ES‏ 


3 ¥41 - 


سورةالملائكة 


الكلم الطيب ذكر الله قال ابن حبيب الكلم الطيب كل كلام مرض والعمل الصالح 
أداء فرائضه*© قال اهل المعانى: يعني الاخملاص وهو قول حسن لأن الاخلاص من 
سعى القلب اي من عمله يرفعه الله يعنى يقبله» ‏ والذين يمكرون السيئات © قال 
ابن عبساس: يعنى اصحاب الرياء قال مقاتل طط والذين يمكرون السيئات » يعني 
الشرك ان قالوها أو عملوها قال أبو العالية « والذين يمكرون السيئات 4 يعني 
الذين مكروا وكادوا الرسول عق في دار الندوة ليقتلوه او يثبتوه او يخروجوه© 
كما قال الله واذ يمكر بك الذين كفروا ليشبعوك أو يقتلوك او يخرجوك ؛ 
ويمكرون ويمكر الله © © لهم عذاب شديد 4 في النار لإ ومكر أولئك هو يمور 


٠‏ يعني صنيع أولئك هو يبور قال ابن عباس يهلك قال مقاتل يفسد©. 
. قوله تعالى: د[ والله خلقكم من تراب 4 يعنى خلق اباكم من تراب «9 ثم من 


نطفة 4 أي ثم خلقكم من نطفة ثم جعلكم أزواجا 4 قال ابن عباس أصنافاً قال 
الكلبي: ضروبا قال الضحاك : أنواعا من الخلق قال مجاهد: ذكورا وإناثا“ ‏ وما 


(۱) ابن حبيب ق57 7بء وهذه الأقوال متلازمة وأعمها ما أخرجه الطبري ۱۲۱/۲۲ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: الكلم الطيب ذكر الله والعمل الصالح أداء فرائضه. 

(۲) هكذافي الأصل ولم يظهر لي معناها ولعل في الكلام سقط وتقديره: : قال الكلبي أصحاب 
الات إن غالرها ار عدلرهاء راما من تقس لين حيدية والنتوي ٠ل ٠‏ 

أت هذه الأقوال من باب التمغيل وقد ذكرها ابن حبيب والبغوي والقرطبي 0551/14 والآية أعم من 

.0 ذلك - وهذا اختيار ابن كثير 59/19 5. 

9٠ الأنفال‎ (4) 

(0) وهما بمعنى واحد . 1 
انظر: تنوير المقياس ص 3150" ومقاتل 005/7 وعبارة الوق يد ا ي 

. قلاااب. 

)١(‏ أورد هذه الأقوال ابن حبيب» وجميعها بمعنى واحد. 


لاقلا - 


سور ةاملائكة 


تحمل من أنثى 4 من الحوامل ولا تضع 4 ولداً «( إلا بعلمه 4 وبإذنه (٠‏ وما يعمر.! 
من معمر ) قال ابن عباس: ما يعطي عمر معمر فإ ولا ينقص هن عمره ) فى جرى ` 
الليل والنهار والساعات لإ إلا في كتاب ) إلا وهو مكتوب فى اللوح المحفوظ ٠‏ 
وذلك أن الله تعالى جعل لكل نسمة عمرا ينتهي فإذا جرى عليه الليل والنهار نقص : 
من عمره قال سعيد بن حبير: ف وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره 4 لكل ` 
إنسان عمر فمعنى ما يعمر من معمر ) ما يستقبل من عمره ومعنى ذل ولا 
ينقص هن عمره» ما مضى من عمره قال أبو مالك" للإما يعمر من معمر » أيام 
حياته (إ ولا ينقص من عمره ) فان كل يوم هو فى نقصان" قال مجاهد ( وما 
يعمر من معمر 4 لم يخلق الله الخلق على عمر واحد لهذا عمرو لهذا عمر© قال 
كعب الأحبار : اني لاجد زيادة العمر ونقصانه في الكتاب ثم تلا ل وما يعمر من 
معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب 04 إلا د في اللوح المحفوظ قال الاستاذ 
اسماعيل»: قد جاء في الأخبار ما يؤيد هذا من قوله يه الصدقة والصلة تعمران 


ذكر قوله كل من ابن حبيب » والماوردي ٤٠٥/٤‏ وأني حيان ٤/۷‏ وام د یرت 
كل هذه الأقوال بمعنى واحد وهي على تفسير الآية باعادة الضمير على شخص واحد مع أن 
الراجح أن الضمير في قوله تعالى : ل وما بنقص من عمره ‏ للجدس لإ امین ويكون معني الآة ما 
يعمر من شخص ولا ينقص من عمر آخر إلا في كتاب . 
. وهذ القول هو اخحتيار الفراء في معانيه 2754/5 والنحاس 44/5 >»٤‏ والطبري ا 
كثير. ٥۰/۳‏ ه» والشنقيطي 749/7, ٠۰۷‏ رحمهم الله تعالى. :0 

[فة قال السيوطي: أخرجه عنه عبدين حميد . أه. 
من الدر المنشور 2١1/7‏ وعزاه إليه - أيضا - ابن كثير 8/7 0. 

(4) معاني النحاس 45/5 4» والبغوي ٥1۷/۳‏ والبحر الحيط .٠١ ٤/۷‏ 

(ه) هكذا في الأصلء والقول لابن حبيب كما في تفسيره ق۸٦‏ ٣أ.‏ 


فكلا - 


الديار وتزيدان في الأعمار للك قال الحسين بن الفضل: لو كان شئ يزيد فى.العمر. 
ويعمر الديار لكان ذلك صلة الرحم والصدقة قة"» قال سعيد بن المسيب: + في 
كتاب » مكتوب له من أول حياته عمره كذا سنة ثم يكتب فى أسفله ذهب منه يوم 
ويومان الى آخره. فهذا ما ينقصر^ ‏ ان ذلك »4 الكتاب تعمير الأعمار ونقصانها 


على الله يسير 4١١‏ هين. 


)0 لم أجده بهذا اللفظ » وقد أحرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بلفظ: « . ... وصلة الرحم وحسن 
` الخلق ونحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار » ولم يرد فيه ذكر للصدقة وقد صحح 
الحديث أحمد البنا في الفتح الرباني 017/18 - 4ه وابن حجر في فح الباري 415/٠١‏ وله 
شاهد عند البخاري ٠ ١/4‏ و ٠١/٠١‏ وجاء في حلية الأولياء من حديث علي مضي الله عنه « 
الصدقة على وجهها واصطناع العروف » وبر الوالدين » وصلة الرحم » و 

0 وتزيد في العمر وتقي مصارع السوء» وقال الألباني ضعيف. .اه : 
من ضعيف الجامع الصغير ص8١51»‏ وقد جاء في سلسلة الأحاديث الصحيحة ا 
. وإرواء الغليل ۳۹١/۳‏ بعض الأحاديث الدالة على زيادة العمر بسبب الصدقة وجميعها لا يخلو 
: من ضعف كما بين ذلك الشيخ الألباني غفر الله له. 1 
وما صح من الأحاديث في زيادة العمر يسبب بعض الأعمال فيمكن حمله على وجهين: 
¬ - أن الذي سبق في علم الله لا يشغير ولا يتبدل ويمكن حمل التغبير والتبديل بجا في علم الحفظة 
الموكلين بالآدمي فيقع في ذلك محو واثبات ويستأنس لهذا بقوله تعالى: E‏ 
. ويغبت وعنده أم الكتاب » الرعد 55. أه. 
بتصرف من فتح الباري .488/١١‏ 
۲ ل ل ل ضف في العقبى وصيائته 
من الضياع . 
. قال ابن حجر: وهذا الوجه أليق . اه. من فتح الباري 4١١/٠٠١‏ . 
وقد أحرج ج ابن أبي حاتم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عاق سه رت اانه 
الحديث. 
انظر: تفسير ابن كثير ٠٥۰/۳‏ .. 
(۲) ابن حبيب 583 5. 
م المرجع السابق؛ ومعاني النحاس 44/0 4 وقد سبق في معناه عدة أقوال. 


- 4۹ 


٠ قوله عزوجل: 9 وما يستوى البحران 4 العذب والمالح #8 هذا عذب » طيب‎ ٠ 


سورة الملاتكة 


فرات ) حلو ‏ سائغ شرابه 4 جائز شرابه عر الحلق» ومنه قوله 9 يتجرعه 


ولا يكاد يسيغه )اي ولا يجيزه ف في الحلق» وقرأ عيسى9: سيغ©» شرابه-/ ٠‏ 
. كقولك“ ميت وسيد لإ وهذا ملح أجاج 4 قال ابن عباس: الأجاج الشديد الملوحة. 


نفدل 


قال الضحاك: الأجاج المر"» وقيل ظ البحران 4 قلبان قلب المؤمن وقلب الكافر:! ٠‏ 
طا ومن كل ) يعنى ومن كل البحرين العذب والمالح فإ تأكلؤن لحما طريا © يعن 


سمكا طريا لإ وتستخرجون حلية تلبسونها ) يعنى اللؤلؤ» يخرج من الملح دون. 


العذب” ا وترى الفلك ‏ يعني السفن ل فيه ) في البحر ‏ مواخر # قال ابن 


4 
إف4‎ 
(mM 
4 
)( 
0 
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A) 
قف‎ 


هكذا في الأصل» وصحته: جائز في الحلق كما في البغوي 518/7.. 

سورة إبراهيم عليه السلام .1١‏ 

أي الثقفي كما في تفسير ابن عطيه 157/11. 1 
بن يب واشملی قله ابه والقرطي 674/14 والبحر اغيط ۰۵/۷ f‏ 
في الأصل: [كقوله] بالغيبة والتصويب من ابن حبيب ق1۸ 7أ. . 1 


في الأصل: [المرة] بزيادة العاء» والتصويب من ابن حبيب والبغوي 58/9ه. . وق قد ذكرا هنين 


القولين » وهما متلازمان. 

انظر: لسان العرب ۲۰۷/۲ (أجج). 

هذا تلاعب يكلام الله عزوجل . وكيف يفسر هذا القائل باقي الآية؟! 

ولكن الصواب في ذلك أن يقال: جز لاي كار العا اا لير 
الكافر بأنه لا يخلو من منافع بخلاف الكافر إذ لا منفعة فيه. أه 


بتصرف من روح المعاني .۱۸٠/۲۲‏ 

غير ظأهرة ف في الأصلء واثبتها من ابن حبيب 518:3أ: 1 

الطبري ١۲۳/۲۲‏ والبغوي 518/7» والنحاس في معاني القرآن ا 
وغيرهم كثير من المفسرين » وتعقبهم الشنقيطي رحمهم الله تعالى فقال: وما ذكره ابن كثير وغيره 
من أجلاء العلماء من أن الحلية تخرج من الملح دون العذب مخالف لصريح القرآن. اه. 

بتصرف من أضواء البيان ؟711/5. 


سورة اللائكة 


عباس:جواري نظيره: «إ وله ا جوار النشأت 0 يعني السفن قال مقاتل: 
لإ مواخر » ان ترى سفينتين إحداهما مقبلة والأخرى مدبرة هذه تستقبل تلك وتلك 
تستدبر هذه تحريان بريح واحدة”» قال ابن عمر: وهذه الريح تسمى شرطه“ 
ف مواخر ‏ اي مخرها وهو خرقها وشقها الماء قال المؤرج فإ مواخر © يعنى شواق 
لماء*» والفعل منه مخر يمخر مخراء فإ لتبتغوا من فضله # اي لكي تطلبوا من رزقه 
بالتجارة لإ ولعلكم تشكرون 4١7‏ اي لكي تشكروا اجراء السفينة لكم وتسايمها 
إياكم من الموج والغزق لإ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل # يعنى 
يدخل نقصان الليل في زيادة النهار ويدخل زيادة الليل في نقصان النهار فما زاد في 
هذا نقص من ذاك وما زاد في ذاك نقص من هذا لإ وسخر الشمس والقمر » أي 
ذللهما لإ كل 4 أي كلاهما يعنى الشمس والقمر لإ يجري لأجل مسمى ) أي 
وا ی کن ار نينا إن اقتصاهما ومن أقصاهما إلى أدتاهما لإ ذلكم الله 
ربكم» الذى فعل هذه الأفاعيل فإ له الملك 4 الدائم فل والذين تدعون #* تعبدون 
إمن دونه 4 من دون الله يعني الاصنام والأوثان ا ما يملكون من قطمير 41١‏ اي 
لا يقذرون ان يفعلوا من ذلك قدر قطمير". والقطمير خمبر عن قلة الشيء وكذلك 
النقير والفتيل قال ابن عباس: القطمير: هو الجلدة فيما بين التمر والنواه قال السدي: 


(1) أخرجه عنه الطبري 14/57 17. 

(۲) الرحمن 4؟. 

زهة مقاتل 4/9 هه. 

2 لم أجده فيما لدي من مراجع » ولعله من كلام ابن حبيب كما في تفسيره 8:3 أ.. 
(ه) وهو بمعنى ما قبله. 

: انظر: معاني النحاس ٤٤۷/٥‏ والطبري 1717/11. 

6 انظر: القرطبي 4 ٠۳٠/١‏ والأصوب: لا يملكون شيئا ولا بمقدار القطمير . اه. 


1م د 


هو ما ينقطع من القمع وهو القشرة بين الحا التمر والنؤاه: :. قال قتادة: 'هو-القشرة التى' 
على رأس النوى » قال ابن كيسان : هو القرفة التى فيها النواه يعنى القشسرة". قال 


وأبوك يخضف نعله متوركا الك للسكينة» من تطبر 


ان E Ca E‏ مدر سير 
دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم) اي لم يجيبوكم ل ويوم القيامة يكفرون 
تشرككم ) يتبرؤون يمني الالهبة عن ر ككم إياهم مع الله نطيره: : لذ تبر الإين 
أتبعوا من الذين آتبعوا 4“ و ظ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان تخد من . 
دونك من أولياء © على قراءة من قرأ ب بضم النون وفتح الخاء© ظإ ولا يبك مثل. 
یر تال ا بت اا ا أي لا يخبرك مشل هذه الاخبار أحدٍ 
الا الله یا آيها الناس ‏ يا أهل مكة© بإ أنتم الفقراء الى الله ) يعني في الدنيا ألئ. 
رزقه وفي الآخرة الى مغفرته طإ والله هو الغنى # عن خلقه / ف الحميد 65 في ١17ب‏ 
سلطانه © ان يشأ يذهبكم 4 اي يهلككم ويفنيكم بویت بخلق جديد 4١5‏ 


وهي متقاربة جميعاً وقد أخرجها الطبري 1758/55 
في الأصل: [المش ركين]» والتصويب من ابن حبيب ق۹۸٦‏ ۲ب. 
أورده ابن حبيب وأبو حيان 2505/7 والألوسي ۱۸۲/۲۲ ولم ينسبوه تال معين» ولم 6 
قائله فيما لدي من مراجع. : 
البقرة .١55‏ 
الفرقان .٠۸‏ 
() أي من قوله تعالى : فإ أن تُتَخذ 4 وهي قراءة أبي جعفر. ٠‏ 
ب- وقرأها الباقون بالبناء للفاعل. الاتحاف ص17/8. 
(۷) “تفشيز مقاتل STE ١ ۰٥٥/۳‏ 
)۸( عار E O E ER‏ 


ا 


سورة الملائكة 


أطوع له منکم“ نظيره «إ.وان تتولوا يستبدل قوما غي ركم 4© ل وما ذلك على 
الله بعزيز 411 أي وما إذهابه إياكم واستبداله لكم غي ركم على الله بشاق ا ولا 
تزر وازرة وزر اخرى # اي لا تحمل نفس وزر نفس اخرى . قال ابن حبيب: 
سكل الحسين بن الفضل عن هذه الآية وعن قوله فإ وليحملن اثقالهم واثقالا مع 
اثقالهم 4 مع ذنوبهم فقال السائل الآيتان متضادان قال الحسين بن الفضل جوابا 
له ليس فيهما تضاد وا معنى ولا تزر وازرة وزر أخرى طوعاء وليحملن أثقالهم 
واثقالا مع اثقالهم كرها, وقيل : لا تزر وازرة وزر أخرى لا يؤخحذ احد بذنب 
غير" فإ وان تدع مثقلة 4 يعنى وإن تدع نفس مثقلة بذنوبها غيرها ف إلى حملها 
لاا يحمل منه شئ ولو كان 4 المدعو [ ذا قربى ) وقيل ولو كان ولده© ل انما 
تنذر 4 انما ينفع انذارك يا محمد فإ الذين يخشون ربهم بالغيب 4 اي يخافونه ولا 
يرونه ل وأقاموا الصلاة 4 فى مواقيتها فإ ومن تزكى ) أي ومن تطهر من المعاصي 
ل فإنما يتركى لنفسه 4 قال مقاتل: فإ ومن تزکی ) ومن صاح 9 فإنما يتركى 


)١(‏ مقاتل وابن حبيب. 

(۲) سورة محمد مله ۳۸. 

. ۱۳١ العنکبوت‎ )۳( 

N 7/1 "أبن حبيب ق۲۹۸ب» وتفصيل ذلك كما جاء في ابن کشیر‎ )٤( 
ص ؟/17: أن تلك الأثقال التي يحملونها مع أثقالهم هي وزر ما سنوه من المعاصي لغيرهم فعليهم‎ 
وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزار ذلك رديه المعنى وردت عدة‎ 
ْ أحاديث.:‎ 

(ه) عزاه النحاس لابن عباس رضي الله عنهما. انظر: E a SEO A‏ 
قبله. 

() قال تعالى: طط یا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا یوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز 
عن والده شيا  ...‏ الآية "7 من سورة لقمان . 


“A= 


شتررة الملائكحة 


لنفسه' 4 فإن ثواب ذلك لنفسه" ذل والى الله المصسين 418 يعن مصير الخلق فى 
الأخرة r‏ 
خرة. 


قوله عزوجل: 3 وما يستوي الأعمى والبصير ٠۹‏ ولا الظلمات ولا ألنور 
٠‏ ولا الظل ولا الحرور ١؟‏ وما يستوى الؤّحياء ولا الأموات 4 قال ابن عباس 
ومقاتل: الأعمى الكافر عمي عن الهدى والبصير المؤمن لأنه بصر الهذى» والظلمات 
الكفر والنور الإبمان والظل ظل الجنة والحرور سموم النار والأحياء المؤمنون والأموات 
الكافرون قال الأحفش : © ولا الظلمات ولا النور 4 يشبه أن تكون لا زيادة' 
لأنك إن قلت: لا يستوى عمرو ولا زيد لم یستقم“ قال ابن حبيب: هذا مثل فقوله 
وما يستوى الأعمى والبصير مثل الكافر والمؤمن ولا الظلمات ولا النور مثل الكفر 
والابمان ولا الظل ولا الخرور مثل الجنة والنار وما يستوى الأحياء ولا الأموات مث 
العقلاء العلماء والجهال الأغبياء“. قال الأحفش*: والحرور يكون بالتهنار مع 
الشمس قال رؤبة بن العجاج وأبو عبيدة: الحرور يكون بالليل والسنموم بالنهارة. 
قال الفراء”": الحرور بمنزلة السموم وهى الريح الحارة يكون بالليل والنهار والسموم لا 


(۱) تفسیر مقاتل .٠٥٥/۳‏ 

(۲) تنوير المقباس ص٦٦۰۳‏ ومقاتل ٥٥٦/۳‏ ومعاني الفراء .۳٦۹/۲‏ 
وكون هذه الآيات أمثال ضربها الله للمؤمن وإعانه وللكافر وكفره هو ما عليه كافة المفسرين.. 

[فة معاني الأخفش 570/1١‏ ونقله عنه - أيضا - القرطبي ٤‏ ۳۳۹/۱ . 

وقال أبو حيان ۸/۷ :٠‏ ودخول ل لا > في النفي لتأكيد معناه . اه 

)٤(‏ ابن حبيب ق8"اب. ر 

6 كاف بن حيب اقرط ۲ ۴۲۹/۱ ولم أجده ف ماني لعف وام قال هوأ عيدة 
كما عزا ذلك إليه النحاس 451/5 وهذا كلام في مجاز القرآن ES .٠١ ٤/۲‏ 

(7) بل هو قول رؤبة وحده كما ذكره عنه أبو عبيدة في مجاز القرآن. ' ر 

)۷( م أطر عليه في معاي وقد عرا له هذا اقول كل من بن جيب ۲۹3ف والنحان ٤٥1/٥‏ 
والقرطبي ٤‏ ۳۳۹/۱ والطبري 1۲۸/۲۲ وابن الجوزي E . ٤۸۳/١‏ 


- A 


سورة الملائكة 


يكون بالليل وإنما يكون بالنهار إن الله يسمع من يشاء # من كان أهلا لذلك 

سمع القلوب ليعتبروا ويتعظوا لإ وما أنت 4 يا محمد ظإ بمسمع من في القسور 
EEO‏ لسري مورت نين ل سكير كنم | مركا 
يسمعون كما قال في موضع آخر: فإ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا ٠‏ وقال 
ل أو من كان ميتا فأحبيناه 4 أو من كان كافرا فهديناه وكذلك شبه الأصنام 
بالأموات فى موضع آخر فقال: إ أموات غير أحياء وما يشعرون 4  /‏ إن أنت 
إلا نذير ۲۳ أي ما أنت يا محمد إلا مخوف أعداء الله بالنار وقرأ أشهب العقيلي 
لإ وما أنت بمسمع من فى القبور 4 على الأضافة بلا تنوين“ ل إنا أرسلناك ‏ يا 
محمد لل بالحق 6 بالقرآن لإ بشيرا 4 بالجنة ل نآمن بالله ‏ ونذيرا 6 من النار من 
عصاه لإ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 4 47 أي وما من أمة إلا وكات فياش 
يدعوهم إلى الله. 


0 ثم عزى نبيه فقال: وإن يكىذبوك ‏ أي | إن كذبوك كفار قريش 8 فقد 


كذب الذين من قبلهم 4 يعنى الام السالفة ل [جلؤتهم رسلهم]”© بالبيبات & بينات 
الحلال والخرام «الأمر والنهي ا وبالزبر 4 بخبر كتب الأولين واحدها زبور 
ل وبالكتاب المير 478 المضيئ ا فيه من الحلال والحرام والأمر والنهي «إ ثم 
أخذت الذين كفروا 4 عاقبتهم حين جحدوا بالكتب والرسل لإ فكيف كان نكير 


() بل وجه الشبه بينهما أن كلاً منهما يسمع ولكن سماعاً لا يتعظ به. 
(۲) النمل 8١‏ والروم .٥۳‏ 

زم الأنعام 177 

(4) النحل ١5؟.‏ 

(ه) البحر الغيط ۳۰۹/۷ . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 
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A 


ستورة الملائكة 
٣‏ يعنى تغييري وإنكاري عليهم وتعذيبي إياهم. 


قوله عزو جل لإ ألم تر ألم تعلم ل أن الله أنزل من السماء ماء » يعن الطر 
فأخرجنا به 4 بالمطر فإ ثمرات مخفا ألوانها 4 يعنى ألوانها مختلفة الحاو 
والحامض”" وغير ذلك فقدم النعت ها هنا على الاس“ ِ ومن الجبال جددبيض 
وحمر مختلف ألوانها 4 والجدد طرائق واحدها جدة يعنئ طريقة بيضاء وطريقة 
منود اة وط فة نزاو وطريقة خضواء وطزيقة راء قال الشاك ادد الوم 
والطرائق في ال جبال” قال الكسائي: الجدد كل طريق يخالف طريقةه“ واحذها جدة 
والجدّد بضم الدالين جمع الجديد“ فإ وغرابيب سود 47177 قال الفرأء: فيها تقديم- 
وتأخير ومجازها وسود غرابيب0*" جمع غربيب وهو شديد السواد لإ ومن الناس 
والدواب والأنعاممختلف ألوانه :أي مختلف أجناسه© قال الكسائي: وتام 


(1) هكذا في تنوير اقباس ص755؛ والصواب أن يقال: [مختلقاً ألوانها] أحمر. وأخمضر وأصغر. 
1 وهذا ما أخرجه الطبري 11/17 عن قمادة رحمهم الله تعالى. إذ الححاض والحلى ليس من 
صفات الألوان وإنما هو من صفات الطعم. 
حب 13 واقصرب لاذه مض نت اهلها أ تل كرات ) رکب 
ألوانها مرفوعة بقوله فإ مختلفا & أي فاعل لاسم الفاعل. ا 
انظر: إعراب القرآن للنحاس ۴۷٠/۴‏ وا جدول في إعراب القرآن .TEA—‏ 
ابن حبيب ق ۲۹۹١ء‏ وانظر: البغوي 205/7 ومعاني الفراء 7۲ 3 
أي كل لون يخالف اللون العام فمنه الجدة: لاني فير لحار تخا لوت وجدة اميل ا 
. . نخالف.لونها لونه. اه. بتصرف من الصحاح 4517/1 (جدد).. 7 : 
المرجع السابق ص4 49 . 
في الأصل: [سود وغرابيب] والتصويب من ابن حبيب 503 7أ. 0 
رعا إلى ارا أيضا- ابن يبه لا ي لم أجده في ماله وهو في مجاز اران i‏ ٍ 
والطبري 2151/17 والبغري 559/7 والقرطبي .۳٤۳ - ۳٤۲/۱ ٤‏ 
تنوير المقباس ص55”» واختلاف اللون أعم من اختلاف الجدس. 


A=‏ د 


سورة اللائكة 


الكلام عند قوله كذلك". يعني ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه 
كاختلاف الشمرات والجبال وإنما قال مختلف ألوانه ولم يقل ألوانها قال المؤرج: 
لأجل من لأن من حرف من حروف” التبعيض"©. سمعت ابن حبيب يقول: سمعت 
أبا بكر بن عبدش يقول: إنما قال ألوانه لأن الكناية مردودة إلى ما في الاضمار مجازه 
ومن الناس والدواب والأنعام ما هو مختلف ألوانه“. 


قوله تعالى: ل إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 لأنهم أهل الخشية وحكى 
لي“ عن الشبلی أنه قال: من كان بالله أعلم كان لله أخموف© وروی عن عمر بن 
عبدالعزيز أنه كان يقرأ ل إنما يخشى الله 4 رفعا والعلماء نصباً وهو فى الظاهر ‏ 
منكر إلا أنه كان يقول معنى يخشى يختار وكذلك قرأ أبو حنيفة" وقيل معنى 
الخشية ههنا العلم© وقيل معنى الخشية الا نا رات انا رس الله ين عاق 


(۱) ابن حبيب» وانظر: معاني الفراء 0855/7 والبغوي 515/5» والقرطبي .541/١ ٤‏ 

(؟) في الأصل:حرف التبعيض باسقاط الواو. 

() کون (من) تبعيضية هو ما صرح به الزمخشري 714/9 ع أن الأصب في ترجه اكير هو 
القول الثاني وهو ما عليه جمهور المفسرين. 

)6( تفسير ابن حبيب 5403 7أ وهذا ما عليه جمهور المفسرين . انظر: مجاز القرآن ؟/4 218 وابن 
عطية 41/1/17 وقد ذكر البغوي ٠1۹/۲‏ والقرطبي 4 41/1 القولين جميعا. 

9ه هذا من كلام ابن حبيب كما هو في تفسيره 55923أ. 

6 وقد أورد قرطي 45/14» وان عطية 111/17 عدة أثوال عن السلف تدور حول هذا الأمر 
ويؤيدها قوله مُه ونوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية ‏ أحرجه البخاري .011/٠١‏ 

)۷( الكشاف 2710/7 والبحر الحيط 911/9 والتعلبي ق775اب. 

م وذ ليقو عاقل» والقراءة كلها شاذة .= بل قال أبو حیان ولم أرها حنى فیما أت من کنب 
الشسواذ - ثم إن ثبت ذلك فلعل تأويلها | إنما يجل الله ويعظم من بين عباده العلماء. وقد ذكر هذا 
التوجيه أبو حيان والقرطبي 4/١4‏ 84» والزمخشري 70/7؟. 


<لاء.م + 


سورة اللائكة 


الغلماء أن يعذبهم نظيره ف وتخشى الناش والله أحق أن تخشاه 4" والنبي' عه لم ' 
يخشى أحدا ومعناه: وتستحي من الناس والله أحق أن يستحى منه“ رال تعالى د 0 
الاستحياء من نفسه فقال: ل والله لا يستحيي من الحق 0 وهذا قول ابن مقسْم 

المقريءٍ وقيل ل العلماء 4 العارفون بالله وبصفاته» والخوف خمسه خحواف وعنسية' 

ووجل ورهبة وتقوى فالدوف للمذنبين / والخشيه للعالمين والوجل للمخبين والرهبة 0١/ب‏ 
للعابدين والتقوى للعارفين فالخوف من العقوبة والخشية من رؤية التقصيز والوجل من 

القطيعة والرهبة من.فوت الثواب والتقوى من التعليق“ فللخائف: الشواب وللخاشي. 

العلم لعيب© التقصير وللوجل الأنس» وللراهب الرحمة وللمعقي الفراغ هذا 
مقات” العارفين فإ إن الله عزيز ) يعنى منعقماً من أعدائه© لا غفورا 50 

لأوليائه. 


قوله تعالى: [ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة ... 4 الآية جكي 
SS‏ ام 
الله ميته . قال عطاء بن أبي رباح: هم المؤمنون© الذين هذه صفتهم قال الكلبي إن 


الأحزاب /71. 

تنوير المقباس ص؛ ه27 والبغوي ۳۱/۳ه. 

الأحزاب 1ه. 

وهذا هو قول جمهور المفسرين ويؤيده الحديث المذكور سابقاً. 

هكذا في الأصل ولم أجد من ذكر هذا سوى المؤلف غفر الله له. 

هكذا في الأصل ولعل صوابها: [وللمتقى الفوز بأعلى مقامات د .مع ألم أ من 0 
هذا الكلام. 

والاية اعم من هذا التفسير: ا : عو 
وهذا أعم الأقوال وما قبله داخل فيه وانظر هذه الأقوال ف ی لحر اغيط 15/0 رکنات 
۳ وقد ذكر ابن كثير 4/8 5 ه» الأول والثالث من هذه الأقوال. ٠‏ 1 


- AA 


سورة الملائكة 


الذين يتلون كتاب الله 4 يقرأون كتاب الله يعنى القرآن ويأخذون بما فيه ل وأقاموا 
الصلاة 4 وأتمرها في مواقيتها ف( وانفقوا ‏ وتصدقوا في سبيل الله لإ ما رزقناهم # 
ما أعطيناهم من الأموال”“ فإ سراً وعلانية يرجون تجارة © وأهل هذه الصفة يرجون 
O E OEE PORE EE‏ 
لا يفسد ولا يكسد قال الأخفش: أي لا يخيس” قال الفراء لإ تجارة لن تبور & 
جواب لقوله لإ إن الذين يعلون كعاب الله 24 9 ليوفيهم 4 يوفرهم ف 
أجورهم 4 ثوابهم في الجنة 9( ويزيدهم من فضله 4 بفضله من واحد إلى عشرة 
قيل: كان قتادة إذا قرأ هذه الآية قال: هي مثل قوله إ ولدينا مزيد 24 ل إنه غفور 
6 لذنوب عباده لإ شكور ٠‏ 4 لأعمالهم وطاعاتهم اليسيرة يشكر اليسير ويجزي 
الجزيل ب( والذى أوحينا إليك » يا محمد ف من الكتاب ) من القرآن لإ هو الحق 
مصدقا 4 موافقا“ يعني القرآن لإ لما بين يديه 4 من التوراة والإنجيل والكتب السالفة 
بإ إن الله بعباده لخبير 4 يعنى عالما بجميع احوالهم ف بصير 471 لا يشذ عليه 

قوله تعالى: «( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) قال الأستاذت: لا 


.٠۳۲/۲۲ تنوير المقباس ص۷٦۳» والطبري‎ )١( 

(۲) في الأصل: [لا يخشى]. والتصويب من ابن حبيب ق0۲۹۹ زخو ميدي ان لانن 
وكل هذه الأقوال بمعنى واحد. : 
انظر: مجاز القرآن ٠/۲‏ ٠٠ء‏ وتنوير المقباس ص۷٠۳‏ والطبري .٠١۲/۲۲‏ 

(۳) معاني القراء ۳۹۹/۲. 

.۲۳/۷ قهلاء وكلام قتادة انظره في الدر المنغور‎ )٤( 

(5) تنؤيز المقباس ص۷٣۳.‏ 

(3) أي ابن حبيب كما هر في تفسيره ق۹٦‏ ۲اً. 
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ستررة الملائكة 


أعلم آية"© في كتاب الله أكثر مجالا واشباعا وأقوالا فيها من:هذه:الآية فمن بين' 


مخطئع ومصيب واخحي جد.وهزل”© ووفاق للآية"» وخلاف لها وأنا أذكز فصوص 
نا قالوا وعميونها دون حثسوها بإذن الله وتوفيقه قوله عزوجل طا ثم أورشا الكناب 
(لذين . «إ ثم 4 مردود إلى ما قبله من كب الله السالفة التى ذكرها الله تعالى في 


قوله قبل الآية ‏ والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا ما بين يديه 03 


يعنى الكتب السالفة وقيل فإ ثم ) مردود إليها يعني ثم أورثنا هذا الكتاب بعد تلك 
الكتب الذين اصطفينا من عبادنا وروى عن عكرمة أنه قال الكتاب ها هنا قول لا إله 
إلا الله أي جعلناه للأم عارية ولكم عطاء تقيضون عليها وعلى هذا يستقيم معثى 
لإ ثم 4 لأن لإ ثم 4 فى كلام المرب على خمسة أوجه والقرآن ناطق بهن فالوجه 
الأول / ا ثم » بمعنى الترتيب والعطف بيانه إن الذين آمسوا ثم كفروا ثم ثم آمنوا 
ثم كفروا ... 4 الآية© والوجه الثاني لإ ثم بمعنى قبل بيانه فل إن ربكم الله 
الذي خلق السماوات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش )0 أي وقسل 
ذلك استوى على العرش» وكذلك قوله لأهل النار - بعد ما وصف النار وأنكالها 


رحميمها - ظ ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 74" أي وقبل ذلك كان مرجعهم إلى 


)0 في الأصل: [انه] والتصويب من ابن حبيب. 

0 في الأصل: [وفي] والتصويب من ابن حبيب. 

() والهزل لا يكون في تفسير كلام الله 

(4) في الأصل: [الآية] والتصويب من ابن حبيب. 

(ه) في الأصل: [كتاب] والتصويب من ابن حبيب. 

() انظر: الطبري ١70/77‏ فقد أخحرجة عن قتادة وغيره. 
زفق في الأصل: [تقيمون] والتصويب من ابن حبيب. 
(۸) النساء .١71/‏ 

)5( الأعراف غ4ه. 

.1۸ الصافات‎ )١٠( 


- A= 


Avs 


سور الملائكة 


الجحيم وأنشد الفراء: 


إن من مات ثم مات“ أبوه ثم قد مات قبل ذلك جد 


٠‏ والوجه اثالث بمعنى الواو بيانه ثم كان من الذين آمنوا 0 أي ومع ذلك 


كان من الذين أمنواء والوجه الرابع لإ ثم 4 بمعنى الابحداء فمن لم يرد لإ ثم 4 ههنا 
إلى ما قبله جعله ابتداء والوجه المخامس ثم بمعنى الشهجب وهو أعجب” ما في 
الباب ببانه قوله لإ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات 
والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 4 أي علموا إنه خحالق هذه الاثسياء ثم 
بشركون قوله ثم أورثنا الكتاب » قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس جعل 
الله هذا الكتاب ميراثا لهذه الأمة"© وروى عبدالوهاب بن مجاهد عن أبيه ف[ ثم 


0 


زفق 


زف 


a O الاك ماس‎ 


قل لمن ساد ثم ساد أبوه قبله ثم قبل ذلك جده 

عا O‏ ا ا 
عي ان ل رماي ذه على عر ليه 

.١١۷ البلد‎ 

TS ا‎ 

.١ الأنعام‎ 

انظر: الموضح ص ٠ ٠‏ فقد وافق الحدادي المؤلف وابن حبيب في هذه التقسيمات إلا أنه جعل 
(ثم) في آية فاطر - هذه - للإبتداء. 

انظر: تنوير المقباس ص۷٦۳»‏ والماوردي 4717/4 . 


-اكم ¬ 


سثتورة الملائكة 

أورثنا 4 أن أعطينا الكتاب لأن الميراث عطاء“ قال ابن حبيب ورأيت :في بعض 
كتب المعاني 9 أورثنا # أي أكرمنا فيكون حيغذ نصبا بتزع الضفة" ولا يكون ' 
ا 
دون غيره. ت م و 

لزللد و العاف 6 وق نااك لو اتوي امال انم حرق ديك ا 
عبدش عن الحسين بن الفضل انه قيل له: : أيجوز ان يكو من اصطفاء الله اما فقال. 
ليس هذا الظلم الذي يشير إليه انما هذا ظلم النفس بالذنوب الآ ترى أنه قيد اللفظ ‏ ش 
وهو قوله لإ فمنهم ظالم لنفسه 4 ولم بطلقه*» وتكلم الناس قدا وحديثا فى عة 
تقديم الظالم على المقتصد والسابق فأكثرهم يقولون قدم الظالم ترجية" له 0 
قالوا لأن الله تعالى قدم أصحاب النار على اصحاب الجنة فى كتابه في غير موضع | 


فقال [ لا یسوی اصحاب النار واصحاب الجنة 4© إذ الظلم لا يطلى إلا لأهل” 
ا ا ا ایک م ی غ الوا ان الله د اا 


ابن حبيب ق۲۹۹ ب» والقرطبي .۳٤۷/۱ ٤‏ 
أي الخافض. 
تان د ووباعرا ادل ااي لم ايها اي من e‏ 
المرجع السابق. 
أي حتى لا يقنط. 
وفي غرائب التفسير للكرماني ۹۱/۲ ملظل کی لاط وأخر اسان يكو زب إن 
الجنان والثواب. 0 
وفي القرطبي 45/14: وأخر السابق ثلا يعجب بعمله. 
الحشر .٠١‏ 
في الأصل: [الابمة] والتصويب من ابن حبيب. 


-5كلم - 


سور اللائكسة 


ووسط اللقعصد واخمر السابق على قامات انام التى يعاملون عليها فالظلم اول 


الدرجات وهو اقغراف الذنوب والاقتصاد أوسطها لأن المذنب إذا.تاب فقد أخل 


بدرجته ودخل فى درجة التوبة فإذا أقام على التوبة وصحت توبته فقد دخل فى 
درجة السابق بيانه قوله تعالى ل التائبون العابدون 04 و ل إن الله يحب التوابين 
4" وقوله عر له « الدائب من الذنب كمن لا ذنب له “٠‏ والاقتصاد درجة فيما بين 
الدرجتين“ فى كل شيء فالمقتصد فى القرآن غير الجافى عنه ولا الغالى فيه على ما 
TS‏ 
عليك. قوله تعالى 95 من عبادنا 4 7 تخصيص* لهذه الأمة نظيره إ إن عبادى ليس 
لك عليهم سلطان 04 و إ نبیئ عبادى 7# 0 ألا تراه كيف قال لأعدائه بإ عبادًا لنا 


لو قال اللهلك يوم القيامةياابن ادم هلكت» ولو قال لك عبدى ‏ 


00 

.١١١ التوبة‎ )۲( 

ص البقرة ۲۲۲. 

)4( أخرجه ابن ماجه ١١ ٠١١/۲‏ والبيهقي في الشعب 473/5» وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير .51/8/١‏ 

(ه) الدرجعين المذمومتين وليستا بالدرجتين المذكورتين في الآية. 

© هذا جرد من بخديث أحرجة أب جارد ۲١۲5‏ وت الألياني في يسيع اع انتم . 
1/1 . 

(۷) في الأصل: [على ما هذا]» بزيادة ماء ولا وجه لهاء والتصويب من ابن حبيب. 

(۸) أي تشريف. 

.٤۲ الحجر‎ )9( 

)۱٠۰(‏ الحجر ؟؛. 

)1١(‏ الإسراء ه. 


ابن حبيب» وانظر: البغوي 5/؟017, والقرطبي ٤‏ 745/1. 


“ANY > 


اب 


ستورة الملائكة 


نجوت”: قوله. [ فمنهم ظالم لنفسه 4 الفاء ههنا فاء الابعداء وزوي عن النبيئ 
َه انه لما قرأ هذه الآية قال أمتي ورب الكعبة ثم قال « سابقنا سابق ومقتندنا ناج 
له ومقتصدنا. فى الجنان ٠»‏ وسابقنا في الدرجات” وقالت عائشة سابقونا سبقوا. 
على رحمة الله" قال ابن عباس: الظالم الكافر والمقتصد الناقق والسابق المؤَمْن' 
وكذلك روى عن الحشن وقتادة» قال أهل الحقائق: الكافر ههنا كافر النعمه لاء 
الجاحد؛ والمنافق ههنا المرائى بعمله لا الذين يجحدون الرسول عله والكتاب© وروئ: 


(۱) ابن حبيب ق۰ ۲۷. ٠‏ 

(1) أخرجه اللعلبي ق ۲۲۹ا ومن طريقه البغوي٣/٠۷ه»‏ وأخرجه البيهقي في البعث والنشؤر ض٤‏ أ 
وضعفه ابن حجر في الكافي الشافي ص۳۹١‏ وكذا الألباني في ضعيف الجامع الصغير صن١‏ 64407 
والصواب: أنه موقوف على عمر رضي الله عنه. انظر: الدر المنشور ٠٠٠/۷‏ والبعث والنشور 

ص68/. 5 

(1) أخرجه عنه الثوري - كما في ابن كثير ٥٦/۳‏ ه - والطبري ۱۳١/۴۲‏ .. 

(4) ما بين المعقوفتين اثبته من ابن حبيب ق۰ ۲۷ا. 

(ه) هكذا في الأصلء ومثله ابن حبيب » والصراب: [انجتهم] بالتأنيث. 14 

)١(‏ والمشهور عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت - لمن سألها عن معنى الآية - ا 
الجنة أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله عله شهد له رسول الله عه بالجنة» وأما 
المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق بهم» وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. أخرجه 
الطيالسي ص۹١۲‏ والحاكم ٠۲٠/۲‏ في أخرين ذكرهم السيوطي ف في الدر المقور ٠۲٤/۷‏ وانظر: 

.۹۷/۷ مجمع الزاوئد‎  . 

00 بل المروي عنهم أنهم قالوا: التتنصد والسابق بالخبرات في الجنة؛ والظالم لنسه هو الكافر والمنائق, 
وجعلوا هذه الآية كآية الواقعة. 1 
انظر: الطبري ٠١١/۲۲‏ ا اا وابن ن 
كثير 7ه هه. 1 

(۸) في البغري ٠۷۱/۳‏ ارات جاتو ارسي ا اناي بوني ي امم 

المرائي؛ والظالم الكافر نعمة الله غير الجاحد لها. ‏ 7 3 


- ANE 


سورة اللائكة 


عن الضحاك. أنه قال: هلك الظالم ونجا المقتصد والسابق» وهو يؤول فى المعنى 
الى ما قلنا وبننبحو ما قلنا ما روى أبو الدرداء عن النبي يه انه قال: السابق 
الى الخيرات من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب والمقعصد يحاسب حسابا 
يسيرا ثم يدخل ال جنه والظالم يحبس فى طول الحبس حتى يظن انه لم ينجو ثم تناله 
الرحمة فيدخل الجنه فهم الذين قال الله تعالى ‏ وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا 
الجزن 74" قال أبو العاليه الظالم من رجحت سيئاته على حسناته والسابق 
من رجحت حسناته على سيئاته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته9» قال مقاتل: 
اإظالم أصحاب الكبائر من“ أهل التوحيد والمقتصد صاحب اليمين» يعني عدلا في 
قوله وفعله » والسابق المقربون الذين تقربوا الى الله بالأعمال الصالحة”» سئل مجاهد 
عن هذه الآية فقال حكمها وحكم الآية الى فى الواقعة سواء متلا 
لإ وكنتم أزواجا ثلاثة #4 الآية قال الربيع بن أنس لل الظالم © أصحاب الكبائر» 
والمتعصد أصحاب الصغائر والسابق المجتنب من“ الصغائر والكبائر“ قال السدي 
السابق هو السابق الى الاسلام والهجرة» والمقتصد هو السابق الى الهجرة ؛ والظالم 


(1) سبق تخريج هذا القول عن ابن عباس في آخرين رضي الله عنهم. 

(۲) ' هكذا في الأصل؛ ومثله ابن حبيب» وجاء في المراجع التاليه في طول المقام وفي بعضها في طول 

٠‏ المحشر وهي متقاربة. 

ف أخرجه الإمام أحمد »١۹۸/١‏ والطبري ١۳۷/۲۲‏ والتعلبي ق۲۲۷ب» والبغوي ٠۷١/١‏ . 
وانظر: المستدرك »٤۲۹/۲‏ ومجمع الزوائد ٠4٦ - ٩٥/۷‏ والبعث والنشور ص87 - .۸٤‏ 

)6( أورده البغوي ۷۱/۳» وابن جوزي +/440» ونسباه للحسن البصري رحمه الله تعالى. 

(ه) في الأصل: [في أهل التوحيد]. والتصويب من ابن حبيب ومقاتل. 

(7) مقاتل ٥١۸/۳‏ إلا أنه ليس فيه كلمة: صاحب اليمين. 

)۷( أخرجه عنه - في آخرين - الطبري 118/71 . 

(۸) هكذا في الأصلء والصواب بحذفها. 

(9) أورده البغوي ۷۲/۳ ولم يعزه لأحدء وانظر: الماوردي ٤۷٤ - ٤۷۳/٤‏ . 


ھے 


عر لاقي أجل بعد انهاه اوقل ا کے که مكرمة او اا 
رسنول الله والمقعصد من يليهم من التابعين والظالم قوم يكؤنون فى آخر الزمان 
رن دين الله دغلا ؤعباده خولا””© وروی عثمان بن عطاء غن أبيه: السّابق 
أصحاب رسول الله عه » والمقتصد التابعون والظالم من يجيء بعد التابعين يقال لهنم 
المسايخ" قال الاستاذ» رحممه الله / ويؤيد ما قال قول زسول الله مله «.خير الناس 


قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم "© وروى شيبان عن قتاده ان السابق: هو 
المقرب والظالم المنافق» والمقتصد صاحب اليمين ثم قال: الناس على ثلاث منازل في 
الدنيا وعند الموت وفى الآخرة فأما فى الدنيا فالكافر والمنافق والمؤمن» وهو الظألم 
والمقتنصد والسابق» وأما فى الآخرة و اليمنة ما أصحاب چ 


)١(‏ هكذافؤ TEY‏ 2201011 إلاعند الل 
وابن حبيب إلا أنه قد جاء في تفسير اللعلبي ق558أ» والقرطبي ۲٤۹/۱٤‏ . ونسباه إلى عائشة أنها 
قالت: السابة ا ل ا 
بالسيف» وهم كلهم مغفور لهم. 
وعند الثعلبي: والظالم نحن. 
والشهور عن عائشة رضي اله ناا ذكرنه سا ها لكل ل١ايصدر‏ عن حال فضلً عن 
عائشة رضي الله عنها. 
ومثل هذا الغناء ما جاء في تفسير التعلبي ق۲۲۸ب: قزل ارد م ال ارون ارف 
والمقتصدون عامة الصحابة» والظالمون التابعون, أه بنصه. ب 0 

في الأصل: [فقال] والتصويب من ابن حبيب ق + ry:‏ 1 
قال صاحب اللسان: :ريال مرك عل فون ا اليك عيرم اه 
من لسان العرب ١75/١١‏ (خول). 
لم أعثر عليه إلا عند ابن حبيب. 
ا 
ارج شري +1 رادت نس قفي فشل تی بین على من دمم کی ود 
الظالمي أنفسهم !! 


سور الملائكة 


وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون “٠‏ 
واما عند الموت فقوله فإ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان ... الى قوله 
تصلية جحيم meng‏ وقال البراء بن عازب : كيد عل الله أنه يدخلهم الجنة9. 
قال“ مقاتل بن حيان: الظالم يعذب بذنوبه ثم يخرج » والمقتصد ينجوا بالشفاعة 
والمقتصد الذى اطاع وعصى والسابق الذى غلبت طاعته معصيته» قال سفيان الثورى 
الظالم آكل الحرام والمقتصد أكل الشبهة والسابق آكل الحلالقال ابو سليمان الدارانى 
الظالم يناقش فى الحساب» والمقتصد يحاسب حسابا يسيراء والسابق يدخل الجنة 
بغير حساب قال يحي بن معاذ الرازي: الظالم الذى شغله معاشه عن معاده» والسابق 
الذي شغله معاده عن معاشه والمقتصد المشتغل بهما جميعاء قال ذو“ النون المصري: 
الظالم الذى يذكر الله بلسانه والمقعصد الذى يذكر الله بقلبه والسابق الذي لا ينسى 
ربه» قال أبوبكر بن عبدش: الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العالم» قال أحمد 
بن عاصم الانطاكي :الظالم أصحاب الأقوال والمقتصد أصحاب الأفعال والسابق 
أصحاب الأحوال". قال الحسين بن الفضل : أكثر الناس في هذه الآية ولم يتوا 
بالمعنى» من الآية وذلك أن للآية وجوهاً ملفقه موافقة مطابقة لم قبله. فمنها قوله 


.1١- الواقعة لم‎ )١( 

(؟) الواقعة 4م -54. 

(۳) أخرجه عنه الطبري 18/97 -1155. 

5( أخرجه عنه البيهقي في البعث والنشور صه8؛ وسعيد بن منصور كما في الدر امنور 10/9 
)2( في الأصل: [فقال]» بزيادة الفاء. والتصويب من ابن حبيب. 

)١(‏ في الآصل: [ذا النون]. 

(۷) في الأصل: [الأعمال الأحوال] والتصويب من ابن حبيب ق ۲۷۰ب» والتعلبي ۲۲۸ب. 
(۸) في ابن حبيب: [بالمغزى]. ١‏ 


¬ A\NVY- 


سورة الملائكة 


تعالى: 9 إن الذين يتلون كتاب الله 4 والناس في تلاوة الكتاب ثلاثة ظالم ومقتضهد. 
وسابق فالظالم الذي يتلوه في الاوقات جاهلا بمعانيه وتفسيره والمقتصد الذي يتلوه 
ويعلم مافيه؛ والسابق الذي يتلوه حق تلاوته ويعمل بما فيه» ومنهنا قوله تعالى: ل 
وأقاموا الصلاة © والناس في إقامة الصلاة ثلاث طبقات ظالم ومقبتصد وسايق» 
فالظالم يؤخر الصلاة عن مواقيتها والمقتصد على عقد العوض”". يعني يصليها في 
أؤساط الأوقات» والسابق يصليها على رؤيه المنة”» ومنها قوله تعالى:: ا وانفقوا مما 
رزقاهم سرأ وعلانية 4 / والناس في الإنفاق ثلاث درجات ظالم ومقتصد وسابق» 
فالظالم المتصدق رياء وسمعة والمقتصد المتصدق سراً والسابق المحصدق من مال .الله 
غير مدعي ملكا.© ش : 


الاشارة : وقيل الظالم من أذنب ولم يتب» والمقتصد من أذنب وتاب» والسابق 


بالخيرات من لم يزل ولم يعص» ويقال الظالم المصبر على الذنوب والمقتصذ من َمل 
سيئاً وحسنا والسابق من عمل الحسنات» ويقال الظالم من أذنب وتاب والمقتصد من 
تاب وأناب والسابق من أناب وهاجرء ويقال الظالم من انحتار الدنياء وامتخصد من 
احتار العقبى والسابق من احتار المولى» وترك الكونين» ويقال الظالم من نظر من 
نفسه الى نفسه» والمقتصد من نظر من نفسه الى ربه» والسابق من نظر من ربه الى 
ربه» وقيل الظالم من قام على الباب يقرعه؛ والمقتتصد دخل الدار ينتظر الرؤية» 
والسابق دخل المسير بالانس» وقيل الظالم مضروب بسوط القطيعة: والمقتصد 


(1) في الأصل: [الفرض] والتصويب من ابن حبيب. 

020( مکنا في الأصل ومثل این حسبيب ولم عرف معناها إلا أذ تکون بمنى أن يراه سآ من اله 
عزوجل عليه. 

(7) إلى هنا انتهى كلام ابن حبيب غفر الله له. 


سيت < 


مسورةالملائكة 


مضروب بصوط الغفلة والسابق مؤدب بقضيب التنبيه؛ ويقال: الظالم مريد والمقتتصد 
مُراد. والسابق مطلوء ويقال الظالم مدعو والمقتصد مأذون والسابق مقربء ويقال 
الظالم جاهل» والمقتصد غافل والسابق عالم ويقال الظالم جهل ولم يعمل والمقتصد 
جهل وعمل والسابق علم فعمل؛وقيل الظالم جاهل عابد والمقتصد عالم عابد والسابق 
عارف زاهد» ويقال الظالم عمل على رؤية الثواب والمقتصد عمل على رؤية الآب» 
والسابق عمل .على رؤية املك ال جبار“ويقال الظالم عمل لنفسه بنفسه والمقتصد عمل 
لربه بنفسه.والسابق عمل لربه على رؤية ربه» ويقال الظالم خادم والمقتصد مصاحب 
والسابق أنيس» ويقال الظالم يمشي الى الحق والمقتصد يغدوا الى الحق والسابق يطير 
الى الحق» ويقال الظالم بعيد والمقتصد قريب والسابق داني» ويقال الظالم ظاهر 
والمقتصد مستور والسابق مغيب» ويقال الظالم جائر والمتعصد أمين والسابق مؤتمن؛ 
وقال عبدالعزيز المكي'المغفرة للظالمين والرحمة للمقتصد ين والقربة للسابقين» قال 
٠‏ الحارث” المحاسبي: الظالم نظر من نفسه الى نفسه في دنياه وآحرته فيقول في دنياه 
وآخرته نسي نفسي والمقتصد نظر من نفسه الى عقباه وهو في الآخمرة ناظر الى 
مولاه والسابق نظر من الله الى الله فلم ير غير الله في دنياه وعقباه قال أبو زيد: 
الظالم مضروب بسوط الأمل مقتول بسيف الحرص مضطجع على باب الرجاء 
وال تهروي رظ اة مول سيق ادام نلعم على باب 
الكرامة. 

/ والسابق مضروب بسوط الحبة مقتول بسيف الشوق مضطجع على باب 
الهيبة.. وقال بعضهم: الإسلام للظالمين » والإبمان للمقتصدين» والإحسان للسابقين. 
قال محمد بن الفضل: استعمال الفضل للظامين» وتحقيق الإيمان للمقتصدين» وتام 


)0 في الأصل: [حارث]. 


-ؤوكم - 


Aa 


سورةالملائكتة 


المعرفة للسابقين. وقال محمد بن علئ: الإبمان للظالمين» والمعرفئة للمقعصدين» 
والحقيقة للسابقين: قال ابن عطا: الظالم معذب» والمقتصد معاتب» والسابق ناج قال 
جعفر: النفس ظالمة» والقلب مقتصدء والروح سابق. وقيل أيضا من نظر بنفسه إلى 
الدنيا فهو ظالم» ومن نظر بقلبه إلى الآخرة فهو مقتصد؛ ومن نظر بروحه إلى الحق ٠‏ 
فهو سابق . وقال بعضهخ: الظالم ذاكر» والمقتصد متذكرء والسابق غير ذاكر ولا : 
متذكرء لأنه ليس في حد الغفلة والنسيان» فيذكرء ويتذكر. وقال بعضهم: الظالم 
يعفر ل عن الك وال رل الذكر راان ال نال كروعن الد 
وقال بعضهم : الظالم من تكون أعماله رياء والمقتتصد من تكون أعماله بعضها ريائ 
وبعضها إخلاصاء والسابق من يخلص عمله لله. وقال بعضهم: الظالم من أخذ الدنيا : 
من حلال كان أو من حرام» والمقتصد من يجتهد ألا يأخذها إلا من خلال والسابق ٠‏ 
من ترك الدنيا جملة » وأعرض عنها. قال أبوعثمان:من وحد الله بلشانه» ولم يوافق' 
عله قولّه فهو ظالم» ومن وحد الله بلسانه وأطاعه بجوارحه فهو مقتصد» ومن ونجذه 
. بلسانة » وأطاعه بجوارحه » وأخلص له عمله فهو سابق. وقال بعضهم الظالمون هم 
اللين يكلو اة والتتصدرن هن عام الاب امار ةى الهاجرون 
الأولون. وقال بعضهم: الظالم من كان ظاهره خيراً من باطنه» والمقتصد من استوى 
ظاهره» وباطنه» والسابق الذي باطنه خير من ظاهره. وقال بعضهم: الظالم الطالب , 
للدنيا تمتعاً بهاء والمقتصد الطالب لها متزودا منهاء والسابق التارك لها والمغزض عنهاء: 
فقال بعضهم: الظالمون أهل الذنوب» والمقتصدون أهل التوبة» والسابقون أهل الورع.' 
وقال بعضهم: الظالم الذي يعبده خوفا من النار» والمقتصد الذي يعبده طمعا في 
الجنة» والسابق الذي يعبده له لا لسبب. وقال بعضهم: الظالم الواعظ بلسانه 
والمقتصد الواعظ بسره؛ والسابق الواعظ بكليته. وقال بعضهم: الظالم المظهر لفقره؛ 
والمقتصد الساتر لفقره» والسابق المستغني بفقره. وقال بعضهم: الظالم الذي يجزع 


نبا RE‏ ج 
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عند البلاء» والمقتصد الذي يصبر على البلاء؛ والسابق الذي يتلذذ بالبلاء. وقال 
بعضهم: الظالم من غلب“ نفسه قلبه» والمقتصد من غلب قلبه نفسه» / والسابق من 
كان قلبه» ونفسه في حواسة” الحق. وقال بعضهم: الظالم قاصد» والمقتصد واردء 
والسابق متمكن. وقال محمد بن علي الترمذي: الظالم سلم نفسه الى عفو الله 
والمقتصد إلى رضاء الله» والسابق بالخيرات إلى رضوان الله ( ورضوان من الله أكبر 
4 وقال بعضهم: الظالم المقبل على الفرائض دون النوافل» والسان» والمقتصد 
الجامخ ينيع رالساق بكرن ساك على العاهدة رغال ابن ططاء: عمد الظالين 
على العادة» وحمد المقعصدين على اللذة» وحمد السابقين على السابقة. وقال 
بعضهم: الظالم الذي يعبده على الغفلةء والعادة والمقتصد الذي يعبده على الرغبة» 
والرهبةء والسابق الذي يعبده على الهيبة » والاستحقاق » ورؤية المنة. وقال بعضهم: 
الظالم لنفسه:أدم » والمقتصد إبراهيم» والسابق محمد صلوات الله عليهم أجمعين. 
وقال بعضهم: الظالم نفسه أعطي فمنع» والمقتصد أعطى فبذل؛ والسابق منع فشكر. 
وقال بعضهم: الظالم من استغنى بماله» والمقتصد من استغنى بدينه» والسابق من 
استغنى بربه». قيل إنما قدم الظالم لأنه لم يكن له شيء يتكل عليه إلا ربه.فاعتمده 


)0 هكذا في الأصل؛ ولعل صوابها: [غلبت] بتأنيث الفعل. 
(؟) هكذافي الأصلء ولعل صوابها: [مؤانسة]. 
(۳). التوبة ۷۲. 1 
202 لقد أطال المؤلف - غفر الله له - تفسير هذه الآية بما لا طائل تحته ثم عرج على أقوال الصوفية بما 
الا دليل عليه بل إن كثيرا من عباراتهم مردودة نقلا وعقلا وإليك زبدة تفسيرها من الطبري رحمه 
: الله تعالى إذ يقول: وعنى بقوله ا الذين اصطفينا من عبادنا © الذين اخترناهم لطاعتنا 9 فمنهم 
' ' الشرك والنفاق ا ومنهم مقتصد 4 غير مجتهد في طاعة ربه طإ ومنهم سابق بالخيرات ) مبرز 
تقدم الجتهدين في طاعة ربه فسبقهم بصالح الأعمال وذلك بفلضل الله ومنته عليه وذلك السبق - 
الذي هو في طاعة الله - هو الفضل الكبير . اه. 1 
1 بشيء من التصرف من تفسير الطبري رحمه الله تعالى ۱۳۹/۲۲ - /11717. 


ا 


لاب 


سور الملائكة 

ؤاتكل غليه وعلى رلحمته» واتكل اللقتصد على حسن ظنه» واتكل السسابق:على- 
حنئناته”©. وقيل إنما قدم الظالم لأنه أضعف الثلاثة» وسنة الله تعالى أن يقدم الضعفاء 
على الأقوياء.”© كما قال الله تعالى: «[ يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل 
فج عميق 4 فقدم الرجال لأنهم أضعف حالاً من الركبان. وكذلك قوله تعالئ:: 
لإ التائبون العابدون 094. ذكر جميع المطيعين فقدم التائنين عليهم» لأنهم أضعف ؛ 
وأحسن ماقيل فيه أخر السابق لقربه في الذكر من ل جنات عدن يدخلونها 4©, 
نظيره : ۾ لهدمت صوامع وبيسع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كفيرا ٠‏ أخر المساجد لاقترانها بذكر الله. 


قوله تعالى : ا بإذن الله 4 بعلم الله» وقيل بتوفيق الله» وقيل بمنسيعة الله. ل 


ذلك هو الفضل الكبير 4 يعني ذلك الاصطفاء هو الفضل الكبير. وقال آخرون 


التعلبي ق 717 7أ. 

ذكره التعلبي وكذا القرطبي ٠/١4‏ ۰ بلفظ: ولك أ الوك إن ردو لجع بين نیا دأ 
بذكر الأدنى. ٠‏ 5 : : 30 
الحج ۲۷. 

التوبة ؟5١١.‏ 

ركلا لآب أعني آي لم والدوية - بسحا بصريحتين يما ذهب إيه الولف بل داك من 
المفسرين من حمل هذا التقديم والتأخير على وجوه أخرى. 0 
التعلبي ق۲۲۷ والقرطبي 5 .545/١‏ . ' 

ابن حبيب ق ۰ ۲۷ب» والثعلبي ق۲۲۷ والقرطبي 6 .589-0/١‏ ْ 

.٠١ الحج‎ 


وهي متلازمة . انظر: البحر الحيط 11/10 7. 


“At 
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مردودة .إلى :الإيراث©).. وقال آخرون هي مردودة إلى السبق أي ذلك السبق“ هو 
الفضل الكبير اي المن العظيم» من الله عليهم. وقرأ أبوعمزان الجوني”» منهم سباق“ 
بالخيرات یدخلونها“ ثم بين مستقرهم فقال «9 جنات عدن يدخلونها ) [قرأ 
عاصم الجحدري جنات عدن ]2 بكسر التاء بدلا من قوله بالخيرات“ 


يدخلونها". وفريء يدخلونها على اجه ول.”' « يحلون فيها ) يعني يزينون. في 


الجنة. 


7 /لإ من أساور من ذهب » وهو جمع السوار”". ولؤلؤ من خفض جعله عطفا 


0) 
() 
002 


© 


(°) 


الف 
0 
(A)‏ 


هكذا في الأصل. والأصوب: [الميراث]. 
في الأصل: [السبقة] والتصويب من ابن حبيب. 
وهي متلازمة وذكر الاول والثاني أبو حيان 4/7 .١‏ واققصر البغوي ۲/۳ على الشاني» 
والطبري ۱۳۷/۲۲ على الثالث. 
هو الإمام الشقة عبدالملك بن حبيب البصري» رأى عمران بن حصين وروى عن جندب البجلي 
وأنس بن مالك رضي الله عنهماء »> حدث عنه شعبه والحمادان في آخرين؛ وحديثه في الأصول 
الستة توفي بعد سنة عشرين ومائة. اه. 
بتصرف من سير النبلاء .٠٠۹ - ۲٠۵/۰‏ : 

في الأصل: [سابق] وهي قراءة الجمهور » والتصويب من ابن حبيب» وابن بن عطيه ۱۷۹/۱۳ مع 
0 والبحر الحيط 717/19. 

في الأصل» ولا وجه لهذه الكلمة هنا 


N لس‎ 


ابن حبيب ق۰ ۲۷ب» وذهب أبو حيان ۳١٤/۷‏ إلى أنهًا منصوبه على الاشغال أي يدخلون 
و ل ل تار 


)5( ا الاتحاف ص 737 7. 1 


5 AYYZ> 


VY 
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على أساور » ومن نصب جعله مفعولا ثانيا لقوله ‏ يحلون 04 :98 ولباسهم 
فيها 4 في الجنة. حرير . قال ابن حبيب: وقد ذكرنا أقوال من قال إن الظالم. 
الكافر والمقتصد المافقينقال بهذا القول حكم أن الظالم؛ والمقتصد لا يدخلوت 
الجنة. وليس كما ظنوا بل يدخل الظالم والمتعصد الجنة. والدليل عليه ما روي عن. 
عطاء بن أبي مسلم الخرساني أنه قال : أحلف بالله أن الفرق الثلاثة من أهل الجية©».. 
وأكثر العلماء على ذلك وهو أبين من فلق الصبح. والدليل على ماقال أمارات: الجمع: 
في الآية [في]© غير موضع. فمنها الواو. والنون في يدخلونها. والواو والنون في" 
يحلون. ومنها.الهاء والميم في قوله تعالى «إ'ولباسهم 4 ومنها الواو والألف'في. قوله. 
هط وقالوا الحمد لله 4 ولو كانت هذه الرتبة للسابق دون المقتعصد والظالم لقال 
ف جنات عدن يدخلهاء ويحلى» ولباسه. ولو كان للسابق » والمقعصد لثنى, فلما 
جمع دل الجمع على الاستيعاب والغمور» ويدخل الظالم والمقتعصد والسابق كلهم 
الجنة. 


. أ- نصبها نافع وعاصم وأبو جعفرء ب- وقرأها الباقون بالجرء والتوجيه ما ذكره المؤلف غفر الله‎ )١( 

| له. انظر الاتحاف ص757. ْ 

(۲) تفسير أبن حبيب ق۰ ۲۷ب. 7 1 

(5) سبق تخريجه من قول البراء بن عازب ولم أجد من عزاه لعطاء ف سوى ى الل ا 

٠‏ حبيب» وعلى كل فهذا هو قول جمهور المفسرين في معنى الآية مستشهدين في ذلك با جاء عن, 
رسول الله عه من أحاديث يقوى بعضها بعضا انظر الطبري AT‏ 

٥ ۳ 7‏ والشنقیطي ١14/7‏ -155ء والش و کاني ٠۰۰-۳٤۹/٤‏ وغيرهم كثير. . : 

٠ )٤(‏ حرف الجر ساقط من الأصل واثبته من ابن خبيب. 

© هذه الأدلة لا تسلم م اعتراض ونس ادلي اروج هوا جاء ني هذا لمأن من إجادينا عن 
رسول الله َه مع كشرة ما نقل عن السلف من أقوال تقتضي دخولهم جميعاً الجنة بفضل الله 


ورحمته. 


© 


سورةالملائكة 


٠‏ (وقالا بسي أعل اجن ف اد الحم له انكر له رالة ل ل 
الذي أذهب عنا الحزن ) فروى عن ابن عباس في إحدى رواياته أنه قال : اذ 
عنا.ا حزن يعني .حزن الأعراض“ والآفات. وفي رواية أخرى يعني حزن ا 
والموت. وروى عيينة بن سفيان عن الضحاك : حزن إبليس ووسوسته. وقيل أراد 
بالحزن حزن البلاء» والكيد ‏ والعناء . وروى إسحاق بن الأشسعاث عن شمس بن 
عطية عن عطاء الخرساني في أنه قال : حزن الخبز. وقال ابن حبيب وحكي لي عن 
ذي النون المصري أنه قال : حزن القطيعة: والفراق. وقال أبوالجوزاء: حزن النار. 
ل ل ل 
٠‏ ل إن ربنا لغفور » لذنوب الفرق الثلاث. . ل شكور 4 لأعمالهم اليسيرة 
يإ الذي أخلنا دار المقامة 4 يعني وقالو حين استقروا في الجنة: : الحمد لله الذي أحلنا 
: أنزلنا. دار المقامة: يعني دار الإقامة. وهي الجنة ل من فضله 4 أي بفضله › 
ومنه لإ لايمسنا 4 لا يصيبنا ل فيها 4 في الجنة. ٠‏ نصب ) أي عسناء وتعب» 
ومشقة. لإ ولا يسنا ) ولا يصيبنا . ف( فيها 4 في الجنة. فإ لغوب ) قال ابن 
عباس: لغوب يعني إعياء"». نظيره ا وما مسنا من لغوب 4" أي من إعياء. قال 


(1). في الأصل: الأغراض بالغين. والتصويب من ابن حبيب. 

() غير ظاهرة في الأصل واثبتها من ابن حبيب ق١٠1ب.‏ وفي تور اقباس 701 حزن الموت 
أوالزؤال. وهو الأصوب. 

)۳( ذكر هذه الأقوال'ابن حبيب» وذكر معظمها الشعلبي ق4؟7أ والماوردي 240/4 والبغوي 
۳ ويجمعها قول الزجاج ۰/۳ $V.‏ : أذهب عنا كل ما يحزن في معاش أو معاد له 
بتصرفا. 

.998/7 وابن كثير‎ »٥۷۲/۳ تنوير المقباس ص777» وانظر البغوي‎ )٤( 

(ه) ق۰۳۸ 


5 AYo - 
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الضحاك: من لنغوب أي من كلال. قال الأحفش: أي من فتور. .قال ؤرأيت في 
الشواذ لوب به بفتح اللام©» وهو كالولوغ والقبول*“ والقراءة هي الأولى. )¢ 4 


قوله تعالى: فإ والذين كفروا » بمحمدء والقرآن» أبوجهل» وأصحانه « لهم 
نار جهنم 4 في الآحرة. ا لا يقضى عليهم فيموتوا 4 أي لا يقبض أرواحهم 
فيستريحوا. قراءة العامة فيموتوا / وذكر أبوحاتم عن الحسن فيموتون©. ولا يكون ' 
حيتئذ جواباً للنفي. والمعنى لا يقضى عليهم؛ ولا موتون*. قال ابن حبيب” وبلغني 
أن ابراهيم بن أبي اسحاق الفرايضي " القاضي سأل المبرد بحضرة إسماعيل بن : 
إسحاق القاضي عن هذه الآية. وعن قوله ذ في المرسلات «إؤلا يؤذن لهم 
فيعتذرون# ما الفرق بينهما؟ فقال المبرد: ولا يقضى فيموتوا جواب النفي نصب 
وعلامة النصب فيه سقوط النون. ‏ ولا يؤذن لهم فيعتدرون ¢ ليس بجواب وإما 
غو عط ومجاز الكلام ولا يؤذن في النطق» ولا يعدذرون» ولا يخفف عنهم ولا 
يرفعه ولا يرفع عنهم لمن عذابه 4 يعني من عذاب النار. نظيره في سورة ات 
فإ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ©0. 


ذكرها الثلعبي ق ۲۹ب وهي بمعنى واحد. ل 1 

أي الأخفش-كما في ابن حبيب ق 1۲۷۱ل أني لم أجده في معانيه. 5 

وهي قراءة أبي عبد الرحمن السلمي كما في معاني القراء '/ ۰ والعلي قا 1 اس. 5 
في الأصل: والفتول. والتصويب من ابن حبيب والثعلبي. : 1 

أي بضم اللام. 

SG‏ ا 

تفسير ابن حبيب ق١771أ.‏ 

في ابن حبيب: إبراهيم بن اسحاق القراريطي. ولم أعثر على ترجمة أي منهما. 

الرخحرف هلا. 


سورة الملائكة 


0 قال الله تعالى.: ‏ كذلك ‏ أي هكذا يعاقب في الآخرة لإ كل كفور ) أي 
كل كافر بالله» وبنعمته [إ وهم 4 يعني الكفار ©« يصطرخون فيها » قال ابن 
عباس ومقاتل: وهم يستغيثون فيها في النار©. وروى أبو روق عن الضحاك : 
يصيحون. قال سعيد بن المسيب: يدعون. قال ابن حبيب: فمن قال : يستغيثون 
فهو" اللغة العالية» وهذا فعل متضاد» تقول العرب للمغيث صارخ وللمستغيث 
صارخ. ومن قال يصيحون فهو صحيح أيضاء لأن الصراخ في اللغة هو الصياح؛ 
ويصطرخون: يفتعلون منه وليس يبعد هذا من الأول» لأن الاستغاثة لا تكون إلا 
بالصياح©. ظ ربنا أخرجنا ‏ حكاية عن أهل النار. وهي من الدعوات الست التي 
ذكرنا في سورة المؤمنين». ومعناه يقولون : ربنا ياربنا أحرجنا من النار (١‏ نعمل © 
في الإيمان ‏ صا حا غير الذي كنا نعمل # في الشرك. فأجابهم الله تعالى. قال الله 
اوه 
عن أبي صالح عن ابن عباس قال: ثمان عشرة سنة". را ماقال ابن ا 
لأخبار رويت عن النبي مه يوافق ماقال. فمنها قوله : ا العمر الذي أعذر الله فيه 


() تنوير المقباس ص۷٦۳‏ ومقاتل .٠٥۹/۳‏ 

(؟) في ابن حبيب: فهي وهو أصوب. 

(۳) ابن حبيب ق١771أ.‏ 

.١9؟ص وذلك‎ )٤( 

(ه) هذا ليس بإجابة وإتما هو رد عليهم. 

(D.‏ هكذا في الأصل. والصواب حذفها ليستقيم الكلام. 

(۷) ذكر هذه الأقوال -في غيرها- الماوردي 407/4 والبغوي ٥۷۳/۳‏ وابن كثير ٥٥۸/۳‏ 04 
ثم رجح ما رجحه المؤلف غفر الله لهما. 


- AYY- 


و رة الملائكة 


۰ إلى ابن آدم ستسون سنة ٠24‏ ومنها قوله: ا ا و 
في العمر  »‏ ومن ا قوله( ل و و 
يجاوز )2 


ل وجاءكم النذير 4 قال أكثر المفسرين هذا النبي له وفاقاً الكتاب^ والأثر». 
وقال كثير من أهل المعاني: النذير هاهنا الشيب2©. منهم وكيع بن الجراح؛ وسفيان بن 
عيينة» وا لحسین ب بن الفضل. Rs‏ ا 
أشعارهم فأكثروا فيهم قال بعضهم*: / 


أخرجه بهذا اللفظ البزار:- كما في تفسير ابن كثير -٠ ٥۹/۳‏ وقال ابن حجر:أتخرجه أبو نعم في 
المستخرج وكذا ابن مردويه :٠ه‏ من فح ايار ۲۳۹/۲١‏ وله تواك كثيرة صصيخة أورذها؛ 
ابن كثير والسيوطي في الدر الور ۳/۷ واتعلي ق : r.‏ 

أخرجه البخاري ۲۳۸/۱۱. 

أخرج ار مدي 5/4ذه وايق مجه ۱4۱/۲ والحاكم 4۲۷/۲ والشعلبي ق . *أء وابن حبَان 
-كما في موارد الظمآن ص١١5»‏ والبيهقي في السنن ٠ ٠/٣‏ وحسن اسناده: عند الترمذي ابن 
حجر في فتح الباري ٠١/١١‏ ۲ء وأورد الألباني الحديث في السلسلة الصحيحة ۳۹۷/۲. - 

هكذا في الأصل؛ وفي ابن حبيب: وفاقا بالكتاب ولعل الصواب: وفاقا للكتاب. 

قد جاء تسمتيه َه نذيرا في كشير من الأيات والأحاديث ومنها على سبيل المثال قوله تعالى في . 
سورة النجم آية 5ه EOC‏ 0 ني أن تارا الحديث: 
أخرجه البخاري 715/11. (si‏ 
وقد ذكر القولين جماعة من العلماء كالقراء في معانيه CE ٠/۲‏ 52000 
78/5 ه., وال LER E‏ ۰ ولا تعارض: بينهبنا فکل 
Nae NEKE‏ عه وهذا اخختيار الطبري وابن كثير زحلمهما الله 
هكذا في الأصل. وصوابه: فيه».لأنه عائد على الشيب. 

اران ق ا سومان هيا أن سرخا قال 


- AYAZ 


سورة اللائكة 


فخذ للشيب أخذ ذوى" وقار ‏ فلا خلف يكون مع القتير“ 


وقال أخر»: 


يفن وال روان يى نوافر عن معاينة القتير 
۰ فقلت لها المشيب نذير عمري ولت سردا و الذي 


فذوقوا 4 يعني العذاب ا فما للظالين » أي ما للكافرين إ من نصير ۲۷ 
من مانع يمنعهم من عذاب الله. لإ إن الله عالم غيب السموات والأرض 4 قال 
ابن عباس ومقاتل: يعلم ماغاب» وما شهد» ويعلم أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما 
نهوا عنه». ل إنه عليم بذات الصدور ۳۸ يعني إنه عالم بجا في القلوب من امير 
والشر. 

قوله عز وجل : لإ هو الذي جعلكم 4 يا أمة محمد © خلائف في 
الأرض » سكان الأرض بعد هلاك الأم الخالية» والقرون الماضية. نظيره © وهو 


222 في الثعلبي والقرطبي: المنايا . وهو الصواب. 

(۲) في الثعلبي: أهبة ذي وقار. وهو الصواب. . 

() ورد في لسان العرب 77/5(قتر): والقتير الشيب. 

5( أده ابن حييب ق۱۲۷۱ ابي مع بيت آخ ولم ينسهاء قال مين إلا أذ این حبيب ال: : حتى ' 
إن بعض المتأخرين قال: وقائلة تبيض والغواني... نوافر عن معاينة القتير فقلت لها... البيت. وهما 

٠‏ في روح المغانى ٠ ١/۲۲‏ وأضاف إليهما البيت الأول -رأيت الشيب. ..الخ» وعيون الأخبار 
6 والعقد الفريد 01/7 والثاني منهما في القرطبي 54/١4‏ ونسبهما صاحب الكامل في 
الأدب ۲ للعتبي. 

(ه) انظر تنوير المقباس ص۷٣۲۹‏ ومقاتل ٠٥۹/۲۳‏ 

(<) تنوير المقباس ص۸٠۳‏ والأولى عدم تقييده بأمة دون أخرى. 


- A 


را للك 


الذي جعلكم خلائف الأرض ورفغ بعضكم فوق بعض درجنات )0 فمن | 
كفر ) بالله ل فعليه كفره * أي وبال كفره» وعذابه» وعاقبته علیهم ‏ ولا يزيد 
الكافرين كفرهم ‏ بمحمد والقرآن [ عند ربهم 4 يوم القيامة" ذل إلا مقتا ‏ 
إلا غضبا [ ولا يزيد الكافرين كفرهم 4 في الدنیا“ [ إلا خسارا 9 4 ي : 
تحسرانا. 


"جم مشر شوم دقف ارق ولس a‏ 
4 تعبدون ‏ من دون الله ) قال ابن عباس : يعني الأصنام. قال مقاتل: يعني ' 
الملائكة". ‏ أروني ماذا خلقوا من الأرض 4 يعني مما في الأرض” لإ أم لهم . 


شرك # شركة مع الله لإ في السموات 4 يعني في خلق الله والأرض© م 
آتيناهم 4 أعطيناهم يعني كفار مكة" فإ كتابا فهم على بينات منه 4 أي فهم على ' 


بيان من الكتاب ألا يعذبوا. ومن قرأ على بينة". أي فهم على حجة من الكتاب ثم" 
قال : ا بل إن يعد الظالمون 4 أي ما يقول المش ركون في الدنيا ©( بعضهم بعضا ي 


الأنعام 156 . 
مکذاني ور الى م۲۱۱ ولا رج لهذ اقيم بل هما تازمان في لديا وار 2 
عكذا في تتوير امقباس والاية عامة في كل مشمرك. EE‏ 
انظر ص۰۳٠‏ . 1 : 
تنوير المقباس ص2778 وقريياً مته كلام ل 
انظر الطبري ۱٤٩۳/۲۲‏ وابن كثير ٥٦۱/۳‏ والقرطبي .٠٠٠/۱٤‏ 0 
هكذا في الأصل. ولا وجه له وسوايها كسا ني تور قبل م ۲۹۸ آم هم شرك ع ال تی" 
٠‏ خلق السموات. م ON‏ 
وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو aE‏ رتت عن عاس بذ وقرً و بات على 
: الجمع. الاتحاف ص757. ١‏ : 
هكذا في الأصل جريا مع الآية وصوابه لبعض لأن فعل قال لا يتعدى بنفسه: ' ٤‏ 


ع 


سور اللائكة 
يعني الرؤساء للسفلة ف إلا غرورا 4٠‏ 4 إلا باطلا يغر بعضهم بعضا .. 


' قوله عز وجل : ف إن الله يمسك السموات والأرض ‏ أي ؛ بمنع السموات 


والأرض © أن تزولا» كيلا تزولا عن مكانهما عن مقالة اليهود والنصارى*“» 


وخبث ماقالوا عزير ابن الله» والمسيح ابن الله. ©( ولئن زالتا # عن أمكنتهما 9 إن 
أمسكهما ) ما أمسكهما بإ من أحد # أي أحد. ومن صلة فإ من بعده 4 من بعد 
إهلاك الله إياهما. وروی هشام بن عروة : أن رجلا أتى ابن عباس فقال له ابن عباس: 
من أين تي۶ قال : من الشسام. قال : ومن لقيت بها؟ قال : كعبا . قال : وما سمعته 
يقول ؟ قال: سمعته يقول : إن السموات على منكب ملك. فقال ابن عباس: كذب 
كغب. أماترك يهوديته بعد ؟ ثم قرأابن عباس : ف إن الله يمسك السموات 
والأرض أن تزولا ”. ف إنه كان حليما 4 حيث لم يعجل بالعقوبة عليهم ل 
غفورا ‏ في تأخير العذاب عنهم. 


قوله عر وجل ES E‏ 
عنه: / لما بلغ قريشا أن اليهود والنصارى كذبوا رسلهم» وجحدوهم هم. قالوا: لعن الله 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: ا وقالوا اتخذ الرحمن ولداء لقد جنعم شيئا إداء تكاد السموات يفطرن 
منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا ...4 الآيات ۸۸ - 40 من سورة مريم مع أن آية فاطر هذه 
أعم ما حملها المؤلف عليه نفيها امتنان على الخلق وفيها أظهار لقدرته عزوجل وفيها سعة حلمه 
عزوجل ... الخ. 

(۲). هكذا في الأصلء ومثله ابن حبيب ق71/1بء والصواب: [جعت]. كما في الطبري NY‏ 

فيه هكذا في ابن حبيب ق ۲۷۱ب» وأخخرجه الطبري ۱٤٤/۲۲‏ - يإسناد صححه ابن كثير 071/7 
- ولكن من قول ابن مسعود رضي الله عنه. 
وانظر: - ايضا - الثعلبي ق ٠‏ عب تل و دجيس رن قد لعا كروك E‏ 
ابن عباس سوى المؤلف وابن حبيب غفر الله لهما. 


-1م - 


الاب 


نورة الملائكة 


اليهود والنصارى کذبوا رسلهم؛ وجحدوهم» ولشن جاءنا رسول لنكونن أهدى 
منهم فجاءهم محمد عه فكذبوه فأنزا ل الله تعالى : ب( وأقسموا بالله جهد أنهي 
لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها 4”. وقوله فإ أو تقولوا لو أنا انزل علينا الكتاب لكناا 
أهدى منهم” 4 من" اليهود والنصارى لإ وأقسموا 4# وحلفوا بالله. يعني كفار 
مكة. قبل مجيء محمد تله لإ جهد أيانهم 4 الجهد باليمين الحلف بالللا». لإ لشن 
جاءهم نذير 4 يعني رسولا 9 ليكونن أهدى 4 أسرع | إجابة فإ من إحدى الأم »4 
يعني من اليهود والنصارى©. فكذبهم الله تعالى قال فإ فلما جاءهم نذير 4 يعني 
محمداً َيه ل ما زادهم إلا نفورا 4 تباعدا من الإمان ( استكبارا في الأرض ‏ 
يعني ذلك النفور من استكبارهم في الأرض. قال الأخفش : استكبارا بدل من قوله 
تعالى ‏ نفورا 4" وان شعت نصبته على المصدر ". ف ومكر السيء » والعمل 
بالشىرك. ٤‏ 


قال الله تعالى : 8 ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله 4 أي لا يحيط » ولا ينزلء 


تفسير مقاتل 0510/7 والبغوي ۳ والقرطبي ۰۲۰۸/۱٤‏ ولم يعزوه حب وعزاه ابن كثير 
۳ه للضحاك وغيره رحمهم الله تعالى 5 
الأنعام .٠١۹‏ 
بينما أورد المفسرون - في هذا اوضع - آة فاطر هذه لأنها هي فى طلب النذير وأماآية السام 
فهي في طلب الآيات. : 
الأنعام 161 

في الأصل: [في اليهود والنصارى] . والتصويب من ابن حبيب ق١/ا/اب.‏ 
قال الطبري :۳٠١/۷‏ وجهد انهم أو كد ما قدروا عليه من الأيمان وأصعبها وأشدها. اه.. 
وفي ابن كثير 77/7 ه : أي من جميع الأ الذين أرسل إلبهم الرسل. اه. مااع 3 
لم أجده في معانيه» وعزاه إليه ابن حبيب ق ١۲۷ب»‏ والثعابي ب 0 0 
المرجعين السابقين » وغرائب التفسير ؟/501. 


AYE 


es 


ال 0 ا 0 


قرا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله .٠‏ 


فهل ينظرون 4 أي ما ينتظرون يعني أهل مكة | yS‏ 
» عذاب الأولين قبلهم عند تكذيبهم الرسل ذإ فلن تجد لسنة الله & لعذاب”© الله 
:9 تبدیلا ‏ تغييرا ف( ولن تجد لسنة الله 4 لعذاب الله". تحويلا. 

قوله عز وجل : «إ أولم يسيروا في الأرض ‏ يعني كفار مكة فإ فينظروا # 
أي آثار الأ الخالية لإ كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 4 كيف كان أمر الذين 
كبوا رسلهم طإ وكانوا أشد منهم قوة » بالبدن يعني من أهل مكة لإ وما كان الله 
ليعجزه 34 قال ابن عباس : ليسبقه. قال الضحاك ليفوته©. 

. من شيء 4 أي أحد ل في السموات ولا في الأرض 4 من الخلق. نظيره لإ 
وإن فاتكم شيء 4 أي أحد وبهما قال في القرآن. ولكن اختلفوا فيه وهو“ قوله 
تعالى : بإ أم خلقوا من غير شيء 4" أي من غير أب. وقيل من غير أحد. وقيل من 


(۱) ابن حبیب» والبحر الحیط 37٠/9‏ والقرطبي 6 .٠٠۹/۱‏ 
(۲) السنة في اللغة هي الطريق وما هذا تفسير باللازم. 

99) وهما بمعنى واحد. انظر: البجر المحيط .۳۲١/۷‏ 

.1١ الممتجية‎ )4( 

)0( في الأصل. 550 [زكلاهما جاء في القرآن]. 
إل 200 . ولعل صحته: [في قوله].. 

(۷) الظور ©". 


¬ AYY7 


سوزة اللائكة 
غير نطفة". فإ إنه كان عليما © عالما بخلقه. ‏ قديرا © قادر عليهم. 


قوله تعالى : 9 ولو يؤاخا الله الناس بجا كسبوا # من الكفر والشرك 
والجرائم“ ل ما ترك على ظهرها 4 على ظهر الأرض كناية عن غير ماذكور لإ من 
دابة ‏ من الجن والإنس أحدا . وقال الحسسين بن الفضل : ال ليواي 
المكتسبون الحرام. قال الأخفش : الدابة ههنا الناس دون غيرهم. قال ابن حبيب 
والأعجب الي ما روي عن أبن مسعود أنه تلا هذه الآية فقال: د 
في جحره بذنوب بني آدم”. ف ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى 4 الى“ وقت 
معلوم» الذي هو مكتوب ف E‏ لزنا عاد جلو رت ل ل 
يستأخرون عن أجلهم ساعة ولا يستقدمون ‏ فان الله كان بعباده بصيرا ه 4 4 أي 


00 ولا خلاف في هذه الأقوال إذ يجمعها قول ابن عباس رضي الله عنهما حال بن ا 
7 -: أم خخلقوا من غير رب. أي من غير أحد يخلقهم» وما سواه من النطفة والأب والأم. ات 
1 هي أسباب راجعة إليه عزو جل. 
1 في الأصل: [والجزاء] والتصويب من ابن حبيب ق39/7أ. 1 
تفسبر ابن حبيب ق۲۷۲ وقد أورد هذه الأقوال الرطبي 751/14 ثم رجح قول ابن مود , 
زعي الدع وا ای كلاسا دك ردزع على و الأر وهلاذا انمي عليه ان ی 
اده : 4 ا 
وأما الأثر الذي أورده المؤلف عن ابن مسعود فقد أخرجه الحاكم ES E‏ 
ممع الزوائد ۹۷/۷ - في آجرين ذكرهم السيوطي في الدر المتثور ٠ . ٠.۳٦/۷‏ 0 
)٤(‏ في الأصل: [إلا وقت]. 


مورة.يس 


/ سورة يمس 


مكية وهي انان“ وثمانون لي ل ل ناا 
وحروفها ثلاثة الاف حرف.© 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سم رتل الزرسول ومنزل الزبور» وغافر المؤمن" الشكور. 
قوله تعالى : لإ يس » قال الاستاذ ابن حبيب : اختلفوا في تأويله فقال ابن 
عباس » ومقاتل: يعني إنسان بلغة طي. قال عطاء : يا إنسان بلغة اليونانية. قال 
أبوالعالية معناه: يا رجل. قال ابن عباس: اسم من أسماء الله. وقال قتادة : كل هجاء 
في القرآن اسم من أسماء القرآن. قال مجاهد هي فوت السور. قال 
كب الأحبار: قسم أقسم الله به قبل أن ملق السموات بألفي عام. 
قال الضحاك وسعيد بن جبير: يس يا محمد“. قال أبوبكر الوراق: ياسين: 


() في الأصل: [اثنان]. 
زهة وفي الكوني ثلاث وثمانون آية. 
™( 0 وانظر: القول الوجيز ص۲۹۸ مع الهامش» والتعلبي ق١15؟"ب.‏ 
فك في الأصل. ولعل صوابها: [وغافر ذنب المؤمن الشكور]. و 
e (2) 1‏ : الدر المناشور ٤٢ - ٤١/۷‏ والماوردي «oo‏ وابن الجرزي لع 
ااه جل و الروك ا ني اشح له ها كبر ام من السور وقد تقدم 
ذكر أقوال العلماء فيها في أول سورة الشعراء ص۳۲۷. 


- Ao = 


1۷4 


سورة يلس 


ياسید البشر”©. قال ابن حبيب©: لو لم يكن معنيا به مشار إليه يعني رسول الله عه | 
کان E‏ وقال أكثر المفسرين فإ سلام على آل أ 
يأسين 24 يعني آل محمد». وقيل ياسين: يا سيد ولد آدم وقيل يا سيد الأولين ' 
والآخرين . وللنبي يله أسماء كثيرة في القرآن. فمنها قوله تعالى : فإ يا أيها. 
المزمل 4 معناه يا يها الذي تزمل بخاعة النبوة. و لإ يأيها المدثر 4 يا يها الذي تدثر 
بتلعار الرسالة. وسماه عبدا وقال فإ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 4 الآية. 
وقال : <9 اليس الله بكاف عبده © وسماه نذيرا مبينا فقال عز وجل وقل إن أنا 
لنذير المبين 0 وفي هذه الآية دلالة واضحة على فضيلته لأنه لا يجوز لخلوق' 
سواه“ أن يقول بقوله «إ وقل إني أنا النذير المبين 4 كما قال ل إني أنا الله د٠‏ 
اة احمل فقال : فإ يأتي من بعدي”" اسمه أحمد ‏ وسماه محمد فقال: 1 


البغوي 4/ه. 

ابن حبيب ق ۲۷۲ وانظر: البحر الغحيط ۳۲۳/۷ والتعلبي ق ۲٣۳۲‏ أ. 

.٠١١ الصافات‎ 

.قال البغوي 41/4: وهذا قول بعيد لأنه لم يسبق محمد عله ذكر. اه 

لم أعثر عليهما » وهما بمعنى ما قبلهما. وكلها عارية من الدليل. 

والذي عليه جمهور المفسرين أن هذا وصف لمال النبي َه عند بداية نزول الوحي | إل إذقال چ 

١‏ فقلت زملوني» زملوني فدثروني » الحديث أخرجه البخاري 1۷۸/۸ - .1۷۹٩‏ ش 
الزمر 5. 

الحجر 89. 

ارا وا را له ر ی رت ا تلا يجوز 

المقارنة بين صفات الخالق وصفات الخلوق مهما كان شأن ذلك الخلوق. 1 00 

١ .7 ١ القضص‎ "0 

)١‏ الصف"5. 

٠‏ والياء في قوله من بعدي ساقطه من الأصل. 


E 


سورة يس 


لإ وآمنوا بما نزل على محمد € وسماه رحمة فقال : فإ وما أرسلناك إلا رحمة ‏ . 
للعالمين 0 وسماه مصطفى ل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس 0 
وسماه رعوفا رحيما فقال ٠‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عتم © 
الى قوله ا رءوف رحيم چ“ وسماه صدقا فقال : ب فمن أظلم ممن كذب على 
الله وكذب بالصدق إذ جاءه 4 وسماه نبيا ورسولا وسماه كريا فقال : « إنه 
لقول رسول كريم 4© وسماه نورا فقال  :‏ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 
”"» وسماه نعمة فقال : لإ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها 4 وسماه عبدالله 
فقال : © وانه لما قام عبدالله ‏ وسماه بستة أسماء في آية واحدة”" فقال: يأيها 

النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلي الله يإذنه وسراجا منيرا) 
وسماه رجلا فقال : طه يا رجل"". وسماه مذكرا فقال ظ انما انت مذ كر ng‏ 


(۱) سورة محمد مله ۲. 

.٠١۷ءايبنألا‎ )١( 

(م الحج .۷١‏ 

(4) التوبة 8؟١.‏ 

(5) الزمر ۳۲. 

.١؟ريوكتلا‎ )5( 

ANY 

۵ النحل ۸۳. 

.۱۹ الجن‎ )٩( 
.) وهذا تكرار من المؤلف لقوله السابق ( وسماه عبدا‎ 

4 الأحزاب +١ - ٠١‏ وقد استطرد السمؤلف في تفسيرها وأورد كثرا من لسمائه كه انظر ذلك 
ص۸ ۰ ۰ فما بعدها. 

»0 حر ان is OEE Sa SEE‏ 
الحروف القطعةء ثم إنه ليس في نسميته له رجلاً ما لغيره من اسمائه من التشريف والتكريم. 

.۲١ الغاشية‎ )0١( 


E 


سورة يس ۰ 

ولىماه: ناسا فقال : ام نزت الناس على ما آتاهم الله من فضله 4 فالناس 4 
محمد عه في هذه الآية”“ / وسماه بشرا فقال : ل إنما انا بشر مثلكم چ وسماه, 
صاحبا فقال : © والنجم آذا هوى ماضل صاحبكم 4#" أي نبيكم. وسماه جما 
مضيئا فقال يعني محمدا على قول جعفر بن محمد الصادق. وسمماه منذراً فقال : ٠‏ 
ط إنما أنت منذر ولكل قوم هاد &0. وسماه شمسا فقال  :‏ وسراجا منيرا چ ش 
والسراج يعني الشمس والدليل عليه قوله تعالى  :‏ وجعل القمر فيهن نورا وجعل . 
الشمس سراجا ^ وسماه شهيداً وهو مذكور في ثلاثة مواضع من القرآن: أحدها. 
قوله تعالى في البقرة© : لإ ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 ظ وجنا بك على ٠‏ 
لاء شهيدا 04 ب وجئنا بك شهيدا على هؤلاء 04"©. وسماه حاكما فقال : 


النساء ٤‏ ه. i e‏ 
لا شك أن النبي مله نال من حسد الكفار ال 
الله من التشريف واكك كع إل أن بحسل ا على مسرم اتوي عر اران رالراب اوركذا من 
رجحه الطبري ۱۲۹/۵ وتشهد له آيات كثيرة. 

(ظ الكهف .1١١٠١‏ 
النجم ۲. 

) هكذا في الأصلء ولعل تمامها [ والنجم الثاقب ]. 
الرعد ۷. 

) الأحزاب 45. 
نوح 15. 
البقرة 141 .١‏ 2 ب 

. وكانت في الأصل: ا ويكون الرسول شهيداً عليكم ). وقرياً من لفظ المؤلف قوله تعالى في 
الحج: ا ليكون الرسول شهيداً عليكم ...4 الآية ۷۸. 

* 5 .41 النساء‎ ١ 

.۸٩ النحل‎ )١ 


منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى چ" يعني محمد عله وسماه برهانا فقال : 
ب قد جاءكم برهان من ربكم )۰0 انا سكين عر کو ترس ادج 
الى سبيل ربك بالحكمة 4 ويتولد من الحكمة أن صاحبها يكون حكيما.. وسماه 
حا فقال إ يأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم 0# وسماه هادياً فقال 
ل وإنك لنهدي إلى صراط مستقيم 74 وسماء عزيزا فقال فإ ولله العزة ولرسوله 
04 وسماه رسولا فقال [ يأيها الرسول #©. وسماه إنسانا فقال يس ومعناه يا 
إنسان“. وسماه مرسلا”"© فقال : بإ إنك لمن المرسلين #. 


ا و ت 
01 النساء 56. وكانت في الأصل: لإ يحاكموك » وليست بقراءة. 
2غ( الكيف 5ه. 
222 النساء 4/ا١.‏ 
(4) .انحل .٠٠١‏ 
(ه) ا رنظها لا یساعد الزات فيا ذهب إلی» بل معناها قد جاءکم الرسول يالدين ا3" 
وهذا ما عليه جمهور المفسرين. 
رع الشورى 55. 
(۷) المنافقون ۸. 
0 المائدة 1۷. وقد ورد في القرآن كثيرا. 
46 تقدم الكلام عليه في أول السورة ص ٠ ٠ ^٠٣‏ | 
600 ين عر ليل فى وح لال لون لا E‏ 
ل سيك وله الساواقي ا 
من إتحوانه الرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وبعضها ا استتبطها كاف وبعضها مكرر» وشيء 
هام جد على روات شعيفه لانتو ها حجة. عمال ین ريي رسمه اله ای اه م 
' كتابه أحكام القرآن عع ١‏ سبق وسعين اشماً: 
مر ا ا معو لات لا ا 
ف ل ا ل 
اه بتصرف من زاد المعاد ٠8/١‏ له 


وم - 


سورة يسن 


قوله ل والقرآن الحكيم 4 أقسم الله تعالى بالقرآن ..وللقرآن أيضاً أسماء كثيرة” ٠‏ 
وهي قريب من سبعين اسما قد ذكرناها على حروف المعجم فيما تقد“ فأغنى عن 
الاعادة. قال مقاتل: والقرآن الحكيم يعني أحكم من الباطل. قال قعادة: أجكم 
بالخلال والحرام» والأمرء والنهي" انك لمن المرسلين 4 وذلك أن أبي بن خلف ٠‏ 
قال للنبي عله : ما أرسلك الله إلينا وما أنت بكرسل©. وحكى الله عنه ما قال وهو 
قوله فإ ويقول الذين كفروا لست مرسلا 4* نأنرل الله تعالى في غير موضع فقال : . . 
ا SS SEE: e‏ 
الأنبياء.» TT eS‏ 
ملمتقيم تنزيل العزيز الرحيم. هذا نظم الآية". قال الفراء: من رفع فعلى اضمار هو... 
1 هذا”". ومن نصب فعلى المصدر كأنه نزله تنريلا."“ ومعناه يقول القرآن تكليم .. 


) وذلك في الورقة. 

) مقاتل 0077/7 وتنوير المقباس ص 715 والقولان متلازمان. 
) تفسير مقاتل ٥۷۳/۳‏ وزاد فيه: وتابعه كفار مكة على ذلك. 
) الرعد .٤۳‏ 

) النساء ۷۹. 

) الفتح ۲۹ 

0 الأحزاب 40. 

( ذكرهما القرطبي 8١/ه‏ . وهمامتلازمان. 

( وهذا نظمها في المصحف من غير تقديم ولا تأخير. 


١ع(‏ أ- قر ين عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم (تزيل) بنصب اللوم. ٠‏ 
: ب- وقرأها الباقون (تنزيل) بالرفع» والتوجيه ما ذكره المؤلف. الاتحاف :ص81. .. 
)١‏ انظر: معاني الفراء ۳۷۲/۲. ا 


سورة يسس 
فإ العزيز ‏ بالبقمة لمن لا يؤمن به ف[ الرحيم © 4 لن آمن به. 

. قوله تعالى : فإ لتنذر قوما » يعني أهل مكة ‏ ما أنذر آباؤهم » قال الأستاذ“ 
اختلفوا في ما فمنهم من جعله خبرا» ومنهم من جعله نفيا. فمن جعله خبرا كان 
محلها نصبا .على الظرف ومعناه لتنذر: لتخوف قوما بم(" أنذر آباؤهم. وكا أنذر 
آباؤهم. وبه يقول مقاتل:” ومن جعله نفيا أراد الاستكناف أي لتنذر قوما لم ينذر 
آباؤهم/:وهم:الذين كانوا في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما”» 9 فهم 
غافلون 5 » عن الإيمان» والرشدء وقيل فهم غافلون عن أمر الآخرة“ ل لقد حق 
القول # أي وجب العذاب ذإ على أكثرهم فهم لا يؤمنون 4. وقراءة عبدالله©: لقد 

٠‏ سبق القول على أكثرهم. وقيل أراد بالقول هاهنا قول الله عز وجل « هؤلاء في اجنة 
ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي. ٠‏ د 


(1) تفسير ابن حبيب ق۲۷۲ ا. 

() في الأصل: [ما أنذر]» والتصويب من ابن حبيب. 

(6) هكذا في ابن حبيب ق۲۷۲ بيد أن كلام مقاتل ليس صريحا في أي من الوجهين » وقد أخرج هذا 

. القول الطبري ٠١٠١/۲۲‏ عن عكرمة ولم يرجح الطبري أيا من الوجهين ومثله أيضاً البغري 5/4 
وقد اقدصر ابن كثير 051/7 على الوجه الثاني - أعني كونها نافية - ويؤيد هذا قوله تعالى : 
ل وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير 4 44 سباء . ونصر هذا 
القول - أيضا - الشنقيطي رحمه الله تعالى - في أضواء البيان ماع ولا TE gy‏ 

- وإذا قلنا إن عيسى - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام - إنما أرسل إلى بني اسرائيل خاصة‎ )٤( 
وهذا هو الصواب - فالفترة في العرب هي أكبر من ذلك مع أنه لا فائدة تظهر لي تحت هذه‎ 
1 المسألة.‎ 

(ه) البغوي 5/4 وتنوير المقباس ص 23554 وهما متلازمان. 

(5) أي ابن مسعود» وقد أخرج عنه ذلك عبدالرزاق 1177/1 ( بتحقيق قلعجي). 

4 أخ رجه أحمد 2517/0 وجاء في معناه حديث آخر أخرجه مسلم ١50/4‏ 25 والنسائي 201/4 
وأبو داود ۲۲۹/۲ وابن ماجه ۳۲/۱. وانظر: تفسيز ابن كثير ۲۹۱/۲ ¬ 2074 250548 والسنة 
لابن أبي عاصم ص۱١١۱‏ . ويؤيد هذا قوله تعالى: 8 ولو شئنا ینا كل نفس هداها ولكن حق 
القرل مني لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين & السجدة 17. ْ 


AN 


A 


سورة يس 


قوله عز وجل : بإ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا 4 نزلت هذه الآية في أبي جهل. 7 
بن هشام وذلك انه حلف لثن رأى محمداً يصلي ليرضخن رأسه فأتى النبي يله وهو 
يصلي ومعه حجر ليدمغه فأييس الله يده» ولزق الحجر بيده فعاد إلى أصحابه 
فأخبرهم بما رأى وما أصابه فنزعوا الحجر من يده بالمشقة. ثم إن رجلا من بني ٠‏ 
مخزوم لم يذكر اسمه في التفسير قال لأقتلنه بهذا الحجر فأتاه وهو يصلي ليزمنيه. > 
با حجر فأعمى الله بصره فجعل يسمع صوته ولا يراه فعاد إليهم فلم يرهم حتى نادوه ' 
فأنزل الله تعالى في أبي جهل: [ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ‏ وفي صاحبه من بني. - 
مخزوم ف وجعانا من بين أيديهم سدا © الآية. قال ابن عباس: 9 إنا جعلنا في . 
أعناقهم أغلالا 4 يعني شددنا أيديهم إلى أعناق” بإ فهي a‏ مر لام 
الأذقان » الى الحنك الأسفل. 


. « فهم.مقمحون 8 » روي عن ابن عباس : فهم مغللون . وقال الضحاك: . 


الرلود, قال e ٤‏ ای امي قال م المي ۰ کک 
وبعير TT‏ إذا روى. من الما . 53 رجفلا م من بين أيديهم سدا 4 سترا. 


ذكر هاتين القصتين مقاتل ١۷٤ - ٥۷۳/۳‏ ؛واين حبيب ق۲۷۲ والبغوي ٦/٤‏ وأشار إلى قصة ٠‏ . 
1 أبي جهل الطبري ا الريك 1ه a‏ لمارا امار 
٠‏ حالهم مع الإنذار وعدمه. انظر: ابن كثير  .951/9‏ , 7 
ٍ هكذا في الأصل. . والصواب: : [أعناقهم] بالاضافة أو التعريف. 
1 القرطبي .۷/٠١‏ 1 55 
هكذا في الأصلء ولا وجه لها. والصواب: [وبعير قامح إذا روى من الاع]. | ا . ١‏ 
من ابن حبيب ق ۲۷۲ب. ٠‏ 
وهي متقاربة ويجمعها قول مجاهد: ا رؤوسهم» ۽ دادیم لوضوعة على" 
أنواههم؛ فهم مغلولون عن كل خير. اه. من ابن كثير 014/1 e‏ 


-5عم - 


مورة يس 


0 ومن خلفهم سدا » سعرا. ف فأغشيناهم > فأعميناهم. وقراً ابن عباس : 
فأعشيناهم بالعين". ف[ فهم لا ييصرون 4 » الحق» والههدى. وتال عكرمة ل إنا 
جعلنا في أعناقهم أغلالا ) يعني ظلمات» وضلالات كانوا فیها“. قال أبو عبيدة© 
في قوله : لإ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا 4 هذا طريق المثل فلم يكن هناك غل إا 
أراد منعناهم عن غيهم"" بموانع الإسلام» وحواجزه» فجعل الغل والسلسلة مشلا 
لذلك. والفرق بين قوله ا سدا # وطسدا) بالفتح والضم أن السد بالفتح ما 
عمله بن و آدم؛ أو الجن. والسد بالضم ما خلقه الله ولم يكن للمخلوق فيه أثر, 
والجمع أسداد ومعناهوفعلنا: من بين أيديهم مانعاء وحاجزاء وستراء وظلمة؛ وغيابة» 
وغيماء وخذلانا. ومن خلفهم كذلك. وقيل: وجعانا من بين أيديهم من أمر الآخرة 
سدا: غطاء. ومن خلفهم من أمر الدنيا سدا: غطاء.© ش 


( : الطبري 157/55. 
)0( التعلبي ٠۲۳۳‏ وأحرجه الطبري ٠١۲/۲۲‏ عن قتادة. 
20 لم أجده فى مجاز القرآن » وقد عزاه إليه ابن حبيب ق ۲۷۲» والقرطبي 8/1١‏ 
(4) في الأصل: [عينهم]. والتصويب من ابن حبيب. 
(ه) بل الصواب ترك اللفظ على ظاهره. : 
6 أ- قرا حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم ل دام بفتح السين. 
٠‏ ب- وقرأ الباقون بالضم. 
الاتحاف ص۰۳۱۳ 1914. ش 
(0) أخرجه الطبري ١5/17‏ عن عكرمة ثم تعقبه بأن في إسناده إلى عكرمة نظر ورجح أنهما لغتان 
بمعنى واحد. 
ك4 القزطبي ۱۰/۱١‏ وهما متقاربان ويشملهما ما أخرجه الطبري 161/57 عن عبدالرحمن بن زه 
رحمه الله تعالى قال: جعل الله بينهم وبين الإمان سداً فلا يخلصون إليه. ثم قرأ قول الله تعالى: 
1 ل وسواء عليهم أأندرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون 4 وقول الله تعالى: لإ إن الذين حقت عليهم 
كلمة ربك لا يؤمنون ي الآيات ثم قال: من منعه الله لا يستطيع. اه. 


A 
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© ل[ وسواء عليهم 4 على بني مخزوم؛ وأبي جهل» وأصحابه" « أنذرتهم‎ ٠ 
- لا يصدقون".‎ ) ٠١ خزفتهم. ط أم لم تدذرهم 4 تخرنهم. فإ فهم لا يؤمدون‎ 
نظيره في سورة البقرة»  سواء عليهم عأنذرتهم 4 ويقال لهذه الألف الف‎ 
٠ النسوية. 9 إنما تبذر من اتبع الذكر 4 معناه: إنما ينفع إنذارك من اتبع القرآن وهو‎ 
الذاكرء لأن النبي َه كان ينذر الكل" لإ وخشي الرحمن / بالغيب 4 يعني وخاف‎ 
الرحمن حين لا يراه. وقيل يخاف الله من حيث لا يراه أحد. وقيل وخاف من عذاب‎ 
e ١, الله“ ل فبشره  فأخبره  بمغفرة 4 لذنوبه. ب‎ 
عظيما في الجنة.‎ 

قوله تعالى : فإ إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم 4 قأل 
لضحاك» والمغيرة بن شعبة: نزلت في بني عذرة© كانت منازلهم بعيدة من المسجد» 


وأكان يشق عليهم حضورهم الى الصلوات فأنزل الله تعالى 9 إنا نحن نحي الموتى) . 


بل كل من سبق فى علم الله شقاوته. 

ليس الإيمان مجرد التصديق بل هو قول وعمل واعتقاد. 

البقرة 5. ١‏ 
رار کی وا کی فالا رويط حل ام انکر کر مو کی )ا إنذاره . 
مؤمناً كان أو كافرء وليست هذه الآية وأمثالها فى تعيين المدعوين من غيرهم وإنما هي تسلية' . 
للداعية بأن كمفر هؤلاء ليس عن قصور في دعوته وإنما قد سبق فى علم الله عدم إعانهم» والإنسان 
لا يغلم ماذا سبق في علم الله لهذا الشخص أو ذاك الآخر فهو مأمور بالبلاغ عن الله والعاقبة بيده . 
عزوجل. 0 
انظر: القرطبي 211/15 ولا فرق بين هذه الأقوال. 

. هكذا في ابن حبيب والثعلبي ١77‏ ب. والذي في المراجع التاليه: بني سّلمة... ٠‏ 


-66م - 


Ka ,مسورة‎ 


TT E TET ET 
خطاهم إلى المسجد“. وقا ل ابن عباس ومقاتل: فط وآثارهم ) يعني ما اسان به‎ 
, بعدهم يعني اقتدي إن كان خيرا فله مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شي‎ 
' وإن كان شرا فعليه مثل وزرهم من غير أن ينقص من وزرهم شيء وبهذا. نطقت‎ 
الأخبار 9 من سن سنة حسنة .. . إلى أخر الحديث])©. نظيره  علمت نفس ما‎ 

قدمت وأخرت 04, فإ ينبأ الإنسان يومئذ با قدم وأخر 0#. 


.© وكل شيء » من أعمالهم ف أحصيناه 4 بيناه وعددناه. وقيل علمناه © 
:9 في إمام مبين ١1‏ 4 قال ابن عباس ومقاتل» والضحاك» وعكرمة» والسدي: يعني 
في اللوح المحفوظ.. قال الحسن في كتاب مسمى عنده". 


١1" قوله عز وجل : ا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون‎ ٠ 
قنال ابن عباس» ومقاتل: وذلك أن عيسى عليه السلام وجه رسولين إلى أهل‎ 4 
أنطاكية”* وهم عبدة الأوثان. واختلفوا في اسمهما فقال محمد بن إسحاق بن يسار‎ 


)١(‏ أخرجه العرمذي ٠٠۳/١‏ والحاكم ؟/478» والطبري ٠٠١٤/۲١‏ والطبرائي والبزار وابن أبي 
حاتم كما في تفسير ابن كثير - ثم تعقبهم رحمه الله تعالى نقال : وفيه غرابة من حيث ذكز 
نزول هذه الآية» والسورة بكمالها مكية. أه. من ابن كثير 575/39. 

(؟) في الأصل: [ما يعين]. ولا وجه لهاء والتصويب من ابن حبيب» وانظر - أيضا - تنوير المقباس 
ص 2559 ومقاتل 1/4/9ه. 

فيه أخرجه مسلم 7١1/7‏ - وءلا. 

5( الانفطار 60 

(ه) القيامة .٠١‏ وانظر: تفسير البغوي لهاتين الآيتين »4۲۲/١‏ 458. 

(5) انظر: البغوي 4//اء وهي بمعنى واحد. : 

(۷) وهو اللوح الحفظ. فهو بمعنى ما قبله انظر: الأقوال في الماوردي 5/0. 

(۸) تنوير المقباس ص۳۹۹ ومقاتل 010/7. 
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سورة ينس 

أأحدهما بارؤض والآخر ماروض. وقال نقاتل بن سليمان: أحدهما نوبان والآس* 
مالوص. قال وهب بن منبه: أحدهما يحي والآخر بولس: . وهذا اسمنه واضح.فلما . ' 
قربا من المدينة ریا شيخا يرعى غنيمات له فسلما عليه فقال الشيخ -واسمه حبيب ' 
النجار- لهما من أنتما؟ قالا رسولا عيسئ عليه السلام ندعوكم من عبادة الأوثان الى ˆ 
عنبادة الرحمن قال أمعكما آية؟ قالا نعم نحن نشفي المزيض» ونبريء الأكمه * 
الابرص. واختلفوا ههنا. فقال قوم: كان له ابن صاحب فراش منذ سنتين. وقال . 
آجرون: كانت ابنة . فقال الشيخ لهما : إن لي عليلاً. قالا: ومن هو منك؟ قال 
ولدي. قالا فانطلق بنا إلى . منزلك فننظر حاله. فأتى بهما إلى منزله فمسحا ابنه 
فقام في الوقت بإذة الله وشستاء الله. ففشا الخبر في البلدة. وشفى الله على يديهما. 
كثيرا من المرضى. وكان له ملك يقال له شلاحن فاتقهى الخبر اليه فدعاهما. فقال . 
لوما من أنتما؟ قالا: رسولا عيسى عليه السلام. قال وما آيتكما؟ قالا: نبريء الأكمه . 
والابرص ونشفي المرضى. قال : وفيم جتتما؟ قالا جثنا ندعوك من عبادة مالا يسمع ٠.‏ 
يصو إلى کا و سم وک قال املك اوسن ا سرض الراك 
قالا : نعم إلهنا من أوجدك وآلهتك . قال الملك: قوما حتى أنظر في أمركما. فتبعه0» .: 
الاس فأخذوهما وضربوهما في السوق. وكان اسم الشسيخ الذي ذهب بهما إلى 
منزله حبيب بن إسماعيل النجار. وكان آمن بالنبي عله / وبينه وبين النبي سيل ستمائة 
سن اوعلااعا خض يا التي 87 لم يكن ادس O‏ ولم يؤمن بهم ` 
أحل إلا بعد أن أظهروا دعوتهم. وآمن بالنبي تله مثل تبع الأكبر الذى اسمه أسعد» 


)١(‏ هكذافي الأصل. والصواب: اراك كم ليرد راي يان مني داكا زرلا 

سوى الهتنا]. 0 
هكذا في الأصل» ولينست ظاهرة في ابن 'حبيب؛ والذي ذ ني الفعلي ق٤0۲۳‏ والبتوي لد 
[فتتبعهما]. وهو الصواب. 


AEN 


شورة یس 


وكنيته أبو كرب. ولقبه مُلكيكرب ملك اليمن. ومثل ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو 
بن نفيل» وذويهم2©. فلما أخذوا الرسولين فى الضرب بعث عيسى عايهما رسولا 
ثالنا قال وهب ومحمد بن إسحاق: اسمه شمعون الصفا وكان من ا حواريين.قالمقاتل: 
اسمه شمعان وهو الذي قال الله تعالى [ فعززنا بثالث » وقال وهب بن منبه بعت 
عيسى عليه السلام يحبى وبولس الى انطاكية فأنباها فلم يصلا الى ملكها وطالت مدة 
مقامهما فخرج الملك ذات يوم فكبرا"" وذكرا الله فغضب الملك وأمر بهما إلى 
الحبس فأحذا وحبسا. وجلد كل واحد منهما مائة جلدة. ثم بعث عيسى عليه 
السلام شمعون على أثرهما لينصرهما فدخل شمعون البلدة متكراً فجعل يعاشر 
حائية الملك احتى أنسوا به وأنس بهم فرفعوا خبره | إلى الملك فدعاه وجلس معه 
وعاشره وزضئ عشرته» وأنس» وأكرمه ثم قال له ذات يوم أيها الملك بلغنى أنك 
حبنت زجلين فى السجن وضربتهما حين دعواك الى غير دينك فهل كلمتهما 
وسمعت قولهما؟ فقال الملك حال الغضب بينى وبين ذلك. قال فإن رأى املك 
دعاهه» حتى نتطلع هنا اا فعاف للك فال ليما عون من أرسلكنا إلى 
دلهنا؟ قالا: الله الذى خلق كل شيء وليس له شريك. فقال لهما شمعون: فصفاه 
وأوجزا فقالا: إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال شمعون: وما آيتكما؟ قالا له ما 
تتمناه. فأمر الملك حتى جاءوا بغلام مطموس العينين موضع عينيه كالجبهة فما زالا 
يدعوان ربهما حتى انش نق موضع البصر فأخنذا بندقنين من الطين فو ضعا فى حدقتيه 
فصارا مقلتين يبصر بهما. فتعجب الملك» فقال شمعون للملك: أرأيت إن تسل إلهك 
حتى يصنع صنعا مثل هذا فيكون لك الشرف ولإلهك فقال له الماك ليس لى عنك 


)١(‏ في‌الأصل: [وذوبهز]. والتصويب من ابن حبیب .ق۲۷۳ 
هه م e‏ :كارا 
00 


ملاعم > 
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سار إن إلهنا الذى عبد لا ييصرء ولا يسمع » ولا يضر ء ولا ينقع. وكان عون 
إذا دخل الملك على الصنم يدخل بدخوله» ويصلى كثيرا ويتضرع حتى ظنوا أنه علق 
ملتهم. فقال شمعون للملك أها هنا مثل هذا الغلام يعنى مطموس العين فأمر الملك 
حلى أحضر مثل ذلك الغلام فصنع شمعون”© به ما صنعا“ بالأول ففرح الملك بذلك. 
ثم قال لصاحبه إنى سائلكما مسأله نقالا: هات. فقال لهما إن قدر إلهكما الذى ' 
تعلدانه على إحياء الميت آمنا به“ وبكما: قالا: إلهنا قادر على احياء الموتى وهو.على ' 
٠‏ كل شئ قدير . ققال الللك إن ها هنا ميت" مات منذ سبعة أيام ابن لدهقان وأنا 


E‏ با میت وقد تخير. كه 
E‏ 


مل النار وأنا أحذركم ما أنتم فيه فآمنوا بالله . ثم نحت أبواب السماء فنظرت فرأيت ' 
شلابا حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة فقال الملك ومن الثلاثة؟.فقال الميت: شمعون 
هذا وهذان وأشار إلى صاحبيه. فتعجب الملك منه فلما علم شمعون أن.قوله 
قلد أثر فى الملك أخبر الملك بالحال فدعاه فآمن* قومه فكان الملك فيمن آمن» . 
وأكفر آخرون. وقتلوا حبيب النجار < مين أظهر دعوة الرسول . وجعلوا حلقة 
فى عنق حبيب وعلقوه من سور" المدينة. وقتلوه فى سوق أنطاكية". وكانوا 


هكذا في الأصل؛ والذي في ابن حبيب: فصنعا به ما صنعا بالأول. 
في الأصل: [آمنا بلك] والتصويب من ابن حبيب ق۲۷۳ ب. 
هكذا في الأصل» ومثله ابن حبيب. والصواب: [ميت]. 

في الأصل: [فأمر]. والتصويب من ابن حبيب. ل 
حكني اسل ومنه ان حيب ۲۷43 راشلی ۲۴۰3[ ولصراب: E‏ 
سور المدينه]. كما في البغوي .٠١/٤‏ 


سورة يس 


ثلاثمائة وستين“ ألف رجل. وثمانون“ لقا توي دزن ومائة وثمانون ألفا منهم 
كافر . فأرسل الله إليهم جبريل عليه السلام فصاح فيهم صيحة فمات من كان منهم 
كافرا عن آخرهم.وصاروا رمادا. ومن كان منهم مؤمنا لم ينتبهوا عن“ نومهم 
بصيحة جبريل عليه السلام فذلك قوله: ‏ واضرب لهم مثلا # قال ابن عباس: يعنى 
بين لهم لأهل مكة©» ل أصحاب القرية 4 يعنى أهل انطاكية. قال الأستاذ: أجمع 
الفسرون على أنها انطاكية ف إذ جاءها المرسلون 4 حين جاءها المرسلون ثري إذ 
أرسلنا إليهم 4 قد أرسلنا اليهم اثسين يعنى يحيى وبولس ا فكذبوهما فعززنا 
بغالث # من سدد” أراد قويناهما بثالث يعني شمعون. ومن خحفف وهو قراءة 
طلحة بن مصرف معناه غلبنا أهل أنطاكية به من قولهم: من عزيز. أى مسن 


0) 


ذكر هذه القصة ابن حبيب والشعلبي والبغوي ۷/٤‏ - 4» والقرطبي .٠١ - ٠٤/٠١‏ والذي يظهر 


من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى أنه لا يرى صحة هذه القصة للوجوه التاليه: 


أ- أن سياق الآيات يدل على أن الرسل كانوا رسل الله عزوجل لا من جهة عيسى عليه السلام. ' 


بح ثم إن المشهور عن أهل انطاكية أنهم أول من آمن بعيسى عليه السلام. 


i df‏ شإ الذي عليه جما من السلف أن عذاب الاستصال اطع نذ ورل ورا وشوع ال 


زفق 
02 
فق 
فى 
فك 
00 


بدلاً منه الجهاد. 

لا ا اه الو ٠‏ وأن 
ل ات يي 

في الأصل: [وستون] بالرفع. 

هكذا في الأصل. والصواب: [مائة وثمانون]. 

هكذا في الأصل» وصوابها: [من]. 

تنوير المقباس ص 7595. 

أي ابن حبيب ق7177أ. 

وهي قراءة الجمهور. 

.۳٠۳ الاتحاف ص‎ . NEUE a رما‎ 
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ا + 
ذل قالوا ) يعنى الكفار لهم فإ ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شئ & ' 
من الكتب والرسل أنكروا نزول كتب" الله والرسل 9 إن أنتم إلا تكذبون ٠ 4١8‏ 
يعلى ما أنتم إلا كذبة فيما تقولون. فإ قالوا » يعنى الرسل فإ ربنا يعلم إنا إليكم ' 
مسلون ١1ء‏ وما علينا إلا البلاغ المبين ١17‏ > إلا تبليغ الرسالة بلغة تعلمونها. ' 
نظبره فإ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 4 وقوله: ل إن عليك إلا البلاغ 854 
قالوا 4 يعنى الكفار ل إنا تطيرنا بكم © قال ابن عباس: تشاءمنا بكم . قال مجاهد: 
أصنابنا شؤمكم. قال مقاتل: حبس عنهم المطر. فقالوا: هذا بشؤمكم . قال قنادة إن 
أطابنا شيء كان ذلك من أجلكم”". 0 


لإ لفن لم تتهوا 4 من قولكم لإ ترجمنكم ‏ أي تشعمنكم. وقال الكلي : 
لقتلدكم. وقيل : لترميتكم بالحجارة.*» وقيل : لنضربتكم [ وليمستكم 4 يعني : 


وليصيبنكم 3 منا عذاب أليم 18 # يعني القتل. قالوا 4 يعني الرسل / ' 
لإإظائ ركم معكم # قال ابن عباس : خيركم وش ركم معكم . قال قتادة . أعمالكم °" 
محكم. قال أهل المعاني : شؤمكم معكم. وقال آخرون: أعمالكم التي أشامتكم ' 
معكم" فل أثن ذكرتم 4 قال ابن عباس : أن ذكرناكم تشاءمتم بنا. قال مقاتل ابن 


في الأصل: [كتاب الله]. والتصويب من ابن حبيب 1/73/اب. 

.٠١ النحل‎ 

.٤۸ الشورى‎ 

انظر: الماوردي ۱۱/۰ - 2١7‏ وهذه كلها قول واحد. 

وهذا هو المتبادر من السياق ولا ينفي ما سواه . وانظر هذه الأقوال في الماوردي ١17/0‏ 
وهي بمعني واحد. انظر: الطبري .٠١۷/۲۲‏ م 
انظر: تنوير المقباس ص٠۳۷‏ وأخرجه الطبري ٠١۸/۲۲‏ عن قتادة. 


وت 


سورة يس 


حيان: أئن ذكرتم معناه من ذك ركم الله تشساءمتم به قال قتادة: أثن ذكرتم معناه 
حيث ذكرتم”" ل بل أنتم قوم مسرفون ۱۹ ) قال الكلبي : مش ركون. أبو العالية  :‏ 
متجاوزو” الحدود فإ من أقصى المدينة 4 وسط المدينة» يعني بلد أنطاكية ف[ 
رجل يسعى ) يسرع في الشي يعني حبيب”" النجار هذا". ف قال يا قوم إتبعوا 
المرسلين ١؟‏ 4 يعني الرسل الفلاثة فإ اتبعوا من لا يسألكم أجرا 4. قال ابن 
حبيب”*. ورأيت في بعض الأقاصيص أنه قال للرسولين : أتسألان أجرا على ما 
جفتما به؟ قالا : لا والله. فذلك قوله حكاية عنه ل اتبعوا من لا يسألكم أجرا 4 
جعلا لإ وهم مهتادون 7١‏ > إلى الصواب. قالوا أتعبد غير آلهتنا؟ قال حبيب 
النجار: لإ وما لي لا أعبد الذي فطرني » خلقني ابتداءً. لإ وإليه ترجعون ؟؟ 24 
انتهاء. 


E ARDE E اانا ابو‎ 

تبصر ا إن يردن الرحمن بضر إن يصبن الرحمن بشدة ‏ لا تغني عني شفاعتهم . 
شيئاً 4 أي لا تتفعني شفاعتهم شيئا ‏ ولا ينقذون ۲٣‏ ) أي لا ينجوني من عذاب , 
النار د يعني الآلهة فل إني إذا 4 إن عبدت دون الله شيا لفي ضلال مبين ۲٤‏ & 


(۱) ابن حبيب ق79/4أ. 

(؟) انظر: البحر الحيط ۳۲۷/۷ والطبري ١158/17‏ ومعاني النحاس 485/8. 

() هكذافي الأصل بحذف النون» ويصح على تقدير يعني 

4 قال القرطبي 17/١5‏ مع الهامش: والإسراف مجاوزة الحدء والمشرك مجاوز الحد. 
(5) .وفي البحر الحيط ۳۲۸/۷: ومن أقصى المدينة أي من أبعد مواضعها. وهو الصواب. 
69 هكذا في الأصل. والصواب: [حبيباً] بالنصب. ش 
(۷) هكذا في الأصل» ولا معنى له. 

(۸) تفسير ابن حبيب ق71/4أ. 
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سورة یس 


لفلي خخطاء بين « إني آمنت بربكم فاسمغون 7 » وأشهدوني”© بهذا. وقيل معناة'” 
فاشمعون أي فاسمعوا مقالتي واعملوا عايه». قال الحسن البصري : إن حبيبا" النجار : 
لا قال لهم: 9 إني آمنت بربكم فاسمعون ) خرقوا خرقا في حلقه“ فعلقوه من 
سور المدينة فأوجب الله له الجنة. وقبره في سوق أنطاكية. قال السدي: كانوا. 
يرامونه بالحجارة وهو يقول : اللهم اهد قومي" حتى” قطعوه فقتلوه هو قيل ادخل .١‏ 
جنة 4 فلما دحل بإ قال يا ليت قومي يعلمون ۲۹ 4 قال الحسن: ذهب الله به 
الجنة قبل قتلهم إياه ثم رده إلى مكانه”. وقال غيره من المفسرين : ذهب الله بروحه ' 
إلى الجنة بعد قتلهم إياه وهذا هو الأصح.” فلما دحل فإ قال ياليت قوم يعلمون بما ” 
غفر لي ربي 4 قالا أبو روق عن الضحاك: فإ بجا غفر لي ربي & يعني بلا إله إلا ” 
الله. قال أبو مجلز بما غفر لي ربي. أي بتصديقي ومعرفتي”". قال ابن حبیب٩:‏ 


)١‏ هكذا ني الأصل. والصواب: [والسهدوا لي هته رعسم وسل كلها في تير 
المقباس ص٠۳۷‏ وانظر أيضا - الطبري ١50/75‏ ومعاني الفراء ؟/717/5. 

هكذا في الأصل. والصواب: [عليها]. 2 

في الأصل: [حبيب]. والتصويب من ابن حبيب ق3074أ. 

في الأصل: [خرقا معلقه]. والتصويب من ابن حبيب ومثله البغوي .٠١/4‏ 

هكذا في الأصل؛ ومثله ابن حبيب. والصواب: [فعلقوه بسور من سور ام ين 

: : 1/4 

أحرجه الطبري ۲۲/ Boe‏ 1 

غير ظاهرة في الأصل. واثبتها من ابن حبيب» ومثله البغوي » والقرطبي 15/18. : 

لم أعثر عليه» وهذا من غرائب المؤلف رحمه الله تعالى. 

تفسير مقاتل ۷۷/۳ه» وانظر: الطبري 2151/75 والبغري .٠١/٤‏ : 

4 ال حي a‏ أ عجار سلبان SE E e‏ 
» وقد أجاز ذلك الغراء ۳۷/۲ والذي عليه الجمهور أنها مصدرية كما سبوردهامؤل عن ابن 

حبيب غفر الله لهما. چ 

)١‏ ابن حبيب ق7574أ. 


سورة یس 


وهذا ما المصدر ومجازه ياليت قومي يعلمون بغفران ربي. نظيره  :‏ كما أخرجك 


ربك 4" أي كإخراج ربك ظ وجعلني من المكرمين ۲۷ في الجنة. قال أهل 


الحقائق : هذا غاية الكرم من حبيب النجار وذلك أنه نصح قومه أراد ب بهم الخير على 


مأكانزا يه من اشر نال يا ليت قر لرن ها خفن لی زی أن لاني ری 
وتصديقي إياه فيؤمنوا فيدخلوا الجنة كما دخلت”». وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن 
أبيه قال”“ رسول الله عله : « الصديقون ثلاثة© حبيب النجار وهو من آل ياسين الذي 
قال الله تعالى / حاكيا عنه فإ يا قوم اتبعوا المرسلين ) وحزقيل من آل" فرعون الذي 
قال الله © أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله » وعلي بن أبي طالب الشالث وهو 
أفضلهم).”) 


. قال الله تعالى  :‏ وما أنزلنا على قومه من بعده # من بعد قتله”".حبيب 


() الأتفال ه. 

(۲) في ابن حبيب: [وأراد] وهو أصوب. 

)"( في الأصل بإعافو ربي» وليست ظاهرة في ابن حبيب. 

(4) ابن حبيب ق774أ. وقد أخرج ابن أي حاتم = كسا في بن كثير ٨۸/۳‏ - عن أبن عباس رضي 


الله عنهما قال: نصح قومه في حياته وبعد مماته. ونحوه ما أحرجه الطبري ١51/57‏ عن قعادة , 


رحمه الله تعالى. 
(ه) هكذا ني الأصل. والصواب: [تكرارها]. 
»( 3 إثلاث]. 
20 في الأصل. والصواب: [مؤمن] كما في التعابي Îro‏ 
(۸) غافر ۲۸. 
(9) أخرجه التعلبي قه"5أ. قال ابن حجر: وفيه عمرو بن جميع زهو متروك. ثم قال: وأحرجه 
٠‏ العقيلي والطبراني وابن مردويه من طريق حسين بن حسن الأشقر. أ. ه 
٠‏ من الكافي الشافي ص١‏ 4 ١غ‏ وقال ابن كثير :٥۷۰/۳‏ وهذا حديث منكر لا يعرف إلا من طريق 
حسين الأشقر وهو شيعي متروك. اه. 
)٠١(‏ هكذاة في الأصل؛ والصواب: بحذف الضمير أو الاسم. 
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مورة يس 

نل من جند من السماء # قال الضحاك : معناه يقول الله تعالى ما استعنا على قوم 
مل بعذ قتله بأهل السماء والأرض بل أهلكتهم بغير جود“ لإ وما كنا منزلين: 
۸ 4 العذاب بالأعوان لإ إن كانت » أي ماكانت 9 إلا صيحة واحدة # ' 
يعني صيحة جبريل عليه السلام ل فإذا هم خامدون ۲۹ يعني فإذا أهل انطاكية ٠‏ 
متون. يا حسرة 4 قال الله يا حسرة وندامة تكون على العباد يوم القيامة من فوت ': 
الجنان والنعيم» وبما لم يؤمنوا. قال عكرمة : يا حسرة من العبادة يعني على أنفسهم©. ˆ 
قال الكلبي : الحسرة والكابة عليهم يوم القيامة». قال الإمام ابن فورك : معناه يا 

حسرة على العباد من رب العباد». قال أبو العالية: لما أنزل الله تعالى عليهم 

العذاب وعاينوه قالوا يا حسرة على العباد يعني على الرسل الثلاثة». حيث لم ' 
يؤمن بهم ولم يصدقهم قومهم فتمنوا الإ>مان. حيث لا ينفع الإيمان©. قال . 
قطرب: يا حسرة لفظ نداء النكرة ومعناه التعجب من عظيم الحسرة.. 


قلال سيبويه هذا على وجه الدعاء؛ ولا اخحتلاف في المعنى”. يقولون هذا زمان.. 


ال ابن حبیب» وأخرج نحوه الطبري ۲/۲۲ . عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

) هكذا في الأصل: ومئله ابن حبيب ق٤۲۷‏ ولعل معناها: وما كا بتكن باحدني ارال ااا 
() في الأصل: [أنفسكم]؛ والتصويب من ابن حبيب. 0 
(5) وكلها بمعنى واحد؛ وقد أخرجه الطبري ۲/۲۳. عن قنادة ومجاهد رجمهما الله تعالى 

(ه) إن كان مراده: ياويلاً للعباد من رب العباد. فهذا أخرنجه الطبري ۳/۲۳. عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وإن كان مراده وصف الله بالحسشرة والندامة ولا أظنه يريد هذا - فقد ذكر هذا الوججه" * 
الرازي في تفسيره ٠۳/۲١‏ ثم أوله والصواب هو القول الأول وهو الذي عليه جمهور المفسرين 
وأما وصفه عزوجل بالحسرة فهو تكلف من قائله كي ينفي عن الله عزوجل'صفات الكمال اللائقة:” 
ا ا ل ل 
الله لنفسه من الصفات وبين ما يريد العبد اثباته لله عزوجل. 0 
ذكره مع القول الأولء البغوي 211/4 وقال ابن عطيه ٠۹۸/۱۳‏ قي ليدع ها أرق ٠.‏ 
وفي ابن حبيب ق71/4أ: الدعاء والاجتلاب» والمعنى . .. الخ ؤهو أصوب. ْ ١‏ 
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سورة يس 


ل ا ا وار 
(٠‏ إلا كانوا به يمستهزءون ۳١‏ ) ويسخرون به. فإ ألم يروا ) قال الكلبي : ألم 
يخبروا ي ا ا لام ا ا 
الماضية. وبين كل قرنين ثمان شر سنت «ط[ أنهم إليهم 4 يعني إلى قومهم لإ لا 
فوا الا o‏ 
لدينا محضرون ؟" 4 للحساب. وقيل محضرون في النار.» 


٠‏ قوله عز وجل : لإ وآية لهم أي علامة لأهل مكة على وجصودنا 
ووحدانيتنا©. ف الأرض الميعة » التي لا تخرج شيعا فإ أحبيناها 4 بالمطر 
بإ وأخسرجنا 4 بالمطر ف منها 4 من الأرض لإ حبا 4 يعني الحسوب كلها. لز فمنه 
يأكلون 7" 4 يغني فمن الحب يأكلون ا وجعلنا فيها ‏ يعني في الأرض 
لإ جنات يعني بساتين ‏ من نخيل وأعناب # وكروم ل وفجرنا # وشققنا 
ل[ فيها 4 ني الأرض ا من العيون 4" ) والينابيع لإ ليأكلوا من ثمره 4 
النخيل“ 8 وما عملته أيديهم *. قال ابن عباس : يعني وما عملته أيديهم. قال 


(۱) انظر: إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۳. 

(۲) تنوير المقباس ص٠۳۷٠‏ والبغوي .١1/4‏ 

(5) في الأصل: [ثمان عشر]. 

(4) هكذا في ابن حبيب» والصواب: ا فلن اا 
الوجود . اه. من البغوي 211/4 ومثله كلام القرطبي 791/5. 

(ه) وكلاهما صوابء والأول أعم. 

(5) هكذا في تنوير المقباس ص٠۳۷»‏ والصواب أنها آية لعموم الخلق. : 

(۷) وعلى البعث بعد الوت إذ كثيراً ما يقرن الله عزو جل بين احيائه للأرض واحيائه ا 

4 هكذا في تنوير المقناس ص١۳۷»‏ والصواب أن الضمير عائد لكل ما سبق أي ليأكلوا من ثمر ما 

ذكرنا. انظر: الطبري ٤/۲۳‏ والبغوي 217/4 والقرطبي .٠٠/٠١‏ 


-06م - 


0 


القول الثاني. 


أسلم من الاعتراض. 

تنوير المقباس ص۳۷۱» ومقاتل .٥۷۸/۳‏ 

لم أعثر عليه؛ والقول الأول أعم منه. 

هكذا ة في الأصل. والصواب: [أقدم]. 

م ل ا ل لي ل ا 
عن عكرمة قال: سثل ابن عباس: أكان الليل قبل أو النهار؟ ش ْ 


فقرأ رضي الله عنه: ل أرلم بر الذين كفروا أن السموات والأرض كانعا رقا ففسقداهما . 0 
ش الآية ٠‏ من سورة الأنبياء > ثم قال: هل كان بينهما إلا ظلمة. ذلك ليعلموا أن الليل قبل النهار. طن 


ومن طريق سفيان الفوري احرجه عبدالرزاق 77/7 N‏ ا 
العظمة ۱۳۹۸/٤‏ ۱۳۷۲ - ۰۱۳۷۲۳ وأورده ابن كثير ۱۷۷/۳. . 


¬ Ao 


معاني الفراء ۳۷۷/۲» رفي البغوي yS ١1/4‏ وهو 


لطخاك: : لإ وما عملعه أيديهم 4 مآ : نفي أي لا صنع لهم فينهنا“ يعني البسناتون» .<- 
الا والأعناب©. بل وجدوها معملولة. © أفلا يشكرون ١‏ 4 نعم الله ' 
عللهم فإ نسبحان ‏ نزه نفسه لإ الذي خلق الأزواج كلها 4 قال ابن عباس ومقاتل: ‏ ' 
يعني الأصناف كلهنا.» قال السدي  :‏ خلق الأزواج كلها ) يعني السماي ” 
والأرض» والذكرء والأنشى ‏ ما تنبت الأرض ‏ أي تخرج الارض 99 ومن 
أنفسهم 4 وخلق من أنفسهم أزواجا. ا 
أ 
520110 ا SS‏ 
نسلخ منه النهار # وكل ما يسلخ من شيء فالمسلوخ منه أقدم©. قال الاستاذ ابن 


ar 


( ذكر اترا بور سيفن ورج الطري 4/15 رل الأول يها رسع ا ر 17 .0¥ 


سورة بيس 


حبیب: بنحو ما قال الحسين بن الفضل قال وهب بن منبه: اول شيء خلقه الله 
مكانا مظلمة”© ثم خلق جوهراً فيه فأضاء الكان, ثم نظر إلى الجوهر نظر الهيبة فصار 
ا . ثم تبخر الماء بخارا فخلق السماء من البخار والأرض من باقي الماء©. ل فإذا هم 

مظلمون ۳۷) أي كانوا فى ظلمة قبل سلخنا نهار منه لإ فاذا هم مظلمون ‏ أي 
داخلون فى حد الظلام. نظيره من الكلام أظهرت أي صرت فى حد الظهيرة» . 
وأضحيت أى صرت فى حد الضحى والشمس ثم ذكر دلالة أخرى فقال: : 
ذل والشمس تجرى لمستقر لها ) وقال" ابن مسعود وابن عباس: لا مستقر لها©. من 
قرأ لمستقر لها“ » قال ابن عباس: جرلائك سما E‏ 
منازلها“ وروی أبو ذر الغفاري عن النبي له قال يا أبا ذر هل تدرى أبن تفرب 
الشمس قال الله ورسوله أعلم قال: وإنها تذهب حتى تسجد بين يدى الله عزو جل 
فنستأذن فيؤذن لها فتطلع من مطلعها وكأنها قد حبست حتى تطلع من مغربها فذلك 
قوله لإ والشمس تجرى لمستقر لها 24 قال أبو ذر فسألت رسول الله عله عن 


(( ابن حبيب ق٦۲۷ب»‏ وقد حصل تقديم وتأخير في ترتيب الأوراق في هذا الموضع من تفسير ابن 
ا 

زفة هكذا في الأصل» 500 [مظلم] . والصواب: [مظلماع]. 

(١‏ ساقه الشعلبي في عرائس المجالس ص۲ - ٤‏ | إلا أنه لم يذكر المكان المظلم وإنا ذكر الجوهرة فما 
بعدهاء وهذا من رواية وهب بن منبه عن أهل الكتاب فالله أعلم بصحتها. 

4( معاني النحاس 451/9 . 

(ه) هكذاذ في الأصل؛ والأصوب: [وقرأً] . كما في التعلبي ق0؟١اب.‏ . وهو ما يقتضيه كلام الؤلف. 

)١(‏ قال التعلبي: : أي لا قرار لها فهي جارية أبداء ومثله كلام البغوي 217/4 وابن كثير 91715/1. . وهذا 

ما سيذكره المؤلف فيما بعد. ْ 

[ف46 وهي القراءة المتواترة. 

(۸) التعلبي » وانظر: :وروي فر ای کی رزیل اکل ۴ 

.1 014/17 5910/5 أخرجه البخاري‎ )٩( 


سورة يسس 
ملستقرها فقال مستقرها تحت العرش”". قال الحسين :.ل لمستقر لها 4 يعنئ الى اليل 7 
قال السدي: إلى يوم القيامة. قال عطاء: إلى أقصى منازلها ثم ترجع”". قال الضحاك: 
الشمس ثمانون فرسخا فى ثمانين فرسسخا". ومن قرأ 9 لا مستقر لها # معناه إن 
الشمس لا تستقر ليلا ولا نهار . فسيرها نهاراً في السماء وسيرها ليلا تحت الأرض' ' 
فندخل من قبل ا مغرب فتجري تحت الأرض حتى تخرج من قبل المشسرق ثم تجرى ١‏ 
بالنهار في المنماء حتى تغرب فى المغرب. وهذا قول مقاتل بن سليمان“. ‏ ذلك »© 
يعنى جريان الشمس ذإ تقدير العزيز العليم ۳۸ 4 قوله تعالى ‏ والقمر قدرناه ' 
منازل 4 أي جعلناه منازل. وهى ثمانية وعشرون منزلا ينزل القمر كل ليلة منزلاً: 
منها. لإ حتى عاد كالعرجون القديم ‏ قال أبو عبيد الله بن محمد بن عبدالله : 
اأشيرازى'فيما قرأه علينا عن ابن عباس لما سل عن تفسير قول الله تعالى و والقمر ” 
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 4 قال: هى ثمانية وعشرون منزلا ينزلها”' 
القمر فى كل شهر. أربعة عشر منها يعانية. لوجع اناي يعون لو التري. ش 
عشر برجا. منازل القمر: الشسرطين والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع 
والنشرة والطرفة والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك والغفر والزبانا والإكليل .. 
والقلب والشولة والنعائم واليلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد 


.415/1١7 2041/8 أخرجه البخاري‎ )١( 
: انظر هذه الأقوال في تفسير الرازي 271/10 ولا تعارض بينها فمستقز الشسمس المكاني هو تحت‎ (0 
العرش كما ثبت ذلك عن رسول الله َب » وأما مستقرها الزماني ذ نهو اليل بالنسبة لليرم وأقصى‎ 
1 المنازل بالنسبة للسنة » ويوم القيامة بالنسبة لنهايتها.‎ 
اعرجه أي الشيع في ام »1118-1141 عن هادا رم اله وان رد تضقن ا‎ 
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إسناده ضعيف لأجل سعيد بن بشير. 
تفسير مقاتل ٥۸۰/۳‏ وقوله رحمه الله تعالى: إن اسمس تدخل تخت الأرش فهؤ نظا ين ولا . 
دليل عليه. 0 


سورة يس 


الأخبية فرغ الدلو القدم وشرخ الداو الؤخز والرما قافأ وصل إلى آخمر منازله دق 

: خی رس كالمزجوة القع قال الكلبي : لإ والقمر قدرناه منازل ) يعنى يزيد ؟8/ب 
بعضها على بعض » وينقص بعضها عن بعض©. فإ حتى عاد 4 يصير ا كالعرجون 
القديم 9" > كالعذق اليابس. وقيل كالعرجون كالعذق المنحنى الاصفر على 
النخلة”» شبه به فى الدقة8». 


. قوله عزوجل: [ لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر © قال ابن عباس: 
الشمض سلطان النهار والقمر سلطان اليل“ لا ينبغى للشمس أن يكون لها ضوء 
بالليل مع القمرء ولا ينبغى للقمر أن يكون له ضوء بالنهار مع الشمس. وقيل: 9١‏ لا 
الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر 4 يقول: لكل حد وعلّم لا يعدوه ولا يقصر دونه 
إذا جاء سلطان هذا ذهب ذاك. وإذا جاء سلطان ذاك ذهب هذا©. قال مجاهد ‏ لا 
الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ‏ قال معناه: لا يشبه ضوء أخدهما ضوء 
الآحر“. قال مقاتل: لإ لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر © يقول: إنهما يسيران 


)١(‏ قال السيوطي: أخرجه عن ابن عباس الخطيب في كتاب النجوم . اه. 
من الدر المنغور 00//9» وقد ذكر اسماء هذه المنازل ابن قتيبة في تأويل المشكل ص17١5‏ والبغوي 
* والقرطبي ۲۹/۱۰ .7١-‏ 
(۲) في تنوير المقباس ص :/١‏ [جعلنا له منازل يزيد وينقص]. وهو الأصوب. 
(۲) وهو راجع للقول الأول لأنه انحنى ثم ييس. 
انظر: الطبري ٩/۲۳‏ - ۷» ومعاني النحاس .٤۹٥/ ١‏ 
(4) قال الصابوني في تعليقه على معاني النحاس: : به القمر بالعرجون من ثلائة أوجه: الدقة 
. والانحناء» والصفرة فالقمر | إذا انتهى في النقصان في آخر الشهر صار دقيقأه منحنياء مصفراً. اه. 
(ه) أخرجه عبدالرزاق ص٠٠٤‏ عن عكرمة. 
(1). أخرجه الطبري ۷/۲۳. عن قنادة . وهو بمعنى ما قبله. 
(۷) أخرجه عنه الطبري ۷/۲۳. 


A 
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دائبين لا يجتمعان“. ‏ ولا الليل سابق النهار © أي لا ينبغى لليل أن يدرك النهنار ' 
يذهب النهار لإ وكل 4 يعنى الشمس والقمر ل فى فلك يسبحون 44٠‏ قأل ` 
بوا صالح يذكر عن مولى أم هانئ”" فإ وكل 4 يعنى الشمس والقمر والنجوم فإ فى ' 
فللك © كفلكة المغزل. ف( يسبحون & يدورون”. قال الضحاك: فى فلك مثل قطب 
الر حى ثم ذكر دلالة أحرى فقال: ل وآية 4 وعلامة لإ لهم أنا حملنا ذريتهم ي ” 
قال ابن عباس في رواية الكلبى: يقول آية لقومك© ل أنا حمانا ذريعهم فى ٠‏ 
الفلك4 يعنى الآباء فى السفينة والأبناء فى أصلابهم فى الفلك”. يعنى سفينة نوح 

طط المشحون 45١‏ المملوء. وقيل: الموقر. ا وخلقنا لهم 4 لأهل مكة© لإ من 
مغل ) يعنى من مثل السفن ا ما يركبون 447 يعنى الابل* يركبونها فى البر ٠٠‏ 
مسافرين. قال قتادة ل وخلقنا لهم من مثله ما يركبون & يعني الأنعام”© وروئ ٠‏ 


تفسير مقاتل ۸٠/۳‏ وهما بمعنى واحد: إلا أن العبارة الأخيرة أوضح من قول مجاهد رحمه اللها '“ 
تعالى 0 
هكذا في الأصلء ولا وجه له. ولعل صرابه: ا 
هاي[ 1 
لم أعشر علي او ا ر اھ ر 
٤‏ ۱۲۱۲ عن مجاهد رحمه الله تعالى. 
أخرجه الطبري ۲۲/۱۷. عن مجاهد في آخرين. 
تنوير المقباس ص 771١‏ 
تفسير مقاتل 08٠/1‏ وانظر: غرائب التفسير ٩1۲/۲‏ . ورجح ابن عطيه أن الضمير المتصل 1 
بالذرية هو ضمير ا لجنس كأنه قال: ذرية جنسهم . اه. من ار الوجيز ۰۲/۱۳ | ا 
وهي بمعنى واحد » انظر: الطبري ۹/۲۳. 
. والآية عامة فى كل الخلق. 
أخرجه الطبري ۱۱/۲۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما في آخرين. و لكاي 
٠‏ ) أخرجه الطبري ١1/117‏ عن مجاهد» ثم قال رحمه الله تعالى: والأشيه يتأويل الاي أنه القن ر 
بدلالة الآية التالية لها إذ الغرق لا يكون | إلا في الماء ولا غرق في البر. اه بتصرف. ' أ 


مك 


سورة يسس | 

سعيد بن جبير عن ابن عباس: فل ما ي ركبون © يعنى السفن الصغار جعلت بعد سفيئة 
نوح عليه السلام مثالها. معناه لإ وجعانا لهم من مثله 4 مثل سفضينة قوم نوح عليه 
السلام نإ ما يركبون چ يعنى السفن الصغار يركبون عايها كما ركب قوم نوح. قال 
مقاتل:. .9 أنا حملنا ذريتهم 4 يعنى أهل مكة كانوا فى أصلاب آبائهم” طز فى الفلك 
الشحون ‏ يعنى الموقرة من الناس» والدواب”. وقيل ‏ المشحون # المجهزة يعنى 

التى فرغ من جهازها"» ف( وإن نشأ نغرقهم 4 يعنى أهل مكة كما أغرقنا أوائلهم ل 
فلا صريخ لهم أي لا مغيث لهم ظ ولا هم ينقذون 447 أي ولا ينجون ما يراد 
بهم من الغرق . ل إلا رحمة منا 4 لكن نعمة منا حين لم نغرقهم ل ومتاعا إلى 
حين ٤‏ 44 قال ابن عباس : بلاغا إلى انقضاء أجالهم. وقيل ا ومتاعا إلى حين © 
أي متعة لهم إلى ا موت". 


قوله تعالى: لإ واذا قيل لهم 4 لأهل مكة. تال لهم الب يل اقرا ما بين 
e‏ ا 
ا 00 1 


ترحموا فلا تعذبوا. وروی عوف عن الحسن ف ما بين أيديكم © يعنى ما مضى من 


.٠١/757 أخخريجه عنه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير مقاتل .08٠/9‏ 

(۳) انظر الهامش رقم (۷) من الصفحة السابقة. 

4 رهما بمعنى واحد وقد ذكر القول الأول البغوي ٠١ ٤/٤‏ وأخرج القول الثاني الطبري ٠١/۲۳‏ عن 
قنادة رحمهم الله تعالى. 

(ه) وهنا معلازمان » وقد ذكر قول ابن عباس البغوي 214/4 وأخرج قول مجاهد الطبري 
Y/Y‏ 
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جلكم [ وما خلفكم & يعنى ما بقى من أجلكم. قال قنادة فإ اتقواءما بين ' 
أيديكم 4 يعنى وقائع الله / فيمن كان قبلكم من الأ مثل قوم نوح » وعاد وثمود. ش 
ل وما خلفكم 4 من أمر الساعة. قال الكلبى: بل ما بين أيديكم ‏ الآخرة ‏ وما 
خلفكم > الدنيا. قال مقاتل: ا اتقوا ما بين أيديكم © يقول: احذزوا الآ يصيبكم ما 0 


امار وا تي را ا ور ار ساروا رد E‏ 


مخمدا. ل لعلكم ترحمون 4 لكى ترحموا فلا تعذبوا . 


3 


0) 


20 


هه 
)6( 


ف 


قوله عزوجل: لإ وما تأنيهم من آية 4 من صلة ومجازها وما يأنيهم يعنى كفاز . 


مكة فإ آية 4 علامة ف من آيات ربهم 4 قال مقاتل: يعنى انشسقاق القمر لنصفين _ . 
مک دإ إلا كانوا عنها معرضين 447 مكذيين لا يتفكرون لا يعتبرون". 1 


٠ قوله: لإ وإذا قيل لهم أنفقوا نما رزقكم الله © قال الكلبي: نزلت هذه الآية فى‎ ٠ 

الزنادقة. وقال الحسن: نزلت في المسركين. وقال الضحباك: نزلت فى أبي جهل . 
والنضر بن الحارث. وقيل نزلت فى اليهود». قال ابن عباس: وذلك أن أهل مكة 
قالوا لأصحاب رسول الله ميته - للفقراء منهم - إنكم تسألوننا فلا نطعمكم شيعا 
حى ترجعوا الى ديننا فأنزل الله هذه الآية». قال مقاتل بن سليمان: وذلك أن 
أصلحاب رسول الله تله قالوا للمشسركين أعطونا ما زعمتم من أموالكم أنها لله 
وذلك أنهم جعلوا من أموالهم نصيبا لله» ونصيبا للآلهة وهو قوله: 0 لله ما 


أوردها القرطبي 8 .55/١‏ و تلازامة. 

ولفظ الآية أعم من انشقاق القمر. اي لم ميلا الك ون ابرع ق 
هكذا في الأصل» والصواب: [ولا يعتبرون] بزيادة حرف العطف. 20 * : 
وكلهم يشملهم لفظ الكفر - وإن كان سياق الآية في المشسركين - وقد أورد هذه الأقوال الماوؤزدذي 00 
٥‏ وابن الجوزي ٤/۷‏ 7. 1 ا لاس 
أورده التعلبي ۲۳۹ ب» والقرطبي ۳۹/۱١‏ - ۳۷ ولم ينسباه لأحد. 


00 
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ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا 4" لله“ فسألوهم نصيب الله من أموالهم فحرجوهم» 
فأنزل الله تعالة: لإ وإذا قبل لهم 04 لكفار مكة ‏ أنفقوا » تصدقرا طإمما رزقكم 
الله مما أعطاكم الله من الأموال. بإقال الذين كفروا » كفار مكة فو للذين 
آمنوا > لفقراء المؤمنين ‏ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ‏ أي أنرزق من لو يشاء 
الله رزقه؟ على الاستهزاء. وقيل معناه: أنعطى من لو يشاء الله لأعطاه الله . وقيل: 
أننفق على من لو يشاء الله أن يوسع عليه لوسع". واختلفوا في مراد الكفار بهذا 
الكلام.©© وقيل أرادوا استهزاء. وقيل أرادوا نفى قدرة الله“ طإ إن أنتم الا فى ضلال 
مبين 441 أي فى خطاء بين . قال مقاتل بن حيان: هذا من كلام المؤمنين لهم؛ 
وقيل هذا من كلام الكفار أيضا للمؤمنين". لإ ويقولون متى هذا الوعد ‏ قال ابن 
عباس: وذلك أن رسول الله عله حوفهم بالقيامة فقالوا ‏ متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين 44/١‏ أنا نبعث ا ويقولون متى هذا الوعد » جوابا لقوله فز وإذا قيل 


ر الأنعام .٠۳١١‏ 

(؟) هكذا في الأصل» والأولى حذفه ليستقيم الكلام. 

(۳) تفسير مقاتل ٥۸۱ - ٥۸۰/۳‏ وهو بمعنى ما قبله. 

)٤(‏ وهي مترادفة. 

() ھکذا في الاصل وصوابه: [فقيل] بالفاء. 

00( هكذا في الأصل. والذي فهمته من كلام ابن الجوزي ۲٤/۷‏ والقرطبي ۳۷/٠١‏ أنهم قالوا ذلك 
محتجين بقضاء الله وقدره في غير وجهه» وعلى كل فالقولان متقاربان وانظرهما في الرجعين | 
السابق ذكرهما بل جاء عند القرطبي: أن الكفار قالوا هذا تعلقاً تقول المؤمنين لهم ا أنفقوا ما 
رزقكم الله 6 أي فإذا كان الله رزقنا فهو قادر على أن يرزقكم فلم تلتمسون الرزق منا؟. اه 0 
فلعل المؤلف يريد قولهم هذا ولكنه - فيما يظهر لي - بعيد لأن امش ركين مقرون بأن الله هو الخالق 
الرزاق الحيي المميت ... الخ وإنما الخلاف بينهم وبين الرسل في توحيد العباده. 

(۷) ويصح أن يكون من قيل الله للکافرین: أي ما آم أبها اش رکون في قيلكم للمؤمنين ما قاتم إلا في 
ضلال مبين. اه. من الطبري ۱۳/۲۳. a‏ 
والذي يؤيده سياق الآية - وهو ما اقنصر عليه ابن كثير ٠۷٤/۳‏ - أنه من تمام قول الگفار. ‏ 


AY > 


56 ظ 
لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم ) قال الله تعالى طإ ما ينظرون 4 ان 
يننظر أهل مكة ‏ إلا صيحة واحدة » وهى النفخة الأولى ل تأخذهم © فجأة 
لإ وهم يخصمون 449 وهم يختصمون فى الاسواق" قال ابن عباس: وهم ' 


على أن يوصى بعضهم إلى بعض ل ولا إلى أهلهم يرجعون 4 أي ولا 
يراجعون إلى أهلهم عند موتهم بالصيحة . وعن أبي هريرة قال رسول الله عه «تقوم ‏ 
للباعة والناس فى أسواقهم يذرعون الشوب والرجل يحلب الناقة ثم قرا ظفلا 
يسلطعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون704 / ب ونفخ فى الصوز # قال ابن 
عباس: وهی كهيئة القرن ينفخ فيه وهى النفخة الأخيرة للبعث وبين النفخة ١‏ 
لأولى والأخيرة أربعون سنة© لط فاذا هم من الأجداث 4 من القبور واحدها ” 
ا ل ا ا ا 
يا من مرقدنا 4 قال ابن عب حرا اله ار ل عون الاب 


. ٠۷٤/۳ وابن كثير‎ 2598/١0 تنوير المقباس ص 3877 والبغوي 215/4 والقرطبي‎ )١( 

(9) قال السيوطي: أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي. اه. ا 

قلت: وهو بمعنى ما قبله أي يتكلمون في أمور ديناهم. 

(6) أخرجه البخاري 81/17 - ۸۲ إلا أنه لم يرد فيه و ایی چ قوی مل 
(4) هكذا في الأصل. والأصوب: [وهو] بالتذكير. 1 
(5) بل ثبت ذلك عن رسول الله يه في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وقد حرج أب داود 
٤‏ والقرمذي ۳۷۴/١‏ والدارمي 4۱۸/۲» وأحمد في المسند A‏ 
٩‏ والحاكم في المستدرك »٤۳١۹/۲‏ راتات في ار e ٠5/0‏ 

(1) قد سبق الكلام عن هذاء وذلك ص١414.‏ 

(۷) معاني الزجاج 590/4. 


يخصمون: أي يتكلمون"“ «إ فلا يستطيعون توصية 4 أي لا يقدرون على الكلام 0 
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فيما بين النفختين فنسوا عذابهم وظنوا أنهم كانوا نيأما فاذا خرجوا من قبورهم 
ل قالوا ياويلنا من بعشا من مرق دنا # أي من منامنا. فقال أهل المعانى: لما عاينوا , 
جهنم وأنواع عذابها صار عذاب القبور عندهم هينا في جنبها كالنوم”© بإ فقالوا يا 
ويلنا من بعشا # من أيقظنا ‏ من مرقدنا © من منامنا . فقال لهم الملائكة©: و هذا 
ما وعد الرحمن ‏ فى الدنيا . فإ وصدق المرسلون 487 بالبعث بعد الموت . 
وقرئى فى الشواذ» وصدق المرسلون بتششديد الدال. ولها أربعة أوجه: أحندها معناه 
وصدق الله المرسلُون. والثاني : وصدّق المرسلون جبريلٌ عليه السلام. والشالث: 
وصدق المرسلون بعضهم بعضا. والرابع: وصدق المرسلون ما وعدوا. قال مجاهد: 
لإ من بعثنا من مرقدنا & قول الكفار. ويقول المؤمنون ‏ هذا ما وعد الرحمن » 
قال قعادة: خفف العذاب عنهم أربعين سنة0. قال الله تعالى ‏ إن كانت إلا صيحة 
واحدة » يعني النفخة الأخيرة لإ فاذا هم جميع لدينا محضرون 4617 قال 
الأخفش: يشسهدون. ا فاليوم 4 يعنى يوم القيامة ‏ لا تظلم نفس شيعا © يعنى لا 
ينقص من حقوقها شئ. «إ ولا تخرون ) فى الآخرة « إلا ما كنم تعملون 4 #0 


)0 اكرها لعي 713ب زاوی ۱۲ وان كر ۵۷4/۳ قرطي 41/16 1 وق 
أحرج الطبري ١5/77‏ عدة آثار في نومهم بين النفختين. 

(۲) ورجح الطبري 217/57 وابن كثير 01/4/1: أن هذا من قول المؤمنين. 

() لم أعثر عليها فيما عندي من مراجع. 

(4) أخرجه عنه الطبري ١5/517‏ بلفظ: والرقدة ما بين النفختين. 
. وقد أخرج عنه الطبري - في موضع آخر 6 ۲۲/۲ - أنه قال: قال نبي الله « بين النفختين أربعون ». 
. اه فهو لم جيز تلك الأربعين - وهو بهذا يوافق حديث أبي هريره المنفق عليه 0 
يرون من رأيهم أنها أربعرن سنة. اه. 
بتصرف من الطبري ٤‏ 737/7. 

© تقدم الكلام عليه في سورة سباء ص۷۷۸. 
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واتقولون في الدنيا : قال ابن حبيب: محل ما نصب من وجهين: أحدهما لأنه”' 
مفعول" بما لم يسم فاعله. والآخر نصب بنزع الصفة. ومجازه هل تجزؤن إلا بأ : 
کشم تعملون 2 ثم ذكر أهل له نتال: ف[ إن أصحات اة الينوم 4 وهر برف 
القلامة ل فى شغل فاكهون 498 قال الأخفش: فية أربء© لغات شغل» وغل" 
58 وشغل0. 0 ثم اختلفوا فى معنى الشغل: فقال ابن عباس» ومقاتل: يعنى فی ˆ ' 
افتضاض الأبكار. قال وكيع بن الجراح: يعنى فى السماع. قال عبدالرحمن بن *. 
كيسان: يعنى زيارة بعضهم بعضا. قال" ورأيت فى بعض التفاسير فى 
شغل فاكهون ‏ من ضيافة الله. قنال جعفر الصادق: يع ن فى شغلل 
الرؤية ؤقيل لإ فى شغل فاكهون ) یعنننی فى ملرور ولذات©. دكن كاري 
غفا ال قرا رورا ق سكل يتنه ا ره قال: 
أي مقعول ثان»والمفعول الأول هو نائب الفاعل. 
ذكرهما اللعلبي 117703 ب» والقرطبي 41/15 من غير عزو لأحد. 

في الأصل: [أربعة] بالتأنيث. 
لم أعشر عليه في معاني الأخفش ولكن الأولنين منهما هما قراءتان متواترتان - كما في الاتحاف 
ص ه75 - والباقيتان قريء بهما في الشواذ. . ١‏ 
انظر: البحر الحيط .۳٤۲/۷‏ 
هكذا في الأصل - من غير ذكر للقائل رای ادر ان دش من ره ]4 تدای کرای 
حبيب إلا أن هذا الموضع ساقط من ابن حبيب كما سبق التنبيه إلى ذلك قبل عدة ضفحات. 
أما قول جعفر الصادق فلم أعثر عليه - ولا شك أن رؤية الله عزورجل.أعظم نعيم.لأهل.الجنة. - وأما 
باقي الأقوال فقد ذكرها البغوي ٠١١ - ١/4‏ والقرطبي ۲/٠١‏ والتعلبي ق ۷٣۲أ.‏ وک 
هذه الأقوال كلها قول أبي حيان: ل ل ل 
بالبال. اه ` 
من البحر الحيط 51417/1. 


أ- وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف ويعقوب. 2 ؛ 
ب- وقرأ الثلاثة الباقون بتسكين الغين. الاتحاف ص 7580. : 


A> 


مورة يسس 


عام 03 1 0 4 3 
افتضاض العذارى“ وقرأ أبو جعفر فكهون بغير ألف. وقرأ الباقون: «إفاكهون» 


وفرهين وفارهين» وعظام نخرة » وناخرة أي بالية©. قال ابن عباس: ‏ فى شغل 
فاكهون » أى فرحون. قال الضحاك: معجبون . قال السدى: ناعمون. وقيل: 
مسرورون2. قال الكلبى: فى شغل عن أهل النار لا يهمهم أمرهم؛ ولا يذكرونهم” 
هم 4 يعنى أصحاب الجنة 9 وأزواجهم # فيه قولان: قال ابن عباس: نساؤهم 
الذين يحبه.”” فى الدنيا من المؤمنات . قال الضحاك: ذل هم وأزواجهم » يعنى 
الحور العين”» ل فى ظلال » وقرئ في ظّلل فالظلال جمع الظل؛ والظلل جمع 


الظلة من ظلال. قال ابن عباس: يعنى ظلال القصور. قال يمان يعني ظلال الأشجار 


لإ على الأرائك 4 : الأرائك السرر فى الحجال واحدها أريكه ل متكئون 4855 


(1) لمأجد أحداً رفعه وإنما أخرجوه موقوفاً على ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. 
انظر: الطبري 416/51 والثعلبي ق۲۳۷ وابن كثير 7/ه/اه» والقرطبي 41/١8‏ . 

(۲) الاتحاف ص755. 

ف هذا قول الفراء كما في معائيه .۳۸٠/۲‏ وأما أبو عبيدة فيفرق بين القراءتين فجعل قراءة أبي جعفر 
من التفكه سواء بالطعام أو غيره كأعراض الناس وتأويل قراءة الجمهور [ فاكهون ) أي ذروا 
فاكهة مل قولك لابن وتامر. انظر: مجاز القرآن ۱۹۳/۲ - ۱٦٤‏ و ۲۲۱ ۰ ٠۲۳۲‏ 

0( ذكرها القرطبي 44/١0‏ ثم قال : والمعنى متقارب . 

رهم هذا أحد الأقوال التي ذكرت في بيان شغل أهل الجنة وقد تقدم تخريجها. 

(ة) ‏ هكذا في الأصل؛ وصوابها: [اللاتي يحبونهن]. 

)۷( "ذكزهما الماوردي 5/ه 25 ولفظ الآية عام يمل كلا الصنفين. 

(۸) أ وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. , 

ب وقرأها الباقون (ظلال) بكسر الظاء مع الألف. والتوجيه ما ذكره المؤلف غفر الله له. ٠‏ 
الاتحاف ص755. 

ر القول الأول هو تفسير مقاتل 587/7 والثاني في تنوير المقباس ص۲۷۲٠‏ ولم أجدهما في ما 

سواهما من كتب التفسير » والله عزوجل وصف جنانه بالظل من غير أن يقيده بمصدر ما 


AV7 


مولا 


(¥) 
(A) 


مورة يسس ٠‏ 


الزن ظ لهم فيها ‏ فى الجنة ف( فاكهة 4 ألوان الفاكهة بإ ولهم ما يدعون” ' 
{oY‏ قال ابن عباس: يسألون. قالو. مقاتل: ما يتمنون. قال عطاء: يشتهنون. ؤقال: ' 
مقاتل بن حيان: لإ ولهم ما يدعون 4 أي يريدون"» وقرئ فى الشواذ ولهم ما 
ياعون من الدعاء» 9 سلام قولاً من رب رحيم 9۸) قرأ إبراهيم النخعى: سلاما ' 
بالنصيب*". قال الفراء من رفع أراد لهم سلام. ومن نصب فعلى القطع. وقولاً نصب ٠‏ 
على القطع©؛ وقيل نصب لأنه مفعول ومعناه سلام أى ولهم سلام من الله عليهم©. : 
ويقال سلامة من الله عليهم فإ قولا 4 أي يسمعون قلا . فإ من رب رجيم 4 قال 
مقاتل: وذلك أن أهل الجنة إذا صاروا إلى أبواب ال جنة تتلقاهم الملائكة بالسلام من - 
عند الله». وعن جابر ابن عبدالله قال قال رسول الله عله و إذا دخل أهل الجنة الجنة 
لسطع لهم نور فينظرون فإذا الرب تعالى قد أشسرف عليهم فيقول سلام عليكم يا هل . 
داك ترق الى ولو ا ل 


تنوير المقباس ص777. 

والاتكاء: احص من الجلوس. 

انظر: الماوردي 255/9 وقال القرطبي :٠٠/٠١‏ والمعنى متقارب. 

لم عفر عليها إلا أنه جاء في معاني الزجاج ۲۹۲/٤‏ ومعاني النحاس ٠4/0‏ ۰ ولهم ما 
يدعرن4: هو مأخوذ من الدعاء بالشيء؛ أي كلما دعوا بحي و .اه 

التعلبي ق۲۳۷ب» وانظر: البحر الحيط 4177/7 7. 

معاني الفراء ۲۸۰/۲ - 181. : 
E e aS‏ لاما a‏ 
على الخال أو المصدر. 
انظر: الكشباف 9/ ۰ والقسرطبي 45/18» والبحر سيط 4745/1 وإعنراب القرآ. 
للنحاس7/9١1.‏ 

تفسير مقاتل 585/8 وتسليم الملائكة على أهل الجنة قد ورد في كثير من الآيات والأحاديث. 
أخرجه ابن ماجه ٠/۱‏ - 13 والتعلبي ق۲۲۷ بء ومن طريقه حرج البغوي 215/4 وانظرة , 
الدر المنغور ٦١ - 1٥/۷‏ . وقد أورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير ص۹٤۳‏ . 1 


¬ AMA” 


سورة يس 


وهو يوم القيامة «( أيها المجرمون 48 أيها الكافرون. ومعناه: وامتازوا أيها 


المجرمون فإن المتقين قد فازوا أى نموا وامتازوا: أي اعتزلوا من كل خير. E‏ 


العالية:تميزوا. قال السدي: وامتازوا كونوا على حدة ل أيها المجرمون 4 أيها : 
المنافئقون . وقيل امتازوا أي انفردوا. قال مجاهد: ل وامتازوا اليوم أيها المجرمون » 
لإ فريق فى الجنة وفريق فى السعير 74" وروى أبو روق عن الضحاك: أن لكل كافر 
من النار بيتا من نار يدخحل ذلك البيت ويردم بابه بالنار فيكون فيه أبد الآبدین فلا يرى 
ولا ُرى” فإ ألم أعهد 4 يقول الله لهم يوم القيامة فإ ألم أعهد إليكم € ألم بين 

لكم وقيل ألم آمر كم بأمر مؤكد. وقال يمان بن رباب ألم أرسل إليكم رسلا. وقيل: 
٠‏ الم أوصبكم"© «9 يا ب بني آدم 4 ثم فسر العهد فقال (إ أن لا تعبدوا الشيطان 4 يعنى 
کی لا تعبدوا إبليس. فقال ابن عباس: كيلا تطيعوه» ‏ إنه لكم عدو مبين 5٠‏ 
ظاهر العداوة ‏ وان اعبدونى # قال وحدونى. قال مجاهد / أطيعونى ذإ هذا 
صراط مستقيم 5١‏ # يعنى هذا التوحيد دين الاسلام. 


قوله عزوجل: لإ ولقد أضل منكم جلا" كثيرا 4 يا بنى آدم طإ جبلا كثيرا 4 
يعنى أضل الشیطان منكم يا بنى آدم جبلا كثيرا. قال ابن عباس: الجبل الكثير مالا 


)0 الشورى ۷. 
وجميع هذة الأقوال بمعنى واحد انظر: : البغوي 15/4. 
(؟) البغوي ٠١٦/٤‏ والقرطبي .45/١٠9‏ 
(6) وهي متلازمة » ولم أجد من ذكرها جميعا وعبارة الطبري 71/17 تشملها كلها. 
)٤(‏ تنوير المقباس ص19/7. 
() وهما متلازمان , انظر: البغوي 17/4» والطبري ۲۳/۲۳. 
() هكذا في الأصل» والأولى حذنهما ليستقيم الكلام. 


۵ اب 


سورة بس 


يلحصى”" إلا الله“ قال الكلبي : جبلا خلقا. قال مقاتل بن حيان: جبلا يعني اما“ 
قال مجاهد قرونا. قال قتادة: جموعا: قال الضحاك: طائفة©». وقيل الجبل الواحد ' 
رة آلاف. ف أفلم تكونوا تعقلون۲٠‏ 4 أني خلقت الخلق فأضلهم الشيطان” 
دل هذه جهنم 4 فأروهم يقال لهم لإ هذه جهنم الي كنتم توعدون 5617 ) 
واتحذرون دخولها فلما عاينوها فقال*“ لهم لإ اصلوها اليوم & أي ادخلوها ظ با ٠‏ 
كنحم تكفرون 54 » أي بكفركم ل اليوم نختم على أفواههم » وذلك أنهم | 
يلجحدون إتيان الرسل الخو امرض رركا احور ا ا 
ألسنتهم. قال ابن عباس: ط يخرسون عن آخرهم تكلم أيديهم' وتشهد تشهد أرجلهم: 
یا كانوا يكسبون 4 من الكفر والشرك وقيل في الآية تقديم وتأخير ومجازة 
وتكلمنا أيديهم وأرجلهم تشهد ”. عن أبي هريرة قال رسول الله عله : « أول عضو ْ 
يتكلم من الانسان بعد أن يختم على فيه فخذه من جانبه الأيسر»©. 


في الأصل. والصواب: [يحصيه]. 
ل : وحكى الضحاك أن الل الواخ عشسرة 1 
آلافء والكثير ما لا يحصيه إلا الله تعالى. اه. ١‏ 

في الأصل: [مما] باسقاط الهمزة. 
وكلها مترادفة وأعمها عبارة الكلبي وهي في تنوير المقباس ص۳۷۲. وقد أخرجنها الطبري 
Yr/rr‏ عن مجاهد رحمهم الله وأما تحديده بالعدد فلا دليل عليه وقد منبق ذكر قائله. 8 
هكذا ني الأصل وصوابه: [قال لهم] باسقاط الفاء. 1 
انظر: تفسير عبدالر زاق ص ITI >1 ٠‏ 
وهذا معنى الآية من غير تقديم أو تأخير. 
أخرجه أحمد 2151/4 والطبري 204/517 وابن ن أبي حاتم - كما في تفضير ابن كثير 1///17ه) 
والطبراني - كما في مجمع الزوائد ٠‏ ار كليم ارجرائضس رولا عقا بن عات رجي 


عنه. 


سورة يس 


قوله : ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يسصرون 
٩‏ 6 هذا من مشكلات القرآن قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : ولو نشاء . 
لفقأنا أعين ضلالتهم ا فاستبقوا الصراط » حتى تبادروا الى الهدى والطريق 
ف فأنى يسصرون » فمن أين يبصرون الهدى.ولم أشاء ذلك.“ قال ابن حبيب : 
ومشال هذا أنك تقول لأخ لك أو لصديق لو أشاء لأعطيتك ناقة تحج عليها وكيف 
تحج ولست أشاء أن أعطيك الناقة. قال مقاتل : يقول: ولو نشاء لحولنا أبصارهم من 
الضلالة إلى الهدى حتى اهتدوا الى الطريق 8 فأنى بيسصرون ) فمن أين ييسصرون 
ولم أشاء”؟. قال.ابن عباس : ولو نشاء لطمسنا على أعين الصواب فيضلوا عن الطريق 
ومجازه ولو نشاء لأضللناهم حتى لا يهتدوا إلى الطريق إ فأنى يسصرون » يعني 
فكيف يبصرون مع إضلالنا إياهم.”© ل ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم » ولو 


(1) تنوير المقباس ص۳۷۲» وهو تفسير مقاتل ٥۸٤/۳‏ وقد عزاه البغوي ۱۸/٤‏ إلى هؤلاء وضم إليهما 
قتادة وعطاء وهذا الوجه يشهد له قوله تعالى: لإ ولو شاء الله جمعهم على الهدى ... © الآية ٠٠‏ 
من سورة الأنعام. ونحوها كثير من الآيات. 

(۲) وهذا هو نفس القول الأول. 

۳( أخر جه عنه الطبري 70/717 ويحمل حيتكذ على عموم من كذبه مَل أي ولو شاء الله لما اهحدى 
أحد منهم ولكنه عزوجل لم يشاء ذلك بل فتح لهم باب التوبة ليتوب كل من سبق في علم الله 
هدايته. 
ولعل أصوب التوجيهات أن يقال: أووكاء لانو ادج ادن ا نسي ا 
معنويا. وهذا قول الحسن وقتادة » وهو ما رجحه الطبري ۲٠/۲۳‏ رحمهم الله تعالى ويؤيده 
السياق وتفسير العلماء للآية التالية لها ويشهد له أيضا قوله تعالى: 8 ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأيصارهم ... > الآية ٠١‏ من سورة البقرة وبعض العلماء حمل هذا الوعيد على يوم القيامة. 

5 انظر: معاني النحاس 017/0» وتفسير ابن عطيه 2511/17 والقرطبي .٠۰/٠١‏ 
وإنما اطنبت فى ذكر الأقوال وتوجيهها استدراكاً على قول المؤلف غفر الله له: هذا من مشكلات 
القرآن. فالآية واضحة وليس فيها اشكال ولله الحمد والنة . 


- الام 


5 
نضاء لأقعدناهم في منازلهم قردة وخنازير" بإ فما استظاعوامضيًا ولا يزجغون ٩۷‏ 
4 أي لا قدروا على الذهاب ولا على امجيء. وقال السدي : فإ ولو نشاء لمسخناهم 
على مكانتهم 4 ولو نشاء لأقعدناهم عن أرجلهم إ فما استطاعوا مضيا ولا" 
ا ل 
جني العين شت : 
٠‏ قوله تعالى : فإ ومن نعمره ننكسه” في الخلق 4 قال ابن عباس : ستون سنة أو 
أربعون» أو ثمانون سنة. قال الضحاك: مائة وعشرون سنة© ‏ ننكسه في الخلق 4 . 
قال ابن عباس ومقاتل: نرده إلى أرذل العمر. قال قتادة : نرده إلى الهرم عن ابن عباس ٠‏ 
رضي الله عنه / في رواية أخسرى لإ نتكسه في الخلق 4 أي نرده إلى المخلق الأول ١‏ 

حتى لا يعقل شيئا. ل أفلا يعقلون 4.5۸ ذلك فيعتبرون ويتفكرون. ` 


.. لإ وما علمناه الشعر وما ينبغي له 4 قال مقاتل : نزلت في عقبة‎ : E 
بن أبي معيط" وذلك أنه قال اا‎ 


ْ تتوير المقباس ص۳۷۲ والبغوي 18/4. 

أخرجه الطبري ۲۹/۲۳ عن الحسن وقنادة رحمهم الله تعالى. 

معاني النخاس ]١ه‏ ءومجاز القرآن ۱٣۱٥/۲‏ . 

هكذا في الأصلء والأولى حذفها ليستقيم الكلام. 

لم أعشر عليهاء وما نقله بعض المفسرين كالماوردي 255/0 والقرطبي 6 أن سفيان حدده 
ش خاحي ولااين بحيو لب بي A O‏ 

والعوارض فلا يمكن تحديده بالسنين. 

انظر: روح المعاني ۰٤٩/۲۲‏ وأضواء البيان 7115//3. 

وهي بمعنى واحد. 

في تفسير مقاتل 584/7. زيادة: [وأصحابه]. 


ا 


مورة يس 


الشعر وما ينبغي.له # أن يقرأه . قال الخليل بن أحمد : كان الشعر أحب 1 إلى رسول 
الله تله من كثير الكلام ولكن كان لا يتأتى. له قول الشسعر”". كه روي ا کان 
يقول: لا هم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر©. وهذا ليس بشعر وإنما 

هو رجز». وهم بمعنى اللهم. وسّكلت عائشة عن شعر النبي يه فقالت كان 
أبغض الحديث إليه الشسعر. قال النبي عله « لست بشاعر وما ينبغي لي أن أ ن 


شاعراً) .© 
01١‏ الكشاف ۲۹۲/۳. 
Sa 00‏ اللهم؛ وقال ابن بطال: هو قول ابن رواحة قعل به لبي عه 


لف 


من فتح الباري ٤۹۲/۷‏ . 
أنكر الكرماني فى غرائب التفسير 40/7 - 455 التفريق بين الرجز والشعر مع أن التفريق بينهما 
هو مذهب الخليل كما نقل ذلك عنه الزمخشري ۲۹۲/۳. 


' هكذافؤ في الأصل» والصواب: زلاهم]. 


هرجه دار زان م4۲۷ وري ۱۷/۲۲ واشعلي به وان أي سام كما في 

تفسير ابن كثير ٥۷۹/۳‏ - وآخرون ذكرهم السيوطي في الدر المنشور ٤۷١/۷‏ | إلا أن لفظ : هل 
كان النبي به بعشل بشيء من الشعر ؟ . ...الخ. وقد اخقصره المؤلف فحذف منه استشهاد النبي 
ّنه بيت طرفة وتعديل أبي بكر رضي الله عنه له ثم رد النبي عله بقوله « إني لست بشاعر ... الخ 
الحديث»» وقد فصل القول في هذه المسألة كثير من العلماء ومنهم ابن كثير والشنقيطي رحمهما 
الله تعالى حيث قالا: : أما في طبعه تله فلا بحسن الشعر ولا تقعضيه جبلته بل كان تله لا يحفظ 
بیتا على وزن منتظم إما إما بزحفه أو لا يعمه» وأما ما كان من الشسعر ذا حكم ومواعظ وآداب وهجاءٍ 


1 ا 


لشعراء بقوله لإ والشعراء يتبعهم الغاوون 4 استشى من من ذلك الذين آمدوا وعملوا الصالحات. 
ضح حي أ دمر كلام حسه حسن وقيحه فيج وحمل ذم الب عله شمر على مامدلل 
به عن ذ كر الله وتلاوة القرآن أو على من كان شعره متضعناً للكذب والباطل واظهار 0 
النساء ونحو ذلك ما هو غالب على كلام كثير من الشعراء. اه 
بتصرف من ابن كثير ٥۷۸/۳‏ - ره وأضواء البيان ۳۹۰/۱. 


سورة يس 


ذإ إن هو إلا ذكر ‏ أي ما هر إلا عظة للخلق. ل وقرآن مبين 4*8 أي 'ظاهر ‏ 
انا ليس شعر فإ لينذر من كان حيا ويحق 4 قال عكرمة : ليخوف بالقرآن من كان ١‏ 
ي القلب يعني من كان له عقل فإ ويحق القول على الكافرين ۷١‏ أي ؤيجب * 
نذاب على الكافرين. ومن قرأ بالتاءا فهو خطاب لرسول الله عله . 0 


قوله تعالى : ل أولم يروا أو لم يعلموا يعني كفار مكة الل أنا خلقما لهم ما 
عملت أيدينا أنعاما ‏ قال الحسين بن الفضل: معناه أولم يروا أنا خلقنا لهم مما 
علملت أيدينا يعني آدم”© عليه السلام وذريته جميعا لأن الله تعالى خلقه بيده بلا. 
كيف. والاثنان عند العرب جمع قال مجاهد في قوله لإ وليشهد عذابهما طائفة : 
من المؤمبين 4. قال رجلان . وقاللحفصة وعائئنة ل إن تعوبا إلى الله فقد 
a‏ وإنما الأصل قلباكما. مار راس اح 


8 أ- وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب (لتنذر) بالخطاب. . , 
: ب- وقرأ الباقون (لينذر ) بالغيب . الاتحاف 1-755 : 
0( طلا حاف ازا کر لو دري كات ينظ يم اورک عور جل حول 

< ظ خلقنا لهم » ولم يقل خلقناهم. ثم لا أدري كيف يعرب المؤلف قوله تعالى: أنعامً 4 إذا 
جعل الخخلوق هنا آدم فیععین أن يكون قوله تعالى لإ أنعاماً 4 مفعولاً ثانيا أو حالاً وهذا لا.يقوله 
المؤلف - ولا غيره من عقلاء البشر -بدليل تفسيره للآية فيما بعد. ٠‏ 
لم يفرق الؤلف بين الراد بد فى هذه الآة ونحوها وين الراد بايد في آية ص وما شايههاء ول 
الألوسي 0/5 - أيضا يضاً - والصواب أن بينهما فرقاً سنذكره إن شاء الله تعالى في أوآخر سورة ‏ 
ص. 1 ' 

.١7 النور‎ 

انظر: الطبري 1١/59؛‏ وعبدالرزاق ص١50؛‏ والثوري ص۲۲۰. ش 

.٤ التحريم‎ 

| ريه اورضح يلا لور ع و ل‎ e 
لفتهم اطلاق لفظ الواحد على الاثنين أو العكس لأن هذه ألفاظ عدد» وهي نصوص في معناها لا‎ 
# يتجوز بها ني غير ما وضعت له. فقوله تعالى: لا خلقت بيدي » لا يجوز أن يراد به القدرة‎ 


- AVe- 


سررة يسس 


ارب ترمد ر في اكلام ری ارم يزو ا لقنا نوع ب 
عمانا أنعاما. ألا ترى أن الله يقول بإ جا قدمت يداك ) وا ما كسبت أيديكم ^ 
ونا ما قدمتم وبما کسبتم“ وقال بعضهم : مما عملت أيدينا كيدا“ الكلام ومعناه 
أول لم يروا أنا خلقنا لهم أنعاما"». وقيل : معنى الآية أولم يروا أن من آثار قدرتنا. 
عليهم خلقنا أنعاما. وقال الحسن: الأيدي هاهنا النفس كأنه قال: أولم يروا أنا خلقنا 
لهم أنعاما بنفسي. ومجازه أولم يروا أنا خلقنا لهم من قدرتنا أنعاما. وقيل أشار إلى 
القدرة أي خلقنا لهم بقدرتنا أنعاما. وقيل أشار إلى التقدير أي خلقنا لهم بتقديرنا 


لأنهأ صفة واحدة فكيف يعبر بالاثنين عن الواحد؛ ولا يجوز أيضا أن يراد به النعمة لأن نعم الله لا 


5 تحصى فكيف يعبر عما لا يحصى بصيغة التثنية» فلم يبق | إلا أن نحمل اللفظ على ظاهرة ونشبت لله 


4 


(°) 


زلف 


يدين حقيقيعِين تليق بجلاله وعظمته؛ وذلك من خلول الأحاديث الصحيحة والآيات الصريحة 
كآية ص هذه ونحوها. وأماآية يس هذه فليست من آيات الصفات وإفما وهم المؤلف فيها 
CSR‏ لودع أ فير حجرت e‏ 
كتاب التوحید ۳۲۸-۳۲۷/۱ 

رمن قال بأن اليد صلة ولا معنى لها ابن فورك كما نقل عنه ذلك ابن حجر رحمهما الله تعالى. 
انظر: فتح الباري ٤/١١‏ ۳۹. وسيأتي بسط الكلام في هذه المسألة في سورة ص إن شاء الله 
تعالى. 6 

.٠١ الحج‎ 

,7١ الشورى‎ 

وذكر اليد في جميع هذه الآيات -آية يس هذه والآيتان المستشهد بهما - هومن إضاثة اسل إلى 
اليد والمراد صاحب اليد وهو أسلوب مشتهر في اللغة العربية» وهذا بخلاف ما لو أضيف الفعل إلى 
الفاعل وعدي إلى اليد بحرف الباء كقوله تعالى لما خلقت بيدي . رع سس 
يدين حقيقيتين تليق بجلال ربنا وعظمته. 

انظر: مجموع الفتاوي 2873/1 والقواعد المثلى ص۷۲ - ۷۳ء وشرح كتاب التؤحيد | 
۱ : 
هكذا في الأصلء وصرابه: [تأكيد للكلام] كما في غرائب التفسير 555/5. 
انظر: زاد المسير ۳۸/۷ وعزاه الماوردي 71/0 للسدي رحمهم الله تعالى. 


- Avo 


سورة يسس 


أندعاما:». قال ابن عباس رضي الله عنهمًا يعني الدواب يركبونها. قال قتادة : أنعاما 
يعني الإبل والخيل والبغال والحمير ا فهم لها 4 للأنعام ل مالكون 5 
فإتصرفون فيها كيف شاءوا. والعرب تسمي القدرة على تصرف الشيء بالمراد ملكا 

على امجاز.*” 


' ل وذللناها لهم > قال ابن عباس : سخرنا“ لهم فمنها ركربهمٍ 4 أي 
م ركوبهم كما يقال للناقة حلوب أي محلوب. ا الأعمش والحسن فمنها ركوبهم 
بشم الراء وهو مصدر ركب وقرأت عائشة ركوبتهم بفتح الراء"» / وهي ال ركوب 
والخد وهي كالحمولة© ل ومنها يأكلون ۷۲ ) يعني من لحمهاء وقيل : ط( ومنها ‏ 
يأكلرن چ يعني اللبن وال جين والإقط وما ضاهاها© «إ ولهُم فيها منافع ومشارب & ٠‏ 
٠‏ غير الركوب فمنافع الغنم : أصوافها . ومنافع الإبل: الشعر والركوب عليها ومنافع ` ' 
للقر: حراثتها ومشارب الألبان © أفلا يشكرون 1 4 نعم الله عليهم. 


5 واتخذوا ) يعني كفار مكة* من دون الله آلهة 4 أصناما ل لعلهم 
ينصرون 4 4 لكي ينصروا على أعدائهم. وقيل : لتمنعهم آلهتهم من عذاب الله 


وهذه الأقوال معلازمة . . : ٍ 

والأولى حمله على حقيقته فالله عزوجل خلقها لهم وذللها لهم وأحل لهم ما أحل حقيقة لا 

مجازا. ا 

هكذا في الأصلء والصواب: [سخرناها] كما في تنوير المقباس ص۳۷۳. 

زاد المسير ۳۹/۷ ومعاني الفراء 2781/1 والقرطبي .٠١/٠١‏ : 1 

هكذا في الأصل. وصحة العبارة كما في التعلبي ق۲۳۸ب» والقرطبي؛ : وهي < أي الركوية -- 
وال ركوب واحد وهي كالحمولة والحمول. 

والقول الأول هو الذي عليه جمهور المفسرين وقد أخخرجه الطبري ۲۸/۲۲ 0 رخمهم الله ا 

تعالى» وأما القول الثاني فيندرج في النافع والشارب التي نص الله عليها بعد الأكل. .. ١‏ 

والآية عامة في كل المش ركين . 


سورة يسس 


بوي او و ايا کے 


فلا يكون ذلك قط“ «إ لا يستطيعون ) يعني الآلهة ف[ .. نصرهم » وهم 6 يعني 
الكفار لإ لهم 6 للأصنام ط جند محضرون ۷١‏ ) عاكفون كالعبيد قيام بين 
يديهم قال ابن عباس: ف( وهم لهم جند محضرون # في النار. ذال مامد : عند 
الحساب.۳ 


بإ فلا يحزنك قولهم ‏ قال ابن عباس يك کا ی ا ن 
قال أل المعاني تم الكلام عند قوله لإ فلا يحزنك ) يا محمد قولهم.“ ثم استأنف 
فقال : ل إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ۷٩‏ ) ولا يجوز أن يرفع على أنا نعلم لأن 
من الحال”“ أن يكون النبي له محزونا بقول من قال إن الله يعلم السر والإعلان وما 
ينكره فكزه العقول© فمعنى الآية لا يحزنك ما يقولون فإنا نعلم سرهم وعلانيتهم. 
ومن قرأ لإ فلا يحزنك » بضم الياء وكسر الزاء فلغة غير مرضية". وهي مثل قراءة 


(0 والآية تشملهما جميعاً. والقول الثاني هو ما عليه جمهور المفسرين وهو أعم مما قبله. . 
انظر: الطبري 275/5 والبغوي .7١/4‏ ش 

00( أي في الدنيا كما جاء عن قنادة. 

0( ذكر هذه الأقرال الماوردي 237/4 وابن الجوزي 19/17 ورجح الطبري ٠ ١/515‏ القول الأول 
فقال: : وهذا الذي قاله قادة أولى عندنا بالصواب لأن المشسركين تتبرأ منهم - يوم القيامة - جميع 
معبوداتهم فكيف يكونون لها جنداً . .. الخ وتابعه على ذلك. ابن كقير ۸۱/۳ والتحاس 
/04. 

0( وهذا باتفاق جميع القراء والمفسرين. 

(ه) هكذاف في الأصل. وصوابه: [امحال]. 

(5) هكذا في الأصل. ولعل صحتها: [وما يقكره فكر المقرل]. 

(۷) بل هي قراءة نافع ٠‏ كما في الاتحاف ص۷٣٠۲‏ - ولا وجه لإنكارها ولا حلاف بينها وبين قراءة 
الجمهور إلا فى مادة الفعل نقراءة نافع مادتها أحزن وقراءة الجمهور مادتها حزن ومعناهما واحد. 
انظر: الكشاف ۲۹۲۳/۳. 


- AVY - 


سورة يس 
مل قرأ أسغلتنا"“ أمؤالنا وأهلونا. والفعل الثلاثي إذا كان متعديا كان مشتغنيا غن زده ' 


الن الرباعي. قال ابن الأعرابي : وهي لغة هوازن وأنشد فيه: مضى صحبئ أخوفتي. : 
الزيال“ يعني الفراق. © 0 ْ 
قوله تعالى : ل أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة 4 وذلك أن أبي بن خلف. 
بن حذافة السهمي أتى أباجهل وعتبة وشيبة والوليد بن المغيرة والعاض بن وائل فقال 
لهم: ألا ترون إلى ما يقول محمد قالوا وما يقول؟ قال:9 إن الله ينث الأموات 
وأحذ عظما بالياً قال: واللات والعزى لأصيرن إليه ولأخصمنه. فأتى النبي به وبيذه 
ذلك العظم فقال : يا محمد أترى الله يحيي هذا بغدما رم ؟ قال نعم ويبعثك ٠‏ 
ويذخلك جهنم“. فأنزل الله تعالى : © أولم ير الإنسان 4 أي يعلم الانسان يعني 
بي بن خخلف ا أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم 4 أي جدل فينا بالباطل لإ هبن ٠‏ 
۷ ظاهر الجدال. سمعت ابن حبيب يقول : سمعت أبا زكريا يحبى بن محمد 1 


مكذافى ا ٠‏ ولم أجدها بهذا اللفظ وقد قريء في الشواذ + 
شغْلتنا بالتضعيف . 

انظر: الكشاف */477» والبحر الغغيط ۹۳/۸. 

لم أجده إلا في ابن حبيب ق ٠‏ ۲۸. وهو عنده: فاحزنني الزيال: ` 

لسان العرب 7١5/1١‏ (زيل). 

هكذا في الأصل» والصواب: [قال: يقول إن الله ... الخ]. 

أحرجه عبدالرزاق. ص۳۷)» والبيهقي في البعث والتشور ص۲۷ - ٠١‏ بتحقيق الضاعدي 
والطبري ۲۳/ ۰ والحاکم ۲۹/۲» والواحدي في أسباب النزول ض ۳۸٥‏ وآخرون ذكرهم 
السيوطي في الدر المشور .٠١ - ۷٤/۷‏ وقد جاء في بعض الروايات أنها نزلت في العاص بن 
رائل؛ وفي بعضها أنها نزلت في عبدالله بن أبي بن سلول» وفي بعضها أنها تزلت في آي جهل' , 
لعنهم الله جميعاً . 
قال ابن كثير: : الآ عامة في كل من أنكر اببعث» والألف واللام من قول تعالى ف أولم ير ٠‏ 
E‏ اه من 081/9. ` 7 


- AVA 


رة ی 


الباطل ٠‏ واحتج بقوله بإ ولا تكن للخائنين خصيما 4 فلهذا قال ههنا خصيما لأنه 


لإ ونسي خلقه » ابتداء أمره في خلق نفسه. وقيل أي وترك العبرة التي من خلقه 
لإ قال من يحبى العظام وهي رميم ۷۸ 4 بالى. وكان حقه أن يقول : رميمة. وإثما 
ذكر لأنه معدول من فاعله وهو في الأصل رامه فعدل إلى رميم©. وكلما عدل 
يبخس2© حظه. / [ قل ) يا محمد ظ يحبيها الذي أنشأها أول مرة ‏ يعني يحبيها 
بعد أن كانت ترابا بإ الذي أنشأها # خلقها فإ أول مرة 4 وكانت ماء و وهو 
بكل خلق & شي لإ عليم ۷۹ 4 عالم . ثم عظم نفسه واستدل واحتج على 
المشركين فقال ‏ الذي جعل لكم 4 خلق ا لكم من الشجر الأخضر نارا © قال 
الأخفش : الشجر اسم جنس الشسجرة. وإنما قال الأخمضر وكان خقه أن يقول 


(1) 


(7) 
00 


(9 
4 


60 


زفق 


في الأصل: [أحمد بن إبراهيم] ؛ والتصويب من ابن حبيب ق |۲۸٠‏ ومن سير النبلاء 
١ 00 004‏ 

في الأصل: [شهاب] » والتصويب من ابن حبيب؛ ومن سير البلاء 0578/15 . 

لم أعشر على هذا التفريق فيما رأيت من مراجع بل الذي وجدته فى لسان العرب ١81/17‏ 
(خصم) أنهما بمعنى واحدء وما لا شك فيه أن صيغة فعيل تدل على المبالغة فى الخصومة. 
النساء ه6١٠.‏ 


القبرطبي ٥‏ والبغوي ۲۰/۲ وقال الزمخشسري :۲۹٤/۳‏ والرميم اسم لما بلي من العظام 


هكذا في الأصلء رفي ابن حبيب ق ٤‏ ۲۷ب بخس بالماضي. 
هكذا في الاصل» ولا وجه لها. 


ES 


NAY 


سورة يسس 


لض ولكن رده إلى اللفظ لأنه ليس في لفظه علامة الجمع ولا علامة التأنيث 7760 
نظيره قوله تعالى ‏ السماء منفطر به 2*4 والسماء مؤنثة. ولكن رده إلى اللفظ . . 
قال ابن عباس : هما شجرتان يقال لأحدهما المرخ وللآخر العفار ؤكانا في البادية 
فلن أراد منهما النار قطع منهما مثل السواك وهي خحضراء يقطر منها“ الماء فيسحق * 
المراخ“ على العفار وهي أنثى فخرجت منها نار بإذن الله“ فذلك قوله تعالى ‏ 
لإ أفرأيتم النار التي تورون > أي تقدحون لإ أأنتم أنشأتم شجرتها # يعني المرخ ٠‏ 
والعفار فإ أم نحن المدشئون 4" أي الخالقون. وتقول العرب : كل شجر منه نار ٠‏ 
واستمجد» - أي عظم -المرخ والعفار 9 يعني النار منهما أكثر. وقد أجمع الناس9©. 
على أن كل شسجر”" فيه النار إلا العناب فلهذا يستعمل القصارون”“ ذلك فإذا: 
أنلم منه ‏ من الشجر ا توقدون ۸١‏ تقدحون منه النارووإنما ذكر هاهنا الشنجرء 
المرخ» والعفار والنار التي فيها وذلك أن الله تعالى قد جمع فيها ثلاثة أشياء كلها - 


بل لأنه يعود على الجنس لا على المفرد». 
المزمل 18. 
لم أجده في معاني الأخفش وهو في تفسير ابن حبيب ق11/4اب. 
في الأصل: [منه] والتصويب من ابن حبيب. 
في ابن حبيب: [فيسحق المرخ وهي ذكر على العفار ... الخ]. 
البغوي 23١1/4‏ وابن كثير 587/9 و 7557/4. 
الواقعة ١/ا‏ - ۷۲. 
يل [يستجمد] والتصويب من أبن حبيب. 
في الأصل ومثله ابن حبيب» والذي في التعلبي ق۲۳۹ والبغوي ۲۱/٤‏ الام 4 
0 ن عباس رضي الله عنهما . 5 
)٠١(‏ في الأصل: [شجرة] والتصويب من ابن حبيب. 
(أ) القصار والمقصر: الحور للثياب لأنه يدقها بالقتصرة E‏ 
القصارة. اه. بنصه من لسان العرب 4/5 ٠ ٠‏ (قصر). 37 


مہ یہ مہ مھ ها به ما له ت 


- KA. - 


سورة يس 


أعداء وأضداد وهو" النار» والماء» والنشبء والماء عدو النار فلا الماء يغطي النار ولا 
النار تحرق الخشب فأي عجب أكثر مر هذا؟ معناه فكما أن الله قادر على وضع 
هذه الأشياء المضاد”“ في موضع واحد وهي الماء والنار والخشب أفليس بقادر على 
أن يحييكم بعد الموت؟ ل أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر © يعني 
قادر والباء يزاد في الكلام» نظيره بإ أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى 4 
أي قادر. لظ على أن يخلق مثلهم بلى & يقدر على خحلقهم ظ وهو الخلاق العليم 
١‏ الخلاق خلقا بعد نلق فإ العليم 4 العالم بأحوال ما خلق ومن خلق. ثم بين 
قدرته نقال  :‏ إنما أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون ۲ #4 ذلك الشيء 
كما أراد. نظيره © وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالسصر 0 ظ وما أمر الساعة إلا 
كلمح البصر أو هو أقرب 4 . قرأ الكسائي وابن عامر فيكون نصبا » والباقون 
لل ا سي د ES‏ 
> يحتمل أن يكون تنزيها لله » ویحت مل أن يكون تعجبا"» فز ملكوت كل 

شيء # يعني ملك [ کل ]“ شيء. روات ليا 


(1) هكذا ني الأصل وصوابها: [وهي]. 

)02( قال الزمخشري 55/7: ثم ذكر تعالى من بدائع خلقه انقداح النار من من الشجر اصع 
مضادة النار الماء وانطفائها به. اه وهذاأصوب من كلام المؤلف غفرالله له. 

() هكذا في الأصل؛ وصوابها: [المتضادة]. 

.4٠١ القيامة‎ )٤( 

(ه) القمر..ه. 

(5) التحل ۷۷. 

(49 الاتحاف ص1۷ 27 والتوجيه ما سيذكره المؤلف غفر الله له. 

)( رفي الکشاف ٤/۳۰‏ ۲۹: تنزيه له من وصف المشركين » وتعجب من أن يقولوا فيه ما قالوا . اه 

(9) ما بين المعقوفتين اثبتها من ابن حبيب ق٤‏ ۲۷ب. 


2 


سورة يس 


سؤرة الأنعام”». فآ وإليه ترجعون 8 ) في المعاد فيجزيكم بأعمالكم فلا يخفى 
عليه منكم شيء. والسورة كلها مكية. أه. : 


)١‏ وذلك في الورقة ٠‏ أ من الجزء الأول. 


- AAT 


سورة الصافات 


ی 


سو رة,الصافات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
/ باسم الواحد القهارء قابل الحسنات وغافر السيقات. هذه السورة مكية كلها ۷پ 

وعدد كلامها ثمان مائة وثنتان!© وستون كلمة. وعدد حرونها ثلاثة آلاف حرف 
وثمان رائة وة وعسرون حرفاء وعدد آياتها مائة وإحدى وشمانون آية لبصرى”". 
وثنتان» وثمانون في الباقين. تقال ارب عله ني رواية أبي بن كعب 9 من قرأ سورة 
ازسافات اع من الأجر عفر سات بورد عل کد یات واد مده 
الشسيطان© ل ماس و 
بالمرسلين.0© 


وله عر ويل :فل والصافات صفا ح هذا قسم وقسم اله تعالى ا باد س 


(1) في الأصل: زاثناتع]. 

0) في الأصل: [وست]. 

© هكذا في الأصل» والصواب للبصري. ومع لسري في هذا العدد أب جعفر كما في القول ا 

ص ٠۲۷١‏ وانحرر الوجيز ص٣٣٠‏ > ومرشد الخلان ص45 ٠1‏ 

292 في الأصل: واثنين. 

)02( هكذا في الأصل. والصواب: [ قالع فلا وجه ثلفاء ها هنا 

6 م ا ا E‏ 
نص المؤولف. 

(v)‏ را و غ 


445- 


سورة الصافات أ 


ثلإثة أوجه: e‏ وإما لتعظيم المذكور. 8 نام الدرية 
لفاوق للضرورة دون هذه الأشياء. 0 
ْ قوله تعالى : ف والصافات صفا١‏ . فالزاجرات زجرا ۲ a‏ 
قال ابن مسعود: يعني صفوف الملائكة". قال ابن عباس في رواية الكلبي : صفوف . 
اللائكة في السماء كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة”. بإ فالراجرات زجرا 4 ۰ 
املائكة تزجر السحاب وتؤلفه“ ظٍ فالتاليات ذكرا © يعني جبريل والملائكة تعلوا 
الكتب على الأنبياء:© أقسم الله تعالى©. قال قنادة فإ فالزاجرات زجرا # كل 
زإلجرة زجر الله بها في القرآن0. يعني كل آية فيها زجر أقسم الله بها: الاين 
بيب :ورأيت في : بعض التفاسير ا والصافات صفا © د يعني الظير صنافات فن" 
هوا قم اله بها أخذها قله مسن قول فل أولم برا إلى الطيز فوقهم ضافات ۾ 
0 وقيل الصافات يعني صضوف المؤمنين في صلواتهم. قال بعضهم: أزاد 
بألصافات والزاجرات والتاليات لازاه الذين يكروة جع لكنارة 2 الله 0 


هكذا ف يمن رد سح صل ره امد ها اجرف في فة ریا 
أن القسم للتأكيد وإنما يقسم بالشيء المعظم. 
LES‏ ا 
تنوير المقباس ص4 21 وقد ثبت عن النبي به أنه قال: مع ا 1 
الحديث] أخرجه مسلم ۳۷۱/۱. 
أخرجه الطبري ۲۳/۲۳ - ۲۲ عن السدي ومجاهد رحمهم الله تعالى ثم رجحه على ما شؤاه من . 
الأقوال. ش : 
هكذا في الأصل. ولعل تمام الكلام: أقسم الله م ا 
أخرجه عنه عبدالرزاق ص۳۸٤‏ والطبري 74/71. 
تفسير ابن حبيب ق4/الاب. 
للك 15. 
هكذا في الأصل. وصوابها: [يغزون الكفارع. 


- AA - 


سورة الصافات 


بهم. فأما والصافات أنه يصفون في الحاربة لدان والزاجرات أنهم يزجرون في 
ا محاربة. فالتاليات ذكرا يعني تكبيرهم في وجوه الأعداء“. قال ابن حبيب": وسعلت ٠‏ 
بجمع من العلماء والفقهاء عن التاء في ل الصافات صفاء فالزاجرات زجراء 


فالتاليت ذكرا # ما العلة في تشبيه الملائكة بالإناث؟ فقلت: : هو جمع الجمع. وذلك 
أن الصافة جمع الصاف كقولك الرافضة وا معتزلة ثم الصافات جمع الجمع. ويجوز 
أن يكون الواحد صافة على المبالغة. كقولك رجل رواية» الشعر. ورجل علامة» 


. قوله تعالى 0 . قال مقاتل»: وذلك أن 
كنار مكة قلا ل اجعل الآلهة إلا ادا © نسم اله الى بهؤلاء الاک ول 


إن المشركين قالوا كيف يقوم إله واحد بحوائجنا ولنا ثلاثمائة وستون إلها لا يقمن 
بحوائجنا؟ فأقسم الله تعالى بهؤلاء اللائكة” طإ إن الهكم ‏ يعني في جم 
حوائجكم ظ لواحد © 4 وهو لإ رب السموات والأرض وما بينهما 4. / من اخلق؛ 
امراب ل ري تارق ف لي E O‏ . وقال الكلبي: 
للشمس ثلاثمائة وستون كوة تطلع كل يوم من كوة منها منها. وكذلك قال في المغارب. 


)0 قال ابن القيم: واللفظ يحتمل ذلك كله وإن كان أحق من دخل فيه وأولى الملائكة . اه 
من التبيان في أقسام القرآن ص۲۷٤‏ ¬ ٤۲۸‏ . 1 6 

(۲) تفسير ابن حبيب ق٤‏ ۲۷ب. 

22 في الأصل: [الصافاتع]» والتصويب من ابن حبیبا. 

)٤(‏ في ابن حبيب: [راويه] تقديم وتأخير. 

(ه) تفسير مقاتل 501/7. 

(5) سورة ص آية 0. 

(۷) تفسير ابن حبيب ق ٣۲۷ا‏ 


A۸ 


يعني كل يوم في كوة منها“ فهي المشارق والمغارب 9 إنا زينا السماء الدنيا بزيية ' 
الكواكب 1 ومعناه زينة السماء الكواكب. وروی أبو الضحى عن ممتزوقة قال ** 
اللنماء مزينة بالكواكب. قال ابن عباس: مزينة بضوء الكواكب0. ا وحفظا ي - 
فليه إضمار. ا E‏ قال" 
الشاعر: 2 


عشية]“ قام النائحات وشققت“ جیو ب بدي مأم وخدود ْ 3 


والخدود لا تشق والمعنى : شقت جيوب » وضربت خدود. ۰ 
طمن كل شيطان مارد ۷) قال ابن غباس: خبيث؛ قال الضحاك: شديد": ٠.‏ 
للا يسمعون 4 يعنى لعلا يسمعون" ل إلى املأ الأعلى 4 يعنى إلى كلام الملائكة. . 
وإنما e E‏ ا قال مجاهد: كانوا يتسمعون 


0 ا اط لا ع الم نلك الوق 
تنويرالمقباس. 
03( ذكرهما ابن حبيب وهما متلازمان. 
ضيه وهار عاو لی رقي ار حي اقل الصو راط اه 
من مشاهد الانصاف على شواهد الكشاف صه7. 
N e Elek ST‏ 5 
ماين العقوين ساقطه من الأملء اها من نن يب ق۲۷[ 

في الأصل: [شقت] » والتصويب من ابن خبيب. 
أي في الخبث: وعلى هذا فهما قول واحد. انظر: الماوردي 7.38/8 ب 
هكذا ز في الأصل. والصواب بحذف النون. لوهم أ افلا ستسهوا ثم خذف أن فرقع. 
00 اه. كن ارا 18/18 1 

في الأصل. ولعل صوابه: [لأنهم]. 


-5مم - 


سورة الصافات 


ولكن لا يسمعون”". لإ ويقذفون 4 يعنى ويرمون يعنى الشياطين من كل جانب 1 
ار من كل ناحية وجهة من آفاق السماء لإ دحورا ) أى يدحرونهم دحورا أي 
يبعدونهم من السماء ومن استماع الملائكة. والدحور: الطرد والتبعيد". وقال مقاتل: 
إذا استمع الشياطين والجن إلى اللا الأعلى وهم الملائكة رمتهم بشهاب يقتل أو 
يحرق» أو يخبل” ل ولهم 4 يعنى وللشياطين فإ عذاب واصب 49 قال ابن عباس: 
شديد قال الكلبي: : موجع. . قال الضحاك: دائم . قال السدى: عذاب دائ ئم خالص2"». 
ل إلا من خطف الف إلا من نعلي خلسة مسارقةواستمع استام إلى ام 
لللائكة جز فأتبعه 4 نلحقه از شهاب ثاقب ٠١‏ نحم مض لأتبعه يكون لازم 
رار . أراد تبعه. ويجوز فى الكلام أتبعت زيدا عمرا أى أردفته 
وألحقته. .| 
قوله تعالى: لإفاستتهمأهم اشد خلا قال مشات؛ ترات هذ آيا فى 
أبي» الأشدين كلدة بن أسيند ونما سمى [أبا]“ الأشدين لشدة بطشه. قال محمد 


ب إسحاق ين بسار اسه أب بن سد ف فاستهم 6 قال بن علي امل أهل: 


EE RS es 0)‏ 
4/۷. 0 
(۲) الطبري ۳۹/۲۳. 
(۳) تفسير مقاتل » والبغوي 51/4. 
(4) الواصب في اللغة: الدائم الخالص. اه. 
من الطبري ٠/77‏ غ» وما كان كذلك فهو شديد وموجع. 
(ه) في الأصل: [أبي بن الأشدين] والتصريب من مقاتل ٠۲/۲‏ ۰ وابن حبيب ق8/ااب. 
»( الاين لأسن وأثبته من تفسير مقاتل وابن حبيب. 
(۷) في الأصل: [لشسدع باسقاط التاء والتصويب من المصدرين السابقين. 
0( سوا عيب N N‏ 


سورة الصافات 


مأكة أهمْ أشد خلقا؟ أشذ بعثا . وقيل: أشند صنعة. الألف ألف التقرير*“ فإ أم من -. 
خلقنا 4 يعنى السموات والأرض وما بينهما. نظيره في النازعات 9 ءأنتم أشد خلقا ٠‏ 
أم السماء 4 قال الله عزوجل لإ إنا خخلقناهم & يعني قريشا» ل من طين لازب ٠‏ 
41 واللازب الجيد اللاصق . قال مقاتل: إنا خلقناهم يعنى آدم من طين لازب ' 
اق بعضه 00 0 د 0 000 ل الضحاك ومجاهد: من ٠‏ 
e n TS‏ 

واقيل: بل عجبت 4 يا محمد من وضوح توحيد الله بالدلائل والشاهد , 
كاري ريع ادرو LL N‏ 


)0 قال الزمخثسري: والهمزة و[ وش رجت إلى معن التقير هي بم الاستفهام في أصلها ملذلك تيل 
(فاستفتهم). اه. من الکشاف ۲۹۸/۳. 7 
النازعات ۲۷. ا 
بل هو عام في آدم:وذريته . 
. أخرجه الطبري ٤۲/۲۳‏ - 478 عن ابن عباس في آخرين. 
مقاتل 1۰۳/۳. 
أبن حبيب ق۲۷۸ب» والتعلبي ق ٠‏ 0 
ندري ا انار بن عد الأقزلا كل ا كر صقم اد ا ی 
00 
هكذا ني الأصل؛ والصواب: [من تكذيهم]. 
في الأصل» وصوابه: [الشواهد]. : 
E 0‏ انظر: ASAS‏ 
e)‏ أ- قرأ حمزة والكسائي وخلف ا عجبت 4 بتاء المتكلم. 1 
ب- وقرأ السبعة الباقون «إعجبت4 على الخطاب. الاتحاف ص۳۹۸ .. 


- AAA 


سورة المافات 


يعلم والله تعالى عنده علم كل شي۶. وكذلك قرأ ابن مسعود وابن عباس » وسائر , 
أهل الكوفة بالضم. وقالوا: الشاهد على هذا قرله فإ وإن تعجب فعجب قولهم )© 
قال أبوحاتم : قد تأول بعضهم هذه على أن الله تعالى يعجب ° ولیس كما تأولها“. 
والمعنى ل وان تعجب فعجب قولهم » أي ففيه لك عجب ومن يسمعها». 
سمعت© أبا عبدالله محمد بن عاد" البغدادي يقول: سعل الجنيد عن هذه الاية 
ذإ وان تعجب فعجب قولهم 6 نقال: ان الله لا يعجب من شي ولكنه وافق 
رسوله لما عجب فقال : لإ وإن تعجب فعجب قولهم 4 أي كما يقوله". فكذلك 
لا عجب الرسول فوافق الله تعالى رسوله فقال فإ بل عجبت » قال الفراء : من 
نصب ف بل عجبت »4 كان خطابا للنبي ينه يقول : تعجبت أنت من تكذييهم ‏ 


)0 تفسير ابن حبيب ق/الابء والقرطبي 6١/54؛‏ ومعاني النحاس 18/1. 

() الرعد ه. ل چ 

(5) في الأصل:[تعجب]» والتصويب من أبن حبيب. 

9( قال ابن جزي - غفر الله له -: وأشكلت قراءة الضم على من يقول إن التعجب مستحيل على الله 
نتأولوه ... وقد جاء العحجب مضا إلى الله تعالى في آيات القرآن وأحاديث الرسول ماله فهو صفة 
نعل تليق بجلال ربنا وعظمته» وإما أنكرها من أنكرها لأنهم قالوا: التعجب استعظام خفي سببه؛ 
والصواب أنه لا يلزم أن يكون خفي السبب بل هو جرد الاستعظام . اه. 
بنصرف من التسهيل 178/7 » وانظر: تفسير الطبري 41/777» وأضواء البيان 21/7 ومعاني 
الفراء ۳۸٤/۲‏ والبغري .۲٤/٤‏ 

(ه) ابن حبيب ق۲۷۸ب. 

6 هكذا في الأصل. ولعل في الكلام سقط تقديره: قال الاستاذ سمعت ... الخ؛ لأن هذا من كلام 
ابن حبيب لا من كلام الحيري. ' 
انظر: ابن حبيب ق17١بء‏ والثعلبي ق ۰ 4 7أ. 

(۷) في الأصل: [عباد] والتصويب من ابن حبيب والتعابي. 

رمع هكذا في الأصلء ومثله التعلبي» والذي في ابن حبيب: كما تقوله] وهو أصوب. . 


ا 


إياك وهم يسخروان من تعجبك^“ ‏ وإذا ذكروا لا يلكنرون 4١‏ يعنت وإذا*. 
وعظوا لا يتتعظون يعني أهل مكة إ وإ وإذا رأواآية 4 علامة يعني انشقاق القلمر” 
بنصفین“ («يسعسخرون ١4‏ ) يضحكون يهزءون". ويقولون هذا عنفل” ' 
لسحرة“ ل وقالوا ‏ يعني كفار مكة ذإ إن هذا أي ماهذا الذي أتانا به محمد ' 
إلا سحر مبين ۱١‏ 4 إلا كذب بين ظاهر ‏ أئذا متنا وکنا ترابا # صرنا ترانا. ' 
د وعظاما أئنا لمبعوثون ١5‏ 4 من قبوزنا ل أو آباؤنا الأولون ١1‏ © أو هاهنا” 
بمعنى الواو“ ومجازه إنا لمبعوثون كذلك© وآباؤنا الأولون. ا قل ) يا محمد 
ل نعم 4 لمبعوثون أنعم وآباؤكم الأولون وشم مع جميع أهل ملتكم | 
د داخرون 0 قال ابن حبنيب: والدخار و" الصغار 
كلاهما الذل. ش 


کے ا اوو ی واحدة » أي 


ضيحةواحلة والكناية مردودة إلى التفخة الثانية عن الحسن وقيل ٠‏ 


معاني الفراء .۳۸٤/۲‏ 
هكذا في ابن حبيب ق۲۷۸ب» والبغوي 4/4 ۲» والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم » وإما هذا ' 
من باب التمثيل. : ' ١‏ 
هكذا في الأصل» ولعل صحتها: [ويهزءون] بزيادة الواو. 

في الأصل: [السحرع . والتصويب من ابن حبيب. 
هكذا في الأصل » ومثله تنوير اقباس ص٤۳۷٠‏ والأصوب: أحذف كلمة إلا كذب: ا ١‏ 
غير الكذب. [ 
البغوي ٤/٤‏ ۲» وابن حبيب ق8/الاب. 
هكذا في الأصلءولعل صحتها: وأباؤنا الألرن كذلك. 
حرف العطف ساقط من الأصل» وائبته من ابن حبيب. 


-.هم - 


نفخة البعث”" وإنما سمى نفخة البعث زجرة» لأن النفخة تصرف الئاس عن ال ما 


هم عليها الى حال القيامة بانخافة لإ فاذا هم ينظرون ١9‏ » بصراء بعد إن لم 
يكونوا شيعا. وقيل (٠‏ فإذا هم ينظرون 4 إلى بعث الخلق. وقيل فإذا هم ينظرون 
بعضهم إلى بعض. وقيل فإذا هم ينظرون إلى يوم القيامة وأهوالها. قال الضحاك: 
و فإذا هم ينظرون 4 إلي الشمس قد كورت”. وإلى النجوم قد انكدرت. وإلى 
الجبال قد سيرت وكذلك إلى آخرها» فعند ذلك قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين 
٠‏ يعني يوم القيامة وهي“ يوم الحساب. قال الضحاك: يعني الجزاء».. فيقول 
لهم الملائكة: ذو هذا يوم الفصل » هذا يوم القضاء بينكم وبين المؤمنين هو الذي 
کنتم به تكذبون ١‏ أي تجحدون في الدنيا أنه لا يكون. وقيل هذا يوم الفصل 
أي هذا يوم الفرقة بين الأحباء. وقيل سمي يوم الفصل / لأن الله تبارك وتعالى 
يفصل فيه بين الخلائق أي يقضي بينهم©. وأهل البعن يمون الفنناضى + لقي 
ويقال سمي يوم الفصل لان الله تعالى يفصل فيه بين الكافر والمؤمن» وبين 


أهل الجنة والنار بقوله فإ وامتازوا اليوم أيها المجرمون 0 فيقول الله تعالى 


للملائكة : ظ احشروا الذين ظلموا 4 أشركوا ظ وأزواجهم # قال ابن عباس : 


00 وقد سيق ذكر أقوال أهل العلم في عدد النفخات وأن الراجح منها أنها نفختان الأولى منهما للإماتة 
والثانية للبعث». وذلك ص4۲۹ .٠٤١‏ ْ 

0( والآية تشمل هذا كله» وقد ذكر القرطبي ۷۲/١١‏ والاوردي ٠۲/٥‏ بعض هذه الأقوال. 

ف يريد ما ذكره الله فئ سورة التكوير ١4 - ١‏ من أهوال يوم القيامة. 8 

(4) هكذا ني الأصل» والأصوب: [وهو]. 

(ه) الطبري ۰٧۸/۱‏ والبغوي ٠٠/٤‏ . 

() وهذا أعم الأترال ولا ينافي ما سواه. 

(۷) في الأصل: [الفصل]» والتصويب من ابن حبيب ق ۲۷۸ب» ولسان العرب 017/١١‏ (فصل). 

(۸) يس ؤه. . 00 


5 A41 - 


AS 


سورة الصافات 


وأشباههم". قال مقاتل: ل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم » أي كل كافز مع . 
شيطانه في سلسلة”. قال الضحاك : أزواجهم أي قرناؤهم من الشياطين. قال السذي 

:أوأزواجهم أي وأضرابهم . قال قتادة: وأمثالهم» أهل الخمر مع أهل الخمرء وأهل ‏ 
الزنا مع أهل الزنا." قال الكلبي: وأزواجهم أي كل من عمل مثل عملهم. قال ' 
الضحاك: نظراؤهم. قال عكرمة: وأشكالهم. وقيل: وأتباعهم: وأعوانهم ' 
ورۇساۇهم› ونساؤهم الكافرات. وفي بعضها عن.ابن عباس: وأزواجهم أي أعوانهم ٠‏ 
حلتى من برى لهم قلما والاط لهم دواة.“ وحكي أن بض الأمراء استكتب ٠‏ 
بعض السلف وكان خطاطا فقال: kS‏ 00 

للمجرمين 2". 

ٍ ل وما كانوا یعبدون۲۲ من دون الله 4 . قال مقاتل : يعني الشيطان وحدة© . 
ونظيره ألم أعهد إليكميا ب بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ©" د يعني إبليس 

وجنده. قال قتادة: لإ وما كانوا يعبندون من دون الله 4 يعني الأصنام©:. 

اخشروهم الحشر الجمع من كل جهة فإ فاهدوهم 4 قال ابن عباس : فدلوهم. قال *' 
)١‏ أخرجه عنه الطبري ٠.٤/۲۳‏ 

؟) . تفسیر مقاتل ٤/۳‏ 1۰. 

البغوي 75/4. > 

4 لم أعر عليه بهذا للفظء والشهور عن ابن عباس هو القول الأول هو أخم الأقوال وأمجها. 

.١7 القصص‎ (° 


. وانظر: البحر امحیط ۱۱۰/۷ والدر المنثور ٠٠ - ۳۹۹/٦‏ 
© هكذا في الأصل» ومثله ابن حبيب ق۲۷۹ والذي ف 6٠ e‏ يعني : إبليس وجندة. 


) 
.٦۰ پس‎ )۷( 
) 
0 


^~ 
e:‏ 
مسد مد به د ب 


۸) مقاتل .٠۰ ٤/۳‏ : : 
6 أخرجه عنه عبد بن حميد وابن مردويه وابن المنذر وابن أبي حاتم - كمافي لار ال 2۸4/۷ 
٠‏ ولا يعارض ما قبله فهم عبدوا الأصنام بوحي الشيطان. : م يه 


-كقم - 


اس لط عاب ا برل 
الجحيم ۲۳ ووسط النار“ فل وقفوهم ) قال الله تعالى للملائكة: : احبسوهم على 
روات در لكر الا . فأما اللازم فوقف يقف وقوفا ومثله صد 
يصد صدا صدود ا ورجع يرجع رجعا ورجوعا. . قال ثعلب: وقفت على المساكين 
وقفا ووقفت الدابة وقفا. ووقفت بنفسي وقوفا.9 قال مقاتل: :لما سيقوا إلى النار 
قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ۰ بالبينات فإ قالوا بلى بلى ولكن حقت 
كلمة العذاب على الكافرين 4 0 


بط إنهم مسثولون ۲١‏ 4 قال بعضهم إنهم مسثولون عن لا إله إلا الله. 
قال الضحاك: مسكولون عن خخطاياهم. فال فب ند كم عل احا 
وأفعاله»* ظ ما لكم لا تناصرون ٠١‏ هذا قول الملائكة للكفار وهم 
في النار مالكم لا تتناصرون أي لا تنقتقمون. قال ابن حبيب” هذا 
جواب أبي جهل» بن هشام وذلسك أنه قال يوم در" فإ نحن جم 


(1) ابن حبيب ق 5/4 . 

00 وهي متقاربة وقد ذكر شيعا منها ابن حبيب والماوردي 47/0 والثعلبي ق ۰ ٤۲ب‏ . 

(5) أبن حبيب. 

(4) تفسير مقاتل ۳/ه ٠‏ وهو يشير بهذا إلى ما ذكره الله في آية الزمر. 

(ه) الزمر .۷١‏ 

030( ذكرها القرطبي ۷٠/٠١‏ والآية تغسمل ذلك كله قال تعالى ف فوريك لنسأنهم أجمعين» عما 
كانوا يعملون » الحجر ٩۳ - ٩۲‏ ولا ك أن شسهادة أن لا إله إلا الله هي أول وأعظم ما يُسأل 
الغبد عله. 

)۷( تفسير ابن حبيب ق۲۷۹ ا. 

)0( هكذا في الأصل ومثله ابن حبيب والبغري ۲٠/٤‏ والأصح سؤال لأبي جهل. . 

() انظر: الطبري .٠٠۹/۲۷‏ 


AS 


سورة الصافاث 


تناصرون أي لا تمتنعون عذاب الله چ ب اليوم مستسلمون ۲١‏ : يعني 
صر من بل هم اليوم 


اللشسن: مستسلمون : منقادون.° 3 وأقبل بعضهم » يعني بعض: الكفار ل على 
بعض يتساءلون ۲۷ قال ابن عباس : يعني الرؤساء والأتباع0© / «إ. وأقبلبعضهم 


لضحاك ا إنكم كنم تأتو ننا عن اليمين » أي من قبل اليمين فتضلوننا عنه. قال 


.٤٤رمقلا‎ )( 

(5) والآية عامة في جميع أهل النار» ولا مانع - - أيضا - أن يكون القائل لهم ذلك هو الله تعالى وليس 
فيه تكريم لهم بل هو تهكم بهم فهو من جنس العذاب. 

(9) ذكرهااا لقرطبي 74/١5‏ ثم قال : والمعنى متقارب. : 0 

7 والماوردي‎ 274/١8 ابن كثير 5/4» والبغوي 15/4 والقرطبي‎ )٤( 
ذكرهما ابن حبيب وهما بمعنى واحد. م‎ )5( 

(7) تنوير المقباس ص ه/7. 

)0 وهي بمعنى واحد. SS‏ حا ناترم 
(2) وهما بمعنى واحد. ا 
(9) ويجمعهما قول القرطبي NT ۷٠/٠١‏ 


- A= 


على بعض يتساءلون 34 يتخاصمون. قال مجاهد: يتحاجۈن قالوا & يغني'” 
الاتباع للرؤساء ا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ۲۸ 4 أي تغووننا عن الدين* قال ' 


منتضصر ‏ فاذا دحل النار قال الملائكة جوابا“ لهنم (نالكولا 
مباضعين. قال الأخفش: ملقون بأيديهم والعرب تقول للذليل هو ملقي بيده ...قال * 


۹۹اب 


ملجاهد#عن اليمين عن الصراط الحق فتضلوننا عنه". قالوا يعني الرؤساء للاتباع . 
جؤابا لهم ل بل لم تكونوا مؤمئين ۲۹ 4 في دار الدنيا فإ وما كان لنا عليكم من : 
سلظان 4 من غلبة وقيل من ملك* ا بل كنتم قوما طاغين ۳۰ متجاوزين الحد:... 
وقنل بل كنتم قوما طاغين عن اله دى فخق علينا قول ربنا © معناه فوجب.. 
علينا وعليكم قول ربنا ع ناب ربنا يعني قوله لإ لأملأن جهنم من الجنة : 


والناس أجمعين 04". 0 

لإ إنا > وإياكم لذائقوا العذاب الأليه”© ا فأغويناكم 4 أض للناكم عن 
الهدى والدين إ إنا كنا غاوين ۳۲ لأنا كنا ضالين عن الدين. قال الله تعالى ‏ 
ل فإنهم يومشذ 4 يعني يوم القيامة لإ في العذاب مشتركون ٠۳‏ ) السفلة 
والقادة» والآمرون والمأمورون » والأتباغ والرؤساء. وقيل مشت ركون أي يحضر 
كلهم العذاب” إإنا كذلك 4 هكذا ظ نفعل بامجرمين ١١‏ ) بالمشسركين طز إنهم 
كانوا 4 يعني لأنهم كانوا في الدنيا ط إذا قسيل لهم 4 قولوا طإ لا إله إلا الله 
يستكبرون ٠‏ أي يتعظمون عن الإعان ط( ويقولون أثنا لتاركوا آلهسا 4 آثنا 
لنترك عبادة آلهتنا ظط لشاعر مجنون 5" ) بقول شاعر مجنون. يعون محمدا عه 
بل جاء بالحق 4 رد عليهم ف وصدق المرسلين ۳۷ © يعني جاء محمد بالثر ران 
والإسلام مصدتاً لمن كان قبله من الرسل ا إنكم 4 يا معشر الكفار فل لذائقوا 
العذاب الأليم 8 4 الوجيع في النار © وما ترون 4 ف في الآحرة“ ل إلا ما كحم 
تعملون ۳۹ وتقولون في الدنيا من الكفر . ثم استقنى الله امخلصين الأدين 
أخلصهم الله من عذابه . ومن قرأ الخّصين بنصب الام“ أراد المعصومين من الكفر 
والشرك. ومن قرا الخلصين بكسر اللام من الإخلاص في العبادة والدوحيد لإ أردك 
لهم رزق معلوم 4١‏ © معروف يعني بكرة وعشية في الجنة» نظيره # ولهم رزهم 


.١7 السجدة‎ (2١ 
.47١ هكذا في الأصل» ونص آية الصافات هذه إنا لذائقرن‎ (00 
وهما بمعنى واحد.‎ )۳( 
ولا وجه لهذا القيد.‎ )٤( 
(ه) أ- وهي قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف.‎ 
. ب- وقراً الأربعة الباقون ل الخلصین  بكسر اللام. الاتحاف ص555.‎ 


كد 7 


نيا ابكرة وعضيا ©" 


© فواکه » أي لهم لوان الفواكة رمي جمع القاكهة وهم مكرمزنة 
5 بنعيم الجنة لإ في جنات النعيم 417 على سرر متقابلين 4 4 ) يقابل بعضهم 
بعضا لإ يطاف عليهم بكأس من معين 48 4 قال الأخفش : كل كأس في القرآن. 
فهوا:الخمر”». والمعين : الماء الظاهر“ # بيضاء لذة للشاربين ٢‏ * يعني يستلذ- 
بها ف لا فيها غول 4 أي ليس في شربها وجع البطن ولا أذئ. قال الكلبي : 
غول أي صداع راس . قال مجاهد : لا فيها غول أي داء. قال ابن كيسان: “لا فيها” 
غوال مخ ص والمفص© اللوي. قال الحسن: غول أي إثم. يريد لا يجري منهم في . 
شربها إثم . نظيره ظ لا لغو فيها ؤلا تأثيم )0 . قال الشتعبي : لا فيها غول أي لا ٠‏ 
يغلهُم على عَقولهم". ولا هم عنها ينزفون ٤۷‏ 4 أي لا ينقص عنقلهم عن“ ` 
بها. قال ال ؤرج ومقاتل: أي لا يسكرون فيها فتذهب عقولهم / كخمر |/٠١٠١‏ 
مريم 1۲ . 
هكذا في الأصلء والأصوب: [فاكهة]. 
لم أجده ة ني معاني الأخفش » وقد عزاه إليه > ايفين - ابن حبيب ق۲۷۷ به وأعرجه الطلري 
7 ۳|۳ عن الضحاك بن مزاحم رحمهم الله تعالى. ا 5 
والآة فى وصف خر الجن أي انها جاريةظاهرة لهم؛ وهذا ما أخرجه الطبري 0/77 عن قادة 
رحمهما الله تعالى. 5 : 
في الأصل: [مفض والمفض] بالضاد» ا 
الطور 77. 1 5 
أحرج هذه الأقرال الطبري 017/57 - 4ه ثم قال: ان 550 
كلام العرب: اي ل ار ا O‏ لي 
فقالوا: غالت فلانا غول . بكرو ا ار E O‏ 
الآخرة. أه. اع ام 
هكذا في الأصل» والصواب: [من شربها] » أو [عند شربها]. ' 


- A> 


: سورة الصافات 


أهل الدنيا“. والنزيف عند العرب السكر إن هذا على قراءة من قرأ بالفتتح» ومن قرأ 
بالكسر”© أراد لا ينفد شرابهم ولا يفنى. يقال أنزف الرجل إذا نفد شرابه. 


قوله تعالى  :‏ وعندهم قاصرات الطرف » يعني حابسات أطرافهن عن 

' أزواجهن فلا يطمحن إلا إلى أزواجهن. قال أبو عبيدة: قاصرات الطرف.: 
غاضات الجفون© ظإ عين 48 » وهو جمع العيناء وهي الواسعة”» العين يقال رجل 
أعين وامرأة.عيناء» ونساء» ورجال عين إذا كانوا واسع”" الأعين. . قال مقاتل : 
لإ عين 4 يعني حسان العيون© ا كأنهن » في الصفاء ا بيض مكنون ۹ .قد 
كن من الحر والبرد. قال ابن عباس : شبههن بالبيض المكنون الذي في جوفه 
الصفرة©. قال الفنحاك: ا مكنون » أي مستور. قال قتادة : ظإ مكنون 4 
مصدف. وقريء ا ا تنا (. 


)1غ( تفسير مقاتل ٠ ٦/۳‏ وقد أخرجه الطبري ٠١/۲۳‏ عن جماعة من السلف. 
2( أ- قرأ حمزة والكسائي وخلف ل يتزفون ) بكسر الزاي. 
ب- وقرا الباقون ا ينزآفون & بفتح الزاي» والتوجيه هو ما ذكره المؤلف. 

. الاتحاف ص519. 

2 هكذا ني ابن حبيب قی۲۷۷ب» ونص كلام أبي عبيدة - في مجاز القرآن ۲ - قاصرات 
٠‏ الطرف:.راضيات » اتنصر فلان على كذا ٠‏ . 

(4) في الأصل: [الواسع]ء والتصويب من ابن حبيب ق۲۷۷ ب» ومجاز القرآن ؟1970/5. 

,02( حرف العاف ساقط من الأصل؛ وات من بن حي 

(د) هكذا في الأصلء وصوابه: [راسعي]. 

١ .501/9 مقاتل‎ .)۷( 

(۸) أخحرجه عنه ابن المنذر - كما في الدر الور ۸۹/۷ -» وأحرجه الطبري ٠۷/۲۳‏ عن سعيد بن 
جبير. في.أخرين. 

(9) وهما بمعنى واحدء قال الطبري 0 : والعرب تقول لكل مصون مكنون. 

20٠١‏ لم أعثر عليها فيما لدي من مراجع. 


5 AY - 


سورة الصافات 


والقراءة هي الأولى. «إو أقبل بعضهم على بعض يتساءلون 8٠‏ » يتحادثون . قال 
مقاتل: يعني أهل الجنة يكلم بعضهم بعضا". لإ قال قائل منهم إني كان لي قرين ٠‏ 
ْ 4 قال ابن سليمان©: كانا أحوين يقال لأحدهما قرطوش: والآخر يمليخا©, : 
وكان أحدهما مؤمنا والآحر كافراً ورثا عن أبيهما أربعة آلاف دينارق أنفق المؤمن ' 
٠‏ لخبصته في طاعة الله» واشترى الكافر الضياع والدور بحصته فذلك قوله تعالى 
لقال قائل منهم 4 من أهل الجنة وهو الأخ المؤمن ل إني كان لي قرين 4 يعني ٠‏ 
أخا كافرا بإ يقول أئنك لمن المصدقين ٠۲‏ 04. قال ابن عباس: كانا شريكين . 
أحدهما قرطوش وهو الكافر والآخر يهوذا وهو المؤمن . فاستجمع [ لهما ]© ثمانية . 
آلاف دينار.وكان أحدهما محترفا وهو الكافر والآخر لا حرفة له وهو المؤمن. فقال 
الخترف لصاخبه ليست لك حرفة وما أراني إلا مفارقك ومقاسمك” ففارقه , 
وقاسمه. ثم ان قرطوش اشترى داراً بألف دينار فدعا صاحبه فقال كيف ترى هذه 
الدار؟ فقال حسنة. ثم حرج وتصدق بألف دينار وقال يا رب أسألك داراً في الجنة. 
١‏ إن الكار انزو إبرأة او في أبرها لق دزا اا ا كيف تر 
زأوجتي؟ فقال ما أحسنها!! ثم خرج وتصدق بألف دينار. وسأل ربه أن يزو جه من 


هكذا في الأصل. بالواو وهو نص الآية السابقة ۲۷ وأما هذه الآية أل بالفاء. 
مقاتل 1۰۷/۳. : 

أي مقاتل كما هو في تفسيره 1۰۷/۳ . وقد نقل عنه هذا - أيضاً - أبن حبيب. 

SS‏ رار و الاين 

لشب 1 

مقاتل 17/7 5» وابن حبيب ق۲۷۷ب» والثعلبي ق١4‏ ”'بء والبغوي 78/4. 

ما بين المعقوفتين ساقطه من الأصلء» واثبتها من ابن حبيب. 

في الأصل: [مفارقتك ومقاسمتك]. والتصويب من ابن حبيب. 

في الأصل: [كافراً ترو ج]. والتصويب من ابن حبيب. 


-مكم - 


سورة الصافات 


الحور العين. + لم انعرى صابخيه بالق ديار يباين قدعا صناحية فقال : كيف تراهما؟ 


فقال: خضرواين حستتين» ثم خرج فتصدق”" بألفي دينار وسأل ربه أن ر 
بستانين في الجنة. ثم توفاهما الملك فانطلق" يوم القيامة با محصدق” إلى الجنة» 
وبوَاه داراً بنيت له وزوجة حوراء وسلم إليه بستانين“. فذلك قوله تعالى : ل قال 
ا إني كان لي قرين 4 صاحب في دار الدنيا 

يعني شريكه الكافر وهو قرطوش ل يقول أثنك لن المصدقين ) بالبعث بعد الوت 
انتا رگا ردت لمديئون ٠۴‏ ) محاسبون قال ابن عباس : إنا لمدينون 
لملومون . قال الضحاك: إنا مجازون“. إنكارا منه للبعث. 


/- قال هل أنتم مطلعون 84 ) قال ابن عباس ل د 
الجنة”؟ ‏ هل:أنتم مطلعون ‏ في النار لعلكم ترون حاله وذلك أن في الجنة كوى 
ينظر أهلها منها منها إلى النار وأهلها لإ فاطلع 4 بنفسه وهذا المؤمن يعني يهوذا فإ فرآه 
في منواء الجحيم 08 » يعني فرأى صاحبه أي قرطوش في جوف النار فإ قال تالله 


(01) في الأصل: [يتصدق]. والتصويب من ابن حبيب. 
ف ا في الأصلء ا 


4( سم ا 0 Ale‏ ر 


۹ وأبو حيان 2174/5 والقرطبي ۲۹۹/۱۰ - ٠غ‏ ونحوها ما أخرجه ابن أبي حاتم - كما 
فى تدميراين لیر ۵ 0 ن ٠‏ 

(ه) هكذا ف في الأصل وهي قراءة نافع والكسائي ويعقوب. . الاتحاف ص۹٦۳.‏ 

03 رهي مترادفة وقد ذكرها ابن حبيب ق ۲۷۸أ. 

(VW‏ هكذا في ابن حبيب والذي أخرجه ابن ابي حاتم عن ابن عباس - كما في الدر المنثور 94/1 : أن 


]ب 


هذا من كلام المؤمن ليرى حال قرينه » ومثله في تنوير المقباس ص٣۳۷‏ وهذا ماعليه جمهور _ 


المفسرين كالطبري ٩۰/۲۲‏ ومقاتل ٦۰۸/۳‏ وابن كثير ٤‏ /۸» وابن عطيه 18/117؟.. 


3 8595- 


سورة المافات 


إن كدت لتردين 55 »4 أي ما أردت [ إلا ] © أن تهلكنئ لإ ؤلولا نعنمة رني © 
علضمة ربي فإ لكنت من الغضرين ۷ ) معك في النار. وقيل لكنت من المعذبين”© 

ل أفما نحن بميتين ۸ # قال الكلبي : | : إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل الناز ٠‏ 
اللارجيء بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار فينادي منادي” يا أهل 

الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت“ فعند ذلك يقولون فإ أفما نحن 

ميتين إلا موتسا الأولى 4 يعني لا غوت في الجنة والنار سوى موتتنا في الدانيا. . 
قال أهل المعاني: لما قال أهل الجنة ل أفما نحن بميتين 4 قال الملك لهم لا©. # وما . 
نحن بمعذبين ۹ في هذا لإ إن هذا 4 يعني الجنة ونعيمها ل لهو الفوز المظيم 
5 لهو النجاة” العظيم. ثم أشاروا إلى الجنة ونعيمها فقالوا فإ لمثل.هذا فليعمل . 
الغاملون >١‏ أي فليبادر المبادرون في العمل الصالح قال ابن حبيب : اختلفرا.في , . 
ا معني بهذا . قال ابن عباس : يعني الخلود في الجنة. قال الضحاك: يعني.الثواب. قال , . 


مقاتل: يعني اللضة قال ابن حبيب : ارب سرد ا أن يكون هذا . 


أداة الاستنناء ساقطة من الأصلء وأثبتها من ابن حبيب ق۲۷۸ . 

وهما متلازمان. 

هكذا في الأصل» ومثله ابن حبيب» والأصوب بحذف الياء. : 

إلى ها هنا أخرجه البخاري 4١5/١١‏ مرفوعا إلى رسول الله َيه » وما بعده في:تنوير اقباس ٠‏ 
ص٣۳۷‏ . 1 0 
غير ظاهرة في الأصل؛ وصوبتها من ابن حبيب ق۲۷۸ 
لم أجده فيما لدي من كتب العاني وقد ذكره ابن حبيب» والبخوي ۰۲۸/۲ ومقائل ۸/۲ وان 
الجوزي 11/۷ والتعلبي ق۲٤‏ 7أ. ورجح أبو حيان أن هذا من كلام الؤمن تقرنع وتوبيخا قر 
الكافر. : 

انظر: البحر الحیط 5551/10. ٤‏ : 

هكذا في الأصل» وصرابها: [النجاء] كما في الطبري 2.51/17 ' 

ذكرها ابن حبيب ق۲۷۸ وهي متلازمة. : 


سورة الصافات 


ر سم ل کک م ےک اي ج م 


القول منهم يوم القيامة لأن العمل منقطع ذلك اليوم والمعنى أنهم لما ماتوا أرتهم 
الملائكة الجنان فقالوا حينعذ هذا القول”" ظط لمثل هذا فليعمل العاملون # يدل على 
هذا الخبر المروي لا يموت أحدكم حتى يرى مقعده من الجنة أو النار“. وقال بعضهم 
هذا من قول الملائكة لأهل الجنة» طإ لمثل هذا فليعمل العاملون ). 

أذلك 4 الذي ذكرت لأهل الجنة من الطعام والشسراب بإ خير نزلا © رزقا. 
وكرامة وثوابا للمؤمنين ا أم شجرة الزقوم ٠۲‏ لأبي جهل وأصحابه. قال مقاتل 
: إن عبدالله بن الزبعرى أتى صناديد قريش فقال : إن محمداً يخوفنا بالزقوم [ وإن 
الزقوم “ بلسان بربر وإفريقية الزبد والتمر فأدخلهم أبوجهل بيته فقال لجاريته زقيمنا 
أراذ به العمر والزيد قال الله تعالى ل إنا جعلناها ) يعني شجرة الزقوم 9 فة © بلية 
بإ للظالمين 51 4 » لأبي جهل وأصحابه حيث قالوا ل( إنها شجرة تخرج في 
أصل الجحيخ > الآية نزلت جواباء» للمشسركين حيث قالوا: كيف يكون في النار 
شجرة والنار تأكل الشسجرة؟© فقال جوابا لهم فإ انها شجرة تخرج في أصل 
الجحيم ٦٤‏ &. وروى عوف عن الحسن أن هذه الشجرة في قعر جهنم وانها 
ارتفعت إلى د ركاتها » وإن اغصانها تتشعب في الد ركات: فما من دركة إلا وفيها 


)0 تفسير ابن حبيب ق۲۷۸ والصواب في هذا أنه من كلام الله عزوجل لأهل الدنيا - أي قد 
سمعتم ما في الجنة من اخيرات فلمثل هذا فليعمل العاملون. وهذا ما اقتصر عليه الطبري ٠٠۲/۲١‏ 
والنحاس في إعراب القرآن 4/7 247 ومقاتل 8/7 3505-5 والبغري 78/4. ش 

0( أخرجه البخاري 47/8 ” بلفظ: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده ... الخ الحديث. 

() ذكره مع وجوه أخر القرطبي .۸٤/٠١‏ 

)€ ما بين المعقوفتين من تفسير ابن حبيب ق۲۷۸ 

(ه) هكذا في الأصل؛ والأولى حذف ما بين النجمتين ليستقيم السياق. 

() هکذافي الأصل» والأصوب: [الشجر] بالجمع. 


د 


سورة العمافات 


عضن من أغصانها“ لإ طلعها كأنه رءوس الشياطين 58 4 قال ابن عباس : ثمرها ` 
كأنه رؤوس الشياطين". والشياطين هم الشياطين بأعيانهم. / وإنما شبه ثمرتها بهم ۱۹۱ا 
لقلاحهم”. قال الفراء ل طلعها كأنه رؤوس الشياطين ‏ له ثلاثة أوجه.: أجدها: أن ٠‏ 
الشياطين"» شبه بهم ثمر الشجرة للقبح لأنها موصوفة به. ألا ترى أنك إذا وصفت 
إنسانا بالقبح قلت كأنه شيطان. الوجه الثاني : أن العرب تسمى الحية القبيحة ذات 
العرف شسيطانا. والثالشة : نبت في البادية قبيح تسميه العرب رؤوس الشياطين””. قال 
القعيبي: طلعها ثمرها. وسمى طلعها لطلوعه من الدركات” . والشياطين جيات . 
خفيفات الأجسام. ا فإنهم لآكلون منها 4 من شجرة الزتوم طإ فمالتون مها . 
. مل الزقوم 9 البطون 5 ). ثم إن لهم عليها 4 على الزقوم 99 لشوبا من حميم 
> قال ابن عباس : خلطا . قال مجاهد وقتادة : مزاجا. قال مقاتل : 8 لشوبا 
من حميم 4 والحميم الاء المسخن". لإ ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ١۸‏ © ثم 
ههنا بمعنى قبل ومجازه وقبل ذلك كان مرجعهم لإلى الجحيم أي وسط النار 
ف إنهم ألفوا آباءهم ‏ وجدوا آباءهم في الدنيا ل ضالين 59 ) عن الهدى طز فهم 


أ) ابن حبيب » وذكره البغوي 79/4 عنه مختصراً. 
البغري .۲۹/٤‏ 
البغوي .۲۹/٤‏ 
في الأصل: [الشيطان]. والتصويب من ابن حبيب ق۲۷۸ 
معاني الفراء ۳۸۷/۲. 
في تأويل المشكل ص۳۸۸: لطلوعه كل سنة. 
وهما بمعنى واحد. . انظر: البغوي »۲۹/٤‏ والطبري .٠٥/۲۳‏ 
مقائل ٩/۳‏ ۰. ونصه: : الحميم الحار الذي قد انتهى حره. 
ابن حبيب ق ٠ ٠‏ بء والموضح في التفسير ص٠‏ ۰ والذي عليه جمهور الفسرين أنه على بالا 
لقوله تعالی: ‏ يطوفون بينها وبين حميم آن © الرحمن ١ . ٤٤‏ 
انظر: تفسير مقاتل ٦۰۹/۳‏ والطبري ۰٠٥/۲۳‏ والبغوي ۰۲۹/٤۲‏ وابن كثير 2.11/4 ' 


لد سج 


على آثارهم ) على دينهم ظ يهرعون ۷۰ ) يعملون مثل عملهم. قال مقاتل : 
يهرعون أي يسعون . قال مجاهد: يهرعون كهيئة الهرولة. قال قتادة : بمشون”". قال 
الكلبي : يستبقون . وقيل يهرعون : يهرولون. 000 


لإ ولقد ضل قبلهم 4 قبل كفار مكة ل أكثر الأولين 1 يعني الأم السالقة 
رآباؤهم ل[ ولقد أرسلنا فيهم منذرين ۷١‏ 4 في الأم الخالية فإ مندرين © يعني 
رسلا ينذزونهم: لإ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ۷۳ 4 معناه فانظر يا محمد 
كيف: كان آخر أمر الكافرين حين عذبناهم بكفرهم «[ إلا عباد الله امخلصين ٤‏ ۷ »# 
الذين أخلصناه” من العذاب فإنهم لم يكذبوهم ولم نهلكهم. 


ش توله تعالی : ل ولقد نادانا نوح فلنعم انججيوبون ۷۵ أي ناد نوح ربه كما 
ا ل 
ربه أني مغلوب فانتصر € ا فلنعم اجييون 4 أي انعم لنجيب أنا ولكن ذكره على 
طريق التعظيم ‏ ونجيناه وأهله € يعني نى أولاده غير كنعان من الكرب ل العظيم 
۲ يمسي مسن افر رجهلا ذريه هم الباق 10 إلسى مسو 
القيامة. روى سمرة بن“ جندب عن النبي له أنه قال وجعلنا ذريته # سام 


)0 مع اسراع في مشسيهم كما أخرج ذلك عنه الطبري 1۷/۲۲ هة ارال راد 
(۲) هکذاف في الأصل» ومثله ابن حبيب ق ۲۸۰ب» والأصوب: [خلصناهم]. 

.۷١ الأنبياء‎ (") 

.٠١ القمر‎ )٤( 

(ه) في الأصل: [سمرة عن جندب]. والتصويب من ابن حبيب والمراجع التاليه: .. 


Bum 


سورة المافات 


ولحام ويافث. قال الاستاذ" هؤلاء الشلاثة بنو نوح فسام أبو العرب وأهل الجزائر ٠‏ 
والعجم منهم. وحام أبو الحبش والسند. ويافث أبو الروم والترك©». قال مجاهد 9 
زجعلنا ذريته هم الباقين 4 يعني جميع الناس لأن جميع النامن من أولاد نوح عليه 
السلام والذين كانوا معه في السفينة هو وتركنا عليه في الآخرين ۷۸ يعني أبقينا 
عليه ثناء حسنا في الئاس بعده وهو ما أثنت ثنت هذه الأمة» ‏ سلام على نوح في 
العالمين 9 >4 يعني سلامة وسعادة منا لإ على نوح في العالمين 4 من بين العالمين ف[ 
إنا كذلك & هكذا ل نجزي امحسنين ٠‏ ا ا 
له من عبادنا المؤعنين ۸١‏ ) مصدقين.90 : 


قصة إبراهيم صلوات الله عليه . 


e yT قوله تعالى‎ ٠ 
)ا ابل اميم مم الي لا‎ Epo ينه يعني نوحا. قال مقاتل‎ 


0 أخرجه الترمذي ٠٠٠/١‏ والطبري 1۷/۲۳ والشعلبي ق۲٤۲‏ وابن أببي حاتم دابن مردويه - 
ش كما في الدر المنشور ۹۹/۷. 

(۲) أي ابن حبيب ق۲۸۰ب. . : 
006 أخرجه أحمد ١١ 2٠١ - ٩/۰‏ والترمذي 850/0. مرفوعاً بلفظ: لاسا أب امرب وام أو 
١‏ 0 ويافث أبو الروم ). 1 ّْ 
(4) هكذا في الأصل» والصواب ما أثنت به. 

و المسلمة من زمنه عليه السلام إلى قيام الساعة. 

() هكذا في الأصلء والصواب: [المصدقين]. 5 

e (۷)‏ ۰ب وعبارة مقاتل 511/9 :کل من کان على دين رجل فهو من سجعته. 
1 والقولان بمعنى واحد. 


سورة الات 


© قال أبوالعالية لإ بقلب سيم‎ . ET Ty 
خالص.”» ط إذ قال لأبيه 4 حين قال لأبيه آزر فوقوم ماذا تعبدون 8 4 من‎ 
دون الله لإ قالوا نعبد أصناما ) قال لهم إبراهيم بإ أثفكا آلهة 4 أي بالكذب آلهة‎ 
ل[ دون الله تريدون دون الله تعبدون . والإفك الكذب الذي لا يشوبه‎ 
الصدق. والكذب الذي يكون بعضه الصدق وبعضه الكذب” لإ فما كم برب‎ 
العالمين ۸۷ إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره.‎ 


E قوله: : لإ فنظر نظرة في النجوم  قال ابن عباس‎ ٠ 
النجوم فقابلهم من حيث كانوا". وذلك أنه كان لهم من الخد مجمع ويوم عيد‎ 
وكانوا يدخخلون على الأصنام قبل خروجهم إلى العيد؛ ويقربون القرابين» ويضعون‎ 
الطعام بين يدي الأصنام قال مقاتل:20 وكان لهم اثنان وسبعون صنما من حديد‎ 
ورصاص وشبه”» وخشب وفضة وذهب ركان كبيوها من دحا في عا كات‎ 
فقالوا لإبراهيم: ألا تخرج غداً معنا | إلى العيد؟ ظ فنظر > | إبراهيم لإ نظرةً في‎ 
النجوم86 فقال إني مقيم 8 € قال ابن:عباس : مطعون. لاس مريض.‎ 
قال الضحاك: ساو ا وهو أحسن ما قيل لفلا يفضى | ا‎ 


E E قاب‎ PT N TERETE وهوتكرا‎ )١( 
. ۲٣۲ص‎ 

(۲) لم أعثر على هذا التفريق في لسان العرب. 

(م) التعلبي ق"؛ ؟أ, والبغوي 50/4. 

4 تفشير مقاتل 1۱۱/۳. 

(ه) الشبه: ضرب من النحاس يلقى عليه دواء فيصفر. اه. من لسان العرب ٠٠٥١/۱۳‏ (شبه). 

(ه) ذكرها البغوي 4 وأنكر الطبري ۷٠/۲۳‏ القرل الثالث حيث قال: : والخبر عن رسول الله عله 
بخلاف هذا القول. وهو يشير بهذا | إلى قوله عله « لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ... 
الحديث » أخرجه السخاري ۰۳۸۸/۹ بينما يرى ابن كثير 2117/4 وابن حجر 151/5. .أن قول 
إبرافيم هذا من باب الماريض» .ووصفه بالكسذب تموزا باععبار حال السامع. اه وفسر 
بعضهم قوله: سقيم أي مقصر في أمر الله عزوجل. 


د 5 


سورة المائات 


ولظيره .الك ميت واتهم ميتون ©" يعني ستموت وسيموتون. قال بعض أهل” ` 
العاني وهو بعيد“ فإ فنظر نظرة في النجوم 4 يعني نجوم الأرض وهو الكل وما لا 
يقم على ساق" بيانه إ والنجم والشجر يسجدان 24 قال ابن عباس : الشجر ما ' 
كان على ساق» والبجم ما لم يكن على ساق" ل فنظر نظرة في النجوم 4 يعني 
شوم الاي نقابلهم إبراهيم بما كانو يتعاطونه للا ينكروا عليه كما قابل موسى قوم 
فرعون جما يشنبه السحر لأنهم كانوا يتعاطون السحر بيانه ف( فجمع السحرة ليقات 
يوم معلوم 4 وكماقابل عيسى عليه السلام قومه بالطب لأن قومه كانوا يتعاطون 
الِب باحياء الموتى2 حتى بقوا© فيه» وتعجبوا منه. وكما أن الرسول عه يلقى 
قلومه بالقصاحة لأنهم كانوا يتعاطونها حتئ أقروا بالعجز عن , 
٠‏ فطيحات القرآن* نحو قوله لإ استيئسوا منه خلصوا نجيا 24 وقوله فإ فانبذ .. 


الزمر ."١‏ َ 
جد من کر من عل للقي لني بن يني وقد تدع وجه لكا . الطبري له. ٍ 
تفسير ابن حبيب ق ١‏ ۲۸ب» والصواب: [أنها نجوم السماء] وهذا ما عليه جمهور المفسزين.. 
وسيذكره المؤلف فيما بعد. ١‏ 
الرحمن ". ٠‏ 
ا اا 
الشعراء ۳۸. 
هكذا في الأصل وصرابها : [وأربى عليه باحياء الموتى ] . 
(۸) هكذا في الأصلء ومئله ابن حبيب ق۲۸۰ب» ولعل صوابها: [يقوى فيه] أي يظهر أو کا : 
معناها: [بقوافيه] أي احياء بعد أن ماتوا. وهذا إنما يستقيم بتعكلف. 
الى والقرآن كله فصيح وبليغ وقد عجز المشركون أن يأتوا بسورة من مثله. وإما يذكر الؤلف هذه 
الآيات من باب الخال لما فيها من زيادة بلاغة وفصاحة. انظر: الإتقان .٠١٠۸/۲‏ ْ 
0( يوسف ۸۰. ونصها: as‏ 


= A 


و 
إليهم على سواء 4 وقوله فل فضربنا على آذانهم 006. 


قوله تعالى : ل فعولواعنه مدبرين ٩۰‏ » فأعرضوا عه ذاهين إلى عيدهم 
وت ركوه فدخل إبراهيم عليه السلام على الأصنام قبل أن يرجعوا” الى منازلهم فجذها 
وكسرها ووضع القدوم على عاتق الكبير» وكان من رسمهم إذا رجعوا من غيلبهم 
الدخول على الأصنام قبل أن يرجعوا إلى منازلهم فدخلوا عليها فإذا هم جذاذٌ 
مكسورةٌ بإ فقالوا من فعل هذا بآلهها 4؟ قال أحدهم لإ سمعنا فتى يذكرهم 4 
أي يعيبهم والذكر ههنا العيب ا يقال له إبراهيم؛ قالوا فأتوا به على أعين 
الناس ي .فشهدروا“ فذلك قوله تعالى / لإ فتولوا عنه مدبرين # أي صاروا 
إلى عيدهم .فراغ عليهم ضربا باليمين ٩۳‏ 4 أي ومال إبراهيم إلى ضرب 
أصنامهم بالقوة والقدرة . قال الحسين بن الفضل «ل فراغ عليهم ضربا باليمين © إنما 
فعل ذلك إبراهيم وفاء لما سبق منه باليمين. وهو قوله فإ وتالله لأكيدن أصنامكم © 


قال الربيع بن أنس و فراغ عليهم ضربا باليمين 4 يعني بيده اليمنى.” فلما رأوا. . 
ذلك أقبلوا إليه ‏ إلى إلى إبراهيم بعد أن رجعوا من عيدهم ف يزفون #04 


أي يكشون . قال الضحاك يسعون. قالالحسن: يسرعون . قال مجاهد: يزفون 


زفيف النعام. وروی معمر عن قتادة: يزفون زفيف الطير. والعرب تسمي 


0١‏ الأتفال 8ه. 

.١١ الكهف‎ )( 

زهة غير ظاهرة 7 في الأصل» واستصويبتها من أبن حبيب. 

1 1 ١ - 5 الأنبياء‎ )4( 

() يوانح ا : © فأنوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون ). علي أن إراهيم كنا 
يعيبهاء ا 

() الاثبياء /اه. 


و72( ذكر هذه الأقوال الطبري 1؟/7/ا» والنحاس في معانيه ۳/1 - ٤‏ والماوردي o¥/o‏ كلها 


صححيحه , 


- 4.۷- 


1م 


سورة الصافات 


سرأعة الطيران زفيفا“. وقريء يزفون بفتح الياء وضمها. وهو سائغ في بابه. فعل 
وأفعل ف لإ قال » لهم إبراهيم على وجه الاحتجاج ذإ أتعبدون ما تنحتون 48 © ' 
بأيديكم من الخشب والأحجار لإ والله خلقكم وما تعملون 45 4 يعني أعمالكم 
لخت كم ومنحوتكم . وهذه الآية تدل على [ أن ع" أفعال العباد مخلوقة وهي كقوله 

لإ جزاء با كانوا يعملون “ فلما كان الجزاء على العمل كان الخلق على العمل“ 
لإرما تعملون > ؤهي ما المصدرية". ومجازه : والله خلقكم وأعمالكهم” . کتوله 
ما غفر لي ربي 4" أي بغفران ربي و لإ كما أخرجك 4" وما أشبهه ل قالرا 4 
يعني قوم إبراهيم ا ابنوا له بنيانا فألقوه 4 اطرحوه طا في الجحيم 4.91 في اإنار. ٠‏ 
قال مقاتل: بنوا له حائطا من الحجر طوله.ثلاثون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا”" . 
وتلأره من الحطب وأوقدو فيه النار. قال ابن عباس : وكانت هوام الأرض تطفئ ' 


2 انظر: الطبري 78/77 ۰۷١‏ والماوردي 5//0؛ والقرطبي 45/1. 
وقال صاحب اللسان: الزفيف: سرعة المشي مع تقارب خطّو وسكون .اه 
> من اللسان 6 (زفف) وهو يشمل جميع هذه الأقوال. ٠‏ 
أ- قرأ حمزة ل« يزقون 4 بضم الياء مضارع (أزف) اي بسي ل يشي يناعا راع 
ب- وقرأ التسعة الباقون 9 يزقون ‏ بفعح الياء مضارع (زف) بعنى أسرع. اه 
من المغني 2141/17 والانحاف ص۹٠٠.‏ 1 1 
یازن ار باقن الال ری ان ج ا 
الواقعة 4 ۲. 
هكذا في الأصلء ومثله كلام ابن حبيب ولم أنهمه؟ 
والأقرب إلى الصواب أنها موصولة ويمكن الرد على المعتزلة بأدلة أخرى غير هذه الآية. ‏ ' 
والصواب: [وعملكم]. 
يس ۲۷. 
الأنفال ه. 1 
ل (1٠‏ وعزاه مقاتل 1/6 لابن عباس رضي اله عنهماء ومثله القرطبي 41/18 . 


- 94- 


سورة الصافات. 


النار إلا الوزغة فانها كانت تنفخ فيهاا“. ولذلك أمر بقتلها . والجحيم: مر 
فأرادوا به 4 يعني إبراهيم ا كيدا # حرقا بالنار. ٍ 


فجعلناهم الأسفلين #4 فيه | ل 


المقهورين. وقيل: فجعلناهم من الأسفلين في النار.”© 


قوله عز وجل : فإ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين 95 4 .قال ابن عباس : 
حرج إبراهيم صلوات الله عليه من حران متوجها الى بيت المقدس وإلى مصر 
فاجتاز على فرعون من فراعنة معبرء وكانت معه امرأته سارة» فأحذهم العشارون 
وكان إبراهيم حاف جانبهم فجعلها في تابوت فلما عشروا ماله. وكان ذا مال كثير 

- أخذوا عشره. قالوا ما في هذه التابرت؟ فقال: Sas‏ 
فأبوا: فقال: احسبوه دنانير فاعشروها فأبوا وفتحوا رأس التابوت» فإذا امرأة كأحسن 
النساء. فرفعوا خبرها إلى الملك- قال محمد بن إسحاق بن يسار: كان اسم املك 
مارون - فذهبوا بها إلي فأمر بها فأست وطيبت ثم أدخلت عليه فلما أراد أن يقريها 
وبمسها يست أعظاؤها. فقال لها ادعى ربك وأنا ضامن أن لا أهيجك بعا.ه”» 
فدعت ربها فعافاه» فغلبته شهوته فعاودها فييس/ فقال لها : ادعي ربك يعافين ولا 
أعرد إلى مثله فدعت زبها فعافاه فدعا املك إبراهيم سجاءه فقال الملك له من هذه 


منك:؟ قال أختي. فوهب الملك هاجر لسارة - وهي أم إسماعيل عليه السلام- رتال 


لها هذه لك تخدمك بدل ما رأيت من شعرك”» فوهبتها سارة من إبراهيم ءليه 


232 أخرجه أحمد 87/5 مرفوعاء وكذا ابن ماجه 73 ۰ وابن ا 


كثير ۱۸٤/۳‏ - وله شاهد عند البخاري ۳۸۹/۹. 
(۲) ذكرها- مع أقوال أخر - الماوردي 8/5 ه وهي متلازمة. 
(5) أي بعد الدعاء وإلا فالصواب: [بعدها]. 
(؛) في الأصل: [شعرها]. والتصويب من ابن حبيب 1813 


-.914- 


۲ب 


سورة الصافات 


السلام يعني هاجرء وقالت له إني أراك لا يولد لك فقع”" عليها لعل الله يرزقك منها 
ولدأ فغشيها إبراهيم فولدت إسماعيل وكان إسماعيل أكبر من اسحاق“ بثلاث 
عشرة”“ سنة. ورزق الله إبراهيم من سارة إسحاق على كبر منهما وأتى على ذلك ` 
دمر فضرب إسماعيل ذات يوم إسحاق” فقالت إني أصبر على ما ينوبني إلا على 
هذا. فأتى جبريل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام فأمره بالخروج فخرج إبراهيم 
بهاجر وإسماعيل. وخلف سارة بالشام فمروا على قوم يقال لهم العمالقة وهم حي 
من جرهم فوهبوا لإبراهيم عشرة أعنز فجاء ؛ بها إلى مكة فجميع ما يخرج من مكة . 
من هذه الأعنز المفلسة©» من نسل تلك العشرة ٠‏ وعلم جبريل عليه السلام إبر اهيم 
المناسك SAN‏ ا ا رأى : 
الم ا ا 
الصباح إلى العشماء هذا الحلم لتاب ن الشسيطان - قال أبوالعباس أحمد 


() في الأصل: [فواقع] والتصويب من ابن حبيب. 
(9) في في الأصل: [ثلاث عشر] والتصويب من ابن حبيب. : 
(0) والذي فى صحيح البخاري 795/5: أن ابراهيم عليه الصضلاة والسلام هاجر بإسماعيل وا :نه إلى 
مكة وإسماعيل ما زال في سن الرضاع. 

المفلس اللون: إذا كان على جلده لمع كالفلوس. أه. 

من لسان العرب ١57/5‏ (فلس). 

في.الأصل: [ودخل] . والتصويب من ابن حبيب. 

انظر: لسان العرب 50/١‏ (روأء ‏ , 

وكيف يسك إبراهيم في ذلك وهو يعلم أن رؤيا الأنبياء حق ولو كان شاك -كماقاله: لام 
: ما جاز له أن يقدم على قنل ولده في أمر مشكوك فيه. 

انظر: فتح الباري ۲۳۹/۱. 


سورة الصافات 


بن يجي علب“ ويوم التروية مهموز- فلما أمسى رأى في المنام ثانيا ما رآه من ذبح 
الولد فلما أصبح عرف أن ذلك الحلم من الله فسمى ذلك اليوم عرفة وذلك الموضع 
عرفات. قال مقاتل: ورأى ذلك إبراهيم ثلاث ليال متتابعات. قال الاستاذ ابن . 
حبيب” : وقد أكثر الناس في عرفة والتروية وهو أحسن ما قيل فيهما فذلك قوله 
تعالى :92 وقال إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين 4^ . قال مقاتل بن سليمان 9 
إني ذاهب إلى # رضاء ربي إلى الأرض المقدسة ف سيهدین ‏ أي يهديني إلى 
دينه"». نظيره في الشعراء # الذي خلقني فهو يهدين 4" وهو اول من هاجر من 
الخلق ومعه لوط وسارة*. وأول من فرق رأسه إبراهيم. وأول من قصر الشارب 
إبراهيم. وأول من قاتل من الأنبياء إبراهيم. وأول من اتخذ الرايات والألوية إبراهيم. 
وأول من حمس الخمس من الغنائم إبراهيم عليه السلام.”© ظ 


فلما قدموا الأرض المقدسة سأل ربه الولد فقال [ رب هب لي من الصا حين 
١٠‏ 4 أي ولدا صالحاً فإ فبشرناه 4 يعني إبراهيم فل بغلام حايم ١٠١١‏ 5 يعني 


)١(‏ في الأصل : [ ابن ثعلب ] والتصويب من ابن حبيب. 
(۲) ابن حبيب ق٤۲۸ب.‏ 
0 لم أجده بهذا السياق سوى عند أبن حبيب» ومنه ما هو في الصحيح كقصة سارة مع الملاك؛ ومنه 1 
ما ضعفه ظاهر كتعليل تسمية يوم التروية ويوم عرفة. 1 
(4) تفسير مقاتل .٦۱۳/۳‏ 
(ه) الشعراء ۷۸. 
(3) ذكر ابن كثير في البداية والنهاية 175/١‏ أن إبراهيم أول من تسرول» وأول من فرق» وأول من 
استحد ؛ وأول من إختتن» وأول من قرى الضيف» وأول من شاب» وأول من قص شاربه. اه. 
وهذا أشي بالصواب مما ذكره امؤلف إذ أنّالجهاد ما شرع بعد هلاك فرعون لعه اله. 
انظر: ابن كثير ۳۹۰/۳. 
ثم إن أخذ الغنائم وتخميسها حاص بهذه الأمة ولم تحل لأحد قبلها. 


TANS 


سورة الصافات 


بغلام عليم في صغره حليم في كبره.“ ل فلمابلغ معه السعي 4 يعني المشي إلى 
اللجبل. لان عا iar eS‏ 
العبادة. E E‏ أرق فى اننا أني أذبحك )1 نئ 
ملماعيل في قوله : ف ماذا ترى ) ولكن استشاره أجزع أم صبر.“ ومن ضم التاء 
إاد فانظر ماذا ترى من صبرك أم جزعك”. قال إسماعيل لأبيه إبراهيم: ل يا أبتي 
افعل ما تؤمر ) واطع ربك وعلم أن إبراهيم أمر بذلك ولم يقل : افعل ما رأيت بل 
قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين 5 > على الذبح 
وقع ذلك كان" إسماعيل ابن اثنتي عشرة“ سنة** . فإن.قيل قال إسماعيل 


كأن المؤلف غفر الله له يريد أن يجمع بين الوصفين اللذين ذكر الله أحدهما في هذه الآية » والأخر 
في آية الذاريات -- وهي قوله تعالى: ‏ وبشروه بغلام عليم 4۲۸ إلا أن ابن القيم رحمه 0 تعالى 
فرق بينهما فجعل الحليم من صفة إسماعيل والعليم من صفة إسحاق. 

انظر: زاد المعاد ./4/١‏ ونحوه كلام ابن كثير 4/4 .١‏ 

ذكرها الماوردي 50/5» والبغوي ۳۲/٤‏ والقرطبي ٩٩/۱۰‏ ار واو اد اس بلغ 
السن الذي يسعى ف فيه مع أبيه معينا له على أعماله. وهو قول الفراء ۳۸۹/۲. 

تنوير المقباس ص۳۷۷» والبغوي 75/4*؛ ومعاني الفراء ۳۹۰/۲. 

معاني الفراء ۲/ 0 : فا Ê‏ 

أ- قرأ حمزة والكسائي وخلف ظإ ترى ) يضم التاء وكسر الراء وتوجيهه ما ا ذكره اللات ا 
له. 2# 
ب- وقرأ الباقون ‏ ترى 4 بفتح الياء والراء. الاتحاف ص۳۹۹ - .٠۷١‏ 

هكذا في الأصلء والصواب: [وكان] بزيادة الواو. : 

في الأصل: [اثنتي عشر] بتذكير العجز. 0 

وفي معاني الفراء ۳۸۹/۲ والبغوي :۳۲/٤‏ [وكان إسماعيل يؤمئذ ابن ثلاث عشر]. : 


- Y~ 


سورة الصافبات , 


لأبيه لإ ستجدني إن شاء الله من الصابرين ‏ فصبرء وقال موسى للخضر صلى الله .. 
عليه لإ ستجدني إن شاء الله صابراً 4 فلم يصبر - واستثنى كل واحد منهما- فما 
الفرق. بينهما. 

كران عروهة ری مال SEE‏ ك0 
وإسماعيل تواضع فقال لإ سعجدني إن شاء الله من الصابرين 4 فلذلك وفق 
إسماعيل للصبر: ولم يوفق موسى. وقيل أراد الله تعالى أن يكون لكل صدف من 
المؤمنين إ | إمام يوم القيامة يعبعونه فوفق إسماعيل ليكون إمام الصابرين؛ ولم يوفق 
موسى ليكون إمام الجازعين7» من المؤمنين. ولهذا قال سفيان أبن عيينة“ : ما سرني 
أن الناس أخذوا طريقاً واحداً؛ قيل وإن كان الحق. قال : وإن كان الحق» لان الله 
تعالى يقول : لإ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اده 04 فار نبيه © أن 
يقعدي بنوح في شدته » وإبراهيم في حلمه» وموسى في صلابته؛ وبأيوب في 
شسکایته» وبداود في حکمته» » وسليمان في سیاسته» لأن الله تعالى يحب أن : تعمر 
طرقه ليكون له في کل طريق قوم يعبدونه . وقيل لو صبر موسى لكان فيه [كذاب 


.55 الكهف‎ )١( 

ف بل لأنه رأى ما ظاهره منكراً لا يصح السكوت عليه» وقد خفي عليه ما وراء ذلك من الحكم .. والله 
أعلم بالصواب. 

2 وهذا الوصف لا يليق بأحاد المؤمنين فضلاً عن رسول قد جعله الله من أولي العزم من الرسل. 

4( لم أعثر على موضعه» وما لا شك فيه أن الله عزوجل أراد اختلاف الناس ليبلوا بعضهم يبعش ل ولو 
اء لجعلهم أمة واحدة. ش 

)0( الأنعام ۰ : 

(7) قال أبو حيان: : وهذه المكارم التي في جميع الأبيناء اجدمعت في الرسول مُه ولذلك وضفه :الله 
تعالى بقوله: (إ وإنك لعلى خلق عظيم 4 .اه 
من البحر المحيط .١175/4‏ 


- 1 


لملضر” وهو قنوله” 4 لا لان اتج ر عير 4" فلذلك لم يوفق ' 
ا زليس في صبر:إسماعيل إكذاب إبراهيم فلذلك وفق لأن يكون من. 
الضابرين. فذلك قوله ف ستجدني إن شاء الله من الصابرين ‏ قال ابن عباس : 
على الذبح. قال مقاتل: على القضاء”. قال الاستاذ"»: واحتلف الناس قديما وحديثا 
في الذبيح أكان إسماعيل أم اسحاق؟ فروي عن العباس بن عبدالمطلب» 
وعكزمة) ومقاتل» وعطاء: أن الذبيح كان اسحاق. وتبعهم كثير من الناس. وبه ` 
يقول أهل الكتابين يعني اليهود والنصارى بغضا للعرب وكراهة أن يكون للعرب: . 
فضل وشرف. وروى أبوالجوزاء نصر بن عمران الضبعي» ويوسف بن ماهاك“» عن 
والكلبي؛ والحسن» والربيع بن أنس» وأغلب أهل المعاني. والصحيح ماقالوا“ لعشرة '. 


شوامد: 


منها: أن الله تعالى لم يذكر إسحاق إلا بعد / انقضاء قصة الذبح والذبيح وهو 
قوله تعالى : ل[ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالين ‏ . ومنها: أن الله تعالى بشسر 
إبراهيم بولد إسحاق وهو يعقوب. ومن ا محال أن يبشر بولد إسحاق ثم يأمره بذبح ' 


11 وهذه أقوال لا تخلوا من تعسف وتكلف بل إن صبر موسى عليه السلام را “هر 
المستغرب كما قال تعالى على لسان الخضر لموسى > ل ريف ر ی 
الكهف 1۷. 
ذكرهما الماوردي 51/0. وهما متلازمان. 
أي ابن حبيب ق٤‏ ۲۸ب. | 

في الأصل: [مالك]. والتصويب من ابن حبيب؛ ومن سير النبلاء 1۸/١‏ . 3 
وهذا ما نصره ابن حبيب وابن القيم في زاد المعاد 1 - ۷۵ وابن كثير في النفسير 19/4 ج: 
9 وفي البداية والنهاية ۱ - ۱٩۰‏ وانظر: فتح الباري 717/48/١7‏ ۳۷۹. 


E 


اتناف .ومنها:.أن قزنى الكبش كانا في الكعبة”“ في أيدي بني إسماعيل ميراثا لهم . 
عن أبيهم إسماعيل فلم يزاحمهم على ذلك ولد إسحاق وهم الروم وكانوا أكثر 
وأمنع [من] العرب. ومنها: أن الله تعالى ذكر عن إسماعيل صدق الوعد ومدحه. 
فقال ل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد . فنظرنا فوجدنا 
القرآن ناطقا بوعد إسماعيل أباه وهو قوله : 9( ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين). : قال ابن عباس: على الذبح. وقال مجاهد: على القضاء. ومنها: ما 
حكي عن الأصمعي قال : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح إسحاق كان أو. 
إسماعيل؟ فقال : يا أصمعي أنى ذاهب عقلك عنك؟ ومتى كان إسحاق بمكة؟ 
ومنها ومنها: أن ابراهيم وإسماعيل بلا حلاف كانا بمكة. وهما بنيا البيت. وقالا: ©( ربنا 
تقبل هنا إنك أنت السميع العليم 04 فأولى أن يكون الأمر بالذبح لمن كان معه | 
بمكة. ومنها“: أن المنحر بمكة لا شك فيه وليس ببيت المقدس» ولا بأرض“ المقدسة 
موضع يذكر بالنحر فيما نعلم. ومنها: أن جبريل عليه السلام علم إبراهيم المناسك 
وأصل المناسك: النسك وهو الذبيحة. ومنه قوله فإ ان صلاتي ونسكي © الاء 0 
ومنها: أن إسحاق كان عطاء نافلة من الله لإبراهيم. يانه لإ ووهبنا له إسحاق 


)0 أخرجه أحمد 1۸/٤‏ و ۲۸٠/١‏ والبيهقي في السنن 2478/1 وزاد السيوطي نسبته لسعيد بن 
منصور. . انظر: الدر المنثور .٠٠١/۷‏ 

0( في الأصل: [وهو] والتصويب من أبن حبيب. 

فق سرف لخر سالط بن الأصل رهد ان أبن جا 

هق مرم .٥٤‏ 

٠/١6 والقرطبي‎ ٠ ٠8/7 والزمخشري‎ ۳٣/٤ (ه) البغوي‎ 

3( ) هكذا في ابن حبيب ق٤۲۸‏ - 80 5أ. والصواب أن هذ تم اول الأول ولا يصح أن يعد و 
مستقلاً. 

0 البقرة 171. 

() هكذا في الأصل؛ وصوابها : ولا بالأرض. 

رم الأنعام كت 30 


- Q0 = 


سورة الصافات 


ويغقوب نافلة 4© وأن إسماعيل كان مسفولاً متكلفاً. بيانه هب لي من. 
لصالحين ‏ وامحنة” تكون في المتكلف المسكول لا في المتبرع به والدليل عليه قول ' 
النبي كله لعبدالرحمن بن سمرة : «ياعبدالرحمن لا تسأل الامارة فانك إن أعطيتها 
عن مسعلة وكلت إليها وان أعطيتها عن غير مسغلة أعنت عليها . ومنها : قول. 
لي جه ا نين اق ا ولا خيات أنه كاذ ابن ولك اا وعر ب 
الذبيحين. والآخر أبوه عبدالله. وذلك أن عبدالمطلب أراد حفر زمزم فكلما“ حفر 

بالنهار كبسه المسركون” بالليل فنذر لفن مكنت” من حفر زمزم ليتقرين بأحد 
أولاده وكانوا عشرة» وكان أصغرهم عبدالله أبو النبي له فلما حفرها ونال مراده 
أراذ أن يفي نذره© ويذبح عبدالله" فأبى بنوه“ وجادلوه في ذلك وقالوا لا ندعك 
تذبح أخانا . ثم اتفقوا على أن يقرع وا قرعا فدعا عبدالمطلب بعشرة من الإبل ' 
فوقعت القرعة على عبدالله ثم لم يزل يزيد عشرة | إلى أن بلغت الإبل تسعين '' 


فوقعت القرعة على عبدالله فزاد عشرة فلما كملت مائة وقعت القرعة 


الأنبياء ۷۲. 

في الأصل: [والجنة] والتصويب من ابن حبيب ق586أ. 

أخرجه البخاري ۱۲۳/۱۳ -174. 

بيض له ابن حجر في تخريجه على الكشاف ص١1 »١‏ وقال العراقي - كما في الفتح السماري , 
*/ههة: لم أقف عليه؛ وقال الألباني - في الضعيفه :75/١‏ لا أصل له بهذا اللفظ. ٠‏ 

في الأصل: [زمزم ما حفر ... الخ]. والتصويب من ابن حبيب. 

هكذا في الأصل» والأصوب: [قومه]. 

وفي ابن حبيب: [مكنه الله] وهو أليق بسياق الكلام. 

هكذا في الأصل. والصواب: [بنذره]. ١ ١‏ 5 
الشهرر عد رعو أن امهم ينهم وم هن أحدا وا وت اقرعة على حال دهف بات 
- دون سائر إخوته. 0 : 


سورة الصافات , 


على الإبل فنحرها.”" وحُكي عن عبدالله وهو يقول شعراً في ذلك يطول» ذکره 
محمد بن إسحاق بن يسار في كعاب «بدء الخلق) . سمعت الأستاذ ابن حبيب / 
المؤدب يقول: سكل أبوسعيد الضرير عن الذبيح فأنشد:© 


إن الذنيح هديت إنما ى الكتاب بذاك والت 

بح و 
ا N Ey‏ 
'' إن كنت أمعه فلا تنكر له شرفا به قد خصهالتفضيئل 


| قال وهب بن منبه: قال إبراهيم لهاجر ألبسي إسماعيل أحسن ثيابه فإني ذاهب 
إلى ضيافة"» فألبسته وذوبته؛ وحمل إبراهيم معه حبلا وسكينا ولم يكن إبليس من 
يوم خلقه الله أشغل ولا أكثر ترددا منه في ذلك اليوم؛ وكان | إسماعيل يعدوا أمام أبيه 
ويلعب فجعل إبليس يقول لإبراهيم: ألا ترى قامته وشهامته يعني بهاه وحسنه. 
فيقول إبراهيم إني أمرت بذبحه فلما أيس جانبه أثى أمه هاجر فقال لها ذهب | إبراهيم 
بابنك ليذبحه فقالت ولم يذبحه؟ قال يقول: أمرني بذلك ربي. قالت فمن أنا حتى 
أحكم على ر بي؟ فلما أيس جانبها أتى إسماعيل فقال له إنك تنزوا“ وتلعب ومع 


E EL انظر: سيرة ابن هيشام‎ )١( 

20( أورده ابن حبیب» والثعلبي ق٥٤‏ ۲ب» والقرطبي ٠١١/١8‏ 

)( في الاصل: [وخص] بزيادة الواو» لسري ارات اطق 

)٤(‏ وهذا مردود بقوله عله تله ولم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات ... الحديث» أخرجه 


البخاري 2788/5 
(ه) هكذاذ في الأصل» ومثل بن حبيب .80 ]أ وام أعدر على معناها لا أن يكوث مراده بها أصلحت 
1 ذؤابته. 


(5) في الأصل: [ تند] . والنصويب من ابن حبيب ق 


11و 2 


154 


سوزة الضّافات - 


1 قال‎ 0 e قال‎ : TET 
E 


قوله. تعالى: لإ فلما أسلما وتله للجبين ۳ ٠‏ وناديناه أن يا إبراهيم 4 ٠١‏ قد 
صدقت الرؤيا 4 واختلفوا في المنحر وتعيينه. فقال ابن عباس وسعيد بن جبير اراد . 
ذبحه بالصحراء التي بمنى بأصل ثبير فهبط عليه كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه وهو 
الذي قرب هابيل فقبل منها». قال الضحاك: أراد ذبحه في المنحر الذي ينحر فيه اليوم ' 
وفيه نحر النبي عله . قال الحسن: أراد ذبحه في الموضع المشرف من منى” فقال 
مسماعيل لأبينه كبني على وجهي لكلا تأخذك الرقة فتعصى* في أمر الله عز وجل؛ 
فاا وضع إبراهيم السكين على حلقه انقابت السكين فوضعها ثانيا على حلقه ,, 
فانقلبت فوضعها الا على حلقه“ وافرغ وسعه وطاقته فنودي يا إبراهيم فرفع رأسه 1 


اذا هو بكبش أملح أقرن ينحدر من الجبل المشسرف على منى فاتبعه إبراهيم فهرب ٠‏ 
الكبش فانتهى به | إبراهيم إلى مابين الجمرتين فذبحه فصار هناك المنحر إلى الوم 
فذلك قوله تعالى فإ فلما أسلما © قرأ ابن مسعود : فلما سلماء وقرأ ابن عباس : 

فما استسلما". ومعناه انقادا. قال الضحاك: فلما أسلما: أطاعا لأمر الله. قال 


٠۲٤٦ق انفرد به - بهذا السياق - المؤلف وابن حبيب غفر الله لهماء وقد ذكر نحوه الشعلبي‎ )١( 
1 .1١5- 1٠8/18 والبغري 254/4 والقرطبي‎ 
البغوي 50/4. في‎ )( 
وکل هذه الأماكن بجنى وقد قال لبي تکل نحرت ها هنا ومنى کلها مشحر . . الحديث » رج‎ 0 
: .۸۹۳/۲ مسلم‎ | 

في أبن حبيب ق۲۸۲ ب: کر نی انز ا وخی ان ان اكلم ۰ 

في الأصل: [طاقه] والتصويب من ابن حبيب. ر : 
أوده هذا الفظ بن حبيب 158ب وقريا نه کلام الي 403 أ والبخوي 801/6 , 
والقرطبي ٠7/١6‏ 3 1 


) ذكرهاأير حيان ۳۷۰/۷. 


السدي: حضعا. :قال الفراء :.يعني فوضا أمورهما إلى الله. وروى عوف' عن الحسن: 
رضيا بأمر الله“ يعني إبراهيم وإسماعيل. 


ل وتله e‏ قال ابن عباس: في 
رواية أخمرى ‏ وتله للجبين » أي صرعه للذبح. قال قتادة : كبه لوجهه. قال 
السدي: أضجعه.”“ قال ابن حبيب: وأصل التل والتلتلة: الاسقاط والطرح”©. ومنه 
الخبر أن النبي له قال «أوتيت بمفاتيح السموات والأرض فتلت في يدي)" أي 
اسقطت. 


بإ وناديناه أن يا إبراهيم 4 قال أهل المعاني : الواو مقحمة صلة. والمعنى : 
فلما أسلما وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم جواب فلماا“. نظيره في قصة يوسف / اب 
لإ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه 04 د يعني أوحينا 
إليه له. وكذلك قول تال ف[ وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد المق 04 أي 
a‏ قال الشاعر:0© 

حلستى إذاقملت بطونکم ‏ ورأيعم” أبناءكم شنبواا 


4 وهي مترادفة وقد ذكرها أبر حبان ٠/9‏ ال 

0( واللفظ يشملها جميعاً. انظر: الماوردي 51/8". 

(۳) ابن حبيب ق ۲۸۲ب» ولسان العرب ۷۸/۱۱ (تل). : 

TT N (6) 

منظور في لسان العرب ۷۸/١١‏ (تلل) » والقرطبي في تفسيره ٠ ٠/٠١‏ ۰ 

(ه) معاني الفراء ۳۹۰/۲ ر ۲۱۱و ۰۰ .5١-‏ 

(): يرف ۱ 

(۷) الأنبياء 5و - ٩۷‏ 

)0 سي E E MOO‏ 
لأحد» وقال محقق وضح البرهان ۲۲۵/۲ هما في ديوان الأسود بن يعفر ص۹١‏ . 

(9) في الأصل: [ورايتمه ابناكم شب] » والتصويب من ابن حبيب ق ۲۸۲ب ومن الديوان.. 


- 436- 


: وقلبتم ظهرالممجنننا إن الافيمالعاجج الخب0/‎ ٠ 

أراد قلبتم ظهر امجن لنا. والواو وصلة. 

لإ فلما أسلما وتله للجبين ) معناه فلما أسلما تله للجبين والواو صلة جواب 
فللا. والأول أصح.“ © قد صدقت الرؤيا ‏ قد وفيت ما أمرت” في المنام فإ إنا “٠‏ 
كذلك ) هكذا فإ نجزي المحسنين © ٠١‏ يعني الراضين الصادقين. قال سعيد بن 
امنيب : نجزي المحسنين: يعني القائمين بأمر الله بإ إن هذا لهو البلاء المبين ٠١5‏ 
4 يعني الاخحتبار الظاهر. إ وفديناه بذبح عظيم ۱١۷‏ 4 بكبش سمين. قال 
المحسن: لما عرف" الله الصدق ”[منهما فدى إسماعيل بالكبش» قوله ل وفديناه 
والطّحن والطحن والسّلك والسلك. واختلفوا في العظيم فقال سعيد بن جبير: يعني 
لتقب“ وقال وحق*” له أن يكون عظيما وقد رعى في الجنة أربعين خريفا. قال 


1 في الأصل: [خب] بالتنكير » والتصويب من ابن حبيب » ومعاني الفراء؛ والذي في الديوان: 
5 [لعاجرٌ حب] بتنكير الخبرين » انظر: وضح البرهان . 

(۲) أي أن الجواب [ناديناه]» لا قوله تله وقد ذكر هذين الوجهين مكي بن أبي طالب فى مشكل 
إعراب القرآن 117/9 وذكر معهما قولاً ثالثاً - وصدر به - وهو أن الجواب محذوف» وهو 
مذهب البصرين واختاره النحاس في إعراب القرآن 47/7 حيث قال: والواو من حروف المعاني , 
فلا يجوز أن تزاد . اه. 00 

)( هكذا في الأصل» والأصوب: [ما أمرت به]. 1 

(4) وقد فسر النبي له الإحسان بقوله: « أن تعبد الله كأنك تراه ... » الحديث أخرجه البخاري 
.١ ١1/1‏ : 

ره) هكذافي الأصلء والأصوب: [لا علم]. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وهو من تفسير ابن حبيب 7.5873 أ 

۷) هكذا في ابن حبيب والأصوب: [هو المذبوح] كما في لسان العرب ۳٤۷/۲‏ (ذبح. ١‏ 

(۸) في الأصل: [قال وقوله أن يكون عظيما]. والتصويب من ابن حبيب. 0 


E 


سورة الصافات 


الحسين بن الفضل: إنما. سمى الكبش عظيما لأنه كان من عند الله. قال أبوبكر الوراق 
سماه عظيما لأنه لم يكن عن نسل وإنما كان بالتكوين. يعني بالكاف والنون”". 


ل وتركنا عليه في الآخرين ٠١8‏ 4 أي أبقينا على إبراهيم ثناء حسنا في 
الباقين بعده فما من أهل دين إلا يتولونه فإ سلام على إبراهيم ۱١۹‏ أي سلام 
عليه منأ كما سلم لأمرنا ‏ كذلك 4 هك ذا فإ نجزي المحسنين ٠ ٠‏ # المطيعين. ل 
ONE‏ إيانا موافقة لإيمانهم 8 
وبشرناه پاسحاق نبيا من الصالحين ۱۱۲ * قال مقاتل: بث سكم 
ل[ وبا رکنا عليه # على إبراهيم في أولاده إسماعيل - حيث أخرج النبي َه 
صابه والعرب من صابه ys‏ تر اي 
أنبياء بني إسرائيل والأسباط من صابه يعني أولاد يعقوب. لإ ومن ذريتهما 4 أي من 
أولاد إبراهيم وإ وإسحاق [ محسن ) أي مؤمنء ل وظالم لنفسه مبين ١١7‏ 4 أي 
وكافر ظاهر الكفر. 


. قصة موسى عليه السلام 
قال الله تعالى : فإ( ولقد مننا على موسى وهارون ١١5‏ 4 قال ابن عباس :. 
يقول أنعمنا عليهما بالنبوة والرسالة” ل ونجيناهما وقومهما © بني إسرائيل ضز من 


4 ذكر هذه الأقوال - عدا الأخير منها - الماوردي ۳/٥‏ والبغوي ۳۰/٤‏ وقد ذكرها جميعاً ابن 
حبيب والتعلبي ق/41 "أ وأبو حيان ۲۷۱/۷. 

() هكذا في الأصلء ومثله ابن حبيب. وتمام كلام مقاتل 117/5: [وبشرنا إبراهيم بنبوة [سحاق بعد 
العفو عنه] . اه. وذلك لأن مقاتل والطبري رحمهما الله تعالى يذهبان إلى أن الذبيح هو إسحاق 
عليه السلام. 

(۳) البغوي 75/4. 


- A= 


8 ونصرناهم » نصرنا موسى وهارون وبني | إسرائيل ‏ فكانوا هم الغالبين ١١5‏ » 
القاهرين بالحجة على فرعون والقبط ذإ وآتيناهما 4 يعني أعطيناهما موسى وهارون 


زت ركنا عليهما في الآخرين ١١9‏ ) يعني وأبقينا عليهما ثناء حسنا في أمة محمد 


كذلك 4 هكذا لإ نجزي المحسدين ١17١‏ له 
NONE‏ 


/ قصة إلياس عليه السلام 


قال ولذ عة مشحتق دال ون إفرس أن الرس قال ابن هاس : كان 


) هكذا في الأصلء وصوابها: [بينا لهما]. 
(١‏ بل في كل من اتی بعدهماء وهذا ما يفهم م ن تفسير الطبري ۱/۲۳ وتنوي القاس صن ۲۷۸. 
؟) في الأصل: [فلما سلما] والتصويب من ابن حبيب ق۲۸۳ 

0 بل بما هو أعم من ذلك كالنصر والهداية وغيرهما ما نطقت به الآيات . : 

() وليس الإبمان مجرد التصديق - كما يفهم من عبارة المؤلف غفر الله له - بل قد عرف الست انه 
قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. 

(5) البغوي 55/4. 


- AY 


الكرب العظيم 401١8‏ يعني من الغرق حيث أغرقنا فرعون وقومه القسبط 


4 ل سلام على موسی وهارون ١١١‏ 4 كما" سلما لأمرنا وانقادا (١‏ إنا. 


إلياس نبيا من الأنبسياء أرسل إلى قومه وهم عبدة الأصنام يعبدون صنما يقال . 


فإ الكتاب ‏ يعني التوراة ف المستبين ١137‏ 4 البينة الظاهرة بالجلال والحرام ٠‏ 
لإ وهدينهما الصراط المستقيم ١١4‏ ) يعني بيناهما"» طريق الاسلام والرشند ` 
2 


Mao 00 


| قوله : لإ وإن إلياس لمن المرسلين ٠١١‏ 4 قال عكرمة : هو إدريس التي ته 


سورة الصافبات 


جح خضي د بي عضت 
له بعل" فكبسر صنمهم وهرب منهم. قال مقاتل: كان اسم الصنم بعلا وكان 
بالشام في مدينة يقال لها بعلبك©. ل 

ش قوله : فإ وإن إلياس لمن المرسلين » إذ قال لقومه ألا تعقون 4 ١١‏ أتدعون 
بعلا إلهارب. ل[ وتذرون أحسن الخالقين ٠١١‏ 4 يعني وتتركون عبادة الله. قال 
الكلبي: والبعل اسم صنمهم يقال له بعل وهو بامدينة”. وقيل طول ذلك الصنم 
عشرون ذراعا”؟ وله أربعة أوجه في كل جانب وجه مكلل بالجواهر. وروى سعيد 
أبن جبير عن ابن عباس: أنه قال هذا بلغة اليمن يسمون السيد والملك والصاحب 
بعلا””. قال ابن عباس: وسمعت أعرابيا يقول لآخمر: من بعل هذه الناقة؟ يعني شن 
صاحبها؟ قال الفراء: البعل السيد بلغة هذيل لإ الله ربكم 4 أي خالقكم 
ا ورب آبائكم 4 وخالق آبائكم [ الأولین ۱۲۹ 4 قبلكم . من قرا الله ربكم 


بالرفع معناه وهو الله ربكم. ومن نصب هو على البدل من أحسن © فل فكذبوه 4 


إلى رجه اللطبري 4-528 من طريق محمد بن اناق عن وهب بن ب زا اپ رر عن ابن 
غباس أنه يفسر بعلاً بمعنى رب. انظر: الطبري ۹۲/۲۳. 1 
. كثير في تاريخه ۳۳۷/١‏ والله أعلم بصحة ذلك , : 6 

(؟) لم أعثر على هذا القول» والذي في تنوير المقباس ص۳۷۸: أتعبدون ربا من دون اللهء ويقال ثورا 
... الخ. فلعل المؤلف ظنه اسم الجبل الذي شمالي أحد. ا ا 

)٤(‏ في تنوير المقباس: [ثلاثون ذراعا]. 

() ابن حبيب ق85 "أ وانظر: الطبري .٩۲/۲۳‏ 

(5) انظر: الدر المنشور 9/07 ,1١1‏ : 

(۷) ونص كلام الفراء - كما هو في معاني القرآن ۲ -: أتدعون بعلاً ذكروا أنه کان صنماً من . 
ذهب يسمى بعلاء ويقال: أتدعون بعلاً: رباً سوى الله. اه. 

)^( أ- قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف وحفص عن عاصم بالنصب. 
ب- وقرأها الباقون بالرفع » والتوجيه ما ذكره المؤلف. الاتحاف ص . .٣۷‏ 


5- ANS 


سورة الصافات 


يعني قوم إلسياس كذبوا إلياسا بالرسالة©. لإ فإنهم محضرون ۷ 4 في العذاب 
إلا عباد الله الخلصين ۱١۸‏ 4 الذين أخلصوا بالإبمان©» نجوا من عذاب النار 
إنهم ليسوا كذلك لإ وتركنا عليه في الآخرين 6 4 أي وأبقينا على إلياس ثناء 
جسنا في البأقين بعده ف( سلام 4 منا عسلى إلياس. قرأ ابن محيصن وشيبه” فإ سلام ٠‏ 
على الياسين 4 موصولات كلها. وقرا علي“ آل ياسين بالمد“. ومن قرأ مقطوعا أردا' 
محمدا مي . ومن قرأ إلياسين بكسر الألى© قال الفراء: معناه سلام منا على : 
الياسين وأتباعه من المؤمنين.”© ومن قرأ آل ياسين أراد النبي ميته وهو نحسن في التأؤيل 
إلا أنه بعيد من سمت الآية0», قال الكسائي: معناه سلام على إلياس وحده والعرب ٠‏ 
ني وتجمع الواحد ومعناه الوحدان كقوله سلام على الياسين أي على اليا 
ولخنده. 000 وقريء في الشسواذ ادراسين يعني إدريس عليه السلام”© إنا كذلك 4 
هكذا ذإ نجزي الحسين ١‏ بالثناء الحسن لإ إنه من عبادنا المؤمبين ۱۳۲ 


ا ل ب 
ْ هكذا في الأصلء والأصوب: [في الرسالتم. ٠‏ 
ْ هكذا في الأصلء والأصوب: [في الإبمان]. 
۰ غير ظاهرة في الأصلء وهي في ابن حبيب ق٠۲۸‏ والتعلبي ق 1901 ' 
١‏ هكذا في الأصلء وصحتها زيد بن علي كما في البحر الط ۳۷۳/۷ . ٍ 
ْ وهي قراءة نافع وابن عامر ويعقوب . الاتحاف ص٠‏ ۳۷. a.‏ 
, ذكرها البغوي 41/4. ثم قال: وهذا القول بعيد لأنه لم يسبق محمد مَل ذكر . اه 
. وهي قراءة السبعة الباقين. 
الاتحاف ص٠۷٠.‏ 
: معاني الفراء ۳۹۱/۲ - ۳۹۲, 
! أبن خبيب ق9م 7 A4‏ لك ب 
) وقد ذهب إلى هذا - أي أن المراد به إلياس وحده - الطبري 45/517» والبغوي ٠۲/٤‏ والنحاس 
. في معانيه ٠ . ٥٩/٦‏ 1 
) معاني الفراء ٠۳۹۲/۲‏ والبحر الحيط ۳۷۳/۷. 
>6 - 


و 
قصة لوط عليه السلام 


قوله تعالى 99 وإن لوطا لمن المرسلين ۱۳۳ 4 إلى قومه وكان ابن عم إبراهيم”» 
عليه السلام وكانا في بلدة واحدة فأرسل إلى القرى الأربع التي ذكرنا في غير 
موضع ف إذ نجيناه © يعني لوطا ف( وأهله 4 يعني ابنعيه زعورا وريثا ف( أجمعين 
4 إلا عجوزا 4 يعني امرأته واهله فإ في الغابرين ٠١١‏ ) يعني الباقين في 
العذاب ل ثم دمرنا الآخرين ٠١١‏ 4 أي أهلكناهم بالحاصب والحجارة وأبقينا آثار 
منازلهم بالشام 8 وإنكم لعمرون عليهم مصبحين ٠١۷‏ 4 وقت الصباح 
0 تمرون أيضا وهذا في المبادي“ والمقاطع وقف / تام عند أهل القراءة9, 6/ب 

ثم قال E‏ ۸ أفلا تتبرون بهلاکهم فتتقون ما تعاطوا من 

خطيئاتهم . 


قصة يونس عليه السلام 


«ز وإن يونس لمن المرسلين ٠١١‏ ) إلى قومه. وإن خسمسة من الأنبياء ذو 
أسمين: يعقوب وإسرائيل» وإلياس وذو الكفل» وعيسى والمسيح» ويونس وذو النون» 
ومحمد وأحمد صلى الله عليهم © إ إذ أبق 4 يعنى هرب 9 إلى الفلك المشحون 


)0( هكذا في الأصل» ومنل ابن حبيب 118513 والشهور أنه ابن أخيه كما في البغوي 40/6» وأبي 
السعؤد ۳۷/۷ والبداية والنهاية 0 ١‏ والمستدرك 551/9. 

(؟) في الأصل: : [في المنازل]» والتصويب من ابن حبيب. 

(5) انظر: الإتقان ١/53؟.‏ 

)٤(‏ ابن حبيب 809803 3أ. 


- Ao 


سؤرة الصافات 


14 إلى السفينة اموقرة الجهزة ‏ فساهم 4 يقول فقارع في السفينة وإ فكان من 
المدحضين 4١4١‏ قال ابن عباس: الدحضين الحجج. قال مقاتل: يعنى المغلوبين. 

قال مجاهد: يعنى المقروعين . قال الأخفش: : يعنى مدحوض الحجة©. قال السدي: 

ن ن المدحضين من المسهومين. قال قتادة: احتبست السفينة فلم تجر فعلم القوم أن 
ذلك من حدث أحدثوه“ (إ فالعقمه الحوت وهو مليم 5 قال ابن عباسش: لا 
احتبست السفينة قال الملاحون: : ها هنا عبد أبق من سيده وهذا رسم السفينة إذا كان ٠‏ 
فيها آبق فاقترعوا فوقعت القرعة عة على يونس عليه السلام فقالوا لا نلقيه في الماء 
فاقترعوا ثانيا وثالثا فوقعت القرعة عة على يونس فقال: أنا الآبق ورمى نفسهفي: الماء أى: 
طزيحها. . وقد ذكرنا القصة في سورة الأنبياء» فذلك قوله تعالى: «فالتقمه الحوت» ` 
السمكه ل وهو مليم 4 يلوم نفسه ا ذم قومه. قال مقاتل: وأوحئ: الله تعالى إلى 
ابوت أني جعلت بطنك ليونس سجنا ولم أجعل يونس لك طعاما" لإ والمليم ‏ : 
الذى أتى بما يلام عليه. قال مجاهد: وهو مليم مذنب قال قتادة: وهو مسئ بما صنع. 
قال السدي: وهو مخطئ. قال أبو عبيدة: ألام الرجل ! إذا جاء با يلام عليه“ وأراب ش 
ل أجاء بريبة ة قال الشاعر: ومن يخذل أخاه فقد ألاما©. 


) في الأصل: [الداحضين] اسم فاعل. والتصويب من ابن حبيب ق٩۲۸‏ ب.. 

ذكر هذه الأقوال ابن حبيب» والماوردي 5/0 وهي إما مترادفه أو متلازمة. 

وها كسابقه من الأوال وقد أخرجه الطيري ۹۸/۲۲ عن مجاهد رحمهما اله تعالى. 

أخرجه عنه الطبري ۹۸/۲۳. 

| وذلك ص٠٦‏ . 

, انظر: تفسير مقاتل 1۱۹/۳. 

1 وهو شامل لما سبقه من أقوال. ش‎ ٠۷٤/۲ مجاز القرآن‎ ٠ 
أورده ابن منظور في لسان العرب 558/11 (لوم) وعزاه لأم عمير بن سلمى الحنفي.‎ ' 


د 


سورة الصافات 


قوله عزوجل: «إ فلولا أنه كان من المسبحين ١٤١‏ قال ابن عباس: من 
المصلين قبل ذلك. قال قتادة: كان يونس كثير الصلاة فى. الرخاء. وقد صح فى الخبر 
أن الرجل اذا كان دعا فى السراء فنزل به الضراء فدعا فتقول الملائكة ياربنا هذا 
صوت معروف . وإذا لم يكن دعاء فى السراء ونزل به الضراء فدعا قالت الملائكة 
هذا صوت منكور“ وجاء فى الخبر أيضا تجافوا عن ذنب السخي فان الله تعالى يأحذ 
بيده كلما عثر». وقال الحسن: الكريم لا يقع وإن ا متکا. وروی 
عكرمة عن ابن عباس: أنه قال: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة؛ وكل سلطان فى 
القرآن فهو عذر وحجة” . قال سعيد بن جبير [ فلولا أنه كان من المسبحين & 
يعنى المطيعين. قال وهب بن منبه: من المسبحين يعنى العابدين. قال مقاتل: المسبحين 
المصلين قبل المعصية. قال قنادة فإ فلولا أنه كان من المسبحين 4 من المضلين 
قبل ذلك" «إ للبث فى بطنه إلى يوم بیعغون 4 ١4‏ »4 أى لصار بطن الحوت قبراً 


)0 لم أجده بهذا اللفظ إلا أنه قد صح في معناه قوله ع لابن عباس 9 . .. تصرف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة .. ٠.‏ الحديث أخرجه أحمد في المسند ١‏ ونحوه - أيضا - قصة أصحاب 
الغار . وقد أخرجها البخاري 445/4» وانظر - أيضا- ما أخرجه الطبري ٠0/77‏ 
ادن ل مرا لل لسن اتاو عل وي ف 

68 م ٠‏ والبيهقي في الشعب 477/7» والطسراني - كما في 

مجمع الزوائد 2787/7 وقد ضعفه الألباني . انظر: ضعيف الجامع ص17ه7. 

Mm‏ في الأصل: [قعد]» والتصويب من ابن حبيب ق785اب. 

9( ا ٠‏ وأحمد في الزهد ص٠‏ ا تكادا ب راخري من 
الحسن عبد بن حميد كما في الدر المنشور .٠١١/۷‏ . 

(ه) أخرجه الفريابي - كما في تغليق التعليق ۲۳۹/4 - والشطر الثاني منه أخرجه ابن عينيه بإسناد قال 
عنه ابن حجر: على شرط الصحيح . انظر: المرجع السابق ص1178» وفتح الباري ۳۹۱/۸. 

)2( وكل هذه الأقوال معقاربة وقد ذكرها الماوردي ٦۸ - 1۷/١‏ والبغوي 47/4» والقرطبي 
1/10 إلا أن الأولى أن يفسر تسبيحه با ذكره الله عنه في سورة الأنبياء ۷۷ 8 فنادى في 
الظلمات أن لا إله الا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ). وهذا ما اقتصر عليه الشنقيطيِ 
رحمه الله تعالى. انظر: أضواء البيان 5953/5. 


¬ AY - 


سورة الصافات 

لهإلى يوم القيامة. قال مقاتل: 9 إلى يوم يبعثون 4 يعنى النفخة الأخيرة©, ' 

< /وقال الحسن: ما كانت له صلاة في بطن الحوت» ولكنه قدم عملا صالخلا !/١55‏ 
فإ فنبذناه 4 يعنى طرحناه فإ بالعراء © يعنى بالساحل. قال الاستاذ». وأصل العراء 
أرض خالية لا تنبت شيعا “ ومنه قيل للمتجرد عريان ف( وهو سقيم 4 ١‏ أي غليل 
مريض ‏ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين 45 ١‏ 4 قال ابن عباس: القرع. قال 
لضحاك: شسجرة غير ذات أصل. قال سعيد بن جبيبر: كل شئ ينبت ثم يموت من 
عامه فهوه يقطين. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: كل شئ ذهب بسطا فهو 
يقطين نحو القغاء والبطيخ والقرع وشسجرة الحنطل. قال مقاتل: اليقطين كل نبت 
ينبسط مل الكرم والقغاء والكشسوتا». قال الكلبي: كل نبت يمقد©© على وجه 
الأرض فهو يقطين". قال مقاتل بن حيان: ل وأنبتنا عليه شجرة من يقطين » 
يستظل بها وكانت وعله تختلف إليه فشرب من لبنها لاتفارقه“ وقيل والحكمة فيه أن 
الله تعالى خلت له الدباء لأنه لا يسكن معها الذباب» ولا يقع عليها لفلا يصيبه عناء"©. 
(اخمتلفوا في المدة التى لبت“ يونس في بطن الحوت فقال الكلبى ومقاتل: لبث 
وهو بمعنى ما قبه. بيد أن كلام مقاتل ۰/۳ +: إلى يوم ببعث الناس من قبورهم. 

انظر الهامش رقم (5) في الصفحة السابقة. 

تفسير ابن حبيب ق٦۲۸ب.‏ 

لسان العرب 44/١5‏ (عرا). 

في الأصل: [والكشوب]. والتصويب من ابن حبيب » ومقاتل 1۲٠/۳‏ . 

في الأصل: [منه]. والتصويب من ابن حبیب» وانظر: تنوير المقباس ص‌۳۷۹. 


وقد أخرج هذه الأقوال الطبري ٠١ ٠٣ -٠١۲/۲۳‏ ورجح القول الأخير وهو أعم تلك الأقوال»: . 
مقاتل 1۲۱/۳ . : 


تفسير این كثر 11/4 - ۰۲۲ والقرطبي ۰ ۱۲۹/۱ ولبحر شيط ۲۷۵/۷ . 
6 هكذا في الأصل. والصواب: [لبثها]. 


ازن يوما , قال الضحاك: عشرين يوما. قال عطاء سبعة أيام. قال ابن حيان ثلاثة. 
أيام©. 


` قوله تعالى: 9( وأرسلناه > يعنى يونس إلى مائة ألف ) من بنى إسرائيل في 
يد كافر يستنقذهم من يده" قال قتاده: فمر الزمان على الشجرة فيبست فبكى”" 
يونس جزعا فأوحى الله تعالى إليه: بكيت على شجرة يبست جزعا على نفسك ولا 
تبكى على مائة ئة ألف في يد الكفار“ «إ أو يزيدون 41٤١‏ قال ابن عباس: معناه 
ويزيدون: قال مقاتل: بل یزیدون“ نظيره لإفكان قاب قوسين أو أدنى )° بل 
أدنى . وانختلفوا في الزيادة على مائة ئة ألف: فقال ابن عباس ومقاتل: ازدادوا عشرين 
ألفا. قال AN a‏ ارا لوي 
وثلائين ألفا"». ب قآمنوا فمتعناهم إلى حين ۱٤۸‏ ) قال وهب بن منبه: كان يونس 
وغد قومه العذاب فلما تأخر العذاب عنهم خرج كالمنشور© منهم ففقدوه فأظلهم 


)0( ذكز هذه الأقوال القرطبي 177/١‏ ونحوه الماوردي 54/8". 
ورحم الله أبا حيان إذ يقول: رك فى ولت فجن بهرت اراك كاوه را كرا 
صفحا. اه. من البحر الحيط 97/ه/ا؟. رك 

(5) وهذا ما انفرد به المؤلف» والله أعلم بصحته. 

(۳) في الأصل: [ييكي]. والتصويب من ابن حبيب ق۲۸۷ 

(4) ابن حبيب» ونحوه في الطبري 54/17 2٠١‏ والبغوي 41/4. 

(ه) ذكرها في قولين آخرين النحاس في معانيه ٠/١‏ 44-6 ثم رجح قول المبرد بأنها على بابهاء 
والمعنى: أرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم لقلتم مائة ألف أو أكثر. ا 
١/٤‏ وهذا ما اقتصر عليه الزمخشري ۳۱۱/۳. 

(5) النجم ؟ة. : 

(۷) الماوردي ۷۰/۰» والبغوي 4/6 4: وكلها منية على الظن واله أعلم بالصواب. 

(۸) تشور الرجل إذا خجل. اه. 


من لسان العرب 4775/4 (شور). 


- 856- 


سؤرة المافات 


وجعلوا:التراب على رعوسهم وفرقوا بين الأمهات والرضعاء من الصبيان وبين المواشي 
ورخالها وبين النوق وفصلانها وضجوا فصرف الله العذاب عنهم وهم مستثنون فى 
هذا الباب؛ لأن العذاب لم يظل أمة من الأم ثم لم يصرف الله سواهم" فذلك قوله 


وصاحوا ‏ كشفنا عنهم عذاب” الخزى فى الحيوة الدنيا 4 قال الحسين بن 
الفضل: لولا ههنا بمعنى لم ومجازه فلم تكن قرية أمنت عند العذاب الذى عاينت 


ش في الدنيا إلا قوم يونس© فذلك قوله تعالى / ط فآمنوا فمتعناهم إلى حين ) قال ابن 
عباس: الموت . قال مقاتل: انتهاء آجالهم . قال الحسن e‏ انقضاء 


أجالهم”؟ إلى ههنا قصة يونس عليه السلام . 


Ts e ٩‏ ان ب 


عنهم إلا قوم بونس. 

(۲) في الأصل: [العذاب]. ونص الآية ما اثبته. 

.٩۸ يونس‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبري ۱۷۱/۱۱ عن ابن عباس في آخرين رضي الله عنهم. 

(5) وكلها بمعنى واحد. انظر: الطبري 177/11. 

(۷) في الأصل: [عبدان]. والتصويب من ابن حبيب» والبغوي ٤٤/٤‏ . 2 
(۸) ابن حبيب ق۲۸۷ وأخرجه الطبري ۱۰۸/۲۳ عن ابن عباس. وعزاه القرطبي 129/18 لابن 


الزنادقة الذين جعلوا إله الشر غير إله ألخير» ونحو هذا - أيضا - مذهب القدرية: 


ا 


ات وات يوسن اله SE‏ إلن الصيتراء ولبسزا الأكنان: 


تعالی: م فلولا كانت قرية آمنت ففعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا 4 وضجنوا 


قوله تعالى: إ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون ا وذلك أن جهينة 
وبنى سلمة بن عبدالدار" زعموا ان الملائكة بئات الله فأنزل الله تعالى هذه الآية قال 
ا زوا ا ال وان اراو فأنزل الله تعالى ل فاستشتهع ( ۰ 


عباس والضحاك والحسن. ولم نطق للشركون بهذا لا أن يراد يه لازم ممتقدهم ء ومطلهم في هذا: 


ب 


يقول سل يا محمد أهل مكة فإ ألربك البنات ولهم الببون 4 الذكور. نظيره قوله فل 
ألكم الذكر وله الأنثى ٠‏ وقوله فإ أم اتخذ مما يخلق بنات وأصففاكم بالبنين 
4 وإن أحدكم إذا ولد له بنت كره ذلك فكيف نسبتم إلى الله ما كرهتموه 
لأننبكمظ أم خلقنا الملائكة إناثا 4 كما يقولون بإ وهم شاهدون 4٠٠١‏ أي 
حاض رون لقنا ذلك نظيره ‏ أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون 4 
طلا إنهم من إفكهم 4 من اندرائهم وكذبهم واختلاقهم يقولون ل ولد الله 
بنات الله“ وإنهم لكاذبون ۲ فى قولهم ذإ أصطفى البنات على البنين 
١ ۴‏ يعنى أخعار الإناث على الذكور الألف ألف استفهام مقطوع . وقرأً أبو 
جعفز ونافع في إحدى الروايين” ل لكاذبون اصطفى ) موصولا قال أبو 
حاتم هذا لا يجوز فى اللغة وهو لن؛ لأن اصطفى أأصطفى© قال الفراء 
٠‏ هذا استفهام توبيخ والعرب تسقط ألف الاستفهام فى التوبيخ ونظبيره 
بإ أذهبتم طيباتكم 4" وما أشبه ذلك© «إما لكم كيف تحكمون 4١84‏ 
فتصفون الله بال ولد ل أفلا تذكرون 06 ) أفلا تعظون مما تقولون . © أم 
ل ا ا 


.؟١ النجم‎ )١( 

.١١ الرخرف‎ )۲( 

(۳) الرخرف ۱۹. 

(4) في تنوير المقباس ص4/: حيث قالوا الملائكة بئات الله. وهو أولى من عبارة المؤلف. 
(ه) الاتحاف ص ١ل/الا.‏ 

.174/١8 القرطبي‎ )0( 

.5١ الأحقاف‎ )۷( 

(۸) معاني الفراء .۳۹٤/۲‏ 

زفق وفي البغوي 44/4 على أن لله ولداً وهو أصوب من عبارة المؤلف. 


داعو - 


سورة الضافات 


بكتابكم 04" *# من عند الله هو أهدئ: متهكسًا اتبعه «. قال ابن 'عباس: 'بعذ رکب 
إن كنتم صادقين 01 4١‏ أن لله ولداً نظيره «إ قل فاتوا بكتاب من عند الله 04 . 
فإ وجعلوا بينه وبين اا جنة نسبا 4 قال ابن عباس وذلك أن حياً من الملائكنة يقال ' 
لهم الجنة والجن؛ منهم إبليس فقال الكافرون إنهم بنات اللنه فقال الله تعالى 
لإ وجعلوا 4 يعنى الكفار لإ بينه 4 بين الله ل وبين الجنة 4 وبين الملائكة للإنسبا) , 
حيث قالوا إنهم بنات الله ل ولقد علمت الجنة 4 يعنى الملائكة ل إنهم ¢ : 
أن الكفار إ لمحضرون ٠١۸‏ في النار“ [ سبحان الله © نره نفسه « عما 
يضفون 4١69‏ عما يقولون من الكذب ل إلا عباد الله الخلصين 4١5٠‏ يعنى 
لذين أخلصوا فى إبمانهم. ومن فتح اللام يعنى المعصومين الذين أنجاهم الله© من 
لكفر والشرك ف فإنكم 4 يا أهل مكة” لإ وما تعبدون ١51‏ 4 يعنى من الأصنام 
ل ما أنعم عليه بفاتنين 41١57‏ قال ابن عباس والضحاك: ما أنتم على عبادة الأصنام 
عضلين إلا من هو صال الجسحيم 151 ) إلا من هو فى علم الله أنه صلق 


(1) هكذا في الأصل. والصواب حذف ما بين العلامتين ليستقيم الكلامأو يكون صنؤابها: كقوله تعالئ 
فأتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما أتبعه ... © الآية 44 من سورة القصص إلا أن المؤلف: 
سيذكرها فيما بعد. 2 3 
(9) أخرجه الطبري ٠١۷/۲۳‏ عن قتادة. 
00 القصص 45. 
(4) انظر: الطبري ۲۲٤/۱‏ -775. 
(5) أخرجه الطبري ٠١۸/۲۳‏ عن السدي رحمهم الله تعالى 
(4) أ- قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف ( المْخلّصين ) بفتح اللام .7 ٠‏ ' 
ب- وقراً الأربعة الباقون بكسر اللام. والتوجيه ما ذكره المؤلف. ش 
الاتحاف ص55 والمغني  .۱۸۹/۳‏ 
(۷) والأصوب: [أيها امش ركون]. 


¬ qf 


سورة الصافات 


الجحينم*؟ معظم النار قال محمد بن كعب: إلا من كتب عليه أنه يصلى الجحيم . 
قال الحسن: إلا من قدر عليه أنه يصلى الجحيم. قال السدى: إلا من قضى عليه 
دخول النار. ' 


/ وقرأ الحسن ظل إلا من هو صال الجحيم 4 برفع اللام. قال أبو حاتم:سمعت 
الأصمعى يقول: كان الحسن أعلم باللغة وأفصح من أن يقبل هذه القراءة لأنه يحتاج 
فيها إلى واو حتی يكون جمعا ولیس ههنا دليل جمع؛ لأنه قال: ٠‏ إلا من هو صال 
الجحيم 4 ولم يقل من هم قال الفراء في قوله تعالى: ف بفاتبين 4 فيه لغتان: فتن 
ا 9« 

٠‏ قوله لإ : وما منا إلا له مقام معلوم 4١54‏ وذلك أن ابي ته لا بلغ ليلة 
سدرة” المنتهى ومعه جبريل فقام جبريل عليه السلام فى مكانه ولم يتسجاوز منه فقال 
النبي لله ويا جبريل ما لك أقمت ههنا؟ تقال جبريل فإ وما منا إلا له مقام 
معلوم 4 مقدور في السماء. قال أبو بكر محمد بن عمر الوراق للملائكة 
مقامات فى الطاعات والعبادات ومنهم من يعبد ربه على مقام الاخلاص» ومنهم من 


(1) أخرجه الطبري ۱۰۹/۲۲ - 1١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما في آخرين. 

(۲) وكلها بمعنى واحد. 

ف معاني الفراء ۲۹۲/۲ - هوس والطبري 111١-1177‏ 

(4) انظر: إعراب القرآن للنحاس ٤٤٥/۳‏ -447. 

(ه) معاني الفراء .۳۹٤/۲‏ ا 0 

(0) هکذافي الأصل» وصحتها: [ليلة الإسراء] وهذا الموضع ما هو ساقط من تفسير أبن حبيب من 
النسخة التي بين يدي. 1 

00 ذكره القرطبي ۱۳۷/۱١‏ وعزاه لقاتل» فلعله ابن حيان » وأما الموجود في تفسير مقاتل بن سليمان: 
يخبر جبريل عليه السلام النبي تله بعبادة الملائكة لربهم فكيف يعبدهم كفار مكة. اه ۳/۳“ 
وتابعه على هذا الطبري ١1١7/78‏ » وابن كثير 77/5. : 


FY > 


ا 


0 


4 


سورة الصافات” 


يعبده على التفویض» ومنهم من يعبده على الت وکل» ومنهم من يعبده على الخوف؛ :. 
ومن يعبده على الرجاءء ومنهم من يعبده عل الارادة» ومنهم من يعبده على الرضاء 
ومنهم من يعبده على امحبة» ومنهم من يعبده على المعرفة» ولكل فريق منهم مقام 
معلوم”© فذلك قوله تعالى حكاية عنهم [ وما منا إلا له مقام معلوم 4 قال السري" . 
بن المغلس السقطي” فإ وما منا 4 منه من الله ل إلا له مقام معلوم © يعنى مبقام 
القربة والمشاهدة . فقال أهل المعانى معناه لإ وما منا إلا له مقام معلوم © 1 إلا أنت يا ۰ 
محمد فان لك ما ترید*» قال ابن عباس: اي ارات مرخ كدر عل 
راكع أو ساجد أو مسبح” ل وإنا لنحن الصافون ) روى أنس أن جبريل عليه 
السلام أنى رسول الله مله ومعه جماعة من الملائكة فقالوا له إنك تقوم أدنى الليل 
ولاجي اريت زرا نع e EA‏ لسحن 


البغوي 45/4» وذكر القرطبي A10‏ شيعا من هذا الكلام دون أن يعزوه لأحدء والذي يظهر 
. أن امراد بامقام المعلوم ما كلف به كل ملك من عمل فههذا أمين الوحي وذاك موكل بالقطر وآخر 
بأعمال العباد وآخر بقبض الأرواح ... الخ. 

ومع كل هذا فكل ملك منهم لا يستكبر ولا يسحسر عن عبادة ربه زوا 
السماء إلا وعليه ملك ساجد أو قائم ). انظر: كتاب العظمة ۹۸۲/۳ قما بعدها » وابن كفير ' 
rls‏ : 

في الأصل: [السدي]» والتصويب من سير النبلاء. 
من أئمة الصوفية » ومن تلاميذه الجنيد بن محمد » ونقل الذهبي ا و e‏ 
شير اد باه رسيت تكلم فى علوم ا وجو نام اا في ار 0 
حدود الستين ومائة» وتوفي سنه .٠٠۴۳‏ اه. . E‏ 
بتصرف من سير النبلاء ۱۸٥/۱۲‏ - ۱۸۷. 

فاه اكات ررد لكوي SSE E‏ 
جناب المصطفى عله . : 

وقد صحح الألباني نحوه مرفوعاً إلى النبي تبه . 

انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤۹/۳‏ . 


عت 


المنبحون:55 41 ربنا بأنواع التسبيح".. 1 


قوله تعالى: ل وإن كانوا ليقولون 161 لو أن عندنا ذكرا من الأولين 
قال عكرمة: قال المشركون: لعن الله اليهود والنصارى كذبوا أنبياءهم 
وكفروا بهم فلو كان لنا نبيا”© وكتابا”" لکنا أهدى الخلق وهو قوله© ل أو تقولوا لو 
إنا أنزل غلينا الكتاب لكنا أهدى منهم 04 فأنزل الله تعالى ط وإن كانوا ) وقد 
كانوا يعنى أهل مكة لإ ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين 4 يعننى كتابا مثل 
كتنب الأولين ا لكنا عباد الله الخلصين 4١59‏ أي لعبدناه بالإحلاص وبخوفنا 
من النار. فلما أتاهم النبي مه بالكتاب الذي فيه ذكر ما كان » وذكر ما يكون 
بإفكفروا به 4 حسداً نظيره في قصة اليهود « وكانوا من قبل يستفعحون على 
الذيْن كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 04. ل فسوف يعلمون ۷۰ أنهم 
مخطكون وقيل وسوف يعلمون ماذا يفعل بهم عند الموت©. 

اقوله تعالى: [ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ١1/١‏ إنهم لهم 
النصورون ۲ #4 قال ابن حبيب©: والكلمة هاهنا قوله تعالى/ 9 کتب الله ۱۹۷١ب‏ 
لأغلين أنا ورسلى 4" وقال بعضهم : ولقد سبقت أى وجبت كلمتنا بالنصرة 
)0 لم أعثر عليه بهذا اللفظ وقد أورد السيوطي نحوه في الدر الور 1۳۸/۷» وعزاه للمروزي إل 
1 أني لم أجده في كتاب تعظيم قدر الصلاة فلعله في كتاب يام الليل. 5 
؟) هكذاني الأصل» وصوابها: [نبي وكتاب]. بالرفع. 


™( ابن كثير 5517/1. 
5( الأنعام ٠١١‏ . 


(ه) البقرة 49. شديد : 
0( وهما متلازمان . قال ابن كثير 14/4: وهذا وعيد أكيد وتهديذعلى كفرهم بالله وتكذيهم 
رسوله عله . : 0 


(۷) ما زال السقط مستمراً في التسخة التي بين يدي من تفسير أبن حبيب ٠‏ 
ر البغوي 45/4» والآية من سورة المجادلة ١؟.‏ 


-ه90 ¬ 


سورة الصافات 


والدولة“ ل لعبادنا المزسلين إنهم لهم المنصورون 4 بالحجة والعذر ا القيامة 
واقزأ ابن مسعؤد: ولقد سبقت كلمتنا على عبادنا المرسلين وعلى ههنا بمعنى اللام”؟ 
ا إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون 411 ليست اللام ها هنا زائدة» 
وإنما هى لام التأكيد التى تجيء مع إن نحو قوله تعالى ( وإنه لتتزيل رب العالمين. 94 . 
وما أشبه ذلك. قال الفراء: الهاء والميم فى ولهم“ بدل من الهاء والميم فى إنهم 

١‏ رأ چ ايل روي له ارت پد ا ولا ل 
من سواهم إلى يوم القيامة. نظيره: طإ ألا إن حزب الله هم المفلحون 4" 9 فتول 
عنهم © يقول: أعرض يا محمد عن كفار مكة فإ حتى حين ٤‏ 1۷ قال ابن 
عباس: حتى الموت قال مجاهد: حتى يوم بدر . قال قتادة والسدي ومقاتل: حتى 
جين أى متتهى آجالهم وهو أحسن ما قيل فيه لأنه يعم الأقاويل كلها J‏ 
بن حيان: نسختها آية“ القتال ل وأبصرهم > أي انظر | إليهم إذا عذبوا لإ فسوف 
ينصرون ٥‏ ما أنكروا . وقيل أبصرهم أعلمهم من“ عذاب الله. قير 


(۱) وهو تکرار لما قبله. 

(۲) معاني الفراء .۳۹٥/۲‏ 

5 الشعراء ؟195. 

(4) هكذا في الأصل. والصواب في [لهم] بحذف الواو. 

(ه) لم أعثر عليه؛ والشهور في كتب الإعراب أنه ضمير فصل أتي به للتأكيد. - 

(3) في الأصل: [النصرة] باسقاط الباء ولا يستقيم الكلام. : 

(۷) المجادلة ۲۲. 1 

وهر رح لول ان على »وقد أضرج هله رال لطري ۱۵/۲۳ وذکرما< ضا 
البغوي 45/4» ورجح الطبري أن المراد بالحين في هذه الآيات هو يوم بدر.. 

)٩(‏ البغوي 45/4» ونواسخ القرآن لابن ا جوزي ص٦۳٤‏ ثم رجح ابن ا جوزي القول گان وفسر 
: الحين بمجئ الأمر بقتالهم وقد عزاه إلى مجاهد. . : 


ٍ 0 هكذا في الأصل. وصوابه: [بعذاب الله]. وقد عزاه الماوردي 4/0 ۷ لتعلب. . 


- A 


سورة الصافات. 


يسصرون يعلمون مناذا يفعل بهم إ أفبعنابنا يستعجلون 411/5 يعت التضبر بن 
الحارث وذويه© 9 فإذا نزل بساحتهم 4 فإذا نزل العذاب بفنائهم ومتازلهم 
فساء صباح المنذرين 411777 يعنى فبكس صباح المنذرين الذين أنذرتهم الرسل 
وهم الكافرون . وروی حميد عن أنس أن النبي تاه ما أثى خيير ذات صباح ری“ 
اليهود وقد خرجوا من حصونهم يزرعون ويسقون زروعهم فلما روه دخاو وو 
حصونهم فقالوا محمد والخميس فقال رسول الله مه « الله أكبر حربت خيبر إنا إذا 
نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال والخميس فى اللغة العسكر” . ( وتول 
عنهم حتى حين ۱۷۸ 4 وإما كرر تأكيداً للأول ل( وأبصر فسوف يسصرون 
9 كذلك©. قال ابن فورك: ليس فيه تكرار. إنما الأول راجع الى عذاب الدنياء 
والثاني راجع إلى عذاب الآخرة". 

“ثم نزه نفسه فقال: لإ سبحان ربك رب العزة عما يصفون ۱۸١‏ أي ما 
يصفؤنه به من الصاحبة والشريك» والوليد» ظإ وسلام على المرسلين ۱۸١‏ © يعنى 
على الأنبياء بتبليغهم الرسالة فإ والحمد لله © الشكر لله» والوحدانية لله“ بنجاة 
الرسل فى هلاك قومهم فإ رب العالمين 4۱۸۲ سيد الجن والإنس”" . وروئ الحارث 


)١(‏ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

3( هكذا في الأصل. وصحته: [فرأى] بزيادة الفاء. 

(۲) أخرجه البخاري ٤۳۸/۲‏ و151//7. 

. ٤٦/٤ والبغوي‎ 2140/١6 القرطبي‎ )٤( 

(ه) ذكره الزمخشري 516/6 من غير تصريح بقائله » وعزاه ابن ا جوزي > في نواسخ القرآن 
٠ .. .‏ ص۳۷٤‏ - إلى ابن عقيل. 

020( هكذا في الأصلء ولا وجه لها ها هنا. 

(۷) تنوير المقباس ص٠‏ ۰ وربوبيته عزوجل لخلقه أعم وأشمل من هذا اللفظ. 


دمو - 


الأعور عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من أحب أن يكتال بالمكيال 
الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخمز كلامه إذا قام من مجلسه ل[ سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين )<.. والسورة 


EN EAS ASE (0‏ 
ا - كما في تفسير ابن كثير 7.18/4 , 
مرفوعا إلا أنه من رواية الشعبي عن النبي 3/6 يه فهو مرسل .اه : م ١‏ 

بتصرف من الكافي الشافي ص١4 .١‏ 


سورة: صن. 


Ma 


/سورة ص 


مكية . ثمانون وست آيات2© . وكلامها سبع مائة واثنتان© وثلاثون كلمة . 


باسم الواسع الحكيم الرازق العبيد الكافى الحفيظ. 

قوله عزوجل ل ص والقرآن » اختلفوا فى ص فأكثروا فروي عن عكرمة أنه 
قال : سأل نافع الأزرق عبدالله بن عباس عن ص فقال ابن عباس: ص: كان بحراً 
ملوءاً وكان عليه عرش الرحمن اذ لا ليل ولا نهار فكأن الله تعالى أقسم به. قال 
سعيد أبن جبير: ص: بحر يحبى الله به الموتى بين النفختين فكأن الله تعالى أقسم به. 
فقال الضحاك: ص: صدق الله. قال قتادة: ص : 3 من أسماء ا 
اا لع NE‏ عرف انه بن E‏ وقرأ الحسن 


)0 وهذا في الدني والکي والشامي وعند غيرهم ما هو أقل وما هو أكثر. 
انظر: : القول الوجيز. ص۲۷۳» والحرر الوجيز ص ١٠٠١ء‏ والاتحاف ص۳۷۱. 

() ` في الأصل: راثنان]. 

(0) القول الوجيز ص۲٣۲۷.‏ 

)٤(‏ اسماؤه تعالى توقيفية » ولم يرد فيها هذا الاسم. 


-86و - 


سنورة ص ” 


لري صاد يكر الذال أخرجها مو رر ف التهتجي وتجعلها آمرا مق المصناذات ف" 
وهي المعارضة ومعناه عارض القرآن بعملك فاعمل بأوامره وانته عن نواهيه. وفي 
زواية أخرى: صاد أي أعرض القرآن بعملك فبه تعطي وبه تأخذ. وقرأ عيسى بن عمر 
اذ ركم ا ر ا قاف ور ا تس اذ تقال ا 
فل مكة عن الحق والتوحيد. وقال”آخرون هو من الصيد أي صادٍ محمد اقلوب 
الخلق واستمالها حتى آمنوا به فهذا على لسان الاشارة©. 


فإ والقرآن 4 أقسم الله تعالى بالقرآن. لإ ذي الذكر ١١‏ 4 قال ابن عباس 
ومقاتل: ذي البيان. فقال الضحاك: ذي الشرف©. ونظيره لإ وإنه لذكر لك # 
الآية». لإ بل الذين كفروا 4 يعني كفار مكة”*<( في عزة 4 أي في حمية. نظيره :3 
وإذا قيل له اتق قى الله أخذته العزة بالاثم 24 يعني بالحمية. ‏ وشقاق ۲ قال ابن 
ش غبساس وخلاف . قال. مقاتل: اخمتلاف. قال السدي وشقاق يعني وعصيان. قال 
الضحاك: عداوة. قال الله تعالى: ف فان تولوا فإنما هم في شقاق 8 كل 


هكذا في الأصل. والصواب: [المصاداة] بالتاء المربوطه. 
1 في الأصل: [وقيل آخرون]. 0 38 
ذكر هذه الأقوال النعلبي ق٤‏ ”2 والقرطبي ١ 4 - ١47/١5‏ وكلها غارية عن الصخة ولا دليل 
عليها وما أورده المؤلف من القراءات فهي شاذة لا يعول عليها » والصواب أنها من الحروف المقطعة 
التي افتتح الله بها ب بعض السورء والله أعلم بمراده بهاء وقد سبق ذكر أقوال أهل العلم في هذه: 
الحروف في أول سورة الشعراء ص۲۷٠‏ وانظر: التو رج الا E‏ 
8 1 
البغوي 47/4» وانظر: الاوردي .۷٠/١‏ 
الرحرف ٤٤‏ وتمامها: ور ر و ا ۰ 
والآية عامة في كل كافر. 1 
البقرة 5 ١؟.‏ 
البقرة ١۳١۷‏ . 


سورة ص.. 


الوجوه كلها.“ .قال ابن حبيب2©: واختلفوا في موضع القسهم” هاهنا فقال قوم. 
موضع قسم © ل بل الذين كفروا ) كما قال لق والقبرآن المجيد بل 
عجبوا 4 وقيل موضع القسم ظ إن كل إلا كذب الرسل # أي ما كل الا 
كذب الرسل” » نظيره ل تا لله إن كنا لفي 4"©. «والسماء والطارق 4 وجوابه. 
إن كل نفس 4 الآيةت. وقال بعضهم: موضع القسم ذإ بل الذين كفروا #", 
وقال بعضهم: جواب القسم ل إن ذلك احق تخاصم أهل النار 04". قال القتيبي : 
من قال جواب القسم ا بل الذين كفروا 4. قال بل إنما تجي لعدارك الكلام ونفي 
آخر". ومجاز الآية ان الله تعالى أقسم بصاد على الوجوه التي قيل فيه. والقرآن إن 
الذين كفروا في مخالفتك وعداوتك هم الذين علم الله أنهم لا يؤمنون به ف[ كم 
أهلكنا من قبلهم © الآية. قال مقاتل:”"© خوف الله أهل مكة بالعذاب في الدنيا كما 


)١(‏ إذا الشقاق والمشاقة: الخلاف والعداوة . اه. 

٠‏ من الصحاح ٠١55/4‏ (شقق). 

(۲) لا يزال السقط مسعمراً في النسخة التي بين يدي من تفسير ابن حبيب. 

™( أي جواب القسم كما في البغوي 40//4» والثعلبي ق٤‏ ٠۲ب»‏ وهو ما سيصرح به المؤلف فيما 
بعد. : 

() هكذا في الأصل» والصواب: [القسم] بالتعريف. 

,”5-1١ق‎ )6( 

٠ .80/4 البغوي‎ )5( 

(۷) الشعراء ۹۷ وتمامها «إتالله إن كنا لفي ضلال مبين ©. 

.4 21١ الطارق‎ )۸( 

(4) وهذا هو القول الأول. 

)٠١(‏ ذكر هذه الأقوال الطبري 2١15/97‏ والبغوي ۷/٤‏ وابن كثير 255/4 وغيرهم» ادر 
الطبري القول الأول » واستبعد القول الثالث لطول الفصل بين القسم وبين تلك الآية. 

٠۳٠ص أي للاضراب كما هو واضح في تأويل المشكل‎ )١١( 

(۱۲) تفسير مقاتل 578/9”. 


- A - 


ماسورة صن" 


بداب الأم اخالية في الي قال ہک أهلكا من قبله)من قبل كفار مكة فل من 
فر رن ) من الأم الخالية فل فنادوا فنادوا» الآية / فناداهم الملائكة عند إهلاكهم. 


لإ ولات حين مناص ۳ 4 أي ليس هذا وقت الفرار E‏ کانوا 


حذركم فأنزل الله تعالى ظإ ولات حين مناص» أي ليس هذا وقت الفرار فقط 
ألاط بكم العذاب”. قال المؤرج: لإ ولات حين مناص 4 أى لا ينوصون يعنى لا 
يقدرون على الهرب. قال الكسائي: مناص مصدر من ناص ينوص نوصا ومناصا إذا 
ناض بالنون والبوص بالباء التقديم والسبق©. وقال أبو حاتم: 2 ولات 


زب وربت» وثم وثمت» وكذلك قال البصريون: إن التاء زيادة في 


:١١١/37 هكذا في الأصلء والصواب: : أن فاعل النداء هم القرون المهلكة . قال الطبري‎ 0١ 
ط قتادرا 4 نعجوا إلى ربهم وضجوا واستغائوا بالدوبة إليه حين نزل بهم بأس الله . .: وليس ذلك‎ 1 
حين فرار ولا هرب من العذاب ... الخ. وهذا ما عليه جمهور المفسرين.‎ 
البغوي 48/6 . والآية تصف حال الأم السالفة عند نزول العذاب بهم.‎ 
.1/8/5 ا معاني النحاس‎ 
.75/4 تفسير ابن كثير‎ 


والشعابي ق هه 7أ. عن أبي عبيد أنه رأها في المصحف الإمام ولا تحين أي أن التاء معصلة بالحين 
وليس بلا وتعقبه الطبري بقوله: ل ل 
أهل الإسلام؛ والتاء في جميعها منفصلة عن حين. ٤‏ 
وانظر - أيضا - إعراب القرآن للنحاس ٤٥٠/۳‏ - 4 48 . 


¬ 


خين # مفتوحات . ونما هى لا حين زيدت علي ها التاء كما قالوا:. 


لات حين» وهو فى مصحف عثمان كذلك©, والعصرب تقول 


هكذا في الأصل» والذي ذكره الطبري ۱۲۳/۲۳ 0 2174 والبغوي Ty‏ 


أل موااب 


يعني كفار مكة؛ | إذ قاتلوا واضطروا ذ في الحرب قال بعضهم لبعض مناص أي اهربوا ٠‏ 
وخذوا حذركم فلما نزل بهم العنذاب يوم بدر قالوا مناص يعني اهزبوا وخذؤا. 


سورة ص 


حسبك فلان2© يريد الآن. قال أبو حاتم: والعرب تقول لات وقت الصلح أى ليس 


وقته0". 


قوله تعالى: : ل وعجبوا 4 يعنى الوليد بن الغيرة وأصحابدا" ف أن جاءهم 4 بأن 
جاءهم لإ منذر 4 رسول مخوف لإ منهم ) من نفسهم* فل فقال الكافرون ‏ يعنى 
كفار مكة بإ هذا ) يعنون محمداً ف( ساحر ) يفرق بين المرء وزوجه طز كذاب 4 


حين يزعم أنه رسول. 


قوله تعال: لإ أجعل الآلهة 4 فى كلتى الآيتين تقدم وتأخصير”" ومعناه: 
وأنطلق الل منهم أن امثسوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشئ يراد أجعل الألهة إلها 
واحدا الآية قال مقاتل© هذه الآية نزلت فى إسلام عمر رضي الله عنه ..وذلك أنه لما 
أسلم ڈ شق ذلك على قريش. وفرح به المؤمنون فقال الوليد بن المغيرة للملا من قريش 
- والملاً عندهم الأ شسراف - امشوا إلى أبى طالب واثبكوا على عبادة ألهتكم وهو 
معنى قوله اصبروا وكانوا خمسة وعشرين رجلا“ منهم الوليد بن المغيرة وهو 


)١(‏ هكذا في الأصلء ومثله البغوي 48/4 وصوابها: و جا رات القرآن للنتحاس 
e‏ - طبعة دار طيبة بالرياض 417 ١ه‏ - والثعلبي ق٤٠٠۲‏ ب. أن 
رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن عثمان رضي الله عنه فذكر له مناقبه ثم قال له: : اذهب بها 
تلان إلى أصحابك . يريد الآن وقد أطال النحاس في | إعراب القرآن في الرد على هذا القول ٠‏ 

(۲) انظر: الطبري 177/971. 

() بل عموم الكفار كم دل عليه نص الآيه قبله. 

(4) والأضوب:[أنفسهم]. 

(ه) . بل معناهما ظاهر من غير تقدم أو تأخير. 

.٠۳٣/۳ 'تفسیرمقاتل‎ )1( 

(۷) في مقاتل :1۳٥/۳‏ وهم سبعة وعشرون رجلا. 1 ی کرو کا 
المؤلف غفر الله له. 


عمو - 


سورزة ص 

أكبرهم سنا وأو جهل بن هثسام وأبني وأمية ابنا خلف وعدمير بن وهب بن خلف 
وعتبة وشيبة ابنا ربييعة وعبدالله بن أبي أمية والعاص بن وائل والحارث بن قيسن 
زعوف بن قيس والنضر بن الحارث وأبو البخترى بن هشام وفروة بن عمر وعامر بن 

حالد ومخرمة بن نوفل وزمعة بن الأسود ومطعم بن عدى والأخنس.بن شريق 
وحويطب بن عبدالعزى ونبيه ومنبه ابنا الحسجاج والوليد بن عتبة وهشام بن عمرو.بن' 
زمعة وسهيل بن عمرو فقال لهم الوليد: امضوا إلى أبي طالب فأتوا أبا طالب فقالوا له 
أنت شيخنا وكبيرنا وإنا أتيناك لبغض”" بيننا وبين ابن أخيك فأرسل أبو طالب إلى 
لنبي لله فداه ققال له - بمشههد منهم - يا بن أخ هؤلاء قرمك قلا تمل کل البل 
على قومك فقال رسول الله ميه « وما يريدون منى؟ قال: يقولون ارفضنا وارفض 
ذك ر آلهتنا وندعك طلا قال لهم رسول الله مله ؛ أنعطون أنعم كلمة واحدة. 
تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم . فقال أبو جهل من بينهم يا محمد عله | 
لنعطيكها وعشر أمشالها فقال رسول الله أ قولوا لا | له إلا الله فقاموا وتفرقوا من 

ذلك وقالوا: لإ أجعل الآلهة 6 التى لنا ولغيرنا لإ إلها واحد إن هذا 4 الذي يقوله 
محمد لإلشئ عجاب 49 فأنزل الله تعالى «إ وانطلق املا 4 الرؤساء لإ منهم 4 من 
قريش وهم الذين ذكرناهم”. فقال لهم الوليد بن ع المغيرة ‏ أن امشوا # امضوا 


)0 هكذا في الأصل. والذي ف في التعلبي ق 50 5أ: [لتقضي] وهو الصواب. : . 
)( انظر هذه القصة في تفسير مقاتل 1۳١ - ٠٠١/۳‏ والشعلبي قله !أ والبغوي: ê‏ 
أخرجها الإمام أحمد في المسند ۱ - ۰۲۲۸ والترمذي ۳۹٣ - ٣٣٠/٣‏ والنسائي في . 
التفسير »75١/7‏ والطبري ٠۲١/۲۳‏ وأبو يعلى في المسند ٤٥٥/٤‏ - 4085» وابن حبان - كما 
في موارد الظمآن ص ه48» والحاكم ۳۲/۲ والبيهقي ذ في السنن 2188/9 وابن أبي حاتم - كما 
في تفسير ابن كثير ۲۸/٤‏ . إلا أنه لم يرد عندهم ذكر لشأن عمر وقصة إسلامه رضي الله عنه. 


- 6~ 


سبورة ص 


إلبى”" أبى طالب. قال الخليل بن أحمد وسيبويه مجاز فإ امشوا واصبروا على 
آلهتكم ) أى انتا على عبادة الهتكم ط[ إن هلا لشئ يراد ٦‏ فيكون بأهل 


الأرض©. 


oy‏ ل ل 
لغيرنا & إلها واحداً لإ إن هذا » الذى يقوله محمد ذإ لشئ عجاب ‏ أى لأمر 
عجب . فأقسم الله تعالى بالصافات فإ إن إلهكم لواحد 4“ <( عجاب» أي 
عجيب . والعجيب والعجاب واحد كقوله طويل وطوال9) وسكين حديد» وحداد. 
بهذا # الذى يقول محمد ل فى الملة الآخرة 4 يعنى فى ملة النصرانية©. وذلك ان 
النسطورية من النصارى يقولون ثالث ثلاثة لم يسمع من النصارى « أن الله واحد 
«إإن هذا » أى ما هذا الذى يقول محمد إلا اخعلاق 417 إلا افتراء» وكذب 
يقوله من تلقناء نفسه. «إ أأنزل عليه الذ كر من بيننا ) يعنى القرآن نظيره في 
الزحرف* <إ وقالوا لولا نزل هذا القسرآن 4 الآية يعنى أبا جهل من مكة » وأبا 
(1) في البغوي 48/6: أي انطلقوا من مجلسهم الذي كانوا فيه - عند أبي طالب - ويقول بعضهم 
لبعض امشوا واصبروا على الهتكم أي اثبتوا على عبادة آلهتكم . وهذا أنسب لسياق الآيات - من 
كلام المؤلف - وكلاهما صحيح. 

(؟) انظر: البغري 44/4. والأصح منه قول الطبري 75/17 :١‏ إن هذا لشيء يريده منا محمد لينال به 
الاستعلاء علينا. 

(؟) الصانات 4. 

(4) معاني النحاس 9/5/. 

(ه) المرجع السابق» والبحر الحيط 58/1؟. 220 

(7) أخرجه الطبري ۱۲۹/۲۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما في آخرين وأخرج عن مجاهد وقنادة أن 
اراد بالملة الآخرة : دين قريش. 7 : 


.”١ الرحرف‎ )۷( 


0 
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مښعود الثقفى من الطائب© قال الله: 9 يلاه ميس كنار كز ف شك 
من ذكرى ) من كتابى ونبوة نبيي» ولو أيقنوا لا قالوا ذلك. يعني أأنزل عليه 
الذكر. ا بل لما يذوقوا عذاب 48 أى لم يذوقوا عذابى . .ولو أذا قوا العذاب * 
لأمسكوا وأقصروا عن ذلك (إ أم عندهم ) أى أعندهم ا خزائن رحمة ربك ١4‏ . 
٠‏ يعنى الوحي فيرسلوا إلى من شاؤا «( العزيز # مع اداه“ © الوهاب 49 ٠‏ 
لأوليا ه". « أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما 4 من الخلق 
وإلعجائب ط فليرتقوا في الأسباب 4٠١‏ أي ليصعدوا في حبال إلى السموات. 
فيأتوا منها بالوحي إلى من يختارون قال ابن حبيب”: وهو أمر التعجيز على وجه 
التوبيخ ينك ما هنالك ) الآية قال الحسين بن الفضل معناه جند فى السموات من 
ججملة الاجناد تام“ الاتقاء فى الأسباب إلى السموات . وقيل جند أى هم جند ما . 
همالك أى عند ذلك وما صلة طإ مهزوم من الأحزاب 4١١‏ من الكفار يوم يدر 


ور ا اينما حماسن لله 04 أن برسي بن اله ا أي م 


4 في الأصل: [من طائف]. 

4 والأولى ترك اللفظ على اطلاقه. 

E‏ ا 

4) هكل ى ا ا سر عل کو ف كن 

2 ا ا وم E‏ 

واقتصر عليه ابن كثير ۲۹/٤‏ واخمتار - أبو حيان 785/17 - أنه اشارة إلى هزيمتهم يوم فتح مكة . 

للاشارة إلى المكان - بقوله ‏ هبالك » - الذي تفاوضوا فيه مع رسول الله عه > وقيل آلإشارة 

إلى هزيمتهم يوم المنندق وقيل الاشارة بقوله طإ هنالك » إلى ارتقائهم في | الأسباب أي متى راموا... 

: ذلك هزموا - ذكر هذه الأقوال أبو حيان 787/19 إلا أنه خصها - جميعاً - بعش ركي فكة بينما' 

وى ا ليان رعي اللاتالى اماه لايك تكن خطليا طلى راكذا واتسافية بن عارك 
منهم الصعود إلى السماء بمخترعاتهم الحديثة. انظر: ENE‏ 0 

ر آل عمران ۱١۹‏ . و 

(۷) النساء ٠٠١‏ ونصها فبما نقضهم ... الآية 


اح 
ند > ن ن 


CHS 
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بنقضهم". والأسباب الحبال. والواحد سبب .. 


قوله تعالى: ‏ كذابت قبلهم قوم نوح 4 يعنزي" الله نبيه عليه السَلام فقال: 
فإ كذبت قبلهم 4 يعنى قبل أهل مكة قوم نوح نوحا. « وعاد © قوم هود هودا 
لإ وفرعون ذو الأوتاد ١7‏ 4 موسى” . واختلفوا فى الأوتاد فقال ابن عباس فى 
أحد رواياته ذو الأوتاد: ذو البناء الحكم. ١‏ 

e ROE 
© فى [ظل]“ ملك ثابت الأوتاد‎ 


٠‏ أى البناء المحكم. قال الضحاك: ذو القدرة والقوة والبطش. وروى شيبان عن 
قتادة #إ ذو الأوتاد 4 قال كان يعذب الناس بالأوتاد وقال مقاتل: كان يأمر حتى 
تمد“ يذا الرجل إلى ساريتين ورجلاه إلى ساريتين ثم يعذب. قال مقاتل بن حيان: 
كان يأمر بمد» الرجل مستلقياً على قفاه على الأرض ثم يشده بالأوتاد . قال 
السدى: كان يشد الرجل بالأوتاد ويرسل عليه العقارب والحيات. قال عطاء: كانت 


)١(‏ معاني الفراء ؟/400. 

(۲) إلى هذا الموضع انتهى السقط من تفسير أبن حبيب. 

(7) أي وكذب فرعون موسى عليه السلام. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وهو من تفسير ابن حبيب ق١8؟بء‏ ومن المراجع التاليه. 

(ه) عزاه إليه صاحب المفضليات ص۷٠۲‏ وابن عبد ربه في العقد الفريد 2189/7 والحموي في معجم 
البلذان 75/8 ؟» وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص۳۷۷» وكذا القرطبي 2١85/15‏ وأبو 
حيان ۰۳۸٣/۷‏ والبغوي 49/4 

0( في الأصل: [حتى مد يدى]. والتصويب من ابن حبيب. 

(۷) في الاصل: [مد]ء باسقاط الباء . والتصويب من ابن حبيب ق ١۲۸ب.‏ 


0 
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له اوتا وارسان وملاعب” يلعبون عليها بين يذيه". ل .وثمود 4 أى: 
وكذبت ثمود قوم صالح صا حا. لإ وقوم لوط » لوطا ( وأصحاب الأيكة 
# يعنى قوم شسعيب شعيبا. وقد ذكرنا الاختلاف فى أصحاب الأيكة فئ 
الجر والشعراء 9 أولئك 4 الذين ذكرتهم من الأنم « الأحزاب ١‏ 13 
[الكفار . e‏ 


والأحزاب: الاعات سوا اناا لام ربوا غل لباقي أ ساروا رو 
[ إن كل 4 أي ما كل إلا كذب الرسل 4 يقول كل هؤلاء الكفار كذبوا . 
أياءهم لإ فحق عقاب 4١4‏ أى وجب عليهم عذابي جزاء لهم بتكذييهم. رل 
أ نزل بهم العقاب” لإ وما ينظر هؤلاء 4 يعنى ما يتشظر أهل مكة فإ إلا ضيحة 

واحدة 4 وروى أبو هريرة عن النبي تله أنه قال: « النفخة الأولى وهى التئ تسمى. 
نفبخة الفزع©. قال مقاتل: يعنى النفخة الأخيرة عند البعث©. والقسرآن ناطق 


غير ظاهرة من الأصل وهي من ابن حبيب» والطبري ١/79‏ مم 
في الأصل: [ملاعباً] . والتصويب من ابن حبيب والطبري. 

أورد هذه الأقوال البغوي ٤۹/٤‏ - ۰ والقرطي 164/19 وذكرها الطيزي ۲۲/.' ۴ ١‏ 
ا ا 
انظر ص۳۹۸ . 

بل تجمعوا على تكذيب الأنبياء والكفر بالله عزوجل اه. 
بتصرف من الطبري 171/917.. 

انظر: البغوي 00/4, وهما متلازمان إلا أن الأول أعم. 000 
الطري ۱۲۲/۲۲ وان كير 1/4 وقد حرج هذ اديت الطبري فی تشیره وم لريجة ا 
والكلام عليه وذكر الصواب في عدد النفخات وذلك ص٠٤٤‏ . 

عله این حيااء وأا مقاتل بن سليمان قد فسرها بالنفخة الأولى 2۳۸/۳ ولا نان بين القولين فیا 
الأولى إلا مقدمة للثانية. 
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بالصيحيتن فقال فى النفخة الأولى إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدو ي٠‏ 
وقال فى النفخة الأخيرة فإ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا 
محضرون 4 ومعنى ينظر: يننظر. نظيره 9 انظرونا نقتبس من نو رکم 74 يعنى 
انتظرونا فإ ما لها من فواق 418 قال ابن عباس:ما لها من مرجع. قال الضحاك:. من 
مثنوية. قال مجاهد: من نظرة. وروی علي بن ا عن ابن عباس: فل ما لها 
من فواق ٤4‏ أى من تترداد©. قال الكسائي: القواق والفواق لغتان نظيرها جمام 
اللكوك“ رياه المككوك]» أى قريبه وقصاص الشعر رتشا [الشعر]2 أى 
الناقص”” من الطرة”" . قال الأحفش: قريش تقول فواق بالفتح وتميم بالضم"". قال 
الأخفش: ما لها من فواق من راحة. قال الفراء أصلها من إفاقه المريض. قال المؤرج: 


)١(‏ یس۲۹ ١‏ إلا أن هذه الآية في أن هلاك امات القازية اي ور ها اللد فى هذه السورة كنات 
الأولى أن يستشنهد على الصيحة الأولى بقوله تعالى - في نفس السورة - ل ما ينظرون إلا صيحة 

واحدة تأخذهم وهم يخصمون 49 ). 

.٥۴ يس‎ )۲( 

(۳) الحدید ۱۳. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . 

(ه) ذكرها البغري ۰/۲ »٥‏ والقرطبي 151/١6‏ وكلها بمعنى واحد. 

)١(‏ قال الجوهري: وجمام المكوك؛ وجمامةء وجمامه وَجّممه بالتحريك» رن 
طفافه. اه. من الصحاح ۱۸۹۰/۰ (جمم). 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء واثبته من ابن حبيب. 

٠ )۸(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وهو من ابن حبيب. 

(9) في ابن حبيب ق ۲۸۱ب: أي ما يقص من الطرة وهو أصوب . 

` (طرر).‎ ٠٠٠/٤ الطرة: الناصية. لسان العرب‎ )٠١( 

)١١(‏ قال صاحب الإتحاف: 
أ- قرأ حمزة والكسائي وخلف يضم الفاء وهي لغة تميم وأسد وقيس. 
ب- وقرأ الباقون بفتح الفاء وهي لغة الحجاز. اه. ل ال 
واحد هو ما رجحه الطبري ۱۳۳/۲۳ . 1 


¬ 4 - 
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أصلها ان تُحلب الاق فرك حى يجممع اللن ثم حلب فما نن ا انين فواق : 
مُجازه ما لها من فواق أى ما لها مقدار ما بين الحلبتين انتظار”» فاستعير الفواق فى 
موضع الانتظار فهذه الأقوال من جمع بينهمنا فقال هما" لغتان ومنهم من.فرق 
بينهما. فقال أبو عبيدة الفواق بالفتح الراحة”© وبالضم الانتظار©. قال ابن حبيب©:: 
وهما فى الأصل يؤولان الى واحد؛ ومجازها امدة يسيرة وصح الخبر عن رسول الله 
E‏ 
قال الشاعر»: ء' ش 0 


إذا ذهبت من الدنيا حياتي 2 فياليتالقيامةمنفواق 0 


أي يا ليتها قريبة. 


/ قوله تعالى: وقالوا را عجل لا 4 الآية قال أبو العالية لا ثرلت فى الحاقة. 
ل فأنا من آرتی کنا يمه 0 وصماك E‏ 0 


في الأصل: [فينزل]. والتصويب من ابن حبيب ق181اب, 7 
أي ما لها اننظار ولا مقدار ما بين الحلبتين. 
في الأصل: [لهما لغتان]. والتصويب من ابن حبيب. 

في الأصل: [الواحد]. والتصويب من ابن حبيب ومجاز القرآن. 3 
وهما يرجعان إلى أصل واحدء وهذا ما عليه جمهور العلماء. انظر: معاني القراء e "٠/۲‏ 
القرآن ل عات ا 
14 (فوق). : : ب 
تفسير ابن حبيب ق ۲۸۱ب. 
أخرجه العقيلي في الضعفاء» وهو ضعيف جداً. اه. A: a‏ 
عر ااوردي ۲/١‏ لاي زهب ادلي وأرره ان جيب وام صرح سه لقال سین 
الحاقة ٠.۲۹ - 1٩۹‏ 0 2 
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الكافرون - على جهة الاستهزاء والسخرية + ل[ عجل لنا قطنا # يعنون هذا الكتاب 
الذى يشير اليه عجل لنا في الدنيا“ ل قبل يوم الحساب ١١‏ واختلفوا فى قائل هذا 
الكلام فقال قوم: قاله أبو جهل لرسول الله عَيْتّه . وقال آحرون قاله النضر بن 
الحارث“ كما قال: فإ وإذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحتق ‏ الآية». قال ابن 
جبير: كتابنا. قال قتادة: حظنا من العذاب. قال السدى: عقوبتنا. قال مجاهد: ما 
كتب لنا من العذاب. وعن مجاهد أيضا: قطنا: حسابنا. وقال أبو عبيدة والكسائي: 
القط فى كلام العرب الكتاب بالجوائز*. قال ابن حبيب©: القط فى اللغة الكتاب 
المكتوب ما كان. وجمعه قطوط. 9" اصبر على ما يقولون 4 يقول اصبر يا محمد 
على أذى أهل مكة وخلفهم وتكذيبهم إياك. فنسختها آية القتال©. 


0 
0 


ف 
فى 


فى 
فى 


زفف4 
(A)‏ 


ذكره الطبري ۱۳۰/۲۳ من غير أن يعزوه لأحد »› وهو فى تنوير المقباس ص۳۸۱. 
أورد القولين السيوطي في الدر المنشور 47/97 21 ١4/8‏ ولا تعارض بينهما إذ لا مانع أن يصدر هذا 
القول من غير واحد كما يدل عليه ظاهر الآية . 
الأنفال 9. 

في الأصل: [بالحق]» واتتصويب من ابن حبيب» ومثله البغوي 00 مجاز القرآن 
14/۲. 
ذكر هذه الأقوال الماوردي ۸١ - ۸۲/١‏ والبغوي >١١ - ٠٠/٤‏ وهي متقاربة ويجمعها قول 
الطبري :٠٠١/۲۳‏ إو اش دا رتهم لعجيل سكاعم يسترطيع بن ایر أر ريني النيها 
قبل الاخرة. 

تفسير ابن حبيب ق ۲۸۲أ. . 

في الأصل: [واضبر] بزيادة الواو. 
كر هذا مكي بن أبي طالب في الإإضاح لناسع اران ومنسوخه ص 141١‏ ومثله أو جعفر 
النحاس في الناسخ والمنسوخ ص۱٣٠۲‏ ثم قال: وقد يجوز أن يكون هذا غير مدسوخ وإثما هو 
تأديب من الله لنبيه مه وارشاد لأمته بالصبر على أذى الكفار. اه وهو أولى من القول بالنسخ 
وخاصة أن الله عزوجل قد حث على الصبر على أذى الكفار في كثير من الآيات ثم أنة لا نعارضة 
بين الصبر على الأذى ووجوب الجهاد. فالجهاد وعدته كل ذلك ما يحتاج إلى الصبر'.' 


-صامهة - 


سورة .ص" 


قصة داود عليه السلام ٠‏ 


. قوله تعالى: فو واذكر عبدنا داود 4 معناه واذكر لهم خبر عبدنا داود من ولد“ ٠‏ 
یقرب عليه السلام!» فل ذا الأد 4 وهو داود بن لشابن بيد بن يعمبر بن قارط بن: 
يهوذ بن يعقوب” النبي مله فإ ذا الأيد 4 قال ابن عباس: ذا القوة فى الدين . قال 

مقاتل: ذا القوة فى العبادة. قال مجاهد: ذا الايد والنصر للحق© فإ إنه أواب ١1‏ 0 
قال الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس: أى مطیع“. وكذلك قال مقاتل: قال. 
لضحاك : إنه أواب 4 أى رجاع | إلى التوبة. قال سعيد بن جبير: الأواب الستح ٠‏ 
بلغة الحبش فإ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن 4 بتسبيحه إذا سبح . قال ابن عباس 
كان داود يفهم تسبيح الحجر والشجر^ ل بالعشي والاشراق 4١‏ يعنى غدوة. 


وعشية . والعشي جارة” من وقت زوال الشسمس إلى طلوع الفجر من الغد©».. 


1 a 
هنك حلاف فى لبط هذه الأسساء بين كل من ابن حبيب واین كثير والؤلف رحمهم الل تعالى.‎ 
00 ٍ والله أعلم بالصواب.‎ 
١ وهي متقاربة.‎ ۸۳/١ ذكرها الماوردي‎ 
وتفسير مقائل 1۳۹/۳ وهو شامل لا سواه من الأقوال ء وقد أخرجها‎ 278١ تنوير المقباس ص‎ 
.۱۳۷ - ۱۳۹/۲۳ الطبري‎ 
قال ابن حجر: ذهب الج مهور | ل أن يس في ترا شی بتر مريت رتاو ا‎ 
. ١ ١ فهو من توافق اللغات. اه.‎ 
1 .۳۲۳/۳ من فتح الباري‎ 
ذكره مقاتل 1۳۹/۳ ولم يعزه لأحد.‎ 

1 ' هكذا في الأصل. . وصوابه: [جار]. 
ذكره ابن منظور - في عدة أقوال في معنى العشي - في لتاق العرب 5:66 وتم 


- 0~ 


سورة ص 


والاشراق إضاءة الشمس وصفاؤها بعد الطلوع. بل والطير 4 أي وسخرنا له الطير 
«( محشورة # أي مجموعة عنده غدوة وعشية فإ كل # يعنى الطير والجبال“ 
(٠‏ له أواب 42١9‏ أي مطيع لأمر داود طإ وشددنا ملكه )۳ أى قويناه E‏ 
الحسن وشدددنا له“ بالتشدید“. ل وآتيناه الحكمة ‏ قال ابن عباس: وأعطيناه 
الفهم. قال قتادة: السنة. قال أبو العالية: وآتيناه الحكمة أي العلم الذى لا ترده 
العقول“. * وفصل:الخطاب 7١‏ 4 قال ابن عسباس: بيان الكلام. قال الضحاك: 
يعنى القضاء. قال السدى: هو قطع الكلام والقضاء بين التخاصمين . قال ابن 
مسعود: وفصل الطاب يعنى القضاء بين العباد كان لا شفيع فى قضائه أي كان 
لسانه جاريا فصيحا فى القضاء . قال شريح والشعبي ا وفصل الخطاب ‏ يعنى أما 
بعد . وأول من قالها داود قال على بن أبى طالب فى فصل الخطاب: البينة على 
المدعي ‏ واليمين على من أنكر . قال قتادة: © وفصل الخطاب ‏ البينة على الطالب 
واليمين على المطلوب. قال عطاء بن أبي رباح / يعنى الشهود والأيمان© وقال 


6 تنوير المقباس ص ۳۸١‏ بينما خص الطبري 14/17 ١الطير‏ بذلك» ومثله مقائل 559/5 

زقة في الال [وشدنا له ملكه] ونص الآية ما أثبته. 

™( في الأصل» والصواب باسقاط الجار وانجرور. 

5( ا .۹ 

© ذكر هذه الأقوال الماوردي ۸٤/١‏ » ونحوه ابن كثير ٠/4‏ 0 
ورجح الطبري أن الحكمة هي إصابة الحق في القول والفعل ثم قال: : وجنميع ما ذكروه من أقوال 
فهي' داخله فيما قلنا. اه 
بتصرف من تفسير الطبري 351/7. ْ 

(1) ذكر هذه الأقوال البغوي 57/4» ونحوه الماوردي ٥‏ وابن كثير 7١/4‏ زد رع ا 
١ 4١ - ۲۳‏ معظمها » ثم قال : فالصواب أن يعم الخبر - كما عمه الله - فيقال: أوتى داود 
- عليه السلام - فصل الخطاب في القضاء والحاورة والخطب. إذ الفصل : القطع» والخطاب: :هو 
الحاطبة . اه بتصرف. 


qor ~—‏ ب 


۰ ب 


سورة ص 


ب حبيب*: وأصل الفصل القطع والحسم والحس» وأهل اليمن يسمون القاضى 
الفيصل لأنه يجمع الخصومة ثم يفصل بينهم. قال مجاهد: وآتيناه الحكمة يعن 
الصواب. قال الكلبى: «إ وفصل الخطاب 4 انه كان يفصل رأيه”“ في كل شيء. 
وكان أقضى القضاة وأشد الملوك سلطاناء لوحال زو بز رفصل 
الخطاب 4 يعنى علم القضاء . 


قله ا لإ وهل أناك نبأ الخصم 4 فخاطب رسول الله يِل ؛ يقنول هل 
لاك يا محمد تيأ لصم . ثم قال: © إذ تسوروا امحراب 47١‏ ولفظ الخصم واخدذ 
يعم الواحد والآثنين ين والجمع والمؤنث والمذكر لانه اسم بوصف مصدر وكذلك 
انیا . قال ابن عباس: كان داود جزأ الدهر أربعة أجزاء. e‏ 
للقضاء ويوما للاشتغال بأشغاله© ويوما يجمع بنی اسرائیل فیبکیهم وييكونة . یعتی 

کی ا و 
فى مناجاته: يارب اتخذت إبراهيم خليلا وموسى كليما فما أعطيتني”؟ قال اللة: 
أبتليت إبراهيم بدمروذ وموسى بفرعون والقبط فإن ششكت ابتليتك وأعطيعك ثل ما 
أعطيتهما إن صبرت كصبريهما. قال أصبر يارب©. قال أبو بكر محمد بن عمر 
الوراق: كان داود كشير العبادة فأعجب بعمله فقال هل على الأرض أحد يعمل 


(1) تفسير ابن حبيب ق۲۸۲. 

0( في الأصل [الفصيل]» والتصويب من ابن جيب 1 

فق هكذا في الأصل» ومثله ابن حبيب. ولا يستقيم الكلام إلا باسقاط حرف الجر. . 
(4) ابن حبيب ق۲۸۲ ومعاني الزجاج 5/4؟7. 

(ه) في الاصل: [باشتغاله]. بزيادة التاء. والتصويب من ابن حبيب ق 85 7اب.. 

(5) أخرج هذه القصة الطبري 48/17 ١‏ عن الحسنء وسيسوقها المؤلف فيما بعد. 

(۷) داود عليه السلام أسمى وأجل من أن ينسى نعمة الله عليه فيقول مثل هذا الكلام.. 
ز4) تفسير مقاتل 1۳۹/۳. 


سورة ص 


عملي فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله تعالى يقول أعجبت بعبادتك 
والعجب يأكل العبادة فان أعسجبت ثانيا وكلتك إلى نفسك قال يارب كلنى إلى 
نفسى سنة" قال إنها لكثيرة قال: فشهر قال إنه لكثير. قال فأسبوعا. قال إنه لكثير 
قال فيوما. قال إنه لكثير . قال فساعة. قال شأنك بها. فوكل الأحراس على بابه قال 
ابن عباس: كانوا ثلائين ألفا. قال مقاتل: ثلاثة وثلاثين ألفا. قال محمد بن كعب: 
كانوا أربعة ألاف© ولبس الصوف» ودخل الحراب» وفتح الزبور فوضعه بين يديه 
فبينا هو فى نسكه وفى عبادته وقع طائر بين يديه حسبه داود أنه من ذهب" لقع 
صلاته ليتناوله ويدفعه إلى بني صغير كان له. فمد يده فطار الطير وجثم موضعاً آخر 
فقام إليه داود فطار وجثم على كوة فقام داود وقصد ليتناوله فوقع فى بستان فيه 
أشجار فجشم على بعضها ء فرأى داود أمرأة لم ير الراؤن مثلها جمالاوحسنا وكمالا 
فتحير داود وعجب بها فرأت المرأة ظله فاتنفضت فى شعرها وغطت نفسها 
بالشعر فازداد داود بذلك عجباً فرجع وكان له تلميذان من بنى إسرائيل فدعا 
أحدهما فقال له اذهب فتأمل حال المرأة والبستان وهل هى ذات زوج“ أم لا؟ 
فذهب التلميذ ورجع وقال إن اسمها تيشايع “ امرأة أوريا بن حتانا. وكان غائبا ف 


)١(‏ والصاحين من أبعد الناس عن هذا فكيف بالأنبياء عليهم السلام؟ 

(۲) وهذا لا يقوله عاقل فضلاً عن نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. 

() وهذا التناقض العجيب دليل على كذب المصدر المسعمدة منه هذه الرواية» وهي من أباطيل بني 
إسرائيل الخالفة لكتاب الله وسنة رسوله ميه فسبحانك اللهم هذا بهتان عظيم. 

(4) هكذا عند ابن حبيب ق786اب. والذي في الطبري ١45/97‏ » والتعلبي ق۷٠۲‏ والبغوي 
4 الجزم بأنه من ذهب. ١‏ 

2 وهذه غاية بني إسرائيل - لعنهم الله - من هذا الإنك فسبحانك اللهم هذا بهتان عظيم. 

() في الأصل: [الزوج] بالتعريف » والتصويب من ابن حبيب ق 85 "ب. ٍ 

(۷) بين المفسرين حلاف في ضبط أسمها. 


سوررة ص 


غزاة نحو البلقاء - وهو اسم بلد - مم أيوب بن مرور احت داود../ فكتب داود. ۹ 


عليه السلام إلى ابن أخته أيوب مزأو رياحتى يأتي البلقاء فيقاتل أهلها حتى.يفتحها أو 
نقتل. قال مقاتل حتى قتل قال محمد بن إسحاق بن يسار: أمر دإود إلى ابن أخحته 
أيزب أن يوجه أوريا نحو بلد من البلاد فلا ينصرف حتى يفتنحها أو يقتل ففتحها 
فكتب داود | إلى أيوب بتوجيهه إلى بلد ثانية ففتحها فوجهه أيوب | E‏ 
عندها ومراده فى ذلك أن يتزوج بامرأته". قال ابن حبیب” ورأيت فئ.بعض 

النفاسير أن داود كتب إلى أيوب بأن يوج أوريا إليه فبدر“ أوريا وحمله على 
الخروج إلي» وقد علموا عشقه لزوجته وعشقها له فخرج أوريا ودخل على أهله فلم. 
ترث بها ولم يمسها ولم يقربها ثم اتی داود إليه فسأله عن حاله فأخبره بما حب©. 
م أعاده إلى الغزو وأمره بأن لا يفارق حصن بلقاء حتى يفتحها أو يقتل" . قال ابن 
لحبيب©: ورایت فی بس الألاصيص ولا بت ت قائلها أن ا 


وكذلك هم مختلفون في ضبط هذا الاسم. 

سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم. 

تفسير ابن حبيب ق75850أ. 

في الأصل: [يوجهه أوريا] والتصويب من ابن حبيب. 

هكذا في الأصلء وهي غير ظاهرة في ابن حبيب. 

هكذا في الأصل» والذي في ابن حبيب: [بما وجب] ا e‏ وجد]. 1 
سيورد المؤلف - فيما بعد - كلام ابن حبيب في شأن هذه القصة وانكاره لها فياليته لم يسود كتايه 
بهاء ولذا نرى جهابذة المفسرين كابن كثير 271/4 والشنقيطي 4/7 ؟ رحمهما الله تعالى نزها 
كتبهم عن ذكرها بل قال الشنقيطي - غفر الله لنا وله: واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين - في 
تفسير هذه الآية الكريمة - ما لا يليق بمنصب داود عليه السلام كله راجع إلى الإسرائيليات فلا ثقة 
په» ولا معول عليه » وما جاء منه مرفوعاً إلى النبي َه لا يصح منه شيء اه. ننصه ونحؤه کلام 
ابن كثير وقد أطال في تفنيدها والرد عليها - أيضا - الرازي انظر: تفسيره. ١85/75‏ فما بعدها . , 
تفسير ابن حبيب ق٦‏ ۲۸. 


سورة ص 


بنئ.إسرائيل اختضما إلى داود متعلقا كل واحد منهما بصاحبه“ وهو قول يعد من 
سمت المفسرين فإن أكثر المفسرين على أنهما“ ملكين دخلا عليه فى صورة رجلين” 
فادعى أحدهما على الآخر وهو مذكور فى الآية فذلك قوله تعالى ط( وهل أتاك 4 يا 
محمد لإ نبأ الخصم 4 حبر حصم داود ف إذ تسوروا احراب 4 أى نزلوا على 
داود من فوق ا محراب . وقيل: إ إذ تسوروا الحراب ‏ أى توثبوا وهجموا ودخلوا 
عليه فوق ا محراب وهى من السورة وهى الوثية إذ دخلوا على داود «إ ففزع 
منهم ‏ وقال فى نفسه: أبلغ من ضعف ملكي أن يدخل علي بغير إذنى. وقصد 
فلم يعلم أنهما ملكان ففزع منهما لإ قالوا 4 يعنى الملكين اللذين دخلا عليه فل لا 
تخف 4 يا داود ل خصمان ‏ أى نحن خصمان . وقال بعض أهل المعانى: معناه 
نحن كخصمين يعني" فل بغی بعضنا على بعض ) أي ظلم بعضنا بعضا ا فاحكم 
يننا بالحق 4 بالعدل ا ولا تشطط 4 قال ابن عباس: لا تجر ؛ قال الضحاك : لا 
تظلم» قال السدى: لا تسرف » قال الأخفش: لا تعتدء قال المؤرج: لا تفرط” قرأ 
أبو رجاء العطاردى و لا تَشطّط بفتح التاء وضم الطاء©. قال ابن حبيب©»: وأصله من 
الشطط وهو تجاوز الحد وهو يؤول إلى قول العرب شطت دار فلان إذا بعدت 


(1) في الأصل: [صاحبه]. والتصويب من ابن حبيب. 
(0) في الأصل: [أنهام. ٠‏ ` 1 

(م) معاني النحاس 4/5 4» والتسهيل 181/7 

(4) .سان العرب 780/4 (سور) وهو بمعنى ما قبله. 

(ه) هكذا في الأصل؛ ولعل صوابها: [وقصدي) باثبات الياء. ٠‏ 
)١(‏ هكذا في الأصل. ولا وجه لها هنا. 

02 "قال القرطبي :۱۷۲/١١‏ والمعنى متقارب » والأصل فيه البعد. ٠‏ 
(8) ' البحر الحیط ۳۹۲/۷. : 

(9) تفسير أبن حبيب 863 اب. 


منورة ض' 


لإ واهدنا ‏ الآية أى دلنا وأرشدنا إلى الصدق والضواب ذإ وسواء ) كل شئ 
وسطه . فقال أحدهما: لإ إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة »# 
لآية النعجة المرأة“ والنعاج النساء. ‏ فقال أكفلنيها 4 قال ابن عباس: أعطنيها ». 
قال مجاهد - فى رواية منصور - لإ أكفلنيها 4 أى أنزل لي عنهاء قال عبدالرحمن 
بن كيسان أكفانيها # أى أجعلها نصيبي". والكفل فى اللغة الحظ والنصيب.: 
وأمنه قوله تعالى فإ يؤتكم كفلين من رحمته 04 أى نصيبين قال أبو العالية 
ف أكفلينها 4 أي ضمها إلى حتى أكفلها فإ وعزني في الخطاب ۲٢‏ > قال ابن 
عنباس رضي الله عنه / غلبنى فى محاورة الكلام. قال مقاتل: غلبنى فى المناظرة ١.؟/ب‏ 
والخشصام. قال الضحاك: معناه يقول إن تكلم كان أفضح منى» وإن حارب کان 
بطش منى. قال الحسن: فإ وعزنى 4 أى قهرنى ظط فى ا لخطاب 74 وقراً عبید بن 
عير فإ وعازني فى الخطاب ‏ بالألف من المعازة“ ‏ قال 4 له داود فا لقد 
ظلمكبسؤال نعجتك » بأحذ نعجتك ا إلى نعاجه 4 مع كثرة نعاجه ذإ وإن 
كشيرا من الخلطاء 4 من الشركاء ل ليغي بعضهم على بعض:4 أى يظلم بعضهم : 
على بعض ‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 فليسوا كذلك. أى لا ييغون 
امار ثم قال: : ف وقليل ما هم » أى قليل [من] لا يحسد" ولا یغی . 
)0 والصواب أن يقول كن بانعجة عن الرأء وهذا على اساي بصحة القصة » وهيهات أن تصح 
0( ذكرها الماوردي 287/5 والقرطبي ۱۷١/۱١‏ وهي بمعنى واحد. : 
(۳) الحديد ۲۸. 
ga e AN a 5‏ 
1 
»( في الأصل ولا وجه له هنا والصواب: [يظلم بعضهم بعضاً]. 

9 [قليل ما هم]» باسقاط الواو. 


2 في الأصل: أي قليل ما يحسد والا يبغي. واتصویب من ابن حيمب ۱۲۸٣‏ ونحوة كلام الطبري 
طالارهكا. : 


سورة ص 
14 


نظيره: ‏ وقليل من عبادي الشكور 4" فلما قال هذه الكلمات فنظر الملكان 
أحدهما إلى الآخر وضحك”» وعلم أن داود لم يفهم” القضية فقاما بين يديه 
وصعدا) إلى السماء حيال وجهه» فعلم داود عند ذلك أنه تمثيل فذلك قوله تعالى: 
وظن داود » ورأى داود وأيقن وعلم داود «إ أنما فتناه # قال ابن عباس: أي 
ابتليناه. قال الضجاك: اختيرناه"© وقراً عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإ فتناه 4 
بتشديد التاء والنون© مر من التفتين يعنى مرة بعد أحرى ‏ فاستغفر ربه ‏ الآية قال 
الحسين بن الفضل قول الخصم لإتسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة 4 وقوله 
تعالى .:[ بغى بعضنا على بعض 4 هذا على طريق الثل ولم يكن هناك نعسجة ولا 
نعاج» وهذا كما يقول فى المناظرة: ظلم زيد عمراء واشترى عمرو دارأ . وما كان 
هناك ظلم ولا.شراء. وما هو مثل وتعريض للتنبيه والتفهيم© لكى يفهم داود أنه ظلم 
جين رغب فى تزوج امرأة أوريا بعد ما كان له تسع وتسعون امرأة فأقر بلسانه فقال: 
« لقد ظلمك بسؤال 4 الآية قال ابن حبيب* قد ذكرنا أقوال أهل القصص 
والمفسرين » وفيها من المنكرات والطامات ما تنكره العقول. فنقول إن 0 الأعور 


.١7 سباء‎ )1١( 

0( هكذا في الأصل» والذي في الطبري ١ ٤٦/۲۳‏ : فنظر الملكان أحدهما إلى الآخر EE‏ 
- فتبسم أحدهما إلى الآخر. وهو أصوب سياقاً. : 

(م) في الأصل: [ولم يفهم] بزيادة الواو» والتصويب من ل . 

(4) في الأصل: [صعد] بالإفراد» والتصويب من ل . 

(5) في ل : [أنه مبتلى ] 

(5) ذكرهما الماوردي ۸۸/۰ وهما بمعنى واحد. 

8 .179/١٠ القرطبي‎ )۷( 

)20 البغوي 4/4 ه» والقرطبي 171/١‏ ولا دليل معه على ما يقول إلا ما جاء في هذه القصة التي لا ' 
ساس لهاء ويكفي في رد هذا القول أنه حمل كلام الله عزوجل على غير حقيقته. 

() الورقة 585أ. 
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رو عن علي أنه قال من قال في قصة داود بأقوال القصاص معتقداً خددته حدين 
لعظيم ما ارتكب » ورميه أنبياء الله المرسلين أعلام الدين”“ با لا يليق ذلك لالع ”ا 
باشل القسق والفجور . قال ابن عباس من ححدثكم أن داود تال من المرأة مخرما 
فهو الكاذب الآثم. قال سید بن السمين» متم عا رفول: من حدثكم بحديث 
داود على ما يرويه القصاص حددته مائة وستين جلدة©. قال ابن حبيب7©: من اعتقد 
صحة أخبار القصاص فى هذا الباب نقد طرق للملحدة الزنادقة فى طعنهم وثلمهم 
الأنبياء أصفياء الله. وللآية وجوه يسلم داود بها من طعنهم . وذلك أن ذنب داود أنه 
منى التزوج بامرأة أوريا حلالاً فا تفق غيبة أوريا وهلاكه فلم يجزع عليه كما جرع 
على غيره من جنده إذا هلك أو مات فعاتبنه الله تعالى على ذلك لأن ذنوب الأنبياء 
وإن صغرت فهى عظيمة عند الله . وقال قوم إنه رأى امرأة تغتنسل فنظر إليها النظرة 
e‏ 
سمع بقتل أوريا أعرض عن التوجع والبكاء عليه 


/ ثم تزوجها فعاتبه الله على ذلك. قالوا وهى أم سليمان . قال الأستاذة؟ ؤهذة” 


في الأصل: [ما لا يليق]. والتصويب من ابن حبيب. 

هكذا في الأصل؛ ومثله ابن حبيب. والأولى اسقاط اسم الاشارة. 

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من ل . 

في الأصل: [خال] . والتصويب من ابن حبيب. 

في الأصل: [خليل]. والتصويب من ابن حبيب 85:3 7أ. 

أورد هذه الأقوال ابن حبيب» ونحوه الزمخشري ۲۲۲/۳ وهي لا تصح عنهم - أيضاً - وهذا من 
معالجة الكذب بالكذب. قال ابن كثير 81/4 : والأولى بالمسلم أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه 
0 القصة وأن يرد علمها علمها إلى الله عزوجل فإن القرآن حق؛ وما تضمنه فهو حق أيضا. اه أه. 

الورقة 385). 

هكذاني الأصل» ومثله ابن حبيب. ولعل صحتها فقد طرق باباً. 1 

أي ابن حبيب رحمه الله تعالى ق81اب. ‏ ' 


- 1. 7~ 


لنشورة ص 
أقوال حسان إلا أن أحسن ما قيل فيه عند أهل النظر أن أوريا كان حطب تلك لمرو 
ووطنْ نفسه عليها فلما غاب أوريا خطبها داود. فعاتبه الله تعالى - لما دحل“ على 
حطبة أوريا - فاغتم به اغتماما شديدا”» فلما علم داود أنه أخطأ رجع إلى ربه وذلك 
قوله لإ وظن داود 4 وأيقن داود فإ أنما فتاه فاستغفر ربه 4 الآية فقال بعض : 
المتكلمين لا يجوز الكبائر والصغائر على الانبياء . وقال بعضهم: تجوز الصغائر على 
الأنبياء. ولا تجوز الكبائر عليهم». قال الحسين بن الفضل: منهم إذ» يقول تجوز 
الصغائر ولا تجوز الكبائر وقالوا لا يجوز على الأنبياء. ما قاله أهل التفسير فى قصة 
داود. وردوا عليهم وقالوا إن داود قضى في أمر من الله تعالى فعاتبه الله تعالى على 
٠‏ ذلك فندم داود وعلم أنه أخمطأ لإ فاستغفر ربه 6 الآية قال الحسين بن الفضل 
وسألتى عبدالله بن طاهر وهو الوالي عن قول ا وخر راكعا وأناب 4 ؟4 هل يقال 


. ١. في الأضل: [ذلك] والتصويب من ابن حبيب.‎ 0١ 

(۲) في الأصل: [جعل]. والعصويب من ابن حبيب ق ۲۸۳ب. 

(م) وكل هذه الأقوال لا دليل عليهاء بل هي نفسها لا تخلو من القدح في نبي الله داود عليه السلام من . 
غير بينة. والأولى بالمؤمن أن يقتصر على تلاوة القصة ويكل بيانها الى الله عزوجل كما قال ذلك 
ابن كثير رحمه الله تعالى. 

(4) ذكر هذه الأقوال السنقيطي رحمه الله تعالى ثم قال: الذي يظهر لنا أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لم يقع منهم ما يرزي بمراتبهم العلية » ومناصيهم السامية ولا يستوجب خخطأ منهم ولا 
نقصاً فيهم صلوات الله وسلامه عليهم؛ ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب فهم يندا رکون ما 
وقع منهم بالدوبة والإحلاص حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات ... . الخ ما ذكره في أضواء البيان 
1/5 
قلت: : فعلى جميع الأقوال لا تجوز هذه القصة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا فيها من 
منكرات يتنزه عنها آحاد البشر فضلاً عن صفوة الله من خلقه» وأما هذه الأوجه التي نقلها المؤلف 
عن ابن حبيب غفر الله لهما فلم تبت بوجه صحيح حتى نسلم بها وننزل الآيه عليها. 

(ه) هكذا في الأصل وصوابها: [من يقول] وهذا نفس القول الثاني. 
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للراكع خر؟ قلت لا. قال فما معنى الآية؟ قلت: ا بعد أن كان کٹا ای 
سجد" ف وأناب 4 أقبل إلى الله بالعوبة والندامة . قال الله تعالى: لإ فغفرنا له 
ذلك 4 الذنب. وجاء فى التفسير أن داود خر أربعين يوما وليلة لا ينفلك من سجود 
رکوع وبكاء حتى نبت العشنب من دمعه فأوحى الله تعالى | إليه: لقد نبت العشب 
من دمعك . قد غفرت لك ما جنيت. فقال داود يا رب كيف تغفر لي وقد ذكرتٍ 
فى الزبور أنك تجازى بالسيكة وتنصف الناس بعضهم من بعض وقد علمت ما 
عضت به الرجل؟ فأوحى الله تعالى إليه إنى استوهبك منه ليهبك لي وقد غفرت 
لك وله فذلك قوله تعالى: لإ فغفرنا له ذلك الذنب الان بيني ورایت 
ی بعض الكتب من أخبار الأبباء أن داود ما سرب أريين يوم وثيلة ماء لا الاه 
دمع وثلث ماء. قال الله تعالى ‏ وإن له عندنا لزلفى 4 يعنى وإن لداود قربة ليست 
لغيره. قال مجاهد: يعنى دنوه من ربه تعالى. قال محمد بن كعب: إن له عندنا 
ززلفى # يعنى وذلك أن أول من شرب الكأس فى الجنة داود© للا وحسن ماب 
84 يعنى حسن المصير إليه فى الآخرة . ثم قال: طيا داود إنا جعاناك خليفة في 


.. تفسير البغوي 57/5. وقال ابن العربي: لا حلاف بين العلماء أن الركوع ها هنا السجود‎ )١( 
اه. ب كما‎ a e السجود‎ | 
.116 - 

في الأصل:.[عزمت] والتصويب من ابن حبيب ق۲۸۳ب. 
کردا بن میب ولي فاه أ واسخري ۰۱/۲ واطبري +1101 وهام لك 
القصة التي لا تصح وكيف يجهل نبي من أنبياء الله قدرة الله على كل شيء؟!. 
الؤرقة ۲۸۳ب. 
هكذا في الأصلء ومثله ابن حبيب. والصواب: [يشرب]. 
أورد هذه الأقوال القرطبي ۱۸۷/٠١‏ والأولى أن يقال: : وإذ للاخ الل وجل يوم القبامة لقرية 
ومكانة - من غير غير الخوض في تعيين تلك المنزلة - وهذا ما اقتصر عليه الطبري 2١81/77‏ والبغوي 
0/4 1 


شنززة ص 


الأرض ‏ يعنى نبيا ملكا على بني إسرائيل ظ فاحكم بين الناس بالحق 4 بالعدل . 
ركان مخصوصا من بين الأنياء القضاء ‏ ولا تتبع الهوى ) أى هوى نفسك 
بإ فيضلك عن سبيل الله 4 أى فيصرفك عن دين الله ط إن الذين يضلون عن 
سبيل الله 4 يعنى غيرهم؛ أو يضلون بأنفسهم عن سبيل الله عن دين الله از لهم 
عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب #75 بما تركو الإيمان بيوم القيامة. إلى 
ههنا قصة داود . 
قال الله تعالى: لإ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا 4 أي 
بالباطل إ ذلك ظن الذين كفروا 4 أى إنكار الذين كفروا بالبعث لل فويل للذين 
كفروا من النار ۲۷ شدة العذاب للذين كفروا من النار اذا عاينوها من ظنهم 
الباطل. . 


/ قوله تعالى: فإ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 قال ابن عباس: يعنى ب 
عليا وحلمزة وعبيذة بن الحارث لإ كا مفسدين ) يعني عتبة وشيبة ابني ربيعة» 
والوليد بن عتبة©. فأما عتبة فقتله على رضي الله عنه؛ وأما شيبه فقتله حمزة. وأم 
الوليد فقتله عبيدة بن ا حارث فى المبارزة يوم بدر". قال مقاتل: « أم نجعل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات » يعنى بني“ هاشم بن عبد مناف ل كالمفسدين فى : 
الأرض ) يعنى بني عبد شمس» وهو موافق لقول ابن عباس» لأن عليا وحمزة 


(۱) بل كل نبي قاض ولا عكس. ش 
)١(‏ تنوير المقباس ص۳۸۲. والصواب حمل الاية على عمومها. 
() انظر: مرويات غزوة بدر ص٦۲۰‏ فما بعدها. 

.۲۸ ٤ق في الأصل: [بنو]» والتصويب من ابن حبيب‎ )٤( 

(ه) تفسير مقاتل 1٤۳/۳‏ ولا يجوز مثل هذا الاطلاق. 


E 
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وعبيدة كانوا من بني هاشم وعتبة.وثسيبة والوليد من بني عبد سمس. فإ أم بجعل 
المتقين كالفجار ۸ 4 وهم الذين سميناهم» «( كتاب > أى هذا لإ كتاب أنزلناه 
إليك 4 يا محمد ل مبارك ) من المغفرة والرحمة” لمن آمن به ليدبروا آياته 4 أى. 
لكى يتفكروا [في]" آياته فى الأصل ليتدبروا . نظيره « أفلا يعدبرون القرآن. 
ا وليتذكر أولوا الألباب 407 يعنى ليتعظ به أصحاب العقول. . ٠‏ 


قصة سليمان عليه السلام 


أنه قال CL yy‏ 
يثني عليه" فيقول: لإ نعم العبد ) وقال لأيوب ا نعم العبد 4 لأن أصل الإيمان على 


الشكر والصبر فلما أعطى الله سليمان الملك والمال ؛ والنعبمة فشكره سليمان على 
ذلك فحمده الله تعالى فقال فإ نعم العبد ‏ وكان أيوب عليه السلام:ابتلاه الله تعالۍ ' 
بالبلاء» والشدة) والمحن فوجله صابرا على ذلك فمدحه الله وقال: طإ نعم العبد إنه' 
أواب 4 مقبل إلى الله تعالى وألى طاعته. ْ 


قوله تعالى: لإ إذ عرض عليه الآية. قال الكلبي: غزا شليمان ا دمشق» 


بل الآية عامة فى كل متق وفي كل فاجر. 
٠‏ هكذا في الأصل. ولعل صحتها: [لما فيه من المغفرة والرحمة]. 
ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها الكلام. وعبارة ابن جبيب: [يتفكروا فيها]. 
سورة محمد عله ٤‏ 7. 
في الأصل ومثله ابن حبيب: [جنيد] والتصويب من سير النبلاء 4 55/1 ٠‏ 
في ل : يتفضّل بشأن عبده . 
تفسير ابن حبيب ق٤‏ ۲۸. 


افنشورة .نض 


ونصنيبين فأصاب منهم ألف فرس» فكانت الخيل تعرض عليه وقت العصر فعرضت 
عليه منها تسع مائة » فتنبه لصلاة العصر فاذا الصلاة فات وقتها فأمر بها فذبحت؛ 
وعقرت” » وبقى منها مائة فهى التى تناسلت من تلك اماثة إلى اليوم. قال مقاتل: 
ورث سليمان من أبيه ألف فرس» وكان أبوه أصابها من العمالقة فصلى صلاة 
العصرء وقعد على كرسيه وهى تعرض عليه ففاتته صلاة المغرب فضرب سوقها ؛ 
وأعناقها لأجل فوت الصلاة». قال عوف عن الحسن: بلغنى أنها كانت خيلا 
خرجت من البحر لها أجنحة» وكانت تعرض عليه وقت العصر حتى فاتته الصلاة . 
قال ابن حبيب غير هذا أولى بالأنبياء. ولهذا من الشسأن طعن أهل العلم في“ 
الكلبي ومقاتل وذويهماه“ وفيه أوجدا» حسنة جميلة يسلم بها من طعنهم”". منها ما 
قال عبدالرحمن بن كيسان: إن سليمان كان ينظر إليها ويمسح سوقهاء وأعناقها حبا 


. ] في ل : [ فعرقبت وعقرت‎ )١( 

(۲) البغوي ٠۰/٤‏ والقرطبي 2191/1 198. 

ف . تفسير مقاتل ٦٤٤/۳‏ إلا أن الذي فيه فصلى الأولى - أي الظهر ... ولم يصل العضر. 

0( البغري 4 / ۰ والقرطبي 197/١‏ وأخرج الطبري ٠١٤/۲۳‏ نحوه عن عن إبراهيم التيمي» ومثل 
هذه الروايات لا تصح ولا ينب بغي التعويل عليها ٠‏ . 

09 الورقة 184أ. : 

(5) هكذا في الأصلء ومثله ابن حبيب. والصواب بحذف حرف ا جر. 

)۷( في الأصل و ل : [كالكلبي]. والتصويب من ابن حبيب. 

(۸) هكذاني الأصلء ومئله ابن حبیب والله تعالى يقول: إ ولا تزر وازرة وزر أخرى ). 

(ه)» هكذا في الأصلء والذي في ابن حبيب: وللآية أوجه حسنة جميلة يسلم بها سليمان من فليم , 
وطعنهم. 

600 وليس في هذا طعن في سليمان عليه السلام بل هو في غاية الثناء عليه إذ فعل ذلك غطباً لله تعالى 
عندما امستغل بها عن الصلاة ولهذا عوضه اله حيرا نها وهو الريح التي تجري بأمره راء حيث 
أصاب. أفاده ابن كثير رحمه الله تعالى 54/4. 


= Ao 
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ليا" .. وروى أنس أن النبي َيه كان يمسح رأس فرس”“ له يقال له المزتجز”». قال 
الزهري: كان سليمان يمسح سوق الخيل» وأعناقهاء وقوائمهاء يكشف الغبار عنهاة» 
وهذا ليس يأنف الرجل [منه]© وإن جل مقداره فى الناس. وقال آخرون: کان يمسح. 
/ ينظر” هل بها من مشش » أو دخس» أو عرك» أو شسظى أو شيعا من العيوب الحادثة 0# 
والقديمة. قال" المشش : شيء يشخص* فى سوق الدواب ليس له بصلابة العظم).. 
والدخس : ورم فى الحافر”٠.‏ والعرن: يسس فى السوق”٠.‏ والشظى: عظم لاصق 
الل اع". وقال آخرون: لما فاتته العصر من أجلها كواها”" وأحبسها فى سبيل الله 


: عن ابن عباس رضي الله عنهما ورجح الطبري رحمه‎ ٠١١۹/۲۳ البغوي 11/4: وأخرجه الطبري‎ )١( 
الله تعالى هذا القول على قول من يرى أنه عقرها. ش‎ ٠ 

(؟) في الأصل: [الفرس]. والتصويب من ابن حبيب. _- 

() لم أعثر عليه بهذا اللفظء إلا أنه قد جاء في سنن النسائي 5/١؟؛‏ وأبي داود ۲٤/۳‏ أنة صلئ الله 
0٠+‏ عليه وسلم قال: «ارتبطوا الخيل » وامسحرا بنواصيها ... » الحديث . وانظر: الموطأ ؟/4548,. وأما. 
ا ل ل زاد المعاد 
, 

.1953/١6 القرطبي‎ )4( 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الاصلء واثبته من ابن حبيب. 

(1) من قوله : يكشف الغبار عنها .. إلى قوله ينظر » ساقط من ل . 

أي ابن حبيب ٤1۲۸ء‏ 

(۸) في الأصل: [شخص] والتصويب من ابن حبيب» ومن ل . 

(9) لسان العرب 7417/5 (مشش). 

) ۰( لسان العرب ۷۷/١‏ (دخس). 

»0 في الأصل دی رن راف راشان ی و ا 
(عرت). 

05 لسان العرب 4 405/١‏ زظي). 5 

A۳)‏ في الأصل: [كريها] سو ارح او م ل 


- 7 


ستؤزة صن 


كيتين؛ إحنداهما على السوق يقال لها العلاط؛ والأحرى“ على العدق يقال لها 
الرهاق©. قال“ ولا بأس بهذه الأقاويل*“ فذلك قوله تعالى: « إذ عرض عليه 4 
على سليمان ف بالعشي ) بعد الظهر إلى الليل. وقيل بالعشي وقت العصر”». 
لإ الصافنات الجياد #8١‏ يعني الخيول. قال الكلبى: الصافضار الصافنات: القائمات. 
والصفون: أن يقوم الفرس على ثلاث" قوائم ويرفع واحدة من رجل كانت أو يد”». 
والجياد: الشراع". 


لإ فقال إنى أحببت حب الخير عن ذكر ربي © يعنى عن طاعة ربي. قال 
الحسين بن الفضل: «( فقال إنى أحببت حب الخير عن ذكر ربي © الآية . يعني 
شنغلني الخير عن ذكر الله» يعنى عن الصلاة ولم يعين على صلاة من الصلوات^. 
واخستلفوا أي صلاة كانت فاتته فروي عن علي بن أبي طالب: الصلاة التى فاتعه 
كانت صلاة العصر©». قال ابن حبيب”": وأحسن ما قيل فى هذا الباب قول من قال. 
إنهأ كانت صلاة من الصلوات ولم يعينها . والدليل على ذلك أنه لا اختلاف فى أن 


)١(‏ في الأصل: [والآخر العنق]. والتصويب من ابن حبيب. 

(۲) انظر: القرطبي 151/18. 

(م) أي ابن حبيب غفر الله لنا وله. ' 

0( ل بشي السكريةن م هذه امور انی لال علا مل كيف يجعل مالا مرف سدق من 
كذبه تفسيراً لكلام الله عزوجل . 

(ه) وهو داخل فيما قبله . 

(١‏ في الأصل: زثلاثة]. 

(۷) تنوير المقباس ص١8"؛‏ وأخرجه الطبري ١54/97‏ عن جماعة من السلف . 

(۸) ابن حبيب ق۲۸۷ب. 

(5) أخرجه عنه الطبري ۱٠٥/۲۳‏ وهذا ما عليه جمهور المفسرين ويؤيده سياق الآية. 

)٠٠(‏ الورقة ۲۸۷ ب. 


= ۷ 


سورة ص 


ذاود وسليمان.كانا على شريعة موسى » ولم يكن لموسى صلاة العصر”". قال الكابي” 
ومقاتل: (١‏ فقال إنى أحببت 4 الآية أى شغان الخيل عن الصلاة والذكر هاهنا 
لصلاة . نظيرها: 8 لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله 24 يعنى عن الصلوات 
الخمس. وروی شيبان عن قتادة إنى أحببت حب الخيل عن ذكر ربى يعنى التوراة. 
ومجازه: رأيت فى التوراة وصف اليل ومنافعها فأحببتها لذلك حتى فاتت 
لصلاة”. والخير ههنا الخيل [والعرب]“ تعاقب بين الراء واللام فتقول انهمرت , 
العين» وانهملت» ودمع العين منهمر ومنهمل. قال الله تعالى: «( ففتحنا أبواب 
لسماء بماء منهمر 0 ومثله خقلت الرجل وخترته”© أى خدعته. 


ب حتى توارت بالحسجاب ۲ 4 يعنى حتى غابت الشمس» وذهبت ضلاة. 
العصر» وهذا كناية عن غير مذكور . قال مقاتل: الحجاب يعني بجبل دون قاف.' 
ثم قال سليمان: ا ردوها على 4 أي كروها يعني الخيول «[ فطفق 4 عمد مسحا. 
بالسوق والاعناق 437 يعنى ضربا بسوقهن وأعناقهن : قال الفراء: فطفق.الاية. 
يعنى أقبل يمسح بسوقهن وأعناقهن© ‏ حتى توارت بالحجاب # حتى غابت. ٠‏ 


)00 وأي فائدة نجنيها من تحديد تلك الصلاة؟ غفرانك اللهم !1. ' 

(۲) النور ٣۷‏ ا لله لابح حمل الذكفي أ لو هذه على الماد لأ اله عر وجل قد عطي 

RE 1 
eS yy 

(0) في الأصل: [الخيل]. والتصويب من ابن حبيب. 

.١١ القمر‎ )١( 

(۷) . القرطبي ١1514/1١ء‏ والبغوي 50/4. + ١‏ 
SE RT‏ ق والقرآن ليد بأن قاف 
جبل محيط بالأرض. 1 ا e‏ 
معاني الفراء ٠١٥/۲‏ ثم قال: فالمسح القطع. 


¬ 1A7 


سورة ص 

الشمس وذهبت منه صلاة العصر فمن ذلك فعل ما فعل. والسوق: جمع ساق. 

1 قوله تعالى: ل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب 4 4 
قال مقاتل”": يعني ابتلينا سليمان بعد ما ملك عشرين سنة والشيطان اسمه صخر بن 
0 ابن شرحبيل". قال مجاهد: اسم الشيطان آصف. قال له سلیمان كيف 
تصییون” الناس ؟ قال اعطني امك حتى أحبرك. / فأعطاه حاتم فرماه فى البحر » 
وبقى سليمان يستكف© - أي“ يسأل الناس بالكف - ويستطعم الناس ويقول أنا 
سليمان . قال السدئ: كانت لسليمان ثلاثمائة نسوة مهرية"“ وكان آثر نسائه عندة 
امرأة يقال لها جرادة وكان سليمان إذا أجنب أو إذا دخل الخلاء نزع خخاتمه فدفعه 
إليها لا يأتمن عليه سواهاء وكان على جانب اسم خاتمه علق» والعلق فى اللغة المال 
النفيس» وكان مكتوب على خخاتمه: املك لله وعلى الجانب الآخبر: القدرة لله. 
وعلى الجانب الآخر: السلطان لله» وعلى ام جانب الرابع: العظمة لله» وعلى وسطه 
محمد زسول الله . وكان لايدخله الخلاء. فدحل ذات يوم الخلاء ودفع الخاتم إليها. 
فجاء شنيطان اسمه اننكمون“ على صورة سليمان“ فأخذ منها الخاتم » وظنت المرأة 


.1٤٤/۳ تفسير مقاتل‎ )١( 

زهة وبين المفسرنين حلاف في اسمهء وهذا ما لم يكلفناالله به ونحن في غنية عنه وأي فائدة نجنيها من 
معرفة أسمه؟!. 

™( فيل : تفتنوك . : 

©( في الأصل: [يستنکف أن يسأل الناس بالكف]. والعصويب من ابن حبيب ق۲۸۷ب» 0 
ا ۰ (کفضف)» وهذا ما سيصرح به المؤلف فيما بعد . 

(ه) هكذا في الأصلء ومثله ابن حبيب» والصواب: (کان]. 

(7) أي حرائر ولسن بجواري. 

2 دي ووو ا و لافنا عب اناه 
اشمدي» وقد أورد ابن كثير 74/4 له أربعة اسماء سوى هذين المذكورين. 

)^( قبح الله من وضع هذه القصة فهو شبيه بالشيطان كبعد سليمان عليه السلام من ذلك الشبه. 


- A14 


۳ب 


سورة ص 


أنه سليمان» وقعد الشيطان على كرسيه: فخرج سليمان من الخلاء فطالبها فقالت: 
ألم أعطك الآن فخرج سليمان يطوف ويسأل الناس بالكف والشيطان يقعد على 
كرسيه ويقضي بالباطل» فأنكر نساؤه قضاءه فأتین وزيره آصف بن برخيا فقلن له: 
إن كان القاعد سليمان فقد هلكنا فإنه يقضي بغير ما قضى به داود وسليمان,. ثم. 
جيء بالتوراة فنشر نها“ بين يديه“ فطار ر فى البحر فالتقمه.جوت»قال . 
ابن عباس ومقاتل: كان سليمان أجر نفسه من الملاحين كل يوم بسمكتين فأخذ ذات 
يوم السمكتين فئسق بطنهما فإذا خاتمه فى بطن إحداهما فلبسه فسجد له اللاحون . 
عن آخرهم » ومضى إلى ملكه وكرسيه؛ وكان ذلك الخاتم حمله آدم من الجنة فذلك 
قوله لإ ولقد فننا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم اناب © واختلف الناس فى 
سبب فتنة سليمان فقال سعيد بن المسيب : كان سلیمان أمر الا يتزوج إلا فى بني 


إسرائيل» فتزوج من غير بني إسرائيل؛ فلما دخلت المرأة داره عبدت صنما أربعين : 
بوبه" و علي الله وروی ثسيبان عن قتادة أن سليمان غزا ملكا من الملوك 


(1) في الأصل: [فنشر بين الشيطان فطار] والتصويب من ابن حبيب. : 

00 قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وما يذكره الفسرون من قصة الشبطان لذي أذ اوبعل 
على كرسي سليمان» وطرد سليمان عن ملكه . .. الخ القصة لا يخفى أنه باطل لا أصل له وأنه لا 1 
انعا ن قوق من ار سر ارات الذي لأ ونی بطلا راطا تي ممق ا9 ف 
لسليمان عليه السلام هي ما جاء في صحيح البخاري 458/5 عن النبي یه قال: « قال سليمان' 
بن داود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارساً يجاهد في سبيل الله فقال له 
صاحبه: إن شاء الله . فلم يقل» ولم تحمل شيعا إلا واحداً ساقطاً أحد شقيه. فقال النبي ميه عه والو: 
قالها لجاهدوآ في سبيل الله ». وما يدل على سقوط تلك الروايات وبطلانها قوله تعالى: : إن. 
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين © الحجر 5 4» وقولة تععالى عن إبليس 
نفسه : [ إلا عبادك منهم الخلصين 4 ص ٤٣‏ .اه. 
بتصرف يسير من أضواء البيان ۷٠/٤‏ - ۷۷ و ۳/۷ - هلاء وانظر: البحر المحيط ۳۹۷/۷ . 

إ[فة لعنة الله على كفرة بني إسرائيل نقد رموا الأنبياء في أعراضهم ثم اتهمؤهم بالمداهنة حتى في» 
الشرك الذي لالح ير الي سو ل 
إلى يوم الحساب. 


٠‏ اسسؤزة' ض” 


فقهزه فسبى ابنة له » وشغف بهاء واختصها من بين نسائه بالأثرة فقالت لسليمان إن 


رأيت أن تأذن لي حتى أتخذ صورة على صورة أبي فأنست بها شوقا إليه”© فأذن لها. 


فاتخذت ضنما فعزقب على ذلك. قال الشعبي: ولدلسليمان ابن فاجتمعت الشياطين 
وظنوا أن راحتها فى موت سليمان. فقال بعضهم لبعض إن عاش له ولد لم ننفك ولم 
ى ١‏ 5 : 
ننج ما نحن فيه من البلاء والسخرة فسبيلنا ان نقتل ولده أو نخبله فعلم سليمان بذلك 
فأمر السنحاب حنتى حملته الريح وغدا ابنه فى السحاب خوفا من معرة الفسياطين 
فعاقبه الله تعالى لخوفه الشياطين. ومات الولد فألقي ميتا على كرسيه©. وروى أبو 
هزيرة عن النبي ينه أنه قال و كان لسليمان مائة امرأة فقال ذات يوم لأطوفن الليلة 
عل كلهن» فيولد من كل واحدة منهن ولد يقاتل فى سبيل الله ولم يسعشنى فقضى 
- من القضاء - أنه لم تحمل منهن | إلا واحدة / ولدت شق مولود“ بفرد عين وفرد يد 


وفرد رجل فألقته على كرسيه فعاقبه الله تعالى بت رکه الاستثناء بشيطان© قعد على 


كرسيه وذهب ملكه أربعين ليلة" لترك الاستثناء فى رجاء الولد فذلك قوله تعالى: 


00( هكذا في الأصل؛ ومثله ابن حبيب و ل . والأصوب:: [بنتاً]. 

(0) في ل : [ فلست أتمالك شوقا إليه ] . 

ف أورد هذه الأقوال ابن حبيب ق۲۸۸ والثعلبي ق ۲٠١‏ فما بعدهاء والقرطبي 199/15 - ١‏ 32 
وذكر البغوي 11/4 - 54 معظمها » وكلها عارية من الصحة » والكذب فيها ظاهر. 

(4) هكذا في الأصل؛ ومثله ابن حبيب» والصواب: [عليهن كلهن]. 

() تقدم تخريجه وهذه الرواية - أعنى مائة امرأة هي في صحيح البخاري ي - أيضا - 84/5 قال ابن 
حجر: فمححصل الروايات ستون وسبعون وتسعون وتسع وتسعون وماثة) والجمع بينها أن الستين 
کن حرائر وما زاد عليهن كن سراري أو بالعكس ... الخ كلامه رحمه الله تعالى. 
انظر: فتح الباري 470/5. 

(5) بل عاقبه الله تعالى - بترك الامنتناء - أنه لم يقدر له سوى ذلك الشق. 1 

و6 تحديده بأرنعين ليلة ذكره مقاتل 4/5 14: وأحرجه الطبري ٠١۸/۲۳‏ عن قنادة رحمهما الله 
تعالى. ش 


زه > 


A: 


سوزة ص 
ولقد فعنا سليمان 4 الأب قال ابن عباس: ابتلينا سليمان . قال ابن خبيب2© وأصل:. 
الفتنة فى اللغة الابتلاء تقول العرب:.افتن الذهب بالنار أى جربه ليتبين. جودته .من 
رداءته. ب وألقينا © وأجلسنا فإ على كرسيه جسدا 4 قال ابن عباس: شيطانا . قال 
الحسين:بن الفضل أى ميتا“ ل ثم أناب 4 أى رجع إلى الله وتاب وعلم أنه أخطاً 
© قال سليماذظ رب اغفر لي 4 ذنبي ا وهب لى ملكا 4 الآيةة ٠‏ وروي.فئى 
الخبر أن رجلا قال للحجاج”2 بن يوسف أنت حسود . قال أحسد منى والله من قال. 
لإ هب لی ملكا الآية“. قال ابن حبيب”© قول الحجاج يليق بسائر أفعاله. قال. 
مقاتل بن حيان: كان سليمان ملكا ولكنه أراد بقوله فإ لا ينبغي لأحد من بعدي # 
تسخير الرياح والطير حتى باين الملوك» بدلالة [أنه] لم يكن ذلك لملك؟ من 
الملوك. قال عبدالرحمن بن كيسان: لا ينبغي أي لا يكون. قال عطاء بن أبى: رباح:. 


الورقة ۲۸۷ب. : ا ١‏ 
نول ان على حر عزو لتر علقي 86 قا انها وان تير 616« دزی 
٦۳ ٤‏ وقول الحسين بن الفضل هو ما يؤيده الحديث واقتصر عليه الشنقيطي في أضواء 
البيان ۷٦/٤‏ - ۷۷. 
في الأصل: [لحجاج]» وفي ابن حبيب: [الحجاج]» وكلاهما خطأ بين '. 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: e ey‏ قاد اقل كي لني لليف 
لأحد من بعدي ‏ لا أسلبه كما سلبته أول مرة. ثم قال ابن حجر: وظاهر الحديث يرد هذا 
التأويل» وكأن سبب تأويل قتادة للآية بهذا الوجه هو طعن بعض الملاحدة على سليمان: ونسبته إلى 
الرمروالا سينا جديا ارا وسقي على نينا ينه اننال كان بدن ل من الهم راد يلك 
كانت معجزته كما اختص كل نبي بمعجزة دون غيره والله أعلم.اه. 
من فتح الباري 47/8 5؛ وانظر: و ا 
الورقة 78/4أ. 
في الأصل: [بدلالة لم يكن ذلك الملك من الملوك]. والتصويب من ا إن جیا 
أنظر ١ TT‏ 


سورة ص 
هب لی ملكا ) لا تسلبه فى باقي عمري كما سلبته فى ماضي عمري”". قال اهل 
الحقائق: إن سليمان كان ناصحا فى قوله تعالى: ل هب لي ملكا ).لاحاسدا. وذلك 
أنه علم فتنة الملك فقال: هب لي ملكا 4 فى الغطاء ثم كوشف” فعلم أنه أخطأ فى 
سؤال املك فقال بإ لا ينبغى لأحد من بعدي ) أن يسأل الك فان في الملك الهلك 
نظيره قول النبئ. مه « أنا سيد ولد آدم 06 قال الجنيد: قاله النبي َه في الغطاء. ثم 
كوشف© فقال ولافخر وهذا أصل عظيم فى هذا الباب”. قال عمرو بن عثمان 
الصدفي” معنى الآية لإ هب لي ملكا من نفسي على نفسي حتى أملك نفسي 
فإنتي إن ملكت الدنيا وغلبتني نفسي لا أتهدا بها. قال اب یبا وهذا اقول لياس 


به ويؤيدة من الأعبارها روي عن النبي َه أنه قال لأصحابه « أرايتم سليمان وما 


أوتي .من املك فإنه لم يرفع رأسه إلى السماء تخشعا لله" » قال الضحاك: كان 
سليمان يطعم خبز الشعير ويطعم عسكره الرقاق والحواري » وكان يدخل المسجد 
ويرتاد فقيراً ليجلس إليه ويقول: مسكين جالس مسكينا. إنك أنت الوهاب 


(ا) أورد هذه الأقوال البغوي 14/4. وقد بينا الصواب فيما مضى من كلام ابن حجر رحمه الله 
0 ْ : 
2س( وهذا من القول بلا علم ويجب تنزيه الأنبياء عن مثل هذا القول ويكفي فى فساده أن لازمه ابطال 
تكثير من السنن إذا جوزنا إن الأنبياء كانوا يتكلسون أو يفعاون في حالة الغطأ كما يزعم أهل 
الضلال لا أهل الحقائق. 

Mi‏ هذا جزء من حديث الشفاعة افق عليه إلا أن كلمة [ولا فخر] ليست في سياق الصحيحين وهي 
فى سنن الترمذي ٠8/5‏ 0 : 

€3 في ل : ثم كوشف فعلم أنه أخطأ . 

)2( تفسير ابن حبيب ق۲۸۸ 1 : 

»( في الأصل: [الصديق]» والتصوبي هن ابن حبيب ق۲۸۸ والتعلبي ق١"‏ "اب. 

0 اا ا و الى ر ام . انظر: 
الدر المنشور .٠۱۸۹/۷‏ 

(۷) تفسير أبن حبيب 883 5أ. 


AVY > 


8 المعطي الملك والنبوة" لمن شعت 


٠‏ قال تعالى: لإ فسخرنا له الريح 4 الآية وهذا يدل على حنجة قول مقاتل' بن 
إحيان أنه سأل تسخير الرياح والشياطين له. وقرأ طلحة بن مصرف مل فسخرنا له 
الرياح 4 على الجمع ا تحري بأمره 4 ويقال" بأمر سليمان فإ رخاء # قال. 
الكلبى: لينة. وقيل ساكنة”. قال الحسن: سهلة [قال مجاهد في رواية منصور: ` 
رخواً أي طيبة»وقال أبو العالية: لم تكن عاصفة ولا قاصفة وإنما كانت سهلة]© رسلة 
9 حيث أصاب 475 حيث أراد سليمان. قال مجاهد: حيث ثساء. قال الأخفش: 
أى حيث تمنى وأراد. قال أبو عبيدة: تقول العرب أصب مني ما شعت أي أرد©. قال 
القعيبى: تقول العرب: أصاب الصواب فأخطأ الجواب©. ١‏ والشياطين 4 أئ 
وسخرنا له الشياطين فإ كل بناء # / يعملون له القصور والتماثيل والحاريب. 3 
وغواص 451 يستخرجون اللؤلؤ من البحر . قال مقاتل: وكان سليمان أول 
من استخرج اللؤلق من البحر». ل وآخرين» من الشسياطين فلآ مقرنين فى 
الأصفاد 1 فى القيود وأغلال الحديدء والواحد صغد. وهم المردة من الشياطين : 
الذين لا يبعثهم إلى عمل إلا بالقيود . 


وترك الآية على عمومها أولى بالصواب. 

0 ص۳۷۲. 
في الأصل» وصحتها: [أي بأمر سليمان]. 

لا و عد 5020 - فكيف تکون ساکنة 
جارية؟ فلعل هذا سهو من الناسخ» وأما القولان الآخران فهما متقاربان وقد ذكرهما الماوردي 
۹/١‏ والنحاس في معانيه 2115/1 وأخمرجهما الطبري ۱٦٠۰/۲۳‏ - 151 عن جماعة من 
السلف. م 
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من ل. 
انظر: مجاز القرآن ۱۸۳/۲ . 
تفسير غريب القرآن ص .29 ومعاني النحاس 21١5/5‏ ونسباه إلى الأأصمعي. 
تفسيز مقاتل ٤۷/۳‏ 5» والبغوي 59/4. 
مجاز القرآن ۱۸۳/۲ . 


سورة ض”” 

قال الله تعالى: هل هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب 498 قال مقاتل. 
يعني من أمر الشسياطين طإ فامئن 4 أى حل من شعت منهم ف أو أمسك 4 وأوثق من 
شعت منهم فى وثاقك. قال الحسن: ما أنعم الله على أحد نعمة إلا طالبه بحقها غير 
سليمان فانه قال: لإ فامنن أو أمسك ج“ الآية كل” يا سليمان أو أمسك بغير 
حساب. . قال ابن حبيب©: : ورأيت فى بعض التفاسير ف هذا عطاؤنا ‏ يعنى النساء 
فامان على من شعت منهن بالإمساك » وخل من شعت منهن لاحساب عليك“ 
فيه.وهذا قول حسن" يشبه قول الله تعالى ف( فإمساك بمعروف أو تسريح 
يإحسان 4" < وإن له عندنا لزلفى وحسن مثاب ٠‏ 44 لقربة وحسن مرجع إلينا في 
الجنة. 


۰ قصة أيرب عليه السلام 
قوله تعالى: ( واذكر عبدنا أيرب # بن ار“ وكنيته”؟ أبو عبدالله. . وقيل 


)0 تفسير مقاتل .1٤۷/۳‏ 

زفة معاني النحاس ۱۱۸/١‏ وأخرج عنه الطبري ١111/71‏ نحوه. 

(م) هكذا ني الأصلء وهو خخطأ ظاهر والصواب: [أعط] وار لام 

)٤(‏ أبن حبيب ق۲۸۸ب. 

() أخرجه الطبري 177/77 ١4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو حيان ۲۹۹/۷. . ولعله لا 

٠‏ يصح عن ابن عباس لأنه لسم يجر هنا ذكر النساء ولا ما أونى سليمسنان من القذرة على 

وطفهن . اه. 1 

)2( بل الصحيح أنه امتنان من الله بجميع ما سخر الله له في ذلك املك العظيم » وهذا ما اقتدصر عليه 
ابن كثير 9/5". 

(۷) البقرة ۲۲۹. 

(۸) في ابن حبيب» ول : [تارة] » والذي ة في البشوي ۲١٠/۳‏ والبداية والتهاية 0 وعرائس 
احالس ص :١70‏ [أيوب بن موص]. ل الى كير فالصحيح أنه من سلالة العيص بن إسحاق 
عليه السلام. اه. من البداية والنهاية 771/1. 

إلى في الأصل : [ بن كبشة]»ء والقتصويب من ل » ومن ن ابح بيب 88:3 ؟ب؛ والقسرطبي 
0 0 


= AVo- 


سورة ص 


هو أيوب بن موص فلإ إذ نادى ربه » حين دعا ربه فإ اني مسني الشيطان بنصب . 
4 وقرأ ابن محيصن: إني مسني بكسر الألف”. واخمتلفوا في العلة التى 
لأجلها ابتلي أيوب©. فقال وهب: استغاث رجل بأيوب على ظلم يدراه عنه فلم یغه .. 
حتى فاته فابتلى . قال غيره: كان أيوب رجلا كثير المال فأعجب بماله ومواشنيه- 
فابتلي . ورى اا هن ای أن يون كاذ هرو تلكا نو ارد کار انت 
مواشي أيوب فى ناحية ذلك الملك فداهنه ولم يغزه فابتلي بفقد المال. وقال وهب :ال 
رابليس سمع زجة الملائكة بالصلاة على أيوب فقال يارب إن أيوب عبدك أنعمت عليه 
فقبل تعمتك وشكرك ولو ابتليته لكفر نماك فسلطني على ماله واولاده ونفسه فقال . 
لامرأته رخمة فى يعض ما كان يطوف© عليه . فقنال لها: إن للتسماء إلها وأنا إله 
الأرض فان إله السماء أراد بخلاف ما أردت فقهرته وغلبته وابتليتكم وإن أموالكم 
وأولادكم عندي فتعالي حتى أريكها - يعني الأموال والأولاد - فمضت معه إلى 
واد“ فسحر لها سحراً ظنت المرأة أن ذلك مالّها وأولادها فأتت المرأة أيوب فأخبرته 
بذلك فقال أيوب: إنا لله كاد اللعين أن يهلكني© . كيف قبل قلبك قوله؟ وکین 
سمعت أذنك؟ أما والله لفن عافاني الله ما أنا فيه لضربتك مائة. قال.ابن حبيب: 
واحتلفوا في جناية المرأة التى لأجلهه قال أيوب لأجلدتك مائة أحدهما ما ذكرنا 
والثانى : ذنبها أن باعت قرنيها برغيفين يعنى ذؤابتيها وكانتا متعلق أيوب إذا قام 
فأحذته الغيرة . فقال لأجلدنك مائة. وقال آخخرون: كان ذنبها أن قال لها إنليس 
1 انظر: البحر حيط ٠.1٠‏ 4 والقرطبي 509/18 

)( قد ذكر المؤلف هذا الكلام في سورة الأنياء فارجع إليه - إن شت - ص۲٥‏ . 

() هكذا في الأصل؛ والذي في ابن حبيب: [في بعض ما كانت تطوف] ول هر لي ماما 
في.ل : إلى داره. 


() هكذا في الأصل» وله اين حي . ولعل صوابها: أن ييلكك]. 
© في الأصل: [ما أنا فيه] وزيادة المیم الأولى من ابن حبيب ق۲۸۸ب. 
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: مسنورة ض” 

اسجدي لى: سجدة / لأرد عليك مالك وأولادك فهمت بذلك - ثم أدركتها العصمة 
- فوصفته لأيوب فقال لأجلدنك مائة. وقيل من ذنبها أنها أنت ذات ليلة أيوب 
بزيادة على ما كانت تأتي به قبل ذلك» فظن أيوب أنها قارفت مكروها . فقال: والله 
لأجلدنك مائة. وقيل إن إبايس قال لها: أتريديني أن أرد عليك مالك وأولادك؟ 
قالت: نعم ! قال: فلا تذكري إله السماءء فإنه صنع بكم ما صنع. فذلك قوله 
n‏ ات كر لا 
فى 0 10 7 ا رن 
وحزن". قال الأخفش: النتضب بالضم المسقة) وبالفتح الاعياء”. قال: واخحتلفوا فى 

مدة أيوب بالبلاء. فقال أكثر المفسرين: مكث فى بلائه ثمان عشر سنة. قال مقاتل: 


مكث في بلائه سبع سنين» وسبعة أشهر » وسبعة أيام » وسبع ساعات. . قال السدي: ٠‏ 


مكث في بلائه عشر سنين. قال قتادة: مكث سبع سنين» وسبعة أشهر ملقى على 


.م 


كناسة لبنتى إسرائيل يختلف الدود فى جسده. . قال مقاتل بن حيان: بمب ) | 


بمشقة » وضر في جشده . ؤ( وعذاب ‏ فقدان ماله. 


3ا أركض برجلك 4 معناه قلنا له ف( اركض ) ای اضرب برجلك : وأصل 
لركض تحريك الرجلين*» ولهذا قسيل ركيضت الدابة. . قال الكلبي: ادفع الأرض 


)0 البغوي ٠٠١/٤4‏ وأخرجه الطبري ۱٦٦/۲۳‏ عن السدي » واستبعده النحاس ٠151/5‏ 

(۲) معاني الفراء 505/5. 

ف تفسير ابن حبيب ق ۲۸۸ب» وانظر: مجاز القرآن ۱۸٤/۲‏ . 

)6( سبق ذكر هذا في سورة الأنبياء عليهم السلام» ولا فائدة ترجى من معرفة ذلك» فقد أثنى الله عليه 
بالصبر وهو عزو جل أعلم بالمدة. 

(ه) الصحاح ۱۰۷۹/۳ (ركض). 


و - 


سورة ص 


أبرجليك. قال الضحاك: لما أراد الله أن يشفي أيوب قال له جبريل عليه السلام:. 
ارك برجللك كروي أن ار عليه النلام فال ركضت برجلي فوجدت من الألم 
زيادة على ما وجدت أياوالبلاء". قال وهب: فضرب برجله اليمنى» فتنائرت عنه 
الدود» وظهرت عين من ماء مسخن أى حار فاغتسل منهاا» ثم ضرب برجله 
اليسرى فظهرت عين ماء فشرب منها. ب هذا مغتسل بارد © وفيه إضمار . والمعنى 
اركض برجلك فركض [فركض]”© فظهرت العين فقيل له: هذا مغتسل بارد. 
والمغتسل ههنا عين الماء لا الموضع” . قالوا وفيه اضمار المعنى اركض برجلك فاغتسل 
بهذا الماء المسخن . ثم أشار إلى البارد فقال هذا بارد لإ وشراب ٤٠٤‏ وقيل هذا 
مغتسل ارد ومتراب.:والمفعسل لا يكوك باردا وفيه تقدم وتأعير . ومجاره هذا 
مغتسل وشراب بارد. والاغتسال سد“ الظاهرء والشراب سد الباطن. ' 


: قوله تعالى: « ووهينا له أهله ومثلهم معهم 4 قال الكلبئ: ومقاتل: كان لأيوب‎ ٠ 
: سبع بنات » وثلاثة" بنين© فى المكتب ومعلم يعلمهم التوراة"» فأخذ إبليس بالسازية‎ 
. فانهدم السقف ووقع عليهم . فلما شفاه الله أحياهم ورزقه منثلهم سبع بنات وثلاثة:‎ 
4 بين" فذلك قوله تعالى: ل ووهبنا له أهله 4 الذين أهلكناهم لإ ومثلهم معهم‎ 


ابن حبيب ق۲۸۸ب. 

قال أبو حيان 401/1 واا لاهن ا ولد يذل علك اناما وان 

ما بين المعقوفتين من ل . 

قال الجوهري: ا لمغتسل الماء الذي يغتسل به» ويطلق - أيضا على ونع الذي بصل يا 
من الصحاح ر(غسل). f‏ 
السد: : الإصلاح. انظر: لسان العرب ۲١۷/۳‏ (سدد). 

في الأصل وابن حبيب: [ثلاث]. ' 0 

تفسير أبن حبيب ق۲۸۹ والذي في تفسير مقاتل 1٤۸/۳‏ ا : 

يلزم من هذا أن أيوب كان بعد موسى عليهما السلام ولا دليل عليه.. 


5 4 5-5 


سورة ص ا 
ووهبنا له مثلهم معهم في الدنيا. قال الضحاك : من قال إن الله أحياهم نقذ كذب 
لأن الله أوحى إلى أيوب عليه السلام: أتريد أن ابعفهم؟ قال لا يارب دعهم في 
الجنة"" ل ومثلهم معهم ) يعني في الجنة في مذهب الضحاك <إ رحمة منا © / أى 
كان فعلنا هذا الذى وصفنا رحمة منا لأيوب عليه السلام. فعلى هذا القول 
«إرحمة4 نصب خبر كان وقيل رحمة نصب على المفعول الثاني“ لقوله تعالى: 
لإ ووهبنا 4 لإ وذكرى لأولى الألباب 4 4 يعنى عظة لأهل العقول. وقيل انه 
طلق امرأته انتقاما منها فأمره الله تعالى بمراجعتها» فذلك معنى الهبة فى قوله 
ووهبنا له هله # . 


قوله تعالى: إ وخذ بيدك ضغفا # قال ابن عباس حزمة. قال وا 


طتحفةة عن اتن عاس فة ن الجر قال ادى هر اة “قال الاش 
لإ وخذ بيدك ضغئا # أي حرمة من نمام أو ثغام” . قال مقاتل: ل وخذ بيدك 


ضغذا ) أى خذ بحزمة فيها مائة غصن”© ا فاضرب به 4 أى بالضغث: والضغث 


الجخموع من الحشسيش. وتقول العرب: ضغث على أباله“ أي حزمة صغيرة على حزمة 


)2.00 أخرج القولين الطبري »۷۲/١۷‏ واقعصر ابن كثير 4١/4‏ على القول الأول ويؤيده ظاهر الآية. 

(؟) والصواب أنها مفعول لأجله. انظر: معاني الزجاج ٠٠٠/٤‏ ومشكل | إعراب القرآن فيه 

() في الأصل: [مراجعتها]. والتصويب من أبن حبيب. 

(4) في الأصل: [ابن أبي طالب]. والتصويب من ابن حبيب 

)٥(‏ ا ازا فی م 

5 ذكر هذه الأقوال الماوردي ٠١١/١‏ وهي متقاربة » ويجمعها قول الطبري 1۹۸/۲۳: والضغث ما 
يع اا رار ره عر كموي ادير اال وا O‏ 
ما قام على ساق. اه. بلفظه ومثله كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱۸١/۲‏ . 

(۷) في الأصل: [أثلة] بامثلشة الشوقية ومثله ل » والتصويب من ابن حبيب» ومثله مجمع الأمشال 

١‏ ب قال اليداني: ومعناه بليّة على أخرى. 


ج 


24~ 


.اب 


سورة ص 


كبيرة . ولا تحدث »4 قال الضحاك: لا تكذب يمينك©. وقيل: ولا تأثم فى يمينك. 
قال سعيد بن جبير: بر على ما حلفت عليه ولا تحدث"©. قال ابن حبيب©:. واختلفوا 
فى حكم هذه الآية. فقال ابن عباس والضحاك ومقاتل: هى عامة. وقال مجاهد: 
حكمها لأيوب خاصة وهي منسوخة". فمن قال إنها عامة فإنه يحتج بما روي فى ٠‏ 
ار أن وای ان أي رباع نكال له إي حلفت أفاضرت اراي ر 
فقال عطاء: احملها على حمار وت بها عرفة. فقال الرجل إنى حلفت على ان 
اضربها يوم عرفة. فقال عطاء: ألم تسمع قول الله تعالى لأيوب: لإ وخذ ببيدك 
ضغفا ‏ الآية. فكأنه رخص له أن لم يمكنه إتيان عرفة يوم عرفة ونال 
تغالى: فإ إنا وجدناه صابرا 4 على البلاء فإ نعم العبد ) وهذا دليل على تلوين 
الخطاب لأنه حاطب أيوب بقوله لإ وخذ بيدك ضغنا #الآية . ثم أخبر عنه فقال: ۰ 
ظ إنا وجدناه صابرا # على البلاء. ثم أثنى عليه بما وفقه من الصبر فقال: ف( نعم 
العبد إنه أواب 4 #٤‏ أي رجاع إلينا فيما ينوبه. وقيل إنه أواب: مطيع مقبل إلى 
طاعة الله". إلى ها هنا قصة أيوب عليه السلام. 


)١‏ هكذا في الأصل: والأصوب: [في يمينك]. 

۲) وكلها بمعنى واحد. 
تفسير ابن حبيب ق۸۹ ۲. 0" 00 
ذكر القولين الملوردي 2٠١ ٤/١‏ والقرطبي ٠۲٠١ - ۲۱۳/٠١‏ وابن الجوزي ۱٤٤/۷‏ - م4 41 
وانظر: الدر المنشور .٠۹٥/۷‏ 
والصواب: أنها حاصة لأيوب عليه السلام؛ ومن قال بالعموم فيحمل قوله على حالة الضرورة التي 
لايمكن للمضطر أن يتحمل معها الضرب. انظر: المغني 510/17 - .1١١‏ 
هكذا في الأصلء ومغله ابن حبيب 58943 - ولم أجدها عند غيرهما OE‏ 
يضربها يوم عرفة إذا لم يستطع احضارها إلى عرفة. ولكن ليس فى كلام عطاء E‏ 
على هذا المعنى. 1 o u‏ 
والقولان متلازمان والأواب: هو الرجاع. 


-:94.- 


سورة ص 


. قوله عزوجل: «إ واذكر 4 يا محمد ظ عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) 
قرأ ابن عباس: :9 واذكر عبدنا إبراهيم 4 على الواحدا". وقال لأنه ذكر إبراهيم ثم 
ذكر أولاده فسماهم فإ أولي الأيدي والأبصار 4 4 ولكل الناس أيدى وأبصار . 
ولا كان مخصوصا بالذكر وجب أن يكون سخصوصا بالمعنى . والمعنى: « أولي 
الأيدى ) القوى فى الدين. قال مقاتل بن حيان وقتادة: أولى الأيدى) , يغتى القوة 
فى العبادة ف( والأبصار ) يعنى البصيرة ذ فى العلم. قال عطاء: والأبصار يعنى الفقه فى 
الدين © ل إنا أخلصناهم بخالصة * بخاصة [ ذكرى الدار 45 4 وذكر الدار 
الآخرة . وقيل «إ إنا أخلصناهم بخالصة » بفضيلة خاصة. وقيل: «إ إنا أخلصناهم 
بخالصة » ليذكروا الجنة وليدعوا الناس إليها ليها. وقيل ل إنا أخلصناهم بخالصة 4 
ذكري ا وذكرى الدار 4 والدار ههنا الجنة. فإن قيل حص الله تعالى هؤلاء بذكر 
الجنة وهى مخلوقة / الجواب عن هذا قلنا: إن أهل الجنة يذكرون الله لا لأجل ذنوب 
تبر لهم [لأن ارزع مض وره ولا لجل رضنا الله تعالى لأن الله تعالى راض عنهم 
ولا لأجل درجات ترفع لهم لأن درجاتهم ترفع لهم . وما يذكر أهل الجنة في الجنة 
بالحبيب لأجل الحبيب» والشوق | إليه فكذلك هؤلاء الأنبياء يذكرون الله تعالى لأجل 


الحبيب» والاشتياق إليه فى ذكر الدار" فالذكرى" خفض لأنها نعت للخالصة». 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير » كما في الاتحاف ص۳۷۲. 

)( لا ام م ۰ وابن كثير ٤۰/٤‏ . 

(م) هكذا في الأصل» والصواب نحذف الواو ليستقيم الكلام» وفي ل : ذكر الله وذكر الآخرة. 

ر( 0 ١‏ والبغوي 55/4. ش 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من ل . 

)٩(‏ بل يدعونه عزوجل رغبا ورهباً كما ذكر ذلك عنهم في آية الأنبياء 4٠‏ وغيرها وقد قال أفضلهم 
وخاتمهم: ‏ والله إني لأستغفر الله وأنوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة 6 أخمرجه البخاري 
4 1 0 

(۷) في الأصل: [فالذكر]» والتصويب من ابن حبيب. 

() في الأصل: [للخاصة]. والتصويب من ابن حبيب ق۲۸۹ب. 


A> 
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سورة ص 

وليست تنصب [وفيها باء ثابتة]“ قال الفراء: ذكرى بدل من الخالضة» وليست 

بنعت”“ صحيح©. ف وإنهم # داود وسليمان وأيوب“ وإبراهيم وإسحاق . 
ويعقوب لإ عندنا من المصطفين ) يعنى الذين اصطفيناهم فى الدنيا بالنبوة والإسلام. 
لإ الأخيار 441 عند الله يوم القيامة» وكان أصله لمن المصطفيين فاستثقلوا كثرة 

الحركات فأسقطوا إحدى الياءين . (٠.‏ واذكر ‏ يا محمد إسماعيل واليسع ) 

قال محمد بن إسحاق بن يسار: اليسع «إ وذا الكفل 4 كانا“ ابني عم. وقال كثير 
من المفسرين: اليسع هو لياس“ وكان اليسع فى أربع مائة من الأنبياء فى زمان ملك 

كافر غشوم فقتل الملك منهم ثلائمائة وبقى مائة وكفلهم ذو الكفل فكان يطعمهم 
ا ؛ وخبأهم حتى افلتوا أى نجوا فمن ثم سمى ذو الكفل . قال أبو العاليةة 


00 ما بين المعقوفتين من ابن حبيب ورسمها في الأصل: [باتاالله]. ولا معنى لها. 

0( في الأصل وكذلك في ل بنصب [صحيح] . والتصويب من اين حبيب. ' 

ر 1 قرأ الجمهتوز يتين بالق وتكرة لذكريق يدل حنها وقد أجسا و للغراء 6لا ٠‏ ابدال امعقة من 

النكرة. 15 

ب- وقرأ نافع وأبو جعفر بالإضافة لإ خالصة ذكرى الدار ). ا E‏ 2 

ومن أضافها فهر وجه حسنء ومنه ل كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار © غافر هم ` 

ومثله كلام الزجاج في معانيه »۳۳٠/٤‏ وذكر مكي هذين الوجهين ثم أضاف إليهما وجهين ` 

آخرين فقال: 

ددر أذ كز رن و BEES‏ اا ا ١‏ 

تكون ذكرى في موضع رفع بخالصة. أه. 

من منسكل إعراب القرآن 1۲٦/۲‏ - 1۲۷. : 

١ ر‎ SL GO 

على الثلاثة الباقين . : OT:‏ 
في الأصل: [كان]. والتصويب من ابن حبيب. 7 

وليس كذلك» لأن الله تعالى أفرد كل واحد بالذكر في آية الأنعام 8م -81. اه.: 

من القرطبي ۳۳/۷. وانظر قصة اليسع في: البداية والنهاية ٤/۲‏ - ه. 
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سورة ص 


ی الكفل لأنه كفل أمر الله“ وكل هؤلاء ب من الأخيار 44/8 من-الذين 


أ قوله تعالى: لإ هذا ذكر ‏ يعنى القرآن شرف لك ولقومك » وقيل هذا ذكر 
يعنى القرآن فيه ذكز ما كان وما يكون » وذكر الانبياء والكتب» والأم السالفة© 
لإ وإن للمعقين لحسن مشاب 445 قال ابن عباس: وان لمنقى الكفر والشرك؛ 

والفواحش . لإ لحسن مآب ) يعنى حسن مآب مرجع يرجعون إليه". ثم بين 
مستقرهم فقال: لإ جنات عدن » بدل من قوله لإ لحسن مآب ) ومحلها نصبء 
لأن تا جمع التأنيث فى موضع النصب تخفض. . ومعنى جنات عدن أى معدن الأنبياء 
والصاحين9. «إ مفتحة لهم الأبراب ٠‏ أى إذا أنوها وجدوا أبوابها مفتحة 
لإ متكبين 4 جالسين ‏ فيها ‏ في الجنة يعنى على الأرائك ل يدعون فيها بفاكهة 
كثيرة 4 يأكلونها فإ وشراب 480١‏ شربزند“ ف وعددهم # می وعند المتقين 
لإ قاصرات الطرف ) يعنى جوار قصرت أطرافهن عن غير أزواجهن فلا يطمحن 
إلا إلى أزواجهن . والقاصرات الحابسات. والقصر الحبس. ومنه سمى القصر قصرا 
لأن حيطانه أطول من حيطان الحجرات والدور. [ أتراب ؟ » مستويات فى 
السن والميلاد. وقال مجاهد: أمثال قال قتادة: أشباه. قال الكلبى: ©( أتراب © بئات 


. ٠۰۸/۲ تقدمت قصته في سورة الأنبياء ص8 ه » وانظر: معاني الفراء‎ )١( 

(۲) ذكرها الزمخشري ۳۳۱/۳ - ۳۳۲ وكلها أوصاف تصدق على القرآن الكريم. ` 

(۲) تنوير المقباس ص581. 

(4) قال أبو عبيدة: : في جنات عدن 4 أي خلد» يقال عدن فلان بأرض كذا وكذا أي أقا بها وخلد 
بهاء ومنه المعدن» ويقال هو في معدن صدق أي ف في أصل ثابت. اه. 
من مجازالقرآن ۲۹۳/۱ -5514. 

(ه) في الأصل: [يشربونها]. والتصويب من ابن جبیب ق۲۸۹ب. 


- AAT = 


سبوزّة ص 

ثلاث وثلاثين سنة. وكذلك قال مقاتل“ ظ[ هذا ما توعدون * فيه إضمار وايقال 
لهم هذا ما توعدون ل ليوم الحساب ٠۳‏ أى فى يزم الحساب. اللام ههنا بمعنى. 
فى" ب إن هذا لرزقنا 4 طعامنا ونعيمنا لهم فإ ما له من نفاذ 4 48 أى من هلاك ' 
وفناء 9( هذا 4 للمؤمنين وهو تأكيد الاول فإ وإن للطاغين #.يعنى 0 
فل لشر مآب 488 يؤولون إليه وهى النار / ثم أخبر عن الأب وفسره فقال: ( جهنم 
يصلونها 4 أي يدخلونها فإ فبئس المهاد 0 4 يع: بس اران يورا لشي د 
قال: < هذا قينوقره حميم وفساق 401 ول نفدم وأر أ هذا الك 
والغساق”. فليذوقره . اللام لام الأمرء وعلامة الجزم فيه سقوط النون . والحميم الماع 
الحار ومنه سمى الحمام لسخونة مائه. أما الغساق فاختلفوا فيه. فقال ابن عباس: هو ٠‏ 
الزمهرير يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار. قال مقاتل: وغساق: أى بره . قال. 
مجاهد: لا يستساغ برده. يعنى أنه قد انتهى فى البرودة. قال بن بريدة:هو المنتن . قال 
قنادة: هو ما يسيل من بين لحم الكافر وجلده . قال الأخفش:.غساق ما يغسق.من 
فروج الكفرة والزناة أى يسل : قال محمد ين كعب؛ هوعيصارة أهل التار».* 


ذكرها الماوردي ٠ ٠.5/٠‏ وهي مترادفة. 

البغوي 1۷/٤‏ والصواب أنها على بابها فقد أحرج را ال لوليا 
توعدون ليوم الحساب #4 قال: هو في الدنيا ليوم القيامة. 

هكذا في الأصل» ومشله ابن حبيب ق . وفي معاني الفراء ٤١٠/۲‏ اذا يع رفسا - 
بالتتكير - وهو الأصوب. 

في الأصل: [مجاهد بن كعب]. والتصويب من ابن حبيب ق ۰ ۲۹ء والثعلبي 5175أ. 

أخرج هذه الأقوال الطبري ٠۷۸ - ۱۷۷/۲١‏ عن جماعة من السلف ثم قال: والأولى بالصواب , 
قول من قال: هو ما يسيل من صديدهم لأن ذلك هو الأغلب من معنى الغسوق» مع أنه لا ينافي ما . 
سواه من الأقوال. 1 ١ ١‏ 1 


مورة ص 


قال الفراء: من شدد غساق جعله اسماً على فعال نحو الخباز والطباخ. ومن خفف ^ ' 
جعلله اسما على فعال كالذهاب والعذاب. وقيل: لو صبت قطرة من الغساق فى 
الشرق لأنتن أهل المغرب » ولو صبت قطرة منها بالمغرب لأنتن أهل المسرق". 9[ 
وآخر'من شكله أزواج 49/8 من نحوه نحو الحميم والغساق. قال الأخفش: من 
شكله أى من شبهه . قال المؤرج: من شكله أى من مثله©. أزواج: ألوان” العذاب . 
وقال قتادة: أزواج أى أصنئاف من العذاب. قال ابن عباس أمثال وأشباه“. © هذا 
فوج مقتحم معكم ‏ قال ابن عباس: الفوج: الفرقة. وكذلك قال الأخفش©. 
وتفوؤج القوم | إذا تفرقوا . وذلك أن أول من يدحل النار من الكفار الرؤساء والقادة؛ 
ثم السفلة والأتباع» فإذا دخلها الرؤساء والقادة دحل بعدهم الأتباع [ قال الخزنة 
للرؤساء والقادة هذا فوج أي هذه جماعة يعنون السفلة والأنباع]*" لإ مقتحم ‏ أى 
داخلوا” النار كما دخلتموها . فقالت السادة: [ لا مرحبا بهم # يعنى الأتباع 
.إنهم 4 يعنى الأتباع «إ صالوا النار ١۹‏ داخلوا“ النار كما صليناها ودخلناها 
فإ قالوا 4 يعنى الأتباع للسادة دإ بل أنعم لا مرحبا بكم أنعم قدمتموه لنا 4 أى أنتم. 
شرعتم وسننتم الكفر والشرك لنا في الدنيا لإ فبئس القرار 45٠‏ أى يعس قرارنا 


(1) 2 ذكر ارا في معانيه 4٠07‏ كلا ارات إلا أنه لم برد عنده هذا التفصيل؛ وما عزا ليه ان 
حبيب ف ٠‏ ل 5 

0 أ قرا حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم (غساق) بالتشديد. 
ب- وقرأ الباقون بالتخفيف. 

الاتحاف ص۳۷۳. 

9 أ رجه الطبري ۱۷۷/۲۲ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

)6( وهذه الأقوال مترادفة. 

() هكذا في الأصل؛ والصواب: : [ألوان من العذابع كما في الطبري ٠۷۹/۲۳‏ . 

(0) انظر: الصحاح ۳۳۹/۱ (فوج) والطبري ٠۷۹/۲۳‏ 

(۷) ما نين المعقوفتين ساقط من الأضل» وأثبته من ل . 

(۸) في الأصل: [دخلوا] . والتصويب من ابن حبيب ق ۲۹۰ا 


- Ao 


سورة ص 


وقراركم . ومعنى قوله فإ لا مرحبا بهم © أى لا يكون لهم السعة ».ويكونون فى 
الضيق”" أى لا يكون لهم السعةء ا بل أنتم لا مرحبا بكم 4 وتكونون فى الضيق. 
وقيل لا وسع الله تعالى مكانهم » ولا وسع الله مكانكم"» والرحب السعة. ومنه . 
نمي بزعية ايعاد اقال ای و مرحبا وأهلا وسهلا أى أتيت رحبا وسعة 
وأتيت أهلا لا غرباء فآنس بهم ولا تس موحش وأتيت سهلا لا حزنا. وهو فى 
مذهب الدعاء كما يقول: لقيت خيراً . قال النابغة قال الشاعر :© 


لا عادر ها إن كان روه الأ عفد" 
م ا N‏ 
الرؤساء. فزعلا سعغا فى ار 4*1 مسي احعل ماه راان 


عذابنا. 
/ قوله تعالى: فإ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا » قال .ابن عباس:: إن السادة' 
والقادة إذا دخلوا النار فلا يرون فيها من يخالفهم فى دينهم فقالوا: :9 ما لنا لائرى: 


.۱۷۹/۲۳ الطبري‎ )١( 

(۲) بل الآية إخبار عن قيل بعضهم لبعض في ذلك اليوم. : 

22 لم أعثر عليه في تأويل المشكل ولا في غريب القرآن ء وقد عزاه إليه ES‏ 

)4( 0 [ونستوحش] باسقاط لاء والتصويب من این حبيب. ْ 

2( في الأصل وهي ليست في ابن حبيب ولا في :ل ولاوجه لاء والصواب اسقاطها لذ 

البيت في ديوان النابغة الذبياني ص۳۸ . 

. (7) في الأصل: [تفرقو] والتصويب من ابن حبيب ق٠‏ ۲۹ء ومثله ديوان النابغة. 

ف4 ار ا ارا الى ريج ريو نلا وعدي ES‏ 
تعالى: ظ حتى إذا اداركذوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً 
ضعفا من النار ... 4 الاية ۳۸ من سورة الأعراف. 1 
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رجالا :كنا نعدهم من الأشرار 4517 في الدنيا. روى سعيد بن جبير عن أبن عباس: 
وذلك أن أبا جهل والوليد بن المغيرة وذويهما يقولون فى النار أين صهيب؟ وأين 
بلال؟ وأين عمار؟ وأين خباب؟ فإ ما لنا لا رى رجالا كنا نعدهم ‏ فى الدنيا 
لإ من الأشرار 4 وهم الذين كانت السادة تسخر منهم فى الدنيا. قال مقاتل: 
بإ وقالوا ما لنا 6 الآية هذا قول صناديد قريش في النار“ فل اتخذناهم سخريا »# 
وسخريا من ضم السين” أراد سخرناهم بالفعل » ومن كسر السين أراد سخرنا منهم 
بالقول.وقد مضت هذه المسألة في سورة المؤمنين قال قتادة: لما فقدوا أهل الجنة قالوا: 
لإ ما لنا لا نرى رجلا ركنا نعدهم من الأشرار]”4 فلا نألفهم ونتسباعد منهم 
اتخذناهم سخريا ‏ أي كنا نسخر منهم ا أم زاغت عنهم الأبصار ۳ يعنى 
أم احتلجوا دوننا حتى لا نراهم©. قال عبدالله بن كيسان:© « أم زاغت عنهم 
الأبصار چ يعنى كانوا حيرا منا ولا نعلم بذلك فكأن" أبصارنا ترفع“ عنهم”". وقيل 
أم زاغت الأبصار أى كانت أبصارنا ترفع عنهم في الدنيا فلا تعدهم شيعا . © إن 


(01). البغوي 4 وأخرجه الطبري ۰۱۸۱/۲۳ عن مجاهد . قال أبن كثير 435/4 وهذا ضرب مثل 
وإلا فكل الكفار هذا خالهم:' وا 

(۲) تفسير مقاتل 7/؟561. 

0 أ- قرا نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بضم السين. ا 

ب- وقرأ الخمسة الباقون بكسرهاء والتوجيه عند من يفرق بينهما هو ما قاله المؤلف وقد جعلها 
بعضهم لغتين بمعنى واحد. الاتحاف ص١‏ 17. 0 / 

(٤)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» ويقعضي السياق اثباته وهو في تفسير ابن حبيب ق 194٠‏ ب. 

© أحراجه عنه الظبري 14817/51. 2 

00( هكذا في الأصل؛ ومثله ابن حبيب» وقد ذكر ابن حجر في تقريب التهذيب ص4 ١؟‏ ثلاثة كلهم | 
بهذا الاسم فلا أدري أيهم تقل عن ابن خبيب. وانظر ص١٠ ٠‏ ١ء‏ ولعله صحة العبارة كما في ل ز 
قال ابن عيسانايعني عند الله أم زاعت عنهم الأبصار يعني كانوا خديراً متا ولا نعلم بذاك وكاث 
أبصارنا تزيغ عنهم في الدنيا فلا نعدهم شيثا. ا ا ا ١‏ 

(۷) في الأصل: راو كان أبصارنا] . والتصويب' من ابن حبيب ق ۰ ۲۹ب. 

(۸) هكذا في الأصل» وفي ابن حبيب: [تزيغ]: 

ر( البغوي 58/4. 

.۳۳٣/۳ الکشاف‎ 00١ 


- AAV- 


سوزة ص 


ذلك لحق تخاصم أهل النار 4 45 فيه تقديم وتأخير يقول الله تعالى:.إن تخاضم 
أهل النار في النار لحق”' لصدق كائن. وهذا جواب القسم” في قول بعضهم . 
لإقل4 يامحمد لمش ركي مكة بإ إنما أنا منذر # رسول مخوف من النار فآ وما من 
إله إلا الله الواحد 4 بلا ولد ولا شريك ل القهار #٠١‏ الذى قهر الخلق بالموت هو 
رب السموات والارض 4 أى خالقهما أى هو خالق السموات والارض » وخالق 
أهلهما وخالق فإ ما بينهما ‏ من الخلق والعجائب 9 العزيز 4 الغالب الذي لا يوجد 
مغله والمنيع بالنقمة لمن لا يؤمن به فإ الغفار 455 لمن تاب وآمن به . ومسجاز الآية 
۷ قال ابن عباس ومقاتل: النبأ العظيم : القرآن” ل أنتم عنه مغرضون /45 أى 
لا تقرون به وبأنه كلام الله. وروى معمر عن قتادةف قل هو نبأ عظيم © يعني 
القيامة“ نظيره : ل عم يعساءلون ‏ الآية© يعنى يوم القيامة© لإ الذى هم فيه 
مختلفون 4 فجاحد له ومقر بكونه (( أنتم عنه معرضون 4 مكذيون بالقيامة 
وتقولون إنها لا تكون . وقيل:[ هو نبأ عظيم 4 جواب قول ف عم يضببألون nf‏ 
الآية و( ما كان لي من علم 4 الآية أي لو لم أكن نبيا فما كان لى من عل ذل باللا 
)0 أبن حبيب ق ٠‏ ومعنى الآية ظاهر يغير هذا التقدير. 

(۲) أي قوله تعالى: ١‏ والقرآن ذي الذكر ). : ١‏ 

ف یر يقائل 91۴ رر الفا ن وا ا اا ا 

0 ١ : : “آخرين.‎ 


: LENDS (© 

() النب ١‏ -م 1 

)03 1 ۰ب فن ا يب ا وهر اطهر من کلام الولف شت ال 
لهما. 00١‏ 

2 لم أعثر عليه ولا يخفى بعده. 

(۸) تنوير المقباس ص٤۳۸.‏ 


سورة ص. 


الأعلى: » يعنى بالملائكة ل إذ يختصمون 8 حين يتكلمون. قال:ابن.عساس 
ومقاتل وأكثر المفسرين : كان اختصامهم قولهم. حین قال الله ل إنى خالق بشراً من 
طين 4 و إنى جاعل فى الأرض خليفة 2#" الآية إلى آخر القصة©. فهذا كان 
تخاضمهم ويروى عن النبي له في حبر مرفوع أن جبريل عليه السلام / قال 7١؟/ب‏ 


٠٠ البقرة‎ )١( 
زفق أحرجه الطبري ۱۸۲/۲۳ - ۱۸۰ عن ابن عباس في آخرين رضي الله عنهم.‎ 
م2 فكذا ذ في الأصلء ومثله ابن حبيب. ل ا ون :عن‎ 
معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس علينا رسول الله عي مله ذات غداة عن صلاة الصبح» حتى‎ 
کدنا نتراءى قرن الشمس» فخرج رسول الله له سريعاً شوب بالصلاة» وصلى وتجوز في صلاته‎ 
فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم ثم أقبل إلينا فقال: «إني ساحدثكم ما حبسني غنكم الغداة‎ 
ني قت من الي فصابت ما قدر لي عست في صلتي ست استقلت خان ن ري عزوجل في‎ 
أحسن صورة فقال: يا محمد أتدري فيم يخ صم الل الأعلى؟ قلت: : لا أدري يارب. قال: يا‎ ٠ 
محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: : لا أدري رب. فرأیته وضع كفه بین كتفي حتى وجدت برد‎ 
أنامله بين صدري » فتجلي لي كل شيء؛ وعرفت فقال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت:‎ 1 
في الكفارات . قال وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجماعات» وجلوس في المساجذ بعد‎ 
الصلاة» واسباغ الوضوء عند الكريهات. قال: وما الدرجات ؟ قلت: : إطعام الطعام » ولين الكلام»‎ 
والصلاة والناس نيام. قال: سل. قلت: أللهم | إني أسالك فعل الحيرات وترك المككرات وحب‎ 
لمساكين» وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت فتنة في قوم فشوفني غير مفتون» وأسألك حبك‎ 
وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك» وقال رسول الله له :إنها حق فادرسوها‎ 
. وتعلموها) . اه‎ 
وقد أحرجه من روا أبن عباس ۲۲۹۸/۱ ومن روية عبد الرحمن‎ ۲۲۴۳/٥ 00000 
›٠۷١/۲ وأحرجه - أيضا - الدارمي‎ . ۳۷۸/١ و‎ 1٦/٤ ئش عن بعض أصحاب النبي له‎ 
yy 
۲ء وصححه الالباني في تخريجه‎ ٤۷/۷ والطبري‎ ۳1۹ - ۳٠٠/١ والترمذي‎ 1۹/٤ التفسير‎ 
لكتاب السنة ص۱۸۸ وقد أفرده ابن رجب في رسالة سماها: : (اخحتيار الأولى في حديث اختصام‎ 
اللا الأعلى).‎ 
وقد أورد هذا الحديث ابن كثير رحمه الله تعالى 47/4 ثم قال: ولي هذا ایام الد زر في س‎ 


¬ 444 > 


سورة.ص, 

أتدرى:فيم كان يختصم اللا الاعلى؟ قال: لا..قال: يختصمون فى الكفارات الثلاث 
ؤهى إسباغ الوضوء فى السبرات” » ونقل الأقدام إلى ا لجماعات» وانتظار الصلاة . 
بعد الصلاة قال النبي ينه من استعمل هذه الشلاثة ‏ ألا أدلكم على ما يمحو الله به . 
الخطايا ويرفع به الدرجات » ثم ذكر النصال الثلاث”. وفي رواية أخرى أن. جبريل: 
عليه السلام قال: اخحتصموا فى الكفارات» والدرجات» والكفارات ما ذكرنا 
والدرجات فافشاء السلام» وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام©. لإ ان يوحى 
إليّ 4 أى ما يوحى إل لإ إلا ما أنا نذير مبين مزل خرف نة 
تعلمونها“. ش 0 


قوله عزوجل: ‏ إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين )۷١‏ يعنى 
آدم لإ فاذا سويته 4 يعنى سويت أعضاءه لإ ونفخت فيه من روحي ) أى جعلت, 
لروح فيه . قال ابن عباس: ونفخت فيه من روحي 4 أي من أمرى2". قال ابن 
حبيب: ولعمري | إنها كانت من أمر الله تعالى. نظيره: ط قل الروح من أمر 
ربى Of‏ قال أهل المعاني: الأشياء كلها مضافة إلى الله E‏ دليله 


الحديث هو الأختصام المذكور.في آية ص فإن هذا و ا ين نفشه» وأما 
الاختصام الذي ف في العران فد ری الآراتة الي الوا وجو اتح ام في او ان ا عا 
ا 
السبرات: شدة البرد. اه. من لسان العرب ۳٤۱/٤‏ (سبر).. 
ؤهذا حديث آخر أخرجه مسلم ۲۱۹/۱. 
وهو حديث واحد وقد سبق تصويبه وتخريجه 
ا 
تفسير ابن حبيب ق و و 
الاسراء .۸٥‏ . 1 . 
واسعشهاد اين حي بنذ لآ فيه رد عليه بأ روح غير لمر والإضافة م أن تكن إضا 
أعيان فهي | إضافة مخلوق إلى خالقه؛ أو إضافة معان فهي إضافة صفة إلى موصوف بها. 


A 


سررة ص 
بيث الله» وناقة الله » وأن المساجد لله والروح هاهنا الريح وكذلك في قصة مريم 
والريح أصلها الواو“ . ألاترى أنها إذا جمعت قيل رياح وأرواح©. قال الفراء: الريح 
أصلها زوع نات الواو ياءٌ لكسرة الراء قبلها"». والفعل منه تروحت ولو لم يكن 
أصلها الواو لقيل في الفعل تريحت كما قيل تقيحت” الجراحةٌ وثيقنت الام قال 
ابن عباس: كان آدم مطروحا بين مكة والطائف أربعين سنة لا يدري ما يراد به؟ ولم 
خلق؟ حتى مر به أبليس فضرب بطنه فصوت فقال خلق لا يتمالك لثن فضلت عليه 
لأهلكّه؛ ولئن فضل على لاعصينه". قال الحسين بن الفضل: وكفر إبليس يومف 
لعزمه على الخلاف©. لإ فقعوا له ) يعنى اسجدوا له ف فسسجد الملائكة كلهم 
أجمعرن ۳ » قوله تعالى لإ كلهم أجمعون » تأكيد للملائكة . والعرب تؤكد 
الكلام بأربعة وهى أجمعون » واكتعون [ وکلھم]“ وأنفسهم. ومعنى الأكتعين يعنى 
الأجمعين. ظ إلا إبلیس ‏ مستثنى من الملائكة” .٠‏ لإ استكبر 4 تعظم عن السجود 


6 انظر: تيسير العزيز الحميد ص٤۸‏ - 85؛ وتفسير ابن كثير 9550/1. 

(۲) انظر: تأويل مشكل القرآن ص 488 - ۰٤۸۸‏ 

(م) في الأصل: [رواح]. والتصويب من ابن حبيب ق ۲۹۰ب ٠.‏ 

4). لسان العرب ٠٠٠/۲‏ (روح)» ولم اهتد لموضعه من معاني الفراء. 

(٥)‏ في الأصل: [فقيل]» والتصويب من ابن حبيب. 

١ 1 في الأصل: [تفصحت]. والتصويب من ابن بیب.‎ ١ 

(۷) هذه الكلمة غير ظاهرة في الأصل» وتصويسها من ابن حبيب» وهذا الأثر الذي عزاه المؤلف لابن 
عباس أخرجه عله الطبري ۲۰۱۱ - 7.4 بروايتين مختلفتين إلا أنه لم يرد عند الطبري ذكرأ لمكة 
والطائف بل لم يرد عنده أن حلت آدم كان في الأرض إذ الذي تدل عليه الآيات أن اهباطه إلى 
الأرض إنما كان بعد الاكل من الشجرة. 

(۸) تفسیر أبن حبيب. 1 

إلى ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وهو من تفسير ابن حبيب ق 1۲۹۱ء 1 

40 وأخمرج الطبري ۲٠١/٠١‏ عن الحسن المصري - بإسناد صحييح - قوله: ما كان إبليس من 
الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل ابن كما أن آدم عليه السلام أصل الإنس. اه وهذا قول جه 
من السلف ورجحه ابن كثير 41/4 » والزمخشري 291/9 والشتقيطي ٠١١ - ۱۱۹/٤‏ 
رحمهم الله تعالى. 


> - 


سورة ص 


لادم کان جرد تة لا مسجود طاعة. . فامتغف آم فغفر ورحم. ب 
إبليس فدحر ورجم” ا وكان من الكافرين ۷٤‏ ) أى كان فى علم الله السابق أنه. 
أكان من الكافرين في العاقبة فقال الله تعالى يا | إبليس ما منعك .ان تسجد لما خلقت. 
.بيدي چ قال ابن خبيب"©: : احتلف الناس فى قوله فإ بيدي © قبديما وحديقا على, . 
وجوه: فقالت المعتزلة: اليد هاهنا القدرة. ومعناه لما خلقت بقدرتى. وقالت 
الخوارج: اليد هاهنا القوة. أى خلقت بقوتى. وقيل اليد ههنا النعمة. وبه يقول أبو 
الهذيل من المعتزلة . وقال أخرون: اليد ها هنا صلة. ومجاز الآية لما خحلقت.قالوا: 
وهذه كقوله: ل ويبقى وجه ربك 4 والوجه صلة© . والمعنى ويسقي ربك . / قال r.4‏ 
ابن حبيب وهذه الأقاويل كلها باطلة بحجج واضحة» ودلائل لا ئحة. ا 
كانت اليد هاهنا القدرة لكان لإبليس أن يقول: أمرتنى بالسجود له لأنك خلقعه. 
بالقدرة فبأى شئ خلقني ؟ فساويت آدم فى هذه الرتبة لأنى مخلوق بالقدرة وأما من 
قال: إن اليد هلهنا النعمة. الجواب عنه: أن إبليس لم يخل من نعمة . وله أن 'يقول:: 
لقد خلقتني من نعمه فلست اخلو منها . وأما من قال بالصلة. فان إبايس كان يقولٌ' 
إن كنت خلقته فقد خلقتني فأي علة أوجبت سجود الملائكة لآدم عليه السلام إلا 


)0 أي في قوله ل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لدكونن من الخاسرين » الأعراف 
NOE .۳‏ 
في الأصل: [ورجم وذكر]. والتصويب من ابن حبيب. 

تفسير ابن حبيب ق ۲۹۱. 

الرحمن ۲۷. 

ماس ا الات ريغا لق انا وجل ت 
عائذ على الوجه » ولو كان الأمر كما قالوا لقال بعد ذلك فإ ذي الجلال والإكرام 4 إلا أن رفعه 
لكلمة إذو) دلالة واضحة على أنها نعت للوجه ‏ فضلاً عما صح في اثباته من أحاديث عن 
الصادق المصدوق له . انظر: كتاب الترحيد لابن خزيمة ص8 ١‏ فما بعدها. ‏ . : 


CE 


لمرية 


سورة ص 


بيب ی 
فيه حص بها“ وهوان نقول إن اليدين هاهنا ضفتان من صفات الله تعالی“ ای 


من صفات الذات ليست بجارحتين ولا عضوين ولا جزعين" ولا مشت بهين بأيدي 
الناسَ. وقد جاء فى الخبر ان الله تعالى كتب التوراة بيده» وخلق جنة عدن بده 
وخلق آدم بیده۵» فإن قيل ما معنى قوله تعالى في :يس <إ أولم يروا أنا خلقنا لهم ما 
عملت أيدينا أنعاما ي“ قلنا إن العرب تسمى الاثنين جمعا. قال مجاهد: فى قوله 
تعالى: ‏ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » أنها رجلان . وقال تعالى «إ. هذان 
خصمان اخعصموا » وقال إ فقد صغت قلوبكما 4 ل استكبرت 4 تعظمت عن 


)0 
ف 


هف 
)6( 


في الأصل: [بها حص بها] والتصويب من ابن حبيب. 8 
وهذا هو الصواب وهو ما درج عليه سلف هذه الآمة في اثبات صفات الله عزوجل على ما يليق 
بجلاله وعظمته من غير تعطيل ولا تشبيه وبدون تأويل أو تحريف.والكتب المؤلفه في هذا الشأن 
أكثر من أن تحصى. : 

هذه عبازات محدثة ولم ترد عن السلف نفيا ولا اثباتأء بل يقفون حيث أوقفهم الله تعالى. 

أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص٣٠٤‏ بلفظ: وغرس جنة عدن بيده ... الخ» وقد جاءت 
عدة أحأديث في الصخيحين وغيرهما تدل على اتصاف الله عزو جل بيدين لائقتين بجلاله وعظمته 
. انظر: كتاب التوحيد لابن خزيعة ٠۳‏ - 1۳. والإبانة لأبي الحسن الاشعري ص "١‏ | فما يعدهاء 
والشريعة للج ری ص۲۲۱ - ۳۲٢‏ ومجموع فتاوى أبن تيمية فما بعدها.» والصفات 
الإنهية ص٤‏ ۳۰ - ٠١۹‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لعبد الله الغنيمان 4۷/1 


إفى 
لفق 


يس ۷۱. 

تقدم هذا الكلام في موضعه من سورة يس» وهذا إنا يقال إذا جعلنا آية يس من آيات الصفات بينما 
جد بعض العلماء - كابن تيمية رحمه الله تعالى - يفرق بين الآيتين إذ يقول: ففي سورة يس 

ضاف الله تعالى الفعل إلى الأيدي فصار ششبيها بقوله تعالى « فبما كسبت أيديكم ) الشورى ۳۰ 
- بينما أضاف ب في آية ص هذه - الفعل إليه فقال لإ لما خلقت » ثم قال فإ بيدي » وأيضا فإنه 
هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد» واليد بلفظ التثنية» كما في قوله تعالى: 8 بل يداه مبسوطتان 
- المائدة 14 - وأضاف الأيدي في سورة يس إلى صيغة ا جمع فصار كقوله تعالى ([ تجري 
بأعيننا 4 القمر .١ ٤‏ اه. من الرسالة التدمرية ص4 ٠۲‏ وانظر: مجموع الفتاوی ۳۷۰/۹» وشرح 
کتاب التوحيد ۳۲۷/۱ - ۳۲۸. ١‏ : 


- qr- 


سورة ص., 


لسجود لآدم بإ أم كنت من العالين ۷١‏ 4 من الخالفين.لأمري!. وقيل: 9 أم. كنت 
من العالين 4 من المتكبرين :0 بيانه و( إن فرعون علا في الأرض 0 أي تبر وتكبر. . 
لإ قال » إبليس لإ أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين 1/5 4 الآية فلذلك ْ 
لم أسجد له. قيل لإبليس لم تركت أمر الله تعالى في سجدة آدم عليه السلام وأنت . 
تعبده الدهر كله؟ قال : أراد مني ما ظهر ولم يرد مني ما أمر“ ب قال 4 الله تعالى ف9. 
فاخرج منها 4 قال أكثر المفسرين : يعني من الجنة. وقال الحسن وأبوالعالية من الخلقة 
التي أنت فيها. لأنه افخر بالخلقة نقال ل خلقتي من نار وخلقعه من طين 4 قال ش 
الحسين بن الفضل: هذا الصحيح لأن © تجبر إبليس ودلاله© ما ,كان بالخلقة فأسود 
بعدما كان أبيض » وقبح بعدما كان حستأ وأظلم بعدما کان نورا“ فهذا معنى 


الخر و ج02 


1 0 .۳۸٤ص تنوير المقباس‎ )١( 
ا لاه لايمارض ما قبل يل‎ SSE ع‎ (0 
هما متلازمان.‎ 
.٤ القصص‎ )۳( 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويش في القدر حجة لأجده بل القدر يؤمن به ولا يجيج ا‎ (5 
كان في القدر حجةٌ وعذر لزم ألاأًيلام أحدء وهذا الحتج بالقدر يلزمه - إذا لم في نفسبه وماله‎ 
وعرضه وحرمته - ألا ينتتصر من الظالم ولا يغضب عليه ولا يذمه  وهذا أمر بمتنع في في الطبيعة‎ 
محرم في الشريعة. اھ‎ 
بعصرف يسير من مجموع القتارئ ' 1 لمن حلام رمه اله عل في لو موسي لآم‎ 
1 ٠۳۲٣ص وجواب آدم لموسى عليهما السلام‎ 
في الأصل: أنه جر بيس ذلاةأه كان بالخلقه]  والتصويب من این حييب.‎ 
في الأصل: [أنور]. والتصويب من ابن حبيب..‎ 
أورد هذين القولين البغوي / ۰ والذي تشهد له الآات وعليه جم هور آهل العم مر الول‎ 
الأول وهو يستلزم القول الثاني ولا يشمله الثاني.‎ 


-94و - 


سورة ص" 


: ل فإنك رجيم ۷۷ 4 الرجيم بمعنى المرجوم. قال مجاهد: ملعون: قال 
الضحاك معذب. قال محمد بن كعب: مطرود“ بل[ وإن عليك لعنتي # يعني 
عذابي وسخطي ل إلى يوم الدين ۷۸ 4 إلى يوم الحساب. ا قال © إبليس فز رب 
فأنظرني چ يقول أجلني. قال قنادة: أخرني. قال عطاء : أمهلني”" «9 إلى يوم يبعثون 
49 من القبور أراد الخبيث أن لا يذوق الموت” فإ قال > الله تعالى له فإ فإنك من 
امنظرين ۸٠‏ 4 الفا جواب المضمر معناه قال الله له : اسكن”» فإنك من المنظرين: 
المؤجلين ل إلى يوم الوقت المعلوم 4۸1 وهو يوم القيامة. وقيل : إلى النفخة 
الأولى.” وقيل هذا إخبار عمّا كتب الله في اللوح احفوظ وليس بجواب لسؤال 
إبليس لأنه سأل الحياة في الدنيا بأسرها. ا قال فبعزتك 4 هذا شكاية قن إبليس أنه 
قال فإ فبعزتك 4 وهذا قسم أقسم به إبليس. قال مقاتل : إنما قال إبليس [فبعزتك]© 
لأنه علم أن لا عزة له لإ لأغوينهم أجمعين ۸۲ ) يقول لأضانهم / وهو رد على ۸١۲ب‏ 
المعتزلةة" إذا قرنت بينه وبين فعله في موض ع آخر قال لإ فبما أغويتني 4 ولو لم يكن 
الإغواء من فعل الله“ لزد عليه ظ إلا عبادك منهم » من بني آدم طط امخلصين» 


() وكلها صواب انظر: الطبري 187/115. 

0 ذكرها ابن حبيب ق 51 *أ» وكلها بمعنى واحدء انظر: الطبري ۱۳۳/۸ 

0 القرطبي ۲۲۹/۱۰ والطبري 175/8. 

و4 هكذا في الأصلء ولعل صحتها: [اسكت] بامثناه.. : 

20 أخرجه الطهري ٠۳۴/۸‏ عن السدي ثم رجحه» وهو لا يتافي ما قبله وما بعده من الأقوال اذ قد 
كتب الله تأجيله إلى النفخة الأولى» والنفخة الأولى بداية أمر الساعة » إلا أن في هذا القول فائدة 
شسمول الوت لإبليس لعنه الله كما قال الله تعالى: ط كل شيء هالك الا وجهه ) القصص ۸۸. 

(د) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وائبته من ابن حبيب. 

49 وذلك أن إبليس لعنه الله أقر أنه لا يتمكن من إغواء أحد إلا بقدرة الله. 

رى الأعراف 15. ش 

(ه) هكذا في الأصل؛ والأصوب: [بشيئة الله عزو جل]. 


- qo 


سورة.ص . 


العصومين : لإ قال 4 الله تعالى فإ فالحق والحق 4 قرأ عاصم وحمزة الأول 
بالرفع والشاني بالنصب. واختلف أهل النحو في فتحها. فقال أهل الكوفة: نصب . . 
برقوع الفعل عليها وف الكلام تقديم وتأخير ومجازه قال الله تعالى له : أقول الحق. 

والحق . قال الكسائي : هو نصب على الاغراء أي اتبعوا الحق والحق0©. قال الفر اع 
: هر نصب على المصدر ومجازه حقا أقول:“ نظيره الحمد لله بالنصب في قراءة 
رؤبة بن العجاج كأنه قال : حمداً لله©. وأما من رفع الأول ونصب الثاني فقال 
مجاهد: معناه مني الحق. قال الشعبي: أنا الحق وأقول الحق.© قال الفراء: الأول رفع 
باضمار هو" يعني هو الحق وأقول حقا. وقال قوم رفع على الحكاية”© كقوله تعالى : . 
BLN‏ للحا بن بق قال فالحق 


5 


(0 


ومعهم - أيضا ا 0 
ا دمر تر أي اللو لو واي ا 0 


٠‏ حرف لقم صب ولا جرب لأ على اذك الوا من وجيت 
انظر: الاتحاف ص71/4. 


؟) هكذاف في الأصل»؛ ومله ابن حبيب ق ۲۹۱ب. ولم يظهر لي وجهه e‏ 
حذف العاطف وما بعده أو اتمام الآية . : 

(*) إعراب القرآن للنحاس 47/4/7. 

0 ملي لرا 41515 وتفسي الطبري ٠۸۷/۲۳‏ إل أن تقدبره عندهما حقاأملان جهنم والح ش 
أقول. وهذا أصوب من عبارة المؤلف غفر الله لهم. a‏ 000 

(ه) انظر: معاني الفراء »۳/١‏ ومعاني الأخفش .٠١٠١/١‏ ان 

(5) أخرجهما الطبري ۱۸۷/۲۳ -188. 2 1 

(۷) في الأصل: [وهو] بزيادة الواو. والتصويب من ابن حبيب» ومعاني الفراء A‏ 00 

(۸) ذكره ابن حبيب ق ۲۹۱ب» ولم أعثر على قائله. 

(4) البقرة54. , 0 

.55 النمل‎ )٠١( 
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سسورة ص 


والحق بالكسر جميعاً©: قال© : وسمعت ابن حبيب يقول : سمعت أبا بكر بن 
عبدشن يقول : هذا مردود إلى ما قبله. ومجازه فبعزتك لأغوينهم وبالحق والحق . قال 
الله تعالى: وبالحق والحق 3 لأملأن جهنم منك ^ ومن ذريتك. «9 ومن تبعك 
منهم ) من بني آدم و( أجمعين ۸٩‏ ). 


© قل » يا محمد لكفار بكة ما أسألكم عليه من أجر » يعني لاأساكم 
على تبليغ الرسالة والوحي من أجر وجعل كناية عن غير مذكور ر وما أنا من 
المتكلفين 85 4 الأجر. قال سعيد بن جبير لإ وما أنا من المتكلفين 4 أي لست أقول 
القرآن من ذات نفسي”». نظيره : ل[ ما يكون لي أن أبد له من تلقاء نسي إن ات 
إلا ما يوحى إلي 4 بيانه ل وما ينطق عن عن الهورى 4 قال أبو عبيدة: يعني 
بالهوى”. قال الحسين بن الفضل : فإ قل ما أسألكم عليه من أجر # ناسخ لقوله 
الى : طقل ل سانكم عله أجر إلا اودة في الت 96 ٍ 


)١(‏ قال النخاش: اع ا 
القسم - مع حلاف بين أهل اللغة في جواز اضمار حروف الجر. .اه 
بتصرف من إعراب القرآن 5/7 ۷٤؛‏ وانظر: القرطبي 570/1. 

إفة 0 

ف تسر أبن عيب + وضعل هذ الس لرل من یراق اتا = حسب تن لاف 

٠‏ - من الله عزوجل. 

(4) البغوي »۷٠/٤‏ وعبارة الطبري: وما آنا من يتكلف تخرصه ا ا بالإفك 
والاختلاق. انظر: تفسير الطبري ۱۸۸/۲۳. : 

(ه) يونس 16. 

(5) النجم ", 

(۷) مجاز القرآن 7155/5 

ر قال التعلبي ق١781أ:‏ : وهذا الشول غبر قوي ولا مرضي لأن ما حكينا من أقاويل أهل التأويل - في 
هذه الآية - لا يجوز أن يكون واحداً منها منسوخ وكفى قبحاً بقول من زعم أن الشقرب إلى الله 


-/اوة - 


سسوزة ص. - 


فإ إن هو إلا ذكر للعالمين 47 4 أي ليس القرآن إلا عظة وشرف وتفكر 
للخلق. لإ ولتعلمن نبأه 4 خبر القرآن وما فيه من الوعد والوعيد ل بعد حين 
A^‏ . قال ابن عباس : بإ بعد حين 4 أي يوم القيامة. قال قتادة: بعد الموت . قال 
السدي : بعد يوم بدر.“ والسورة كلها مكية. 


عزوجل بطاعته ومودة تبيه وأهل بيت نبيه منسوخ. اه وهو قول رصين في انكار النسخ ولكن. 
ارا فى ا اوري و 
بلغ رسالات ريي إن لم تتصيروني فلا تؤقوني اس وك ال . اه. 

من تفسير ابن كثير ١١1/4‏ وهذا ما أخرجه البخاري ٤/۸‏ ٦ه‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
رح ررس ا للا ار وا 0 
ارجا لطري ۱۸۹/۲۳ قل ان كبر 4414 :ولا افا ينها ان سن مات ققد دعل في كم 
القيامة . أه. 


سورةالزمير 
. سورة الزمر 


ا ن الرحيم 
بسم من له الدين الخالص وعليه الجزاء الوافر» ومنه العطاء الكامل» هذه السورة 
كلها مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة وهي قوله ف يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم ) إلى قوله ا لا تشعرون 4 وعدد آياتها سبعون وخحمس آيات كوفي. 
وثلاث آيات مدنيات22, ومكي وبصري. وعدد كلامها ألف ومائة واثنتان” وسبعون 
كلمة. حروفها أربعة آلاف وسبعمائة وثمانية أحرف©. ولها ثلاثة أسماء: الزمر » 
والغرف. فإ لهم من فوقها غرف ) وفضل التوحيد“ لقوله تعالى ألا لله الدين 
الخالص » وقال وهب بن منبه : من أحب أن يعرف قضاء الله في الخلق فليقراً سورة 
الغرف” يعني هذه السورة/ . وقال النبي عر E‏ 

رجاءه وأعطاه الله ثواب الخائفين الذين خافوا الله تعالى) ©. 


(۱) هكذاز في الأصلء والذي في الاتحساف ص٤۷٠»‏ والقول الوجيز ص٦۲۷: ek‏ 
٠ :‏ وآيتان مدني ومكي وبصري» وثلاث شامي » وجمس كوفي. 

)۲( افر راثنان]. 

(۳) القول الوجيز ص7075. 

(4) أما.الاسمان الأولان فقد ذكرهما صاحب القول الوجيز » وأما الاسم الثالث فلم أعفر على قائله» 
.. ولا شك أنه ضعيف إذ كل القرآن يدعوا إلى التوحيد وليس هذا حاص بسورة الزمر. 

(ه) أورده السيوطي في الدر المنثور ۷ بلفظ: فليقرأ آحر سورة الزمر. ثم عزاه لعبد بن حميد عن 

وهب بن منبه. : 


(D‏ وهر من حديث أي بن کمب الذي مق لکا عله 441 وله موضوع. 
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۹ 


سبورة الزمير 


٠‏ قوله : ل تنزيل الكعاب ) الآية قال الفراء : فيه اضمار. والمعنى هذا تنزيل 
الكتاب”٠.‏ وإن شعت جعلت تنزيل الكتاب ابعداء وجعلت باقي السورة” خبرا. . 
وقيل تنزيل رفع على حبر الصفة وفيه تقديم وتأحير ومجازه من الله تنزيل 
الكتاب”“ وفيه دليل على ان بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن لأنه قال في أوله بسم 
الله الرحمن الرحيم ثم أشار إليه فقال : ل تنزيل الكتاب ٠4‏ أي هذا تنزيل الكتاب 
وتاه هذا الاب تكليم و من الله العزيز 4 بانقية كن لا يؤمن ينه 
الحكيم ١‏ 4 ذ في أمره وقضائه أمر أن لا يعبد غيره. وإما سمى الله نفسه بهذين . 
الإسمين في هذا الموضع لكي يعلم أن كتابه العزيز الحكيم حرج من الله العزيز 
الحكيم. تيال راس ارا رركا بور جروا حا ا ا 


00000 
طلا. وقيل بالحق بالحقيقة وللحق. وقيل معناه بالحق بخبر حق وتبيان حق «إفاعبد 


معاني الفراء ٤١٤/۲‏ . 
هكذا في الأصل؛ والصواب: دست تفسير الطيري ۲۴| 11 وشكل إعراب اراد 
ا ا ا ا E‏ 
أي الجار وانجرور. 0 : 2 
معاني الفراء ؟/4١4»‏ والطبري ٠|۲۳‏ ۰ و یکر رل فاي إلا جعل ليا عا 
مبتداً. 0 
كون البسملة آية من القرآن لم يخالف فيه أحد - فيما أعلم د لو روا ةل 006 
سليمان وإنه ب ا ES SE‏ 
سورة أم لا؟. انظر: القرطبي ۹۲/١‏ فما بعدها. 6 
هكذا ؤ في الأضل» وهو ركيك لفظا ومعنى ولا وجه له. 
وكلها متقاربة. 


سزرة الزمر 


الله.4 قال ابن عباس: فوحد الله بإ مخلصا له الدين ؟ © ومعناه فوحد الله 
بالاحلاص لا رياء فيه «إ ألا لله الدين الخالص 4 قال قتادة : يعني سهادة أن لا إله إلا 
الله. قال الحسن: الاسلام. قال الضحاك: معناه لا تعبد إلا الله."» 


$ قوله تعالى «إ والذين اتخذوا من دونه 4 ابتداء وجوابه في الجملة التي بعده‎ ٠ 
والذین اتخذوا 4 عبدوا فإ من دونه 4 من دون الله كفار مكة" فإ أولياء © أربابا‎ 
الأصنام“. قال السدي : هم عبدة الأصنام واليهود والنصارى ومن قال‎ 
بعزير“ ابن الله وعيسى المسيح.‎ 
لإ ما نعبدهم ) فيه اضمار والمعنى قالوا ما تعبدهم؛ وفي صحف عبدالله‎ 
كذلك أي ما نعبد الأصنام والمسيح وعزيرا فإ إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 قال‎ 
قتادة : معناه إلا ليشفعوا لنا إلى الله ويقربونا منه©. والزلفى : القربة أو الازدلاف:‎ 
: الاقتراب. قال الكلبي: وجواب ما قالوا في سورة الاحقاف”؟ وهو قوله تعالى‎ 
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة 4©. قال مجاهد: قالوا‎ 
للأوثان©» هؤلاء شفعاوٌنا عند الله.2 قال قتادة: قالوا”» إذا قيل لهم من ربكم ومن‎ 


(1) “ذكرها الماوردي ١١4/5‏ وهي متلازمة. 

)( بل عامة في جميع المش ركين وفي جميع المعبودات من دونه تعالى. 

() هكذا في الأصل» ومثله ابن حبيب» ومراده بألوهية عزير. 

(4) البغوي 1/4 وأخرجه الطبري 191/57. 

(ه) أخرجه عنه الطبري ۱۹۱/۲۳. 

6 أي أجاب الله عن قولهم هذا ما ذكره من حالهم في سورة الأحقاف. 

00 الأحقاف ۲۸. وقد ذكر كلام الكلبي - هذا‎  )۷( 

)0( في الأصل: [قالوا الأوثان] » والتصويب من ابن حبيب. 

.۱۹۱/۲۳ أحرجه عنه الطبري‎ )٩( 

. 511/96 هكذا ف في الأصل» ومثله ابن حبيب» والصواب: (كانوا] كما فی القرطبي‎ 2٠١ 


EE 


سورة ازير 


خلقكم والسموات والأرض؟ ومن نزل من السماء ماء؟قالوا الله. فان قيل فما معنى 

عبادتكم هذه الآلهة؟ قالوا نتقرب بها إلى الله © إن الله يحكم » يقضي ذإ بينهم 

فيما هم فيه يختلفون 4 من أمر الساعة وأمرك يا محمد وأمر القرآن 8 إن الله لا . 
يهدي 4 لا يرد إلى دينه"“ « من هو كاذب # على الله يعني بكذبهم قولهم. 
الملائكة بنات الله وعزير ابن الله وكذلك المسيح واللات والعزى شفعاؤنا عند الله 

<9 كفار ٠"‏ # أي كافر بالله وهم اليهود» والنصارىء والمجوس» ومشركوا العرب. 


قوله عز وجل : بإ لو أراد الله أن يسخذو ولدا # كما زعموا ا لاضطفى مما . 
يخلق ما يشاء . قال ابن عباس رضي الله عنه / لاصطفى من خلقه ما أراد الله. قال 9١؟/ب‏ 
الحسن: لاصطفى من الملائكة ولدا إن“ لو كان فاعلا ف سبحانه © نزه نفسه عن ٠‏ 
الشريك» والصاحبة, والولد. فإ هو الله الواحد 4 بلا ولد ولا شريك . لإ القهار ٤‏ 

4 الغالب على خلقه. وفيه إضمار» ومجاز الآية هو الله الواحد القهار الذي لإ ' 
حلق السموات والأرض بالحق ) ولم يخلق معبودكم شيعاًء نظيره ‏ هذا خلق الله 
فأروني ماذا خلق الذين من دونه 4©., لإ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه.. 
4» ل إن الذين تدعون © من دون الله لن يخلقوا ذبابا 4 الآية©. 


)0 بل الهداية المنغية هي هداية التوفيق كما في تة فسي الطيري ١۹۲/۴١‏ وأما هداةلدلاة رالإرداء 
فقد نصبها تعالى للخلق جميعاً. N ae ET‏ 

زفة هكذا في الأصلء ومثله ابن حبيب والصواب بف أحد أت الدرط. 

(۳) انظر:تنوير المقباس ص 785. م 

.١١ لقمان‎ )4( 


(ه5) الرعد .١١‏ 1 . 32 
(5) في الأصل: [يدعون] بالياء وهي قراءة يعقوب الحضرمي إلا أني لم أعهد من المؤلف ارج م عن 
القراءات السبع» فلعل هذا من وهم الناسخ فإنه لا يحسن الإعجام. 3 

.۷٣ الحج‎ 


سورة الزمير” 


٠‏ لإ بالحق 4 أي بالعدل والصدق ولم يخلقهما باطلا » نظيزه هل وبنا ما علقت 
هذا باطلا 4< أي بباطل“ ل يكور الليل على النهار 4 الآية. قال الكابي عن أبي 
صالح عن ابن عباس: يزيد من هذا في ذاك ومن ذاك في هذا©». قال مجاهد: 
و يكور الليل على النهار 4 أي يدهور“ ومعناه يزيده عليه. وروى معمر عن قنادة 
بإ يكور الليل على النهار 4 قال : غشيان الليل النهار. ©« ويكور النهار على الليل) 
غشيان النهار الليل©. نظيره ل يغشى الليل النهار يطلبه حفيغا 0 قال مقاتل بن حيان 
والحسن : ينقص من الليل فيزيد في النهار» وينقص من النهار فيزيد في الليل. قال 
أبوعبيدة: : هو من كور العمامة©. قال السدي ل يكور الليل 4 الآية أي يحمل الليل 
على النهار ويحمل النهار على الليل. قال [المؤرج] ٠‏ وهو وقوله «ل يولج الليل في 
النهار ويولج النهار في الليل 04" سواء. 


رسخ اسمس راقم أي اليس کل يجري لأجبل مسي € قل 


(1) آل عمران ۱۹۱. 

(؟) قال النحاس: أي ما خلقته من أجل باطل» بل خلقته دليلاً عليك . اه. 
من إعراب القرآن 475/١‏ وهو أوضح من كلام المولف غفر الله لهما. 

(۳) تنوير المقباس ص 2285 والبغوي .۷۲/٤‏ 

.۱۹۳/۲۳ أخرجه عنه الطبري‎ )٤( 

(ه) أخرجه عنه عبدالرزاق ص8 ه 4» والطبري ۱۹۳/۲۳. 

() الأعراف 4ه. 

EAR AEM ESEN (۷) 

(۸) مجاز القرآن ۲۸۷/۲. 

)٩(‏ أخرجه عنه الطبري ٠۹۳/۲۳‏ بل وأخحرجه ‏ أيضا - عن ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة 
٠‏ رحمهم الله تعالى» وهذه الأقرال كلها متقاربة. 

. ب۲٠۹۳ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء واثبته من تفسير ابن حبيب ق۹۲ ۲» والثعابي‎ )٠( 


(الح الحج .٦١‏ 


ا“ 


سورة الزمر 


أبن عباس : يعني الشمس والقمر يجريان من أدنى منازلهما إلى أقصى منازلهما ثم 
يغودان من أقصى منازلهما إلى أدنى منازلهما إلى يوم القيامة". ..  .‏ 2-1 , 


ئ [ ألا هو العزيز الغفار ه 4 ألا حرف تنبيه يعني ألا هوا« العزيز # :مع ٠‏ 
أعدائه ف الغفار 4 لأوليائه. وهما صفته”» والذين يدعون منن دونه ما يملكون””' 
شيكا. e‏ أ ثم 5 A ٠.‏ 


۰ ا اه 
زوجها 4 أي خلق حواء من ضلع من أضلاعه. ثم هاهنا ترتيب الإخبار لا ترتيب 

الخلق لأن خلق حواء قبل خلق ذرية آدم©. ل وأنزل لكم من الأنعام ثمانية ' 
أزواج 4 والانعام ليس بمنزل من السماء » ومعناه وخلق لكم من الأنعام». وقال ' 
الحسن: وجعل لكم من الأنعام ثمانية أزواج©. قال قتادة : تفسيرها قوله في الأنغام© 
لإ ثمانية أزواج من الضأن 4 الآية. قال القعيبي : وثمانية أزواج يعني ثمانية . 
أفراد. لأن العرب تسمي كل اثنين لا يستغنى أحدهما عن صاحبه زوج©. تقول 
العرب : اشتر يت زوجي نعل» وزوجي خف» وعائشة زوج البي عله » ودليله قوله. . 


a 0‏ 
a .A/YY‏ 
20( هکذا في الأصل» ومثله این حبيب 1413 وكانت في ابن حبيب: وفاش ا .م 
شطبت وعدلت إلى ما ذكره المؤلف. 

معاني النحاس 2١57/1‏ وانظر: الطبري .۱۹٤/۲۳‏ 

تفسير ابن كثير 45/4 . 

الماأرردي ٠٠١/١‏ . 
' أخرجه عنه الطبري .٠۹٥/۲۲۳‏ 

٠ .ا٤٤-‎ 1٤۳ الأنعام‎ 

انظر: تفسير غريب القرآن ص۰۱۹۲ وتأويل للشكل ص 458 . 


مسورة الزمبر 
لآدم [ اسكن أنت وزوجك الجنة 04" وأزواجه أمهاتهم . وإنما سميا 
زوجين لأن كل واحد منهما ازدوج بالآخر. وقالت الملحدة ما معنى : أنرل.ولم 
ينزل من هذه الثمانية الأزواج [ شيعا)“ من السماء؟ قال أهل المعاني ل أنزل لكم © 


أي جعل لكم نزلا ورزقا"» ‏ يخلقكم في بطون أمهاتكم 4 الآية. قال ابن باس 


علقة ثم مضغة ثم عظما ثم لحما | ثم نفخ فيه الروح*. نظيره لإ مخلقة وغير 

مخلقة4”» ل[ وقد خلقكم أطوارا 4 أي مرارا علقة ثم مضغة إلى آخرها. فهذا 
خلق بعد خلق. قال السدي : لإ خلقا من بعد خلق ‏ نطفة ثم علقة إلى أن تتم 

. أعضاؤه©. وقال الفراء : لإ خلقا من بعد خلق » نصب لأنه مفعول ثان . وإن شت 
جعلته مصدرا" . ش ١‏ 


0 في ظلمات ثلاث © قال ابن عباس : ظلمة البطن» el,‏ ع 


وظلمة الرحم:"". والمشيمة: التي يكون فيها الولد. وقال هل المعاني: ظلمة البطن 


)١(‏ البقرة ه9. 

2( الأحزاب 5. 

(۳) ما بين المعقوفتين هو من تفسير أبن حبيب. 

(4) انظر: : البضوي ۷۲/٤‏ والقرطبي 45/10 وقال الزمخشسري ۳۳۹/۳: : وأنزل لكم: أي وقضى 


. اوقسم لكم لأن قضاه وقسمه موصوفة بالنزول من السماء حيث كتب في اللوح الحفوظ كل كائن‎ ١ 


يكون . اه. وفسر بعضهم نزولها - ها هنا - بخروجها من ظهور ذكورها. 
(ه) انظر: : توبر اقباس ص 787) وأخحرجه الطيري ٠۹٥/۲۳‏ عن عكرمة ومجاهد في آخرين. . 
»( الحج ه. 
0) نوح .۱٤‏ 
(A)‏ أخمرجه عنه الطبري ١98/77‏ . وكل ما ذكره المؤلف من أقوال هي بمعنى واحد.: 
(9) لم أجده في معاني الفراء. وهو توجيه صحيح - وقد عزاه للفراء - أيضا - ابن حبيب ق ۲۹۲ 
)٠ )‏ اخرجه عنه الطبري 197/77 في آخرينء وهذا ما عليه جمهرر ر أهل العلم . 


حمل لاي 


1 


سورة الزمر 


الغرس”" والحرصيان© » وهي ما يكون فيها الولد. ١‏ ذلكم الله. ربكم 4 يعني 
لذي صنع هذه الأشياء معبودكم فإ له الملك 4 الدائم لا لسواة © لا إله إلا هو .4 
ي لا خالق ولا رازق سواه." فإ فأنى تصرفون 5 4 عن عبادته بإ إن تكفروا 4 
محمد والقرآن يا أهل مكة ا فإن الله غني 4 أي عن عبادتكم 9 ولا يرضى 

لعباده الكفر # واستدلت المعتزلة بهذه الآية» وقالوا إن الكفر من العبد لا من الله., 
وقالوا والله تعالى يقول : 9 ولا يرضى لعباده الكفر & أي ولا يريد لعباده الكفر . 
وهم يكفرون بالله. 


الراب فلا عن هذا لين كما قالوا يلان التكفر و الان مخ الله وم اة“ 
ل ابن عباس [ ولا يرضى لعباده الكفر 4 أي لا يحب كفر عباده” . وقيل :ولا 
يقبل لعباده الكفر. SS‏ 
وأصحابهما©. 


ها = 


e 


er 


(1) في الأصل: [الجرص]؛ والتصويب من ابن حبيب. والغرس هي المشيمة » انظر: لسان المرب 

١ (غرس).‎ ٠64/1 

(١‏ في الأصل: [الجرصانة]» وفي ابن حبيب ق۲٩‏ ۲أ: الخرصيانة. والتصويب من لسان العرب إذ جاء 
فيه: [الحرصيان]: فعليان من الحرص» وهو القشر . .. وقيل في قوله تعال 9 في ظلمات ثلاث 4 
هي الحرصيان والغرس والبطن. قال ابن الأعرابي: والحرصهان باطن جلد البطن والغرس ما يکود 

فيه الولد. اه. من لسان العرب 17/7 (حرص) . 1 

(۳) والصواب في معناها: لا ينبغي أن يكون معبود شواه » ولا تصلح الغبادة إلا له . اه. . 

من الطبري 917/91 .1١‏ 

ER بل عموم الخلق.‎ )٤( 

(ه) اا اا و امسا شر ا زه في ی 
وغيره» فالأولى هي الإرادة النسرعية والصورة الشانية هي الإرادة القدرية فقد أراد الله -قدراً -. .. 

كفر الكافر وقضى به وهو لا يحبه ولا يريده شرعاً. : ش 

انظر: شفاء العليل ص88 - ٩۰‏ و ص٤1٤‏ ¬ .٤1۹‏ 

3 احرج هذه الأقوال الطبري 1591/5. 


سورةالزمر 


 .‏ وإن تشكروا 4 توحدوا وتؤمنوا «( يرضه لكم 4 الهاء مردود إلى الشكر. 
وقيل يرضه لكم أي يقبله لكم”". «إ ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 قال ابن عباس : 
لا تحمل حاملة حمل أخرى.”2 وأصل الوزر الحمل والثقل. قال ابن حبيب.وهاهنا 
مسألة شريفة وذلك أن الملحدة اعترضت" [ في ]22 هذه الآية وقالوا كيف تجمعون 
بين هذه الآية وبين قوله لإ وليحملن أثقالهم 4 الآية“. أوزارهم قال الحسين بن 
الفضل:معنى اليتون صحيح وليس فيهما تضاد ومجازهما ف ولا تزر وازرة وزر 
أخرى 4# طوعا. لإ وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم 4 كرها ثم إلى ربكم 
مرجعكم ) في ا معاد . لإ فينبئكم 4 فيخبركم طا با كنتم تعملون 4 في الدنيا من 
الخير والشر فإ إنه عليم بذات الصدور 417 بما في القلوب» فلا يخفى عليه شيء 
ممافيها.. 

قوله تعالى : لإ وإذا مس الإنسان © نزلت هذه الآية في أبي حذيفة بن المغيرة 
بن عبدالله النخزومي©. قال ابن عباس وإذا مس الإنسان » يقول : | : إذا أصاب 
الكافر [ ضر 4 في جسده أو مر ضٌ أو بلاء لإ دعا ربه منيب إليه 4 يعني راجعاً من 
شركه وكفره طإ ثم إذا خوله نعمة ) يعني أبدله صحة في جسده ط منه # يعني من 


(01) والقبول من لوازم الرضى الذي هو صفة من صفات الله عزوجل على ما يليق بجلاله وعظمته. 
(۲) تنوير المقباس ص5856. 0 
™( في الأصل: [اعرضت هذه الآية]. والتصويب من ابن حبيب ق ۲۹۲ب. 
)٤(‏ العنكبوت ١1‏ . ومام الآية إ وليحملن أثقالهم رأثقالاً مع أثقالهم .  ..‏ الآية. 
(ه) بل حملوها جميعاً جزاء وفاقاً إذ كلها أوزارهم إما عملوها مباشرة أو عملها من بعدهم مسثناً بهم 
«ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها » > لقص ذلك من أوزارهم نينا ». | اھ 
من دفع إيهام الاضطراب ص۷۲٠‏ وا مسألة قد تقدمت ص516. ْ 
(5) تفسير مقاتل 1۷1/١‏ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


Ea 


سورةالزمر 

ال نب ما كان ياهو إليد من قبل یی نی ما كان سره فى خر قال 
قتادة : لإ دعا ربه منيبا إليه 4 أي دعا ربه. مخلصاء ويقول اللهم اكشف .ما بي من 

ضر ثم إذا خوله ) يعني أعطاه نعمة منه فإ نسي ما كان يدعو إليه من قبل # 
يعني ترك الدعاء الذي كان يدعو قبل دإ وجعل لله أندادا 4 أعدالاً وأشكالاً. يعني 5 
أبا حذيفة بن المغيرة. 9 لضل عن سبيله # قال مجاهد : ليصرف الناس عن دين 
الله" © قل 4 يا محمد «إ تمتع بكفرك قليلاً 4 أي تعيش بكفرك قليلاً في الدنيا ل 
إنك من أصحاب النار ۸ في الآخرة. 


قوله عزوجل / فإ أمن هو قانت آناء الليل ‏ واختلفوا في نزول هذه الآية فقال . 
ابن عباس ومقاتل : نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر. وقال الضحاك والسدي نزلت 
في عثمان بن عفان”. قال الفراء فإ أمّن هو قانت ) متروك الجواب. والمعنى أمن هو 


قانت - مثل عمار أو عثمان - كمن ليس بقانت“ يعني أبا حذيفة بن المغيرة. وقال 
أبو عبيدة: معنى الآية الذي جعل له أندادا يعني أبا حذيفة أهدى ل أمن هر 
قانت gf‏ يعني عمارا وعثمان. قال أبو حاتم : معناه فإ قل تمتع بكفرك قليلا إنك. . 
من أصحاب النار ‏ قل أذلك خير أمن هو قانت. قال مقاتل : معناه أمن يفعل هذه 


وهما بمعنى. انظر: تفسير الطبري ۱۹۹/۲۲۳- ۲۰۰ 
هو قول صواب» إلا أني لم أجد من عزاه مجاهد سوى المؤلف وابن حبيب 
فال الفرطي ا : واختلف في تعيين القانت ها هنا. لم ذكر ثمانية اساي" 
قلت والصراب تيل الاو على رما فى كل من اتن بهل النرغنة وما لا تلك اني 
َيه وأصحابه رضوان الله عليهم من أولى الناس بتلك الصفة. 
) انظر: معاني الفراء .٤٠۷/۲‏ 0 
هو صواب - إلا أني لم أعثر عليه في مجاز القرآن - وقد ذكر اموي 1.8 انب فحوة. 


ا - 


سورة الزمر. 


المفاعيل كمن لا يفعل شسيئا منها ليسا بسواء'" يعني عمار وعمان وأبوحذيفة ليسا . 
بسواء. قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل لإ أمن هو قانت ‏ أي مطيع” . قال القتيبي 
من هو قانت » أي مصل". وإما قيل للمصلي قانت لأن الصلاة لا تكون إلا 
بقيام. وأصل القنوت القيام ومنه حديث جابر جاء إلى النبي E‏ 
الصلاة فقال « طول القنوت »*» يعني طول القيام. 

ل آناء الليل 4 قال قنادة : يعني ساعاته أوله وأوسطه وآخحره© لو ساجدا وقائما ‏ 
4 في الصلاة ل يحذر االآخرة 4 يعني يخاف عذابه"“ فإ ويرجو رحمة ربه 4 يعني 
الثواب» في الجنة. 

ل قل » يا محمد لإ هل يستوي ‏ في الطاعة والشواب© . ا الذين 
يعلمون ) يعني عمارا وعثمان ا والذين لا يعلمون 4 يعني أبا حذيفة هز إنما يذ كر 


40 تفسير مقاتل /11/1: وجميع ما ذكر المؤلف من أوجه فهي بمعنى واحد. 

»( أخرج الطبري ساياه عدة آثار في معنى القنوت ثم قال: والقنوت: : أصله الطاعة لله» ثم 
يستعمل في كل ما أطاع العبد به ربه. .اه. 

هه تأويل المشكل ص١ه4‏ - 407 ثم هو يوافق الطبري في أصل القنوت إذ يقول: : ولا أرى أصل هذا 
الحرف إلا الطاعة » لأن جميع ما ذكر من معانيه فهو يكون عن الطاعة . آاه. 

(4) أخرجه مسلم .570/١‏ 

(ه) قال النووي: المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت . أه. 
من شرح النووي على صحيح مسلم 75/1. 

(5) تفشير ابن كثير ٤۷/٤‏ . 

(۷) في أبن حبيب: : يعني يخاف عذاب الآخرة. وهي أصوب من عبارة المؤلف. 

ر ليس الثواب هو الرحمة وإما هو من لازمهاء ويوصف الله بالرحمة كما يوصف بالرضى والغضب 
وغيرها من الصفات اللائقة بجلاله وعظمته. 

() والأولى عدم التقييد في هذا الموضع. 


EA 


مسبورة الزمر 


أولوا الألباب 4,4 يعني يتعظ بمواعظ القرآن أهل العقول. وقيل ™ هل يستوي , 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 فكذلك لا يستوي الذين يعملون, والذين لا 
يعملون فعبر عن العمل بالعلم لان العلم حياة العمل ثم سمى العلماء والعقلاء فقال 
9( نما يتذكر أولوا الألبا ب4. 


رسا و قن نحتمي زان مااي الى ا 


0 


أطيعوه وخافوه ل للذين أحسنوا 4 ب يعني أطاعوا وخافوا [ في هذه الدنيا حسنة & . 
أي ثواب وجزاء وهي حسنة الآخرة» نظيره 9 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة «f‏ 

ذإ وأرض الله واسعة # أرض المدينة” واسعة آمنة من العدو فهاجروا فيها وهذا قبل 
الهجرة. قال ابن عباس ل وأرض الله واسعة » فانتقلوا فيها". وقيل « وأرض الله 
واسعة ‏ يعني الجنة©. 


١‏ إا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ٠١‏ ) يعني ا9 


يحسب» لأن ما دعل تحت الحساب كان قليلا. قال أبو روق عن الضحاك 98 | 
الصابرون 4 هاهنا الصائمون© لإ أجرهم بغير حساب 4 لأنه ليس بمكيال ولا ميزان 
ولهذا سمي رمضان ههر الصبر”» وكل طاعة ٹوابها محدود ومعدود» وموقت إلا” 


انظر: القرطبي 40/١8‏ 7. 

. ۲١ يونس‎ 

وهذا القيد مخل بالمعنى والصواب أنها جميع الأرض . وخبارة الطببري ۳/۲۲ ٠۰‏ : وأرض الله 
فسيحة واسعةء فهاجروا من أرض الشرك إلى دار الإسلام. اه. , 1 
تنوير المقباس ص 2785 والبغوي 77/4. ا 

ذكره ابن عطية ٤‏ 59/1 ثم قال: روفن كلا ارق ف لا وليل علب 

انظر: القرطبي ٠۲۲٠/۱١‏ وفتح الباري ٠٠۸/٤‏ 8 
جاء في حديث طويل في فضائل شهر رمضان ١‏ ... وهو شهر الصبر ...4 والحديث أخرجه ابن . 
خزيمة في صحيحه 131/8 وقيده بقوله: إن صح الخبر. ثم قال محقق الكتاب - الشيخ محمد 
الأعظمي - إسناده ضعيف. 


سورةالزمر 


الصوم فإنه قال للصائمين أجرهم بغير حساب بلا تقدير ولا.هنداز" وهذا.معنى قول 
الله تعالى : « الصوم لي وأنا أجزي به .٠‏ وإنما قال مطلقا وأنا أجزي به بلا حد ولا . 
عدد ولا وقت» لأن كل ما دحل تحت الحد والعد والوقت فهو قليل عند الله وإنما'» 
كان عند الناس كثيرا. 


"١١ قال مقاتل : وذلك أن‎ 4 ١١ قل إني أمرت / أن أعبد الله مخلصا له الدين‎ ١ 

كفار مكة دعوا رسول الله إلى دين آبائه وقالوا ما يحملك على مخالفة دين آباك 
فأنزل الله تعالى جوابا لهم“ :9( قل 4 يا محمد 9 إني أمرت أن اعبد الله مخلصا له 
الدين 4 يعني مخلصا بالعبادة والتوحيد. لإ وأمرت 4 في القرآن «إ لأن أكون أول 
المسلمين ١‏ » وكان قبله مسلمون كثيرا“؛ والمعنى أول من دعا إلى خلاف دينهم 
أنا فأقام على دينه وأسلم لربه؟© أي خضع". نظيره في قصة موسئ عليه السلام 
5 وأنا أول المؤمنين 4 ونظيره في سورة الأنعام طإ وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين )0 يعني أول من دعا في هذا الوقت إلى الاسلام أناء أول من خالف قومه 
في دينهم أنا نظيره"© ل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ي “. 


)0 
)( 
™ 
)6( 
)°( 
انق 
إفق 
) 
زلف 


سبق بيانها ص؟5717؟. 

أحرجه البخاري 17/4 .٠١‏ 

هكذا في الأصل؛ والأصح: [ولو كان]. 

تفسير مقاتل 1۷۲/۳ . 

هكذا في الأصل. وصوابها: [كثيرون]. 

في الأصل: [لديه] والتصويب من ابن حبيب 4123 5أ. 
الأعراف 57 .١‏ 

.٠١۳ الانعام‎ 


)١ (‏ أي نظير مخالفته لهم» والأولئ أن يقول: بيانه. 


(11) ستأني في هذه السورة آية .٦٤‏ 


NNN 


مورة الزمر 


...© قل ) لهم يا محمد لإ إني أخماف إن عصيت ربي 4.ورجعت إلي دين . 
آبائي ل عذاب يوم عظيم 1 قل الله أعبد # يعني قل يا مجمد اعبد الله . 
د TLE A E‏ اق لباقم 
A‏ . وهذا أمر توبيخ واستفصال. 


عجر ل a‏ 
غبنوا أنفسهم بذهاب الدنيا والآخرة فإ وأهليهم # وخدمهم ومنازلهم في الجنة 
يوم القيامة 4 قال قتادة: ما من كافر إلا خلق الله له مسكنا في الجنة لو أطاعه» 
وهو معننى قوله «إ أولئك هم الوارثون 4 الآية أي يرث الآباء الجدة من الابناءء 
والابناء من الآباء ©. وهو معنى قوله لإ يوم يجمعكم ليوم الجمع ‏ الآية» . قال ابن 
عباس: يغبن المؤمنون الكافرين”© :8 ألا ذلك هو النسران المبين © 41 الغبن البين ' 
بذهاب الدنيا والآخرة. ألا حرف تنبيه [ لهم & لكفار مكة [ من فوقهم ظلل من 
النار ومن تحتهم ظلل 4 قال مقاتل : يعني أطباق النار تلتهب من فوقهم « ومن 
تحتهم ظلل ‏ أطباق النار أيضا. قال ابن عباس إ لهم من فوقهم ظلل ‏ الآية كقوله 
تعالى ا يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم n‏ وذلك أن للنار 


(1) هو حديث مرفوع إلى النبي عه ؛ وقد سبق تخريجه في تفسير سورة المؤمنين ص۳٠٠‏ :: , 
(۲) المؤمنون .٠١‏ 

(۳) بل يرث المؤمنون منازل الكافرين في الجنة. 

(4) التغابن 4. والشاهد في قوله تعالى: 9 ذلك يوم التغابن ©. 

تفسير ابن كثير .۳۷٣/٤‏ 

35 .1۷۳/۳ تفسير مقاتل‎ )٩( 
E الفلا كان‎ E OR العنکبوت مه :وق شت ازع يد‎ )۷( 
إلا أني لم أجد من نسب هذا إلى ابن عباس رضي الله‎ ٤۸/٤ وابن كثير‎ »۲٤۳/۱۰ والقرطبي‎ 
عنهما.‎ 


E 


سؤزة الزنىز 
دركات:ما فن فق الا وهو تحت وقيل ا لهم من فوقهم ظلل ) الآية لأنهم يتكبون 
في العذاب. قال قتادة: يكون رأسهم حيث قدمهم وتارة تكون قدمهم حيث رأسهم 
في النكس* والظلل جمع ظلة. قال السدي: تحتهم ظلل فوق أحرى والذي” فوقهم 
ظلل تحت أخرى”: نظيره قوله تعالى: لإ لهم من جهنم مهاد 4 الآية.“ 
بإ ذلك 4 الذي وصفت لكم لإ يخواف الله به عباده 4 في القرآن. والتخويف' 
الإعلام عن الشيء© بإ يا عباد © يعني أبا بكر رضي الله عنه وأصحابه“ ل فاتقون 
ا 00 
اه تعالى فا والذين اجتبوا الطاغرت أن يعسدوها 4 قال ابن عباس : 
الطاغرت ي يعني الاوثان. قال الضحاك ومجاهد : الطاغوت الشيطان. قال سعيد بن 
جبير ا ع 0 00000 قرأت في 
دا ا ا 1 ۹۱اب 


(01) لم أعثر عليه والآية ظاهرة المعنى » وتفسيرها بآية العدكبوت والأعراف ظاهر لا خفاء فيه. 

(۲) في الأصل: [والذين]. والتصويب من ابن حبيب. 

(م) انظر: القرطبي 47/16 25 والبحر الحيط ٤۲١/۷‏ . 

رى الأعراف .4١‏ وتمامها: لإ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ... 4. 

(ه) ولو زاد المؤلف كلمة: المهاب» أو الحذور لكان أولى. 

3( بل الآية عامة في كل الخلق. 

¥( ا راما ن ا و ا ا درا ربجم لطر 17 ا و 
الماوردي ه/ ٠۰‏ والقرطبي ۲٤۳/۱١‏ . وقال الشيخ سليمان بن عبدالله: : وهذا هو التغريف 
الصحيح ولكن لا بد من استثناء من لا يرضى بعبادته. . اه. من تيسير العزيز الحميد ص٠‏ 6. 

(۸) البحر الحیط .٤۲۱/۷‏ 


NAY 


سورة الزمر 

وابن السواد بالشام» وابن فروة في بني أسلم؛ وعبدالله بن قصي في جهينة".. . 
۰ أن يعندوها ‏ من ان يعبدوها ‏ وأنابوا إلى الله 4 أي رجعوا إلى الله من . 
ش ركهم» وقيل [ وأنابوا إلى الله 4 أي اقبلوا إلى الله بالتوبة والإيمان وسائز 
الطاعأت”. والإنابة: الرجوع عن السيئة بالندامة عليهاء وبالعزم أن لا يعنود إليها 9 ' 
لهم البشرى 4 تبشرهم الملائكة على أبواب الجنة. قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : 
ف والذين اجتنبوا الطاغوت 4 نزلت في ثلاثة نفر كانوا يقولون لا إله إلا الله في 
الجاهلية ولم يظهر محمد عله بعد: زيد بن نفيل» وسلمان الفارسي» وعمار بن 
يالسر0”© لإ فبشر 4 يا محمد «إ عباد ۷ الذين يستمعون القول 4 القرآن© يعني 
أصحاب رسول الله 4 فإ فيتبعون أحسنه ‏ أي أحكمه وأبينه ويعملون به. وقيل 
ل فيتبعون أحسنه 4 معناه فيتبعون حسنه وهو كقوله لإ وهو أهون عليه 4". قال 
مقاتل : ل[ فيتبعون أحسنه 4 يعني فيتبعون القرآن من بين الكلام . وقال يمان بن , 
رباب متهزة الامخ دون السو : وقال الزجاج : يسمع“ القرآن وغيره فيتبعون : 


)١(‏ هناك اخعلاف بين ابن حبيب والمؤلف غفر الله لهما في بعض هذه الأسماء وقد عرفت القول 
الصحيح في معنى الطاغوت فهو يشمل هذه وغيرها. . 1 1 

(۲) وهما بمعنى واحد. 

(۳) أخرجه عنه الطبري ۲۰۷/۲۳ وفيه أبو ابيا طاو كرس ال كو الا عفار 

Î Alt 7‏ لاوم سوق جني تالز اراي ا a‏ 

)٤(‏ كلمة: [بن ياسر] مكررة في الأصل. 

في وفسره الطبري بالعموم ولم يخصصه بالقرآن . انظر: الطبري ٠ ٠1/۲۳‏ ينما ذكز القبرطبي . 

٥‏ عدة أقوال في المراد بالأحسن هنا. وأما ابن كثير ٤۸/٤‏ فنفسيره للآية نحو تفسير.. 

المؤلف لهاء وانظر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الاي ص٤٤ ٠‏ ۰ : 

ل عاتن کل می تمت بهذ فة وأ ا ماه اسساب رسوا اله ... 

الروم ۲۷. 

هكذا في الأصل؛ وصوابها: [يسمعرن]. 


TNE 


سورةالزمنر 


القرآن. وقال قناذة والحسن: فيتبعون طاعة الله. وقيل : العاقل من إذا استقبله حقان 

فيختار أرفعهماء فإذا استقبله خيران فيختار أدونهما» وإذا استقبله صاحبان فيقتدي 

بأورعهماء وإذا شمع كلامين فيتبع أحسنهماء وإذا استقبله شران توقاهما ‏ ل أولنك 

الذين هداهم الله 4 لدينه وللصدق والصواب ل[ وأولئك هم أولوا الألباب 18 4 ' 
يعني أصحاب العقول وهم أصحاب رسول الله عللّه. 


قوله تغالى : ل أفمن حق عليه كلمة العذاب ‏ قال ابن عباس : معناه يقول أفمن 
وجب غليه العذاب7©. وكلمة العذاب قوله ‏ ولكن حق القول مني لأملأن جهنم » 
لآية» ‏ أفأنت 4 يا محمد تقل من في النار ١9‏ ) أي تنجيهم من عذابها. 
ومجاز الآية «( أفمن حق عليه كلمة العذاب € وهو أبو نجهل وأصحابه كمن لم | 
یحی غلية لسرا بسؤاء . وقيل في الآية تقديم وتأخير ومعناه أفأنت تنقذ من حق عليه 
العذاب© من الدار ف لكن الذين اتقوا ربهم 4 وهم الذين لم تحق عليهم كلمة 
العذاب يعني أبا بكر وأصنحابه" ل لهم عرف من فوقها عرف 4 وهي العلالي في 
الجنة E‏ وإن شعت جمعتها غرفات. قال الله تعالى: 9 وهم في 


)0 لضي أن يكو لوم سیا ل اخ مکار ولا صر على لی ون کان ما اا 
بهذا قول عائشة رضي الله عنها - في وصف النبي عه - - وما خير رسول الله تاه بين أمرين إلا 
أخذ أيسرهما ما لم يكن ألما . .. » الحديث أخرجه البخاري 555/5. 
فامراد بهدين الأمرين من أمور الدنسياء لأن أمنور الدين لا إثم فيسها. . أناده ابن حجر رحمه الله 
تعالى. 

(۲) وإن لم يعمكن من توقيهما توقى أعظمهما بأدناهما. 

(۲) تنوير المقباس ص۳۸۷. 

١١ السجدة‎ )٤( 

O مان‎ 9 

»( عرس مقا تو ةشه ا مايه ادن اه 

_ (۷) في الأصل: [والواحد] والتصويب من ابن حبيب قی۲۹۳۲ب. 


-6نيوت- 


مسورة الزمبر 


الفرقات شوق 04:س عجن وتسرات و قال :ابن سبيت ره ال 
وفي الآية تقديم وتأخير ومجازها: لهم غرف مبنية من فوقها غرف يعني بعضبها 
أرفع من بعض لإ تجري من تمتها الأنهار 4 من تحت الغرف أنهار الماء والخمر 
والعسل واللبن. فإ وعد الله © بالجنة بإ لا يخلف الله الميعاد ٠١‏ ) يعني وعدها 
للمؤمنين» وعد الله نصب على المصدر. والوعد قوله تعالى 3 وعد الله © .المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار 4 في سورة التوبة. 

قوله تعالى : / فإ ألم تر 4 قال ابن عباس ومقاتل : معناه ألم تخبر يا محمد“ 
فإ أن الله أنزل من السماء ماء 4 يعني المطر ™ فسلكه 4 فادخله ذإ ينابيع في 
الأرض » قال ابن عباس ومقاتل: ينابيع يعني العيون والركايا والآبار. قال : 
وكل ماء يدفق من الأرض فهو ينبوع والفعل منه نبع ينبع نبوعا. قال الضحاك 


:لإ فسلكه ينابيع في الأرض ‏ إن الماء الذي يخرج من الأرض انما ينزل من السماء 
الى الصخرة ثم يقسم منه العيون والركايا والآبار.© ل فسلكه ينابيع 4 والسلوك : 
الدحول في شيء على مردود لا يقال سلك فلان في الإسلام؛ ولا يقال سلك في 
لجنة لأن الدخول فيهما مرة واحدة". والينابيع جمع ينبوع وهو على وزن يفعول من 


(۱) سباء ۳۷ . 

)( تفسير أبن حبيب ق ۲۹۳ب. 

(6) في الأصل: [وعد الله تعالى] E‏ 

)٤(‏ التوبة الا. 

(ه) تنوير المقباس ص۳۸۷ وأما مقاتل فلم يفصل فيهاء والصواب: أنها رؤية بصرية. 

(7) انظر: تنوير المقباس ص 2807 ومقاتل .1۷٤/۳‏ 

(۷) انظر: الطبري ©١150/1١ء‏ والقرطبي 8١145/1؟.‏ 

.745/١ القرطبي‎ )۸( 

(9) بل هو مجرد الدخول - ولومرة واحدة - لقوله تعالى: ل ما سلككم في سقر» اللدثر "٤۲‏ 
وانظر: لسان العرب (.٤ ٤١/٠١‏ سلك).› 


ج116 - 


سورةالزمر 


ابعر نر ا . إثم يخرج به © © يعني بلماء ل زرعا 4 يعني 
النبات لإ مختلفا ألوانه 4 من بين أصفر» وأسوده وأخضرء وأحمر ل ثم يهيج 4 أي 
بیبس ويصفر. . لإ فتراه مصفرا 4 بعد ضرته والهيج اضطراب بانقلاب عن حال 
الاستقامة والصلاح فإ ثم يجعله حطاما # قال ابن عباس : يابسا. قال مقاتل : 
هالكا. نظیره ‏ لا يحطمنكم سليمان 4 أي لا يهلكتكم . قال الضحاك: رفاتاً.. 
قال السدي: لإ ثم يجعله حطاما » أي منكسراً. ابس يه 
نظيره ل فاختشط به نبات الأرض فأصبح هشيماً 4 أي مهشوما مكسورا”". وهذ 
ميدع اسن OT‏ 
ينكسر. سر. وكذلك الدنيا تفنى وتخرب وتهلك بعد بهجتها وزينتها لإ إن في ذلك 4 
ان فيما وصفنا وذکرنا ‏ لذكرى 4 اي عظة وعبرة لإ لأولى الألباب ١؟‏ 4 لأهل 
العقول. 2 ٠‏ ش 
' “قوله عز وجل : فإ أفمن شرح الله صدره للإسلام © قال ابن عباس : لين الله 
قلبه. قال مقاتل: وسع الله قلبه للإسلام والتوحيد. قال الضحاك لإ أفمن شرح الله 
صدره للإسلام 4 أي فتحه للإسلام حتى قبله وعمل به قال وهو المؤمن من©. قال 
مقاتل : لإ أفمن شرح الله صدره للإسلام 4 الآية يعني النبي عله . قال الكلبي : 
يعني عمار بن ياسر© ذإ فهو على نور من ربه 4 قال ابن عباس : على بيان من ربه ٠‏ 


)١(‏ في الأصل: [منه]. ونص الآية ما اثبته. 

.١18 التمل‎ )۲( 

5 الكهف 45 

(4) وكل هذه الأقوال مترادفة. 

() وهي بمعنى واحد» انظر:القرطبي 151417/16. : 

(5) تفسير مقاتل +/576» وتنوير المقباس ص۳۸۷ والصواب أنها E‏ الله للإمات 
وما لا شك فيه أن النبي مله هر وصحابته رضوان الله عليهم من أولى الناس بهذه الصفة. 


- 2 


سورةالزمر 


قال السدي : على ضياء من الضلالة. قال مقاتل: على هدى من الضلالة”». وفي 


للموت قبل النزول.© لإأفمن شرح الله 4 الآية سمى الصدر صدرا لتصدره 


والحاء» فالشين / شرف المؤمنء والراء رهبته» والحاء : حكمته. والعقل ثلاثة أحرف : 


الله والعين: علو الله والراء: رحمة ة الله والفاء: فضل اللى والهاء: هداية الله. 
والله تعالى زين قلوب المؤمنين بعشرة أشياء: بالألفة لقولة وإوألف بين قلوبهم 4©. 


(1) وهي بمعنى واحدء ويشملها جميعاً لفظ الآية » وانظر: الطبري 75/8. 
(۲) الطبري ٠۲١۹/۲۳‏ ومعاني النحاس 155/5. : 
(۳) بل عامة في كل كافر. 

.۲۰۹/۲۳ أخرجه عنه الطبري‎ )٤( 


الشعب ۷/ 9ه", وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير 10/4/7. 
() في الأصل: [علي الله] ولا وجه لها. 

0 ا 

ك4 الانعام ؟؟1. 


~37 


وأصحابه”. قال مجاهد: ليس منشرح الصدر وقاسي.القلب بسواء“. وروى عقيل . 
عن الزهري قال : لما نزل قوله تعالى ‏ أفمن شرح الله صدره للإسلام #. سثل . 
رسول الله عه عن الشرح فقال ‏ نور يقذف في القلب. قيل وهل لذلك من ٠‏ 
أمارات؟ قال نعم التجافي عن دار الغرورء والانابة إلى دار الخلود» والاستعداد . 


فالعين : عز المؤمن» والقاف: قوته: واللام: لي: لينه. والمعرفة خمسة أحرف: فالميم: ملك . 


والثاني بالحياة لقوله تعالى ا أومن كان ميتا فأحييناه 0 والثالث : بالحفظ لقوله ٠‏ 


لزه) أخرجه الطبري 5/8 - ۲۷ والثعلبي ق54١بء‏ والحاكم في المستدرك ااا ولتي ف 


وسمى القلب قلبا لتقلبه» وسمى الفؤاد فؤاداً لاستفادته. فالصدر موضع الشرح» .. 
والقلب موضع العقل» والفؤاد موضع المعرفة. فالشرح ثلاثة أخرف الشين» والراء» . 


۲۴اب 


سورة الزبر 


تعالى : [ يحول بين المرء وقلبه 4 والرابع : بالشفاء لقوله تعالى : «إ ويشف 
صدور قوم مؤمنين 0*4 » والخامس : بالطمأنينة لقوله تعالى : ل وتطمئن قلوبهم 
بذ کر الله ©04, والسادس : بالسكينة» لقوله تعالى: «( هو الذي أنزل السكينة © 
والسابع والشامن: بالعحبيب والتكريه» لقوله تعالى : « حبب إليكم الإيمان 4 
الآية*». والتاسع: بالهداية» لقوله تعالى : * ومن يؤمن بالله یهد قلبه 2©24. والعاشر: 
بالشرح » لقوله تعالى : ا أفمن شرح الله صدره 4 الآية . وإن الله تعالى ذكر 
أشياء من قلب عشرة أنفس: الأول: الشرح من قلب موسى» لقوله تعالى ف رب 
اشرح لي صدري 74 والثاني : الربط من قلب أم موسى» لقوله تعالى ف لولا ان 
ربطنا على قلبها ”> والثالث : السلامة من قلب | إبراهيم؛ لقوله تعالى ©( إلا.من أتى 
الله بقلب سليم »0 والرابع :الم قولب جال ره بعلي : 9 فلما 
أسلما وتله للجبين 4": والخامس: الرؤية من قلب محمد ميه ال 


)0( الأنفال 4؟. 

.١64 التوبة‎ )۲( 

(۳) الرعد ۲۸. 

.٤ الفتح‎ )4( 

(ه) الحجرات ۷. وكانت في الأصل: إوحبب] - وتمام الآية: © ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه. 
في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان . ... الآية . 

.١١ التغابن‎ (» 

.۲٣ طه‎ (v 

.٠١ القصص‎ ۸( 

(9) الشعراء .۸٩‏ والصواب: [أن يستشهد بقرله تعالى - عن إبراهيم عليه السلام -8 إذ جاء ربه 

بقلب سليم » الصافات 84. ش 

,٠١* الصافات‎ )٠٠( 


-1.19- 


سورةالز مجر 


ما رأى 4©: والسادس: الحوف من قلب الذاكرين» لقوله.تعالئ: فإ الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم «f‏ والسابع: الطمأنيية من قلب العارفين» لقوله تعالى: > 
< الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله د والفامن: السكينة من قلوب 
الصديقين» لقوله تعالى: «إ هو الذي أنزل السكيئة في قلوب المؤمنين 4 الآية“. . 
والتاسع : التقوى من قلوب الخلصين» لقوله تعالى: ‏ أولئك الذين امعحن الله . 
قلوبهم للتقرى f‏ والعاشر: ال من لوت لارا و الات لقوله تعالى: 
لإ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب 74 وإبليس سلط على الصدر 
لقوله تعالى : لإيوسوس في صدور الناس ” والله تعالى غالب على القلب لقوله 
تعالى : © فسبحان الذي بيده ملكرت كل شيء 4 يعني قلب كل شيء. 
فالصدر .بيد الشيطان والقلب بيد الرحمن» فكيف للشيطان سلطان الرحمن؛ فذلك 
قوله 3 أفمن شرح الله صدره للإسلام © الآية”". 


.١١ النجم‎ 

(۲) الأنفال ۲. 0 0 

5 الرعد ۲۸. E‏ ا زل کے 00 

() انی و کے ولرد 2 ا 00 

(ه) الحجرات ". ش 

(5) ق08"؟. 

(۷) الئاس ه. 

(۸) يس ۸۴. 

(9) بل ملك کل شيءء وهذا هو تة تفسير الولف لي الظر س۵۸ ضلا عن شير سن جا 
العلماء» وأما تفسيرها بقلب كل شيء فهو خطأ. 1 0 

000 بلاحط أن الؤلق غفر الله له قد عرج عن تتسنير الآية إلى أوجة متكلفة لا داعي لها ولا نة 

عليها. 


سور ةالزمر 


: فويل للقاسية قلوبهم 4 قال مقاتل : أبو جهل وذووه". قال الضحاك 
والسدي: يعني الكفار“ بإ فويل 4 فسدة العذاب ا للقاسية قلوبهم 4 قال ابن 
عباس" : القاسية اليابسة. وقيل : القاسية: الغليظة© ف من ذكر الله ) يعني عن 
التوحيد”». وقيل عن قبول ذكر الله“ ا 
يعني في خطأ بين.”© 


قوله عز وجل : لإ الله نزل أحسن الحديث ) قال ابن مسعود من أصحاب 
رسول الله تله قوم قالوا يا رسول الله حدثنا / فأنزل الله تعالى فل الله نزل أحسن |/١١‏ 
الحديث.. ١‏ قالوا يا رسول الله فاقصص عايناء فأنزل الله تعالى ف( نحن نقص 
عليك أحسن القصص 4 قالوا يا رسول الله فذكرنا فأنزل الله تعالى « ألم يأن 
للذين آمنوا # الآية"©. قال ابن حبيب<٠:‏ وقد سمى الله تعالى القرآن حديثا في القرآن 
في غير موضع فمنها قوله لإ ومن أصدق من الله حدينا »٠‏ ومنها قوله ف[ إن لم 


.٦۷٥/۳ تفسير مقاتل‎ )1١( 

(۲) ابن حبيب ق7554أ. وهو أعم ما قبله. 

(۳) وهما بمعنى واحد. 

(4) تفسير مقاتل .1۷٥/۳‏ 

(ه) قال الطبري ٩/۲٣‏ 6 و الف عن دعر اله فوضعت سن مكان عن :لهي" 

)٩(‏ ابن حبيب ق٤۲۹‏ وليست موجودة في تفسير مقاتل. 

)۷( ها هنا كلمة غير ظاهرة وليست موجودة في ابن حبيب» ولم أعثر عليها فيما رأيت من المراجع. 

(۸) يرسف عليه السلام ۳. 

)20 الحديد .١5‏ وقد أخرجه الطبري ٠١١ - ٠١۰/۱۲‏ وأبن حبان - كما في موارد الظمأن 
ص۲٠٠‏ - والحاكم في المستدرك 2740/7 والواحدي في أسباب التزول ص۲۷۲ Em‏ 
وانظر: : المطالب العالية 49/5 ل وتفسير ابن كثيز .71١/5‏ 

20 تفسير ابن حبيب ق٤‏ ۲۹ 

)11١‏ النساء /الم. 


وات 


سورةالزمر 


يؤمنوا بهذا الحديث أسفا 4 ؛ ومنها قوله «( فذرني ومن يكذب بهذا الحديث” 
6 ومنها قوله بإ أفمن هذا الحديث تعجبون 04 ومنها قزله ف( فبأي حديث بغده 
يؤمنون 4 < فبأي حديث بعد الله وآياته 4 إلآيةء وكفى لأصحاب الحديث 
فضلا وفخرا ومزية أن ينسبوا إلى كتاب الله والى. حديث الرسول ميه“ فقالوا ٠.‏ 
٠‏ اضحاب الحديث يعني اصحاب حديث رسول الله َه لأن من سواهم من أهل الملل . 
منسوبون إلى رجال وأئمة" لهم مثل الجهمية نسبت إلى جهم بن صفوان كان . 
إمامهم. والنجارية» والكرامية. أو منسوبون إلى فعل مثل الروافض» والخوارج ٠‏ . 
والمعتزلة. : ش 


الغار اعد شيك بالا ا 0000 52-0 ْ 
نزل أحسن الحديث ‏ أي أصدقه. رشع دا مين انيت بجي لح 


وقيل سمى بذلك لأنه أحسن ما سواه من الأحاديث؛ وقيل سمي بذلك لما فيه من 
تيشير المؤمنين» وقيل سمي بذلك لكثرة قصصه» وأمثاله » وعبرة» و ْ 


الكهف ". 

. ٤٤ القلم‎ 

النجم 55. 

الأعراف 186. 

.٦ الجاثيه‎ 

لايشك أحد في فضل أهل الحديث ومكانتهم وأنهم هم أهل السنة والجسماعة إلا أن الأستشسهاد 
على فضلهم بهذه الآيات فيه بعد وتكلف إذ مراد بالحديث في اللغة مطلق الكلام -وهناما ٠‏ 
سيصرح به المؤلف فيما بعد ا ا الاسم ْ 
غير ظاهرة ف في الأصلء وهي من ابن حبيب ق٤‏ 5 7أ. 1 
والقرآن أحسن الحديث على الإطلاق » فأحسن الحديث كلام اله وأحسن الكتب التزلة ل من : 
كلام الله تعالى ل ل O‏ 
وأن معانيه أجل المعاني لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه. اه : 
بلفظه من تيسير الكريم الرحمن .۳۱۸/٤‏ 


د 


سورةالزمر 


متشابها # قال الضحاك: الكتاب كله متشابهاء وقال قنادة: يشبه بعضه ببعض في ' 
الفضل والشواب. قال الفزاء: متشابها غير مختلف يعني موافقا بعضه بعضا. قال 
السدي: متشابها لا ينقض بعضه بعضاء ولا يخالف آخره أوله» نظيره قوله (٠‏ لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه 74 الآية. وقيل متشابها يشبه كتب الأولين في 
التوحيد» وفيما هو أصول الشريعة» وقيل متشابها لتشابه ألفاظه مع اختلاف معانيه“ 
لإ مغاني ‏ قال ابن عباس : ثنى فيه الانباء والقصص,» قال مجاهد: لما فيه من تكرير 
الحلال» والحرام» والأمرء والنهيء والوعد» والوعيد. قال الكلبي: ف( مثاني 4 آيات | 
الرحمة» وآيات العذاب» وصفة الجنة؛ وصفة النار» [وصفة المؤمن]“ وصفة الكافر» 
وما ضاهاها". قال الضحاك: ترديده؛ وتثنيته» قال مقاتل: ذكره أخبار الأنبياء؛ والأم 
مراراء وأمره» ونهيه مرارا فذلك معلى الخاني. قال قعادة: ثنى فيه الفرائض » 
والقضاءء والحدود©. قال الأخفش: لإ مثاني 4 قصة بعد قصة» وفرض بعد فرض”". 
وقال يمان بن رباب: سمى مثاني لما فيه من الناسخ والمنسوخ©. وقيل سمى بذلك لما 
فيه من تكرار الأحكام التي يعمل بها في الشريعة”". وقيل سمي بذلك لأنه يشي 
القراءة فلا يمل لحسن مسموعه. وقيل : سمي مثاني لما فيه من ا شاني وهو سورة 


.٤۲ فصلت‎ )١( 

4 وهذه أقوال متقاربة قد ذكرها الماوردي ۱۲۲/۰ والقرطبي 49/١‏ 5؛ وابن كثير ٠/4‏ در 
الطبري 73/9. 

ف وهذا القول أخرجه الطبري 7١١/77‏ عن ابن عباس والحسن في أخرين. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وهو من تفسير ابن حبيب. 

)02( تنوير المقباس ص۳۸۷ وعزاه ابن كثير 1/4 اه لسفيان بن عبينة. 

3( وهذه الأقوال التي عزاها المؤلف للضحاك ومقاتل وقتادة راجعة | إلى القول الأرل. 

(۷) ته تفسير ابن حبيب ق٤‏ ۲۹ ولم أعثر عليه في معاني الأخفش. 

“4 لم أعثر عليه فيما رأيت من مراجع. 

)٩(‏ وهذا راجع للقول الأول. 

6١١‏ عزاه الماوردي ۱۲۳/۰ لابن عيسى. 


عا ا 


سورة الزمر 


الجمد”".:وقيل: سمي مثاني لأنه يئني الأشياء بأضداذها كالأس. والنهي» والناسخ» : 
والمنسوخ وأشباهها". / وقيل سمي مثاني لأن القلوب عند سماعه اثنان» قلب. . 
يقشعرء وقلب يلين". قال الفراء: طإ مثاني © جمبع والواحد مثنى". 


قوله تعالى : ل تقشعر # قال ابن عباس تشمعزء قال مقاتل بن حيان: 

تضطرب” ل منه 4 من آيات العذاب والوعيد ذإ جلود الذين يخشون ربهم 4 

يخافون ربهم ل ثم تلين جلودهم 4 بآية الرحمة ‏ وقلوبهم # راجعة 9 إلى ذكر ` 
الله 4 قال عبدالله بن الزبير"»: سألت جدتي أسماء كيف كان أصحاب رسول الله ٠‏ 
َه إذا قريء القرآن بين أيديهم؟ قالت كانت قوما عيونهم تدمع وقلوبهم تقشعر.. 

قلت : SS‏ 
بك من الشيطان الرجيم 


ذلك ) مردود | و ی 
به & بالقرآن ذإ من يشاء 4 إلى دينه لإ ومن يضلل الله 4 عن دينه فإ فما له من هاه . 


(1) لم أعثر عليه فيما رأيت من مراجع . 

)( وهذا راجع للقول الثاني الذي عزاه المؤلف للكابي. 

)۳( لم أجده فيما رأيت من مراجع» والصواب أن يقول ا ی ا ن 
صفات القلوب التي تقشعر . 
تفسير ابن حبيب ق ٤۲۹ا‏ ولم أجده في معاني الفراء. 
ذكرهما البغوي ۷٦/٤‏ على أنهما قولاً واحداً إلا أن الاتتصار على الاضطراب هو الأولى إذ 
الاشمعزاز عند تلاوة القرآن جعله الله من صفات الكفار إذ يقول تعالى ا وإذا ذكر الله وحده 

1 اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة .  ..‏ الآية 4 من سورة الزمر e‏ 5 
فيه معنى الكره» وأما الاضطراب فإنما يكون من الخوف. E‏ 
هكذا في الأصلء ومثله ابن حبيب. والصواب: [عبدالله بن عروة بن الزير] . كنا في الدر النشور. ' 
۷ والتعلبي ق 18 ؟أ» والبغوي 4 /لالا. 00007 0 
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وهو من تفسير ابن حبيب. 


ANNES 


سورة الزفر 


۴۳ من مزشد لدينه » نظیره «إ ومن يضلل الله فمااله من هاد ومن یهد الله فما | 
له من ضل ي وهذه الآية أوضح دلالة على المعتزلة ورداً عليهم. 

قوله تعالى : لإ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة 4 وهو الكافر أبر 
جهل وأصحابه. قال ابن عباس : | : إذا أخذته الخزنة والزبانية فيتقي بوجهه النار لأن 
أيديهم وأرجلهم في أنكال وأغلال. قال السدي: يجر في النار على وجهه. نظيره : 
لإ أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة 94 . قال عطاء: يرمي به في 
لنار منكوسا فأول شيء منه تمسه النار وجهه. ومجاز هذه الآية كمجاز قوله فر 
أمن هو قانت آناء الليل # الآية. والمعنى أفمن يشقي بوجهه سوء العذاب كمن أمن 
من العذاب ليسا بسواء». 


ل وقيل للظامين 4 يعني الكافرين أبي جهل وأصحابه. تقول لهسم الزبنية 
3 ذوقوا ما كنتم تكسبون ۲٤‏ ) يعني وبال ما كنتم تعملون » وتقولون في الدنيا 


من المعاصي. فإ كذب الذين من قبلهم 6 من قبل کفار مكة - يعني رسلهم؛ مثل 
قوم هود» وصالح» وشعيب وغيرهم كما كذبك قومك لإ فأتاهم العذاب من حيث 


لا يشعرن 75 4 لا يعلمون بنزوله» نظيره لإ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون ©©. 


«( فأذاقهم الله 4 يعني قوم هود وصالح وشعيب وغيرهم ل الخزي ) يعني 


201١‏ الزمر 55 -0ا", 

:(؟) فصلت٠4.‏ 

(م) ٠‏ وكل هذه الأقوال تؤول إلى معنى واحد. انظر: :لر ۲۱۱/۲۳ ۲۱۲ وانوي ۰۷۷/۲ 
(4) مقاتل ٦۷٥/۳‏ والبغري .۷۷/٤‏ 1 
(ه) الزمر .٤۷‏ 


وكا 


مورةالزمر 


لوان أو:العذاب» ل في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة 4 خبز القسم. 005 والله... 
لععذاب الآخرة لإ أكبر 4 أعظم ا لو كانوا يعلمون ۲١‏ 4 ولكن لم يكونوا.' 
يعلمون فل ولقد ضربنا 4 أي بينا لإ للناس في هذا القرآن من كل مغل 4 أي من 
كل شبه من العلوم ف لعلهم يتذكرون ۲۷ 4 أي لكي يتعظوا فيعتبروا به والتذكير . 
تردد الذكر بالتفكر فإ قرآنا عرييا 4 نعت” قوله لإ ولقد ضربنا” في هذا القرآن» 
وهو نكرة في مذهب المعرفة لأن في كتاب الله من التوراةء والإنجيل» 
والزبور » وغيره قرآن» فلما جرى ذلك القرآن العربي في هذ الموضع .: 
وذكر تكراره / وإن كان نكرة نهو معرفة لدلالة عق ليه“ لإ غير ذي 
عوج # غير نصب على الحال©». وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس 9 غير ذي عوج # أي غير مختلف. قال عثمان بن عفان ا غير ذي ٠‏ 
عوج 4 أي غير متضاد. قال بكر بن عبداللهالمزني #غير في 
عوج غير ذي لحن. قال السدي: غير مخلوق. قال الكلبي: أي مستقيم لا أعواج© 


(1) وهما متلازمان » وعبارة البغوي ۷۷/٤‏ ظ فأذاقهم الله الخزي ‏ العذاب والهوان.٠‏ ' 
(۲) لعله .يريد بالنعت ها هنا الحال إذ هذا هو ما عليه جمهور العلماء. ا 
انظر: معاني الأحفش 1۷۱/۲ - 1۷۲ وإعراب القرآن للنحاس 4/ OT pn ١‏ 
ومشكل إعراب القرآن 1۳١/۲‏ والبغوي 8/54/ء والبحر الغيط 474/07 . : 
في الأصل : [صرفنا]» بالفاء. ونص الآية ما أثبته. 
هكذا في الأصل - ولم أجده فيما سواه E SE E‏ 
بهذا إلى مذهب أهل الكلام القائلين بأن كلام الله معنى واحد» وهذا قول باطل إذ القرآن 
خاص بكلام الله المنزل على محمد مله وهو غير التوراة وغير الإنجيل وإن كان جميغها كلام الله 
تعالى . 
ولو جعله صفة لكان أولى. 8 
0 وصحتها: [لا عوج]» أو [لا اعرجاج] . ولم أعثر على موضعهافيما لدي من 
المراجع 1 


رة الزمسر 


فيه" .ل لعلهم يعقون ۲۸ 4 الشرك والكفرء والفواحش. قال أبو روق عن 
الضحاك <( لعلهم يتقرن # التكذيب بالقرآن”. ش 


قوله تعالى:  [‏ ضرب الله مغلا رجلا 4 قال الكسائي : رجلا ترجمة للمثل ٠‏ 


وتفسير له.وان شعت نصبته بنزع الخافض"» ولقد ضرب الله مغلا لرجل” ل فيه 
شركاء )قال ابن عباس: ضرب الله مشلا رجلا أي بين الله صفة رجل - وهو مثل 
الكافر - فيه شركاء لإ معشاكسون 4 فيه أي مختلفون وهي الأصنام التي كانوا 
يعبدون وکلهم يدّعيها© ويزعم© أنه أولى لإ ورجلا سلما لرجل # خالصا 
لرجل وهو المؤمن سلّم دينه لله وحده. لإ هل يستويان # يعني الكافر والمؤمن في 
الطاعة مغلا ء قال قتادة ل وضرب الله مغلا رجلا فيه شركاء # الآية هو 
المشسرك يتنازعه© الشسيطان وشركاؤه الشياطين ورجلا سالا“ لرجل وهو المؤمن 


(0) 


زفق 
لق 
5( 
زفق 


CC» 
زف‎ 


4 


9 


و افرط 6 أغلب هذه الأقوال» وكلها صحيحة في وصف القرآن إلا أن أقربها من 


. جيث اللغة قول من قال: غير مختلف » لأن الشيء المعوج مختلف. وهذا ما ذهب إليه النحاس في‎ ٠ 


معانيه ۱۷۰/٦‏ - 210/1 وفي إعراب القرآن ٠١/٤‏ . 

ابن حبيب ق٤‏ ۲۹ ب» وهذا الوجه داخل فيما قبله. 

في الأصل: [وضرب] بزيادة الواو» ونص الآية ما أثبته. 

القرطبي 8١/؟5؟.‏ 0 

مكذا في الأصلء» ومغله ابن حبيب ق٤‏ ۲۹ب» والصواب: [برجل] كما هو في القرطبي 
كه ؟. : 

في الأصل: [وتهلكهم بدعتها] . والتصويب من أبن حبيب. 

في الأصل: [وزعم] بالماضي» والتصويب من ابن حبيب ٤۲۹ب‏ 

لم أعثر عليه بهذا اللفظ إلا عند ابن حبيب» والصواب في بيان المثل أنه مقارنة بين حال الكافر الذي 
يعبد آلهة ستى» وبين حال المؤمن الذي لا يعبد إلا الله عزوجل. وهذا ما أحرجه الطبري ۲١٤/۲۳‏ 
عن جماعة من السلف ومن بينهم ابن عباس رضي الله عنه. 

في الأصل: [يوادعه] والتصويب من الطبري وابن حبيب. 


. هكذا في الأصل؛ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب‎ )٠٠( 


ب- وقراً الباقون سَلّما بفتيح السين واللام من غير ألف » وهما بمعنى واحد. 
انظر: الاتحاف ص ه/ا7. 


~۹ ¥ 


سورة الزمر. 


اا والعاذة لل وسو قال مقاتل: وذلك أن المشسركين 7 رسول الله. . 
عه إلى ملة آبائه وعبادة اللات والعزى فضرب الله لهم ولالهعهم مثلا“.فقال. 
ضرب الله مثلا رجلا [ فيه شركاء متشاکسون ]© 4 مختلفون : متنازعون 
ورجلا سالما: حالصا لرجل لا شركة لأحد فيه ل[ هل يستويان مثلا ‏ أي هل . 
يستوي رجل له عبد يشترك فيه نفر مختلفون يملكونه جميعا مع عبد لا شركة لأحد 
فيه هل يستويان ‏ في الشبه. قال مقاتل : فخصمهم الله بهذا فقال  :‏ قل الحمد 
لله 94 الشكر والواحدانية فإ بل أكثرهم لا يعلمون ۲۹ توحيد ربهم“. قال 
المؤرج : لإ متشاكسون.4 أي مماكسون » يقال شاكسني فلان أي ماكسني”. قال 

ابن حبيب©: وأصل الشىكاسة” سوء الخاق؛ يقال رجل شكس شرس ضرس إذا كان 

يتخالف” الناس وينازعهم وقريء سالما بالألف وهو اختيار أبي عبيد وسلما بغير ألف»' 
قال أبو عبيد: انما اخترنا سالما لصحة التفسير فيه وذلك أن السالم“ الخالص وهو ضد' 
سرك والسلم ضد المحارب ولا موضع للحرب هاهنا”". قال أبوحاتم: السلم الذي 
لا ينازع فيه". وقرأ سعيد بن جبير ورجلا سلما بسكون اللام وكسر السين» يعني 


)١‏ أخرجهعنه الطبري 5١4/58‏ بلفظ : هذا المشسرك تننازعه الشبياطين؛ لا يقر به بعضهم 
. لبعض..الخ. 
تفسير مقاتل 1۷٦/۳‏ . 
في الأصل: [رجلاً...الآية مختلفون] فأثبت ما بين المعقوفتين - من الآية - كي يستقيم الكلام كما . 
. هو في ابن حبيب ومقاتل. 4 
تفسير مقاتل 1۷۷/۳. ` 
انظر: القرطبي .78615/١18‏ 
تفسير ابن حبيب ق٤‏ ۲۹ب. 
في الأصل: [الشاكسة]. والتصويب من ابن حبيب. 
في الأصل: [بخلاف]. والتصويب من ابن حبيب. 
في الأصل: [السلام]. والتصويب من ابن حبيب. 
0 إعزاب القرآن لحاس ٠١/4‏ 
)١‏ القرطبي ..۲٠۳٩/۱۰١‏ 


مسورة الزبر 


0 ع و . قال 
ET‏ م ا كه 


واحد. 


قوله تعالى  :‏ إنك ميت ) الآية قال قعادة* : ُعيت إلى رسول الله ع 
[نفسه» ونغیت ۲ إليكم أنفسكم/ ومعناه يا محمد ستموت 9 وانهم ميتون "٠‏ © 
يعني كفار مكة سيموتون. وقرأ ابراهيم" وابن محيصن إنك مائت وإنهم مائتون“. 
قال الفراء: اميت بالتشديد من لم يمت وسيموت» والميت بالتخفيف من قد 
مات + وروي عن الحسسن أنه مسكل3© عن الفسرق بينهضا ققال مال مسا بر الغراء 


A: وأنشد:‎ 


' ليس من مات فاسعراح ميت إنما ايت ميت الاحياء 


() قال أبو حيان :٤٠۲٤/۷‏ وقرأ ابن جبير سلما بكسر السين وسكون اللام وهو مصدر وصف به 
للمبالغة في الخلوص من الش ركة. اه وهو أصوب من توجيه ا مؤلف غفر الله لهم. 1 

(۲) معاني النحاس .۱۷۲/١‏ 

.5٠ المۇمنون‎  )۳( 

)6( معاني الفراء ٤۱۹/۲‏ . 

(ه) في الأصل: [الفراء]» والتصويب من ابن حبيب ق40؟5أ ومثله القرطبي ٠٠١٤/۱١‏ والدر اكور 
e‏ 

0( ما بين المعقوفنين ساقط من الأصل؛ وأنبته من امراجع السالقه. 

)۷( أي ابن أبي عبلة 

N 23 

4 5 تفسير البغوي ۷۸/٤‏ والقرطبي 4/١9‏ 1. 

2600 1 [سأل]. 0 


وانظر: شن و ا 


~A 


اب 


سورة الزمر 


«إثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تخعصمون ۴١‏ قال.أبوصالح: يخاصم 1 
. الكافرت الوم“ فالكاذبَ- الصادق» والفقيرٌ الغني» والضعيف القوي» والمظلوم 
الظالم. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أن هذه الخصومة في القيامة في. 
بعض المواطن دون بعض" ألا ترى قوله تعالى في موضع آخر : لإ هذا يوم لا 
ينطقون 4” وروي عن ابي سعيد الخدري انه قال في قوله تعالى : © ثم انكم يوم 
ا جا م رح ا ا ا 
الخصومة فلما كان يوم صفين© وشد بعضنا على بعض بالسيف قلنا هي هذا". رو : 
بن عون عن ابراهيم النخعي إنه قال yT‏ 
فلما قتل عشمان قالوا هذه" » قال أبو العالية: إن قوله لإ عند ربكم تختصمون »4 
نزولها في أهل القبلة والتي في سورة ق 9 لا تختصموا لدي 4" هم أهل الشرك. 
وروي عن الزبير بن العوام أنه قال لرسول الله تله : أنكرر علينا الخنصومة يوم 


(1) هكذا في الأصل. والصواب: [والكاذبع بالواو. ْ 

زفق أخرجه الطبري 4 1/7 عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق علي ن أببي طلحة ب 
(۳) أخرجه عنه عبدالرزاق ص٠‏ -071 لشي Tete‏ كك ٠‏ ولكن. 
٠‏ ليس من طريق علي بن أبي طلحة 1 
(4) المرسلات ه8. 

PAE E E e في الأصل:‎ )( 

(7) قال السيوطي - في الدر المنثور ۲۲۹/۷ - أخرجه شعيد بن منصور . 

قلت: وله عدة سوام من دوت ابن خر عبد السائي في الاير ۲ والطبري .۲/۲٢‏ 
ونعيم بن حماد في الفتن 2979/١‏ واب بن أبي حاتم - كما في تفسيز این كثير 51/6. ١‏ : 
039 أخرجه عنه عبدالرزاق ص8 5 4» والطبري .۲/۲٤‏ 

(۸) ق۲۸ 

() أخرجه عنه الطبري ٠١۹۸/۲١‏ ورجح الطبري 1/1 ومثله اين كثير ٠۲/٤‏ أن الخصام في آية 
الزمر هذه عام في كل متنازعين من أي ملة كانوا. 


SAS 


نورةالزمر 


القيامة؟ قال نعم. قال إن الامر إذاً لشديد“. قال عكرمة: ‏ ثم إنكم يوم 
القيامة عند ربكم تختصمون » يعني تتكلمون بحجتكم محمد به ومشركوا 
العرب."© 
قوله تعالى بإ فمن أظلم من كذب على الله 4 قال مقاتل : يقول لا أحد أكفر 
ممن كذب على الله حين قال المسيح ابن الله» وعزير ابن الله» والملائكة بنات الله“ 
ل وكذب بالصدق 4 يعني الاسلام ظ إذ جاءه 4 حين جساءه. . قال قتادة : 
وكذب بالصدق ) يعني بالقرآن"" ل لیس في جهنم مثوى 4 أي منزل ومقام [ 
للكافرين ؟" 4 لأبي جهل وأصحابه. 
٠.‏ قوله تعالى ولي جال الإ عبان 00006 الله نه 
جاء بالقرآن ا وصدق به 4 أي بلغه إلى الخلق. وروى حبان عن الكلبي ‏ والذي 
جاء بالصدق 4 يعني رسول الله لإ وصدق به 4 يعني أبابكر وبه يقول أبو العالية, 
قال السدي : لإ والذي جاء بالصدق ‏ يعني جبريل. وصدق به 4 يعني محمداً 
ييه قال قنادة ومجاهد ومقاتل: 9 والذي جاء بالصدق 4 يعني رسول الله 
وصدق به ) هم المؤمنون. وقالوا : الدليل على ذلك قوله تعالى: فإ أولفك هم 
المتقون 4 وروى منصور عن مجاهد لإ وصدق به » أي عمل به وهم م القرآن 


ر أخرجه الإمام أحمد ۱٤و۷٨‏ والترمذي ۲۷۰/۰ والطبري ۱/۲٤‏ = 25 وابن أبي حاتم 
-كما في تفسير بن كثير 91/4 - وعبدالرزاق ص55 4 والحاكم ٤۳٥/۲‏ . 

4 ابن حبيب ق755أ. وقد أخرج الطبري ١/14‏ . عن ابن زيد في قوله طؤ ثم إنكم يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون # قال: : أهل الإسلام وأهل الكفر. 

(م) انظر: مقاتل 9//ا/1". 

(4) أخرجه عنه الطبري 27/74 وهو ملازم لا قبله. 


لوت 


مسنورة الزمر 


يقولون يوم القيامة :“هذا ما أعطيع مون وآنتسمونا به" فأخذنا بها؟. وقال الشعبي. 
م والذي جاء بالصدق 4 يعني بلا إله إلا الله لإ وصدق به © ر يعني أقام على لا إله 

إلا الله ) » وقال الحسن رضي الله عنه / هو المؤمن من صدق به في الدنيا وجاء به 
يوم القيامة. قال عطاء بن أبي رباح ل والذي جاء بالصدق 4 يعني الأنبياء. 
«لاوصدق به 4 الاتباع”. والدليل عليه مصحف عبدالله ل والذين جاءوا بالصدق 
وصدقوا به 4“ قال ابن حبيب©: ويجوز أن يكون الذي بمعنى الذيه© بدلالة قوله, 
تعالى لإ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً ‏ لفظه واحد ومعناه الجمع» دل عليه 
الٹکریر وهو قوله ©( ذهب الله بنورهم# قال أبو صالح فإ والذي جاء بالصدق 4 
محمد ته ( وصدق به 4 معناه لا يزيد ولا ينقص. وهذا على قراءة من فف 


ذإ أوائك هم المسقون 7 ) الكفر » والشرك والفواحش. لإ لهم ما يضاءون 6 


0 هكذا في الأصل» ولاوجه للجار والجرور هاهنا. 
أخرج هذه الأقوال الطبري 7/74 - 4» ثم رجح العموم إذ قال: 1 
توحيد الله » وعمل بما جاء به رسول الله لله . اه. بشيء من الدعصرف» ومثله کلام ابن کی 
0/4 ' 
ذكر هذه الأقوال الماوردي 21١7/9‏ والبغري »۷۹/٤‏ لقرطي ۲٠۱۷‏ كمايا ا2 
ارك الاري ران كير ر اللاتعالى: اا E‏ ان 
تفسير البغوي 5/4/؛ والطبري ٤/۲٤‏ . 
تفسير ابن حبيب ق8:0 3أ. 1 1 ١‏ 
ولا مانع أن تبقى على بابها ويراد بالوصول الصنف أو انوع الذي انصف يتلك الصفة وهذا كثير ٠٠‏ 
في القرآن الكريم ومثاله - مع هاتين الآيتين» أعني آية البقرة وآية الزمر هذه - قوله تعالى: « كالذي 
ينفق ماله را الناس ....لا يقدرون على شيء ما كسبوا ... #4 الآية ۲٠٠‏ من سورة البقرة. ‏ ` 
انظر: دفع إيهام الاضطراب ص١٠‏ - EE . ١١‏ 
البقرة .١١‏ 
۸) القرطبي .767/١١‏ 


مسورة الزمر 


يشتهون لإ عند ربهم 4 في الجنة . نظيره لإ وفيها ما تشتهيه الأنفس 274 الآية. 
لإ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم 4 الآية("" ظإ ذلك 4 الكرامة ل جنزاء المحسنين 
4" ) يعني المؤمنين© لإ ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا © يعني أقبح أعمالهم 
ل ويجزيهم أجرهم 4 ثرابهم لإ بأحسن الذي كانوا يعملون ١‏ أي بأحسن 
أعمالهم . قال الحسين بن الفضل هذه أرجى آية للموحدين ف في القرآن؟ يعني في قوه 
لإ ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ). 

قوله تعالى : لإ أليس الله بكاف عبده ‏ وذلك أن الكفار قالوا :يا محمد إنا 
نخاف أن تخبلك آلهتنا وتجننك لأنك لا تزال تعيبها وتذكرها بسوء» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية", قال الكلبي: قالوا : تشتمها وعبدتها فاتقها لا تصبك© بسوء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية". قال ابن حبيب: روي في الخبر أن النبي مَلِنُه بعث خالد بن الوليد 
ليكسر العزى فقال قيمها خالد: اتقها فان لها شدة لا يقوم لها الرجال فضربها خالد. 
ضربة أبان منها رأسهاء ويقال هشم أنفها»» ورجع إلى النبي تيه فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. ومن خوف خالداً فكأما وف نبينا لأنه رس وله فإ أليس الله 
بكاف عبده 4 يعني النبي له ويقال حالد بن الوليد. وقريء عبده على 


)١(‏ الزخرف .۷١‏ وكانت في الأصل: [ففيها ما تشتهي الأنفس] ونص الآية ما أثبته. 

5 .9١ فصلت‎ )۲( 

(۳) تفسيره لللآية صواب» إلا أنه فسر الإحسان بمجرد الإبمان » والإحسان أخص من الإيهان. . 

3 تفسير ابن حبيب ق5 ۲۹ء وانظر أقوال العلماء في أرجى آية في كعاب الله تعالى في الإتقان 
.1££/Y‏ 

(ه) انظر: تفسير عبدالرزاق ص450. 

(ه) في الأصل: [تصيبك] بائبات الياء» والتصويب من ابن حبيب ق ٩۲۹ا‏ 

)۷( وهو في معنى ما قبله انظر: الطبري 4 ”/5» والبغوي .۸۰/٤‏ 

(۸) أخرجه عبدالرزاق ص٠٩٤۰‏ والطبري .1/۲٤‏ كلاهما عن قتادة. 

(ه) والآية عامة في كل مؤمن كما تشهد بذلك قراءة من قرأ با جع (عباده). 


0 


سورة الزمر 

الواحد" واخمتاره أبوعبيد وأبوحساتم وقالا : غا اخعرناه لقوله خطابا لبي 
اه 

<( ويخوفونك بالذين من دونه وقريء عباده أراد محمد والأنبياء ١‏ 
ف ويخوفونك 4 يا محمد «إ بالذين من دونه 4 من دون الله يعني باللات والعنزى 
ومناة”". وقيل في الآية تقديم وتأخير ومعناه ويخوفونك بالذين من دونه أليس الله 
بكاف عبده. قال الفراء"»: همت أم الأنبياء بهم وأوعدوهم كما فعلت مشركوا 
مكة بالنبي مه وذلك مثل قول عاد لهود : 8 إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء 
4 أي بخبل وجنون ا ومن يضلل الله 4 عن دينه © فما له من هاد 5" 4 أي 
من مرشد إلى دينه [ ومن یهد الله 4 أي يرشده إلى إلى دينه 9 فما له من مضل * أي: ٠:‏ 
ا ل ا ا ا 
۷ 4 أي بمنتقم من اعدائه. : : 

جوز كان ا رقن الي بانع مق كموي ركو دن 
لسموات والأرض 4 وأوجدهما بعد عدم «إ ليقولن الله 4: خلقهما ‏ قل 4 ايا 
محمد لهم فإ أفرأيتم ‏ أخبروني ف ما تدعون من دون الله يعني الآلهة اللات ۰ 
والعزى ومناة" ل إن أرادني الله بضر 4 في جسدي بفقر أو زمانة أو شدة ل هل 
)١‏ أ وهي قراءة نافع » وابن كثير » وأبي عمرو وابن عامر» وعاصم » ويعقوب. ‏ 7 

ب- وقرً الأربعة الباقون (عباده) على على الجمع . الاتحاف ص1/8*. 

( في الأصل : ومعناه» ولا وجه لها وسيصرح المؤلف بمناة في نفس الصفحة. 

لم أعثر على قائله وهو كلام مستقيم. 

معاني الفراء ٤٠١/۲‏ . 

هكذا في الأصل» والأصوب: [فعل مشركوا مكة]. 

.٥ ٤ هود‎ 

والأولى حملها على العموم. 


سورةالزمر 0 


هن كاشفات ضزه » أي هل هن دافعات شدته وبلاه عني. طإ أو أراد ني برحمة ) 
بصحة وأمن وعافيه لإ هل هن بمسكات رحمته # صارفات تلك الرحمة عني. قال 
مقاتل* : وسألهم النبي مله فسكتوا ولم يجيبوا فأنزل الله تعالى : ف قل حسبي 
الله 4 يكفيني ” الله و( عليه یتو کل المتوكلون ۳۸ ) أي به يث الوائقون. 


ل قل چ يا محمد ف اعملوا على مكانتكم © قال ابن عباس : يعني منازلکم . 
قال مقاتل: على حد ملتكم . قال مجاهد: يعني على وتيرتكم. قال بعض أهل 
المعاني: على رسمكم وعادتكم. وهذا أمر وعيد وتهديد من الله لهم. قال أبو العالية : 
على مكانتكم في هلاكي ان ققدرتم عليه" ف ل إني عامل # على هلاككم © 
< فسوف تعلمون ۹ >4 من الغالب منا ومنكم© فإ من يأتيه عذاب يخزيه 4 أي 
يذله ويهينه. والخزى : الهوان» لإ ويحل عليه 4 أي يجب عليه #إ عذاب مقيم 
۰ أي دائم لا يرح أبدا. قال الله تعالى لإ إنا أنزلنا عليك # يا محمد 
إالكتاب4 القرآن «إ ناس باحق 4 أي لم ينزل باطلا فإ فمن اهتدى ) أي وجد 
الهدى” ١‏ فإنما يهعدي لنفسه » أي ثواب هذه لنفسه لإ ومن ضل # عبن 


4 تفسير مقاتل 1۷۸/۳ إلا أنه ليس فيه نأنزل الله بل عبارة مقاتل قال الله عزوجل - للنبي مهه - 
طقل حسبي الله 4. ش 

(۲) في الأصل: [يكفي]. والتصويب من ابن حبيب ی٥‏ ۲۹ب. E‏ 

(۳) انظر: : لوردي ۰۱۲۸/١‏ والقرطي ۸۹/۷ ومجمع هذه الأوال قول القرطی ۰۸1/۷ وان كثر 
؛/4ه: لإعلى مكاتكم » أي على طريقتكم. 

(4) هكذا في تنوير المقباس ص۳۸۹ والأصوب: [ إني عامل على طريقتي ومنهجي]. أبن إن 
كثير 4/4 5؛ ونحوه كلام الطبري 4 8/1. 

(ه) نحو كلامه هذاء قول الطبري ۸/۲٤‏ . وترك تفسيرها للآية التي تليها أولى. 

() هكذاف في الأصل» ومثله ابن حبيب ق ۹۵ ۲ب» والأصوب: زفق اميل بارا راا : اه من 
تنوير المقباس ص 7868. 


سوم ألا 


سورة الزمبر 


لدی والحق فإ فإنما يضل عليها 4 وإما يرجع وبال ضلالته على نفسه فإ وما أنت 
عليهم 4 على كفار مكة [ بوكيل 4١‏ * بحفيظ نسختها آية القعال.. ١‏ 

. قوله تعالى : [ الله يتوفئ الأنفس 4 الآية يقبض أرواح الأنفس حين منامها إلى ٠‏ 
أن يجيء أجلها:”“ وقيل في الآية تقديم وتأخير ومعناه: الله يتوفئ الأنفس خين موتها“ 
وحين منامها فيمسك التي قضى عليها الموت؛ والتي لم تمت في منامها فيرسّل 
لأخرى إلى أجل مسمی. وروی ابن جريج في حديث له يرفعه الى ابن عباس أنه ' 
قال : في ابن آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس فالنفس التي بها العقل 
والتمييز» والروح التي بها النفس والتحريكء وإذا نام العبد قبض الله نفسه. ولم 
يقمض روحه" ل إن في ذلك 4 يعني إن في إمساكه وإرساله لإ لآيات 4 بلعظة. 
وعبراً ط لقرم يتفكرون.؟ 4 ) فيعتبرون. 

اقوله تعالى لام اتخدرا) آي عبدرا كفار مكة" نن دون الله و 


)١(‏ ذكرهاف ى ا ين كرا طالك فى ا اللا لماش رر 
-والصواب: لال يي مك لا 
يعارض الأمر بالجهاد. : 3 : 

انظر: الطبري 4 ؟/8» ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص۳۲۸. 

(( هكذا في الأصل؛ ويظهر لي أن الكلام لا يخلو من سقط ء وإليك تفسير اين حبيب للآية: ل الله 
يتوفى الأنفس حين موتها ‏ أي يقبض أرواحها » قال ابن عباس عند مجيء أجلها الذي قُضي لها . 
ل والتي لم تمت ) أي لم يجيء أجلها فيتوفاها ل في منامهاء فيم سك التي قنى عليها اموت 6 
فلا ترجع الروح إليها. SSS‏ : 
(۳( لم أعثر عليه» ومعنى الآية ظاهر بدون هذا التقدير . e‏ 
(4) قال السيوطي: أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم. الدر المنثور ۲٠١/۷‏ وانظر: - أيضا-. الماوردي 
٥‏ والبغوي 4/. ۰ - ۸۱ء ورجح القرطبي ۲۹۱/۱۰ - 777 أن النفس والروح شيء ' 
واحد. ١‏ ْ 


(ه) وهي عامة في كل مشرك. 


سورة الزفر 

آلهة لكي يشفعوا لهم طإ قل 4 يا محمد لل أولوكانوا لا يملكون شيئاً 4 من الشفاعة 
يعني الأوثان والملائكة لإ ولا يعقلون "4 4 الشفاعة فكيف يشفعون ف قل # يا 
محمد فإ لله الشفاعة جميعاً 4 قال ابن عباس : يعني من شفع فبإذن الله شفع”". قال 
الضحاك رضي الله عنه / ذإ قل لله الشفاعة ) يعني الإذن بالشفاعة في الدارين 
جميعاً“ لإ له ملك السموات والأرض ‏ لا مالك ولا مُلك بالحقيقة فيهما غيره $ 
ثم إليه ترجعون 4 4 4 في المعاد فيجزيكم بأعمالكم. ' 

> قوله تعالى ‏ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت 4 الآية وذلك حين ألقى الشسيطان 
في أمنية الرسول وتلاوته حين قرأ سورة النجم وهي أول سورة قرأها رسؤل الله 


َه ظاهراً بمكة©» فلما بلغ قوله لإ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الغالئة الأخرى 2# 


ألقى | لشسيطان في أمنيته تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة تر ترتجى إلى أخخر: القصة 
وذكرناها في سورة الج فذلك قوله تعالى ظ واذا ذكر الله وحده ‏ الآية..قال 


ابن عباس ومجاهد ومقاتل فإ اشمأزت » انقبضت. قال قتادة : كفرت. 


واستكبرت. قال الضحاك: نفرت. قال الكسائي: انقبضت . قال المؤرج 1 
أنكرت©. قال ابن حبيب© وأصل الاشمئزاز : النفور؛ والانقباض إ قلوب الذين لا 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠١/914‏ عن مجاهد رحمهما الله تعالى. 

(۲) ابن حبيب ق90ب» وهو بمعنى ما قبله. ١‏ 

(۴) أخرجه الطبري ٠٠/۲٤‏ عن مجاهد؛ وعزاه ایر وطاق وعد إن ج زان ار 
انظر: الدرالمنثور 771/19. 

)٤(‏ تفسير ابن حبيب ق٦۲۹‏ وقال السيوطي : أخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
الدر المنشور 1۳۹/۷. 

(ه) وذلك ص۱۲۹ فما بعدها. 

0( ذكرها القرطبي ۲۹٤/۱۰‏ والبغوي 41/4 وابن كثير 00/4 - 255 ويجمغها قول أبن حبيب 
الآتى ذكره فيما بعد. 


(۷) تفسير ابن حبيب 9503 7أ. 


1 


00 


سور الزمسر . 


يؤمنون بالآخرة 4 بالبعث بعد اموت واذا ذكر الذين من دونه ) يعني الآلهة . 
الأصنام لإ إذا هم يستبشرون 48 4 أي يفرحون بذكر آلهعهم. قال ابن حبيب 
وقع لي استنباط في هذه الآية وهو أن الله تعالى أخبر في هذه الآية عن شأن الكفار, 
وعيوب قلوبهم فيها وهو موجود في أهل الزمان وهو أنهم إذا سمعوا ذكر الله نفرت . 
قلوبهم عنه وإذا سمعوا غير ذكر الله ت ركت قلوبهم إليها واضطربت واستبشرت 
افد 


قوله تعالى E ee ae‏ ۰ 
مضاف وفيها إضمار حرف النداء وا معنى قل يا محمد اللهم يا“ فاطر السموات. . 
والأرض أي خالقهماء لإ عالم الغيب » ما غاب عن العباد لإ والشهادة 4 ما علمه 
العباد ف أنت تحكم 4 تقضي لإ بين عبادك ‏ في المعاد لإ فيما كانوا فيه يختلفون _ 
من الدين” في الدنيا. قال ابن حبيب: لما قتل الحسين بن علي أخبر بذلك 
الربيع بن خشيم”» فقال : أوفعلوها ؟ قالوا : نعم. 1 


ا( هذا الكلام لم أجده في سير ابن حبيب هذا أولاء وأا ثانيا إن مدل هذا لأ يسمى استتباطاً وا : 
٠‏ هو ظاهر الآية ؤلكن الآية في الكفار وليست في المؤمنين | إذ المشسركون هم الذين يفرحون بذكر” ش 
آلهعهم وأما المؤمنون فليس لهم إله سوى الله عزوجل وهذه الآية هي كقوله تعالى: © ذلكم بأنه .' 
إذا دعي الله وحده كفرتم » وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير 6 غافر ۲. وانظر: 
أضواء البيان 58/5 - 580. وعلى هذا فلا يجوز تنزيلها على أهل الإبمان إلا أنه يخشى على من .. 
أعرض عن ذكر الله وآثر سماع غيره عليه أن يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى . ٠‏ 
الكثر في نار اسم اللي la E AE o‏ 1 
وحرف النداء لأنه جمع بين العوض والمعوض,عنه .اه ١ ١‏ : 
بتصرف من شرح ابن عقيل 7568/7. 

(0) والأولى حملها على العموم. أ 

)٤(‏ في الأصل: [خيثم]» ومثله القرطبي. والتصويب من ابن حبيب 5 5أ. 


"0 


سزرة الزمسر 

والأرض 4 الآية ولم يزد على هذا.”" 

قوله تعالى ولو أن للذين ظلموا 4 اشركوا طإ ما في الأرض جميعاً 4 من 
الأموال لإ ومغله معه » ضعفه معه الهاء مردودة | إلى ما فإ لافعدوا به © لفادوا به 
أنفسهم لإ من سوء العذاب » من شدة العذاب لإ يوم القيامة, وبدا لهم » وظهر 
لهم ل من الله ما لم يكونوا يحتسبون 41 4 يظنون . قال السدي : ظنوا أن لهم 
حسنات فبدت لهم سيئات". قا سفيان الثوري : - وقرأ هذه الآية - . ويل“ لأهل 
الرياء“. نظيره لإ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ... فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا 0 . 


وا لم وغ لم میات ناكسو وا بهم ) رول مم 9« 
كانوا به يستهزؤن ٤۸‏ ) يعني وبال استهزائهم 


قوله تعالى : [ فإذا مس الإنسان ضر دعانا 4 قال ابن عباس يعني مرضا 
وفقرا وزمانة“ دعانا مخلصا بالتوحيد. يقول : اللهم اكشف عني مابي ف ثم اذا 


خولناه نعمة منا © يعني بدلناه بالسقم الصحة وبالفقر الغنى/ وبالزمانة العافية ف قال ب 


إنما أوتيته 4 أعطيته لإ على علم ) بفضل علم عندي كسبته. ويل 
بعلمي وحيلتي وكياستي توصلت | ليه. وقيل: على علم مني بالدواء. وقيل: على علم 


.556/١8 القرطبي‎ )١( 

(۲) البغري 85/6. 

(م) في الأصل: [وقيل]؛ والتصويب من ابن حبيب 453 7أ. 

)6( جملة: ويل لأهل الرياء. مكررة فى ابن حبيب» والقرطبي 18/18؟. 
() ا .1— 0 


. ۳۸٦ص ابن حبيب ) وانظر: تنوير المقباس‎ (YD 


“۹-> 


مسورة الزمبر 


برضاه مني" ذإ بل هي فتنة 4 أي التي حوقاة 9 واختبار لتنظر أيشسكر: أم : 
يكفر. قال ابن عباس : على فضل. قال مجاهد: على عز. قال مقاتل: «! فإذا مس . 
الإنسان 4 يعني أبا حذيفة بن المغيرة” الخخزومي ' الذي ذكرنا قبل هذا“ فإ دعانا 
لجنبه أو قاعدا أو قائما 4 ثم إذا خولناه: أعطيناه نعمة بدل شدة فإ قال إ نما اوتيته 
على علم ) يقول أعطيته على بصيره. قال ابن حبيب: رأيت في بعض التفاسير على 
علم من الله أنى مستحق لها فإ بل هى فتنة © اخختلفوا في المثسار إليه بهذه الكناية , 
قال أكثر المفسرين رد الله عليه ما قال بقوله: بل هى فة 4 أى كلمت التى قألها . 
فتئة له» والدليل على صحة ما قال قوله تعالى: ذإ قد قالها الذين من قبلهم » يعنى 0 
هذه" الكلمة ونظيره في قصة قارون « إنما اوتيعه على علم عندى 4 الآية5. ش 
قالها“ يعنى هذه المقاله الذين من قبلهم قبل قومك يا محمد مشل قارون وغيره " 
ط فما أغنى عنهم 4 اى فما نفعهم من عذاب الله لإ ما كانوا يكسبون ۰ ى 
يعملون ويقولون فى الدنيا يعنى الأم الخالية ‏ فأصابهم سيئات ما كسبوا # أى ما 


٠ )‏ انظر هذه الأقوال في الماوردي ٠/4‏ ۰ والقرطبي 117/19 وكلها تدل على إعجاب ذلك المرء : 
بنفسه وعدم شكره لمولاه عزوجل. 

هكذا في الأصل؛ والصواب: [إياها]. 

تفسير مقاتل 1۸۲/۳ والآية عامة. 

أي في سورة يونسء انظر الجزء الأول ق؟7أ. 

يونس ۱۲. 1 

تفسير ابن حبيب 473/أ» وهر داخل في الأرجه التي ذكرها سايق . 

غير ضاهرة ذ في الأصل؛ وهي من ابن حبيب ق٩۲۹‏ ب» والتعلبي ق٣٣۲‏ ب. 

القصص ۷۸. 3 
يلاحظ أن المؤلف غفر الله له لم يذكر القول الآخدر في مرجع الضمير» بز اناد عا 0 
المفسرين إلى النعمة أي بل تلك النعمة فتنة واستدراج من الله عزوجل. اه . 

من البغوي ۸۲/٤‏ والقرطبي 2357/١8‏ وابن كثير 51/4. 


جع 


سورة الزمر 


عملؤا من شر والذين ظلموا ) أشركوا ‏ من هؤلاء #4 من كفار مكة ف 
سيصيبهم سيئات ما كسبوا 4 عذاب ما قالوا وعملوا كما أصاب أولئك يعنى الام 
الماضية 9 وما هم بمعجزين قال ابن عباس: سابقين من عذاب الله . قال 
الضحاك: بفائتين"©. 


قوله تعالى: [ أولم يعلموا أن الله ييسط الرزق 4 قال مقاتل: وذلك أن أهل 
مكة قحطوا سبع سنين ثم مطروا بعدها واتسع الرزق" ه «إلمن يشاء 4 سبع سنين»» 
فأنزل الله تعالى اظهاراً لقدرته» <إ أولم يعلموا ) يعنى كفار مكة© ظإ أن الله يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر » يقتره ويضيقه 8 إن فى ذلك 4 البسط والتقتير هل 
لآيات » لعلامات [ لقرم يؤمنون ۲ ) يصدقون بتوحيد الله. | 

قوله تعالى: ‏ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ) الآية قال ابن عباس: 
دعا الله إلى مغفرته من قال: ما علمت لكم من إله غيري» ومن قال: إن الله 
ثالث ثلاثة» ومن قال المسيح ابن الله» والملائكة بنات الله بقوله تعالى: ل قل للذين 
كفروا »4 الآية". وبقوله: ظ قل يا عبادي الذين أسرفوا ‏ الآية© قال مقاتل: 


(۱) وهما بمعنى واحدء انظر: الطبري ۳۹/۸ والقرطبي .7717/1١9‏ 

(۲) تفسير مقاتل 1۸۲/۳. 

(م) الأولى حذف ما بين العلامتين ليستقيم الكلام ويتفق حيشذ مع كلام مقاتل. 

(4) في الأصل: [اظهار القدرة]. والتصويب من ابن حبيب. 

(ه) والأولى حمل اللفظ على عمومه. 

)١(‏ والإبمان أعم من التصديق. 

مم الأتفال ۳۸. 

4 تفسيئر ابن كثير 404/4 وقال السيوطي في الدر المنثور ۲۳۸/۷: أخرجه الطبري وابن المنذر عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. : 
قلت: ولم اهتد إلى موضعه من تفسير الطبري. 


<اع.1- 


يعنى أسرفوا في الأموال والدماء“ وذلك هم المسرفون ظنوا ألا ياب عليهم:.منهم . 
وحشي”" قاتل حمزة» وذلك أن الله أنزل فيه لإ والذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر ) إلى قوله فإ رحيما 04 فأسلم وحشي” فقالت المشركون: قبلت توبته 
وأنزلت فيه إنه لم ينزل فينا شئ فأتزل الله تعالى فيهم هذه الآية لإ قل يا عبادى. 
الذين أسرفوا على أنفسهم 4 بالكفر والشرك والزنا لإ لا تقنطوا من رحمة 
لله 4 لا تيأسوا من مغفرة الله . قال قتتادة: ذكر لنا ان ناسا أصابوا ذنوبا عظاما فى 
جاهلية وأيقنوا أنهم مأحوذون بها لا توبة لهم منها فأنزل الله هذه الآية بإ قل يا 
عبادي الذين أسرفوا 4 الآية© قال الحسن البصري رحمه الله /.: أنرلت هذه الآية 
في أهل البدو فأخبر عبيد بن عمير بما قال فقال كذب والله الذى لا إله الا هو هذه آية 
عامة ولقد سنمعت ابن عباس غير مرة يقول إنها نزلت فى وحشي”© غلام المطعم” بن 


هذه عبارة ابن حبيب يعزوها إلى مقاتل» وأما عبارة مقاتل كما في تفسيره 181/9: يعني ˆ 
بالإسراف: مراك ورا ازيب ام ترج يو اشر اه وهي أصوب مما ذكره 
المؤلف وابن حبيب عنه. : : 
د لاسر مد ند حي لوقي رلا ا ا 
الفرقان ٩۸‏ - .لا. والأثر أعرج الطبري 5/14 فى آخرين ذكرهم السوطي في الدر ثور . 
5 وانظر: مجمع الزوائد ٠١١ -- ۱١٠۰/۷‏ :وله انعد عند البتخاري ساني قرعا ر 1 
عسي مقائل 4/۲ 
أخرجه عنه الطبري ۱٤/۲۲‏ وقد جاء في صحيح البخاري 548/8 عن ابن عباس رضي الله ١‏ 
عنهما قال: | إن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثرواء نبأنوا محمداً عله . 
فقالوا: إن الذي تقول وتدعوا إليه حسنء لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فتزل ل والذين لاأ يدعون ٠‏ 
مع الله إلها آخر ‏ ولا يقتلون النفس التي حرم اله إلا باحق» ولا نلو ) رترل و قل با ادي , 
1 الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ). 57 
في الأصلء ومثله ابن حبيب 8503 اب: [الوحشي]» والصواب ما أثبته . ؛ 
في الأصلء ومثله ابن حبيب: [مطعم]» والصواب ما أثبته. . 


E 


سورة الزمر 


عدى قاتل حمزة بن عبدالمطلب رضى الله عنه ؤبيض وجهه: e‏ بغت 
النون وكسرها وهما لغتان”“ وقرأ أشهب العقيلى لا تقنطوا بضم النون وهى لغة 
ثالثة”© . وقرأ ابن مسعود فل إن الله يغفر الذنوب جميعاً # من شساء». وروت أسماء 
و ع O‏ 
هو الغفور الرحيم » لمن تاب من الكفر وآمن بالله طط الرحيم ٠۴‏ 4 لمن مات على 
التوبة إ وأنيبوا إلى ربكم » أى وتوبوا إلى ربكم . وقيل ارجعوا إليه“ من الشرك 
وفيما يصيبكم من الشسدائد والبلايا ل وأسلموا له 4 قال ابن عباس وأطيعوه قال 
مقاتل: أخلصوا له. قال الضحاك: اخضعوا له. قال السدى: انقادوا له“ ل من قبل 
ان يأتيكم العذاب ثم لا تتصرون 4 ) أي لا تمنعون من عذاب الله فإ واتبعوا 
أحخسن ما أنزل اليكم من ربكم 4 قال ابن عباس: الحلال والحرام والامر والنهى 
والوعد والوعيد. وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم «إ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ‏ 
من ربكم 4 يعنى المحكمات وكلوا علم المتشابهات إلى عالمها مثل ألم » و ألر» و 
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لم أجده إلا عند ابن حبيب» ولا سك أن الآية عامة في كل تائب مؤمناً كان أو كافراً. . 
انظر: : الطبري 15/754 والبحر انحيط ٤/۷‏ ۲۳» وابن كثير 208/4 وفتح الباري ٠/8‏ ثوهة. 
أ- قرأ أبوعمرو والكسائي ويعقوب وخلف بكسر النون. 

ب- وقرأ الباقون بفتحهاء وهما لغتان فيه - كما قال المؤلف - 

انظر: الاتحاف ص۲۷۰۹ و .۳۷١‏ 

انظر: البحر الغيط ٠٥۹/۰‏ . 

ابن عطية 246/1١ ٤‏ والقرطبي ۲۹۹/۱۰. 

في الأصل: [بنت بريه]» والتصويب من ابن حبيب والمراجع التاليه. 

في الأصل: [قال]» والتصويب من ابن حبيب والمراجع التاليه. 

أخرجه أحمد 454/1 والترمذي ۳۷۰/۰ والحاكم 5145/7. 

وهما بمعنى واحد إذ الإنابة هي الرجوع إلى الله بالتوبة والطاعات. 

ذكر هذه الأقوال ابن حبيب ق۲۹1 ب» وهي متلازمة» ولفظ الآية يشملها جميعاً. 


عت 


سورة الزمرٍ 


جم » وما ضاهاها. وقال الضحاك فإ واتبعوا أحسن ‏ الآية يعنى الإبمان ‏ 
لطاعات” ذإ من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 4 أى فجأة لإ وأنعم لا تشعرون: 
8 لا تعلمون إتيانه «( أن تقول نفس يا حسرتا 4 قال الفراء: معناه ان لا تقول 
نفس يا حسرتا". وقيل من قبل ان تقول نفس» وخوفاً أن تقول نفس وكراهة أن 
تقول نفس" وذلك عند الموت.وقيل عند نزول العذاب . والنفسس من النفاسة › 
والروح من الريح 9 يا حسرتا على ما فرطت 4 قال ابن عباس: ياندامتى. قال 
الضحاك: يا حزني. قرأه العامة يا حسرتا باثبات الألف© وروي عن أبى جعف أنه 
قرأ يا حسرتاي على الإضافة بياء بعد الألف وعنه فى رواية أخرى يا حسرتي بكسر. 
التاء على الاضافة". قال الفراء: ربا ادخلوا بعد الألف هاء قالوا يا مرحبا ويا مرحباه. . 


ويا حسرتا ويا حسرتاة©, قال الزجاج: النحويون لا يبجيزون ثبوت هذه الهاء 


7 0 /١8 والقرطبي‎ ۱۳۲٣٣١ والماوردي‎ ۰ ٠ انظر: تنوير المقباس ص‎ )١ 
١ وقال ابن تيمية: ولوب افا لجسن رت تر حر و الأمر د و ی ا‎ 
الفرق بين حسن الكلام بالنسبة إلى غيره من الكلام وبين حسنه بالنسبة إلى مقتضاه المأمور. اه‎ 
: .۷ - 5/١5 بتصرف من مجموع الفتاوى‎ 
. 471/5 معاني الفراء‎ 
.185/5 معاني النحاس‎ 


وهما متقاربان إذ من مات فقد عرف منزله من جنة أو نار. 
ذکرهما أبن حبيب وهما بمعنى واحد. : 

في الأصل: [روي] باسقاط حرف العطف. والتصويب من ابن حبيب 1803. ٠‏ 
قوله: بكسر القاء. هكذا عند المؤلف وابن حبيب» وهذه قراءة الحسن البصري وهي شباذة 
والصحيح عن أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه قرأ في رواية ابن جماز عنه (يا حسرتاي) بزيادة ياء 
مفتوحة بعد الألف» وقرأ في رواية ابن وردان عنه (ياحسرتاي) بزيادة ياء ساكنة بعد الألف فعلى 
هذا فالخلاف عنه إنما هو في فتح الياء الزائدة أو تسكينها . 
انظر: الاتحاف ص٦۳۷٠‏ والمغني .۲٠۷/۳‏ 
معاني الفراء ٤۲۲/۲‏ . 


سورة الزر 


مع الوصل*: والحسرة: E‏ :فرطت 4 قصرت 00 
بإ فى جنب الله 4 يعنى فى ذات الله. قال الحسّن فى طاعة لله ر 
فى حق الله. وقيل فى أمر الله”. قال ابن حبيب:0» تعلقت الملحدة والمشبهة بهذه الآية 
ولا متعلق لهم بها لأن الجنب فى اللغة الجانب. قال الشاعر: 


الناس جنب والامير جنب“ 


يعنى الناس من جانب على حيال والامير من جانب على حیال . وروی 


عبدالوهاب.ابن منجاهد عن أبيه: أن الجنب ههنا صلة وهو مذهب مجاهد فى 
الجنب والوجه والاسه© وغيرها» ومجاز الآية على ما فرطت فى الله يعنى فى أمر 


لق 
© في 
زفق 
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ر 
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معاني الزجاج 08/4 ؟. 

في الأصل: [قصرت ضيعت] باسقاط حرف العطف. ٠‏ 
ذكرها البغوي 85/4؛ وكلها متلازمة. 
تفسير أبن حبيب ق ٦۲۹ب.‏ 
النة ۱ زجنب) والترطي 
حر ور وي 

تفسير القرطبي .51/1/١5‏ 

في الأصل:[والائم] ولا وجه لها. 
عل الم راد سن مو فزني E‏ 
مجاهد - فإن صح عنه - فهو محمول على تفسيره باللازم أو على أن الآية التي فسرها بغير تلك 
الصفة ليست من آيات الصفات ولذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن تدبر ما ورد فى باب 
اسماء الله وصفاته وأن دلالة ذلك في بعض المواضع على ذات الله أو بعض صفات ذاته لا يوجب 


1 أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد» حتى يكون ذلك طرداً للمثبت ونقضاً للنافي» بل ينظر 


في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه . ... الخ. كلامه من مجموع الفتاوى 18/5 وبهذا نغلم أن 
التأويل وانكار الصفات ليس من مذهب السلف بل الوارد عنهم اثباتها كما جاءت عن الله وعن 


ع(“ 


سورة الزمر. 

الله. د وافيط تيرم يجب أ يم فل | ران كنت من السارين +6 4 أي 10ب 
رما كنك من قله إلا من المستهزئين بالكتاب وبمحمد مه وأصحابه. قال قتادة: لم 
يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من أهل طاعة اللهء قال“ هذا قول صنف لإ أو 
تقول 4 يعنى وأن لا تقول ا لو أن الله هداني إلى دينه لإ لكنت هن المحقين ٠"‏ 
7 4 من الشرك قال فهذا صف ثاني لإ أو تقول 4 معناه أو أن لاتقول 
ف حين ترى العذاب لو أن لي كرة ) يعنى رجعة إلى الدنيا ف( فأكون 4 أي لكنت. 
3 من المحسنين 88 4 يعنى العاملين بعلاعة الله فهذا صنف ثالث" فأكون نصب 
جواب لو أن فرد الله تعالى عليه فقال فإ بلى قد جاءتك آياتى ) يعنى محمداً 
والقرآن «( فكذبت بها 4 محمد والقرآن ا واستكبرت 4 عن الإعان. 
والتوحيد ف وكنت من الكافرين 04 4 يعنى الجاحدين لنعماء الله فلم تشكرهاء 


قراءة العامة ل( بلى قد جاءتك آياتى 4 بفتح الكاف فكذبت بها واستكبرت وکنت 
بنتح التاء. وقرأت عائشة رضى الله عنها بكسرها أجمع ردتها إلى النفس5. قال ٠‏ 
قطزب: من فتح الكاف والتنآت فته أراد بها الإنسان لأ المراد من النفس الإنسان 
ومن كسرها ردها الى النفس”» والنفس مؤنئة كقوله: ا النفس 
المطمئنة 044 . ٠‏ 


قوله تعالى: ‏ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم © يرى 


أي قتادة رحمه الله تعالى. 

أخرجه عنه الطبري ۱۹/۲٤‏ -۲۰. 

البحر الحيط 175/19 . 1 3-0 
أبن حبيب ق۲۹۷ وانظر: معاني الفراء ۲ ومعاني الزجاج ۲٠۰/٤‏ . 
الفجر ۲۷. 


سورةالزمر 


محمل0 الكفار وجوههم ف[ مشودة 6 [ارتقيت الوجوه بالمسودة) والمسودة]*» 
بالوجوه ولو قرئى وجوههم مسودةٌ بالنصب فيهما بإعمال ترى فيها لكان صوابا".؛ 
والقراءة هى الأولى <إ اليس فى جهنم مثوى » أى مقام ومنزل ا للمتكبرين »٠0‏ 
عن التوحيد » يعنى الكفار لإ وينجى الله الذين اتقوا ) يعنى الكفر والشرك 
اه ا وأنجى 
وإ معنى واحد طإ بمفازتهم 4 قال أبو عبيدة وأبو حاتم من قرأ مافازتهم أراد 
بفوزهم. . وقرئى بمفازاتهم على الجمع". قال ابن عباس: بأعمالهم الصالحة©, قال أبو 
عبيدة: بنجاتهم التى استحقوها بأعمالهم الحسنة"© طط لا يمسهم السوء ) أي لا 
تصيبهم الشدة والعذاب وما يكرهون (إ ولا هم يحزنون ١‏ فى المعاد إذا حزن 
غيرهمر. . . ۰ 
قوله تعالی ‏ الله خالق كل شىء» ای موجوده ومخترعه قال ابن حبیب ۱ :٩‏ 
تعلقت الملجدة والمعتزلة بالآية محتجين بها على أن القرآن مخلوق وقالوا لما كان 
القرآن شيعا وجب أن يكون مخلوقا. فالجواب عنه ان الكل فى اللغة ضربان مبعض 
(1) وکل خطاب له تله فهو حطاب لأمته إلا ما ورد الدليل بتخصيصه. 
)( ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل؛ وأثبته من ابن حبيب ق7517أ. 
(۳) معاني الفراء .٤۲٤/۲‏ 
(4) "ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وهو من تفسير اين حبيب. 
(ه) الكشاف 4/9 ه"» والقرطبي .71/4/١8'‏ 
(5) في الأصل: [وانجى وانجى]» والتصويب من ابن حبيب. 
١ )۷(‏ أ- وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف وأبي بكر عن عاصم. 
ب- وقرأ الباقون (مفازتهم) على الإفراد. الاتحاف ص"/الا. 
(۸) انظر: البغوي 85/4 ومعاني الفراء ٤۲٤/۲‏ . 
() انظر: مجاز القرآن 191/9 
)٠١(‏ تفسير ابن حبيب ق۲۹۷أ. ` 


لاغ ١.‏ ت 


سورة الزمسر 


ومستوعب فأما المستوعب فنحو قوله تعالى لإ كل نفس ذائقة الموت 4" وما أشبه 
ذلك . وأما المبعض فتحو قوله تعالى في قصة هود فإ تدمر كل شيء بأمر ربها 04. 
IL‏ شنی منها فقال 8 فأصبحوا لا یری الا ٤‏ 
مساكنهم 4 وكذلك قوله تعالى في قصة إبراهيم له ( ثم اجعل على كل جبل 4. 

الآية” وما جعل أجزاء الطيور علنى أربعة أجبل* وقالوا أيضا إن الله تعالى شئ ٠‏ 

وجب أن يكون مخلوقا؟ فا جواب عنه من وجهين احدهما ان كل ها هنا مبعض ' 
كما قلنا .:/ والجواب الثاني: أن الكل عام ههنا ولا يدخل في هذا القول الله تعالى 
لانه هو القائل هذا القول وهذا كقول الرجل اعط كل زيد درهما وهو زيد فلا 
يدخل تحت أمره فكذلك هذا الله تعالى لا يدخل تحت هذا القول فإ الله خالق كل 
شئ وهو على كل شئ وکیل 417 يعني حفيظ ف له مقاليد السموات والأرض © 
الآية قال بن عباس يعنى خزائن ن السموات المطر وأخمواته » وخزائ ثن الأرض النبات , 


آل عمران 186.' 

.٠٠١ الأحقاف‎ 

.۲٠٠ البقرة‎ 

کرت تجا قي روضع جلا قرو أ ريك زیو ع کر متها سر ارج کی 
قتادة في آخرين ومنها ما أخرجه البيهقي في البعث والنشور ۲۳/١‏ بتحقيق الصاعدي عن الحسن 
ل د 
والنشور عن ابن عباس رضي الله عنهما . : 1 : 
انظر: الدر المنشوز ۳۲/۲ - .٠١‏ : ; 
هكذا في الأصلء ولم ار علي في لبن حبمبء وهو وهم سن لولف إذ لم قل بهذ لقو أحد من 
الفرق الإسلامية. . وما يقال هذا في الرد عليهم لأنهم إذا لم يستئنوا من عبموم كل شيء كان لازم . 
قولهم وا ال ای ال E E‏ 
لم يكن. 


وانظر المسألة ومناقشتها في العقيدة الطحاوية ص۲۳٠‏ فما بعدها. .. 


-1١.غمح‎ 


سورة الزمسر. 


وأخواته". وقيل فإ له مقاليد السموات والارض 4 أى مالك الاشياء وحافظها 
وخالقها وفاتح أبوابها . ؤقيل ملاك الامور ومعالمها . قال الضحاك ومجاهد والسدى 
وأبو العالية والحسن: المقاليد المفاتيح . وهى كما قالوا والواحد مقلاد". وفيه لغة 
أخرى إقليد وأقاليد. وقال بعض أهل المعانى هى فارسية معربة كليد“ ل والذين 
كفروا بآيات الله » يعنى جحدوا محمد والقرآن لإ [أولئنك]© هم الخاسرون 
۳ المغبونون الذين غبنوا أنفسهم وأموالهم. وقيل فى الآية تقديم وتأخير ومجازه 
. والذين كفروا بآيات الله أولعك هم الخاسرون له مقاليد السموات والارض©. ٠‏ 
١ 4 ١ 08 037 5 £ 0 000 59 1-4 5 -‏ 
قوله تعالى: ‏ قل أفغيز الله تأمرونى 4 الأصل تامروننى فأدغمت النون فى 
النون قال مقاتل©: وذلك أن المشركين دعوا رسول الله مه إلى ملة آبائه فأمره" الله 
أن يقول لهم «إ أفغير الله تأمرونى أعبد 4 يعنى الأصنام ول أيها ا جاهلون 54 ) 
الذين لا يغرفون خالقهم . وقيل فى الآية نقديم وتأخنير ومعناها | إيها الجاهلون أعبد 
غير الله فيما تامروننى لإ ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك ‏ يعنى الانبياء 
لإ لين اش ركت بعد التوحيد فإ ليحبطن عملك 4 قبل الشرك أي لييطل عملك”" 


() تنویر المقباس ص۳۹۱ إلا أنه لم يرد فيه كلمة أخحواته » وأخرج الطبري ۲۲/۲٤‏ عن ابن عباس في 
2 آخرين [.مقاليد النسموات والأرض ) مفاتيحهما . وهذا أعم وأصوب مما ذكره المؤلف غفر الله له. 
(۲) هكا في الأصلء ومثله eS‏ :(مقليد]. 

(۳) لسان العرب 557/7 (قلد). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهو من تمام الآية. 

(ه) لم أعثر علية» ولا يقوله إلا جاهل باللغة العربية.. 

(1) ۰ تفسير مقاتل :5854/7 -586. 

٠ )۷(‏ في:الأضل: [فأمر الله] باسقاط الضمير . 

(N)‏ د ار علن ا ری 2 فا كبر هذا ا رجا ا 

29 وهذا هو تفسير الآية» وحبذا لو اقنصر عليه المؤلف وترك ما سواه من الأقوال التي لا دليل عليها. 


- 1.49- 


سورةالزمر 


قال أهل.الاشارة مجازه لفن طالعت غيرى فى السر ليحبطن عملك©. وقيل معناه لثن؛ 
أشرك واحد من جماتكم ليحبطن عمله". وقيل معناه لفن أشرك محمد ليحبطن 
عمله"»: وقيل معنا لمن نظر محمد الى غير الله ليحبطن عمله يعنى نظر الزيوبيةة 
ل ولتكونن من الخاسرين 458 ثم علمه فقال ا بل الله فاعبدوكن من 
الشاكرين 455 قال ابن عباس يعنى: وحده وأشكر نعماه©. 


قوله تعالى: [ وما قدروا الله حق قدره ‏ قال ابن مسعود: جاء رجل من 
ليهود الى رسول الله عه فقال يا محمد إن الله يمسك السموات على أصبع ' 
والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والأشجار على أصبع*. وفى رواية أخرى: 
إن الله يوقع السموات على ذه والأرضين على ذه وأشار إلى أصابعه الخمس فضنحك 
رسول الله تله © فأترل الله تعالى” رداً "© لقوله فإ وما قدروا الله 4 الآية.:قال 
ابن عباس: ما عظموا الله حق عظمته. قال مقاتل بن حيان: ما وصفوا الله حق صفته. 


معنى الآية ظاهر ولسنا بحاجة إلى هذه التأويلات الباردة. 

وهذا راجع إلى القول الأول » وهذا ما عليه أهل العلم. 

تنوير المقباس ص 591. 

أخرجه البخاري ٠/8‏ هه و ۳۹۳/۱۲۳. 

أغرجه ريدي و انه راش رای هه فى ب اجک 

هذه الرواية تفيد أن الآية إنما نزلت بسبب قول اليهوديء والروايات التي في الصحيحين وغيزهما 
تدل على أن الآية كانت موجودة فتلاها النبي مه تصديقا وتأكيداً لما سمع من اليهودي وهذا هو 
الأقرب للصواب فإن الآية مكية وقصة اليهودي إنما وقعت بالمدينة . اه. 

من تعليق الشيخ محمد خليل هراس على كتاب التوحيد لابن خزيمة ص .۷۸‏ . 

قول المؤلف: رداً لقوله - يعني اليهودي - من القول على الله وعلى رسوله بغير علم فلو أن المؤلف , 
- غفر الله له - أكمل اليك كما جاه في الصميحين قرعا - وهذا ما تقتضيه الأمانة العلمية. , 
لنقل أي كلام فضلاً عن كلام الله تعالى وكلام رسول الله مه لعرف القاريء أن قراءة النبي اله 
ا حو عدر الا رار وص ااال 


- NOs 


سورة الزمر 


قال أبو .عبيد الرحمن”٠‏ بن كيسان: ما عرفوا الله حق معرفته. وقيل ما وحدو الله حق 
٠‏ واحدانيته". وقراً محمد بن السميفع اليمانى فإ وما قدروا الله / حق قدره # بفتح ١١۲ب‏ 
الدال وهما لغتان”. قال ابن حبيب:“ هذه الآية والتى فى الانعام نزولهما فى اليهود 
والتى فى سورة الحج نزولها فى المشركين « والأرض جميعا قضته يوم القيامة » أي 
فى ملكه وهى اليوم فى ملكه والمعنى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة بلا مانع ولا 


_ اليهوديء إذ جاء في نهاية الحديث قول عبدالله بن مسعود - راوي القصة - رضي الله عنه 
نضحك رسول الله لَه تعجباً وتصديقاً له ثم قرأ لإ وما قدروا الله حق قدره ...© الآية وانظر: 
الحديث في صحيح البخاري »٠٥١/۸‏ وصحيح مسلم »۲٠٤۷/٤‏ وقد تنوعت النصوص من 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله يله على إثبات اليدين لله تعالى» وإثبات الأصابع لهما وإثبات القبض . 
بهما وتثنيغهما » وأن إحداهما يمين والأخرى شمال» وقد آمن المسلمون بهذه النصوص - على 
:” ظاهرها - وقبلوهاء ولم يتعرضوا لها بتأويل متبعين في ذلك رسول الله يله وصحابته الذين سمعوا 
هذه النصوص ورووها ولم يسألوا عن معان لها غير ظاهرهاء فلما سكتوا دل ذلك على أنهم علموا 
أن المراد بها هو الظاهر» فوجب علينا أن نسكت حيث سكتوا » وأن نقبل ونسلم كما قبلوا وسلموا 
لها بدون تأويل مع اععقادنا ا جازم بأن الله عزوجل ا ليس كمغله شيء وهو السميع 
البصيري.اه. 1 
بتصرف من شرح كتاب العوحيد 11/1 ۳۲۱ وانظر: تفسير ابن كثير للآية ٠ ٠.16/4‏ 
وما يدل على اضطراب ا تأولين أن لمؤلف نفسه معذبذب في صفات الله عزوجل فها هو ينكرها 
هنا ويجعل أن وصف الله بالأصابع ما هو من كلام البهودي بينما اضطر في آخر سورة ص إلى 
التسليم بن لله عزوجل يدين حقيقتين تليق بجلاله وعظمته فلماذا لا يسلك هذا المسلك في جميع 
صفات الله عزوجل إعاناً بكتابه وتصديقا لرسولهوسيراً على منهج السلف الصا حين رضوان الله 


(1) .هكذا في الأصل» والذي في ابن حبيب: أبو عبدالرحمن. ولعل صحته عبدالرحمن بن كيسان فقد 
ترجم له الذهبي في سير النبلاء ٤٠۲/٩‏ والداوودي في طبقات المفسرين 2504/١‏ والزركلي في 
الأعلام ۳۲۳/۲ وقالوا : له تفسير عجيب . ' ١‏ 

(۲) وهي أقوال متلازمة» انظر:تفسير الماوردي هع . 

(5) “انظر: البحر الغيط .٤۳۹/۷‏ 1 1 

)٤(‏ “تفسير ابن حبّيب ق9417,ابء والصواب أنها جميعاً في المشركين من حيث النزول - وهذا هو 

٠‏ تفسير الطبري وابن كثيز تلك الآيات جميعاً - إلا أنه لا يمنع دخول اليهوذ تحتها إذ العنبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب فكل من عبد غير الله لم يعرف قدر الله عزوجل. ان 


¬ 1.,0 


سورة الزمر 


منازع”. دليله قوله تعالى: 8ه لمن اللاك اليوم 4© قال الاحفش: هذا كما.يقال. 
خراسان فى قبضنة فلان ليس أنها فى كفه ومعناه أنها في ملكه”. إ والسموات 
مطويات بيمينه © روى أبو هريرة أنه قال: إذا كان يوم القيامة طوى الله 
السموات والارض بيمينه ثم يقول لمن الملك أين الملوك؟“ وروى عبدالله بن عمرو 
عن رسول الله : يه أنه قال « يأحذ الله السموات والأرض فيقبضها ويبسطها ثم 
يقول: أنا اجبار أين الجبارون؟ أنا ا متكبر. أين المتكبرون؟ ۲^ قال ابن عباس : 
# والسموات مطويات بيميسنه 4# أى بقدرته". قال أبو روق عن الضحاك:. 


0( هذه تأويلات لا يجوز ذكرها في مقابل ما صح عن النبي © و لزاب يما دين 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ١‏ 
(؟) غافر "1. ٠‏ 

.1۷ ٤/۲ انظر: معاني الأخفش‎ )٣ 

أخرجه البخاري في عدة مواضع من صخيحه مرفوعا إلى النبي ص ولكن بلفظ: ( أنا اللك» أين 
ملوك الأرض) ومن فقه البخاري رحمه الله تعالى أنه أورد هذا الحديث في تفسير هذه الآية 
ES AR‏ رماي چ 
رحمه الله تعالى. 

هكذا في الأصلء ومثله ابن حبيب» والصواب: إصدالله بح a‏ الخطات رضي الله عنهيةا] 
كما في الصحيحين وغيرهما. e‏ 
أخرجه مسلم ۲٠١۸/٤‏ والجملة الأولى متها أخمرجها السخاري من حديث اين عمر - أيضا-. 
arr‏ 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: a ESR SE‏ 
ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكشر من مائة تفسيئر فلم أجد” 
عن أحد من الصحابة أنه تأول شيعا من آيات الصفات أو أحاديك الصفات بخلاف مقتضاها' 
المنهوم المعروف» بل الشابت عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله تعالى ما' 
يخالف كلام المتأولين مالا يحصيه إلا الله. اه. من مجموع الفتاوى 4/5 78, ' ا 
إذا علمت هذا فاعلم أن ما عزاه المؤلف إلى ابن عباس فمداره على سلسلة الكذب إذ لم أجده إلا 


0 


سنورة ةالزمسر 


بقوته“. eT OT‏ الا ترى |[ ET‏ وما ملكت 
أيمانكم چ“ أى ما كانت لكم عليه قدرة وليس الملك لليمين دون اليسار:وسائر 
الجسد©: قال الحسين بن الفنضل: إ والسموات مطويات ‏ أى مضبوطات 
مربْوطات©. قال أبو الغناليه: إن الله يطوى السموات بيمينه كما قال يوم نطوى 
السماء ي“ ل ER‏ 
معان فى اللغة. فمنها الإخفاء. تقول العرب: طويت فلانا عن الأعين وأطو هذا 
الحديث عنني أى استره. ومنها الإعراض تقول: طويت عن فلان أى ليت ظهرى 
عليه ومنها الإفناء تقول العرب: طويت فلانا بسيفى أى أفنيته. فلما كان الطى 


في تنوير المقباس ص‌۳۹۱. 
O‏ - في تفسير هذه الآية -: قد 


١‏ قبض الأرضين والسموات جميعاً بيمينه ألم تسمع أنه قال: E‏ يعنى الأرض 
0 والسموات بيمينه جميعأً» ونما يستعين بسماله ا مشغولة بعينه. .اف 


وفي أث رآخر - عنه رضي الله عنه - : ما السموات السبع» والأرضون السبع في يد اله لا 
كخردلة في يد أحدكم. 


بل أخرج عنه الطبري ۲۹/۲٤‏ قوله: السموات والأرض مطويات بيمينه جميعاً. 


النساء 75. 

سان الأحفشى ۷4/۲ وإذا عرفت أن نصوص الكناب والسنة قد وصفت اله عزوجل بيدين 
حقيقتين تليقان بعظمته وجلاله فأنت في غنية عن هذه التأويلات ومن زيغ المرء وضلاله أن يهجر 
كلام الله وكلام رسوله لأقوال غير معصومة. . 

ابن حبيب ق۲۹۷ب. ` 

الرجع السابق» وقد أخرج الطبري نحو عن أبن عباس والضحاك رحمهم الل تعالى. 


الأنبياء عليهم السلام آية GG:‏ 


تفسير أبن حبيب ق۹۷ ۲ټ. 
a e‏ [عنه], 


OS 


سورة الزمسر 


محتملا لهذه الوجوه لم يكن للسلوك” الى القول بالتشبيه“ معنى"». وسمعت ابن ' 
خبيب يقول: سمعت على بن مهدى الطبري بها“ يقول: السموات مطويات أى 
مغنيات بقسمه لأنه أقسم أن يفنيها”". قراءة العامة و( والسموات مطويات ‏ بالرفع . 
قرأ عيسى مطويات بالكسنر ومحلها الفتع“ واختلفوا فى علة نصبنه فقال: أهل 
البصرة نصب على الحال» وقال أهل الكوفة نصب على القطع. وقيل: إن الكفار 
نسبوا لله تعالى «” ما لا يليق به من الولد والزوج والشريك فقال تعالى: 9 وما ' 
قدروا الله 4 الآية حين نسبوه إلى ما لا.يليق به * ولو كان له ولد لما أفنى السموات 
والأرض والله يفنيهما جميعا لقوله تعالى: فإ والسموات مطويات بيمينه 4 مفنيات. 
بقسمه ثم نزه نفسه فقال: فإ سبحانه وتعالى عما یش رکون ٩۷‏ ) من الأوثان . 


قله تالى ل وتفخ فى الصور ‏ زهي الشخةة» الثاني وقد فترحتاها في 
لنمل”". وروي عن النبي لله أنه قال: « هو قرن ينفخ فيه عرضن دائرة منه کنا بين 


6 في الأصل: [للشكوك إلى القول بالشبيم]» والتصويب من ابن حبيب ق758أ. : : 

020( ولعب آمل اسن ايها من غير تيه على حد شو تاي ف ليس كب دي وهو السميع : 

البصير 4 الشورى .١١‏ 1 

(۲) أي بطبر ستان. 

)٤(‏ قال الزمخشري ۲۰۷/۳ : وهذا التأويل إما يتلهى العالم بالتعجب منه ومن قائله ثم يك حسية 
لكلام اله المعجز بفصاحته؛ وما مني به من أمثال هذه التفاسير التي لا أنقل منها على الروح ولا 
أصدع منها للكبد . اه بتصرف» 
البحر المحيط 4011 54. 

معاني الفراء 475/1 . 
من قوله مالا يليق به ... إلى نفس الكلمة من السطر الثاني مكررة ف في الأطل. ' 

: : ٠. |۲۹۸3 في الأصل: [نفخة الثانية]» والتصويب من ابن حبيب‎ ٠ 

وقد سبق أن الصواب في سا تمس تفتحا ۷لت وعلى ها ارا ين الفطة - ها'هنا - 

النفخة الأولى. 1 e‏ 
)٠‏ وذلك في ص۲۸٤‏ . 


سورة الزمر, 

السماء والأرض ٠‏ / 8 فصعق من فى السموات ومن فى الأرض ‏ الآية.قال ا 11۹ 
عباس: فمات من فى السموات 9 إلا من شاء الله # قال كعب الاحبار: هم اثنا 
عشر حملة العرش وهم ثمانية وجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عايهم 
السلام. قال ابن عباس: وهم الشهداء. قال أبو روق عن الضحاك: هم رضوان ` 
والحور ومالك والزبانية". قال قتادة والله أعلم [بثنياه] © وروى عون عن الحسن, 

وشيبان عن قنادة فإ إلا من. شاء الله 4 يعني الله وحده. قال مقاتل: يعنى خزنة الجنة 
والنار. وقيل الحور العين .وحيوانات الجنة والنار. وقيل إن جبريل يموت بعد موت 
ملك الوت لإ ثم نفخ فيه أخرى > وفيه | إضمار . وا معنى ثم نفخ فيه أخرى وهى 
نفخة البعث©. وبينهما أربعون سنة“ هل فاذا هم قيام ينظرون ۸> من قبورهم 
ينظرون الى البعث . وقيل ينظرون ما يقال لهم". 


. قوله تعالى: إ وأشرقت الأرض € أضايت الأرض يعنى أرض التيامة ف( بور ' 


(۱) سبق تخريجه ص٤۸1‏ : :. 
2( سبق تخريج هذه الأقوال في آخر سورة النمل » وذلك ص5 47؛ وانظر: دض لري ۲۰1۱۱ لالت 
٠ VY ١‏ 
() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وهو من ابن حبيب. ومراد قتادة رحمه الله تعالى السكوت عن 
هذا وعدم الخوض فيما استثناه الله تعالى إذ لا دليل على تعيينه » ولذا قال ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: : فإذا كان رسول الله عله قد توقف في سأن موسى عليه السلام هل هو داخل في هذا 
الاستثناء أم لا؟ فلا يجوز لأحد بعده أن يجزم بأولئك المستثنين» » إذ مثل هذا لا يعلم إلا بالوحي. 
اه. تصرف من مجمو ع الفتاوى 51/15. 
(4) هكذا في الأصلء والذي في ابن حبيب: فيه اضمارء والمعنى: انم شع نب أخرى ذاه يا 
.ينظرون إلى البعث. ومعنى الآية ظاهر من غير هذه التقديرات. 
(ه) سبق تخريجه والكلام عليه ص٤٤٤‏ . 
() ذكرهما الماوردي ۱۳۹/۰ وكلاهما صواب. 


- 31 ,06- 
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ر 


سورة الزمر 


ربها 4 قال ابن عباس: بضوء ربها“. قال الضحاك: يحكم ربها. قال السدى: بعدل ' 
بها. وقيل: بتنوير ربها . وقيل: بنور العرش. وقيل: بمعرفة المؤمنين. بقوله تعالى : 
ل[ يسعى نورهم ) الآية وروى عن عبيد بن عمير أنه قرأ ل وأشرقت 
لأرض ) على لفظ ما لم يسم فلعسل” كأنها جعلت مضيئة (( ووضع الكتاب & ٠‏ 
فى الأيمان والشسمائل وهو ديوان الحفظة ولم يكن موضوعا ونشرت الدواوين 
وكانت مطوية فإ وجىء بالنبيين والشهداء 4 قال ابن عباس وقتادة: هم الذين . 


١‏ وهذا هو الصواب » وهو ما يشهد له ظاهر الآيةء قال الطبري ٤١‏ ۳۲/۲: فأضاءت الأرض بنور ربها 


> وذلك حين يبرز الرحمن لفصل القضاء بين خلقه. ثم أخرج هذا المعنى عن قتادة والسدي؛ ونخر 
كلام الطبري هذا كلام ابن كثير 54/4» والبغوي 88/4 رحمهم الله تعالى ولمزيد من البفائدة . 


آثرت نقل كلام ابن سعدي رحمه الله تعالى إذ يقول: ‏ أرقت الأرض بنور ربها » علم من هذا 
. أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل - وهو كذلك - فإنة الله أخبر أن الشنمسن تكور 


> والقمر يخسف» والنجوم تنتشر » ويكون الناس في ظلمة فدشرق الأرض عند ذلك بنور ربها 
عندما يتجلى» وينزل للفصل بينهم وفي ذلك اليوم يجعل الله للخلق قرة» وينشثهم نشأة.يقوون 


3 على أن لا يحرقهم نوره؛ ويتمكن المؤمنون من رؤيته» وإلا فنوره تعالى عظيم لو كشفه لأحرقت 


سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه . اه. 
من تيسير الكريم الرحمن .۲۳۸/٤‏ 1 1 
أما قرلا الأخبرا فل أعثر عليهساء وأا ات اأال ققد ذكرها ان حبيب قرطي 


° همك وا بو حيان 47/7 4» والألوسي 4 ؟/ ۰. ولا يخفى ما فيها من عدول عن ظاهر الآية. 


الحديد ؟١.,‏ 


1 ومعنى الآية أن الله عزوجل يعطي عباده من النور - ليمروا به على الصراط E‏ 


فمنهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة ... وأدناهم نوراً من نوره فى إبهامه يتقد مرة 
ويطفأ مرة . اه. 5200 00 

من تفسير ابن بكثير 4 /708. 

في الأصل: [قال]. والتصزيب من ابن حبيب 54863 5أ. 

امحرر الوجيز 2٠١5/14‏ والقرطبي .۲۸۲/٠١‏ 


<A. o 


سسورة الزمبر 


استشسهدوا فى سبيل الله. قال: ورأيت في [بعض]” التفاسير فاستحسنته 

وجئ بالنبيين والشهداء 4 أن الشسهداء الحفظة الذين يكتبون أعمال بنى آدم 
فیشهدون عليهم©. ويدل على مصداق ما قال قوله تعالى فإ وجاءت كل نفس معها 
سائق وشهيد 4" وقيل الشهداء يعنى أمة محمد يله ©. وقيل: وجئ بالنبيين 
المرسلين والشهداء يعنى الانبياء". فإ وقضى بينهم بالحق 4 قال ابن عباس: بالصدق 
والعدل© وهم لا يظلمون 69 أى لا ينقصون من ثواب أعمالهم ثيئا 
لإ ووفيت كل نفس ما عملت 4 أى وفْرّق© على كل نفس جزاء ما عملت 
لإ وهو أعلم ) يعنى الله أعلم فإ بما يفعلون )۷١‏ فى الدنيا من الخير والشر. وقيل 
فى الآية تقديم وتأحير ومعناه: وجئ بالنبين والشهداء - وهو أعلم با يفعلون - 
وقضى ينهم بالحق". 


)02( أخرجه الطبري ۲۴/۲۲ عن السدي» ثم قال طبري بحم اله تعلى: ار نا 

0 الموضع كبير معنى لأن سياق الآية بعده م يقوي قول من فسرها بأنهم أمة محمد نه يؤتى بهم 

٠: :‏ ليشهدوا ببلاغ الرسل أمهم . ثم أخرج عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة أنه فسرها بهذا 
المعنى. انظر: الطبري .٠٠/۲٤‏ : 

2( أي ابن حبيب كما هو في تفسيره ق5982أ. 

(0) ' ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وهو من تفسير.أبن حبيب. 

05( - عزاه القرطبي. 581/16 لعبدالرحمن بن زيد ؛ واقتصر عليه ابن كثير 15/5. . 

(0) ق۲۱. : 

»( وقد جمع الزمخشري بين هذا القول وما قبله بقوله: شهدا الین یدود للم وهم من 
الحفظة والأخيار . اه. من الكشاف .٠١۷/۳‏ 

(۷) انظر: البحر الشحيط 47/7 4» وتنوير المقباس ص۹۱٠‏ ار فنا ا ر 

)00( ذكره القرطبي 1817/16 ولم يعزه لأحد. 

)٩(‏ ليست ظاهره في الأصل» واستصويتها من ابن.حبيب. 

)٠١(‏ لم أعثر على قائله » ولا حاجه إليه. 


<... QV 


سسورة الزمبر 


قوله تعالى: هل وسيق الذين كفروا # وسائقهم الملك الذى وكل عليهم في 
ادها اقول انی و وجاءت كل نفس منها الق وشهيد 54 ( إلى جهنم 
زمرا # قال ابن عباس: يعنى جماعات . قال الأخفش: جماعات فى تفرقة . قال 
المؤرج: زمرا بعضها في إثز بعض ل حتى إذا جاءوها © يعنى أنو النار 9[ فحت 
أبوابها ) وكانت قبل.ذلك مغلقة «إ وقال لهم خزنتها # وهم الزبانية ب ألم 
أتكم ‏ يا مشر الكفار ف رسل منكم 6 يعنى الأبياء ف( تلو © يقرعوف. 
( عليكم آيات ربكم » يعنى كتب الله. لإ وينذرونكم »© يخوفونكم فإ لقاء . 
يومكم هذا 4 أى لقاء عذاب يومكم هذا / فإ قالوا بلى © قد أتونا“ الرسل 
ظ[ ولكن حقت 4 أى وجبت 8 كلمة العذاب على الكافرين ۷١‏ ) يعنى . 
الجاحدين » والكلمة قوله تعالى لإ لأملان جهنم الآية» ويحتمل أن يكون قوله 
فإ ولكن حقت كلمة العذاب 4 من كلام الرب© ويحتمل أن يكون من كلام . 
الكقار . 9 قيل 4 أى تقول لهم الزبانية فإ ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها » 
قيمين فيها لا يحون عنها ل فيس منوى المتكبرين ۷۲ عن الإعان والبوحيد. 


قوله تعالى: لإ ومسيق الذين اتقسوا ربهم ‏ وسائقهم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لقول النبي مله « أنا قائدهم وإبراهيم سائقهم © © إلى الجنة زمرا 4 أى , 
جماعات والواحد زمرة فإ حتى إذا جاءوها ) يعنى أتوا الجنة فإ وفتحت أبوابها » 


ق ا 

وكلها بمعنى واحد» انظر: البغري ۸۸/٤‏ والقرطبي .۲۸۳/۱۰١‏ 

هكذا في الأصلء» والاصوب: [أتتنا]. 

..١7 السجدة‎ 

لم أعثر على قائلهء وظاهر الآية نه من كلام الكفار. 00 
لم أعثر عليه والذي عليه المفسرون أن اح ا ھر ا 


SAE 


سورة الزمر 


وجدوها مفتوخة" وقد ذكرناها فى التوبة عند قنوله تعالى: «9 التائبون 4 «. وقال 
لهم خزنتها » يعنى رضوان خازن الجنة وأصحابه ل سلام عليكم طبتم 4 أى 
طهر من الذنوب . وقيل طبتم بالأعمال الزاكية. وقيل طبعم أى طابت با جنة 
أنفسكم . وقيل أى ظفرتم . وقيل طهرتم با ماء©. وروى الحارث الأعور وعبد خير“ 
عن-على' رضي الله عنه أنه قال: إذا جاوزوا النار وأتى بهم إلى :باب الجنة فإذانهم 
۰ بشجرة تحتها عينان من الماء فيشربون من إحداهما فتطهر قلوبهم من الغل والغش 
الجنة 3 سلام عليكم طبتم #© الآية . قال قتادة: إذا قطعوا النار خبسوا على قنطرة 


0) 


قال ابن حبيب ق۲۹۸: وليس قول من قال إنها واو الثمانية بشيء. أه. 


٠‏ ومثله کلام ابن كثير 75/4 وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز وفقه الله تعالى: و 


بأنها واو الشمائية وجه » لا من جهة الشرع » ولا من جهة اللغة» وأما قول بعض المفسرين - 
كضاحب روح المعاني - إنها واو الحال فليس بجيد؛ والصواب أنها واو العطف» والجواب 


 .‏ محذوف بعد قوله: ا فادخلوها خالدين 4 وتقديره - والله أعلم - فرحوا بذلك وسروا به 


002 


00 
(6) 


)°( 
لفق 


لإ وقالوا الحمد لله ... 4 الخ . اه. بلفظه من مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز اا 
انظر: البغوي 281/4 وهذا ما رجحه النحاس في إعراب القرآن ٤‏ . ويؤيده قوله تعالى في 
سورة من آية ٠ه‏ لإ جنات عدن مفعحة لهم الإبواب 4. 

وذلك في الجزء الأول ق١لالاب.‏ 

انظر: الماوردي 218/0 والقرطبي ۲۸٠/٠١‏ والأصح من هذا كله أن يقال في تفسيرها:طبتم 
بالإيمان وبمتابعة الرسول عه . 0 

في الأصل: [عبد خير خير] مكررة. ل عل م | 
أخرجه عنه عبدالرزاق ص457» وابن أبي شيبة في المصنف ٠١ - ۳٤/۷‏ والطبري ل 
والبيهقي في البعث والنشور ص۱۷۲ وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير 1۷/٤‏ -18. 
وقال أبن حجر : هذا صحيح وحكمه حكم المرفوع » إذ لا مجال للرأي في مثل هذه . اه. من 
المطالب الغالية ٠٠٠١/٤‏ . : 0 


dq 


بين الجنة والنار فيقبتص بعضهم من بعض حتى هذبوا ونقوا قيل لهم سلام عليكم 
طيبتم فإ فادخلوها خالدين”" وقالوا ) يعنى أهل الجنة في الجنة ف الحمد لله © المنة 
لله هو الذى صدقنا وعده #.ووعده قوله تعالى: 9 وعد الله الذين امننوا وعملوا 
الصالحات 74 لإ وأورثنا الأرض »4 يعنى أرض الجنة لإ نتبوأ من الجنة“ © أى 
نزل من الجنة (( حيث نشاء 6 نظيره ف( لهم ما يشاءون فيها 06 ل فنعم أجر 
العاملين ٤‏ ۷ أى فنعم جزاء العاملين لله فى الدنيا وهو الجنة لإ وترى 4 يا محمد. 
الملائكة حافين من حول العرش 4*4 قال ابن عباس: محدقين . قال الضحاك : 
محيطين . قال السدي: مكتنفين من حول العرش© ا يسبحون بحمد ربهم 4 
يقولون: سبحان الله وبحمده. ويقال: يقولون سبحان الله والحمد لله©. 9 وقضى 


بينهم * بين النبيين والأم*© ‏ بالحق 4 بالعدل والصدق ‏ وقيل # لهم بعد 
الفراغ من الحساب قولوا» فإ الحمد لله # الشسكر لله والمنة لله و رب العالمين © #1 


.۸۹/٤ البغري‎ 

تنوير المقباس ص‌۳۹۲. 

المائدة 9. 

في الأصل: [نتبوأ منها]» بالإضمار » ونص الآية ما أثبته. 

ق ه". ا 

ذكرها ابن حبيب ق۲۹۸ب» وانظر: ا 

ذكرهما ابن حبيب ولا فرق بينهما. : 

.۳۸/۲ ٤ الطبري‎ 

لا حاجة لهذا الدقدير - وخاصة إذا عرفا أن الآخرة لا تكليف فيها - بل الآية إخبار عن حال 
الخلق بعد قضائه عزوجل فيهم» فهم جميعهم ناطقهم وبهيمهم يقولون الحمد لله رب العالمين » 
وو ار ا ا ار 
حكمه وعدله .اه 1 : 1 00 
من تفسير ابن كثير 55/4. 


سورةالزمر 


سيد الجن والإنس على ما فرق بيننا وبين أعدائنلا». وروى عن علي بن أبي طلحة عن 

ابن عباس قال: ابعداً الله بالحمد" وذلك حين عطس آدم عليه السلام فألهمه 
الحمد» ولحت" بالحمد. : وذلك کلام اهل الجنة”» و وآخر دعواهم f‏ قال قتادة: بدأ 

الله بالحمد لله / فقال الحمد لله“ فقال ظ الحمد لله الذى خملق السموات والأرض r‏ 
وجعل الظلمات والنور #" ثم ختم بالحمد فال أمل الجنة بعدما 
سكنوها وجاوروا الحور العين » ونظروا | إلى ؤجه سيدهم ل الحمد لله رب العالمين 

f‏ وراك ار عا ار ازا عاذي الي سار علي السام ؟ 
نرلت بالمدينة. 


)00 تنوير اقباس ص۳۹۲ والصواب عدم تعليل الحمد بعلة دون أخرى ليشمل كل ما يحصل فى 
ذلك اليوم . 

(۲) ما بين المعقوفنين ساقط من الأصلء وهو من ابن حبيب 58:3 ۲ب. 

() هكذا في الأصلء ومثله ابن حبيب. ولعل صحتها ابتدأ الله خلقه با حمد ..: وختمه بالحمد. 

)٤(‏ لم أجده إلا عند ابن حبيب . ش 

1 .۱١ يونس‎ )5( 

() هذه الجملة مكررة في الاصل. 

١ ا‎ 69 

(م): في الأصل: [قال لهم] والتصويب من أبن حبيب. 

e AS e E (5)‏ ا 
المنثور 751//97. 


د 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على إمام المرسلين 


0 ا ا ل ا E‏ 
أحمد ا حيري أضعها في النقاط التالية: 


« يعتبر هذا لتفسير من التفاسير المتوسطة بين الإيجاز والإطناب: 


*« » لقد کان المؤلف في كتابه هذا أرب ا إلى التحقيق. 


ه اشعمل هذا الكتاب على عدة أقوال وجملة فوائد مستقاة من كتب شتى 
بعضها ليست موجودة أو يصعب الوصول إليها مما أكسب هذا الكتاب أهمية لحفظه 
تلك الأمور. 


5 اشعمل هذا الكتاب على كثير من القراءات مع توجيههاء وهو من أوسع 
التفاسير في ذكر أسباب التزول وأقوال المفسرين. 1 

» لقد تلاعب النساخ بهذا الكتابء أو أن المؤلف غفر الله له أملاه لتلاميذه 
ثم لم يتمكن من مراجعته. 

# لايزال كثير من جوانب حياة المؤلف مجهولاً وذلك كنشأته وتلاميذه» بل 
لم يصرّح أحد بعسمية مؤلفاته -سوى كتاب الكفاية في التفسير- مع أن المؤلف 
نفسه عد ستة كتب من مؤلفاته في مقدمته لكتاب الوجوه. 


اله 


٠‏ مؤلف هذا الكتاب معاصر للشعلبي وكلاهما تتلمذا على ابن حبيب ومع 
هذا فلم أجد أحداً منهما أشار إلى الآخر في تفسيره . 

» بمولقد أول المؤلف - غقر الله له -كثيراً من آيات الصفات» ولعله تأثر في 
ذلك بشيخه ابن حبيب» فقد ذكر كل من السمعاني والداوودي أنه - أي ابن 
حبيب - كان كرامي المذهب ثم تحول شافعياً. 

8 لقد تبين لي من خلال تحقيقي لهذا الكتاب وكثرة مطالعتي لتفسير القعابي 
مؤلف تلك القطعة من التة شير الحفوظة بجامعة الإمام تحت الرقم 44 1ف وأنها 


1 ثم ظهر لي - أيضاً - أن تفسير ابن حبيب رحمه الله تعالى يعتبر من أقدم 
الضاسير التي جمعت بين الرواية والدراية ون كل من أتى بعده أفاد منه إما مباشرة 
كالثعلبي والميري أو بواسطة كالبغوي والقرطبي وغيرهما من ا مفسرين. . 


N 


فهرس الأحاديث النبوية 


«أبسروا وسددوا». 

«أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني». 

«أتى جبريل النبي ميه فقال: إن الملائكة لم تضع اسلحتها». 
وأتانى آت من الله فقال يا محمد لا صلاة لمن لا زكاة له). 
«أتعطون أنعم كلمة واحدة تملكون بها العرب». 
«أتكرز علينا الخصومة.يوم القيامة قال عله نعم .٠‏ 
وأحيب حبيبك هو تأما»... 

واختصمت الجنة والنار ... 4. 

«إذا أستيقط الرجل وأيقظ أهله». 

«إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 
دإذا تكلم الله بالوحي). 

«إذا دحل أهل الجنة الجنة). 

إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب». 

«إذا قرأ ابن آدم السجده .٠...‏ 

داذا كان يوم القيامة طوى الله السموات والأرض» 
«أرايتم سليمان وما أوتي من الملك». 

«أرفق به فإنه مؤمن ...0. 

«أريد أن تشهد شهادة الحق أشفع لك عند الله». 
والاسعذان ثلاث». 

«استقيموا ولن تحصواة. 

«اشترط لربي أن تعبدوه ولا تش رکوا به شبيقا ...». 
«اصبروا فإني لم أومر بالقتال». 1 

دأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». 


sS 


الحديث 


(أعتق رسول الله عه صفيه وجعل عتقها صداقها». 
«أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين .٠...‏ 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقه). 

أقضى للحاجه وأبعد من الكبر» ٠‏ 

«اکتب هكذا نرلت». 

ألا أخب ركم لم سمى الله إبراهيم خليله». 

«ألا أدلكم على ما يمحوا الله به الخطايا». 

وألا تحب يا أبا بكر أن يغفر الله لك». 

الله أكبر خربت خيير». 

«اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحاه. 

«اللهم أشدد وطأتك على مضره. 

(اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خخالد». 

«أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى». 
«أمتي ورب الكعبة ثم قال: «سابقنا سابق ومقتصدنا ناج .٠...‏ 
دإ إبراهيم يرى أباه يوم القيامه عليه الغبرة والقترة». 
إن اسم الله الأعظم الذى دعا به أصف6. 

زإن الذي أمشاهم على أرجلهم». 

وان الله كتب التوراة بيده). 

إن الله ناجى موسى عليه السلام». 

دان الله يجاوز عن أمتي ثلاثا الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه». 
إن الله يقول.يوم عرفه للحجاج». 

ران المؤمن إذا اراد أن يجامع الحلال». 

(إن النبي َه كان عسح رأس فرس له6. 

«إن أهل الجنة ليترآؤن أهل عليين». 

إن صلاته تنهاه يومأ». 


. الحديث 


وإن صلاته لتردعه). 

دإن لله مائة رحمه أنزل منها رحمه). 

دإنما أنا النذير» 

وإن مثل هذا الدين كمثل مسجرة ثابته». 

دن موسى نودي قال يا رب من ألذي ناداني». 
«إن نساء رسول الله عه قلن: مالنا لا نذكر بخير»؟. 
وإنه لا يذل من واليت». 

رأنا ابن الذييحين». 

«أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ...6. 

انا أول الأنبياء خلا وآخرهم بعثاه. 

«أنا قائدهم وإبراهيم سائقهم». 

«اهتز العرش لوت سعد بن معاذ». 

«أهجهم فوالذي نفسى بيده). 

أوتيت بمفاتيح السموات والأرض». 

تأوتيت خمسًا لم يؤتهن أحد قبلي». 


«أول عضو يتكلم من الإنسان بغد أن يختم على فيه فخذه ...4. 


«أيها الناشد غير الواجد .٠...‏ 

«بارك الله فيها سبعون نبيأ». 

«بعفت داعيًا ومبلعًا وليس إلي من الهدايه شمئ». 
«بعث رسول الله تله حالد بن الوليد ليكسر العزى». 
«بلغ علمهم بدنياهم». 7 

«بني الإسلام على خمس». 

«التائب من الذنب کمن لا ذنب له). 

«تزوج صغر اهما وقضى موسى أوفاهماة. 

«تضمن الله لمن حرج في سبيل الله». 


ك5 - 


الحديث 


(تقوم الساعة والناس في أسواقهم». 
رة طيبه وماء طهور». 

لجاء رجل من اليهود إلى رسول الله ٠...‏ 
«جرح العجماء جبار» ‏ ' 


(جزية المؤمن كراء منزله». 
جلد رسول الله عه عبدالله بن أبي ...0. 
(حرام يعني مكة حرمها الله ). 
«حرج رسول الله له من مكة ومعه أبو بكر المسديق معوجها الى 
المدينة ...). 00 ش 
(حطب النبی له زينب بنت جحش لزيد بن حارثه» 
«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم». 
«خیرنا رسول الله له فاخترناه فلم يعده طلاقا». 
دحل النبي و حول البيت ثلائمائه وستون صنما» 
«رأى رسول الله مله جبريل ليلة المعراج». 
(رجعنا من الجهاد الاصغر إلى الجهاد الاكبر». 
(رغب رجل من أهل الصفة في نكاح زانيه». 
(الزاني المجلود لا ينكح إلا زانيه مجلوده مثله». 
مكل رسول الله ته عن سباء فقال كان رجلاً له عشرة من البنين». 
«السابق إلى الخيرات من هذه الأمة يدخلون الجنه». 
(سبق المفردون». 
وسبقك بها عکاشه». 

سددوا وقاربوا؛. 
٠‏ «سها النبي َه في صلاته ...0. 
دالصدقة والصلة تعمران الديار». 
(الصديقون ثلاثه, 


الحديث الصفحة 


«صعد رسول الله له أبا قبيس6. Vt‏ 
«صلى النبى مله ذات يوم في المسجد). 1۲١‏ 
«صل على آل أبي أوفى». 1 : ۷۰۸ 
«طول القنوت». 3 ١8‏ 
عشرة من أشراط الساعة). + 114 
عليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلمين». 44 
«العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم A۲۷ .٠...‏ 
«فسبحان الله حين تمسون صلاة المغرب والعشاء. OV‏ 
«فيأبى كل نبى عليهم ثم يأتوني فيسألوني الشفاعة». TY‏ 
«قارون من السبعين الذين اختارهم موسى 6. 0۰۸ 
«قال الثلث والثلث كثيرا. . °۸ 
قال رسول الله تله «احصدوهم حصداء. 1۲ 
قال النبي مله : «قد أعطيتهم الأمان». 100 
قال رسول الله عله «قيام العبد من الليل .٠...‏ ش 1٤‏ 
«قرأت على رسول الله مله الذي خلقكم من ضعف) بالنصب 

فقال من ضعف۲. د 040 
دقرا رسول الله تله: «إن الله يغفر الذنوب جميعًا ولا يبالي». ۳ 
دقرا رسول الله الله في شغل بضم الغين». AN‏ 
«القرآن أفضل الكلام». ‏ ,. ot ootf‏ 
«قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد». ش 1 5" 
وو کان إذا مشى كأنما مشى في صبب6. 1 
«كان تزويجكن في الأرض وتزويجي في السماء». VY‏ 
وكان رجلاً وله عشرة من الأولاد». اكلا 


دكان رسول الله تله إذا أراد أن يخرج إلى سفر_أقرع بين أزواجه». 1٤‏ 
وكان رسول الله تله عددي فأخذ کساءَ خيبري». AY‏ 


NMA 


ركان لسليمان مائة امرأة). 
«كأنى بأبيض المدائن ...6. 
«كان يقرأ في كل ليله سورة الم تنزيل السجده وسورة تبارك 
الملك». 
«کتابا كتبه الله عزوجل قبل أن يخلق خلقه بألفی عام. 
وكذبت أذلك الله». 
وكفى بالسلامة داء). 
دكل مولود يولد على الفطرة». 
للست بشاعر وما ينبغي لي6. 
«لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة». 
دنا أخذ موسى عليه السلام. الألواح نظر فيهاه. 
الما تزوج رسول الله عله زينب بنت جحش بعفت إليه أمي أم سليم 
بحیس). 
«لھا ثلاث .خحرجات». 
«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 
امات عه ورأسه بين سحرى ونحري). 
دما زال جبريل يوصيني با جار حتى ظننت أنه سيورثه]. 
«ما من مسلم إلا وله منزل في النار ...0. 
دما من مسلم رد عن عرض أنيه إلا كان حقا على الله .٠...‏ 
«ما من مكروب يدعو». 
امفاتيح الغيب خمسة». ١‏ 
ومكتوب في التوراة للذين تعجافى جنوبهم عن المضاجع ما لا عين 
زأت ولا أذن سمعت ...). . 
من أحب ان ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى 
طلحه». 


- 7 


الحديث 


ومن استغنى يغنه الله . 

دمن ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له». 

دمن توضأ ثم حرج من المسجدة. 

(من ذكر عنده أخوه المسلم). 

دمن رابط فواق الناقه في سبيل الله». 

«من زعم أن مع الله قادرأً». 

من سن سنة حسنه). 

«من صام رمضان وأقامه» 

ومن صام رمضان وثلاثة أيام): ' 

دمن قرأ سورة الزمر». 

«من قرأ سورة السجده كتب له سبعون حسنه وحطت عنه سبعون 
سیځه ...]. ٤‏ 
«من قرأ سورة الصافات». 

«من قرأ طسم القصص». 

ومن عمره الله ستين سنة .... 

دمن قال حين يصبح فسبحان الله». 

ومن قال سبحان الله والحمد لله». 

ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر». 

«نحن أولى بشكر الله وصومه منكم». 

«نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالذبور». 

انعم وييعئك ويدخلك جهنم ' 

«نعوذ بالله من بوار الأيم». 

«النفخة الأولى وهي التى تسم نفخة الفزع». ش 
«نهى عن تحصيص القبورة. ْ ش 
ونودوا يا أمة محمد ما دعوتمونا إلا استجبنا لكما. 


وياد 
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(نوراً يقذف في القلب». 

(هؤلاء في الجنة ولا أبالي». (قدسي). 

هو المتبرئ من بغض أصحابي وأهل بيتى». ' 

(هو قرن ينفخ فيه. 

«والله ما مات رسول الله له حتى أحلت له النساء». 
إوجعلنا ذريته» سام وحام ويافث. 1 
أوماذاك يا عاصم». 

زلا اغلال ولا اسلال». 

ذلا ألفينكم ترجعون بعدي كفاراً ...). 

ولا خلاط ولا وراط». 

إلا هم إن العيش عيش الآخرة». 

2 هم الذين يصلون ويركون ...1. 

يا أبا ذر هل تدري أين تغرب الشمس». 

ڈیا بنى عبدالمطلب ويا بنى عبدمناف». 

ايا جبريل ما لك أقمت ها هنام 

يأخذ الله السموات والأرض فيقيضهاه. 

يا عبدالرحمن لا تسأل الإمارةة. 

يحشر الناس يوم القيامه في صعيد واحد .٠...‏ 
#يدفع إلى كل مؤمن أو مسلم يهودي أو نصراني». 
يقول الله: إني خلقت عبادي حنفاءع. 

يقول الله تعالى أعددت لعيادي الصالحين ما لا عين رأت .. 


إيقول الله تعالى: «الصوم لي وأنا أجزي به». 
ينادي المنادي يا أهل الجنه خلؤد فلا موت». 


للد 


الإستيناس: الاستبصار. 

الاستيناس: التكبير والتسبيح. 

الاستيانس: التنحنح والتدخم. 

الآثام واد في جهدم. 

الإلحاد: الاحتكار ومنع الطعام. 

الإلحاد هو قول الرجل:في المبايعه لا والله. 

الإلحاد هو الشرك. ش 

الأيام المعلزمات: أيام التشريق. والمعدودات: يام العشر. 


أنى رجل من أهل الباديه إلى النبي مه فسأله عن الساعة. 


أتى المهاجرون المدينه فضاقت عليهم معيشتهم 
اجعل لي لسان صدق في الآخرين يعنى الثناء. 
ادعى إبليس الش ركه. 

إذا استمع الشياطين وال جن إلى الملا الأعلى: 
إذا جاوزوا النار وأتي بهم إلى باب الجنة. 

إذا دحل أهل الجنه الجنة وأهل النار النار. 

إذا صمت فقد ذكرت وإذا صليت فقد ذكرت. 
اذا قطعوا النار حبسوا على قنطرة. ا 

أزف منكم. 

استعار بنو إسرائيل الحلي من القبط. . 
أصابهم ومد شديد. 

مه رسال . 

إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا ... 


ان السابق هو المقرب والظالم المنافق. 


.ا 


مقاتل 


علي بن أبي طالب 


الكلبي 

ام الدرداء 

قتاده 

مجاهد 

السدي 

محمد بن كعب 


ابن عباس 


قتاده 


3 الأشر 


أن قوماً من الاعراب أتو المدينه فأسلموا وافسدوا طرق المدينه. 


إن لأهل الدين علامات يعرفون بها. 

ن الله خلق الدنيا وجعل أهلها ثلاثة أصناف. 
أن المش ركين كانوا يلطخون أصنامهم بالعسل. 
إن موسى قال في مناجاته يا رب. 

إنها تكون قبل النفخة الأولى يأمر الله ملكاً. 
إن هذه الشجرة في قعر جهنم. 

ِنَّهُ كان كثيرا ما يقول ربي بما أنعمت علي. 
إن لأهل النار ست دعوات. 

أهل الصلوات الخمس. 

أوتي نبيكم مفتاح كل شيء غير خمسه. 
أول ما خلق الله مكاناً مظلما. 

أي قرب منكم. 

بالجوع سبع سنين. 

بالحسنة بلا إله الا الله. 

بدا الله بالحمد لله. 

بردهم من الفاق إلى الإيمان إن شاء. 
البرزخ ما بين اموت والبعث. 

لبروج الشرج وهي أبواب السماء. 

البروج كبار النجوم. 

بعد حين اي يوم القيامه. 

تخرج بين الصفا والمروة. 

تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون إليها. 


0 الأثر 
تخرج الدابه من رض مكه. 
تخرج الدابة من واد من أودية تهامة. 2 
تخرج الدابة ومعها عصى موسى وخاتم سليمان.. 
تزوج رسول الله له حمس عشرة امرأة. 
التقى جماعة من الم ركين بجماعة من المؤمنين. 
تمسكوا بدين الله. 
تنكت نكتة في وجه الكافر. 
التنور أقصئ بقعة في داره. 
التتور موضع في مسجد الكوفه. 


جعل الليل عوضاً عن النهار وجعل النهار عوضاً الليل. 


حق الجهاد مجاهدة الهوى والنفس. 
الحكمة العقل والفهم والإصابه. 

حكمها وحكم 'الآية التى في الواقعة سواء. 
خرج فى ثمانية أيام خائمًا أن يضل الطريق. 
الخشوع أن يلين اعضاؤه للرجل. 

الخصوع في الصلاة أن لا ترفع بصرك. 
الخشوع في القلب وهو غض البصر. 
خخص الطور بالزيتون. 

حلت الله جنة عدن ثم قال لها تكلمي. 
خخلق الله السموات والأرضين. 

خيراً أي مالاً. 

خيراً: حرفه وصناعه. 


خيراً: حفظ المال واصلاحه. 


-غ/1. 1 د 


وهب بن منبه 


ابن عباس 


الحسن البصري 
عبدالله بن المبارك 


أبن عباس 

علي بن أبي طالب 
ابن سيرين 

مجاهد 

مقاتل 

مقاتل 

كعب الأحبار 
قول الحسين 
عبدالكريم الجزري 
السدي 


الصفحة 
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۳ 
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الأشر 
خيراً: صلاحاً ورشدا. 

دعاكم من السماء فأجبتم من الأرض. 
ذك ركم إياه أكبر.من سائر الطاعات. 
ذكر الله تعالى في هذه الآية مستة أديان. 


رحم الله عم كان إذا مشى أسرع. 

لزينة: الثياب. 

الزينة: الكفان وظهر القدمين. 

لالت جدتى أسماء كيف كان أصحاب رسول الله تله . 


سامرا تهجرون يعنى تت رکون الإمان محمد له . 
لسجل اسم كاتب رسول الله ص . 

سمي البيت عتيقًا لأنه لم يملك قط. 

سمى عتيقًا لأن الله أعتقه من كل جبار. 
سمي عتيقا لقدمه. 

سواء أحلت محرما أوكر مكة. 

السمس ثمانون فرسخا في ثمائين فرسخا. 
الشمس سلطان النهار والقمر سلطان الليل. 
صعد إبراهيم أبا قبيس. 

الصرامع للرهبان والبيع للنصارى. 
الصوامع والبيع والصلوات كنائس اليهود. 
ضوت كل شيء تسبيخ إلا صوت الخمير. 
الضراط في امجالس. ْ 


الأثر 
ظاهر أوس بن الضامت من امرأته. 
العجب لمن يقول إني أعلم شيئاً من الغيب. 
العجب ممن يلتمس الغنى بعد هذه الآيه. 
العفائف للأعفاء. 
عن الحبل رالشهره. 
غاب أنس بن النضر عن قنال بدر. 
فإن الناس أعطوا النور يوم القيامة على قدر أعمالهم . 
فتق السماء بالمطر. 
الفردوس البساتين عليها الحيطان. 
الفردوس جيل في الجنه. 
الفردوس الجنه بلسان الحبش. 
فصل الخطاب يعنى القضاء بين العباد. 


فلما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة أنزل الله تعالى ... . 


فليمدد بسبب إلى السماء فليختنق. 
قال إبراهيم :يا أيها الناس إنى بنيت لله بيت فحجوه. 
قال الله لهم يا أمه محمد فأجابوه من أصلاب آبائهم. 
قال بنو إسرائيل لموسى أيصلي ربنا؟ 


قالت المش ركون إن محمداً يقول ما يقول من تلقاء نفسه. 


قال قوم حدثنا يا رسول الله . 

قال: نعم وقرأ هذه الآيه. 

. القانع: السائل والمعتر: الذي يطيف بك. 
قرأت في التوراة يا بن آدم. : 
قرأت في عدة من كتب الله تعالى. 


TV 
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':الآأثر 

قعدت عن الخيض. 

القطمير: هو الجلدة فيما بين التمر والنواه. 
قل الهم غفر لي عمدي. 

القلب والفتخه. 


كاد الجعل أن يعذب في جحره. 

كان أبغض الحديث إليه الشعر. 

كان ابن عباس بالبصرة يوم عرفه: 

كان آدم مطروححًا بين مكه والطائف أربعين سنة. 


كان إلياس نبا من الأنبياء. 

کان یری من خلفه كما یری من بين يديه. 
كان بنو كنانه يأكلون. 

كانت الشياطين والجن تدّعي علم الغيب. 
كانت الطرق والمساكن إذ ذاك آمنه. 
كانت المرأة يكون عليها خلخالان. 

كان سليمان يطعم الخبز والشعير. 

كان سليمان يمسبح سوق الخيل وأعناقها. 
كان عسكر سليمان مائة فرسخ. 

كان عقبه رجلا يسافر كثيرا. 

كالحرن: لا تغطي شفاههم أسنانهم. 

. كان له سبع بنات وثلاثة بئين. 

1 كان له سبع بنين وسبع بنات. 

كان المهاجرون والأنصار يرث بعضهم بعضا من غير قرابه. 
كأنوا يحلون الأصنام با جواهر. 


الأثر 
الكحل والخاتم. 
کذب كعب أما ترك يهوديته. 
كزب والله الذي لا إله هو ... 
كل شيء يصيب الإنسان ثم يزول عنه فلبس بغرام. 
كلاهما تفل تكلم المؤمن وتكلم الكافر أي تجرحه. 
كل شىء هالك الا الله والجنة والنار والعرش. 
كل ما في اران أويحفظوا فروجهم. 
كنا نقول ربنا واحد وديننا واحد. 
ولا تختصمرا لدي هم أهل الشرك. 
لاترى المؤمن إلا وهو يحرط ا مؤمنين. 
لا صلاة لن لم يطع الصلاة. 
لا ينتصف النهار يعني يوم القيامه. 


لکل واحد من اهل الجن ثلاثه أساور. 


الله نور السموات والأرض: : أي مدبر أمور السموات والأرض. 


الله نور السمُوات والأرض: أي يهتدي بنوره أهل السموات والأرض. 
إا کان طوفان نوح رفع البيت. 

ا زل قوله تعالى: ف إنا فحنا لك فتحاً مين . 

لم يحمل نوح في السفينه إلا من يلد. 

لم يسكنها الا المسافر ومار الطريق يومًا أو ساعة. 

لم يكفه أن ضيع طاعة الله. 

له أوتاد وأرسان وملاعب. 

لو أنفقت مكل أحد في طاعة الله لم تكن مسرفا. 

لو شعت لتتعلت بنعلي هذه فأريتكم الموضع: 


“1 VAZ: 


الحسن 
اين عباس 
الضحاك 


: عبدالرحمن بن زيد بن أسلم | , 


أبو سعيد الخدري 
أبو العالية 

قتادة 

أبن مسعود 


ابن مسعود 


مجاهد 


عبدالله بن عمرو بن العاص 


لبس الخشوع في الركوع, 
ليس شي أقر لعين المؤمن. 
لئيس للمرأة المسلمه أن تتجرد. 


لیس لها رد ولا مثدريه. 
ما كان عليك أشد من بلائك قال سماته الأعداء. 


ما كان من الرحمه فرياح وما كان من العذاب فريح. 
ما نبس أحدهم إلا كمثل طنين طست. 
نزلت على رسول الله َه آية أسد من قوله عزو جل «(و: تخفی 


خصك الله بشرف إلا وقد أشركتنا فيه. 

مخلقه التامه وغير الخلقه السقط. 

مخلقه التامه وغير الخلقه الناقصه. 

لخلقة المصورة وغير الخلقه التى لم تظهر صورتها. 

مرسل رسل أهل السماء. ' أبي بن كعب 
المشحون يعنى السفينه ال جهزة. ابن عباس 
المعتر الذي يعترضك. تجاه 
العدودات أيام التشريق والمعلومات أيام العشر. ابن عباس 
المعدودات والمعلومات واحد. ١‏ محمد بن كعب 
المعني به جميع الرسل, ` أبن عباس 
المعني به رسول الله ملل ١‏ مجاهد وقتادة والحسن 


المقيم فيه والطارئ عليه سواء. أبن عباس 


0 ..الأفر 
المقيم فيه والنازع إليه سواء. 
من أحب أن يعرف قضاء الله في الخلق . ٠‏ 
المنسلك إراقة الدم. 
منسكًا أى مجدعًا. 
مكنا يدا 
من طور سيناء یعنی الحسن. 
من فوض أُمزه إلى الله. 
نزلت في أهل مكة. 
نزلت هذه الآيه في أناس مؤمنين من أهل مكة. 
نزلت هذه الاية في ستة نفر. 
نزلت هذه في حسف البيداء. 
النسب سبعه والصهر خمسه. 
النسب سبعه والصهر سبعه. 
النسب القرابه والصهر الختونه. 
النسب القرابه والصهر الرضاع. 
النسب ما لا يحل نكاحه والصهر ما يحل نكاحه. 
النسيان والله من الخير فأما من الشر فلا. 
النضر شيطان الإنس وأبو جهل فرعون هذه الأمة. 
نعیت إلى رسول الله يله نفسه . 
هؤلاء الرجال الذئين قال الله عزوجل « لا تلهيهم تجارة ولا بيع ...4. 
هذه أول آية أذن الله لنا بالقتال. 
هم أصحاب رشول الله له . 
هم الأنبياء والرسل. 


eA.‏ م 


قائله 
وهب بن منبه 


الضحاك 


ابن عباس 


ان 


قتادة 


عطاء بن أبي رباح . 


ابن عباس . 
الشعبي 

وأبو ذر 
أبن عباس 
مقاتل 
قتادة 
الحسن 
الضحاك 
علي بن أبي طالب 
قتادة 
الضحاك 
قتادة 
أبن مسعود 
ابو بكر 
قتادة 


ابن عباس 


الأفر 


هم هذه الأمه. 
هوأن يتعمد الرجل ظلم أخيه. 
هر الرجل يهدى هديه إلى صاحبه. 
هو قولهم في التلبيه لبيك لا شريك لك. 
هو امجبوب. 
هو الخنث. 
الواحده منهن قاعده وهي التي قعدت عن الزوج للكبر. 
واجمعنا عليهم أرزاتهم. 
وجه النبي مله غلامًا من الأنصار. 
الوجه والعينين. 
الوسع ما دون الطاقة. 
وسلام على عباده الذين اصطفاهم الله وهم أصحاب رسول الله . 
الإشاح والدملج. ش 
وكان داود يمر بالجبال. 
وكان عمر بن الخطاب يجلد شاهد الزور أربعين جلدة. 
ولد لسليمان ابن فاجتمعت الشياطين. 
ويل لإهل الرياء. 
لا طلاق قبل التكاح. . : 
يا رسول الله هل أقص للمسلمين من التوراة. 
يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر. 
يا لكاع أتتشبهين بالحرائر. 
يحبرون يتلذذون بالسماع. 
يحلس أولهم على آخرهم. 


يلون الغار يقير حساببٍ 
ا شیا 
ضخ لهم من كتابتهم 

ن جهنم كما يرمى ال حصی. 
يرمول في ` 1 
ش يعنى الخضاب. 


ني بالسيوف يوم بدر. 


الجامعه. 
يعني الع ر 


يعنى مشاة على أرجلهم . 
عون الكافرين. 
غين ال مو منوا | 
3 لخاد كلهم الا الحور العين. 
0 1 . 


1 


فهرس الأبيات الشعرية 


البيت 


فمن يهجو رسو الله منكم 

ويمدحه ويتص ره سسواء حسان بن ثابت 
ليس من مات فاستراح بميت 

إتمااليت ميت الأحياء عدي بن الرعلاء 
رات اة ير اراب 

وکل شيراب بكو رات ١‏ الؤزالتؤن المصري 
لسر مشر يلقاك عن عرض 

والصالحات عليها مغلقاً باب مجهول 

الم تر أن الله أعطاك سورة ` 

ترى كل ملك دونها يت ابذب النابغة الذبياني 

فلإن تسالوني بالنساء فإنني ٠‏ 0 
عليم بأدواء النساء طبيب علقمة بن عبدة 
ست إذا قمالت بطونكم 

ورأيعم أبشاءكم بوا الأسود بن يعفر 
فلساغ لي الشراب وكنت قيلاً ٠‏ 

أكاد أغص بالماء الشروب 

فللا يغرنك عيناها ومحجرها 

حتى تعاين ما تحت الجلابيب 

المللممون الناس في السنه الأز 

مةوالفاعلون للزكرات ٠‏ 

بأيدي رجال لم يشسيموا سيوفهم 


ولم يكثروا القتلى بها حين سلت 


البيت 


مستى ما تنكروها تعرفوها 

على أقطارها علق نفيث 
بأر عن مغل الطود تسب أنهم 

وقوف لحاج والركاب تهملج 
ورأيت زوجك في الفا 


قدا يفنا ور ها - 


لاشيء أحسن من علم يزينه حلم 

ومن اله قد قاز بالفرح 
وما اقعرأت كتاباً منك ييلغني 

إلا تنفست من وجدكم صعدا 
ياعجبا كيف يعصى لمليك ش 

أم كيف يجحهه الجاححد 
قل لمن سادئم سددآيره 

قبله ثم قبل ذلك جده 
وايستني من كل خير طلبته 

كسأنا وضعناه إلى رمس ملحد 
في القلب نور ونور الرب يمدده 

نور على النور دلال على الصمد 
تمنى رجال أن أموت وإن أمت 

فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
لامرحبابيفد ولا أهلاً به 


إن كسان تفريق الاحبة من غد 


“A.A 


المثلم الهذلي 


النابغة الجعدي 


عبدالله بن الزبعرى 


. الشائعي 


. . التابغه الذبياني . 


1٥1 


۹۰ 


1Y۳ 


TAA 


r. 


كالم 


۸4 


0۹4 


۹۸A 


البيت 


سلام على قبر وبيت ومسجد 

بطيبة طابت بالنبي محمد 
ذا قيل من رب المزالف والقرى : 
0 ورب الجياد الجره قيل لخالد 
ألا نساكفف رويدك من تنادي 


ديار الحي حالية بوادي 
جنبي تجافى عن الورساد 
خحوفامن الوت والملعاد 
نظرت إلى ربي كفاحا وقال 5 


هنيغا رضاي عنك يا ابن سعيد 
علشية قام النائحات وشققت 
ش جيوب بأيدي مأتم وخدود 
عض أنامله ى 5 
وبات بسوءوشر شمر 
الحمد لله الذى أعطى الحبر 
مولي الحق إن المولى شكر 
وللافت ثلاثا بين يوم وليلة 
فكان التكير أن تصيح وتجأرا 
توكل على الرحمن فى كل حاجة 
أردت فإن الله يقضي ويقدر 
كأن جفونه سملت بشوك 
٠‏ فليس لتومهائيهاقرار 


ولا رأيت القوم تعرى أثابجا 
: علمت بأن اليوم أحمس فساجر 

ولأنت تفري ما خلقت وبعض 
القمم يخلق ثم لايفنري 

قد كنت أحسب أن الله أورطهم 
2 في حجم ار مع الكردوس في سقر 

وسخر من جن الملائكة تسعه 
قيامالديهيعملون بلا أجر 

تمنى كعاب الله أول ليله 
وآحرها لاقن حمام المقسادر 

وأبوك يخصف نعله متوركا 
مايملك المسكين من قطنسير 

رأبت الشيب من نذر المنايا 
لصاحبه وحسبك من نذير 

وقائلة تبيض والغواني 
نوافر عن معاينة القتنير 

بك نال النضال دون الساعي 
٠ 1‏ واههدين الثبال للأغراض 

لكل هم من الهسموم سعه 
ْ والبخل واللوم لا قلاح معه 

سهد من نوم المشاء سليمها 


لحلي النساء في يديه قعاقع . 


اد 


وعلة الجرمي VYo‏ 
زهير بن أبي سلمى 65 
مجهول ۲۹۱ 
الأعسي 35 Vof‏ 
1۳۰ 
۸۰۲ 
العتبي ۸۹ 
العتبي ۸1۹ 
مجهول 5 


الأضبط بن قريع السعدي رفن 


النابغة الذبياني ot‏ 


البيت 


تذكرت أياماً مضين من الصبا 

وهيهات هيهات إليك رجوعها 
إن الأمور إذا انسدت مسالكها ١‏ 

فالصبر يفتق منها كل ماارتتقا 
فيهم الخصب والسماحة والتعج 

: دة فيهم والخاطب السلاق 
يا حول ذات الجسورب المنشق 

أحذت خاتااً مني بغير حق . 
إذا ذهبت من الدنيا حياتي 

فياليت القيامة من فواقي 
زالمرت أعظم > ادث 

ممايمرعلى ال بلَه 
كما بتسعة رهط في مسالكهم 

قدنكل الله إذ أغراهم رجل 
إن الذى سمك السما ببى لتنا 
بيتعأدهائمهأعرٌ وأطول 


عساقني عن وداعك الأشغال 


وهموم جرت علي ثقال 
إن الذبيح هديت إسماعيل 
نطق الكساب بذاك والتنزيل 
فأيهات أيهات المقيق ومن به 


وأيهنات وصل من حبيب نواصله 


- A 


البيت 
قدقلت قول لم يضف قائله 
الصمت حكم وقليل فاعله 
النبع ينبت بين الصخر ضاحية 


والنخل ينبت بين الماء والعجل 5 


واخلط المرب بالرماد وكله 
وأزجر النفس عن مقام.السؤال 

حصان رزان ماترين بربيية 
وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 

أنو ناري ة نقتت منون أنعم 
فقالوا الجن قلت عمواظلاما 

ووجهه جنة وجفاه جهلم 
ورضاه ومسخطه الدهر عرس ومأم 

قد أعسف النازح المجهول معسفه 
0 في ظل أحضر يدعو مامه الوم 

العبد ذو ضجر والرب ذر قدر 
3 والدهر ذو دول والرزق مقسوم 

ولقد شفى نفسي وأذهب سقمها 
قيل الفوارس ويك عر أقدم 

.وكائن ترى من صامت لك معجب 
زيادته أو نقصهفي التكلم 

وسهمه أطرافه في مهمه 
أعمى الهدى بالجاهلين العمه 


“AAA 


الشماخ 


إبراهيم بن أدهم 


ذو الرمة 

حنيف الطبري 
عنترة بن شداد 
زهير بن أبي سلمى 


رؤية بن العجاج 


الصفحة 


۲٤ 


TEV 


امن 
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01۰ 


TA 


البيت 


أبلغ آل حم المؤمني 
ن أا المزاق إذا أثيعا 


تعال فإن عاهدتبي لا تخونني 


بورك نبع الرمان والزيتعون 
الناس جنب والأسير جنب - 
ونسحر بالطعام وبالشراب 
نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 
مقدار ما بيني وبينك برزخ 
٠‏ في ظل ملك ثابت الأوتناد 
إن العسواذل ليس لي بأمير فض 
ومن يخذل أخاه فقد ألاما ' هق 


فكانوا مثز حي واحدينا اش 41 


الم 

أبان بن تغلب 

ابر اهيم بن أبي عبلة الشامي 
أحمد بن حنبل 

أحمد بن يحي (ثعلب) 
أحمد المقري 

الأخفش (سعيد بن مسعدة) 


سهب تن e,‏ 
الأصمعي (عبدالملك بن قريب ) . 
الأعمش (سليمان بن مهران) 


ابن أبي نجيح (عبدالله بن يسار) 
ابن جريج (عبدالملك بن عبدالعزيز) 
ابن حبيب(الحسن بن محمد) 


فهرس الأعلام 0 


الصفحة 

. 48 

Tle TYAN‏ ال لت 

.1or 

1 (Tot 

TIT 

oT See A4 AA AY ا‎ 
ETT FY لسري لضن‎ CYo¥ oI. 
SEAT CEA CEVY الف‎ TAY T4 
«<00 4 coYY cof olf 4F 
CITA 14 cl) CoAT co¥Y ألام‎ 
CVEY CVt CVYYo CVe¥ Y1 Vo 
eVAY CVA! CYVA لاكلاء‎ «Vot (Yor 
SAT ATE CATT CATT A.4 Art 
VE co <64 A41 cA A1 
cIroY oT AA AAE AV۹ AVY 
.lsoA Nor 

IEF Aco EV TAT No¥ 

ATT Ao cfVo c44 

لضن CTA‏ لون cVoY IY‏ الالاء لالالاء 
ملالا كلام 

1۹۱ 

Nt‏ ل ال ل 

eI AA لالاء حت‎ VEY مت‎ AY ETA CT 
TTA ل ل ا اي‎ oY 


Tel Tos TAT لفت‎ FYE TEY ا‎ 


(1) واقنصرت فيه على الأعلام الذين أفاد منهم المؤلف مع ذكر تلك الصفحات التي صرح فيها المؤلف بأسمائهم 


NES 


بن سيرين (محمد بن سيرين) 
بن عامر (عبدالله بن عامر الشامي) 
ابن عباس (عبدالله بن عباس) 


' الصفحة 


يكن 
(Fe.‏ 
f40‏ 
2414 
ctor‏ 
f4‏ 
cof‏ 
It‏ 
¥1 
YF‏ 
CY‏ 
cYYY‏ 


FY‏ لاقل 

(For‏ 1ه 

24١١ cf’ 41 

هك cI‏ 1ك 455 

cfVo CEY cf cto 

cof cof! col! o04 

«(o04 cooY‏ فكت .لاق 

TEA TEY AEF YY 

Ye! أككء‎ CAY CYA 1Yo 
CYT cYTo فشن رخفن‎ Ye fc 
CYTY كدلاء‎ CYEE cY¥o1 ¥41 


c¥4Y YAY‏ لاعف لاحفق الى 


c AYE‏ دالض ATE cAYY «ATT‏ مكالى 


<AoY 
مال‎ 
“Fo 
oy 
YF 


«Aoo‏ لإامقف ككف <AY!‏ ذلا 
CAAT A4:‏ عدلء IY 1Y‏ 
۱ 441 عقف أقف “ot‏ 
۹ نكق AY‏ مكف TY‏ 
ولاق كلاق CA‏ 44° 44“ 


TEY 
لذن‎ 
137 
44 
044 
6 / 
1° 
4 
YY 
sYTA 
YY 
ATT 
ATT 
AAS 
۹۹ 
4 
كلاق‎ 
357 


44¥ لاحل AeoTY MoT! Hel‏ لان 


Mote Mete eA ري‎ AoTA 


ل ال ا ا eof‏ 


SEBO 


ANI CYTY AV4 
Toe TE ST AAUAEAT AT ANI N° YO 
“EV EF CEY CTY CFT To TY ce CTA FY 
(Vo كت دلاء الاء لالاء‎ CTA CTE (o0 oY cA 


41١/7 Ao°T كفت‎ AE eT أت‎ CAA كلم مف‎ 


كلم Meo‏ كتدل لاحل Al‏ الك AIT‏ 


dte ATT ATE AIA لالل..‎ HIT AE 
gloY oho’ MEA AEA AEY Ato ذكل‎ 


۹ 


EE 


307 ال‎ 
OA .كل‎ loo 
«Vo AYE ANY. 
OAT AAS AA 
A46 اكول لول‎ 
Yeo 73١8 لادلا‎ 
1ق القن‎ oYYYT 
Tf 4 لاا‎ 


c14 TAY <c 1° 


Y4 
47 
لفن‎ 
Y1 
FE 
DÎ 
3۹ 
FA 
۹۱ 
ceo 
cf» 
44 
«fo¥ 
c17 
cEAY 
coef 
1A4 
رفي‎ 
67 
«o0۹ 
يفف‎ 
oA 
Î 
Ye 
TEA 


«TAY 
2057 
15 
T1 
Tf! 
eT. 
TY. 
‘TAY 
لضن‎ 
2447 
“Y4 
‘t4r 
GÎ 
ak 
A۹ 
(of 
9۹ 
cof 
coor 
11 
«coVt 
coAyY 
E 
كلق‎ 


co. 


1 


ام 
۹A‏ 
Flo‏ 
فقن 
‘Tt‏ 
T11‏ 
«TYE‏ 
TA‏ 
T4‏ 
“fA‏ 
YY‏ 
cffo‏ 
G32‏ 
2 
۹° 
cO‏ 
c1‏ 
ofA‏ 
«oot‏ 
coe‏ 
ولام 
67 
الى 
A!‏ 
لفلف 


4۹۲ 
Y1 
CAY 


۹۷¥ 


eA 
fT. 
T4! 


‘TY 


Ao 
TY 
اال‎ 
TY 
22724 
er 
هلالا‎ 
2 
T4۹ 
f1 
‘tro 
EEA 
Ga 
“YY 
۱ 
0.۹ 
614 
خرن‎ 
coos 
cey 
كلام‎ 
۹4 
1۲ 
“AFF 
oY 


06 
AYY 
A4۹ 
۹۸ 
۹ 
eY 
e4 
384 
2184 
Ter 
T1۸ 
ert 
T44 
Tt 
sTYY 
TAA 
fo 
c1 
i4 
22 
cf 
c۷4 
cf4A 
ألم‎ 
ع6‎ 
00000 
«o07 
6 
so¥A 
Nee 
1۹ 
TA 
c17 


٠‏ الصفحة 


1 فكت فلكت 
YE‏ كلت CYA‏ 
Ye Vee AY‏ 
Y1‏ كالاء CYA‏ 
YE YT‏ شوق 
YEY YET‏ 15لاء 
احدلاء CYT C¥o4‏ 
YY YA‏ و3 


0 
TAY 
YA 
YY 
فضفة‎ 
(Yo 
اكلا‎ 
تففد‎ 


كذلاء كعذلاء ململا,كملاء 


YAY YAT‏ مكلاء 
مكف CAT (YYY‏ 
tAfe CAST CASEY‏ 
ْ لادى عمف tA®4‏ 
ATE‏ ححى AY‏ 
AYY CAY AYY‏ 
قخف أكف ¢AAY‏ 
للق لبق Ase‏ 
14 دلق IA‏ 
ككف لاكفق TA‏ 
كلاق AF‏ شق 
كدق ادف 124 
AV AIF AT‏ 
A4 CAT AA!‏ 


CAs 
Af 
A4۹ 
AT 
AA 
GAA 
eA 
كلق‎ 
4۹ 
4۹ 
4۲ 
مع‎ 
YY 
A 


ادف 
AF!‏ 
Ao.‏ 
SAT!‏ 
A1۹‏ 
445 
لاحي 
°4 
4Y1‏ 
AF‏ 
4¥ 
«Ao¥‏ 
AYY‏ 
۹A3‏ 


¥1 
4 
YI 
YT 
الحق3‎ 
Yok 
e¥1 
eYYY 
أقلاء‎ 
م‎ 
الام‎ 
م‎ 
اكلم‎ 
AY: 
AA“ 
A۹۸ 
4۹ 
AY 
4Y 
44 
oA 
¥4 
CAY 


AYY 
4F 
14 
46 
Yé. 
(Yoo 
فكلاء‎ 
ةلالا‎ 
ا‎ 
Af 
م‎ 
Ae" 
AT 
AY! 
CAAY 
c4۹ 
41۲ 
ققدت‎ 
Art 
Ao 
4۹ 
A۰ 
AA 


Nees AAA A ۹ A44 
مب ل اتدل لإبدل لتيل قتزل‎ drst 
ONAN ل‎ Nee 
AY 4ل مالل ل‎ Ne AT 
TOOT OOTY UF Mofo Ae Ae 
ل ل‎ Ao EV Moet Art Mot! Mete 


AeA AsoV كقال‎ choice تفال لاأهدل‎ 


NNT 


<4۹ AAO الل‎ SAY (ولاء‎ OY 44 


< 1.۹. 


العلم 
ابن فورك (محمد بن الحسن) 
ابن كثير (عبدالله بن كثير المكي) 
ابن كيسان (عبدالرحمن بن كيسان) 


ابن محيصن (محمد بن عبدالرحمن) 


أبو بكر الواسطي 
بو بكر الوراق 


5 3 


أبو الجوزاء (أوس بن عبدالله) 
أبو حاتم (سهل بن محمد) 


أبو حنيفه (النعمان بن ثابت) 


١‏ ابو حيوة الشامي' 
أبو رجاء العطاردي 


الصفحة 

ل لاا ل Ee OY‏ مم لا 5.: 

‘VITIT ل‎ cT 

CEVA cho oo) AMEY Fe‏ كدق كاف 
ot AVo AVY YT eV cov)‏ 
شوب .لالاء CATT CAY ¥41 VAY‏ 
للح AoA <A‏ 10< ؟الالء “AY‏ 
لت ث3 

بباى cfoV CEY‏ لت YE‏ كلاق 
.٠‏ 

01 

Y1 مكف‎ AIT لكت‎ CAY TEA CTE 
5 

c4۰, TAT ATY AY «Yo‏ هفخلاء 
‘T1 AY Y4‏ 

1£ cAYo ¢VYAo كلام‎ 455 V7 

CEY cf CYTIY cToA YoY‏ 114 سفن 
FY CAA cAY4 CATT CVE VE‏ 
Mee AET ALET APY‏ 584١ذء‏ 
45و17 .٠‏ 

فى CYT‏ كال علا لاف Yo‏ لأالاء 
ام 

١6 

الول رم CT44‏ كلق للف TITY cof‏ 


.0¥ YY! 


E 


العلم ' الصفحة 

LAS املف‎ AYY كمف‎ AMEY AYY أبو روق (عطية بن الحارث)‎ 
soo Noo MoV Me 

أبو زرعه بن عمرو البجلي 535 

بو الشماك (محمد بن صبيح) 50 * 5ه 4ول. 

بو سهل الصعل و كي VATE‏ 

بو صالح مولى أم هانئ تمل CAA VE oY OA‏ 

AYY الف‎ VT cA 14 


NeYe Ae امل‎ AY! 


بو العاليه (رفيع بن مهران ) A AVE AYY AY AT ef TT‏ قث 


CELA cite TTY CFoA CTIA YoY 
cOAA فكف "احرف‎ coot coTA دإ‎ 

¥ ۹7 GR Ye o ET. 
لاقلاء .مكل‎ «VAT «Yoo /الالالء‎ (YF 
{of <40: (A.0 كفلم‎ cAo\ وكلل‎ 
Moers الالال‎ AE CAY حعق)‎ 
t44 نا ان‎ 1°! 

أبو العباس بن عطاء (أحمد بن محمد) 4V‏ 

بو عبدالله بن عباد البغدادي (محمد بن عباد) .ه. 

بو عبيد القاسم بن سلام ToT ETAT Yo‏ الاو ITE‏ 

NY AVA AIT AYY لك‎ CVA E YE بو عبیده (معمر بن المثنى)‎ 

. TTY OTT الل‎ CTIA طقال‎ (TY 

cf cfoV too c4 الال لالالا,‎ 

CTE 114 OAT نلف‎ CfA. fA 


CATY CAST CA‘ f VY أكلاء‎ o¥ot 


- ٠) -وة‎ 


العلم 


تابع : أبو عبيدة (معمر بن المثنى) 


أبو عشمان (سعيد بن إسماعيل الحيري) 
أبو عمران الجوني 
أبو عمرو بن العلاء 


أبو عياض (عمرو بن الأسود) 

أبو القاسم الجنيد ‏ 

أبو منصور الحنشاذي (محمد بن عبدالله) 
أبو منصور الماتريدي 

أبو يزيد البسطامي (طيفور بن عيسى) 
أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم) 

بسام العراقي 

بكر بن عبدالله ا لمزني ١‏ 

جعفر بن محمد الخلدي 

جعفر محمد الصادق 


الجوزجاني' 


اض فة 
AT A4Y‏ عقف ref AAY AVE Ao‏ 
لمعل ١17‏ . 

6056 

AYY 

Ye MA MAY AV A4 o AE 
eEENY TF TYTN CTT oYYo YY 
11° TAV TI coo هلا‎ 

14۰ 

AV ATE مكف‎ Tot cof VE كم‎ 


AYA. 


فد 
ITE‏ قلل 
۰ 


.Voo 


5لا. 

co! 13ل هلف‎ CTAY c0۹ كوا‎ (Yoo 
ككف‎ CATY CAT VITO E 

0 


.10۹ AFA (YoY 
Tol YEP Ft fe AAA AA YY FT «FY 
Fer Fol CFE ا‎ Ter لوأك‎ cYAce 
(904 cot نلف ماف‎ EAA CEAYT fof 
لمن‎ VFT CYIE.Y°4 AY o 44 
SAT أكلاء‎ ¥۹0 YAT YY! <¥ (YoY 
AeA لاعف‎ cAo" «ATE ATA cAIY الف‎ 


- 1.4 


1 وأدت 
CAVE‏ لاحت ALET OTe‏ 0۹< لكف AY‏ 
1ل Y AY‏ ل لل Yeo‏ 
MY eft‏ ل ا AMT Ne. AES AIT Ae‏ 
AYE‏ هلال CTY CY of HAY‏ 514ل 
co (YEE ofr Te‏ شكال ملا TAT.‏ 
re1 Ten oFYTY CTIA TAY TIT FI!‏ 
Ett TAY oTYY CPTYT FYI ETAT FT‏ 
cOo\T (0.0 soc fAe cf cfoY «“tEY‏ 
(cof) OA‏ ككلم "زفق مقف COTY (o0.‏ 
c4۹‏ 525 لاعت CFA OFT AY MUAY‏ 
ذلاك TAT CYT TE CTT EE EY‏ 
CVA YY Ye VYY Ve AA AT‏ 
(Vor cYE1 YF‏ الالاء مزلاء CYAA eYAT‏ 
ككلاء cAoY «Affe ATT cAI‏ أكلاء CATT‏ 
دلاف CAY‏ ككل ككف فحت لاف كلق 
AY 414‏ ا AFT AF ATA AYA‏ 
AoA Aot Aor ATA‏ مكف كلاف هلاثم 
Aol Nerf doo Moe chore! 4484‏ 
ل ا ا ا 


TTA (YoY‏ الت 

TAY 

CYA Yt: COTTA ITY كك‎ oY PY 
co¥f لاكف‎ coe كدف‎ CEY TF 


. 1t0 AYY cYTeo ¥۹ 


داد الظاهري 
لدمياطي (بکر بن سهل) 
زو النون المصري ' 


4 
4۹ 


. علاء 554 لم. 


- 11 


العلم 


الربيع بن أنس. 


روّبة العجاج 1 
الزجاج (إبراهيم بن السري) 


الزهري (محمد بن مسلم) 
زيد بن أسلم ٠‏ 
سالم الأفطس, 


السدي (محمد بن مروانٍ) 


الصفحة 

AA AYT AEA CA F4 FY‏ فكك, 
FT ot‏ لأكف COAT‏ حلت COT‏ 
4لالاء مخف AY AE‏ 

۰.41 CA. 

CEA رضن‎ TTY CFTAT أن‎ e4 FY 
ا ل‎ 

ATT TAET 

‘VTV Ys TAT Noo cT 1 


اه 
Mor AMIE Moe YT 4‏ ادل ملل AA‏ 
Yo YET OYE OPE oY‏ فك e44‏ 
oY‏ الل FY FAY‏ مضل TAY TAY‏ 
CTV CONE CLA COV cf cf TALE‏ 
coo «oo oY CfAY CT CHEA LEY.‏ 
«oot‏ روزم EF AY CIT Cef coo‏ 
o1‏ لاعت AAA TE co‏ لادلاء eVIYT‏ 


¥1۹ Yao (Vot CYTE CYT4 الاء‎ eYYY 


` Affe ملف‎ CAA حول بالل آنل‎ YY 


ام Ao‏ رمن AYY A34 AY‏ لاحل 
لاحل 41۹ Af AT AFT AFF <A‏ 
باحق AY AVY ATI4 cAoY Ao Aol‏ 
Meech Moco Woe Mee AAA‏ نك 
oT Meo MoT eT VIA Me 1¥‏ 
ل ANETTA‏ ل لل لل Nee‏ 


ل 0 : 
ون مو HIE FEA TOY AA‏ لك ام 
كلق للف كيام OYY‏ الاف لاضف CITE‏ 


154 


شهر بن حوشب ْ 
صالح أبو الخليل (ابن ابي مريم) 
طارق بن شهاب - 

طلحه بن مصرف 

الضحاك 


ا 5ه 
YA‏ ؛الاء هآلاء CYAT (YY CYA VIE‏ 
كذلاء YA‏ هلالض CATT <A CIA ATI‏ 
ATA CTAAYY‏ لعل CAV CAV AA oY‏ 
ل fo‏ 


(o. لك‎ cof ملألل‎ oR Yeo AeA 
CAY CATY لالاللء كلا‎ CVIE لاف‎ 
Y1 1° 


TY الاك‎ 


EA 


AIT OATA VIELEN ° 
VTA CAY CITY FEY TI 1۲ 


Ef فعحتكت‎ coe ماك‎ CTE ET 


.\to Ao كخدم‎ TT NAY. 


.VIVY دالا‎ AE CTV OTE Ye 4° 

oY 

خاف 0۹( CAI CTA‏ لأدى الاق 1 
۲ 


0۰ 


44 


<43 AVE AEA VEVIT ا‎ 
CVT كت‎ OXY cof 41: T4 CFT TY نل‎ 
AE ATT IY AA AY A4 AA «Af 
لاحل‎ AY MAYI AYE لهل‎ dos MEY 
TY Ye TE ToT AE NAT لكك‎ 


YoY oT‏ قد YAO CTYY CTI‏ تقل 


156 


عاصم بن بهدلة. 


عبدالرحمن بن زيد بن أسلم 


1 وات 
FYE CTYY CTIA e11‏ لضن fo TEY‏ 
FIT ef.‏ لضن TAY TAI ETA TAY‏ 
CONE Els f4 cto ceft fe F44‏ 
LE) ETAY EYe‏ ميق دقع cf’ cfoV‏ 
“EAT cEVY CEYYT CET cfl 45 CEY‏ 
EA EAT‏ ليف كيف طأيف قتف للف 
ولف 014(« sof!‏ كلاف cotY coef)‏ 4575م 
(oof (oo! «(ofa ott‏ "هفص 004« COAT‏ 
حرف لحف OTT OFT UF OY oF‏ 
FA‏ معت CVIT CAE YY CI CoA‏ 
VTA ¥17‏ اللا CYTY CYT‏ اكلاء Yo.‏ 
CVT CY (Vor‏ لشن cVY*‏ رففن ضفن 
CYYY‏ الالاء CVAA CYAY‏ ¥4 لاأكلاء كخلاء 
cA chs VAY‏ مكلضف على 5آلاء لاك 
عمل ALY AYe‏ ككف مكف آمل كمف 
كعل معمف ATTY cA.‏ لاكف ككف CAY ١‏ 
«AYY‏ كمف لاخف CAAA‏ أقف CAAT AY‏ 
AE‏ لاقف ككل Are‏ على ANY Ae‏ 
للق (A1۹4 ATA‏ لأف T4‏ دكأف AEY‏ 
444 كلعل (qor‏ لاعق AYY <04 oA‏ 
AYA‏ كلاق A40 AA‏ لد1ل ١١81‏ لأا Ie‏ 
1 ا MeYT Ae‏ ل لل 
Met Moff Moet MoerY‏ عن لل الل ل 


EET 


Vet YT TTA عقف‎ TTY AE AY 
.447 AYY YoY الال‎ 
4¥ 


Nef ATEAIT OTO ا‎ AY 


EE 


العلم 
عبدالرحمن السلمي 
عبدالكريم الجزري 
عبدالله بن المبارك 
عبيك بن عمير 

عتبة الغلام 

. عثمان بن عطاء 
عثمان بن عفان 
كروة بن الزبير 
عطاء بن أبي رباح 


علي بن أبي طلحة 


الصفحة 
4 له 
4 
4 
Neo A0۸‏ 
اقل 
كلاف TAA‏ كلل CAY‏ لكل 


° 


BARE 


AA‏ كل كاك leo FT‏ لانمل YAT‏ مكل 
c4۰ EEA‏ لالف ذعف CTY COAY‏ 
الكت AE AT‏ ملالاء VAY‏ مزلاء 
لمعف AEY CAE‏ امف SAVY‏ عرفل 


TYAN e مكل‎ 


.AYo AYE IT £4۹ 

fo MA 

Aor ATT AFI (414 كلاء‎ Ft TT e۹ 
CTY CYA OITA الاك 94كىء‎ fof 
cto CTY CTT 4ه"‎ «Fo! erv 
Ao AF eTIY clo (OVE soe 


CAot هذى‎ CALEY كلف‎ ىاإ١.‎ Y4 


TI AF cAFo ATV CATT IE AY 


TI TTT ETYTY AA 


= 


Trt 
ofr 
4r 


“AYE 


3 


العلم 
على بن الحسين الواقدي 
علي بن مدرك 
على بن مهدي الطبري 
عمر بن عبدالعزيز 
عمرو بن دينار 
عوف بن أبي جميله 
عيسى بن عمر 


القراء 


إا وات 

Tf coTV cEAo cfEEV TTY 

A. 

VI ATI 

E 

۹ 

1° AT 1۲ 

Ass CVEVY اللاء‎ IY CEAY EV «£۹ 
fo 4٠ 

OAT AV ATTY MEO fo Yo cl A 
CTIA F4 لمن‎ OFT CTI 149 41 
يفضت رفون‎ TEY FFE الف رضن‎ PIF 
ce قلف‎ GIT cI حرف‎ TA TAY 
نلق‎ (Ors CEAA هلاق‎ CEY CENI مدق‎ 
ço040 COA COAT coVY ولف الاقف مكف‎ 
TAY CAA لدت‎ EE YT OYY Te 
Vol (Vo لاكلاء‎ CVEY VIF الى‎ Yet 
Af CA CA. Act oVVo لاكلل‎ (Veo 
AFI AYE لمحف كحضف °۲ آلف كلف‎ 
41435١ ملكت‎ AY AVY ATA (E۹4 AFT 
AoE MoT MoeeA Mese Mere AAT 
eft TENT 


9 


1 CEE CET EFA TY Te TY AY ANT AF لا‎ 
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المصادر والمراجع 
الأبحاث المسددة: 
للمقبلي» مخطوط بحواشي تفسير الثعلبي. 


اتحاف فضلاءالبشر في القراءات الأربع عشر: 
لأحمد بن محمد البناء. بتعليق: على محمد الضباع» باكر اليم وار : عبدالحميد 


أحمد حنفي. 
الإتقان في علوم القرآن: 1 


الطبعة الأولى ٤۰۷‏ ١ه‏ - ۱۹۸۷ » دار ابن كثير » دمشق؛ بيروت. 


اجتماع الجيوش الإسلاميه: 
لابن قيم الجوزية» المكتبة السلفيهء المدينة المنوره. 


الأحاديث الطوال: ٠‏ 
للطبراني» مطبوعة في نهاية المعجم الكبير للطبراني. 


الأحاديث الوارده في فضائل المدينه: 
لصالح الرفاعي» مركز خدمه السنة والسيرة النبويه با جامعه الإسلامية» الطبعه الأولى 


اها 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 

ترتيب الأمير: علاء الدين على بن بلبان الفارسي المتوفي سنه 9 لاه قدم له وضبط 

نصه: كمال يوسف الحوت » مركز الخدمات والأبحاث الثقافيه» دار الكتب العلميه » 

بيروت لبنان » الطبعه الأولى ٤١۷‏ ٠ه.‏ 


أحكام الجبائز وبدعها: 
محمد ناصرالدين الألباني» منشورات: : المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» الطبعة الأولى 


AAA 


mm \NAY.7 


للآمدي» حققه: أحد الافاضل. 

أحكام القرآن : . 

لابن العربي» تحقيق: على محمد البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه. 1 
أحكام القرآن: 

للجصاص» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت 


0ه 


لأدب المفرد: 
لابخاري» مؤسسة الكتب الثقافيه؛ بیروت» لبنان» الطبعة الأولى ٩۰٤۱ھ‏ - 985 ١م.‏ 


لأربعين حديثا: 


للإمام أبي بكر محمد 5 الحسين الآجرى؛ طبعة مكتبة ا معلا بالكويت. 


إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك: ' 
السهلي» بإشراف الدكتور: أحمد عبدالله هاشم رسالة مقدمة لنيل الدرجة العالمية العالية 
٠‏ من شعبة اللغويات بالجامعة الإسلامية مطبوعة على الآلة الراقمة سنة ٠‏ 54 ١ه..‏ . 


إرواء الغليل: 
للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانيه ه١٠4‏ ١ه.‏ 


أسباب النزول: 
للواحدي» تحقيق: السيد أحمد صقرء الطبعة الثانيه 4 4٠‏ ١هء‏ دار القبلة للفقافة 
الإسلاميه» المملكه العربيه السعوديه» جده» الرياض. 1 0 


لإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: 
لأى شهبة مكتبة السمة القاهرة: الطبعة الرايعة ۸ه 


الأسماء والصفات: 
للبيهقي» دار الكتب العلميه» بيروت» لبنان» الطبعه الأولى 0ھ 


شراط الساعه: 1 
ليوسف الوابل» الطبعة الفالثة ٤١١‏ ١هم›‏ دار ابن الجوزي» الدمام» المملكه العربيه 
السعوديه. 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 
للعلامة: محمد الأمين الشنقيطي» عالم الكتب» بيروت. 


إعراب القرآن: 
للنحاس» تحقيق الدكتور: SLE‏ > الطبعة الثانية 
5 £ اها 
إعراب القرآن: 
للعكبري» بحاشية الفتوحات الإلهيه؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الأعلام: 
. اللزركلي» دار العلم للملايين » بيروت» لبنان» الطبعه السادسه 4 


إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: 
لابن قيم الجوزيه» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلميه» بيروت ٠۸‏ 5 


AV 
. التجارية‎ 


الإكمال: 
لابن ماكولا » الطبعة الأولى سنة 1١5‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 2 


الإمامة العظمن: 
تأليف: عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي» الطيعة الشانية 8 إه دار طيبة» 


الرياض. 
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الماع هی عبدالله عجر اباروديالطبعة و م ذه وار ا 
بیروت. 

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 

لأبي محمد مكي بن أبي طالب» تحقيق الدكتور: ا دار النارة 
جدة: الطبعة الأولي 405 ١ه.‏ 


بجر العلوم: 

لأبي اللييث السمرقندي» تحقيق ن اديع عل مكمه عون والشيخ كاذل أحمد 
عبدا موجود» والدكتور: زكريا ف دار الكتب العلميه. بیروت؛ الطبعة 
الأولى 41 ١ه.‏ 


- لاني حيان» دار الفکر » بیروت»› ۸ه الطبعه الثانيه. 


البدايه والنهاية: 
لأبي الفداء الحافظ ابن كثير» ضبطه: مجموعه من العلساء إاشراف الاسر الطبعة 
الخامسة 4 EE SS Gi‏ 


البرهان في علوم القرآن: 
للزركشي» تحقيق: حمد أ لش راهم اررق ء زروت لان 


بصائر ذوي التميز: : 
للفیروزآبادي» المكتبة العلميه» بیروت» لبنان» تحقيق الأستاذ: محمد علي النجار. 


لبعث والنشور: 

للبيهقي» تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر: مركز الخدمات والأبحاث التقايه' بیروت»› 
الطبعة الأولى سنة * ٠‏ ه. ونسخة كاملة بتحقيق الدكتور/ عبدالعزيز راجي 
الصاعدي» والدكتور/ عائش عياش الجنهني: تقدما بتحقيقه ليل الدرجة العالمية العالية 
من الجامعة الإسلامية؛ مطبوع على الالة الراقمة. 


البغري ومنهجه في التفسير: 
لعفاف بنت عبدالغفور حميد» مطبعة الإرشاد» بغداد سنة ۱۹۸۳ م. 
البيهقي ES‏ 
بالمدينة و الطبعة الثانية AY ه١ ٤٠١‏ 
تاريخ الخطيب البغدادي: 
دار الكتب العلميه» بيروت. 


الطبعة الثانية» بتحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف ف بمصر. 1 


aa‏ الناشر: دان الكتب العلميه م بيروت, 


تأويل مشكل القرآن: : 
لابن قتیبه» شر حه. ونشره: : السيد أحمد صقر دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنانء الطبعة 
الثالئة 85٠١‏ اه. 


التبيان في أقسام القرآن: 
للإمام ابن قيم الجوزيه؛ تعليق: 5٠ E ELA‏ اها 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف: 
للزمخشريء تأليف: الحافظ جمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي» يسحقيق: سلطان 
ابن فهد الطبيشي» نشر: دار ابن خزيمة بالرياض» الطبعة الأولى 4١4‏ ١ه.‏ 


تيب المسئد : 
للشافعي: مد عابد اندي بتقدم محمد زاهدالكرئري؛ مكب نشر افغانة 
الإسلامية بالقاهرة» 1519 اه. 
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التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: 
للقرطبي» الطبعة الأولى ٤٠٠١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان. 


التسهيل لعلوم التنزيل: 
محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة 
اردق اه - 5مؤوام. 


BNI 
ae ٠ه بیروت» الطبعة الأولى‎ 


تفسير ابن أبي حاتم: e‏ ۰ 
السمى بتفسير القرآن العظيم لسم الأول من سورةالبقرة» تحقيق الدكتور: أحمد ٠‏ 
عبدالله الزهراني» والقسم الأول من سورة آل عمران بتحقيق الدكتور/ حكمت بشير 

' ياسين» الطبعة الأولى8/ 5٠‏ ١هءنشر‏ مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ودار طيبة بالزياض»٠‏ 
راو العم ادي وشورة الف ردس ةيو اى جرد اف 

E‏ ب لصوي وجا ا لكر كاي مايه 
٠‏ الآلة الراقمة. 


تفسير أبن حبيب: : 
مصورة عن ميكروفيلم محفوظ بجامعة الإمام تحت الرقم 455 اف. 


تفسير أبي السعود: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


تفسير البغوي: 

المسمى بمعالم التنزيل» تحقيق: خالد عبدالرحمن العك» ومروان سوار دار المعرفة» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ٦‏ اها وطبعة دار طيبة الرياض» بتحقيق: محمد 
النمرء وعثمان جمعه » وسليمان مسلم» الطبعة الأولى ٩‏ اها 
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تفسير البيضاوي: ب 
ا e E‏ ا ۰ھ 
١19584‏ 
تفسير الثتعلبي: 
المسمى بالكشف والبيان له عدة أجزاء مخطوطة بالجامعة الإسلامية وبا مكتبة المحمودية» 
والجزء الثالث منه الذي اعتمدته يقع تحت الرقم 1٤۸‏ ميكروفيلم بالجامعة الإسلامية. 
تفسير الرازي: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثه. 
: الى رقي انان جنة من العلماء باه شراف: الناشر» دار الكتب العلميه» 
بيروت؛ لبنان» الطبعه الأولى ٠7‏ 6 لها 1 
تفسير غريب القرآن: 5 
1 لابن قتيبه؛ يتحقيق: السيد أحمد صقر دار الكتب العلميه /178١ه‏ بيروت» لبنان. 
تفسير القرآن: 
للإمام عبدالرزاق الصنعاني» تحقيق الدكتور: مصطفى مسلم محمد ۰۲ £١‏ اه ونسنخة 


أخرى بتحقيق الدكتور : عبدال معطي قلعجيء دار المعرفة» يروت الطييمة الأولى 
اه 


تفسير القرآن العظيم: ٠‏ 
للإمام ابن كثيرء مكتبة دار التراث» القاهرة ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
تفسير القرطبي : 
الطبعه الثانيه» بتصحيح: أحمد عبدالعليم البردوني. 
التفسيرالقيم: 
لابن قيم الجوزية» جمعه: محمد أويس الندوي» وحققه: محمد حامد الفقي» مكتبة 
السنه المحمدية. 


1115 


تفسير الماوردي: 
المسمى بالنكت والعيون» تعليق: السيد بن عبدا ل صود بن عبدالرحيم» 50 
العلمية» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبئان» الطبعة الأولى ١ه-‏ ؟ؤوؤوام. 


برواية أبي جعفر محمد بن احمد الرملي» تحقيق ودراسة الدكتور: حكمت بثسير 
ياسين» مكتبة الدار بالمدينه المنورة» الطبعة الاولى 4١8‏ ١ه.‏ 


تفسير مقاتل بن سليمان: 
تحقيق: عبدالله محمود شحاته » الهيئة المصريه العامه للكتاب 5 ام. 


تفسير النسائي: ٍ 
. للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن» تحقيق: صبري بن 
عبدالخالق الشافعي» وسيد بن عباس الجليمي» م رکز 6 الطبعة عة الأولى 
سنة ٤١٠١‏ ١إه.‏ مكتبة السنة» القاهرة. 


تقريب التهذيب: 
لابن حجر العسقلاني» بتحقيق: محمد د عوامة, را سوریاء حلب» الطبعة 
الأولى > ٠‏ اها 


- للذهبي» مطبوع بذيل المستدرك للحاكم. 

تنزيه الشريعه: ۰ 

لابن عراق» حققه : عبدالوهاب عبداللطيف» عبدالله محمد د الصديق» دار الكتب 
العلميه» بيروت» لبنان» الطبعة الثانيه ٤١١‏ ١ه.‏ 


تثوير المقباس من تفسير ابن عباس: 
دار الكتب العلميه» بيروت. 


لابن خزيعه: راجعه وعلق عليه: محمد خليل هراس» دار الكتب العلميه ؛ بيروت» لبنان 
7 اها 


تيسير العزيز الحميد: 
تأليف: سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» المكتب الإسلامي» بيروت» 
۷ اهم الطبعه الثالثه. 


0 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: 
تأليف العلامه اخ ةا تقدم: الحم وري اجان 


الجدول في إعراب القرآن: 1 
محمود صافى» مراجعة: لينة الحمصي» مؤسسة الإيمان » بيروت» لبنان» دار الرشسيد» 
دمشق» بيروت» الطبعة الأولى 4:05 ١ه.‏ 1 


E‏ أحمد شاكر وآخرين» ورغ ا 
الحلبي» الطبعة الثانيه ۳۹۸١ه.‏ 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 
٠‏ لابن جرير الطبري» الطبعة الثالشه 4ه مليعة مسطتى ااي ابي وارلا 
بمصرء وطبعة دار المعارف بمصر» تحقيق: محمود وأحمد شاكر.. 

جامع بيان العلم وفضله : 
لابن عبدالبر القرطبي» بتصحيح دعتسن سه ن شر ا اسن 
00 
سل 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 
تأليف: أبي نعيم الأصفهاني» دار الكتب العلميه» بيروت» لبنان. 

حرانة الأدب: 


.لعبدالقادر بن عمر البغدادي» دار صادر» بيروت» شن فر عن طلسن ولاق ينه 
8 اها. 


-م3334- 


خلق أفعال العباد: 


للبخاري» بتحقيق الدكتور/ عبدالرحمن عميرة» دار المعارف ا الرياض سنة 
۸ هھهھهھ. 


الدر النشور: 
للإمام عبدالرحمن جلال الدين السيوطي» ضبط بإشراف: عن بيروت» لبئان. 
الطبعة الأولى ٣‏ اھ 


دفع إيهام الإضطراب: 

للشنقيطي؛ مطبوع فى آخر أضواء البيان. 

دقائق التفسير: 

EE 00‏ ل 


دلائل النبوة: 
للبيهقي؛ ونّق أصوله وخرج حديفه وعلق عليه الدكتور: عالط مسي ااا 
للتراث » القاهرة» ودار الكتب العلميه» بيروت لبنان» الطبعه الأولى ۸ ها ا 


تقديم: كرم النستاني» دار صادر» بيروت 1585اه. 


ذيوان أبي نواس: 
دار صادر » بيروت. 


ديوان الأحوص: 
١‏ جمع: : عادل جمال » وتقديم الدكتور: شوقي ضيف؛ الطبعة الثانية 41١‏ ١ه‏ مطبعة 
المدني» الناشر: مكتبة الخانجي. . 


ديوان الأعشى: 
دار صادر» بيروت. 


¬ 7 


ديوان امريء القيس : 
للأعلم الشنتمر 0 سبع کو و رار 
4 ه. ب ولا الاق تصق : محمد أبو الفضل إبراهيم ١‏ 
e‏ عبدالحفيظ السطلي» الطبعة الثانية ۹۷۷١م»‏ لمطبعة التساونية 


واه 


بدلمشق. 
ديوان جرير: 1 0 
شرحه وقدم له: مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلميه» بيروت» لبنان الطبعه 
الأولى 4:5 ١ه‏ 
ديوان حسان بن ثابت: 
بتحقيق/ وليد عزفات » دار صادر» بيروت ٤۱۹۷م.‏ 
ديوان ذي الرمة: 
ET‏ س أبو صالح» سجمع الغة العرية بدمشق 
۲ هھAهھ.‏ 


ديوان رۋبة بن العجاج: 

نشر ليبسك سنة 001٠9١م.‏ 
ديوان زهير بن أبي سلمى: 

بتقديم: کرم البستاني» دار صادر» بيروت. 
ديوان الشافعي: 


جمع وتعليق: محمد عفيف الزعبي» الناشر :مك ارقت مويه وار للم لای 
والنشرء جده» الطبعة الثالثه ۹۲١٠ه.‏ 


ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني: 
بشرح وتحقيق: صلاح الدين الهادي» نشر: دار المعارف بمصر. 


TANS 


ديوان طرفه بن العبد: 
جمحقيق/ راطيب ولطفي العسقال» طبع مجع الفة العربية مق 
8 


بتحقيق الد كتور: عبدالحفيظ السطلي» توزيع مكتبة أطلس » دمشق 
ديوان علقمة بن عبدة: 
المكتبة المحمودية بالقاهرة. 


ديوان عنترة بن شداد: 
دار صادر » بيروت سنة 86 اه. 


ديوان الفرزدق: 
شرحه وضبطه وقدم له: ااا عو ا ا ر لا الطبعة 


الأولى ۷ اها 


دار صادر» بیروت. 


ديوان النابغة الجعدي: 


الطبعة الأولى سنة لك دين ب السمر شيع علي بن مدال آل 
ثاني. المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء بدمشق 


ديوان النابغة الذبياني: 


بتحقيق: کرم البستاني» دار صادرء بيروت سنة ۱۳۸۲ه. 


رحلة الحج: 
للشنقيطي» » الطبعة الأولى ٣‏ ا ار جده. 


الرد على الجهمية : 1 : 
للإمام أحمد بن حنبل » بتحقيق محمد فهر شقفة» نشر مكتبة ابن الهيشم» حماه. ٠‏ 


¬ 7 


الرساله التدمرية: : 
لابن تيمية) نشرها: قصي محب الدين الخطيب» المطبعة السلفيهء مصرء الطبعة الثالثه 


وه 


E‏ اها 
رياض الصاحين: 
٠ ۰‏ للإمام النووي» تحقيق وتعليق: : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرساله» بيروت» مكنبه طيبه» 
المدينه المنوره ٤١۷‏ ١ه‏ الطبعه السابعه. 


الرياض المستطابة في جملة من روى فى الصحيحين من الصحابه: 
: للإمام يحي بن أبي بكر العامري اليمني» أشرف على ضبطه وتصحيحه: : عمر الديراري 
أبو حجلة» مكتبة المعارف بيروت » الطبعة الاولى م 


زاد ا 
لابن الجوزي» المكتب الاسلامي» بيروت» دمشق» الطبعة الثالثه» 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 


٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد: 


لابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الارنؤوط؛ وعبدالقادر الأرنؤوط مؤسسة الرسالة» 
بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الطبعة الخامسة عشر ٤۰۷‏ ١ه‏ - /53/1١م.‏ 


الزهد: 
لأحمد بن حنبلء دراسة وتحقيق : محمد السعيد زغلول» دار الكتات ار د بيروث» 
الطبعة الأولى ٠٦‏ هھ 


سبل السلام: 
للإمام الصنعاني» تحقيق: فوازأحمد زمرلي» وإبراهيم محمد الجمل» دار الكتاب, 
ا ٠‏ اها 


ا المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة ا 


AYY 


سلسلة الأحاديث الضعيفه والموضوعه: 
للألباني» المكتب الاسلامي 3 بيروت»'الطبعة الخامسه ٤٠٥‏ اه. . 


سان ابن ماجه: 

تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 

أسنن أبي داود: 

ضبط أحاديثه وعلق حواشيه: لاح الي دار إحياء التراث العربي». 
بیروت» لبنان. 

سان الدارمي : 

تحقيق فوا أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي- بیروت» الطبعة 
الأولى ۷ ٠‏ اها 


سنن سعيد بن منصور: ْ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» E‏ العلميه» بيروت» الطبغعة الأولى 


هم أؤها. 


السئن الكبرى: 

للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ٤۸‏ هه دار امعرفة بیروت» لبنان» 
' وهي. مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعرارف بالهند سنة 4 4 1١اه.‏ . ٠‏ 

السنه: 

لابن أبي عاصم» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب للدي ,. » بيروت» الطبعة 
الثانيه ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

سنن النسائي : 

بشرح السيوطي وحاشية السندي: 

بعناية عبدالفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية- بيروت» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 


98 دار الفكر للطباعة وار 
0 القاهرة. 


سير أعلام النبلاء: 
للذهبي» أثسرف على تحقيق الكتاب وخخرج أحاديشه: ا کو 
مؤسسة الرسالة » بيروت ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
السيره النبويه الصحيحه: 
لأكرم العمري سنه ٤١۲‏ ١ه‏ - ۹۹۲ ١م»‏ مكتبة العلوم والحكم» E‏ 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 
لابن العماد الحنبلي» طبع: المكتب التجاري» بيروت. 


شرح این عقيل: 
بتحقيق: محمد ا الدين عبدالحميد» دار التراث» القاهره 4٠٠‏ اه اة 


عير 

شرح السنة: 
للبغوي» تحقيق: زهير الشاويش» لع المكتب الاسلامي» بيروت» الطبعة 
الثانية ٤٠‏ اه. 


شرح العقيدة الطحاويه: 
حققها وراجعها: جماعه من العلمايء وخرج أحاديئها: محمد ا الألباني» 
مكتبة الدعوة الإسلاميه » شباب الأزهر 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: 
لعبدالله الغنيمان» الطبعة الأولى ٤.٥‏ ١اه»‏ مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 


شرح النووي على صحيح مسلم: 


الطبعة الثانية .۲ ٠١۹‏ هب دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


الشريعه: 
للأجري» تحقيق: محمد حامد الفقى» دار الكتب العلميه؛ بيروت» ١١.‏ اهم الطبعه 


الأولى. 


NYE 


شعب الإيمان: 

للبيهقى» تحقيق: كط فو Eee REE‏ 
٠١‏ ١ه‏ وطبعة الدار السلفيه؛ بومباي» الهند» تحقيق الدكتور: عبدالعلي عبدالحميد 
حامد» الطبعة الأولى 405 ١ه.‏ 

لشفاء بتعريف حقوق المصطفى به : 

القاضي عياض بن موسى اليبحصبي» > المطبعة العثمانية ١١١۳١ه»‏ نشر: ES‏ 
التراث؛ القاهرة. 


شفاء العليل: 1 
لابن قيّم الجوزيه » دار الكتب العلميه» بيروت» الطبعة الأولى 401 ١ه.‏ 


الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور: 

للسيخ: حمود بن عبدالله التويجري» دار السلام للطباعة والنشر» بيروت. 

الصحاح: ١‏ 
للجوهري» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الشالثه 
AE‏ 


صحيح ابن خزيعه: 
تحقيق الدكتور: محمد مصطفى الأعظمي» اللبعة الأول اه = ¥0 فد 
المكتب الإسلامي» بيروت. 


صحيح البخاري: 
مطبوع مع فتح الباري. 


صحيح الجامع الصغير وزيادته: 
:. للألباني» الظبعة الثانيه 4.5 ١ه‏ أشرف على طبعه: زعو لساري الكنب 
الاسلامي» بيروت. د 


صحيح مسلم: 

تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربى - بيروت. 
صحيفة علي بن أبي طلحه عن ابن عباس فى تفسير القرآن الكرم: 

تحقيق: راشد عبدا منعم الرّجال» مكتبة السنة» الطبعة الأولي 1ه 
NE TT EG‏ 

ار ا 


ضعيف الجامع الصغير وزيادته: 
(الفتح الكبير)» محمد ناصرالدين الألباني» أشرف على طبعه زهيز الشاويش» الطبعة 
' الثانية ٤٠۸‏ ١ه‏ - ۹۸۸١م‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
ضياء السالك إلى أوضح المسالك: 
محمد عبدالعزيز النجار» الطبعة الثالثة 19/1 ١ه.‏ 
طبقات الشافعية: 
لابن قاضي شهبة» بتعليق الدكتور: الفا ا د سنة ٤٠۷‏ ١ه‏ دار الندوة الجديدة» 
بیروت. 
طبقات الشافعية: 
للأسنوي» بتحقيق: عبدالله الجبوري» نشر: دار العلوم ببغداد سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 
طبقات الشافعية الكبري: 
للسبكي» تحقيق: عبدالفتاح الحلو» ومحمود الطناحي» لفؤطة ورل ی ی 
البابي وش ركائه. 
طبقات الفقهاء الشافعية:: 


لابن الصلاح» بتهذيب النووي والمرّي؛ وحققه: 0 الطبعة الأولى 
سئة 41١‏ ١ه‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت 


7 م 


لطبقات الكبرى: 
محمد بن سعد » بعنايه إحسان عباس» الناشر: دار صادر ببيزوت. 


للداودي» بتحقيق: علي محمد عمرء نشر: مكتبة وهبة بمصر. 


طبقات المفسرين: 
للسيوطيء الطبعة الأولى سنة ٠٠١‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


العبر: 


للذهبي» تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلميه» بيروت. 


عرائس امجالس: 

: للتعلبي» المكتبه الثقافيه, بیروت» لبنان. 

العقد الفريد: 1 

لابن عبدربه الأندلسيء طبعة دار الكتاب العروي؛ بیروت» مصور عن الطبعة الثانية 
بالقاهرة سنة ١۳۷٠ه‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر: ١ ٠”‏ 

عقلاء اجان 00 

ا و 1 0 


عمدة التفسير: 
ع الحافظ ابن كثير» تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
ع بن محقيق 


عمل اليوم والليلة: 
لابن التي احرج ار مجستوام حاتي REN‏ يروك اليد 
الأولى ۸ ۰ اها 


عيون الأخبار : 
لابن قديبة» مصورة عن طبعة دار الكتب» الناشر: المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر 17"81١اه.‏ 


محمد ناصر 5 9 الطبعة AI f0‏ المكتب الإسلامي » بيروت. 


غرائب التفسير: 
للكرماني» تحقيق الد كتور: شمران العجلي» دار القبله للثقافه الإسلاميه» - جدة» موسي 
علوم القرآن» بیروت» الطبعه الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 

1 لابن حجر العسقلاني» بتعليق: عبدالعزيز بن باز» ومحصد فؤاد عبدالباقي» ومراجعة: 
محب الدين الخطيب» دار المعرفه» بيروت» لبنان» وهي مصورة عن المطبعة السلفيه 
بالقاهرة. : 

الفتح الرباني: 1 : : 

ترتیب مسند الإمام أححد بن حنبل الشسيباني» تأليف: أحمد 0020 البئا» دار 
الشهاب» القاهرة» مطبعة الإخوان المسلمين» الطبعة الأولى. 

الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي: 


لرین الدين المتاوي» تحقيق: أحمد السلفي» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى 
۹ ه. 


للشوكاني» دار الفكر » بیروت» الطبعه الثالكه۹۳١١ه.‏ 

الفتن: 
لنعيم بن حماد» تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» الطبعة الأولى 4١11‏ ١ه‏ - 1951م؛ 
مكتبة التوحيد» القاهرة: 


وكنفةةس 


الفتوحات الإلهية : 0 

للجمل» دار إحياء التراث العربى» بيزوت» لبنان. 

الفروسيه:. 

لابن القيم» بتحقيق: محمد نظام الدين الفتيح» الطبعة الأولى سنة 4٠١‏ ١ف‏ مكتبة دار 
التراث بالمدينة المنورة. 

فضائل الأعمال: 

للمقدسي» مطبعة المدني» بالقاهرة› الطبعة الثالفة ٤٠١ ٤‏ اه. 


فضائل القرآن: 


لابن الضريس» تحقيق: مسفر بن سعيد دماس الغامدي» و 
٠‏ . الطبعه الأولى ۸ ١ه‏ 


فضائل القرآن: 
للفريابي» تحقيق وتخريج ودراسه: يوسف عثمان فضل الله جبريل؛ مكتبة الرشدء 


الرياض » الطبعة الأولى ۹ اها 


في ظلال القرآن: ا 
لسيد قطب» دار الشروق» ببيروت» الطبعة الثالثة عشر ۷ ak‏ 1 


الفوائد اجموعه في الأحاديث الموضوعة: 
ا دار الكتب العلميه» بيروت» تحقيق: عنبدالرحمن بن یحی 
المعلمي اليماني» إشراف وتصحيح: : عبدالوهاب عبداللطيف. 
القراءات الشساذة: ۰ 
او القاضي» مطبوع مع البدور الزاهرة ف في القراءات لمر المتواترة 3 الطبعة 
الأولى سنة ۰٤اه‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 
القراعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى: 
محمد صالح العثيمين» مكتبة المعارف» الرياض» ٠٠٥١‏ اه. 


¬ NI4 


القول ا س 


الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف: 
للإمام ابن حجر العسقلاني» مطبوع فى نهاية الكشاف. 


الكامل في الأدب: 
للمبرد» بتخقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» والسيد شحاته » دار نهضة مصر. 
الكامل في الضعفاء: د 
لابن عدي الجر جاني» الطبعة الأول سنة 4 . ٠‏ ١هه‏ الناشر: دار الفكر» بيروت. 
كتاب العظمة: 


لأبي الشيسخ الأصبهاني؛ تحقيق: ضياء الدين بن محمد المبا ركفوري؛ الطبعة الأولى 
٤۸‏ ١ه‏ دار العاصمة الرياض. 


الكشاف: | 
للزمخشري» مكتبه المعارف» الرياض. ش 1 

كشف الأستار عن زوائد البزار: 
للهيثمي» بتحقيق: حبيبٍ الرحمن الأعظمى» مۇسىسة الرسالةء بيروت. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع : ش 


لأرشمكي بن أبي طالب القيسي» » تحصقيق : الدكتور محي الدين رمضان» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ٠ ٠۷‏ ١هء‏ الطبعة الرابعة. 


لباب التقول في أسباب التزول: 

ا ٠‏ هب دار إحياء العلوم » بيروت. 
لسان العرب: . 

لابن منظورء دار صادر» بيروت. 
مجاز القرآن: 

SS‏ فؤاد س زكين» مؤسسة الرساله. 


“N. 


مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد: 1 ا لقعم 
1 لحري ق اه 


لاني الفضل ند بن نهد الميداني» حققه: محمد محبي الدين عبدالحمید» دار 


الفكرء الطبعة الثالئة ۹۳١١ه‏ - 4177 ١م,‏ مكتبة الرياض الحديثه. 
المجمل في اللغة: 


لابن فارس» بتحقيق: زهير عبد محسن سلطان» الطبعة الأولى 4٠4‏ ١هء‏ الناشر: مؤسسة 
الرساله » بيروت. 


المجموع الثمين: : 


مجموع فتاوي الشيخ عبدالعزيز بن باز: ۰ 

جمع وإشراف الدكتور: محمد بن سعد الشويعر» طبع مكتبة المعارف بالرياض سنة 
۳ اه وكرعاارادة اكاب ازراب رتيرك لداجي U‏ : 
بالرياض. 


الأولى واه ل بيروت» E a‏ ا 


مبحاسن التأويل: 


للقا سمي» تصحيح وتعليق: محمد فزاد عبداياقي» دار اشكر يروت الطيمة لداية 
ھ. 


امجرر الوجيز في عد آيات الكتاب العزيز: 
تأليف: HE‏ جلي إعراك مر E‏ الطربعنة الأوان 
۸ھ 


لحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 
لأبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي» نشر: : ا مجلس العلمي بتارودانت 
بالمغرب 417 ١ه‏ - ۱۹۹۲م. 
مختصر الصواعق المرسله على الجهميه المعطله: 
لابن قيم الجوزية؛ اختصره: الشسيخ: محمد بن الموصلي» مكتبة الرياض الحديثه. 
المراسيل: 
لأبي دأود السجستاني» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: : شعيب 'الارناؤوطه” امؤسسه 
الرساله » بيروت» الطبعه الأولى ٠۸‏ هھ 
o‏ 
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مرويات غزوة بدر: 
جمع ودراسه وتحقيق: اقل ارون لل لي ار ل : 
الأولى Af‏ 


مرويات غزوة بني نى المصطلق: 

جمع ودراسة E‏ من منشورات امجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. 
المستدرك: 

للحاكم» دار الكتاب العربي» بیروت. 


مسند الإمام أحمد بن حتبل: 
طبع المكتب الاسلامي» بيروت» الرابعه ٠ ٠۳‏ هھ 
وطبعة دارالمعارف بمصرء بتحقيق: أحمد شاكر ۳۷۷١ه.‏ 


مسند أبي داود الطيالسي: 1 
مكتبة المعارف » الرياض. 


> AYY 


| مسند أبي يعلي: 
تحقيق: حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث» دمشق» بيروت» ۰٩‏ انط 


الأولى. 

الملسى با جامع الصحيح» نشر: دار الفتح » بيروت» ومكتبة الاستقامة بمسقط؛ سلطنة 
عمان. 

مشاهد الإنصاف: 

للمرزوقي» مطبوع بنهاية الكشاف. 

مشكل إعرابء القرآن: 

لكي بن أبي طالب » تحقيق الدكتور: حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة » بيروت» 
AE‏ 


a‏ م شان لی الأول .4 اه موس 


الرساله بيروت. 

لمصنف في الأحاديث والآثار: 

لابن أبي شيبة) تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت» دار التاج» بیروت» لېنان» سنه 
8 اها - 585 ١م؛‏ الطبعة الأولى. 

2 ثم ٠.‏ 1 
لعبدالرزاق» تحقيق ی: حبيب الرحمن الأعظميء» توزيع: :الك اي الطبعة الثاننه 
اهما 


المطالب العالية: | 

لابن حجر» تحقيق الأستاذ: جبيب الرحمن الأعظمي» دار المعرفه؛ بيروت» لبنان. 

معاني القرآن الكريم: ٠‏ 
لأبي جعفر النحاس؛ تحقيق: محمد علي الصابوني» الطبعة الأولى ۸ إاهعمركز 
إحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة. 


كني > 


معاني القرآن: 
للأتحفش» تحقيق الدكتور: عبدالأمير محمد أمين الورد» عالم الكتب» بيروت» الطبعه 
الاولى 5.68 اه. 


ا عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالعة ۳ اها -5موام. 


معاني القرآن وإعرابه: 
جاج الد عبدالجليل عبده 2 ععا کف 
للر ج؛ شرح وتحقيق كتور: و 
١ ۸‏ ١ه‏ الطبعه الأولى. 


لياقوت الحموي» دار صادر للطباعة والنشر» بيروت ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 


معجم الأدياء: 
لياقوت الحموي» دار إحياء التراث العربي) بيروت. 
ا لمعجم الكبير: 
للطبراني» بتحقيق: “حمدي بن عبداجيد السلفي» » طبعة: دار العربيه ببغداد. 
المغني عن حمل الأسفار 1 
للعراقي» مطبوع بحاشية إحياء علوم الدين للغزالي» دار المعرفة» بيروت. 
المغني في القراءات العشر المتواترة: ش 
تأليف الدكتور: محمد سالم محيسن» دار الجيل » بيروت» لبنان» مكتبة الكليات 
الأزهريه و الطبعه الثانيه ٤١۸‏ ١ه.‏ 


المغني: 
ل 6 اها 


غ111 - 


i‏ و 8 ا a‏ دمن ادن عبدالحميد. المكتبه 
العصريه » صيداء بيروت» الطبعه ۷ هھ 


مفاخ الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن: 
للأمير الصنعاني» تحقيق الطالب: عبدالله بن سوقان الزهراني» يإشراف فضيلة الدكتور: 
محمد بحيري إبراهيم » مكتوب بالآلة الراقمة. 


لمغردات في غريب القرآن: 
7 -- الحسين بن محمد المعروف بالراغب لأصفهانيءدار المعرفهء بيروت» 


لمفضليات : 


للمفضل الضبي» تحقيق: الخد شاکر» وعبدالسلام هارون» الطبعة السادسة» ۱۹۷۹ 
بدار المعارف بالقاهرة. 


المتتخب من السياق لتاريخ نيسابور: 


لإبراهيم بن محمد الصريفيني» تحقيق: محمد أحمد عب العزيز» الطبعة الأولى سنة 
٠ ۰۹٩‏ ١هه‏ در الكتب العلمية؛ بيروت.' 


e 
بن الحسن بن زباله» رواية ابن بکار» تحقيق الدكتور ا ا الطبعة‎ 
اه امجلس العلمي بالجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة.‎ ٤١١ 


المنتظيء 
لابن الجوزي» دراسة وتحقيق: محمدعبدالقادر عطا ومنصطفى عبدالقادر عطاء 
ومراجعة: نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت. 

. 
الموضح في التفسير: 1 
للحدادي السمرقندي» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم» دمشق»› الطبعة 
الاولى م اه. 


موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: 
حققه ونشره: محمد عبدالرزاق حمزة» داز الكتب العلميه» بيروت» لبنان. 


موطأ الإمام مالك بن أنس: 
صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث 
العربى» بیروت» لبنان 4٠5‏ ١ه.‏ 
الموضوعات: 
لابن الجوزي» تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان» نشر: المكتبه السلفية بالمدينه المنورة 
سنة 785 اه. 1 


ناسخ القرآن ومنسوخه: 
لابن البارزي» تحقيق الدكتور: حاتم صالح الضامن» مؤسسه الرساله بيروت» الطببعه 
الغالغه ٤٠٠٥‏ ١ه.‏ : 


ناسخ القرآن ومنسوخه: 

للنحاس» تحقيق الدكتور : شعبان محمد إسماعيل» مكتبه عالم القاهزة» 
الناسخ والمنسوخ: 

الست : محمد بن صالح المديفر» مكتبة الرشد الرياض؛ | الطبعة 
الناسخ والمنسوخ: 


لارهري» تحقيق الدكتور: حاتم صالح الضامن» مؤسسه الرساله » ييروت» الطبعة الثانيه 
لمءةاها. 


ا زهير الشاويش» ومحمد كنعان» المكتب الإسلامي» 
بیروت» الطبعه الأولى 4٠١ ٤‏ ١ه.‏ 


DSS 


النبوة والانبياء: 0 
للصابوني» مكتبة الغزالي» دمشق» مؤسشه مناهل العرفان»:بيروت» 4.08 إه. ٠‏ 

نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار : 

لقاضي زاده» مطبوع بحاشية شرح فتح القدير لابن الهمام» E‏ 
الحلبي بالقاهرة» ۱۳۸۹ھ 


تزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: 
لجمال الدين ابن الجوزي» تحقيق: محمد عبدالكرم الراضي» مؤسسة الرسالة » بيروت» 
الطبعة الثانيه ٤٠٠٥‏ ١ه.‏ 


لنشر في القراءات العشر: : 
لابن الجزري؛ دار الكتب العلميه» بيروت» إششراف: على محمد الضباع. 


النظائر: 

لبكر بن عبدالله أبو زيد» الطبعة الأولى سنة 41١7‏ ١هء‏ دار العاصمة» الرياض. 

نكت الهيمان في نكت العميان: 

للصفدي» المطبعة الجمالية» بمصر سنة 6١1١ه.‏ 

النهايه في غريب الحديث والأثر: 

لابن الأثير» تحقيق: LE i‏ لكيه العلسيه ؛ 
بيروت. 

نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول عله : 

للحكيم الترمذي» دار صادرء بيروت. 

نواسخ القرآن: 

لابن الجوزي» تحقيق ودراسة: محمد أشرف علي الملباري؛ الطبعة الأولى ٤١ ٤‏ ١ه‏ - 
4 ام المجلس العلمي بالجامعة الإسلاميه بالمدينة المنوره. 


¬ ITY. 


نيل الأوطار: 
للشوكاني» دار الفكر » بيروت» 6 ةآأها 


الوافي بالوفيات: 
للصفدي» باعتناء: يوسف فان إسء دار النشر فرانز شتایز بشیسبادن 541 اه. . 


وجوه القرآن : 
لإسماعيل الحيري» تحقيق : فضل الرحمن عبدالعليم الأفغاني» وإشراف الدكتور محمد 
أحمد يوسف القاسم» مطبوع على الآلة الراقمة سنة 4 ٠ه‏ وقد تقدم بتحقيقه 
الطالب المذكور لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى. 
ضح البرهان في مشكلات القرآن: 
لبيان الحق الغزنوي النيسابوري» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم » دمشق» 
الدار الشاميه» بيروت» الطبعه الأولي 41١‏ ١ه.‏ 


¬ TA 


الباب الأول : دراسة المؤلف والكتاب 
الفصل الأول : دراسة المؤلف ... 
اللبحث الأول : نسبه ومولده 1 
المبحث الثاني : شیو خه وتلاميذه 
المبحث الثالث : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 
1 المبحث الرابع : مؤلفاته 


الفصل الثاني : دراسة الكتاب 
المبحث الأول :اع الكتابا وترليق تة للمؤلف 
المبحت الثاني : وصف نسخ الكتاب' 
المبحث الثالث : منهج المؤلف في تفسيره 
مقارنه بين منهج المؤلف ومنهج البغري 
ا من القراءات : 
تفسير القرآن بالقرآن 


المسائل الفقهية 
الروايات الإسرائيلية 


الا الثاني : النص الحقق 


